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2< ترجمة الإمام أبي جعفر الطحادي 


هو الإمام العلامة الحافظ الكبيرء محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك» الحجري الأزدي»؛ صاحب 
التصانيف» من أهل قرية طحا من صعيد مصرهء مولده في سنة تسع وثلاثين 
ومائتين. 
|2 نشأته: 

نشأ الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم والتقى والصلاح» كما كانت ذات نفوذ 
وَمَنَعَة وقوة في صعيد مصر . وكان والده من أهل العلم والآدب والفضل» وهو ما 
تحدث عنه الطحاوي من أن والده كان أديبّاء له نظر وباع في الشعر والأدب» وأما 
والدته فهي - على الراجح - أخت المزئي صاحب الإمام الشافعي رحمهم الله 
تعالى وقد كانت معروفة بالعلم والفقه والصلاح . وقد ذكرها السيوطي فيمن كان 
في مصر من فقهاء الشافعية. 

وبذلك هيّأ الله للطفل الصغير الأسرة الصالحة» والبيت الصالح» ونشأ في بيئة 
كلها علم وفضل وصلاح . 

وتتلمذ الطحاوي على يد والدته الفقيهة العالمة الفاضلة» ثم التحق بحلقة 
الامام أبي زكريا يحيي بن محمد بن عمروس التي تلقى فيها مبادئ القراءة 
والكتابق. واستظهر القرآن الكريم؛ ثم جلس في حلقة والده. واستمع منه» وأخذ 
عنه قسطًا من العلم والآدب» ونهل:الطحاري من معين علم خاله (المزني) فاستمع 
إلى سنن الإمام الشافعي» وإلى علم الحديث ورجاله. 


0 


112 مهعرة: 


عاش الطحاوي في القرن الثالث الهجري في العصر العباسي الثاني» والذي 
يعد بلء عضر انحلال اللخلافة العباسية» وسمى ذلك العهد (عهد نفوذ الأتراك) 


6 شرح العقيدة الطحاوية 
لتولي الأتراك مقاليد أمور الدولة. 

والعصر العباسي الثاني عصر اضطراب وقلق وفوضى من الناحية السياسية في 
عاصمة الخلافة الصا لاقت مما أدى إلى ذهاب هيبته» وتفككها حتى أنه لم 
يبق من الخلافة إلا اسمهاء ولم يبق في يد الخليفة إلا المظاهر وأبهة الخلافة. 

وقد عاصر الطحاوي جميع أمراء الدولة الطولونية؛ وكانت له لدى بعض 
أمرائها مكانة مرموقة - كما يأتي في ثنايا الحديث عن حياته - ومن هؤلاء الأمراء 
الذين عاصرهم الطحاوي: 

.)هاا/١‎ / ه7١95( أحمد بن طولون (مؤسس الدولة الطولونية)‎ -١ 

1- خمارويه , بن أحمد بن طولون (0١/1كه‏ / 145م). 

“'- أبو العساكر جيش بن خمارويه (187ه / 147ه). 

4؛- هارون بن خمارويه ( 7ه / 1917ه). 

5- شيبان بن أحمد (197ه). 
2 الحالة الدينية. 

عاشت مصر فى عهد الدولة الطولونية متنعمة باستقرار ور ء وهدوه؛ فقد 
شهدت البلاد عا لهاع نهضة عمرانية وصناعية وتجاريةء كما كانت خزانة 
الأموال عامرة» وقام الطولونيون ببناء مدينة القطائع على طراز مد.ينة سامراء في 
العراق» فعمرت القطائع عمارة حسنة» وتفرقت فيها السكك والأزقة» وبنيت فيها 
المساجد الحسان والطواحين والحمامات والأفران. 

وكان المجتمع المصري المسلم في ذلك الوقت يتمتع بجانب كبير من التدين 
والصلاح والتقوى؛ وذلك لقربه من القرون الفاضلة» ولتوفر أسباب الصلاح؛ 
فكان يهتم عامة الناس بالعلم؛ وتقدير العلماء واحترامهم؛ وقيام العلماء بواجيهم 
في الإصلاح» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونشر العلم؛ والإنكار على 
الطرق المنحرفة في الدين ؛ تفريطً وإفراطّاء كما كان لصلاح الأمراء وتشجيغهم 1 
للعلماء الدافع الكبير لعجلة الإصلاح والإرشاد في المجتمع آنذاك. 
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سمع جماعة وخرج إلى الشام سنة ثمانٍ وستين» فلقي قاضيها أبا حازم» فتفقه 
به وبغيره» وكان ثقةٌ نبيلا ثبنّا فقبهًا عاقلا لم يخلف بعده مثله . 
170 طلبه للعلم: 

فتح الطحاوي عيئيه؛ وترعرع وشّبّ في أسرة علمية؛ تمذهب بالمذهب 
الشافعي . 

فقد تلفى مبادئ الفقه الشافعي على والده (محمد بن سلامة) ثم أكمل تعليمه 
الفقهي بين يدي خاله (المزني) صاحب الشافعي, ثم انتقل الطحاوي إلي مذهب 

وذكر ابن خلكان في «الوفيات» أن سبب التقاله إلى مذهب أبي حنيفة» 
ورجوعه عن مذهب خاله المزني أن خاله قال له يومًا: والله لا يجيء منك شيء؛ 
فخضب وتركه واشتغل على أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي» حتى برع وفاق أهل 
زمانه وصنف كتمًا كثيرة. 
2 رحلاته في طلب العلم. 

اعتاد علماء الإسلام منذ القدم على التنقل والرحيل من بلد إلي آخر في سبيل 
طلب العلم والأخذ من علماء تلك البلدان» بعد استنفادهم ما تلدى علماء بلادهم 
من علوم . 

والرحلة في طلب العلم تعد من أهم مميزات تلك العصور الفاضلة» وهي من 
أبرز صفات النابهين والمبرزين والنابغين في العلم من أصحاب الهمم العالية» 
وندر أن يجد الباحث عالمًا في تلك العصور قد بلغ شأوًا من العلم والمكانة لم يقم 
برحلات علمية عديدة؛ بحنًا عن العلماء ومصنفاتهم والاستزادة بالجديد مما لم 
يتيسر له الحصول عليه في بلده. 

والباحث في حياة الإمام الطحاوي ورحلاته لا يجد للرحلات العلمية ذكرّاء 
اللهم إلا ما ذكره بعض المؤرخين من أن الطحاوي خرج إلي الشام سنة (574ه) 
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فلقي قاضي القضاة أبا حازم عبد الحميد بن جعفر» فتفقه عليه وسمع منه» وتنقل 
في رحلته السابقة بين بيت المقدس وعسقلان وغزة ودمشق» ولقي العلماء» 
فاستفاد منهم وأفادهم» وأمضى عامًا كاملا في هذه الرحلة. 
]ا شبيوخه: 

عُْرِفٌ عن الامام الطحاوي منذ بدء طلبه للعلم الحرص الشديدء والسعي 
الحثيث» للاستفادة من علماء عصره؛ سواء أكانوا من علماء مصرء أم من العلماء 
الوافدين عليها من مختلف الأقطار الاسلامية» ومن هؤلاء العلماء: 

.)ها/١ت( إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي‎ -١ 

"- أحمد بن شعيب بن علي النسائي» صاحب السئن» كان إماءا في الحديث 
رت 519هم). 

'- أحمد بن أبي عمران القاضي ثقة مكين في العلم (ت6٠28؟م).‏ 

5- إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي (ت054٠”‏ م). 

5- إسماعيل بن يحبي المزني» خال الطحاوي» ثقة صدوق. 

1- بحر بن نصر بن سابق الخولاني» تلميذ الشافعي» ثقة صدوق» فاضل 
مشهور (771 ه). 
2 قلامذته: 

اشتهر الطحاوي بسعة اطلاعه في شتى علوم عصره» وذاع صيته بين طلبة العلم 
في تحقيق المسائل» وتدقيق الدلائل» فتوافد عليه طلاب العلم من شتى أقطار 
البلاد الإسلامية؛ ليستفيدوا من غزارة علمه واتساع معارفهء وكان موضع 
إعجابهم وتقديرهم» ومن هؤلاء التلاميذ: 

-١‏ أحمد بن إبراهيم بن حمادء قاضي مصر (ت 709 هم). 

؟- أحمد بن محمد بن منصورء الأنصاري الدامغاني القاضي . 


- عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المؤرخ المتوفى (ت 507" م). 
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'4- سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» أبو القاأسمء صاحب المعاجم 
(ت0٠5"ه),‏ 

- عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني أبو أحمد صاحب كتاب «الكامل 
في الجرح والتعديل» (ت 556 ه). 
12 مؤلفاته. 

مؤلفات الطحاوي هي الأثر الخالد لهذه الشخصية الفذة النابغة التي تشهد - 
عبر القرون - برسوخه في الفقه» والحديث» ومعرفة الرجال» بالرغم من أن كتب 
الطحاوي تعد في عداد الكتب المفقودة» والموجود منها يثير في النفس الإكبار؛ 
إعجابًا لمؤلّفه لما امتاز به من اطلاع واسعء وحسن أسلوب وعرض للمسائل» 
وأسلوب جم في الأدب في مناقشة المخالفين» ومن هذه المؤلفات: 

-١‏ «أحكام القرآن الكريم» (وهو تفسير لآيات الأحكام): فقد عرف عن وجود 
هذا الكتاب حدينّاء ومكان وجوده (مكتبة وزير كبرى) تحت رقم )6١5(‏ ببلدة 
وزير كبريس زادة بشمال تركيا. 

؟- «اختلاف العلماء؛ وهو كتاب ضخم ورد في مائة وثلاثين جزءً! كما ذكر 
المترجمون للطحاوي»؛ غير أنه لم يُعلم عن وجوده شيء. وقد اختصره أبو بكر 
الجصاص (ت٠/ااه).‏ وجزء من هذا المختصر موجود بمكتية جار الله ولي 
الدين بإستانبول» وبدار الكتب المصرية. 

*- «التسوية بين حدثنا وأخبرنا»» وهو رسالة صغيرة في مصطلح الحديث. 

5- «الجامع الكبير في الشروط». وله نسخ مخطوطة في برلين /14١(‏ ؟5) 
القاهرة أول / 2٠١7‏ القاهرة ثاني شهيد علي باشا (4401/ 885). 

ه- اشرح معاني الآثارا» وهو في أحاديث الأحكام . 

7- «صحيح الآثار»» محفوظ بمكتبة (بانته 01١‏ 205 رقم 614). 

/- «السئن المأثورة»» رواية أبي جعفر الطحاوي عن خاله المزني» عن الامام 
الشافعي» وطبع حديئًا. 
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4- «العقيدة الطحاوية». (بيان معتقد أهل السئة والجماعة)» نشر في قازان» 
وفي حلب (140ه) وفي بيروت (198ه) وعليه شروح كثيرة. 

4- «الشروط الصغير؟. 1 

- «مختصر الطحاوي الأوسط». 

-١‏ «مشكل الآثار» في اختلاف الحديث. 

أما المفقود من مؤلفات الإمام الطحاوي فهي تصل إلي ثلاثة وعشرين مؤلفًا. 
7 آراء العلماء فيه. 

استوجبت الخصائص الخلقية والعلمية التي اتصف بها الإمام الطحاوي ثناء 
العلماء عليه قديمًا وحديئًا. وخلّد التاريخ له سيرة عطرة» ترددها الأجيال في إعظام 
وإكبار عبر القرون. 

قال معاصره وتلميذه المؤرخ ابن يونس في «تاريخ العلماء المصريين»: كان 
الطحاوي ثقة ثبنًا فقيهًا عاقلا لم يخلف مثله». 

وقال ابن النديم: «كان من أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم وفقههم. مع 
مشار كته في جميع مذاهب الفقهاء؛. 

وقال ابن الأثير في «اللباب»: «كان إمامًا فقيهاء من الحنفيين؛ و كان ثقة ثُبتًا؛ . 

وقال مؤرخ الإسلام الذهبي : «الإمام العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار 
المصرية وفقيهها». ش 

وقال ابن كثير: «الفقيه الحنفي» صاحب التصانيف المفيدة» والفوائد 
الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات» والحفاظ الجهابذة». 

وقال ابن تغري بردي: «إمام عصره بلا مدافعة في الفقه والحديث واختلاف 
العلماءء والأحكام» واللغة والنحوء وصنف المصنفات الحسان». 
12 وفاته: 


توفى يَدَنهُ ليلة الخميس فى مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
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ودفن بالقرافة وقبره بها مشهور». بعد حياة حافلة. قضاها في التعليم والتعلم» 
والتصنيف والدعوة» والإرشاد» وله من العمر اثنان وثمانون عامّاء وخلّف من 
الذرية ابئًا واحدًا هو على بن أحمد بن محمد الطحاوي. 

وبوفاة هذا العالم الإمام انطوت صفحة مضيئة من صفحات التاريخ العلمي» 
وأبقى من بعده مصنفات نافعة» يبقى نفعها - بإذن الله - إلى يوم القيامة. 
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> ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 0 


]أ أنسهه ونسيه: 

صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب -- رحمهم الله جميعًا وحفظ الله الشيخ ورعاه. 

والشيخ يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم المشهورة. 

نشأ الشيخ في دار علم وديانة - ولا نزكّي على الله أحدًا. 
| مولده ونشأته العلمية. 

ولد في مدينة الرياض سنة (11218١ه)»‏ وأكمل تعليمه الثانري في الرياض» 
ولحرصه - حفظه الله - على أن يكون تعليمه الجامعي شرعيّاء فقد التحق بيجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بقسم القرآن 
وعلومه» وبعد تخرجه منها عمل ضمن هيئة التدريس فيهاء منذ ذلك الحين إلى 
عام (415١ه)‏ حيث عين نائبًا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 

وفي عام (١5؟4اه)‏ صدر الأمر بتعبينه وزيرًا للشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد إلى جانب إشرافه على المؤسسات الخيرية؛ كمؤسسة 
الحرمين الخيرية» وهيئة الإغاثة الاسلامية العالمية» والندوة العالمية للشباب 
الافباوي: 

والشيخ - حفظه الله- منصرف إلى طلب العلم وتحقيق المسائل على نحو ما 
كان عليه علماء الدعوة السلفية وكبار العلماء منذ نعومة أظفاره» ودأب على نشر 
ذلك وتعليمه في دروسه ومحاضراته وتوجيهاته التي يلقيها في المساجد وفي 
غيرها. 
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والشيخ قارئ وباحث كبير في فتاوى جده سماحة الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم َه حيث تفرغ لدراستهاء وفهم مقاصدها واصطلاحاتها الفقهية 
والعلمية» ومقاصدها التي انفردت بها بحكم الزمان والمكان» وكان يستعين بعد 
الله بكبار العلماء في ذلك كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ينه وسماحة والده 
الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 
مفتي عام المملكة - حفظه الله -» وفضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل رئيس الهيئة 
الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا -حفظه الله. 
15 مشايخه: 

وتلقى العلم على عدد من العلماء وهم: 

-١‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يَخلَله. 

-١‏ والده سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم. 

“- فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل - حفظه الله تعالى . 

4- فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء - حفظه الله. 

5- فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرشد كزَنه. 

1- فضيلة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي - حفظه الله - نائب مفتي الديار 
الموريتانية» درس عليه في علوم اللغة. 

/ا- الشيخ محمد بن سعد الدبل - حفظه الله - درس عليه في النحو. 

- وكان له جلسات ومباحثات علمية متكررة مع فضيلة الشيخ المحدث حماد 
الأنصاري ص . 

وقد حرص - رعاه الله - على جمع الإجازات العلمية من شتى أنحاء الأرض ؛ 
حيث حصل على إجازات عدة من بعض علماء المملكة» ورحل إلى: تونس 
والمغرب وباكستان والهند وغيرها في سبيل ذلك. 
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خآ مؤلفاته وشروحه: 

وله من المؤلفات والتحقيقات التي يحرص على اقتنائها طلبة العلم؛ لما فيها 
من الشمولية والتدقيق العلمي ما يقارب سبعة عشر عملا علميًا. 

وشارك في عدد من المؤتمرات في داخل المملكة وفي أمريكا وأوروبا ومصر 
وغيرها. 

له العديد من المؤلفات والأعمال العلمية» طبع بعضهاء منها: 

- «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» . 

؟- «موسوعة الكتب الستة»). 

1- (التمهيد في شرح كتاب التوحيدا . 

4- كتاب «خطاب إلى الغرب رؤية من السعودية» (إشراف ومراجعة). 
7 من دروس الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: 

. شرح كتاب «بلوغ المرام؛ (كتاب الطهارة)‎ -١ 

. شرح كتاب «التوحيد» للامام محمد بن عبد الوهاب كاله‎ -١ 

“- شرح كتاب «الأربعين النووية». 

5- شرح كتاب «لمعة الاعتقاد؛ للامام ابن قدامة ككأَنه. 

- شرح «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ككأنه. 

- شرح «الفتوى الحموية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية كيأثه. 

لا- شرح «الأصول الثلاثة» للامام محمد بن عبد الؤهاب كَأل. 

4- شرح كتاب «كشف الشبهات» للامام محمد بن عبد الوهاب كله . 

4- شرح كتاب «مسائل الجاهلية» للامام محمد بن عبد الوهاب كته . 

. شرح كتاب «أصول الإيمان» للامام محمد بن عبد الوهاب ينه‎ -٠ 


-١‏ شرح كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» للامام ابن 


٠. ثيمية‎ 


7 المناصب التي قولاها: 

صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد عام ١415‏ ه. 

صدر الأمر الملكي الكريم في عام ١52١‏ ه بتعيينه وزيرًا للشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإارشاد. 

عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

المشرف العام على ممجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

رئيس مجلس الأوقاف الأعلى. 

رئيس مجلس الدعوة والإرشاد. 

رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 

رئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

عضو المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإاغاثة. 

عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم. 

رئيس لجنة وقف الأطفال المعو قين. 

عضو عامل في الجمعية الفقهية السعودية. 

حفظ الله الشيخ وسدد على درب الخير خطاه. 
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17 قال الشيخ صالح الفوزان -- حفظه الله - في مقدمة ,شرحه للعقيدة الطهاوية,: 

ومن جملة هؤلاء الأئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر أحمد 
ابن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» من علماء القرن الثالث بمصر» وسمي 
بالطحاوي نسبة لبلدة في مصرء فكتب هذه العقيدة المختصرة التافعة المفيدة. 

وَكُتبت عليها شروح؛ حوالي سبعة شروح» ولكن لا تخلو من أخطاء؛ لأن 
الذين ألفوها كانوا على منهج المتأخرين» فلم تخل شروحهم من ملاحظات 
ومخالفات لما في عقيدة الطحاوي» إلا شرحًا واحدًا فيما نعلمء وهو شرح العز 
ابن أبي العز كأَنْهُء المشتهر بشرح الطحاوية» وهذا من تلاميذ ابن كثير فيما 
يظهر» وقد ضمن شرحه هذا نقولات من كتب شبح الإسلام ابن تيمية» ومن كتب 
أبن القيم» ومن كتب الأئمة» فهو شرح حافل» وكان العلماء يعتمدون عليه 
ويعتنون به؛؟ لنقاوته وصحة معلوماته» فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة» 
والمؤلف -كما ذكر- ألف هذه العقيدة على مذهب أهل السنة عمومّاء ومنهم 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» فهو أقدم الأئمة الأربعةء وأدرك 
التابعين» وروى عنهم. 

وكذلك صاحباه أبو يرسف» ومحمد الشيباني» وأئمة المذهب الحنفي» ذكر 
عقيدتهم» وأنها موافقة لمذهب أهل السئة والتجماعة» وفي هذا رذ على المنتسبين 
إلى اق في الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة» ينتسبون إلى الحنفية 
ويخالفون أباحنيفة في العقيدة» فهم يمشون على مذهبه في الفقه فقطء ويخالفونه 
في العقيدة» فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث في الشافعية 
المتأخرين منهم؛ يخالفون الإمام الشافعي في العقيدةء وإنما ينتسبون إليه في 
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الفقهء كذلك كثير من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك» لكنهم 
يأخذون من مذهب مالك فى الفقه فق أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب 


مذاهب متأخرة. 

ففي هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم ممن ينتسبون إلى الأئمة» ويتمذهبون 
بمذاهب الأئمة الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلى 
الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه الأول» ويتركون ما تفرر واستقر عليه أخيرًا 
مومهب قن المشواله سوه اط صحيح ؛ لأنهم لو كانوا على 
مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم . 

5 قال الشيخ عبد الله المصلح - حفظه الله - في مقدمة ,شرحه للعقيدة 

الطحاوية. : 

. .. وهكذا كانت العقائد تنقل عن الأثمة وتدوّن» ثم جاء بعد ذلك من العلماء 
من ألف وكتب في عقائد السلف» في مطولات ومختصرات» ومن أوائل من ألف 
في المخضرات ابر حش الطحازي كُلَنْهُ في هذه العفيدة التي بين أيديناء ورهي 
عقيدة مشهورة ذائعة الصيت» تكلم عنها العلماء المتقدمون واعتمدوهاء ونقلوا 
عنهاء حتى إنهم ينقلون منها فصولا ومقاطع طويلة في الاستدلال لعقيدة السلف. 

وممن فعل ذلك الامام شيخ الإسلام ابن تيمية تنه فإنه ذكر عقيدة الطحاوي 
ونقل منهاء وكذلك ابن القيم يَزَنْهُ وغيرهما من أهل العلم؛ فالعقائد كانت مؤلفة 
منذ وقت طويلء وعرفتم سبب ذلك وهو: أن الناس حصل عندهم اشتياه» 
وحدثت الأقوال المنحرفة والآراء المبتدعة في دين الله ويك ؛ فاحتاجوا إلى أن 
يميزوا الحق عن الباطل» وأن يبينوا صراط أهل السنة والجماعة عن غيره. 

وهذا لا يعني أن ما تضمتته هذه العقائد قد حوى جميع عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ولا يعني أيضًا أن هذه العقائد اقتصرت فقط على ذكر ما يتعلق بالعقيدة 
وود رودق الفسانل اجن مواط معاد لفق انا هو جور ولودرة برو بدي 
بعضه في هذه الرسالة. 
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ومنها ما اقتصر على أبواب من أبواب الاعتقاد» وعلى جوانب من العقيدة ركز 
عليها للحاجة -فيما يظهر للكاتب المؤلف- إلى البيان والتوضيح في هذه الأبواب 
وهذه الجوانب. 
|12 ملاحظات على العقيدة الطماوية: 

فإن هذه العقيدة وقع فيها تكرار في عدة مواضع ؛ فكرر فيها كلامًا في مسائل 
تقدم له تقريرهاء ولا حاجة إلى إعادة الكلام فيهاء ولعل ذلك ناشئ عن نظر 
المؤلف إلى أهمية هذه المسائل» وإلى الحاجة إلى تكرارها وتأكيدها. 

كذلك مما يلاحظ على هذه العقيدة: أنها لم تحرر عقيدة أهل الستة والجماعة 
وعقيدة السلف الصالح فيما يتعلق في باب الإيمان؛ بل وقع فيها خلط واشتباه فيما 
يتعلق بالايمان» حيث إن المؤلف يردم سار على ما كان عليه مرجتئة الفقهاء في 
قولهم في مسائل الايمان. 
17 قال الشيخ عبد العزيز الراجحي -- حفظه الله - في مقدمة ,شرحه للعقيدة 

الطحاوية : 

فتصدى العلماء والأئمة لايضاح أصول الدين وفروعه» ولرد على أهل البدع 
بدعهمء وإيضاح الحق» فنصر الله بهم الحق» وكتبوا الردود» وألفوا المؤلفات 
.. . في عقيدة السلف الصالح. 

ومن هؤلاء الأئمة الإمام أيو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأسدي 
الطحاوي نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصرء المولود سنة تسع وثلائين ومائتين» 
والمتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ألف هذه الرسالة في العقيدة المعروفة 
بالعقيدة الطحاوية في عقيدة السلف الصالح» وتلقتها الأمة بالقبول» وتلقاها 
العلماء بالقبول سلفًا وخلفًاء وفي هذه الرسالة بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» 
وإن كان قد يلاحظ على هذه الرسالة ملحوظات يسيرة قد تتمشى مع معتقد 
المرجئة» نبه عليها العلماء. .. وهناك أيضًا عبارات مشتبهة وفيها إيهام» لكن 
القاعدة في هذا أن العبارات المشتيهة تفسر بالعبارات الواضحة؛ لأن القاعدة عند 


شر العقية الطحاوية ١‏ . 60 
أهل العلم أن النصوص المشتبهة من كتاب الله وَيِقَ تفسر بالنصوص الواضحة 
المحكمة وترد إليها. 

هذه هي طريقة أهل العلم الراسخين في العلم ؛ يردون المتشابه إلى المحكمء 
ويفسرون النصوص المتشابهة من النصوص المحكمة فيتضح الأمرء وكذلك 
أيضًا النصوص المتشابهة في سئة رسول ار الواضحة 
المحكمةء فيزول الاشتباهء وكذلك أيضًا النصوص لمشتبهة في كلام أهل العلم 
تفسر بالنصوص الواضحة من كلامهم» ار المتشابهة ويترك 
النصوص المحكمة الواضحة إلا أهل الزيغ والظلام» كما قال:الله سبحانه وتعالى 
في كتابه العظيم : م ب و ال 1 
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2 فو به عد ف المآ ار 50 
تَأْودِله1 إلا الله ولحو في العلر لو امنا بوء 2 و وما 044 1 دلوا | الأب 


02+ 1آل عمران: 97]. 
|| قال الشيخ ابن جبرين 4025 في مقدمة «شرحه للعقيدة الطعاوية.. 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى 
آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فهذه العقيدة على مذهب أهل السنة والأئمة كلهم؛ ولكر: الطحاوي ذكر أن 
هذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه؛ وذلك لأنه كتبها لتلاميذه المنتصين به الذين في 
قلربهم وقع وقدر لهؤلاء الأثمة الثلاثة» الذين هم أبو حنيفة ؛ محمد بن الحسن 
وأبو يوسفء وهما صاحياه اللذان دونا مذهبه» وهما اللذان كتبا المسائل التي 
سئل عنها ونشراهاء فلأجل ذلك أصبحا مختصين بهء فيقول: إن هذه العقيدة هي 
معتقد هؤلاء الثلاثة. ولا ينافي هذا أن فيها معتقد الأئمة الآخرين كالشافعي 
ومالك وأحمد وبقية الأئمة؛ لأن العقيدة سالمة من الخلانات إلا خلاف 
المبتدعةء والمبتدعة لا يعتد بخلافهم . 
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|2[ قال الشيخ سفر الحوالي -حفظه الله - في ,شرحةه لهذه العقيدة المباركة.: 

نبدأ بعرنٍ الله في موضوع شرح هذه العقيدة القيمة المباركة» عقيدة الإمام أبي 
جعفر الطحاوي الأزدي المصري الحنفي 
|2 عبرة من حياة الطحاوي: 

الإمام الطحاوي كَانَ ابن أخت المزني الذي صَاحَبَ الشافِهِيَ» ونفع 
الشافعية » ومع ذلك لما بدا له أن الحق في مذهب أبي حنيفة صار عَلَى مذهبهء 
ومع ذلك أيضًا لم يكن متقيدًا بكل ما ورد في المذهب؛ بل كان يُفتي بخلافه. 

ولما سّئل: لماذا تفتي بخلاف مذهب أبي حنيفة» وأنت: عَلَى مذهبه؟!! 

قَالَّ: (وهل من مقلد إلا غبي؟!). 

ب را وا و 1 ع الحق مع أي إمام 
كان» وتحت أي شعار» وفي أي كتاب . 

وله يِربنْهُ مؤلفات عظيمة تدل عَلَى سعته في العلم. 

وقد كتب هذه العقيدة ليبين عقيدة الإمام أبي حنيفة وت-ميذيه: أبي يوسف 
ومُحَهّد بن الحسن» وليقول للمسلمين وللحنفية - وهم أكار المذاهب الأربعة 
أتباعًا : 

إن العقيدة الصحيحة هى هذه العقيدة أيّا كَانَ المذهب الذنى يدين به الإنسَانُ ؛ 
فنك لارييوق له أن يقد إلا هله الشقيلاة: 
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لي 
ل 


رقم 
ع يري (جرَيّ 
شع العقيسة الطحاوبة ا (يكك 2ن وس 3)_- 


2 
عملنا في هذا الكتاب - 


ا 


ا عمل مقدمة تبين مكانة العقيدة الطحاوية 

كا اثبات الآيات القرآنية من المصحف المطبوع بالرسم العثماني. 
3 تخريج الآياتء وذلك بعزوها الى مواضعها في الصحف الشريف 
تا تخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها. 


2 ضبط ما يشكل فهمه: تيسيرا علي القارئ الكريم. 
هذات وما كان من توفيق فمن الله وحده, وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان» 
ونسأل الله أن 57 الناس حميعًا للعقيدة السليمة. 
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الحن ا َه وب ' انقالهيق 
قَالَ العلامةُ محجةُ الإسلام أَبُو جَعْفرِ الْوَدَاقُ الطّحَاوِي ومضن 125ل 
هَذَا ذْكر بَيَانٍ عَقِيدَةٍ ة أملٍ, السْنّدِ وَالَْمَاعَة عَلَى مَذْهَبِ ُقَهَاءِ املِّ: 5 
الوا الل للا 
أي عَدِ الله محمد بن احص الاي - رِصْوَانُ الل عله أَجْمَعِنَ وَهَا 
َعْتَقِدُونَ من أَصُولٍ الذين» وَيَدِينُونَ بو رَبٌ الْعَاكِينَ. 
َو في تؤجيدٍ الل - مُعْقِدِينَ بتؤفيت الله - : إن لله وَاحِدٌ لا َرِيكَ لَه. 


وا شَيْء مِثْلهُ وَلَا ضَيْء يُعجِرُفُ وَلَا إِلَهَ غَيْدةُ. 


دم بلا الاي دَائِمْ بلا اليهاء. 

لا يفتى» وَلَا يبيد وَلَا يَكُونُ ا ما يُرِيدُ. 

ا تبلَُهُ اهام وَلَا تدْركهُ الأَنْهَا وَلَا يُشْبهُ به الأناة. 

حَيّ لا يْرتُ. قيومٌ لا يتام. خَالْقٌ بلا حَاجَةٍ رَازِقٌ بلا مُؤْنَِ. يت بلا 
مَخَافَة بَاعِتٌ بلا مَشَقَةِ. 


ا ا ل رك ارين 
صِفَتهِ وَكُمَا كان بِصِفَاتِهِ أَرَلَِا كَذَلِكَ لا يَرَالُ عَلَيْهَا أَبديًا 


ليم بَعْدَ حَلْق الخلق اسْتفاد - «الخايق») ولا , بإخدّاث الْبرِيّة اسَتَفَادَ اسَمم 
«التاري». 


له تخي ل نوات" 2 احلي. وَلا 00 
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سقٍ سْتَحَقَ اشم الخالق قبل إِنْشَائِهِمْ. 


ش لِك أنه على كُلُ شَْءِ قدي وَكُل شي له فقي وكُلٌ أخر عليه يَسِيرٌ 
لا يَحْتَاجٌُ إلى شَيْ4 ليس ْله 1 وهو لسعِيعٌ صر »4 [الشورى: 
ألم. 

خَلَنَ الخلْقَ بعِلْمِه وَقَدُرَ لَهُْ أَقْدَارَ وَصَرَبَ لَهُمْ آجَالا. 

وَلَمْ يَحْفَ عَلَيِهِ سَيْء قَبِلَ أن يَحْلْمَهُم وَعَلِمَ ما هُمْ عَامِلُونَ قَبِلَ أن 
يخلفهغ. 5 

َأمََهُ , بطاغته, وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِبتهِ. 

َكل شَيْءِ يجري بير وَمَشِيتيه, وَمَِيئهُ تقد لا مَِيقة لَِِادٍ إلا ما 
شَاءَ لَه فْمَا شَاءَ هم انما لم وام يكن. 


يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ َيَْصِمُ وَيْعَافي فَضْلاء وَيُضِلٌ مَنْ يَشَاىُ وَيَخَذّلُ وَيتَلي 
عَذْلا. 


وَهْوَ مُتَعَالِ عن الأَضْدَادٍ وَالأَندَادٍ 

لا راد لقَصَائِهء وَلَا مُعقّتَ كمه وَلَا غَالِبَ لأَمْره. 

آمنا ذَلِكَ كُلِّ وَأَِقنَا أن كلا من عِنْدِه. 

وَإِنَّ مُحَمَدًا عَبدَهُ المُصْطَفَىء وَتَبيْهُ جتبى» وََسُولَهُ الْرْتَضَى. 

وَإِنَّهُ تائم نا وَِمَامُ لتقا وَسَيْدُ الْؤسَلِينَ» وَحَبِيبُ َب الْعَالِينَ. 

وَكُلُ دَعْرَى التو بِعدهُ فَمَيْ وَهَوَى. 

وَهْرَ البعُوتُ إلى عَامَةٍ ال وَكَاقُةٍ الوَى, باخنّ وَالْهُدَى» وبالثورٍ 
وَالضْيَاءِ. 

َإِنَ الُْْآنَ كلام الله نه بَدَا بلا كيف قَوْلاء وَْرَلهُ عَلَى رَسُولِ وَخْيّاء 
َصَدَكَهُ الْؤْمِمُونَ عَلَى ذَلِكَ حََاء وَأَيْقنُوا أَنّهُ كَلَامْ اللّهِتعالَى بِالخقِيقَةء ليس 
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ع تت ا ور ا اكاك ادي ال اك كور فا جار 
لوق ككلام الرئة عن سمعة فرَعمَأَُّ َم لبر قد كف وقذ دق 
الله وَعَابَةُ وَأوْعَدَهُ بِسَقَن حَيِثٌ قَالَ تَعَالَى: طايه مير 09 6 للش لون 
نما وعد الله سقَرَيِن قَالَ: © إن هذآ ِلَّا قَونُ اشر (2) جه زللدئر: وى عَلِمْنَا 
وَِقنَا أنه قْلُ حَالِقٍ الِْشَرء ولا يُْبِهُ قَْلَ الْمسَرِ. 


ولع 


ومن وَصَفَ الل فى من معاني الَِْر فقَدْ َف فمن أَبصرَ هذا اغتير, 
وَعَنْ مِثْلٍ قَوْلٍ الْكفّارِ الرَجَر وَعَلَِ أنَّهُ بِصِفَاتِِ ليس كَالِْشَر. 
لين (أخل البق إخاطة وله محف كما طق ب كتاب رَبتَا: 


و مار كل 80 )إل ا 0 © جه رلقيمة وى م وَتَفْسِيدُهُ عَلَى مَا 


5200 
َمَغَاهُ علَى ما أرَأة, لا تَدْحْلٍ في ذَلِكَ مُتَأوْلِينَ بآرَائَاء وَل متََهْمِنَ أَهْوَائنَاء 


انلع في إلا م لع لعز وحل ولرشول لزه اج 
عَليْهِ إلى غاله. 


اتيت قم الإسلام إلا على طهر التُشليم لاساو فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا 
حظر عَنه عِلْمَه وَلَمْ يذ فتَغ بلتَشليم فَهمْهُ حَجَبهُ َرَامهُ عن حالص التّْحِيد 
وَصَافِي العف صصح الإِهَانء فِيتَدَيْرَبُ بَينْ نّ الْكفْرِ وَالإِمَانِ وَالتَضْدِيقٍ 
َالتَكَذِيب وَالِْقْرَارِ وَالإَِكَانِ مُرَ سُوَسًا تَائْهَاء رَائًِا ساك ل مُؤْمًِا مُصَدّقَاء 
وَلَا جَاجِدًا مُكَذيًا. 


وَلَايِصِح اليا باو ؤنة لأف ذارالشلام بن اغترها نهم يوهي أؤ لها 
مه إذ كان توي الإؤية و" أوِيلٌ كل مَغْنَى يُضَاف إلى الزُوبية برك اليل 
روم لتُسليم؛ وَعَلَيِِ دِينُ الْسلِِينَ. وَمَنْ لم : نالفي وَالتَهبية زَلَ وَلَمْ 
يصب اليه قن ونا جل وعَلا مو صُوف بِصِفَاتٍ الْوَحْدَائيَةء نوت بوت 
الْفَْدائيَةَ ليس شي مَْنَاةُ أَحَدٌ هن الي . وتعالَى عَنِ الحدُود َالَْاياتِ؛ 
والأزكان وَالأغضَاي الات لا توي الَهَاتُ لشت كَسَائرِ الْْعَدَعَاتِ. 


وَالْغرَاجُ 0 وَقَدْ ري لني عطق وَعْرِجَ بشخصه في البَقَطَةٍ إلى 
الشَمَاي د ثم إلَى حَيِتُ ضَاء الل مِنَ الفلاء وَأَكرمَهُ الل بجا شاه وَأوحَى اليه ما 
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وى مر 564 موا ما رأ نحم أن َصَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّم في 0 
الآخِرَةٍ وَالأُولَى. ١‏ 


وَالْحْوْضُ الَذِي أَكْرَمَهُ اللّهُ تَعالّى بد - عي أيه - حَق. 

وَالشَفَاعَةٌ لني اذّخَرَهَا لَهُْ ع2 كما رُوِي في الأَغبار. 

َاْيَاقُ الّذِي أَحَدَهُ اللّهُ تَعالَى مِن آدَم وَدُرْييِهِ حَق. 

وقد عَلِمَ الله َعاَى فيما فيما لَه 1 يرل عَدَدَ من يَدْحلُ انهه وَعَدَدَ من يذل الثاز 
ل سياس 
عَم نهم أن يَفْعلُوه وكل مشر 

َالأعْمَالُ ِالخوَاِيم؛ ا الله وَالشَّقِيُ مَنْ شَقِيَ 
بقَضَاءِ اللّه. 

وَأضْلُ ادر بر الل تعاى في حَلْق ل يطل على لِك ملك مقَرَبُ» ولا 
ني مزل وات لطر في لك َي اللاي وَسلمالحزماي» وو 
طَى عم الدَرِعَنْ ناه اهم عن تراه حا َال لله الى في كتاه: 
ولا لا ستل عا يفعلُ وهم تلو ( 2 # [الأنبياء: ٠:‏ فَمَنْ سَأَلَ: لم فَعَلَ؟ فَقَدْ 
رَذّ محكم الكتاب. وَمَنْ رَدَّ حك الْكَتَاب كان ه مِنَ الْكافِرِينَ. 

َهَذا بجهلة ما يخماج لَه من هو م رَرَقُ من َولياءِ لله تَعلَىء وَصي درَحَةُ 
الْرَاسِحْينٌ ف في الْعِلَم؛ أن للم عِلْمَانِ: ِلَمْ في اق موود وَعِْمْ في اق 
مَفقُوف كاز الملم الود حفن وَادْعَاءْ العلم الَْقُودٍ حفن ايت اليا 
إلا بقَبِولٍ الْعِلّم الَؤجودٍء وَتَوْكِ طَلَبٍ العلم الْفْقودِ. 

َنُؤْمِنُ الوح وَالْقَلَم, وَبجِيع ا فيد ف قم َل اجتقع الل كلهم على 
شَيْءِ كته الله تعَلَى فيه أنَهُ كاين ن ليجعُوةُ غَيِرَ كائنٍ لم يَفْدِرُوا عَلَيه ولو 
اجتمغوا كلهم على سَيْءٍ لم يكثبة الله تعالَى فيد؛ ليخعلوة كائنا لم يدوا 
عََهه, جف الْقلَْ جما هُوَ كائنْ إِلَى يوم القيائة وَمَا أَخْطأ لبد لم يكن لنصية, 

مَا 1 ل 
[ وَما أصَابَهُ َم يكن ليخطقة. 000 
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َعَلى العبدٍ أن تغلم أن لهذ سَبق لم في مل كاين من لق ققد 
ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحَْكمًا مُبرَمّا لسن فيه تاقصل ولا مُعقَبُء وا مُِيلُ ولا مير ين ولا 
َاقِصٌ وَلا زَائْدُ مِنْ حَلقَهِ في سَمَوَاِِ وَأَْضِهء وَذَلِكَ مِئْ عفد الإيمَا» وَأصُولٍ 
الْعَفَةَ وَالاغْيِرَافٍ تَؤْحِيدٍ اللّه هِ تعالى وَرُبُويشيه كما قَالُ تَعَالى في كتابه: 
«وَعلَقَ كل تئر : سم م قدا 46 [الفرقان: وَقَالَ َعَالَى: كان . 8 مر أله َك 
مَُدُويا# [الأحزاب: 84]. 


وَل ين صاءَ لله الى في الْقَدرِ حصِيمَاء وأحْصَر ل فيه قا سَقِيمًا. 
قد اكمس بوَهمِهِ في فُخصٍ الْقيبٍ برا كتِيمًاء وَعَادَ با قَال فيه: قدا أَِيمًا. 


وَالْعَوْشُ وَالْكُرْسِيُ حَقٌ. 
وَهُوَ مُسْتَغْنِ عَنِ الْعَوْشٍ وَمَا دُونَهُ. 
مُحِيط بِكلٌ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ وَقَدُ عجر عن الإحاطةٍ خَلْقَهُ. 


وَنقُولَ: إِنَّ الله انَخَذَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلا. وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيمَاء يمان 
وَتَضدِيقًا وَتَسْلِيمًا. 


ار ودس مسي أَنّهُْ كَانُوا 
عَلَى الَقّ البين. 


وَنُسَمْي هل فا مُسلِمِ مُؤْبَِ» ما َامُو جما جاء به الي يك ُغقر 
وَلَهُ بكل مَا قَالَ وَأَحْبَرَ مُصَدَُقِينَ. 


ََا نَحُوضُ في الله وَل ماري في دين اللّه. 


ولا اول فيال ود أَنّهُ كلام َبُ العاين, ترلَ به الؤوخ ا 
فلم سيد الْرْسَِنَ مُحَمدًا يكلة, وَهْوَ كلام الله تَعالى لا يُسَاوِي شَيْءٌ من 
كلام امْملُوفِنَ: وَلا نَقُولُ: بخَلْقَه وَل تُخالف جمَاعَةَ المسلِهينَ. 


ولا نُكَقُرٍ أَحدًا مه بن أفل الْقبلة يدّئْبء ما لَمْ يَستجلَه. 

رَلَا تقُول: لا يَصُرُ مع الإِجَانٍ ذَنْبٌ بَِنْ عَمِلَهُ. 

100 2 50 2 ءه م مه رو؟. وى 52١‏ 5 " 
تجو للمخيبين مِنَ المؤمدين أنْ يَعْفْرَ عَنْهُم وَيُدْخِلَهُمُ النّةَ برَحْمَي وَل 
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من عأهم؛ لا نهذ أهع بالق وَنَسْتَفْفرُ مُسيئهم» وَنَخَافُ عَلَيِهِم؛ 17 
ولأ ولو مطل عن ملقم وعيل ليتع بأ ايل 
ا يحرج لبك من الِْيَانٍ إلا بمخودٍ ما أدحَلَهُ فيه. 
وَالإِمَانُ: هُوَ الإقرار النّسَانِء وَالقَصْدِيقُ بالجَان. 


وَجَمِيعُ مَا صَحّ عَنْ رَسُولٍ الله يك م ِنَ الشّرع وَالِْانِ كله حَقٌ. 

وَالإِمَانُ وَاجدُ وََهلَهُ في أَضْلِهِ سَوَاء وَالتعَاصُلْ َيتهُمْ بِالْحَشيةِ وَالتّْى, 
وَمُحَالََةٍ اهَوَى» وَمُلَارَمَةٍ الأؤلى. 

َالْؤْمُونَ كُلْهُمْ أؤلياة التخمن, وَأَكْرمْهع عند الله أطوَغهم. وَأنبعهُ 
للقُرَآن. 

وَالْإِعَانُ: : هُوَ الإعَانُ ؛ باللّى اكه وكيد وَرُْسْلهِ الهؤم الآخر وَالْقَدَر 
خَيْرِِ وَشَر وَحُْلُوهٍوَمْرٌو مِنَ الل تعالَى. 

وَنَحْنُ مُؤْمِئُونَ بذَلِكَ كله لا تُقوْقُ بن نّ أَحَدٍ حَدٍ بن رُسْلهء وَنُصَدُفهُْ كُلْهُْ 
عَلَى م جَاؤوا ب4. 

أل الْجائر م َم مُحَمَد عبد في الثار ل لذن ذا مَانُوا وَهُمْ 
مُوَخُدُونَ ود ل يَكُونُوا تَائبِينَ» بَعْدَ أن لَقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمِنِينٌ» وَهُمْ في 
مَشِيئَه وَحْكَمِد إِنْ َاءَ غَفَرَ لَهُم, وَعََا عنْهُمْ بفَْلِهء ؛ كما ذَكرَ عز وجل في 


2 


كتَابهِ: م وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لمن كك (النساء: 01544 وَإِنْ نْ شَاءِ ذه في 
ار هذل م رج نها برخعيه وسفَاعة افق من أل طاغت. فم 
2 يِعَُهُمْ إلى له وََلِكَ بن الله الى فى أل مغرف ول يخطلفع في 
ارين كأفل لعْرِهِالّذِينَ حَابُوا م جذائيه, ولَمْ ياوا من ولائته. 

اللّهُمٌ ا وَليّ الإسلام وَأَْه ب َتنا عَلَى الإسلام حَمّى تَلْقَاكَ به. 


وََرَى الصَّلَاةَ حَلْفَ كل بر وَفَاجِرٍ من أل الْقبِلَ وعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُ. 
0 وَل عَزْلُ أعذا ينع جئة ولا »ولا تذهذ لهم يكفر زلا بز وا .| 


له 


0 
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ولاتي ا لين على عدي أ مع ا ا . 


وَلَا تر الخرُوج عَلَى يمتنا تُمّبِنا ا وَوكَاةٍأمورنا ون جاؤواء وََا دعو عليهِم؛ وَل 
نح يدا ِنْ طَاعتهم؛ وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعٍَ الل عز وجل قَرِيضَةَ مَا ل 
يَأمُووا عَعْصِيَة وَتَدْهُو لَهُمْ بالصّلاح وَالْعَاقَاةِ. 


زع الشئة وَامَاعَةه وتيب الشدُوْ وَاخْلَافَ 000 

وَنحِبُ ب أَهْل الْعَذْلٍ َالأَمَائَء وَنُنِغْض هل الَْوْر و 

وَتَقُولُ: الله أعلَمُ فِيمَا اسْتبَة عَلَيَا عِلْمُهُ. 

وى انشع عَلَى القيْ في الَفرِوَالصَرء كما جاه في الأثر 

وَالَْجٌّ َاهَادُ مَاضِيَانٍ مَعَ أولي لأمْرِه من المسلِمِنَ» بَرهِمْ وَفَاجرِهِمْ إلى 
قنام السَاعَدِ لا يُتَطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلَا يَنَقُضُهُمَا. 

وَنُؤْمِنُ بِالْكرَام الْكاتِبينَ إن الله قَُ جَعَآه جَعَلْهُمْ عَلَينَا حافظين. 

َنؤْمِنُ مَلَكِ المؤتِء المؤكل بِمَبِض أزواح الْعَالِينَ. 

لود م مان ام 

لير وَْضَةُ من رِيَاضٍ الت أؤ حفر من حفر اليرَانٍ. 

وَنُؤّمنُ م بايث وَجرَاءِ الَعْمَالٍ يوم هَ الْقِيَامَقَ وَالْعَرْضِ وَاخِْسَابِء وَقَرَاءَةٍ 
الكتاب. وَالتَوَاب وَالْعِنَابِء وَالصّرَاطٍ وَالْيرَانِ 

اج وَالتَارُ وان لا فيان أَبَدَاوَلَا تِدَانِء وَِنَّ الل عَالَي حلقَ ان 
وَالْثَارَ رَقَبلَ الاق َخَلَقَ لَهُمَا ألا؛ فَمَنْ ضَاءَ م 4 مِنَهُم إلى الي فَضْلًا من وَمَنْ 
شاء مِنهُخ إِلَى الَْارِ عَذَلًا مِنكء كل يَغمَلُ با فد فُرعَ لَه وَصَائِرٌ إلى ما خلق لَهُ. 


وَاسْلِيء وَالجِّدُ مدان على الاد. 
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وَالِسْتطاعَة َه التي يَجبُ بها الِْْلٌ من تخر المَوفيتٍ الذي لا يجوز أَنْ 
يُوصَفَ اخْلُوقُ بده فهِي مع الْفِغْلِ؛ ؛ وما الاسْتِطاعَةٌ مِنْ جه الصّْحَةٍ وَالْوْسْع 
راتكن وَسَلَامَةٍالآلاتٍ فَهِي قبل الفغل, وَبِهَا يتعلُقُ الِطَابُ, وَهْوَكَمَا قَالَ 
تَعَالَى: 00 مكلِيث أنَدُ نَفَحًا إل وُسعها»4 (البقرة: 85 ؟]. 

وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ دِِخَلْقُ الله وَكُسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ 

َم ُكلْفَهُمْ الله تعالي إِلَّا ما ُطِيقُونَ ولا يطِيقُونَ إلا ما كلَْهُم؛ وَهْوَ 
تَفْسِيدُ: 9 حَوْلَ ولا قوَة إلا اللو . نَقُول :ا ل 
ول دح عن مغصية لاون لله ولا فح على امنا 
وَالثْبَات عَلَدٍ ِ إلا يتؤفيقٍ اللّه. 

َكل شَيْءِ يري بَفِيَة ال تَعاَى وَعلْمِهِ وَقَصَائهِوقَدَرِوء غلبت مَشِيكَه 
الَشِيئَاتِ كُلّهَاء وَغَلَبَ قَضَاؤْهُ الْحيِلَ كلها َفْعَل ما يَشَاءُ وَهَُ غَِرُ طَالِم أَبدَاء 
تا عن ال عرو رح زازه عن لوي وو لوا جل ا جا 


وش تلوت > 9]) 6 الأنبياء: 1ع 


0 ذُعَاءِ الأَخيَاء وَصَدَقَاتِهمْ مَنْمَعَة مَتْفَعَدٌ 
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وَاللَهُ عَالَى يَسْتَجِيبُ الدّعَوَاتِ وَيَقْضِي الخَاجَاتِ. 

ويلك كل سَيْء وا يله ضَيْء» ولا غتى عَنٍ الل الى طَرْفة نه وَمنٍ 
اسْتغتى عَن اللَِّ طَرْفةَ عبن فَقَدْ كف وَصَارَ من هل النُ. 
وَاللّه يَغْضَبُ وَيَرْضَى ا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى. 
ولح أضخاب رول تق افرط في حب أعد بن لك 
حَدٍ مِنّْمُم وَببِْْض مَنْ يُنفضُهُم وير الير يكم ولا نذكهم إل بخيرء 
1 دِينٌ واِمَانُ وإِخْسَانٌ وَبُفْصُّهُم كُفرُ ونقَاقُ وطَفيانٌ. 

ولت الاق بد سول اللَّهِ ئة ولا لأبِي بكر الصدَيقٍ ميف تفضِيل لَه 
وَتَفدًِا على جميع الأَمَقَ م ع مر بن الخَطَابٍ يفي ثم لِعفْمَانَ تفية, ثم لَِلِي 
اراس ررس الو ١‏ 
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وَإن نُّ الْعَضَرَةَ الَِّينَ سَمَاهُْ رَسُولُ الله يه َيَشْرَهُمْ ال نَشْهَدُ لَه 
اجن علَى مَا شَهدَ دهم رَسُولُ الله يك وَكَوْله الحو وَهُم: : أبُو كر وَعْمَوُ 
وَعْفْمَانُ؛ وَعَلِيٌ ؛ وَطَلْحَهُ َالزُييل وَسَعْدٌءٍ وَسَعِيدء وَعَبِدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفِ 
ُو غجيدة بن اجرج حرفو م مله ةد ضي الله عنهم أَجْمَعِنَ. 

وَمَنْ أَحْسَنَ الول في أَضْحَابٍ رَسُولٍ الل ولو وَرْوَاجه الطَاِرَاتِ مِنْ 
كل دَنْسء وَخُرْيائِالْقدسِينَ مِنْ كل رججس؛ فَقَدُ بَرئْ مِن الثقَاقِ. 

وَعلَمَاهُ السَلفٍ مِنَ السَّابِقِينَ» َمَنْ بَعْدَهُمْ من التَابِينَ - أَهْلْ اير وَالأَكرِ 
َمل الْفِفْد وَالنَطرِ - لَا يذ كَرُونَ إلا بالجميل: وَمَنْ ذْكرَهُمْ بسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَْر 


الشيل؛ 
وََا تقَصْلُ أحدًا + بن الأَلياءِ على أحدٍ ين الْأَيَا كلق وَتَقُول: 
وَاجذ أفسل بن بي الأزياء. 


وَنُؤْمِنُ يما ججاءَ مِنْ كرامَاتهم» وَصَحٌ عن التَقَّاتِ مِنْ روَايَاتِه. 
وَنُؤْمِنُ باط الساعَة: مِنْ خُرُوجٍ الدّجَالء وْزولٍ عِيسى ابن مز ل 
مِنَ السّماى وَنُؤْمِنُ بطلوع الشّمْسِ مِنْ مَفْرِبِهَا روج 5 ذَابَةٍ الأذض منْ 


مَوْضعهًا. 
وَلانصَدّقُ كَاهاوَلاعرَافَاء لمن يَدّعِي طَيًا يُخَالِفُ الكتاب, والشئة, 
وإِجمّاع الأمّةِ. 


وتَرَى الْحْمَاعَةَ حَمّا وَصَوَابَاء والقُرقَةَ رَِهَا وَعَذَابًا. 

وَدِينُ الله 4 في الأرض والشماء وَاجَى وهُو دين الإشلام قال الله تعالى : 
3 ليرت عند ألَّر الاسكذ 4 زآل عمران: 218 وقال تعالى: وَرَضِدتٌ لمم 
ألْإسَلَم دنا4 [المائدة: "ع 
. وَهُوَ بن الَو فصر وَتِنّ اليه وَالتعطِيلِ وبين الجر وَالْقَدَِ وبين 
الأمن وَاليَأْس. 

هذا دِيثنا وَاعتقَادنَا ارا وَبَاطَِاوَنَحْنُ بَرَاءً إلى اللِّ مِنْ كل من حَالَفَ 
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الَّذِي ذَكَرْتَاةُ وَبيِنَاهُ. 
.َس الله تعالى أَنْ يتا على الْإيَانء ويَخم نا بو وَعصِمتا من الأَهواءِ 
التلِفَةَ الآ الوق وَالذَاِبٍ الوَدِيّة ِل المْشَبِهَةٍ وال وَاججهُوية 
وَاخْْرية وَالْقَدَرِيْة َغَيْرهِم من من الّذِينَ خَالُوا السْنَّ و عه وَحَالَهُوا 
الصَّلَالَة وَنَحَنُ منهُم بَرَاءْ وَهُمْ عِنْدَنًا صُلَالُ تأرف ا الْعِضْمَةُ 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هو الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُمُوًّا أحد, واحد لاشريك له ولاشيء مثله؛ 
ولا شيء يعجزهء 8# وتقدس وتعاظم ربناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أنَّ محمدًا عبد الله ورسوله يه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرٌاء أما بعد: 

فهذا الدرس شروعٌ في شَرْج «مُخْتَضَرٍ في العقيدة؟؛ مُحْقَضصَرٍ مهمّ؛ لأنَّ أهل 
لعل يون َه وشرحهء ويؤكدوت على أهمية لما اشتمل علي من مسائل 
الاعتقاد بلفظٍ مُوجَر وبياقٍ حَسَنٍ . 


وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدّث: 
أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» المتوفى سنة ١7اهع‏ 
وهي المسماة بالعقيدة الطحاوية نسبةٌ إليه. 

وهي عقيدةٌ موافقة في جُلٌ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر» أهل السئة 
والجماعة - كما سيأتي إن شاء اللهُ تعالى. 

وهذه العقيدة الطحاوية ذَكرٌ عددٌ من أهل العلم أنَ أنْبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة 
ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّقِ عليه بين أهل العلمء 
وذلك في الإجمال؛ لأنَّ نّم مواضع انتّقِدَت عليه» كما سيأتي بيانه. 

وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين 
أيضّاء وكان شافعيً تَفَقَهَ على المُرَنِي ككف تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من 
مذهب الشافعية إلى مذهب الحنفية» فصار في المذهب حنفي المذهب إلا أَنَّهُ لا 
يتعصب لقول أبي حنيفة ولا يَُلَّدُهُ؛ بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر 
فيه الدليل» وأن يأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. 


شرح العقيدة الطحاوية كك 


وجرت مناظرة في ذلك. أو جرى حوارٌ في ذلك بين الطحاوي: وبين أحد 
العلماء في مصر من الحنفية» فقال الطحاوي في مسألة: بغير قول الإمام أبي 
حنيفة» فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ 

قال: بلى» ولكني لا أمَلَدْه؛ لأنَّهُ لا بقَلْدُ إلا عصبي - يعني : من كان متعصبًا . 

فقال الآخر: وغبي أيضًا - يعني : لا يقلد من أهل العلم إلا عصبيٌ أو غبي - . 

فصارت الكلمة مثلًا في مصر تداولها الناس في مقولة هذين العَالمَيْنِ وذلك 
يدل على تحرّي أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى ابتغائه له. 

وهو في الفروع - كما ذكرئا حنفي المذهب. وأما في الأصول» ففي الجملة 
هو على مذهب أهل السنة والصماقة انام أهل الحديث والأثر إلا في مسائل تَبعَ 
فيها مُرجتة الفقهاء. 

رفي جل كلام في هذه الحقيدة يوافق معتقد السلف إلا في المواضع التي ذكر 
فيها مسألة الإيمان في تعريفه حيث قال: (والايمان: قول باللسان وتصديق 
بالجنان) وقال: (وأهله في أصله سواء) وهذه من مقالة المرجئة» وقد ذكر هو في 
درفي هن اذا تيقد الذي كتبه هو اعتقاد أبي خنيفة » وأبي يرسف» 
ومحمد بن الحسنء وهذا ظاهر فيما ذَكرَ من مسألة الإيمان. 

فتقول: هذا الكتاب - كما سيأتى - كتانٌ مشتملٌ على أصول اعتقاد أهل السنة 
واللجناعة لجار سيلئة جد ويترير لياعشي !إلا عن بسمائل القدت عليه : 

ولهذا كان بعض مشايخنا - عافاهم الله وَحَتَمْ لهم برضاه - يقول : هذه عقيدة 
الطحاويء ولا يقال: هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أَرِيدَ الجميع؛ لأنّه نَم 
مسائل خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول» 
وفي التعبير عن الاعتقاد - كما سيأتي بيانه . 

وهذه العقيدة اهنم بها علماؤنا لأمججل شِرْحِهًا العظيم؛ وهو شَرْمٌ ابن أبي العز 
الحنفي من تلامذة الحافظ ابن كثير صاحب «(شرح العقيدة الطحاوية! المشهور 


يتكم. 
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على أنَّ هذه العقيدة لها شروحٌ كثيرة» فالماتريدية شَرَحُومًا خرو سورع 
ووجَهُوا الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. 

ولكن شرح ابن أبي العز وجهَهًا ترجيهًا سلفيًا اتبع فيه طريقة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وطريقة ابن القيم - رحمهما الله تعالى - وأجاد في ذلك بحيث صار هذا 
الشرح مرجعًا في علم الاعتقاد بعامة؛ ودافع الشارح عن المصّنّف الطحاوي في 
مواضع مما عبّرٌ فيه بغير ما يتبغي من التعبير» أو فيما قرَّرَهُ في مسألة الإيمان» بما 
هو معروف في موطنه - وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات 
المصنف . 


هذا الكتاب - أو هذه الرسالة والنبذة؛ ١‏ لعقيدة الطحاوية فيها - كما ذكرنا ذِ كر 
الاعتقاد بعامة. زلكنة أحِذ عليه اند قزق بولهةا رقم الكاكم على العفات 
مُفْرَفَا ووقع الكلام على القدر مُفَرَقَا ووقع الكلام على الإيمان مَُوَفَاه وهكذا 
في نظائر هذه المسائل. 

506 كلَنْهُ وأجزل له 
المثوبة - دون ترتيبٍ علمي يجِمّعْ المسائل بعضّهًا إلى بعض ؛ يجمع النظير إلى 
تطبر والشبية إلن شبيهة. 

ولهذا وَفَعّ كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الحنفي وق كذلك؛ تَبَعَا 
للأصل غير مرثَّبٍ . 

وذَكَرَ في أواخر شرحه أنه تَمَنَّى أن لو رَنَبَ هذا الشرح على ترتيب أركان 
الإيمان» ثم ما يتصل بذلك من الكلام؛ ليكون أبلغ في الانتفاع؛ فيجعل الكلام 
في الألوهية مَُتَابعَاء والكلام في الصفات مُتَتَايمّاء والكلام في الإيمان مُتَتَابعَا 
وفي القدر مُتَتَابِعَاء وفي النبوات مُتَتَابعًا إلى آخر ذلك . 

وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل . 

هذه العقيدة أيضًا على جلالتها ووّجَارَةِ ألفاظها تحتمل شرحًا طويلاء كما صنع 
التارح ابن أرى العز الختقي»وتكتول دا حا ريطا وتصيل مركا مدا 
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ولما كنا قد شرحنا عددًا من كتب العقيدة في سِنِينًا التي مَرّت»ء رأيت - والتوفيق 
بيد الله يق - أن أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في 
ذكر الشرح وإدخال المسائل بعضها في بعض» ولكن على طريقوٌ مرتبة متعلقة : 

أولة: الفا النعتت: ش 

ثانيًا: بالمسائل التي أُوَرّدَهَا المُصَئّف. 

وثالنًا: بتحقيق القول في أنَّ ما ذَّكَرَهُ هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ورابعًا: في أدلة ما ذكره من المسألة. 

خامسًا: في ذكرٍ تفريعاتٍ تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر. 

وسادسًا: في ذكر الأقوال المخالفة ؛ أقوال أهل الفِرّق» وأدلَيَها والرد عليها. 

وكما تنظر في هذا التقسيم يحتمل تطويلًا كبيرّاء ويحتمل توسطاء ويحتمل 
اختصارًا . 

فأسأل الله ِكَ أن يرفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما تقرؤونه إِنْ شاء الله 
وأرجو أن يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتَّمْرِي على هذه المسائل من 
جهة النظر في الشروحء وكلام شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة - 
رحمهم الله تعالى جميعًا؛ لأنَّ في بحثك بعد الدرس ومراجعتك للدرس ما يُوَكَدُ 
هذه المسائل وَيِبَيدّهَا؛ لأنَّ التطويل والتفصيل قد يُذْحِبٌ بَعضّه بعضًا عند المبتدئ 
والمتوسط» لكن إذا راجعت وأكدت على نفسك بالمراجعة المستمرة 
الأسبوعية؛ كان في ذلك إن شاء الله تعالى خير كثير» واستحضارٌ لتلك المسائل . 

اللهم لاحول لنا ولاقوة إلا بك» فهيِّ لنا من أمرنا رشدًاء اللهم لا يسير إلا ما 
يَسَّرْتء ولا سَّهْلٌ إلا ما جعلته سَهْلّاء أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. 

اللهم علمنا ما يتفعناء وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل» 
إنك على كل شيء قدير. 
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جلا (امْرَيَ 
ا سن (ججن (دزوميى شرح العقيدة الطحاوية 
عه حَجَةٌ الام آبُو جغقر الْهزاقٌ الطْكاون - يوضر كألة: 


© قال الْعَلا 
داريا عقي فر الس َالْجَمَاعَةِ» عَلَى مذ ب قُقَهَاءٍ 
الْمِلَة: أبي حَنِيفَة التْعْمَانِ بْنِ َابتِ كفي , ل يُوسف 


عواماةس 


يَعْقُوتَ 0 الأنْصَارِي وَأبي عَبْدِ لنت بن 
الْحَسَن اله لشيبازي - ِضْوَاُ الله هم أ: جِمَعِينَ - وما 


يَعْتَقِدُونَ من أصُولٍ الدِينء وَيَدٍ ينون يورت لْعَالْمِينَ. 
7 5 


هذه المقدمة اشتملت على مسائل : 


2 المسألة الأولى: 
أنَّ هذه عقيدة» والعقيدة فُعِيلّة بمعنى مَفْعُولٍ؛ يعني» مَعْقُودًا عليه . 
والمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام. كما قال وَيّك : لوَكمّتْ كِِسَتُ َيِه ود 


عَذلَ 4 [الأنعام : مالا 

تمت كلمة الله على هذين القسمين: صدمقًا 0 الأخبارء وعالاقي الاراكر 
والنواهي . 

والأخبار يجب تصديقها . 

فما كان مرجعه إلى التصديق» والإيمان به ولادخل للعمليات به. فإنه يُسَنّى 
عقيدة؛ لأنَّ مرجعه إلى علم القلب . 

فسّمّي هذا عقيدة؛ لأنه معقودٌ عليه القلب - يعني : كأنّهُ دخل إلى القلب» 
فعْقِدَ عليه» فلا يخرج منه من شدة الاستمساك بهء ومن شدة الحرص عليه - لكي 
لا يخرج أو ينفلت. 

وهذا اللفظ لفظ (العقيدة) - كما ذكرت - راجمٌ إلى علم القلب ؛ لأنه هو الذي 
يُعْقَدُ الشيء الذي فيه» وأمّا العمليات» فهذه من الإيمان --كما هو معروف - لكن 
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مورِدُّهًا عمل الجوارح ؛ لذلك لم تدخل في العقيدة. 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي: التوحيدء .السئة» 
الشريعة» وأشباه ذلك: 

© فمنها ما يكون مختصًا بالعقيدة كالتوحيد. 

© ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة» فإنَّ لفظ الشريعة يشمل 
العقيدة أبضّاء- أن الله يق ين لنا أن الأثبياء البعزا على شريعة واحدة فقال 
كك : طسَرعَ لكم ين أبن مَا وص يد ًا وَالذى أَوِحَنِتآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بده إبَرهِم 
َمُوسك ومسي أ وأ ألِينَ ولا قرأ فيو) [الشورى: 1]» فهذه شريعةٌ أَجَمِعَ عليها 
بين المرسلين» والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. 5 

وتأتي الشريعة ويُرَادُ منها العمليات؛ كما قال ويك : الل جَمَلْدَا مم يرْعَةٌ 
وَينْهَاجاً» [المائدة: 48]» وكما ثبت في الصحيح أنه يَكِدِ قال: «الأنبياء إخوة 
لعَلآتِء الدين واحد والشرائع شَتّى)”"' . 

نَخُلْصُ من ذلك إلى أنَّ التصانيف في العقيدة قد تكون باسم: العقيدة أو باسم 
التوحيد» أو باسم السنة أو باسم الشريعة» كما هو موجودٌ فعلًا في تصانيف أئمة 
أهل السنة والجماعة . 


ل المسألة الثائية: 


ع« ّم 


قوله : (أهل السنَّة والجماعة) أهل السنة والجماعة» هذا لفظ أَطْلِقَ في أواخر 
الْقّرنَ الثاني الهجري على أُتْبَاع الأثرء والمخالفين للفِرّق المختلفة الذين خرجوا 

وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري - رحمهم الله تعالى - وجَمَعٌ بين 
لفظين » بين (السنة) و(الجماعة)؛ لأنَّ هناك من يدَّعِي اتَبَاع السنة» ولكنه لا يكون 
مع الجماعة» وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتَبَاع سنة. 


. أخرجه البخاري (7415): ومسلم (5878)» وأحمد (1/ 587) عن أبي هريرة كزالقة‎ )١( 
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فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين 
اتبَاع السنة والجماعة . 

وكلٌ منهما في الحقيقة لازم للآخرء فاتّباع السنة هو انبا الجماعة» واتّباع 
الجماعة هو أتّباع السنة؛ وذلك لأنَالنبي يكِ صم عنه في الحديث الذي في السنن 


عت 


أنه قال: : سرف هذه اله على ثلاث وَسَِنَ فزق . كُلَهَا ني الثَارِء إلا وَاحِدَة 
وَهِيَ الْجَمَاعَةُ0" . 

فصارت الفِرّق في النار؛ يعني: مُتَوَعَدَة بدخولها في النارء والناجية فرقة 
واحدة هي الجماعة, وهم المتبعون للسئة الممتثلون لقول النبي كله : : اعَلَيكُم 
بسني وسْنّةَ الخُلفَاء ء الرَّاشِدِينَ الْمَهُدِيِينَ مِن بَعْدِيء تَمَسَّكوا بهاء وَعَضُوا عَلَيْهَا 
بالوَ ال" - الحديث. 

وإذا أَمْردَء أهل السنة فقد يُطْلَقُ يراد بهم ما يقابل الرافضة والشيعة؛ لأنَّ افظ 
(أهل السنة) يطلل ويراد به: ما يخالف التّسْيُع» ويُطلق ويراد به: أهل الحديث 
والأثر. 

ولهذا زادوا على السنة (الجماعة). مع أنَّ كا منهما ملازمٌ للآخر؛ لأجل أن 
يكون هناك تحديد في الإطلاق» فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: 
الرافضة والخوارج )0 والمرجئة والقدرية» والجبرية إلى آخر أصول 
الفرق. 

وقد ذكرنا لكم في أول شرح الواسطية» تفصيل معنى : أهل السنة والجماعة» 
ومعنى الجماعة» وجماعة الدين» وجماعة الأبدان بما يُرجع في ذلك إليه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7445)» وابن أبي عاصم في «السنة» (17) عن عوف بن مالك وق وصحيحه 
الألبانى . 
(1) أخرجه أبو داود (4701)» والترمذي (57197): وابن ماجه (؟4): وأحمد (37/4؟1١)‏ عن العربا 


ابن سارية وتئقة 2 وصححه الألباني. 
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كا المسألة الثالثة: 


أنَ هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي #َِدَنْهُ نيت على مذهب فقهاء الملة: 

أبي حنيفة» وأبي يوسفء ومحملد بن الحسن. 

وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا أهل السنة والجماعة في أكثر 
المسائل» لكنّهُم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان؛ 
ولهذا أَطلِقٌ عليهم مرجئة الفقهاء . ١‏ 

فهُم مرجئة؛ لأنَّ كلامهم في الإيمان كلام المرجئة؛ لأنهم أرجَؤُوا العمل عن 
مسمى الإيمان» وقالوا: (إِنّ أهله في أصله سواء)» وقيل لهم: مرجتة الفقهاء؛ 
لأنهم فقهاءء اشتهروا بذلك. 

فإذن يظهر من هذا التقديم أنَّ هذا المُؤَلّ مبنِيىٌ على كلام أهل السّئة والجماعة 
بعامة» وعلى مذهب مرجئة الفقهاء في الايمان بخاصة. 

وهذا هو الواقع فِعلًا؛ فإنَّ كلامه في الإيمان هو كلام المرجئة . 

فإِذًا قوله: (أهل السنة والجماعة) يُدخْل فيهم المرجئة؛ مرجئة الفقهاء. 

وهذا منه يدل على أنَّ مدلول (أهل السئة والجماعة) يشمل أهل الحديث 
والأثرء ويشمل الماثّريدية والأشاعرة» وهذا باطل. 

وهذا القول صَرّحَ به بعض الشرّاح من المتقدمين: ومن المتأخرين: 
كالسّفارِيني في «لوائح الأنوار» ؛ حيث قال في فصل له: «اعلم أنَّ أهل السنة 
والجماعة ثلاث طوائف» أهل الحديث والأثرء والأشاعرة والماتردية». 

وهذا باطِلُ؛ لأنَّ أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في 
كل أصول المسائل. 

وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أولّا هي مبالة الايمات وساتن 
الأسماء والأحكام» فَخَالّ فيها الخوارج» كما هو معلوم» ثم تَبِعَ ذلك ظهور 
المرجئة إلى آخر ما حصل . 

فإِذًا هذه المسألة - مسألة الإايمان - من مسائل الأصول العظيمة» فلا يكون 
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من نفاها - يعني: من نفى دخول العمل في مسمى الإيمان - على طريقة أهل 
السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر؛ لمخالفة قرلهم للنصوص الكثيرة الدالة, 
على أنَّ العمل من الإيمان» كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. 
المسألة الرابعة: 

قوله: (وما يعتقدون من أصول الدّين) هذه الكلمة (أصول الدّين) يُعبرُ بها عن 
المقنذةة 'لأن السيير خن التقيدة عبان افيه اخترالة: 

فَيُعَبّر عنها - عن العقيدة - عند أهل الحديث» بما ذكرئا لك من العبارات: 
العقيدة؛ السنة» التوحيد» الشريعة» وَعَيّرَ عنها المخالفون بعِلْمٍ الكلام. 

والدين يركوا التلنفة وما أكلة علحاء الكادم كي يان الغقيدة إلى ينا ذل عليه 
كلام مُعَظّمِيهم كالأشعري والماتريدي عَدَنُوا عن (علم الكلام) إلى (أصول 
الدين)؛ لأنَّ كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم» وفيها 
تَوَسّط ما بين الألفاظ الشرعية (السنةء العقيدة» التوحيدء الشريعة) وما بين" 
قولهم : علم الكلام. 

فأتوا بهذا اللفظ الذي هو بيْن اللفظين. 

وليه قل 54" لفقل رن 3315م وماد هو ماحل المرسه افده 
والعقيدة والشريعة» فلا بأس باستعماله؛ ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة. 
ويريدون به المعنى الصحيح : وهو أنَّ (أصول الدين) المقصود بها أصول الايمان 
الستة وما يَنْدَرِحٌ في ذلك من المسائل الأصلية والتَبَعِيّة. 

فكلمة (أصول الدين) كلمة مُرَكُبَة مُضَاقَة؛ ولذلك يقولون: هي مُركُبٌ 
إضافي ؛ 5 فيه الأصل إلى الدين. 

و(أصول الدين) كلمة معناها: العقيدة. 

يريدون بكلمة (أصول) ما يخالف الفروع» وهي العمليات. 

وإذا كان اللفظ محدثًاء أو مُصطَلحًا عليه فنقول: لا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح إذا 
كان لم يختص به أهل البدع» فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة» ويعنون 
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به ما دلت عليه الألفاظ الشرعية: العقيدة» السئة» التوحيدء الشريعة. 


فإذن (وما يعتقدون من أصول الدين) يعني : المقصود بها أصول الإيمان'' 
المعروفة؛ وما يتصل بذلك من مباحث» وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة . 
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الإيمان بالله تعالى 


ساسلا سام 


© قال المؤلف كَأنْة: 
| 


ح 
َقُولُ في تَوْحِبلد الل - معقدنَ يوي اللو: : إِنَّ الله ٌ 

ار وَاحِدٌّ لا شرِيك لَهُ. ا 

قوله : (نقُولُ) هذا ؛ لأنه لا يُكُتَقَى في الاعتقاد باعتقاد القلب؛ بل لا بد من قول 
اللسان. 

وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ 
لأنَّ العقيدة الصحيحة اعتقادٌ بالجئان» وقولٌ باللسان حتى يكون الإيمان صحيحًاء 
ثم امتثال العمليات في الأمر والنهي . 

وقوله: (مُعتَقدِينٌَ) هذه حال من (نْقُولُ) يعنى أقول: حَالَةَ كونى معتقدا هذا 
الكلام»عاقةًا عليه قلبي» غير متردد فيه ولا مرنات, ' 

ف(مُعتَقدِينَ) ولو تأخرت» فهي حال من الضمير في (نقُولُ) . 

وقوله : (بتوفيق الله) هذه استعانة بالله هبك أن يوفقه : في القرل السو.في للق 

والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات - بما سيأني يانه إن شاء الله مفصل في ذكر 
مسائل القدرء فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وللخذلان» وأهل 5 كل له 
مَشْرَبُهِ في تفسير التوفيق والخذلان. 

قال: (نقُولُ في تَوحيدٍ الله مُعبَّقدينَ بتوفيق الله: إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) 
اشتملت هذه الجملة على ذكر التوحيد وعلى تفسيره. 

وكلمة (التوحيد) هذه مصدر: وَحَدَء يوَحَدٌ تَوْحِيدًا؛ يعني: جَعَلَ الشيء 
واحدًا. 


قد جاء في السنة عن النبي كَلِةِ أنه قال في حديث معاذ : «إنك تأتي قومًا أهل 
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كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله” 2 وجاء أيضًا في قول 
الصحابي كفي : فأهلٌ رسول الله يكل بالتوحيد”'" في قوله: «لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك» - التلبية المعروفة في أول الحج - » (فأهل رسول الله 
يك بالتوحيد). فإِذًا كلمة (التوحيد) جاءت في السنة. 

ومعنى التوحيد - كما ذكرنا - جعل الشيء واحدًا في اللغة» فتوحيد الله معناه 
أن تجعل الله واحدًا. 

واحدًا فيما وحَّدَ الله وين نفسه فيه فيما دلت عليه الخصوص. 

والنصوص دلت على أنَّ الله واحدٌ في ربوبيته» واحدّ في إلهيته» واحدٌ في 
أسمائه وصفاته. 

فالتوحيد إِذَا في الكتاب والسئة راجع إلى توحيد الربوبية» توحيد الإلهية» 
توحيد الأسماء والصفات. وهذا على التقسيم المشهور. 

وقَّسَّمَهُ بعض أهل العلم إلى تقسيم آخرء وهو أنَّ توحيد الله ينقسم إلى 
قسمين ؟ ينقسم : | 

© إلى توحيدٍ في المعرفة والاثيات. 

# وإلى توحيدٍ في القصد والطلب. 

وعَنَى بقوله: (في المعرفة والاثبات) في معرفة الله وين بأفعاله» وهذا هو 
الربوبية و(الاثبات) له فيما أثبت لنفسه» وهذا هو الأسماء والصفات. 

وقوله: (في القصد والطلب)» وهو توحيد الإلهية. 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الربوبية» والألوهية» والأسماء؛ والصفات 
جاء في عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأئر» فجاء عند أبي جعفر الطبري 
في «تفسيره) وفي غيره من كتبهء وفي كلام ابن بطةء وفي كلام ابن مندهء وفي 


.)019( أخرجه البخاري ةف ة ومسلم‎ )١( 
. عن جابر بن عبد الله وها‎ )١1405( وأبو داود‎ »)١518( (؟) أخرجه مسلم‎ 
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كلام ابن عبد البرء وغيرهم من أهل.العلم من أهل الحديث والأثر؛ خلاقًا لمن 
زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من 
طالع كتب أهل العلم التي ذكرنا. 
إذا تقرر ذلك : 
فمعنى توحيد الربوبية: اعتقاد أنَّ الله واحدٌ في أفعاله سبحانه لا شريك له. 
وأفعال الله كِيْكْ منها خَلْقُه سبحانه» ومنها رَرْقُهُ وإحياؤه وإماتته وتدبيره للأمر 
وإغائته للناس ونحو ذلك. 


1 


يعني أنَّ توحيد الربوبية راجمٌ إلى أفراد الربوبية التي هي السيادة والتصرف في 
الملكوت . 

فكل ما رَجّع إلى السيادة والتصرف في الملكوت رجع إلى توحيد الربوبية. 

فالايمان بتوحيد الربوبية 'معناه أنّهُ إيمان بأنَّ الله وحده لا شريك له هو 
المتصرف في هذا الملكوت أمُرًا ونهيّاء هو الخالق وحده؛ وهو الرَّرَاقٌ وحده. 
وهو المحيي المميت وحده» وهو النافع الضار وحده؛ وهؤ القايض الباسط وحلره 
في ملكوته؛ إلى آخر مفردات الربوبية» كما قال وق : طقل من بَرْدْفُكُم ين تمل 
َآلْرْضٍ أسَ ينك الس وَالْأصر ومن مج التي بن اليرت وَطْوِحُ ليت ورك أل ومن 
بنرك ال َيَفوْوْنَ لذ عَثْلَ قلا كَنتْرةَ © » [يونس: ١.]ء‏ فأثبت أَنْهُم أقروا 
بِالرُبُوبيّة» وأنْكرٌَ عليهم أنهم لم يتقوا الشرك به ونَرْكَ توحيد الالهية. 

وتوحيد الإلهية: هو توحيد الله بأفعال العبيد: 

التوحيد في القصد والطلب؛ بأن يُفْرِدَ العبد ربه وق في إنابته وخضوعه ومحبته 
ورجائه: وأنواع عبادته من صلاته وزكاته وصيامه ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر 
أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلهية . 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو جعل الله ونَ واحدًا لا مِثْل له في أسمائه 
هتقان كما قال اين تاد شو 42 [الشورى: ١‏ وكما قال: موَلَم يكن 


َو ع رم 
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حِكُهُوًا أمذأ» [الإخلاص: 4]» وكما قال ويك : لكل تَعلرُ لم سيا [مريم: 155 . 
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هه 


إِذّا قوله: (نقُولُ في نوحيدٍ الله مُعتَقَدينَ بتوفيق الله) هنا ذَكَرَ التوحيد؛ لأنَّ 
الخلاف قائم فيه: 

© ففي الربوبية قام الخلاف مع الدَمْرِيَة والفلاسفة الذين يقولون: إِنَّ هذا 
العالم قديم لم يزل؛ وأنه ليس له خالق» بل وَُحِدَ هكذا العالم باتفاق» وغير ذلك 
من مقالات ثفاة الرب ص 

وكذلك مخالفة للذين جعلوا الله ربّاء ولكن جعلوا معه شريكا في الربربية» 
وهم طوائف من الملل ممختلفة» وفي هذه الأمة دَخَلَ ذلك في قول غلاة المتصوفة 
الذين يقولون : 

إِنَّ هذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد قطب 
يمنع ويعطي فيها ويرزق ويحيي ويميت» إلى آخر ما يعتقدون فيه. 

© في الإلهية ثَمّ من خالف. 

© في الأسماء والصفات؛ ثَمَّ من خالف كما سيأتي تفصيله. 

هنا سؤال: وهو أنه قَدَّمَ القول في الاعتقاد في الله وبقء لم؟ 

والجواب عن ذلك أنه قدّم ذلك لأمرين: 

الأمر الأول : أن الإيمان بالله مُقَدَمُ على غيره من أركان الإيمان كما قال ويك : 
مولن ل من َامَنَ لَه وَالْوْرِ الآنيز مَلْْلَهِكَةٍ والكتب وَالئينَ) [البقرة: 1007١1ء‏ فَقَدَمْ 
الإيمان بالله على غيره» وكما في قوله وك : لإءَامن اليَسُولُ يمآ أنرْل له من نيه 
اوموق كل امن بص وملبكدء وَكُبدء ومسلو » (البقرة: 157٠‏ وقول النبي يله في 
حديث جبريل المعروف: «الإيمان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكهِ وَكُُبهِ وَرُسُلهِ وَاليَوْم 
الآخر. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَّوه0" . 

. الأمر الثاني : أنَّ الاعتقاد في الله وبق هو أصل الإيمان؛ وبه يصير المرء مؤمكاء 
بالامقافق اثله كن الوح ده بلا لسرهل مواد اوالا لهل الاراذ ةا 


)58/1١(دمحأو‎ .)4440( أخرجه مسلم (8)» وأبو داود (25595» والترمذي (5000)» والنسائي‎ )١( 


عن عمر بن الخطاب كتفقة . 
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سول الله وأَنَّ ذلك هو أول واجب على العبيد. 

وفي هذا مخالفة للذين زعموا أنَّ أول واجب على العبد - ويقدمونه في 
عفائدهم - أن يَعْرِفٌ الله» أو أن يستدل على معرفة الله؛ أو ما يسموثه بالنظر 
للتوحيد» أو للمعرفة» أو بالقصد إلى النظر. 

فلما كان أول واجب هو التوحيد تَدّمَهء مسْالَمَةٌ لمن قال: إِنَّ أول واجب هو أن 
تنظر في الدلائل» وفي الملكوت لمن كان أهلا لذلك. 

قال: (إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ). (إِنَّ الله واحدٌ)ء لفظ (وإحدٌ) هذا من أسماء 
الله الحسنى» كما قال الله وِيْكِ : «هو أنّهُ ألْوحِد الْقَهارٌ» [الزمر: :]» وأيضًا من 
أسمائه الحسنى الأحد طقل هْوَ أللَّهُ عد () > [الإخلاص: .]١‏ 

و(واحدٌ) يعنى : أنه لاشريك له؛ ولذلك كانت كلمة (لاشريك لَهُ) هذه مؤكدَة 
أكيدًا بعد تأكيد. 

قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله: (واحدٌ لا شريك لَهُ) هذا تأكيد بعد 
تأكيد؛ لبيان عِظَّم مقام التوحيد. 

وكلمة (واحدٌ) هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أَحَدِييِهِ سبحانه. 

ونقول: الصحيح أنه لا فرق بين واحد وأحد. 

والمتكلمون يُفْرَقُونَ ما بين الواحد والأحد؛ أو واحد وأحده فيُرْجِعُون 
الوَاحِبِيّة للصفات, والأَحَدِيّة للأفعال. 

لكن الصحيح أنَّ اسم الله قنك الواحد يرجع إليه أحديته سبحانه في الذات» 
وفي الصفاتء وفي الأفعال؛ في الربوبية» والألوهية؛ والأسماء؛ والصفات. 

قوله: (شريك لَهُ) هذا تفسير ل(واحدٌ) وتأكيدٌ له. ٠‏ 

ولهذا دل قوله: (إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) على أَنَّ التوحيد أعظم ما بُُسَّرُ به 
نْنُ الشريك عن الله وَدَء (نقُولُ في تَوحيدٍ الله: إِنَّ الله واحدٌّ لا شربك لَهُ) 
فالتوحيد يُفْسَّر بِضِدَّوء وهو نفي الشرك كما قال الشاعر: 


فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء 
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فقد لا يستقيم معرفة التوحيد بتفاصيله إلا بالإيقان بتَفّى الشرك يأنواعه. 

لهذا نقول هنا: قوله : (لا شريك لَهُ) هذا عام يشمل نفي الشريك في الربوبية» 
ونفي الشريك في الألوهية» ونفي الشريك في الأسماء والصفات. 

النوع الأول من أنواع نفي الشريك في قوله: (لاشريك له) نفي الشريك لله في 
لوك 

والشّركة في الربوبية راجِعّة إلى جعل المخلوق له من صفات الرب ولك ؛ يعني 
أن يجْعَلٌ للمخلوق تصرفًا. 

إذا جعل للمخلوق تصرفًا في الكون مما يختص به الله قَلدء فهذا اذْعَاهُ 
للشريك معه في الربوبية؛ أو أن يعتقد أنَّ الله معه مُعِينٌ» أو ظهير» أو وزير. 

وهذا كله منفي» وكل هذا داخل في الاشتراك في الربوبية» كما قال وبق : قل 
ترا أي ذَْنمْ ين ذون آنه ل ينِصُوة مل رو ف لسوت ول بن لض وبا 
م فبهمَا يمن شُرَلدٍ وَمَا لَه ِنَم ين ظهبر © * (سبأ: 017١‏ فذكر أنواع الاشتراك في 
الربوبية : 

# إما شركة مستقلة «إلا يَيْلِكُونَ يعْقَالَ َرَّة» يعني : استقلالًا. 

# أو معاولة. 

© أو اتخاذ ظهير ووزير لله َي . 

وهذه المعتقدات موجودة في طوائف من هذه الأمة. 

والإيمان بتوحيد الربوبية» وتَفي الشركة في الربوبية على درجتين : 

أرطي وار تتوني على عن لكام ارعى له أفبريا اليس و يل 
هو مشركء وهو ما ذكرنا من الاعتقاد بأنْ الله واحدٌّ في ربوبيته؛ في أفعاله 
سبحانه» فهو الخالق وحده» وهو الررّاق وحده؛ وهو المحيي المميت وحده» 
وهو النافع الضار وحده َك وهو مُدَيٌهْ الأمور وحده؛ وهو خالق الخّلق وحدهء 
إلى آخر أفراد ذلك» وهذه واجبة على كل أحد. 


الدرجة الثانية: وهي مرتبةٌ للخاصة وأهل العلم وهي شهرد آثار الربوبية في 
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خَلّق الله و » وهذه بحيث لا يَرَى غير الله وك مُوْثًَا في هذا الملكوتء ولو كان 
تأثير معلولات عن عِلَلء أو تأثير مُسَيّبَات عن أسباب» نه يَرَى أن لا مؤثر في 
الحقيقة ولا خالق إلا الله وبق وينظر لذلك في الملكوت متفكرّاء متديرًا. 
وهذه حال الخاصة وهي مستحبة» وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان» وليست 
واجبة على كل أحد» كما قال سبحانه: #إك فى حَلْقَ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ 
لل انار لبن لَأولي الألبتب © ألْدِنَ يَدَدونَ الله يما وَمُمُوا وَعَل خنويم 
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َنَقَكُرُودَ فى خَلْق أَلتَمونٍ وَالارض ريَنَامَا خَلَقّتَ هذا بطِلا» [آل عمران: 19١‏ - اؤولقء 
وكما وصف الله وي بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله وَيْقَء بل أمر 
بذلك في بعض الآيات بقوله : قل أنظرّرا مادا فى لسوت وَالْارْضٍ وما تن الْدَياتُ 
كدر عن مو لَا يمون 9 © [يرنس: 211١١‏ وكقوله: وم تكو [الأعراف : 
,© وكقوله وَيك: بل إِنّمَآ كم ود أن تهُوموا لله مَنق ومُردئ شم 
تتَكرا4 [مبا: 5 فهذا التمَكر في ربوبية الله وق » في خلق الله يدل على 
توحيده في الربوبية» وهو حال الخاصة؛ كما قال الحسن البصري ككْأنْهِ: «عاملنا 
القلوبٌ بالتفكر» فأورثها التذكرء فرجعنا بالتذكر على التفكر» وحركنا القلوب 
| بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)»”" . 

وهذه عند أهل البدع وأهل الكلام مطلوبة وواجبة لمن كان أهلًا لها. 

فيوجِيُونَ النظر» ويوجبون التفكرء ولا يصح إيمان أحدٍ - عند طائفة منهم - 
ممن كان أهلا للنظر إلا بالنظر. 

فلو مات المتأهل للنظر من غير نَظَرِ لم يكن مؤمنًا بربوبية الله وق وإن كانت 
تجري عليه أحكام أهل الإسلام في الدنياء فإنهم لا يُجرُونَ علية أحكام أهل 
الإسلام في الآخرة على تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. 

النوع الثاني من أنواع نفي الشريك في قوله : (لا شربك له) نفي الشريك لله في 
إلهيته : 


)١(‏ ذكره الامام ابن القيم في «مدارج السالكين» )441١/١(‏ و مفتاح دار السعادة» (1/ 185) بنحوه. 
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والإلهية معناها العبادة» يعني : لا شريك له في عبادته» كما دلت عليها كلمة 
التوحيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) . 

فيعتقد أنَّ الله ويِكَ ليس معه إله يستحق العبادة» وأنَّ كل من أدُعِيَ فيه الإلهية 
وأنه يُعْبَدء فإنما عُبِدَ بالبغي والظلم والعدوان والتعدي. 

وكل من أشرك بالله وَيْقَء فهو ظالمٌ أبشع الظلم وأكبر الظلم؛ لأنه سبحانه 
توعد امل الشرك بالباره ل ابجية لهم النان في قوله : 96 إن لَه لا يَعْفْرٌ أن مشْرَكَ بي 
يعفر ما دون دَلِكَ لمن بمَاة4 [النساء : 4:] وكما قال المسيح : ميب سيل 
افلا أنه ونا وربضك كذ عن ترف )لد مع دح آله عبد الكنة مَتَأرهُ الكاز ون 
ليت مِنْ أتصحار» [المائدة: 10/1 . 

لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة ومن أعظمها 
وأشملها «كتاب التوحيد» للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كَفإَله. 

النوع الثالث من أنواع نفي الشريك في قوله: (لا شريك له) : نفي الشريك لله 
في الأسماء والصفات: 


وذلك بأن يعتقد أنَّ الله وق لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات. 

يعني : لا مُمائّل له ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات. 

وأنه سبحائه لا شريك له في المعنى المطْلّق لصفاته سبحانه ولأسمائه» ولا 
مَشَابهَ له في المعنى المطلق لأسمائه وصفاته 

وأنَّ اشتراك بعض خلقه معه سبحانه في الصفات» إنما هو اشتراك في مطلق 
المعنى» وفي أصله لا في المعنى المطلق» ولا في كماله ولا في الكيفية. 

فيعتقد أَنَّهُ لا شريك له في صفاته» ولا في أسمائه. ولا في أفعاله سبحانه؛ بل 
طن قال قن وَهُوٌ ألمِيعٌ لبر » [الشورى: .]1١‏ 

لأجل هذا المعنى العام» عَطَف عليها المصنف بقوله: (ولاشيء مثله ولاشيء 
يعجزه؛ ولا إله غيره) - كما سيأتي تفصيل الكلام على هذه المسائل في ذكر معنى 
هذه الجمل الثلاث. 
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إِذانهذ الجمال الملق: الترصيد ولق ي ألشريك» ويأتي تفصيلها مع بيان كل 


مسالة : 


توحيد الربوبية وأبحاثه» توحيد الأسماء والصفات وأبحاثه» توحيد الإلهية 
وأبحاث توحيد الإلهية . 

بَقِيَ أن نقول: إن في قوله: (نقُولُ في تُوحيد الله - مُعتَقَدِينَ بتوفيق الله: إِنَّ 
الله واحدٌ لاشريك لَهُ) إنَّ هذه العبارة (لا شريك لَهُ) تفسيرها على طريقة أهل السنة 
ذكرتاها. 

وأمّا أهل البدع فيقولون في تفسير: (واحدٌ لا شريك لَهُ) عبارات مختلفة 
تجدونها في التفاسير» ويُكُيِدُ منها أهل البدع . 

فيفولون في تفسير (واحد) : 

واحد في ذاته لا قسيم لهء وواحدٌ في صفاته لا شريك لهء وواحدٌ في أفعاله لا 
نْدَّ له. 

وفي قولهم في أُذَلِهَا : (واحد في ذاته لا قسيم له) هذه من التعبيرات المحدثة» 
وإن كان يمكن أن تَحْتَمِلَ معئّى صحيحًا ؛ لكن التوحيد والأحَدِية تُفَسَّدُ ؛ بواحديته 
سبحانه وأحديته في ربوبيته وإلهيته» وفي أسمائه وصفاته. 

وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم؛ وسبب اختلاف عباراتهم في 
التوحيد أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارى وأهل المللء فَفَسّرُوا 
التوحيد بما يخالِف ما عليه بعض الطوائف . 

فقالوا: (واحدٌ في ذاته لا قسيم له) يعني نفيًا للأقانيم الثلاثة التي هي صُوّر لله 
كك مختلفة» كما هو اعتقاد النصارى» أو طاتفة من النصارى. وكذلك اعتقاد 
القوثة والذرخ يقولوة إن كم الميوة نعو الؤاعة لقى ا أقبرماناعنية لكين 
وشية للشر. 

والله - واحد في ذاته وأسمائه وصفاتهء واحدٌّ في ربوييته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته . 
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سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية» والألوهية» 
والأسماءء والصفات فيما نستقبل إن شاء الله تعالى . 

© قال المؤلى كانه 

ل 1 ع 


كْ وَلَا شيء مِثْلَهُ وَلَا شَّئْء يُعْجِرُف وَلَا إِلَهَ غير 
أم 3 5 1 7 
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هذه الجمل الثلاث وهي قوله : (وَلا شيء مِثْلَهُ وَلا شَيْء يُعْجِرُهُ؛ ولا إله غَيْرَهُ) 
ا ١‏ ْ 

والتوحيد - كما ذكرنا - منقّسِمٌ إلى الأقسام الثلاثة : توحيل الربوبية » وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد الإلهية . 

فذَّكَرَ هذه الأقسام الثلاثة في قوله : (وَلا شيء مله وَلا شَيْء يُمْجِرُ ولا إل 


0004 
عر 18 . 


فقوله: (وَلا شيء مثْلَهُ) راجمٌ إلى توحيد الأسماءء والصفات» والأفعال. 

وقوله: (وَلا شَيْء يُعْجِرْةُ) راجعء أو مُنْيِتٌ لتوحيد الربوبية. .. 

وقوله: (وَلا إلهَ غْيْرُةُ) مثِبتٌ لتوحيد العبادة» والألوهية. ْ 

وقدّمَ يَيرَنْهُ ما يدل على توحيد الأسماءء والصفات بعد ذْكْرٍ توحيد الإلهية في 
قوله: (إنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ)؛ لأنَّ النزاع كائنٌ في توحيد الإلهية وفي توحيد 
الأسهاء والعقانةي 2 

قْمَعّ أهل الشرك النزاع في توحيد الإلهية» وهو الذي كان النزاع فيه ما بين 
الرسل» وبين أقوامهم. 

ولهذا قَدَمَ ما يعتقده بقوله: (إِنَّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ)؛ لأنَّ هذا هو حقيقة 
النزاع بين الرسل وبين أقوامهم . 

ثم قال: (وَلاشيء مثلهُ)؛ لأن هذا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعة 
وما بين مخالفيهم من المبتدعة على أصنافهم من المجسمة والمعطلة والثقاة 
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وأشباه هؤلاء. 

وأيضًا كَرَنَ بينهما؛ لأنَّ البدع بريد الشركء فإنَّ تَدْكَ تنزيه الله هبق عن مماثلة 
المخلوقين تؤدي إلى الشرك به وي ؛ ولهذا قال من قال من السلف : «المعطل 
يعبد عدما والممثل يعبد صنمًاا . 

فالتمثيل نّم اقتران بينه وبين الشرك؛ لأنَّ الممثل اتَّخَدَ صورَةٌ جَعَلَهَا على 
صفات معيئة» فصارت صنئمًا لهء كما أنَّ المشركين عبدوا الأصنام واتخذوها 
آلهة . 

وأما قوله: (وَلا شَيْءِ يُعْجِرُهُ) فهو توحيد الربوبية؛ كناسياق ذلك مفضلا : 

إِذّا فترتيب المصنف الطحاوي كددُهُ لهذه المجمل الأربع ترتيبٌ مناسب» وهو 
متتقلُ بِمَهُم في أمور الاعتقاد وموقف أهل السنة وأهل الاسلام من مخالفيهم . 

والجملة الأولى ني هذا اليوم هي قوله : (وَلاشيء مْلهُ) والكلام عليها يكون في 
مسائل : 
تا المسألة الأولن: 

أن قوله : (ولاشيء مْله) مأخوذ من قول الله يق : طإلبى كيو ل 
لسَمِيعٌ الْصِيرٌ * [الشورى: ١1]؛‏ ومن قوله ويك : «ولع يك أَمُ كيرا أعد 
© 4 [الإخلاص : 14 ومن قوله يل ل ا 
سبيحانه : قلا عمْيووأ ره الأمتال ! إنَّ لَه َلك وَأثْرٌ لَا مملوكَ © 4 [النحل: 105 وأشبا 
هذه الأدلة التي تدل على أنَّ الله سبحانه لا يمائله شيء من مخلوقاته. 


1 المسألة الثانية: 

أن قوله: (لا شيء مقْلَهُ) راجمٌ لنفي الممائلة. 

وهذ! هو الذي جاء في الكتاب والسئة أن يُنْمَى عن الله يِب أن يُمَائْلُ أحدّاء أو 
شيئًا من خلقه. وكذلك يُنْقَى عن المخلوق أن يكون مُمَائْلًا لله كك . 

وإذا كان كذلك» فالممائلة أو التمثيل» أو المِئلِيّة تُعَوَفُ بأنها المساواة في 
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الكيف والوصف: 
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والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية 
مُمَائْلُ لاتصاف المخلوقء. كقولهم: يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه 
ذلك. ' 

وأما الممائلة في الصفات» فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق» 
كما هو في المخلوق. 

إذا تَعَوّرَ ذلك فإنَّ اعتقاد المماثلة في الكيفية؛ أو في الصفات على النحو الذي 
ذكرثٌ هذا تمثيل يُكَفْر صاحبه . 

ولول قله اهل المققة السارايه وان لدف د وان اسار 
شَبَّهُوا المخلوق بالخالق» وشَيَهُوا عيسى بالله وكء والمِجَسَّمَة شَبَّهُوا الله ِب 
ومكَلُوه بخلقه . 
2 المسألة الثالثة: 

الفرق ما بين الممائلة» والمثلية وبين التشبيه. 

ولتقرير ذلك ننبه إلى أنَّ الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة» إنما هو نفي 
الممائلة . 

أما نفي المشابهة - مشابهة الله لخلقه - فإنها لم نف في الكتاب والسنة؛ لأنَّ 
المشابهة تحتملٌ أن تكون مشابهةٌ تامة» ويحتمل أن تكون مشابهةً ناقصة. 

فإذا كان المراد المشابهة التامة» فإِنَّ هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلة» 
وذلك منمِيٌ؛ لقوله تعالى : «لَيْسَ 55-5 و ا 

فإذًا لفظ المشابهة ينقسم: 

© إلى مُوَافِقِ للممائلة» الشّبيه موافِقٌ للمثيل وللمئل. 

© وإلى غير موافق. 

يعني فد يشترك معنى الشبيه والفغيل ريكون المعتق وأحداء إذا ريد بالمشابهة 
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المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة. 

وأمًا إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة» وهي الاشتراك في أصل معنى 
الاتصاف» فإنَّ هذا ليس هو التمث المنفي ؛ فلا بنقَى هذا المعنى الثاني» وهو أن 
يكون ثَمّ مشابهة» بمعنى أن يكون ثَمّ اشتراك في أصل المعنى. 

وإذا كان كذلك» نإذ لفط العريدوالمين مما عرقت عب نلك علق 
المشابهة لفظ مجمل لا يِنْقَى ولا يُثْبَت 

وأهل السنة والجماعة إذا قالوا: إِنَّ الله بك لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء 
يعنون بالمشابهة الممائلة . ْ 

أما المشابهة التي هي الا؛ شتراك في المعنى ؛ ٠‏ فنعلم قَطْعَا أن الله يك لم ينفها؛ 
لأنه سبحانه سَعّى نفسه بالملك «إمدإِك ١‏ 22 آلثينب © * [الفائحة: 4]» 2 ألْمَِكُ 
لْحَق» [طه: اوسن يدعي علق بالعرلكه عورفل لْمَِكُ [يوسف : 4] وأشباه 
ذلك من الآيات» وكذلك سَمّى نفسه بالعزيز» وسَمَّى بعض خلقه بالعزيز» 
وكذلك جَعَلَ نفسه سبحانه سميعًاء وأخبرنا بصفة السمع له. والبصرء والقرّة) 
والقدرة» والكلام؛ والاستواء» والرحمة» والغضبء والرضاء وأشباه ذلك» 
وأثبت هذه الأشياء للانسان فيما يناسبه منها. 

َدَلْ على أَنّ الاشتراك في اللفظ » وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتئع ؛ 
لأنّ كلام الله بن حق وبعضه يفسر بعضًا. 

قل المبائلة منيصاته يفول لين كرد 2 وَعْرَ ألتَمِيعٌ الَصِادٌ» 
[الشورى: 11١‏ وأثبت اشتراكًا في الصفة. 

وإذا قلتٌّ: اشتراكًا ليس معنى ذلك أنها من الأسماء م 
ولكن أَنْبَتَ اه شتراكًا في الوصف يعني : شر كَةّ فيه» فإنَّ الإنسان له مُلْك والله هيك 
له الملك» والإنسان له سمع والله وَيِقَ له سمعء والإنسان له بصر والله ولق له 
بصرء وهذا الإثبات فيه قَدْرٌ من المشابهة» لكنّهَا مُشَابَهَةٌ في أصل المعنى» 
وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية . 
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فتحَصَّل من ذلك أنَّ المشابهة ثلاثة أقسام: 

الأول: مشابهة في الكيفية» وهذا ممتنع. 

الثاني: مشابهةٌ في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى لكمالهاء وهذا 

الثالث: مشابهة في معنى الصفة - في أصل المعنى - وهو مطلق المعنى وهذا 
ليس بمنفي . 

ولهذا صار لفظ التمثيل» ونفي التمثيل» ونفي المِثْلِيّة شرعيًا؛ لأنه واضح» 
دلالته غير مجملة. 

وأما لفظ المشابهة» فَإِنَّ دلالته مجملة» فلم يأتِ نفيه. 

ونحن نقول: إِنَّ الله وك لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء 8#. 

ونعني بقولنا: (لا يشابهه شيء) معنى الممائلة في الكيفية» أو الممائلة في تمام 
الاتصاف بالصفة. وتمام دلالة اللفظ على كمال معناه. 
0 المسألة الرابعة: 

َنَّ إثبات الصفات لله وَيْقَ قاعدته مأخوذةٌ من هذه الجملة (وَلا شيء مْلُة) . 

تاك قات دوه مق قزله ميسان 3 لوا كي 7 وَعُوَ أَلتّعِيمُ 
صر 6 [الشورى: 211١‏ ننفى 44 وأثبت 

وعند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مُجْمَلا(لاشيء مثْلة) ٠‏ اليس صميو 
شو 4*2 [الشررى: 28١١‏ وأنَّ الإثيات يكون مُنَصَّلًاً وهر لتَمِيعٌ ) صر » 
[الشررى: .]١١‏ 

وهذا بخلاف طريقة أهل البدعء فإنهم يجعلون الإثبات مُجْمَلُاء والنفي 
منصلا ؛ فيقولون في صفة الله قي : إن الله ليس بجسمء ولا بشبح» ولا بصورة» 
ولا بذي أعضاء» ولا بذي جوارح» ولا فوق» 00000 يمين» ولا عن 
شمال» ولا قُدَامء ولا خلف وليس بذي دمء ولا هو خارجء ولاداخل. إلى آخر 
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تصنيفهم للمنفيات» وإذا أتى الإثبات.. إنما أثبتوا مُجْمَلُا . 

فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دَلْت عليه الآبة لي كو تَى» وهو 
لسَسِيِعٌ لير » [الشورى: .]1١‏ 

يقة أهل السنة أن النفي يكون مُجْمَلَا؛ وأن الإثبات يكون مُنَصَّلُاه على 

قوله سبحانه: لس ديو تَى 5 وَعْرَ التتميغ الهِبرُ» . 

والنفي الْمَجْمَل فيه مدحء والإثبات المُفْصّل فيه مدح . 

والنفي المُجْمَلء والإثبات المَمْصَّل من فروع معنى استحقاق الله وق للحمد: 

واللدميسانه اثنت أب تخثرة وش في شماه :وني أرقه هل كما قال 
سبحانه: «إوَإن ين طَوْء إِلَّا حَيَحٌ عرد ولكن لا لَفْفَهُرنَ تَبِحَهُةُ» [الإسراء: 44]» 
وكقوله: وَوَلَه الْحَنْدٌ في أ ََوَاتِ وَالْأرضٍ 6 [الروم : 118 و كقوله : مفَسْبْحَنَ اله حِينَ 
تُتسُورت وحن صَبِحْون فك [الروم: 2131 وشيم لَه مَا فى أَلسَمَوْتٍ وَمَا فى لْرْضٍ #6 
[الجمعة: ١]ء‏ ونحو ذلك. 

والعفع :ين السيح والجعد هو جف بين اللقى والاناك؟ لذ السيع لقي 
النتقائقص عن اللهء فجاء مُجْمَلّاء والحمد إثبات الكمالات لله وك فجاء منصلا . 

فإثبات الكمالات من فروع حمده؛ ولهذا صار وِيِقَ محمودًا على كل أسمائه 
وصفاتهء وعلى جميع ما يستحقه سبحانه» وعلى أفعاله ويك . 

وتنزيهه سبحانه بالنفي - يعني : بالتسبيح - أن يكون ثَمّ مُمَائْل له 8# . 

فمعنى (سبحان الله) التنزيه المطلق لله وَبْكَ عن أن يمائله شيء» أو عن النقاتص 

والحمد إثبات الكمالات 20 

فإذًا من تَفَى مُجْمَلًا وأَتْبْتَ مُفْصَّلُا فإنه وافق مقتضى التسبيح والحمد الذي 
قامت عليه السموات والأرض 

ومن نفى مُنَضَّلًا وأثبت مُجْمَلّا فقد نافى طريقة الحمد والتسبيح الذي قامت 
عليه السموات والأرض. 
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لهذا صارت طريقة القرآن أن يكون النفي مُجْمَلًا والإثبات مُفَصَّلُاه وطريقة 
أهل البدع بعكس ذلك 
ا المسألة الخاصمة: 
أنَّ قوله تعالى : مإليِسَ كو فى ”4 [الشورى: 11١‏ الذي هو دليل (ولا شيء 
مْلهُ): قد اختلفٌ فيه المفسرون في معنى الكاف في قوله: طلس كدلو 
شَىلل 2 
والكاف هناء على أي شىء تدل؟ على أقوال: 
القول الأول: أنَّ الكاف هذه بمعنى ١مِثّل4)»‏ فيكون معنى قوله: اليس مكلو 
قَْءٌ »4 ليس مِثْل مِثْله شيء» مبالغة في النفي عن رجود مِثْلٍ المثل» فكيف 
يوجد الوثل» فتفيّه من باب أولى . 
00 : 3-0 500 د 0 كن مجر 1 ص كأ ابمد : ان 
«علجالز» : ؟ #فْهىَ ا أو أَسَذّيه؛ ومعلوم أن الاسم إنما ينطق على الاسم 
فقوله: ظفهيَ طَالِبَارَة4 يعني : فهي مثل الحجارة أو أشد قسوة من اللحجارة. 
# ومجيئه في اللغة أيضًا ظاهر ومحفوظ. كقول الشاعر: 
لو كان في قلبي كقدر فُلَامَقٍ حُبّا لغيركِ ما أتنك رسائلي 
فقوله : (لو كان في قلبي كقدر قلامة) هذا جعَلَ شبه الجملة الجارٌ والمجرور 
في قلبي مِثْلُ قَدْرٍ ثُلامة. 
وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أنَّ الكاف هنا بمعنى (مِثّل) على ما 
ذكرنا. 
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وهذا التوجيه لهم وجية وظاهرٌ في اللغة؛ ومستقيمٌ المعنى أيضًا في الآية. 
القول الثاني : أن الكاف في قرله: ليس كله 4 هذه صلة؛ وهي 
التي تُسَمّى عند النحويين زائدة؛ وزيادتها ليس زيادةٌ للفظء وإنما هو زيادةٌ لها 
لكون المعنى زائدًا. 
فليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد» حاشا وكلا أن يكون في 
القرآن شيء من ذلك, وإنما تراد ليكون مبالغةٌ في الدلالة على المعنى. 
فقوله : ملس كنكلو فى كي تكون الكاف صلة ومجيء الصلة في مقام 
تكواو لجسل اك 


كما حَرَّرَهُ ابن جني النحوي المعروف في كتابه ١الخصائص»‏ حيث قال: 

5 الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها وتكون مقام تكريرها مرتين» أو 
أكثر أو كما قال. 

فيكون معنى قوله : طلس كو تق : ليس بِغْلّه شيء» ليس مثله شيء» 
ليس مثله شيء» وهو السميع البصير» وهذا تفهمه العرب في كلامها. 

وجاءت الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن» كقول الله وق : هيما 
َحَمَةَ ين أل د لَهُمّ و[ كنت كا غَليط الْقَلْبِ لَدهَض ونْ عوك 1آل عمران: 104]. 

فقوله: مقّمَا وَحَمَةْ يَنَ ألو يعني : فبرحمة من الله لنت لهم » فبرحمة من الله 
لنت لهم . يعني : ليس من جهتك» وإنما هو رحمة من الله يه . 

وكقوله وك : «ِإفمَا نَفْضيم مِِنَهَهُمْ لَمَكّهُمْ 4 [المائدة: 1] يعني : فينقضهم 
. ميثاقهم لعناهمء فبنقضهم ميثاقهم لعناهمء وكقوله: «إلآ أَقيمْ يَرْرِ امَو © » 
[القيامة: ]١‏ في أحد وجهي التفسير. 

إذا تقرر لك ذلكء فإنَ الوجه الأول من هذين التفسيرين هو الثاني من كون 
الكافن صلة زائدة في مقام تكرير الجملة؟ يعني أنَّ النفي أكدء فتكوت أبلغ من أن 
ينْفَى مِثْل المثل ؛ لأنه قد يُشْكل في نفي مثل المثل أن يكون نفيٌ المثلية الأولى 
ليس مستقيمًا دائمّاء أو ليس مفهومًا دائمًا. 
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أما الثاني » فإنه واضح من جهة العربية» وواضح من جهة العقيدة. وواضح 
من جهة دلالته على تأكيد النفى الذي جاء في الآية. 

هذا خلاصة الكلام على قوله: (وَلا شيء مثلَهُ). 
© قال المؤلف كنك 

3 ش ع 
ٍ ولا شئء يغجزه. 
اكد : 

ومعنى: (وَلا شئء يَعْجِرْهُ) يعني : أنه يله لا شيء مما يصح أن يُطلق عليه أنه 
شيء يعجزه وك ويُكرِثُه7'' ويِمقَلُهُ ولا يكون قادرًا عليه» بل هو سبحانه الموصوف 
بكمال القدرة» وكمال العلمء وكمال اتصافه بالصفات» وكمال القوة؛ فلذلك لا 


ا 
5 


شيء يععجره . 

(وَلا شَئْء يُعْجِرُْ) فيها تقرير لتوحيد الربوبية - كما ذكرنا آنفا - لأن نفي العجز 
لأجل كمال القدرة» وكمال الغنى» وكمال قوته #©» وهذا راجع إلى أفراد توحيد 
الربوبية . 

وفي الكلام على قوله (وَلا شَيْء يُعْجِرْةُ) مسائل : 
المسألة الأولى: 


أن هذا منتزع من قول الله ول : #ومًا كارت الله يعجرم من غَيْءٍ في السَّمَوتٍ وَلَا 
فى الْأيْضْ إِتمُ كانت عَلِيمًا قرا [فاطر: 44]» فنفى سبحانه أن ثَمّ شيكًا يعجزه في 
السموات وكذلك في الأرضء» وعلَّلَ ذلك بكونه ظعَلِيمًا مرا . 

ونفي العجز في الآبة جاء مُعَلَّلُا بكمال علمه وقدرته؛ وذلك لأنَّ العجز في 
الحملة : 


.)81١ كرثه الأمر وغيره كرنًا: اشتد عليه» وبلغ منه المشقةء فهو كارث «المعجم الوسيط» (ص:‎ )١( 
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# وإما أن يرجع لعدم القدرة» فَعَلِمَ ولكن لا يقدر على إنفاذ ما علم؛ أو ما 
يريد. 

© وإما أن يرجع إليهما معا. 

ولذلك لماقال: «إومًا كان أَنَّدُ لِسْجِرَمٌ من شَيْء في أَلتَموتِ ولا فى الْأَرْضِ» عَذَلّه 
بقوله : مإِنّمٌ كان عَلِيمًا مس4 ومن المتقرر في علم الأصول في مسالك العلة 
من أبواب القياس : أنْ التعليل في القرآن والسنة يُستفادٌ من جهات ومنها مجيء 
(إنّ) بعد الخبر» أو بعد الأمر والنهي . 

وهنا لما أخبر عن نفسه بعدم العجزء وعلل ذلك بكونه سبحانه عليمًا قديرّاء 
عَلِئنا أن فيب عدم العجر هن كمال عليه سبحاته وكمال كترقهة. 
المسألة الثائية: 

أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قَمّدها أئمة أهل السنة والجماعة؛ وهي أنَّ 
النفي إذا كان في الكتاب والسنة» فإنه لا يُراد به حقيقة النفي» وإنما يراد به كمال 
ضلذده, ْ 

يعني : أنَّ كل تفي ُفِيَ عن الله وبق . 

ا 0 0 ' 
في السنة؛ فإن المقصود منه إثبات كمال الضّد» أن النفي المحض ليس بكمال» 
فقد يَُقَى عن الشيء الاتصاف بالصفة؛ لأنه ليس بأهل لهاء فيقال: فلان ليس 
بعالم + لأه ليس امك لان يضف بذلك + :يقال » فلاف لين بظال الآنة ليس يقافر 
أصلاء كما قال الشاعر - في وصف قوم يذمهم: 

قُبَيلَةٌ لا يَفْدِرُونَ بِذِمّةٍ ولا يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّهَ حَرْدَلِ 

لأنهم لا يستطيعون أصلا أن يظلموا وأن يعتدوا لعجزهم عن ذلك؛ لأن العرب 
كانت تفتخر بأنَّ من لم يَظَلِم يُظلّم كقول الشاعر وهو زهير: - 

وَمَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ حَوْضِهٍ بيلّاجه © يُهَدَمْ وَمَنْ لا يَطلِم النَّاسَ بُطَلَم 
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فتقرر أنَّ النفى المحض ليس بكمات» ولذلك نقرر القاعدة: أنَّ النفي في 
الكتاب والسبة» إنما هو لإثبات كمال الضد. | 

وأخذنا ذلك من قوله يِب : «وما كات أله لُعْجِرَمٌ من غَوْوِ في السَّمْوْتِ ولا في 
لْأَرْضٍّ إِنّمُ كان عَلِيما مرا [فاطر: 44]» فصار النفي - ثفي العجز عنه سبحانه - 
فيه إئيات كمال علمه وقدرته. 

وهذا خُذهُ مطَرِدًا في مثله قوله وق : ولا يوْمُمُ حِقْظهمَا4 [البقرة: ده؟]ء وفي 
قوله وق في أول آية الكرسي : «إل تَأْحْدُمُ كد وَكَا و لو [البقرة: ه0؟]؛ لكمال 
حياته وكمال قيوميته سبجانه» «وَلَا ْم حَِطهَا4 فيه إثبات كمال قدرته وك 
وكمال قوته» وفي قوله : «إوَلا يِظْلم ريك أَمدَا [الكهف : 44] لكمال عدله سبحانه 
وفي قوله: «وَلِمْ يك لم كُفْوًا أذ 402 [الإخلاص: 14]؛ وذلك لكمال 
قياف بصفاته» وفي قوله: «الَم كيد وَلَمَّ يُولَدْ © 4 [الإخلاص: 5؛ لكمال 
استغنائه سبحانه . | 

ففي كل نفي نجاء في الكتاب والسنة تأخذ إثبات الصفة التي هي بضد ذلك 
النفي . ١‏ 

ولهذا نَنْبَتُ بعض الصفات.ء وتُتِبتُ بعض الأسماء عند طائفة من أهل العلم 
بألفاظ لم ترد صراحة وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسنة. 


() المسألة الثالثة: 
أن قوله: (وَلا شَيْء يُعْجِرُةُ): كما ذكرث لك من أفراد توحيد الربوبية . 
والتمثيل عن العام ببعض أفراده في التوحيد صحيح؛ لأنَّ ولالة الخاص على 
العام مؤكّدةٌ واضحة لا يمكن أن تخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام . 
ولهذا يجيء الإثبات مفصلًا - كما ذكرنا - لأجل أنَّ الإثبات العام لله وَيْنَ في 
عي القت يدو قي :تسرد مفسي. 
فمن مل في موضع ببعض أفراد الربوبية» فإن تمثيله لذلك حق» وإن لم يُمَثّل 


5 


"بجميع أفراد الربوبية» بخلاف الأسماء والصفات» فإنَّ الأسماء والصفات تُمَثّل 
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عليها بأنواعها. 3 

أهل السنة إذا ذكروا الأسماء والصفات تمثيلا في هذا المقام» فإنهم يذكرون 
تلك الأسماء. والصفاتء والأفعال التي تدل على أنواع الصفات. 

فيذكرون مثالا للصفات الذاتية» ومثالًا للصفات الاختيارية» ومثالّا للصفات 
الفعلية حتى يكون ذلك عامًا لأجل أن لا يشترك أهل السنة مع أهل البدع في 
التعبير . 

فإذا أتى مثلًا في إثبات الصفات لا يقولون: إننا نثبت صفات الرب وك 
كالحياة» والقدرة» والسمعء والعلم» والبصرء والإرادة» والكلام ويسكتون؛ 
لأنّ هذه السبع هي التي أثبتها الكُلَايّة» والأشاعرة» وطائفة» ولا يقولون: نثيت 
الحياة والكلام لله والسمع والبصر ويسكتونء» ولكن يذكرون هذا وهذاء فإذا 
ذكروا هذه السبع يقولون أيضًا معها فهو سبحانه سميع بصيرء أو موصوف 
بالسمع» والبصرء والقدرة» والكلام» والإرادة» والحياة» والاستواء» والنزول» 
والرحمةء والغضب, والرضاء فيجمعون - كذلك هو تعالى موصوف بالوجه 
واليدان» إلى آخره - فذكر الصفات ما جرى عليه الاتفاق وما لم يجر عليه 
الاتفاقء - يعني : بينهم وبين أهل البدع - تمييرًا لقول أهل السنة عن غيرهم. 

وأما في الربوبية لأجل أنه لم يَجْرٍ فيها الخلاف» فإنه يسوغ أن يمثل لها ببعض 
أفرادها . 
المسألة الرابعة: 

أنَّ العجز هنا كما في الآية جاء نفيه متعلقًا بالأشياء: ودلالة الآآية على النفي أبلغ 
وأعظم من قول المصنف: (وَلا شَيْء يُعْجِرُهُ) ؛ لأنه جاء في الآية زيادة (من) التي 
تنقل العموم من ظهوره إلى النَّصَّيّةَ فيه» فقال سبحانه: هوا كن أله يعجرم من 
رق القكرق. رجن النقرة هتدع 10 قترف زرا 6نم أنة لت ين 
شَىّ» لو قال: وما كان الله ليعجزه شيء لصّمٌّ النفي» وصار ظاهرًا في العموم؛ 
وأما لما قال: من تَىَيٍ»# جاءت زيادة (مِن) هذه لتنقل العموم المستفاد من 
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مجيء النكرة في سياق النفي من ظهوره إلى النصّيّة فيه. 

ومعنق الظهور في العموم : أنه قد يُعَكُلَ بعض الأفراد على سبيل التُدْرَة: 
وأما النضصّيَّ في العموم: فإنه لا يتخلّف عن العموم شيء. 

فلما نفى بمسجيء النكرة في سياق النفي وجاء بزيادة (من) التي دلت على انتقال 
هذه التكرة المنفية من ظهورها في العموم إلى كونها نضًّا صريحًا في العمرم. 

إذا تقرر هذاء فالْمَئْفِيُ أن يعجزه ل هو الأشياء. 

والأشياء جمع شيء؛ والشيء ء الذي جاء في الآية : هوا كانه 21 لمجم من 
شَىّْءِ؛ وفي قوله هنا: : (وَلاشَيْء يُعْجِرْة)» وكذاك في قوله قبل : (ولاشيء مئْلَهُ)» 
تعريف شيء عندنا: أنّه ما يصح أن يُعْلَّمَ» أو يَوُولُ إلى العلم» سوءَ كان في 
الأعيان والدوات» أو كان مِنَ الصفات والأحوال. 

فكلمة (شيء) في النصوص تُفْسَّر عند المحققين من أهل السنة بأنها: ما يصيح 
أن يُعلم» أو يؤول إلى العلم. 

قولنا: (يصح أن يعلم) مما هو موجود أمامك» أو ما يؤول إلى العلم ؛؟ لعدم 
وجوده ذَانَّا ولكنه موجود في القَدَرء كقول الله ويك : لهل أَنَّ عل الْإنكن مين ين 
لدّْر لم يح سيك تَدَوْرا () 4 [الانان: »]١‏ وقد كان شيئًا لكن لا يذكره الناس ؛ 
لأنهم لم يروه» ولكنه شيء يُعْلَمْ في حق الله وَْق» وسيؤول إلى العلم في حق 
المخلوق والذّكر. 

ولهذا في قوله : (وَلاسَيْءِ يُمْجِرُهُ)» وقوله: «إومًا كان أله عجرم ين تو في 
َلمَوتٍ وَلَا فى الْأَرْضْ» [فاطر: ::] راجع هنا إلى ما هو موجودء وإلى ما ليس 
بموجود من الذوات والصفات والأحوال؛ لأنها جميعا إما أن تكون معلومة؛ أو 
تكون آيلة إلى العلم. 
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رئحم 
جىر يي ١جَرَيَ ١ ١‏ 

6:4 (ضاس «ين (لزوميسى شرح العقيدة الطحاوية 
© قال المؤلف كه 

أ 

| 

٠ اكه‎ 

وقوله: (وَلا له غَيْرُهُ) هذا مُتْتَرّعَ من قول الله يك : أعبثوا لَه ما ل يّنْ إل 
يرتم هذه جاءت بها الرسل جميعًا جاء بها نوح. وجاء بها هود» وجاء بها صالح» 
وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعًا . 


وهذا في المعنى كقوله ويك : « كت أَيككت َك م مك ون لد كر ير 


01 


ولا إله غيرة. 


5 


© أل مَبْدُا إلا أنه»> (هرد: 100١‏ وكقوله وبق : «اني أعَبدُوا اله وَلعْتَنبوا 
لطهت 4 [النسل : +0 وكقوله ويك : «ومآ أنَسَنْكا ين َلك من نَسُولٍ إلا نويج له 
أت د إِلهَ إل آنأ مَمبَدُودٍ 09 » [الانياء: .ا . 

وفي قوله : (وَلَا إِلهَ غَيْرُهُ) مسائل : 
المسألة الأولى: 

أنَّ هذه الكلمة هي معنى كلمة» أو هي مطابقة لكلمة التوحيد: (لا إله إلا 
الله)ء وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) معناها (لا إلهَ غَيْرة) . 

والاله في كلمة التوحيد وفي قوله: (لا إِلهَ غعَيْرُه) هذا دخل عليه النفي . 

فَالمَدْئِيُ جنس الآلهة التي تستحق العبادة» والله وَيِقَ ليس داخلًا في هذا النفي» 
كما سيأتي بيانه في إعراب كلمة التوحيد. 

وكلمة (إلا الله) موافقة للِعَيْدُةُ)؛ لأن الغَيرِيّة: 

© ربما كانت غيرية في الذوات كقولك: ما دخل رجل غيرٌ زيد» فهنا ذات 
الرجال غير ذات زيد. 1 

© أو في الصفات كقولهم: جاء كم بوجه غير الذي ذهب بهء الوجه من حيث 
هو واحد لكن من حيث الصفة اختلف. 


فإذًا العَيريّ قد ترجع إلى غيرية الذات» وقد ترجع إلى غيرية الصفات . 
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فس سي هعد انث 


وفي النفي (لا إله إلا الله)هنا الإله المنفي هو جنس الآلهة التي تستحق العبادة. 

و(إلا الله) ليس هذا مُخْرَجَا من الآلهة؛ لأنه لم يدخل أصلًا فيها حتى يخرج 
منها؛ لأن النفي راجع إلى الآلهة الباطلة . 
) المسألة الثانية: 

أنَّ قوله: (لا إِلهَ غَيْدهُ) مشتمل على كلمة (إله)» وكلمة (الاله) هذه اختلف 
الناس في تفسيرها. 

© فالتفسير الأول لها: 

أن الاله هو الربء وهو القادر على الاختراع» أو هو المستغني عمًّا سواه 
المفتقر إليه كل ما عدأه. 

وهذا قول أهل الكلام» في أنْ الإله هو الرب4؛ يعنيى: هو الذي يَقَدِرُ على 
الْخَلْقِ والاختراع والابداع» وهو الذي يستغني عمًا سواه وكل شيء يفتقر إليه . 

كما ذكرنا إليكم مرارًا عيارة صاحب «السّنوسية) وعبارة أهل الكلام في ذلك . 

وهذا التفسير بكون الإله هو القادر على الاختراع» وهو الرب لأهل الكلامء 
من أجله صار الافتراق العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة؛ وفي 
فهم الصفات. وفي تحديد أول واجب على العباد. 

© التفسير الثاني لها: 1 

تأتي للجملة هذه وأنّ الإله» إله (فِعَال) بمعنى: مَمُعُول بمعنى مَألُوه. - 

سْمَىَ إلهًا لأنه مألوةٌ. 

والمألُوهُ مفعول من المصدر وهو الإلامّة. 

والإلالهة مصدر أله يَألَُ إِلأَمَةٌ وأنُومَةٌ إذا عَبَدَ مع الحب والذل والرضا. 

فإِذًّا صارت كلمة الإله هي المعبود» والإلالهة والألوهية هي العبودية إذا كانت 
مع المحبة والرضا. 1 1 

فصار معنى الإله إِذّا هو الذي يُعْبَدُ مع المحبة» والرضاء زالذل. 
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وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك لأنَّ كلمة (إله) هذه لها اشتقاقها 
الراجع إلى المصدر إلهةء الذي جاء في قراءة ابن عياس في سورة الأعراف: 
(وَيَذْرَكَ وإلامتك» [الأعراف: 7؟1] يعني 1[ ويذرك وعبادتك» وأما مجيئها في اللغة 
فهو كقول الشاعر كما ذكرنا لكم مرارًا: 

لله در الغانيات المَّدّو ‏ سبّحن واسترجعن من تألهي 


يعي امن غبادتي. 

فالاله هو المعبود» ولا يصح أن يفسّر الاله بمعنى الرب مطلقًا؛ لأنَّ الخصومة 
وقعت بين الأنبياء وأقوامهم» وبين المرسلين وأقرامهم في العبودية لا في 
الربربية . 

فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهم» كما قال ويك : لوَأكَدُوأ ين دُوي أنه َالِهَةٌ 
كوا لتم عا © كلا سَبَكْمرُونَ يدعم ويوْوْنَ عَكومَ ضِذًا )»© [مريم: ١ه‏ كحلء 
وكقوله: «ِآجَمل الْآلَهَ الها ود 4 [ص: 5] يعني : أجَعَل المعبودات معبودًا 
واحدًا. 

وهذا يدلك على أنَّ هذا النفي في قوله: (وَلا إله غَيْرُه راجمٌ إلى نفي العبادة. 

وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة» وقول أهل اللغة» وقول أهل العلم من 
غير أهل البدع جميعّاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير 
معنى الاله . 

وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يعني : لا معبود بحق إلا الله غَللة . 
المسألة الثالثة: 

راجعة إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ما معناها؟ 

معناها: لا معبود بحق إلا الله ظيلْ . 


وكما هو معلوم الخبر في قوله: (لا)» خبر (لا) النافية للجنس محذوف (لا 
إله)ء ثم قال : (إلا الله) . 
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وحذَّفُ الخبر؛ خبر (لا) النافية للجنس شائع كثير في لغة العرب» كقول النبي 
ع : ١لآَعَدُوىَ,‏ وَلاَطِيَرَةَ وَل هَامَةَ»وَلاً صَفْرَ وَلاَّ تَوئ وَلآَقُولَ('' فالخبر كله 
مكذروفت: 

وخبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرًا وبشيوع إذا كان معلومًا لدى السامع. 
كما قال ابن مالك في الألفية في البيت المشهور: وشاع في ذا الباب - يعني باب 
لا النافية للجنس: 

وَشَاعَ فِي ذا الْبَاب إِسْقَاطُ الخَبَرَ إِذَا الْمُرَادُ مع سُقُوطِكِ ظَهد0"© 

فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط . 

وسبب الإاسقاط؛ إسقاط كلمة (حق): (لا إله حق إلا الله) أنّ المشركين لم 
ينازعوا في وجود إله مع الله وَبْدَء وإنما نازعوا في أحقّيةٍ الله يق بالعبادة دون 
غيره» وأنَّ غيره لا يستحق العبادة . 

فالنزاع لما كان في الثاني دون الأول؛ يعني: لما كان في الاستحقاق دون 
الوجودء جاء هذا النفي بحذف الخبر؛ لأن المراد مع سقوطه ظاهرء وهو نفي 
الأحقية. 

في (لا إله) صار الخبر راجعًاء أو صار الخبر تقديره: حق» كما قال تعالى: 
«ذلك يأك لله هر الْحَنُ وأك ما يسدغُورك من دود هْوَ البنطِلُ) (الحج: *و]اء 
وفي الآية الأخرى قال وق : مدَلِكَ بن ألَّهَ هو الْسَقٌ وأ ما يدعُونَ ين دود الْكْطِلُ» 
[لقمان: ]*٠‏ فلما قال سبحانه : م9 ذلك 0 لَه هر الْسَنّ ولك ما نشورت هن 
نمق النطل > وان 5 تون يرن ا عليه اله العيادة ويظلان هاده ماسر اول 
على أن المراد في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير 
الله ويل . 


)١(‏ هذا الحديث مكون من حديئين: انظر: اصحيح البخاري؟ (0101)» و1مسلم» (1520) عن أبي 
هريرة كإفية: او مسلم' )5١515(‏ عن جابر صوقة . ش 
ا فى لاشرح ابن عقيل؟ (؟/ 5 ؟)» ط/ دار الفكر. 
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فإِذًا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوابا من جهتين : 

الجهة الأولى: 

أن التراع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة؛ ولم 
يكن في وجود الآلهة. 

ب©# الحهة الثانية: 

أن الآية بل الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله» وعلى أحقية الله ول 
بالعبادة دؤن ما سواه. 

إذا تقرر ذلك فكما ذَكَدْتٌ لك. الخبر مقدر بكلمة (حقّ)؛ (لا إله حق). 

و(لا) نافية للجنس» فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة. 

نفت جنس المعبودات الحقّةء فلا يوجد على الأرض» ولا في السماء معبود 
عَبَدَهُ المشركون حق» ولكن المعبود الحق هو الله وَبْْ وحده وهو الذي عبده أهل 
التوحيد. 

وتقدير الخبر ب(حق)» كما ذكرنا لك هو المتعين ؛ خلافًا لما عليه أهل الكلام 
المذموم؛ حيث قدروا الخبر ب(موجود)» أو بشبه الجملة بقولهم (في الوجود) (لا 
إله في الوجود). أو (لا إله موجود) . 

وهذا منهم ليس من جهة الغلط النحوي» ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى 
(الإله)؛ لأنهم فهموا من معنى (الاله) الربء فتفوا وجود رب مع الله وين 
وجعلوا آية الأنبياء دللا على ذلك وهي قوله ويق: «لو كن فيمآ لله ِل أيه 
دكا 6 [الأنبياء: 7 وكقوله فى آية الأسراء : جل لز كن مََدد اله كا يِعوُونَ إ5 
ا ©4 انر ؟4]»؛ ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء 
بالأرباب؛ بالرب» ولكن هي في الآلهةء كما هو ظاهر لفظها. 

إذا تقرر ذلك فنقول: إن عبادة غير الله وَيْكَ إنما هي بالبغي» والظلمء 
والعدوان. والتعديء لا بالأحقية. 
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ل المسألة الرابعة: 


في إعراب كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله). 

(لا): نافية للجنس. 

(إله) هو: اسمها مبني على الفتح . 

و(لا) النافية للجنس مع اسمها: في محل رفع مبتداً. 

واحق»: هو الخبر؛ واحق» المحذوف : هو خبرهء والعامل فيه هو الابتداء؛ أو 
العامل فيه (لا) النافية للجنس على الاختلاف بين النحويين في العمل . 

و(إلا الله) : 

(إلا) استثناء ؛ أداة استثناء . 

(الله): مرفوعء وهو بدل من الخبرء لا من المبتدأ؛ لأنه لم يدخل في الآلهة 
حتى يُخْرّجٍ منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة» فلا يَدخْل فيها - كما يقوله من 
لم يفهم - حتى يكون بدلا من اسم لا النافية للجنس» بل هو بدل من المخبر. 

وكون الخبر مرفوعًا والاسم هذا مرفوعًاء يدن ذلك أن التابع مع المتبوع في 
الإعراب» والنفي» والاثبات واحد. 

وهنا ته إلى أن الخبر لما كُدَّرَ ب(حق) صار المُنبّتَء هو استحقاق الله و 
للعبادة . 

ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثباتٍ مجرد بلا نفي . 

ولهذا صار قوله : (لا إله إلا الله) وقول : (لا إله غير الله) هذا أبلغ في الإثبات 
من قول: الله إله واحد؛ لأن هذا قد ينفي التقسيم» ولكن لا ينفي استحقاق غيره 
للعبادة. 

ولهذا صار قوله عي : له إل إلا هُوَ التَمْصنٌ أَلتَحِم) [البقرة: 513 وقول 
القائل: (لا إله إلا الله) بل قوله تعالى: ظإَِيُمَ كنا إِذَا قبل كم لآ إِلَهَ إِلّا أ 
سَكَكُرُون © 4 [الصافات: 0] جمعت بين النفي والإثبات» وهذا يسمى الحصر 


والقصرء ففي الآية حصر وقصر : 
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وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرّغ» وهذا ليس بجيد؛ بل الصواب 
فيها أن يقال: هذا حصر وقصرء فجاءت (لا) نافيةء وجاءت (إلا) مثبتة ؛ ليكون ثم 
حصر وقصدٌ؛ لاستحقاق العبادة في الله كبن دون غيره . 

وهذا عند علماء المعانى فى البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص» يعني 
أنه فيه لا في غيره. 00 ْ 

وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. 

ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون إليه في موضعه من كلام 
أئمة الدعوة - رحمهم الله تعالى. 
2 المسألة الخامسة: 

على قوله : (وَلا إِلهَ غَيْدَمُ) أنَّ هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله وَيِقَء كما 
ذكرنا. 

وتوحيد العبادة لله وق لا يستقيم إلا بشيتين - كما ذكرنا: بنفي وبإثبات . 

فالتفي وحده لا يكون به المرء موحدّاء والاثبات وحده لا يكون به المرء 
موحدًاء حتى يجمع ما بين النفي والاثبات . 

نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلهة الباطلة» وإثبات استحقاق العبادة 
الحقة لله قن وحده دون ما سواه. 

وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغرت» فلا يستقيم توحيد أحد حتى 
يكفر بالطاغوت» ويؤمن بالله. 

ومن كان إيمانه بالله صحيحًا كان كفره بالطاغوت صحيحًا؛ إذ ثَمّ ملازمة ما 
بين هذا وهذا. 

وإثبات توحيد الإلهية على هذا المعنى بين النفي و الاثبات يتضمن إثبات توحيد 
الربوبية؛ لأنَّ كل موحد لله في الإلهية 000 نِكَ في الربوبية» وكذلك 
مستلزم لاثيات صفات الكمال لله كك؛ لأنه لا يُعبد إلا من كان متصفا 
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بصفات الكمال. 

هذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله: (وَلا إِلهَ غَيْرُةُ) . 
© قال المؤلف ينه 

3 0 0 
ور قَلدِيم يلا ابْتِدَاىي دَائِم بلا انتهاءٍ . 

هذه الجمل من هذه العقيدة المختصرة؛ عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله 
وأجزل له المثوبة: اشتملت على جملة من صفات الله وي وهي ليست راجعة 
إلى ترتيب معين يعني في ذكر صفاتٍ لله وَِقَء أو في ذكر قواعد في الصفات» أو 
تايا تاتقي ادن لبد حاط شرت و لان رسب كن لطا لهذا ف 
ذكرنا لك من قبل راجع إلى أنه لم يرتّب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي . 
منهجي بحيث ينتقل من أنواع الإيمان إلى غيرهاء وبين أنواع الإيمان - يعني: 
أركان الإيمان - وهكذاء ولهذا نذكر البيان على كل جملة بحسب ما اشتملت 
عليهء وفي ذلك إن شاء الله تعالى فوائد. 


ع 


قال كن : (قَدِيمٌ بلا ابتداءء دَائمٌ بلا انتهاء) : 

أراد كُيَنْهُ بذلك أن يِييْن أَنَّ الله كِبْكَ منرّهٌ عمًا خَلقَء فهو سبحانه خَلَّقَ الزمان» 
والزمان لا يحويهء وكذلك خلق المكان» والمكان لا يحويهء يله وذكر هنا أن 
الله يق سبق الزمانء وأيضًا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء . 

وهذا المعنى الذي أراده عير عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي 
وفي المستقبل . 

وهذا خروج منهم عمّا جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين؛ 
وذلك أن أبدية الزمان يعني : أنَّ الله بن لا يُوصَّفْ بأنه ابتدأ في زمان» ولا أنه 
ينتهي في زمان؛ لأن الزمان محدود مخلوقء» والله يل كان قبل خلقه» وسيبقى 
سبحانه بلا انتهاء. 


هذا المعنى يعبر عنه المتكلمون» ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من 


عا اكت داه ا ا 


التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي . 

ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق وق : اهو 
َيل والآخر وَالظهرٌ وَابَاطِنٌ» [الحديد: +6 . 

وقوله سبحانه : «هْوَ الْأَوَلُ وَالَآْرَ# هذا فى المعنى الذي أراده الطحاوي» لهذا 
سر النبي يك في دعائه بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 
مدلاظوي* "ك1 نلعن قبل الريه كرما نسرو لق بننه 38 لجالا كنا أنها بين 
قبله شيء من المخلوقات» ولا بعده أيضًا شيء من المخلوقات. 

وهذان الاسمان (الْأَوّلُ)0 وَدالْآخِرٌ) دلّا على أنه سبحانه (قَدِيٌ - كما ذكر - بلا 
ابتدّاء)» وأنه (دَائعٌ - سبحانه - بلا انتهاء) . 

وماجاء في وصف الله وَيْقَ في القرآن» وفي سنة المصطفى وي هو الأكمل؛ 
بل هو الصحيحء وأما ما ذّكر من الوصف. فسيأتي ما فيه في المسائل المتعلقة 
بهذه الجملة. 

فإذّا قوله: (قَدِيمٌ بلا ابتدّاءء دَائم بلا انتهاء) من جهة المعنى ومن جهة الدليل 
عرفتها . 

والمتكلمون يعنون بكلمة (قَدِيمٌ) غير ما يُعَنَى بها في اللغة. 

فإنهم يعنون بالقديم الذي تَقَدّمَ على غيره. 

والغيريّة هنا مطلقة بلا تقييد فتشمل كل ماهو غير الله وبق يعني : من جميع 
المخلوقات. 

فيكون قولهم في وصف الله بأنه (قَدِيمٌ), أو في أسماء الله بأنه سبحانه القديم 
يعنون به : المُتَقَدُم على غيره مطلقًا. 

وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. 


(1) أخرجه مسلم (51/15)) وأبوداود (0001)» والترمذي 2)914٠-0(‏ وأحمد (؟/581) عن أبي هريرة 


8 
عي اسن 


٠ ترق‎ 
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ولذلك احترز المصنف ككُأَنْهُ بقوله : (قَدِيمٌ بلا ابتداء)؛ لأن كونه متقدمًا على 
غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أن له ابتداء معروفًا - سبحانه » وهذا ممالم 
يأذن الله كل لنا بعلمه» ولا تدر كه أوهامناء ولاعقولناء ولا قلوبناء فلذلك قال: 
(قَديمٌ بلا ابتدّاء) وهذا هو معنى؛ كماذكرت لك اسم الله : (الأول الذي ليس قبله 
شيء). 

فإذًا تعبير المتكلمين عن الرب وين عن اسمه الأول بكونه القديم» وأن القديم 
هذا أرادوا به غير المعنى اللغوي . 

وأما المعنى اللغوي» فإنَ القديم هو الذي صار متقدمًا على غيره» وسيعقبه 
غيرُه؛ وقد سبقه غيره» كما قال وَيْك : «وَالقَمَرَ مَدَرنَهُ مَنَازِلَ حَقَّ عاد كمجن آلْقدِمٍ 
© 4 (يس: 14 وكقول الحق وك : مواد لَمّ يَهَنَدُوأ يو َبَفُولُونَ هذا نك كدير » 
[الأحقاف: 2١١‏ وأشباه ذلك . ٠‏ 

والقدّم» أو التَقَدُمء أو القَّدَم في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجعة إلى ما تقدم 
على غيره» وهذا في اللغة. 

ومعَلوَم أن اللكة موضوعة للأافياة النسترية التى راغا آى عرفها العرت» 
ولهذا دخل في اسم القديم المخلوقات. 

وإذا كان كذلك» فإِنَ القديم لا يوصف الله يق به كما سيأتي في المسائل . 

إِذّا فكلمة: (قَدِيمٌ بلا ابتداء) هذه عند المتكلمين لها معني غير المعنى في 
اللغة» ومعناها عند المتكلمين: كما ذكرثٌ لك هو المتقدم على غيره. 

وفي اللغة المعنى أخصء المتقدم أو ما كان متقدمًا على غيره وَتَقَدَّمَهُ غير 
وهذا يجوز في اللغة» وهم لم يريدوا هذا المعنى ؛ ولذلك جعلوا القديم من أسماء 
الله وجعلوا القِدَمَ صفة للحق كي . 

إذا تبين لك ذلك فقوله: لدبا لمازيا ا لراخي إلى ما سمي بالأزلية؛ 
بأزلية الرب كنَء وقوله: (دَاء كم بلا انتهاء) راجم إلى أبديته 5 كيل . 

ولفظ (أزلية) هذا مركب؛ أو منحوت من (لم يزل)» فلما أرادوا النسبة 
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جعلوها للأزل يعني: الزمان الماضي القديم جدًا الذي لم يزل» لا يعرف له 
بداية . 

طقال ته يعيرون بأنه أزلي ِكء أو أنَّ صفات الرب 5ك أزلية» والتعبير عن 
هذه الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة هو الحقء» فلا يُعبّر عن هذه الأشياء يما لم 
يرد في الكتاب والسنة؛ لأنه قد يشتمل على باطل» والمرء لا يعلم ذلك» حتى من 
جهة الاحتمالات العقلية» أو الاحتمالات اللغرية. 

المؤلف احترزه فقال: (قَدِيمٌ يلا ابتداء) وهذا فيه احترازء جعل الجملة حمًا 
في نفسهاء لكن فيها مخالفة» وعَبّر عن الأبدية بقوله: (دَائمْ بلا انتهاء) . 

إذا تبين لك ذلك» فعندهم أنَّ القِدَم هو ِدَم الذات - يعني : عند المتكلمين 
وعند الأشاعرة - وأشباه هؤلاء» والمعتزلة عندهم القِدّم حينما يطلقونه يريدون به 
قدم الذات» وأما قِدَم الصفات» فهذا فيه تفصيل. 

فقوله : (قَديمٌ بلا ابتداء ‏ دَائمٌ بلا انتهاء) يعنون به : قِدَمٌ الذات» ودوام الذات» 
أما الصفات» فلهم فيها تفصيل» وكأن الطحاوي درج على ما درجوا عليه؛ لأنه 

إذا تقرر لك ذلك. ففي قوله: (تَديمٌ بلا ابتداءء دَائمٌ بلا انتهاء) مسائل : 
0 المسألة الأولى: 

اسم القديم: هذا كما ذكرت من الأسماء التي سمّى الله وَبْكَ بها المتكلمون. 

فإنهم هم الذين أطلقوا هذا الاسم «القديم» على الرب وَيْقْء وإلا فالتصوص 
من الكتاب والسنة» ليس فيها هذا الاسم. 1 

وإدراج القديم في أسماء الله هذا غلط. ولا يجوزء وذلك لأمور: 

© الأمر الأول: أن القاعدة التي يجب اتّباعها في الأسماء والصفات ألا يجاوز 
فيها القرآن والحديث» ولفظه أو اسم القديم» أو الوصف بالقدم .لم يأتِ في 
الكتاب والسنة» فيكون فى إثباته تعد على النص . 
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# الأمر الثاني : أنَّ اسم القديم منقسم إلى ما يُمدح بهء وإلى ما لا يمدح به 
فإن أسماء الله وِبَكَ أسماء مدح؛ لأنها أسماء حسنى واسم القديم لا يمدح به؛ لأن 
الله وصف به العرجون» والقديم هذا قد يكون صمة مدحء وقد يكون صفة ذم. 

© الأمر الثالث: أنَّ اسم القديم لا يُدْعَى الله َي به» فلا يُدْعَى الله بقول 
القائل : يا قديم أعطني» ويا أيها القديم» أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني 
كذاء والأسماء الحسنى يُدْعَى الله وين بها؛ فذلك لقوله: هوه الأمية التي 
فأدعوة 4 [الأعراف: 2818١‏ فالأسماء الحسنى يُدُعَى بها؛ يعني : تكون وسيلة 
لتحقيق مراد العبد؛ ولهذ! لم يدخل الوجه في الأسعات. ولع تدخل اليدان في 
الأسماء. ولا أشباه ذلك؛ لأن هذه صفات وليست بأسماء» والأسماء هي التي 
يُدْعَى الله وق بها . ١‏ 

وإذا تبين ذلك فننتقل إلى : 
2 المسألة الثانية: 

ما ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ 

الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه.ثلاثة شروط» أو اجتمعت 
فيه ثلاثة أمور : 

الأول: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة» يعني: نُْصّ عليه في الكتاب 
والسنة؛ تُْصٌ عليه بالاسم لا بالفعل» ولا بالمصدرء وسيأتي تفصيل لذلك. 

الثاني : أن يكون مما يُدْعَى الله وَيِكَ به. 

الثالث: أن يكون متضمّنا لمدح كاملٍ مطلقٍ غير مخصوص. 

وها جد عن قو فاط لذ انين الث عد تفي أنتوح اهل اليه واللجيافة 
في الأسماء والصفات وهي: 

آذناب الأنعة الحقي» اتات الأميماة أضق جمواياب الضفاي كزيات 
الصفات أضيق من باب الأفعال» وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. واغكس 
ذلك. 
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فتقول: باب الإخبار عن الله َب أوسع من باب الأفعال» وباب الأفعال أوسع 
من باب الصفات» وباب الصفات أوسع من باب الأسناء الحسنى . 

وهذه القاعدة نفهم منها أنَّ الإخبار عن الله وك بأنه : (تَدِيمٌ بلا ابتدّاء) لا بأس 
به؛ لأنه مشتمل على معنى صحيح» فلما قال : (قَديمٌ بلا ابتداء) انتفى المحذورء 
فباز النمع بعتن ولس شري الحفانه 

أما من جهة الوصف». وصف الله بالقدم» فهذا أضيق ؛ لأنه لا بدَّ فيه من دليل . 

وكذلك باب الأسماءء وهو تسمية الله بالقديم هذا أضيق» فلا بدَّ فيه من 
اجتماع الشروط الثلاثة التي ذْكَوْتٌ لك. 

والشروط الثلاثة غير منطبقة على اسم القديمء وعلى نظائره كالصانعء 
والمتكلم. ر” ٠‏ بدء وأشباههم ل: 

أولّا: لم ترد في النصوص فليس في النصوص اسم القديم» ولا اسم الصائع» 
ولا اسم المريدء ولا اسم المتكلمء أما الصانع : فله بحثء يأتي إن شاء الله. 

ثانيًا: اسم القديم لا يُدعَى الله وَبن به؛ يعني لا يُتوسل إلى الله به ؟ لأنه في ذاته 
لا يحمل معنئ متعلقًا بالعبد» فيسأل الله كيك بهء فلا يقول: يا قديم أعطني ؛ لأنه 
لايتوسل إلى الله بهذا الاسمء كماهي القاعدة في الآية موي انهاه الى أَأدَعُوهُ 
يها [الأعراف: 2180 فَكَمّ فرق ما بين التوسل بالأسماء» والتوسل بالصفات. 

ثالنًا: من الشروط : التي ذكرناها هو أن تكون متضمنةٌ على مدح كامل مطلق 

هذا نعي :به أن المخ» أن أنماء الله عق مي متفنسة لصفات. 

وهذه الأسماء لا بد أن تكون متضمنةٌ للصفات الممدوحة على الإطلاق. 

غير الممدوحة في حال» والتي قد تذم في حال» أو ممدوحة في حال وغير 
ممدوحة في حال أو مسكوت عنها في حال. 


وذلك يرجع إلى أنَّ أسماء الله ولق حسنى يعني : أنها بالغة في الحسن نهايئّه . 
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ومعلوم أن حُسن الأسماء راجع إلى ما اشتملت عليه من المعنى وما اشتملت 
عليه من الصفة. 

والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى الذي فيها لا بدَّ أن يكون دالا على 
الكمال مطلقًا بلا تقييدء وبلا تخصيص . 

فمثل أسم القديمء هذا 0 يدل علق فاح كامل مظليء ولذلك لما أراد 
المصنف أن يجعل اسم القديمء أو صفة القدم مدحا قال: : (قَديمٌ بلا ابتدّاء) , 
وحتى الدائم هنا قال: (دَائمْ بلا انتهاء) . 

لكن لفظ القديم قتّده بكونه (بلا ابتداء»» وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة 
إلى إضافة كلام حتى يُجعل حا وسكا ووفًا مقعملا علن مده حق: 

لهذا نقول: إن هذه الأسماء التي تُطلق على أنها من الأسماء الحسنى يجب أن 
تكون مثل ما قلنا: صفات مدحء وكمال» ومطلقة غير ممختصةء وأمًا ما كان . 
مقيّدَاء أو ما كان مختضًا المدح فيه بحال دون حال» فإنه لا يجوز أن يطلق في 
أسماء الله . 

ولهذا مثال آخر أَبْيّن من ذلك. مثل المريد والارادة» فإِنَّ الارادة منقسمة إلى : 

١‏ - إرادة ممحمودة؛ إرادة الخيرء إرادة المصلحة» إرادة التفع؛ إرادة موافقة 
للحكمة . 

” - والقسم الآخر إرادة الشرّء إرادة الفسادء إرادة ما لا يوافق الحكمة؛ إلى 
ع 

فهنا لا يسمى الله وَيْكَ باسم المريد؛ لأنَّ هذا منقسمء مع أنَّ الله قي يريد يل 
فيُطْلَق عليه الفعل» وهو سبحانه موصوف بالارادة الكاملة» ولكن اسم المريد لا 
يكون من أسمائه» لما ذكرنا. 

وكذلك اسم الصانع لا يقال: إنه من أسماء الله ويْقَ ؛ لأن الصّنع منقسم إلى ما 
هو موافق للحكمة؛ وإلى ماهو ليس مواففًا للحكمة» والله يل يصنع وله الصنع 
سبحانه» كما قال: مم أله ألا قن كل شَىَةْ) [النمل: 8] وهو سبحانه يصنع ما 
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يشاء وصانِمٌ ما شاء» كما جاء في الحديث : «إِنّ الله صَانِعٌ مَاشَّاء»”"2 8# ولكن 
لم يُسَمّ الله وك ياسم الصانع؛ أن الصنع منقسم . 

أيضًا اسم المتكلم» المتكلم لا يقال في أسماء الله وق المتكلم؛ أن الكلام 
الذي هو راجع إلى الأمر والنهي؛ منقسم : إلى أمر بما هو موافق للحكمة؛ أمر 
بمحمود» وإلى أمر بغير ذلك ونهي عمًا فيه المصلحة؛ نه عمًا فيه الخير» 
ونهي عما فيه الضررء والله يِل نهى عمًا فيه الضررء ولم ينه عما فيه الخير» بل 
أمر بما فيه الخير؛ ولذلك لم يسم الله وي بالمتكلم . 

هذه كلها أطلقها المتكلمون على الله وق فسموا الله بالقديم» وسموا الله 
من الأسماء التى -جعلوها لله وي . 

فإذا تبين لك ذلك؛ فإن الأسماء الحسنى هي ما اجتمعت فيها هذه الشروطء 
واسم القديم لم تجتمع فيه الشروط؛ بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط 
الثلاثة . 

والمؤلف معذور فى ذلك بعض العذر؛ لأنّه قال: (قَدِيم بلا ابتدّاء) . 

أمَا الخالق: غير الصانع » وذلك 

أولا: الخالق جاء في النص» والصانع لم يأت في النص. 

ثانا : من جهة المعنى الصنع فيه كلفة وليس ممدوحًا على كل حال والخُلق 
هذا إبداع وتقديرء فهو ممدوح. 

ثالنًا: الخلق منقسم إلى مراحل» وأمًا الصنع فليس كذلك؛ هر أله الْكَنِقُ 
لَارىةٌ آلْمْصَوَدٌ 4 [الحشر: 1*4 فالخلق يدخل من أول المراحل؛ والصنع لاء الصنع 
ليس كمالاء فممكن أن يصنع ماهو مخمود ويصنع ماهو مذمومء يصنع بلا برء 
ولا إنفاذء وقد يصنع شيئًا لا يوافق ما يريده. 


(١).أخرجه‏ مسلم (5714) عن أبي هريرة كتقة . 
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فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقصء. وأما اسم الصانعء فإنه 
يطرأ عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى؛ ومن جهة الإنفاذ؛ فلذلك جاء اسم 
الله الخالق ولم يأت في أسماء الله الصانع. 


2 المسألة الثالثة: 

أنَّ قوله: (قَدِيمٌ) و(دائجٌ)» كما ذكرنا عند أهل السئة يَُيّدْ عنه بالأول والآخر 
كما جاء في النص . 

والله 8# أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاتهء وآخِرٌ سبحانه في ذاته) 
وفي صفاته . 

فهو سبحانه لم يزل متصفًا بالصفات. وهو أولٌ بصفاته» وهو سبحانه لن ينقطع 
اتصافه بصفاته يل من الجهة الأخرى. : 

يعني : أن آخريته سبحائه آخْرِيَهُ ذاتِ وصفات» وأوليته سبحانه أولية ذات 
وصفات. 

معرلة عل الله هق اول ورععة الله كن أولى »«ريخلفه بيينانه ازل. 

يعني : اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه, فهو الأول الذي ليس قبله شيء لا 
في ذاته» ولا في صفاتهء وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قوله : (مَارْالَ بِصِفَاتَهِ قَدِيمًا 
بل حَلْقِهِ لم يَزْدَد كَوْنِهِم شَيقَاء لم يكن قَبلَهُم ين صِفَتهِ وكما كان بصفاته أزَليا 
كذلك لا يرال عَلَيّها أبديًا) . 

المقصود أنَّ التعبير عن صفات الله ويك بكونها أولى والله وِيْقَ وَل بذاته 
وصفاته هذا الموافق للنصء» أما نقول: الكلام القديمء أو خَلَقُهُ القديم» أو 
حكمته القديمة وأشباه ذلك» فإنْ هذا يرد وأيضًا يحتمل معنى غير صحيح . 
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وكونه سبحانه (لا يَفْئَى ولا يَبِيدٌ)» ذلك لكمال حياته ويك و كمال قيؤ ميته . 

دل على ذلك قوله سبحانه : لاك من عليه كن (© ويك وَمَهُ ويك اَل وَالاعرار 
409 [الرحمن: 117-577 ويدل عليها قوله : اق َي هَالِكُ إلا وجهة» [القصص: 
في أحد التفسيرين» ويدل عليها قوله يك ال” المعو ال اليو د 
تَأَحْدهُ سِكه وله و [البقرة: هن"]»ء وذلك لكمال ححياته» و كمال قيوميته» وإذا 
انتفى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى؛ ولهذا قال: (لا يَفْتَى ولا يَبيدُ) 8. 

وأراد المصنف يقوله: (لا يَفنّى ولا يَبِيدُ) أراد شيئين فيما يظهر: 

الأول : أن هذا فيه مزيد وضّف لله قِيْقَ بكمال الحياة وكمال القيومية كِب. 
وتفسير لفوله: (دَائمْ بلا انتهاء). 

والثائي : أن بعض أهل البدع زعموا أنَّ بعض صفات الله وك تفنى» أو أن 
بعض آثار أسمائه ويك تبيد. 

وئحن نطلق القول بأنه ويْقَ لا يفنى. ولا يبيد يله في ذاته وفي أسماته 
وصفاته» ولا نقيّدٌ ذلك في الزمن المستقبل بشيء» بل نقول: هو على إطلاقه ؛ 
بأنه سبحانه آخر فليس بعده شيء» وأنه لن يزال متصفًا بصفاته بمشبئته وقدرته 

فإِذّا قوله: (لا يَفْئّى ولا يَبِيدُ) هذا لكمال ربوبيته سبحانه وكمال اتصافه 
بالصفات . 
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5 | 
ْ ولا يكون إلا ما يُريك. | 


او ل لطا 

وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإنَّ الله 8# قال : #ومًا 
َمَكبُودَ إل أن بَعَلهَ أمَدُ إِنَّ أمَّهَ كنّ ليما حَكيمًا 2 > [الإنسان: ٠]ء‏ وقال سبحانه : 
«زومًا مَمَكمُونَ إل أن مَل اللَهُ َب للبت 7 > [التكوير : 'اء وما شاء الله كَانَ وما 
م سبحانه يشاء الأشياءء فتكون كما شاءها وكء ولا تخرج 
مشيكة العبذ عن مث معان ع الفا 

رخا اد بون 
سبحانه - فالإرادة هنا المعني بها الإرادة الكونية. 

وأراد بهذه الجملة الرد على القدرية الذين يزعمون أن الرب كين أراد طاعة 
المطيع. وأراد إيمان المؤمن؛ أراد إيمان المكلف» ولكن المكلف أراد الكفر 
وأراد المعصية» فكان ما لم يرد الله ويك . 

وهذا قول الذين يقولون: إِنّْ العبد يخلق فعل نفسه» كما هو قول المعتزلة 
رطراقه ساعن القدرية: 

يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسهء وأنْ الله وِنَ لا يخلق فعله. فيحصل في 
الكون ما لا يريده يَبِكَ؛ لأن الله سبحانه لا يريد الكفرء ولا يريد الضلال» ولا 
يريد المعصية. 

وهذا القول باطل كما ذكرنا لك؛ لأن الإرادة المراد بها هنا الإرادة الشرعية . 
وهنا نخلص في هذه الجملة إلى مسائل : 
ك المسألة الأولى: 

أنه أراد بقوله: (ولا يكورٌ إلا ما يُريدُ) أراد بالإرادة هنا المشيئة . 

والارادة؛ إرادة الله كَنْنَ منقسمة إلى : 


ب02© شرح العقيدة الطحاوية 


© إرادة كونية - يعني: فيما يحصل في كون الله وق . 

# وإرادة شرعية . 

فأما الإرادة الكونية؛ فكثيرة في النصوص وهي مرادفة للمشيئة» فمشيئة الله 
هي الارادة الكونية» فإذا قلنا: شاء الله كذا؛ يعني: أراده كونًا. 


أما المشيئة» فلا تنقسم إلى مشيئة كونية» وإلى مشيئة شرعية بل هي نوع 
واحد» هي مشيئة في كونه» أما الشرع» فإنما يوصف بإرادة شرعية. 

وهذا يعني : أنْ الإرادة الكونية التي هي المشيئة هي التي لا يخرج أحد عنها . 

فقد يقع الشيء مأذونا من الله ون ؛ شاءه الله يق كونًا وقَدَرَاء ولكنه لم يرده 
شرعًاء ولم يُرده دينًا. 

فتختلف الإرادتان إذا تعلقتا بمعصية العاصي وكفر الكافر. 

فمن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية» لكنها لم تقع بإرادة الله 
الشرعية» والله سبحانه قال : «وما أللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لاد [غافر: ]*١‏ وقال سبحانه: 


#بْرِبِدُ الله بكم الْمَسْرَ ولا يريد بِحكُمْ الْعْسَسَ) [البقرة: :186] وفي المشيثة قال 
د : طول عد أنه زيم زا اسه ول التسمق كَهَلًا ثم منيذرت ©©» 
[الأتفال: 9 وهذا راجع إلى عِلِم الله ويك فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان» وما لم 
ولو عَم أله ذم ًا لمهم ولو أنتمتهع لتَولوا هم مُمْرِضُورت © » يعني : في 
عِلم الله وِيْقْ فيما لم يتقع» ولن يقعء لو وقع» ولو شاءه كيف يكون. 
فإذًا صارت مشيئة الله وق هي الإرادة» والإرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة. 
وهذا خلاف الإرادة الشرعية» فإنَّ الإرادة الشرعية مطلوبة من العبد؛ أمر. 
أْمَرَ بكذاء وَنْهَى عن كذاء فصار المأمور به والمنهي عنه مرادًا له شرعًا . 
إذا تبين هذا فإذن قولنا: (ولا يكونُ إلا ما يريذٌ) هذا راجع إلى الإرادة الكونية 
فقط . 
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وضلال الكافر - فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر. 
3 المسألة الثانية: 

أن قوله: (ولا يكونٌ إلا ما يُرِيدُ) فيه تداخل ما بين إرادة الله وين وإرادة العبد. 

وإرادة العبد هي مشيئته» وهي خارجة عن رؤية الحكمة. 

وأما إرادة الله وق الكونيةء فهي منظور فيها بالحكمة. 

فالله سبحانه يريد بما يوافق الحكمة» والعبد يريد ما لا يوافق الحكمة. وقد 
يريد ما يوافق الحكمة. 

وإذا كان كذللف فازاد» الله كل بالعبد مؤافقة الحكمة سواء تفلقت بالمسيق» 
أو تَعلَقَّت بالمجموع. 

وهذا يعني : أنّ إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضى حكمة الله وق ؛ إذا 
أراد شيئًا في نفسه له - يعني : له بخصوصه. 

: والله وك يريد من العبد ما يوافق حكمته, فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حِكمَةٌ 
لله هِنِنَء وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمة الله ويل . 

وهذا يعني : أنَّ العبد قد يتجه بإرادته إلى شيءء فيُصرَفٌ عنه لعدم موافقته 
لحكمة الله صِيِقْ في نفسه يعني : فيما يتعلق بالعبد» أو فيما يتعلق بالمجموع . 

والله وَيِكَ قد يريد الشيء كوئاء ولا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في 
خصوص العبد في نفسهء أو ظهور الحكمة في نفسهء أو لظهور الحكمة في 
المجموع - يعني : في غيره. 

ولهذا نقول: ما من شيء يريده الله يله في ملكوته إلا وهو موافق للحكمة» 
وار لدو لي اللدعوة ,بن المنميه مله كته ال هيات لمرلا الس 

وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرًّا فيخرج من هذه الجهة عن 
كونه موافقا للحكمة - يعني: حكمة العبد ومصلحته - ولكنه بالنسبة لفعل الله 
بن وإرادته يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع . 
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وهذا يعني : أنَّ إرادة الله وك في ملكه» إنما تكون على وفق الحكمة» وحكمة 
الله هي القاضية لهذه الأشياء جميعا في الإرادات. 
وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في مسائل القدر يأتي بيانها مفصلا 
إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل» وفي التتحسين والتقبيح؛ وفي 
أيضًا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وفي وقوع المعصية ووقوع الكفرء وفي 
فعل العبل بئفسه . 
وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها. 
المقصود من ذلك أنْ قوله : (لا يكونٌ إلا ما يُرِبدُ) هذا موافق لما - أو تضيف 
عليها عبارة - أنَّ ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواءء وافقت العبد 
المعين» أو وافقت المجموع . 
فالله سبحانه الشر ليس إليه كما وصفه به النبي ككِ بقوله في الدعاء: «وَالشرَ 
لجن ]اكنة "افا جرم احير مس قداو بالق المفياكة إلى لوال 
يكون شرا بالنسبة لارادته سبحانهء فالله لا يريد ظلمًا للعباد» ولا يريد شرًا 
بالعباد» وإنما العباد أرادوا ذلك بأنفسهم» وإذا وقع ذلك؛ فإنما يقع بالإضافة إلى 
فعل العباد» ليس مضافًا إلى الله سبحانه؛ لأنَّ فعله سبحانه خير محض . 
© قال المؤلف كَأَنْه: 
3 1 7 | 
ا لا تَبلِغْه الأَوْهَامُ» ولا تذركة الأفهَامْ. | 
كك 5 
هكد بعلي المشمة والتعظلة نيما 
(لاتَبلَقُه الأوْهَامٌ) يعني : أن تفكير المُفُكر ونظرّه بخياله لا يمكن أن يبلغ بخياله 
وفِكره وصف الله تق ولا كُنْهَ ذاته يل فليست الأفهام مُوضُوعَة لإدراكه يلا 


/١( أخرجه مسلم (900/1)؛ وأبو داود (70): والتر مذي (71475): والنسائي (4819)ء وأحمد‎ )١( 
. عن علي بن أبي طالب قتققة‎ )1١5- 
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محريو 


تُدَرِحه البْصدر وَهْوَ يدرك 1 4 تصَرٌ 6 [الأنعام : : ]٠١*‏ سبحاته. 

7 00000 
اتصافه بصفاته كه ولا يمكن للأفهام مهما عَلَت أن تدرك ذلك . 

ففيه رد على المجسمة الذين جعلوا الله وين جسمًا كالأجسام . 

وفيه رد على المعطلة الذين جعلوا الله يك مُعَطَّلا عمّا وَصّف به نفسه؛ لأنهم 
شبّهُوا أولاء ثُمّ عطلوا ثانيّاء فقام بقلوبهم في صفات الله أنها على صفة شي 
معين» فمنعوا ذلك» فدخلوا بأوهامهم وأفهامهم في تحديد د الاتصاف 
بالصفة. ثم عطلوا ونفوا ثانيًا. 

وفيه رد على المتصوفة غلاة المتصوفة أيضّاء وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا 
أن العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب ويك وأنه يمكن إذا فَنِيَ عن 
المحسوسات أن يدرك بوهمه غير المحسوسات - يعنى: الغيبيات - وهذا هو 
رؤية الخالق ويك . 

إذا تبين ذلك » ففي قوله : (لا تَبلّفُهِ الأوْمَامُء ولا تُدْرِكهُ الأفْهَامٌ) مسائل: 
المسألة الأولى: 

أن الفاعن» النقلية المطق عليه ين النقلاوالسكناء: أن سدرفة الانسات تنما 

رص سل 


ا في القرآن في قوله تعالى: توائه لفرحكم مَنْ بون 


ا اي ل ل 0 وَالمدر والأدة مَل 22 


© [الحل: 1028 فمعرفة م باتفاق العقلاء» والحكماءء واتفاق أهل 
الشرع أنها إنما تكون شيئًا فشيئاء وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة. نظرية 
المعرفة» أو نظرية حصول المعارف» وهي كما قلنا: تأتي شيئًا فشينًا . 

وهي مبنية على قسمين : 

© القسم الأول: أنَّ هناك أشياء يدركها بحواسه؛ باللمس» بالبصرء بالشم» 
بالذوقء» بالسماع» بحواسه يدرك» وهذا نوع من تحصيل المعارف. نوع من 
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المعارف يحصل للانسان بحواسه» وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. 

© القسم الثاني: ما يحصل بعقله وإدراكه» وهذا مبني على المقارنة. 

وهذا القسم الثاني مبني على الأول» وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها. 

فالمحسوسات التي أدركها بعينه» وبشمّهء وبذوقه اسيفةة وبلمسه 
للأشياء» هذه تسمى ضرورية؛ لأنَّ وجودها لا يحتاج إلى برهان. 

وغيرها مما يَحْصّلُ به المعرفة» إنما يكون منسويًا عنده لهذه الأشياء. 

فيرى مثْلًا عمودّاء فيراه بإحساسه ذا حجم» ثم يرى عمودًا آخر أصغر منه» 
فيراه مختلفًا عنه في الطول» فعقد المقارئة وقال: هذا أصغر من هذاء ثم عقد 
المقارنة فقال: هذا أكبر من هذاء عقد المقارنة بين الألوان فقال: هذا أبيض وهذا 
أسود وهذا أحمرء عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال: هذا باردء وهذا 
متوسطء وهذا دافيع» وهذا حار إلى آخر ذلك . 

وهذا نتحصّلٌ منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين: بنظرية المعرفة» 
وهي صحيحة شرعًا على القَّدْر الذي ذكرثٌ لك بأنه 'لا يمكن للوّهم - وهم 
الإنسان - ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئّاء ولا أن يبلغه» وهّمدء وفهمه إلا: 

© إذارآه. 

© أو أحس بإحدى الحواس. 

© أو رأى ما يمائله ويشابههء فيقيس عليه. 

© أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم ير ما يمائلهء أو يشابهه إذا أمكنه القياس . 

فمثلًا نذكر صفة حيوان ماء إذا قيل لك: هناك حيوان اسمه (القَلّمَ) - أي ام 
- فأنت مباشرة تتصور ولو لم تعرف حقيقته» أنه ما دام أنه حيوان يمكن أن تقيس 
ونّخْرِجٍ بعض الصفات ؛ لأننا ابتدأنا وقلنا: حيوان» فإذا قلت: إنه أكبر من الفيل 
ذهبت إلى شيء آخرء إذا قلت: إنه أصغر من الفيل بَدَأت تَتَحَدَّد وتَقْرْبٍ عندك ؛ 
لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت» أو بما يمكنك أن تقيس عليه . 


لهذا تقول + ل يمكن للحد أن يدرك شكاء ولا أن يتحصّل هلها عل ععرفة 


شرح العقيدة الطحاوية 1 62 
يبلغها وهمه ويدركها فهمه: 

© إلا إذارآه. 

© أو رأى مثيله وشبيهه. 

© أو رأى ما يقاس عليه. 

المثيل والشبيهء مثلًا تقرل: أكلنا خبرًا في بلد كذاء مادام ذكرت الخبز. نحن 
أكلنا الخبز هناك ؛ إذا قلنا لك : الخبزة طولها ثلاثة أمتار طولها نأخذها ونقطعهاء 
تعرف أنَّ الخبز دقيق أو بر إلى آخرهء فعرفت مثيله أو شبيهه» فيمكن أن تدرك 
الآخر برؤيتك لما يدخل معه في الشبهء أو في المثلية. 

الله يي لم تدر كهُ الحواس ييل » ولم يْرَ مثيل لهء أو شبيه لهء ولم يْرَ ما يمكن 
أن يقاس الحق عليه كك . 

ولذلك دخشول المعرفة» أو إدراك المعرفة» أو حصول المعرفة بالله يِب لا 
يمكن أن تكون بالأوهامء أو الأفهام أو بالأقيسة» أو بما ترأه. 

ولهذا احتاج الناس” إلى بَعْنّة الرسل تبن لهم صفة ربهم يك وصفة خالقهم؛ 
لأنه ين لم يْرء ولم يُدْرَكَ مثله» ولا ما يشبهه سبحانه» ولا يمكن أيضًا أن يقاس 
على شيء؛ لذلك كان لابدّ من بعثة الرسل لبيان ذلك. 

وهذا يعني : أنه سبحانه (لاتلْقُه الأوْهَامُ ولا تُدْرِكهُ الأفْهَامُ)» كما ذكر المصنف. 

فإذّا قوله: (لا تَبِلّمُهِ الأوْمَامُ ولا تُدرِكَهُ الأقْهَامُ) مُمْطلِقَ من مسألتين كبيرتين 
ذكرتهما لك في هذه المسألة. 
7ت المسألة الثانية: 

أن (الأوْمَامُ) و(الأْهَامُ) هذه غير عنهما بقوله : (لا تله الأوْمَامٌ) في (الأَوْهَامُ)» 
وفي (الأَنْهَامُ) قال : (ولا تُدْرَكُهُ الأفهام) . 

وهذا راجع إلى أن الوهم - يعني : ما يتوهمه الإنسان - غير ما يقهمه. 

فالوهم راجع للخيال» والفهم راجع للأقيسة والمقارنات. 
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ولهذا الرب وِِقَ لا يمكن تَحَيَلّهء ولا يمكن أيضًا أن بفَكرَ فيه قَيذرَك . 

وهذا معنى قول الله ويك : ««لّا تُدَرِصحُهُ الأصدر وَهْرَ برك لم4 [الأنعام: 
0 ول . 

هلا تُدَركُهُ الْأْصرُ)4 سبحانه» هنا الأبصار تأت بمعنى البصر ؛ وهو سبحانه 
لا يحيط به البصر إذا رآه أهل الإيمان في الآخرة. 

وفي الدنيا لا تدركه الأبصار أيضًا التي هي الرؤى والعيون» وكذلك الأيصار 
التي هي الأفهام والأوهام لا تدركه صق 

فالفهم إِذّا متقطع» والوهم إِذَّا منقطع. 

ولهذا قال بعض السلف: (ما خطر ببالك. فالله ويك ببخلافه). لم؟ 

لأنه ذَكَوْتُ لك أنه لا يمكن أن يخطر ببالك ولا أن تتخيل إلا شيثًا مبنيًا على 
نظرية المعرفة من قبل» وهذا مقطوع يقيئًا. 

ذا فصار الأمر أنّ إثبات الصفات لله وق بأنواعها مع قَطع الطّمع في بلوغ 
الوهم لها من جهة الكيفية والكنُهء وكذلك من جهة إدراك الأفهام؛ لتمام معناهاء 
فمن الجهتين : 

© كنه الصفة (الكيفية). 

© وكذلك تمام المعنى. 

هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهام» ولا أن تدركه الأفهام. 

نقف عند هذا القدر وهذه الجمل في أولهاء مثل ما ذكرنة. لك راجع إلى 
مسائل مختلفة لا ينتظمها زِمَامء ويأتي بعد ذلك المسائل العقدية بتفصيلها إن شاء 
الله نعالى. 
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مالك د سه 5 
© قال المؤلف كانه 
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لا تَلَعهُ الأَؤْمَامُ وَلَا تُذرِكُه اهام ولا ثب الأثم يلا ظ 
ا موت يوم لا ينام خَلِقٌ بلا حَاجَةِ رَازِقَ بلا ؤُنَةِ. 
ااءد 3 

هذه الجمل من هذا المتن العظيم - الذي هو متن «العقيدة الطمحاوية» - متصلة 
بما قبلهاء والكلام فيما تقدِّم كان عن وصف الله وَبِقَ بصفات الكمال» ونعوت 
الجلال والجمال. 

فقال كن في وصفه 1 : (لا تَبلْمه الأوْمَامْ ولا تذركة الأفهَامُ» ولا يُشبهُ 
الأنام): وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات؛ وأنْ صفات 
الحق ويك لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك مُفَضَّلُا فيما سلف. 

ومدق :36 ضيالة مها ارق بوصف لمعه ميق اررق شال دا ول 
(وَلا يُْبهُ الآنام) : (حَنَ لا يَمُوتُ قَيُومٌ لا يام خَالقُ بلا حَاجَة رَازْقٌ بلا مَؤُونّة: 

وهذه الصفات هى صفاتٌ وأسماء للحق وبء فَإِنّ صفة الحياة ثابتةٌ له وتنْء 
وكذلك صفة القيومية» وصفة الخلق والرّزق» والاماتة والبعث له سيحانه. 

وهو سبحانه المحبي وهو الحي وهو القيوم وك ء كما قال سبحانه امك آ5 


0-3 


له لاه الع لم لاغ سه ولاو [بنرة: 110؛ وكما فال: «ال 8) 
َك 51 لَه إلا هو 1 الف كارا نتر د11 وكذلك صفة الخلق وصفة الرّزق 


وغير ذلك من الصفات. 

فأسماء الله وَيْقْ كما هو معلوم مشتملة على صفات » وصفات الحق يق مباينة 
لصفات المخلوق من جهات : 1 

الجهة الأولى: أن الرب وَيِقْ يتصف بالصفة على وجه الكمال» والمخلوق 
يتصف بالصفة على وجه التّقص . 


60 شرح العقيدة الطحاوية 

الجهة الثانية: أن الرب قِبَكَ صفاته متلازمة؛ لأنه سبحانه له الكمال المطلق» 
وله الصفات العلا الكاملة من كل وجهء وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة بل قد 
يكون فيه جملة من صفات النقص» ويكون ثَمّ فيه بعض الصفات التي هي كمال 
في حقه؛ وإن كانت قي الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه. 

الجهة الثالثة : أن اتصاف المخلوق بالصفات» 'وإن كانت في أصل المعنى 
مشتركة مع صفات الحق وِيْك لكنه اتصف بها على وجه الحاجة إليهاء وأما الرب 
ل فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات؛ فمثلا 
المخلوق يُقَدَرُ أو يُقِيمُ الأشياء لحاجتهء ويخلق ما يخلق لحاجته. والله م (خَالقٌ 
بلا حَاجَة) ويَهَبُ المخلوقٌ ويَرْرُقُ لحاجته» والله يه يهب ويرزق ويُعطي وهو 
الغني وك : أ الشقرَآ إل أله واه مو الم آلْحيدُ)4 [ناطر: ١1]ء‏ وهكذا في 
بقية الصفات. 

فإِذًا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع 
الرب وَبْقْ هو اتصاف على سبيل النقص» وهذا الاتصاف مع ضَِيمَةٍ ما سبق أن 
ذكرنا لك فيما سلف لا يشبه فضلًا أن يماثل صفات الرب ولك . ش 

لهذا فصّل الطحاوي كانه بعد قوله : (وَلا يُشْبهُ الأنَام) بعض صفات الحق وك 
التي يتصف بها وفارق بها صفة المخلوق الذي ربما اتصف بتلك الصفات . 
© قال المؤلف كدنْه: 

6 03 3 

وكونه وين حيّاء هذا دل عليه العقل ودلٌ عليه السمع يعني : دل عليه الكتاب 
والسنة . 

وقبل وؤوة الفعات والششنة» فالسقل يدل على أن الله فق موجه لتر الدلاقل 
وتواترها وتتابعها على وجود الحق 5ك . 

وكونه يي موجودًا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه على أنّه حي #ُ؛ وحياته 


شرح العقيردة الطحاوية ! للق 


ون تدل على أنه متصف بصفات كثيرة. 

فإِذًا صار اسم الله (الحي) يدل عليه العقل قبل ورود السمع. 

وكذلك اسم الله (القيوم) وصفة القيومية له ويل هذه أيضًا يدل عليها العقل 
' ويدل عليها السمع؟ لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء. 

فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلًا أنه هو الذي أقامها وأنّ قيامها به وبق . 

إذا كان كذلك فنقول: هذان الاسمان (الحي) و(القيوم) قد قبل فيهما - وهر 
قول قوي» وله حظ من الترجيح - أنهما اسم الرب الأعظم . 

فالاسم الأعظم الذي إذا دُعي به الرب وق أجاب» وإذا سيل به أعطى كما جاء 
في الحديث» هو في سورة البقرة وسورة آل عمران» وفيهما قول الله وك : « آل 
]5 إِلَهَ إلا هر لعن الْقوم» [البقرة: الآية 4ه ؟]. 

وهذا له معنى» وذلك أنَّ الحي والقيوم بلوازمه؛ بلوازم اسم الحيء وما يلزم 
من اسم القيوم يقتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية» والصفات التي 
هي من أفراد الربوبية. 

ولهذا مُلََ إعطاء السائل سؤله في هذين الاسمين الأعظمين؛ لأنَّ إجابة 
السّؤّال وإعطاء الداعي ما دعا هذا متعلق بربوبية الله كك فإذا انضم إليها إدانة 
العبد وإقراره بتوحيد الإلهية؛ وأن الله وين لا إله إلا هوء صار هذا الدعاء . :أنه 
5 إِلهَ إَِّا هو آله لم4 (البقرة: الآية ه؟] متضمئًا لتوحيد الإلهية» ولتوحيد 
الربوبية» ولتوحيد الأسماء والصفات. 

لهذا فإن اسم الحي واسم القيوم هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا دُعي بهما 
أجاب» وإذا سئل بهما أعطى» في قول قوي مرجّجم لأحد القولين في اسم الله 
الأعظم . 

إذا تبين لك ذلك ففي قوله (حَْ لا يَمُوتُء قَيُومٌ لا يَنَامُ) مسائل : 
المسألة الإولى: 


أن صفة الحياة صفةٌ مُشتركة بين كل مخلوقات الله ويك . 


شرح العقيدة الطحاوية 


وكل حياة لها ما يناسبهاء حتى الجماد له حياة تناسبه حتى الشجر والحجر له 
يأة تناسيه . 

وإنماسمي جمادًّاء لأنه جامد في الظاهر؛ ليس له حر كة ظاهرة» وإلا فإنه ليس 
عع يدق لا راق رح اد م زرا بو 

© ميت باعتبار عدم الحركة . 

# وجماد باعتبار عدم الحركة . 

ولهذا فإِنَّ اشتراك المخلوقات مع الرب وَبْكَ في هذا الاسم وفي صفة الحياة 
هذا اغترالك في أصل اليس كل اسحياة قابية» على ضعب القاطل 6 المعروافة : 
وهي أن الصفات بما يناسب الذوات. 

فإثبات الصفات إثبات وجود لله وي لا إثبات كيفية» وصفات المخلوقات 
تناسب ذواتهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة . 

وهذا ظاهر أيضًا في صفتي السمع والبصرء كما قد قَرَدْناهُ لكم يرارًا في قوله 
لا ا و مِيعٌ الْبصِيرٌ 4 [الشورى: )]1١‏ المي 
وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية» وكذلك الحياة» فهي مُشْترَكة بين 
جميع الكائنات الحية؛ منها ما حياته بالروح والنفس» ومنها ما حياته بالتمافء 
ومنها ما حياته خاصة به كالصخور والتراب» وأشباه ذلك» ولهذا كان الرسول كلل 
يقول كما رواه مسلم في الصحيح : «إني لأعلم حجرًا بمكة ما مررت عليه إلا سلّم 
علك»”" . 

ذا إثيات هذه الصفة واسم الحي لله وَبْكَ يدل على نه حي اللعطيل بجمية 
أنواعه» ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه . 

ولهذا صار اسمًا عظيمًا مختصًا بالرب ويك على وجه الكمال؟ لأنَّ المخلوق 
يعرف أنَّ حياته قصّة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع» يريد أن يكون في وَضَفِهِ 


. أخرجه مسلم (/171)» والترمذي (1711) عن جابر بن سمرة تلقل‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 660 
بالحياة أكمل من وصف غيره؛ فلا يستطيع» فدلٌ على ظهور نقصه في الصفة 
المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. 

المقصود من هذا: أنَّ في إثبات صفة الحياة لله وي إبطالًا للتعطيل وإبطال 
للتجسيم على الوجه الذي ذكرته لك وهو ظاهر في قوله* «ليق ككل ون 2 
وَهُوَ لسّمِيعٌ لير [الشورى: الآية .]1١‏ 


المسألة الثانية: 

الله وق قال: كن 1 به إلا هو الك الوم ل تأَْدٌْ كه ]ا و ؛ وذلك 
لكمال حياته ولكمال قيوميته كن . 

وقوله هنا: (حَيٌّ لا يَمُوتُ كَيُومْلَا ينام دلّنا على القاعدة المقرّرة عند أهل 
السنة والجماعة رهي: 

#أنَّ وصف الرب 5خ بالنفى ليس مقصودًا لذاته» وإتماعو لإثبات كمال ضد 
مام ْ 

لهذا سبحانه أثبت الكمال له ثم نفى ليدل على إثبات الكمالات له وق فلمًا 
لَه إلا هو أن لقال : «لا مَأَْم كه َم ليدل على أن 
له: «الا تَأَحْدُمُ سند ولا وم» لكمال حياته ولكمال قيوميته» فنفى لتأكيد 
الإثبات . 

وهذه هى القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما بُنَمّى فى القرآن» وفى 
التستمن النه عن 6 إتداهر يكنات كبال جيب من ضيفات الكن كد + كما ف قرا 


3 

2 
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سبحانه : ولا يِظَلِمُ رَيّكَ لَمدَاك [الكيف: 44]؛ لكمال عدله؛ وكما في قوله 
سبحانه: #إومًا كن رَيّكَ ياي [مريم: 0174 لكمال علمه سبحائه وحفظه سبحانه 


يي 


وقيوميته» و كقوله : ««لم يكذ وَلَمْ بوْكَدْ © وَلَمْ بك أَوٌ حيو كذ © 4 
[الإخلاص: ودة وأشناه ذلك 
7] المسألة الثالثة. 


أنَّ اسم القيوم لله وق واسم الحي هذان الاسمان مُتَعلََّانٍ بخلقه ويك يعني : 
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أن لهما الأثر في خلقه سبحانه؛ وكل حياةٍ تراها في خلقهء فهي من آثار حياته 
يْدَء وكل صلاحء أو فعل تراه في خلقه. فهو من آثار قبوميته وك . 

واسم القيوم: مبالغة لاثبات كمال قيامه تي على الوجه المطلق بنفسه 
وبخلقه. فلفظ القيوم: اسم القيوم يدل على أنه سبحانه كامل فيما يختاره 8 
لنفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرتهء وكذلك له الكمال فيما 

وإذا تبيّن ذلك فإن قول المؤلف : (قَيُومْ لَايَامُ) راجع إلى الآية : هو أل ؛ 
وذلك لكمال حياته طول 455 ؟ وذلك لكمال قيوميته وين . 

ففسّر القيوم: بأنه الذي لا ينام» وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرًا لمعنى 
القيوم» فإنَّ معنى القيوم : أَنهُ الذي قام بنفسه وأقام غيره» فليس ثَمّ شيء إلا والله 
يك مقيمٌ له على وجه ما تقتضيه حكمة الرب ولك . 

فإذا تبيّن ذلك» فإنَّ اسم القيوم لله وك واسم الحي له ## لهما أثر في إجابة 
السؤال. 

وانذا الاترمرييا تاقد كدر في اأرئاء الجابة سين لزان اتولية قال 
58-2 : #وَيله اداه الو انر انا لين لْحِدُوت ف أسْمنيوء 6 [الأعراف: 64 
فدعوة الله وق بأسمائه يعني : بما يناسب مقصودك من الأسماء. 

وكل أمر حدث لك في حياتك» فهو من آثار اسم القيوم؟ لأنك تحتاج ما تقيم 
به حياتك » وكل ما تُقِيمُ به حياتك إنما هو من القيوم وبق فإذا أقامك وين على 
شيء أو أقام لك شيئًا ؛ ١‏ بإناتيخاء القيوم الذي عولؤنيط عل الكو ما كَبَت» 
[الرعد : +0 9 . 

لهذاء فإنَّ فقّه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات» فكلما كان العبد أعرف 
بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقه» كُلّما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها 
وباستحضاره لمعنى ذلك» كان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب. 


شرح العقيدة الطحاوية ْ 
المسألة الرابعة: ٠‏ 


أنَّ اسم الحي واسم القيوم بلوازمهما يدلك على بقية صفات الرب وي ؛ لأنَّ 
الحياة مستلزمة لكثير من الصفات» والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات . 

لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم في هذا الباب: (إِنَّ الصفات التي 
أثبتها الأشاعرة؛ أو أثبتها غيرهم من أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أَنّهُم َضَّروا 
في ذلك؛ لأنَّ العقل يقضي بالتلازم واللزوم يُنْبِتْ صفات كثيرة لله كبك أكثر من 
السبعة التي أثبتها طائفة. منهم بالعقل). 

لهذا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة» واسم القبوم يستلزم صفات كثيرة» لذا 
ينبغي أن يتامل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب وين واسم الرب ون (الحي)؛ 
وقيومية الرب وَيَْ واسمه القيوم يستلز مان عقلا عددًا كبيرًا جدًا من الصفات لله 

وهذا موضع يُحْتَحُ به على من يُدُِِونَ الصفات بالعقل ؛ لأنَّ حياته سبحانه ثابتة 
عقلًا عند الجميع؛ وكذلك قيوميته سبحانه ثابتة عقَلّا عند الجميع . 
ه قال المؤلف كان ش 


23 0 500 ا 

| خالق بلا حَاجَةَء رَازْق بلا مؤنةٍ. ١‏ 

١اء‏ 1 : 5 
وكما قال فيما سبق: (حَيْ لَا يَمُوتُ) قال هنا: (خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ رَازِق بلا 


مؤنة) . 
و(خَالِقٌ): اسم فاعل من الخَلّْقَء فالخَلْق مصدر خَلَقَ الشيء يَخْلَقُهُ حَلْقًا. 
واسم الخالق لله ويك هو على مقتضى اللغة يشمل مراتب: 
١‏ - المرتبة الأولى لصفة الخلق واسم الخالق: التقدير : 
إن الخلق في اللغةء هو التقديرء كما قال وبق : «اَبَرَةَ لَه أَحسَنُ للقي » 
[المؤمنون: 4114 وقال سبحانه : مولن ححُلٌ شو عَعَدَّدمْ ترا © [الفرقان: ؟] تقدير 


الشيء على وفق علم المَقّدّر. 
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وفي هذا قول الشاعر: 

فأنت تَفْرِي ما خَلَقُْتَ | وبعض القوم يخلق ثم لا يَفْرِي 

(تَفْرِي ما خَلَقْتَ) يعني : تقطع ما قدرت من الأمر؛ أو من الصناعة. 

(وبعض القوم - لعجزه - يخلق) يعني : يقدرء (ثم لا يَفْرِي) . 

وهذه المرتبة ثابتة لله وَيَْء فهو سبحانه المُقَدّر للأشياء: «وَعَلنَ حكُلٌ شه 
شور تررك شق كل الاأعواة فق رطا قاف كان ام شان فادرا يا 
فشيئًاء أو تقدير ما يصلح لها. 

عل تقد وسجداة [الأعناد رز ساجة لهذا دين 

فالمخلوق يُقَدّر خشية ألا يصل إلى ما يريد» فإنّ تقديره للأشياء شيثًا فشيئًا حتى 
يصل إلى نهايتهاء وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدّرء أو على وفق ما يريده» 
فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. 

والله سبحانه حين قدَّر لا لحاجته لذلك» بل هو سبحانه يُجْرِي الأشياء» وفق 
(كن فتكون) على وفق حكمته سبحانه بمشيئته الكونية» فما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن. 

فكوئه سبحانه قدّر الأشياء لا لحاجة إلى التقديرء ولكن ليكون ذلك موافنًا 
لحكمته سبحانه» ولله الحكمة البالغة» كما خْلّقَ السموات والأرض في ستة أيام» 
وهو قادر أن يخلقها ويك بمباشرة الأمر لها بكنء فتكون مرة واحدة. 

؟ - المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق: هو تصوير الأشياء : 

وتصوير الأشياء هو خَلْقُ لها لأنها أعظم من التقدير العامء فإذا صوّر 
الأشياء؛ فقد خلقهاء كما قال سبحانه : هر الى بَوْئْكُر ف لأساو كنف يكا44 
[آلعمران: 7] وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه قال كَل : «إنَّ أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفةءثم أربعين يومًا مضغة. ثم أربعين يومًا علقة»''' . . 


. أخرجه البخاري (7504)» ومسلم (11417) عن أبن مسعود وها‎ )١( 
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إلخ» فجعل هذه المراتب داخلة في الخلق» وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أنَّ 
التصوير خلق: وحين صوّر لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا 
صور كما يفعل الإنسان» فإنه يصور الشيء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه بأن 
يجعل هذا مع هذا لأنه لن يتم إلا بهذاء ولو لم يفعل هذه الخطوة لا تتم له الخطوة 
التي بعدها؛ لأنه بحاجة إلى ذلك . 

فإدًا التصوير عند المخلوق لحاجته إليهء والله يه يخلق مُصّورًا لا لحاجته 
إليه٠‏ فهذه داخلة.في قول المؤلف كه (خالق بلا حاجة). 

٠“‏ - المرتبة الثالئة لصفة الخلق واسم الخالق: هو البرء: 

البرء: برء ما صورء وهو إنفاذه على آخر مراحلهء وجعله خلقًا سويًا يريده 
الرب 5ك ؛ ولهذا قال في آخر سورة الحشر: مْرٌ أنَدُ لْكَيِقُ ألبارئ الْمَصَودٌ 4 
[الحشر: 194 وهو يُلة حين خَلّقَ وبَرَأ البرية وصوّرَها وجعلها على هذا المتوال 
وعلى اختلافها: الإنسان» الملائكةء الحيوان على ظهر الأرض وبطن اللأرض 
والماء وفي السماء إلى آخر ذلك» ليس لحاجته لهم ولاء لأنه يستكثر بهمء بل 
لابتلائهم ولاقامة هذا الملكوت على العبودية. 

فإذًا قول المؤلف ككأئه: (خَالقٌ يلا حَاجَة) هذا لكمال غناه ل وكمال حمده 
سبحانه» كما قال وي : «إوَمَا حلفت ين الاك إلا دود © ما رد يتم ين رذق 


5 


م 


ره 6 ع 5 يا جع 0ه م2 عل ”د 1 

وما أرِيد أن يطعمون © إنَّ أله هر الرزافٌ ذر الْقَرَوَ ألْمَيِينُ © 4 [الذاريات: 53 مو 

وكما قال يل في الحديث القدسي : «قَالَ اللهُ تعَالَى : يا عِبَادِي إِنْي حَرَّمْتُ الظَلمَ 

2 90 ون 1 لم20 قور فق ا عا ممع اعد 

عَلَى نَفْسِي)"'' إلى أن قال: «فإنكم لن تبْلْعُوا ضرّي فُتَصرُوني » وَلن تَبْلقُوا تَفْعِي 
عر لمم و سه ور ارس محل و مح سس ا في 


تتْفَعُونِي»”'" وقد قال يق : بايا ألنَآس أَسْر الفقرلة إل لَه وام هو ليم لْحَميدٌ 
رق [قاطر: 16]. 


56 55 885 38 


١0)1؟)أسشرجة‏ ملم (لالاه ؟) عن أبي ذر طق . 


»> شرح العقيدة الطحاوية 
© قال المؤلف كانه 

0 ل 
اول رازق بلا مؤونة. ا 
وكونه سبحانه يرزق بلا نفقة يُنْفِقُهَا ننْقِصُ مما عنده سبحانه» وبلا تعبء فهر 
سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب» وما يفتح للناس من رحمة؛ فإنه لا ممسك 


سروس مي 00 


لهاء وقد قال 8# : «إنًا يذج أله دين ين يَمَقَ ملا منيك لهسا وما نيك قلا مَرْييلَ لم من 


0 
9 سل 
م © - ا جرحت .خم صر 32 4-1 ل سس 
بَْدِت؟ [فاطر: 0]7 وقال وِبَك : ##بل يذاه منسوطتَانِ يفن كيِفَ يآ [المائدة: 134 وفيى 


2 وهم 


حديث أبي ذر المعروف قال: «أََأَيْثُم مَا نف مُنذْ خَلَقَ السَمَوَاتِ والأرض. فَإِنْهُ لّم 
يَفْض مما في يَمِينِهِ)”''» وهذا لااشك أنه صفة الرب ويك . 
أما المخلوق؛ فإنه إذا رَرّق فإنه يَرْرْق بكلفة وتعب, ويرزق لحاجته أن يرزق» 
ويرزق أيضًا لمؤونة تنقص وتزيد» والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. 
تيّنَ أن معنى قوله: (رَازقُ بلا مَؤُونّة) يعني : بلا كلفة ولا مشقة» أو بلا مؤنة 
يأخذ منها فتحتاج إلى أن تُمَوّنَه بل هو سبحانه لا يُنْقِص ما يُعْطِي خلقه من ملكه 
شيئَاء ولا يزيد فيه شيئاء بل هو سبحائه الرازق بلا مؤونة 3# . 


ُ 


© قال المؤلف كنك 
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0000 و أ 0 وض اود “و اوور ال اق عام 
-111. 00 00 2 5 ودس اسم 8 
خالق بلا حَاجَةَ رَازِق بلا مؤنة» مميت بلا مخافة. بَاعث بلا 


مكمه مس هه سر 0 02 6 ماه 5 52ج سس 2 
مَشَقَقِه ما زَال بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قبل خُلَقِهِ لم يَرْدَد يكونهم شيئًا 


لم يكن فَبْلَّهُم مِن صِفَيتِهِ وَكَمَا كَانَ بِصِمَاتِه أَرَلِيّا كَذَّيِكَ لَا 
2 5 مم2 ع 7 وه سم لهسم 5-0 :0 2000 مم وم 20 
يرال عليها أتدياء ليس بعد خلق الخلق استفاد أسم 


هه م م 2-0 0 20 2 1ع مله 
«الخالق». ولا بإِحداث البَرِيَةِ استفاد اسم «البَارِي»» له معنى 


. عن أبي هريرة تإثقة‎ )1١40( أخرجه البخاري (5781)» ومسلم (497)» والترمذي‎ )١( 
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لوي وا موب وتتطى الحَا وا مخلوق وما أن 

مُحْبِي الْمَوْتَى بَْدمَا أَحُيَا اسْتَحقَّ هَذَا الاسم قَبْلَ إِحْيَائِهم» 

كَذَلِكَ اسْتَحَقّ ١‏ شم الحالق قل إلتايهم ل ِأَنّهُ عَلَى كُلّ 

شيْءٍ دير وَكُلُ شَيْءٍ لَه كقيرء وكل ثر عَلَيْ يي لا 

يَحْتَاجٌ إلى شَيْء: «لنل كتيو. نتَىء وَموَ المع 
لْبصِيِرَ © [الشورى: .]1١‏ 


ااه 5 

هذه تكملة وصِلَّة لما تقدم الكلام عليه: من بيان معاني جْمَلٍ هذه العقيدة 
النافعة؛ عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي كلنه. 

ووتفنا عند قوله : (مُمِيتٌ بلا مَحَاقَةَ» بَاعِثتُ بلا مَشَقّ) وهذا كالجمل التي قبله» 
ا امعان لت كاه و لانم صقان عبر الايد ٠‏ بل ليس 
ديو تق 1 وهو السَمِيعٌ لْبسِمر # [الشورى: .11١‏ 

فَذّكَرَ فيما تقدم جملة من صفات الرب ويك وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا 
يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة» فهو لحاجته لمقتضى تلك الصفة ولضعفه 
ولافتقاره» والله جل منّصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه سبحائه هو الغني 
الحميد. 

هو الغني غير محتاج لمقتضى صفاته: وغير منحتاج سبحانه لأثر تلك الصفة. 

بل هو 8# فيما يفعل» يفعلُ لحكمة لا لحاجة ولك . 

اساسا مسا سه لوا عات 
إليهمء ؛ كما م معنا على حد قول الله وق : كايا النّاس أنشر الْفْقَرَاء إلى أله واه 
هر لعن ألْحَِدٌ © * [فاطر: .]1١‏ 

ومع صفات كمال ترجع إلى صفة لتى وصقة الحمد ل سبحا وإلى 
هذين الاسمين العظيمين الغني والحميدء سواء في ذلك صفات الجلال» أو 
صفات الجمال» صفات الربوبية» أو الات التي ترجع إليها معاني العبودية 
للرب 82 . 


5 


-5 
ع 


َف 
جر ١ض‏ لامِرَيَّ 
ا و و ترد قت في 


© قال المؤلؤق ا | 
١ 005‏ تم 
ا :ممت بلا مَحَاقَق بَاعِثٌ بلا م مَشَقّة: | 


القئةة و 5 

يعني : أنه سبحانه يميت من شاء أن يُمِيئَهُ» ويُفْقِدَ من ثناء أن يُفقده الحياة: لا 
لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الربٌ وب ؛ ولكن لحكمته 
شحائة. 

فهو الذي أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنى سبحانه لحكمته البالغة 
العظمة: 

فهو فيما يُحيى لم يُحى لحاجة» وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة؛ بل هو 
سبحانه الذي يحبي ويميت لحكمة بالغة. 

فقال هنا: (مُمِيتٌ بلا مَخَافَةِ) والمخلوق البشرء أو غير البشر يعتدي بالاماتة 
على من يخاف من شره. 

وهذا دليل التٌقص في المخلوق؛ لأنه لما لم يكن دافعًا عن نفسه إلا بهذا الفعل 
صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافته. 

وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد؛ لأنَّ هذا لمعنئ آخر لا يتعلق 
بالمخلوق» بل يتعلق بحق الله وِيْقَء وإقامة دينه وإعلاء كلمته. 

فهذا معنى قوله: (مُمِيِتٌ بلا مَخَافَة) . وأنه سبجانه : (بَاعِثٌ بلا مَشَفََ) . 

باغث الخلق بعد موتهم سو في ذلك بَعْتُ المكلّفين أو يَعْتُ غير المكلفين بلا 
مشقة تلحقه سبحانهء «إمًا حلفي ولا َعم إل ككفي وَنحِدوَ) القمان: ١ك‏ 
وهذا لكمال صفات الرب ويل . 

إذا تبين لك ذلك. فإِنَّ في هذه الجملة من كلامه مسائل أعني قوله: مُمِيتٌ بلا 
مَحَافَة فيها مسائل : 
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المسألة الأولو: 

أن (مُمِيتٌ) اسم فاعل من (أمات) المتعدي. 

والاسم للرب وي المميت. هو سبحانه المحيي المميت. 

والمميت صفة كمال مع قرينتها المحيي . ش 

المميت: اسم كمال مع قرينه المحيي» فهو سبحانه الموصوف بكوئه أحيا 
وأمات ويك . 


المسألة الثانية: 

معنى (مِْيتٌ) أي : خَلّنَ الموت» فيمن شاء سبحانه» يعني : جعل من شاء من 

والموت عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم مخلوق موجود. 

وهو الذي يعبّرون عنه بأن الموت صفة وجودية» وذلك لقول الله وك : الى 
حَنَ الموثت ودر لم كك أ أَحْمَنّ عَبَلَا [الملك : ؟] فجعل الموت مخلوقا ويسلا 
عليه الخلقء :هذا يدل عل أنه موسودء طحق ارك 4 وتلق يدل غلن أنه صيفة 
وجودية. 
كلك مجاهي الس اين العاديق كذروة قيينا أن الموت يري يه يوم الناقة 
على هيئة كبش فيذبح على قنطرة بين الجئة والنار”'2» فهذا يدل على أَنَّ الموت 
موجود وله صفة الوجود. 

وهذا له أدلة أيضًا كثيرة تذل على ما ذكرنا من أنَّ الموت ليس عدما للحياق 
وإئما هو وجودٌ لصفةٍ ليست هي الحياة. 

فالحياة: وصف صفةء وهو وجوه لصفة أخرى» وهذه الصفة الأخرى هي 


الموت. 


)١(‏ أخرجه البخاري (410)» ومسلم (7844)» والترمذي (7757)» وأحمد (4/5) عن أبي سعيد 
الخدري له . 
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هذا.هو الذي قرره جمهور أهل السنة. 

وقال غ غير أهل ألسنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السئة وهو قول 
أهل الكلام فيما ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام» قالوا في تعريفهم للموت: 
الموت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حيًا. 

رادا اعرف تحووزي عر من سبي اقبي الت وو انحا بها ملحي أل 
الكلام؛ حتى إِنْ بعض بعض المنتسبين لمنهج السلف ظنٌَّ أنَّ هذا التعريف صحيح» 
فنقل بعض النقولات فيها هذا التعريف. 

وعذاعر:تطويك اهل اكلام والطلاسفة يتولون الموت عدم الحياة عما من 
شأنه أن يكون حرًا . 

ديجييون عن الآية في قوله: عق أت و4 بأنّ الخلق هنا بمعنى القديرء 
فيكون عندهم معنى الآبة: «الَرِى حَلَنَ لوت ولو لوح أكد سن عبلا»: . 

وهذا مصيرٌ منهم إلى أن الموت عدم محض . 0 
امإس اس صرو ا را 
الموت حياة أخرى . 

ولهذا نقول لمن مات: : إنه في الحياة البرزخية» وليس في عدم . 

فحياة الإنسان متعلقة بروحهء ومتعلقة بجسده. 

وحاة ال بحلول الروح فيه» فإذا فارقت الروح اوسا وت 
الحياة . 5 
لذلك تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب. 

وأما الروح: وهي داخلة ف جكناة تسمية الإنسان إنساناء أما الروح فهي 
مخلوقة للبقاء لا للعدم . 

لهذا إذا قيل : مات يعني : صار جسمه للعدم» أو صار جسمه للقناءء وأما روحه 
فهي للبقاء» لكن لها حياة تخْصّها. 

والجسد عند أهل السنة في القبر له تعن بالروح؛ فإنَ الحياة البرزخية للروح 
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عند أهل السنة» والجسد تبع لها؛ تبع للروح» ليست الحياة للروح فقط؛ بل هي 
للروح والجسد تابع . 

عكس الحياة الدنيا؛ فإن الحيأة فيك الآن للجسد والروح تبع» فيألم الجسد 
فتألم الروح» وهكذا يسعد الجسدء فتسعد الروح إلى غير ذلك من التفصيل. 

وأما بعد الحياة البرزنخية يعنى : بعد الموتء فَإِنَ الموت حالة» صفة وُحِدَت 
أأر إلق لقال الرو تعى البدزه فقاريا الررع تنويح لها خباه تحهاء 
وصار البدن بالموت له صفة تخصهء وبين هذا وهذا تَعَلىّ. 

يدلّك هذا على صحة ما اختاره أئمة أهل السئة بما دلتهم عليه الأحاديث» 
وظاهر نقراخومك ]نلوك فنة تودل ونان علانا سكا بل تع رودا اله 
خصائصه . 

والموت في الآية مخلوق محَلقَ اوت وَايوة» . 

وقولهم: إنَّ المرت والحياة هنا تَسَلّط عليها الفعل (خلق) فيكون بمعنى 
التقدير» نقول هذا غير مستقيم ؛ لأنه علّلَ ذلك بعده بقوله : لوص دك لسن 
لع رك لش العااوكر دهي الوسوة وكية ردق المركعلن الضياك لان 
الموت يكون بعده الجزاء على حُسن العمل؛ ولِما جاء في السنة من الأدلة. 
7 المسألة الثالثة: 

:أن القرت متعلق ديعي ؟ إماتة الرب: وق - متتلقة يكل شي كما كان 
سبحانه : مإ كل شََْءٍ مَالِكُ إِلّاوَحْهَم4 [القصص: 0184 فكل شيء تب عليه الموت» 
فلا بد أن يمرت. اقل شَيْءِ) يعني : مما حَلَيهُ الحياة بالروح» فلا بد أن يفني . 

وهناك ما اسْتَيْنِيُ مما يموت» وذلك في قوله وك : مأوَبْقِحَ في ألصّور مَصَعِقٌ مَن 
في موت وَمَن في الْاْضٍ إلا سل كله نم ود ليد دا هم مب رن © » 
[الزمر: 54] . 

والاستثتاء هنا في قوله: «إلاس كه الذ»4 اختلف فيه أهل العلم على عدة 
أقوال ترجعون إليها في التفسير : 
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7 أن يكون المستثنى أرواح الشهداء؛.لأنَّ الشهداء أحياء بنص الآية : إوَلا 
َس سهد أن موأ سبل أله نوكا بل كيه عند ريهم رُدَفْوكَ © وحن يمآ ءاتدهم الله 
من فَطْملِكء# [آل عمران: 114. ]107٠١‏ الآيات في آل عمران. 

وهذا هو أظهر الأقوال؛ أنَّ المُسَْثتَى أرواح الشهداء» فيكون عموم قوله ويك : 
يل م حَلُِ إلا وهم على ظاهره في أنه سبك كل شي إلا الرب ويك . 
وهذا قد جاء في تفسير قوله تعالى :. كع لَه مخِصِردَ لَهُ لدِبنَ وَل كر 
الْكَمررنَ © © نَفِيعٌ ألدَّرَحَتِ در العزش» إلى قوله: لمن الْمُلك تلّك الَرَم يد لود 
لْقَهَا رك تغافر: 15-14]؛ أن الرب وي إذا أمات الملائكة المقربين نادى لمن 
للك ابومٌ4؟ ثم أجاب نفسه العليّة بقوله عل : «اللك أنْوْم ييه الوسر ألتما رٍ4. 
وس التزك 1 


كّ 

ُ الوم يلو الور ألتما ثم قال : ألم يرك كل تفن يما كَسَدَتْ لا 

ظُلمَ لوم إرى أله سَرِيحُ لساب 4 تغافر: 1109 . 

وهذا يدلٌ على أنَّ المخلوقات جميعًا ضعيفة محتاجة إلى ربها. 

فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضًا بغيره من 

المخلوقاتء فإنه يظهر له عِظَم الرب وين الذي يمسك السموات والأرض أن 

تزولاء وأنه يله هو المحيي المميت» وأنه هو ويك هو الواحد الأحد الغني الكامل 

في صفاته ونعوت جلاله وعظمته . 

وأمّا قول الطحاوي: (بَايِتٌ بلا مَشَقَّق) فهذا فيه صفة البعث لله ويء وفي 

موفع نات إن د الله شالق دعر مسال الغنت والخور تيدتها 

© قال المؤلف يكن 

ا ل 005 
مَا رّال بِصِمَاتِه قدِيمًا قَبْلَ خَلْقَوء لم يَرْدَدِ بكوْنِهم شَيْئًا لم يكن 
ل 
لَبْسَ بَعْدَ خَلْق الَْلْقِ اسْتَقَاد 3 «الْخَالِقِ». وَلَا بِإِحْدَاثِ 
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الْبَرِيّةٍ اسْتَقَا 5 الباري' لَهُ مَعْتّى الرُبُويِيّةِ وَلَا مَوْيُوبَ 

وَمعْنَى الْخَالِقٍ ار 
وَكُمَا أَنَّهُ مُحِيِي 0 بَعْدَمَا أخْيّا اسْتَحَقَّ هَذَا الاسم قَبْلَ 
ِخَْانِهم ء كذّيك اسْتحَقٌ ع الحَالِقٍ بل إنشَائوم. 

لِك بأنهُ عَلَى كَل .: شَيْءِ قير وَكُل شيْءٍ إَِيِْ فير وكل أَمْر 

عَلَيْهِ ير لا يَحْتَاج إلى شَيْءٍ : «إلنس كو مق وَموَ 

ك2 لسَييِعٌ ابر »* [الشورى: .]1١‏ 8 

قوله: (مَا زالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ حَلْقِه..). إلى آخرهء أراد به أنه ويك لم يزل 
بضفاته + متضِفًا يضفاته قبل أن يساق الكلئ» :قصنفاتة سبيناتة تابنة له قبل وخود 
المخلوقات المنظورة» التي تراها الآن» والتي لا تُرَى مما هو موجود. 

قال: (مَا زالٌ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا) وهذا فيه بحث مرّ معكم في اسم القديم أو في 
وصف الله وك بالقدم . 

وقولة: (قَبْلَ خَلْقِه أرادبه أنه نيتحائه ما اتّصَف بالصفات هله بعد أن حَلَقّ 
الخلق» كما سيأتي في قوله: (لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقٍ اسْتَفَادَ اسْمّ «الْخَالِقكء وَلَا 
ِإِحْدَاثِ الْبرِيّةِ اسْتمَادَ اسم «الْبَارِي» . 

ثم قال: (لم يَردّد بِكَوْنِهم شَيْمّاء لم يكن قََلَهُم من صِفَيه) 

00 

لم يزدد شيئا وبق من صفاتهء لم يزدد شيئا بكونهم - يعني: بوجودهم 
وإيجادهم ا 

وهذا الشيء وُْصِف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. 

يعني : أن الرب ويك ما ازداد شيئًا لم يكن عليه سبحانه قبل أن يخلقه؛ بل هو 
سيخانه فاته قبل آنا يَخْلكَ الخلق ويقد أن ان الخلق» لأنه لا يجون أن يَنْطْل 
الرب ويك من صفاته؛ لأنَّ تعطيل الرب من صفاته نقص » والله سبحانه متنزه عن 
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النتقص بأنواعه. 

وهذا الكلام منه مع ما بعدده متضل 4 ولذلك سنذكر ما يتعلق به من المسائل 
متتابعًا بعد بيان معنى هذه الجمل الآثية: 

قال: (وكما كانَّ بصفاته أزَلّا كذلك لا يرال عَلَيْها أبديًا) : 

يق أن سكاف الرضه كف كما أتداق يول خليهة واي اول لتعالك هر ايع 
ل آخرٌ بصفاته 3# . 

فصفات الرب يك أبدية أزلية لا ينشك عنه الوصف بها في الماضي البعيد ولا 
في المستقبل» بل هو يه لم يزدد بخلقه شيا لا في جهة الأولية» ولا في جهة 
الآخرية» بل هو 6 لم يزل بصفاته أولّا سبحانه وآخرًا. 

قال: : (لَيِسَ بَعْدَ حَلْقِ الْخَلْقِ اسْتفَادَ اسْمَ «الْحَالِق؛. وآ بإِحْدَاثِ اثِ الْبَرِيّةِ اسْتقَاد 
اسْمَ «الْبّارِي» . 

آزاة تللق انه عامن اانه الشاري ونه فاته الخلى عبن أن ولق اقلم 
رامين الالو ويد الكل :برعو اسمة البقالق :يه قبل أن جخلىه ولع يكن 
اسمه الباري بعد أن بَرَأْ الخليقة؛ بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة . 

ليذ قال ينها (له معتى الايوئقء ولاتاتوت#وممق اللغالقء ولا مخلوق) 
فقبل أن يكون سبحانه خالقا للخلق. يعني : قبل أن يكون ثم مخلوق : هو خالق. 
وقبل أن يكون ثَمَّ مربوب هو وق الرب 8# . 

قال : (وكما أنه مُحيِي الموْتّى بَعْدَما أَحْيّاء استحقّ هَذَا الاسم قَبْلَ إِخْيائهم) 
فهو سبححانه المحبي قبل أن يكون نَم مَيْتَء قبل أن يُمِيتَ الموتى هو المحبي» 
وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك بأنه على كل شيء قدير . 
هذه الجمل مترابطة في الدَلَالّة على المعنى الذي ذكرته لك . 
وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًا في هذا 
الموضع . ان 
ولاعت سيو اوري 8 له خالف ما عليه أهل الحديث» 


شرح العقيدة الطحاوية 0 


والأثر في هذه المسألة العظيمة. 

وذلك أنَّ أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة» 
وبين الكلابية والأشاعرة وبين الماتريدية» وبين أهل الحديث والأثرء والمذاهب 
فيها متعددة. 

ولهذا نُبيّن ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحًا للمقام : 
المسألة الأولى: 

أن الناس اختلفوا في اتصاف الله وك بصفاته هل هو مُتَصِف بها بعد ظهور 
آثارهاء وأسماء الرب ويك سَمَيَ بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول : هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أنه ون لم 
يَصِر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارُهاء فلما خْلّقَ صارت له صفة 
الخلق» وصار من أسمائه الخالق. 

وذلك على أصل عندهم» وهو أَنَّ أسماء الله وِيِقَ مخلوقة» فلما خَلَقَ سَمّاهُ 
الناس الخالقء وخَلَقَ له اسم الخالق. 

فعندهم أَنَّ الزمان لما ابتدأ فيه الخلقء أو الرّزقء أو الإنشاء صار بعده له اسم 
لووط للك رذ مادا سوه ولع عن لبهي لطا 

فقبل أن يكون أ َم سَامِع لكلامه» فليس هو سبحانه مُتَكَلّمَا » فلما خَلَقَ سامعًا 
لكلامه. خَلَّقَ كلاما - عند المعتزلة والجهمية - فأسمعهم إياه؛ فصار له اسم 
المتكلم أو صفة الكلام» لما خلق من يسمع كلامه. 

كذلك صفة الرحمة - على تأويلهم الذي يؤولونه أو أنواع النّعَمه والمنعم 
والمحبي والمميت كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن وُجد الفعل منه 
على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. 

المذهب الثاني : هو مذهب الأشاعرة» والماتريدية» ومذهب طوائف من أهل 
الكلام في أنّ الرب وَبَكَ كان مُتّصِئًا بالصفات وله الأسماءء ولكن لم تَظْهّر آثار 
صفاته ولا آثار أسمائه بل كان زمئًا طويلًا طَويلًا مُعَطّلَا عن الأفعال وي . 
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له صفة الخلق وليس ثَمٌّ ما يخلقه» له صفة الفعل ولم يفعل شيئًاء له صفة 
الإرادة وأراد أشياء كونية مؤجلة غير مُنجزة وهكذا. 

فمن أسماته.عند هؤلاء الخالق» ولكنه لم يخلق» ومن أسماته عندهم» أو من 
صفاته الكلام ولم يتكلم» ومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام؛ وليس نَم مُْعَمُ 
عليه؛ ومن أسمائه المحبي وليس نّم من أحياء ومن أسمائه الباري وليس نّم مَن برأ 
وهكذا حتى أَنْشَّاً الله يء وخَلَنَ وق هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض 
والسموات» وما قصصٌّ الله علينا في كتابه؛ ثُمّ بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته . 

فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالّم المنظورء أو المعلوم دون 
غيره من العوالم التي سبقته. 

وقالو!: هذا فِرارًا من قول الفلاسفة الذين زعموا أنَّ هذا العالم قديمء أو أَنَّ 
المخلوقات قديمة متناهية؛ أو دائمة من جهة الأولية؛ من جهة القدم؛ مع الرب 

المذهب الثالث : هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة - أعني عامة أهل 
السئة - وهو أنَّ الرب ويك أَوّلْ بصفاته» وصفاته قديمة» يعني : هر أوَّلُ كل 
بصفاته . 


وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته - كما عبر المؤلف هنا بقوله: (كانّ 
بصفاته) . 

أن نات الرب: عق لايد آن تير اتازهاء" لأن سجانه كال لهنا يريك 
والرب وَيْكَ له صفات الكمال المطلق» ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما 
أراد ييل . ش 

فما أراده كونًا لاد أن يكون. 

ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

ومن مذهب أهل السنة والحديث والأثر أنه سبحانه يجوز أن يكون خَلَقَ أنواعًا 
من المخلوقات وأنواعًا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه. 
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فجنس مسخلوقات الله وين أعمّ من أن تكون هذه المخلوقات المرجودة الآن» 
فلا بد أن يكون ثَمّ مخلوقات أوجدها الله يق وأفناها ظَهَرّت فيها آثار أسمائه 
وصفاته ويل . 1 

فإِنَّ أسماء الرب وِيقَ وإِنَّ صفات الرب وك لابد أن يكون لها أثدها؛ لأنه 
سبحانه فال لما يريد. 


1ك 


فما أراده سبحانه فَعَلَّهُ وَوَصَفْ نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة 
على الكمال بقوله: 8مَمَالُ لِمَا يُرِيدُ>» فما أراده سبحانه كان. 

وهذا متسلسل - كما سبأتي بيانه - في الزمن الأول» يعني في الأولية وفي 
الآخرية فهو سبحانه (وكما كان بصفاته أَرَليّاء كذلك لا يرال عَلَيُها أبديًا) . 

وهذا منهم - يعني من أهل الحديث والأثر والسنئة - هذا القول منهم؛ لأجل 
إثبات الكمال للرب ويك . 

وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته . 

يعني أن الله وك كان بلا صفات وبلا أسماء» وأنّه لما فُمَلْ وُجِدَت صفات الرب 
ْدَء وهذا نسبة النقص لله وَنَكَ؛ لأنّ الصفات هي عنوان الكمال» والله 8# 
كمالاته بصفاته . 

أما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهمء فهذا أيضًا فيه وصف الرب 
َك بالنقص؛ لَأَنَّ أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. 

ومعلوم أَنَّ هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات, هذا 
العالم إنما وَجِدَ قريبًا. 

فوجوده قرب وإن كانت مدته أو عمره طويلًا لكنه بالتسبة إلى الزمن بعامة 
الزمن المطلق - لا شك أنه قريب لهذا قال رسول الله يلهِ: «إن الله قدر مقادير 
الخلاتق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء 
ا 


. عن عبد الله بن عمرو وها‎ )5١63( أخرجه مسلم (*109؟), والترمذي‎ )١( 
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فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وهي مدة محدودة, والله وك لا يَحُدَّه زمان. فهو أول #/ 

وفي هذا إقرار؛ لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق» وننتقل 
من الزمان النسبي إلى الزمان المطلق» وق اسباصر بع لا ترط إمزاقة 

وأما هذا العالم. المنظور؛ فإنه مُحْدَثُ وحدوثه قريب. 

ولهذا نقول: إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصمًا بصفات وله 
الأسماة» ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئًا إلا بعد أن أَوْجَدَ هذا العالم» نقول 
معناه : إِنَّ نّم زمانًا مطلقًا طويلًا طويلا جدًا ولم يكن الرب يبك فاعلاء ولم يكن 
لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات. 

ولا بد أنَّ الله هي له يهل من يعبده وبق من خلقهء ولا بد أن يكون له وبق 
مخلوقات؛ لأنه سبحانه فعّال لما يريد» وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله؛ 
لأنَّ (ما) اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيّز صلتها. 

قي أن يقال: إن قولهم : (أراد ولكن إرادته كانت مُعَلّقّة غير مُْجَرّة) ونقول 
هذا: تحكم؛ لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحا 
نحوهم بِقِدَم هذا العالّم المنظور. 

وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر؛ لأننا تقول: إن العواليم التي 
. سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمهاء الله وي يعلمها. 

وهذا ما قِيل: إِلَهُ يُسَمى بِقِدَمٍ جنس المخلوقات» أو ما يسمى بالقدم النوعي 
للمخلوقات» وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في 
هذا المقام المختصّر. 

المهم أن يتقرر في ذهنك أنَّ مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل 
كمال الربّ ويذء وأنَّ غَيْرَ قولهم فيه تنقّص للرب ويك بكونه مُعَطَلَا عن صفاته أو 
بكونه 8 مُعَطَّلا أن يفعل» وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خَلّق هذا العالم 
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المعلوم أو المنظور. 
© المسألة الثانية: 

أن الطحاوي كلَدْةُ كأنّه يميل إلى المذهب الثاني؛ وهو مذهب الماتريدية. 
وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث 

ومن شَرَّحَ هذه العقيدة من الماتريدية قرّروا هذا الكلام على أَنَّ كلامه موافق 
المسألة الثالثة: 

وهي متصلة بهذا البحث» وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستعرض لك 
في شرحنا لهذه العقيدة. لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصارء وهو ما 
يسمى بمسألة التسلسل. 

والتسلسل معناه: أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء تَرنَّبَ عليه» أو لا يكون شيء 
إلا وبعده شيء ترتب عليه . 

والتسلسل على اعتبارات: 

© الجهة الأولى الْمُعْتَبَرَة في بحث التسلسل : التسلسل في صفات الرب ويك . 

المذهب الأول: من قال: إِنَّ الرب بك يمتنع تسلسل صفاته في الماضي» 
ويمتنع تسلسا صفاته في ١‏ لمستقبل : 

فلا بد من أمد يكون قد ابْتَدَأْ فى صفاته أو قد ابْتَدَأَت صفائه؛ ولا بد أيغمًا من 
زمن تنتهي إليه صفاتهء وهذا هو قول الجهمية - والعياذ بالله - وقول طائفة من 
المعتزلة كأبي الهذيل العاف وجماعة منهم. 
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المذهب الثاني: هو أنَّ التسلسل في الماضي ممتنع» والتسلسل في المستقبل 
لا يمتنع : 

يعني أنَّ الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه» وهذا الزمن قريب 
من خلق هذا العالّم الذي تعلّقت به الأسماء والصفات» أو الذي ظهرت فيه آثار 
الأسماء والصفات» وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات يعني : عدم انقطاع 
للصفات» وهذا هو قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. 

المذهب الثالث: هو مذهب أهل السئة والحديياك» وهو أن التسلسل ثابت في 
القاضي نايك قن الستفيزة وكيرت في الناضى غير تدان خلق كلسل تيم 
الصفات أو تظهر فيهم آثار. الصفات. بل يجوز أو نقول: بل تتنوع التعلقات 
باختلاف العوالم» وفي المستقبل - يعني في الآخرة - هو وك آخر بصفاته يلل 
فهناك التسلسل في جهة المستقبل. 

مقتضى القسمة أن يكون ثم قسم رابع : وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك 
تسلسل في الماضي . 

هذا مقتضى السبر والتقسيم في القسمةء وهذا لا قائل به من المذاهب 
المعروفة» يعني لا يُعْرَفْ أنَّ أَحَدَا قال بهذا القسم. 

© إذا تبين لك ذلك» فهذه المسألة بُحنّت أولًا - مسألة التسلسل - قبل بحث 
المسألة الأولى التي ذكرناها لكم من جهة مذاهب الناس في الصفات وتعلقها 
بالخلق - يعني الثلاثة المذاهب التي ذكرناها - فلما بّحِتٌ التسلسل نتج منه 
البحث الأول . 1 

ولهذا إذا أردت أن تفهم جهة التسلسل تفهم أثرها الذي ذكرته لك في الأول؛ 


لأن كل تقالة هو عاتن المساليى موصط بالجيالة الأخرف: 
© الجهة الثانية المَعْتَبَرَة في بحث التسلسل : التسلسل في المخلوقات: 
والتسلسل في المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما أعلم: 
المذهب الأول: تسلسل في الماضيء وهذا ممتنع عند عامة الناس إلا 
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الفلاسفة الذين قالوا: إنه لا عَانّم إلا هذا العالم» وأنَّ هذا العالم لم يزل في 
الماضي» وأنه ما من عِلَّةَ فيه إلا وهي مُؤَئْرة لمعلول فيه أيضّاء وأنَّ هذا العالم 
ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما قبله وليس ثم غيره. 

نقول: إِنَّ هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرناء يعني 
اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أَنَّ التسلسل؛ تسلسل المخلوقات في 
الماضي أنه ممتنع إلا قول الفلاسفة. 

والفلاسفة كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن الملة؛ لأنهم يرون 
قِدَمَ هذا العالم مُطْلَقَاء وأَنَّ المؤثر فيه الأفلاك بِعِلّل مختلفة يبحثونها . 

المذهب الثاني : في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند 
الجمهور إلا في خلاف جهم وبعض المعتزلة في أن تسلسل الحركات 
والمخلوقات في المستقبل أيضًا ممتنع وأنهم لا بد أن يصيروا إلى عَدَمٍ أو إلى عدم 
تأثير ؛ ما عدم محض أو عدم تأثير . 

© الجهة الثالثة الْمَعْتَبْرَة في بحث التسلسل؟ تسلسل الآثر والمؤثر والسبب 
وَالْمَسَبِّبٍ والعلة والمعلول: 

وهذا لابد من النظر فيه وأيضًا نقول: أشهر المذاهب فيه اثنان: 

المذهب الأول: مذهب نفاة التعليل والعلل والأسباب الذين يقولون لا أثر 
لعلَةٍ في معلولهاء ولا أثر لسبب في مُسَبَبِء وإنما يفعل الله وَيْقَ عند وجود العلة 
لا لكر نهاعلة: ا 

وهذا هو مذهب نفاة التعليل» كقول الأشاعرة» والقدرية» وابن حزمء 
وجماعات. 

المذهب الثاني: أنَّ الأسباب َنيِح مُسَيّبَاتها ويتسلسل ذلك» وأَنَّ العلة ميج 
معلولا ويتسلسل ذلك - يعني جوارًا - ولكن ذلك كله بخلق الله وبق لهء وأنَّ 
التسلسل في الآثار ناتج عن المؤثرات ليس لذاتها بل لسنة الله يق التي أجراها في 
خلقه : #فان تحد سنت مد تي ولّن يد بسنت لَه ربلا © © [البقرة: الآية تدا . 
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7 المسألة الرابعة: 

قوله: (وكما كانّ بصفاته أَزَّلئّاء كذلك لا يِرالٌ عَلَيّْها أبديًا)ء وهذا القول فى 
قوله: (كانَ يصفاته) هذا حق؛ لأنَّ أهل السنة يعبرون عن الله هك بأنه 3 
بصفاته . 

فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة؛ لأن الله وين لم تنفك عنه صفاته. 

(وكما كان بصفاته) يُق؛ فلم يكن 8# ولا صفةء بل كان يصفاته. 

والباء هنا للمصاحبة؛ يعني أنه يل كان أزليًا بصفاته التي هو وَبِنَ موصوف بها. 

والمعتزلة وأشباههم يعبّرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواوء 
فيقولون: الله وصفيّه» الله وعلمهء الله وقدرته» الله وحلمه» الله ورحمته؛ الله 
وقهرهء وهكذا. 

فيُعبرُونَ بالواو؛ لِأَنَّ الصفة عندهم منفكة عن الموصوف» فعندهم الصفة غير 
ملازمة للموصوف وليست قائمة به. 

لهذا يكت المارح نهل الضفات قير الذاث #روالاسه هل عو عين المسمن 
ونحو ذلكء عَرَضَ لذلك بما نستفيده من بحثه؛ لأنه نوع من الاستطراد. 
لكن ننبهك إلى أنَّ قوله: (كانّ بصفاته) هو الاستعمال الذي يستعمله أهل 
السنةء ولا نقول: الله وِيِكَ وقدرته مثلاء أو نقول : الله كِبْنَ وعلمه» هذا استعمال 
الواو في هذا المقام لا يسوغء بل تُستعمل الباءء فنقول: الله وك بعلمه» الله 8 
بقدرته ؛ لأن الباء تدل على المصاحبة؛ لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب ويك . 

قوله: (أَزْلي) مرّ معنا البحث فيه وأنه منحوت من كلمة (لم يزل). 


0) المسألة الخامسة: 


و ف آخ اكلام : لك يأل على كل شي قدي ول شو الي قن وك 
مر عَلَيْهِ يَسيرٌ. لا بحتاج إلى شيع لي ْو تق" وَهُوٌ التتميغ اليد » 
[الشورى: )]1١١‏ هذا تعليل لما مرّ. 
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(ذلك بِأنَّهُ على كلّ شَيْءٍ قديرٌ) على إحياء الموتى وعلى إفنائهم» وعلى رزق 
المخلوقات وجميع ذلك . 

وقوله: (ذلك بأنّهُ على كلّ 4 شيْءٍ قديرٌ) تتعلق به المسألة الخامسة هذه. 

وهي أنّ أهل السنة يجعلون قدرة الرب وي متعلقة بكل شيء؛ واسم الله القدير ' 
متعلقًا بكل شيء» وقدرة الله كك غير محصورة» بل هو سبحانه قادر على ماشاء 
وعلى ما لم يشأ ويك . 

ل و ا ا 0 فكلّ ما في 
القرآن تعليق القدرة بكل شيء «إوالله عل حكن مو قَدِدُ» 0 1 
مُقيدِر أ [الكهف: 45]» مَوْكَانَ أّدُ عل دلِكَ َلبَا [النساء : 107 إرك الله 1 
شَىْءِ هَديرُ» ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. 

أهل البدع وأهل الكلام يُعلّقون القدرة يما يشاؤه الرب ون 

فيقولون: تَعلَّ قدرة الرب يق بما يشاؤه. 

ولذالك ترى انهم يعذلون عما جاء في القرآنه بقول: .ؤراكة عق سكل عير 
كَبِرٌ؛ إلى قولهم: والله على ما يشاء قدير؛ لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه 
الله وليست متعلقة بما لم يشأه. 

فعندهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل أما ما لم يشأ أن يحصل؛ فإنه لا 
تتعلق به القدرة. 

فإذا قيل: هل الله قادر على أن لا يُوجّد إبليس؟ فيقولون: لا غير قادر. 

هل الله قادر على أن لا توجد السموات؟ يقولون: لاء غير قادر؛ لأنّ القدرة 
لع ا ا را را الى اكز قوعي تاو ااام ممصي 
أو مما حصل خلافه فإنَّ القدرة غير متعلقة به. 

# ولذلك فيقول قائلهم: ليس في الإمكان أبدع مما كان. 

لأنَّ القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله يق . 

وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين: 


رم 
3 
77 
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عط ا 
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١‏ - الدليل الأول: فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك» تعليق القدرة بكل 
شيء في الآيات التي ذكرت لكم طرفا منها. 

؟ - الدليل الثاني : أنَّ الله كك قال في سورة الأنعام : قل هر الْمَاورُ عل أن بسك 
عَلَِكُم عَدَابا ين ويك أو ين حت املك أو يسك ييا وييقَ بصو بأس يعض [الانعام : 
مد]ء ولما تَرَلَتِ هذه الآية تلاها فقال يك : مكل هْرَ الْقَاوِرٌ عَكَ أن يبْسَدَ عَكدَكُ عَدَابًا ين 
وك قال : (أعوذ بوجهك) ثم تلا : إآز ين كحت َْمْلِكُّ» فقال : (أعوذ يوجهك) 
ثم تلا: مأ يلِسَكٌ شيعا ويزقَ بعصو بأس بَعَضن» قال : (هذه أهون)27 . 

والله وَبْكْ لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابا من فوقها أو من تحت أرجلهاء 
فيكم بست بعاقة» بل جعل بينهم بأسهم شديداء لجكمته يق العظيمة العلية . 

فدلت الآية على أنّ قدرة الله وق تتعلق بما لم يشأ أن يحصل «قُل هْرٌ الَْاورُ م 
أن يعَتَ عَليِكُمْ عَدَابَايِن قرو » وهذا لم يشأه الله وق ومع ذلك تعلقت به القدرة. 

© وهذه من الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمانّهاء فليتنبه أنها من آثار 
قول أهل الاعتزال. 

في بعض الأحاديث جاء «والله على ما يشاء قادر» و«إنى على ما أشاء قادر»!' “وهذا 
الجواب عنه معروف بأنه متعلق بأشياء مخصوصة. وليست تعليقا للقدرة 
بالمشيئة» أو أن يقال: قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ وك . 
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. أخرجه البخاري (1554).» والترمذي (074) عن جابر بن عبد الله وها‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (11)» وأحمد )41١/1(‏ عن ابن مسعود كلقة . 


0-7 
عل 


0-1 
جر ري (جَرَىّ 
شرخ العقيدة الطحاوية (شكس ادن دزو مسى 02 - 


© قال المؤلف كدة: 


حي ل ووس 
! خَلَقَ الخَلقٌ بعلمه وََدَرَ لهم أقدَارًا ١‏ 
لللطتسسس سس 5 


شرع الطحاوي أن في ذكر بعض صفات الرب وبق المتعلقة بقدره السابق» 
وبمشيئته العامة وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص برجه 
من الوجوهء وأنه سبحانه الذي أجرى كل شيء على وفق ما أرادء ماشاء كان وما 
لويشا لمريكن 

وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القَدَرء والمؤلف الطحاوي 

ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق ما تيسر لمؤلفهاء 
والترتيب ينفع المُمَآفّي لكن بالنسبة لناسنجري على وفق ما جرى هو عليه؛ ونذكر 

قال هنا: (خَلَقَ الحَلْق بعلمه). 

قال: (خَلَّقَ الخَلْقّ بعِلْمِهِ) هو سبحانه خلق المخلوقات عالمًا بها غير جاهل بما 
هي عليه ومتى يؤول إليه أمرها 

وأورد هذه الجملة الطحاوي مخالفًا أهل الاعتزال الذين لا يجعلون العلم 
مصاحبًا لصفات الله ون ولأفعاله. 

وعِلْمُ الله هل صفة ملازمة» هو يل عالم بعلم وخالق بعلم » وقادر بعلم 
ورحيم بعلم» يرحم من يشاء عن علم» وهذا العلم صفته ويك الملازمة له لا تنفك 
عنة . 

وعلط سياف أذلي قل حلي العرن كان عالتاء زيما يعداع لير وبا تسمه 

لهذا قال: (حَلَقَ الخَلْقٌ بِعِلْمِِ) ففي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات» 


سه شرح العقيدة الطحاوية 


وفيه ردٌ أيضًا على القدرية - أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق» القدرية الغلاة 
نفاة القدر - الذين يقولون: إِنَّ العلم حَدَثَ بعد وجود الأشياء» فهو سبحانه عَلِمَ 
بعد وقوع الأشياء. فَخَلَنَ الخَلّق فَمَعْلَ الناس فَعَلِمَ وي ذلك. 


واستدلوا على هذه التّحلة بقوله وك : م لِيَار أله من يحَاقمٌ عيب 6 [المائدة: )0 


وبقوله وك في تحويل القبلة : «إومَا جملا الله أل كنت ليآ إلا َم م يَم 
لرَسُولَ من يَنقَِبُ عَلَ عَقِبَمَوْ4 [البقرة: 21157 ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليل 
بعض الأحكام الكونية أو الأحكام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله هن 
ذلك. 

قال وَبْنَ في هذه الآبة : م«إومَا جَمَلْنَا ألْمِبلدَ الي كنت علي :إلا لتتكم» . 

فزعموا أن هذه الآيات وأشباه هذه الآآيات تدل على أنه كين لا يعلم الأشياء إلا 
بعد أن تقع . 

وأهل السنة مثبتون لعلم الله وق الكُلّي بالأشياء ولِعِلْمِ الله وق التفصيلي 
بأجزاء الأشياء وحوادثها المفردات . 

وإذاعُلّلَ شيء في القرآن أو في السنة لكي يعلم الله وك ذلك الشيء؛ فإن معناه 
عندهم - بما دلت عليه الأدلة - معناه: حتى يَظْهَرَ عِلْمُ الله في الأشياء في هذه 
الأمور ليقع حسابُه وليقع تعذيبه أو تنعيمه أو نحو ذلك» يعني : إظهار ما تنقطع به 
الحجة . 

فقوله سبحانه : «إومَا جَعَلْنَا لْتبلهَ أل كت عَلبَ1 إلا لِنَعلمَ من يَبَعْ ألرَسُولَ مِئّن 
يَنقَبُ عل عَِبَيَة4 يعني : إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن انقلب على 
عقبيه؛ لأنَّ الله وق لو آخذ العبادء وآخذهم وحاسبهم على علمه السابق فيهم 
.لكان لهم حجة. 

فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد؛ لكي يظهر 

فجاء إذَا هنا (لكي) في قوله : (لِتَعْلَم) حتى يظهر العِلّمُ » فيكون ذلك حجة على 
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الناس. 

وهذا ظاهر بَيّن أنَّ علم الله يل للأشياء قبل وقوعهاء قال سبحانه: «أُلر تعَلم 
ىو لَه يحَلَمُ ما في أَلتسَل وَالْأَرْضْ» [الحج: 060١‏ هذا وفي الآية الأخرى «إمًا في 
َلسَموتٍ وَالارْض» [المنكبوت: ؟5] وهذا يدلك على أنَّ الله 6 عَلِمِ قبل الكتابة» 
والكتابة متأخرة عن العلم» وهذا الذي يجعلنا نقول: إِنَّ علم الله ويد وي 
بالأشياء . 

وهنا يُعَيِّدُ ذلك بعلم الله وق بما أراده 8 . 

فإذا أراد الله وك شيئًا علم تفصيلاته؛ وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه؛ 
يعني : على وَفق علمه وَل بهاء وهو عالم بها غير جاهل بها. 

ولهذا قرأتم أو قرأ بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أنَّ 
المعتزلة يقولون في أسماء الله وك : إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم» وخالق بغير 
خلقء. وحي بغير حياة» وهكذاء يجعلون الصفات مخلوقات منفصلة. 

فعندهم العلم هو المعلومات. 

فتعلقت الصفات التي يثبتونها بالمعلوم فصار عالمّاء لا لعلم حدث فيه. 


وذلك فرارا منهم من مسألة حدوث مفردات العلم. 

لأنَّ العلم له مفردات وإذا حلت المفردات؛ - يعني : عَلِمَ هذه - معناه أنه حل 
به عِلْمٌ بهذا الشيء الذي حصلء أو تعلق به خَلْنُ هذا الشيء؛ فكأنه وق صارت له 
صفة لم تكن له من قبل . 

وهذا يستلزم التركيب» والتركيب يستلزم الجسمية» والجسمية تنافي ألوهية 
الرب ويلْء كما هو مقرر في موضعه. 

المقصود أنَّ قوله : (َلَنَ الخَلْقّ بعِلْمِو) ظاهر. 

معناه: أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو عالم بهاء وهو يق عَلِمَ قبل خلقهاء 
وأيضًا يعلمها بعد خلقها . 

ثم قال يدنه : (وَقَدَرَ لهم أَقُدَارًا) . 


06 شرح العقيدة الطحاوية 


يعني قَدَرَ للخلق أقدارّاء وذلك لقول الله ويك : # نا كل عن ء خَلَفَنهُ عدر © 4# 
[القمر: 0]49 ولقوله سبحانه : «إوَّعَقَ حكن عو ل : ؟]» وقال كل 
أيضًا: لاسي انر رَبك الخلّ © اد حَلنَ مين (©) ول غَدَرَ نَهْدَكا (©) 4 [الأعلى: -١‏ 
*]؛ والإيمان بِقَّدَرِ الله هِيْنَ هذا ركن من أركان صحة الإيمان» فهو واجبٌء لأنَّ 
التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلًا في موضعه. 

فقول المؤلف: (وَقَدَرَ لهم أقُدَارً) يعني أنه جعل للمخلوقات أقدارّاء لا 
ُحَصّل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب سابق» بلا تقدير سابق . 

وهذا يشمل أشياء - يعني : تقدير الأقدار لهم - يشمل أشياء : 

الأول: تقدير ما به تمام خلقهم» فإِنَّ الله ولق قَدَرَ لكل مخلوق خِلقّة يكون 
عليهاء ووصوله إلى غاية هذه الخِلْقّة أيضًا يحتاج إلى تقدير؛ فالجنين لا يخرج من 
بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تفصيلي لكل المراحل التي سيمر بها وما يَعِرِضُ له من 
كمال أو نقص ؛ كما قال ويك : أنه يحل مَا حِْلُ حكُلٌ أنقّ وما يي الاريكامُ وما 


م 


تزداد وَحدُلُ شع عِنْدمْ عِقَدَارٍ 2© © [الرعد :6ا. 


الثاني : أنَّ مقادير المخلوقات مُقَدرَ ة في الصفات التي تكون عليها المخلوقات 
من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراضء» فكل الأعراض التي 
تَعرضُ على الذوات الله وِيْق قَدَّرَمَاء فَقَدَّرَ الألوان بتفصيلاتهاء وَقَدَّرَ الصفات من 
الحرارة واليبوسة» ومَدَّرَ الذكاء؛ وَقَدَّرَ تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع 
أحواله» سواء في ذلك المخلوقاث التي حياتها بالروح»؛ أو المخلوقات التي 
حياتها بالنماء» أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. 

الثالث : قَدَرَ الله وِكَ على المكلّفين من مخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن 
الحمافة ريمن المدئ ومن الضلال ؛ ولهذا قال : الى حَلَنَ فَرَّ ) ولك كدر مَهَدَ 
49 [الأعلى : : ؟, #]ء قَرَنََبَ الهداية بعد التقدير ؛ لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين 
الأو اميق لأنه جعلها بعد قوله: #اليّى حَلنَ فَيَّى 49 يعني : جعل الخلق على 
نهايته يعني سَرّاه؛ يعني : جعله على نهايته المقدرة له ثم قال: إوَالّك كدر 
يعني : لِمَا خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين. 


شرح العقيدة الطحاوية 652 : 
إذاتبين لك ذلك» ال ب ا لور رات برع : (قَدَرَ 
عليه من خير أو شر . 
إذا تبين هذا ففى قوله : (وَقَدَرَ لهم أَقُدَارٌ) مسائل : 


ا المسألة الأولى: 
القَدَر معناه في اللغة: تهيئة الشيء لما يصلح له فإذا ميأت شينًا لما يصلح له 
فقد قَدَرنَه. 


يتكزل: أَمْضر ايكون كذا و38[ يعن :فياك :هذا الأمر على أن يكور هذا 
وكذاء فتكون داخلًا في هذا الأمر بتقديرء إذا دخلت فيه تينة. 

وهذا هو المعنى اللغوي العام كما قال سبحائه : ودر ذه فوا ينه ريد يأو 
سَوَله لِتَانَ4 [فصلت: 05٠١‏ والآيات في هذا كثيرة رسكل عو در عِنْدمْ يمِدَارٍ 4 
[الرعد: 4]» ونحو ذلك . 

أما في الشرع فالقدر: سر الله وبق الذي لم يُطْلِم عليه أحدّاء لم يُطْلِم عليه ملكا 
مُقَربَاء ولم يُطْلِع عليه نيا مرسلاء بل هو سر الله يتقء الذي لا يعلمه على وجه 
الكمال أحد. 

وتعريف القّدّر اختلف فيه الناس» وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مُخْتّلِف . 

لكنه مرف بتعريف أَخِدٌ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها . 

فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل 
وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته النافذة 
الشاملة» وخَلْقُهُ كقَ لكل ما قدّر أو خَلْمُهُ كن لكل شيء. 

وهذا يشمل المراتب جميعا وسيأتي ذكر مراتب القدر ودرجاته في موضعه فيما 
نستقبل من هذه الرسالة. ْ 
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المسألة الثانية: 

أنَّ القَدَر - لَمّا كان هذا أول موضع فيه - يجب أن يُبْحَثْ من جهة النصوص 
فقط ؛ لأنَّ النبي يل صم عنه أنه قال : «إذا ذُكر القدر فأمسكوا"”'' يعني: فأمسكوا 
عن الخوض فيه بما لم يَدُلَكُم عليه كلام الله وق أو كلام نبيكم . 

فإذا تكلمنا في القَّدّر أو خاض المرء فيه بعقله وفهمهء فيجب أن لا يَتَعَدَّى ما 
دلت عليه النصوص ؛ وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القّدَر بسيبه 
ضَنّ الناس . ْ 

وهذا الخوض يسبّب الضلال. إذا تَعَرّضَ الناظر لأمور تسبب له الضلال في 
القدر : 

الأمر الأول: الخوض في أنفعال الله ويك بالتعليل. 

إذا خاض في أفعال الله وين بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل؛ لأنَّ 
أفعال الله يق صفاته #» وهى مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الربٌ يبك 
كاوق لا نوم قن يدل الامال الكايها أارقه أدبملا تشمل لد در ايها 
أدركه يعني يرى مثيله؛ علَّلَ هذا بهذا؛ لأنه مر عليه» أو أَدْرَكَهُ بما شاهدء أو أنه 
يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يقَدّرها. 

وقد قدمنا لكم أنَّ الأساس في صفات الله لق أنه لا يُدرَكُ كيفية الاتصاف 
بالصفات» كما لا يُدرّكُ كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. 

ولهذا من خاض في التعليلات؛ في الأفعال بالعِلّل» فإنه لابد أن يخطئ إذا 
كجاوز مدل غلنه الذليل : ْ 


والعلل قسمان: عِلّْل كونية وعِلّل شرعية. 


/4( وأبر نعيم في احلية الأولياء»‎ 2)١١5454( »)١198/1١( أخرجة الطبرائي في «المعجم الكبير»‎ )١( 
رواه الطبراني»‎ :)75١7 /9( عن عبد الله بن مسعود كيه . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
وفيه مسهر بن عبد الملك» وثقه ابن حبان وغيره وفيه -خلافء وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 


وصححهة الألباني في لاصحيح الجامع» (هغعه), 
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وأفعال الله مُعَلّلَهَ لا شك: أفعال الله فى ملكوته مُعَلَّلَة وأفعال الله ويك فى 
شرعه - يعني : أحكام الله ارج قري تيللة يعني الشرعيات في الغالب 
مُعَلْلَهَ - . 

إذا تبين لك ذلكء» فإن الخرض فى التعليلات» فى الأفعال بالعِلّل هو سبب 
ضلال الفرّق المختافة فى :باب القترء عو بيب غلال القُدرية المشركيةء ود 
شيك كال القدوية الغلاه اناه املك وهو سبي فيال العدر “المت طين أ 
المعتزئة؛ لأنَّ الفِرّق الرئيسية في القَدَر ثلاث كما سيأتي بيانه: 

# قدرية مشر كية : ملو سَآء أَنَدُ مآ أَتْرَحِكما وَلَآ ءَاصَآَؤْتَاع (الأنعام: 1١1+‏ . 

© وقدرية غلاة: نفاة العلم الذين قالوا: إِنَّ الأمر لوول كله لقاب 

# وقدرية متوسطة: وهم المعتزلة في باب القَدَر الذين لم ينفوا كل مراتب 
القَدَره لم ينفوا العلم السابق» كما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم. فَلَّمّا لم 
يفهموا التعليل ضلواء كما قال شيخ الإسلام في تائيته القدرية: 

وأصلّ ضلال الخَلْقٍ ين كُلْ فِرقَةٍ ‏ هو الخوض في فثل الاله بعلّة 

فإِنّهِمُ لم يَفْهَمُوا حِكْمَة لَهُ فصاروا على نَوْعَ يِنَ الجاهليّة 

فإِذًا الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخوض في الأفعال. 

لِمَ أغنى؟ وَلِمْ أفقر؟ ولم أصحٌ؟ لِمَ خَلّقٌ هذا الشيء على هذا النحو؟ لم أعطى؟ 
لِم شرع؟ لم جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لِم جعل الأرض كذا؟ لم جعل 
الجنة كذا؟ لِم جعل مصير هذا كذا؟ إلى آخره» كل هذا إذا خاض فيه العبل؛ فإنه 
باب ضلال؛ لأنَّ القَدَر سر الله ويك . 

الأمر الثاني : قياس أفعال الله ويك على أفعال المخلوقين» أو جعل ميزان تقدير 
الله على وجه الكمال والصحة هو در ان تقدير المخلوقين. 

إن العباد إذا نظروا في فِعْلٍ المخلوق وفي تقديره وتصرفاته» فإنهم يجعلون 


مانت والكما لاقي حى المقلوق على البو اه فإذ عوبسا الذي ادر رقي 
المخلوق إلى فِعْلٍ الله 5 فإنهم يأتون باب كبا من أبواب الضلال - يعني : 
حصلوا باب كبير من أبواب الضلال - . 

كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم» فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال 
خلقه» فأوجبوا على الله وِنَ فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا 
على الله وَبِقَ العدل وفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل. الإنسان. 

ولهذا قالوا: إِنَّ الله وك يجب عليه فعل الأصلحء وأنه يَحِسُنٌ في فعل الله 
كذاء ويقبح كذاء فما حسَّهٌ عقولهم بما رأوه في البشر حَسنُوهُ في فعل الله» وما 
قبّحَتْهُ عقولهم من أفعال المخلوقين فُبَّحْوهُ في فعل الله؛ فنفوا أشياء عن الله وَبْكْ 
ثابتة له لأجل هذه المسائل الثلاث التي ذكرتها لكم: 

© مسألة التحسين والتقبيح. 

© مسألة الصلاح والأصلح. 

© مسألة الظلم والعدل. 

فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية؛ ولهذا يجب أن لا 
يَدْخْلَ فيها المكلف إلا بما دلت عليه النصوص . 

والأصل في هذا أَنَّ الله سبحانه لا يُشَبّهُ بسَلْقِهِ في أفعاله ولا في صفاته» كما 
قال سبيجاتهة ووس كتلود ا وَهُوْ أَلسَهِيعٌ البصِير » [الشورى: .]1١‏ 

الأمر الثالث : مما ينبغي مراعاته في بحث القَدَر وإذا قرأت في هذا البابء أنَّ 
العلماء الذين تكلموا فى مسائل القّدَّر من المتقدمين من علماء السلف» فصنفوا 
يكاين أل #ارددين فنه ابو لياراك رمن كك ون ذلك اف ممتفا كا مكلك 
أو ضمن كتب السئة الأخرى» أو من صَنَّ من المتأخرين في هذا الأمر يجب أن 
نر إلى كلامه على أنه قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. 

من كلام الله وك أو كلام رسوله يل فتوقف+؟ لأننا وجدنا أَنَّ طائفة من الناس 
أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القَدَّر على أنه مُسَلْمِ لَمّا كان 
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نط ل كك 
منتسيًا إلى السنة؛ لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة العقل» فيأتي 
انافك جنا يدرك كلؤمه على رجه العام او يكررق 5اكتمخط فارع هذ الويتتنيه 
إلى السنة. 

والسئة فى باب القَّدَر: هى مادل عليه القرآن وحديث المصطفى يل فحسب. 
ومازاد 000 الإمساك عنه . ٠‏ 

قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بمادلت عليه النصوص والالزامات 
بما علم من النصوص في مقام الرد على المخالفين» لا في مقام التقرير. 

فإذًا ينبغي أن يُفْهَمِ كلام أهل العلم على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: مقام تقرير مسائل القَّدَرْ. 

والمرتبة الثانية: مقام الرد على الخصوم في القَّدَرُ. 

فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في الْقَدّر فلا يجوز أن يُتجَاوَرَ 
القرآن والسنة» لا يجوز أن يُتَجَاوَرَ كلام الله قبِقَ وحديث المصطفى كلِةِ؛ لأن 
القدر سر الله وين . 
المسألة الثالثة: 

أنّ ارق في باب القدَر - قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك 
تصورًا عامًا وسيأتي له تفصيل فالفِرَق في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فِرّقَ: 

© الفرقة الأولى: القَدَرِيّة . 

# الفرقة الثانية: الجبرية. 

© الفرقة الثالئة: أهل السنة والجماعة . 

والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. 

وقولنا عنهم : قَدَرِيّة نعني به: نفاة الْقَدَره ننسبهم للقدر؟ لأنهم نفوه»ء قال 
أهل العلم عنهم : قَدَرِيَّة؛ لأنهم نفوا القَدّر: 

منهم من نفى العلم . 
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© منهم من نفى عموم المشيئة. 

© أو عموم خلق الله وَِكْ لكل شيء 

# ومنهم الجبرية الذين قالو!: إِنَّ العبد مجبور . 

وهؤلاء الذين قالوا: إِنَّ العبد محبور: 

© منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون: هو كالريشة في مهب 
الريح . 

# ومنهم المتوسطون الذين قالوا: هو ممجبور في الباطن ومختار في الظاهر 
وهم الماتريدية والأشاعرة. 1 

والمؤلف الطحاوي ينتمي في الجملة في المسائل المُشْكلة إلى الماتريدية؛ 
ولهذا ينبغي أن يُنتبه لكلامه في المواطن ذات الزلل كمسألة القَدَره هل قرَّرَعَا على 
وعدا لع لاط رع كاف انز السقاو ]ليت اعلا كا بي 
المسألة الرابعة: 

نختم بها قوله : (قَسّرَ لهم أَقدَارًَا) أنّ هناك ألفاظًا تستعملها الطوائف جميعا في 
مبحث القَّدَره ولكل طائفة قصد ومصطلح في استعمالهاءوهذه يجب عليك أن 
تنتبه لها . 
أمثلة ذلك - ستأتي مفصّلة في موضعها إن شاء الله تعالى. 

مثال ذلك (مسألة الكسشب)» فإنَّ الكسب عند أهل السنة له معنى» وعند 
الأشاعرة والماتريدية له معنى» وعند المعتزلة له معنى . 

لط واحديره قن كني أعل السكةة ويزة :ف كب الأشافة والعاتر يديه 
كد ف كن الجهر لا رزو اله وى ملا )المعاء ‏ لط اه رمعا 

كذلك (نفوذ المشيئة: مشيئته نافذة)» هذا عند المعتزلة له معنى» وعتد 
الأشاعرة والماتريدية له معنى» وعند أهل السنة له معنى» نفوذ المشيئة» عموم 
المشيئة» شمول المشيئة . 
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فالقدرية: يعنون بذلك معنى - يعني : المعتزلة ومن نفوا القّدّر - والجبرية 
يصرفونه لمعتقدهم» وأهل السنة يذكرونه على ما دلت عليه النصوص. 

المقصود من هذه المقدمات الدخول بك في هذه المباحث المهمة؛ لأنئا في 
تقرير هذه العقيدة الطحاوية نريد أن ننتقل بك من سرد المعلومات التفصيلية فقط 
في معتقد أهل السنة إلى ما يفتح لك آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد 
بعامة؛ لأننا الأصل أن الذين يحضرون معنا سبق أن حضروا كتبًا كثيرة يعني 
كالواسطية وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فك لاف أن تعن إن أن الالقاظ هن “نات القن متشابية لق التعان 

إذا قرأت كتابًا من كتب التفسير في الآيات التى فيها عموم المشيئة» في الهدى 
والضلال» في عموم خلق الله وق الله خالق كل شيء؛ في التفضيل» إذا قرأت 
كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل العبارات التى يستعملها الأشعري أو يستعملها 
المعتزليء وكل ل اصطلاحه» ولهذا قال من قال عن كتاب «الكشاف» 
للزمخشري : إنه دسّ فيه مذهب المعتزلة في الصفات وفي القَدّر وهو أعظم بحيث 
لا يدركه إلا الناقد البصير. 

هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي إن شاء الله تعالى في مواضعها. 
© قال المؤلف يانه 

0 
الم 25 

ضرب لهم آجالّاء الآجال جمع أجل. 

وضَّرْبٌ الآجال معناه: أنه وَبِقَ جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه؛ فما من شيء 
إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه . 

فالسموات لها أجل والأرض لها أجل تنتهى إليه» وهكذا مخلوقات الله كين 
ولا ع "المي لذ اتدل بطري موسا تمر ل وليه لعا ابيط ول تعدا زور 


5 تدخ | 5 
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يكون له نهاية» بعلم الله 8# له. 

الآجال غير الأعمار» فالعمر أخص من الأجل» ولهذا قال من قال من أهل 
العلم : إن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير وإ ج1 لمر قلا سسَسَتْرونَ سام وك 
سْمَفيسونَ# [يونس: 44]» لكل أمَةِ أجل [يونس : 44] في الأمم» وقال وَيْقَ في العمر 
وما يكَثَرٌ ون مُعََرَ ولا فص يِنْ عْمْرو إِلَّا فى كِنَن» [فاطر: 211١‏ وهذا يدلك على 
أنَّ الله 8# ضَرَبَ آجَالُا وجعل أعمارًا. 

والجمع بين هذا وهذا عند طاتفة من المحققين من أهل العلم أنَّ الأجل لا يقبل 
التعديل ولا التغيير» وأما الأعمار فهي قابلة لذلك» بأسباب أناط الله ويك بها 
التغيير في قَدَرِهِ السابق» كما قال سبحانه : لكل أجل كناك ه [الرعد: مك 
«ينخوأ لَه ما كه وَيْيِثٌ وَعددَه أ ألحكتب 40 [الرعد: 55 . 

فإدًا أجَل العباد أجل المخلوقات» أجل الأمم هذا هو الذي في اللوح 
المحفوظء لا يقبل التغبير» ولا يقبل التبديل» جعله الله وِيْكَ على هذا النحو على 
ما اقتضته حكمته يله وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير. 

وقبولها للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد؛ لأنَّ القَدَر منه قدر عام وهو 
الأصل العظيم» وهو ما جاء في قوله يكو : «قدر متادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة»'' “هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ) . 

ومنه تقدير خاص» التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم 
أمدء وثَمّ تقدير سنوي في ليلة القدرء نَم تقدير يومي أيضًا لما يفعله العباد. 

إذا تبين ذلك» فإِنَّ التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة. 

وهذا الذي يُحْمَلُ عليه قول الله وَبَك : هوم يصَمَرُ ين مُعَمَرِ ولا بنقص مِنّ عمروة ! 
فى كتني» [فاطر: .]1١‏ ا 

بعض أهل العلم في التفسير قَهِمَ الآية أنَّ معناها: وما يعمر من مُعَمّرٍ ولا يُنقص 
من عمر مُعَمر آخر إلا في كتاب» وأنَّ تعمير المعمر يكون بسببٍ قد كُدّر هو 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم )١161(‏ عن عبد الله بن عمرو ويا ء 
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والتعمير معاء فيكون قد عُمّرء لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل فيه . 
وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفى : «من سرّه أن 
يُبسط له في رزقه ويُنساأ له في أثره فليصل رحمه)”"' ‏ وبقوله فيما صح عنه: «ولا 
يزيد العمر إلا البر6'. 
قال هنا: «من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره! يعني أنَّ زيادة الأرزاق . 
منوطة بسبب » والاتشير الصماراريااة الي صمرهة سدم الأثر هذا مربوط بسبب» 
أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييرًا؛ لأنها هي الموافقة لما في اللوح 
المحفوظ» يعني الأجل الذي إليه النهاية» أما العمر فهذا يقبل التغيير. 
وا ل ل يَمَحُوأ 
د ما هماه ينيب 4 [الرعد :9] أنه في صحف الملائكة» «إوَعِندَة: أَمٌ ألكتب»4 
[الرعد: 4 يعني : 0 -- 0 
د لا 
© قال المؤلقٌ 0 
ا« 000 2 5 -* ونمو 220000 و 2 م 
ولم يَخف عليه شئة قبل أن يخلقهم. وَعَلِمْ ما هم عاملون 
أ ليل أن يلقم وأمرهم يطاقيه. وتهاقم عن منصت. | 


(لم يَخُّف. عليه شئ 2 قَبْل أن يَخْلْقَهُم) هذا عام يعني: من الطاعات ومن 
المعاصي» من الخير ومن الشرء مما سيعملون» ومما لم يعملوه لو عملوه كيف 
يكونء فإنه يله يعلم أحوال الخلق على وجه التفصيل» فيما سيعملون وفيما لم 
يعملوه» ومثاله: قول الله وَيْق : ظوَأمًا لتك دَكَانَ اه مُؤْمَِينِ هَحَيِيناً أن يرحِمَهُمًا 


. عن أنس بن مالك وزلتة‎ )١187( أخرجه البخاري (/25071) ومسلم (لاده؟), وأبو داود‎ )١( 
عن سلمان كؤنقةء وحسنه الألباني.‎ )١١79( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
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طُفْنا وَكُئرًا © كردا أن يَدِلَهُمَا يبنا يا مَنُْ مَكَدٌ ورب يتما 02 4 [الكيف: ١م‏ 
-41م]. 

إِذا فالله 8 تَعَلقَ علمه بكل شيء. 

قال: (لم يَخْف عليه سَيْة قبل أن يَْلَْهُم.وعَلِمَ ما هُم حَاولُونَ قبل أن يَخْلقَهُم) 
م ْ 

لأنه سبحانه بكل شيء عليم» كما قال وبق : مإوَأفه كل عه عله وقوله : 
(كُلّْ شَيْءٍ) هذا عموم لا يخرج منه شيء» والأشياء كما فسّرناها لكم قبل ذلك 
جمع شيء» والشيء ما يصح أن"يعلم أو يؤول إلى العلم. 

لوَأئَهُ بحكُلٍ نَىْءٍ عَِيمٌ4 يعني: بكل ما يصح أن يُعْلّم أو ما يؤول إلى أن 

هو بكل شيء عليم يق لهذا قال علماؤنا: عِلّْمُ الله وق متعلق بكل شيء: 

© عَلِمَ ما سيكون. 

© عَلِمْ ما لا يكون. 

# عَلِمّ ما قَدَّرَ ألا يكون» لو حصل كيف يكون. 

فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم. 

عَلِمّ ماسيكون وما لم يكن» يعني : والذي لا يكون أيضًا عَلِمَهُ وين ؛ لأنه اختار 
أن يكون الأمر على نحو كذاء وهو عَلِمّ ما سيكون» والذي لا يكون أيضًا عَلِمَهُ 
5نْء وعَلِمَ مالم يكن لو كان كيف كان يكون» كما قال وَبْك: «إولز عَم ألَهُ هم 
حرا لَخْنممَهُم ولو عه لوأ وَهُم ميسرت 02 »> [الأنفال: 57]. 
© قال المؤاق ينه | 

٠ 3‏ كسرع 2 مسايع الس مه 4 

أو وأمَرّهم بطاعته. ونهاهم عن مَعْصِيتِه. ١‏ 


هذا تعليق للأشياء بالأمور الشرعية. 
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يعني أن الْخَلٌّ والعِلّم والتقدير السابق وضَّرْب الآجال هذا نافذ فيهم؛ ومع 
ذلك أَمْرَهُم سبحانه بطاعته ونهاهم.عن معصيته وك . 

وهذا الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية أراد منه مخالفة المعتزلة في أَنَّ الأمر 
بالطاعات والنهي عن المعاصي أنه جاء عقليًا وليس شرعيّاء ولكن الحق أنَّهُ إنما 
جاء في الشرع لا في العقل. 

لبسط هذه المسائل تفصيل يأتينا إن شاء الله في موضعه. 

هذه كلها التي قدمناه من أول العقيدة إلى الآن وإلى فوله: (وَإنَّ مُحَمَّدَا عَبْدهُ 
المصطفى) هذه كلها مقدمات ما دخلنا. في تفصيل الكلام على معتقد أهل السنة 
والجماعة في مواضعه. 

لذلك أنا أرجئ الكلام على تفصيلات القَدّر ومسائله في موضعه حتى يكون 
لك في مكانه مجتمعًا غير ما ذكرناه في هذا الموضع. 


56 88 8 8 8 


1 
0 


ءَثُ 
ىضم هري :3 
مج فد «وس شرح العقيدة الطحاوية . 
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0 1 ما 
وإناتعكذاهنة النمطرى» ورك المجنى كرا 
المُرْتَضَى» وإنّه خَاتم الأنبياء. مام الأتقبَاءِ » وسيّد 

المرسّلينَ: وحَبِيبُ رب العالمينء وكُلٌ دَعْوى النبوة بَعَدَهُ 
َي وَهَوى. وَهُو المبعوثٌ إلى عَامّةٍ الجن وكَافَةِ الوَرَى 

٠ 7‏ بالحقٌّ والهدى, وبالثور و الضّياء . 8 


قول المصنف 15 : (وإِنَّ مُسَمَّدَاعَبْدُهُ المصطفى) إلى قوله : (بالحقٌّ والهدى» 
وبالثُور والضّياء) . 

هذه الجملة من كلامه من التوحيد» وذلك أَنَّهُ قال في أول الكلام - يعني في 
أول هذه العقيدة: (نْقُولُ في توحيد الله مُعتَقدِينَ بتوفيق الله: إِنَّ الله واحدٌ لا 
شريك لَهُ) ثم مضى في ذلك وأتى إلى مقام الرسالة والكلام على النبوة فقال: (وَإِنَّ 
مُحَمَّدَا عَبْدْهُ المصطفى)؛ فهي معطوفة على قوله: (إِنَّ الله واحدٌّ لا شريك لَهُ) . 

و(إِنَّ) هنا مكسورة لأنها مقول القول؛ ومن المعلوم في النحو أن (إنَّ) نُكسّر 
إذا كانت تُقُدَرُ مع ما بعدها بجملة؛ يعني أنَّ (إنّ) مع ما دخلت عليه تُقّتَرُ بجملة . 


فلذلك تُكسر إذا كانت بعد كلام يُقَدّر ما بعده بجملة. 

ومعلوم أن القول له مَُولء ومَُولُ القول جُمَل وئيس بمفردات؛ وهذا! بخلاف 
فتح الهمزة في (أَنَّ) فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو 
الفعيدوة كتافو متنك التبر كناخ يكلو كم بضيوان 

المقصود أنَّ قوله : (وإِنَّ مُحَمَّدَا) هذا بكسر همزة (إِنَّ)؛ لأنها مقول القول في 
أول الرسالة وهو قوله: (نقُولُ في توحيدٍ الله». 
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وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله قد ووجه ذلك: 

الوجه الأول: أنَّ توحيد الله و يُطْلّق ويعْتى به العقيدة بغامة» فكل العقيدة 
بأركان الإيمان تدخل في توحيد الله فتوحيد الله وِيْقَ هر الإيمان» وهو المشتمل 
على أركان الإيمان الستة» والكلام على نبوة محمد يَلَةِ من ضمن ذلك. 

الوجه الثاني: أنَّ نبوة محمد يك هي طريق التوحيد؛ لأنَّ توحيد الله وبق لم 
يُعْلّم إلا عن طريق الرسل» وفي ذلكتقريرٌ أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد 
الله وِبْقَ وما يتضمنه ذلك وما يستلزمه ذلك؛ بل إِنّهِ لا بد من يعئة رسل وأنبياء 
للبيان : جإرشلا مُبَْريَ ومنذري لكلا يون إداين عل أله جه بد الل [السنه: 
56١ا].‏ 

وَبَعْتَةُ الرسل بها عُلِمَ حق الله َك وتوحيده؛ توحيد الإلهية» وبها علِمَ نعت الله 
َ وأسماؤه:وصفاتة الكاملة' الجليلة. 

فإِذًا بعثة محمد وَكِِ وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله ويك ولهذا قال 
هنا : (نقُولُ في تُوحيد الله مُعتقَدينَ بتوفيق الله : إنَّ الله واحدٌّ لاشريك لَهُ) واستمر 
حتى قال : (وإِنَّ مُحَمَدَا عَيْدُهُ المصطّفى) يعني : (ونقُولُ في تُوحيدٍ الله: إِنَّمُحَمَدَا 
عَبْدهُ المصطفى» ونبيّه المجْتى» ورَسُولُُ المُرقضَى) . 

وهذه الجملة من كلامه أنه فيها تقرير عقيدة عظيمة» وهي أنَّ النبي كَل 
جَوقَت له أوصاف ونعوت ومراتب: ْ 

© فمئها أنه عبد . 

© ومنها أنه نبي. 

© ومنها أنه رسول. 

نوهي امحام الأناء بوالمرسين: 

# ومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله . 

# ومنها أن بعثته عامة للجن والانس» وكافة الورى. 
٠‏ وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه. 
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نخصٌ الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله : (وَإِنَّمُحَمَّدَاعَبْدُهُ المصطفى» 
ونبيّه المختبى » ورَسُولُهُ المُرْئَضَى) 

ذكر: ثلاثة مقامات لممحمد بن عبد الله وَل . 

وقوله : (إِنَّ مُحَمّدَا) بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه انّباع لما 
جاء في الأحاديث الكثيرة من ذكر التعبد باسم النبي وَلةٍ مجردًا عن وصف السيادة 
وغير ذلك» وهذا هو المسئون والمشروع كما في دعاء المصلي في التحيات إذا 
جلس للتشهد وأشباه ذلك» وكما في قول المؤذن» وكما في الصلاة على النبي ككل 
في الصلاة وفي غيرها. ش 

فالسنة التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة وعَمّل السلف أنْ مقام المصطفي كَل 
أرفع ما يوصف به أن يوصف بمقام العبودية والتبوة والرسالة؛ وذلك لأنَّ الله وك 
وصف نبيه بذلك في أعلى المقامات وفي أَجَلّهَاء فقال سبحانه : سحن الى 
سر ِمَبَِو ليََا َس الْمَسَمِدٍ الْكرَار إِلَ الْمَمْمِرٍ الْأَقْصَا [الإسراء: 1١‏ فوصفه في 
هذا المقام العظيم» وهو مقام الإسراء وما تبعه من المعراج إلى رب العالمين بأنه 
أسرى بعبده» وقال سبحانه في وصف نبوة محمد وك وتذلله مإواَتَمٌ لا كام عَبَدُ أله 
يدعو كادوأ ونون عليه ينا © »© [الجن: 14] فقال سبحانه في المعراج وقُرٌبٍ محمد 
يكِيهِ من رب العالمين قال: «نأئست إل عَبْيو مآ فى 9 > [النجم: .1٠١‏ 

وهذا الوصف - وصف العبودية الخاصة - هو أعلى المقامات التي يوصف بها 
الإنسان؛ فإذا زاد عليه وصف التبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال. 

ولهذا يَعْظُّم العبد بتحقيق كمال العبودية لله يك . 

وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. 

ذا وصف محمد يك بأنه (عَبْدُهُ المصطّفى) هذا فيه رفمٌ له وكرام للنبي وله ؛ 
لأنَ الله 5ك هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. 

وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتّبع السنة 
في الألفاظ» فنقول: (وإن محمدًا عبده المصطفى) دون زيادة لسيدنا وأشباه ذلك 
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وإن كان هو يَلِ سيد المرسلين كما ذكرء هنا وهو سيد ولد آدم يك . 

قال: (إِنَّ مُحَمَّدًا عَبَدْهُ المصطّفى) 

والاصطفاء هو الاختيار» ومحمد يك أصْطْفِيَ للرسالة. 

وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: آنه ين ين الَْلَهِكَةٍ رَسْلَا ورت 
ألتَاين# [الحج: 00]. 

فكل مُرْسَلٍ مُصُْطْفى لأن الله اصطفاه يعني : اختاره وقِرّبَُ لمقام الرسالة ولمقام 
العبودية الخاصة . 

قال : (ونبيّه المجتبى) . 


اجتباهم مأ وَأجَتبيكمٌ وَهَدَيْتهْرٌ # [الأنعام: /ام]ء هذا معناه الاختصاص ؛ يعني جعله 
نيا فاجتباه» جعله حبيًا له وخليلا ومختارًا ومختصًا بالمقامات العالية. 

والوصف الثالث قال: (ورَسُولُهُ المُرْئَضَى 

الوا ا أن : لام أرتضى من رَسُولٍ فَإنمُ يسلْك من بين يديه وَمِنْ 

خَلَنِه رَصَذَا ©) © تيت أن مَدَ أَبْلَما رسكت يم [الجن: 7107 - 114 . 

هذا البيان لمعاني تلك الكلمات تُتِعَةُ هُ بأنّ هذا الكلام» هذه الجمل من 
المصنف فيها تقريرٌ لعقيدة عامة» وهي أن محمد بن عبد الله كك عبدٌ ونبي 
ورسولء» وأنّه خاتم الأنبياء» وأنّ كل دعوى للنبوة فغىٌ وهوى . 

وهذا من جملة ما يدخل في أركان الايمان» فلا يصح إيمان عبد حتى يعتقد بأنّ 
محمذا يكِةِ عبدٌ نبي رسول» وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين» وأنه لا تصح 
دعوى للثبوة بعده» وكل دعوئ للنبوة بعده فكذب وضلال وغيٌّ وهوى» إلى آخر 
ما سيأتي في بيان تلك الجمل . 

وهذه الجملة فيها تقرير: أنَّ النبوة مختلفة عن الرسالة» وأنَّ النبوة تسبق 
الزشالة كنافال؟ زوه المشتى» ورسولة التزتسن). 

وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أنَّ محمد كنب ب(إقرأ) وأَدْسِلٌ 
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(بالمدثر). 
فالئبوة مرتبة دون مرثبة الرسالة. كما سيأتي . 
وجَعْل العطف متغايرًا أولى من جَعْلِهِ - يعني : ل آ 

جَعْلِهِ متغايرًا لفظيًا؛ يعني أنَّ المصنف الطحاري يرى أن النبوةغ غير الرسالة وأنٌّ 

النبي غير الرسول» وهذا هو الحق كما سيأتى بيانه. 
هذه الجملة فيها تقرير ما ذكرت من العقيدة العامة المعروفة. ويدخل تحتها 

مسائل : 

المسألة الأولى: 


تعريف النبي والرسول: 

والنبي والرسول لفظان موجودان فى لغة العرب» فتعريفهما فى اللغة يؤخذ من 
0 ْ بللا 

وهو أنَّ: النبي: مأخوذ من الَبّرّة وهي الارتفاع؛ وذلك لأنّه بالايحاء إليه 
وبالإخبار إليه أصبح مرتفعًا على غيره. 

والرسول: هو من حمل رسالةٌ فبُعث بها. 

ولهذا نقول: : إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين ؛ ؛ يعني 
على قراءتين متواترتين: 

الأولى : (النبي) بالياء. 

والثانية : (النبيء)» (يَا يها التبيغ) . 

والفرق ما بين (النبي) و(النبيء) أنَّ النبيء هو من بُبّنَ . 

وكلا الأمرين حاصل في النبي َك وفي كل نبي. فهو مرتفع» ولأجل ذلك فهو 
0 وهو مُبَاً ولأجل ذلك فهو نبية. 

ولهذا نقول: إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة لأجل (نبيء) لأجل أنه نبيء ؛ 
يعني : أنه نُبّْىَ فصار في نَبْوَةٍ وارتفاع عن غيره من الناس. 
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أنااقو: لاتوت © المززيف الامطاضص لاني والزسولت نهدا سما للق 
فيه أهل العلم كثيرّاء والمذاهب فيه متنوعة: 

المذهب الأول: قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي» فكل نبي رسول 
وكل رسول نبي. 

المذهب الثاني : أنَّ النبي والرسول بينهما فرق» وهو أنَّ النبي أدنى مرتبةٌ من 
الرسول». فكل رصول نوي وليض كلق وسولة: 

المذهب الثالث: أنَّ النبي أرفع من الرسول» وهو قول غلاة الصوفية وأنَّ 
الزسير ل كو التي 

المذهب الأول: قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن 
المتأخرين» ومنهم من يُنْسَبٌ إلى السنة. 

والمذهت الثاني؟ وآنه تنه وق بين التي والرسول:وأن كل رسول تبي وليش 
تجن وي لالحما قر سيو اهل لحك ويام الع الله دودلك لاد دتري 
استدلوا بها على هذا الأصل مبسوطة في مواضعهاء ونختصر لكم بعضها: 

الدليل الأول : قوله وق في سورة الحج : «وما أَرَسَلْمَا من قَبْيِكَ من يَسُولٍ وَلَا 
بن إلا إن َه لق التَبِطن ن أبرئي. مَسَحْ هما بتى النَيكن ثرّ تسم لَه 
يكيو [الحج: 101. 

قال سبحانه هنا: وما أَرْسَلَنَا من عَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَا بي : 

ووجه الاستدلال: أنَّ الإرسال وهو فعل (أَرْسَلْنَا) وقع على الرسول وعلى 
النبي» فإِذًّا الرسول مرسل والنبي مرسل؛ لأنّ هذا وقع على الجميع . 

وجه الاستدلال الثاني: أنه عطف بالواو فقال: «إمن رَسُولٍ ولا مِنّ4. 
والعطف بالواو يقتضى المغايرة؛ مغايرة الذات أو مغايرة الصفات» وهنا 
المقصود منه أنَّ القفة ال اماريرها رغدر ا عير الي الذي صار به نبئّاء وهو 
المقصود مع تحقق أنَّ الجميع وقع عليهم الإرسال. 

والوجه الثالث من الاستدلال: أنه عطف ذلك ب(لَا) أيضًا في قوله : «إوما أََسَلْتَا 
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من قَبَيِكَ من يسُولٍ لا )4 ومسجيء (لا) هنا في تأكيد النفي 0 فى أول 
الآية وهو قوله: وبا لَك فهي في تقدير تكرير الجملة مَبْفِيَةُ من أولهاء 
كأنه قال: وما أرسلنا من قبلك من رسولء ولا أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. 

الدليل الثاني : أ النبوة 5 ثبتت الآدم ك3 فآدم كما صح في الحديث اانبي 
مُكَلَّم” '' وأن هناك أنبياء 5 آدم مَك كإدريس وشيث وكغيرهما. 

وإدريس ذكره الله قبن في القرآن. والرسل أولهم نوح :لا . 

وجعل الله وق أولي العزم من الرسل خمسةء وجعل أولهم نوحا 42ل. 

فهذا يدل على أن آدم َي لم يحصل له وصف الرسالة» بل جاء في الحديث 
قوله كل يُِ: «آدم نبي مُكلم»؛ ووّصف نوح بأنه رسول» ووُصف إدريس بأنه نبي» 
فدل هذا على التفريق بين المقامين . 

الدليل الثالث: الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبي ذر من 
التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين 1 فَجُنْعِلَ عدد الأنبياء أكثر من مائة 
وأربعة وعشرين ألا أو نحو ذلك» وجُّعل عدد الرسل أكثر من ثلاثمائة بقليل؛ 
بضعة عشر وثلاثمائة رسول. 

والله ين قص علينا خبر , بعض الرسل وحجب عنا قصص البعض الآخر فقال 
كك : #ورسلا كد كد فَصْصَِهمْ عَلَتَكَ من قل وَوُسْلَا ل نض فصصي عَكْلكَ عَيَلكَ»4 [النساء: 
4 وهذا اح 1 سي 0 انه 
عند التحقيق فيه ضعف ؛ لكن فيه جمل صحيحة» وهو-حديث طويل رواه ابن حبان 
وغيره”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/8/6 2 9©» والبخاري في «التاريخ الكبيز؛ (١/:4؟):‏ (2»)447//0 والبيهقتي 
في «شعب الإايمان» ( 5 واب بن حبان في ا(اصحيحه) (771) عن أبي ذر كزالقة » وصححه 
الألباني في «مشكاة المصابيح؟ (لالالاه) . 

(؟) انظر التمخريج السابق . 
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ونم أدلة أخرى في هذا المقام؛ قد لا تكون دالة بوضوح على المراد. 

إذا تبيين لك ذلك» وأنَّ الصحيح هو قول الجمهور» وهو أن ثمة فرقًا بين النبي 
والرسولء فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ 

قلنا: إِنَّ النبي يقع عليه الإرسال؛ ولكن لا يسمى رسولًا عند الإطلاق. 

والرسول يقع عليه الإرسال» وهو اللي يسّمى رسولا عند الإطلاق. 

والله وَِنْ جعل ملائكة مرسلين» وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف بالإطلاق على 
المُبَلّعْ للوحي جبريل 6كله . 

والله وق أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب» ولا يقع عند 
الإطلاق أن يقال: هذه مرسلة أو هذه رسالة الله أو هذه الأشياء رسول من إطلاق 
المفرد وإرادة الجمع به. ا 

ولهذا نقول: قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن» قد يقال عنها: إنها 
مرسلة مرَلسكتِ عر ()4 المرسلات: »]١‏ ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا 
ينصرف إلى من أَرْسِلَ من الملائكة » وإنما ينصرف إلى من أرسل من البشر. 

وهذا يدل على أنَّ الفرق قائم ما بين النبي وما بين الرسول» وأنَّ النبي إرساله 
خاص وأنَّ الرسول إرساله مطلق. 

فلهذا نقول: دلت آية سورة الحج : «وماً ْنَا من هَبَيِكَ من يُسُولٍ ولا بَيّ» 
على أنّ كلا من النبي والرسول يقع عليه إرسال. 

فما الفرق بينهما من جهة التعريف؟ 

الجواب: أنَّ العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن 
الاختصار في ذلك مطلوب: وهو أنَّ تعريف النبي - وهي مسألة اجتهادية: 

النبي : هو من أَْحَى الله إليه بشرع لنفسه أو أُمرّه بالتبليغ إلى قوم موافقين؛ 
م 

والرسول: هو من أؤْحى الله إليه بشرع رك بتبليغه إلى قوم مخالفين. 

وتلحظ أنَّ هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مَدْخَلَ لإيتاء الكتاب في وصف 
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النبوة والرسالة» فقد يُعطى النبي كتابًا وقد يعطى الرسول كتابّاء ؤقد يكون 
الروك اجن ادام ل قا صحف إَِهِمّ وموس 029 © [الأعلى: 114 
وقد يكون له كتاب. 

فإذًا من جَعَلَ الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب» أو بوحي 
جاءه بكتاب مُترّل من عند الله وق فهذا ليس بجيدء بل يقال: كما ذكرت لك في 
التعريف : إِنْ المدار على : 

# النبي مُوحى إليه» والرسول موحى إليه. 

#النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية؛ شرع يشمل أشياء كثير كثيرة» - 
وكذلك الرسول يوحى إليه بشرع. 

© النبي يُوحى إليه لابلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما 
جاء في الحديث: «ويأتي النبي وليس معه أحد»"', والرسول يُبعث إلى قوم 
مخالفين له. 

ولهذا جاء في الحديث أن: «العلماء ورثة الأنبياء»”"ولم يجعلهم ورثة 
الرسل؛ وإنما قال: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»: وذلك لأنْ العالم في قرمه يقوم 
مقام النبي في إيضاح الشريعة التي معه» فيكون إِذًا في إيضاح شريعته» في إيضأح 
الشريعة يكون ثم شبّه ما بين العالم والنبي» ولكن النبي يُوحى إليه؛ فتكون 
أحكامه صوابًا؛ لأنها من عند الله ون والعالم يوضحٌ الشريعة ويعرض لحُكْمِهٍ 
الغلط . 

يتعلق بهذه المسألة بحث أنَّ الرسول قد يكرن متابعًا لشريعة اتن للاكم 
النبي يكون متابعًا لشريعة من قَيْلّه . 

فإذًا الفرق ما بين النبي والرسول في اتباع الشريعة - شريعة من قَبْل - 
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- أَنَّ النبي 


. أخرجه البخاري (6١/ا5): ومسلم (١57)ء وأحمد (171/1؟) عن ابن عباس ويا‎ )١( 
(؟) أخرجه 1 داود (541)» والترمذي (75785)» وابن ماجه (؟77): وأحمد (157/0) عن أبي‎ 


الدرداء متي : وصححه الألباني . 


اك 
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يكون متابعا لشريعة من قَبْلّهء والرسول قد يكون متابعًا - كيوسف ل جاء قومه 
بما بعث به إبراهيم يك ويعقوب» وقد يكون يِبْعَث بشريعة جديدة. 

وهذا الكلام؛ هذه الاحترازات لأجل أنَّ ئمة طائفة من أ هل العلم جعلت كل 
مُحْتَرَزْ من هذه الأشياء فرقا ما بين النبي والرسول. 

ذا كما ذكرت لكم: 

باع 0 

َعْثهُ لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار فرق ما , بين النبي والرسول. 

ار ا ا جاء بها الرسول لمن 
ود كو ين ان المسف كو كدر كلد ل با لسعو عي ا 
يُصَدّفُهُ ويكون منهم من يُكَذَّبُهِ ؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كُذّبِء كما جاء في ذلك 
الآيات الكثيرة. 
المسألة الثانية: 0 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ 

الصواب: أنَّ نبوة الأنبياء وإرسال الرسل مما جعله الله وِبك على نفسهء كما قال 
: مانسلا مُبشَرِنَ وَمذِرِنَ لتلا يَكوْنَ لان عل أله حبجَه بعد الرسل4 [الساء: 
مككا]. 

وقد اختلف الناس في ذلك : 

© فقالت طائفة: إرسال الرسل جائز. 

© وقالت طائفة : إرسال الرسل واجب على الله ويك . 

© وقالت طائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنيياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة بل 

# وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: أن إرسال الرسل جعله الله وِبْكَ 
حجة على الناس كما في الآية» ولا يُطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها 
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أو رد ذلك» بل يُتّبع في ذلك النص الوارد؛ لأنَّ أفعال الله وك والايجاب عليه 
والتحريم إنما يكون من عنده وَيِلْ . 
5 المسألة الثالثة 

نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تَحْصّل؟ وكيف يُعْرَفُ صدقهم؟ وما الفرق ما 
بين النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يَدَعِي أنه نبي أو رسول أو من يأتي 
بالأخبار المغيبة أو يجري على يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أنَّ المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من 
النظر . 

نمدم قول غير أهل السنة» وبين لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة العظيمة . 

وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مُفَصَّلّة. 

فتقول: إِنَّ طريقة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيها مذاهب: 

المذهب الأول : أنَّ الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى 
الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والقلب» فإنه يكون عنده قوة في 
سمعه» فيسمع الكلام؛ كلام الملأ الأعلى» وعنده قوة في قلبه» فيكون عنده 
تخيلات أو يتصور ما هو غير مرئي» وعنده بصر أيضًا قوي يبصر ما لا يبصره 
0 

وهذه طريقة باطلة» وهي طريقة الفلاسفة الذين يجعلون النبوة من جهة 
الاستعدادات البشرية» لا من جهة أنها وحي و|كرام واصطفاء من الله + . 

المذهب الثاني: قول من يقول إِنَّ النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها 
هو المعجزات. وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم 
ابن حزم وجماعة» وجعلوا الفرق ما بين النبي وغيره هو أنَّ النبي يجري على يديه 


فمنهم من التزم - وهم المعتزلة وابن جزم - في أنه ما دام الفرق هو خوارق 
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العادات وهي المعجزات فَإِذًا لا يبت خارقٌ لغير نبي . 

فأنكروا السحر والكهانة» وأنكروا كرامات الأولياء» وأنكروا ما يجري من 
الخوارق؛ لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا وجعلوا ذلك مجرد تخييل في كل أحواله. 

ا 000 
الله عند كرامات الأولياء. ْ 

المذهب الثالث : هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح فيما قرره 
أئمتهم وهو أنَّ النبوة والرسالة دليلها وبرهانها متنوع» ولا يُحصرٌ القول بأنها من 
جهة المعجزات الحسية التي تّرى أو تجري على يدي النبي والولي. 

فمن الأدلة والبراهين لاثبات النبوة والرسالة: 

أولًّا: الآيات والبراهين. 

ثانيًا: ما يجري من أحوال النبي في خَبّرِِ وأمره ونهيه وقوله وفعله مما يكون 
دالا على صدقه بالقطع . 

ثالنًا أل الله ذا يضر اناه وأوليات ويمكن لهم ويخدل مدعي الو ويد 
أولئك ولا يجعل لهم انتشارًا كبيرًا. 

وهذه ثلاثة أصول: 

أما الأول : فمعناه أنَّ من قَوّرَ نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات» فإننا نوافقهم 
على ذلك؛؟ لكنَّ أهل السنة لا يجعلونه دليلًا واحدّاء لا يجعلونه دللا فردًا؛ بل 
يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة. 

وهذا الدليل وهو دليل المُمُجرّات - كما يُسَمّى - يُعَبّر عنه أهل السنة بقولهم : 
المعو ار تيه رذتك ١‏ لنظ القسعرة) لم يره ل لكاب لاي الم 
وإنما جاء فى النصوص الآية والبرهان: ©##إنَّ في ذَلِكَ 5 هما كن كم ُ مُوْمنِينَ 
©4 لجن نع لت إِلَ دَعَوْنَ وَقوية» [النمل: 0115 وقال: لفْتَايك بُرمَمَانِ من 
رَيلكك» [القصص: ؟0]» كل عا هَاثُوا ركرك »4 [البقرة: »]١١١‏ ونحو ذلك من 
الآيات التي تدل على أنْ ما يؤتاه الأنبياء والرسل إنما هو آيات وبراهين. 


وشم أمل العلم جعل.لفظ المُعْجر نتيجة في أنَّ آبة النبي وبرهان النبوة 
مَعْجِرْ لكن لفظ الإعجاز فيه إجمال. 

وذلك لأنه مُعْجِرٌ لمن؟ 

. فيه إجمال وفيه إبهام‎ ٠ 

فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز؟ 

فإذا قلنا: مُعْجِر لبني جنسه فهذا حالء مُعْجِز لبني آدم فهذا حال» معجز للجن 
والإنس فهذا حال» معجز لكافة الورى فهذا حال. 

ولهذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من 
هذه الجهة: 

أَنَّ لفظ معجز اختلفوا فيه معجز لمن؟ 

كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله . 

ولهذا نعدل عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان. 

ونقول: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسؤل والنبي للدّلالة على صدقه تكون 
معجزة للجن والانس جميعًا. 

فما آتاه الله ويك محمدا يل يكون مُعْجِرًا للجن والإانس جميعاء كما قال 
تعالى : طإثل ل سمت الانش وَآلْجنُ عل أ وا يل هدًا التي لا مأو يريو ولو 
ا كانت بَعْصْمُمْ عض ظهيرا © 4 [الإسراء: ه]. 

أما إعجاز بعض الإنس دون بعض» أو الإنس دون الجن» فهذاهو الذي يدخل 
في الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه 
ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل 
الخوارق؛ أنه هل هو معجز عامة الجن والإنس أم لا؟ 

فإن كان معجرًا لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. 
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هذه الآيات والبراهين التي آتاها الله 5ك محمدًا يكهْ أنواع : 

النوع الأول منها: القرآن وهو حجة الله ويك وآيته العظيمة على هذه الأمة» 
تَحَدَّى الله وك به الجن والإنس» ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في 
الفصاحة والبلاغة وأشباه ذلك . 

فإذًا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية. 

النوع الثاني : آيات وبراهين سمعية؛ يعني تكون دالة من جهة ما يسمع» ومن 
ذلك: 

تسبيح الحصى» تسبيح الطعام على عهده كَل كما روى البخاري في الصحيح 
أن ابن مسعود قال: «كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن تأكل مع رسول الله 5و7" . 

النوع الثالث: آيات وبراهين راجعة إلى البصر وهو ما يُنُصَرُ من أشياء لا 
تحصل لغيره؛ بل هي آية وبرهان على عجز.الثقلين عن ذلك» مثل نبع الماء ما بين 
أصابعه» ومثل حركة الجمادات وأشباه ذلك . | 

النوع الرابع: أدلة وبراهين فيها تُطْقْ ما لم يَنْطِتق وهذه تشمل الأول 
المسموعة» وتحرك مالم يتحرك بالعادة ويشمل حركة الجمادات» وشعور من لا 
يُعرف بشعورو وهذه إنما يُخْيرُ عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء» مثل (حنين 
الجذع”'' وتسليم الحيجر”" وأشباه ذلك» هذا نوع وهو الآيات والبراهين). 

أما الثاني: هو أنَّ الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل» فهذه 
حسية أشياء: 

وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذُكَرْتٌ لك فيما قبل عدا القرآن فهو 
أعظم الأدلة؛ وذلك أنَّ محمدا يَكْهُ جاء بأخبار - هذه تَصّدُّقَ على جميع النبوات 
والرسالات: 


. عن عبد الله بن مسعود كيلك‎ )570 /1١( أخرجه البخاري (761/4)» والترمذي (97737). وأحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (418) عن جابر بن عبد الله وها‎ 


(”) سبق تخريجه . 
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© جاء بخبر عن الله وبق وهذا الخبر: منه ما يتعلق بالماضىي» ومنه ما يتعلق 
بالحاضر» ومنه ما يتعلق بالمستقبل . ْ 

# وجاء بأمر ونهيء» وهذا الأمر رالنهي هو ما يدخل في الشريعةء والأوامر 
متنوعة والنواهي متنوعة . 

© وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له. 

وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أنَّ من قال وَأخْبَرَ عن الله وفَعَلَ وأَمَرَ 
ونْهَى فإنه صادق فيما قال ؛ لأنَ كل مدّع للخبر والأمر والنهي وله أقوال وله أفعال 
وليس على مرتية النبوة» فلابد أن يظهر لكل أحد كذبه فيما ادعاه وتناقضه في 
أقواله وأفعاله وضَّعْف أْمْرِهِ ونَهِيهِ وعدم إِضْلَاحِهِ وأشباه ذلك . 

ولهذا محمد كل يك جعل الله يق له الكمال فيما أخبر به؛ وفيما أمر به وفيما 
نهى» وفي أقواله وأفعاله» ُجمَل انباعه في الأقوال والأفعال ًا مأمورا به قل 


ر اوور موه 


إن كُنشْرٌ تيون أيه نيعون يُخسبَي اند [آل عمران: 1]» وقال: «لتَّدَ كنَ لَك فى 
رسول اله اموه حسرة سك حَسَنَةَ # [الأحزاب: 2]9١‏ وجل ما يفير به الرسول لل كتين الله 
يك ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى» ونحو ذلك . 

فاستقام أمره كِ في هذه الأمور الخمسة؛ ولم يُعْرَف أنَّ أحدًا طعن في شيء 
من هذه الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم؛ بل كل من طعن في واحد من هذه 
الأشياء فإنه آل به أمره إلى الاستسلامء أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. 

لهذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تُقَرَقّ ما بين الرسول والنبي 
الصادق وما بين مدعي النبوة» فإنَّ الرسول له أحوال كثيرة يُسْمَع في أقواله» يُرَى 
في أفعاله» أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخياره جاءت بماذا؟ 

ونبينا محمد يل خْبَرَ عن أشياء حدئت في الماضي لم يكن العرب يعرفونهاء 
جاء تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ يَكةٍ كتب أهل الكتاب» وجاء بأخبار 
عما سيحصل مستقبلًا» وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة وحصلت بعده 
يك شينًا فشينّاء منها ما حصل بعد موته سريعاء ومنها ما يحصل شيئا فشيئاء ومنها 


شرح العقيدة الطحاوية 2 


ماسيحصل بين يدي الساعةء وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن 
أن يُعْطَامًا إلا نبي . 

كذلك ما أمر به يِِ وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل 
الدين ويعرفها أهل العقل الراجح» حتى إِنَّ الحكماء شهدوا في الزمن الماضي 
وفي الزمن الحاضر بأن شريعة محمد وَلِةٌ هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة 
الفرد في عمله ولا من جهة التنظير في المجتمع بعامة. 

وكذلك ما في أفعاله كَكِةٍ فكان يَكِةِ له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا 
والبعد عن الرّفْعَة - يعني والترفع على الناس - بل كان يِه أكمل الناس في هديه 
وفي تواضعه وفي قوله وفي عمله يك وكان أكمل الناس في عبادته» وكلٌ دعوى 
لمن اذَّعَى النبوة فلا بد أن يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. 

أيضًا هو يَكةِ تحدّى الناس في قوله فيما أتى بهء وأخل يدعو كما يظهر لك من 
قصة هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان» وأخذ يدعو غير ملتفت 
لخلاف من خالف. والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون» وهذا مع تطاول الزمن 
ونصرة الله وق له فإِنَّ هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله 

أما الثالث - كما ذكرتا - هذه جنس أجناس الأدلة أنَّ الله ون هو صاحب 
الملكوت وهو ذو الملك والجيروت» وهو الذي يَنْمُذّ أمره في بريته» فمحال أن 
يأتي أحد ويَدَعِي أنه مرسل من عند اللهء ويصف الله وَنَنَ بما يصفه به» ويذكر 
الخبر عن الله وأسمائه ونعوته» ثم هو في مُلِْكِ الله يك يستمر به الأمر إلى أن 
يُشَرّع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عاداه ويسود في الناس ويُرفع ذكره دون 
أن يعاقب» ولهذا قال وِبَكَ في بيان هذا البرهان: «وَلو نول عيَنَا بعس الْأَكريلٍ ©) 
حدما نه يلين (©) ثم لطا مه الو ©) هنا مك من لو عَندُ حَجِرِنَ © © [الحاقة: 
4 - 40]» لو كانت الدَّعْوَةُ في ملك الله وك وهذا يَدَعِي أنه مُرْسَلُ ونبي ويأتي 
بأشياء يقول هي من عند الله. فإنَ مالك الملك لا يتركه وحاله بل ربما جعل ذلك 
ابتلاة وامتتحانا للناس» ولكن لا يُنْصّر وتكون شريعته هي الباقية ويكون ذكره هو 
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الذي يبقى» ويكون خبره عن الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم 
السالفة وعما يحصل هو الذي يبقى في الناسء فإنَّ هذا مخالف لقول الله وين : 
71 الم وا وا ارس ا 
ََر عَنَهُ حَجِرِنَ © » والمشركون لما كذّبوا النبي كه قالوا مإسَامرٌ تربص به وب 
0 [ لطر “لك لأنّ الْسْنَّدٌ ماضية عند العقلاء أن الذي يَدَّعِي عن الله ع 
فإنما بُتَرَتَصِنُ به الهلاك والإفناء . 


007 


علي تك بوه رب > فجاء البرهان أل 7 سوأ فق مَعَكمم تر الْدرصنَ 
© [الطور: »]١‏ لأنَّ هذا برهان صحيح» فتربصوا فَإِنّي معكم من المتربصين 
لوقل موأ َال مَعَكْم رك الْميريَصِينَ ©)» وقد صدقتم في هذا البرهان؛ لأنه لو 
كان كما تقولون كاذيًا فإنه يُتَرََصُ به ريب المنون وأن يُهْلِكَهُ الله ويك وأن يجعله - 
مخليا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. 

فالنبي وَكِِ وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله وق حملةٌ لرسالته سرهم 
ورَفْعَ كْرَهُم ونَصَرّهُم بين الناس» ولهذا تجد أنَّ الرسالات هي الباقية في الناس» 
رسالة موسى لا ورضالة إبراهيم ورسالة عيسى نَل ورسالة محمد وده وكل 
واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلهاء إلا رسالة محمد يلد فأتباع إبراهيم 
حرَّفُوا في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم» وأتباع موسى من اليهود الآن 
على غير دين موسى» وأتباع عيسى ‏ الآن على غير دين عيسى » وأتباع محمد 
كِةِ هم الذين حفظهم الله وين وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى 
قيام الساعة. هذا ما يتعلق بالمسألة الثالغة. 


المسألة الرابعة: 

أنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر 
مما هو من الِجبلّة والطبيعة؛ ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر وأنّ محمدا 
َك بشر لكن يُوحَّى إليه 

وأما من جهة الذنوب والآثام؛ أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسمًا 
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© القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات: 

فعند أهل البة والجباعة أن الزسل والأتياء تعلو ويمرضوت مرضًااشديةاء 
وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. 
تُوعَك - يعني فيك حمى شديدة - قال : «أجل إني أُوعَك كما يوعمك رجلان منكم' 
قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: «نعم»”١'‏ إلى آخر الحديث» والأنبياء 
يُضَاعَفٌ عليهم أو يشتدّ عليهم البلاء بأنواع . 

فإِذًا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة فإنهم 
ربما أصيبوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متلوعة شديدة. 

فمنها الكفر: وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل 
الرسالة والنبوة. 

والثانى من جهة الذئوب» فالذنوب قسمان كبائر وصغائر: 

والكبائر جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة؛ فليس في 
الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة أو الرسالة أو تَفّحَمّها عليهم الصلاة والسلام 
بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. 

أما الصغائر فَمَنَعَ الأكثرون فِعْلَ الصغائر من الأنبياء والرسل. والصواب أنَّ 
الصغائر على قسمين: 

أ- صغائر مؤثرة في الصدق؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي 
الأمانة» فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء» والأنبياء منزهرن عنهاء لأجل أنها 


. أخرجه اليخاري (/074)» ومسلم (01/1؟)» وأحمد (81/1؟) عن عبد الله بن مسعود متك‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة . 

ب - والثاني من الأقسام صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في 
النظر أو فيما أشبه ذلك» أو من جهة النقص فى تحقيق أعلى المقامات وأشباه 
ذلك» فهذه جائزة» ولا نقول واقعة؛ بل نقول جائزةء والله وك أنزل على نبيه يله 
"ًا سنا لَكَ كنا ميئَا 02 لِِخْفرَ لَكَ أَمَهُ مَا َكَدّمَ من دَنكَ وَمَا تَأَغَرَّع [الفعم : ١‏ - 18 الآيقء 
فالنبي يَكِةِ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


ل المسألة الخامسة: 
هي أن الرسل والأنبياء فيهم شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة: 
أولا: أن الرسول يكرق ذكدا:وكذلك الأنبياء ذكوواة فلي في السناء وسولة 

ولا نبية؛ وإنما هم ذكور. 
الثاني : أنهم من أهل القرى يعني : ممن يسكنون القرى ويِتَقَرّون ويجتمعون» 

وليسوا من أهل البادية كما جاء في آية يوسف. 
الثالث: أنَّ الرسول لابد أن بكَذّبِ فليا وسول إلا وكذّب كماافالن : 

طعي إن اشتتتس التسل وكلئا أت هَدْ حكُؤبوا لهم تسيا [يرسف: .11٠١‏ 
مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعةء وهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بها» 

وقد لا تجد ذلك مجموعًا في موضع واحد. 
ولاشك أنَّ هذا البحث» خاصة دلائل النبوة بحث مهمء واعتنى به أئمة السنة 

والسلف. وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آيات وبراهين النبي 

© قال المؤلف كذْة: 
3 


١‏ وإنّه خَاتَمُ الأنبياءٍ 


اال 


تكلمنا على الجمل الأولى وهي قوله: (وإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ المصطفى» ونبيّه 


كم 
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المختبى, ورَسُولُهُ المُرْئَصَى) كله. 

ووقفناعند قوله: (وإِنّه خَاتَمُ الأنبياء) وهذه الجملة فيها تقرير أنَّ محمدا يل به 
خُتمت النبوة؛ (وإنَّه خَاتِمُ الأنبياء) يعني الذي قَمَمَهُم فصار خاتِما لهم ليس بعده 
احد. 

وهذا مَجْمَعْ عليه بين طوائف هذه الأمة جميعًا حتى الطوائف الخارجة أو 
الفرق الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من 
المتقدمين» فإنهم مقرون بأن بَعئة محمد كله بها حُتمت النبوة وأنه كل خاتم 
الأنبياء وخاتم المرسلين َلةِ. 

فهذا إجماعء وقد اذّعَت طوائف خلاف هذا؛ اذَّعت طوائف من المعاصرين 
كالقاديانية وأشباههم خلاف هذا. 

وبعض المتقدمين أشار إلى أنَّ النبوة قد لا تُختم وهذا سيأتي له البحث إن شاء 
الله فيما نعرض من مسائل» ولكن لا يُنْسَبٌ إلى طائفة عامة» ولكن قد يكون تُسِبَ 
إلى بعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشباه 
ذلك. 

فقول المؤلف تَملَنه : (وإنّه خَاتِمْ الأنبياع». 

يعني النبي ككلِةِ هذا كما قلنا: مجمع عليه لدلالة القرآن والسئة على ذلك 
ولاجماع أهل السنة عليه» قال ربنا وق : «إمّا كن َمَدآ أ ين رَجَالَكُم وليك 
َسُول لَه وَاكَمَ لين [الأحزاب: 014٠‏ قرأ قوله : رَحَائرَ ليينُ» عاصم وحده 
من بين القرّاء بفتح التاء؛ (وََاتَمَ النّيينَء وقرأ الباقون من السبعة (وَحَاتِمَ 
النيّينَّ) وبأحد القراءات كان يقرأ الطحاوي» ولذلك اخترنا الكسر على الفتح 
لاتباع قراءة الآية على ما يقرأ به المصنف كله . 

© وهذا موضوع يسمتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه وإلى التنبيه عليه؛ وهو 
أن كتيرين إذاانشرو كما أو مسققؤا رسائل ضيطوا الأبات ابراه المستقق أو قرا 


به الباحث . 
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وهذا غلط؛ لأنَّ حق المؤلف أن تُورِدَ الآية بحسب قراءته» فإذا عُرِفّت قراءته 
التي كان يقرأ بهاء فإنه تُورَدُ الآية على نحو ما كان يقرأء فإن كان يقرأ بحفص 
تبت على جفصء وإن كان يقرأ بأبي عمرو أَنْنَتَ كذلك» وإن كان يقرأ على 
قراءة نافع فتثبت كذلك» وهكذا. 


فينبغي التنبه في ذلك؛ لأنَّ بعض العلماء يُورِدُ آية ويذكر وجه الاستدلال» وقد 
لا يذكره فيقع إشكال في أنَّ وجه الاستدلال أو أنَّ الدليل لا يطابق القضية التي 
تش :ولف مربحية أن القاظر أر المحضق أو القافد ارو لابه على تجو عا رقا 
هوء ولذلك يقع في إشكال. 

وهذه بالمناسبة قضية كبيرة» فالذين نشروا كتبّا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم 
العناية بهذا اللأمر. 

وأعظم منها إذا نشروا تفسيرا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست هي 
قراءة المؤلف» كما في عامّةٍ طبعات ابن كثيرء فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم 
يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم» وكما في غير ذلك. 

وكذلك في كتب السنة» كتب الحديث» معلوم أنها روايات» والروايات 
مختلفة لكتب الحديث؛» فالبخاري له روايات متعددة» وأبو داود له روايات قد 
تكون عن أبي داود نفسه وقد تكون عمن تلقى عنه باختلاف» فيأتي الناشر ويئبت 
نضا للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه الشارح» ولهذا كل النشرات أو 
الطبعات لكتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معهاء 
فإنَّ الحافظ ابن حجر كن لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة 
طبعًا مع نسخ فتح الباري وهذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا عليها. وخذ 
ما جََرّهُ الأمر في صحيح مسلم حيث أدخل بعض الناشرين التبويب في داخل 
صحيح مسلمء و كأَنَّ مسلمًا يكل هو الذي بَرَّبَ صحيحه. ومعلوم أنَّ مسلما كله 
لم يبوّب كتابه وإنما جعله كتباء وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح فلا 
ينبغي لطالب.العلم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في 
كتاب الصلاة باب كذاء لأنَّ التبويب ليس من صنعه والكتب ينبغي أن تُرَاعَى أيضًا 
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هل ذَكَرَهًا في أولها أو لم يذكرها. 

المقصود من هذا أنَّ الله وق قال : هما كن محمد أبا حدر مين ريحَالكُم و91 
لَه وَكَامََ الييَكَن» [الأحزاب: .»]4٠‏ وفي القراءة الأخرى التي قرأ 8 سئة من 
السبعة القراء : ولك رسُولَ لله وَحَاتِمَ أليعَنُّ»» وفي هذه الآية دلالة على أنَّ 
النبي يل خْتَمَت به النبوة. 

وَخَتَمٌ النبوة يدل على تم ع الوسالة مؤريات: اهعد مق يقرلن: إن الوصو 
أرقم ركئة من الني وأ كل رسولةتئ ولس كل الى واسولاة 

وشوفن تيز ولالة الساؤاة عند موويتول+ إن الرسولوالتي ممع واحد. 

والآية تدل على التفريق؛ لأنه قال: «إوَلكن يَسْولٌ أله وَكَاكَدَ لعن » . 

وفي السنة دلت أحاديث كثيرة عن النبي يل على أن بعثته بها خُيِمت الرسالات 
50 فثبت عنه مَل في الصحيح أنه قال من حديث ثوبان: «إنْهُ سَيَكُونٌ 


دكي 


2 


كَذَابُونَ نَنُونَ كُلَهُم يدعي أَنْهُ تن - أو ُلهُم َعَم أنه يي - . ولا بي بَغدي' 
وأيضًا دل وله وَِةِ في ما في الصحيح : «إنّه لني بَعْلدِي 6" على ذلك » ودل أيضًا 
قوله ككْةِ فيِما رواه بعض أصحاب الصحيح وبعض أصحاب السئن؟ بل هو في 
مسألة ستأتي ليس فيها لفظ الختم . 

المقصود أنَّ الأدلة من السئة التي فيها ؤكر سختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما 
ذلك عليه الآبة مح أن رسول الله لابه 'خْيمّت البو وكها ذكرة الك أن هذا 
إجماع. 

إذا تبين ذلك قفي هذا البحث مسائل: 


7 المسألة الأولى: 
أنَّ قوله يك : « وللكن يسول الله وَكَائمٌ لين [الأحزاب :140 بكسر التاء» هو 


(1) أخرجه أبو داود (4787)» والترمذي (119؟) عن ثوبان كَإليةء وصححه الألباني. 
(؟) أسخرجه البخاري (7165)» و«مسلم» )١1847(‏ عن أبي هريرة قَزافتة . 
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فاعل من َنم خْتَمّ الشيء يخيّمه فهو خاتِم له؛ يعني جاء آخرًا فِخَتَمَهُ فهو الآخر 
منهم . 

وهذا دل عليه قوله عَلِ: «وأنا العاقب»''' يعني الذي لا نبي بعدهء وأما قوله 
يك : اولكن يسول أنه وََائَرَ ع4 بالفتح ففسره العلماء على أوجه منها: 

© أنَّ الخائم في هذا وَمَاكمَ الَيَعنٌ» أنه كالطابَع على مسألة النبوة» والطَّابَع 
على الشيء يأنتي آخر ما يأتي» فالذي يُرْسل الرسالة يجعل الخاتّم آخر شي 
فتكون دلالة طإوَليكن رَسُولٌ له وَمَارَ لييَعنُ» دالة على أنه هو الآخر ؛ لأنَّ الخاتم 
إنما ياتي آخر شيع . 

© وفيه أيضًا أنَّ الخاتم هو زَّيْنُ الشيء وما يُتَرِينُ به فهو البارز حلية وزينة 
وفضلا. 

وهذا الوجه ذكره الشوكاني وغيره. 

فدلٌ هذا على أنَّ القراءة : «إوَلكن يَسُولٌ أن وَحَاتمَ ك4 » والقراءة الأخرى 
وات ألييِعَنُ» أن دلالتهما على ختم التبوة واحدء وأنَّ قراءة «وَخَانَم» تزيد 
على القراءة الأخرى بزيادة معنى وفضل دلالة. 
المسألة الثانية: 

أنَّ مسألة ختم النبؤة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي 
والرسول التي مرت معنا. 

وذلك أنَّ من الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى الصوفية الغالية مَن قال: إِنَّ 
النبوة مَكتَسَبَة. 

وإذ تُكْتَسَبٍ النبوة بأشياء : 

منها أشياء علمية . 

© ومتها أشياء عملية . 
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كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لهم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما 
يزعمون. 

وهذا القول لا يُنْمَتٌ إلى طائفة معروفة بحيث يقال: إِنَّ الفلاسفة قالوا هذاء أو 
إن الصوفية قالوا هذا؛ بل ربما وُجد عند بعض أفرادٍ منهم. 
7 المسألة الثالثة: 

أنّ الكلام على ختم النبوة هو الكلام نفسه على ختم الوحيء فَإِنَّ النبوة إنما 

فمن ادَّعَى أنه يسمع كلام الله وبق فقد اذَّعَى أنه يُوْحَى إليه. 

وانقطاع الوحي بموت النبي يل دا على أنَّ الوحي لا يكون لأحد بعده و . 

فلهذا كمّرَ طائفة من المحققين من أهل السنة من اذَعَى أنه يوحى إليه وأنه يسمع 
كلام الله وَبْكَ مباشرة أو بواسطة جبريل ونحو ذلك؛ لأنَّ حقيقة سماع الوحي هي 
حقيقة النبوة. 

فإِذًا من اذَعَى أنّهُ يوحى إليه فقد اذى أَنَّهُ نبي» ولو نفى النسبة عن نفسه. 
المسألة الرابعة: 

أن ادّعَاء الوحي كفر كدعوى النبوة» وهذا باتفاق أهل السنة. 

فمن ادّعَى أنه يُوحَى إليه فقد اذَّعَى منزلة النبوة» وهذا يدخل في عدم التصديق 
بختم النبوة وبالكذب على رب العالمين » وهذا هو الكفر. 
المسألة الخامسة: 

أن ختم النبوة وكون النبي يَلِْهِ خاتم الأنبياء وحَاتَمَهُم لا يعارض نزول عيسى 
في آخر الزمان» فإنّ نبوته 82 كانت قبل نبوة محمد يِه وإذا نزل فالنبوة 
السابقة ملازمة له تا ولكنه يأتي مؤمئًا بمحمد يله حاكمًا بشريعته» قاتلًا 


©22 ' شرح العقيدة الطحاوية 
الخنزير كاسرًا الصليب» واضعًا الجزية على النصازى واليهود. كما ثبت في 
الح اند توو قال : الْبُوشِكنَ أن ينِْلَ فبكُم جيسى ان مرْيم حَكَما عذاء قيضم 
الْجرْية» وَيَكْسِرٌ الصَلِيبء وَيهُ ل الْخِنزِيرَ»”. 

وإذا وسوس وي واب ا وقال في ذلك: 
(إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمةه" . 

فلا يَُظر من اذَّعَى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى ف في آخر الزمان» 
فانااتيوته زالوعي اليه كاناسايها ييل سمط 6 


وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكمًا بالشريعة» حاكمًا بالقرآن» مؤمئًا 
بمحمد عل ولا يوحى إلبه بشيه جديد. 

الحديث الذي ذكرتٌ لكم ا جاء الآنء وهو قوله يَكِ: «مكلي وَمَكَلْ 
الأنياءِ بلي كَمَكلِ رَجُلٍ الى دار فَحَستهَا وزينها إلا مَوْضعَ َو منهاء فجَعَلَ النّاسُّ 
يطوفون بهذه الدارء ويقولون: ما أحسنها ما أجملها لو كملت هذه اللبئة» فأنا تلك 
اللبنة وبي ختم البيون "8 . 
© قال المؤلىف ذألهة: 

3 


| وَإِمَامْ الأثقيّاء؛ وسيِّدٌ المرسَلين. 
وَِمَامْ لمرسّلين 8 


والأتقياء هم صفوة هذه الأمة. 


وفي قوله هذا إبطال لقول من قال: إِنَّ من الأتقياء من قد يخرج عن الائتمام 


)022( أخر جه البخاري ودبلا كين ومسلم (162) والترمذي شف 6 وابن ماجه )م/ا١ة)‏ عن أبي 
هريرة كناقة . 

(؟) أخرجه مسلم :)١97(‏ وأحمد (/ 85؟) عن جابر بن عبد الله وها 

(9) أخرجه البخاري (701580), ومسلم (2)5585 وأحمد (؟/57١)‏ عن أبي هريرة طيقتة . 


شرح العقيدة الطحاوية ا 
بمحمد كَل كول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه يَسَعْهُ 
الخروج على شريعة محمد يكل كما وَسِعٌ الخضر الخروج عن شريعة موسى 42. 

فكل تقي جاء بعده يله فلا يكون تقيًّا إلا بالائتمام بمحمد وَق. 

وهذا بالاثتمام يكون بالاتباع كما قال كل : «لْمَد كن لَك فى رسول اله أسوة 
2 م عر وأ أنه كيرا © » [الأحراب: ١7]ء‏ وقال كيل : 
مكل إن 90 2 عون ب أي لله وَسْفرٌ لكر 34 و4 [آل عمران: 931], 

والأتقياء جمع تقي» ار 

والتقوى في القرآن جاءت على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يتقى العذاب المؤبد بتحقيق التوحيد؛ بالإتيان بالتوحيد 
وبئيذ الشرك وتركه. يعني بالإسلام» وهذه هي التي جاءت في مثل قول الله وَبك : 
«ايأيها ألنَاسٌ أتَهواْ 44 فخوطب الناس 55 بالتقوى؛ يعني باتقاء العذاب 
المُخَلّد بالإيمان بتوحيد الله كنك وبترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. 

المرتبة الثانية: أن المتقي هو الذي يفعل الواجب ممتئلا ويترك المحرم 
ممتثلاء وهذه هي مر تبه الل الذين جاء فيهم قول الله كك عم 0 
الْكتنبّ أَلَننَ الا اا متهم ظَالْمٌ نفسو كع تند زمنوة 57 


وه سوم 


ألْحَيرتٍ بِِذْنِ ألّهِ6 [فاطر: 87]» من تَرَكَ المحرم امتثالًا وأتى بالواجب امتثالًا فهو 


شع م 


ا 


من المتقين؛ لأَنّهُ انقَى العذاب» والعذاب يكون بترك الواجب أو بفعل المحرم. 

المرتبة الثالثة : أن يتقي الله ويك بترك صغائر الذنوب وبترك ما به بأس وبترك ما 
لا بأس به حَذَّرّا مما به بأس» وهذه هي تقوى الله حق تقاته» كما قال وق : «ينامًا 
أن َاممُوأ نموا َه حَنَّ تَقَاي © [آل عمران: 21٠١7‏ يعني خافوه واحذروه حق الخوف 
والحذرء وهذه المرتبة إنما هي للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات 
ويَسُعون في كل المستحبات. 

قال بعدها ينه : (وسيّدُ المرسّلينّ) . 

قوله : (وسيّدٌ المرسّلينَ) معناه أنه يك هو المقدم في المرسلين وهو أفضلهم؛ 


شرح العقيدة الطحاوية 


لأنَّ السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد. 

(وسيّدٌ المرسّلينَ) من السيادة كما ذكرئاء والسيادة معناها يجمع أمورّاء ومنها 
أن يكون أمره نافذًا وأن يكون المرجع هو. 

وهذا إذا قيل في محمد كَل (وسيّدُ المرسّلينَ) بهذا المعنى؛ يعني أنه هو 
المرجع فبالنظر إلى شيئين: 

الأول: قوله ككلِ: «أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَه؛'2 وولد آدم داخل فيهم 
المرسلون. 

الثاني : أنَّ رجوع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في عَرَصَّات القيامة؛ 
حيث يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخره» ثم يأتون محمدا يكل يطلبون منه 
تعجيل الحساب» فيقول: (أثا لهاء أنا لها»» فيخر تحت العرش فيحمد الله" إلى 
آخر الحديث . 

وهنا في معنى السيادة كما ذكرناء» في معنى السيادة التفضيل . 

ولهذا بَحَتَّ الشارح هاهنا ابن أبي العز مسألة التفضيل بين الأنبياء فى هذا 
الموضع ؛ لأنْ من فروع السيادة أو من أسباب السيادة الفضل . 

وكون النبي يل سيد المرسلين - كما ذكرنا - للدليل وهو قوله بَكِِ: ١‏ أن سَيدُ 
وَلَدِ آدَمَ وَلآَ قَخْر»7". 

إذا تبين ذلك ففي المسألة مسائل : 
المسألة الأولى: 

أنَّ التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال وق : ليلق امل مَصَلَنَا بَنْضَهُمْ عل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7148)؛ وابن ماجه (4708): وأحمد (5/ ”) عن أبي سعيد الخدري تال » 

وصححه الألباني . 


(؟) أخرجه البخاري »)!/51١(‏ ومسلم )١1917(‏ عن أنس بن مالك وله . 


(؟') سبق تخريجه. 


شرح العقيدة الطحاوية 


عض 4# [البقرة: *50]ء والرسل كثيرون وأفضلهم أولو العزم من الرسل وهم 
خمسة: نوح ثم إبراهيم» - يعني في الزمان - نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
سح ونح ومساريية ١‏ لجيه ارد 


له كاه 7 007 


نهم ليلا [الساء: 356]ء عن مس و لا قر رامد 
المعراج 
0 المسألة الثانية: 

أنَّ الفضل والتفاضل والتخيير بين الأنبياء له حالتان : حالة عامة وحالة خاصة. 
. فالحالة العامة: يجوز فيها ذلك بمعنى أن يقال: محمد ولِةِ أفضل المرسلين 
سيد المرسلين» أشرف الأنبياء والمرسلين. 

© وأما في مقابلة نبي بحسب شخصه في مقابلة نبي بذاته: 

فهذا يكون خصوصًا فلا يجري التفضيل على وجه الاختيارء ولهذا جاء في 
السنة أنَّ النبي يكل قال: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعّقون يوم القيامة 
فأكونٌ أولّ من يُفِيقٌ فإذا أنا بموسى آخدذٌ - أو قال.باطش - بقائمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أأفاقّ قبلي أم جُوزِيَ بصَعقةٍ الطور»''" فقرله يكل هنا: «لا 
تخيروني على موسى» وفي رواية : الاتفضلوني على موسى)” "دل علوعلم عواز 
التفضيل الخاص . 
5 المسألة الثالئة: . 

أنَّ هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث» منها هذا 
الحديث: «لا تفضلونى على موسى» »2 ١لا‏ تخيرونى على موسى». ومنها حديث 


000( أخخر جه البخاري لاروسقة ومسلمع (59107) عن أبي سعيد الخدري صرققة وزالقه 


(؟) انظر السابق. 


01390 شرح العقيدة الطحاوية 


عام : «لا تَخَيُرُوا بين الأنبياء»27: ومنها حديث خاص بيونسن 22 وهو قوله كلهِ: 
١لا‏ ينغي لعبد أن يقول أناخير من يونس بن متّى)”'" وفي رواية قال: «من قال: أنا 
خير من يونس بن متّى فقد كذب»”"'» وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء في الجمع 
بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله تعالى : مَك الرُمُلُ مَصَْنا 
عَضَهم عل بعضن 4 [البقرة: 7865]» وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال: 

أولًا: أن قوله : «لاتخيروني على موسى» هذا قاله لسبب قصة وردت» وهو أن 
اليهودي والمسلم اختلفا فافتخر اليهودي على المسلم بموسى؛ والمسلم ردّ على 
اليهودي ولطمه؟ 

فإذًا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية والحمية 
والفخرء ولهذا جاء في الحديث: «أَنَا سَيْدُ وَل آهَمَ وَلاَ فَخْرَه(؟». فدل على أنَّ 
التفضيل إذا كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. 

ثانيًا : أن جهات الفضل متنوعة؛ والتفضيل من جهة الجنس ؛ جنس الفضائل 
سائغ» ومن جهة كل قَضيلة بحسبها متعدد» ولهذا يقال: إِنَّ تفضيل محمد يل من 
جهة مجموع الفضائل؛ ولا يُنْص على أَنَهُ أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة 
عند جميع الرسل؛ يعني من حيث النظر العام . 

ثالنًا: أنايقاك: إن التفضيل بين الأزية لا حاتعة إليهة لكأن الأنياء والزسلن 
رسالتهم واحدة» والله وق وَصَّفٌ المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكنبه 
ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله؛ والرسل وَصََّهُم النبي عليهم الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري (1115)» ومسلم (2)51374 وأبو داود (8114)»: وأحمد )1١7/5(‏ عن أبي سعيد 
الخدري فته . 

(1) أخرجه البخاري (746؟)ن ومسلم (81/7؟)» وأبو داود (57319): وأحمد ( 57/1 ؟) عن ابن عباس 

(9) أخرجه البخاري (4١47)؛‏ والترمذي (2540)» وابن ماجه (4/ا41)» وأحمد (؟7/ 24040 )421١‏ 
عن أبي هريرة فت . 


(4) سبق تخريجه. 


شرح العقيدة الطحاوية [ْ > 
بقوله: «الأنبياء إخوة لعلاتء الدين واحد والأمهات شتى»0"©. ونَولّي الرسل 
جميعًا فرض » ومحبتهم جميعًا فرض» فَإذًا الدخول في التفضيل دخول فيما لا 
طائل تحته» فالواجب أن يِبْقَى في ذلك على النص وهو ماذكرناه أولا من التفضيل 
العام دون التفضيل الخاص . 

أما قوله يك : «من قال: أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» فهذا لأجل 
بعض الناس قد يظن أَنّ يونس 8ه فعل ما يلامْ عليه» وأنهُ عُوقَبٌ بأن كان في 
البحر وفي بطن الحوت» ثم قال: «لّة إِلَهَ إِلَّه أت سنكحتك إن حكنت ين 
الطلِمِينَ [الأنبياء: 417]ء فقال إِنَّ هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شينًا يُلَامْ عليه 
وعرقب» فقال: إِنَّ يونس بن متّى قالها لأنّهُ َل ما فعل . 

وهذا في الحقيقة غلط ؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن منّى » 
كما قال كَل فَيثْرُكَ الدعاء بهذا الدعاء العظيم: نولا إل إل أأتَ سُبعدتك إن 
حكنت بِنّ الطلِينَ4» فهذا قد دعا به آدم طلا ودعا به موسى تل ودعا به 
غيرهما من الأنبياء والمرسلين. 

فإِذًا هذا الدعاء وحال يونس بن متّى ليس فيها نص في حقه ظكة - أعني يونس 
ابن متّى ل - ٠‏ فإِذًا لا ينبغي أن يقال: إِنَّ فلانا أفضل من يونس من جهة 
الاستحباب» لا ينبغي أن يقال ذلك» يعني لا يتبغي أن يقال : إن محمدًا أفضل من 
يونس بن متّى على جهة الاستحباب؛ والدليل دلّ على عدم الجواز فيمن يقوله 
لنفسه فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى . والنبي يَكِةٍ ترك ذلك» 
وهو أكمل الخلق فل . 

هذا البحث ربما لم تظهر حاجتّه لكن بِحَنّه العلماء في هذا الموضع؛ لأنَّ هناك 
بن عن بعتقد الكمال في الؤلاية من يظن أنّ حالته أرفع: من حالة يونسن بن متى 


: 
أن 


. أخرجه البخاري (449 )0 ومسلم (5916), و أحمد (94/15١؟) عن أبي هريرة الك‎ )١( 


قم 
5 
0 (شس ١م‏ (دزومسى شرح العقيدة الطحاوية 


© قال المؤلف يده 
3 , 
ٍ وحَبيبٌ رب العالمين. ا 
اك ش 
فوصف النبي كك أنه : (حَبِيبُ رب العالّمين): والمحبة؛ محبة رب العالمين» 
محبة الله وق ليه يكيِ هذه متحققة؛ وإنما تُظرَ في مسألة الخلّة. 
الحو كن سر اح لي الور اساي ور ني الي اكد 
فالتعبير بد حَبِيبُ رب العالمين) عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض 
الأحاديث :أن إبراهيم غلك خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين)”" . 
والجواب: أنّ الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي كَل هذا قصور؛ أنه 
يكِةٌ هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضًا. 
فإبراهيم ظَةْ خليل الرحمن كما قال كيك : رامد أ إِنأْهِيم غِليلًا» [التساء: 
لل الت ا كال الو ويا م اللكردى العا قال عَكِيدِ : «لو كُنْتُ ١‏ 
ُتَخذًا أحدًا حَلِيًا لانْحَذْتُ أب بعر حَلِيا. إنْ صَاحِبكُم خَليلُ الرحمن م - أو قال: 
خَلِيلُ الله" فدل هذا مع لخاد أَخَر في الباب ب على أن أن المحبة ثابتة للنبي كلل 
وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له عَكنَة. 


إذا تبين ذلك ففي هذه الجملة مسائل : 


© المسألة الأولى: 
3 المحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين وين إنما هي ما ورد. 
© وبعضص الناس غَلَوًا في ذلك فوصفوا الله وق بكل مراتب المحبةء..وهذا 


)1913( والديلمي في «الفردوس» بمأثور الخطاب‎ »)١544( أخرجه البيهقي في #"شعب الايمان؛‎ )١( 
عن أبي هريرة مَبقتة» وضعفه البيهقي» وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (4/1١؟) هذا حديث‎ 


لا يصح. 
(؟) أخرجه مسلم (*778): وأحمد (454/1) عن عبد الله بن مسعود تتلقة . 


شرع العقيج الولحاوية 0 


باطل وغلو. 

© وبعضهم جفا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة بمعناها 
الظاهر وما يكون من مراتبها؛ فنفوا حقيقة محبة الله لعبده ونفوا حقيقة اتخاذ الله 
لعبده خليلاء وأزّلوا ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولهم في 
الصفات. 

وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يغالوا في المحبة؛ يعني في 
محبة الله لعبده ولم يكونوا من الجفاة في ذلك» بل سلكوا الأصل الذي أصّلُوهْ 
وأنْ هذه المسائل تبع لما ورد في النصوص. 

فمن المراتب؛ مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وثثبت لله و : 

© الإرادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة. 

© والمحبة بلفظها. 

© والمودة. 

© والخلة. 

وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التي أذكرها الأربعة: إرادة» المحبة» المودة» 


الخِلّة . 
المسألة الثانية: 
أنَّ من ألفاظ المحبة التي هي من مراتبها لفظ (العشق). 
وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربهء فقالوا: 
إِنَّ الله يُعشَّىُ ويَعْشَّقء وقالوا: اق شك لعلو الذي كل ساعدى :الله 
ولفظ العِشق هو من مراتب المحبة - كما هو معلوم - ولكنه يُمْنَع في إطلاقه 
من العبد على ربه ومن الرب للعبدء وذلك لأمور: 
الأول: أن لفظ العشق لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة» لا من 


نه 0.0.00 2-2020 شرح لعقيدت الطحاوية 
٠‏ جهة العبد لربه ولا من جهة الرب لعبده» فيمتَنِعٌ إطلاق هذا اللفظ واستعماله في 
المحبة. لأجل الاتباع . 

الثاني : وهو تعليل لفظي أيضًا - أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا 
كان لضاحبه شهوة في المعشوق» ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن تكح أو يكح 


يعني للرجل أو المرأة. 
فإِذًا استعمال اللفظ في حق الله وبق ممتنع لفظًا؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا 
في ذلك الم على ش 


الثالك: فق :زد لفظ الكشق وإنتعمالهةا - من جهة المع + نوهو أن اميق فيه 
من جهة العبدء أو في إطلاقه على من وُصِفٌ به فيه تعلّق بالإرادة وبالإدراك . 
ال ا ل مُؤْيْرٌ في الإرادة بإضعافها ومؤثر في الإدراك بحصول 


ولهذا أجمع أهل اللغة ني أنَّ معانى العشق لابد أن يكون فى آثارها ما هو نو 
جمع في يي في 6 
اعتداء : 


إفا على النفس» وإما على الغير. 

© اعتداء على النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة. 

© واعتداء على الغير بأنه لو أشعره بذلك فتعاشقا لصار عنده ضعف في 
الإدراك وضعف في الإرادة. 1 

والله وَبْكَ لا يجوز أن يُقال في محبته إنها تتح ضعمًا في الإرادة أو ضعمًا في 
الإدراك؟ بل محبة الله وَيِقَ تبلغ بالعبد - يعني محبة العبد لربه - تبلغ بالعبد كمال 
الإرادة المطلوبة المحمودة وكمال الإدراك الماوت المحمود؛ يعني في 
اماه ولهذا امع أن يوصف الله وق بأنه يعد يعشق عبده أو أن العبد يعشق ربّه . 
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© قال المؤلفء ينه 
ا ا ال 
| وكل دَغوى الدزه تعد كنئ وهو وهو المبعوة إلى كاب ظ 
الجن وكَافة الورَى بالحقٌ والهدئ» وبالور والضياء. 
اك_- 5 


وهذا فيه تقرير أنَّ كل دعوى للنبوة بعده يك فهي ضلال وكذب كما قال يله في 
حديث نوبان: ١و‏ سبَكُونُ بعدي كَذَاون انون كلهم يم أن ني وإنه لا ين 
بَعْدِي»”'' فكل دعوى للنبوة كذب ولا شك؛ ابعل الوسوسم تم النبوة 
بمحمد ود كما ذكرت لك من قبل . 

قوله : (وَهَوى) يعني أنها ناشئة عن الهوى وليس ثَمَّ شبهة فيهاء يعني من اذّعَى 
النبوة فلا شبهة له» وإنما هي هوىٌ مُجَرّد فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه 
معجزات - معجزات نبوة من عند الله - وإنما هي هوىء وقد يُسَخَّر الشياطين 
لنفسه فتعينه ببعض الخوارق إلى آخر ما ذكرنا في البحث السابق في الدرس 
الماضي . 00 ش 

(تغوى الشوة بَعدهُ ل دي وَمَوى) بعني وكفر . 

والذي يَدَعِي أَنَّهُ نبي أو أنه يُوحَى إليه أو أنه رسول فإنه كافر يجب قتله. 

وهل يستتاب فتقبل توبته إن تاب؟ 

هذا مبني على خلاف العلماء في قبول توبة الزنديق. 

والذي يُرَجَّحُ في هذا أنه لا تُقْبَلُ توبته ظاهرّاء فإن كان صادقًا في الباطن فَإِنَّ 
الله قنك يقبل توبته» لكن ظاهراً لا تُقْبَلُ توبته بل يجب قتله. 

وهذا هو الراجح وهو الصحيحء فَقْئَلُ لما ادَّعَاهُ من النبوة ولو قال إني ثبت 


2 


ظاهرًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وذلك لأنه قد يَدّعِي ثانٍ وثالث ورابع وخامس كل يَذَّعِي النبوة والرسالة ثم 
يقول: تبتٌ فيكلون في ذلك خلل في الأمة. 

فإذًا الزنديق الذي يُظْهِرٌ الكفر» يسب الله وَيْكَ أو يسب رسوله كَل أو يدعي 
النبوة أو أشباه هذه الأشياء أو يدعي الوحي» فهذا يُقْتَلُ على كل حال ولا تقبل 
توبته . 

الجملة الأخيرة قال يزه : (وَهُو المبعوثٌ إلى عَامَةٍ الجن وكاقّة الوَرَى بالحق 
والهدىء وبالثور والضّياء) 

قوله: (وَهُو المبعوثٌ إلى عَامَةٍ الجن وكاقّة الوّرَى) يعني أنه يلِِ هو المبعوث 
إلى الجن والإنس أجمعين. 

وبعثته كه للانس والجن جميعًا ذَكَرَ عدد من أهل العلم الإجماع عليهاء فتقل 
عن ابن عبد البر وعن ابن حزم في «الفِصّل» أنهم ذكروا الاجماع على عموم بعثة 
النبي يةِ للجن والانس» وذكرها تقي الدين السبكي أيضًا في زسالة خاصة في 
عموم رسالته 236. 

والدليل على ذلك - يعني على عموم بعثته - الدليل على قول المؤلف (وَهُو 
المبعوثُ إلى عَامّةٍ الجن وكافة الوّرَى) أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. 

فمن القرآن: 

الدليل الأول: قوله وَبَك : وأ ِل هذا الْمرْهَانٌ لُِدمُ بده ومن بكم [الأنعام : 0 
والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخر» فإِذًا هو نذير للجن وللانس. 

الدليل الثاني : قوله وك : تبر الى َل اْفرونَ عل عَبَو- ليون إلدلييت تدرا 
40 [الفرقان: ]١‏ والعالَمُون اسم لكل ما سوى الله وِقَء وخرج من ذلك 
الملاتكة على الصحيح كما سيأتي» فيكون من العام المخصوصء والعام 
المخصوص دالٌ على ما بقي بعد التخصيص كما هو معلوم» فيكون كل الجن 
والانس داخلين في لفظ العالمين ولم يُستثنوا ولم يخرجهم دليل فيبقون داخلين 
في عموم التّذارة. 
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وهذا الدليل رُدَّ عليه بأن قوله وقَ: لكين بِلْصْلَي نَذِبَا» ؛ لأنَّ هذا هو 
القرآن وليس هو بمحمد وَكِِوْه وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في 
قوله: «لَكْنَ» للقرآن في قوله في أوله: «ابَارَك الى نيل الْرمَانَ عل عَبوِوه لِيَكْون 
- يعني: القرآن - إِلْمَلَمِتَ نَديرا» فهذا الوجه وإن كان محتملًا؛ لكنه خلاف 
الأولّى» والأولى عند أهل العربية أَنَّ الضمير يرجع على أقرب مذكور وهو قوله: 
«اعل عبد بد الى يل انَل عبَدو لَِوْنَ - عبده - نكيت كِرَا4 . 

الدليل الثالث : قوله وِبْكَ في سورة الأحقاف: صَإوَإِد صَرَكُنَا إِلَكَ كفا يَنْ لجن 
تون لمان ًا حَطروه كلأ نينا ما م ذا إل مهم مُندِربت 9© كلا 


0ك 


يقَوْمَنآ إِنَا سَيعَنَا حكئّدًا أل ينا بَعْدِ مُوكن 4 [الأحقاف: 4-٠*]ء‏ إلى آخر الآيات . 
الدليل الرابع : قوله ويك : أي َلآ رَيَكْمَا مُكَذْبَانَ 02 4 (الرحمن] يعني : 
للجن وللانس . 
الدليل الخامس : قوله وي : «دُل أوبى إَِ أنَّهُ أستمم تقر مَنَّ لْنَ مَقَالوَا إن معنا 
اما يجب (© يدي إِلَ ايند [الجن: ١‏ - 21 وبعئة محمد يَلِ إلى الجن و الا 
جميعًا دلّت عليها هذه الأدلة. 


5 


قال بعض العلماء: إنها في القوة وفي عدم الاعتراض ممن خالف مَُرَتَبَةَ في 
قوتها بحسب ترتيب المصحف. فأقواها آية الأنعام» ثم آية الفرقان» ثم الأحقاف 
ثم الرحمن ثم آية الجن» وهذا وجيه. 

والأدلة من السنة أيضًا على عموم بعثته يَكِ للجن والانس كثيرة معروفة» منها : 

قوله يك : «كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبُعِشْت للناس كافة»” على لغة من 
يُدخل الجن في لفظ ادي وسيأتي زيادة بيان لذلك . 

وثبت أيضًا في الصحيح أنه و قال: «بعثت للأحمر والأبيض"”''قال بعض 


)١(‏ أخرجه البخاري (770). ومسلم (051)» والنسائي (2)4935 وأحمد )9١14/6(‏ اد بن 
عبد الله ويه 

)١(‏ أخرجه أحمد (147//0: »)١548‏ وابن حبان في «صحيحه) (1857) عن أبي ذر يليه ؛ رصححه 
الألباني إسناده في «الارواء؛ (711/25157/1). 
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العلماء: يدخل في قوله: الأحمر الجن لأنهم مخلوقون من نار» والنار صائرةٌ إلى 
الحمرة أو لونها مائل إلى الحمرة. 0 

وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم بعنته يله للجن والانس. 

أما عموم بعثته يكِ لإلإنس جميعًاء للناس جميعًا فم آيات كثيرة . 

إذا تبين ذلك فى معنى قول المضنف وفى دليله, وأنَّ هذه المسألة ذَكَرَ عليها غير 
واحدٍ الاجماع فثمّ في هذه الجملة مسائل: . ش 
المسألة الأولى: 

لذ قوله وق : «بممكر كن الال أل ييخ نشل بك بشثرة مينست 
يق 6 [الأنعام: 11*١‏ قوله :ج21 7 سل يك45 0 أن 
الجن والإانس اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء. 

فاجتمعا في التكليف». فلذلك صم أن يشتركا في التثنية : «أل يليم شل 
يكم لاشتراكهما في أصل التكليف رما حَلَنْتُ أن والادل إلا ليذو © » 
[الذاريات: 51] والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يُبقي الدلالة الأغلبية 
صحيحة . 

وقال بعض السلف: إِنَّ الجن يكون منهم رسل . 

ولكن هذا القول ضعٌفُهُ جماعة كثيرون من أهل العلم من التابعين فمن بعدهم. 

قال ابن عباس كإفقة : (الرسل من الإنس ومن الجن التُذّر)”" . 


رسي عي 


أخذ هذا من قوله تعالى : مِكلَنًا منِىَ وَلََا إِك فَرمِهِم مدِرِي4 [الأحقاف: 94؟]. 
0 المسألة الثانية: 

أنَّ بعئة النبي كَل قيل فيها: إنها تشمل الملائكة» وذلك لعموم قوله: ايكون 
لمت ندرا وهذا ليس بجيد» هذا القول ليس بجيد؛ بل يترجح أنه غلط وذلك 


0 انظر : ١تفسير‏ البغوي» (؟/71١).‏ 
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لأمور: ِ 

الأول: أن قوله يك : «« لَكون للم نبا هذا فيه الإنذارء والملائكة ٠‏ 
مقيمون على عبادة الله يك وعلى توحيده وعلى تسبيحه كما قالى كلل : «أَطّت 
السّمَاءُ وَحُنَ لَهَا أن تَيِطّ مَا فيا مَوْدْ ضغ أَرْبع أصَابع إلا َلك قائم أو َلك سَاجد أو 
517 راكع" فالملائكة موجيوت لا يعمدوة للا ما برهم وجلر ناما يوعروق» 
الملائكة عاد لله وقَء الملائكة متقربون إلى الله ويْقَ» ومن كانت هذه حاله فلا 
يصلح له الإنذار. | 

ولهذا قوله وك : لَكنَ لمي تدرا ليس فيه دليل لمن ذهب إلى أن بُعئة 
النبي كل عامة للجميع ؛ لأن الآية فيها تعليق بالإنذار والملائكة لا ينُذَّرُون . 

الثاني : أنَّ الملائكة جنسّهم أو نقول: منهم من أتى بالرسالة إلى محمد يكل 
وهو جبريل #6 وأمَرَهُ أن يبَلّغها للناس» ودخول الآمِر في مثل هذا في الأمر 
يحتاج إلى دليل ؛ لأنّ الأصل أنَّ الآمِر إذا أَمَرَ غيره فإنه لا يدخل في الأمرء فطلب 
من النبي يَكلةِ أن يُعلن الرسالة للناس جميعا بل للثقلين» فإدخاله - إدخال جبريل - 
ل يحتاج إلى دليل . 

الثالث : أنَّ الملائكة م« وَيِسْتَمُْونَ لِمَن فى الْأَرْضٌ» [الشررى : 10 م وَيسَتَمنَ دين 
امو م تغافر: 1]97» وهم أتصار الأنبياء مُوِسِلهُم الله وَيْنَ إليهم لنصرتهم وهم 
أولياؤهم» وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتّباع؛ لأنهم لو كانوا تابعين 
لصارت نصرتهم للنبي كَِةِ وللمؤمنين مُتَعَيّئَة بلا أمر لأجل عَقّدٍ نُضّرّة الرسالة. 

قال هنا: (المبعوثٌ إلى عَامَةٍ الجن وكَاقّةِ الوّرَى)» (وكَاقة) هذه في إضانتها 
للورى - الوَرَّى يعني الناس - صحيحةء وجاءت في لغة قليلة عن العرب» 
واستعملها عمر بن الخطاب يفيه وهي صحيحةء خلافا لمن قال إِنَّ (كَاقّة) لا 
ُسْتَخْدَم إلا منصوبة على وجه الحال - يعني أن تكون حالًا - كما قال ويك : «إوَمآ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (511)» وابن ماجه (90١4)ء‏ وأحمد (5/ )١797‏ عن أبي ذر ويه وحسنه 
الألباني. 
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سرع مم 


رَسَلْتَكَ إِلّا كَافَّةٌ لين مثا وكذرا 4 اسبا: ١١‏ 
فالأصل أن تكون منصوبة حالّاء ويجوز أو في لغة قليلة استُعُملَت مضافة. 
قوله :(بالحنٌ والهدمي وبالرر والفياة )هذ الأريعة أوصنافت :واسياء للقراةة. 
أسأل الله ويك أن يجعلنا من أتباع محمد كَل 
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| الإيمان بالقرآن الكريم ظ 


© قال المؤلف كَأن 
1 2015707 
وإِنَّ القرآنَ كَلامُ الله مه بَدَا بلا كيْفِيّة قَولاء وأنْزله على 
رَسُولِهِ وَحْباء وَصَدَقَهُ المؤمنون على ذلك حَنَّاء وأَبَْنُوا أنه 
كلامٌ الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقٍ ككلام البَرِيّةِ» فمن 
سوعَهُ قَرّعَمَ أَنَّهُ كلام البشر, كَقّد كَفَرَ وقد ذمَّهُ الله وعابَه 
وأوعَدهُ بِسَفّرهِ حيث قال تعالى: «سَأْمَلِبهِ سَثَرَ 67 © [المدشر: 
,1 كلما أَوْعَدَ اللهُ بسَفَر لمن قال: إن مَدَآ إِلَّا فَوْلُ ادر 
© > «السشر: 500 عَلِمَْا بقن أنه قولُ خالت البَشرء ولا 
و يشبه قول البشر. 5 
هذه الجمل من كلام الطحاوي كَْرَنه اشتملت على : 
© تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر فى 
مسألة القرآن وكلام الله ويك . ١‏ 
© وأنَ القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 
© وأنّ القزآن ليس بمخلوق. 
© وأنّ من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 
© وأنّ من زعم أن القرآن كلام البشر فهر كافر لتواتر كلام. 
الله كنِنَ على ذلك بقوله : مامه مَقَرَ 0 » [المدثر: 17]. 
وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله وين أنه منزل غير 
مخلوق» هذه أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة. 
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ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام. 

فهي مسألة شرّقت وغرّبت في القرن الثاني الهجري» وكثر الكلام فيها وإثبات 
ذلك ونفيه؛ يعني إثبات أنَّ القرآن كلام الله وأنَّ الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك» 
والكلام في نفي ذلك» حتى صارت عنوانا على الانحراف في التوحيد بما سمي 
بعلم الكلام. 

ومذهب أهل السنة والمجماعة الذي دلّت عليه النصوص من الق رآن والسنة ودل 
عليه إجماع سلف هذه الأمة هو ما ذكره الطحاوي فيما قال وهو قوله : (وإِنَّ القرآنّ 
كَلامُ الله» مه بَدَا بلا تَيِْيّة ولا وأئْلّه على رَسُوَلِهِ وَحْيّاء وَصَدَّقهُ المؤمنون على 
ذلك حَقَا) . 

وهذه الجمل إلى آخرها اشتملت على مسائل ؛ يعني اشتملت على موضوعات : 

الموضوع الأول: أن القرآن كلام الله. 

الموضوع الثاني: أنه ليس بمخلوق . 

الموضوع الثالث: أنَّ من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. 

الموضوع الأول هو قوله: (وَإِنَّ القرآنَ كلام الله..). إلى آخرهء هذه نذكر فيها 
بعض التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها: 

أولًا : قوله : (القرآن) بل قبل ذلك نقول: قوله: (وَإِنَّ القرآنّ) الكلام في كسر 
همزة (إِنَّ)كالكلام في كسر الهمزة قبلها في قوله : .(وَإِنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ المصطفى) 
يعني : نقُولُ في توحيدٍ الله: إِنَّ القرآنَ كلام الله؛ لأنّ توحيد الله هو الإيمان» 
والكلام في القرآن كلام في ركن من أركان الإيمان وذلك أنْ الإيمان هو الإنمان 
بالله و ملائكته و كتبه . : 

فالكلام في القرآن وأنه كلام الله كلام في التوحيد؛ في توحيد الله تعالى. 
التحربقات: 

قال: (وَإِنَّ القرآنَ كَلامٌ الله) 


الترآن فى اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وق رآناء فالقرآن مصدر قرأء كما قال 
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الشاعر في وصف عثمان كله : 

ضَحّوا بِأَشْمَطً مُنوانُ التّجُودِ به يُنَطّعُ الليل تسبيحًا وترانًا 

يعني قراءة» قاتة . 

وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يُتلى أنزله الله وَِقَ على نبي من 
أنبيائه . 

وفللقبيدك علن: آذ تخصيصن القرآة بالالنييينا أنؤل على" مخمد كلا هو 
كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام . 

فالق رآن هو الذي أنزل على محمد كك كما أنَّ الإسلام هو الذي جاء به محمد 
كه وإن اشْتَرَك في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين» وكذلك القرآن. 

دل على ذلك قول النبي كَكيدِ فيما ثبت عنه وصح : «ما أذن الله لشيء أذنه لنبي 
يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به»”'؟ فدَلٌّ هذا على أنَّ قراءة النبي لما أنزل عليه والتغني 
بذلك على أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث. 

وهذا موافق لقولهم : لأنَّ أصل كلمة قرآن مصدر: - فَرَاَ يَفْرَأْ قراءة وقرآناء 
لكن هي لما فيه شرف ومنزلة. 

كلام الله) هذا اللفظ الثاني » كلام الله هو صفة من صفاته. 

والكلام أصله في اللغة: ما سمِعٌ من الأقوال وتَعَدَّى قائله. 

وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة أصلاء مادة (الكاف واللام والميم). 

إن (كلَم) هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب كما 
حرّرٌ ذلك العلامة ابن جني في كتابه «خصائص اللغة». 

وهذا يدل على أنَّ حديث النفس لا يسمى في اللغة كلامّاء وعلى أنَّ القول 
الذي يسمعه صاحبه دون غيره - يعني ما يجريه على نفسه - لا يسمى كلامًا - يعني 


)١(‏ أخرجه البخاري (00155)» ومسلم (07/55» وأبو داود »)2١4191(‏ والنسائي 2)1١11(‏ وأحمد (؟/ 


)١‏ عن أبي هريرة. 
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في اللغة - أو يحرك به لسانه لا يسمى كلامًا حتى يُسوِعٌ غيره. 

وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق الأكبر والأوسط أنَّ هذه الأحرف الثلاثة هذه 
(كَلَمْ) حيئما فَرَهَْهَا لا تدل على خفاء ولا تدل على لين ولا تدل على رخاوة؛ بل 
هي تدل على قوة وصلابة وشدة. 

ركم يمع تنحدث: 

وقلب هذه الكلمة مَلَكَ فيه قوة. 

ولَكُمَ فبه قوة. 

وكمُل فيها قوة. 

فحيث تَصّّفت هذه المادة وقَلَيْتَهَا مُمْتَخّْدِمًا الاشتقاق الأكبر أو الاشتقاق 
الأوسظ» ذإن هذا يدل علق قوة وكدة» ولا يدل على كقة وزخاوة ولين + وعدا 
أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة. 

وسيأتي مزيد تفصيل عند الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة . 

قوله: (كَلامٌ الله) الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله ويك هنا إضافة 
صفة إلى متصف بها. 

والذي جاء في القرآن والسنة أنَّ ما يضاف إلى الله و توعان: 

النوع الأول: إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه» أعيان قائمة بنفسهاء وهذا 
كإضافة البيت (بيت الله)ء وإضافة الناقة تاقد الله وَسقيكهاك [الشمس: 08]ء 
وإضافة العبد «وَأَتَمٌ لا هَمْ عَبْدُ نّوك [الجن: 14]» وكل هذه إضافة: مخلوق إلى 
خالقه» ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله وِيِنَ تدل على شرف المضاف إلى الله 
وين - يعني على شرف البيت» شرف الناقة» شرف محمد يَله. 

النوع الثاني : معانٍ وليست بأعيان» معان لا تقوم بنفسهاء مثل الرحمة لا يوجد 
أمامنا شيء يسمى رحمة يكون مستقلًا عمن يقوم به لا يوجد عندنا شيء يسمى 
كلامًا مستقل عن متكلم أو سامع» هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله وَل 
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فإنها إضافة صفة إلى متصف بهاء وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. 

قال بعدها: (منْهُ بَدَا بلا كَيْفئَة قَولّا 

هذه الكلمة (منْهُ بَدَا بلا كَيفِيّة قَْلَا) أوردها لاستعمال طائفة من أئمة أهل السئة 
والحديث والأثر لهذه الكلمة» وهو أنهم قالوا: القرآن كلام الله مُنَرّلُ غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعودء فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. 

قوله : (مثّه بَدَا) بدأ منه» (مِن) هنا ابتدائية . 

و(من) لها استعمالات كثيرة في اللغة» ومنها أن تكون للابتداء» وقد جمع 
الناظم في حروف المعاني» جُمَّعَ معاني (مِن) في اللغة العربية» جمعها في اثني 
عشر معنى» وهي تزيد عن ذلك فقال: 

أتتنا من لتبيين وبعضص ‏ وتعليل وبلءٍ وانتهاء 

وزائدة وإبدال وفصل ممعنى عن وعلى وفي وباء 

فأول معاني (من) التبيين ثم التبعيض والتعليل والبدءء هذه رتبها. 

ومعنى : (من) الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المُسْئَدٍ إليه. 

وقوله هنا (مِنْهُ بَدَا يعني أنه ابتدأ من الله وَيِكَء يعني من الله ابتدأ. 

فيعني ب(مِن) أن ابتداءه كان من الله 5ِبَك . 

وهذا دلت عليه آبات كثيرة كقوله: هل مَزَلمُ روح الْقُدْس من ريلك بِلْلْيٌّ»> 
[التحل: 05٠١5‏ وكقوله: تَرِيلٌ من حَكِرٍ حْيدِ» [فصلت: 0147 وغير ذلك كما 
سيأتي بيانه. 

قوله : (يَدَا) هكذا بلا همز (منْهُ بَدَا) تفسيرها يعني ظهرء (منْه بَدَا) يعني كان 
ابتداء ظهوره وخروجه من الله وق . 

ويقال فيها أيضًا: (منْهُ بَدَأ). بَدَأ بالهمز يعني به الابتداء» منه ابتدأء وأن الله 
سبحانه هو الذي بدأه» لم يِْتَدَأْ تنزيله من غير الله وََ؛ بل نَرَلَ من الله ابتداة. 

قال : (بلاً كَبِْيّة قَوْلَا) تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام؛ المراد منه: منه بدا 
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ولا بلا كيفية . 

بعني منه بدا؛ لم يبتدئ منه معئّى ولكن بدأ منه قولاء ظَهرٌ وخَرَجَ القرآن منه 
قولًّا. ْ 

فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قولًا. . 

ففي قوله : قولًا إخراجٌ لمن ادعى أنه معنى من االمعاني جُعِل في نفس جبريل . 

قوله: (بلآ كَيفيّة) يعني بلا كيفية معقولة» وإلا فإِنَّ كلام الله وق لا شك أنَّ له 
كيفية ولكن الكيف غير معقول : : 

فَيَصدُقُ على هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إنَّ الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول. 

قال : (وأثزله على رَسُولِهِ وَحْيّا).. 

(أنزله) يعني الإنزال من الله وق . 

والانزال في القرآن والسئة جاء على نوعين: 

النوع الأول: إنزال مطلق.وهذا يكون من الله وِقَء وقد يُذْكّر من الله وقد لا 
يذكر فيكون الإنزال المطلق من الله وك . 

النوع الثاني: أن يكون إنزالًا مقيدًا؛ يعني أنه يُمَيّدُ ابتداء الإنزال من شيء 
مخلوق» مورلا مِنّ السَسل» [ق: و1 فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من 
السماء» ونحو ذلك من الآيات التي فيها التنزيل المقيد. 

ِذّا قوله: (وأَنْوْلّه على رَسُولِهِ) هذا لأجل أنّ الآيات فيها ذكر التنزيل» والتنزيل 
مطلق منه وَيْقَ» كقوله: لكل تَزْلَمُ نْئُ أَلْمّدُسِ من رَيْلكَ بِأَلْىّ» [النحل: لك 
وكقوله: ظوَإَمٌ كَل رب اتلد © نيد بد لزي لخن 9© عل عَبْكَ لَكْوْنَ من 
الْسزيت يِلسَانٍ عرو بين 400 [الشعراء: 195 - 50ل . 

وفي آية الشعراء هذه قوله: صل َلك لأنَّ القلب به تتميز المّدْرَكَات 
انميق أو المُدْرّكات المرئية أو المُدْرَكَات المعقولة» فذِكر القلب في آية 
الشعراء لأجل تميبز المّدْرَكَات بأنواعها؛ تمييز المسموعة عن المسموع» وتمييز 
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المرئي عن المرئي؛ وتميبز المعقول عن المعقول وهكذا. 

وكذلك قوله: ازيل ين حك حميرٍ» [فصلت: 0148 وكذلك قوله : «إسَلَمُ تلا 
مَن يب تحبر 4679 [يس: 108]» والآيات في هذا الباب كثيرة متنوعة. 

قال: (وأنزله على رَسُوَلِهِ وَحْيا) والوحي هنا المقصود به أنَّ الإنزال كان وحيًا . 

(انُزله على رَسُولِهِ وَحْيا) أوجِيَ على محمد يلل. 

والوحي في اللغة - يعني تعريف الوحي في اللغة اكاالحي إوابي في 
خفاء وسرعة . 

ولهذا سُمَّيَت الكتابة وحيّا وسّمّيت الإشارة وحيّاء وهكذاء وهذا بحث 
معروف في اللغة واضح . 

والوحي من جهة الاصطلاح: اختلفت التعاريف فيه بحسب اصطلاح مذهب 
القائل . 

ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريمًا للوحي لا ينطبق على مذهب أهل 
السنة والجماعة في مسألة الكلام» وربما نقله من لا يحسن. 

فإذًا لابد من معرفة تعريف الوحي في الاصطلاح - يعني عند أهل السئة 
والجماعة. 

فعَرّف الوحي اصطلاحًا عند أهل السنة والجماعة: هو إعلامٌ النبي بشبيء إما 
بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل مِن هَذِو خلاف لبعض المخالفين. 

قال: (وَصَدَقَهُ المؤمنون على ذلك حَقّا) . 

يعني آمن به المؤمنون. 

قال : (وأَيْقَنُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة) . 

قوله هنا: (أَيْقَنُوا أنّه كلام الله تعالى بالحقيقة) استعمل لفظ (بالحقيقة) ردًا 
على قول من قال: إنه كلام الله تعالى مجارًا كما هو قول المعتزلة وغيرهم. 

هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما اسْتُعْملَت فيه عند أهل هذه البحوث . 
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قال: (ليس بمخلوقٍ ككلام البَرِيّة). 

يعني أنَّ الله سبحانه تكلم بهذا الكلام وهو صفته ليس بمخلوق؛ بل هو وحي 
منزلء كلام الله وَِنَ صفته. وأما المخلوق فهو كلام البرية. 

إذا تبينت لك هذه التعاريف سنقف عند هذاء ونرجع إلى تقرير ما اشْتَّمَلَت 
عليه . 

هذه الجمل فيها تقرير: 

© أن القرآن كلام الله ع 

© وأنّهُ منه بدأ. 

© وأَنَّهَ كلامه حقيقة . 

© وأنّهُ ليس بمخلوق . 

. وهذه المسائل التي ذُكرَت هي التي قررتها الأدلة في الكتاب والسنة : بحيث إنه 
من نَظَرَ فيها أيقن أَنَّ كل قول -خلاف هذا القول فهو باطل . 

ولبيان ذلك سنقول: الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

نشأة القول بخلق الق رآن أو أنَّ كلام الله مجاز وأشباه ذلك؛ ما منشأ القول بهذه 
المسألة؟ ولم خالف المخالفون في ذلك؟ 

من المعلوم أنَّ أول من تَكلَّمَ في هذه المسألة هو الجعد بن دِرْهَم وضّحّيَّ به؛ 
ضَحَّى به خالد القسري» وكان يقول: إِنَّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم 
موسى تكليمًاء كما رواه البخاري في تخلق أفعال العباد)7" , 

هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه تَأَصَّلَ لها أصلًا. 


. #خلق أفعال العياد؛ ص(9؟)‎ )١( 


د العامة 
وهو أنه نظر فى أصل الدين فوجد أنه مبنى على إثبات وجود الله ويك - وانتبه! 
معى فى سياق ما أذكرباختصار - نظر أن أصل الدين مبني على إثيات وجود الله 


وقد ابْثُلِيَ هو بطائفة من منكري وجود الالهء وحَيّرُوه فيما أوردوا عليه من 
الأسئلة. 


فقالوا له: أقم لنا برهانًا عقليًا على أَنَّ الله - أو على أنَّ هذا الخَلْقّ له رب وله 
خالق وأنه موجود. 

فتحير ونظر في هذه المسألة» ثم قال لهم: وجدتها. 

فأقام البرهان يما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام . 

وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة 
والماتريدية . 

ولهذا السلف يَنْسِبُونَ كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون: هو 
جهمي؛ لأنَّه ما انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصّلّهُ وانحرف به 
عن منهج السلف. 

وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل - هو ليس ببرهان بل هو دليل باطل - قال 
في تقريره: 

إن اسيك[ اراس > لحت عن الععره كناب تع كرمين 
متحيزء مبنى متنحيزء إلى آخره - الأجسام تحل فيها الأعراض. 

والأعراض مثل البرودة» الحرارة» مثل الارتفاع» الانخفاض» مثل الطول 
العرض العمق» ا ا را لمم 
توجد بنفسها وإنما وَجِدَت بالجسم. 

والجسم حَلَّت فيه هذه الأعراض دون اختياره» فبهذا صار هذا الجسم جسمًا 
محتاجا إلى العَرَض ؛ لأَنَّ العرض وحلده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. 

وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنّها مخلوقة وعلى أَنّهَا محتاجة لهذه 


الأشياء التي تميزها عن غيره وتصلح معها للوجود. 

فلهذا صار الجسم قابلًا لحلول الأعراض فيه. 

وصار إِذَا الجسم محتاجًا لغيره فصار إِذّا مخلوقًا مُوجَدًا. 

إذا تبين هذاء قالوا له: هذا دليل صحيح في أنَّ الجسم لم يُوجد نفسه - يعني 
الجسم المعين» العين المعينة هذه - لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بهذا 
البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم» فأئبت لهم وجود خالق» وجود 
رب لهذه الأشياء . 

فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح» فصِف لنا ربك؟ 

كان جهم فَقِيهًا عنده علم بالكتاب والسئة» ولما سألوه هذا السؤال» نظر في 
الصفات التى جاءت في الكتاب والسنة فتحيّر في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت 
على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات 327 الله عادت عليه بالابطال. 

لأنه وَجّد فى الكتاب والسنة أنَّ من الصفات الاستواء» من الصفات العلو» من 
الصفات الرحيق من الصفات الانتقام» من الصفات الإعطاءء من الصفات 
الغضبء من الصفات الرضا إلى آخره؛ وهذه كلها معان لا تقوم بنفسهاء وهي 
تأتي وتذهب يعني من حيث هي . 

فلهذا قال: إنه لو قال لهم إِنَّ صفات الرحمن ويك هي التي جاءت في الكتاب 
والسنة على ظاهرها فإنه يعود إلى أن سيقال له : إذا فالذي يتصف بهذه الصفات هو 
محتاج» إِذّا هو مثل الجسم فهو جسم كالأجسام. 

فلهذا قال لهم: إِنَّ الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. 

وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات» حتى أسماء 
الرحمن ويك يفسرها بالآثار المخلوقة. 

جاء بعده المعتزلة فقالوا: هذا البرهان صحيح» ولكن ثم صفات دل عليها 
العقل لا يمكن أن يكون الرب كيبن موجودًا دون هذه الصفات. 

جاء الأشاعرة وقالوا: كلام المعتزلة صحيح لكن الصفات أكثر من الثلاث التي 
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أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى عشرين عندهم . 

بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا: الصفات ثمان» لابد من زيادة على السبع صفة 
التكوين وهكذا. 

إِذَا منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله ِب 
الى يجدل:فتدلالالأعواض هن الاليل عار دوق الأ جتام كه وملة أظل وصقت 
الله يق بصفاته ونفى الكلام. 1 

ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بُحِتٌ فيها؛ لأنه ورثها جهم من 
الجعد بن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات» فلما أقام 
برهانه صارت هذه المسألة أو هذه الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة 
برهانه واستقامته, 

إذا تبين لك ذلك فتَمّ تعبيرات مختلفة عن منشأ الضلال في هذه المسألة - 
وكلها حق: 

فتارة تجد من يقول: .إِنَّ منشأ الضلال هذه المسألة هو أنَّ إثبات صفة الكلام 
يستلزم التجسيم» وهي راجعة إلى ما ذكرنا. 

ومنهم من يقول: إنَّ صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف يعني إضافة 
تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف . 

وهذان القولان هما اللذان ذكرهما الشارح ابن أبي العز في هذا الموضع - 
يعني شبهة الذين قالوا: إِنَّ كلام الله وبق مخلوق. ٠‏ . 
المسألة الثانية: 

أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يهمك منها عدد - يعني 
لا نستوعب الأقوال لأنها طويلة وبعضها لا فائلة منه: 

المذهب الأول : قول أهل السنة والجماعة - وهو الذي قرأت وعلمت - وهو: 

© أنَّ القرآن كلام الله وبق سمعه منه جبريل فنزل به على محمد يَلةِ فسمعه منه 
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محمد ولِةِ وأسمعه الناس وتلاه عليهم . 

© وأنه منه بدأ وك وإليه يعود. 

© وأنَّ كلام الله - يُسْمَع» وإذا كان جبريل قد سَمِعَه ونَرّلّه فإذًا هو صوت» 
سمعه بصوت وليس معئى قُذِفٌ في داخل جبريل أو أَخَذَهُ من اللوح المحفوظ . 

© وأنَّ كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وُجِدء وأنه إذا لي فالكلام كلام 
البارئ والصوت صوت القارئ» فهو كلامه الموجود في المصاحف. وهو كلامه 
الموجود الذي يسمع في تلاوة التاليء وهو كلامه الذي يُسْتَدَلُ به إلى آخرىء لا 
يخرج من هذه الحالات عن كونه كلام الله وين . 

وهذا هو الذي قُرّر في هذا الموضع من الطحاوية. 

المذهب الثاني : مذهب الجهمية وهو أنَّ الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلًا 
وليس بمتكلم ولا بذي كلامء فَيُسْلَبُ عنه هذا الوصف, وَيُقَسَّر الكلام بمخلوق 
منفصل يقال له كلام . 

فَخَلَقَ الله هذا القرآن وسمَّاهٌ كلامًا لهء فيكون كلام الله وين خَلْمَا من خلقه . 

المذهب الثالث: مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية إلا أنهم قالوا: 
إِنَّ القرآن مخلوق خَلَقَهُ الله وك في نفس جبريل» فعبّر به جبريل أو تَقَلَ جبريل ما 
خُلِقٌ في نفسه» فهو مخلوق في نفس جبريل» وكلام الله وك يُخْلّق في أحوال 
تخلفة من بنهة كلام موسي لعفي الشجرةويخلق في كذاء يضاق في كل 


إلى آخر قولهم. 
ا ل ان مخلوق في 


امي لاقل توقاي ؛ لأنه حتى لا يُعَارَض عليهم بأنَّ القرآن تنزيل 
وأند أَْزِلء فقالوا إنه أأزل ولككم خري في فسن جيل أو في دُوع جبريل. 

المذهب الرابع: هو مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب؛ بل مذهب ابن كلاب 
نفسه وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم» وهو أن كلام الله وك مَعْنَىَ واحد وكيب الله 
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تعبير عن هذا المعنى الواحد فتارة يُعَبّرُ عنه بالعربية فيسمى قر آنا وتارة يُعَبّرُ عنه 
بالسريانية فيسمى إنجيلًا وتارة يُعبّرٌ عنه بالعبرانية فيسمى توراة» وهكذا. 

فإذًا هو معنى وليس نَم صوت يُسْمَّع ولا كلام حقيقة» ولكنه معنئ قائم بنفس 
الرب وين ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل» عَبَّرَ عنه جبريل بهذه التعبيرات 
المختلفة. 

المذهب الخامس : هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أن كلام الله 
يق هو ما يُفاض أو ما يُفِيضْهُ على النفوس من المعاني الخيّرة» معاني الحكمة» 
وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الْفَعّال - عندهم - والعقل الفَغّال 
يفيضه على التفوس حسب استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه كك مباشرة 
على قلب الرجل» كقول طائفة من الصوفية» وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع 

المقصود من هذا تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة» وإلا فنَمٌ 
مذاهب أخرى لهذه المسألة» وكما ذكرت لك فإن هذه المسألة من كُبْرَيات 
المسائل التي تكلم فيها الناس . 
المسألة الثالثة: 

أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم ورد استدلال المخالفين» أولّا أدلة أهل 
السئة والجماعة على قولهم. 

فكما علمت المسألة فيها أشياء : 

© ففيها أنَّ القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكمء ومنها قوله ولق : 
ون لْمَدُ ين مركن اسْتَجَارَةَ دَرَهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كلم ألو [التوبة: +]. 

وقوله : (منْهُ بَدَا... قَوْلَّا) هذا دليله قوله وِبك : طثُلُ نَزَلمُ رُوح الْصّدُس من رَيْلَقتَ ٠‏ 
للْقّ» [لتحل : 01٠0١‏ و قوله وتْق : «إنّ ال كُفروأ الك لما جآدَهُم وَنَمَ كنب عَررٌ 
© لَا بيه ابْيللُ مِنْ بن يَدَيْهِ وكا عِنْ سَلَفو تثبل مَنْ حير حميد 40 [فصلت: ١غ-‏ 
47 قال: وَإِتمٌ كنت عَرِبٌ4 ثم وَصَنَّهء ثم قال: انبل مَنْ كير حي ر». 
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© :ولهذا حَرْف (مِن) هذا من الأحرف المهمة فى: تقرير العقائد السلفية» 
فكي لطالجا النكم أن لكي ,يداف كتين التسمو رتب الما لأنه يفيد فيما 
ذكرنا في مواضع كثيرة» يفيد في هذا الموضع وفي غيره من المواضع 

قال: (بلآ كينها يعني أن الكيف غير معقول» وهذا يدل عليه قوله: ليس 
. ا لك مِعٌ لير » [الشررى: .]1١‏ 

و ع ل ا 
للجميع . 

قال : (وأَيْقَُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة) هذه الكلمة دليلها قوله وب : وكام 
أله موس تَحكِيمًا» [النساء: 174]» فتكليم موسى أله رامس كال «وكلم ل 
مُوسّئ تَحَكَلِيمًا4 قال علماء العربية إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته 
وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. 

هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهمء وإلا فإِنَّ استعمال الحقيقة 
والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تأسيسّاء وإئما إذا كان في الرد على المخالفين 
فلا بأس به من باب حدثوا الناس بما يعرفون. 

قارن بين هذه الآية وبين قوله: «قآَِرُهُ حَقٌّ عق يسم كلم أو [التربة : 3ك فإذًا 
كلام الله وَِقَ الذي تكلم به هو حقيقة جَمْعًا ب بين الآيتين آية براءة وآية سورة 
النساء. 


0 المسألة الرايعة: 

أقوال أهل البدع نخصي منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة» أما الأقوال الأخَر 
الجهمية والفلاسفة هذه نطويها. 

١‏ - قول المعتؤلة مشهور وهو أن الغثرآن مخلوق: 

استدلوزا بدليل عقلي - كما ذكرنا - وهو آنه لو أَنْبِتَ الكلام وأن الكلام يسْمَع 
فمعنى ذلك أنَّ الرب ويك جسم؛ لأنَّ الكلام لا يصدر إلا بَعَيّر وهذا التغير إذا حل 
في شيء فإنه يدل على أنه جسمء على الذي ذكرنا لك من قولهم. 
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وهذا القول يدلهم على أَنَّ الرب كبك يجب أن يِكرَّهَ عن جميع المظاهر الجسمية 
بأنواعها؛ لأنْ وصفه ويك بأنه جسم كفر. 

وهذا القول يُرَدٌ عليه من جهتين: 

الرد الأول: أنَّ ذِكر صفة الكلام لله وك وإرتباط الجسمية بهاء هذا ليس 
بصحيح ؛ وذلك أن المقدمة التي بُنِيَ عليها هذا القول هي البرهان بم سموه حلول 
الأعراض في الأجسام. 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السئة؛ بل دل القرآن والسنة على بطلانه؛ 
وذلك من جهة أنَّ الجسم موجود بأعراضه؛ وأنه إذا كان العَرَمْنُ يجِلُ في الجسم 
فدل على أنَّ الجسم غَيْرُ مُخْتَار لحلوله . 

لاحظ معي » إذا كان الجسم يحل فيه العرض» والجسم لم يختر خُلُول العَرَضٍ 
فيه قَدَلّ على أنه محتاج» لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام. 

لأنّ من قال إِنَّ القرآن كلام الله تكلّم به» فلو قيل إنه عرض فيقال اتصافه به 
كان بمشيئته وقدرته واختياره - » فخالف من هذه الجهة البرهان: 

فدل: 

أولًا: على أنَّ البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة - يعني تطبيق 
البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. 

ثانيًا: دل على أنهم حينما أصّلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في 
الصفات فجعلوا الحِسْهِيّةَ والعَرَضِيَّة متلازمة دائما مع الحاجة» وهذا فيه نظر كما 
ذكرت لك. 

الرد الثاني: أنَّ النصوص ذَلَّت على أَنَّ القرآن كلام الله ودَء وعلى أَنَّ الله 
يتكلم وعلى أَنَّ هذا أَكدّ بمؤكدات» ومجموع ذه النصوصء إدَا أريد تأويلها 
فإنه : 

اول لا يقي تيكل المرامنع: 

ثانيًا: أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. 
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أما الأول: فلا يستقيم في كل موضع» فمثل ما قالوا في قوله : «وَكلُمَ ألَهُ موس 
تَحَكَلِيمًا» . قالوا: إِنَّ معناه وَكلُم للَّهُ مُوى تَحكَلِيمًا4 بأنّ معنى كلم الله موسى 
يعني أنه سَمِمَ كلامه المخلوق في الشجرة» وهذا السماع أَكُدَّ في حق موسى لأنه 
تيدم كلاقا كليم 

يعني أنَّ التكليم ليس تأكيدً! للفعل الذي بدا من الله وق ولكنه لاحساس موسى 
بما سمع» وقال بعض الناس في هذا: وَكلمَ ألَهُ مُوسَ تَحَكَلِيمًا» يعني : جَوَّحَهُ 
بأظافير الحكمة تجريحاء أخذوه من كَلَّمَ يعني جَرّحَ. 

وقد جاء بعض المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء - وهو أحد القّرّاء الذين جعلوا 
قراءتهم معتمدة على النحو - فقال له في هذا الموطن: اقرأ: مركم أَنَهُ مُوسئ 


- 


قال: هبني قرأت ذلك فما تصنع بقوله تعالى: «وَلَمًا جة موسى لقنا وكلْمَمٌ 
َي [الأعراف: 145]ء وما تصنع بقوله تعالى : ٍأيَنْكَ اسل َضَّلمَا بْمَصَهُمْ عَلّ بَعْضِ 
مَنْهُم من كلم نه [البئرة: 1588# , 

وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه لا يستقيم مع الآيات الآخر. 

" - قول الأشاعرة: 

وهذا هو أخطر الأقوال؛ لأنَّ قول المعتزلة جمهور الأمة يقول بخلافه يعني 
جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخلافه في زماننا هذاء ما فيه من يقول بقول 
المعتزلة إلا ثلاث طوائف: 

الرافضة والإباضية أو الخوارع والريدية. 
تر الألسافرهاذكر ارقم أذ كلدم اللا معن رات التر ان الزن في سن زيل 

وهذا القول منهم لا شك أنه أخص من قول المعتزلة. 

ولذلك تجد أنَّ الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على المعتزلة في خلق 
لقرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالامام أحمد والبخاري والأئمة 
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هؤلاء تولوا الرد وعثمان بن سعيد وغيره ومن صنف. 

لكن من رد غلى المعتزلة بردود عقلية وتوسّع في ذلك هم الأشاعرة وبينهم 
وبينهم مناظرات. , ١‏ 

ولأجل خلافه المعتزلة والأشاعرة فى هذه المسألة كان أهل الحديث 
والأشاعرة في أول الأمر متفقين غير مختلفين حتى حدثت فتئة ابن القُسَبْرِي 
المعروفة فى أواخر القرن الخامس» فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة 


وأهل السنة. 
فكان الأشاعرة لا يعلنرن مذاهبهم في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت 
الفتنة. 


المقصود من هذا أنَّ الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن. 

وأَصْلُ مذهب ابن كلاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث - 
لأنه خالط أهل الحديث - وما بين قول المعتزلة فأتى بهذا الشيء الذي هو: أنَّ 
القرآن معنى؛ لأنَّ الذي من أجله قيل إِنَّ القرآن مخلوق هو أنَّ كلام الله وِبَك 
أصوات وحروف وأنه يُسْمَع . 

فقال: ننفي هذه ونبقي كلام الله وَيْق غير مخلوق وأنه على حقيقته؛ ولكن 
نقول: هو معنى دون لفظ» دون سماع. 

إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيلًا وهو : أنَّ دلالة الكلام في اللغة على اللفظ 
والمعنى فيها مذاهب: 

١‏ - مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر: 

أنّ الكلام والقول إذا أطلق» يعني إذا قيل الكلام كلام فلان قول فلان» قول 
الله بك فإنه يراد به شيئان معًا دون تَفْريق بين الواحد والآخر؛ يراد به اللفظ 
والمعنى جميعًا . 1 

* - مذهب المعتزلة: 


وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. 
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* - مذهب الكلابية : 

وهو أنَّ الكلام للمعاني ولكن الحديث إِخْرَاجَهُ هذا دليلٌ عنه. 

واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في 
الاستدلال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جمل اللسان على الفؤاد دليلًا 

والكلام على هذا البيت ورد الاحتجاج به إلى آخره مرّ معنا في الواسطية 
فنحيلكم عليها؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. 

نرجع على أصل المسألة وهو أنَّ الكلابية والأشاعرة قالوا : إِنَّ الكلام معنى . 

كلام الله وَبِنَ معنى» ألقاه في رُوع جبريل . 

وهذا لأجل أن نهم سوا تأصيلات» وابيها أن الكلام الايد عل الاخراج وإننا 
يدل على ما قام في النفس» كما استدلوا بهذا البيت. 

لهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف عَم وك وهذه المادة واشتقاتها لييطل 
معه قول من قال : إن الكلام معنى» فإنَّ اللغة دلت على أَنَّ الكلام لابد أن يكون 
لفظلًا ومعنى . 

وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ مفرد. 

وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجاج قال: 

من الئاس من لفظه لؤلوٌ يُبَايِرُهُ اللَّقُطْ إذ يُلْمَظُ 

وبعضهم قوله كالحصى بقال فيُلْمَى ولا يُحْفَظُ 

يعني (من الناس من لفظه لؤلو) اللفظ لابد أن يُلْمَظء يُخْرَجء فكيف يكون 
الكلام والقول في الداخل دون الخارج؟ 

وكيف يكون المعنى يُدَل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ 

وإذا كان نَم لفظ فإِذًا ثَمّ معنى» واللفظ لابد أن يُلْمَظ ويُخْرَج . 


فدل ذلك على أَنَّ قولهم بأَنَّ الكلام معنئ وأَنَّ هذا هو الأصل فيه هذا لاشك 
أنه مُعَارَضنٌ باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتها وأيضًا مُعَارَضٌ بالنصوص التي سقنا 
لك بعضا منها . 

الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماثريدي في الكلام في هذه المسألة : 

# تارة يعبرون عنه بقولهم الكلام صفة نفسية . 

© وتارة يعبرون عنه بأن كلام الله وك قديم ؛ يعني قبل أن يخلق الخلق» قبل 
أن يرجد شيءء كلم بكلام قديم وانتهى . 

© تارة يغبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس . 

© وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة» يعني القرآن عبارة عن كلام الله؛ يعني عبر به 
عن كلام الله. 

إذا تبين لك ذلك. فحاصل معتقد هذه الطوائف - الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية - أن القرآن قديم كلام الله وَيْقَ قديم. 

يعني تَكلَّمَ الله وك به في الأزل ثم لما أراد إنزاله على محمد كك قا ما تكلم به 
في الأزل به معنى:فألقاه في رُوع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنه» إلا فكلام الله 
عئدهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس إلى آخره لتنزهه عندهم عن اللغات . 

إذا تبين ذلك» فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي, ٠‏ 

والآمدي من حذاق الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء. 

قال : إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديمء وأ القرآن قديم» وأنه 
خ ارش إل سكيد لابه أوسق بالعباز ةريما الور في نتن جبريل ؛ فأشكل 
علي أنَّ القرآن فيه آيات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي قد سَيمَ أله ول لبي 
ملك في رَقَجِهَا) [المجادلة: :1 وهل كان نَم مُجَاوِّة؟ وهل كان ثم زوج؟ وهل 
كان ثُمّ صوت حتى يسمع الله؟ 

قال: مد سَيِمَ لله فإذا كان الله ويك قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا 
مُجَاوِلّة ولا قول؛ فما الذي سمع؟ 
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فيلزم منه أنَّ قوله : قد سّعِمَ» وكل أفعال الماضي في القرآن أنها غير مطابقة 
للواقع» وهذا هو الكذب. 

وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم منه. 

إذا تبين لك ذلك» فتقول -خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: 

الرد الأول : الاستدلال باللغة في معنى كُلَّمَ في معنى الوحي» هذا واحد. 

الرد الثانى: الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة التى فيها الإضافة. 
والقاعدة اقرف زه 1 قياف المخلوقات وإضافة المعاني. ْ 

الرد الثالث : أنه يُرّد ما استدئوا به من أنواع الأدلة مثل ما أَصَّنُوهُ في أَنَّ الكلام 
يدل على المعنى فقط في اللغة» وأنّ الوحي يكون بالمعنى والإلقاء في الروع» 
وغير ذلك من الاستدلالات» مثل قولهم: يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخره. 

الرد الرابع: بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. 

أطلنا عليكم» والكلام يطول لأنَّ هذه المسألة فيها طول؛ وأكثر المسائل 
وأعظم المسائل بحا وتفصيلات هي هذه. 


الحقيقة دائمًا إذا أوضحت أو أردنا مثل هذاء الواحد يتألم من جهة» وهو أنَّ 
مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يُقَرّر مثل مذاهب الفرق وأقوال الأقوام ؛ لكن لابد منه 
لأنه مع الأسف مجتمعات المسلمين وبلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام 
عن طريق هذا الكتاب وغيرهء المجتمعات اختلطت؛ فصار فيها من أتباع الفرق 
جميعًا ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عَرِيا عن قوة الحجة وقوة 
الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك؛ لأنه قد يقال إنكم لا تفهمون تقلدون إلى 
آخره» فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك فقد نصر الحق» 
إضافة على أنَّ كتب التفسير المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب 
التفسير السلفية» فأكثر كتب التفسيرء وكتب الأصول كلها على منهج الأقوام ؛ لا 
تجد كتابا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شد أثبت مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة الكلام» حتى كتب الحنابلة تجد فيها ضلالُّا في هذه المسألة ؛ 


قم 
جى يجري 
شرح العقيدة الطحاوية سكس ادن ادرو كيو ا 


لأتهم وافقوا الأقوام في .أن القرآن عبارة أى معني ونشو ذلللة. 
© قال المؤلف كأنْة: 
7| 
فمن سيمَة َعَم أنُ كلام البشر» ققد كَفَر وقد دمّهُ الله 
وعابّهُ وأوعده بِسَفَره حيث قال تعالى: ضيه سر © » 
[المدثر: +250 قَلَمّا أَوْعَدَ عَدَ اللهُ يِسَمَر لمن قال : «إذ هَدَآ إلا كول 
لسر © »* [السثر: 1/0 عَلِمْنَا وأبْقنًا أنه فول خالت البَشرء 
ولا يُشْبِهُ قولّ البشر وَمَن وَصّف الله بمعتّى من مُعاني 
البشر» فقد تَقّه فمن أْصرَ هذا اعْتبره وحن ول قول الكفَار 


انْرَجَره وَعَلِمَ أنّه بصفاته ليمن كالشر. 
او ُوَجَرء وعَلِمَ ته ليس كالبشر 0 


قد مضى الكلام عن كلام الله و وعلى أنَّ القرآن كلامه الح - وعلى أنَّ 
القرآن كلام الله ويك بحروفه ومعانيهء وأنّ الله سبحانه تكلم به فمنه بدأ وسمعه 

وتقدم لنا إبطال قول من قال إِنَّ القرآن مخلوقء أو أنَّ القرآن عبارة عن كلام 
اللهء أو من قال إِنَّ كلام الله وِبِكَ نفسي وكلام الله وك قديمء ونحو ذلك من 
أقوال أهل البدع والضلالات؛ من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة 
الصوفية» وتقدم لنا ذلك ممختصرا في أوجه الرد على أولئتك. 

وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجهء وسبق أن تقدم لنا في شرح 
الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق ردود مزيدة على ما ذكرناء وقد ردّ شيخ 
الإسلام ابن تيمية على من قال بالكلام النفسي في تسعين وجهاء في رسالة 
مطبوعة سميت (بالتسعينية)؛ لأنها اشتملت على تسعين وجها تردٌ قول من قال إن 
كلام الله 5َكَ نفسي ؛ يعني أنه لم يتكلم بصوت يُسمع وإنما ألقى ما أراده في رُوع 
جبريل . 


- ْ شرح الجقيدة الطحاوية 


قال الطحاوي د لوعي لبتي ابورازك لرض أنه علا )لسر قد 
وا اللقنويا وارتوه تقر سنيك ولعي مسْصَله سََرَ © 4 
[المدثر: 2118 قَلَْمَا أَوْعَدَ اللهُ بِسَفّر لمن قال: إن مدآ إلا مَوْلُ اشر 2 © [المدثر: 
+ عَلِمْنَا وي أنه قو خالتي البشر» ولا به قو البشرء ومن وَصَفٌ الله بمعتّى 
من معني البشرء فقد كَفّره فمن أَبْصّرٌَ هذا اعْتَبرء ون مِغْل قول الكفّارٍ اْرّجَرء وعَلِمَ 
أنه بصفاته لِيسَ كالبشر) . 

هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة وهي أن كلام الله وق لا يشبه قول 
لمكن 

وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري وَبْقَ الذي لا يشبه بصفاته البشر. 
فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم» 
والله ويْكَ له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته 
- التي منها كلامه - لا يشبه صفات البشر. 

فمن قال عن القرآن إنه قول بشرء أو إنه مخلوق» أو هو قول جبريل» أ 
ذلك وليس بقول الله وِبْدْء أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله وك ؛ فإنَّ هذا كافر 
بالله العظيم؛ لأنَّ من قال: إِنَّ القرآن كلام بشر فإِنَّ هذا كفرء كما قال سبحانه: 
إن هَدَآ إِلَا مَولُ ابر 2 © ممه مر سَكَرَ © * [المدثر: ٠5‏ - 18] لقول الوليد. 

إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضا - أي المشركون 0 : إنما يُعَلَّمُه بشر كما 
قال سبحانه: مإولفَد تَلَمْ أ نهم بتولرت إِنّمَا ممه 6 لحا ألَِى بِلْحِدُورت 
لَه أفحبى وَعََدَا لِسَاكُ ريك مُيتٌ © * [النحل: 25١8‏ فالذين أبوا هداية 
القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات: 

© قال بعضهم: هو كهانة. 

© وقال بعضهم: هو شعر. 

© وقال بعضهم: هو قول البشر. 

© وقال بعضهم: أساطير الأولين. 
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وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن» فلقد 
تواعد كما هو معلوم في القصة ثلاثة من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي كك بل 
قبل ذلك وكُلّهُم كان يرد يالقرآن» ذهب أحد هؤلاء إلى النبي كَل في الليل يسمع 
قراءته للقرآن» ولما ذهب وجد فلانًا وفلانًا فإذا بهم ثلاثة يسمعون القرآن لما له 
من سلطان على نفوسهم» ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق؛ فتواعدوا ألا يسمعوا 
مرة أخرى لهذا القرآن؛ لأجل أن لا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبل 
قولهم في رد القرآن» ثم لما جاء من الليلة الثانية اجتمعوا أيضًا ثم صارت أيضًا 
ثالثة حتى رأوا أنهم لابد أن يتفارقوا على ذلك» موَدَالَ الْدينَ كَقرُوأ لا سََمَمُوا دا 


لقن والا د لكر كتيزة © كنس اي كنا عدا م4 انصت: -١‏ 


ففظة 

كذلك لما أَرْسِلَ الوليد أو عقبة إلى النبي يك ليفاوضه في شأن القرآن وأن يتراك 
هذا الام قالاله؟ يا مسمد إن ارت ملكا مكنال ء.وإة أردك مالا حميا لك 
من المال ما تكون به أغنى العرب» وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب 
فأتينا بهن إليك . 

فقال يَِةٍ له هذا الذي عندك» اسمع» فتلا عليه صدر سورة فصلت «و حم 9 
َيل ين ألملٍ اليس © كقث فيلت لكر م6 عَرًَا لتر تئر © جندا 
وَيذِرا عض اكه هم لا ينْمَمُونَ © * [فصلت: -١‏ 4] ومر وك في التلاوة حتى 
بلغ قوله سبحانه تعالى : وَنْ أَضُوا فَقلَ دودخ صَهِمَةٌ مَل مٍمَة عَاٍ وَتَمْودَ (©) 4 
[نصلت: .]1١7‏ 

فالتفت إليه الرجل فقال: حسبك الآن» فرجع إلى قومه. 

فلما رأوه مقبلاء قالوا: لقد أتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به فلما 
حضرء قالوا: ما عندك يا فلان؟ 

قال: إني سمعت كلامًا ليس هو بالشعر» وليس هو بالكهانة» وليس هو 
بالكلام الذي نألف إنَّ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة - أو طّلاوة أوطلاوة مثلثة - 
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وإنَّ أسفله لمورق» وإِنَّ أعلاه لمثمر» وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه . 

فتبيّنَ بذلك أنَّ أولنك الذين قالوا هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم 
الذين ردوا على أنفسهم «وَععدوا يها وَانيّقتهآ فشي طلنا وعلرا» [النمل: 11 . 

هذه المشألة يمكن أن نمرٌ عليها فيما ذّكر بشيء من التقرير العام كما فعل 
الشارح؛ لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيمء وهو بحث «دلائل النبوة»؛ لأنَّ 
كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند 
العلماء بمسألة إعجاز القرآن وأنَّ القرآن مُمُجز. 


وهذه ولاشك مسألة مهمة قلّ بل نَدَرَ أن بَتَعَوَضيَ لها كتب العقائدء ولها صلة 
ببحث دلائل النبوة فهي في التوحيد؛ لأنَّ صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن 
مُعْجِرًا ودليلًا على صحة نبوة محمد وله وأنه منزل من عند اللهء ومن جهة 
أخرى لها صلة بمبحث كلام الله ولق وهو أنَّ القرآن لا يشبه كلام البشر وأنَّ كلام 
الله ين ليس ككلام البشر. 

فلا بأس إِذَا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن؛ 
لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد مُفْصَّلَةَ ونذكر منها بعض ما يناسب هذه 
الدروسن المختصرة. 

لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن» وقد تكلم فيها أنواع من الناس من 
جميع الفرق والمذاهبء نجعل البحث فيها في مسائل» نقول: 
المسألة الأولى: 

أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وإنما جاء في القرآن وفي 
السنة أن ما يعطيه الله كبك للأنبياء والرسل» وما آتاه محمدًا يِةِ هو آية وبرهان 
على نبوته. 

فلفظ المعجزة لم يأتِ كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة» وإنما هو 


)١(‏ انظر: «السيرة النبرية» لابن هشام (؟/ 221٠١5‏ وخدلائل النبرة؟ للبيهقي (؟/198). 


الك اطاط : 
لفظً حادث ولا بأس باستعماله إذا عُنِيَ به المعنى الصحيح الذي سيأتي . 

الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز 
لوكين وهو. 


أنَّ القرآن تَحَدَّى الله قِيْكَ العرب بأن يأتوا بمثله» أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو 
أن يأتوا بسورة من مثلهء فلما تَحَدَّاهُم فلم يَعْلِيُواء ولم يأتوا بما تَحَدَاهُم به فدل 


ذلك على عجزهم» وذلك بسبب أن القرآن مُعْجِرٌ لهم فلم يأتوا بمثله» قال ويك : 
ا ا 0000 رمء الى 4 مم عه 5 شي مويرر سا لكرم . سم رس 
«قل لَْنِ أَجِسَمَمتِ الإنس وَالْجِنّ عَكَ أن يأنوأ بمثْلٍ هذا الْفرَانِ لا يأو بمثليء مَلَرَ كرت 


ممريء مل # . 5 ا و مع 0 30 4 
بهم لِنْضٍ ظهيرا )4 [الإسراء: 186 وقال وَبْكَ: طقل مَأنوأ يسشرٍ سور مُشْيوء 
مريت وأغراضي أشكلتكم جد ون أل إد كلذ مكيؤقة 9© وَل بتعا كك انلا 
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نما نل ييل أله وَأ لّ ِل لامر تَهُلْ أنثر تلوت © »© [هود: 1١‏ - 14]. 

إذا تبين ذلك فالتحدي لما وَقَمَ وعَجرُواء وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة 
القرآن وإثبات أنه قول البشرء «مَأَوأ يمَثْرٍ سْوّر مُنْلِهِ.». ائتوا بمثلهء مانا 
يسُورََ مِّن مَثْلِ) » لما عَجِرُوا سَمّى العلماء فِعُلَهُم ذلك أو عجزهم سموه: مسألة 
إعجاز القرآن؛ لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 
المسألة الثانية: 

أنَّ كلام الله و هو المُعْجِرء وليس أنَّ الله وق أَعجَرَ لأجل السماعء أَعْجَرٌ لما 
أنزل القرآن. 

والفرق بين المسألتين أنَّ الاعجاز صفة القرآنء ولكن لا يقال: إِنَّ الله ويك 
أَعْجَرٌ البشر عن الاتيان بمثل هذا القرآن؛ لأنَّ هذا القول يتضمن» بل يدل على . 
أنهم قادرون لكنٌّ الله َبََ سلبهم القدرة على هذه المعارضة. 

فإذًا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه لم؟ 

لأنه كلام الله وق ولا يقال: إِنَّ الله ويك أَعْجَرٌ الناس» أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن» أو صرفهم عن ذلك. كما هي أقوال يأتي بيانها. 
فإِذًا تتبه إلى أَنَّ تعبير أهل العلم في هذه المسألة أنَّ القرآن آية» فآية نبوة محمد 
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وآية رسالته القِرآن. 

بل محمد يك لما سَمِعّ كلام الله وك خاف ككل فلما فَجَأَه الوجي وهو بغار 
حراء فأتاه جبريل كَقَالَ له: اهْرَأء قال: (مَا أنَا بقَارِئْ) كَثَالَ: افْرَأء قَال: «مَا أنَا 
بِقَارِئْ1» قال : أثرأ بن رَبْكَ الى حَلقَ () حَلنَ الْإننَ بن علق (2) © [العلق: -1١‏ :]230 
إلى آخر ما أَِْل في أول ما نين النبي يكل» فرجع بها يكِيرجُف بها فؤاده؛ لأنَّ هذا 
الوحي والتنزيل» فما استطاع يلِةِ أن يتحمل ذلك فرجع بهن - يعني بالآيات - 
يرجف بها فؤاده كَلِ إلى آخر القصة. 1 

إِذّا فالنبي يكل أول ما جاء الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه» لم؟ 

لأنه كلام الله وَيْدَء وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. 
2 المسألة الثالثة: 

أقوال الناس في إعجاز القرآن. 

مسألة إعجاز القرآن - كما ذكرنا - لها صلة بدلائل النبوة. 

والقرآن مُعْجِر لمن؟ 

لأنه كلام الله يق وكلام الله وَيْكَ لا يشبه كلام الخلق» وكون القرآن معُجرَّاء 
راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. 

فاختلف الناس في وجه الاعجاز؛ لأجل أنَّ إعجاز القرآن دليل نبوة النبي يك في 
أقوال: 

القول الأول: ذهب إليه طائفة من المعترلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين 
الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام» قالوا: 


. وأحمد (5/ 717-9789) عن عائشة ونا‎ »)١170( أخرجه البخاري (7): ومسلم‎ )١( 
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إن الاعتجاز قن التزآن إننا هو صرق اشر عن معارقههه إلا فالقرن 
قادرون على معارضته في الأصل؛ لكنهم صَرِقُوا عن معارضته» فهذا الصرف هو 
بقدرة الله وِيقْء لا يمكن للنبي وَلِةِ أن يصرفهم جميعًا عن معارضته . 

وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تَمْلِك هؤلاء جميعا وهي قوة الله ويك . 

فإِذًا الصّرْفة التي تسمع عنهاء القول بالصَّدْفّة؛ يعني أنَّ الله صرف البشر عن 
معارضة هذا القرآن» وإلا فإنْ العرب قادرون على المعارضة . 

وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للتّظّام وجماعة بما هو معلوم. 

وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: 

© الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن. 

© والدليل الثاني عقلي . 

أما الدليل الأول وهو الدليل القرآني : فهو قول الله وَبَ : عمل لَنِ أجْسَمَعتِ الام 
َالْجِن عل أن يَأ ذل هذا الْمْْمِ لا يأوْنَ يِئيوء َلَدَ كانت بِحْعُمُمْ لنضٍ طهيا )»4 
[الإسراء: 148 فالله وك أنبتَ أَنَّ الانس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا 
القرآن وصار بعضهم لبعض معيئًا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله» 
وهذا إثنات لقدرتهم على ذلك؛ لأنَّ اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمنزلة 
اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله وِيْكَ بِيّنَ أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ وكان بعضهم 
لبعض معيئًا وظهيرا على المعارضة» فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن. 

فأنْبْتَ لهم القددرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون 
مع قدرتهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معيئًا على المعارضة. 

وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز القرآن» ففيها الدئيل ضدهم 
. على بطلان الصّدْقة . 
أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أن الأمة أجمعت. من جميع الفرق 
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والمذاهب أنَّ الإعجاز رسب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله ويك . 

فلا يقال: إعجاز الله بالقرآنء وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف: هو 
إعجاز القران. 

فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أنَّ القرآن مُعْجِرٌ في نفسهء وليس 
الإعجاز من الله بصفة القدرة. 

لأننا لو قلنا: الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الاتيان بمثل هذا القرآن» 
فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. ش 

فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصْفٌ للقرآن 
علمنا بُطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله وِبْك؛ لأنّ من قال بالصرفة بأنّ الله 
سلبهم القدرة هذا راجمٌ للاعجاز - يعني تعجيز أولئك - راجع إلى صفة القدرة 
وهذه صفة ربوبية . 

فإِذًا لا يكون القرآن مُعْجِرًا في نفسه: وإنما تكون المعجزة في قدرة الله وَبْدَ 
على ذلك . 

وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. 

لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز 
بالصرفة؛ لأنَّ قولهم لا يستقيم لا نقلًّا ولا عقا. 

القول الثانى : من قال: القرآن مُعْجِرٌ بألفاظهء فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في 
الفصاحة؛ لأنَّ البلاغيين يُعَرَّفُونَ الفصاحة بقولهم : 

فصاحة المفرد في سلامته من ثُفرة فيه ومن غرابته 

فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظ . ْ 

ولما تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهمء 
وجدوا أنَّ كلام المتكلم لابد أن يشتمل على لفظ دانٍ في الفصاحة» ولا يستقيم في 
كلام أي أحد - في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في 
مراسلاتهم إلى آخره - لا يستقيم أن يكون كلامهم دائمًا في أعلى الفصاحة» 
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فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا: الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن لأنَّ العرب 
عاجزون. 

وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ القرآن اسم للألفاظ والمعاني» فالله وَبَك تَحَدَّى أن يُوْنَى 
بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات - كما زعموا - وهذه المثلية 
إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعًا وبصورة الكلام المتركبة. 

فإِذًا كونه مُعْجِرًا بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 

القول الثالث : من قال : إِنَّ الاعجاز في المعاني» وأما الألفاظ فهي على قارعة 
الطريق. 

مثل ما يقول الجاحظ وغيره؛ يعني فيما ساقه في كتاب الحيوان يقول: الشأن 
في المعاني أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق . 

يعن "أن ”الالقاظ: يحدتوليا النشن 6 الكو العنا قفن الولالة: لالفاظ على .. 
0 ش 

وهذا لا شك أنه قصور لأنَّ القرآن كما ذكرنا مشتمل على فصاحة الألفاظ 
وعظمة المعاني جميعًا. 

القول الرابع : من قال: إِنَّ القرآن مُعْجِرٌ في نظمه» ومعنى النظم هو الألفاظ 
المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. 

يعني أَنَّ الكلام يُحْتَاجُ فيه إلى أشياء؛ يُحْتَاجُ فيه إلى ألفاظ وإلى معانٍ في داخل 
هذه الألفاظ يُعَبرُ بهاء يُعَبّرُ بالألفاظ عن المعاني» وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ 
. والمعاني في صور بلاغية» وفي صور نحوية عالية» وهذا المجموع سماه أصحاب 
هذا القول النّظم . 

وهذا هو مدرسة الجُّرجاني المغروفةء العلامة عبد القاهر الجرجاني فيما كتب 
في «دلائل الإعجاز» وفي «أسرار البلاغة» . 

وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطابي وغيره يعني 
في كلمةء هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغنيء فإنه ألف 
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كتاب المغنيى وجعل مجلدًا كاملا في إعجاز القرآن» ورد عليه يكتاب دلائل 
الإعجاز وأنَّ الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط؛ يعني إلى النظمء نظم 
القرآن جميعاء المقصود بالنظم يعني تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني 
البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. 

وهذا القرل قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يُقصر عليه إعجاز القرآن. 

القول الخامس: من قال: إِنَّ إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه. 

فالقرآن اشتمل على : 

# أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي كَلِِ؛ِ بأمر الماضي وبأمر المستقبل. 

# واشتمل القرآن أيضًا على أمور تشريعية لا يمكن أن تكون من عند النبي 

# واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للتفوس لا يمكن أن تكون من عند 
بشر. 

وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين بأنَّ القرآن مشتمل على هذه 
الأشياء جميعًا . 

ولكن هذا القول يُشكل عليه أَنَّ إعجاز القرآن الذي تُحُدّي به العرب» والعرب 
حينما خوطبوا به خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة» وكان التحدي واقعًا أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعمواء وهذا 
يؤول إلى ما تميزت به العرب» وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من زفعة الكلام 
وفصاحته وبلاغته . 

والعرب لم تكن متقندمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور 
العقدية ولا بالغيبيات» وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها ونحو ذلك» 
حتى يقال إِنَّ الاعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما 
يتكلمون به - يعني من جهة الألفاظ والحروف - ؛ لكنهم عجزوا عن الاتيان بذلك 
لأنه كلام الله َي . 


5 - القول الأخير - والأقوال متنوعة؛ لأنَّ المدارس كثيرة: 

أنَّ القرآن مُعْجِز لأنه كلام الله بد وكلام الله وبق لا يمكن أن يشبه كلام 
المخلوق. 

وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هناء قال : (عَلِمْما وأَبْقنًا أنه قولُ خالق 
البَشرِ» ولا يْشْبهُ قولّ البشر. وَمَن وَصَلٌ الله بمعتى من معاني البشر' فقد كفّرء فمن 
أنْصَرَ هذا اعْتبر»وعَن مِكْلِ قول الكمّارِ انْرَجَرء وعَلِمَ أنّه بصفاته - التي منها القرآن - 
ليس كالبشر) . 

وهذا القول الذي أشار إليه لم يَتمَرّع إليه شارحو هذه الرسالة سواء من السلفيين 
أو من المبتدعة من الماتريديين وغيرهم - في تقرير هذه المسألة» وهو من أَرْفُع 
وأعظم الأقوال؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة كم اررض ايكون 
يشبه كلام البشر. 

خذ مثلًا فيما يتميز به المخلوقات ترى فلانًا فتقول: هذا عربي» وترى آخر 
فتقول: هذا أوروبي» وترى ثالثا فتقول: هذا من شرق آسياء لم؟ 

لأنَّ الصننة العامة دَلَْت على ذلك» ولو أَخَذٌ الآخِذ يُعَدْدُ أشياء كثيرة متنوعة دلته 
على أَنَّ هذه الصورة هي صورة عربي» وهذه الصورة صورة أوروبي» وهذه 
الصورة الخُلقية صورة من شرق آسيا وهكذا. 

فإِذّا الصورة العامة بها تتفرق الأشياءء فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء 
وشيء» وأهمها الصورة العامة له. 

كلام الناس - إذا اتتقلنا من الصورة الخَلقية - كلام الناس يختلف بعضه عن 

قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف؛ 
لأنَّ كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين» كما قال ابن رجب: (كلام السلف قليل كثير 
الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة) . 

فكلام السلف له صورة عامة تعلم أنَّ هذا من كلام السلفء فلو أتينا بكلام 
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إنسان معاصر وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. 

فإِذًا المخلوق البشر في كلامه متباين. 

إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية» ترى كلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول: هذا ليس بكلام مثلا النووي» إذا رأيت 
كلام الإمام أحمد تقول: هذا ليس هو كلام أبي حنيفة وهكذا. 

فإِذًا الكلام له صورةء له هيئة من سَّمِعَهَا مير هذا الكلام. 

وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأنَّ كلام الله وبق لا يشبه كلام البشر. 

إذا تبين ذلك فإِنَّ كلام الله وق صِفَيُهُه فهذا القرآن من سَمِعَهُ أيقن أنه ليس 
بكلام البشر. 

ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعري وغيرهما أرادوا معارضة 
القرآن بصورة أدبية فظهر؛ بل اقْتَضَحُوا في ذلك فَعَيّرُوا منحاهم إلى مَنْسَى التأثير 
إلى ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. 

أرادوا المعارهة مقاجهة المناتى + من جيه الألفاظ» أن يترا كينا لكنهع 
افتضحوا؛ لأنَّ كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله ويك . 

العرب عندهم معرفة بالبيان» هم الغاية في البيان» هم الغاية في معرفة 
الفصاحةء هم الغاية في معرفة تركيب الكلام؛ لكنهم لما سمعوا القرآن ما 
استطاعوا أن يعارضوه لم؟ 

لأنَّ الكلام لا يشبه الكلام» لا يمكنء لا يمكن أن يعارضوا؛ لأنَّ كلام الله ون 
لا يشبه كلام المخلوق. 

إذا تيين لك ذلك» فتقول إذَا: 

ما تُقَررُهُ هو أنَّ وجه الإعجاز في كلام الله وبق هو أَنَّ كلام الله - لا يشبه كلام 
البشرء ولا يمائل كلام البشرء وأنْ البشر لا يمكن أن يقولوا شيئًا يماثئل صفة الله 
ين والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوّع مشاربهم أن يَتَلَقّوا أعظم 
من هذا الكلامء وإلا فكلام الله وَيِقَ في عظمته لو تَحَمَّلَ البشر أعظم من القرآن 
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لكانت الحجة أعظم؛ لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. 

لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يُخْرِجّ من عجائب 
الفرآن ما يُخْرِجُ» والقرآن كنوزه لا تنفد ولا يفتر على كثرة الرد لا من جهة الثّلاوة 
ولا من جهة التفسير. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أُنْمّس ما قرأت وأصح الأقوال في 
مسألة إعجاز القرآن وهو أنَّ الكلام لا يشبه الكلام. 

إذا تبين هذا فنقول: 

كلام الله قِنِكَ في كونه لا يشبه كلام البشرء له خصائص. 

فأوجه إعجاز القرآن التي ذَّكَرّمًا من ذَّكرء نقول: هي خصائص لكلام الله وبق 
أوجبت أن يكون كلام الله وين ليس ككلام البشر. 

مثل ما يقول الواحد: هذا الشعر موزون» هذا البيت فيه كسرء لماذا؟» حرف 
واحد نقص قال فيه كسرء أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذاء لماذا؟ 

في هيئته العامة؛ لكن له برهان يأتيك» يقول لأنه كذاء وكذاء وكذا. 

فاكن يقال ولنا رعافاتة ‏ خر ام تمر قائ ولق أدالبدل بعرينةه جد القضية 
العامة لم؟ ْ 

له أدلة عليها؛ لكن هذه الخصائص العرب وما تميزوا به عن غيرهم . 

يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول» ما وجه علته؟ 

مثل ما قال أبو حاتم وغيره ممن تقدمه: إِنَّ أهل الحديث يعرفون العلة كما 
يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقي . 

أنت ترى هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول هذا 
ألماس ليس بنقي» أنت ترى ما تعرف تَُرّق هل هذا نقي؟ 

هذا الكتاب طبعته طبعة حجرية» الذي لا يعرف ما يعرف» هذا الكتاب مطبوع 
في روسيا كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم البلاد؟ 

"هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند لماذا؟ 


عنده البرهان ولكن الصفة العامة هى: هذة. 

لهذا نقول: وانتبه لهذا حتى تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة - مسألة 
إعجاز القرآن - لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارس فيها نقول: 

إن كلام الله وين ليس ككلام البشر» و كلام الله وق له خصائص ميزته عن كلام 
البشر. 

ما هذه الخصائص؟ 

كل ما قيل داخل في خصائص القرآن: 

أولا: القرآن كلام الله وِدْء واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعًا . 

تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش» وفيه كلمات بلغة هذيل» وفيه كلمات بلغة 
تميم » وفيه كلمات بلغة هوازن» وفيه كلمات بلغة أهل اليمن» وفيه بلغات كثيرة 
بلغة حِميّر» وام دون 46 [النجم: اذك قال ابن عباس : («السمود: الغناء 
بلغة حمير)(" . 

بعض قريش 'اخَفِيَ عليها بعض الكلمات مثل ما قال عمر كزلة لما تلا سورة 
الحا اركح لعصبة يراسي 
كا : «أو بِلْحْذَهرْ عل وف ون ردك لرَوُوفٌ بصم 402 [النحل : 140 نظر فقال: ما 

فسكت الحاضرون.» فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين التخرّف في 
لغينا'القّضن قال شاعرنا أبى كبير الهذلى: 

تخوّف الرَّحْل منها تايكًا قَردا ‏ كما تَخَرّف عودٌ التبعة السَفْكُ9) 

تنقص : يعني #إأز يَحْدَهرَ عل توف » يعني يبدأ يتنقص شبنًا فشيئّاء ينقصون عما 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 2)117/٠١(‏ وانظر (إغاثة اللهفان» للامام ابن القيم /١(‏ 


04؟). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي ٠(‏ ك/ر ١١‏ 1). 


شرع العقية الطحاوية ص كنك 
كانوا فيه من النعمة شيئًا فشيئاء حتى يأتيهم الأجل » عمر القرشي خفيت عليه هذه 
الكلمة؛ لأنها بلغة أخرى . 

هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعًا؟ 

لا يمكن. أن يحيط أحد بلغة العرب جميعًا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن . 

ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة» وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من 
لغات العرب» فيكون مثلًا على لغة حِمْيّر في النحوء أو على لغة «دُوس» في 
النحوء أو على لغة هذيل في النحو. ١‏ ْ 

فإذّا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية فى القرآن تنرّعت ودخل فيها كل 
لغات العرب. ْ 

هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد» لا يستطيع أن يحيط هذه الإحاطة إلا من 
خَلَقَ اللغات وهو رب العالمين. 

ثانيًا: الألفاظء كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى فى الفصاحة» والقرآن 
كله فصيح في ألفاظه» والفصاحة راجعة إلى كناك ستليا الأسماء والأفعال 
والحروف» حتى الم (0 © فصيح. 

إِذّا من خصائص القرآن التى دلت على إعجازه أنَّ ألفاظه جميعًا فصيحة» وما 
انلام اوردق الموت الزن انول عليه القزاة آنا يعيب لئاط في لفت نيا يد 
كما عابوا كلام بعضهم بعضاء بل قال قائلهم : إِنْ له لحلاوة وإِنْ عليه لطلاوة. . 
إلى آخر كلامه. 

ثالنًا: من خصائصه المعاني» المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامهم 
لابد أن يكون فيها قصور. 

فإذا تكلم البشر في المعاني العَقّدِية فلابد أن يكون عنده لا شك قصورهء إذأ 
تكلم في المعاني التشريعية لابد أن يظهر خلل» إذا تكلم في المعاني الاصلاحية 
التهذيبية لابد أن يكون فيها خلل » و لهذا قال وب : «آغلا بتَدَيودَ لان ولو 6ن مِنْ 
عِندِ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أَعْيكنًا كيرا © > [الساء: ؟14]. 
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فإذًا تََوُعُ المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها 
الناس يدل على أنَّ هذا كلام الله وين ؛ يعني أنه صفته . 

هذه خصائص كلام الله وَينْء فلو قيل تقديرًا: إننا سنصف القرآن الذي هو 
كلام الله وين وبه فارق كلام اللبشر قَسَتُعَدّد هذه جميعا. 

فهي خصائص أو أوجه للاعجاز بها صار القرآن معجرًا بجميعهاء لا بواحدة 
منها . 

رابعًا: أَنَّ القرآن فيه التّظم مثل ما قال الجُرْجَاني وهو من أحسن النظريات 
والكلام في إعجاز القرآن من جهة الببان. 

القرآن فيه الْقِمّة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. 

البلاغة مُتَرَكُبَة من أشياء؟ مُتَرَكُبَة من ألفاظ ومن معانٍ ومن روابط - الحروف 
التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض. 

فالقرآن إِذّا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أنَّ نظمه - يعني أنَّ ترتيب 
الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة - يدل على أنه الغاية في 
البيان» ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا 
مستوى في هذا النظم . 

ولهذا تجد أنَّ تفاسير القرآن حارت في القرآن» حتى التفاسير المتخصصة في 
النحو تجده ينشط في أوله تجده بعجز في آخره» ما تجده ينشط» آخر تجده في 
البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فَيْجَرّد في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع 
يكسلء ما يستطيع أن يبين عن ذلك . 

ولهذا قال من قال من أهل العلم: العلوم ثلاثة: 

© علم نضج واحترق. 

© وعلم نضج ولم يحترق. 

# وعلم لم ينضج ولم يحترق. 

والثالث هو التفسيرء لم ينضج ولم يحترق؛ لأنه على كثرة المؤلفات في 


شرح. العقيدة الطحاوية : 600 


التفسير وهي مئات فإنها لم تأتِ على كل ما في القرآن» لم؟ 

لأنَّ الإنسان يعجزه يعسجز المييّن أن يبي عن كل ما في القرآن. 

إِذّا نظرية النظم التي ذكرها عبدالقاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة - على تفصيل ما فيها - لا شك أنها دالة على صفة من صفات 
القرآن. 

خامسًا: أنَّ القزآن له سلطان على النفوس» وليس ثَمّ من كلام البشر ما له 
سلطان على النفوس في كل الكلام . 

ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله وبق ؛ لأنه كلام 
الله ويْنَء مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك؛ يعني أنه يُرْغْم الأنوف. 

وقد كان مَرَّةٌ أحد الدعاة يخطب بالعربية وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن 
العظيم يتلوهاء فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه» فلما انتهى 
الخطيب من خطبته استوقفته - وكانت خطبته في سفيئة - لما انتهى من خطبته 
استوقفته» وقالت: 0 

كلامك له نمطء وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها للأذن 
عن بقية كلامك» فما هذه الكلمات؟ 

فقال: هي القرآن. 

وهذا لا شك إذا سمعت القرآن تجد له سلطانًا على النفس يرغم النفس على 
الاستسلام له» إلا لمن ركب هواه. 

هذا السلطان تجده في أشياء : 

أولًّا: أنَّ آيات القرآن في السورة الواحدة - كما هو معلوم - لم تُجْعَل آيات 
العقيدة على جدة» وآيات الشريعة على حدة؛ وآيات الأحكام؛ وآيات السلوك 
على حذة» إلى آخره؛ بل الجميع كانت هذه وراء هذه فآية تخاطب المؤمنين» 
وآبة أخرى تخاطب المنافقين» وآية تخاطب النفس » وآية فيها العقيدة. وآية فيها 
قصص الماضين» وآية تليها فيها ما سيأتي» وآية فيها الوعد وآبة فيها الوعيدء 


ص 


وآية فيها فيها ذكر الجنة وذكر الثارء وآية فيها التشريع» وثم يرجع إلى آية أأخرى فيها 
أصل الخلق قصة آدمء وهكذا في تنوع . 

وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على التفوس؛ لأنَّ الأنفئس 
متنوعة . 

بل النفس الواحدة لها مشارب» فالنفس تارة يأتيها الترغيب وتارة يأتيها 

الب تارة تتأثر بالمثل» تارة تتأثر بالقصة» تارة هي مُلْرّمَة بالعمل» تارة هى 
ملزمة بالاعتقاد . 

َكَوْنُ هذه وراء هذه وراء هذه تُمُدِقُ على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به. 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خَلَقَ هذه النفس البشرية» مألا بعلم من 
حَلَقَ وَهْوَ اللطيف لخْبَيرٌ © > [الملك: 14]. 

فتجِد أن القرآن يخاصركة فأئإتشان أراذ افتيف يا يكن نار مو اران 
ستأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين» آيات فيها قوة في وصف المنافقين» آيات 
فيها قوة في وصف المؤمنين» آيات فيها العقيدة» فيها:الماضي» فيها الحاضرء 
فيها النبوة؛ فيها الرسالة» فيها الدلائل» فيها حال المشركين» إلى آخر ما يحصر 
على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الهروب . 

وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خَلَقَ هذه 
النفس وتَكَلَّ بهذا القرآن لاصلاحها: عون هذا الْقيَانَ يَبْدِى نَى همح أقوم »# 
[الإسراء: 4]. 

فكيف إِذَا بأنواع الأنفس المختلفة؛ هذا الذي يَصْلْحُّ له الترغيبء وهذا الذي 
يَضْلْحُ له الترهيب» وهذا الذي َصْلْحُ له وصف الجنةء وهذا الذي ينشأ عنده 
الإيمان بالحب وإلى آخره» وذلك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهادء ونحو ذلك . 

ثانا : : تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعًا على تنوع أنفسهم هذا دليل 
على أنَّ هذا القرآن له سلطان على النفوس . 


عا تجد أن القرآن خُوطب به من عنده فن الشعر وما يسميه بعض الناس 
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موسيقى الكلام ؛ يعني رنات الكلام. | 

بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن» بالرنات؛ بالصعود والنزول في 
نغمة الكلام» هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. 

لبيد بن رَبيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهورء قيل له: ألا تنشدنا من 
قصائدك» لم وقفت عن الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر وتذوقه - أو كما قال - 
سورتا البقرة وآل عمران. 

لأنّ هذا الشيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصههء فيأتي القرآن فيجعل 
سلطانه على النفس فيقصره ل ا 


مر | مصاع 


الْكَطِلُ من بين يديد ولاه من مَلْقْوءُ ريل ين ل مد 469 [فصلت: 2 - 5ن وقال 
00 ظُ 

بنمئخاثة : ولو جلت فنا َع لَعَالوا كت لت عي وَعَرَقَّ ل هو ليرت 

و 


عامنوا هّى 0 [فصلت: 4؛1!. 


سادسًا: أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات» فََمّ أشياء في في القرآن أنزلت 
على محمد يل وكان أميايكة: ما لم يَظُوّر وجه بيانها وحجتها في كمال أَطْرمًا إلا 
في العصر الحاضر» وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في 
القرآن. 0 

والإعجاز العلمي في القرآن حق؛ لكن له ضوابط» توسّمٌ فيه بعضهم فخرجوا 
به عن المقصود إلى أنَّ يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات» وهذا باطل؛ بل 
النظريات خاضعة للقرآن؛ لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر 
لكن بالفهم الصحيح للقرآن. 

فنّم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم 
على كمال معناها وإنما علموا أصل الفعني» فظهرت في العصر الحاضر في 
أصول من الإعجاز العلمي . 

الإعجاز الاقتصادي» الإعجاز التشريعي» الإعجاز الْعَقدي أشياء تكلم عنها 
الناس في هذا العصر - ما نطيل في بيانها - وكل واحدة م: منها دالة على أن هذا 
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القرآن من عند الله 5ِ: واو كن مِنْ عِندِ عَيْرِ أله ليَجَدُوأ فيه أخيلددًا مكيرا4 
[الساء: 7ى]. 

سابعًا : أن القرآن من صفاته أن الانسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حرا 
في الله ويد وهذا راجع إلى الايمان. وراجع إلى أنَّ صفة القرآن فيها زيادة في 
الهدى والشفاء للقلوب . 

فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب» 
كما قال سبحانه: كل هُوَ ليت َامَاْ هُدّىف وَشِكا» [فصلت: 44]» وهذا 
سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. 

لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة لما في هذا القرآن؛ اإِنَّ 
هذا الْفرانٌ يَبدِى لي و وم [الإسراء: 18. 

فإذًا صفة كلام الله د في أنَّ المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم 
معانيه» أن عنده التور في الفصل في المسائل العلمية والعملية» وهذه لا يُلقاها إلا 
أهل الإيمان يؤثُل مُوَ يديت ءَامَبُاْ هَدتى تنكا:» [فصلت: 2154 © وَبُتْرّلٌ من 
الفُرءَان ما هو سماد ل ين ول يزيد د ليمي 31 حَسَارا © © [الإسراء: 45]ء 
وهذا أيضًا سلطان خاص يزيد المؤمن إيمانا. 

لهذا إذا تليت على المؤمن آيات الله قِك.: نادُم إِيمَانا) [الأنفال: "]» زادتهم 
إيمانًا لما فيه من السلطان على النفوس . 

إذا تبين لك ذلك فكلام الله كين قديم النوع حادث الآحاد. 

و القر آن من الحادث الآحاد وقت 1 كما قال وين : وما 1 من كر ين 


مسو لعل 


رَيّهم م لا ا م يلْعَبُونَ 9 ) لامي و وَأَسَرُوأْ لبجو إف لين ظموأ» 
[الأنبياء: ؟ - *] إلى آخر 98 

يعني أن الله قي يك تكلم به 

وكلام الله 5ق أوسع من الكلام بالقرآن. 
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والقرآن جاء على هذا النحو؛ لأنه الذي يتحمله الإنسان» الإنس والجن لا 
يتحملون أكثر من هذاء وإلا لصار عليهم كُلَمَّة ومشقة. 

بهذا بتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة 
التي خاض فيها المعتزلة» وخاض فيها الأشاعرة» وقل بل تدر من أهل السنة من 
خاض فيها على هذا النحوء بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في 
كتب العقائد؛ بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة» وفي الدراسات في 
إعجاز القرآن» وفي التفسيرء وفي كتب متنوعة. 

وما أجمل قول الطحاوي كَكلنهِ رحمة واسعة: (أَيقَنَا أنه قول خالت البشرِ» ولا 
يُشْبِهُ قولّ البشر) وهذا هو الحق فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه 
قول البشرء حتى في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. 

أسأل الله وق أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسًا عظيمّاء وأن يجعلنا من أوليائه 
الصالحين» وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا. 


8 8 ها 0 2 
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| رؤية الله حق 


© قال المؤله ياك 
والرّؤية حق لأهلٍ لحر ل حاط وك كنا لطوي» 
كتابٌ ريّنا : 2 مز © إل ربا تاظرة 2)) 46 [القيامة: 
اا ظكله وتَفسِيرُةُ هُ على ما أرادّه الله تَعالى 007 
وكلٌ ما جاء في ذلك يِنّ الحديث الصحبح م عَن الرسول عَللِةٍ 
فهو كما قال: وَمَعناهُ على ما أراد لا تَدْخْلُ في ذلك مُتَأولين 
بآرائناء ولا مُتوَهْوِينَ بأَهْوّائتاء فَإنّهُ مَا سَلِم في دينه إِلَّا من 
3 لله 5ن 00 2 ورد عِلْمَ ما اشتبَه 
هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي مسألة رؤية الرب ويك في الجنة. 
ورؤية الله عل في جنات النعيم هي أعلى ما يَتذُبه أهل البنة» فأهل الجئة أعل 
نعيمهم رؤية وجه الله ودَء وذلك لأنه منتهى الجمال؛ ولأنَ في الرؤية الرضاء 
ولأنَ في الرؤية الإكرام» ولأنَّ في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه ويك . 
فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب 
ل ؛ يعني أنها شيء من جمال الصفات», كما أن رحمة الله وق منها جزء 
اناس + 


يتراحم 


وكذلك جمال الحق كِيْنَ فى ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا 
الوجود. فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها ون من جماله » كما قال ابن القيم 


ا 
يقالة : 


وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 


من بعضص آثار الجميل فربها ‏ أولى وأجدر عند ذي العرفان 
مكل جما يطمم إلبه الطاهم عمل تنص النسلن طن جما مشر قات 
الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة» فإنه ليس بشيء عند الرؤية والتلذذ 
بمن أفاض ذلك الجمالء. وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه . 

ولهذا قال بعض أهل العلم: إِنَّ الرؤية لله وِبْكَ هي الغاية التي شَّمّرَ إليها 
المشمرون. 

ار ا بع يا الا ار بح ال 
وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم وبكَء كما قال: «إتير؟ يِذ أضِ © إل 
ييا آظِرةٌ 02 > [القيامة: 7١‏ - 2178 نظرت إلى الرحمن فاكتست الوجوه نضرة 
ونبنها لأتوبياء رشيف اونا ونان 

قال: (والدؤْيةٌ حقٌ لأهل الجَنَةِ) . 

يعني أنَّ الرؤية ثابتة» وهي خق لا مِزْيّة فيه» ولا شك فيه» وهي حق لأهل 
الجنة فأهل الجنة يرون ع 2 ويتلذذون بذاك النعيم. 

قال: (بِغَيْرٍ إِحَاطَةَ ولا كَيْفيّة). 

فنفى الإحاطة؛ لأنّ رؤية الله و لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي؛ كما قال 
سبحانه: إلا مُدْرِكُةُ الْابْصرُ وَهْرَ يدرك الأتصر وَهْرَ التليث للْبِرْ ©» 
[الأنعام : »]٠١‏ فرؤية الله ويك رؤية عيان؛ لكن لا يمكن أن يُحَاطٌ بالله ويك رؤية 
كما لا يمكن أن يحاط بالله قِْكَ علمًا: م#ولا حيطوت به عِلْمَاه [طه: »]1٠١‏ ولكن 
أصل العلم بالله وك ثابت: وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا ترك ؛ لا تُدْرِكُ الب 
يك الأبصارء «لَا تُدْرِكُةُ الأصّرُي4, ولكن أصل الرؤية موجود. 

فالمتفي إذَّا ذ في الآيات الإحاطة» وهذا ليس في الرؤية وحدها ولكن في كل 
صفات الله ويك ؛ فإنَّ الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علمًا ولا يحاط بالله 
ويك إدراكًا ورؤية. 


قال: (ولا كَيْفيّة) يعني لا تُكيّفْ رؤية الناس لربهم ؟ وإتما هي حق على ما 
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جاء في الأدلة» والكيفية منفية؛ لأنَّ رؤية المؤمنين لله وي في الجنة تبع لصفاتء 
وصفات الرب ويك لا تُعْرَفُ كيفيتها. 

ل ل 
تُكَيّف بكيفية: 

© لأنَّ الله وك في علوه لا يُعْلَمْ كيف ذلك. 

© ولأنَّ الله وك في رؤية المؤمنين إليه لا تُعْلَمُ كيفية ذلك . 

© ولأنَ الله ويك في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا ُعلمُ 
كيفية ذلك ْ 

فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه 
المتوهم, ش 

فلذلك تُْيتٌ الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية» لكنها رؤية بالعيان 
رؤيه ال ع ره قلب» وإنئما هي رؤية عينين» كما سيأتي ذلك في الأدلة. 

وكما استدل المصنف كانُه بقوله: (كما نطق به كتاتُ ريّنا) . 

ذكرنا لكم أنَّ هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرًا أن يُنْسَّبَ القول والنطق 
والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب ولْء فقوله: (كما نطق به 
كتابٌ ربّنا) لا بأس به ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. 

قال ويك : «اثير' وذ ضر © إل ييا ائرة 402 [القيامة: ؟؟ - 58] هذه الآية ' 
فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب وَبْكَ وأنَّ وجوه من رأى الرب وبق ستكون 
:ضر » يعني حَسَنّة بَهِيّة تعلوها التُضرة والنّضرةء كما دعا النبى كك بقوله: انضّر 
الله اراسي مقالتي تنيت كجااف :1 المشيعة. وها له شاوه الريجه يوق 
بالحسن والبهاء والزينة والجمال وهذا إنما هو لأهل الإيمان. 


ارريع يم . 


ءءٍِ 00 : 50100 
وجوه يوميلر َآض 9 # يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية» وتلك 


)00 أسشرجه الترمذي (5764)» وابن ماجه (؟75١7)‏ عن عبد الله بن مسعود تتإهة» وصححه الألباني. 
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الوجوه طإِل ييا يلرةٌ 62 »* ناظرة إلى الرب 5ك ؛ يعني رائية ربها وَيْقَء تنظر 
الوجوه إلى الرب كك . 

ووجه استشهاد المصنف بآبة سورة القيامة من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أَنَّ النظر عُدّي ب(ِلَى)» وتعدية النظر بِ(ِلَى) تفيد أنَّ معناه الرؤية 
- كما سيأتي بيان ذلك في المسائل . 

قال: ناظرة إلى ربهاء وناظرة, والنظر يأتي لمعانٍ فإذا عدي بِإإِلَى) كان المراد 
رؤية العِيّان. 1 

الوجه الثاني: أنه جَعَلَ النظر إلى الرب يك مضافًا على الوجوهء فجعل 
الوجوه هي التي تنظر إلى ربهاء قال: لقره يِذ آم © إل نيا كيزة © » 
فالوجوه ناظرة إلى ربهاء ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العيئان. 

الوجه الثالث: أنه قال: ليمي تَِرةُ24 والنضرة: وهي الحسن والبهاء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان؛ هذا إنما يكون بالرؤية؛ لأنها 
منتهى النعيم واللذة» لا'مّن الانتظار الذي لا يُدَرَى هل بعده تعيم أم بعده غير 
ذلك. 

فكون الأوجّه بالنظر صارت ناضرة» يعني حَسَئَة بيه دل على أَنَّ هذا إنما هو 
الرؤية لأنه أثر الرؤية» وأما مجرد الانتظار فليس كل مُتْتَظِرٍ للرب وك يُنضّر 
وجهه بل مِنَ المنتظر مَن يكربس في جهنم والعياذ باللهء وسيأتي مزيد بيان أوجه 
الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى . 

قال: (وتَفْسيرُهُ عَلى ما أرادَهُ الله تَعالى وَعَلِمَهُ) . 

(تَفُسيرْهُ) يعني تفسير النظر إلى الرب ويك على ما أرادةُ الله تَعالَى وَعَلِمَهُ. 

التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير : 

وذلك أَنَهُ جَعَلَ الرؤية حمًا ونفى الإحاطة والكيفية في الرؤية التي هي حق. 

فدل على أنه يبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. 

لبانق اجام وكيني ول على أَنَّ قوله: (الرُؤْيةٌ حقٌّ لأهل الجَنّ) أَنَّ 
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الرؤية على ظاهرها. 

وهذا هو المعنى الأول للأشياء؛ هو المعنى المتبادر للذهن في الصفات. 

نقول: هذا على ما يتبادر إلى الذهن؛ فصفة الرحمة معروفة» وصفة الكلام 
معروفة إلى آخره. 

والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية: 

فإِنَّ نمام المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله وْقَء كما قال سبحانه: وبا يَقْكمٌ 
ليله إلا أنه [آل عمران: 7]ء على من وَقَفٌ هناء فأراد بالتأويل الذي هو التفسير 
تمام المعنى والكيفية . 

فإِذًا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم» تفسير النظر إلى الرب الكريم وَبْكَ بتمام 
معناه لا تعلمه؛ تفسيره على ما أراده الله تعالى» هو حقء» وتمام المعنى لا تعلمه 
كيف ذلك . 

كيف تُعْطَى العيون القدرة. 

النبي يل قيل له : أرأيت ربك؟ قال : «تُورٌ أن أَرَاهُ؟06'' وقال: «رَأَيْتُ توراه(" 
كما في الصحيح من حديث أبي ذرء وموسى :4 سأل ربه قال: كَالَ رب أَِفٍ 
نز إِلكَْ ل لك يتن ولكن أظْلر ِل الْجبَلٍ ون اشكقرٌ سَكَامٌ سََرْفَ يَف قلا كَل 
رَيُُ لِلْصَبلٍ جَكَابُ كاي [الأعراف: 21145 قالت طائفة من السلف: كُشَف الله 
من الحجاب قدر هذه؛ أنملة واحدة» فساخ الجبل» فَرْدّ طلب الرؤية على 
موسى ؛ لأنَّهُ لن يقدر على ذلك كذلك قال يَلِِ: «حجابه النور لو كشفه لأحرقث 
سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”" . 


فإِذًا الناس ليس عندهم القدرة على الرؤية» فكيف تكون عندهم القدرة على 


(1) أخرجه مسلم (178)» والترمذي (691), وأحمد (5/ 190) عن أبي ذر تالقة . 
00( أخرجه مسلم (19/8/ 597) عن أبي ذر كزلقة . 
زفرق أخرجه مسلم (9/84ا١)2‏ وابن ماجه (196)» وأحمد (4/ 4٠١‏ )عن أبي موسى الأشعري 


1 
عير اليد 
رمع عله ٠١‏ 
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الرؤية؟ وكيف تكون قُواهُم؟ وكيف تكون قُدَرُهُم؟ وكيف يُعطون؟ وعلى أي حال 
تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ 

هذا كله لا يُعُلّم كما قال: (تَفْسيرُةُ) - يعني بتمام معناه بما يزيد على إثبات 
الرؤية وأنها حى - على ما أراد الله تعالى وعلمه؛ لا ندخل في ذلك متأولين ولا 
متوهمين» كما ذكر بعد ذلك . 

وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام 
الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات ؛ صفات الرب ويك أنهم 
قالوا: أمروها كما جاءث لا كيف ولا معنى . 

وهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم - يعني هؤلاء الأئمة - يعنون 
بذلك التأويل . 

لا كيف فلا نكيف الصفات. 

ولا معنى لا نثبت المعنى بل نفوض المعنى والكيفية. 

وهذا ليس بمراد؛ بل المراد من قولهم: لا كيف ولا معنى أنَّ إمرار الصفات 
كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام؛ لأنَّ الصفة لا ثُبُها 
إلا بما دل عليه ظاهر الكلام. 

ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحا إليها المجسمة. 

ولَفْيُ المعنى بقولهم : لا كيف ولا معنى؛ يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة 
الذي يخالف ظاهر الكلام» ويخالف الإمرار كما جاءت. 

فإذًا الإمرار كما جاءت.بما يُقْهَمه فمن كيّف فقد صار مجسمًا أو صار مكيفًاء 
ومن تأول المعنى فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. 

لهذا قول القائل: لا كيف ولا معنى؛ يعني لا كيف كما يقول المجسمة ولا 
معنى كما يقول المؤولة بما يُخْرِجّ تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر 
منها من إثبات صفات الرب ويك والأمور الغيبية بعامة» وهذا كما قال هنا: 
(تَفُسيرُهُ عَلى ما أراتهُ الله تَعالّى وَعَلِمَهُ) . 
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قال : (وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصّحيح ء عَن الرسول كله فهو كما 
قال). 

وقد ثبت عن النبي وه رؤية المؤمنين لربهم ويك بالتواتر 

عد ذلك متواترا في أكثر من عشرين حديئًا جاءت عن المصطفي وَل في إثبات 
الرؤية» بأحاديث متنوعة. مختلفة في ألفاظها وفي طرقها ع عدد - من 
الصحابة» فهي متواترة. 

ولهذا كَفْرَ طائفة من أهل السئة من أنكر رؤية الرب ويك ؛ لأنه إنكار للمتوائر 
من القرآن وللمتواتر من سنة النبي كك . 

قال : (فهو كما قال. وَمَعناهُ على ما أرادء لا نَدْخَلٌ في ذلك مُتَأوّلين بآرّائناء ولا 
مَتَوَهَمِينَ بِأَهْوَائنًا) . 
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(لا لا مدل في ذلك تين بان يعني توج هذا الظاهر بتأويل. 

(ولا مُتَوَهّمِينَ بأهْوَائنَا) بما يجعل للرؤية كيفية مُعيّنَة» فَتنْيت الرؤية بكيفية» أو 
لأجل الكيفية ننفي الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسمة. 

فالمعتزلة توهموا أنَّ الرؤية تكون بكيفية فنفواء والمجسمة توَهّمُوا أَنَّ الرؤية 
تكون بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية . 

إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الماتن دنه ففي هذه المسألة العظيمة» 
مسألة الرؤية مسائل : 


2 المسألة الأولى: 

أنَّ المؤمن فى تَعَلَْقَهِ بربه َي في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القَلَبِيةٌ والعملية 
يرى أن الانعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام؛ لأنَّ من دخل 
الجنة قد رضي الله عنه وَمَتَّعَهُ بملاذها وحبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة 
وهي رؤية وجه الله الكريم. 

ومن أحب تَعَلُقَ بالمحبوب» وإذا تَعلَقَ القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر 
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4 لس 


الا ا ل و 
قال سبحانه: طهر الى ييل عَلك وَتَلكثم لِنخِسَمٌ ين لشت إل التو 
مكل باسني ينا © يَتَْهْ ين يلقو مَل 0 يما ©»> 
[الأحزاب: 45 - 0144 فهذا أعلى أنواع التمتع . 

والقلب إذا خشع لله وق وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من 
اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة؛ فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب 
بق وهي الغابة كما ذكر العلماء التي شَّمّرَ إليها المُشّمُرُونَء الذين تعلقت قلوبهم 
بالرب ويك . 
2 المسألة الثانية: 

ناه الكية والجماغة هلوا الوقن تناه والروي العو 

وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه لق وأجمع أهل 
التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية؛ ولم ينكرها أحد من السلف 
الصالح رضوان الله عليهم . 

ومن الأدلة على أنَّ الرؤية حق: 

قول الله وق : إلا مُدَرسشةُ لاسر وَخْرٌ درك الأبسرٌ وهر الليديث للق 
© © [الأتعام : “كل وقوله بك : م لَْنِينَ َمْسنا لنت وزِصاكة» [يرنس: 55]» وقوله 
ا © 4 1 المطففين: 0]76 وقوله وق : #ثية كه دنأ 89 

يها نظو (7©) 6 [القيامة : 77 -77]» وقوله وين عن الكفار : لإ لآ إَِمْ عن ييه مذ 
لحْجْوْنَ 2 > [المطنفين : 11١‏ و قوله ويك : «إلم ما يََآمُود ذها ودين مَِيدٌ ©4 لق 
ه"ء ونحو ذلك من الأدلة. 

وكذلك الأدلة التي فيها ذِكُرُ لقاء الله وين كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية 
الله سبحانه» كقوله سبحانه قن كن يوأ أ عه ريو ْمَل عملا صلا ولا درك بعبَائةٍ 
َي أذ [الكيف تحللل فَسَّرَهَا طائفة من العلماء ء من السلف فمن بعدهم بأنَّ لقاء 
الله برؤيته وهو المعروف لخة. 
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وكذلك في قوله ك3 : «يَنَمُهُمْ بن يْقومُ سَلَةٌ وعد كم لم1 كرما ©)» 
[الأحزاب: 44] قال تَْلَب - وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل 
اللغة على أنَّ اللا هاهنا هي الرؤية» وذلك لأنّه لا يمكن : ملاقاة وتجية وخطاب 
باللغة إلا برؤية» والأدلة على ذلك متنوعة» في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله بك أو 
فيه ذكر اللقاء» أو ما قُّسِّرَ بالسنة برؤية الله يلك . 

وأما من سنة النبي كلِِ نكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدًا بلغت مبلغ التواتر» 
فمنها قوله يك (إِنَكُمٍ سَرَوْنَّ رَبَكُم يوم القيامة كُمَا تَرَْنَ البدر ليلة التمام لا 


0 2 
ُضَامَُونَ في رَؤْيته) 


والحديث الآخر قال فيه ملي ل 0 
دا : لا..قال : "هل تَرَوْنَ القمر ليلة اْبَدرِء هل تُضَامُونَ فيه؟» قالوا: لا 
قال: «فإنكم ستَرُونَ َ رَبَكُم كما م تَرُونَ الشمس وسط الظهيرة لا مانو فبها وكما 
َرَْنَّ القمر ليلة التمام لا تُضَامَونَ فيه" . 

وفيه أيضًا قوله يَكْةِ في تفسير قول الله تعالى : «9[ 5" 
[يونس: 55]» من حديث صهيب» قال يَتِْوْ في حديث طويل: «الزيادة النظر إلى 
وجه الله الكريم»©؟ ١‏ : 

ال ا عا ا وو ل 
من فضة ومافيهما؛ وليس , بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يُكشف الحجاب». 

نسأل الله سبحاته المنْ والكرم لرؤيته وَبَِء وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامناء وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (094)» ومسلم (585)» وأبو داود (8779)» والترمذي (75001)» وابن ماجه 
(110)ء وأحمد (957/54) عن جرير بن عبد الله صزكة . : 
(؟) أخرجه أبو داود (2»)5770 والترمذي (5504). وأحمد (؟/84) عن أبي هريرة كَإهة وصححه 

الألباني . 
إفرفق أخْر جه مسلم (20791//181 2204 والترمذي (؟52055), واين ماجه )١1410/(‏ عن صهيب كفك . 
(5) أخرجه البخاري (5/10/8)؛ ومسلم (185).» والترمذي (5554) وابن ماجه »)١185(‏ رأحمد(14/ 


)١‏ عن أبي موسى الأشعري كَتتة 


شن العشية الملاية ظ 


نلقاه وهو راض عناء سبحانه إنه جواد كريم. 

هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة واضح اللولالة. 

ولا نخوض فى ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر ؛ لأنه بتكائرها وتواردها 
بلغت مبلغ القطع في هذه المسألة؛ حيث إِنْ المسألة ليست بخفية جتى قال الامام 
أحمد لمن قال له : إِنْ فلانًا يدكر الرؤية قال: كافر» كافر. يعني لأنْ هذه لا تحتمل 
التأويل» وليس ثم فيها شبهة . 
9 المسألة الثالثة: 

أنَّ قول أهل السنة في الرؤية؛ أنَّ الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في 
عرصات القيامة . ش 

والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام. 

واختلف أمل السنة في رؤية الله وب في الموتف: 

# هل هي للمؤمنين وحدهم. 

© أم للمؤمنين والمنافقين. 

وكل الأقوال في مذهب أهل السئة - يعني قال بها طائفة . 

' وكما قال الإمام تقي الدين بن تيمية يكلده: إنَّ الخلاف في هذه المسألة - يعني 
هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لايرونه؟ - لا 
ينبغي أن تكون من المسائل التي يُشَدَّدُ فيها الخلاف؛ بل الأمر فيها حَفِي؛ هذا 
نص عبارثه . 

والمذاهب فيها - كما ذكرت لكم - ثلاثة: 

© فجمهور أهل السنة والحديث على أنَّ الرؤية للمؤمنين في عرصات 
القيامة . 


© وقال طائفة : للمؤمنين والمنافقين» وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما 


لالطو شرح العقيدة الطحاوية 
نص عليه في كتاب التوحيد. 
© القول الثالث: أنَّ الرؤية للجميع» للمؤمنين والمنافقين والكفار. 

. واستدلوا على ذلك أن الكافر يُحْجَب «كلآ هم عن يم يذ لَحجؤة © » 
[المطففين: 211١١‏ قالوا : فكونه حُحِبٌ يومئذ دل على أَنّه قبل قبل ذلك لم يكن محجويًا؛ 
لأنّ الكلام في الآخرةء وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب ولق . 

وهذه الأقوال جَمَعْت النظر في الرؤية. 

ويبقى أنَّ رؤية الرب وك نوعان: 

النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورهء فهذه للمؤمنين في 
الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة» فهي من الطمأنينة لهم. 

والنوع الثاني : رؤية حساب وتقرير وتعريف» فهذه هي التي يمكن أن يقال: 
إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح : أنَّ الله وق يأتي الأمة وفيه 
منافقرهاء ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل» ثم يأمرهم بالسجود فلا 
يسجدون.» فيقولون: نحن هنا حتى يأتي ربناء ثم بعد ذلك يكشف الرب عن 
ساق» فيعرفونه فيسجد المؤمنونء ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا يريد أن 
يسجد فيعود ظهره طبقًّا واحدًا.('2 فهذا يدل على أنّ هذه الرؤية رؤية تعريف 
ورؤية حساب وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه؛ لأنَّ الحديث 
دل عليه . 

فإذّا الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنحم 
والتلذذء وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. 

وأما رؤية الله مد شري لعزن نوا 17 وهاه ؤالة الم 
كن ذلك وتفسيرة. 

أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذَّ وقلّ يقولون: إِنَّ الكافر لا يرى الله ويك 


)١(‏ أخرجه البخاري (4081)» ومسلم (2)185 وأحمد )١17217/5(‏ عن أبي سعيد الخدري وله 
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لارؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى؛ لأنَّ الكافر محل العذاب والتكال. 

وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى : «إكلآ إِتمْ عن يهم يوذ لُحَجْروَة © » 
[المطففين: 16]» بأن هذا استدلال بالمفهوم » بمفهوم يذ 0 ِنَم عن يهم 
وس حجن © وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في 
الآخرة عن الرؤية. 

وكلمة ليَْيزٍ4؛ ليس لها مفهوم كما قال يتك : طمَيَقلُ عَبقٌ رَيْكَ ته يذ 
َنيَة» [الحاقة: 17]ء وكما في قوله: مشر لمَكَلنَ مذ عَنِ ألَعِيِو 2 4 [التكائر : 
18 وفي آيات كثيرة عُلّقّت أشياء تحصل يوم القيامة بوي زٍ4 » وقد يكون جنسها 
أو بعض أفرادها يحصل فى الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص . 

المقصود من رد الاستدلال أنه كلمة (يَوْمَئِلُ) ليس لها مفهوم» لا نفهم منه أنهم 
حَجِبُوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا 
محجوبين» بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين لكن تَوعَدَهُم بين حالهم 
بقوله : «ؤكلآ عه عن وتم يمي لسوت © ثم إَِمْ لسَالؤا اليم 0 24 فحُجبوائم 
صاروا صالين للجحيم . 
2 المسألة الرابعة: 

مذاهب الناس في الرؤية متعددة؛ منها - يعنى من خالف قول أهل: السنة - 
أشهرها مذهيان: 

المذهب الأول: مذهب من منع الرؤية وتأَوّلَ كل النصوص الواردة في ذلك: 
وهم المعتزلة. قبلهم الجهميةء والخوارج بعامة» والإمامية من الروافض؛ بل 
الروافض بعامة؛ لأنَّ الزيدية يتكرون الرؤية: كقول المعتزلة . 

وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. 

المذهب الثاني: مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال: الرؤية ليست إلى جهةء 
وإنما تكون إدراكاء وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 

فردُوا قول المعتزلة في أنَّ الرؤية ممتنعة بإثباتهاء ووافقوهم في أنَّ ليس على 
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العرش رب وأنَّ الله سبحانه ليس في جهة - جهة العلو - فقالوا الرؤية لا إلى 

وكيف تكون رؤيةً إِذّا وليست إلى جهة؟ 

أما قول المعتزلة والخوارج ج» ويُشْهِرُ هذا القول في زمئنا هذا طوائف الروافض 
والزيدية والاباضية من الخوارج ويستدلون له. 

فمن أدلتهم: 

١‏ - قوله وَبْكَ حينما سأل موسى ف الرؤية : كَالَ رن أذ أَظرْ ليل مَالَ أن 
نت وَلَكنٍ أَنْظرٌ ِل السب » [الأعراف: 14]» إلى آخرهء قالوا: وجه الاستدلال أنه 
نَفَى رؤية الله وبق وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية» والنفي بلن يفيد التأبيد. 

© والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن شابههم إلى 
يومنا هذا: أنَّ النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد» وإنما يفيد النفي المجرد. 

وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل 
في النحو فإنه باطل» وردَّه ابن فاللذدفي اللكاقنة الشافة ولف 

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 

وردَهُ أيضًا ابن هشام في أوضح المسالك قال: ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن 
قاله. 

ويدل على ذلك أنَّ الله يك قال: ورا يَتَمَتَوَهُ با [البقرة: 85] يعني الموت» 
فقال: «إوَآن يَكَمنَوهُ بدا فتَمَّى بالتأبيد بكلمة (أَبَدَ1) وباستعمال (لن) نفى التمني» 
وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة قال ويك : «وكادزأ يتملك بَِفْضِ عَكنا ريك َال إِدَثر 
و كنوت © 4 7الزخرف : 0/] يعني ليمِيئََا ربك قال : مو تك تلكوت ؛ فدل على أن 
نفيه بإلّن) وبكلمة (أ بَذَا) لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معا 

فإذًا أفاد: 

أولا: أنَّ قوله: «إوآن يَتَمَئَوهُ أبدا» أنه لَمّا استعمل (أَبَدَ1) دلّ على أنَّ (لّن) لا 


تفيد التأبيد. 
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ثانيًا: على أنَّ كلمة لن لَّم تُّقِد التأبيد؛ لأنهم تمنوا الموت في الآخرة» فدلت 
على أنها تفيد النفي في الدنيا. 

؟ - ومن أدلتهم أنهم قالوا: إِنَّ النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظارء وهو 
أصله» وليس أصل النظر الرؤية» فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. 

فقوله وك : مَمَلْ بطرت إِلَّا»# يعني فهل ينتظرون وقوله : «ثب؟ وَجَذٍ درا 
© إِلَ يا نطرَةٌ 0 » [القيامة: ؟؟ - 4]58؛ يعني منتظرة الفرج» ويستدلون عليه 
بقول الشاعر: ٠ش‏ 

وجوهٌ يوم بدرٍ ناظراتٌ إلى الرحمن يأني بالفلاج 

اظرات إلى الرحمن» قالوا معناها منتظرات . 

© وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي 
ليس على ما قالواء وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جدّاء فيكون 
للفعل معانٍ متعددة مختلفة بأنواع التعبيرء ومنها فعل : 

انْتَظَرَ ونَظرّء ومصدر ذلك واسم الفاعل: ناظر. 

وتبيين ذلك أن يقال - كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة - أَنَّ كلمة النظر 
وما شق منها: 

© تارَةٌ تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار؛ يعني تصل إلى المفعول بنفسها 
فيكون معناه الانتظار. 

# وتارَة تتعدى ب(في) فيكون المعنى التفكر والاعتبار. 

© وتارَةٌ تتعدى ب(إلى) فيكون المعنى الرؤية» وقد يكون مع الرؤية الانتظار 
بحسب السياق» لكن لا يمكن أن تتعدى ب(إلى) ويكون انتظارًا بلا رؤية» لا 
يمكن» ولم يأتِ في أي شاهد في لخة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أنَّ النظر 
يتعدى ب(إلى) ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية» بل النظر إذا تَعَدَى ب(إلى) 
صار معناه الرؤية» وقد يكون على قِلَّة مع الرؤية الانتظار» وهذا له نظائر في اللغة 
يطول الكلام ببيانها . 
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فإِذّا قرله وب : «و يوب آم © إل يها 6اطرة 4 [القيامة: 21-55 كونه 
عدّى اسم الفاعل (نَاظِرَةٌ) الذي يعمل عمل فعله عداه بِ(إِلَى) دل على أنَّ المراد 
الرؤية» وكونه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي مكان الرؤية دل على أنَّ الرؤية 
تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. 

- من أدلتهم أيضًا قوله وق : «لَّا مُدَرسِكُهُ الأتمدز وَهْرَ يُدرك الأبمرٌ» 
[الأنعام: 26٠١8‏ قالوا: قَتَقَى الإدراك» وتَفْيُ الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية . 

والجواب: أنَّ هذا غلط كبير؛ لأنَّ تَفْيَ الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فإنَّه قد 
ترى الشيء ولا تدركه ؛ يعني لا تحيط به؛ فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه 
يرى السماء» ولو قلت لأي أحد يرى السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها؟ 

فسيكون جواب كل أحد: لاء يعني لا يدركها رؤية» وإنما يرى منها ما يمكنه 
أن يرى وكما قال يق : اتنا تا لْجنْدَانِ َال أسِحَبُ مُومّق إنَا لَْدتْنَ © كال 
كلا [الشعراء: 37-2١‏ ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك» ومع تَفّي الادراك أثبت الله 
يك الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر فقال: ألما تا الْجَنْمَان» هذا الجمع رأى 
الجمع وذاك الجمع رأى الجمع ومع ذلك قال أَسِحَنبُ مومع إِنَا ري فقال 
فوفني كوا ريس لو 1ن اله سق ان لاط يفاد 

فَفْيُ الإحاطة لا يستلزم أن تُنقّى الرؤية؛ بل نَفْىُ الاحاطة يستلزم إثبات الرؤية 
نقيض ما قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية. 

الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية: أنَّ نفي الإدراك ليس كمالاء 
والقاعدة المعروفة أنَّ كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده» فربنا وبق قال : ملا 
تُدْرحة الْأبْصّرٌ4» وذلك لكمال سعته يل وكمال علوه وكمال استغنائه عن 
خلقه» إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب ويل . 

فلا يقال: إنه لا يُذْرّك ويكون المراد كمالًا إلا وأَصُْلُ ذلك ثابت» وهو أنه في 
محل من يِرَى أو في محل الرؤية. 

مثال ذلك أنك لو قلتٌ: إنني لم أر العقل» ولم أر الفهم» ولم أر القلب» ولم 


أر السمع» ولم أر الابصارء وهكذا الصفات ولم أر الرحمة» ولم أر الرأفة» إلى 
آخرهاء فإِنَّ نفى هذه الرؤية ليس كمالًا فى أنَّ هذه الأشياء تُرى» ولكنك عجزت . 
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لأنك منى ما قلت في شيء إنك تراه أو لا تدركه رؤيةً فإنما يكون كمالًا إذا كان 
في محل ما يمكن أن يُرَى . 

أما الأشياء التي لا يُرَى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تَْفِي الرؤية عتها 

فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمةء وإنما هكذا 
وجِدّت» كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. 

فِإذًا دل نَنّْىْ الإدراك عن الرب وك أنَّ نَنْيَ الادراك لأجل أنه عظيم وَيِكَ فإنه 
يُرَىء ولكنه لا يُذْرَك . 

والادراك ينقسم إلى قسمين: 

© إدراك برَؤْيَة. 

© وإدراك بعلم. 

والادراك بعلم : نْمَاهُ الله وك في قوله سبحانه: ولا محيطوت يو عَلْمَا4» [طه: 
.]١٠١‏ 

وإدراك الرؤية: نفاه الله يبك في هذه الآية. 

وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم» 35 عليها قوله بعد النفي : 
مزهو ديك البصر وَهْرَ ألللِيِفُ لُلبِنُ) [الأنعام: 10 . 

فكونه سبحانه: يْدَرك الأتصدرٌ» يعني يراهاء وحص الإدراك بإدراك 
الأبصار لأنَّ الأبصار هي محل مي الإدراك السابق» فقال: «إلّا تدَركة 
الاتصدر وَهْرَ يدرك الْتصرٌ 6 [الأنعام : +26 فلما قال : «إلَّا تُدَرِكُةُ 6 

على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. 

والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة» لا تُشْغِلُكُم بها معروفة وهذه المسألة 
من أطول المسائل التي فيها الكلام» لكن دائمًا المؤمن أحق بالحجة من غيره: 
وفهم الحجة يكون بالأناة» تتأنى في فَهُمِ احتجاج أهل السنة» فإننا - ولله الحمد 
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- بتجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولًا واستندوا فيها إلى الأدلة» ويكون 
نَم فيها شبهة لا في الأصول - أصول صفات الرب ويك - ولا في الغيبيات بعامة ؛ 
لأنّ قولهم مُبَرَأْ من الهوى» لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم 
وفلوبهم» وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة» وإنما هم مستسلمون لنصوص 
الوحي» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

من العجيب أنَّ الحجج عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا ويَردُونَ + حُْجَجَ أهل 
النستة على حسب آثرالهم يشير النظر كما قلنابأنها ناظرة يعني منتظرة» إلى آخر 
ما ذكرت لكم. 

لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة 
مبلغ التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى الابانة عن وجه ربها . 

يعني أنهم يقلقون ولا يحسئون إبانةٌ ولا تَفْقَهُ لهم قولًا. 

وقد تايف كو ري اسه أذ وتات قلف تضم اننا بحن كنا 
أحسنوا جوابًا ولا خَلَصُوا إلى قول يردُونَ به الأدلة من السنة. 

لهذا قال طاتفة نو المحمتي مق أهل السنة إن تأوين تسوقن الساد يو البعك 
والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك - ما يحصل يعني في عرصات يوم 
القيامة وما يحصل في السماء - أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية؛ 
لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدَت بأنواع من التأكيدات» وثيّتت بأنواع من البيان بما 
يقطع معه السامع أنَّ المراد بها ظاهرها على حقيقتها حنى عند قول من يجيز القول 
بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئكء فإِنَّ هذه لا يمكن أن يجري عليها ما 
يجري على غيرها بقطع . 

فإذن الحجة فيها قرية وقاطعة وإنما هو الهوى» نسأل الله ويك السلامة 
والعافية» ولكن يجب سحي العرين المرعد أن يطلم الأدله روي الحجة حتى 
دلو خيه فى نلك العساوقي: 


أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا: يُرَى إدراكًا لا إلى جهة فإنه 
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فإنَّ قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة - يعني إلى 
عقل وفهم السامع - خلافًا لقول الشارح: إِنَّ قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من 
قول من نفى . 

بل الحقيقة العكس : 

من نَمَى الرؤية لأنه لا يثبت العلو قال: مادام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا يمكن 
أن تكون إلا إلى جهة. 

الإنسان كيف يرى؟ 

لابد يراه إلى جهة؛ أما يرى شيئًا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
شماله وليس بأعلى منه ولا أسفل منه فكيف يراه؟ وأين يراه؟ 

لا شك أنَّ هذا العقل يرده. 

ولهذا نقول: قول الأشاعرة: إنه يُرَى لا إلى جهة؟ يعني لا يُرَّى في جهة العلو 
ويُرَى إدراكاء فإنَّ هذا ولو كان إُِبانًا للرؤية فهو غير مقبول عقَلًا ولا مقبول سمعًا . 

والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أنَّ الرؤية 
تكون على ما أخبر الله ويك 1 الله سبحانه يطَّلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف 
الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب ويك ؛ وأنه سبحانه مستو على عرشه 
كما يليق بجلاله وعظمته» وأنّ عرش الرحمن فوق الجنة؛ يعني سقف الجنة» 
وهكذا في أدلة كثيرة. 

فمن نفى علر الرحمن و وقال: هو - سبحانه - في كل مكان فكيف يِمْبَلُ 
إثباته للرؤية؟ 

جك اذدرك التساض سحي الشركة رج حي شمف ولأ هر ننية 
عقلية» إلا أنهم أبطلوا: نفي علو الله يق ؟ وأنّه سبحانه في كل مكان وفرَّعُوا عليه 
أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يُرَى لا إلى جهة وهذا باطل. 
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المسألة الخامسة: 

ا » للرجال وللتساءء 
وللملائكة أيضًاء طإوالتتيك بدَعْوُةَ ْم ين كل باب © عَلمٌ عل يما سبح فم 
ار © 14 رس +10 افالملاتكة في النجة يعنق طائفة متهم في الجلةة 
وفي الجنة المؤمنون من الجن والانس ومن الرجال والنساء؛ ولم يدل دليل على 
اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون 
الجن وهذه فيها أقوال: 

القول الأول: من قال: إِنَّ الرؤية للانس دون الجن» وهذا خلاف الصواب 
كما ذكرنا؛ لأنَّ الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه. 

القول الثاني : أنَّ الرؤية للرجال دون النساءء واستدلوا على ذلك بقوله ولك : 
الحو تسر فى كَلَيَامِ 69 » [الرحمن: ؟0] وأنَّ القصر في الخيام يدل على عدم 
خروجهن من ذلك . 

© والصواب أنَّ الرجال والنساء من المكلفين من الجن والانس يرون ربهم 
يك إذا كانوا من أهل الجنة.. 

وأمَا الاستدلال بالآية فعجيب لأنَّ: 

أولًا: الآية أولّا في الحورء والحور خلق أنشأهن الله قي إنشاة في الجنة 
وليسوا من المكلفين في الدنيا. 

ثانيًا: أن الله يتك قال : «إمُ وَأنوْجُفُر فى مدل عَلَ الأرابك مُتَكنَ (© » (يس: 
5 وقال وَْنَ في الآية الأخرى : «عَلّ الراك مظْرُونَ ©4» فمن نعيم أهل الجنة 
أنهم يتمتعرن هم وأزواجهم على الأرائك فيتكئون وينظرون» وإخراج النساء من 
الاتكاء ضده الآية وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. 

لهذا نقول: غلط من قال: إِنَّ الرؤية للرجال دون النساءء فالنساء 506 
يك كما يراه الرجال؛ لأنهن مكلفات متعيدات» والنعيم عام للإنسان الذي يدخل 
الجنة من الرجال والنساء جميعًاء نسأل الله الكريم من فضله. 
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رؤية النبي وَل لربه» وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ 

اختلف فيها أهل العلم على أقوال: 

القول الأول: من ينفي رؤية النبي يه لربه وَبْك؛ يعني بعينيه . 

القول الثاني: من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 

والقول الثالث: التوقف. والتوقف لا ينبغي أن يكون قولًا؛ لكن هكذا قيل. 

أما القول الأول: وهو أنَّ النبي كله لم ير ربهء فهذا هو القول الذي عليه 
الجماهير» ولمّا قال مسروق لعائشة وِقْينا : إن قومًا يقولون: إِنَّ النبي ل رأى ربهء 
فقالت عائشة: لقد قَفْ شَّعْرِي - يعني وقف شعري - مما قلتَ”"2. وهذا مما يدل 
على: 

© تعظيم الصحابة لربهم يك . 

© وأنهم قَدَرُوهُ سبحانه حق قدره. 

© وأنَّ منزلة النبي كلل في قلوبهم مهما علت وعظّمَت فإنهم يعلمون عظمة 
الرب كين وعظيم صفاته . 

قالت: لقد قف شَعْرِي مما قلتء من زعم أَنَّ مُحمدًا به رَ 
على الله الفراية : 

وفي حديث أبي ذر عند مسلم أنَّ النبي كَل سئل فقيل له: مَل رَأَيْتَ رَبَك؟ قال : 
«رَأَيْتُ ثُورًا9» وفي الرواية الأخرى قال: «نُورٌ أَنّى أَرَاهُ؟20 . 
قوله: '«رَأَيْتُ نُورَا يعني الحجاب, فَإنَّ الله وين نور وحجابه نور. 
«رَأَيْتُ تُورًا يعني رأى الحجاب» ولم ير الرب ويك . 


ولهذا في الرواية الثانية قال: 'نُورٌ أنّى أَرَاهُ؟) يعني نَم نور حاجب فكيف أراه؟ 


. وأحمد (5/ 214 20) عن عائشة كينا‎ .)١1097( أخرجه البخاري (1858)» ومسلم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه . 
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وهذا هو الصحيح؛ لأنْ البي كليةِ لم ير ربه؛ بل لا يزى أحدٌ ربه بعينيه في 
الدنيا. 
أنّا القول الثاني : من قال: إِنَّ محمدًا كَكِِ رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسوب 
إلى ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناسء فهذا بناء على آية سورة التجم»* 
أما القول الثالث: التوقف فلا يصلح؛ لأنَّ الحديث دال على نفي الرؤية مع 
كلام عائشة كينا . 
نكتني - القدر.ء 2 نال 0 في رؤية الله وبق نرجئها أو نطويهاء 
© قال المؤلف كه 
اي 0 
لا نَدْخُْلُ في ذَلِكَ مُتَأَوْلِينَ بِرَائنَاء وَلَا مُتَوَهْمِينَ بِأَهْوَ ايَنا ٠‏ فإنه 
ماسم في دين إلا من سم ل سوه »ور مما 
اسْتَبَةَ عَلَيّهِ إلى عَالِمِد» وَلَا ‏ تَْيْتْ قَدَمُ لْاسْلام ! إلا عَلَى ظهْر 
التَسْلِيم وَالِاسْتِسُلام. | 
لا الل 5 
هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي تَعلَنْهُ جاءت بعد الكلام على الرؤية؛ 
رؤية الرب ويك في الجئة في العرصات فيما سبق لنا شرحه. 
وأيضًا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم عن الرؤية متعلقًا بهذا البحث حيث 
قال : (وَلايَصِحٌ الايمانٌ بالرّؤية لأهل دار السّلام لمن اعْتَبَرَهَا مِنّْهُم بِوَهْم أو تأوّلّها 
ِقَّهُم) إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 1 
هته الجمل ال سمعنا تشتمل غلى أصّل عظيم من أضول الذين الذئ تميز.يه 
أهل السنة:والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل . 
والعقنه و لعن رجاه و لانن سية لمان وجاك أن اليل 3 لعفل 
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الجميع يُعْمَل به ويُعْلَم من جهة أنه من الله وبق ومن رسوله يلك 

فالكل كلمة اللهء كما قال وك : «إوَبدّت كلمت وَيْكَ هِدَدًا وَعَدَلَاً لا مَل 
لْكَلْمسيَه وَهْوَ أَلتمِيعٌ الْعليمّ © # [الأنعام: ]11١‏ 

«وَكمت قِمَتُ وَيْكَ صِذْهَا يعني في الأخبار . 

«وعذلاً» في الأمر والنهيء للا مُبَْلَ لِكلِيو) . 

فالشويعة بانه اهو اع ول لويق ره والبة] اعفاد وني باب الس يل 
الأبواب العلمية والأبواب العملية موريج بحن الل جديا كماد فته 
ما كان من الوحي. 

لهذا قال هنا كاف : (فَنهُمَاسَلِمَ في ينه إلَّامَن سَلْم لل فق وَلِرَسُوله يل ورد 
عِلْمَ ما استبَه عَلَيْهِ إَِى غَالِمِ) 

وذلك أنَّ أمور العقيدة في الاعتقاد وأمور الفقه في العمل لابد أن يكون نَم 
إشكال في عِلَلِها أو في القناعة بها ولا مجال في ذلك في الإيمان إِلّا أن يكون على 
ظهر التسليم والاستسلام. 

وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل وهي: أنَّ الدّين قائم 
على البرهان. 

والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاثة: 

© أمور عاطفية؛ يعني برهانها العاطفة» الغرائزء يعرف الجوع» يعرف 
العطش» يعرف البخوف» يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته . 

© والنوع الثاني : برهان عقلي وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويُعَلْل 
ونحو ذلك من الأمور العقلية» وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. 

© والنوع الثالث من البراهين: البراهين الدّينية؛ والبرهان الذّيني مبني على 
مقدمة» وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. 

ولهذا لا يصمّ أن يُخْلَطَ بين هذه البراهين» فالدّين ليس مصدره العقل وليس 
مصدره العاطفة؛ وإنما مصدره نوع من البراهين» وذلك لم يتكلم عليه الفلاسفة 
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ولا المناطقة وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. 

وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة : 

التصديق بوجود الله؛ استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول كليو وبالرسل » 
الآيات التي أوتيهاء البراهين» فيما ذكرنا لك كل هذه براهين. 

وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها؛ يعني أنّنا حين نستسلم 
سنستسلم للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. 

والعج ركلرااة الااهريم رار لد ماج اعير واجتستيو! يسكات 06 11 
وعن ديانة» ثُمّ بعد ذلك تَبمَهُم من تَبِعَّهُم في التسليم لأنهم سلّمواء ثم ََمَهُم من 
بعدهم في التسليم؛ لأنَّ من قبلنا سلّم في كثير من الدلائل. 

ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه وهو أنه ما كان في كتاب الله 
يك أو في سنة الرسول كَل فهو حق وهو البرهان. 

وما تقل هذا لهات 001 براقين أغر ل معياذلة فو هله الملة تيم كن أتباع 
الفرق - على صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة؛ لأنَّ الجميع يُقرّونَ بهذا 
البرهان ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله فِ فإنه حق . 

فإنه هو برهان؛ لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يُسَلْط 
العقل على الكتاب والسنة أم لا يُسَلّط والعقل تبع؟ ونحو ذلك . 

هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك . 

هذه مقدمات بين يدي المسائل. 

العقلانيون خَلَطُوا ب بين أنواع البراهين الثلاثة» فجعلوا البرهان العقلي والبرهان 
الديني واحدًا؛ بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني» وظَتّوا أنه 
إذا تسلّط عليه وسُلّط عليه عُرفت صحة الشرع؛ لأنَّ العقل به عُرف الشرع . 

وهذا ليس بصحيح كما سيأتي في رد هذه المقالة. 

الطحاوي َكانُه استحضر القسمين معًا: 


استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه» وجعل هذه الكلمات مئاسية لهذا 
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البحث - بحث الرؤية. 

ولهذا قال: (فإنهُ مَاسَلِمٍ في دينه إلا مَن سَلُمَ لله عر وَجَل ولرسوله يك) 

يعنى أنَّه بدأ من حيث إنَّ الكتاب والسنة هما البرهان» بدأ من هذى فإذا 
مدقت وايففت أن الات زالسة هما الدى النطلي» لأتهما من عن الل :كو 
فالسنة وحي - فإِذًا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى الكتاب والسنةء وإذا 
كان ثَّمّ شك أو نَم تردّد فإِنّ المرء لا يَسْلَمْ في دينه؛؟ لأنّ البراهين كما ذكرنا لك 
ثلاثة : 

© برهان عاطفي . 

© وبرهان عقلي . 

© وبرهان ديني . 

© والبرهان العاطفي لا ينضبط - فعواطف التاس مختلفة . 

© البرهان العقلي لا ينضبط؛ لأنَّ القائل حينما قال - وهم العقلانيون من 
المعتزلة والأشاعرة وجماعات - حينما قالوا: العقل ينبغي أن يُعَدّمِ على الشرع. 
فالعقل هنا غير منضبط» العقل عقل من؟ 

هل ثَمّ عقل واحد أَجْمِعٌ عليه في النظر إلى الأشياء؟ 

لاء في النظر إلى الكونيات ليس ثم عقل واحد عند الفلاسفة» اختلفوا في 
النظر إلى الطبيعيات في الأرض . 

الذين قدّسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك . 

اتفقوا على قاعدة: العقل؛ لكن عقل من؟ هل اجتمعوا؟ 

لاء ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى: 

فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية. 

والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية. 1 

والأشاعرة أيضًا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك. 
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ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. 

ِذّا فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط» والبرهان العقلي غير منضبطء فإذًا 
البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين . 

وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة؛ لأنَّ الكتاب وحي الله وبق 
وآمنا بذلك عن برهان» وبراهين سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز 
وبرهان النبوة في الكلام على معجزات وبراهين وآيات الأنبياء. 

فإذًا المقدمة التي بِتّمَقُ عليها ويمكن أن يُجْمَع عليها هي التَسليم والاستسلام 
للكتاب والسئة . 

فإذا كان كذلك كان البرهان الذي يصمح أن يقال إنه يُتَمَنُ عليه بلا خلاف هو 
برهان الكتاب والسنة. 

ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد تُرجِعُهُ إلى التسليم لله وك ولرسوله يل 

فالكتاب والسنة برهان صحيح» فإذا لم تُدْرَّكَ العلة فإِن ذلك ليس معناه أنّه خلل 
في البرهان إنما هو خلل في التلقي؛ خلل في أيضاح ذلك البرهان» أو لأنّ البرهان 
الذي هو الدّليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. 

كذلك في أمور العبادات الصلوات لماذا خمس؟ لماذا الظهر والعصر أربع؟ 
ولماذا المغرب ثلاث؟ وهكذا الفجر ثنتين؛ لماذا الحجّ على هذه الصفة؟ لماذا 
الطهارة على هذه الصفة؟ كل هذه مبنية على مقدمة من التَسلِيمء وهو التسليم 
للكتاب والسنة.. 

فلهذا هذا البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسمّيه بعض المعاصرين 
تسمية حديثة وهيى: وحدة مصدر التلقي 

فمصدر التلقي من أهمّ المسائل التي يجب أن يُبْحَتَ فيهاء فإذا اختلفت أنت 
وأناس على شيء» فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منها. 

أيضًا مرجعية في التلقي» والأمة - كما قلنا - لا يمكن أن يَصْنّحَ لها إلا أن 
تتلقّى من الحق المطلق والبرهان المطلق» الذي هو البرهان الديني» الذي هو 
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الكتاب وسنة النبئ قلق قما وضح فيهما وما أبن فيهما وجب اعتقافه والعمل بهء 
وما اشتبه على الفرد - لأنه ليس في الشريعة مُشْتَبَه مطلق كما سيأتي في المسائل - 
إذا اشتبه على الفرد وجب عليه التسليم. 

قال: (وَرَدٌ عِلْمَ مَا اسْتبََ عَلَيْهِ إلى عَالِمِهِ) . 

يعني إذا اشتبه عليك شيء َرْدهُ إلى عالمه؛ لأنَّ الله كِبْقْ قال: «هْرٌ اذى أَزلٌ 
َك الْككب يِنْهُ نت متكمنت هن أم الكدب و َأ متكيرنث َل فى ؤيوز رن َب 


سخ فر سر عر سر ييه 


نا مَتَبَه منَهُ نآ فشك مأ ليو ونا َك كأويلة” َِّا لَك وَالسسُود فى الوذ يوون "امنا 
5 00 وما دآ 6 لوا لذ أبنب 07 © آل عمران: :41 دلت الآية على 9 
القرآن مشتمل على مُحْكُم وعلى متشابه وعلى أن أهل العلم يقولون آمنا 
بالمتشايه . 

ا عا 4 ور ل إلى اللهء وإلى رسوله كله . 


ك6 درواي 


قال : (وَلَا تَقبْتُ قَدْمْ َم الاسام إِلّا عَلَى ظَهْرٍ اليم وَالاسِسَْام) 

يعني أنَّ من خاض في مسائل الإيمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة في 
الفروع والأحكامء إذا خاض فيها مدقُقًا ليس مستسلمّاء وإنما مناقشًا في كل 
مسألة؛ لم؟ فإنه يُحجب عنه الإيمان. 

لأنّ هذا الدين؛ بل الأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب. 

لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب «الَد © وَلِكَ الكت لا رب 
ف هُدَى لِنتقينَ © الي م مون لضب 6 [البقرة : 80-1 فأصل الدين الذوينة 
من عند الله هو الإيمان بالغيب والإيمان بالله ويك وبالجنة والنار والملائكة 
ويشتائل الثار إلى قير والكزه باليوم لحرا كس للإكايفة مكل ملام رهسا نر قيب 

فَإِذًا (لا تلبت قدَمْ الإاسلام إلا على ظَهْرٍ التَسْلِيم والاسْتِسْلام) 

باع سد 1 
تشبت؟ لأنها أرض قوية صلبة . 


أمَا ع غير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل فإنها أرض 
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دحض مزلة أقدام؛ وإنها موطن متعثر للأقدام لمن وطئها ورضي بها . 

لهذا نقول: إذا تبين لك ذلك فإِنَّ هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها 
مسائل: 
5 المسألة الأولى: 

أنَّ الناس في تلقّي الشريعة - الناس ؛ يعني هذه الأمة»الفرق جميعًا - انقسموا 
إلى أقسام : 

القسم الأول: من كان عقليًًا محضًا؛ يعني جعل العقل حَكما على الشريعة» 
وجعل الشريعة تابعة للعقليات. 

القسم الثاني: من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة؛ بل الشريعة 
جميعًا عندهم ليس فيها عِلَل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. 

القسم الثالث: من توسّط بين الفئتين» وقال: إِنَّ الشريعة في العقيدة» في 
الأمور الغيبية وكذلك في العمليات: العقل مفيد فيهاء والعقل خادم للشريعة 
وليس حَكَمًا عليهاء شتفيز من العقل: بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة 
واستخراج الأسرار؛ لأنَّ الله وقَ جعل القرآن لقوم يعقلون. 

هذه الثلاث مدارس كبيرة: 

المدرسة الأولى : يمثلها الجهمية والمعتزلة» والأشاعرة في أصول مباحثهم . 

والمدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية فى الفقه وكذلك فى الاعتقادء ويمثلها 
الأشاعرة والماتريدية في مسائل النياف: ١‏ 

والمدرسة الثالئة: منهج أهل السنة والجماعة. 

ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجئها إلى مواضعها إن شاء الله 
تعالى. 
المسألة الثانية: 

أنَّ التسليم لله وق ولرسوله يِه تسليم للحق المطلق. 
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والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين 
تختلف - كما ذكرت لك - تتقسم إلى أقسام ثلاثة . 

والتسليم يعني أنَّ البرهان الديني الشرعي يقيني وأنَّ البرهان العقلي ناقص وأنَّ 
البرهان العاطفي فطري . 

معنى ذلك أنَّ البرهان الديني يقيني في مُقَدّمَاته. نصل إلى صدق الكتاب 
وصدق السئة بمقدمات. 

البرهان العقلي يعتمد على أشياء: 

© الأول منها يعتمد على الحس. 

© والثاني يعتمد على التجربة. 

© والثالث يعتمد على تصديق اللاحق بالسابق. 

النوع الأو ل من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة الغقلية: (الحس): 

فالله وِبْقَ جعل للانسان أعضاء: السمعء والبصرء واللسان . . . إلخ؛ يعني 
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جعل له حو اسن كما قال سبحانه : «إوأئه لَخرَحَكُم مَنْ بطون سمح لا سكمس كينا 
وَل لم لتم وَالأْصرٌ الايد لملك تَدْكررت 402 [التسل: حلا فهذء 
الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة يسمّونها وسائل تحصيل المعرفة. 

هذه وسائل ضرورية حِسّيّة؛ يعني بعينك حَصّلٌ لك البرهان؛ يبسمعك حَصَّلٌ 
لك البرهان؛ بيدك لمست الشيء حَصّلٌ لك البرهان. 

فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محَسّةَ ليست خارجة عن المحسوس . 

ولذلك ما يُجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا طائفة لا يُعبأ بها يجادلون في 
الضروريات. 

ع يعد لاف توق )السرفة بالحبيات مر طريق'المشارقة ون هله ملز نانت 
التي جاءت بالوسائل الحسية . 

يعني نأتي نقول : هذا طويل» هذا العمود طويل» الآخر ليس في طوله. عرفنا 
حجم هذا وطوله بالعين» فصار الحجم وصار الطول مُدرَكًا محسوسا بأمر 
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ضروري» ثم بعد ذلك يُنسب له الشيء آخرء كإذا وان ماهو ات لف ل ها 
أقصرء فيأتي أحد وينازعك يقول القصير أطول من الطويل» لا يُقبل» لماذا؟ 

لأ بالفاو ربا بي عز اوداك بد رك اتنا كه قتي" أن تنه ماف 
الحسية يقينية» مُقَدَّمَة العين أنها حَسَّت بهذا أنه أطول من ذاك» ما يمكن يأتي 
يجادل ويقول لا هذا أطول» يعنى القصير أطول من الظويل ؛ لأنَّ هذا شيء مُدْرَكُ 
باقين ودرقة اا ف كل المتدياك ليق ' ْ 

وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية؛ لأنها أقوى البراهين التي هي الضروريات» 
أقوى البراهين . 

تشرب ماء تقول هذا بارد يأتي آخر ويقول - هذا بارد جدًا - يأتي آخر ويقول: 
داعا يسان امكو اننا ْ 

لأنَّ البرهان عليه الحسّ . 

فلان مثا ملتح» » يأتيى آخرء يقول: لا هذا حالق لحيته. 

هذا لا يمكن أن يكون ثَمّ؛ لأنَّ البرهان حسّي . 

كذلك السمع يقول هذا صوت إنسانء قال الآخر: لا هذا صوت مثلا إيش؟ 

صوت سيّارة مثلاء لا يمكن» هذا يتكلم . 

لماذا؛ لأن البرهان جاء سمعيًا. 

وهذه تعتمدها هذه التقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. 

ل ل 
المعرفة وتكلّموا فيه. 

قلنا: اعتمدوا على الحس - يعني أهل العقل : 

اعتمدوا على الحس» وعلى التجربة» وعلى تقليد أو متابعة اللاحق للسابق. 

النوع الثاني من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (التجربة) : 

فما يَصُْلّحُ للتجربة تَكُونُ التجربة برهانًا صحيحًا له؛ لكن ما لا يَدْخُْلُ تحت 
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التجربة» كيف تكون التجربة برهانا صجيحا له؟ 

ونقول: الله وِبِكَ جَعَلَ الأشياء على قسمين : 

© قسم لا تدخله الأهواء لتَعَيْر حقائقه . 

© وقسم يدخله الهوى ليعَيرَة. 

والله وبق جعل كلماته تامّة «وَتَمّت كِلِمَتُ وَيْكَ دكا وَعَذَام [الأثمام: 111١‏ . 

مالا يدخله الهوى لم تأتِ الشرائع ببيانه» وهو غاص فيه الفلاسفة؛ وغاص فيه 
العلماء؛ وغاص فيه الباحثون. ١‏ 

لم تأتِ الشرائع ببيانه؛ لأنه لا يدخله الهوى» واحد زائد واحد يساوي اثنين 
يساوي ثلائة يساوي أربعة. 

لم تأت به الشرائع ؛ لأنَّ الله وِنِكَ خَلَنَ الأشياء هذا واحد زائد واحد يساوي 
ثنين» خَلَّنْ الله كي الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء خَلقٌ الله كيْقَ الجاذبية 
على هذا النحو وقوائين الجاذبية على هذا النحوء لا يمكن لهذه الأشياء أن تدخلها 
الأهواء. 

ولهذا لم تتعرّض لها الشرائع» ولم تتعرض لها الديانات» ورك استنتاجها 
والنكدك.فيها اللناس ؟: لأن هذه سيضلون إلها بالتتدري نيخط “المخطق 
وسيُّصّوّب المصيب؛ لأن الشيء ماثل أمامهمء ليس لهم هوى في أن يجعلوا 
معامل الجاذبية كذا يزيدون واحدًا ولا يتقصون واحدًا من عشرة ما لهم. 

الهوى ما يدخل في هذه المسائل. 

ذا قلنا: إِنَّ الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه. 

فالأشياء التي يتَحَكمْ فيها الهوى جاءت الرّسالات لها 

يتَحَكُمُ الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض» يَتَحَكُمُ الهوى في العبادة» 
واد يريد أن يخرج من التُكاليف» يريد أن يعمل ما يشاء» يفعل ما يشاء» يقتل» 
يسرق» يفعل ما يشاءء الهوى يدخل في حرّية الإنسان» يدخل في هل يتعبّد أم لا 
يتعبّد؟ في علاقته بأهله» في علاقته بممجتمعه» في علاقته بأسرته» إلى آخره؛ هذه 
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أشياء يدخلها الهوى؛ لهذا جاءت الشريعة بضبطها. 

إِذَّا فتقول: التجربة في العقليات صحيحة لكن فيما لا يَدْخْلّهُ الهوى» أما ما 
يَدخْلهُ الهرى فلا تصح التجارب فيه» لابد أن يُتلقّى من حَكم نفرض على الأهواء 
لا تتنازع فيه ويسلمون لهء ولهذا قال وكَ: «إولر أَتَبَم ألْحَنُّ أَحْوَهَهُمْ لَفَسَدَتٍ 
الْسَّمنواتٌ وَالْأَريْضٌُ) [المؤمنون: ١7]؟‏ لأنَّ الأهواء غير منضبطة» والحق واحد لا 
يخضع لهرى. 

تجارب المجربين تصلح إِذَا فيما يمكن عمل التجارب عليه لكن الأمور 
الكونية مثل الغيب هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ 

لاء الأمور الكونية لا مجال للتجربة عليها ولهذا قال من قال من العلماء 
المعاصرين في الأمور الدنيوية - من الغربيين وغيرهم من الحذاق: إِنَّ المرء كلما 
وغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأنَّ فيها أسرارا لا تُدْرَك . 

ولهذا الأمور:الكونية صعب أن تخوض فيها بإدراكُ تام» تجارب لكن ستبقى 
تجارب» وإذا كانت ليست مُسَلُّماتء فإِذًا لا يمكن أن نُخضع لها الحق المطلق. 

النوع الثالث من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية : (أنَّ المتأخر 
يسلم للسابق) : 

انظر مثلًا للمعتزلة» المعتزلة في أصلهم سَلّمُوا للفلاسفة بصحّة أنواع البرهان 
العقلي» فَإِذًا نَم تقليد. 

المتأخرون سلّموا لمن قبلهم» الأشاعرة سلّموا للأولين في البرهان» إِذًَا ثَمَ 

فقولهم : برهان عقلي» وهذا عقل؛ لأنَّ الشرائع مبنية على التقليدء هذا غير 
صحيح منطقيًا؛ لأنه أيضًا أهل البرهان العقلي يِسَلّمُونَ لأوائلهم بصحة في 
البرهان . 

فيبتدئ من برهان الأشعري» الأشعري مثلًا بدأ ووصل إلى شيء» فيبتدئ 
أصحابه من النقطة التي وصل إليهاء وينطلقون منها. 
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فإِذًا قولهم العقليات تخلو من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق 
الحرية» فهذا غير صحيح . 

لأنّهُ ما من أحد إلا ويُسَلمْ لمقدمات من سبقهء فإذا كان التسليم لبشر ليس 
معصومًا من الخطأء فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أُوْلَى . 

فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام» فالتسليم لمن لا يُخْطِئ أُوْلَى . 

لهذا تجد أنَّ من المتأخرين - حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات - تجد 
أنهم يحيلونك على شيء؛ لكن هذا الشيء بنوه على التقليدء يقولون طبعا هو 
كذاء طبعا في عُرْفِ من؟ ظ 

لماذا هذا صار طبعًا؟ 

لأنه شيء غير مشكوك فيه 

لماذا صار غير مشكوك فيه؟ 

إذا كان المرجع إلى حس فلا مجادلة في الحسيات. 

إذا كان المرجع على أمور تجريبية أو إلى نظريات فَإِن الذي يُحيل الأمور في 
الاستسلام على الدّين أَوْلى فيمن يحيل الأمور في الاستسلام على أصحاب 
العقليات. 

ذلك لأنَّ أصحاب العقليات يُقَلّدُ بعضهم بعضّاء أما أصحاب الديانات فصحيح 
نقول: المتأخر يسلم للأول براهينه ولكنه يصل إلى برهان يقيني هو الكتاب 
والسنة . 

وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيجة فهذا تسليم لا شك فيه 
ما نجادل فيه؛ لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. 

انظر مثلًا إلى قضية ترتيب الأفلاك» الناس منذ آلاف السنين منذ بدأ اليونان 
الكلام على ترتيب الأرض والشمس والكواكب السبعة في الكون وهم على نحو 
ماء إلى وقت قريب تَغْيّر. 


هذة الأ الا السين التي عات «من. الفلائفة والفلكيين الانتلاميين 
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والفلكيين اليونان والمدرسة الرومانية إلى آخرهء هذه الأمم والمدرسة الهندية في 
الأمور العلمية والفلك. التتابع في الطب كذلك؛ كلّ هذه ألم يسلم المتأخر 
للأول؟ 

شْلَمَ لد وَظَيْرٌ الآن أن ثلف الادياء جميعا قي صحيحة» ناذا كانت غير 
صحيحة؟ 

لأنهم - كما ذكرنا لك - وضعوا تجاربًا؛ لكن التجارب صارت على أمور 
خارجة عن حيز التجربة الذي يُنتج نتائج صحيحة. 

فهذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيهاء هذه المسألة راجعة إلى البرهان الحنٌّ 
في أنَّ أقوى البراهين هو البرهان الديني. 

لذلك نقول لك : هذه الغلاثة من الأشياء العقلية: 

© البرهان الحسي نقول صحيح. ما فيه إشكال» وكل المعرفة قامت على هذه 
البراهين الحسية. 

© برهان التجربة منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه» وما لا تنجح فيه 
التجربة . 

# برهان متابعة اللاحق للسابق» هذا أيضًا لابد يخضع للدراسة؛ لأنه قد 
يكون الأول مخطنًا في برهانه العقلي» كما هو في كثير من الأمور العلمية 
والنظرية» فضلا عن أمور الغيبيات والإلهيات. ْ 

ذا نستخلص من هذه المسألة الثانية أنَّ أنواع البراهين الثلاثة» من قال البرهان 
العقليى» هذا تجده عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضر» وكثير من 
الناس تعجبه البراهين العقلية» ولكن عندما تخوض في صحة البرهان تجد أشياء . 

فإذًّا نقول: المنطق أو العقل منقسم على ثلاثة أقسام : 

شيء حسي . 

© تجربة. 

© فيه أشياء فيها تقليد . 
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كيف عرفت أنْ هذا المنطق؟ 
قال فلان» فيحيله على من قبله» فإِذًا تكون المناقشة مع من قبله. 
إِذَّا تبقى المسألة خاضعة للبحث والرد. 


أما المصدر الْمُتَيَفّن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسئة كما ذكرتٌ لك: 

© وبرهان كون الكتاب من عند الله ويك تُقَدُم . 

© برهان وجود الله وِينَ معروف. 

# برهان النبي ؟ برهان النبوة متقدم. 
المسألة الثالثة: 

في قوله: (وَرَدَ عِلَّمَ مَا اشتبَهَ عَلَيِْ إِلَى عَالِِه) كلمة (الاشتباه) و(المشتبه) 
معناهما ما لا يدرك معه العلم ويُقابّل ما بين المّحْكم والمتشابه. 

رالله 8ق جعل القرآنٌ مُحْكَمًا ومتشابهًاء يعني صَيّدَ القرآن مُحْكُمًا ومتشايهًا : 

والقرآن يصحٌ أن يقال: 

© إِنَهُ مُحُكمّ كله. 

© وإِنَهُ متشابةٌ كله. 

© وَإِنَّهَ محكم ومتشابه. 

فالقرآن منه محكم ومنه متشابه» والقرآن محكم كلهء والقرآن متشابه كله 
بكل قسم باعتبار. 

أما كونه مُحْكَمًا كله : 

فالله وق يبن أنّهُ أحكم القرآن كما قال: «اقر ككثُ أُجَكتْ َلثم ثم مك4 
اعرد: 1١‏ فالق رآن مُحْكمٌ كله رشان أَحَكر 40 [يس: ؟]؛ يعني المحكم في 
أحد أوجه التفسير. 

وأما كونه متشابهًا كله: 
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فكما قال سبحانه : «أمّه يَزّلّ ْحْسَنَ لَكَرِيثِ كبا مُعََِهَا مَتّانَ»# [الزمر: 17 
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فالق رآن كله متشابه؛ لكن هذا بمعنى أنَّ بعضه يشبه بعضًا. 

لأنَّ المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضًا: هذا قصص في سورة وقصص في 
سورة وقصص في سورة» هذا الكلام على الإيمان» والكلام على الجنة والنار في 
سور مختلفة» فى صفات اللهء وأسماء الله يك فهر متشابه . 


وأما كونه منه محكم ومئه متشايه : 
وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع قال: (وَرَد عِلْمَ ما اشْتبَه عََيْه 
إِلَى عَالِمِه). . 


(منه محكم) يعني ما معناه واضِحٌ للجميع. 

(ومنه متشابه) ما يشتبه معناه على البعض . 

وإذا تبين ذلك فليس نَم في القرآن إِذَّا متشابه على كل أحد؛ ليس ثَمّ في القرآن 
متشابه مطلق . 

نقول: هذه المسألة متشابهة بمعنى أنَّه لا أحد يعلمهاء أي فى القرآن آية لا أحد 
سانا فكا يسوي لان الل كل ع قرا دري دوعن بذ 
محكمًا ومنه متشابه» والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. 

أما المتشابه النسبي فنعم» هذا المتشابه النسبي ما معناه؟ 

معناه أنَّهُ ما من شيء إلا ويشتبه علي أو عليك أو على فلان» فليس ثَمَّ أحد بعد 

نبي يه عَلِم كل شيء» عَلِمَ كل القرآن» عَلِمَ كل السنةء لابد أن يشتبه عليه 
شيء» بمعنى أن يستسلم لبعض الشريعة فإنه لا يعلم المعنى. 

وقد جاء عن أبي بكر كفي أنه قال عند قوله تعالى : مإ رَفَكهَهٌ وآ 9 6 [عبس: 
ل مر لشي الو 


معو بي 


0 5 3 . ل لسع مي قوم محيرع ث2 دم ععو 2 92 


)١(‏ ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد؛ (9/ 14 » وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» و 
سنده السيوطى فى «الدر المنثور؛ (5/ 186). 
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يَعْلَمْهُمْ إل »4 [الكهف: ؟؟] كم عِدَّةَ أصحاب الكهف؟ 

متشابهة ؛ يعني أنا لا أعلم» أنت لا تعلم» ابن عباس كإثقة حينما جاء إلى هذه 
الآية قال: (أنا من القليل الذي يعلمه)0"؛ لأنّهُ متشابه نسبي. 

فإذًا الذي يقول إِنَّ فى القرآن متشابهًا مطلقًا على كل أحد. هذا غير موجود لا 
فق السثاندر لاق اللفليابت 

لكن هناك متشابه على الجميع وهو الكيفيات؟ كيفيات الأشياء؛» كيفيات 
الغيبيات. 

ولوذقال سيو اتلك ذ ترق وى لفط الال فى آنه لبعد انتوم 
يَمْكمٌ تأويلة: إلا أله [آل عمران: “]؟ يعني تأويل الآيات» تأويل المتشابه المحكم 
ما يعلمه إلا الله في أمور الكيفيات» في أمور تمام المعنى» في السجنة جاءت صفتها 
نعلم معنى الأنهار ومعنى الشجر؛ لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا. 

لذلك نقول: الاشتباه نسبي» أما الاشتباه المطلق لا يوجد. 

فإذا كان كذلك: لزم أن تَرْدّ علم ما اشتبه علينا إلى عالمه» نقول الله أعلم. 

لهذا قال من قال من أهل العلم : (إذاترك العالم الله أعلم أْصِيّبت مقاتله)» رفي 


0-00 


رواية قال : (إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقائله)0" لانه لابد أن يشتبه عليه 


3 


سي *. 
إذا تقرر لك ذلك: فإنّ الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة. 
فكلّ مالا تعلم عِلَتَّه أو حكمته أو السّر فيه فهو متشابه» تكلم اللشتويع سام 
للكتاب والسنة وأيقن بذلك ورد ما اشتبه إلى عالمه. 


مئلًا في العقائد يأتينا أنواع الاشتباه. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في #تفسيره؛ (0157/15 3137؟) عن أبن عباس وها وصححه الحافظ ابن 
كثير فى اتفسيره! (*/ 07/9 , 

(5) أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (0/ 0785؟) من كلام شفيان بن عيينة» وعزاه السخاوي في 
«المقاصد الحصنة» (ص: )١١5‏ للبيهقي في مناقب الشافعي»؛» من كلام محمد بن عجلان . 
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في العقائد في مسائل الغيبيات» واحد يشكل عليه في مسائل الغيبيات أشياء: 
أمر الجنة» أمر النارء أمر الناس كيف يعذّبون فى النار بعد الموت» تأتيك أسئلة» 
تأنيك أسئلة كثيرة: هذه الأسئلة» الرؤية مثل التي ذكرء كيف يرى الفرد المؤمن 
بقواه المحدودة يرى الرب وَيْقَ الذي الجمر ركه معو راك انيلم وهر ميود ان وسع 
كل شيء رحمة وعلماء كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك» العرش كيف أن 
السموات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس» كيف أنَّ الكرسي وسع السموات 
والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه على الماء؟ تأني مثل هذه الأسئلة لا تدركها. 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان بالغيبيات فيجب أن تُسَلّم إلى عالمه. 
' في القدر لم كان كذا؟ لم قضى الله كذا؟ لم أغنى الأغنياء؟ لم أفقر الفقير؟ 
لماذا أمرض؟ لماذا أصاب بكذا؟ 

إذا بدأت الأسئلة فيأتي الاعتراض ويُحرم المرء كما سيأتي في الجملة التالية. 

فإِذًا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام؛ لأنها مبنية على 
الغيبيات. ' 

والأمور الغيبية برهائها إذا استسلمت للبرهان فصدقهء الأمور الغيبية مبنية على 
برهان» هل هو البرهان الغيبي نفسه؟ 

لاء هو برهان لبرهان الغيبيات. 

برهان الغيبيات هو القرآن والسنة. 

عندنا برهان لصحة القرآن والسنة» هذا برهان واضح صحيح ؛ لكن البرهان 
على الغيبيات بأفرادها ما عندنا. 

لكن عندنا برهان على البرهان الأصلي وهو الكتاب والسنة. 

بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتي مسائل العلل؛ التعليلات. 

الشربعة مُعَلّلَه ولا شك» والله ولق جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها. 

لكن من العلل ما ظهر ومنها ما لم يظهرء لهذا تجد أنَّ بعض العلماء يُعَبّر عن 
مسائل العلل في العبادات بأنّ علته قاصرة؛ فتجده تارةٌ يقول : (فإِنَّ العلة تعبدية)؛ 


5: 
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كما أنَّ هناك عللّا معروفة . 
ذا [ةالخلاتك المجاهيل :ف أمون العناذات انك تملع دوت بخرف > لأنهثّ 


المسألة 3 
تيت قَدَمْ الاسْلام إِلّا عَلَى ظَهْرٍ التَسْلِيم وَالِاسْتِسْلَام) التسليم 


قوله: (وَلَا 5 
والاستسلام هما دين الإسلام 
فإنَّ الإسّلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 


الشرك وأهله. 
ذا دين الإسلام هو دين الاستسلام. 
ولهذا كل الأنبياء دينهم الإسلام يعني دينهم الذي ير إليه الاستسلام 7 


لدت عند الَو اكد التي ل 3 لكلا بُعثْ 


ا 
ودين محمد كَلةِ الذي بعت به هو الإسلام العام الذي اشترك فيه مع جميع 


الأنبياء والمرسلين والإسلام الخاص الذي هو شريعة الإسلام 
كل هذه لا يَنْيْتُ إلا على قدم التسليم والاستسلام . 


لأنَّ أصل الديانة مبنية على التسليم» فإذا شك في أمر يجب الإيمان به فإن 
الإيمان يجب أن يكون عن يقين. 

لا تتفع (لا إله إلا الله) إلا بيقين» لا تنفع (محمد رسول الله) إلا بيقين» لا ينفع 
الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين كما جاء في حديث عبادة «وأن التحنئة حق وأن النار 
2300 فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. 


(1) أخرجه البخاري (7876)» ومسلم )١8(‏ عن عبادة بن الصامت قزق 
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فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلامء هذا معناه أنَّ الإسلام 
غير قائم. 
وقد يكون الشك في بعض الناس لطلب الحقيقة» فهو يبحث عن جواب» 
السؤال هذا لا يقدح في دينه؛ لأنه قد يعرض للمرء؛ لكن يجب أن لا يُظْهِرَهُ بل 
يكتم ذلك ويسأل عنه من يثق بعلمه حتى يزيل الشبهة؛ فمعنى ذلك أنَّ عدم 
الاستسلام والتسليم ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الشك المستمر الذي يستكين له صاحبهء وهذا خلاف اليقين 
الواجب» وهذا ليس بمسلمء عنده الشك في الغيبيات وعنده الشك في الجنة» 
شك في النار» شك في صدق الرسالة» شك في القرآن» هذا ليس بمسلم. 
القسم الثاني: عنده شك في بعض الأفراد؛ مسألة في السنة» مسألة في 
القرآن» فليس الشك في الأصل وإنما عنده شك في الأفراد» فهذا يجب عليه أن لا 
محم يد ااقبوارا يج اع رارم الي 
© قال المؤلف كاذ 
3 2 
0 يقنع بِالتَمْلِيم فَهْمُه 
حَببَهُ مرَامهُ َن خَالِصٍ التَوْحِيِء وَضَافِي الْمَْرِف وَصَحِبح 
الْاِيمَانِ» قَيَكَذّْبرَبُ ير يْنَ الكُفْرِ وَالْاِيمَانِء وَالنَصْدِيقٍ 
وَالتَحَذِيبء وَالْاقْرَارٍ اناه مُوَسْوَسَ تَايَهّاء رَائِعًا شَاكاء ل 


2 


مُؤْمِنًا مُصَدَقَاء وَلَا جَاحِدَا مُكَذَّيًا. 
سس 00 
قوله : (هَمَن وَامَعِْمَمَاحْظرَ عن ْمُه وَلَم يذ يَقنّع بالنَسْلِيم فَهْمُُ حَجَبَهُمَرَامُهُ عن 

خَالِصٍ التنَوْحِيدِء وَصَانِي الْمعِْفِ» وَصَحِيح الْايِمَانِ) . 
هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى المؤمن ما عُلّمَهُ في الكتاب والسنة وأن 
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وذلك لأنَّ ما لم ُعَلّم إياء من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة 5 فَإنّ الخير فيما 
عُلَمناهُ» والتعدي على ما عُلّمناه فيه خوض فيما لم يأتِ لنا به علم وهذا منهيّ عنه» 
كما قال ون : اول تَنْكُ مَا ل لَك يد عِلْم4 [الأسراء : 5*]ء فشيء في أمور الغيبيات 
لم يرد النص في الكتاب ولا في السنة فإنه يْكَتُ عنه ولا يُتكلمُ فيه» وإذا كان 
معارضًا لما في الكتاب والسنة فَيرّد؛ لأنْ الحق فيما قال ربنا بك وقاله رسوله كَل . 
فقوله : (كَمَن رَامَ عِلْمّ مَا حُْظِرٌ عَنْهُ عِلْمَهُ) 

يعني مالم يأتِهِ به علم» رام شيئّاء أراد علمًا لم يأتنا فيه علم وهو الدئيل البرهان 
من الكتاب والسنة . 

(وَلْم يه ْنَع بالتَدلِيم فَهْمُهُ) 

كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه فواجب على المسلم أن يُسَلّم بما جاء في : 
النص من الأمور الغيبية» فإذا لم ؛ يقنع بالتسليم الفهم» ورام شيئًا محظورًا عنه 
ودخل في أقوال وعقليات وآراء فإن هذا الذي فَعَل يَحجِبْهُ عن خالص التوحيد. 

قال: (حَجبَهُ مَرَامّةُ) . 

وهو طلبه لشيء لم يرد فيه العلم. 

١ن‏ خَالِصٍ التَوْحِي) . 

(خالص التَوْحِيدِ) يعني كامل التوحيد؛ التوحيد الذي لا شيء يُكدّره . 
خالص : الشيء الخالص الذي لا شيء يكدّرهء صاف خالص وسام . 

فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي لم يأت بها الدليل فإنّ توحيده 
ناقص )2 وهقا يذل عن أن نخافي في التشككات واستس انها نكا ولم 
يُسَلّم فإنه لابد وأن يُحجب عن خالص التوحيد . 

ولهذا قال شيخ الاسلام كلد في تائيته القدرية: 

وأصل ضلالٍ الخلّقٍ مِن كُلّ فرقّة هو الخوضيٌ في فغْلٍ الالهِ بعلّة 


ع 


َإِنْ هُم لَمْ يَفْهَمُوا حِكْمَةَ لَهُ فصاروا على نَوْعٍ مِنَ الجاهلية 
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خاضوا في شيء لم يأت لهم به خبر ولم يأت لهم به دليل» فخاضوا في أفعال 
الله ويك . 

فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بها الدليل فإنه يُحْجَبُ عن خالص 
التوحيد. 

ولهذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يُتَجَاوَز فيها ماجاء في الأدلة» واجب في 
مسائل القذر أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الكتاب والسنة» ولهذا جاء في الحديث 
الصحبح: (إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا"”' يعني أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما 

فمن خاض في شيء لم يُعَلَمْهُ فإنه يُحْجَبُ عن خالص التوحيد؛ لأنه قد يقوده 
ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. 

قال: (وَصَانِي الْمَعْرِفَةِ) 

المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم. 
إذا قيل المعرفة فيراد بها العلم: ولهذا قَُسَمّ طائفة من العلماء التوحيد إلى 
قسمين : 

# توحيد المعرفة والاثبات. 

# توحيد القصد والطلب. 

وتوحيد المعرفة والاثبات يعني توحيد العلم؛ يعني التوحيد العلمي الخبري» 
والتوحيد الطلبي الإرادي. 

والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعنى فلا بأس بذلك . 

ونبهتكم مرارا على أنَّ كلمة المعرفة جاءت بمعنى العلم في السئة كما روى 
أصحاب الصحيح أن النبي يل قال لمعاذ : «إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما 
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تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم عرفوا ذلك»”') 
يعني : علموا ذلك وأقرّوا به ونحو ذلك» هذا من المعنى الجائز .الذي ورد. 

وأكثر ما جاء في القرآن بل كل ما جاء في القرآن أنَّ المعرفة أضيفت لمن يُذّم 
وليس لمن يُمْدَحء كما قال وك : ميَمْرؤْنَ يعَمَتَ الله ثم ينكرونا» [النحل: 'ماء 
و كما قال : <الَِنَ اتتَهْمٌُ الكتب يَنكمٌ كما يعْرفوت اهم ادن حرأ لشم مَمْرَ لا 
يُمِمُونَ )4 [الأنعام: »]7١‏ ونحو ذلك من الآيات» وهذا سبق بيانه . 

فإِذّا قوله : (وَصَافِيٍ الْمَعْرِقَةِ) يعني : وصافي العلم» فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا 
سام ظ 

وهذا أمر عجيب؛ لأنَّ العلم الشرعي وخاصّة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين 
سلوكيين من أعمال القلوب : 

الأمر الأول: أن لا يعترضء فإذا اعترض حُجِب . 

والأمر الثاني: أن يعمل» فإذا تعلم الإخلاص عَمِل بهء يُفتح له من أبواب 
الإيمان والعلم والإخلاص مالا يُفتح للآخرين؛ بل المرء نفسه ييجد في حاله في 
تارات من حياته أو تارات من طلبه للعلم مرةٌ يتح له لإخلاص كان عنده وصدق 
وعمل صالح كان عندهء ومرات يُسْجَبٍ عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع 
العلوم القلبية والأعمال القلبية. 

فهذان الأمران مهمان: 

© الأول: عدم الاعتراض . 

© والثاني: العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلاص. 

فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين. 

حتى الأمور العملية - أمور الصلاة» الأحكام الفقهية من العبادات في 


)١(‏ أخرجه البخاري (557١)غ2‏ ومسلم 2)١9(‏ وأبو داود »)١544(‏ والترمذي (755)» والنسائي 
(0 4 ؟7)» وابن ماجه )١987(‏ عن ابن عباس وها . 
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المعاملات وغير ذلك - إذا علمت شيئا فَسَلّمْتَ للدليل» وسَلَّمْتَ لكلام أهل 
العلم» فعَمِلْتَ بذلك أورثك الله وك ثبانً في هذا العلم الذي عَلِمْتَهُ وفهمًا لِمَالم 
تعلمء كما قال بعض السلف: (من عمل يما علم أورثه الله علم ما لم يعلم''أ وقد 
قال وَبِكَ في سورة النساء : ولو أَتَُمْ هلوأ ما يوَعَظُوقٌ + ب لكان حَيرا لَب وَأَسَدَّ تَيْينا»ك 
[النساء: 33]. 

ملَكَانَ حَيرا لَّهُم» إذا فعل المرء ء ما يُوعَظ به؛ يعني في القرآن والسنة كان خيرًا 
أن تعمل ما وُعِْظْتٌ به وأشد تثبيتا للايمان وللعلم . 

ولهذا عدم الاعتراض في أمور العقائد والتوحيد على النصوص يُعْطَّى العبد به 
توا ويخلص ترشينه وتعني معرفته وعلمه ويّصِمَّ إيمانه كما ذكر كلَله. 

وكذلك في الأمور العملية إذاعَمِلَ بعد العلم وسَلَّم ولم يعترض فإنه يصفى من 
جهة العمل ويكون إيمانه وعمله داعيًا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل. 

نسأل الله وَبكَ أن يجعلنا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 

قال : (فيَتَدَبْرَتُ َْنَّالْكفْرِوَالإمَانِ وَالقَصْدِيقٍ وَالَكذِيبٍء وَالاة رَارِوَالَانْكَا 
مُوَسْوّسا تا وما شَاَاء لا مون مُصَدَكاء ولا جَاجِدًا مُكَذَنا . 

وهذا كثير في الذين عرضت لهم الشكوك وساروا معها ولم يقنعوا بما دلهم 
عليه الكتاب والسنة. 

فإنهم يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفارّاء تارة يَنْرَعّ إلى 
هؤلاء بشَّكدِء وتارَةٌ يكون مع أهل الإيمان بتصديقه, وتارَةٌ يعرض له التكذيب» 
وتارّةٌ يعرض له التصديق. تارَةٌ يعرض له الإقرار وتارَةٌ يعرض له الإنكارء فليس 
في قلبه يقين للحق» ليس في قلبه علم لاشك فيه؛ بل هو متردد بل هو ذو ريب 
وذو شك. والله ولِقَ وصف المنافقين بأنهم لا يزالون في ريبهم فقال سبحانه: 


عرس ال امس مومع 5 
«وفهرٌ فى ربيهم دترددوت #ه [التوية: 46]. 


)١(‏ وروي مرفوعًا عن أنس ولا يصحء أخرجه أبو نعيم في احلية الأولياء؟ )١10 /٠١(‏ عن أنس بن مالك 
مرفوعًاء وقال الألباني في 7الضعيفة» (1715): موضوع. 
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© ننبه إلى أنَّ قوله: (فَيتَدَبَِبُ بَيْنَ الْكفْرِ وَالْاِِمَانِء وَالتَصْدِيقٍ .... مُوَسْوَسًا 
تَايِهَا) ونحو ذلك» الوسوسة هذه لها حالات إذا عَرَضَت فلم يتكلم بها العبد» 
وَحَكُمَ العلم على قلبه فإنَّ هذه الوسوسة دليل الإيمان» كما قال َك لمّا ِل فقيل 
له: (إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها) قال: «أو قد وجدتم 
ذلك» ذلك صريح الإيمان"”' يعني أنَّ الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طَرَحَ 
في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه ؛ بل هو مؤمن وهذادليل 
صريح الإيمان الذي في القلب. 

لكن هذا في حق من؟ 

من تَعْرضُ له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم» فإنَّ كل أحد لا يسلم من هذه 
العوارض التي تأتي والشكوك أو الوساوس التي يُلقيها الشيطان لكن صاحب العلم 
ينقيها ولا مانن لياع" وأما الذىيشانى الها وبي سهاو سف سكا سانا 
كما ذكرنا ولم يستسلم إن هذا هو الذي وُصِفٌ هنا بقوله : (قَيَتدَبْرَبُ بَيْوَ َيْنّ الْكفْرِ 
وَالْإيمَانِ) إلى آخره. 

هذه المسائل التي علمتموها وما سيأتي تأصيله» في مسائل التلقي والموقف 
من العقل» والاستسلام للنص» ووحدة مصدر التلقي» وأنَّ العقيدة مأخوذة 
لا ا ل ري ا 

ثم قال د : (وَلَا يَصِح الْايمَانُ بالرُؤْيَةِ لأَهْلٍ دَارٍ السام لِمَنِ اعتبرَ ها مِنْهُم 
بو أو تقؤم . 

هذا وق 1 زب لوو رقي وويف ززره علد ولاس وا وال عي أن 
الزيغ فيها وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك» سبق أن 
ذكرنا ذلك بتفصيل . 


)١(‏ أخرجه مسلم 0)١15(‏ وأحمد )11١/5(‏ عن أبي هريرة كناقتة 


3 
لج ادكو 0 ضدسصدسي 


© قال المؤلف كك 
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وَلا يَصِحٌ الْايمَانٌ بِالرّؤْيَةٍ هل دَارٍ السّلام لِمَنِ اعتَبَرَهَا مِنْهُم 
حر 3 1 7 2 9 2 و و2 
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(دَارٍ السّلام) التي هي الجنة لج دار ألتَكرِ حِندَ رَبمٌ» [الأنمام: 159]؟ لأنَّ فيها 
السلامة بجميع أنواعها؛ السلامة في البدن والسلامة في القلب» والسلامة في 
الخواطرء حتى اللغو لا يسمعون وحتى كما قال: الا سَنَمَ فيا لَِبَدٌ © » 
[الغاشية: 11١‏ حتى ما يُؤْذْي السمع فلا يُسْمَعْء وخرير الأشجار وحركة الأوراق 
ألحان في الجنةء فكل ما فيها سلامء وتحية أهلها السلام. 

قال : (وَلَا يَصِح الْإيمَانُ بالرُؤْ يَِ أمْلٍ دار السام لِمَنِ ا عُتبرَهَا نهم وَهُم) . 

يعني أنَّ الايمان بالرؤية فرض ؛ لأنّ الله وق ذكرها في كتابه وذكرها النبي يل 
في سنتهء فهي عقيدة الإايمان بها فرض» فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. 

وهذا ليس للرؤية فحسبء بل كل من تأَوَّلَ شيئًا من الغيبيات فلا يصح إيمانه 

بهء لأنَّ الإيمان بالأمور الغيبية إيمانٌ بما دل عليه ظاهر اللفظ» إِيمانٌ بما دل عليه 
امن المشتنه رذ كات قاهدة النزلك” ارتوق كما مارت لماز الث أن 
والحديث. 
© قال المؤلف كأنة: 


4 
جع 
ع 
2 
1ه 
5 
9 


00 
أو تَوَلََا) يعني سلّط على نصوص الرؤية التأويل . 
قال في التعليل :وإ كل تاويل ال يد وَتَأوِيلُ كُلّ مَعْنَى يُضَافُ إِلى الرُبُوبيّة توك 
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التَأويلٍ وَلْرُوم التّمْلِيم). 

يعني أن تأويل الرؤيا وتأوبل الصفات الحق هو ترك التأويل وهذا يأتي بيانه في 
المسائل . 

فتأويل الصفات هو ما تؤؤل إليها حقائقهاء والعقل والقلب لا يدرك الغيبيات» 
فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها على ظاهرها. 

فقوله هنا: (وَلَا يَصِح الْإيمَانُ) إلى آخره عَلَّلَهُ بقوله: (إذ كَانَ تَأُوِيلُ الرؤْيَة 
َتأوِيلُ كُلّ مَعْئّى يُضَافُ إِلَى الرُبُوبيّة) يعني إلى الرب يق من الصفات جميعًا 
تأويلٌ ذلك الحق هو (بترْكِ التَأُوِيلٍ رُم النَسْلِيمٍ» وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِينَ) . 

وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك لكن ينبني عليها لفهم 
مراده مسائل : 
ت المسألة الأولى: 

التأويل لغةٌ : هو ما تؤول إليه الأشياء؛ آل الأمر إلى كذا؛ يعني صار إلى كذاء 
والتأويل هو إِيَالُ الأشياء إلى نحو ماء هذا في اللغة. 

تأويل الرؤية: ما تَؤُولُ إليه الرؤية» تأويل الطاعة ما تَوُولُ إليه الطاعة ظدَلِكَ 


معز يأ 


خير واحسن تويلا [الإسراء: 00 يعني وَأَحْسَنٌ عاقبة » أده مآلّا. 

فإذًا كلمة تأويل هذه اسم مصدر: ال الم ل يالا وَتَأُويْل يلا وَإِيَا ؟َ 
نهايته تسمى تأويله. 

والكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك. 
١‏ المسألة الثانية: 

التأويل في استعمال أهل العلم أو فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه 
كلام العلماء ب 2 ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: التأويل بمعنى التفسير. 


تأويل كذا يعني تفسيره» «هذًا نول رُدْيَىَّ» [يوسف: 1٠٠١‏ يعني هذا تفسير 
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وذهب بعض العلماء في تفسير القرآن إلى استخدام (قول أهل التأويل) ؛ مثل ما 
يستعمل الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منهء فيقول (قال أهل التأويل) يعني أهل 
تفسير القرآن . 

القسم الثاني: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. 

تأويل الخبر ما تؤول إليه حقيقة الخير. 

يعني أنه إذا ذُكرَ شيء لك فَأَخْبرْتَ به فتأوِيلهُ حينما تراه كما قال كك : هَل 
يرود إِلّا مك4 يعني تأويل ما ذَكرٌ الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة 
من الجنة والنار طهل يود إلا ويل بم يق كَأِيمٌيَفُولُ لضت [الأعراف: «م] 
إلى آخر الاية. 

قوله : مل يرود إلا ويل يعني ما يؤول إليه حقيقة الخبر وهو ما سيراه 
الناس . ١‏ 

فتأويل كل خبر في الأمور الغيبية هو حقيقته التي هي عليه. 

فتأويل الجنة هو حقيقة الجنة» وتأويل النار حقيقة النار. 

فهذه الأخبار التي أَخْبرَ الله كي بها من الغيبيات تأويلها هي حقائقها في الأمور 
الغيبية؛ ولهذا قال وَك : #وما يَعْكمُ تَأويث: ِلَّا أن [آلعمران: ] على من وقف عند 
لفظ الجلالة. 

لأنَّأَحَدَا لا يعلم التأويل إلا الله؛ يعني تأويل المتشابه. 

يعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء؛ يعني ما هي عليه وهذه لا 
يعلمها إلا الله. 5 

لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله لا يعلم حقيقة الجنة والنار إلا الله لا يعلم 
حقيقة يوم القيامة إلا الله لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله» لا يعلم حقيقة 
الصراط وأحوال البززخ إلا الله َك . 

فهذه الحقائق لا يعلمها إلا الله؛ لكن المسلم يعلم المعاني في الأمور الخيبية» 
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خبرنا في الأمور الغيبية بأشياء لها معنى فنعتقدهاء وأما حقيقة ما هي عليه بكمالها 
من جهة المعنى والكيفية» هذه لا يعلمها إلا الرب كك . 

لهذا صَّحَّ عن ابن عباس وها أَنَّهُ قال: "ليس في الجنة من دنياكم إلا 
الأسماءة"؟" . 

يعني أنك تعرف أصل المعنى » أما الحقائق فالمسألة ليست بمقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما في الجنة. 

حقائق الأخبار إِذّاء حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية اللأمور 
الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله . 

فيكرن الوقف عند الآية «إوها يكم تأويل: إِلَّا للش . 

والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما 
هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى . 

أمّا الأمرُ والنهي : فالله ويك أَمَرَ بأوامر ونّمَى عن نواهي : فتأويل الأمر امتثاله» 
وتأويل النهي الانتهاء عنه؛ لأنَّ الله ويك قال : يام الَذبنَ امنا أليشرا أنه وأليشوأ 
لول وول الت مدق ون لترَحَمٌ في عو ُو إل ألو ولول إن كد موود باه عابو 
لكر كك حز” وَلحَسَنٌ تويلا © 4 [انساء: 54]؛ يعني وأحسن امتثالًا لأمر الله وك 
وأحسن عاقبة . 

َإذًا كل مق أي يأر اويل الأمر» يتن ما 'توول:إليه خقيفة الامو هوا "أن 
ع 0 | : 

فمن لم يمتثل فلم يستسلم للأمر ولم يطع في ذلك . 

تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة النهي وهو امتثاله - امتثال النهي يعني أن 
يجتنب النهي؟ أي ما نُهِيَ عنه. 


2)819/0( أخرجه الطبري في «تفسيره) افيف 045 والديلمي في «الفردوس» بمأثور الخطاب‎ )١( 
عن ابن عباس وا موقوقء وصححه الألباني في «صحيح‎ )١7/1١( والضياء في «المشتارة»‎ 
.)81/19( الترغيب والترهيب»‎ 


- 2 شن العقيعة الولحاوية 


ثم يزيد على الأمرين : 

# في الامتئال بالأوامر عاقبة أو جزاء الامتثال. 

© وفي الانتهاء جزاء الانتهاء عما نهى عنه بالنواهى . 

فإذًا التأويل بالأمر والنهي يشمل شيثين : 

الأول: أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي . 

والثاني : ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمر» وما امتثله» ومجازاة العبد على 
انتهائه عما نهي عنه. 

القسم الثالث: التأويل بمعنئ حادث لم يأتِ في القرآن وفي السنة. 

وهو أن يُصرّف دليل عن ظاهره لِحُجّة . 

وهو صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به أهل العلم . 

ويُعَبّر عنه الأصوليون بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره 
لقرينة . 

وهذا للأصوليين فيه تفصيلات حيث إِنَّه ينقسم إلى ثلائة أقسام . 

لكن:هذا المعنى من التأويل صحيح. ؛ يعني أن النصوص ربما صرف اللفظ إلى 
غيره؛ صُرِقّت دلالة الدليل لدليل آخر لقرينة . 
7 المسألة الثالثة: 

هذا التأويل الأخير هو الذي به تسلّط به أهل البدع وأوّلوها بالتأويلات. 

فنصوص الرؤية حَرَّقُوهَا وسَّمُوا تحريفهم تأويلًا . 
و ا ا 


يُضَافُ إِلَى بوي 02 اويل 32 النليم؛ لا لذن ايلم 3 كان باطلاء 
وحفيقة ة التأويل أن يرك التأويل. 
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يعني التأويل المطلوب شرعًا أن يُترك التأويل» وهذا يحتاج إلى تطبيق. 
فالتعريف. عَرّف الأصوليون التأويل بأنه صرف اللفظ - يعني الذي جاء 

بالدليل - عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقريئة . 
هنا القرفة لايد اذكذُل عل أن الظاس ره ادس تمعن أن لصي اللفظ عد 

ظاهره لأنّ الظاهر هو الأصل . 
فإذا أردنا أن تُوَوّل الظاهر لابد من قرينة. 
هذه القرينة هي التي بها قلنا الظاهر غير مراد. 
قأتوا بهذه القريئة وساطومًا على 'تصوض"الصقات 
فقالوا في الرؤية مثلًا: الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم. يقتضي التحيزء 

بتعتي اللدي حسرقبة الزت ون ديعي اله بكرن قرزا عض .يمكن أن ثرا 

الناس» لابد أن يكون في جهة حتى يمكن أن يراه الناس» لابد أن يكون في مقابلة 

العينين حتى تراه العينان» وهكذا. 
نلبا كان هذه اقرابك الحطاية شدخ رع أذ القن لأأيقية المقازق ولا 

يماثل المخلوق» قالوا: إِذَا الرؤية تُوَوّلَ لأنَّ معناها الظاهر غير مراد قطعًا؛ لأنَّ 

فيه تمثيلًا وتشبيهًا لله بخلقه . 
وهذا ينطبق على جميع الصبفات» فيمكن أن تُطبّق هذه القاعدة على كل ما أَوّلَ 

من النصوص في الصفات والأمور الغيبية سواءً كان في الصفات الذاتية أو 

الصفات الفعلية. ش 
وئناقش هؤلاء - وأنا أريد منكم أن تتابعر! معي ؛ لأني أريد كلمة مهمة لبناء ما 

بعدها عليها: 
هولاء جاؤوا بشيء سْمُوهُ قرينة فَحَكمُوَهٌ على النص» فَسَمُوا هذا الذي كَعُلُوء 

تأويلًا. 

ا ل 

حقا؟ أم أنكم عملتم شينًا سَمَيّمُوةُ تأويلًة؟ 
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القاعدة ما عليها غبار» القاعدة صحيحة. 

فتقول هنا: (صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقريئة) : 

لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون الظاهر الذي صّرِفُ 
عنه معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره؛ ونقول هذا الظاهر الأول غير مراد؛ لأنهُ 
لا يصلح» حتى يمكن أن نصرفه. 

وهذا في التقعيد واضح . 

صفات الرب ويك في ظاهرها المتيادر منها أصل المعنى» وليس ظاهرًا في 
الكيفية وليس ظاهرًا في كل المعنى . 

ذا فعندنا في النص ثلاثة أشياء : 

© عندنا أصل المعنى الذي نفهم به نفهمه من اللغة. 

© وعندنا كمال المعنى» تمام الصفة» كمال معنى الصفة. 

#© وعندنا ثالثا الكيفية. 

فإِذًا ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى؛ يعني على إثبات الصفة من حيث 
الوجودء صفة الرحمة «# لكر التج: »> هذا فيه إثبات صفة الرحمة؛ لكن ما 
هو كمال معنى الرحمة؟ 

ليس واضحًا في النص» إذ النصوص فيها أصل إثبات الصفة. 

ذا صرف اللفظ عن ظاهره المتباورٍ منه إلى غيره لقرينة» هم لم يصرفوا 
الظاهرَء وإنما صَرَقُوا شينًا توهموه زيادةٌ على الظاهر . 

فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له. 

فهم تَوَهّمُوا للظاهر شيئًا زائدًا على دلالة النص» توهموا تمام معنئ وتوهموا 

فإذًا لم يقتصروا على الأمر الأول؛ وهو أنَّ النص جاء في الصفات وفي الأمور 
الغيبية لأصل المعنى وإنما تَوَّهَمُوا كيفية» فقالوا: كيف أن الإنسان يرى الله وين 


تعنشية ؟ 
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معناه أنَّ الله وك يكون متحيرّاء وسوف يكون في جهة؛ وسوف يكون إلى 
آخره من الأمور الباطلة . ْ 

ونقول : هذه زائدة على النص . 

فإذن التأويل الذي سُلَّطً على النص في الحقيقة سُلَّطَ على ما في الأوهام ولم 
يُسلّط على النصء فإنكم تَخَيَلَتُم أنَّ النص يشمل هذه الثلاثة جميعًا: في أصل 
المعنى وفي تمامه وفي الكيفية» ثُمَّ سَلْطْتم التأويل عليها. 

فسلطتم إذًا التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما تَوَهٌمْتمُوهُ من اللفظ . 

فإذًّا قاعدة التأويل في الحقيقة لم يُطَبَقُوهَا وإنما طبّقتم ما في أذهانكم . 

لهذا نقول: إِنَّ إثبات الصفة هو إِنْبَاتُ وجودٍ لمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو 
الكيفية . 

فالقرينة التي بها تَسَلَطُوا على النص هي قرينة المماثلة أو المشابهة. 

فيقولون: هذا يقتضي التمثيل» يقتضي التشبيهء يقتضي التجسيمء فلذلك 
يُوَوّل . 

فالقرينة عندهم عقلية بحتة وليست نضّاء القرينة عقلية في أنَّ هذه الأشياء 
ظاهرها يماثل صفات المخلوقين»؛ يشابه صفات المخلوقين» فلذلك يجب أن 
تَنْفِي هذا الظاهر . 

وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص. 

ظاهر النص ليس فيه الكيفية» ظاهر النص ليس فيه كمال المعنى . 

وإنما ظاهر النص الذي يجب الايمان به أنَّ فيه أصل اتصاف الله وي بالصفة . 

فنؤمن بأنَّ الله كي ذو وجه ق؛ وأنه سبحانه مُتَصِفٌ يصفة السمع. 

يسمع دبيب النملة على ظهر الصخرة الملساء. 

كيف حصل هذا السمع؟ 
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تمام معنى السمع لا.نستطيع أن ندخل فيهء وإنما نقول: الله وبق موصوف 
بصفة السمع وله من هذه الصفة كمالها؛ كمال هذه الصفة؛ الكمال المطلق. 

لكن هل نستطيع أن نخوض في تفصيلاته؟ 

لا نستطيع . 

كذلك صفة الوجهء صفة اليدين» إلى غير ذلك من الصفات. 

فإذّا هو إِنْبَاتُ وجود لا إثبات كيفية» إثبات اتصاف بالصفة لا إثبات كيفية. 

فإذّا الذين سَلَُطُوا القرينة سَلُطُوهًا بشيء مُتَوَهَّمء فلهذا لا يَصِحٌ أن يُقَال: إنهم 
طَبَقُوا قاعدة التأويل» بل هم حرّفوا؛ لأنهم جعلوا للنص دِلَالّة بأوهامهم خلاف 
دلالة النص» ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويلهم . 

لهذا قال طائفة من أهل العلم: (كل مُؤَّوّل مُمَّلء كل مُؤَوّل مُشَبّه) . 

لأنه لا يمكن أن يُوَّوّل إلا وقد قام في قلبه من دِلَالَّةٍ النص التشبيه أو التمثيل» 
هذا واحد. 

الآمر النائي اقول الهم + إذا م كلمو ذلك برقل : 

ِنَّ تأويلنا كان لأصل المعنى وليس لما قام في أوهامنا وفي أذهاننا. 

فتقول: يلزم من ذلك أن تُأَوٌلُوا صفة السمعء يلزم من ذلك أن تُأَونُوا صفة 
البصرء يلزم من ذلك أن تُأَوَلُوا صفة الكلام» فما الفرق بين صفة الكلام لله ويك 
وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين هذه 
الصفات وبين صفة اليدين؟ 

فإِذًا في صفة السمع : للمخلوق سمعء فالمشابهة حاصلة بحسب أفهامهم. 

فالنص الذي به أَنبتّ صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي أَنْيْنّت به 
سائر الصفات. 

فَلِمَ لم تتعرضوا لهذا بتأويل وتَعَرّضْتُم للآخر بتأويل؟ 

إن كان الآخر أخذتم - كما قلتم - أصل المعنى فأوّلتم» فهذه أنتم أخذتم أصل 
المعنى فيلزمكم التأويل. 
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إِذّا فالحاصل من هذا أنَّ كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مُؤَرّل؛ بل هو مُحَّف 
لأنَ التأويل لا ينطبق على قاعدته. لا ينطبق على هذه الحالة. 

فالنصوص الغيبية بابها باب واحدء تطبيق القاعدة الأصولية التي هي التأويل لا 
يصلح على هذه المسائل» المسائل الغيبية لما ذكرته لك. 53 

تتميمًا للمسألة؛ إذا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يُتنبه لقولهء قال : (إذ كَانَ 
تَأَِيلُ الرؤْمَةِوَتُويلُ كل مَغَى يُضَافُ إِلَى الرُبُويَة برك التأويل) . 

إذا أردت أن تُطْبّق قاعدة التأويل فتخرج منها وسََسْتَنيِج منها أنَّ التأويل تَرْكُ 
التأويل . 

كيف؟ 

إذا قلنا: إِنَّ القريئة غير ممكنة؛ لأنَّ هذا المعنى غيبي» فإِذًّا سينتج 00 
القاعدة غير منضبطة . 

فإذًا التأويل سَيُوَدَيك إلى ترك التأويل؛ لأنَّ القاعدة غير سارية في مسائل 
الغيبيات. 


وهذه كلمة دقيقة منه ككلثه (إذ كان َُوبلُ الرُؤَْةٍ وتَوِيلُ كُلْ مَمْتَى يُضَافُ إِلَى 
الربُوبيّة بتك لتيل رُم النسليم) لأنك لو طَبَقْتَ قاعدة التأويل نَتَجّ منها تدك 
التأويل . 

التأويل: يعني أن تترك التأويل . 
المسألة الرائعة: 

ِْلُ التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز. 

والتأويل والمجاز يُسِتَخدَمَانٍ في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة؛ 
يستخدمها أهل البدع الذين لم يُسَلّمُوا للنصوص دِلَالَِهَا. 

(المجاز) لم يأتِ هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة 
ولا في كلام التابعين ولا في كلام تابعي التابعين. 
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يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يُستعمل هذا اللفظ» فَلفُظَهُ حادث. 

والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح: 

# إن كان هذا المصطلح اسْتْخْدِمَ في شيءٍ سليم» في شيء مقبول شرعاء فلا 
بأس به إذ لا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح, مِثْل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فَعَرَّفُوه 
ومثل ما تَعَارَنُوا على أشياء كثيرة في العلوم. 

ولهذا اسْتَعْمَلَ لفظ المجاز بعض العلماء في معان صحيحة؛ فَكَتّبَ أبو عبيدة 
مَعمّر بن.المثنى كتابًا سَمَّاهُ مجاز القرآن» وتجد في ألفاظ لابن قتيبة أيضًا ذِكُرًا 
للمجاز - للمجاز العام - يعني المجاز المقبول؛ وله هو نّظّر في المجاز لا نَعْرِضُ 
له الآن. 

إِذَا هذا تاريخ اللفظ أنَّ اللفظة حادئة ما كانت مستعملة. 

ماذا يُقَصَّد بلفظة (مجاز) من حيث اللغة؟ 

المجاز يعني : ما يجوزء هذا في اللغة. 

ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن*#تم أَسَتَوَ عل 
لْمرٍْ 4 » م«#فَدًا أَسََويتَ أت ومن مَعَكَ على الذلكِ» [المؤمنون: 4118 قال: مَجَارُةُ علا على 
العرش» وهذا يعني أَنَّهُ معناه في اللغة؛ يعني ما تُجِيْرُهُ اللغة. 

يعني هذا مجازه اللفظي في اللغة وما أجازته العرب من المعنى . 

إذا نظرت لذلك وجدت أنَّ امتعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال 
المُحَرّفين. 

لهذا نقول: المجاز عند أهل التّحريف عَرَّفُوهُ بما يلي : 

قالوا: المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وَضع ثانٍ لعلاقة بينهما. 

وعَرَّفَهُ آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ ا للك 

مثاله عندهم» يقول مثلا: أَلْقَى فلان عَلَىّ جناحه. 


فمجاز الجناح هنا قالوا: الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره. 
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قالوا: أصل الجناح للطائر» جناح الطائر. 

فلما اسْتَعْمِلَ في الإنسان صار استعمال اللفظ لغير ما وَضِعٌ لهء لهذا سَمُوهُ 
مجَارًا . 

إذا تبين لك ذلك فتقول: 

أُولّا قولهم في تعريف المجاز: إِنَّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
مَبِينٌ على أنَّ الألفاظ موضوعة لمعانٍ. 

ومن الذي وَضَّعْ المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ 

يقولون: العرب وَضَعَتٌ . ش 

التعريف الأول - وهو المشهور عند الأصوليين - المجاز نقُلُ اللفظ من وضع 


أول إلى وضع ثان. 
يعني أنَّ العرب وضعت للألفاظ شيئًا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع 
الثانى . 


هذا التصور مبني على خيالٍ في أصله. 

وهو أنه طالب من غير هذا السبير بآن يقال لهذ من الذي وضع الرضيع الأون؟ 

هذا أَرَلَا في التعريف . 

لهذا لا تدخل مع الذين يبحئون في المجاز أصلاء يعني في الغيبيات. 

أما في الأمور الأدبية» هذا الأمر سهل؛ يعني الخلاف الأدبي سهل . 

لكن إذا أتى المجاز في الأمور الغيبية والصفات فَتَاقِشْهُ في التعريف . 

الآن ماهو تعريف المجاز؟ 

استعمال اللفظ في غير ما وْضِعَ له» أو نَقْلُْ اللفظ من الوضع الأول إلى الوضع 
الثاني . 

هذا الوضع الأول والوضع الثاني كيف عرفنا أَنّ هذا هو الوضع الأول؟ 

الجواب : لا سبيل إلى الجواب. 
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ليس ثَمّ أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وُضِعَ لكذاء إذ معنى ذلك أَنَّ العرب 
اتفقت» عَقَدَت مُؤْتَمَرَاءه اجتمعت جميئًا وقالت: الآن نحدد لغتنا في الوضع 
الأول. 

هذا السقف السماء وضعها الأول هو ماعلا. 

الأرض هي هذه هذا الوضع الأول. 

السّيْرُء جَرَى» مَشَّىء معناه كذا. 

جَنَاح هُوٌ لهذا الطائرء حَمَامِ هو لهذا الطائرء وهكذا. 

يصو من التعريف أنَّ العرب اجتمعت وجَعْلّت لكل لفظٍ معنئ في لغتها. 

وهذا خيال؛ لأنَّ من عَرَفٌ ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصوّر أنَّ اللغة 
العربية نشأت على هذا النّحو. 

لهذا نقول: أولًا التعريف غير صحيح؛ لأنَّ الوضع الأول يَحْتَاجٌّ إلى برهان 
لنبَاتِ أَنّهُ وَضْعٌ أول. 

نبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأن . 

ولا سبيل إلى الاثبات. 

لهذا نقول: إِنَّ المعاني في اللغة العربية كثِير منها كُلَبّة . 

وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أَحْذَّق وأَفْهُم للغة. 

وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة» كتاب سماه 
(معجم مقاييس اللغة) جَعَلَ الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت 
المعنى الكلي؛ وليس هذا وضع أولا وهذا وضع ثانيّاء وهذا حقيقة وهذا مجاز: 
ليس كذلك. 

إذا تبين ذلك فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يُسْتَعْمَلَانٍ كثيًا. 

الظاهر : يقابله التأويل. 

والحقيقة : يقابلها المجاز. 
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فيُمّال: هذا حقيقة وهذا مجازء ويُقّال: هذا ظاهر وهذا تأويل . 

ولا يقال في التأويل مجاز وللمجاز تأويل؛ لاء التأويل يختلف عن المجاز كما 
رسك عونا 

المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم وكيف أنَّ 
هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح . 

يقولون مثلا: الرحمة مجاز عن الإنعام. 

طيب مجاز عن الإنعام يعني أنَّ لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق للانسان. 

فلما اسْتُعْوِلٌ في صفات الرب وك تَقَلُوهُ من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ وهو 
الإنعام لأنَّ العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام . 

فإِذًا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدهاء ورحمة الوالد بولده» ورحمة الإنسان 
بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات» وتشمل الإنعام. 

رَحِمَهُ يعني أَنْعَمَ عليه . 

قالوا: الإنعام هذا وضع ثانٍ والرحمة التي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع 
الأول. | 

ففي صفات الرب ويك لا نقول: إنه متصف بالرحمة لم؟ 

قالوا لأن الريجنة لا تتحصلل إله يضمك إلا باتكسان» وعدا مزه عه الريت 

فإِذًا نقلوا من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة. 

الحالاقة بيهها ع اتنانية قدا للاك3 . 

يعني الانعام مناسب في هذا وفي هذا. 

العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين علاقة؛ وألّفّت فيها كتب»يعني من 
باب الذكر وليست مهمة. 

طيب» عندكم الرحمة بمعنى الإنعام» والرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع 


0ك شرع العقيدة الطحاوية 


الأول في الإنسان لماذا؟ 

الرحمة هذا اللفظ وَحِدَ مع الإنسان» أليس كذلك؟ 

وَجِدَ مع الإنسان, أَحَسنّ بهذا الشيء الذي في نفسه وهذا الشيء سْميَ رحمة. 

قهل هذه الرحمة حينما وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في 
اللغات جميعًا؟ : 

الجواب: أنها في لغة العرب؛ يعني من حيث لفظ (رحمة). 

وأما المعنى المُشْتَرَكْ لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات؛ يعني موجود في 
كل لغة ما يدل عليه. 

اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ 

اللغة المفروض فيها أنها تجعل الألفاظ للمعاني الكلية» لا لمعانٍ محدودة. 

فنأتى للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة» وَجَدَ هذه الصفة فى نفسه 
نَمَتَاهَا رحمة. / 

لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع 
محدد . 

كذلك الرأفةء» كذلك الوّدء كذلك المحبة؛ ونحو ذلكء» فالمعاني النفسية 
هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدّد لها حتى في 
كتب اللغة. 

إِذّا فهي ليست موضوعة لما يحسُّهُ الإنسان» وهي إِذَا موضوعة لمعانٍ كلية 
ف فده العو ْ غ: 

ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. 

لو أتاك أحد وقال عرف لي هذه الرحمة التي في قلبك؟ 

لا نكيم عق مورلل الذين يشككرن بالحجاز ويا كافيل لا يدون أن عدوا 


الرحمة بشيءٍ جامع مانع . 
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هات الرحمة بتعريف جامع؟ 

يُمسَّر الرحمة بأثر الرحمةء فَيْفَسْر الرأفة بأئر الرأفة» فَيْفْسَّر المحبة بأثر 
المحبة. 

لكن كل إنسان في أي لغة إذا طَرَّقٌ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما 

إِذا فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات هذه كليات» والكليات ليست 
مفردات»؛ الكليات للجميع . ْ 

فإِذًا جَعْلُ الكلية اللغوية مُفْرَهًا في حال الإنسان, وَجغْلُ هذه الممْرَدَة وظُعًا 
رامقالا عاك انة الف له لل فى الله اولس الدتأيضيا برهاة وهو نشت , 

فإِذًا لكل شيء ما يناسبه . 

إذا قلت للعربي رحمة الطير» الطير حينما رَحِمّء هل كانت الرحمة في الإنسان 
واستعار للطْيْرٍ الرحمة؛ أي جَعَلَهَا في الطير مجارًا؟ 

الجواب: يقول: لاء الطير فيه رحمة؛ طيب هذا المعنى الكلي بين الطير 
والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصًا بالإنسان ثم عدي أو كان للجميع؟ 

فإن قال الإذ تبات وده فإنه ل يقوله 4 لآنه لا يُسْلّم اله 

وإن قال للافسان والطير وللحيوان فيما يَْحَمء قيل له فإذًا العرب وضعت هذا 
اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقطء أو وضعت كُلَيّة فَطْبَقّت على الإنسان 
والحيوان وعلى الطير؟ 

نَمُوَدَى الأمر أَنَّ هذه الكلمات مبنية على برهانين: 

البرهان الأول: معرفة نشأة اللغات؛ وأنَّ الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو 
في الطير فقط أَنَّ هذا غير جار ؛ لأنه ما يُتَصَوّر - كما قلت لك - أنْ العرب 
اجتمعت ووضعت هذه الأشياء على هذا النحو. 

البرهان الثاني : أن يُقَال : المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لُمْرِي» 
وإذا كان'لها تعريف عام؛ ووجودها في الإنسان تمثيل» ووجودها في الطير تمثيل 
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ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل». وهكذاء فإِذّا القضية الكلية أو 
التعريف الكلي لا يُسَلّط عليه المجاز بالأمئلة . 

هذه القضية كبيرة بلا شك» ولابد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة 
وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة؛ وهي نشأة اللغات . 

كيف نشأت اللغات؟ ش 

كيف نشأت اللغة العربية؟ 


في للخ التزيةمن في العرى كانت برسي لف 


هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ 

لاء كانت بلغة»؛ ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم تنوعت لغاتهم؛ اكتسبوا أشياء 
من الأصوات» اكتسبوا أشياء من الرؤية. 

كلمة كانت سيب الصوت ملا . 

مِثْل كلمة جر جر هذه أَنْتَ لو حَمَلْتَ جذع شجرة تحتاجه في إيقاد النارء تأتي 
به من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيهء تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة 
جَرْرْوْرء فتسمع هذه. 

مثل كلمة خرير؛ خرير الماء هذا الصوت. 

كل علد وموم المريف يمه الرتوثية ماخزةة بالسية: 

إذًا اللقة تشكلت من أشياء» ومن :دمن نشأة اللغات يقول: 

إنَّ البرهان على الوضع الأول الذي اعْتمِدَ عليه بالمجاز ممتنع . 

وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة 
ويّتبت لي هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا 
المعنى في الإنسان المحدّد أو في الحيوان إلى آخره. 

خذ مثلا كلمة جناح . 
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جناح في اللغة فيها وِلَالّة على المَيْلء ميل واستطالة في الميل؛ يعني : مَالَ نَم 
زيادة واستطالة في الميل» ليس ميلا خفيمًا لكن فيه استطالة» لهذا قال: ون 
جَتما تلم مَلمْتَمَ 44 [الأنفال: ١حآ]ء‏ علا جتَاحَ عَلَتكوٌ4 [الممتحنة: ١٠]4؛‏ يعني : لا 
إثم عليكم؛ لأنَّ الاثم ميل واستطالة . 

إِذا فتسمية جناح الطائر بجناحء هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء؛ يعني 
قَسّمُوا الطائر إلى أجزاء. وقالوا هذا سَّمُوهُ جناحاء أو هو لمغنئ كلي موجود قبل 
وَجَدَُوهُ في هذا الجزء من الطائر فُسَمُوهُ به. 

هم عندهم الميل : رأوا أَنَّ جناح الطائر فيه استطالة وميل» يمتد يستطيل ويميل 
إلى آخرهء .نفس الجناحء لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي يذهب ويجيء 
هذا الجناح» فسمّوا هذا الجناح بهذا الاسم . 

طيب جاء في الإنسان: الإنسان فيه أيضًا شيء يميل وهو اليدء فاليد تميل. 

إِذّا اليد أيضًا جناحء ولذلك قال الله وق : وَآمْيض لَهُمَا نه الل من 
أَليَّحْمَةِ» [الإسراء: 4؟1» كما قال المفسرون : اخفض لهما جناحك الذليل» ليست 
استعارة وليست مجارًا وإنما اليد جناح ؟ لأنها فاعلة وتذهب وتنجيى ولهذا قال 
ويك في قصة موسى تا : لواصم َك جَدامكه بن ال فتَايلك مدان ين 
لكت [القصص : 15 . 

«وَاضئم إِلَلك جَامَلك مِنّ اليّضسِت» المجناح ما هو؟ 

اليد ليست استعارة لأنها المعنى الكلي . 

إذن في هذه المسائل تطول. 

يعني العنق سمي عتما يعني هكذا أم نَم معانٍ نشأت منها اللغات ثم تَوََّعَتْ؟ 

لهذا نقول: اللغة كليات جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع» قواعد عامة. 

لهذا من عَرَف أَفيِسَةَ اللغة فَّهِمَ حقيقتهاء أما وجود وضع أول بَبتَى عليه المجاز 
فهذا غير ممكن . 
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و1110 آ2ذظط 

رمن لم يق قلي قي ول ل يبب القية. ‏ ' 

هذا رد على الطائفتين: طائفة المؤولة المحرّفة وطائفة المجسمة. 

المجسمة شَبَّهُواء والمُؤولّة أو المُحَرّقَة نَهُوا. 

فهولاءنقرا المنفات:والمجسمة عل واه ففن كان مُمَئَل أو مُحَرّكًا فقد زل ولم 
يصب التنزيه. 

ولهذا نقول: إنَّ قوله: (وَمَن لم يَتَوَقَ النَفْي وَالنَصْبِية) أنَّ هذا تحذير حتى 
للموَحّد. 

لا يخطر ببالك أنَّ الله وك في صفته نَم مُشَابَهّة بينه وبين صفة الخلق» وكل ما 
خطر ببالك فالله وين بخلافه» لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفية» وإنما 
نثبت كمال الصفة» الكمال المطلق؛ لكن الكمال حدود هذا الكمال؟ لا نستطيع 
ذلك . 

قال كآن: (وَمَن لم يَتوَقَّ الئَني وَالتَضبِيه زَلَّ وَلّم يْصِب القَزِيم) 

هذه العبارة مُقَرّرَة لقاعدة عامة من قواعد أهل السئة والجماعة: أنَّ صفات 
الرب وي يجب أن لا يُسَلْطَ عليها النفي» ولا أن يُعْتَقَدَ فبها التشبيه؛ بل يجب على 
المسلم في إثباته للصفات أن يَتَوَقَى نفيها بدرجاته. وأن يَتَوَنَى التشبيه؛ فلا يُثيت 

قال: (رَلَّ وَلْم يْصِبِ التنزِية) لأنه ليس على الطريق الحق» فكل من تَعَْضَ 
للصفات بنفي أو بتشبيه فإنّه ليس بموحّد. 

قال : (لَم يُصِب التَنزِية) يعني لم يُصِب التوحيد التنزيه أن يتنزه الرب ويك عمّا لا 
يليق بجلاله وعظمته. 

وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة: 
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منها: قول الله و : «كل هو ألَهُ أحدٌ (0 أله الصَسمَدٌُ © لم جيذ مَلَمْ 
يُوكَدْ © َلَمْ ب لَمُ كوا أعكد )4 [الاخلاص]. 

وقال سبحائه: كل تَعلَرٌ لَه سَيياكه [مريم: 36]. 

وقال أيضًا كن : وله ْمَل الْأَمل» [الروم: 157 . 

وله الْمَتَلُ الْدمَلّ» يعني له النعت الأعلى والوصف الأعلى . 

وجؤكل تَعَلَرٌ لم سَييّا»# يعني يُسَامِيه يُمَائْلهُ يُشَابهُه في كمال أسمائه وما تضمنته 
من الصفات. فهو سبحانه: لس ْو ل وَهُوَ ألَمِيعٌ امه [الشورى: 
ككل 

إذا تبين لك هذا المعنى العام لهذه الجملة فقوله : (النَفْي) و(التشبية) و( التنْزِية) 
هذه ألفاظ تحتاج إلى شرح» ونتناولها في مسائل: 

١‏ - (النفي): 
© المسألة الأولى: 

أن النفى يشمل أشياء : 

© أن ينفي صفات الله وِيْكَ كلها . 

© أو أن ينفي أكثرها. 

© أو أن يني بعضا منها. 

فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية. 

والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. 


والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن شُرَّاح 
الأحاديث. يَْلَطُونَ فينُونَ في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضع آخر. 

ذا الل روك مله ةزه لقعت اديت الاك ارسي د نه 
الصفات نأكثر ما يَعْلَطُ فيه من عُلط من المفسرين وشُرّاح الحديث في الصفات 
التي هي من جهة صفات الأفعال. 
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وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضا والغضب والنزول والمَقّتَ 
والأسَك وأشياه ذلك من الصفات. 

فالصفات الاختيارية كَل من يْهجُ فيها منهج السّلف الصالح؛ وذلك لأنَّ الباب 
بابٌ واحدٌ في الصّفات الذاتية وفي الصّفات الفعليّة. 
تا المسألة الثانية: 

© النفي تارَةٌ يَتَوجّه لأصل الصفة . 

© وتارَة يَتَوَجّهِ لظاهر الصفة. 

© وتارةٌ يَتَوَجَهِ لكيفية الصفة. 

© وتارَةٌ يعَوَجَه إلى معنى الصفة . 

المرتبة الأولى توجهه لأصل الصفة: ينفي أَضُللّا اتصاف الله ويك بالسمع» ينفي 
أَضّلًا اتصاف الله وَيِقَ بالحكمة» ينفي أَصّلَا اتصاف الله ولق بالعلم» وهكذا. 

المرتبة الثانية توجهه لظاهر الصفة: فيقولون نثبت الصفة لكن ظاهرها غير 
مراد» كيف؟ 

يقولون: نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره؛ فالاستواء له معنى غير المعنى 
ا 000 

وهؤلاء على فرقتين: 

© منهم من يقول: المعنى كيت وكيت. 

© ومنهم من يقول: المعنى لا أحد يعلمه. 

فأما الأوّلون فهم المؤولة. 

وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء المْفْوّضَةء 
يتْبنُونَ لكن يُمَرَضُْونَ كل الصفات لله وِيْقَء لا يعلمون لها معنى, ولا يعلمون لها 
كيفية» جميع الصفات منفية؛ يعني مثبتة لكن منفي العلم بها. 
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المرتبة الثالثة توجّههُ لكيفية الصفة : هذا التفي الذي يَنّجِه إلى كيفية الصفة هذا 
واجب». وهو منهج أهل السئة والجماعة فإننا نتفي العلم بالكيفية؛ لأنَّ الله 
سبحاثه : ليس كلد ا لسَمِيعٌ الي » 11 لشورى: »]١١‏ فَتُثْبت الصفة 
مع نفينا للكيفية . 

وهذا المعنى ليس مرادًا في قوله: (وَمَن لم يَتَوَقَّ النَيَ)؛ بل هذا نَفْيّ واجب 
وهو أن تَنْفِي عِلْمَنا بالكيفية. 

فالكيفية لا يعلمها إلا الله وِيْقَء كما قال وِبْك : عإومًا يمام تَأْوِيلكد إلا امد [آل 
عمران: 19 . 

المرتبة الرابعة توجّهُهُ لمعنى الصفة: والنفي المتجه للمعنى هذا ينبت كثيرون 
الصفة لكن ينفون المعنى؛ يقولون: ليس لها معنى» ليس لها معنى مطلقا. 

فاسم الرحيم هو العليم» والرحمة هي العلم؛ لكن لما تَعَلّفّت إرادة الله 
لكان الج شذئ ةا التعلى ورسة» ليا تتلتك بذ قدو نتن للك ققرة لين 
آخره . 

ا ل ا 
لهذه الصفات معان متعددةء وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب 
المختلفة . 


فقوله إِذَا : (وَمَن لَم يََوَقَّ الئَنْيَ) يدل على أنَّ ترك النفي منظلوف رواج زهو 


ألا تمّى أصل الصفات» وألا يُنْمَى الظاهرء وألا يِنْمَى العلم بالمعنى؛ بل يُنْمَى 
شىء واحد وهو | لكيفية دونما سواها. 


؟ - (التَشْبِية) : 

التشبيه مصدر شْبَّهّهُ بغيره تَسْبيهاء أو شَنَّهَ الشيء بكذا تشبيهًا . 

فالتشبيه: هو جعل المخلوق مشابهًا لله وِيقَء أو جعل الله ويك مُشَابِهًا في 
صفاته للمخلوقات. 
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9 المسألة الثالثة: 

التشبيه مراتب أيضًا: 

فالمرتية الأولى التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل: 

يعني أن يقول: يده كيدي » كقول المجسمة - والعياذ بالله» وصورته كصورتي 
. والعياذ بالله» وأشباه ذلك» فهذا تشبيه كامل؛ يعني شْبَّهَ الله وَيْقَ بالمخلوق من 
جهة الصفة في الكيفية وفي المعنى . 

وهذا كفر بالله وك : للد كدلو نتَى” وَهوَ ألمي اير 4 والمقّة يغب 

فهو تَخْيّلَ في نفسه صورة للرب ويك فجَعَلَهَا عليه. 

وهذا - كما قلنا لكم - لا يمكن أن يكون لله وَبَكَ في ذاته وصفاته شيء يَتَخَيَلَه 
العبد أو يتصوره؛ لأنّهُ كل ما خطر ببالك فالله وِِنَ بخلافه. كل ما جاء في بالك 
فالله بخلافه. 

لأنَّ المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في. الانسان ستأتي شيئًا فشيئًا. 

وهو أصلًا جاء من غير إدراك . 

والله وب جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك. 

ذا كل المُدْرَكَات في الإنسان مَجُلُوبَةٌ له من واقع ما رَأّىء ومن واقع ما 
سمعء أو من واقع ما قارن. 

والشيء الذي لم يره ولم يسمعه وليس نَم ما يُقَارَنُ بذ فكيف تحصل له 
معر فته؟ ا 

ولذلك تجد أنَّ الإنسان لا يمكن أن يَنَصّوَّر شينًا ما رآه أو رأى مثيلًا له أورأى ما 
يُقَامنُ عليه؛ ما يجتمع هو وإياه في أشياء. 

ما يمكن أن يتصوَّرٌ شينًا لم يره أصلًا أو لم ير مثيلا له. 

لكن لو رأى ما يُقَامنُ عليه ممكن» لو رأى مثيلًا له ممكن. 


شرح الفقيكة الطحاوية ٠‏ 6 

مثلًّا تقرل: الإنسان الياباني مختلف في صورته عنّا لكن يبقى التَخَيّل العام 
عندك أنه ما دام أنه إنسان فهو على هذه الصفة. 

تقول مثلًا: الخبز في بلدٍ كذا له شكل غريب» أنت لا تتصور هذا الشكل لكن 
تعرف الخبز ما هو من حيث الصفة؛ لأنك تعرف أنَّ ذاك سيكون في مادته مشايهًا 
لهذا الذي عرفته. 

لو ذكر لك شيء غريب» مثلا في بلد من البلاد رأينا بناة عجيبًا جدّاء ممكن أن 
تتصور البناء على نحو ما إذا كنت رأيت شبيهًا له أو ما يقاس عليه؛ أو مُرَكَبَات هذا 
البناء وطريقة البناء وأنه أَدْوّار مثا . 

َملًّا: شرح لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذاء يمكن أن تتصور لأنّك 
رأيت مثيلًا له. رأيت ما يُقَانُ عليه» رأيت ما يمكن أن تُمْقَدَ مقارنة فتصل على 
نوع إدراكِ لذلك. 

أما الرب وين وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه وليس له مثيل ويك ولا 
يُقَارَنَ بشيء» ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جَرَّاءٍ إدراكات مختلفة لا 
يمكن أن يكون منها حقيقة الرب وِبَك . 

ولهذا كل ما خطر في بالك فالله بخلافه» فإذا استرسل مع هذا وشبّه فإنّه 

يعني تَخَيّلَ في نفسه صورة وهيأ له إلهّا يكون على نحو ما قَعَيدَُ. 

ولهذا قال أئمة السلف: (المشبه يعبد صنمًا والمعطل يعبد عدمًا) . 

هذا التشبيه الكامل هو التّمثيل. 

وهذا التمثيل أو التشبيه: 

© قد يكون في الذات بأجمعها. 

© وقد يكون فى ضفة امن الضقات: 

قد يقول: الله - مثلي» على صفتي - والعياذ بالله - وهذا كفر. 

أو 0 يده كيدي وسمعه كسمعي ؛ وعينه كعيني وأشباه ذلك وهذا أيضًا 
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كفر بالله وين . 

المرتبة الثانية التشبيه في بعض الصفة. لا في الكيفية ولكن في المعنى : 

فيقول: الكبفية لا نعلمها لكن معنى الصفة في الله وين هو معناها في 
المخلوق. 

وهذا أيضًا مما ينبغي تَجَتيّه ؛ لأنَّ صفة الرب هبك معناها في حقه كامل لا يعتريه 
نقص من وجه من الوجوهء وأما في المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب 
نقص ذاته . ١‏ 

ولهذا يقال في مثل هذا: إِنَّ الله وق له الكمال المطلق في صفة السمعء 
والمخلوق متصف بالسمع» أو تقول : لله وبق سمع وللمخلوق سمع وليس السمع 
كالسمع؛ يعني في أصل المعنى موجودٌ سمع وسمع؛ لكن في تمام المعنى وكماله 
مختلف ليس الاتصاف في الله وبق مثل الاتصاف في المخلوق. 

المرتبة الثالثة تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق - والعياذ بالله: 

وتشبيه المخلوق بالخالق» يعني أن يَجْعَلَ للمخلوق صفة من صفات الله وَِكْ . 

مثل أن يُغِيث أو أَنَّهُ يسمع وهو غائب» أو أنَّ له قدرة أو أنَّ له تصرمًا في الكون 
أو أشباه ذلك . 

وهذا كحال ياد الأصنام والأوئان والقبور وعُبّاد عيسى والملائكة وعَيّاد 
الأولياء؛ كلهم على هذه الصفةء يجعلون للمخلوق بعض صفات الله ويك . 

وهذا لا شك أنه تشبيه وهو في حد ذاته من جهة التشبيه كفر لمن اعتقده. 

فمن وَصَفْ المخلوق بصفة الله وق من تصريف الكون أو يقولون: فلان من 
الأولياء له ربع الكون يتصرّف فيه أو له نصف الكون يتصرف فيه» أو فلان المَلّك 
له النصَمّف في الملكوت بنفسه فَيُطْلَبِ منه ويُسْتَكَاث به ويُسأل أو يُلْجَأ إليه ونحو 
ذلك» الا رايت أو من الغائبين. 

فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخالق وهو شرك بالله - 
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لهذا لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه» وإنما أطلقوا نفي التمثيل؟ لأنَّ الله عله . 

ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة - فيما أعلم - وإنما ورد 
لفظ التمنيل لب كدو نت 5». 

وفرق ما بين التمثيل وبين التشبيه: 

# فالتمثيل: معناه المساواة هذا مثل هذا يعنى يساويه فى صفة أو فى 
صفات . : ْ ْ 

# أما التشبيه فهو من التَّشَابهء وقد يكون التشابه كاملاء فيكون تمثيلًا: وقد 
يكون التشابه ناقضًا فيكون في كل المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما قَصَّلْتُ ‏ 
لك. 

فإذًا إذا قيل : لا تُسَبِّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى» يعني التشابه في 
المعنى . 

لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابَهَةٍ في المعنى» ولكن ليس مُشَابَهَة في 
كل المعنى» ولا في الكيفية؛ لأن هذا تمثيل. 

© فلهذا لا يُطلق النفي للتشبيه» لا نقول: التشبيه منت مطلمّاء كما يقوله من 
لا يحسنء بل يقال: التمثيل منتف مطلمًا. 

أما التشبيه فنقول: التشبيه منتف؛ فالله - لا يمائله شيء ولا يشابهه شيء. 

رينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية أو في نمام المعنى في كماله. 

* - (التنويه) : 

(التَْزِيه) يعني تنزيه الرب وك عما لا يليق بجلاله وعظمته. 

قال للم يصب التتزية) فالذي لم كذ نالفي ول يخثر النشيدع فزن َل ون 
يصيب تنزيه الرب وبق عما لا يليق بجلاله وعظمته. 


والتنزيه هو ١‏ مبيح ؟ فمعنٍ ذلك أنَّ من تَقَى أو سب ذإنّهُ لم يُسْبّح الله وق كما 
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ادص يي افير كن رحن ال عرزيو ره اديرد يالك 
وبحمدهء طون ين وو إلا شح بدو ولي لا لففَهُوتَ مَبيِحَهُم [الإسراء: ؟4]. 

فإذن من الواجب أن يْئرّه الله كِتِكَ عما لا يليق بجلاله وعظمته . 

ولهذا نقول: إِنَّ اتقاء النفي والتشبيه هو طريق التنزيه والتسبيح الحق لله وي . 

فالمعتزلة الجهمية والمبتدعة من الأشاعرة والكلابية وسائر الطوائف التي 
نفت بعض الصفات» هؤلاء لم يَُزّهُوا الرب وبق عما لا يليق بجلاله وعظمته» بل 
وقعوا في شيءٍ من عدم التنزيه. 

لذلك قال (ولَم يِب القَِية) يعني لم يُرّه سواء أكَانَ مُرَادهُ التنزيه تَأَخْطأ أم 
هو في الحقيقة لم يزه ؛ لأنه ما نَرّه الله يق عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ لأنَّ الله 
سبحانه له الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات. 

فمن لم يثبت جميع الصفات» فهو لم يُثْبت نت الكمال المطلق» فمعتاه أنه نتقص 
حمده لله َبِقَ ومعنى ذلك أنه لم يُتَرّهِ الله 2 عبنلا بالق ذل رمقليط. 

وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي ككآثه: (وَمَن لم يَعَوَقَ الَف وَالنَصْبِية - 
يعني من سائر طوائف الضلال - رَلَْ وَل يْصِبٍ التَّْزِيه) وإن رَعَمَْ أنه يزه فإنه لم 
يُصِبء وهذا يكثر في المعطلة وفي المؤولة وفي النفاةء يقولون: نفينا وأوّلنا 
وعَطّْلئَا لأجل التنزيه. 

وهذا يُرَدُ عليهم بأنَّ ما فعلتمره هو وصف لله بالنقائص» وليس تنزيهًا للرب. 
« قال المؤلف كَانْة: 1 

ا 0205 

عل اد بقوله : (فإنَ رَبَنَا كك مَوْصٌُوف بصِفاتِ 
لْوَحْدَاِيّة» منْعُوتٌ بنعُوتٍ ال رن ا أَحَدٌ مِنّ 


ل 
27 2 


هذا أخذه من قول الله وِبِك : كل هو آنَهُ أحدٌ © أنَّهُ ااسحمذ © ل لذ 
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وَكَمّ بُولَذ © وَلَمْ يك لَمُ كفْرا 1 د 49 [الاخلاص]. 

قوله: طكْل هو أَنَهُ أحدٌ 4 . (أَحَدٌُ) يعني واحد في أسمائه وفي صفاته 
وفى أفعاله فليس له شريك فى ملكه» وليس له مثيل فى صقاته وأفعاله» وليس له 
3 فردانيته وفي صَمدانيته 35 . ْ 

ولهذا بعدها جاء بأنواع التوحيد قال: #إقل هو أنَّهُ أحدٌ 0 
409 يعني الذي تَصّمّْد إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما قيار 
يضرها. ْ 

فإِذًا في قوله: مِإألّهُ أَلصَحمَدُ 0 4 إثبات توحيد الإلهية. 

قال: «لم ميد وَلَمْ يُولَد 6 *» وهذا فيه إثبات التفرد بالربوبية. 

قال : «وَلم بك لم كفر هرا لحذ ( 6 وهذا فيه توحيد الأسماء والصفات» 
فلا أحد يكافئه ويمائله. فلذلك هو وِيْنَ أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله 42 . 


: 


قال : (قَإِنَّ نان مَوْصُوفٌ بِصِفَاتٍ الْوَحْدَانِيّةِ) يعني أَنّهُ متوحد في صفاته. 

لياثرت قرت التزدركو) بق اند ول لقن بتسهاي الرسم ووااقلى أبباسن أله 
منفرد فيهء فهو سبحانه فرد في أسمائه وصفاته وذاته» فهو سبحانه وِثّْر وفردء 
وصفاته هو فيها سبحانه فَرْد فلا يماثله شيء ولا يشاركه فيها أحد عله . 

إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غايّرٌ بينهما قال: (مَوْصُوفُ بِصِفَاتٍ 
الْوَحْدَانيّة مَنْعُوتٌ بنْمُوتٍ الْفَرْدَايّة)» والصفة والنعت في اللغة متقارب. 

وهو لم يُرد التفريق ما بين الصفة والتَّمْت؛ لأنَّ الله سبحانه له الصفات العلا 
وله النعوت العلاء 00 الأعلى . 

والصفة والنعت هي المثل فى القرآن فى قوله : وله ألْمَتَلُ الْأعلّ» [الروم : 50]؟ 
يك أالقيت والعيفه العام بل كركاف لوقف لاد لاقي امن 
ذاته الوضيعة الضعيفة المحتاجة. 

صفات الرب وق ونعوته تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة: 


فتنقسم باعتبار قيامها بالرب ويك إلى قسمين : 
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© إلى صفات ذات. 

© وإلى صفات فعل. 

القسم الأول: صفات الذات: وهي التي لا ينفك ربنا وق عن الاتصاف بهاء لم 
يزل موصوفًا بها وهو متصف بها دائمّاء مثل الوجه والعينين واليدين» مثل الرحمة 
والسمع والبصرء فإنّ الله سبحانه لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصرء وكذلك في 
صفاته الذاتية؛ ومنها صفة الرحمة» فالله وَبْنَ منصف بصفة الرحمة وهي ملازمة له. 

القسم الثاني : صفات الأفعال: وصفات الفعل لله وَبْكَ يسميها بعض الناس من 
أهل العلم الصفات الاختيارية» وهي التي يفعلها ربنا 5 تارة ولا يفعلها تارق 
صفات الفعل هي التي تقوم بالرب ويك بمشيثته وقدرته. 

وهذه الصفات التي هي الصفات الاختيارية أَوَّلْ من نفاها بخصوصها الكلّابية: 
وتبعهم على ذلك أبو الحسن الأشعري؛ يعني ابن كلاب أَرّل من نفاها ثم تبعة 
أصحابه ثم تبعهم أبو الحسن. 1 

من جهة أخرى نقسم الصفات إلى قسمين: 

© إلى صفات جلال. 

© وإلى ضفات جمال. 

القسم الأول: صفات الجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب ويك بجلاله 
وعظمته وقهره وجبروته؛ وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منهء مثل 
صفة القوة» القدرة» القهر. الجبروت وأشباه ذلك. 

. صفات الجلال يعني من تأمّلها عظلّم الله وق وهابه وخافه. 

القسم الثاني: صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفمات التي تبعث في 
. قلب الموحد الحب للرب وَيَقَ والأنس به وبلقائه وبمناجاته وبالإنابة إليه» وهذه 
صفات كثيرة لله وبِنَء مثل صفة الرحمة والرأفة والمغفرة وقَبُول التوبة 
والسلامة؛ اسم الله السلام» والمؤمن وأشباه ذلك . 

فإِذًا صفات العَظّمَةَ هذه يقال لها صفات جلال» وصفات ونعوت الرحمة 
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والمحبة يقال لها صفات جمال؛ هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح 
صعحيح ٠‏ 

ولهذا في الختمة التي تسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رجح طائفة من أهل العلم 
أن تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها: «صدق الله 
.العظيم المْتَوحَدٌ بالجلال لكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا». 

ولا أعلم من أَشْهَرَ هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية - يعني تقسيم 
الصفات إلى صفات جلال وجمال. 

وفي هذه الختمة جَمّل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره. 

وابن القيم كَكَزَنْةُ بحث صفات الجلال والجمال في بعض كتبه. 

التقسيم الثالث للصفات: 

© صفات ربوبية. 

© وصفات ألوهية. 

هذا باعتبار التوحيد؛ يعني رجوع الأسماء والصفات إلى نوعي التوحيد: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 

القسم الأول: صفات ربوبية: وهو ما كان من أفراد الربوبية: مثل المّلّك 
والهيمنة والانتقام والقدرة والقوة والإحاطة وأشباه ذلك. 

والقسم الثاني : صفات الألوهية: وهي التي ود العبد ربه ولق بها مثل اسم 
الإله وما فيه؛ مثل الصمد وأشباه ذلك مما فيه توجه من العبد إلى الرب َل . 
© قال المؤلؤ ياله: 

07 3 

وَتَعَالَى عَن الْحُدُودٍ وَالعَايَاتِ وَالأرْكَانٍ وَالأغضاءٍ وَالْأَدَوَات 

0 1 كوي الْجِهَاتُ السَّتٌ كَسَائْرٍ الْمُبْتَدَعَاتِ. 


هنا ذَّكْرَ هذه الألفاظ متابَعَةٌ لما جرى عليه المتكلمون في زمنه. 
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وهو ذَكَرّمَا بعد إثبات» فأثبت الصفات ثم نَقَى 

وقاعدة أهل السنة والجماعة: أنَّ النفي يكون مُجْمَلُا وأنّ الإثبات يكون 

ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السئة والجماعة؛ لكن كلامه محمول 
على التنزيه بعد الائيات. 

والتنزيه بعد الإثبات يُتَوَسَّمُ فيه ؛ لأنَّ طريقة أهل البدع أنهم يُتْرُهُونَ أو ينفون 
يدون إثبات. 

ينفرن منصلا ولا يثبتون. 

ولكن المؤلف أَنْبْتَ مُفَضَّلّا ونَقَّى وكان في نفيه بعض التفصيل . 

ولهذا نقول: عند الاختيار لا نقول هذ! الكلام (تعالى رينا عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء ونحو ذلك) عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت لك وذلك أنَّ هذه 
الألفاظ فيها مخالفة من أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ هذا نفي مُفْسَّلء وهو مخالف لطريقة أهل السنة؛ لأنَّ 
طريقتهم مأخوذة من قوله تعالى: «لسَ كيو نَى” وَهْوَ التييغ اليد » 
[الشورى: 0١١‏ فَتَفَى مُجْملا وأثَبْتَ مُفَضَّلا. 

الوجه الثاني : أنَّ هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة» فلهذا الذي 
لم يرد لا يَحمُّن أن ننفيه ولا أن تمه ؛ لأنَّ طريقتنا هي اقتفاء الكتاب والسنة. 

فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدرات والجهات» كل هذه ماجاءت 
في القرآن ولا في السنةء فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. 

© وليس معنى النفي أَنَّهَا مُحْتَملَةَ فإذا قال أهل السنة: (لا ننفيها) لا يُمْهم منه 
يعني أنَّ معناها محتملة» لا؛ ولكن لا ننفيها لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث» هذا 
أمر غيبي كيف نتجاسر عليه بدون دليل. 

فلذلك نقول: لا تنبت إلا بدليل ولا نتفي إلا بدليل. 
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فإِذّا استعمال هذه الألفاظ لا 00 والمؤلف يُوَاخَدْ يََنْهُ في استعماله هذه 
الألفاظ ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. 

طبعا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة» وفي 
هذا مسألتان: ْ ْ ١‏ 
المسألة الأولى: 

أن تائف من العلماة لما كةو الانهواء على الفرش الله له ولو بخة؟ 

قالوا: بحد. 

وهم طائفة من أثمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة» 
وهذا يُوَجَّه بأنَّ استعمالهم لفظ (الحد) مع أنه لم يأتِ في الكتاب والسنة لأجل أن 
يبطلوا دعوى الجهمية في أن الله في كل مكان. 

وإذا احتاج المُوَّحّد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات تُوضح الأمر فإنه لا 
بأس باستعمالها للمصلحة؛ لكن لا تت عقيدةٌ مُستقِلة . 

يعنى إذا جاء أحد يقول: ما هى عقيدتك؟ فلا تقل : عقيدتي أنَّ الله مستو على 
عرشه بحد. 1 1 ١‏ 

إنما نقرل : هو وبق مستر على عرشه. 

إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يُقال ذلك؛ لأنَّ لفظ (بحد) يعني أنه ليس 

فهر سبحانه (ثَعَالَى عَنِ الْحُدُوهِ) فليس لصفاته حد يعلمه البشر. ' 

قال : (تَعَالَى عَنِ الْحُدُوه) يعني المعلومة (وَالْقَايَاتِ) المعلومة. 
المسألة الثانية: 


يُشْكل على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو قوله كَلهٌ في 
وصف الرب وي : ١حِجَابَهُ‏ الور لو كَسَفَهُ لأَحْرَقت سُبْحَاتُ وَجْهو ما الْتَهَى إِلَيْه 
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خَلّقِها'": فهل معنى ذلك أنَّ البصر محدود بالخلق؟ 
والجواب عن ذلك: أنَّ هذا إحالة على - يعني في قوله : مَا انتَهى إِلَبْهِ بَصَرْهُ 
ين خَلْقِ - في أنَّ الإحراق إحراق السبحات لما انتهى إليه البصر. 


للع دع مل ري ا يبت الثاني لأجل ورود الأول» بل الثاني 
مَنْيْي فكذلك الأول نقول: ا 


اما الى َوه ين خلقو! الله ون ينف بصره في جميع بريته. وكل ماسواه 


9-5 مخلوق. 
فإِذًا بصره ينتهي في جميع مخلوقاته» فإذًا لو كَشَفْ الحجاب لأحرقت سبحات 
وجهه كل مخلوقاته. 


فإِذًا هذا ليس فيه إثبات الحد والغاية» وإنما هذا فيه إثبات أنه وِيِقَ مُطْلْقَ في 
اتصافه بصفاته لا حد؛ يعني لذلك ث يثبت ؟ بل نقول : هو سبحانه كامل في صفاته . 
© قال المؤلف كن 

وَالأَرْكَانٍِ وَالأَعضَاءِ وَالِأَدَوَاتِء لا تَحْوِيهِ الجهّاث السّتْ 
كسان الْمَْدَعَاتِ. 

ال 5 سم_طا 

هذه الألفاظ الثلاثة - الركن والعضو والأداة - هذه راجعة إلى الصفات الذاتية 
يعني مثل اليدء القدم» العينين ومثل الوجه إلى آخرهء فهذا ينفي أن يكون هذا 
عضوًا أو ركنًا أو أداة أو نحو ذلك؛ لأنْ هذه الأشياء فى المخلوق فينرّه الرب يبك 
عنهاء هذا مراده. 


ل ال ل 6 ااا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ذلك؛ لأن الله سبحانه أعظم من أن يُفى عنه استعمال هذه الألفاظ ميس كني 
3 لسو م41 ير 6 . 
قال: (لا تَحُويهِ الجهّاتٌ الست كَسَائِر الْمُبتَدَعَاتِ) . 
(الْمُكَدَعَاتِ) يعنى المخلوقات. 


وقوله: (كَسَائرٍ الْمُبَْدَعَاتِ) سائر في اللغة تستعمل بمعنى بقية» ولذلك قيل 
لبعية الشرات :سور 1 

فكلمة سائر يعني البقية» تقول مثلا أتاني محمد وسائر الاخوان. يعني وبقية 
الإخوان. ْ 

لكن هنا استعملها بمعنى (كل) (١كَسَائْرٍ‏ الْمُبْتَدَعَاتِ) يعني ككل المخلوقات. 

المخلوقات تحويها الجهات الست. 

(لَا تَْوِيهِ الْحهّاتُ السَّت كَسَائِر الْمُتَدَعَاتِ) الجهات الست ما هي عندهم؟ 

الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل . 

هذه الجهات الست مخلوقة» وهذه المخلوقة لا تحوي الرب َل ؛ بل الله - 
فوق مخلوقاته. 1 

لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلمًا . 

فما من شيء إلا وأمامه شيء» وهو أمام شيء» وهو يمين شيء رثّم شيء آخر 
يمين» وهكذا. 

إِذَّا الجهات هذه ليست مطلقة» وإنما هي نسبية. 

فتقول: يمين» ليس ثَّمّ يمين مطلق في حياة المخلوقات وإنما هو يمين 
إضافي . 

لا تقل : شمال مطلق إنما هو شمال إضافي . 

أمام مطلق إنما هو أمام إضافي؟ يعني نسبي تَنْسْبّه إليك وتَنِْبُهِ إليك . 


تقول أمامي» أمام فلان» يمين فلان إلى آخره. 
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ولهذا الجهة - جهة العلو - إذا نسبتها للمخلوق فَكَمَّ جهة لنا هي حال ونَّمّ جهة 
لمن هم في الجهة الثانية من الأرض هي لها حال أخرى» فنحن جهة العلو عندنا 
فوق» وجهة السّفل همء وهم بالعكس يعني الذين في الجهة الثانية من الأرض . 

إِذّا فجهة العلو وجهة السَّفل هذه نسبية لك» تقول: هذا أعلى» ليس هذا هو 
العلو المطلق 

هذا العلو المنسوب إليك. 

والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو المنسوب إليه. 

فإذن هذه أمور نسبية في الجهات. 

فإذا أردت المطلق فتَمٌّ شيء واحد فقط وهو العلو المطلق على جميع 
المخلوقات؛ غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات» وهو علو 
الرب ع . 

إِذّا فتقول: هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي» فنقول نعم الله 2 لا 
توي الدياك النددة ين وترتن وأماض بوكتمالن وإلق الكريه الا نويف 

لكن المطلق لا تقول توي ولا مااتحوي؟ لأن الله متتحانه فرق مكلوتانة» 
والمخلوقات هذه محتاجة إليهء لكن له العلو المطلقء هو سبحانه وك كلتا يديه 
يمين» اليمين المطلق ليس النسبي» وهو سبحانه وسع كل شيء» واسع - . 

فإذَّا تنتبه إلى أنَّ هذه المخلوقات نسبية وليست مطلقة . 

فإذًا قوله : (لَاتَحْوِيهِ الْجهَاتٌ السَّتُ) ليس في هذا مَتْحى من منحى أهل البدع 
في نفي العلوء لا؛ لكن هذه يعني بها الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. 

كل مخلوق لابد أن يكون محصورًا بهذه الجهات؛ يعني أعلى أسفل يمين 
شمال والثاني كذلك والثالث كذلك. 

وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب وبق به لا تقسه بالمخلوق؛ 
اجعله مطلقًا . 
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مثل الآن مسألة النزول: "ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر»''' أو «في 
النصف الآخر من الليل» أو «آخر كل ليلة؛ على اختلاف الروايات والألفاظ . 
هذه ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ 

هنا ننسبه للزمان المطلقء» الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق 
الواحد . ١‏ 

كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك فيك إلى أعلى» ونعلم أنه فوقنا - » ومن هو 
في الجهة الثانية هو فوقه أيضًا وهو في جهة أخرى» نحن مثلا نتجه كذا وهو في 
الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاهء أليس كذلك؟ 

لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي 

وإذا أردت العلو المطلق فتأمل 7 الله وَبَك : ظوَآلَارضٌ جمِيصًا قْضَحُهُ يوم 
لْقِيكَمَة4 [الزمر: /51آء وتأمل 95 السموات السبع الأرض بالنسبة لها صغيرة» 
والسموات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة» والكرسي بالنسبة للعرش أيضًا كحلقة 
ألقيت في ترس صغير. 

فإذًا كلها تتلاشى» ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أنَّ 
تَصَوّر العبد لما يوصف الله وِيْكَ به نسييًا يجني على نفسه ويدخل في النفي أو 

فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله وين على ما جاء في الكتاب 
والفة نوكن ملحيو عق الاطاقق :لاهن ذا موفنة انه ون تسل 
والإطلاق اللائق بالله وق يدخل فيه ما يختص بالمعيّن من المخلوقين» تبارك 
ربنا وتعاظم وتقدس - وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وكان الله بكل شيء محيطا 
جل جلاله وتقدّست أسماؤه. 


»)4948( ومسلم (9208): وأبو داود (111. )»0 والترمذي‎ :)١1١40( أخرجه البخاري‎ )١( 


وابن ماجه (2)17737 وأحمد (؟/1106774) عن أبي هريرة تزفق . 
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الإيمان بالإسراء والمعراج 


© قال المؤلف كه 
5 
وَالِْْرَاجُ حَقٌ» وَقَد أُسْرِي بلي يل وَعْرجَ بِشَخْصِهِ في 
الْيَقَظَةٍ | إِلَى السَّمَاءء ثم | إِلَى حَيْتُ شَاء الله بن الْعَُاء وَأعْرَمَُ 
الله بِمَا شاء وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أؤحَى «إمًا كدب آلْمْوَادُ ما رآهآ 
9 © [النجم: ]1١‏ فُصلى الله عليه وسلم في الَو وَالأولى. 


وَالْحَوْضُ الذي أَكْرَمَهُ مَهُ الله تَعَالَى به - غَِانًا لكيه - حَقٌ. 
5 


هذه الجملة من كلامه اشتملت على تقرير الاسراء والمعراج» وأنْ البي كله 
اموق يدادو نقة اديت لقنس وأنه رج به يك إلى السماء في اليقظة إلى 
حيث شاء الله وِيِنْ من العلو. 

وهذه المسألة من المسائل الغيبية؛ يعني أنَّ حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من 
ا ل يديد 
527 لوكا لك د زر ون لاس جي اقالل قشر يا و م 
وأخبر به نبينا يه فالايمان به واجب» وهو حق لا مزية فيه. 

ونَّمّ كما علمت ارتباط ما بين الإسراء والمعراج. 

فالاسراء: هو المشي في الليل» سَرَى أي مشى في الليل» وأسرى أي مشى 


يًا. 


والمعراج: فهو مِفْعَال من العروج» وهو اسم للآلة التي عليها عُرِحٌ به كل 
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والاسراء: هو الانتقال ليلا من مكة إلى بيت المقدس» وكان على دابة بين 
البغل وبين الحمار تسمى البرّاقَ» والعروج إلى السماء فكان على آلة» على سُلّم 
خاض هلمرا ْ 

فإذن الإسراء اسم للفعل» والمعراج اسم للآلة التي عليها عرج كك إلى 
السماء. 

إذا كان كذلك» فالإسراء وهو المشى ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا فى 
ساعات معدودة ثم الرجوع» هذا ا عجيب» لهذا الإيمان به 25 
بتفاصيله التي وردت» فيكون له أصل الكلام على الغيبيات. 

فما جاء فيه يُصِدَّق دون تعرض للعقل فيه؛ يعني أنَّ العقل لا مَسْرَح له في 
الأمور الغيبية فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل؛ هل هذا يمكن 
عقلا أو لا يمكن. 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيّاء فإن آلة العروج وذهاب النبي َه إلى 
السموات السبع يُسِتَفْتَحُ له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم 
الرحمن جل هذا أمر غيبي» »ففي أصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعدة الغيبيات 
عند أهل السنة والجماعة. 

ذا فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراج» وأنَّ 
الإسراء والمعراج أمران غيبيان» وإذا كانا غيبيين فلا يُتعرّضٌ لهما ولا لما جرى 
فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص. 

قالنص من الكتاب والسئة دلّ على أنَّ النبي يق أُسْرِيَ به ليلا في وقتٍ قصير ما 
بين مكة إلى بيت المقدس . ٠‏ 

وأخبر يل أن جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم» فأخذه فشّقٌّ صدره ما بين 
ثغرة نحره إلى شعرته إلى أسفل بطنه» وكان أثر المّخيط يظهر في صدره كيو فلمًا 
شقّه أخرج قلبه وجيء بطست فيه الإايمان والحكمة» طست من ذهب» قال وَكلو: 
«فَمْسِلَ قلبي به وحُشي إيمانا وحكمة0”'': ركان هذا لأجل أن يستعد يكل لهذا 


. أخرجه البخاري (4410")» ومسلم (174)» وأحمد (7042708/4) عن مالك بن صعصعة وق‎ )١( 
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الأمر الغريب؛ وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيز ثم 
يُضْعَد به إلى السماء فيحتاج إلى قلب خاص . 

ومعلوم أنَّ الإنسان إذا خاف أو استغرب كَأَوّلُ ما يتأئّر قلبه. 

فإذا كان قلبه لا يتأثّر من الاختلاف» فإن بدنه يتحمل ذلك يما أعدّ الله وين له 
في ذلك . 

قال : «ثم أخذني جبريل فإذا دابة بين البغل والحمار» فقال : اركب فركبت, ثم 
سرنا إلى أن وصلنا بيت المقدس» إلى آخر الحديث. 

فهذه الصفات وما جاء فيه مما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن 
صلاته فيه - يعني صلاته في بيت المقدس - ومن كونه صار إماماء واجتماع 
الأنبياء له وكونه يَكِ أمّهُم كل هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور 
الغيبية التي تجري عليها قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية بأنه: 

اكلم بها 

١‏ - يُوْمَنُ بها. 

* - ألا يُتغرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء أو بتحريف يصرفها عن. 
حقائقها. 

فنؤمن بها على ما جاء؛ من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها وق أو 
أخبرنا بها نبينا ييل . 

قال: (وَالِْعْرَاجُ حَقٌ» وَكّد أُسْرِيٍ بِالبّيَ يكلف وَهْرِجَ بِشَخْصِه فِي الْبَقَطَةِ) . 

(فِي الَْقَظَةِ) يعني ليس في المنام . 

(وَعْرِجَ بشَخْصِعِ) يعني بجسده يعني بروحه؛ فنفهم من قوله: (وَعْرِجَ بشَخْصِهٍ) 
أنه عروج بالرّوح والجسد معًا. 

وقوله: (فِي الْيَقََةِ) أنها ليست في المنام. 

وقوله: (وَقَد أُسْرِيَ وَعْرِجَ) نفهم منه أنهما متلازمان» كما قررثُ لك سالفا. 

قال : (إِلَى السَّمَاءِ) . 
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والمقصود ب (السَّمَاءِ) جنس السماء وهي السموات. 

قال: (ثُمَ إلى حَيْتُ شَاءِ الله ين الْعُلَا) 

يعني مما فوق السماء السابعة. 

قال : (رَأَكْرَمَُ الله يمَا شَا) 

يعني من تكليمه ومن أنه رأى يله أشياء لم يرها غيرٌه يَكِْةْ وما حباه الله وِبْكَ به. 

قال : (وَأؤْحَى إِلَبْهِ به مَا أَؤْحَى) 

في شأن الصلاة وفي غيرها. 

هما كدب الْمْوَادُ ما رأ 0 > [النجم: .]1١‏ 

«إمَا كَدَبَ الْفوَادُ ما رأ © 4 هذه قد تُمَهَم على أنه رَأَى رَبَهُ بفؤاده» يعني : من 
حيث صياغة المؤلف. 

وقد يُفْهُم أنه أراد الاستشهاد بالآية #إمَا كُدَبٌ الفْوَادُ مارَأَع © » يعني : مارآه 
في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. 

.المعراج - كما ذكرثُ لك - آلة العُروج وقد جاء وصفها؛ لأنَّ النبي كلِ لما 
صلَّى في بيت المقدس أخذه جبريل؛ قال : «فيجدتٌ سُلّمِين أحدهما ذهب والآخر 
فضةء فقال لى جبريل : اصعد فصعدتٌ)» وجاء في بعض الروايات أنَّ النبي يك 
قال في المعراج : «وهذا هو الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن»”© 
يعني أن هذا ا ا ا 0 

فهي إِذَا آلة من جنس الآلات الله وي أعلم بحقيقتها. 

إذا تبين ذلك في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج» على 
هذا الوجه الإجمالي فنّم هاهنا مسائل: 


)١(‏ أخرجه البزار كما في ابغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» (71) عن أبي سعيد الخدري» وقال 
البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» :)١47(‏ هذا حديث مداره على أبي هارون العبدي؛ وهو 


ضعيف.» وله شاهد من حديث أبي هريرة. 


0 شرح الهقيدة الطحاوية 


2 المسألة الأولى: 

أنَّ الإسراء والمعراج يُربطان معاء وأهل العلم مختلفون في هل تَكوَرَ الإسراء 
والمعراج؟ أم كانا مرة واحدة؟ على أقوال كثيرة» وأهمها قولان: 

القول الأول: أنَّ الاسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

والقول الثاني: ال ا 
اختيار الحافظ ابن حجر. 

والقول الأول أَوْلىء وهناك من قال: إِنَّ المعراج تَكَوّرَ وأنَّ الاسراء تَكَرٌ ثلاث 
مرات أو أربع مرات . 

وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات» فكلما جاءت رواية 
فيها مُخَالفة لرواية أخرى مع ثقة النقلة قالوا: إِنَّ هذا يُحمل على تعدد الوقوع . 
واكراها نر يسورلا رمعم عد التو لذن الأسراء كما عو ظاهر 
الأية وقع مرة واحدة طب شنح ألرِى لرَى سبوب لكام لسر الْكرار إِلَ الْمسَحِدِ 
لدتسا أَلَرِى شرا حولم ليم مِنْ “إنيناً4» [الإسراء: 211 


وقد يكون نَم احتمال في بعض الروايات أنَّ الإسراء وقع مرتين؛ لكن الأقرب 
لظاهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. 
27 المسألة الثانية: 

متى وقع الإسراء والمعراج؟ 

القول الأول: وهذا عليه أكثر أهل العلم على أنَّ الإسراء والمعراج وقعا قبل 
الهجرة بسئة؛ على 'تباين بينهم في هل السنة تحديدًا أم السنة تقريبا؟ 

© فقال بعضهم: سنة إلا شهرًا. 

# وقال بعضهم: سنة إلا شهرين. 

# وقال آخرون: ثمانية أشهر قبل الهجرة. 

# وقال آخرون: عشرة» إلى آخره. 
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وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة لهذا القول» فإنّ معه عدم 
تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب. 

الكت من البيؤر كين أمهات النين أن لخدو والعمر ابه وقطاسن رسن : 
ليلةا السايع والعشريى: 

وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السَّيرء وأما المحققون من المحدثين والفقهاء 
ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهورء وإنما . 
يقولون وقع قبل الهجرة بسنة. 

ومعلوم أنَّ الهجرة كانت في شهر ربيع الأول» وإذا كان كذلك فقولهم قبله 
بسنة يعني أَنْ الإسراء والمعراج لم يقع في رجب. 

والأكثرون من أهل العلم على أنه أكثر من سنة: سنة وشهران» سنة وثلاثة 
أشهر ونحو ذلك» والقليل من قال: إنه ثمانية أشهر . 

هذا قول أنه كان قبل سنة . 

القول الثاني : أنه كان قبل ثلاث سنين . 

القول الثالث : أنه كان قبل خمس سنئين » واستدلّوا على ذلك بِأنَّ خديجة صلّت 
وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين أو بخمس سنين» قالوا: كيف تصلي وإنما 
فُرضت الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل على أن المعراج وقع في 
حيأتهاء وهي ماتت قبل الهجرة بثلاث أو بخمس سنين . 

والجواب عن هذا: أنَّ الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين؛ ركعة أول 
النهار وركعة آخر النهارء كما قالت عائشة ونا : (فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ر كعتين ر كعتين» فزيد في صلاة |! فنا و الريك امناو ال 

فخديجة وَقينَا كانت تصلي؛ ولكن لم تكن الصلاة المفروضة؛ الصلوات 
الخمس التي فرضت ليلة المعراج. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))75١(‏ ومسلم (182)» وأبو داود )١١44(‏ عن عائشة وإينا. 
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7 المسألة الثالثة: 

الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي كَلِِ أم بروحه؛ يحني بجسده وروحه؛ 
أم بروحه فقطء أم كانا مناما؟ 

اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك : 

© فقالت طاتفة: كان الإسراء والمعراج بروحه. 

© وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. 

ولم يقل أحد منهم: إِنَّ الإسراء والمعراج كانا مناماء فلهذا لا يسوغ أن يُنُسَب 
هذا القول للسلف ؛ بل قاله بعض العلماء الذين لم يدَفَقوا الفرق بين قول من قال : 
إنه يروحه وبين أن يكون منامًا. 

والصواب الذي عليه عامة أهل السنة؛ أكثر أهل السنة : أنه كان بجسده وروحه 
معًا في الإسراء والمعراج» ولم يقل أحد من.المنتسبين لأهل العلم - فيما أعلم: 
إنه أسري بجسده وروحه وعرج بروحه فقطء وإنما ثَمَّ اتفاق ما بين الإسراء 
والمعراج ؛ لأنه لم يقل أحد: إنه ذهب ونام في بيت المقدس. 

ذا تقول: الصواب أنَّ الاسراء والمعراج كانا بروحه وجسده معًا. 

يدل على ذلك أدلة نه 

! أن الله كِيكَ قال : سحن لز أترئ يبرد تلد مرج ألْمَسْيِدٍ الْكرَار‎ - ١ 
]١ سند لَذَنَما الى برقا حولم ريم من ابيا [الإسراء:‎ 

قوله: «#أسْرئ يِمَبَّددء» العبد: امم عمد والروع سام بوليين الغا للؤومة 
وإنما الروح تحصن بالإضافة» فيقال: روح العبد» روح عبدي فلان270» كما جاء 
في بعض الأحاديث» وكذلك الجسد يخَصء فيقال: جسد فلان» أو جسد عبدي 
فلان؛ يعني إذا كان من الله ويك . 

أما إطلاق لفظ العبد أو الإنسان فإنه يكون لمجموع الروح والجسد. 


. ذكره ابن القيم في كتاب «الروح» (ص :)2 وعزاه لابن ملده‎ )١( 
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فإِذًا في قوله : طسْبْحَنَ أ لسر بمَبَدِدء» دليل على أنَّ الإسراء كان بالروح 
والجسد معاء وإذا كان في الإسراء كذلك» فالمعراج كان بهما جميعا. 

- أن النبي و أخبر أنه كان مضطجمًا في بيتهء أو في بيت ام هانن؛ قفُرج 
ال وفي رواية: (أنه يل كان مضطجعًا في الحطيم - في 
الصحيحين”"؟ - فأخذه جبريل فشق صدره ما بين تُعْرَةٍ نحره إلى أسفل بطنهء 
و ل ل ل 
روح فصار ثَّمّ تلازم ما بين الأسراء بالجسد والروح معًا 


إلى أدلة أخرى في هذا المقام معروفة. 
المسأله الرابعة: 

أن حادثة الإسراء والمعراج اختلفت فيها الأحاديث. 
دون الإسراءء وهي في الصحيح وفي غيره. 
يعني أن تُجمع الرّوايات الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج» 
ل ا 

يعني أن ب بعض الروايات - مثلا فيما رواه البخاري في صحيحه - قال: «فأتاني 
جبريل فأخذني فأركبني على البراق فعرجت في السماء - أو فعرج بي إلى السماء - 
فاستفتح» وهذا فيه نقص ؛ لأنَّ العروج في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت 
المقدس . 

وفي بعض الروايات فيها نقص . 

المقصود أن الاسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه ونه أهل العلم على أنَّ 
إحدى الروايات في الإسراء والمعراج - مما رُوِيَ عن أنس كَؤفتة أنَّ فيها خلطّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5701)» ومسلم )١154(‏ عن أنس بن مالك وت بنحوه. 
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وهي رواية شريك بن عبد الله ب بن أبي نمر في البخاري وفي غيره. 
ومسلم كله حينما ذكر الرواية فى صحيحه أشار إلى رواية شريك بن عبد الله 


عن أنسء وقال: فزاد ونقص - يعني شريكا - فزاد ونقص وقد وأَخَرَ ولم يسق 
روايته» وفي روايته أغلاط عند أهل العلمء خالف فيها مجموع أهل العلم الذين 
رَوُوا ذلك عن الصحابة . 

إِذّا فمسألة الروايات بها يُعلم ما حصل . 

وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها يعني الإسراء والمعراج معًا؛ يعني 
مجمرع الروايات؛ أنَّ فيه وصف الدابة؛ وفيه تسميتها بالبُراق. 

وتسمية هذه الدابة بالبّراق لأمرين: 

الأول: أنها في سرعتها كالبرق» وقد جاء في وصفها أنها - يعني البراق أو أنَّ 
الدابة تفع خافرها حلت يدري الصيرلهاة ومعلوم أن الاسراء كان بالليل ومعنى 
ذلك أنها تبصر ليلا وأنَّ سرعتها عظيمة» الاك دري مرحين ياواه 
سرعتها كالبرق. 

الثاني : 3 لها بريقاء ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل 
والحمارء ذلك لأنَّ لها بريمًا والبريق يؤخذ من البياض. 

النبي كَيْهُ في الاسراء به مرّ على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس . 

قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الاسراء بالمعراج مع أَنَّهُ لا رابط بينهما من 
جهة العروج إلى السماء فإنه يمكن أن يكون العروج إلى السماء من مكة» ارتبط 
الإسراء بالمعراج لأمور؛ يعني لحجكم فيما استظهروه: 

الحكمة الأولى: أن يطلع التبي فل في مسيره على الأرض على أشياء تكون 
أقوى لحجته إذا سأله المشركون. ولو عُرِجَ به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن 
يكون عنده ما يُقَوي حجته عليهم بهذا الأمرء ولهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن 
خبر قافلة» فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا: نعم حصل كذا وكذا. 

الحكمة الثانية: أنَّ فيها إظهارًا للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدسء وأنّ 
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بيت المقدس كان قبلة وأنَّ مكة كانت قبلة» فلم يَتَوّجّه أتباحٌ الأنبياء إلا إلى: بيت 
المقدس وإلى مكة المكرمة - يعني إلى الكعبة . ْ 
الحكمة الثالثة : أن يظهر فضل محمد يكل حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس 
ثم يصلي بهم . 
وقد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي يك إلى المسجد الأقصى . 
ففيها أنه دخل فقال له جبريل: صل ركعتين» فصلى ركعتين أو صلى جبريل 
ركعتين» ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفًا خلفه فصف معهم. ثم قَدّمَه جبريل :8 
ففي هذا إظهار لفضله يَِةٌ ولمكانته ومَرِييِه بالامامة على سائر الأنبياء كل. 
أيضًا مما يذكر في الإسراء أنه َك مَرّ بموسى في قبره. 
قال - كما رواه مسلم : ١مرَْتُ‏ ْله أي بي بئوسى وَهُوَ ام بصَلَي في كبر 
عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمر7" . 
وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيحء وطائفة من أهل العلم قالوا: إِنَّ في 
هذا الحديث شذودًا أو نكارة ولم يقبلوه» والأكثرون على قبوله؛ يعني أن هذا 
الحديث صحيح» وابن القيم كنك وجماعة ممن يميلون إلى أنَّ فيه مقالًا. 
أيضًا مما حدث في الإسراء أنَّ أهل العلم اختلفوا في الدّابة: هل رُبطّت أم 
فأنكر طائفة أن تكون رُبطّت في الصخرة. 
٠‏ وقَِلَ هذه الرواية أكثر أهل العلم فقالوا: إِنَّ جبريل وَخَرّ الصخرة فانثقبت 
فربط الدابة فيها . 
أما المعراج فلما عُرج به يَكْةِ أتوا إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل. 
افقيل له: أمعك أحد؟ 


. عن أنس بن مالك‎ )١1١ /5( أخرجه منسلم (590؟)» والنسائي (17181)» وأحمد‎ )١( 
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قال: محمد بن عبد الله. 

فقيل له: (أَوَقَد بعث؟) أو (أُوَقَد أرسل ؟) أو (أَوَقَد أوحى إليه؟). 

فقال : ١نعم»»‏ فَفُح له. 

قال النبي وَكِلةِ: «فلما ولحنا السماء وجدتٌ فيها آدم 2لا - يعني السماء الأولى 
- إلى آخرهء فقيل لي: هذا أبوك آدم فسلّم عليه. 

قال: فسلمت عليه. ثم رد علي السلام, فقال: مرحبًا بالابن الصالح والعبد 
الصالح. ' ٠‏ 
ثُم عَرج به إلى السماء الثائية, فاستفتح - يعني حصل مثل الذي حصل!؛ من 
معك؟ أَوَقَد أرسل؟ إلى آخره - فوجد فى السماء الثانية عيسى 8 ويحيى وهما 
اينا خالة . 

ثُم إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف. 

ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس. 

نّم السماء الخامسة وجد فيها هارون. 

ثُم السماء السادسة وجد فيها موسى عليهم جميعا السلام. 

نّم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم؛ وكل يقول له: مرحبًا بالأخ الصالح 

ولمامرٌ على موسى :2 وسلم عليه ورد عليه موسىء قال ككلِةِ: «فلما انصرفت 
أو فلما ذهيت إذا بموسى 882 يبكى فقيل له : ما يُبكيك ؟ قال: أبكي أن بُعِتَّ غلام 
من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمني». 

ثم لقي إبراهيم الخليل يلظ في العناء السابعق قال: ثم رَفِعَت لي سدرة 
المنتهىء فإذا نبتَهًَا مثل قلال هجر وإذا ورَقهًا مثل آذان الفيلة. 
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قال: ثم رفع لي نهران باطنان ونهران ظاهران, فسألت: فقيل لي: النهران 
الباطنان من الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات. 

ثم أُِيْتُ بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فشربت الاناء من اللبن» 
فقيل لي : هيت للفطرة أو هذه الفطرة فيك وفي أمتك؟. 

أو كما قال كَل إلى آخر الحديث. 

المقصود أنَّ هذا حديث المعراج وما فيه».هذه إحدى الروايات والروايات في 
ذلك كثيرة» باختلاف أماكن الأنيياء» واختلاف المقالة» اختلاف ما حصل 
وكذلك في ما حصل في السماء السابعة. 

إذا تبين ذلك فنَّمّ كلام هنا على لُقّيا النبي مَك للأنبياء والمرسلين. 
المسألة الخامسة: 

هل لقي النبي يَلِةِ أجسادً الأنبياء مع أرواحهم؟ أم أنه يكلٍِ لقي أرواحهم دون 
أجسادهم؟ 

العلماء لهم في ذلك قولان: 

القول الأول: قال طائفة من أهل العلم : لَقِيَ أرواحا وأجسادّاء واستدلوا على 
ذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن هذا هو الظاهر من الجَمّع - يعني من أنهم جمِعُوا له وأنه كلم 
آدم وكلّم فلانًا وكلّم فلانًا إلى آخره. 

والدليل الثاني : أنه جاء في إحدى الروايات قوله : (وبعِدّت لي الأنبياء) وبَغكة 
الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. 

القول الثاني : أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد سوى عيسى 82 فإنه رُفِعَ 
إلى السماء بروحه وجسده. 

وفى إدريس قولان؛ إدريس #ة فى السماء الرابعة فيه قولان» هل كان رفعه 
عدار ار امن بررويط قل #اصريب رط ري لقان كبن ارين 
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وعند أهل العلم مأخوذ أو تجده عند قوله تعالى : طوَرَقَمََهُ مكنا علي © 4 [مريم : 
0] في قصة لا تثبت؛ ؟ يعني في قصة لسبب الرّفع لا تثبت . 

© والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسى 
نلا ؛ وذلك أنَّ النبي يَكهِ حين التقى بالأنبياء وصلوا معه يلو : 

© إما أن يقال : صّلَُوا معه بأجسادهم» وقد جُوِعَتْ أجسادهم له من القبور» ثم 
رَجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السناء. 

© وإما أن يُقال هي بالأرواح فقط؛ لأنَهُ لقيهم في السماء. 

ومعلوم أنَّ الرّفع إنما خُصنٌ به عيسى قك إلى السماء رَفْعَا حيّاء وكونهم 
يُرْفَعُونَ بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائمًا ولا وجود لهم في القبور» هذا لا 
دليل عليه؛ بل يخالف أدلة كثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. 

فمعنى كونهم ماتوا ودُفنوا أنَّ أجسادهم في الأرض» وهذا هو الأصل . 

ومن قال بخلافه قال: هذا خاص بالنبي كل أنه بهنت له الأنبياء فَصَلَى بهم 
ولقيهم في السماء. 

وهذه الخصوصية لابد لها من دايل واضحء و - كما ذكرت لك - فالدليل 
التأمُلي يعارضه . 

وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 
© المسألة السأودسة: 

النبي يكِ حين رُفع إلى ما فوق السماء السابعة» ورأى البيت المعمور» ورأى 
سدرة المنتهى» رأى أشياء من آيات الله الكبرى» كما قال ويك : مَؤلمَد رأ مِنْ عت 
ريد الكن3 40 [النجم: 18]. 

: والنب وك رأى هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه؛ كما قال ويك : ؤإما كدب الْفْوَادُ ما 

رَأَقَ 40 [النجم: 211١‏ فصار للفؤاد رؤية» وقال: هآإمًا رَعّ الَصَرٌ وبا ملق 69 » 

[النجم: ]١7‏ فصار للبصر رؤية . 
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لهذا نقول: رؤية 0 رَبّهِ الكبرى لما فوق السماء السابعة وفي 
السماء السابعة وما رأى صار ب* بشيئين : بالبصر وبالقلب جميعًا؛ ولا يقال بالبصر 
وحده ولا يقال بالفؤاده وحذه؛ ا 


وهذا يعني أَنَّهُ قد يكون نَم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعّاء ونّمّ أشياء رآها بفؤاده 
دولك بصره. 

لهذا قال من قال من أهل العلم : إن النبي كَل رأى ربه كبك بفؤاده» وهذا يجرنا 
إلى المسألة المشهورة: 

هل رأى نبينا وَكوِ ربه أم لا؟ 

في قولين للصحابة: 

© منهم من قال: رأى ربه. 

© ومنهم من قال: لم يره. 

لاسا فرلا لاف وا بن عباس رضي الله عنهم أجمعين 

ل ا 70 
م آَم 9 النبو: 116+ كمائيت في المنصيح ف حديث ابي .در أن الني 6 
قيل له: هَل رَأَيْتَ رَبَك؟ قال: ١تُورٌ‏ فأتّى أرَاه”" . 

يعني نَم نور وهو الحجاب» ححجاب الرب قَيْكَ نورء قال: نور أنى أراه4» وفي 
رواية أخرى قال: «رأيت نورًا؛ يعني نور الحجاب. 

إِذّا فالصحيح أنّ النبي يله حصلت له أنواع رؤية: 

© منها رؤية أشياء بالبصر. 

#© ورؤية أشياء بالقلب» بالفؤاد. 

© ورؤية أشياء بهما جميعًا. 

وأما الله عله فلم يره وإنما ممم كلامه َل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المسألة السابهة: 


من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج المراجعة التي حصلت بين 
النبي كَل وموسى في فرض الصلاة. 

فإنَ الله وك فَرَضَ الصلاة المفروضة على هذه الأمة خمسين صلاة» ثم رجع 
جبريل مع النبي يلي ْم لما لِيَ ابي َل موسى سأله فقال: #فرض علي خمسين 
صلاة»؛ فقال: إنها لكثيرة وقد عالجت من أمر أمتى ما علمتٌ أن أمتك لن تطيق 
ذلك» فارجع فاسأل ربك التخفيف فقال: 5 : «فاستأذنت جبريل فأذن لي فسألت 
ربي التخفيف»7' . 

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسًا خمسًا؟ أم كان 
التخفيف عشرًا عشرًا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟ 

© والصواب والأصح أنَّ التخفيف وقع عشرًا عشرًا؛ يعني كانت خمسين ثُمٌ 
خْنْفٌ عنه عشر فصارت أربعين» ثُمٌّ خُفّفٌ عنه عشر فصارت ثلاثين» ثم خفف عنه 
عشر فصارت عشرين» ثم خفف عنه عشرًا فصارت عشر » ثم خفف عنه خمس» ثم 
لمارجع إلى موسى قال: إنها كثيرة إنَّ أمتك لن تطيق ذلك» فقد عالجتٌ من أمر 
أمتي ما عالجت أو كما قآال» فقال نبينا كَكِ: «لقد استحييت من ربي» قال: 
فسمعت من يقول: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي . 

هذه بعض المسائل الصرد ابي الإسراء والمعراجء ولا ندري هل 

عُطَيت أم لا؟ 

نرجع إلى ألفاظ المؤلف. 
المسألة الثامنة: 


في قوله : (فُصلى الله عليه وسلم في الْآخِرَةٍ وَالأُولَى) (صَلَّى الله عَليْ) الصلاة 
هنا على النبى ييِدٍ من الله خَله معناها الثناء عليه يله فإنَّ الصلاة ها استعمالات: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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# فالصلاة من الله وين على عبده» على الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين 
«هْرٌ الى بصَِلْ عَليَحم وَمَليِكتمُ» [الأحزاب: 47]» تكون الصلاة من الله ويك بمعنى 
الثناء؛ يعني يُثني على نبيه في الملا الأعلى. 

(اللهم صل على محمد) يعني اللهم أنْن على محمد في الملا الأعلى بما هو 
أهله يلي . 

© والصلاة من الملائكة على المؤمنين هو الدعاء لهم والاستغفار «إهُوٌ 9 

يِضيلٌ عَلج وَمَتيِكثْمٌ» يعني الملائكة تدعو لابن آدم: : اللهم اغفر له اللهم ارحمه 
تسر نه كبا قن عل : « يترد لِلَدِنَ “امنا [غافر: /6. 

© والصلاة من العبد للعبد: اللهم صل على فلان؟ د يعني اللهم أثنٍ على فلان» 
متك ارت يعني دعوت لكء لهذا قال كيك : «حْدْ مِنَ أَموَهِمَ صَدَ د 

0ك لينم ا بالل ني 9 صَكَتَكَ سكن لج [التوية: > 6]. 

000 فالصلاة من الله وَيَْ مُخْتَصَّةَ بالأنبياء والمرسلين . 

يعني لا يقال على وجه الانفراد (اللهم صلَّ على فلان) إلا أن يكون نبا أو 
رسولا. 

أما غيرهم فلا يُصَلَّى عليه على وجه الانفراد» وقد يُصَلَّى عليه على وجه التَبَع 
(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)؛ (اللهم صل على محمد و آله وصحبه)؛ 
(صلى الله عليه وآله وصحبه). هذا يجوز من جهة التّبع» أما من جهة الاستقلال ‏ 
فلا يقال: (صلى الله على آل مسحمد.) فقطء (صلى الله على الصحابة) فقط. 

وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن شعارٌاء مَرَّة مرتين تارةٌ تارتين ونحو ذلك» 
ولا يكون شعاراء كما قال يلي لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة قال: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»''': هذا دعاء لهم هذا يكون على وجه الانفراد» ولا يكون 
اا 


)١(‏ أخرجه البخاري (/5417١)ء‏ ومسلم »)٠١14(‏ وأبو داود (19540)» والنسائي (75444)» وابن ماجه 


(»؛» وأحمد (4/ 008 عن ابن أبي أوفى. 
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فإذًا لا يكون شعارًا أنا نُصَلِي على عَلِيّ افئة » كلما ذكر علي ملت قلنا 9 أو 
بعض الآل نقول عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك» فهذا مخالف للهدي هدي 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

تجوز الصلاة على المفرد بشرطين - ذكرتهما لك : 

الشرط الأول: ألا تكون دائمّاء بمعنى أن تكون أحيانًا. 

الشرط الثاني: أن لا تكون شعارًا على شخص أو على مجموعة؛ مثل الأئمة 
(صلى الله على الأئمة)؛ هذه كلها من شعارات أهل البدع . 
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الإيمان بالحوض والشفاعة والميثاق 


© قال المؤلف كأد: 
ا ل ا 2 


وَالْحَوْضُ الذِي أكرَمَهُ الله تعَاَى بو - جه نا أيه - حَقٌّ. | 


قال الطحاري كه : (وَالْحَوْضْ الَّذِي أكْرَمَهُاللَّهتََالَى به - خِيَانًا مه - حَق) . 
هذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض» 
قال إن المتواضي سوق 
ومعنى أن الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا يك حَنٌَ» كما أخبر على ظاهر ما 
ورد فيه في صفته» وفيما جاءت الأخبار» فليس ثَمَّ شيء من ذلك يُرّد ولا يُؤَوّلَ على 
خلاف ظاهره» فإنه حىٌ يجب اعتقاد ما دلّ عليه الدليل في ذلك» والحوض هذا 
أكرم الله وَيِنَ به محمدًا يكل . 
لهذا نقول: إِنَّ الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة 
في الاعتقاد. وبَحْتُهُم لها من جهات؛ يعني سبب بحثهم له في العقائد من جهات: 
الجهة الأولى : أنَّ الحوض أمر غيبي» والأمور الغيبية الإيمان بها واجب» فإن 
مدال الى على داف ماه كر : ذلك الْكتَبُ لا رب فد هُدى لقن 
© أن يمن 4 [البقرة: ؟ - *]ء فجعل أخْصصٌّ صفاتهم الايمان بالغيب. 
. الجهة الثانية: أنَّ الحوض دَلَّت عليه الأدلة من السنة بما يبلغ حد التواتر - 
النؤائر اقلق والتوائر المعتوي 4 لأنها زويت من طريق أكثر من سين ضيحايئاء 
وبعض أهل العلم أوصلها إلى طريق ثمانين صحابياء كما سيأتي بعض مزيد بيان 
لذلك. 
الجهة الثالثة: أنَّ الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة 
والمعتزلة. 
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© خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلًا. 

© وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض» كما سيأتي بيانه. 

فإذًا مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترتبط بأمر غيبي» وبنقل متواتر 
لا يجوز رده وبمخالفة المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة. 

قال الطحاوي : (وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَهُتعَالَى به - غِيَانًا لأمهِ - حَقٌّ) . 
فذَّكرٌ أنَّ الحوض إكرام لنبينا يلِةِ به» أكرم الله نبيه بهذا الحوض . 

وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص بالنبي يكةِ؛ بل قد جاء في 
الحديث : (إنّ لكل نبي حوضا"”“وهذا يناسب ما سيأتي بيانه من أنَّ النبي بك يذودُ 
الناسَ عنه؛ يعني ممن ليس من أمته صارفًا لهم عن إتيان حوضه إلى الذهاب إلى 
أحواض الأنبياء كما وَجَهُهَ طائفة من أهل العلم. 

فإذًا الحوض إكرام للنبي يك وفي إِكْرَامِهِ إكُرامٌ لأمته يكل بذلك الحوض 
الذي سيأتي وصفه إن شاء الله تعالى. 

قال: (غِيَانَا لأمِّ) وكلمة (ضِيَانَ) هذه نفهم منها أنَّ الطحاوي كي أراد أنَّ 
الحوض تُعْاتُ به الأمّةَ» وكون الأمّة تا بالحوض يعني بماء الحوض؛ يعني 
أنها تُغاث به وقت حاجتها إلى الحوض . 

وعذًا يذل على أن الطخاوي يذب إلى أذ العرمن ركرة ,في عضت القياقة 
قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط»؛ يكون قبل ذلك إذا 
اشتدٌّ بالئّاس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض. 

إن مقام الساعة عظيم والزمن طويل يلبث الناس في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» ويشتدٌ عليهم البلاء؛ ويشتدٌ عليهم الكرب» فيكرم الله ويك نبيتّه يكل 
بالحوض» ويُكْرمُ أمتَهُ بأن يجعله غيانًا لهم؛ فمن شرب منه شربة في ذلك اليوم 
العصيب لم يظمأ بعدها أبدّاء فهذا معنى قوله: (غِيَانًا لأميه) . 


)١(‏ أسخرجه الترمذي (1417؟) عن سمرة» وصصححه الألباني. 


شرح الحقيدة الطحاوية 7 


قال: (حَقّ). 
يعني أنه واقع وحاصل» وأنه موجودء وأنّ الإيمان به فرض» وأنّ غير ذلك 
باطل . 


إذا تبيّن ذلك في بيان معنى ما قاله الطحاوي كَْرَنهُ ففي مسألة الحوض مسائل : 
7 المسألة الأولى: 


أنَّ الحوض دل عليه القرآن باحتمال» ودلّّت عليه السنة بقطع: 


٠‏ أما القرآن: ا : «إنآ أعَطتك الْكَزْمَرَ () صل 
َْكَ افر © إنك َإِقلك مر الك () 4 [الكرنر]ء وقد ثبت في الصحيح أن 
النبي يكل سر الكوثر ا ا الله إياه)”'؟» وهناك عدة تفاسير للكوثر 
منها: أنه نهر في الجنة وقد جاء أيضًا أنَّ الحوض يُسْكُبٌ فيه من الكوثر ميزابان 
يعني يغذونه بماء الكوثر 
... وأما من السنة: فقد تواترت الأحاديث عن النبي يِه في وجود الحوض وفي 
صفته» وقد رواهاعنه يل أكثر من خمسين صحابيًّاء ولهذا نقول: هي متواترة نقلا 
ومتوائرة تواترًا معنويّاء فجمعت بين نوعي التواتر 

وهذا الثقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة. 

فمرويات الحوضن ثابتة عن الصحابة عن أبي بكر تتإية وعن عمر وعن عثمان 
وعن علي وعن فقهاء الصحابة كابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وأبي ذر إلى غير هؤلاء . 

فكلة التشفابة ووو أبحاذ ينك البدوق على تاوق سينوي فق الفالها» و التين 
يك كان يكرّر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داود في سئنه عن أحد 
الصحابة أنه قال: (سمعته مرارًا لا أقول مرة أو مرتين)”" يعني عن النبي وَللل. 


(1) أخرجه مسلم »)4٠0(‏ وأبو داود (41/49) عن أنس بن مالك صنت . 


(؟) أخرجه أبو داود (81/45): وأحمد (5/١5؟5)‏ عن أبي برزة تزإققة 
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فكان يكرر الأحاديث في الحوض فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما 
سيأتي فيما نستقبل . 
ا المسألة الثانية: 

أنَّ صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة. 

أولًا: من حيث شكله: 

هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية» وقد ثبت في الصحيح أنَّ النبي : 
قال: «طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء»”"2 فهذا يدل على أنَّ شكل الحوض 
مربع» وأنَّ زواياه قائمة» وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر. 

واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه. ومُحَصَّلُها ما ذكرثٌ لك من أنه 
شهر في شهرء وقد جاء في بعض الروايات قال: «هو كما بين المديئة وبيت 
المقدس». وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة وعٌمَان)”"' أو قال: «عَمَّانَاء 
وفي رواية قال: ١هو‏ كما بين المدينة إلى.صنعاء»”©؛ وفي رواية قال: «هو كما 
بين أيلة إلى صنعاء»” '' ونم غير ذلك. ْ ش 

وإذا قلنا: مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر بسّير الجمال السّير المعتاد؛ 
لأنه هو الفصل في التقدير. 

هذا من حيث طوله وعرضه وشكله » شكله مربع وطوله وعرضه شهر في شهر. 

ثانيًا: من حيث مكانه: 


مكانه هو في الأرض المُبَدَلّة يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض 


)١(‏ ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» /1١(‏ 2037037 وعزاه للطبراني» عن عبد الله بن عمرو» وقال: 
وفيه هشام بن بلال ولم أعرفه» وبقية رجاله وتمواه. 

(؟) أخرجه مسلم (05؟5), وابن ماجه (4504) عن أنس قزالتة . 

(1) أخرجه البخاري (2318941 16947)» ومسلم (5198) عن حارئة بن وهب كنل . 


(4) أخرجه البخاري (5089)) ومسلم (2))7907 وأحمد (170/5) عن أنس بن مالك قزلة . 
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والسموات» هو في الأرض المُبَدَلّة. 

ثالكًا: من. حيث آنيته : 

آنيته وصفّها يلِِ كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره قال: «آنيته 
كنجوم السماء»'! وهذا التشبيه بقوله : «كنجوم السماء؟ نفهم منه صفتين : 

الصفة الأولى: الكثرة؛ في أنَّ كثرتها كثرة نجوم السماء» وهذا يدل على مزيد 
راحة وطمأنيئة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه» أو أن 
الناس يشربون بأيديهم . 

والصفة الثانية: أنَّ كيزانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في الإشراق 
والبهاء والنور. 

فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النور والبهاء. 

هذا من جهة وصف كيزائه من حيث العدد ومن حيث الشكل . 

رابعًا: من حيث مائه: 

ماؤه من حيث اللون أشد بياضًا من اللبن» كما ثبت في الحديث قال: «حوضي 
طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللّبن وأحلى من العسل2”"'» وقد جاء 
في رواية قال: «ماؤه أشدّ بياضا من الوّرِق)”" يعني من الفضة. 

ورائحة مائه قال: «رائحته كرائحة المسك)9©؟ . 

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة. قال ككل : «الكوثر نهر أعطانيه 
الله في الجنة»”” . 


. أخرجه ابن حبان (54017) بإسناد صحيح‎ )١( 

(1) ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (١١9797/1)؛‏ وعزاء للطبراني» عن عبد الله بن عمرو وَاء 
وقالا: وفيه هشام بن بلال» ولم أعرفف وبقية رجاله وثقوا. 

() أخرجه مسلم (5597؟) عن عبد الله بن عمرو تزه . 

(4) أخرجه البخاري (2)1041/94 ومسلم (5595) عن عبد الله بن عمرو مها - 


(9) سبق تخريجه . 
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وقد جاء في صفة الحوض : «يشخب فيه من الكوثر ميزابان»”" . 
هذه من جملة صفاته . 


ل المسألة الثالثة: 


اختلف العلماء أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط؟ على 
قولين: 
القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم: على أنَّه قبل الصراط وليس بعد 
الصراط؛ لأنّ الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذُكِرَ أَنَّ أناسا يُذَّادُونَ عنه 
ويُدَفَعُونَ ويُؤْخَذ بهم إلى النار» فيقول النبي وَل : اربي أصيحابي أصيحابي)7, 
أو قال: «أصحابي أصحابي فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»”". 

القول الثاني : وبه قال طائفة من أهل العلم إِنَّ الحوض حوضان حوض قبل 
الصراط وحوضٌ بعد الصراط» فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أَخِذْ للعذاب 
من هذه الأمة ثم نبا بعد ذلكء» فَنمٌّ حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

© ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أن الحوض يكون قبل 
الصراط لا بعده. 1 

نُمّ القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هل هو قبل الميزان أم بعد 
الميزان؟ 

على قولين لأهل العلم» والأكثر أيضًا أنه قبل الميزان» وأنّه في العرصات قبل 
أن يأتي الله عل لفصل القضاء وقبل أن تتطاير الصحف وإلى آخر ذلك. 

ولشدة طول الوقوف في عرصات القيامة؛ فإنَّ الله يكرم نبيه يك بهذا الحوض 
حتى يشرّب منه المؤمنون فلا يظمؤون ولا يقلقون في شدة هول الموقف. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5700) وأحمد )١19/0(‏ عن أبي ذر كفي بنحوه. 
(؟) أخرجه البخاري (1517) عن ابن عباس تاه . 


69 أخرجه البخاري ٠(‏ )0 و مسلم (5850) عن ابن عباس كزفلة . 


شرح العقيدة الطحاوية : 
ذا تقول: الصواب أَنَّهُ قبل الصراط وأيضًا أنه قبل الميزان. 
قال القرطبي صاحب كتاب «التذكرة» في الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء 
قال: (والمعنى يقتضي هذا؛ لأنَّ الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فإذا وافوا 
الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهمء وهذا يناسب 
أن يكون إكرام النبي كَل بالحوض قبل الميزان) . 
[] المسألة الرابعة: 


جاء في الأحاديث أنَّ الحرض يُذاد عنه فقد جاء أنَّ النبي يي يذود أناسًا عن 
الحوض . 

وجاء في أحاديث أخرى أنَّ النبي يل يأتيه قوم فيعرفهم فيُذادُونَ عن الحوض ؛ 
يعني يذودهم غيره يله فيقول: «يا ربي أصيحابي أصيحابي»"' إلى آخر 
الأحاديث التي سيأتي توجيهها. 

وهذا يدل على أنَّ التحقيق أنَّ الذَّوْد عن الحوض نوعان: 

الأزْل ذود عام: وهو ذود النبي يك غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو 
يمنعهم ويذودهم عن الحوض الخاص بأمته يك وهذا الأود العام منه وةِ وإبعاد 
الناس عن حوضه إلا أمته يفيد ذائدتين : 

الفائدة الأولى : أنه وَكِدِ للمؤمنين به في هذه الأمة رؤوف رحيمء فيريد أن 
تختص أمته بحوضهه وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. 

الفائدة الثانية : أنه قد جاء - كما ذكرنا - أن لكل نبي حوضاء والنبي يله يريد 
من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين» يريد أن يذهب إلى 
النبي ليكون أبلغ في ظهور عظم الرسالة - رسالة النبي إلى قومه - ورأفة قومه به 
وإظهارًا لمن آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي. 


وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر ذْلَنْهُ ومن 


-. عن أنس بن مالك وله‎ )١705( أخرجه مسلم‎ )١( 
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تبعه . 

الثاني : ذودٌ خاص : فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من 
يرده» قد جاء فيه أحاديث كثيرة عنه كد متعددة: أنه إذا ورد الحوض ورد عليه 
أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يُذَادُونَ عن الحرض؛ يعني يُدفَعُونَ بشدة فيقول: «يا 
ربي قومي قومي)217 وفي رواية: «أصحابي)”") وفي رواية لأنس في الصحيح : 
«أصيحابي أصيحابي)” "2 فينادي المنادي : «إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك), في 
رواية: 7إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم'. فهذا دَفُعٌّ بشدة عن 
الحوض لطائفة من المرتدّين ومن المحدثين. 

ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يُدفعون عن الحوض من هم؟ على 
أقوال: 

القول الأول: أن الذين يُذَادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده 
كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب أو سسجاحًا أو كَفْرُوا وارنّدُوا بعد ذلك» وهم 
قليل . 

ويدل على قلتهم أنه يئْدْ قال: «يذاد قوم» أو يؤتى كما في رواية أخرى. قال: 
«فيأتيني قوم فيُدادون عن الحوض» وهذا يدل على قلّتهم . 

ويدل على ذلك أيضًا قوله: «يا ربي أصيحابي أصيحابي». 

فقال أهل العلم إنَّ كلمة (قوم) و(أصيحابي) ونحوهماء يدل على قلة العدد لا 
على كثرتهم . 

وهذا يناسب هذا القول؛ لأنَّ عد الذين ارتدوا بعد النبي يله ممن صحبوه أو 
حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق 
الإيمان. 
)١(‏ أخرجه البخاري :)702١١(‏ ومسلم (195) عن أنس بن مالك بلفظ : «أمتي أمتي». 


(؟) أخرجه مسلم (117054) عن أنس بن مالك. 
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القول الثاني : أنَّ الذين يُذادونَ عن الحوض هم المنافقون. 
والنبي يكِ لم يعرف المنافقين جميعًا فقد قال الله يل له : «إوكز كناك لرنشكه 


2 
3 


رهم سِيِسهُر وَلتَنْرِفتّهُمْ في لَحْنِ الْقَوَلِ) [مسمد: 0] فيأتون يوم القيامة وعليهم 
سيما أهل الايمان أو أنهم مع المؤمنين فيظتهم كله من المؤمنين به ظاهرًا وباطاء 
ثم يُذَادون فيُدْفَعُونَ عن الحوض بشدة» ويساقون إلى النار فيقول: «أصحابي 
أصحابي» باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهمء فيقول: (إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك”'“» (أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم) . 

يعني : ظَهّرٌ نفاقهم واستبان بعد وفاته كَلِك. 

القول الثالث : أنَّ الذين يذادون هم كل من أحدث بعده ككل حدثًا فُغيِرَ في دينه 
إِمّا بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع 
المضلة» كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والنّصب والاعتزال» كل هذه من 
أنواع المحدثات. 

والنبي كَكْةٍ قال في وصف من يُذاد: «فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛, 
وهذه من جملة أنواع المحدثات. 

وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» فنقول: 

أولّا: الذين يُذادونَ كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في 
حجة الوداع أو صحب النبي كَلْةِ ولم يؤمن به إيمانًا حقيقيّاك فهؤلاء يذادون. 

ثانيًا: وأيضًا يذاد المنافقون. 

ثالنًا: وأيضًا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة» 
وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم 
يأذن به الله . 

قال بعض أهل العلم : ويُلْحَق بذلك أيضًا من افترى على الله وين في دينه؛ 
يعني : كذت في من الدين. 


(3) أانظر الأحاديث السابقة . 
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ويدل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحو ذلك 
بألفاظ متقاربة من أنَّ النبي يل قال: «سيكون بعدي أمراء فمن صدَّقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظُلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض»”" . 

قال في وصف هؤلاء: «#فمن صدَّقَهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» يعني : 
يكذبون على الدين وهذا يُصَدّقُهُم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين 
ويعينهم على الظّلم» فهذا مُحْدِتْء ولهذا ألحق بتلك الفئات بقوله كل : «فليس 
مني ولسثٌ منه ولن يرد علي الحوض"». 
( المسألة الخامسة: 

خالف في الحوض طوائف من أهل البدع» خالف فيه المعتزلة والخوارج 
والرّافضة . 

١‏ - المعتزلة: أما المعتزلة فخالفوا فى إنكاره أصلًا فأتكروا الحوض» 
وقالوا: هذه الصفة التي وردت لا تُعْقَل فردُوا الأحاديث المتواترة المتطابقة 
المتتابعة لفظًا ومعنئ» رَدُومًا بالعقل فقالوا: (الحوض لا يُعْقَل وإنما له معنى يُؤَوّل ' 
إليه) . 

فليس عندهم حوض موجوه يوم القيامة وإنما هو معنّى من المعاني. 

قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم 
الكبيرة» ويكون الحوض يُعْذَى من الجئة» والصراط على جهنم؟ 

يعني أنهم تَخْيّلُوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم» ثم بعد ذلك ردُوا 
ذلك» ردُوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيّلوه. 

ومن المعلوم أَنَّ السئة إذا ثبتت ولو بالآحادء فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي 
والمعنوي» إذا ثبت فلا يجوز أن يُسَلْطَ عليها العقل؛ لأنْ الأمر أمرٌ غيبي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2115 5569)» والنسائي »)45١8 .47١19(‏ وأحمد )١417/4(‏ عن كعب بن 


عجرة طنافئة» وصحححه الألباني. 
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والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يُؤْولُونَ الغيبيات: فأنكروا الصراط 
وأوّلوا الميزان وأوّلوا الصحف وأؤْلوا الحوض إلى غير ذلك» على أساس 
قاعدتهم من تسليط العقل على التقل . 

فإذّا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فَإنّه يكفر. 

ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه؛ لأنَّ التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر 
معنوي» وقد يُسَلْمُونَ بصحة النقل لكن لا يُسَلْمُونَ بصحة الدلالة. 

" - الخوارج والرافضة: أما الخوارج والرافضة: فمخالفتهم ليست في إثبات 
الحوض»ء ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
. فقالت الخوارج والرافضة: إِنَّ الذين ازْتَدُوا فلم يَرِدُوا على الحوض هم 
الصحابة» وأولئك جمع كبير من الصحابة. 

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض لكن يقولون: هؤلاء الذين رُدُوا هم 
الصحابة ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة . 

فيقول الرافضة مثلا: إِنَّ هؤلاء هم أصحاب النبي كَل فإنه لم يُسْلِمِ أو لم يبق 
على الإيمان بعده يل من الصحابة إلا نفر قليل والأكثرون كَمَرُوا والعياذ بالله. 

والرّد على هذه الفرية من أوجه: 

الرد الأول : الألفاظ المختلفة تدلّ على تقليل العدد» فقال يكل : «فيذاد قوم عن 


حوضي» هذا في لفظ . 

والثاني: افيذاد أناس عن حوضي) . 

وفي الثالث : قال: «فأقول يا ربي أصحابي». 

وفي الرابع: قال: «فأقول يا ربي أصيحابي» 

فدل ذلك بمقتضى اللغة على أنَّ قوله: «يذاد أناس فأقول يا ربي أصيحابي» 
على أنَّ العدد قليل كما يقول القائل في اللغة: (أتاني بنو تميم» إلا قومًا منهم لم 
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يأتوا)» يعني إلا قليلًا منهم . 

فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دلَّ على قلة أولئك كيف وقد جاء 
الحديث فيه ذكر التقليل لقوله: «أصيحابي أصيحابي». 

الرد الثاني : أنَّ الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي ككلِهِ هم الذين زعمت 
الرافضة أنهم كَمَرُواء وهم جمعٌ كبيرٌ أكثر من خمسين صحابًا يقول الرافضة إن 
هؤلاء كفرواء وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. 

فنقول : إن كنتم صَدَقُتُم بأنَّ ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض 
وأنها صحيحة» فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ 

وإِنّ كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر» فكيف يَنْقُلُ هؤلاء الجلة من الصحابة 
والعدد الغفير أحاديث فيها تكفيرُهم؟ 

لاشك أنَّ فهم الجمع الغفير» بل عامة الصحابة» بل كل الصحابة لأحاديث 
لكوي وكونهم رَوُوهًا وتناقَلُوهَا جميعًا - جميع الصحابة وجميع التابعين - 
وما وََاقلُوهَا مع تُرَضْيهم عن الخلفاء ء الأربعة جميعًا وعن العشرة المبشرين 
بالجنة ما يَدُلُ دَلَالةَ قاطعةٌ على أَنَّ هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروقًا عند 
الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. 

وكون فَهْمٍ في الأحاديث يكون غائبًا عن الصحابة جميعًا وعن التابعين وعن 
تابعي التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مائتي سنة يدلّ على أنَّ هذا الفهم 
مردود؛ لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. 

وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها: (أنَّ الفهم إذا كان مُحْدَنَا وغابت 
القرون المفضلة ولم تَمهَم هذا الفهم؛ فإِنْ معنى ذلك أنْ هذا الفهم غير صحيح). 

وهبذا هو الذي يلاحظ في الواقع » فإنَّ الذين ارتدوا من أصحاب النبي وَل ممن 
لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا ما رارمه 
إنتلاتهم مو جاه الاعرات وظار انق يمن ال لادوم : «ومئن عوك 0 
الْأعَرَابِ مُتَفِفُونَ وَمِنَ أَهل الْمَدِيَةِ مَرَدوأ عَلَ تماق لا كَلمْفرٌ حَنُ لمهم » [التوبة : 


|] 


ا ظ © 
والرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير 
الصحابة ليس هذا محل بسطها وبياتها. 


ا المسألة السادسة: 


أنّ الشعرب من الحوض - ورود الحوض - له أسباب في هذه الدنيا ينبغي؛ بل 
يجب على الموحّد أن يحرص عليهاء بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها: 

26 أن يكون غير مُحْدِثْ في الدين حَدَنَاه يعني كل عا لم يكن على عهده‎ - ١ 
. من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده يعني أن لا يَعْترَهُ حمًا‎ 

فإذًا العقيدة والدين هو الذي كان عليه يكل وأصحابه في عهده؛ فكلّ من أتى 
بشيء جديدٍ فإنه لا يأمَن أن يكون داخلا في قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؛. حتى إِنَّ أهل العلم أَدْخَلُوا في ذلك كما علمت كل من أَحْدَتٌ بِدْعَةَ في 
الاعتقاد من: المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرّافضة والسُبئية إلى 
غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والخفيفة» كل من أحدث حدثًا يدخل في 
ذلك . 

© فلهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تمامًا على أن يحظى . 
بهذه التتكرمة العظيمة وهو ورود حوض النبي كَلِ الذي من شرب منه شربة لم 
بظمأ بعدها أبدًا وأمِن في يوم الفزع أمن في يوم الحَرَّن حيث قال الله 36 : «لا 
حَرْنْهُم الْمَرَعٌ الْقسخبرُ» [الأنياء: ]0 ومن أسباب عدم الحَرّن أنه يأمن قبل 
تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي كلل. 

لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن 
على نفسه وأن يحظى بهذه التكزمة العظيمة يوم القيامة. : 
؟ - أن بُخَلُْصَ قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة.وهم صحابة رسول الله 
2 فِإنَّ النبي يك معه من أحب» والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت: «أنت مع 
من أحببت»: وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يُبغض بعضًا 
منهم أو نحز ذلك؛ بل يجب عليه أن يحب الجميع فلعله أن يحشر في زمر تهم وأن 
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يرد حوض نبيه يكو معهم . 

*- أن يكون بعيدًا عن الافتراء في دين الله م#؛ كما ذكرت لك من الحديث 
الصحيح أن النبي كَل ذْكَرَ أنَّ من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال : «يكون 
بعدي أمراء فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن 
يرد عل الحوض»”2. وهذا الأمر شديد في أنَّ المرء لا يكذب على اسم اللهء 
وأيضًا إذا خالط أحدًا فلا يصدقه على كَذِبهء فلا يَصدّق من يكذب على دين الله. 

ولهذا المسألة العظيمة هي هذه؛ في أنَّ المرء يَعْلّم الدين ويعتقد الاعتقاد 
الصحيح ويَعْلمٍ الشريعة ولا يعين المرء المسلم مَن كذْبّ على الدين؛ بل يجب 
عليه أن لا يُصَّدَّقَ أحدًا في كَذِبه وأن لا يُعِينَ أحدًا على ظلمه؛ بل يسأل الله يق 
السلامة والعافية. 

وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان» فلذلك ينتبه المرء بأنه لا يقول 
شينًا يكون كذبًا على الدين» يعني قد تقول لا أدري والمسألة سهلة» أو إن 
استطعت أن تنطق بالحق» فهذا يعني فيمن كذب على دين الله فهذه مرتبة عظمى . 

أما أن يقول المرء في دين الله يله بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين . 

ولهذا ذكر السَّفَاريني يََنهُ في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه 
الصفات بقوله: 

عنه يُذَادُ المفتري كما ورد ومن نحا سبل السلامة لم يُرَّد 

أي أَنَهُ يُذاد عن الحوض المُقْئَرِي على الله ية؛ يعني من كَذَبَ على الله 8 
في العقيدة أو في الدين فنسب شيئًا إلى الله 8# أو إلى دينه إنما هو محض تَخَرُص 
منهء ما اجْتَهَدَ اجتِهَادًا أَخْطَأ فيه أو هو معذور في اجتهاده؟ لاء وإنما هر مَحْضُ 
تخرص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين» وهذا أمْرٌ يجب على 
المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله يله والله سبحانه نَْى عن أن 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية ديك 
يقال عليه ما ليس للمرء به علم فقال: «وآن تركو بأ ماكر ُو سلطدًا وأن تَفوُوأ عل 
أ ما لا ص4 [الأعراف يفك َقَرَنَ بين الشرك وبين القرل على الله بلا علم . 

4 - أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب؛ عن المداومة عليهاء وإذا أَؤْنََ 
يرجع ويستغفر لأنَّ جمعًا من أهل العلم قالوا: إِنَّ الذين يُلَازِمُونَ الكبائر لا يرِدُون 
الحرض» وأخذوا ذلك من قوله كك فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك'", 
والناس في عهد النبي كَلِ كانوا إذا أَذَْبُوا اسْتَْمَرُوا ولم يكن بينهم - يعني من 
الصحابة - ممن هو مداوم على الكبيرة غير تائب منها. 

لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله 3# وأن يُكْرٍمَهُ 
الله بحوض نبيه يي في أنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثام» وأنّه إذا غشي 
فكاهن المعاصي تن ريس رثع اشن الضنة ابي يطلة السنابة: 
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قال العلامة أبو جعفر الطحاوي كَأَنْةٍ في هذه العقيدة 8 
المباركة : وَالشمَاعَةٌ الي اذَحَرَهَا لَهُم حَقُ» كَمَا روي في 
| الأَخبار. 
الاج ا و جحو 
قوله : (التَفَاعَةٌ الي ادَحَرَهَا) يعني ادّخرها رسول الله كل. , 
(لَهُم) يعني لأمته . 
(حَنٌّ) يعني ثابتة كُمَا رُوِيَ في الْأَحْبَارٍ. 
وأراد بقوله: (ادّخَرَهَا) ما جاء في الحديث الصحيح 5 النبي كيه قال: «لكل 
نبي دعوة مجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»7''. فهي مُذْرِكة 
منهم من قال : (لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه0”"» وفي رواية قال: «وإني 
أخَرتٌ شفاعتي»”" . 
(أخّرت شفاعتي) أو (اختبأت دعوتي): هذا يدل على أنه ادّخَرَهَا لهم ؛ يعني 
ع م1 ل ال رعو لعاف 
فالله يي جعل لكل نب شفاعَةٌ تحصل له جََْمًا بإكرام الله يق له وإدَنْه 
ومخض تَفَضْلِهِ سبحانه . 


والنبي كه لأجل شيدَّةِ رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في 


. عن أبي هريرة كئة‎ )1١0 أخرجه البخاري (2)5705 ومسلم (2)198 وأحمد (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (99) عن أبي هريرة كل . 

(؟) أخرجه البزار )284٠(‏ عن أبي عمر وَيّياء وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ :)51١/1١(‏ رواه 
البزار وإسناده جيد. 


شرح العقيدة الطحاوية 1 
الدنيا والآخرة أخَّرَ هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. 
قال: (حَقٌّ) يعني ثابتة (كَمَا رُوِيَ في الْأََخْبَارِ). 
والشفاعة هذه التي ادّخرها لهم يُعْنَى بها بأول ما يُعْنَى الشفاعة العامة لأهل 
الموقف أن يُعجّل الله 8# لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته . 
هذا معنى قوله: (وَالَمَاعَةُ التي ادَحَرَهَا لَّهُّم حَقُ» كَمَا روي في الْأخبَارِ). 
وفى هذه الحملة مسائل : 
0 المسألة الأولى: 


الشفاعة في اللغة: من الشّفُ وهو الزوج ضد الفرد؛ لأنَّ الداعي أو المُتَوَسّط 
عورد اتن بج اعرد العام ا نُسْمَيَ شَفِيعًا لأنه شفع ؛ يعني صار 
زوجًا له؛ يعني صار ثانيا معه. 

وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال» سؤال الشافع للمشفوع له في حاجةٍ ما 
وطلب ذلك. 

فَرَجَعَت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء» فمن قال لأحد اشفع لي عند 
فلان؛ يعني اسأل لي واطلب لي» توسط لي ونحو ذلك. 

وأما في الاصطلاح : فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي يل يوم القيامة لأمته» 
فكل دعوة يدعو بها يك في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. 

يعني أنه إذا جاء في الحديث : فسألت الله لأمتي كذاء أو أسأل الله لأمتي» أو 
فأدعو الله لأمتي» هذه كلها شفاعة. 

ولهذا أهل العلم جعلوا - لأجل ما جاء في الأحاديث - الشفاعة عدة أقسام 
لتنوع العبارات في ذلك. 
المسألة الثانية: 


أنَّ الشفاعة فى أحكامها قسمان: 
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© شفاعة في الدنيا. 

© وشفاعة في الآخرة. 

والذي أراذه الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة لأنه عبّر بقوله : «الَّتِي ادَخَرََا 
26 

ولكن لما كان ثَمّ من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي 
تأصيلها وفي العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء هنا ما يتَصل بالشفاعة فى الآخرة 
وأيضًا الشفاعة في الدنياء ويبيّنون أحكام ذلك بالنسبة للنبي كه ولعموم 
المكلفين. 
2 المسألة الثالثة: 

الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة: 

© فُنَمّ شفاعة مُجْمَع عليهاء وهي شفاعته يك لأهل الموقف كما سيأتي . 

© وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل 
الكبائر من الأمة في أن يعفو الله يل عنهم وأن يخرجهم من النار. 

© وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نّظَرٌ العلماء من أهل السئة ومن غيرهم 
لأجل ورود الدليل عليها. 

© وهذه الثالثة لا تُعَدٌّ من الخلاف في العقيدة؛ لأنّه قد يت الشفاعة من رَأَى 
صحة حديث وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك» فهي إِذَّا مأخذ 
اجتهاد . 
9 المسألة الرابعة: 

أنّ الشفاعة التي للنبي يلٍ بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع : 

أولّا : الشفاعة العظمى : 

وهي شفاعته كلْ لأهل الموقف أن يُحَاسَبُواء فإِنَّ الناس يوم القيامة يمكثون 
زمانًا طويلًا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ينتظرون الفرج وهم في شدة 
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كرب وشدة حر وخوف وهلع؛ ينتظرون الحسابء ويتتظرون تبيين المنازل؛ 
فيأتون إلى الأنبياء» يأتون إلى آدم يستغيثون به يطلبونه أن يشفع لهمء قال: «فيأتون 
إلى آدم فيقولون له أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا» فيعتذر عن ذلك متذكرًا 
ذنبه إل ؛ ثم يأتون إلى نوح فيسألونه» ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأتون إلى موسى 
ثم يأتون إلى عيسى عَلَيْهِم جميعا السَلمٌ» كل أولئك يعتذرون وبعضهم يذكر 
سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبّا له» كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث 
الشفاعة”" . 
ثم يأتون إلى النبي كلِْ فيقول ككلِةِ: «أنا لهاء أنا لهااء فيذهب فيخر تحت 

العرش بعد نزول الجبارء قال ككه: «فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها 
الآن؟ فيقال: ديا محمد ارفع رأسك وسل تُعط واشفع تشفع» الحديث. 

وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أنَّ المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم 
كه في تحقيق ما طلبواء وإن لم يرد له وِكْرٌ في الحديث» في تحقيق ما طلبوا وهو 
أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموقف. 

سر العظمى جاءت فيها عدة أحاديث» وعليها التفسير في قوله 
: عم أن يبِعَنَكَ ريك مَكََمَا عَحَمُودا» [الإسراء: 174 وكما جاء في دعاء 
المجيب للأذان: الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آَتِ محمدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته»”") 

(المقام المحمود) هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعاء ويُثْنِي عليه به 
يك جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب» وهو مقام الشفاعة العظمى؛ لأنه 
بدعاته كَفِدِ وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصوّر ولا 
يَعرف هوله إلا من قام فيهء أعاننا الله يله على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع 


. عن أنس بن مالك مله‎ )١١7/5( أسخرجه البخاري (410/7 2)8» ومسلم (195)» وأحمد‎ )١( 
عن‎ )١ وأحمد (9/ غ6‎ 2)5١1١( زفة أخر نجه البخاري (2513185 )2 وأبو داود (2)059 والترمذي‎ 0 
. جابر بن عبد الله ريه‎ 
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الأكبر. 

ثانيًا : شفاعته كِهُ في أهل الكبائر: 

وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله يَكهِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي0”' 

وقد سأل أبو هريرة ييه نبينا كك فقال له: يا رسول الله من أسعد الناس 
كات و اياده 8 كال راود انايرع لجامطي بوم الداقة ن ال111 
إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه»0© خَرّجَاه في الصحيحين؛ فقوله : «أسعد الناس 
بشفاعتي» يعني سعيد الثاس بشفاعتي» ف«أسعد» أَنْعَل على غير بابها بمعنى 
(فعِيل)» يعني سعيذ الناس بشفاعتي كما قال سبحانه : أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَومَيِذٍ حي 
مُستَفَر وَلَنُ مقبلا 9 4 [الفرقان: 4 ليس معناه أنهم أحسن مقيلًا من أهل 
النار» فيشترك أهل النار معهم في حُسْنِ مقيل» بل معنى قوله: وَأْحْسَنُ مُقبلًا» 
يعني : حَسَن مقيلهم . ' 

فأفعل ليس على بابها في المفاضلة؛ ولكنها بمعنى المصدر يعني حَسَنٌّ 
مقيلهم » سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك . 

وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان؟ يعني لعموم اللفظ : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» نوعان: 

النوع الأول: في قوع أَمْلُ كبائر جحت سيعاتهم على حسناتهم » فأهِرٌ بهم إلى 
النار فيتشفع فيهم كك في أن لا يدخلوا النار مَيشْفَّم فيهم يل. 

النوع الثاني: في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم ككِهِ أن يخرجوا منهاء 
تيترجرن ينها كأنيم العف توهاعرة فى تر الطاء معترة عباانيك الفتفاش 
جانب السيل . 


ثالًا: شفاعته كَل في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب: 


)١(‏ أخرجه أبر داود (475)» والترمذي (7585). وأحمد (8/ )71١‏ عن أنس بن مالك صني 


(؟) أخرجه البخاري »)701/١.99(‏ وأحمد (؟/ 1/9؟) عن أبي هريرة كزة . 
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وهذه ينتدل لها بقول مكاشية في حديئه: يا رسول الله؛ ادع الله أن يجعلني 
منهم قال: «أنت منهم»”" . 

رابعًا: شفاعته يك في رفع درجات بعض أهل الجنة: 

وهل يذكرها أمل العم ول يووا ليا دلي يا وي شفاعة مق عليه 
حتى عند أهل البدع. 

فِنْتَدَلُ لها : بالاتفاق. 


بما استدل به ابن القيم يَعْلُهُ في شرحه على تهذيب سنن أبي داود حيث قال: 
ويستدل لها بقوله يَكِهِ لما صلى على أبي سلمة: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 
درجته في المهديين)”"' . فقوله: اوارفع درجته) دعاء في الدنيا له وهذا معنى 
الشفاعة . 

خامسًا: شفاعته يلد في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على 
الأعراف» في أن يعفو الله له عنهم ويُدخلهم الجنة: 

فهؤلاء يدخلون في عموم قوله #لة : «إرَعل الخَرافٍ يجَالٌ يروم لآ سسخ» 
[الأعراف : 2143 على أحد أوجه التفسير من أنَّ أصحاب الأعراف هم الذين تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم » فيُجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي» إذا 
نظروا يمنة إلى الجنة سُرُواء وإذا نظروا شمالا إلى النار خافواء مَيُسَمْع فيهم قله 
إكرامًا له في أن يجعلهم الله 8# من أهل الجنة. 

سادسًا: شفاعته يك لأهل العجنة أن يدخلوا الجنة: 
فد الناسن ذا عارؤوا الصراط يحسون فى عرضات: الجن مده نر ياتى له 
فيقرع باب الجنة فيُفتتح له» ويسأل الله 8 قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولهاء 
فيدخلون برحمة الله يقل » ثم بشفاعته يل وهو كَل أول شافع وأول مُشَمُع ؛ يعني 


٠ أخرجه البخاري (7دلاه)؛ ومسلم (١7؟)2 وأحمد (1/١51؟) عن ابن عباس وفيا‎ )١( 
وأحمد (590//7) عن أم سلمة بَهها.‎ »)51١14( أخرجه مسلم (970), وأبو داود‎ )1( 
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من حيث الجنس هو أول شافع وأول مُشَفع . 

سابعًا: شفاعته يَلِةِ لأبي طالب عمّه في أن يخفف الله ##لةِ عنه العذاب: 

فيُشَمّع فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغه؛ نعوذ 
بالله من عذابة. 

هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية؛ لأجل أنَّ أهل الكبائر - 
ذكرنا لكم - نوعان» فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة» وهي 
واحدة لأن الدليل فيها واحد. 
المسألة الخامسة: 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي يَلِةِ ولا بالأنبياء؛ بل تَشفع الملائكة 
ويشفع المؤمنون بدرجاتهم : (العلماء والشهداء والصالحون يشفعون)؛ كما ثبت 
في الصحيح أنَّ الله 8 يقول يوم القيامة : «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين فيأمر الله ييه بأقوام في النار لم 
يعملوا خيرا قط أن يخرجوا»”'' إلى آخر الحديث؛ يعني أنَّ الشفاعة ليست خاصة 
بالأنبياء بل الملائكة تشفع كما قال 8 في وصف الملائكة من حملة العرش 
وغيرهم «إوَيستَْفْرونَ لِمَن في الْأَرَضُ» [الشورى : 0]» وهذا استغفار قبل معاينة المصير 
والعذاب» وهم أرحم ومُتَوَليْنَ لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير. 

قال: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون' فإِذًا الشفاعة عامة فكل 
مؤمن صالح يشفع؛ يشفع في قريبه» يشفع فيمن شاء . 
المسألة السادسة: 


2 


© > [المدثر: 144» ا اه 5 


. وأحمد (9/ 44 -46) عن أبي سعد تتزلقة‎ »)١18*( أخرجه البخاري (1/479): ومسلم‎ )١( 
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الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها: 

الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفع. 

الشرط الثاني : رضا الرحمن يق عن المشفوع له. 

كما قال سبحانه : 8 وَكر ين َل فى لسوت لا من طَقعَثمْ نا 
ادن لَه لمن مله وضع ( 4 [النجم : 17]ء وقال سبحانه : إلا مَن سَهِدَ يالْحَقّ 
يَمُلْمُونَ # [الزخرف: 2141 يعني فيمن تنفعه الشفاعة . 

لهذا قال العلماء: يُشترط لحصول الشفاعة وقبولها: 

. إذن الله كلل‎ - ١ 

9- ألرضا. 

أولًا: إذن الرحمن عله . 

المقصود بالاذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني . 

إن العبد لا يبتديئ بالشفاعة كونًا إلا بعد أن يشاء الله 6 أن تقع منه الشفاعة 
كونًا؛ يعني في الدنيا وفي الآخرة. 

وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي» فإذا شفع فيمن لم يُؤْدَنْ 
شرعًا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تُقُبّل. 


هه 


مثاله : شفاعة إبراهيم في أبيه قال : م« لَأَْتَْْرنَ ك6 [الممتحنة: 4] فلم تنفعه 
وقال سبحانه فى حقه : «إومًا كارت أسْيَعْفَارٌ هيم لأبيِه إِلَّا عن مَوهِدَةَ وَعَدَهَآ 
هه عر 6و سرخا بي سمي 


3 8 
إِيَاهُ# [التوبة: 011١5‏ #إفلما بين له أَنَم عدو يْلَهَ برا منة»ك [التوبة: ,]١١4‏ 


0/0010 


كذلك شفع نوح غَة في ابنه مثَقَالٌ رَبِ إِنَّ أبن مِنَ أهل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَنَّ» 


5-8 


[هود: 45] فأجابه الرحمن يه فَظقَالَ يدوع إِنَمُ ل من أخَيلك إنَمُ مَل غير لج قلا 
َكلْنِ مَا يس لك به عِله»4 [هود: 41]. 

وكذلك شَفَعَ النبي بل في عمّه وقال: «لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك»: فنزل 
قول الله : جما رح لِلتّيَ واي اموا مَنتَفْفرُوا يدرك ولا كرا أل ثْق هنأ 


بَحْدِ ما يبسح طخ ع أَصَحَنَبُ لْفْجير © > (التوبة: 10]. 
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فإِذًا : ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني. فإنها لا تنشع حتى يكون إذن الله 
الشرعي ؛ يعني حتى تكون الشفاعة موافِقَةٌ للشرع . 

موافِقَةٌ للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في 
ذلك» وهذا الشرط مهم فيما سيآتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

ثانيًا الرضا: كما قال سبحانه: ور [النجم: 5 وقال يق في سورة 
الأنبياء في ذكر الملائكة : مولا تكرت إل لمن أرتصون وَهُم دنْ حَمْييْو- مُْفِفُونَ)» 
[الأنبياء: 2108 هذا الرضا هو : 

© رضا الله يله عن الشافع . 

© رضا الله ييل عن المشفوع له. 

فرضا الله عن الشافع في قوله : مإ إِلَام سد ِألْحَّ وَهُمَ يََلْمُوَ» [الزخرف: 181. 

ورضا الله عن المشفوع له في قوله: مولا يتفعورت 0 
وآية النجم في قوله: ( #8 وَكر ين تَلكِ فى آلسَموتِ لا من سَتَعَئيُمَ ينا إلا مأ 
بعْدِ أ يَأَدَنَّ انَّهُ لمن يَنَله وَرْضَعَ © © [النجم: 1]. 

ذا فالرضا شرط : 

١-رضاه‏ سبحانه عن الشافعء ولذلك الكافر لا يشفع . 

" - رضا الله يل عن المشفوع له. 

# ويرد على هذا شفاعته يكلِةِ لعمه أبي طالب» فهي مسثناة من هذا الشرط 
لأجل أن الله 8 رضي نصرته للنبي وق فحصل من أبي طالب هِنْ الفعل ما فيه 
نوع رضا لله يق عن الفعل لا عن الفاعل. 

فإِدًا هو إيراذ على الشرط» والجواب: أنَّ هذا استثتاء وسبب الاستثناء ما ذّكر. 
1] المسألة السابعة: 

أنَّ الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضلٌّ فيها فثام من الئاس . 

فضلت النصارى فيهاء وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشابهو مشركي 


شرح العقيدة الطحاوية : 66 
العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبورء» فضلوا فيهاء .والجميع 
لسانهم قول المشركين : «إما تحَبَدُهُمَ إلا لفرِبوئآ ِل أله رُلْ» [الزمر: «]. 

ولهذا الشفاعة - كما ذكرت لك - لها جهتان في بحثها : 


١‏ - جهة تتعلق بالعقيدة رالآخرة؛ وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم 
القيامة . 


١‏ - جهة تتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة» وطلب الشفاعة من الأموات. 

وتحقيقا لذلك المقام فنقول: إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق 
هذه منقسمة إلى شفاعتين : 

الأولى : شفاعة أَذْنَ بها الشرع . 

الثانية : شفاعة نهى عنها الشرع . 

© أما التي أذن بها الشرع: فهي طلب الشفاعة ممن يملكهاء ويستطيع أدائهاء 

وهو الحيّ الحاضر الذي يسمعء ولهذا سأل الصحابة النبي يكن يشفع لهم في 
حياته يِه لأنه حي حاضر سمع . 

وقد ثبت في الصحيح أن عمر يقي لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب 
في عام الرّمادة أنه قال لما استسقى بالناس : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا 
بنبيك» وإنا الآن نستسقي بعم نبيك اللهم فاسقناء يا عباس قم فادمٌ ربّك)"'". 

فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من الثّبي كَكِه. 

وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى : طلب أن يدعو لهم ربّه يل والنبي كلل 
دعواته الأصل فيها أنها مجابة» رقد يُرَدُ بعضها لحكمة الله #. 

# وأما التي نهى عنها الشرع فهي طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي 
- ميت - أو هو غائب فإنه شرك بالله عل . 

لماذا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١٠١(‏ عن أنس. 
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.. لأنه طلب؛ لأنَّ حقيقة الشفاعة دعاء وطلب» فإذا سأل غيره الشفاعة» فهو سأل 
وطلب من المسؤول أن يسأل. 

ذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء». ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له 
فإنه يدبخل في عموم نصوص الدعاء ؛ لأنْ الطّلب دعاء. 

ولهذا نقول: كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكهاء أو لا 
مسنطعهاء آر لم وذ له فيه قرعا ف لعياةاالر »قات هله من الشيرك 'بالله 

لكنّ الشّبّهة في الشفاعة كبيرة» وتحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر 
من غيرها من مسائل العقيدة. 

المشر كون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدّعاء» لم يكونوا يطلبون من أوثانهم 
لتشفع ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع . 

فإِذّا صورة طلب الشفاعة من الميّت محدثة. 

ولهذا يُعبّر كثير من'أهل العلم عن طلب الشفاعة من الآموات بأنها بدعة 
محدثة ؛ لأنْها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه 
الأمة. 

فإذّا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة» لا يعني أنها ليست بشرك؛ لأنَّ 
البدّعَ منها ما هو كفري شركي» ومنها ما هو دون ذلك . 

تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب 
التوحيد كما هو معروف, والمقام في شرح العقيدة العامة» لا يتسع لتفصيل 
الكلام على ذلك . 


المسألة الثامنة: 
احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أنَّ الشفاعة لأهل 


الكبائر لا تنفع» الشفاعة لمن في النار لا تنفعء بقول الله يله : شنا تَنَتهُم شَمَعَةٌ ' 
أَلتَنْعِينَ 49 [المدثر: 44]. 
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ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنَّهُ قال: هاا تَمَمهُز طَّمَحَةٌ َلنَِنَ © » 
بالجمع» والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة) وهم 
الأنبياء والمؤمنونء قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة - 
شفاعة الشافعين فعين - لأجل عموم لفظ الشافعين» فهو عام في كل من يشفع. 

ال ل 

أولًا: أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النارء فقال 28 طإنا 
سكسك ف قر 9 ملوأ تك بيت النصَيانَ © وَلر نك تيم البسكين © وَسكُنًا وس مم 
للْبَضِنَ © تَنكدْبْ يور أَزينِ © عي ندا اليِنْ () ها تتتهز سَنْمَدُ النّنِنَ © »4 
[المدثر: ؟4 -0]48 فقوله: طهَمَا4 الفاء هنا ترتيبية» ثُرَنّبُ النتيجة التي بعدها على 
الوصف الذي قبلهاء والرصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله : #ثر 
كوت النعيا © وَل نك مَل ينكين ©) » ووصفهم بقوله: رك مت ييز الزن 
9 وهؤلاء هم الكفار. 

والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي فيمّن كان مسلمّاء أما المكذّب 
بيوم الدين» والذي لم يصمّ إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. 

فإدًا استدلالهم بالآية في غير محله؛ لذن الآآية يقوكإيها من يد يثبت الشفاعة لأهل 
الكبائرء في أنَّ المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أنَّ آلهتهم تشفعء فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين؟ لأنهم مشر كون كفرة» والكافر لم يرض الله 8# عنهء 
ومن شرط الشفاعة الرضا. 

فلو شفعء على فرض أنَّ أحدًا شفع لهم من أقربائهم؛ فإنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله 8# له ولمن 
يرضى . 

ثانيًا: أن قرل النبي وك في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»”'' هذه نص وليست بالظاهر - يعني - لا يحتمل التأويل» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شود الحقفدضق | ع 
اسم شوح. العقيدة. الطحاوي 


وكذلك قوله: «أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن 
”2 هذا فيه ظهور في الدلالة؛ لأنها تعم من قال: لا إله إلا الله مخلصاء 

وصاحب الكبيرة قالهاء وقد قال يَكةِ: (أسعد الناس بشفاعتي من قال» يعني : الذي 
قال» ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في 
حيّزٍ صلته بظهور في العموم. 

ولهذا نقول : نم ملع اشفاءة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج؛ هذا 
لأجل مذهبهم الرّديء في أنَ فعْلَ الكبيرة كُفْرء وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار 
والغياذ باللهء وهذا باطل كما هو مقرّر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام 
في الإيمان. 
١‏ المسألة التاسعة: 

أن الشارح ابن أبي العز كثَنْهُ في شرحه ذَكَرَ في هذا الموضع مسائل التوسّل 
بالجاه؛ والتوسّل بالحق - يعني قول القائل: (بحق فلان): (بحق نبيك)؛ (بحق 
عمر) ونحو ذلك» والتوسل بجاه فلان - وَبَحْتَهًا بحنًا جيدا مُلْخَّضا من كتاب 
التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية» فلابد من الاطلاع على ذلك الكلام» 
ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة؛ لأنَّ لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة» فبعضهم 
يجعل (أتوسّل إليك) بمعنى الشفاعة؛ فيكون توسلًا متضمئًا الشفاعة» أو متضمنًا 
التشفعء أو طلب التشفع. 

ولهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان» هذا فيه تفصيل» ويرْجَع فيه إلى 
تر اللطخارية اراي كلام فلن الامتلام ابن تيمية ؛ لأنه لا يناسب المتن ؛ يعنى 
لفظ الشفاعة التي ذكرها الطأّحاوي كلف فهي فائدة استطرادية. 


2 المسألة العاشرة: 
الأسباب التي بها يُحَصَّل المرء - المسلم - شفاعة نبيه يَكِةٍ جاءت بها الأحاديث 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الصحيحة عن النبي َكل . 

ونذكر منها سببين: 

لسبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاهاء وهو التوحيد؛ وإخلاص الدين» 
والعمل لله عله وإسلام الوجه لله ويك . 

وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة كافقة 
أنه سأل النبي يك فقال: (يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال 
له: «لقد علمث أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه)” "2 ومئله قوله يكل : «لكل 
بي دعوة مججابة وإني ادخرت دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه)”'؟ أو كما قال يَلِلِ. 

السبب الثاني : متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه 
البخاري وغيره أنه يكِيِ قال: «من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذنء ثم قال: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما محمودًا الذي وعدته إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

فمن أسباب نيل شفاعته يكَةِ متابعة المؤذن بإخلاص وصدق؛ لأنّ ذلك دال 
على الترحيدء وعلى الاستسلام لله 8 في شرعه وأمره» فيقول مثل ما يقول 
المؤذن» ثم إذا ختم لا إله إلا الله قال مثل ما يقول» ثم يقول: اللهم رب هذه 
الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما 
محموذا الذي وعدته. 

وهنا فيه زيادات مروية في ؛ بعض الروايات في دعاء مجيب المؤذن منها: 

آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة (والدرجة العالية الرفيعة)» وهذه الزيادة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)7١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 


6 ظ شرع العقية الطحاوية 


ضعيفة . 
وكذلك زيادة أخرى: وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته (إنك لا تخلف 
الميعاد»””'. وهذه رواها البخاري في صحيحه في رواية الْكُشْمَيْهَنِي وهي عند 
المحققين شاذة لا تصحٌ عن البخاري لمخالفة الكُشْمَيّْهَنِي لجميع رواة الصحيح . 
نّم أسباب أخرى تجمعونها إن شاء الله تعالى فإنها من نفيس العلم جعلني الله 
وإياكم ممن ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاغته ويل . 


58 88 88 85 8 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ )5٠١ /١(‏ عبن جابير بن عبد الله وِقياء قال البيهقي: رواه 
البخاري في «الصحيح! عن علي بن عياش» وقال الألباني في «الارراء) (1/ :)551-17٠‏ تنبيه: 
وقع عند البعض زيادات في متين هذا الحديث» فوجب التنيه عليها: ١‏ 
الأولى: زيادة: «إِنَكَ لا ملت اليماد 46 في آخر الحديث عند البيهقي وهي شاذة؛ لأنها لم ترد 
في جميع طرق الحديث عن علي بن عياشء اللهم إلا في رواية الكشمئهني لصحيح البخاري؛ 
خلاقًا لغيره فهي شاذة لروايات الآخرين للصحيح. 


3 
عضي (امْرَيَّ 
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53 0 وام 3 2 
وَالمِيئَاق الذي أَخَذَهُ الله تَعَالَى من آَم َو حَقٌ. 
وَقَد عَلِمَ الله تَعَاَى ف يما لم يز عَدَدَ مَنَ يَدْخْلٌ الْجَنَة وَعَدَدَ 


مَن يَدْخْلُ ل جثلة وَاحِنَة 3 يُدَادُ فى ذَلِكَ الْعَدَد 


0 2 

قال ونه : (وَالْو ماف الذي حَدَهُ الله تَعَالَّى من 51م وَدُرَييهِ حَقٌ) . 

(الْمِيَاقٌ) يُذْكَدُ في , بعض كتب العقائد لاافي كلّها؛ ؛ بل كثير منها أو الأكثر لا 
يذكرون مسألة الميئاق. 

والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته ممّصل بمسألة القّدَر؛ بل هو 
مبحوث في القَدَرء ولذلك لا يستقل بحثُهُ عن مسألة القَدَر؛ بل هو مرتبط بالقَدّرء 
وذلك أنَّ الروايات والأحاديث التي فيها أخْدّ الميثاق من آدم وذريته » فيها أنّه جعل 
فئة إلى الجنة» وفئة إلى النارء وأنَّ النبي يك سُكل فيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلِقَ له7١2‏ ونحو ذلك . 

داري متيب ونيا 1 الجكان قيزلة العا وليس فيها تقرير 
لمسألة الميثاق في نفسه بكونه أمرًا غييّا أو لكونه حجةٌ على العباد دون مسألة 
القَمَر؛ِ بل هي المراد بها القَدَر. 

ولذلك الطحاوي يَأْنهُ جعل مسألة الميثاق مقدمة لبحثه في القدر؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)1949 ومسلم (15107) وأبو داود(5595)» والترمذي (75155)» وابن ماجه 
56 وأحمد (87/1) عن علي 5 ائينه 


(وَالْيكَاقُ الّذِي أحَذَهُ الله تعَالَى من آدمَ وَخْرَيِحَقٌ. وَكَد عَلِمَ اللّهَُعَلَى فِيمَالَم يرل 
عَدَدَمَن يَدْخْلُ الْجَنَدوَعَدَهمَن يَدخْلُ الثَارَجَمْلَةٌ وَاحِدةٌ قَلَايْرَ دفي دَلِك الْعَدَدوَلَا 
يُنْقصن هِنْهُ). فهذا العلم مذكور في أحاديث الميثاق. 

هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقادء اعتقاد ذلك موافنٌ أو مُرَنَّبْ على 
معرفة ما جاءت به السنة. 

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذِكُرٌ للميئاق الذي أخذه الله يل من آدم وذريته» 
وإثما جاء ذلك في عددٍ من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. 

ومسألة الميئاق من المسائل التي يِتَّفْقُ عليها أرباب الفِرّق المختلفة» فلا خلاف 
قن أن الميناق أجذء: لكن كينت ؟ 

فإِذّا قوله: (وَالْمِتَاقُ الَّذِي أَخَلَهُ الله تعَالَى من آم وَدُريِهِ حَنٌّ) يعني : أنه 
ثاببٌء وأنَّ هذا جاءت به الأدلة الصحيحة» وأننا نؤمن بذلك» وأنَّ الله يق لما 
أخذ الميثاق جعل الذّرية إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في النار» وأنَّ الرّب 
ل مضت حكمته في استخراج ذرّية آدم من ظهره كأمثال الذَّرء وجَعْل فريق في 
الجنة وفريق في" النار. 

إذا تبين هذا الأصل العظيم فإنَّ هذه المسألة - وهي مسألة الميئاق - مما 
يختلف فيها قَهُمُ أهل العلم جدّاء حتى إنك لا تجد فيها قولًا واضحًا واحدًا لأهل 
السنة والجماعة ولا لغيرهم فما من فرقة إلا ولهم أقوال مختلفة في مسألة 
الميثاق . 


وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميئاق» مع اتفاقهم على 
حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. 

إذا تبين هذا الاجمال في هذه المسألة المُشّكلّة: فإنَّ بحثها يكون في مسائل : 
المسألة الأولى: 


الميثاق ذُكِرَ فى القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد كما فى قوله سبحانه: 
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طوَإِدْ أحَذْئا مِِتَشَك لا صَْفِكْونَ ومَآءَكُم» [البقرة: 84]» وكما في قوله #ل: وذ 
عدن من الي يهم ونلك وين وح برهم ومويئ وَعِسى أن مر ولعذنا منهُم مهما 
عَلِيظًا © 4 [الأحزاب: 67 والآيات في ذكر الميثاق متنرّعة كثيرة. 

ومعنى الميثاق: هو العهد الشّديد المؤكّد ومنه فوله يي في سورة يوسف: 
طن أَِمٌ مَمَسَكُمْ حَنَّ مون يما وت ألَّو4 يعني : عهدًا شديدًا مؤكّدًا من الله 6ل 
تُشْهدُون عليه ربّناء تشهدون عليه الله: «لتاق بوه إلا أن يحاط ب لما اوه 
مَويْفَهُرْ قَالَ أَلَهُ عل ما نفُولُ يَكِلُّ» [يوسف: 3). 
المسألة الثانية: 

أنَّ الميئاق الذي عد من آدمء معناه على ما جاء في بعض الأحاديث: أنَّ الله 
استخرج ذرية آدم من ظهره استخرج صورهمء وأنَّ هذا الاستخراج لأجل 
ظهور عِلْمٍ الله 8# فيهمء ولأجُلٍ أخْذ العهد عليهم بما يشاؤه الله 86 . 

والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة» لهذا يُدْخِلُ أهل العلم تارّةُ في 
بحث الميثاق دليلًا من القرآن على ذلك - وهو ليس بدليل في المسألة - وهو قول 
الله 8 : وإ أعَدَ َك ين ب مادم من طَمُور ذُريَُمَ وَأقهتمٌ علخ شيم ألسسث 
ميم الوا بل سَهدئً أك توا بم الي إِنَّا صكنًا عن هذا عَنلِنَ © أ توا نآ 
مآ بين مَل وسكت ريه برا ند دكا مَا َل التبيلئرة © وَكَدَيكَ مصْلْ 
لبت وَلعَلَقه يَرْجعُوتَ 7 # [الأعراف: 178 - 0]1٠4‏ فيجعلون هذه الآية لأجل 
اختلاف الأحاديث؛ وتئوع العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا الميثاق . 

وسيأتي بيان أنَّ هذا ليس بصحيح» وأنّ الميئاق الذي أخذه الله من آدم وذريته 
لا دليل عليه من القرآن. 

الأحاديث تحتاج إلى عناية وإلى جمع» والاختلاف فيها كما ذكرنا 
والاضطراب والشذوذ كثير» فلعله أن يُجمّع ما صَّمّ من ذلك في الصحيحين 
ويُطرح الضعيف أو المضطرب أو المختلف. مع أن كثيرًا من العلماء دخل عليهم 
بعض تلك الألفاظ في بعض» ولذلك اضطربت أقوالهم في المسألة. 
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.هذا ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة. العظيمة. 

٠‏ فإذًاالميثاق أمرٌ غيبي » والأأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق 
وصواب. وأنْ هذا الميئاق لأجل مسألة القَدَرء ولأجل العهد عليهم وهذا العهد 
أمر غيبي وليس منصلا بآية الأعراف . 


١‏ المسألة الثالثة: 


حرام ا 


أن آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: د أَدَ رَيّكَ مِنْ بَهه ادم ين لْهُورهرٌ 
دُريني» لا يصح بها الاستدلال على ما أَوْرَدَهُ هنا الطحاوي في قوله: (وَالْمِيثَاقُ 
الَّذِي أَخَذَّهُ الله تَعَالَى من آدمَ وَدرَييهِ حَق) . 

والطحاوي في كتابه «مُشكل الآثارا ذهب إلى تفسير الآية بالميثاق الذي أخذه 
ربنا من آدم وذريته» فَجَعَلَ الآية مُفُسَرَةٌ بما جاء في السنة من حديث عمرء 
وحديث ابن عباس» وحديث عبد الله بن عمرو في أنَّ الميئاق مأخودٌ من آدم 
وذريته تفسيرًا لقول الله يله : «9وإ؛ أَحْدَ ريك من بف ادم من ظهورهر ذَرْيتيْم» فقال: 
إن التفسير الصحيح هو ما جاءت به السنة من أنَّ آية الأعراف هذه تُمْسَّر بالميئاق» 
وأن قوله :. «وَإذ أَحَدَ رَيّكَ نْب م4 لأنَّ آدم هو السببء فَذكرٌ المُسَبَّبِ وهم بنو 
آدم ولم يذكر آدم؛ لأنه هو السَبَبء كما قال 8# : «#ولقا حَقَنَا اشن ين سلطتر ين 
طِينٍ 09 6 [المؤمنون: ؟1]» ويعني بذلك : آدم تيه «إوَلقَدٌ َلفتَصكُم ثم صورنككم ثم 
لا لْمليَكَةَ 4 [الأعراف: 0]1١‏ يعني : آدم نكل . 

ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز هذه الآية في أول 
بحثه على هذه المسألة لأجل أنَّ الطحاوي نفسه؛ ولأنَّ كثيرين جدًا من أهل العلم 
يوردون الآية دليلًا. 

وهذا الاستدلال من الطحاوي المُصَّئَّفَ ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر 
على هذه المسألة. 

فالميئاق - كما ذكرنا - أمرٌ غيبي » وأما الآية فليس فيها ذكر الميثئاق» بل قال 


0201 
و 
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1 وا ب» فهذا الذي في الآية: 

١‏ - أن الله سبحانه أَخَدَّ من بني آدم ولم يأخذ من آدم. 

؟ - وَأَخَذّ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر - ظهر آدم - . 

" - وأنه أَشْهّدَ بعضهم على بعض لٍآوَاَتْبَرَمْ عل نم4 وهذا ليس موجودًا في 
مسألة الميثاق . 

؛ - وأ هذا الإشهاد هو متعلق بمسآلة الربوبية لِألنَتُ َي وأنهم أجابوا 
بعؤجل» . 

8 لهذ تقول :ار اللي هيا اله الحناق خونها لم عن انها سيالة 
الميثاق: وجعلوها دللا على تلك المسألة» ورثّبوا عليها أشياء لأجل أمور: 

الأمر الأول : أن الصيغة متشابهة «وَإِ َحَد رَيّكُ مِنْ بق ادم من ظهورهر دربم # 
وأنّهُ جاء في الأدلة في السنة أنَّ الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذّرء 
فلما جاء هنا ذِكُرٌ الظهر والاستخراج» فجعلوا هذا تفسيرًا لهذا كما ذكرت لكم من 
كلام الطحاوي» ومن كلام كثيرين من أهل العلم من السلف والخلف. 

الأمر الثاني : لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أَنّهُ قال: موََشَدَهْ 
عل أَنشْم» والإشهاد معناه الشهادة» وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما 
جاء في الأحاديث» وأنّ الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه إلى آخره. 

الأمر الات دعم الهم اتجايوه بالقول عزاتقث بزو #الرا نل 4 وهل وريم في 
القول دون غيره. 

والجوانا” أن هذه الأمور افقهت غلى من اسعدل بالآية على هسالة الميفاق؛ 
والآية ليست دليلُا على مسألة الميئاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته» وَأَنَّ 
تفسير الآبة اخْيِْفٌ فيه على قولين: ا 

القول الأول: هو الذي ذكرنا من أنَّ الله اسبَخْرَجَ من ظهر آدم ذريته إلى آخره» 
وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء في الآية» والآية دليلاء فلم يُقَرّقُوا بين هذا وهذا. 

والقول الثاني : وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب 
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والفرّق والمحققين من أهل العلم أيضًا فقالوا: إِنَّ الآية تفسيرها هو: أنَّ الله أخذ 
من بني آدم من ظهورهم يعني : 

لأَحْدَ» يعني : خَلْقَ وجَعَلٌ» فجعلهم يتناسلون: و(أخذ بعضهم من بعض) 
يعني : أنشأ بعضهم من بعض كما قال سبحانه: كنآ أَنتَآحكُم ين دُرَةَ قَوَرٍ 
ككرت [الأنعام: 1178 . 

٠١‏ أنشَأصكُم ين دريكةَ قوم تكرت 4 يعني : بما خَلَقَ من السبب من إراقة الماء 
في الأرخام إلى الحمل إلى الولادة. 

فقوله : طوَإذ أعَدَ ريك لما ذْكَر الربوبية هنا في الأخذ دل على أنَّ معنى الأخذ 
هنا الخلق . 

قال: أَحَدٌ رَبّكَ» يعني : خَلَّقَ ربك . 

(من ظهور بني آدم ذريتهم) هذا سبك الآية «ين بَنَ ادم بن طمُورهر». 

فتكون «اإين ظُهُورِهرٌ» بدل بعض من كل من بني آدم . 

ين ظْمُورِضْ» لأنَّ أصلاب الرجال فيها الما فقال: ين بَوَ ءَدَمْ ين ظَمُورِهرٌ 

يعني : خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الآباء. 

(أخذهم) يعني: أَخَدٌ بعضهم من بعض؛ وهذا يُطْلّق من هذا وهذا يوجد 
شع ا 

ماوَآشْبَكَمْ عل أشِيمّ» (أَشْهَدَمُم) هنا الاشهاد في القرآن له معنيان: 

© الأول : إشهاد بلسان المقال بأن يَكْهَدَ بقوله : (أشهد أنه كذا وكذا قولَا) . 

© والثاني: إشهاد بلسان الحال؛ يعني: أنَّ حالته تشهد. 

والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى : ما جاء في قوله تعالى : «إما كَانَ للمتْرِكِينَ أن 
يمرو مدي أل سَهِِينَ ع نيهم يألكْثْرٍ4 [التوبة: 1] فشهردهم على أنفسهم 
بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله أما هم فلا يقولون 
عن أنفسهم إنهم كفار؛ بل يقولون: نحن الحنفاء. 
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وكذلك في قوله 8# «إنَّ الْاسنّ إربو. كنوك © وَإِنَمُ عل دَلِكَ لَتَِيدٌ © »* 
[العاديات: 1] يعنى : شاهدًا بلسان حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله يله . 


ول سير 2 


وهذا أيضًا في مثل قول الله تعالى: « كوا َوََمِينَ بالْقسْا شُهَدَآه يله وَلوَ عل 
نفيك [النساء: 18], 

هنا ملسْهَدَآه يِه وَلَوْ عل أنفّيكٌ» يعني : بلسان الحال» أو بلسان المقال. 

فدل إِذَّا على أنَّ الإشهاد فى القرآن له هذان المعنيان. 

ولهذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآبة وأَكْدَمْ عل 
شيم أَشْهدَهُم عَلَى أنفسهم محتملا أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. 

ولمّا كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا 
بلسان المقال. 

ماوَأَمْبَدَم عل اشيم » يعني : بحالهم» و ماجَعَلَ الله يله فيهم» في كل الأنفس 
من دلائل ربوبيته ووحدانيته التى تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعيادة 
وحله دوثما سواه. ش 

«َآئبَكَم عل شيم » بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أَنَّ الذي 
خلقهم وَفَطَرَهُم وأوجدهم وأَبِدَعَهُم وبْرَأَهُم هو الله يل ؛ كما قال سبحانه: 1 
تا بن غير عن آَم هُمْ الْكَُِرنَ 4©9 [الطرر: ه*]ء وكما قال: «إوق أَشىَ,: أند 
مرو 409 [الذاريات: 01]. 

فإِذّا تكون هنا الشهادة لأوَأَنَبَئَضْ عل أنَفيِيمَ» يعني: جَعَلَ حالهم وما هم 
مُرَكُبُونَ عليه دالّا على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلًا على بعض . 

وَآْبَدَمْ عل َنِم » يعني جَعَلَ هذه الذّرية بعضها شاهدًا على بعض بما أودع 
الله 86 في الناس من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته. 

لهذا قال سبحانه هنا: لت يريخ 4 فذَّكَرَ الربوبية التي هي الخلق وما يترنّب 
عليه . 


لست 1-7 كَالُوا 4 يعني : أنهم جميعًا جميء هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل 
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الوحدانية التي يشهدونها بلسان الحال فإنهم مقرون بالربوبية. 
وهذا هو الذي ذَّكَرَهُ الله لا عن جميع الفئات والمشركين في أنّهم مقرون 
بالربوبية متكرون للالهية. 


عل 
مع ال سريره 


«ألنث يريك كال بل شهذنا» في قوله: ميل هدن» وجهان من الوقف: 
الوجه الأول: أن يُونَف على «جكق» ثم تستانف «سَّهِذناً أن تَقُولواأ بنم 


الوجه الثاني: أن يُوقَفٌ على شهدنا يل سَهِدَئً» ثم تقف»ء وتقول بعدها: 

© والوجه الأول: وهو أن يكون الوقف على 9جلٌ» هذا أولى وأظهر في 
في الاك انس ري 6لا 4 

سيدا هذا من كلام بعضهم لبعض» يعني : بلسان الحال شهادة الحال. 

شهد يعضهم على بعض بلسان الحال؛ لم؟ 

ليكون ذلك دلينًا من الأدلّة التي تكون دافعةٌ لاحتجاجهم يوم القيامة» فإِنّ الله 
جعل ذَفْع احتتجاج المشركين يوم القيامة؛ وتَتَصّلهم من التكليف» ورغبتهم 
في عدم التعذيب» جَعْل ثَمٌّ حُْجَجًا منها هذا الإشهاد أن بعض هذه الذرية شاهد 
على بعض . 

فهذه الآية فيها ذِْكْرٌ الشهداء؛ وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله : «إوجأق» 
ِأَلييتنَ وَألشُبَدَآه» [الزمر: 14] يشهد بعضهم على بعض بأنَّ الدلائل ظاهرة؛ وأئكم 
مُقَرُونَ بالربوبية» مُقِرُونَ بالرحدانية» ويشهد الآباء على الأبناء؛ ويشهد الأبناء 
على الآباء» ويشهد بعضهم على بعضء حتى لا تكون ثَمٌّ حجة. 

لكن هذه ليست الحجة التي يُحَاسَبُون عليها ويُعَذَبُونَ عليهاء وإنما هي دليل 
لقطع معذرتهم مع الدّليل الآخر وهو الأعظم» وهو بعث الرسل. 

لهذا؛ هذه الآية فيها وِكدُ دليل» وما رنب على هذا الإشهاد إنما هو مع بعئة 
الوسيل: 
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وتأمل حين قال: «سَهِدَئاً أن تَقُولوا بم الِْيَمَة4 من الذي شَهِدَ؟ 

الذرية شَّهِدَ بعضهم على بعض «أن تقوو بوم الْمَةٍ نا حكُنًا عَنْ هنذا عل 4 . 

عَنْ هذا الإشارة إلى أي شيء؟ 

لدليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي احتجّت به الرسل على ما جاءت به 
وهو توحيد الالهية. 

فإذّا في قوله: لو شيننة أن توُأوا4 يني : أشهد الله بعضن الذرية على بعضن 
على مسألة الربوبية؛ لثلا يقولوا: إن سكن عن هذا عَلنَِنَ» . 

والرّسل جاءت بتقرير الحجة التي بعدها العذاب. 

والرسل متمسكون بالأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو 
الإيمان بالربوبية . ا 

لهذا صارت الآية دليلًا على الربوبية وهذه حجة عليهم ؛ ولكنها ليست الحجة 
التي بها يُعَذَّيُونَء ولكنها قاطعة لنزاعهم ورغبتهم في التنصّل من العذاب. 

والثاني: أنَّ في قوله: «مهدةٌ أن تَتُولا بم التكمَةٍ نا حكدًا عَنْ هَدَا 4 يعني : 
عن هذا الدليل الذي هو التوحيد - توحيد الربوبية أو الفطرة - الذي ذَكرَت به 
الرسل» أو الذي جاءت الرسل بإحيائه في الأنفس؛ ليدل الناس على ما يستحقه 
الله يله من توحيد العبادة. 


يذ أن توا بم الِْبَمَةِ نا صكُنًا عَنْ عدا عَنفِِينَ © أ مولا يعني : 


الذين يحتجون بالغفلة أو يحتجون بالتقليدء «إأر تقولا إِنما لثمك َابَآوْنا من 5 


سس راص ميك لام مس - 


وَحَكُنًا دَرَيَةٌ ين بَحْدهِمْ أَنَهلهًا ا َل الْمبْلنُونَ 69 »4 نهم احتجوا إما بالخفلة 
احتجوا بعدم الشركء بمتابعة الآباء وهذا لو حصل يوم القيامة أن احتجوا به فإن 
الله سبحانه أقام عليهم الحجة بالشهداء؛ وأقام عليهم الحجة بالرسل والعذاب 
إنما يكون بالحجة وإرسال الرسل . 

دلائل الصّنعة وما أقام الله يل في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه 
المخلوقاث على خالقها ل وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل . 


و 
أو 
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إذا تبيّن لك ذلك فإنّ: 1 

أولا" الآية ]ذا يسن ها جه لمن ازمك باشهقه 4101 نتن الميفاق» لبن نيه 
دليل على الميثاق . ١‏ 

ثانيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إنه بالفطرة» أو بالتوحيد؛ أو بما أُخِدَ من 
الميثاق الأول أنَّ هذا كاف عن إقامة الحجة على العباد» وأنّه بذلك الميثاق» 
وذلك الإشهاد وإقرارهم على أنفسهم» والشهادة في الربوبية والعبادة؛ لأنه إذا لم 
تبلغهم الرّسالات» ولم تأتِهم الرسل أنْ تلك الشهادة كافية في تعذيبهم» فليس 
فيها دليل على أن هذه حجة كافية في تعذيبهم» بل لابد من إقامة الحجة الرّسالية. 

لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائتمًا . 
يذكرون الحجة الرّسالية» لابد من إقامة الحجة الرّسالية. 

لماذا لفظ الرسالية؟ ٠‏ 

حتى لا يَتَوَهّم المُتَوَهُم أنَّ الحجة الفطرية كافية. 

إذا تبين ذلك فإنَّ تفسير الشهادة هناء وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم 
على ما ذكرنا هو بالفطرة؛ الفطرة التي فطر الله يق الناس عليهاء وهي الفطرة في 
الربوبية التي تدل على الألوهية» وهي في معنى قوله #: «فِظرَتٌ أله الى فَطرَ 
لنّاسَ لبا لا بَِيلَ ِسَلقٍ لل [الروم: 01١‏ وفي معنى قوله وَل :. «كل مولود يولد 
على الفطرة)9" , 

وهذا الذي ذَكَرْتٌ من تفسير الآية على وجه التفصيل والبسط» هذاهو مذهب 
واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير كن في 
تفسيرهء وشارح الطحاوية» وأئمة الدعوة» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في 
تفسيره»ء وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم. 


وهو الائج يخ في المؤافقة مي أسو ل التوديد رامول العقئناة يناف 


)١(‏ أخرجه البخاري (09؟١)»‏ ومسلم (75194)» وأبو داود (2)41/15 وأحمد (5/ 77) عن أبي هريرة 


00 
١ يضة‎ 
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وهو الذي يتعين مُوَافَفَةَ لحكمة الله 8 . 

وهو الذي يتعين مُوَاقَفَةَ لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في 
أحكام المرتد. ١‏ 

لهذا غَلطّ في هذه الآية جماعات؛ ومن المعاصرين جماعات أيضّاء فجعلوها 
حجّةٌ على أَنَهُ ليس ثَمّ حاجة لإقامة الحجة على العباد بل الفطرة كافية» والعهد 
الأول كاف وإلى آخره. 

وهذا ولا شك ليس بمرضيٌ. 

والحجة لا تقوم على العباد بشيء لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم 
الذلائل. 

أما تَذَكٌر ميثاق وتَذّكُر شهادة وتَذَّكُر هذه الأشياء. فَإنَّ أحدًا لا يتذكر ذلك» 
وإنما الرسل تُذَكَوُهُم بذلك» فتكون الحجة بالرسل لا بذلك الأمر الأول. 

لهذا ذكرتُ لك في أول البحث أنَّ مسألة الميثاق مرتبطة بالقدرء وليست 
متصلةً بالتكفير» ليست متصلةٌ بالحجة» ليست متصلة بهذه المسائل» وإنماهي - 
يعني الميثاق - مرتبط بالقدر لا غير» وليس حجة على خلاف القدرء إنما هو دليل 
على القدر فقط دون ما سواه. 

تقرؤون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طُول. 

والمسألة بما ذكرتٌ لك تكون قريبةٌ واضحة» ولا يكون لَمّ إشكال في هذه 
الآية ولله الحمدء وهي من الآيات المُشْكِلّة كما ذكرثُ لك؛» لكن بتأمل قول 
المحققين والتظر في تصحيح الأحاديث وعِلَلِهَاء وأنَّ الأحاديث التي فيها الرّبط ما 
بين الآية والميثاق فيها اضطراب» وفيها ضّعف في بعضها ضعف في الإسناد وفي 
بعضها علّة بالوقف. وثَمٌ أشياء أخر لا نطيل بالكلام عليها. 1 

بعدها ذَكْرَ مسألة القدرء مسألة القدر يطول الكلام عليهاء ولعلنا نبحثها في 
.موضعها إن شاء الله. 


-- 
عل 


رسع 
ع يجري 
220 سكس دجن (دزومسى شرح العقيدة الطحاوية 


ِ الإيمان بعلم الله ظ 


ل - و م 8 7 5-25 525 5-5 وعم 3 22 ا 5 
وقد عَلِم الله تعالى فِيما لم يرل عَدَدَ مَن يَدُخل الجنة, وَعَدَدَ 
مَن يَدْخُْلُ الثَارَ جْمْلَة وَاحِدَة قلا يْوَادُ فى ذَلِكَ الْعَدَد وَلَا 
4 7 ا 6 3 ع 5 5 م 0 

ينص هِنْهُ. وَكَذَلِكَ أَنْعَالَهُم فِيمَا عَلِمَ مِنْهُم أن يَفْعَلوُ وكل 
مدر لما لك لد 
وَالأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيم» وَالسَّعِيدُ مَن سَعِدَ بِقَضَاءِ اللو وَالشَقِيُ 
الى 15 لطا 
هذه الججمل من هذه العقيدة المباركة شروعٌ من الطحاوي ككَُنّةُ فى مسألة 
القثّر. 
2 


ومسألة القَدّر والبحث فيها من المسائل العظيمة جدًا؛ لأنَّ الخلاف فيها بين 
أهل السنة والجماعة وبين المسخالفين كثير ومتنوع . 

والطّحاوي لم يُرَنّب الكلام على مسألة القَّدَره ولم يتناوله تناولا منهجيا 
واضحا بِيتَا بل فرَّقهُ وذَكْرَ جملا منه» ولهذا فإننا سنذكر إن شاء الله تعالى كل ما 
يتصل ببحث القدر في هذا الموضعء وتُحيل فيما نستقبل على هذا الموضع الذي 
نأتيه عند قوله : (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِبُ الله تعَالَى في حَلْقه) . 

قال: (وََد عَلِمَ الله تعَالَى فِيمًا لم يرل عَدَدَ من يَدْخُلُ الْعَنَّة» وَعَدَدَ من يَدْخُلُ 
الثَارَ جَمْلَةوَاحِدَة قَلَا يْرَادُ ني ذَلِك الْمَدَد وَلَا ينص بِنْهُ. وَكَذَلِكَ أْعَانُّهُم فِمَاعَلِمَ 
ِنْهُم أن يَفْعَلُوهُ) . 

هذه الجملة أخذها انتزاعًا من عدد من أحاديث المصطفى يَكلة . 


شرح العقيدة الطحاوية )4ك 

وتلك الأحاديث متنوعة وثابتة؛ في أن الله يله خَلّنَ الجنةء وخَلَّقَ لما أهلا 
وعَلِمَ ما هم عاملون, وَخَلّقٌ النار وخَلّقَ لما أهلًا ومَلِمَ ما هم عاملون» وأنَّ الله 
سبحانه فض قَبْضَة إلى النارء وقبض قبضة إلى الجنة » وأنّ الله سبحانه لما استتخرج 
ذرية آدم من ظهره قال : «هؤلاء إلى الجئة وهؤلاء إلى النار» فلا يراد من ذلك العدد 
ولا يُنقّصء والأحاديث في هذا كثيرة متنوعة. 

لكن المراد من ذلك هو ذْكُرٌ أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم. 

حيث ذَكَرَ أنَّ الله سبحانه عَلِمَ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل التار» 
وكذلك عَلِمَ أفعالهم. 

(فِمَلِمٌ العدد): يعني: عَلِمْ الأفراد وعَلِمٌ الأعمال. 

والأعمال يدخل فيها القول والعمل» والاعتقاد؛ والأحوال جميعاء من جميع 
تصرفات أصحاب الجئة وأصحاب النار. 

وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم. 

قان بعدهاء (وَكُل قدت لا نخلق 011 

هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي يي حيث قال يلي : «امْمَلُوا فكُلّ مُيَسدُ 
لما خْلِقٌ له''' يعني بذلك قول الله وك : «كأنا مَنْ أغلّ وَنَ © وَصَدَدَ بلفنتق © 
سيرم ترك 69 4 [الليل: ه - 87. 

ودف كل نك لِبَاغْيق لل اذ الله كشا :انه وغلن ليا أملا وهم ف 
أصلاب آبائهم» فهؤلاء أهل السّعَادة سَيْيَسَّرُونَ لعمل أهل السعادة» وخَلقٌ النار 
وخَلَّقٌ لها أهلًا وهم في أصلاب آبائهم» فهؤلاء سَيْيَسَّرُونَ للعسرى لعمل أهل 
الشقاوة , 

وقوله: (كُلّ مُيْسّ) لااتفيد الجبر» وإنما يعني : أنَّ الله سبحانه لم أن عؤلاء 
سيعملون بعمل أهل النار وكَتَبهُم من أهل النار» وأنهم لِمّا في نفوسهم من الْحْبْثْ 


. سبق تعخريجه‎ )١( 
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سيكونون من أهل النار» فسيتركهم الله وق لأنفسهم؛ يعني : سِخْذلُهُمء فإذا 
خذلهم يُسّر لهم سبيل الضلال . 

يعن أذ المجكي الأمل اليد افيد وياذة فقتل والفشين الأهل الفان كيلب 
لقم : 

وهذا يعني : أن لا جَبْرَ وأَنَّ الجميع مُعَامَلُون بعدل الله يبَدَء وأنَّ أهل الجنة 
* . عافلهم الله م زيادة على عدلهء بأن منحهم فضلًا ويَّسَّرَ لهمء وأعانهم على 
العين. 

قال: (وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم) . 

الأعمال بالكواهم يل يدك ما جاء في قول النبي يك : «فإنَ أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
. بعمل أهل النار فيدخلّهاء وإنّ أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»''' لهذا كان 
كثير من السلف إذا ذَكَرُوا الخاتمة بَكوا كثيرّاء وقال بعضهم: (قلوب الأبرار 
مُعَلَقَةٌ بالخواتيم يقولون: بماذا يُختَمُ لنا؟) . 

وهذا التعلق بالخواتيم» وهذا الإيمان بهذا النوع من القدرء يجعل العبد 
المؤمن صاحب يَقَظَة وحرص على إيمانه؛ لأنّ الله سبحانه لا يظلم النّاس شيئًاء 
والعبد يُيَسَّر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريق» فإذا جاهد نفسه فإنَ الله 
سبحانه أعظم فَضْلًا ويِئّةٌ وكر مك طوَادِينَ هَدُو نا لتََِتحْ سا4 [المتكبوت: 
9 وقال سبحانه : «وَآيتَ أهتَدوأ رَادَهْرَ هُدّى وَالَنهُمْ تَتوْهُرَ 0 © [محمد: 17]. 

قال: (وَالسَّعِيدُ مَن سَهِدَ بقَضَاءِ اللّه) . 

يعنيى: أنَّ السّعيد هو من جعله الله سعيدًا إذ قَضَّى عليه أن يكون من 
المخلوقين» وهذا يُشير به إلى حديث: نفخ الروح ون الملك يأتي إلى الجنين 


)١(‏ أخرجه البخاري (75737)» ومسلم (57147)» وأبو داود (5708)» والترمذي (71717)» وابن ماجه 


(5/)» وأحمد (87/1") عن عبد الله بن مسعود قف . 


شرن المقيحة المطحاوية ااا اال 2 


ويقول: ايا ربي شقي أو سعيد؟ ويؤمر بِكَتْب أربع كلمات : بكتابة رزقه. وأجله, 


وعمله؛ وشقى أو سعيد)2©0 
وهنا في قوله: (يقَضَاءِ اللّو)ا؛ (مَنَ سَمِدَ بقَضَاءٍ اللِّ) يعني: به القدر. 
وهذا على أحد الوجهين أو أحد القولين في أنَّ القضاء والقدر بمعنى واحد» 
وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر. . 1 
وهذا أيضًا هو معنى قوله: (وَالشَييُ مَن شَقِيَ بقَضَاءِ اللو . 
ولهذا نقول: إِنَّ هذه الجملة فيها تقريرٌ لمرتبة العلم والكلام على هذه المرتبة 
يمكن أن نرتّبه لك في مسائل : 
المسألة الأولى: 
أنَّ عِلْمّ الله جل وعلا كما ذكر (عَلِمَ الله فِيما لم يَرّل) يعني : أنَّعِلْمَ الله أزلي 
وأبدي» وأنَّ عِلْمَهُ سبحانه أوّل» وهذه كلّها بمعنى واحد. 
المسألة الثانية: 
ل 
سبحانه : «إنَّ أنه كات يكل فَءٍ عَلِيِمًا» [الساء: 1*7 وقال: وله ِكَل 
شَىْءِ عَلِسِعر» وقال أيضًا ل يَكُلٍ شَيَءِ عَلِيمّا6 [الأحزاب: ]4١٠‏ وقال سبحانه : 
انك جكل ارا مس1 هلما اغافر : لا]ء ونحو ذلك من الآيات . 
ا وكلمة (بِكُلٌ ش شئْءِ) هذه فيها شمول للأشياء. 
والشيء يُعرّف بأنه ما يصح أن يُعَلّمَ؛ أو ما يصح أن يَؤُولَ إلى أن يُعْلّم . 
فإذّا ما سيقع سواءً كان نم خلين الأمن أوهة حصره هذا شيزول إلى الملعء 
وأيضًا يصح أن يُعلم ويصح أن يؤول إلى العلم ما لم يقع. 
لهذا نقول : إِنَّ علم الله َل بالأشياء شامل» وأنَّ عِلْمَ الله بالأشياء أَوّل؛ 


00 جزعء من الحديث السابق. 
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د الأمر على هذا 
التحوء أو أن لا يكون هذا الأمر. ١‏ 
: أن الله عل امراك لزان رطان ابسن ال 

ا 

والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه» وعِلْمُهُ بها أوّل» وإذا قلنا: إنَّ 
علمه - بها شامل وأنه 9# عَلِمَ تلك الأشياء إذ تَوَجهّت الإرادة إليها فإنْ ذلك العلم 
لم:يسبقه جهالة. 

وهذه من أصول المسائل أيضًا ؛ لامعل لله عل م يسبقه جهالة» وهذه تتفعك 
في البحث مع القدرية؛ نفاة العلم . 


وقولنا: لم يسبقه جهالة يعني : لا في الأزلء فإذا قلنا: عَلِمِ» ليس معناه أنه قبل 
ذلك كان جاهلًا بهذا الشيىء لم؟ 

لأنه لم يكن شيئًا إلا لما تَوَجهَت الإرادة إليه» فلما توجهت الإرادة إليه بأنه 
يكون أو لا يكون أو إذا كان كيف يكون فإنه سبحانه عِلّْمُهِ بذلك سابق . 

فإذًا علم الله ولع لم يسبقه جهالة» لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع 
مشيئةٌ كونية . 

والإرادة في قولنا: توجّهت إليه الارادة» ليست هي الارادة الكونية المتعلقة - 
يعني : التي تعرفونها التي هي المشيئة» إذا تعلقت بشيء كان - وإنما هي إرادة 
الفدر يس : تفدير الأشياء بأنَّ هذا سيكون أو لا يكون» وأن هذا سيخلقه الله أو لا 
يخلقه الله يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في إيقاع الأشياء في أوقاتها. 
المسألة الثالثة: 

أنَّ مرتبة العلم من أنْكَرَهَا كفرء ومراتب القدر أربع كما تعلمون: 


© أولها العلم. 


© ثم الكتابة. 


© ثم عموم المشيئة. 

© ثم عموم خلق الله يلع للأشياء . 

والمرتبة الأولى وهي العلم من أَنْكَرَهَا كمّر. 

وَعِلْمُ الله - - كما ذكر لك الطحاوي - أنه عَلِمَ أهل الجنة وعَلِمَ أهل النار؛ 
يعني : عَلِمَ حال المكلفين وعددهم وصفاتهمء وعَلِمَ أيضًا أعمالهم» هذا القدر 
المتعلق بالمكلفين. | 

وأيضًا علم الله ب بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل . 
المسألة الرابعة: 

أنَّ المتكرين للعلم - علم الله وك السابق - خَرَجُوا في زمن ابن عمر كافتة» 
فقال ابن عمر في حقهم لمن سأله : «أعلمهم أني منهم بريء؟ وذكر حديث الإيمان 
- يعني: حديث جبريل الطويل المعروف” » وفيه من أركان الإيمان. الايمان 
بالقدر خيره وشره. 

وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله قِيْنْ لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها يعني: أن 
الآمر أئف تائف يعم ثم بعلم . 

وشبهتهم - شبهة القدرية هؤلاء - أنهم قالوا: إِنَّ الله سبحانه عَلّقَ أشياء في 
القرآن بالعلم الذي ظاهره أنّه لم يكن قبل ذلك عالمّاء وذلك من مثل قوله 8# : 
«إوَمَا جَعَلْنَا لبه آل كنت ع1 إلَا ملم من بَيَْعْ ليسول مِمّن يَقلِبُ عل عَمَبيَةْ4 
[البقرة: *15]» وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سبيحصل» قال : إلا لِتعلّم4 يعني : أنه 
قبل ذلك - يعني كما يقولون - لم يكن يعلم من ستّبع ممن سينقلب على عقبيه . 

وهذا الإيراد في الاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات. 

ولهذا يَرَدُعليهم هذا الاستدلال بأنَّ هذه الآية تُمَهَم مع الآيات الأَخَّر التي فيها 
عِلْمُّ الله يل بكل شيء: حتى قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: وله يكل 


حدق أخر جه مسلم (8) وأبو داود (2)559486 والترمذي )5611١(‏ عن عيد الله بن عمر وها . 
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تَىْءِ عَلِسمٌ» وكما ذكرتٌ لك أنَّ الشيء يُعَرّف نأنه ما يؤول إلى:العلم؛ ما يصح أن 
يُعْلّم أو يؤول إلى العلم . 

كذلك مدل عليهم بقوله: «ول عم أله يم با ل د اقيم كرا 
وَهُم مُمْرصُوريت 2 > [الأنفال: 1] والأحاديث الكثيرة الم 
16 وعِلْمُ الله يقي بأهل النارء وعلمه بعمل العاملين» ونحو ذلك قبل خلق 
الخلق . 

0 أيضًا عليهم بقوله سبحانه : «وَكانَ أَنّهُ يكل شَىْءِ عَلِيمًا» » وبقوله: 8 إنَّ 
أنه حكارت بِكل ب ا ار يار 
العلم بلفظ « كان ؛ كارت 5 

إِذّا يكون 0 

الوجه الأول: هو أنَّ ذلك اتَبَاع للمتشابه وترك للمحكم وذكرنا المُحْكَمَات 

الوجه الثاني : أنَّ معنى الآية إلا لِتعَكمَ مَن يِب ألرسُولَ4 [البقرة: *15] ومعنى 
قوله تعالى : «إوَلمًا يْلرِ أله ادن جهسدُوأ مس4 : وقوله : «آفنّ حَلْفَ أله َك 
َعم أرك يكح صَعْكَا > [الأنفال :» ونحو ذلك هو ظهور علم الله ويك ؛ لأنّ علم 
الله يق حَفِي » ولا يُحَاسِب العبد إلاعلى ماظهر من علم الله وي المتعلق بالعبد» 
و ل ل ل 
لكان للمكلف حجة في رد التكليف. 

ولهذا الآيات التي فيها ذِكْرُ العِلّم اللاحق أو ما سيأتي المقصود منه ظهور 
العلم . 

(العلم الذي سيأتي) يعني : العلم الذي سيظهر. 

أما علم الله وك المشتمل على ما خَفِيَ وما ظَهَرٌ أو عِلْمُ الله السّابق واللّاحق 
فهذا الايمان بعلم الله وَِكَ للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر. 

فإِذًا في قوله: «إإِلَا لِتَعْلَمَ من يَنََعُ ألرَسُولَ» يعني: إلا ليظهر علمنا في 
المكلفين» فيظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن انقلب على عقبيهء» حتى تكون 
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كذلك : ان حَنَْفَ أَلَهُ ع وَعَلِمَ أك فيكم صَعْكًا» هذا مرتبط بالتشريع . 

وعِلْمُ الله ويْقَ الشّامل - يعني : الظاهر والباطن - هذا متّصف الله وب بهء لكن 
لا يكون معه التدرج في التشريع . 

فالله 9 جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة» ثم ظَبْرَ عِلْمُهُ فيهم أنهم ضعفاء 
فخمّفء فالتخفيف إذَا مسألة شرعية؛ لما ظَهّرٌ عِلمُ الله الباطن بحالهم فهنا شَرَعَ 
لهم التخفيف . 

وهذا يعني : أنّ الآيات هذه تدل على ظهور علم الله وَيك . 

وظهور علم الله ِيِكَ فيهم مُناط بأمرين: 

الأمر الأول: أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب.. 

الأمر الثاني : أن يُشَرّع وتظهر الشريعة أو تُسن الأحكام . 

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: (ناظروا القدرية بالعلم» فإن 
أنكروه كفرواء وإن أقرّوا به خُصِمُوا) . 

والقدرية هؤلاء سُمُوا قَدَرِيّة لأنهم ينفون القّدّر. 

ونفي القّدّر قد يتوجه إلى نفي مرتبة من مراتبه. أو إلى نفي أكثر من مرتبة . 

نَمِمَّن نفى أكبر المراتب وأعظمها وهي العلم » هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين 
يقال لهم: القدرية الغلاة. 

ومن هؤلاء - يعني من القدرية - الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة. 

والقدرية في ذلك مراتب» وقد لخَّصَ شبخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في 
تائيته القدرية: 

ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طُرّا معشر القدرية 

سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا2 به الله أو ماروا به في للشريعة 


يعني : أنَّ أعظم تلك الفرق التي تُدْعَى القدرية» الذين ينفون القدرء وهم 
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الغلاة نفاة العلم أو المتوسّطون وهم المعتزلة ومن شابههم. 
المسألة الخامسة: ش 

أن عِلْمَّ الله وق شامل لكل شيء» هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدرء وهو أنه 
سبحانه عَلِم الأشياء» وعَلِمَ حال العبد» وعَلِمَ ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا 
من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. 

وهذا يعني : أنه ليس ثُمَّ شيء يقع على وجه المصادفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير 
سابق . 

فإذا كان الله عَلِمٍ فإنَّ معنى ذلك : أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلِمَ أنّهُ بيقع على 
وفق ما يشاؤه» على وفق الحكمة البالغة؛ لأنّ الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع 
في ملكه إلا ما يشاء أن يقع» فإذا كان عَلِم وأيقن العبدٌ هذا العلم الشامل الكامل 
فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. 

ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر عِلْما ونفيًا: 

© فحكمته - مرتبطة بالقدر علمًا؛ لأنَّ الله - عليم ؛ ولأنه سبحانه ما شاء كان . 

ومرتبطة بالقدر نفيًا في أنَّ الخوض في الحكمة خوضٌ في القدر. 

ولهذا قال الطحاوي في آخر كلامه :" (وَأَضصْلُ الْقَدرِ سِدٌ اللِّ تعَالَى فِي حَلْقِِ) 

وقال في آخرها أيضًا: (تَالْحَدَّرَ كُلّ الْحَذَّر مِن ذَلِك نَظَرًا وَفِكُرا وَوَسْوّسَةٌ فَإنَ 
الله تعَاَى طَوّى عِلْمَ الْقَدَرِ عَن أَنَامِه» وَنَهَاهُم عَن مَرَابِِ) إلى أن قال : 

(قَمَن سَأَلَ : لِمَ فَعَل ؟ فَقَدرَهَ حُكُمَ الْكتَابِ)؛ وهذه هي التي يُشَكِلُ على البعض 
كيف دَخَلَّت في القدرء وهي مسألة الحكمة. 

إذا قال المرء لم حصل كذا؟ ولم قُدّرَ كذا؟ أولم صار الأمر على هذا النحو؟ لم 
صار هذا غنيًا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضًا وصار ذاك صحيحًا؟ 

كيف انتقل هذا السؤال في القَدّر وصار المتشكك من القدرية؟ 


لأنَّ المتشكك ينفي الحكمة» ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة» لأيقن 
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بحكمة الله وَيِقَ الماضية» وأنَّهُ لاشيء يقع إلا والله يل عَلِمَهُ قبل أن يقع وأَرَادَه 
كونًا وشاءف وهذا يعني :. أنه لن يقع إلا على وفق. حكمة الله له فلهذا صار 
السائل في مسائل القدر ب: 1؟ مُعَارضًا للقدر. 

ولهذا قال ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنفا: (أو ماروا في الشريعة) 
يعني : أن القدرية منهم من يُمَارِي في الشريعة» يماري يعني: يشكك ويجادل 
ويسأل وكذلك قال بعدها: 0 , 00" 

وأصلُ ضلال الخلْتٍ من كُلْ فِرقةٍ 2 هو الخوضن في فْمْلٍ الاله بعل 

َإنِمُو لم يَفْهَمُوا حِكْمَةٌ لَهُ فصاروا على نَوْع مِنَ الجاهلّة 

فأهل الجاهلية عارّضُوا الشريعة ب: لم؟ والمتشككون عارّضُوا أفعال الله ويك 
ب: لم؟ 

إِذّا فمن أعظم مراتب الايمان بالقدرء الإيمانُ بعلم الله وك الشامل للأشياءء 
الشامل لكل شيء. 

فإذا أيقن العبد بهذاء بعموم العلم» وعَلِمَ معنى ذلك أيقن أيضًا بحكمة الله 
ين واستسلم لقدر الله؛ ولم يخض فيه بالسؤال؛ لأنَّ القدر سرء وهو مرتبط بعلم 
الله وبق . 

يوضّح لك ذلك أنَّ الله جل قصّ علينا في القرآن قصة الخضر مع موسى 4ك . 

فالخَضِر مع موسى اختلفاء واعترض موسى على الخّضِر» وسبب الاعتراض 
عدم العلم؛ لما كان موسى في تلك المسائل أُنْقَصَ علمًا من الخَضِر وَاعْتَرَضَ 
حُحِبَ عن علم زائد. 

ولذلك صار السؤال - سؤال الاعتراض - مُرْتَِطًا بالعلم» فإذا كان الخّضِر 
أعلم من موسى» وموسى حب بالسؤال فدلٌ على أنَّ السؤال في أفعال الله؛ أو 
السؤال في قدر الله؛ أو السؤال في تصرفات خلق الله وِبْكَ أنَّ هذا اعتراض على 
العلم . 


وإذا كان الله وبق هو العليم بكل شيء» إنّهُ لا يجوز للعبد أن يعترض على 
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علمة وعلى حكمته ب: لم؟ 
لهذا قال في آخر الكلام هنا: (كْمَن سّأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدرَدٌ حُكُمَ الْكتَابء وَمَن 

رَدَحُكُمَ الْكتَابٍ كَانَ مِنّ الْكَافِرِينَ) يعني قوله : طلا يسسَلُ ما بعل [الأنبياء: 157 
هذه بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم. 


8 36 88 86 8 


- 
ع 


ًََُ 
جى ١ض‏ ضري 
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| الإيمان بالقضاء والقدر 


© قال المؤاف كأنة: 


0 2 
َأصْلُ الْقدرِ مر الل الى في حَلقِء لم بَطَلع عَلَى ذلك ظ 


مَل وَبْء وَلَا 
لو مط وَلَا بن مُرْسَل . 


5 
يعني : أنَّ القدّر - وهو تقدير الأشياء - هذا سير؛ إذ هو تصدّف الرب له في 
ملكوته» وتصرف الرب عل في ملكوته مما يختص به الله عل فلم يُظلِع عليه أحدّاء 
وم يطلِع أحد على ذلك» حت أكزمٌ عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم» لا 
يدرون ماذا يقضى الله في السماء» لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك» 
كلك ياه النه لا يدرو زلا ينوط عن القن ولامى مركرة إن آخر كلك:: 
المقصود أنَّ القَدّر - وهو كما سيأتى تعريفه تقدير الله للأشياء - أنَّ هذا مما 
شمن الله كويد انا لحد يملع اما القدل وما الي قدو وما الث #تس ةبوجا 
ليله الله ورا مكاحي الاو السفر ءا امكو ال مسي لخاد ك1 
ري لمم : «وَعِنْدَمٌ 

مَفَاتِحٌ الْعَيبِ لا يِعَلّمُهَا إلا هو [الأنعام: لمك 

والقدّر معنى كونه سرًا أله لا يمكن أن يلع عليه؛ إذ هو سرٌ عند الله وكوء والله 
سبحانه لم يُطْلِع على ذلك أحدّاء فمعنى ذلك أنه لن يَطَلِعَ أحد على ذلك ولو 
خاض فيه . 

ومبنى الفلو عن قات الله كي : 

© مبنى القدر على العلم. 

© مبنى القدر على عموم المشيئة . 

© مبنى القدر على عموم الخلق. 
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© مبنى القدر على حكمة الله وِيَ . 

فعموم علمه وعموم مشيئته » وإلى أي شيء تََوَجّه لا يعلمها العبد» رعموم 
خلقه فق من :أشنيلة إذا ترجه الشيوء ء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع» يجح الر 
يَعَلِمْها السه 

ال وتكق اسكو له أن يعرم 

في القَدَر؟ 

فصار الأمر ذا إلى الاستسلام. 

وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال» قال: (وَلتّمَمُّ لتر ي ذلِك) يعني 
في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرثُ لك (التعَمْنُ وَالنَطرُ في لِك ذَرِيعَة 
الْخِذْلَانِ وَسْلْمْ الْحِرْمَانِ وَدوحةٌ الطَّفْيّانِ) . 

إذا تبين هذا فيمكن أن تُجُمِل أو نُقَسّْم الكلام على القدر في مسائل كثيرة» 
نذكر متها بعض الأشياء. 

قال: (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرٌ اللَّهِ تَعَالَى في حَلْقِه) . 

نقرل: إنه تحتها مسائل» هي مسائل بحث القدر جميعًا يمكن أن نجعلها في 
هذا الموضع . 
5 المسألة الأولي: 

القَدَر يمكن أن يُعدّف بأنه: تقدير الله للأشياء قبل وقوعهاء وعلمه الأول بكل 
شيء ‏ وكتابته لذلك - يعني للمقادير - في اللوح المحفوظء وأنوماضا لكام وما 
لم يشأ لم يكن» وعموم خلق الله للأشياء كلها. 

هذا لا ينطبق عليه حد التعاريف عند أهل التعاريف؛ لكن هذا يعم ويَضّم كل 
مراتب الايمان بالقدر الأربع. 
المسألة الثانية: 


الايمان بالقدر إيمانٌ بما دَلَّ القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدرء وذلك إيمانٌ 
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بأربع مراتب : 

© المرتية الأولى: العلم. 

© المرتبة الثانية: الكتابة. 

© المرتبة الثالثة : عموم المشيئة. 

© المرتبة الرابعة: خلق. الله بْنَ للأشياء كلها. 

أما المرتبة الأولى: العلم: فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضًا منها. 

المرتبة الثانية : الكتابة : الكتابة نَم أدلة كثيرة عليها منها قوله تعالى : مار تعَلَمْ 

أت لَه ْم ما فى ألتسل وَالْدَر إن كلك فى كت إن كلِكَ عَلَ لَه يبك © > 

[الحج: ]0 وفي قوله تعالى: ريل صَغِرٍ وير مُسْتَطرٌ 462 [القمر: *5]ء ودلّ 
عليه قول النبي : «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»”' . 

ومعنى الكتابة : أن الله سبحانه كَتَبَ كلّ شيء في اللوح المحفوظ» سواء ما 
يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكاّفينء وذلك لعموم قوله: إن َلك في 
كتَن» [انحج: ]7١‏ يعني : ما في السماء والأرض 

والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ كتابة مقادير الأشياء في 
اللوح المحفوظ . 

ومن هذه الكتابة ثَمّ أنواع من الكتابة تفصيلية لها: منها الكتابة العمّرية» 
والكتابة السنوية» والكتابة اليومية» وأشباه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن 
والسنة . 

المرتبة الثالثة مرثبة المشيئة : ويُعْئَى بها: أنَّ ماشاء الله وك كان» لا تُرَدُ مشيئة 
الله يِنِنَء وأنْ الذي لا يشاؤه الله سبحانه ولو شاءه العبد ورَغْبَ فيه فإنه لا يقع 
ودليلها قوله سبحانه : وما كَمَمُودَ إِلَّه أن ممه أمَدْ إن أنه كن عَلِيكا حَكيمَا © 4 


(1) أخرجه مسلم (107؟) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 
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[الإنسان: 1٠‏ وقوله سبحانه: «يما َمَهُونَ إل أن ين أنه رب الكلييرت ©) »4 
[التكرير: 9؟]. 

والمشيئة مرتبطة بالكون» يعني : أنَّ المشيئة كونية» فإذا شاء الله أن يقع هذا 
الشيء في هذا الرقت على هذه الصفة, فإنّهِ يتقع على ما شاءه الله وق وأراده كونًا. 

والمشيئة تساوي الإرادة الكونية. 

ولهذا يُبْحَثْ هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة. 

وأهل السنة على أنْ مشيئة الله وبق هي إرادته الكونية» وأنّ الإرادة منقسمة 
إلى : إرادة شرعية دينية» وإلى إرادة كوئية» وأنَّ الله سبحانه قد يشاء الشيء كونًا 
يعني : يريده كونًا فيقع» ولا يريده ديئًا وشريعة. 

فيجتمع إِذَّا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة فيكون الفعل المعيّن مُرَادًا 
وغير مَرّاد. | 

ا الله فوقع وأراده فوقع؛ ولكن لم يُرِدُهٌ سبحانه ديئًا وشريعة» وهذا فيما 
يُكرهه الله ولا يرضاه ديئًا مثل كفر الكافرء معصية العاصيء ضلال الضال إلى 
آخره . ش 

إن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر؛ لأنّه ما دام وَقَمَ فإنه قد شاءه وأراده 
كونًا؛ لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده ويك كونًا ولكن لم يرضه لم يُرِدْهُ ديئًا؟ 
لأنْ الله نهى في كتابه وعلى ألسئة رسله عن الكفر والفساد وبيّن أنه لا يرضى ذلك 
ولا يحبهء كما قال: ولا يض لِبَايو الْكثرٌ» [الزمر: «ء وقال : إوَآمة لا يت 
ألْقسَاد) [البقرة: 1508 ْ 

وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية» وسيآتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن 
شاء الله تعالى. 

المرتبة الرّابعة مرتبة عموم خلق الله و للأشياء: وأنَّ الله سبحانه خالق كل 
شيء» وأنَّ طاعة المطيع خَلَقَهَا الله» ومعصية العاصي خَلَفَهَا الله» وأنّ صلاة 
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المصلي خُلَقَهَا الله كما خلق ذاته يعني : ذات المصلي فإنه يخلق أعمالهم. 

وهذه يُسْمَدَلُ لها بقول الله سبحانه: لآل حَيقُ كل شَوَمْ وَهْوٌ عل كل تو 
كيل 40 [الزمر: 0171 وبنحو قوله سبحانه: «وَعَلقَ مكل ع كُنَدَدمٌ لقيبا4» 
[الفرقان: ؟]» ونحو ذلك من الآبات. 

وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يُستدل بقوله يل : علوَاشَه حلفي وَمَا تْملُونَ 
409 [الصافات: 0147 وفي هذه الآية 0 0 العامل خَلَفَهُ الله. 

وذلك أنَّ كلمة ا فير وَمَا تكَمَلْونَ ©) » فيها وجهان: 

الوجه الأول : أنها مصدرية بمعنى ل : يكون 
سبك الآية (والله خلقكم وعملكم). وهذا الوجه هو الأصح فيها. 

الوجه الثاني : أن طم هنا موصولة بمعنى الذي فيكون المعنى (والله خلقكم 
والذي تعملونه) . 

© وهي على كل من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله يق للعبد. 

ووضوح الدليل الأول يعني : في كونها مصدريةء وقد يكون ثم بعض 
الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثانى. 
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© قال المؤلف أن 


3 : م 
وَأضْلُ الْقدرِ سر الل تَعَالَى في حَلْقِء لم بَطلع عَلَى ذلك 
ملك مَُرَبْ» وَلَا بي مُرْسَلء وَالتََمُُ وَالََمْ في ذَلِك ذَرِيعَة 
الْحِذْلَانِ وَسْلْمُ الْحِرْمَانِ وَحَرَجَةُ الطَّمْيّانِ فَالْحَدَرَ كل 
الْحَذّرٍ بن دَلِكَ نَظرًا وَقَكرَا وَوَسْوّسَةٌه كن الله تَعَالَى طَوَى 
عِلْمَ القدَر عن ناف وَنْهَاهُم عَن مَرَامِهِ كما قَالَّ الله تَعَالَى 
1 في كِتَابه: 
«ولا محَلُ عا يفْعل وهم ملست 7 » [الأنياء: +9]ء فُمَن 
سال : لِمَ فَعَلَ؟ ققد رَدٌ حْكُمَ الكتاب. وَمَن رَدَّ حُكُمَ الْكُتَابٍ 
هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي كثَنْهُ فيها إشارة إلى القَّدّر مع عدم ذِكرٍ 
معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه . 
وقد سبق أن ذكرنا بعض المسائل فيه ولكن نعيد:المسائل من أولها حتى يرتبط 
الموضوع لبَعْدٍ العهد بما سبق . 
قال: (وَأَصْلُ الْقَدَرِ سد الله تَعَالَى في حَلْقِِ) 
يعني بقوله : (أَضل الْقَدَر سِرُ) أنَّ القدّر من الأسرار في كمال درنجاته ومراتبه 
فد الله 4ه لم كلف قهز حلى رجه التتميل لأخد ايل هذا وم علد الله قل . 
لهذا قال بعدها: (لم يَطَلِع عَلَى ذَلَكَ مَل مُقَرَبِء وَلَا ني مُْسَلٌ) . 
وإذا كان ملائكة الله المُْربُونَ لم يطّلعرا على القَدَر على وجه التفصيل» 
وكذلك الأنبياء المرسلون الذين هم صفوة عباد الله لم يطّلعوا على ذلك على وجه 
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التفصيل فإنّ التعمق والنظر في ذلك ذريعة للخذلان. 

وذريعة الخذلان يعني: وسيلة من وسائل سلب التوفيق؛ لأنَّ الله منع العباد 
عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه. 

وإذا كان الصفوة لم يُطْلَعُوا على ذلك ولم يَطَلِعُوا عليه فإذًا الباب مغلق وإِذًا لا 
تحاول كشفًا للقدر. 

ومعنى كشف القدر: ماذكره في جُمَلِهِ بأن يحذر المسلم من التفكير في تقدير 
الله وك للأشياء نُظَرًا في العلل وذِكُرًا في الحِكّم ووسوسةٌ في لم فعل ذلك؟ ولم 
حصل؟ ولم قُدّرَ كذا؟ ولم وفق هذا ولم خذل ذلك؟ ولم حصل كيت وكيت؟ 

إن الله سبحانه طوى علم القدر عن أنامه؛ ولذلك نهاهم عن تطبه قال: جلا 
مَل عمًا يفل وَهُمْ مسَْلُت> 29 © [الأنبياء: 7]. 

فإِذًا إذا تبين ذلك فإيماننا بقدر الله وك إيمانّ بما جاء في النصوص من تفصيل 
ما يجب علينا أن نؤمن به. 

ثُمّ إيمان إجمالي» وهو ركن الإيمان؛ لأنّ كل شيء فإنه بتقدير الله وك ؛ لأنَّ 
من أركان الإيمان» الإيمان بالقدر خيره وشره. 

يعني : أن نؤ من بأنَّ ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله وبق 

يعني : لم تَحْصّل الأشياء ابتداة دون تقديرٍ من الله وعِلْم وكِتَابَةِ ومَشِيكةٍ وخَلْق 
من الله وِْدْء بل الله الذي عَلِمَهَا وكَتَبَهَا وقدَّرَ ها وشَاءَمَاء فلم يحصل شيء ولا 
يحصل شيء إلا بتقدير الله ويك وإذنه الكوني 

إذا تبين ذلك؛ فإنَّ الإيمان الإجمالي لما ذكرت هذا ركن الإيمان» ما يصح 
إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القّدرء وهو أنَّ كل شيء بِقَدَرء وأَنَّ الأشياء بُقَدَرُها 
الله كبك فيما سبق . 

ثُمٌّ الايمان التفصيلي بماعَلِمَ تَفْصِيلًا من نصوص الكتاب والسّنة بما يدخل في 
بحث القَّدّر. 


فإذا جاءه الدليل أنَّ مِنَ القدر عِلّم الله السابق» فإنه يؤمن بذلك» وإذا جاءه 


الدليل أنَّ الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم عموم خَلّقٍ الله وبِنَ للأشياء بما 
في ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصيء إذا عَلِمَ عموم مشيئة الله يبك وأنَّ مشيئة 
العبد لا تستقل بإحداث الأشياء بل لابد من مشيئة الله وي آمن بذلك على وجه 
التفصيلء فيكون ذلك من الايمان الواجب؛ لكوت الذي يجب عليه 
الإيقان به 
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سبق ذكره لك في الشروح السابقة ة مثل الوانتطيةء.والشترو الأآخر ليتتصل 'مويذ 
علم عمًا سبق إن شاء الله تعالى» فنقول: 
المسألة الأولو: 

لقني للق سد رضي الت اعون طلى: وار وان اتفال + ريت 
قَدَّوْتٌ أن يكون الأمر كذا وكذاء إذا رَيْتَ أن يكون الأمر على هذا المنوال. 

فإِذًا القَدَر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل» ويدخل فيه الإرادة والمشيئة» 
فاحل قن العامة ويدخل فيه أيضًا الحكمة بحسب من قَدَّر. 

وأما في الشريعة فالقَدّر يجمع أربعة أشياء : 

© يجمع العلم السابق. ْ 

© والكتابة السابقة. 

# وعموم مشيئة الله كلق . 

© وعموم خلقه ون للأشياء . 

ولهذا عرّف بعض أهل العلم القدّر بأنَّه: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها 
وكتابته لها في اللوح المحفوظ وعموم مشيئته لما يقع وخلقه وك للأشياء كلها . 

وهذا في الواقع تعري من باب ليس حدّاء يعني على صناعة الحدود» ولكنه 
تعريف يشمل مراتب الإيمان الأربعة بالقدر وَلِيّدْخِلَ ذلك في تعريف القدر عند 
أهل السنة والجماعة. ٠‏ 
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المسألة الثائية: 


القَدّر مرّ بيك تعريفه. 

وأما القضاءء فإئه في اللغة بمعنى: إنهاء الشيء» وقد يكرن الإنهاء إنهاء عمل 
وقد يكون إنهاء خبرء ولهذا جاء في القرآن تنوّع معنى القضاء إلى عدة معانٍ: 

المعنى الأول: أنَّ القضاء يكون بمعنى الإنهاء كما قال سبحانه : «إقاقض مآ أت 
َاضنِ» [طه: +10 وقال: ©قْلَمَ فَضِيْسًا عله الْمَوتٌ4 [سبأ: .]١4‏ 

المعنى الثاني : أنَّ القضاء بمعنى الوحي وذلك إذا عدي ب(إلى)؛ قضينا إلى» 
تفن بو كرد إتباء ابر بالرعية عم قال قن ارق اله ل لل 
الْكنبٍ لنفْسِدٌدَ فى رض مربي # [الإسراء: 4] يعني : أوحينا إلى بني إسرائيل 
وأعلمناهم وأخبرناهمء وقال أيضًا ويك : لوَمَمَيَآ إنَهِ مَِكَ الأئرٌ أت مار كولج 
مَقَطوعٌ مُمْرِحِينَ (© © [الحجر: *1] وَقَصَيَآ و4 يعني : أوحينا إليه وأنهينا إليه 
ذلك الخبر بالوحي . 

المعنى الثالث: أنَّ القضاء يكون بمعنى القّدَر كما قال و : «امَعَسَدهَنٌ سَبَمَ 
سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ» [فصلت: ؟0]1 يعني : قَدَّرَ ذلك وخلقه وفعله. وكما في قوله 


ا ا ا 00 


أيضًا : إقَلمًا قَصِيَْا عليه الْمَوتَ مَا دَلمَ عل مَوْيِ؟ [سبا: 4118 على أله بمعنى القَدَر؛ 
لأن الإنهاء يدخل في القّدّر. 

ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم: إِنَّ القضاء والقَّدّر بمعنى واحد؛ لأجل 
أنهم لحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القَدَرء وأنْ القدر والقضاء لا فرق 

ممن ذهب إلى ذلك. جماعة من أهل العلم منهم ابن الجوزي وكثير من 
العلماء السابقين . 

# وأما فيما دَّْت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ فإنٌَ القَدَر غير القضاءء وهذه 
الغيرية بمعنى : أنَّ القَدَر أعم من القضاءء والقضاء قد يكون بعض مراتب القَدّر 
. من حيث الإطلاق . 
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ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك : إِنَّ القضاء هو القدّر إذا وقع» وقبل 
وقوع المقدر لا يسمى قضاء . 

ذلك لِأنَّ كلمة قضاء - كما رأيت في معناها - في اللغة وفي استعمالات القرآن 
أنها بمعنى : الإنهاء إنهاء الشيء» إنهاء الخلق إلى آخره. 

والقدّر إذا وقع وانتهى صار قضاء قُضِيَ لامي الأترٌ ألنِى فيه مََكفْتيَانِ» 
[يوسف: ]4١‏ يعني : التهى دض مآ أت قَاض» الطه: 107) يعني : احكم بما شئت 
وأنْهِ الأمر على أي وجه شئت . 

فإذًا يكون القضاء هو إنهاء القَدَره وهذا يتبيّن بأنَّ مراتب القَدَر الأربعة التي 
سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهما مرتبتا العلم والكتابة» ومنها مرتبتان - 
وهما عموم المشيئة وعموم الخلق لله ويك - هاتان المرتبتان مقارئتان لوقرع 
المقدر. 

ولهذا إذا نُظِرَ لوقوع المُقَدّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة ؛ فإِنّهُ حينئقٍ 
يكون قضاة لله ويك لهذا الشيء. 00 

قضى الله ون الأمر على كذا وكذا بمعنى: خلقه وشاءه. 

ولهذا نظر من نَظَر في أنَّ القضاء داخل في القَدَرء فلذلك قالوا: القضاء والقدر 
بمعنى واحد. 

لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحدء وإنما القضاء هو وقوع 
المُقَدّره فإذا وقع القَدَر السابق وانتهى سّمّيَ قَضَاءٌء قضِيَ وانتهى وهو المُقّدّر 
ولا شك أن الذي يقع مقدرًا ويكون قضاء. 

ولهذا تقول القضاءء والقّدّر بينهما فروق: 

© الْقَدَرُ أعمء والقضاء أخص. 

© والقَدَرٌ سابق» والقضاء لاحق. 

© والمَدَرُ فيه عدة صفات لله وي : العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وأما 
القضاء قضاء الله وبق للشيء في نفسه يدل على خلقه يه للشيء ومشيئته له. 
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لهذا على الصحيح أنَّ القضاء والقَّدَر ليسا بمعنى واحد ولا يتواردان» يعني: ما 
يُسْتَعْمَل أحدهما بمعنى الآخر بل القَدَر أعم. 
7ت المسألة الثالثة 

الإيمان بالقدر يشمل أربع مرائب: 

أما مرتبتان فسابقتان قبل خلق السموات والأرض قبل خلق الأشياء وهما: 

المرتبة الأولى: علم الله وين السابق. 

المرتبة الثانية: كتابة الله وي للأشياء في اللوح المحفوظ . 

وعلم الله السابق بالأشياء : علم أزلي والله يه عِلْمُهُ صفة ذاتية له» فما شاء 
الله قَيْق أو أراد أن يُوقِعَهُ في ملكوته مُوَقَنًا بوقته مُقَدرًا بزمان وصفته فإنه 8 عَلِمْ 
ذلك على وجه التفصيل لكمال علمه وأنه سبحانه بكل شيء عليم. 

وأما كتابة الله وق للأشياء : فإنَّ الله كََبَ مقادير الخلائق مؤخرًا يعني : قبل 
خَلْقِ السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ كما جاء في الحديث الذي رواه 
تنام وغير افر الله تقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء)”" . 

وقوله: (قَدَرَ الله) يعني : كُتَبَ لأنَّ المرتبة السابقة للعلم هي قبل ذلك. 

عِلْمُ الله وي أزلي» يعني : لم يَرَلْ. 

فإِذًا نقول: إِنَّ مرتبة الكتابة هي كتابة الله وَيْقَ للأشياء على وجه الإجمال 
والتفصيل في اللوح المحفوظء كما قال سبحانه: ويل صَغِرٍ وير مُنََظرٌ 
© 4 [القمر: *د]ء «إنا عل سن حَائََهُ عدر © > 7القمر: 144 وقال وك : كر 
كَلَم أت أَلَه يكم مَانى ألتصا وَالارضْ إن كلك للك في كتَني إِنَّ لِك عَلَ أله 4 سار 67 4 
[الحج: ٠7]ء‏ ونحو ذلك من الأدلة . 

والأدلة لهات تين المرتبتين كثيرة في القرآن والسئة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أما المرتبة الثالئة فهي مرتبة عموم مشيئة الله وين : 

فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله» ومعصية العاصي وقعت بمشيئة اللهء إحياء 
النفس وقع بمشيئة الله وقتل النفس وإزهاق روحها ظَلْما وعدوانا وقع أيضًا 
بمشيئة الله ويل . . 

فالله سبحانه شا كل ما وقع» فما وقع في ملكوته لا يمكن أن يوقعه العبد إلا 
إذا شاءه الله وَيِكَ بما في ذلك الأمور المحمودة عند الانسان والأمور المذمرمة 
عند الانسان» الخير بالفسية للانسان والشر بالنسبة للانسان» كل ذلك وقع بمشيئة 
الله وق ولا يخرج أحد عن مشيئته» قال سبحانه : وما تََكدُونَ إل أن ينه م إنَّ 
ا ٠6]ء‏ وقال سبحانه : »وبا تَمَلدُوتَ إل أن ينه َه 
رك لت 9 4 [التكوير : 4174 وقال سبحانه : «مَن يما أنه يُضَبِلهُ وَمَن يَمَأَ يجملَهُ 
١‏ يوط سكب 4 [الانعام : 04]» وقال سبحانه أيضًا: إن م ! لا دك ا 
مَن ع4 [الأعراف: 156اى 


35 


١ 
١ 


فإذًا ما يقع من الاضلال هو بمشيئة الله. لكن وقع بمشيئة الله لحكمةٍ لله و 


في وقوعها. 
فإذّا الله سبحانه شا الخير وشاء الشر وأْذِنَ بوقوع الخيرء وَأَذِنَ بوقوع الشر 
كُوئ . 


وأما من جهة الشرع» من جهة الدين فإنَّ الله سبحانه نهى عن الشرء نهى عن 
الكفرء نهى عن الكبائرء نهى عن المعصية؛ نهى عن الظلم؛ وأمر بالإيمان وأمر 
بالعدل وأمر بالطاعة وأمر بالعيادة. 

فإذًا؛ نّم فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية. 

فالإرادة الكونية لاي يُشْتَرَطُ لها وهي المشيئة أن يكون الشيء وقع والله يل يُحِبَهُ 
ويرضاه؛ بل قد يأذن الله ويك ويشاء بالشيء وهو لا يحبه ويرضاهء يأذن به كونًا 
ويشاؤه ويقع وهو لا يحبه ويرضاه من عباده» وهو لا يحبه ويرضاه أن يقع لكن أَذِنَ 
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به وشاءه لحكمّةٍ له بك في ابتلاء العباد» لكنه لم يرضه ديئّاء يعني ما أراده شريعةً 
ما أراده ديئّاء وهذا يحتّم كما قال وك : «إولا ىلاو ك4 [الزمر: 7] مع أنه 
#إمن يشا أنه يلد : ولكنه مؤوَلًا برض لِعِبَاووِ لكر » . 

فإِذّا دلت الأدلة على التفريق ما بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية» والإرادة 
الكونية هي المشيئة. 

لأنَّ الارادة تنقسم إلى : 

© إرادة كونية. 

# وإرادة دينية 

وأمًا المشيئة فلا تنقسم» المشيئة هي الكونية يعني: هي الإرادة الكونية. 

إذا تيين لك ذلك فمرتبة المشيئة هي المرتبة التي فيها الخلاف والضلال ما بين 
القدرية المترسطة وبين أهل السنة والجماعة» هي في مسألة المشيئة. 

والقدرية الذين ينفون القَدّر كالمعتزلة» والرافضة وأشباه هؤلاء» والزيدية كل 
هؤلاء يُتَزّمُونَ ويقولون: إنَّ المشيئة لا تدخل في معصية العاصي ولا في كفر 
الكافرء إن كقر العاف ومعطية العاف هذه لم يشا الله كك أداقر» وإثيا انها 
العبدء وهي مكروهة لله وك استدلالًا بقوله: ولا يي لَِِادو لكثر» . 

والصواب في ذلك : أنه ما من شيء يقع إلا بإذن الله وإلا فيكون الله كيك يقع 
في ملكه ما لم يأذن بهء وهذا وَصْفْ لله وي بالتقائص . 

بل عموم قدرة الله كين وقوتهء وملكوتهء وجبروته؛ وقهرهء وملكه لهذا 
الملكوت أَنَّهُ لا يبحصل شيء إلا بعلمه سبحانه وبإذنه ومشيئته» لكن له حكمة في 
أن يقع هذا الشيء. 

فقتل القتيل ظلما وَقَعَ بمشيئة الله الكونية» لكنه لم يأذن به شرعًا بل نهى عنه» 
اقتحام الكعبة والمسجد الحرام وإسالة الدم فيه لم يقع بإذن الله الشرعي» ولكنه 
وقع بإذن الله الكوني . 

فإِذًا يجتمع في إذن الله الكوني الطاعات والمعاصي» المحمود والمذموم» 
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الشر والخير. 

وأما إذن الله الشرعي» إرادة الله الشرعية فهي ما أَمَرَ الله وب به. 

وأما ما نهى عنه فإنه لم يِه شَرْعًا. 

وهذا بيان مهم والمسألة معروفة في التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية» وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. 

أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة عموم خلق الله ون للأشياء : 

وأما خلق الله للأشياء فجميع المنتسبين للإسلام بل وغير المسلمين يؤمنون بأ 
الله خالق الأشياء. 

لكن عموم خلق الله الأشياء بِضَابِطء وَيْدِ العموم هذا مما تميّرّ به أهل السنة 
والجماعة إعمالَا وإيمانًا بقول الله وك : «أَنّه حَدِقُ سكُلٍ سوه وَهْرَ ع كل ىو 
كيل 69 4 [الزمر: ؟5] وقوله سبحانه : وَعَلقَ مكل سَنْءِ معدم لتَربط» [الفرقان: 


؟]. 

فإذًا الأشياء التي خَلَفَهَا الله وَيِق داخلة في قَدَرٍ الله 88 . 

يدخل في عموم خلق الله وبق للأشياء الكُفْره ويدخل في ذلك معصية 
العاصي » ويدخل في ذلك عمل الإنسان بجميع أنواعه من الخير والشر وذلك 
لقوله سبحانه: لوال ف وْمَا تحَمَلْيَ )4 (الصافات: 2143 يعني : خلقكم 
والذي تعملونه . 

© فتكون اما» بمعنى: الذي» يعني اسم موصول بمعنى الذي . 

© أو تكون ١ما»‏ مصدرية يعني: حرقًا مصدريًا تُقَدَر مع الفعل بعدها بمصدر 
فيكون تقدير الآية (والله خلقكم وعملكم). 

فما عَمِلَّهُ الإنسان خَلَقَهُ الله وك كما خَلّقَ ذات الإنسان خَلَّقّ عملهء والله 
خلقكم وعملكمء أو والله خلقكم والذي تعملونه. 

وهذا ظاهرء ويأتي بيان شُبّه الفرّق والرد عليها بمزيد تفصيل؛ لعموم خلق 
الله يك للأشياء . 


شن العقيوة الكحاي ا ا 


المسألة الرائعة: 

منشأ الضلال في القدرء منشأ ضلال الفرق: الجبرية والقدرية يرجع إلى عدة 
أسباب : 

السبب الأول: قياس أفعال الله وَيْكَ وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق. 

فيجعلون ما كان محمودًا في الخلق محمودًا في فِعْل الله كيد وما كان 
مَذْمُومًا في الخلق» فيكون مَذَمُومًا في فعل الله ويك . ْ 

فعندهم أنَّ العدل محمود والظلم مذموم» فيجعلون العدل بتفسيره في الخَلْق 
والظلم بتفسيره في الخَلْقَ في حق الله» فما اقتضى العدل في المخلوق جَعَلُوهُ لله 
وما اقتضى الظلم في المخلوق جعلوه منفيًًا عن الله وق . 

ولذلك نفوا عموم المشيئة» ونّقُوا عموم الخلق؛ لأنهم جَعَلُوا أن إِذْنَ الله وك 
بالكفر يقتضي الظلم؛ لأنه معناه الإلزام . 

وجعلوا خلق الله وين لمعصية العاصىء وَلكُفْر الكافر جعلوا ذلك ظلمًا ؛ لِأنَهُ 
عض الاتيان لاشو خنيه يقل ولك الع فال قود اده وأَجْبَرَهُ عليه أو 
أله أذ أرط اوعدا طن تريهق ا نادالها سي 

فيقولون: إذّا ما كان عدلًا في الإنسان فهو عدل في الله؛ وما كان ظلمًا في 
الإنسان فهر ظلم في الله؛ لأنَّ تعريف العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو 
التعريف اللغوي» وهو الذي يشمل الإنسان ويشمل الله وك . 

© وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. 

السبب الثاني : عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. 

فيجعلون الإرادة والمشيئة شيئًا واحدّاء فما ثُفِيَ مما لم يُرِدهُ الله وَبْن شرعا 
جعلوه مَنِْيا كونا. 

فالله وق لم يرد الكفرء فجعلوه ويك لم يشأ الكفر ؛ لأنَّ الإرادة عندهم قسم 
واحدء لم يرد المعصية فجعلوه لم يشأ المعصية؛ لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ 
الكبيرة . 
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والإرادة - كما ذكرنا - منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية. 

والإرادة الكونية هي المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهي التي تدخل فيها صفة 
المحبة والرضا لله وق . | 

السبب الثالث : دخول العمل في التحسين والتقبيح. . 

فبجعلون الأفعال التي تقع في ملكوت الله» وتقدير الله وق للأشياء يدخل فيه 
العقل مَحَسُئًا ومَمَيّحًا. 

وذلك لأنَّ العقل عندهم أصل» فقالوا: العقل يَعْمَلُ في أفعال الله فما حَسَّتَهُ 
العقل في أفعال الله صار حسنًا وما قبِّحَهُ العقل في أفعال الله وبق وجب نفيه عن 
الله ويك . 

وهذه هي المسألة المشهورة بالتحسين والتقبيح العقلبين التي لها صلة بالأصول 
وبالفقه يعني : بالتكليف ولها صلة أيضًا بمبحث القضاء والقدر. 

السبب الرابع : الدخول في أفعال الله وِقَ وعدم التسليم لمراد الله وق . 

يعني: الخوض في أفعال الله يق . 

والخوض في أفعال الله وق كما ذكر لك الطحاوي في ذلك (فرية اْخذان: 
وَسُلَم الْحِرْمَانِء وَدَرَجَةُ الطَُّْان) . 

(ذَرِيِمَةٌ الْخِذْلَانِ) يعنى: وسيلة لأن يُُخْذَل العبدء لآن معناه أنك تريد أن تصل 
إن جع فير الفذن وف لا شن 

(سُلّمُالْحِرْمَانِ) لا يمكن أيضًا أن تدخل في أفعال الله تمُخْرَم؛ ولأنّ هذا سَلََّهُ 
الحرمان» فتصل إلى أن تكون محرومًا. 

وكذلك أنه (مرَجَة - من درجات - الطَّمْيَانِ) لأ الإنسان رقع نفسه فوق ما لهاء 
عاو د 
ستلُرست © > [الأنياء: 159 . 

فإذًا السؤال ب(لم؟) هذا من منشأ الضلال فيمن ضَّلّ في الجبرية وفي القدرية 
وفي المتحيرين المتشككين الذين أنكروا الشريعة وضَّلُوا وألْحَدُوا بسبب الدخول 
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:في القَدّر. 

من المعلوم 3 القَدَر فيه العِلم» والعلم يتفاوت فيه الناس. 

والله وَيْنْ يعلم ما يوافق حكمته وق . 

الحكمة أين هي؟ 

ما يريده الله وق من الابتلاء في خلقه . 

الله 8# يعلم ذلك. فَأَوْفَمَ في خلقه ما يوافق الحكمة له يعني: ما يوافق 
مرأداته في خلقه وحصول الابتلاء فى ذاته» والإنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرًا 
فلا يصل إلى حقيقة الإدراك. 7 ش ش 

ولهذا قال بعض - السلف وُنْسّبٍ إلى أبي 8 : (العجز عن الإدراك 
إدراك) لم؟ 

لأنّ إدراكات الذكي غير إدراكات البليد فإذا امْتَرَضَ البليد على الذكي بأنَّ هذا 
الشيء ليس كذلك لأنَّ هذا ما يُعْقَل وهذا ما يحصّل فيكون هذا اعتراضًا لاعن علم 
وإنما عن جهل فَيُرّد على صاحبه فيكون هو المحروم. 

مثل جهل بعض الناس مثلًا ببعض الأجهزة . 

الكفار من النصارى أوَّل ما اخترع المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منهاء 
ورَجَعَ الأمر إلى أن في بعض المخترعات للكفار في العصر الحديث رفضه بعض 
المسلمين وخافوا منه؛ وذلك لأنَّ فيه عجرا عن إدراك حقيقته» فرفضوا لأنهم 
عجزوا عن إلادراك. 

وهذا إذا كان في المخلوق. فالله وَبْقَ له العلم الكامل وله العلم بكل شيء يآ 
يعلم الأشياء على تفاصيلها. ٠‏ 

والإنسان علمه قاصرء فإِذًا إذا خاض فى القدر بعلمه القاصر فلا شك أنه 
سيعترض لأنه لا يعلم. 

وإذا اعترض على الله ويك فإنه سَيُخْذَّل ويُخْرّم ويتِبه ويضل الطريق كما حصل 
نوين ارا مسي دقعني أ أفيال العا 
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وقد ذكرنا لكم كلمة شيخ الاسلام ابن تيمية في تائيته القدرية قال: 

وأصل ضلالٍ الخلْقٍ من كل فِرقَةٍ هو الخوضيٌ في فغل الالهِ بعل 

فنهِمُو لم يَفْهَمُوا حِهْمَةٌ لَه فصاروا على نَوْعَ مِنَ الجاهليّ 

هذه بعض أسباب ومنشأ الضلال فى باب القَدَر. 
المسألة الخامسة: 

93 الناس في.القَّدَّر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة لهم فرق كثيرة وهذء 
الفرق ترجع إلى فرقتين: 

© الأولى: القدرية. 

© الثانية: الجبرية. 

ويعنى بالقدرية: الذين أنكروا القدر. إما أنكروا كل المراتب» أو أنكروا 
بعض مراتب القَدَر التى ذكرنا لك . 

ويُعنى بالجبرية: الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. 

أولًا: القدرية: 

القدرية فرق يُلَخّص اختلافهم في أنَّ: 

الفرقة الأولى: : هم الغلاة الذين كانوا يُنكرون عِلْمَ الله ون السابق فيقولون: 
إن الله كك لا يعلم الشيء إلا بعدو وقوعه والأمر أنّفء كما كان يقول معبد الجُهَنِي 
وغيلان الدمشقي وجماعة من الأولين. 

وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله السابق» فقالوا : إِنَّ الله لا يعلم الأشياء حتى 
مده ا 
وغير ل لك لأنهم أنكروا مرتبة العلمء والله 0 20 ل 
دذلك: أنهم ردُوا حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب» فهو من الكافرين ْ 
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وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: (ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خُصِمُوا وإن جحدوه كفروا). 

وهذه الفرقة ذهبت ولا يُعْرّف أنها عقَّبّت وارثًا في الأَعْصّر المتأخرة. 

الفرقة الثانية : وهم القدرية المتوسطة, المعتزلة» والشيعة الرافضة» والزيدية 
ومن نحا نحو أولئك. 

وهؤلاء لا يُتُكرُونَ جميع المراتب؛ ولكن يُْكِرُونَ بعض الأشياء في بعض 
المراتب. 

فيقولون: إِنَّ المشيئة ثابتة لكن ليست عامة. 

ويقولون : إِنَّ الخلق ثابت ولكن ليس عامًا. 

وسّمُوا بالقدرية؛ لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إلى الآن المعتزلة موجودة الآنء الزيدية والرافضة» والفرق 
موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين» وهؤلاء هم الذين يأتي إن شاء الله 
ذكر بعض شبههم والرّد عليها بإذنه تعالى . 

ثائيًا: الجيبرية : 

أما الجبرية فهم أيضًا فِرّق منهم : 

الفرقة الأولى: هم الغلاة» وهم الذين يقولون: إِنَّ الإنسان مجبور على كل 
شيء» وحركاته كحركة الريشة في مهب الهراء» وكحركة الخشبة في البحرء فإِن 
الأمواج تتقاذفها وليس لها اختيارء وكذلك الريشة يَُلّبّهَا الهواء وليس لها اختيار. 

يقولون: العبد.ليس له اختيارء وإنما هو مفعول به في كل أحوالهء سواء من 
ذلك الطاعات والمعاصيء فَصَلَّى مجيوراء وصام مجبوراء وسرق مجبوراء 
وغشَ مجبورًا. 

ويقولون: إِنَّ أفعال الله وك غير مُعَللّة فقد يُدْخِل الله ويك إبليس الجنة» وقد 
يُدْخِل آدم النار؛ يعني : من لازم مذهبهم» فإنه لا تعليل في أفعال الله» قد يُعَذَّب 
المطيع الصالح» وقد يُعْطِي وَيْنَعّمِ الكافر الطاغرت. 
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لماذا؟ 


لأنّهُم يقولون: هؤلاء فَعَلُوا بغير اختيارهم, فالله يفل هو الذي أَجْبَرَ هذا وأَجْبَرٌ 
هذاء فله أن يَقْلِبَ الأمور؛ لأنْ هذا مافعل الذنب باختياره» نعوذ بالله من الأقوال 
الضالة. 

وهؤلاء يمتّلهم - يعني الجبرية - يمثلهم طوائف من الصّلحاء في الزمن الأول 
ممن رأوا الفَنَاء في شهود الأمر الكوني . 

وممن قال أيضًا بهذا القول: جهم ومن اتَبَعَُ وأيضًا قال به طوائف من غلاة 
الصوفية يرون أنهم ليس لهم فعل البتةء فأفعالهم الظاهرة كحركة أمعائهم لا 
اختيار لهم فيها. 

الفرقة الثانية : وهم الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم ممن عَلّوا في إثبات 
المشيئة» مشيئة الله وي وخلقه؛ وقالوا: إِنَّ الإنسان ليس مجبورًا على كل حال 
ولكن هو مجبور باطنًا لا ظاهرًا يعني: في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته » ولكن 
في الظاهر تصرفاته بإرادته» فَيْحَاسَبٌ على تصرفاته الظاهرة» وأما الذي دَفَْعَهُ في 
الحقيقة فهو أمر باطن مُجْبّر عليه من الله وك . 

وهذا في الحقيقة قولٌ بِالجَبُرء ومشهور أنَّ الأشاعرة جبرية. 

ولهذا لما غرضت هذه الاعتراضات» عيض على الأشعري في الحساب 
والعقاب والثواب قال: إِنَّ الأفعال يُحَاسّبٍ عليها العبدء وَيْعُم ويُعَذبِ؛ لأنه 
كسبهاء وكسْبْهُ لها من فعله. 

فإدًا يُعَاقّب ويئَاب على ما كسب» والله و يقول : #إكهامَا كَسَبَتَ وَعَا ما 
أكْتسَبْتَ 4 [البقرة: 187] فأخذ من لفظ (كُسّبَ) في القرآن أنَّ الفعل الظاهر كَسَبَهُ 
اماس عن مو يداي مل اير 

وهذا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه 
الأمة» فلهذا نَظَرَ أصحابه في تعريف الكسبء إيش معنى الكسب هذا الذي 
أحدثه الأشعري لقاء قوله بالعجبر الباطن؟ 
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يقول: إِنَّ الانسان يُمعل به وهو يَفْعَلء والأمر يحصل عند حركة الانسان» مثل 
قطع السكين للخبزة» أو تكسير العصا للحجر» فإذا ضَرَبَ الإنسانُ الحجر 
بالعصاء يقول: إِنَّ الحجر يتكسر لا بالضرب؛ ولكن عند الضربء يعني: كُسَرَ 
الله الحجر لا بِضَرْبٍ الإنسان ولكن عند ضربه . ْ 

عض > أن لكي ليد معام الأكمار عبرت العضاء والقطنا تست ليا 
ام اق دقو السو تدر الاق لبن اق حابي بيهل العطافان 
الحقيقة ويكسر على الحقيقة . 

ا ا التو 5 الأسباب» يعني : يية 

الي ارقي حل الل ا ا 

فالماء إذا نزل على الأرض نبت العشب لا بالماء» ولكن عند الالتقاء. 

وما جاء في القرآن من ذكر حرف الباء: وَارَلَ أحكُم ينه اسم م1 نهنا 
بد [النمل: ]٠١‏ يعني لفظ «يدء»ه هذا يفسرونه بعنده هذا كثير في التفاسير فتنتبه 
لهم . 

[ لاهو إلى أن الافياة بكسي السك : 

وتفسير الكسب» كيف يَجْمَع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب» 
اختلف فيه الأشاعرة على أقوال كثيرة» وخلاصتها: أنه لا مُحَصّلَ لها وأنه مجبور 
لا مختار. 

ولهذا قال القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال: 

27 يقال ولا حقيقة تحته ‏ معقولةً تدنو لذي الأنهام 

الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لها اخترعها أصحابها دون حقيقة . 

إذا تبين. لك ذلك» فلفظ الكسب له عدة استعمالات» أو الكسب عند الناس له 
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ثلاثة استعمالات. أو الناس في الكسب لهم ثلاثة أقوال - يعني بما تراه: 

الأول: الكسّب عند الأشاعرة هذا أوضحناه فيما سبق . 

الثاني : كُسْبٌ بمعنى العَمّل» ما يعمله الإنسان باختياره ورغبته يكون كسيًا له؛ 
لأنه حَصّلَهُ. 1 

مثل ما تقول: كسبتٌ مثلّا كذا من المال؛ لأنّه قد عمل شيئًا فَحَصَّل هذا 
المال. 

كُذلك الأعمال المتالقه كنك له لأند يذل فنها وغمل كس 

وكذلك الأعمال السيئة عليه لأنه كسبها بجهده. 

وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسئة؛ فمن استعمل الكسب في هذا 
المعنى فهو صحيح؛ لأنه قد جاء في القرآن والسنة مثل : «إلَها مَا كسَبَتَ وَعَلَِّا ما 
أكْتسَبّتَ 4 [البقرة: 21187 ولفظ الكسب في القرآن كثير. 

فإِذًا هذا المعنى واضح وصحيح. 

ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحُجَج فيه؛ لأنه مهم إلى 
كتاب ابن القيم اشفاء العليل؟. 
المسألة السادسة: 

لفظ الكسْب جاء في القرآن في ذِكْرٍ ما للمكلف وما عليه» فقال سبحانه: «ثُمّ 
ل كُلّ هنين ما حكَسبِت وَهُمْ لا يُطلو» وقال تق : ولك مادا با كسَيث 
4 [البقرة: 778] ونحو ذلك من الآيات. 

ولمّا جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضّاء نجاء مذهب أهل السنة 
والجماعة بإثبات كسب 010 وتفسير كك بمادلت عليه النصوصء وهو أن 
كسب المرء هو عمله. 

فالكسب هو العمل والفعل» فقوله سبحانه: لها مَا كَسَيتَ» يعني : لها ما 
عملت» فالعمل هو الكُسُْبء ودلٌ على ذلك أنه وَبْكَ قال: «وَيُرقٌ صخل تفي ما 


شرح العقيدة البطحاوية 


التو كك 

عسل [التحل: 111١‏ وفي الآية الأخرى «اإمَا كُمَبتْ»4 فدل على أنَّ الكمْبٍ هو 
العمل . 

والناس أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القَدَر وهي مذهب الجبرية 
والشدونة وطره امل الس لعي كل شعي الكت على سبد ميت 

-١‏ مذهب القَّدَرِيّة: 

فسّرَ القدرية - وهم ثُمَاة القدر الذين يقولون: إِنَّ العبد يخلق فعل نفسه وأنَّ 
الله 35 لايظان حر العبداسن المظرله ريز تاهوكم«قالرد. إن نت الكش 
في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل» و شَيّهُوهُ بكسب التجارة» فإنَّ كسب 
التجارة فعل» كما قال وَيْك: «أنِيقوأ 00 أرجِنَا لَكُم ين 
الأَيِضٍ» [البقرة: 1707] فما كَسَّبٌ الإنسان من التجارة لما اك 
ييا ادي امَو نشوأ من يبت مَا مكَصََئُم مَومَآ لجا ل ين لاض ولا يكرا 
لحَبدتٌ نه تُنفِفُونَ» [البقرة: 21510 فَذَّكر الكسب في معرض التجارة» فقالوا: 
كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كُسُب التجارة. 

فإِذًا جعلوا الكسْب هر إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد» 

وذلك أنَّ لفظ الكسّب فيه شىء من الاحتمال» ولهذا فسرته كل طائفة على 
مهيا ْ ش 

؟- مذهب الجبرية: 

والجبرية - كما ذكرنا لكم طرفًا من مذهبهم في قول الأشاعرة والجهمية - 
فَسَّرُوا الكسشب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على التحقيق» 
وذكرت لكم قول الشاعر أو قول أحد العلماء: 


الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 


فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبْرٌ باطن وليس جبْرا ظاهرّاء لما بيناء 


ا --_شره العقيدة المطحاوية 

كيف يتوافق هذا مع قوله في القَدّر؟ 

قال: الكَسّْبٌ عبارة عن تعلق الْقدْرَة بالحال أو غير ذلك من التفاسير . 

واختلف أصحابه في تفسير الكَّسّْبٍ على هذا الاصطلاح الذي هو كسب 
الجبر . 

كيف يكون للانسان كسب وهو مجبور؟ 

اختلفوا في تفسير الكُسْب على أوجه كثيرة» أكثر من عشرة أوجهء وكلها 
راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والإرادة والعمل والتكليف» وهذا فيه 
صعوبة في الربط بينها. 

ولذلك أهل العلم حتى الأشاعرة» قال محققرهم : إنه لا حصيلة تحت هذه 
العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل . 

*- مذهب أهل السنة والجماعة: 

أما القول الثالث في الكسّب فهو قول أهل العلم والسنة والحديث من الصحابة 
رضوان الله عليهم فمن بعدهم» فإنهم قالوا: إن الكسْبّ هو العمل وهو الفعل» 
والله وَبكَ قال: «إلهامَا كَسَبَتْ وَعَلَتَامَا َكْسَبَتْ 4 وقَرّقَ ما بين الكسّْب والاكتساب 
مع أنَّ كثيرًا من أهل العلم يجعلون الكَسْبٌ والاكتساب بمعنى واحد لكن في الآية 
قال: لاما كسَبَتَ» يعني : في الخيرء موَعَلَا ما اكتسَبتَ4 فجعل الاكتساب 
فيه زيادة في المبتّى؛ لأنَّ فيه نوع كُلفّةَ فالخير موافق للفطرة» فَيكْسَبهُ الانسان 
لموافقته لفطرته مع أنه تكليف» وأمًا الشر والرَّدَى والضلال فإنه مخالف لفطرته. 

لذلك إتيان المحرمات وإتيان الموبقات ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما 
من الشهوة لبعض ذلك» لكن يحتاج معه إلى أن يُعْمِلَ نفسهء يعني : أن بُتّعبَ نفسه 
ويخالف فطرته في أن يأتي تلك الموبقات. 

لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كَلَفَة ومشقّة في ما يعمله المرء من 
الشرء قال: «لها مَا كَسَبَتٌ وَعَلهَا مَا أَكُشَبَتٌ # يعني : من الشر. 

فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل . 
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2 المسألة السابعة: 


وهذه المسألة متعلقة بمعنى خلق الله ولك لفعل العبدء وتحقيق مذهب أهل 
السنة والجماعة في ذلك . 

قد ووه 3 الاقناة قداة فلن حي الصو درن ات اقيقد اهن الذي فيل 
الخير حقيقة وهو الذي عَمِلَ الشر حقيقة. 

ومع ذلك لا يقال: إنه خَلّقَ فعله؛ بل هو عَمِلَهُ ويُضَافٌ إليه ؛ لأنه كُسَبَهُ وعَمِلّه . 

وأما خَلّقُ الفِعْلء فالله و هو الذي خَلَقَ #. 

وبيان ذلك في القَرْق ما بين أهل السنة والجماعة» وما بين مذهب القدرية 
والمعتزلة وأشباه هؤلاء: أنَّ العبد كَسَّبّ العمل وعَمِلَ العمل حقيقة؛ لأنَّ ذلك 
العمل نتج عن شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يُحُدِتٌ العَمّل إلا بوجود هاتين 
الصفتين . 

فالصّفة الأولى: هي صفة القدرة التامة. 

والصفة الثانية : هي الإرادة الجازمة. 

فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حَصَّلَ له الفعل. 

تَوَجَهَتَ قدرته التامة - يعني : ليس بعاجز - وإرادته الجارة حيو لشن 
بمتردد - تَوَجّهُت للشيء فعمله . 

فيكون الفعل حدث: بقدرة العبد وبإرادته. 

-١‏ بقدرته التامة. 

؟- وبإرادته الجازمة . 

فالذي تكون قدرته ناقصة لا يُحْددثُ الفعل. 

والذي تكون إرادته مترددة لا يُحَُدِث الفعل. 

مثلا الإتيان إلى المسجد للصلاة: شخص لا يستطيع أن يأتي إمّا لمرض أو لغير 
ذلك. فهذ| ريبما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرة» ولذلك لا يحصل منه (الفعل - 
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العمل - الكسب) وهو إتيان المسجد. 


آخر عنله قدرة تامة» ولكن ليس عنده إرادة البتة» ليس عنده إرادة لاتيان 
المسجد فلا يمكن بالقدرة أن يُحْدِث الإتيان. 


وقد يكون عنده إرادة لكن عنده تردد» ما جَرّمَ على الإتيان» فلا تتحرك جوارحه 
وآلاته؛ لأنَّ إرادته ليست جازمة . : 

فإِذًا العمل - فعل العبد - عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا 
بقدرة تامة وإرادة جازمة. 

وقدرة العبد صفة من صفاته لم يُقُدِر هو نفسه باتفاق الناس.. 

رإرادة العبد صفة من صفاته لم يُخِْثْ - إرادة نفسه ويختار الإرادة» يعني : أن 
يكون مريدا بنفسه - وإنما الله ون هو الذي خَلَقَ فيه القدرة وآلات القدرة وخلق 
فيه الإرادة وله الإرادة ومقتضيات الإرادة. 

ذا ما ننج عن خلق الله وك في الأمرين فهو مخلوق لله وق . 

ففعل العبد نتج عن الإرادة والقدرة وهما مخلوقان. 

فنتج شيء عن خلق الله قدْء فإذًا هو مخلوق لله وق ؛ لأنَّ الله 8# جعل 
العمل نتيجة للقدرة والإرادة. 

مثل النبات: أنزل الله وين من السماء ماء فَأَنْيَتَ به أزواجًا من نبات شتى . 

الماء نَرّلُء والأرض موجودة. فيِسَبَبٍ الماء وبسبب الأرض خرج النبات. 

فهل يقال: إِنَّ النبات خلقه الماء والأرض؟ 

ليس كذلك باتفاق المسلمين» باتفاق الناس» لى؟ 

لأنَّه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة؛ ونتيجة 
لنزول الماء على الأرض والتراب» والتراب والأرض مخلوقان باتفاق أهل السنة 
والجماعة والقدرية والناس جميعًا. 

فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق ؛ لأنه نتج عن شيئين 
اجتمعا (ألماء والتراب) وما نتج عن مخلوقين» فإِذًا له نفس الحكم. 
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الاك 


إذا تبين ذلك فإدًا نقول: أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد 
استدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل امه حَاقٌ كل شو [الزمر: ؟7]» وبقوله 
تعالى : مِإوَآئّه حلفي وَمَا تََملوَنَ © 4 [الصافات: 153 وأيضًا استدلوا بهذه القاعدة؛ 
وهو أنَّ عمل العبد لا ينتج إلا عن هاتين الصفتين. 

لهذا إذا لم يعط الله وي العبد القدرة؛ فإنه يرفع عنه التكليف: «صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعدً!0”'" لد عل الف حرج ولا عل التفرج حَيَج وَلَا عَلَ الْمَرسِ 
حرج [التور: 11]. 

وإذا لم يَعْطِهِ الإرادة كأن يكون مجنونًا لا يريد أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه 
إلى شيء بسزْم مع عقل» فإنه أيضًا يكون التكليف مرفوعًا عنهء لأنَّ الفعل لا 
يتوجه إليه . 


الحقيقة إِذا أنَّ العبد بتي بهذه الصفات التي فيه. 

ابتلي بالصفات الجسمانئية هذه كلها ومنها صفة القدرة وصفة الإرادة. 

ِذّا فَنَحَصَّلَ لك أَنَّ معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هو ما ذكرنا من الأدلة 
من القرآن. 

ومن السنة قوله ي: «إن الله صانع كل صانع وصنعته)”" يعني : صُنَع التاس 
وصَّنَعَ أيضًا ما يصنعون . 

ولهذا نقول: إِنَّ الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والستة» 
وأيضًا مما قرّرنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي . 

ونَّمّ بسط كثير في الاستدلال على هذه المسألة محله المطولات. 

هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدرء لا بد أن تعرفها بوضوح, ثم بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1117(‏ وأبو داود (؟2)481» والترمذي (0/5؟)؛ وابن ماجه :)١17717(‏ وأحمد 
(571/4) عن عمر أن بن حصين كنك . 
(؟) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص : 50)» والبيهقى في «الأسماء والصفات» (/ا؟) عن 


حذيفة يإافية» وصححه الألباني في #صحيح الجامع؛ (/ا/ا/11) . 
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إإذا قرأت ماشئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك. ' 


المسألة الثامنة: 

معنى الاستطاعة التي وَصّف الله ويك بها المكلف» ونفاها عن بعض » فقال في 
النفي : #وكانوا لا يَسْطِيعُونَ ممما [البقرة: 77؟]» والعبد مستطيع : 50 أَنَّهَ ما 
سطغم وما وَأَطِيُوأ6» [التغاين : 60 

فالعيد أَلقَث له استطاعة وتيت عنه استظاعة: 

والاستطاعة التي أنْبتّها ربنا ون للعبد غير الاستطاعة: التي نفاها . 

وهذه المسألة - مسألة الاستطاعة - فيها بحتٌّ طويل مع القدرية والجبرية 
معاء وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية؛ لأنه 
تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. 


ا المسألة التاأسهة, 


إذا كنا نقول: إن الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهدى . 


و ممء 


فما معنى قوله: لإيْضِلٌ م يَسَآهُ وَيَهَدِى من بَمَدُ وهذا من احتجاجات 


بر “عبر 0-4 ع 
ما معنى : لمن يش أله يِه ومن يَأ حجمَلهُ عَلّ راط مسقي 4 [الأنعام: 9]؟ 


م لم 26و موس مووي رط 
ما معنى : #من يبد ألله فهو الْمَهْئدِ» [الكهف: 107]؟ 


مس 


ما معنى: «إمن يَبَدٍ أللَهُ فَهْوَ الْمَهْمَرِف» [الأعراف: 11078]؟ 

ما معنى : لمن يِل أنه مك مَادىَ لذ يرهم في فينيم يََهُونَ 69 4 [الأعراف: 
0 : 

ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والهداية لله وَبكَ وفق مشيئته يل 


وإرادته. 
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هذه المسألة ضل فيها الناس» ومن أجلها ضَلَّت الجبرية والقدرية. 

وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان. 

فالله وق عَلَّنْ الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته. 

ونعلم أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فما شاء الله وق خَلَقَهُ الذي 
يشاؤه يله أن يكون فإنه يكون» والذي يشاء الله وك ألا يكون فإنه لا يكون. 

إذا كان كذلك فإنَّ حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء: 

ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص. 

جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: وما تفي إلا أن [هود: 4]ء 
ونحو ذلك: فالله كن يوفق من يشاء ويخذل يه من يشاء. 

ما معنى وَقنَ وخَلَّلَ؟ وما صلتها ب(يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء)؟ 

إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيّتييّن لك بوضوح معنى أنَّ الله بك 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء 8 . 

التوفيق: عند أهل السئة والجماعة هو إمداد الله وِبْكَ بعونهء إمداد الله وي 
العبد بعونه - يعني بإعانته - وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. 

فإذًا: التوفيق فَضل ؛ لأنّهُ إعانة. 

وأما الخذلان: فهو سلب التوفيق؛ فهو سلب الاعانة. 

يعني : التوفيق إعطاء» مَنٌ؛ كُرَمْ. 

وأن] اللكالان فهو غدل وسدلتة 


أن العيد أعطاه الله كن القُدّر أعطاه الصفات» أعطاه ما به يُحَصّلُ الهدى, 
أعطاه الآلات, يسَّرَ له أنزل عليه الكتبء فلذلك هو بالآلات التي معه قامت 
عليه 'التمقة: ّ 


لكِنّ الله وبق يُتعم على من يشاء من عباده بالتوفيق» فيعينهم ويسدَّدْهُم ويفتح 
لهم أسباب تحصيل تحصيل الخير. 
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ويمنع من شاء ذلك» فلا يُسَدَّدهُ ولا يُعِيهُ ولا يفتح له أسباب الخيرء بل يتركه 
ونفسه . 

وهذا معنى أنه وق يخذل؛ يعني لا يُعِين» يترك العبد وشأنه ونفسه. 

ومعلومٌ أنّ العبد عنده آلات يُحَصّلُ بها الأشياء. لكن هناك أشياء ليست في 
يله . 

هناك أشياء لا يمكن له أن يُحَصَّلّهَاء فهذه بيد من؟ 

بيد الله كبك . 

لأنّ الانسان مرتبط قَدَرُه بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير . 

مثل أن يكون ذا أصحاب أو أن يُيْسَّرَ له أصحاب يعينونه على الخير. 

مثل أن لا يكون في طبعه الخَلْقِي مزيد شهوة» إماشهوة كبر» من كبائر القلوب 
أو من كبائر البدن» هذه الأشياء موجودة فيه خَلْقّاء خارجة عن اختياره وتصرفه. 


فالله كِيك يُرَفّْقَ بعضر ى العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونهء إذا انفْتَحَ له 


باب ير وأَرَاده فيحن العبد أنه أعين على ذلك ؛ إذا راد فل أ ما من الخير يَسَرَ 
الله كِبْكَ له أسبابًا تعينه» فانفتح له طريق الخير . 

وآحَرُ حَضَرَئْهُ الشياطين وغلبته على مُرَادِِ وأَطَاعَهَا؛ لأنه لم يُرَرّدِ بوقَايّة 
بإعانة» بتوفيق يمئعه من ذلك . 

فإذّا صار عندنا أنَّ مسألة إضلال الله ويك مَن يشاء هو بخذلان الله وق العباد. 

وهداية الله وي من يشاء بتوفيق الله وق بعض العباد» يعني أعان هذا وترك ذاك 
ونفسه . 

كونه وَبْكَ أعان هذاء هو بمشيئته . 

فإذّا من يشأ الله يُضَلِلَهُ يعني : يَسْلّق عه التوفيق فَيَخْذَلة: فينتتج من ذلك أنَّ 
الله يِيِنْ سَلَبَ عنه إعانته» سلب عنه تسديده» سَلَّبَ عنه أسباب الخير» سَلْبٌ عنه 
علق أبواب الشر من الكفر وما دونه. 

فإدًا: يكون ضَالّاء لاهيًا هو بفعل نفسه؛ لأنَّهُ ؤُكِلّ إلى نفسه؛ لأنَّ الله يق لم 
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يَمْنْ على هذا بمزيد توفيق. 

فإذًا: مسألة الاضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل» ومسألة الهداية 
فضل . 

ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق» الذي هو في الحقيقة 
نعمة الهداية. 

فإذًا نقول : إن ربنا يك من على عباده المؤمنين فوققهم: أَعَائَّهُم سَدَّدَهُم َي 
لَهُم الأسباب التي توصلهم إلى الخير» حيِّبَ لهم العلم؛ حبّب لهم الجهاد. حبّب 
لهم الحكمة» حيّب لهم الأمر والنهي» حبّب لهم أهل الخير إلى آخره. 

وهذا التوفيق درجات أيضًا ففي البداية يكون فتح باب: 

© وبعض الناس إذا الْفَنَحَ له باب التوفيق نَقْسُّهُ فيها قبح فتنازعه للشر فيكون 


بين هذا وهذا: 


© وآخر نَمْسّهُ فيها خيرء فَمِنَ الخير الذي معه أنَّهُ يتتقل من توفيق إلى توفيق 


أعظم منه حتى يصل بسبب عمله أنَّ الله وك ينهم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد 
ثم بتوفيق زائد» مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: «وما 


00 


تقرّب إلي عبدي بشيء أحبّ إليَ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحيبته كنت سمعه - يعني وُفَّنَ في سمعه - الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها»""؟ هذا :كله 
توفيق» مزيد إعانة في هذه الجوارح » الجوارح هذه هي التي عليها الحساب والتي 
يُحَاسبٍ العبد على ما صنعت جوارحه. 

إِذّا فحقيقة إضلال الله هين من شاء ليست جبرّاء وهداية الله وق من شاء 8 
ليسخة جَبرًا. ٠‏ 
”أ لانم لوطو لالض ترون كاف بقاريو كنف يا 
لصارت التكاليف - بعث الرسل» إنزال الكتب» الأمر والنهي» الجهاد - لكان 


. أخرجه البخاري (1007) عن أبي هريرة كتثلقة‎ )١( 
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كل ذلك عبئًا . 

والله هَبْكَ منزّه عن العبث؛ لأنّ العبث سلب الحكمة وشر والله وق الشر ليس 
إليه» لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته وق : «لو أده أن يبد اَذَه من 
أن إد طن مو (© بل نَْدُ ليع كيال ممم دار وَادُِ» [الانيد: ٠١‏ 
14]. 

يُضل جبرًا ويسلب العبد الاختيار بالمرة ثم يُحَاسبه وينْزِل عليه الكتب ويرسل 
الرسل ويأمره بالتكاليف كيف يكون ذلك؟ 

يكون كالغريق الذي يقال له: إياك أن تبتل بالماء. 

وهذا - والعياذ بالله - هو حقيقة قول الجبرية الذين قال قائلهم: 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إيَاكَ إيَاك أن تيتل بالماء 

وهذا يُتَرَّه عنه الحكيم الخبير كللة. 

فمن عَرَفَ صفات الله ويك وعَلِمَ حكمته. فإِنَّ القول بالجبر في حقيقة الأمر 
إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله ويك بأنها لعب ولا حكمة فيها ولا تُوافق 
غاياتِ محمودة» والله. وين منزه عن ذلك . 
لا المسألة العاشرة: 

وهى فى إثبات الأسباب» وأنَّ أفعال الله وِيكَ مُعَلّلَهَء وأنَّ الله 8 يفعل الفعل 
لعِلّة» ويأمر بالأمر لعلة. 

وهذه العلة هي حكمته وَبَنْ لايجاد ذلك الشيء. 

وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. 

فما أَحْدَتَ الله وك في ملكوته أمْرًا فَحَدَثْ قَلَهُ وين حِكمّة من إيجاده. 

وما أَمَرَ الله و به في الشرع من الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلة. 

فالله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة» وينهى في الشرع عن 
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ما مفسدته تامة أو راجحة. ش 

فإذًا أهل السنة والجماعة يُثبتون التعليل في أفعال الله ويك وأنّ أفعال الله 11 
الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة بِحِكم عظيمة» كما قال سبحانه: 
«حِحمَة بِمَةَ كمَا من التْدْرٌ (©) » [القمر: 0]. 

إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله وق مُعَلَلَهَء وتنزيه الله هِب عن أن 
يفعل الفعل لا لعلة كما قال سبحانه : #ؤوما لقنا الْسّمَ وَالْايْصَ وما بيبا لعي ©© 


مسح ل رع جر رمس 


فِدمَعَم فَإِذا هو رهق 4 [الأنبياء: 14-15]. ا 

وقال أيضًا وبق للسموات والأرض: هما َلَفَتَهُمَآ إِلَّا يلْحَىّ» [الدخان: وكاء 
وقال و : «دلك يأنكه َه هر ألْحَنُّ وأنكه ما ينوك من دونه هو ابلل وأ 
أنَّهَ هْوَ الْمَننُ الكبيرٌ 46 [الحج: 31]ء وفي الأشياء الشرعية - الأوامر 
والنواهي - الأدلة على التعليل كثيرة جدًا جدًا. 

المقصود من هذا أنَّ الله ييه إذا كانت أفعاله مُعَلّلَّ فأفعاله ولك لم يفعلها في 
مخلوقاته مباشرة دون وسائط؛ بل جَعَلَ الله وَبْكَ إيصال الفعل إلى نهايته مَنُوطَا 
بأسباب» وكلٌ سَبَبٍ يُحدتٌ مُسَييًا. 

ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل والأسباب في أفعال الله ويك . 


وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون 
الأسباب . 

ولذلك يقال للجبرية - الأشاعرة ومن نحا نحوهم - يقال لهم ثُقاة الأسباب. 

وهم في الحقيقة نُقَاةُ التعليل» يقولون: أفعال الله وَيِقَ غير معللة. 

فإذًا السبب لا ينيج المُسَبِّب؟ ولكن يَحَدُثُ عنه المُسَبِّ عند الالتقاء. 

وهذا القول - يعني في نفي الأسباب والتعليل - قول ابن حزم وجماعة من 
الذين ظاهرهم متابعة الحديث. 

إذا تبين ذلك فإنَّ حقيقة السبب؛ بأنَّ الله و يخلق شيئًا ويأمر بشيء أمرًا كويًا 
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ويكون ذلك سيبًا لأشياء كثيرة. 

فمثلًا إنزال المطر من السماء» الله وبق أمَرَ بإنزاله» وفي إنزاله حِكُمَةٌ لله قلق . 

وَأمْدهُ مل بأن يَُزَلَ هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة؛ لأنَّ الأرض ‏ حياتها 
مانا ره طبس ا و ا ا 
وكما قال في بعض حكمته ولد صَرَقنَهُ يهم لِيذَّدُوأ هأ أ كن ألنَاى إلا كثوًا 
© * [الفرقان: ]5٠‏ 

ش إذا تبين ذلك فالماء ينتيج عنه شيء آخرء الما طنب» والله 86 كن أنه أثنث 
النبات بالماء تابنا به حَدَآيِقنَ ذامت بهبة) [النمل: ]ع متنا يو جَنّتِ 
وَحَبّ نْلَصِيدِ) 160:31 لا جما 4 » إِذّا صارت كلمة لبد هذه تدل على أنَّ 
0 بالماء» وأنّ الماء. بسببه صار الإخراج؛ يعني الماء أنتج الإخراج. 

أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ 

يقولون عند التقاء الماء بالأرض حَصَّلَ النبات» فيُمَسٌرُونَ حرف (ب) بنحو 
كلمة (عند) مِنّ الكلمات. 

فإِذًا عندهم عِنْدِيّة ولذلك ينفون السبب. | 

يقولون: الماء لم يُنْت إلا على المَجَاز العقلي» كما تقول: أَنْبَتَ الماء البقلّ 
والمنيثٌ هو الله وين . 

ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه 
المجاز العقلي: أنبت الربيع البقل أو نحو ذلك. 

فإِذا نقول: إِنَّ الله كبك من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبايًا لأشياء. 

خَلَقَ ماء الرجل وجعله سببًا لحمل المرأة» خَلَقَ اللباس وجعله سبيا للدف»» 
خلق التزافل لعل » خَلَقَ الأشياء لعلة؛ وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة» 
حتى في المُؤْذِيَات» حتى الهوام؛ حتى الحشرات» حتى ما تتأذى منه وتظن أنه لا 
حكمة فيه» فإِنَ فيه حكمة بالغة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه» هذه كلها أسباب 
والأسباب تُحْدِتُ المسببات. 


شرح العقيدة الطحاوية ْ كك 

إِذّا حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون: إِنَّ السبب يُحدِث المُسَبّب عند 
الالتقاء؟ لكن لا يُنْتِجَهُ بالاقتِضّاءء يعني لا ينتجه بما جعل الله وَبَكَ فيه من التأثير. 

ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبزء فيقولون: هذه 
السّكين لما أَمَجَهَا الحامل على الخبز قَطْعَت الخبز . 

فإِذًا الواقع السكين ما قَطَعَت الخبز عندهم حسب ما يُقَرَّرُونَ - والعياذ بالله. 

يقولون: إِنَّ الذي قَطَّعَ في الواقع هو الحامل الذي حَمَلَ السكينء لكن صارت 
هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أَمَرَّهًا. 

فيقولون: لما التقى الرجل بالمرأة» جامَعٌ الرجل المرأة وأَذنَ الله بالحمل 
حَمَلَتء سواء بماء أو بغير ماء» فالماء عنذه حَصَّلَ الحمل» لما نزل الماء على 
الأرض نبتت» ذا عندهم عندية . 

وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. 

© وأنا أردت بمزيد من هذه التفاصيل إلى أنّك تنتبه للتفاسير. 

كثير من الناس يَحُذَّر مسائل التأويل» ومعلوم أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة 
وما فى النصوص ليست هى مسائل التأويل فقط» يعنى المخالف خالف في 
التأويل . ْ . ْ 

لكن مسائل القدر أهمء مسائل القدر في التفاسير أهم ليس لأنها أعظم من 
مسائل الصفات ولكن لأجل خفائها على الناس فهي خفية . 

الآيات: آيات الاضلال» الهداية» آيات الأسباب» آيات أفعال الله ويك , 
الصفات» كلها في كتب التفاسير فيها خلطٌ وخبط وخروجٌ عن طريقة أهل السنة 
والجماعة؛ رَفَعَ الله مراتبهم. 

وأنتَ وبعد ذلك أقول تستفصل إن شاء الله وتزداد من هذه الأصول. 


[ا المسألة الحادية عشرة: 


في أنواع التقدير. 
ذكرنا لك أنَّ التقدير أربع مراتب ومنها مرتبة الكتابة. 


للشو شرخ العقيدة الطحاوية 
' ومرتبة الكتابة جاء في الحديث أنها التقدير كماافي قوله ككِيه: «قدّر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض. بخمسين ألف شنة وكان عرشه على 
الماء؛”'' يعني كَتّبء ولهذا نقول: مراتب التقدير يعني مراتب الكتابة. 7 

فالله وَبْنَ جعل كتابته للأشياء لها خمسة أحوال: 

الكتابة الأولى: وهي أَرلَهَا وأقدمها وأعظمها كِتَابَة الله وك مقادير الخلائق 
قل اتوفاق الراك والار عي ممتي لنت بي قن ارت المحفوظ»ء وهذه 
هي الكتابة التي كانت قبل الخلق» وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير» رُفعت الأقلام 
وحفك القسفت: 

فيجد العبد ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ من خير أو شر. 

وهذه مر معنا جَمّل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها . 

الكتابة الثانية: كِتَابَةٌ لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة» ونعنى 
بالخلق خاصةً المكلفين. ْ 

وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق» وأنَّ الله ون استخرج ذرية آدم من صلبه 
فنثرهم أمامه كهيئة الذّر وأخذ عليهم أن لا يشر كوا به شيئًا 28# و قَبَضَ قبضة إلى 
الجنة وقبضة إلى النار وكتب أهل الجنة وكتب أهل النارء ونحو ذلك مما جاء في 
السّنة من بيان ذلك . 

هذا تقدير بَعْدَ الأول» وهو قبل أن يُخْلَقَ جسن المكلفين أي من الإنسان. 

لما خلق الله ون آدم حصل ذلك» حصل هذا التقدير العام لهم . 

الكتابة الثالثة: وهي التقدير العمري» والعُمري هو الذي يكون والإنسان في 
بطن دفن البطفة إذامتارت فى الوجم ررللات فين وأزينين يله اناه يلك؛ 
فأمره الله وبق بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. 

وهذه أيضًا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه: «أنَّ الملك يأتي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بعد أربعين وأربعين وأربعين؛ يعني بعد عشرين ومائة. فيأتي فيكتب رزق الانسان 
وأجله وعمله وشقيًا أو سعيدّاء يؤمر بِكَنْبٍ هذه الكلمات الأربعة”'2. 

هذه الكتابة العُمرية هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ ؛ لأنَّ الذي في اللوح 
المحفوظ شامل لكل المخلوقات» وهذا مُتعلقٌ بهذا المخلوق المعين ؤحله. 

لهذا قال العلماء: إِنَّ هذا تفصيل» فذَالكَ فيه الجميع؛ وهذا للانسان المعين 
بخصوصه. قالوا: تفصيل ولك أن تقول: تخصيص . 

الكتابة الرابعة: الكتابة السنوية» والكتابة السئوية هي التي تكون في ليلة القدر 
قال وق : «حة () وَالكتب ألئينٍ (© إكآ أله بسك ناكا يي © 
فا ُفْرَقُ فل أَمْر حَكيِرٍ (©* [الدخان: 14-1١‏ . : 

وهذه تُكتّب فيها المقادير في تلك السّنة . 

من السَّتة إلى السّنة . 


إيش معنى ذلك؟ : 

معناها أنَّ الله وك يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء مما في اللوح المحفوظ 
فتكون بأيديهم مما سيحصل للناس. ش 

الكتابة الخامسة : هي التقدير الأخير وهي التقدير اليومي. 

واستدل له أهل العلم بقوله سبحانه: عط َوَرِ هُرٌ في أو [الرحمن: 55]. 

إذا تيت هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أنَّ الله تك يزيد في العُشرء ينسأ 
في الأَئّرء يبسط في الرزق» فقال يقهِ: «من سرّه أن يُبسط له في رزقه ويُنسأ له في 
أثره فليصل رحمه)”" يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغير» وقال أيضًا 
في الحديث الآخر : (إِنّ العيد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)”'' فمعناه فيه حرمان 
لبعض الرزق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (5945)»: ومسلم (76010) عن أنس تلق . 


() أخرجه ابن ماجه (4077)): وأحمد (4/ ل/7؟) عن ثوبان مَْقيّة» وفي «الزوائد»: إسناده حسن . 
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رو 2 ف 
وهذا معنى قول الله وَبْكْ في آية سورة الرعد: #يتخوا لَه ما همَلهُ ومست وعِندَهء 
م 


أ الحيئبٍ ب 67 6 [الرعد: ل 

فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: 

إن المراتب الثلاث الأول هذه لا تتغير ولا تتبدل؛ يعني 

© الأول: السابق القديم الذي الوك المحفوظ . 

© وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. 

© وكذلك كتب الملك الكلمات الأربع . 

لهذا جاء في آخر الحديث مُوْكَدَا كلِِ على أنها لا تتغير: «وإِنّ الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فبعمل بعمل 
أهل الثار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”'': الثلاث الأوّل هذه 
ما تتغير. 

إيش الذي يَتَعْيّر ويتبدل ويحدث فيه المَحْوٌ والإثبات والزيادة إلى آخِره ويؤثر 
فيه الدعاء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة؟ ْ 

هذا التقدير السنوي. 

والتقدير السنوي في الحقيقة هو من التقدير الأوّل. 

هو مِنّ اللوح المحفوظ؛ لكنه في اللوح المحفوظ وُجِدَ مُعَلَنا فصار بأيدي 

وأما التقدير العمري» فهو ما فيه النهاية؛ يعني : ما كَتبَهُ الله يق بما فيه نهاية 
العبد وما فيه نتيجة أثر الدعاء وأثر الأعمال اله مما قد يكون مُتَغَيوًا 

إِذّا فقوله َك : بحُأ أله ما مَك و يتبث يعني مما في أبدي الملالكة من 
الصحف هَإيمْحُوأ أَنَّهُ ما 4 ؛ ريت » وكذلك من التقدين اليومق:. 


)١(‏ سيق تخريجه. 
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إذا كان كذلك فهذا به تَمْهَمُ الأحاديث التي فيها تغيبر الرزق وتغبير العمر 
وَالنَّسْء في الأثر أو حرمان الرزق بالذئب ونحو ذلك» ومنه أيضًا تفهم قول 
عمر كفي فيما جاء عنه: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيد!»”''؛ يعني 
بما يتعلق بتلك السنة من الإضلال والهداية. 

هذه إحدى عشرة مسألة لعل فيها بيانًا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان 
الإيمان. 


لعل في هذا كفاية إن شاء الله تعالى : 

وأسأل. الله سبحانه أن ينور قلبي وقلوبكم بعلم سلفنا الصالح» وأن يزيدنا من 

العلم النافع وأن يوفقنا لحسن الظن به وين وحسن التوكل عليه وعِظّم العلم به 

© قال المؤلف كآنه 

500 يو 
فَهَذَا جملة ما يَحتَاجٌ إل مَن هُوَ مُمَوَرَ كلب من أَوَِيَاءِ الله 
تَعَالَى » وَهِيَ دَرَجَةٌ الرََاسِخِينَ ذ في الْعِلّم؛ 3 الْعِلَمَ عِلْمَانِ : 
ِل في للق مَبجوة» وعم في الْلق فود كار ال 
المَوْجُودٍ كُفْر وَادعَاُ الملم الْمَفقُود عفر ولا يبت يكبت الْإيمَان 


إلا بقَيُولٍ ١‏ أ 56 'ك طَلّب ا ١‏ 8 
ار ! يقبو عِلْمٍ الْمَوْجودٍ وتو دلقم المتقرد 


ا 
هذه الجمَّل من كلام الطحاوي كه بَسَط فيها ججمَلًا من آداب الإيمان بِقَدَرِ 
الله ويل . 

وعلى خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها فإنه 
ا 500 


)١(‏ أخرجه اللاكائي في «اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١1١7(‏ وقال الحافظ ابن كثير في #مسند 
الفاروق» (؟5/ 97 5): إسناده حسن . 


فيه جمل من ذلك وأكثره تفضيل وزيادة في البيان. . 


رلهذا سنطوي - إن شاء الله - بيان الجمل على تفاصيلهاء ونذكر ما اشتملت 
عليه من العلوم والعقائد؛ لأنّ المقصود هو العلم والإيمان بِقَّدَرٍ الله هب ومعرفة 
منهج السلف الصالح وعقيدة أهل السئة والجماعة في هذه المسائل العظام. 
لما ذَكَرَ ما ذكرء وقد ذكرنا لكم جُمََا من المَْتَائل التي بها تعلم اعتقاد أهل 
السنة والجماعة في قضاء الله وَبّكَ وقدره. ٍْ 

قال بعدها: (فهَذَا ةما ياج إل من هُوَ مور َُْ من أَولِيَِ الل عَاَى؛ 
لام ؛ لِأنّ الِْلْمَ عِلْمَانِ : عِلْمٌ في الْخَلْقِ مَوْجُوْدٌ وَعِلْمْ 
في في الْخَلْقٍ مَفْقُو م 

0000 
عَلّمنا ربنا وك ورسوله كِ مع أن الأصل أن القدر سِرٌ الله تعالى وغيبة الذي لم 
يُطْلِع عليه مَلَكَا مقريًا ولا نيًا مرسلا. 

ولهذا أمر نيا ف بأن إذا ذَُكِرَ القّدَر أمسكنا فقال كه «وإذا ذكر القَدَر 
فأمسكوا”'' يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم تُوقَقُوا فيه على علم . 

فعلم القكَر نوعان : 

©# علم في الخلق موجود. 

© وعلم في" الخلق مفقود. 

وهذا التفسير أنسب عندي لأجل أن تُعَلّقَ تقسيم العلم إلى علم موجود وعلم 
مففود فيما يتصل بالقّدر لا في أصل العلوم ؛ لأنه أشار في ذلك إلى ما سبق فقال: 
(فَهَذَا جَمْلَةُ مَا يَحْتَاحُ إِليْهِ من هُو مُوَرٌ كلبْهُ) . 

ومعلومٌ أنه لم يذكر كل ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه في مسائل العقائد؛ لأنه 
بقي كثير ستأتي في هذه الرسالة. 


(1).سبق تخريجه. 
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فإرجاع قله : (فَهَذَا جُمْلَة مَا يَحْتَاجٌ إِلَيْه من هُوَ مُنوَّرَ كَلبّه) إلى مسائل القّدَر 

أما إذا قيل: إنه إلى علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة وستأتي بعد 
الكلام على مسائل القدر كما ستراه إن شاء الله تعالى. 

فإذًا نقول: إِنَّ الطحاري كيه أراد أنَّ العلم بالقَدَر على نوعين: 

علم في الخلق موجود: وهو ما عَلَّمَنَا الله قن إياه في كتابه وما علمنا 
رسوله وَليو. 

وهذا كما قال: (فَإِنْكَارٌ الِلم الْمَوْجُودٍ كفْرُ) . 

إذا تبين أَنَّهُ من عند الله يق وليس لم شبهة ولا تأويل إن إنكار العلم الموجود 
كفر؛ لأنه تكذيب لله وَيِقَ ولرسوله كَللل. 

والعلم الموجود في القّدّر كما رأيت مما جاء في الكتاب والسنة يعلَمَهُ 
الراسخون في العلم؛ وأما من ليس بذي رُسُّوخ في العلم فإنه في مسائل القّدَر لا 
يزال على اشتباه وعلى عدم.وضوح . 

فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن 
يقول : ءامن يو كل نَل ينا [آل عمران: ]ء كما وصف الله وق الراسخين مع 
علمهم أنهم قالواذلك ليقْتَدِيَ بهم الناس فيما لم يعلمواء قال سبحانه : لين 
ف نهذ يود “امنا يدء لجن عند ريا » يعني آمنا بالمُحْكُم وآمنا بالمتشابه كلّ من 
عند الله وين لا نفرق بين كلام الله وق . 

لدَالسِحوْدَ في الهار» هم أهل التبُوت والقوة في العلم الموروث عن 
النبي كك لأنْ الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن. 

فهؤلاء يعلمون لأنَّ وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون؛ لأنَّ الذي 
لا يعلم لا يوصّف بالرسوخ في العلم» وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. 

وَالرُسُوخُ في العلم هو الرّسُوحٌ في أنواع العلم الثلاثة : 

-١‏ العلم بالتوحيد. ا 


60 شرح العقيدة. الطحاوية 


؟- العلم بالفقه. 

'- العلم باليوم الآخر والغيبيات. 

فهؤلاء هم الراسخون في العلم» وقد يكون الرّسُوحُّ في العلم يتنوع أيضًا ولكن 
من لم يصمٌ علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان لأنَّ أصل 
الأصول هو الاعتقاد» أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصح الفقه.ء يصح 
العمل» تصح العبادة» يصح الحكم والافتاء إلى آخره. 

فإِذّا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أنَّ العلم - مما في القَتَر - علمان: 

علم في الخلق موجود» يعني جعله الله وين موجودًا في الخلق بما أنزل في 
كتابه أو على لسان رسوله كله . 

وشيء كثير من مسائل الْقَدَر حجبها الله وبق . 1 

لهذا فإنَّ أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القَدَر يما جاء في الأدلة» 
وبطوون من مسائل القَدّر ما لم يأتِ في الأدلة. 

ولذلك كل ما لم يكن مبسوطًا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث 
والسنة والجماعة؛ فإنَّ هذا العلم - يعني الذي تكلم فيه الآخرون - ينبغي أن لا 

لأنَّ ما طوى الله يق عنا عِلْمَهُ فإِنَّ الخير في أن لا نبحث فيه لهذا قال: 
(وَالتَعَمُقُ وَالنَظرُ ني ذَلِك) بعني في النوع الذي هو من العلم المفقود (ذَرِيعَةٌ 
لجان وَسْلم الْحِرْمَانِءوَكرَجَةٌ لعل ل لطر د تَظرًا وَفِكرًا 
وَوَسْوْسَةٌ فَإِنّ لَه تََالَى طَوَّى عِلَم الْقَدَرِ عَن أَنَايِه وَنَهَاهُم عَن مَرَايهِ) . 

قال الطحاوي ككأله: (وَادْعَاءُ للم الْمَفْقُّودِ كُفْرٌ) . 

0 وس 3 الخرب 0 0 ا 0 وذلك 
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ولصو عل مو عَدَكأ 403 [الجن: 18-11]؛ وقال سبحانه : «##وعِندم مَقَايَمْ اَلْمَيّبِ لا 


َه 
ل 
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لوف ات دوه 5 لو ا ا ل 5 

يَعَلَمُهَآ إِلّا هو [الأنعام: 155 . وقال وين : <إ إن الله عدم عِلَمْ ألسَاعَةِ ويروا َلْعَيَتَ 
سه حو ع لي ل هه لرسل سج ا ا 0 7 ةر عم 0 01 َه مو عع 0ه 
وبعلرٌ ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تحكيب هذا وما تدرى نمس بأ رض تموث إن 


- 
ل 


لَه ليم حبر [لقمان: 4*]ء فهذه الخمس اختعنٌ الله وي بها. 
لهذا علم القدّر من علم الغيب» وعلم الغيب عام يشمل القَدَر ويشمل غيره. 
لهذا قال ككثه: (وَلَايَيْتُ الْإيمَان إلا بقَبُولٍ الِْلم الْمَوْجُودء وَتَزِكِ طَلَبٍ الْعِلْم 

الْمَفْقُووِ) . 
فالمؤمن الحق لا يخوض في القَدَر إلا بحا عن العلم الموجود فيؤمن به وأما 

العلم المفقود فيترك طلبه . 

© قال المؤلف كأنَه: 


(نُؤْمِنُ باللَوْح وَالْقَلّم) اللوح والقلم تَعَلَقَ بالقَدَر من جهة أنَ القَدَر من مراتب 
الإيمان به الكتابة . 

والكتابة كانت بالقلم في اللوحء ولهذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان 
باللوح والقلم. 

والله ويك أقسم بالقلم فقال سبحانه : عات ولق وما يَنَظرونَ )4 [القلم: .]١‏ 

«إرَالفرِ4 هذا هو القلم الذي كُيِبَ به القضاءء كُيِبَ به القَدّر في أحد وجهي 
التفسير . 

واللوح ذكره الله وك في كتابه في غير ما آية كقوله بق : #إبل هو قن يد 09 
في لوج تَحفْوظٍ © © [البروج: 01١‏ 2179 وسماه سبحانه كتابًا مكنرنًا فقال: #إفى كنب 
تكن لا يَمَسّهُ إلا الْمَطْهّرونَ )6 [الراقعة: 21/4 199+ وسماه كبك أم الكتاب 
فقال سبحانه : «إيتَحوأ ألَّهُ ما يَمَآهُ يت وَعِندَه: أو ألحكتب 07 » (الرعد: فلل 
وسْمَيَ لوحًا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة؛؟ لأنه يَلُوحُ بمعنى أنه يظهر ويبين 


622 شرح العقيدة. الطحاوية 


لما فيه من النور. ' 

فالإيمان باللوح والقلم من الايمان بكتابة الله يق . 

(وَبجَميع ما فيه قد رِّم) كل ما كتبه الله ون نؤمن بهء فما شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن وما كتبه الله لابْدَ أنّهُ كاين . 

لهذا قال بعده: (فَلو امع الْخَلْقُ كُلّْهُم عَلَى شَينْءٍ كَتبَهُ الَّهُتعَالَى فيه أنه كان ؛ 
لَِْعَلُو عيْرَ كان لم بَقْيرُواعَليّو) إلى آخر كلامه . 

إذا تبيّن هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل: 


2 المسألة الأولى: 


أنَّ اللوح جاء وضْفُهُ في حديث حََهُ طائفة من أهل العلم ويحتاج في بحث 
إسناده إلى مزيد نظرء فيه أن اللوح كما جاء في الحديث: «خلق الله اللوح من دُرةٍ 
بيضاء»”'' ووصفه بأنَّ حافتيه الدر والياقوت؛ يعني غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا 
اللوح من ذُرَّ وياقوت؛ وصفحات هذا اللوح حمراء. 

جعل الله وين هذا اللوح كما وصفه بعض السلف على يمين العرش » وهو بين 
جبين إسرافيل لا يِنْظرٌ فيه. 

وجاء أيضًا أنَّ الله خَلَقَ القلم وجعله من نورء وأنَّ طوله ما بين السماء 
والأرضء وأنَّ اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين 
المشرق و المكرتة. 

وهذا كما ذكرتٌ لك يحتاج إلى مزيد بحث لكن يذكره العلماء من أهل السنة 
وتنابعوا عليه في حديث رواه - يعني في أصل وصف_اللوح والقلم - رواه 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيرهة (11/ 19"6)» والطبراني في #الكبيرة »)1١508(015٠ /1١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (؟/4954) عن ابن عباس وَقياء قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي بأن فيه أبا حمزة ثاب وهو وأه بمرة» وأورده الهيشمي من طريقين في «مجمع 
الزوائد» (لال 2191/19 وقال: رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات. 


شرح العقيدة الطحاوية 


الطبراني وغيره وحُسّنَ إسناده كما ذكرت لكء, وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح 
الطحاوية وغيره. 


المسألة الثانية: 

أنَّ القلم الذي كَمَبَ الله وَبَق به القّدَر كُتِبَ به ما يتعلق بهذا العالم. 

يعني كُيِبَ به القَدَر إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث الصحيح حديث 
عبد الله بن عمرو أنَّ النبى يلِةٍ قال: «قدر الله مقادير الخلائق - يعنى كتب مقادير 
الخلائق - قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء»”'' فالقلم متعلقة كتابته في اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 
المسألة الثالثة: 

أن القلم لما خَلََّهُ الله 5ن أمره أن يكتب» فجَرَّى بما هو كاين إلى قيام الساعة» 
كما جاء ذلك في حديث تمبادة بن الصامت الذي رواه أبو داود والترمذي والإمام 
أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أنَّ النبي يكل قال: «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتبء» فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة)”"2. وهذا لفظ أبي داود 
وغيره. 

وجاء أيضًا بلفظ : «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب . فجرى بماهو كائن إلى 
قيام الساعة»”" . 

ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أنَّ أول 
المخلوقات القلم أو أنَّ هذا الحديث له معنيئ آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث 
عبد الله بن عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينهما وهذه هي المسألة الرابعة 


)١(‏ سيق تنخريجه. 

(؟) أخرجه أبو داود )87٠١(‏ عن عبادة بن الصامت وزاك »؛ وصححه الألباني. 

(6) أخرجه الترمذي (231755 207735 وأحمد (7107/5؟) عن عبادة بن الصامت وَؤيَة» وصححه 
الألباني. 
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وه الجمع ما بين الحديثين. 


المسألة الرابعة: 


تلحَظ أَنَّ حديث عبد الله بن عمرؤ فيه قال: «قدر الله مقادير الخلائق» ولما َدَّر 
- يعني كتب - كان عرشه على الماء. 

وفي حديث عبادة قال: (إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب» فيقتضي 
حديث عبادة أنَّ الأمر بالكتابة كان مُرَيا على ابتداء خلق القلم. 

وتقدير القَدَر كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش 
على الماء. 

فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش - خلق 
العرش - وعلى خلق الماء. 

ودلّ حديث عبادة على أنَّ خَلّق القلم يَِعَهُ قول الله و للقلم اكتب فجرى بما 
هو كائن إلى قيام الساعة . 

وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل في مثل هذا السياق على أنَّ هذا بعد 
هذا دون تراخ زمني. 

ولهذا داف رجلطه مد المذارة راشي شد اوه اقلم 
هر أول المخلوقات أم العرش خْلِق قبله على قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول: إِنَّ العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. 

والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن 
ثيمية وغيره. 1 

القول الثاني : أنَّ القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول 
طائفة من أهل العلم . 

الترجيح ما بين هذين القولين هو أنَّ الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم 
تعارقيها: 
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وحديث عبادة بن الصامت في قرله وَلِنهِ: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له 
اكتب" يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. 

وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول 
الكتابة . 

فدلٌ هذان الحديئان على أنَّ العرش والماء موجودان قبل» وأنَّ خلق القلم تبعته 
الكتابة . 

ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأنَّ القلم موجود بعد العرش 
والماء. 

وهذا تدل عليه رواية: ١أَوَلّ‏ ما خلق الله القلم قال له اكتب؛ يعني حين . 

«أَوَلّا بمعنى حين . ش 

«أَوّلَ ما خلق الله القلم قال له اكتب» حين خَلَقَهُ قال له اكتب. 

وهذا هو معنى (إن أَوَلَ ما خلق الله القلم فقال له اكتب؟ لأنَّ الجمع بين 
الروايات أولى من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم ككدَْهِ في كتابه التَبِيَان أنَّ قوله: «إن أُوَلّ ما خلق الله القلم» 
ورواية «أَوَلَ ما خلق الله القلم» إما أن تُجعل جملتين أو جملة واحدة. 

وقد ذكر هذا التقل شارح الطحاوية فترجع إليه. 

وخلاصة البحث هو ماذكرت لك من التقدير» فإن قوله : إن أَوَلّ ما خلق الله 
القلمُ» هنا برفع القلم يكون خبر (إنَّ) . 

يعني : إِنَّ أَوَلَ الذي خلق اللهء إن أَوَلَ المخلوقات القلمٌ فقال له اكتب. 

وإذا كان أَوّل المخلوقات فكيف يقَسَّر مع حديث: «وكان عرشه على الماء؛ 
الذي ذكرته لك؟ 

فقوله: (إنَّ أَوَلَ المخلوقات أو أََّلّ ما خلق الله أو أَوَّلَّ الذي خلقه الله يُفهم 
على أنَّ القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض 


بخمسين ألف سنة . 


6.2 شرح العقيدة الطحاوية 

فالقلم ‏ متعلّق بما يِب في اللوح المحفوظه مُتَعَلّق يما يحدث في هذا العالم 
المخصوص لا في مطلق الأشياءء ولهذا عَلّق بأنه إلى قيام الساعة . 

فإذًا يْفِهِم لمّا كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام 
الساعة» يُفهم أنَّ القلم لما تَعلَّ بهذا العالم كتابةٌ لِمَْدِيرِ وِقَهَرِِ ولآجاله إلى آخره 
فإنه من هذا العالم؛ لأنّ العرالم أجناس والله وين جعل لمخلوقاته أقدارًا 
وأجناسًا . 

فإذًا يُّمهم قوله: «إن أُوّلَ ما خلق الله القلم» يعني من هذا العالم. 

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلّق الذي خُلِقَ منه 
السموات والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المُشامّدء فالقلم هو أول 
المخلوقات أما العرش والماء فليسا مُتَعَلَمَينِ بهذا العالم. 

فإذًا إعمال الحديثين مع ما يتف مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا 
إشكال فيه فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. 

وقد لخّص ابن القيم المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتابه التبيان في 
أقسام القرآن» وفي غيره فقال في النونية 4015: 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو بعده2 قولان عند أبى العلا الهمذاني 

والحق أن العرش قبل لأنه ٠‏ عند الكتابة كان ذا أركان 

وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح» وهر الموافق لفقه النص 
وفقه خلق العالم وآثار فعل الله وين في ملكوته؛ ومتّفق مع القول بأن الله وبق 
فعَالُ لما يريد وأن قَبّلَ هذا العالم نَمّ عوالم أخرىء والله قِيقَ يخلق ما يشاء 
ويختار» وأنّهِ نّم أشياء أخرى بعد قيام الساعة» والقلم مُتَقَيْدّ بما خلقه الله وبق له 
والله سبحانه له الأمر كله يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد 8. 
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المسألة الخامسة: 

جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي كَللا 
ذَكْرَ عروجه إلى الله ويك ليلة المعراج» ثم قال في وصف ارتفاعه يك : «ثم إني 
رُفِغْتُ لمستوىّ أسمع فيه صريف الأقلام»”" . 

وهذه الأقلام غير القلم الذي كُيِبَ به القدر إن ذلك القلم من نور كُيِبَ به القَدَر 
في اللوح المحفرظ . 

وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة. 

اه 3 ارح لاقل إلى ولاك ينا راون 1 

فهم يكتبون أَمْرَ الله وك وله 9 كلمات لا تنة تنقضى كما قال ويك : موَلر أَنّمَا فى 
القن مو يكبت افق زايد رنكة بذ تين لخبفة انرا يدت نك نك 
[لقمان: 3107]. 

فالله وَنَ كلماته الكونية لا تنفد يأمر وينهى 
فهذه الأقلام نوع آخر 

ولك أن تقول: هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة 
يكتبون ما يوحي الله بق به في سّمّائه. 


ل في ملكوته والملائكة تكتب» 


1 
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. عن أبي ذز ونه‎ )١1١( أخرجه البخاري (749)؛ ومسلم‎ )١( 
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2 
0 
م هه ١ن‏ وميه شرح العقيدة الطحاوية 
© قال المؤلق نه 
ال ا ا 15 
تار اتج الخال كلهم على ديه كتَبَهُ الله تَعَالَى فِيه - يعنى 
في اللوح - أَنهُ كَاِن؛ يعن ١‏ كان لم يوا عل 
وَلْوِ اجْتَمَعُو ُلّهُم على شَيْءٍ لم يه اله تَعَاَى فيه؛ 
ليَجْعَلُوهُ كَائْئًا لم د يَْدِرُوا علي َف القَلَمْ يما ُو كَائنَ إلى 
يَوْم الْقَِامَق» وَمَا أَخْطَأ الْمَبْدَ لم يكن لِيْصِيبَهُ: وما مَا أَصَابَهُ لم 
1 يكن لِيُخْطِيَهُ. 


الل 0 

وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقّدر. 

وهي أن يعلم العبد أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطته وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبهء 
وأنه لو فَعَلَ ما فَعَل فإنه لن يَحْحِبَ قضاء الله ِيْكَ وقدره» لم؟ 

لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدَّرٌ الله َك . 

لهذا وجب التسليم لله وَبْنَ في أمرهء ووجب في أَمْرٍ المصائب التي لا اختيار 
للعبد فيها أن يُسَلّمَ لله بك ذلك» وأن يؤمن بقضاء الله هبك الذي يقضيه. 

وقضاء الله وين - كما ذكرت لك - هو إنفاذه ما قَدَّر عِيك . 

وهذا القضاء له جهتان: 

.8# جهة متعلقة بالله كين وهي فعله‎ -١ 

وفعله بأن يقضي صفة من صفاته . 

. فهذه يجب على العبد أن يُحِبّهَا وأن يرضى بها؛ لأنها صفة من صفات الله حل . 

7- جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مَفْضِيًا على العبد. 

والمقضي على العبد نوعان: 
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© ومقضي عليه من جهة المعايب. 

والمصايب ربما كان لا اختيار له فيهاء والمعايب فَعَلَّهَا بإرادته . 

لهذا بَحَتّ العلماء مسألة الرّضا بالقضاء وهل القضاء تسليم لهء يعتي الرضا به؟ 

وتحقيق القول في هذه المسألة أن تَعْلْمَ أَنَّ القضاء غير المَقْضِي . 

المتضي هذا تعلق القضاء بالشد: 

والقضاء هو قضاء الله وَبَك وهو فعله. 

وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قُضِيَ عليه وصار قضاء عليه» فيكون قَضَاء 
بالنسبة للعبد وهو مَقْضِي - 

لهذا نقول: جهة الرب ويك في القضاء هذه نرضى بها ونجبها. 

وأما مايقضيه الله وِِكَ على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام 
التي تقع منه فإنه يجب عليه أن لا يرضى بها. 

يعني وَفَعَت عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو كان قضاءء 
ويجب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والانابة» فلا يُحِبٌ هذا العيب 
ولا هذا الذنب مع أنه قضاء ولا يرضى به؛ بل يسارع في تخليص نفسه منه. 

وأما ما كان من قبيل المصائب التي بُصاب بها العبد فإنَّ الرضا بها مُسْتَحَب غير 
واجيةة 

إذا أصِيبٌ بمصيية إن الرضا بها مستحب» كما قال وك : ومن يقير أنه يبد 
ب) [التغابن: »]1١‏ قال علقمة ككأث, : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسله”" . 

فالرضا بِالمَقْضِيٌ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر إلى تعلّقه 
بالعبد وهو المَقْضِي . 


00 والبيهقي في (شعب الايمان؟ (4415) من كلام علقمة د‎ 2)١1519 /5/( الطبري في #تفسيره»‎ )١( 
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ححسم 


أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصايب أو من المعايب فإنه يجب 
الرَضا عن الله ويك بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله كيك ؛. لأنْ الله وك يفعل ما 
ا كما قال سبحانه :. :9 #8 وَلَوْ أرَادوا لحرو عدوا لم حدَّهُ 
رلك حَكرء لَه ابْصَائهُمْ بهم وَقبِلَ أمْسْدُواممَ لْعَدِرِنَ © لَوْ حَرَجْا نك نا 
ا ا ا ا ا 
البالغة» لا يمأل عما يفعل وهم يسألون. ْ ش 

فإ تَلَشَّسَ من ذلك أنَّ ما'أصاب العبد لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن 


6 


2 2 


خَلْقِوِ فَقَدَرَ ذاه د 


0 


5 
- 
5 
0 9 


وَلا 
عقّب» ولا ميل ولا مير ولا القصن ولا افد من حَلف في 
سَمَواته وَأَرْضِهِ؛ وَذَلِك من عَفد الْايمَانٍ وَأضول الْمَْرَِةِ 
وَالاعيِرَافِ يِتَوْحِيدٍ اللّه كان وَرُبُويييهِ كُمَا قَالَ تَعَالَى فى 


كُنَابهِ : 9# وخلق ص تو در م شيبا» [الفرقان: ؟]»6 وَكَالَ 


ا 


تعالى : وان أَّ ليد قدرا تدواع [الأحزاب: م" وبل لمن 
صَارَلِلَّهِنعَالَى في الْقَدَرِ خَ خَصِيمًاء وَأَحْضَرٌ لِلنَظر فيه قَلََا 
سَقِيمّاء لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَّهمِهِ اند فى تس الكيب نكا كينا اوقا 


- 


2 


' بمَا كَالَ فيه أَنَّاكًا أِيمًاء | 
ا و 1 
قال يَْزَنْهُ بعد ذلك 0 سبق عِْمُهُ في كُلّ كَائْنٍ يمن 
خَلْقِهِء فَقَدَرَ ذَلِك تَفْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمّاء لَيْمِنَ فبه اقِضيٌ وَلَا مُعَقَّبُّ): يعني ليس له 
ناقض ولا معقب. 
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(وَلَا ميل وَلَا ميد وَلَا نَاقِصٌ وَلَا رَائِدٌ من خَلْقِهِ فى سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِوء وَذَّلِك) : 
يعني هذا لذ أشار إليه. ْ 

(من عَقدِ لْايمَانِ) : يعني مما يجب أن يُعْفَدَ عليه القلب إيمانًا به» وقال: (عَقدٍ 
الْايِمَانِ) يعني مما يجب في الايمان يكون عقيدة يُؤْمِنُ بها. 

(وَأْصُولٍ الْمعْرِكة) : يعني أصول العلم بالله وق . 

(وَالِاعَتِرَافِ بِتَوْحِيدِ حِيد الله 4 تَعَالَى وَرُبُوبِيِّه) : يريد بتوحيد الله تعالى في هذا 
الموطن توحيد الله ويك في تَصَرفِِ في مُلْكهِ وفي عبادته, فإِنَّ العبد إذا اعترف بأنَّ 
الله قف هر المتعترق في ملكده وأنة ماحتاء كان وما لم يني لميكن» والشهر 
ا يا ويُوَحَدُ الله وين في أفعاله كما 
يوَحد حد الله كِيِْنَ في ربوبيته بعامة . 

ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وآمَنَ حَمّا بربوبية الله وي فإنه يؤمن 
بالقَدَر؛ لأنَ الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله يْقء فإنَّ المؤمن 
بالربوبية» بأنَّ الله وي هو الرب المتصرف في ملكهء هو السيد المطاع» هو الذي 
لا معقب لحكمه ولا راد لأمرهء هو الذي ما شاء كان» هو الذي لا يُغْالّب في 
ملكهء هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويحبي» من آمن بالربوبية 
على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم لله وك . 

ختم ذلك بقول (كمَا قَالَ تَعَالَى في كِتَابه #ودَكقَ حكن وو مُق [الفرقان : 
*]» وَقَالٌ تعالى : يد أئْر شه قَدَوا مقَدُويَا [الأحراب: ]ء قال: ا 
لِلَّهِتعَالَى في الْقَدَرٍ حص حَصِيماء وَأَحْضَّرٌ لِلنَظَرِ فد فيه قَلْيّا سَفِيمًا لَقَدِ التَمسَ بو وَهمه 

(الوّمَم) 50 وَهَم : هو الفَهُم أو الإدراك أو الذهن أو ما أشبه ذلك. 

و(الوّهُم) بالسكون: هو الغفلة عن الشيء» يقال هذاوَهُمٌ يعني هذا غلط وغفلة 
ونحو ذلكء؛ أما الوّمَم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. 

قال: (لَقَدِ التَمَسَ بِوَمَمِهِ فِي َحْص الَْيْب): يعني بذهنه وبفهمه وتفكيره. 


(في فَحْصٍ الْقَيْبٍ سِيرًا كَتِيمّاء وَعَادَ يما قَالَ فيه فيه أَنَّاكا أَنِيمًا) . 
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فأسأل الله بك أن يكتب لي.ولكم الايمان التام بقدر الله كنْء وأن يجعلنا ممن 
شلكو لله 3-2 وآمنوا بر بوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته حقًا وصدقًا دون تردد 
ولاريب ودون معارضة لما أمر الله وَبْكَ به وقضى . 


ل 0 


1 


6 3 88 8 86 


- 
عل 


1 
جر رع مْوَي 
شرح العقيدة الطحاوية (نكس ١ن‏ (زومسى مك 


الإيمان بالعرش والكرسي 


7-222 7م 


َالْعَرُْ وَالْكرْسِيْ حَقَه وَهُوَ مُستفنٍ عن الْعَشيٍ وَمَا دونه 


مط بَكُلّ شعءِ وَقَوقَهُ وََد عجر عن الاحَاطَة خَلنه 


ا لل ا ا ا 7د 

قال كن : (وَالْعَرْشنُ وَالْكُرْسِنُ حَقٌ) . 

قدَّمتٌ لك معنى قوله: (حَقٌّ) فيما سبق وأنَّ معنى ذلك أنَّ العرش والكرسي 
يُؤْمَنُ به على ظاهره كما جاء في النصوصء وأنّهُ ليس بالباطل؟ بل هو موجود كما 
وصف الله ولِنْء فهو حق ثابت لا مرية فيه. 

قال هنا يه : (وَالْعَوْشْنُ وَالْكوْسِيٌ حَقٌّ) وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد 
ان أدل القع اخالفرا أعن السلنة فى تندي الترعن رفي سير الكرفي 

لما كائرا عالنيع لما ذل عليه الدليل توكان أعلته تابه بودن نهم 
بإحسان» رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم» فإنهم قد خالفوا في أمرٍ غيبي» ومن 
خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان. 

لأنَّ من سمة المؤمن بما أتى الله تق عليه أن يمن بالعيب كما قال تيك ني 
الثناء على خاصة 7 : ملك الك لا ريب ف عد للقي © © انين ١‏ ون 
يألعِبٍ» [البقرة: 25 19 

فوصف المتقين بأخص الصفات وهي الإيمان بالغيب» وهذه صفة أهل 
الإيمان. 

جَعَلَ الله وق أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون 
بالغيب فمدارٌة على التسليم . 

لذلق فَإنَّ المخالفين للكنات الذين حقدوا ألوية البدعة تَأوّلُوا وح ثُوا أخثر 
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الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه. 
لذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة المختصرة مَأَخَلهُ. 
ولاشك أنَّ الإيمان بالعرش والكرسي حىٌّ على ما جاء في ظاهر الأدلّة. 
دل قوله: (وَالْعَرْشنُ وَالْكُرْسِيْ حَقّ) على أنَّ معتقد أهل السئة والجماعة أنَّ 
العرش غير الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حقٌ. 
إذا تبين هذا كتقرير لهذه الجملة. فإنَّ بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل : 
أولا: المرش 
المسألة الأولى: 


أنَّ العرش حق لأنَّ الله وي ذكره في كتابه في آيات كثيرة فقال وبق : «إركت 
كيك لله الى سَلَقَ لسوت وَالْايضٌ في سن َبَاوٍ َه أنشترئ عل لم4 [الأعراف : 
4 ووَصّفٌ العرش بأنه عظيم» فقال: «رَبُ الْعرّشٍ المي 4 ووصف عرشه 
يك بأنه مجيدء ووصف عرشه بأنه يُحْمَل فقال سبحانه: اَي لون لمر وَمَنْ 
عَوَأُ4 اغافر: 10 ووصف عرشه أيضًا بأنَّهُ يستوي عليه 5قء وأنَّ عرشه لل 
موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش . 

ذا وُْصِفٌ بهذه الصفات» وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنَّ العرش له قواتم 
تحمله الملائكة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «يُصعق الناس فأكون أول من 
يُفيق» فإذا بموسى باطشنٌ - أو قال: آخدٌ - بقائمة من قوائم العرش)7' . 

فالعرش إِذَّا مخلوق من مخلوقات الله كبك العظيمة: ومن عِظّمِه أنه قال فيه 
يك : «مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة ومثل الكرسي 
للعرش كذلك»'" يعني كحلقة ألقيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (71؟) عن أبي ذر ولك » وقال الحافظ ابن تحجر في «فتم الياري» 
(111/1): وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير؟ بسئد صحيح عنه . 
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من أهل العلم؛ رروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية ككأله. 

وصّف العرش في النص جاء بأنه مجيد؟ يعني أنه ذو سَعَةَ وأئه ذو جمال: 
وجاء بأنه عظيم؛ يعني أنه أعظم من غيره» وجاء في وصف العرش أنه كريم ؛ يعني 
أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحُمْنِ والعظمة؛ لأنَّ لفظ كريم 
في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يُحْمَدُ فيهاء فقول العرب للانسان 
الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف أنه كريم داخلٌ في قاعدةٍ كبيرة 
في معنى كلمة كريم في لغة العرب . 

ولهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أسماء الله وق الكريم الذي 
بلغ المنتهى في علو صفاته وحُسّنٍ أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يمائله شيء فيما 
وُْصِف به جل ووْصِف النبي يك بأنه كريم لذلك؛ بل وْصِف في القرآن أنَّ النبات 
كريم لأجل ذلك» فقال سبحانه: لأا فا ون كل رو كر رٍ» [الشعراء: 9]ء يعني 
الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله ل . 

فإذًا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم لإرَبُ الْمَْش الْحكرر » 
[المؤمنون: 1117 في الحديث» يقتضي ذلك أنَّ العرش من جنس العروش. 

يعني أنَّ له صفة العروش. 

يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها 
العروش . 

فإذًا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى» هو عرش على الحقيقة» وفاق 

جنس العروش» والله و في الفرآن ذكر العرش» عرش المخلوقين وعرش 

الملوك في آيات كثيرة فقال مثلا في قصة يوسف 6ف : : #وَرَقمَ بوب عَلَ الْمَرْشٍ 
وَحَرها لم و ا 06٠١‏ وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال: إن 
ا ل اعرف لل © > [النمل: *؟ا]ء وقال 
سبحانه: #مَكْروأ ا عَرتَهَا4 [النمل: ]4١‏ ونحو ذلك . 

فإذًا العرش هذا معناه, فيما جاء في الأدلة؛ وهذا عرش الرحمن؛ ورُْصِف في 
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الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصافء وأنَّ العرش يُحْمَلء وأنَّ له قوائم» وأنه 
يُدَار حوله من الملائكة» وأنه مُقَبّبِ كالقبة فوق سمواته» كما جاء في الحديث 
الذي في السئن”' واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء عن 
الصحابة في تقوية ذلك بأنَ عرشه على سمواته هكذا وأشار بيديه مثل القبق» فال 
أهل العلم : إن العرش مُقَبّب. 

وكونه مُمَيّيَا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي» مثل تقبيب سطح 
الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مُقَبب عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش . 


0 المسألة الثانية: 


العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال وَْكَ في ذكر فرعون 
وَدْمَرنا ما كآارحَ يَصَنْعٌ وْعَوِت وَقَوْمُمُ وَمَا كانوأ يمرشورت4 [الأعراف: بد 
يعني يَبْنُونَ ويرفعون من الأبنية» وقال ويك : بكي مَعْرْوطاي وَعَيْرٌ ممروشت » 
[الأنعام : 3 المعروشات يعني التي جَعِلٌ لها اليئاء الذي يسمى تعريشا أو 
العريش . 

ولأجل هذا الارتفاع والعلو سُمّيّ العرش عرشًا. 

فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع» ولهذا حتى في 
أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فِيهِ ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال 
عَرَشْهُه عَرَشنَ اللحم أو عَرْشَ اللحم على العظم ونحو ذلك لأنه يرفعه على هذا 
النحو. ٠‏ 
فإِذّا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر 
يفيد في الرد على المخالفين فى مسألة العرش. 


0 المسألة الثالثة: 


أنّ العرش دَلّت الأدلة على هذا الوصفء أما المخالفون فلهم في العرش 


)١(‏ أخرجه أبو داود (47/57) عن جبير بن مطعمء وضعفه الألباني. 


شرح العقيدة الطحارية | 


أقوال: 
القول.الأول: أنَّ العرش هر كَل من الأفلاك. وهو نهاية الأفلاك مستدية 
حولها. 


وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم» ويُسَمُونَ الفلك التاسع عندهم 
الأطلس» يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم؛ قالوا وهو المسمى في الشريعة 
العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك . 

وهذا على أصلهم لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك 
الأطلس» ولأجل عُلّْوّو وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا 
الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة - وهم جزء من الفلاسفة - 
يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش. 

وهذا الفول يُرَدُ عليه بردود واضحات وهي : 

الرد الأول : أنَّ أهل الهيئة سّمُوا فلكهم التاسع الأطلس ولم يزعموا - يعني قبل 
الإسلام - أنه هو العرش» والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية» 
فوْصِف بأنَ له قوائم وأنَّ الملائكة تحمله وأنه على السموات على هذه الصفة وأنه 
مُفَضصلْ على العروش إلى آخرهء فدلٌ على أنه ليس بفلك» والفلك مسارٌ من 
المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى . 

دا من جهة دلالة النص تُبِطِلٌ هذه الدلالة. 
الرد الثانى: أنَّ الدلالة العقلية أيضًا بطل ذلك ودليله أَنَّ أهل الهيئة والفلاسفة 
لم أله عونا اقيق يهان لفل ان أنه بسي ورلء الله الال طن قرا 
فلك» وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات. وَتَقّدمَ هذا على هذا. . . 
إلى آخره» فَرَتبُوهَا بحكم مشاهدة؛ ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك؛ 
لكن على هذا رتبواء ولهذا لم يقولوا - يعني بالبرهان القاطع - وإنما قالوا إن 
الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا؛ لكن قد يكون ثم شيء آخر 


وراءة. 7 


0 شين المقيحة الملحاوية 


وهذا يخالف ما فَهِمُوهُ من كلمة العرش لأنهم أرادوا أن يجعلوا صِلّة بين 
العرش وبين كلام الفلاسفة؛ والغرش هذا الذي ذُكرٌ في النصوص لا يوافق هذا 
المبدأ؛ لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغيرٌ بالنسبة 
إليه وليس دائريًا كما ذكروا. 

فإذًا كلامهم من الجهة العقلية لمّا لم يأتوا ببرهانٍ يدل على أنه ليس وراء الفلك 
التاسع شيء ببرهانٍ قطعي عقلي وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظرء فإنّ 
هذا يدل على أن تسمية الفلك التابع بالعرش أنه ليس بصواب» وهذا واضح لكن 
لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك . 

القول الثاني: أنَّ العرش هو عبارة عن المُلّك ولكن عَيّرَ عن الملك بالعرش 
لتلازمهماء فكما أنَّ لملوك الأرض عرشًا يجلسون عليه فإنَّ الله يق جعل لنفسه 
عرشّاء وهذا العرش هو مُلْكُةُ لكن من قبيل تعظيم الأمر. 

وهذا القول أيضًا باطلٌ ومردود؛ لأنَّ مُلّكِ الله كك لا يوصف بتلك المنفات 
في الشريعة» فإنَّ المُلّك لا يُُحْمَلء والمُلْك ليس له قوائم» والمُلّك ليس ثْمْ 
ملائكة تدور حوله ونحو ذلك والمُلك لايأتي يوم القيامة محمولا: «وقيل عسل 
ريك وهم َمل مَُيَة# [الحاقة: 10]» إلى آخره» أيضًا المُلْك راع بسو زمرت 
مرتفع حِسَّا يعني من جهة دلالة اللغة وهذا فرق بَيّن . 

القول الثالث: أنَّ حقيقة العرش هي الكرسي » وأنّ الكرسي والعرش شيء 
واحدء وأنَّ الكرسي الذي وَسِعَ السموات هو العرش» وهذا قول هنا وقول في 
أقوال الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى: وهذا الول منسوب إلى الحسن 
البصري وهو قول ضعيف ؛ لأنَّ: 

© الله ويك وَصَّم العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي . 


© ثم مادة العرش غير مادة الكرسي؛ يعني من جهة الاشتقاق. 
© ثم الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر 
ولهذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال : (وَالْعَوْشٌُ وَالْكَوْسِيٌ حَق) . 


أن العطف بالواو يقتضي الفغايرة» مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش 

أما بالنسبة لمذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش 
مضطربون؛ ليس لهم مذهب واضح: 

# منهم من ينحو منحى أهل الكلام. 

© ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة 

© ومنهم من يقول: إِنَّ العرش هو الملك. 

© ومنهم من يقول: العرش تمثيل» أصلًا ليس فيه عرش وليس ثم شيء وإنما 
هو تقريب» وتمثيل للأفهام . 
© قال المؤلقى كن 

ل« 


١‏ والكرسى 


5 


حسما 


ثانياء الكرسى 


المسألة الأولن: 


العرسي ذكرة الله يق في 'آيةأواحدة:: ف القرآن سَعَيت بآية الكرسي لقوله وق 
فيهاء طويع كيه التتموت ورين ول جوئ/ حقظلهيا وعد لمن الي » [البقره: 
دل وهذه 00 أعظم آية في كتاب الله قال كَل لأبيّ : «أي آبة في كتاب 
الله أعظم؟ فقال: لأَنَهُ ل إِلَهَ إلا هو الى يوم [البقرة: 57٠5‏ قال : «ليهنك 
العلم أبا المنذر»”' لأنَّ هذا ب يعنى أنه فَقِهَ معنى هذه الآية؛ لذنَّهُ لا يدرك كون هذه 
الآنة اعظم ماني التراة [0] غلم عاقيا ولا لك أن بعل كين علنا عطياء 


وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسموات بِأنَّ السموات السبع 


. عن أبي بن كعب كبك‎ )١11/0( أخرجه ا مم وأحمد‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض والكرسي بالنسبة إلى العرش 
مثئل ذلك90 , 

وجاء في أثر عن ابن عباس يصح عنه موقوقاء .وروي برو عرولا يفي ا 
مرفوعًاء وهو قوله تإفتة: (الكرسي موضع القدمين لله ونَ)”'' وهذا يعني أنَّ 
الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جداء جعله الله بهذا العظّمء وأنه وسع 
السموات والأرض» وأكثر من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن - 
اا م 


المسألة الثانية: 

أن كلمة عوسي عن هة اللغةياحؤدة مق الكردسى» والكَرْس هو الجمع في 
اللغة» ويقال للكرسي المعروف: إنه كرسي لأجل أنَّ أعواده تُجمّع على هيئة ما. 

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بِأنَهُ أعراد مجموعة في اللغة» ومنه سُمّيّ 
العلماء ء أيضًا كَرَاسِي لأجل أنهم جَمَعُوا العلم ؛ لأجل معنى الجمع» وكذلك قيل 
للوَرّق المجموع على نحو ما كرّاسة لأنها أوراق جُمِعَتُ 

فمادة الجمع مادة الكرس تعود إلى الجمع» ويقال: تَكَرَّسسَ فلان بالشيء إذا 
جَْمَعَهُ أو تكرّس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه . ' 

فإذًا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع . 

وهذا يدل على أنَّ كرسى ي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات 
العامة حا مكافك يه عون مزقة سودي آنا اننكل ند ردن فر واه اا 
دلالتها في اللغة» وسَّمّى الكرسي كرسيًا وهذه لها دلالتها في اللغة. ش 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أسخرجه الحاكم في «المستدرك؟ (؟/ 187) عن ابن عباس وها من قوله: قال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 


شرح العقيدة الطحاوية ْ 2ك 
لا المسألة الثالثة 

الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال» يعني غير أهل السئة: 

القول:الأول: وعوقول الحسن وه و أن الكوسى كو العرشن وعذاقول ضعيف» 
الآثار ترده كما قلت لك . 

القول الثاني : أنَّ الكرسي لما ذُكر في آيةِ واحدة هي آية الكرسي في سر : 
البقرة» أَنَّهُ تمثيل وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي؛ ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة 
الله ويك . 

وهذا هو قول الذين ينفون كثيرًا من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته 
كقو له : «وَالْارَسُ بسحا نصح وم الْقَدمَةِ وَأَلسّمَواتُ مَطويت ويه 4 [الزمر: 
7]ء ونحو ذلك فيقولون: إِنَّ هذا كله تخبيل؛ بل قالوا: إِنَّ كل نص جاء في 
الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخييل لا تَقُْصَّدُ حقائقه» وإنما المقصود 
تعظيم الناس لله وِبَقَ وإلا فهذه ليست على حقائقها. 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة» ومن المعاصرين 
قرَّرهُ في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعِدَةٌ كلية في آخر سورة الزَّمر 
عند قوله تعالى: طوَلْارْضٌ جسِعًا قبْصَِحُةُ ْم الْيكْمَةٍ وََلسّسُوتُ مطويت 
وفى الحقيقة : إن القول بن هذا كله غلى جنهة الفين إلغاء لكل الدلالاث 
اللارية العاف ررنعاء كن العبيائك »ا لك كرون النقصرة فى كل بهذا العف 

وهذا القول قَدَّمَهُ الزمخشري في الكشاف وكأنه يميل إليه» وعلى قاعدتهم في 
أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخبيل. 

وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم؛ لأنَّ معناه نفي كل الأمور الغيبية على 
هذه القاعدة» فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل 
بأشياء موجودة عند البشر فَتَيْمَى ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة . 

القول الثالث : أنَّ الكرسي هو العلم» فكرسي الرحمن يق هو عِلْمُةُ» وقوله: 


7 شرح العقيدة الطحاوية 


لوَسِعَ سِيّهُ ألسَمنوابٍ وَالْانٌ4 يعني وسع علمه السموات والأرض . 

وهذا القول مروي عن ابن عباس ولكن الصحيح عن ابن .عباس خلاف هذا 
القول. 

ويْرّد على هذا القول بأمور: 

-١‏ أنَّ مادة الكرسي للجمع» والعلم شيء آخرء هذا من جهة اللغة. 
1 أنَّ الله وي ذكر أنَّ الكرسي وسع السموات والأرض؛ ولكن علمه وبق 
وسع كل شيء» قال سبحانه: ربا وَسِعَتَ حل فَىْرِ يَحَمَدٌ وَعِلْمًاك (غافر: 10» 
وقال وَِيَك: هوَأئهُ يكل نَنْء عَلِيِمٌ4 وعِلْمْ الله وق يشمل علمه بذاته كك 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعلمه وِيِقَ الذي يسع السموات والأرض وعلمه ويك 
الذي يسع الجنة والنار وعلمه وين بعد تغير السموات والأرض وقبل خلق 
السموات والأرض. 

فإِذّا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أنَّ العلم يسع كل شيء «وَبِيِعَتَ كل 


ال ا الى 0 سن © لهت ل اع صلل 00 
نَىْء يَحَمَةٌ وَعِلّمًا»؛ وأما كرسي الرحمن ويك فقال: «إوسِمَ كْسِيِةُ أَلسَموتِ 
أ ع 

لضع . 


0 قولين :إن الكرمي هو الفلن وأن ناف كردن برالعنة إلى الحلمء 
والعلماء سُّمُوا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول 
الشاعر يصف قنصه لفريسته : 

حتى إذا ما احتازها تكرسا() امج ف ووه نو ومع له ولا مويه و فوا رم يدها 


قالوا: يعني علم . 

فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعف» وذلك أنَّ العلم ليس راجمًا إلى الجمع 
والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم لكنَّ العلم من حيث هو يَحْصُلُ بتلقي 
المعلوم ثُمّ العِلمُ به والمعرفة بدء فليس كل علم ناتجّاعن جمع بل يكون ناتبّا عن 


.)1١/9( انظر : «تفسير ابن جرير الطبري»‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


تصور الخَبّرء فيكون معلومًا له. 

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة» فإن المرء يعلم بدون 
جمع» والله هك وَصَ الصخير بقوله: واتّه لََْعَكُم ين بون أَمَهَنيِكْ لا 
المخلوق» كلما علم الصغير شيئا صار عالمًا به ولو لم يجمعه إلى غيره» فمادة 
الجمع غير مادة العلم» مادة الكؤس غير مادة العلم والعلم ما صار علمًا للجمع» 
وإن كان العلماء سُّمُوا كراسي لأجل جمعهم العلم. 

فإِذًا راجمٌ تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع» واحتجاجهم بقول الشاعر 
كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره”" : 


حتى إذا ما احتازها تكرسا 00 ا 21110 


بدك على أن التكرس بعتن التجمم لاتبفعتى العلم لم؟ 

لأنه قال: (فلما احتازها) يعني صارت في حرزته. 

(تكَرَّسَا) وهو عَلِم بأنه قَنَضَهَا لمّا صارت في حوزته. 

يكون تكرسه شيئًا جديدًا زائدًا على ما حَصّلَ له من الحيازة» فالحيازة بها عَلِم 
وزاد بعد الحيازة أن ضَّمَّهَا وجمعها إليه. 

ذا من حيث اللغة فإنَّ دلالة التَكَدُس على العلم دلالة ضعيفة؛ بل الصواب أ 
التَكَدّس ومادة كَرّسَ راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا. 

القول الرابع : أنَّ الكرسي عبارة عن المُلّك كما قالوا في العرش» وقالوا: إِنَّ 
الكرسي إذا قيل: إِنَّ كرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة مُلْكْهِ وعلى عُلُوٌ شأنه 
وقُوّتِه . 1 

فيقولون: الله ويك قال: «وَسِمَ ويه لسوت لض » [البقرة: 05 7]» يعني 
أنْ سلطانه وملكه وسع السموات والأرض. 


مضع 


.)١1/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 


وهذا ليس بجيد أيضًا؛ لأنّ: 

. الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك‎ -١ 

- أنَّ الكرسي مرصوف في السنة وفي آثار السَّلف بأنه غير الملك» فدلٌ ذلك 
عل أن شديره ,انلف قبي الاك والشدي الكادك ينه رمن الطاب وقيزان 
الله عليهم لا يُصَارٌ إليه في تفسير القرآن. 
2 المسألة الرابعة: 


وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعًاء وهي راجعة إلى أثر الايمان 
بالعرش والكرسي . 

فالمؤ من إذا آمن بأنَّ عرش الله وي حق» وأنَّ هذه التي ذُكرت هي صفة 
العرش» وأنَّ عرش الله عظيم جدًا وأنه مجيد وأنه كريم» وأنَّ النبي كَل حَدُتَ عن 
ا ل للا ا ا سبعمائة عاه”"؟, 
ون السنمو يال لنسبة للكرسي كحلقة ملقاة فى فلاة من ار "ليان الكرين 
السب إلى اعرش و ب كه ارم كد فلا 
ار ا 000 
جَمِيصًا قَيْضِنةٌ يَوْمَ الْفيلَمَةِ لَقيكَمَةَك2 وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم 
القيامة كما يرمى الصغير بالكرة فيقول: أنا الله الواحد أنا الملك إلى آخره. 

فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش» ويبتدئ المرء من نفسه التي يُعَظْمْهَا 
وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدًا وهو صغير جدًا جدّاء هذه الأرض» حتى 
إن المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًا وهى تحوي ملايين الناس» 
فكيف بالفرد والأرض هذه بالنسبة للسموات صغيرة» والسموات السبع على 


9ق أسخرجه أبو داود (89/71) عن جابر بن عبد الله ا وصححه الألباني. 
(؟4(.)5(60) سبق تخريجهما. 
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سعتها وعِظم ما فيها من الآفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة 
كحلقِة ملقاة في فلاة من الأرض» والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلكء والله وِيْنْ 
فوق العرش مستغن عن العرش» وكل شيء محتاج إليه» والله سبحانه محيط بكل 
شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه فإنَ المرء 
ولاشك يصيبه بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله وَبْقَء ونوع عظيم من 
احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شرف أعظم تشريف أن جعله 
الله هبك عبدًا له سبحانه؛ ولهذا ينظر المرء إلى عِظم المخلوقات هذه ويؤمن بها 
فيِعَظّم الله قل . 

حقيقةٌ الايمان بأسماء الله وَبّكَ وصفاته يُنْرُ ثمراتٍ عملية في القلب من وَجَلٍ 
القلوية ني خلال الله فق وحن القارت جما الله ف وأنواع ما يتحدث في 
القلب من الإيمان ومدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات» 
كذلك الإيمان بالجنة والنارء كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه 


00064 
يجعل القلب خاضعا لربنا ويجعل القلب مُخْبثًا مُنِييًا لله ققَء فإن غَفْلَ جاءه 


تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق. 

إِذًا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم 
في كونها أشياء لا ثَّمَرَةَ لها على الإيمان والعمل الصالح وتَعيّد المرء لله يق فإنَّ 
كل شيء وَصَّفَّهُ الله هك لنا من الأمور الغيبية لم يُقّصّد إيماننا به واعتقادنا له من 
جهة الوجود دون جهة الإيمان وما يُتُمِرٌ منه؛ بل قُصِدَ الايمان به - يعني بوجوده 
وأثر الايمان الذي يُحْدِئْهُ في النفس - لأنَّ المقصود إصلاح القلوب بالله وق . 

وأنت علمت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة أنَّ هذه الأشياء 
تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله وِيْدَء والواقع أننا إذا قلنا بما جاء 
في الأدلة من الكتاب والسئة فإنها في تحصيل الايمان وفي إحداث الإيمان في 
النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل ؛ لأنَّ ذِكْرَهَا على المحقيقة وعلى 
هذه الصفات يجعل المرء ل ل 
الأرض هذه الكبيرة وما فيها ثُمَّ السموات ثم الكرسي بعد ذلك ثم العرش ثم 


الملائكة الحافين من حول العرش لا شك يُحُدِثْ له أنواعًا من الإيمان والوجل 
والخوف وحب الله ويك وتعظيمه والإنابة إليهدء وهذا لا شك كله من, المقاصد 
الشرعية . 

فإِذًا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل وتدبر في أن تُعْوِلَ في قلبك هذه الأشياء 
وتتذكر عظمة الله وين . 

هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله: (وَالْمَرْشْنُ وَالْكُرْسِيُ حَقّ) ولّمّ مباحث 
زائدة يعني قد تدنخل في مباحث الكلام المذمومء» ‏ فالذي يهمنا هو تقزير ما دل 
عليه الكتاب والسنة وما يجب اعتقاده أنَّ العرش والكرسي حقء» وأنَّ العرش 
موصوف بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفاتء وأنَّ الأقوال الباطلة 
في العرش والكرسي متعددة والجواب عليهاء وأسأله وبق لي ولكم التوفيق 
والسداد. 
© قال المؤاف يَانة: 


1 0 هو 
وَهُوَ مُسْتَفْنِ عَنِ الْمَرْشٍ وَمَا دونه مُحِيط يكل ف شَيْءٍ وَفُوْقَة 
وَقَد أَمْجَرَ َرَ عن الْاحَاطٍَ لق وَنقُولُ : إن الله له الخد زاوم 


عي َكَل الله مُوسَى تَكَلِيمًاء إِيمَانًا وَتَضْدِينًا تَصْدِيعًا وَتَسلِيم. ‏ 


قال العلآمة الطحاوي في هذه البزّة المختصرة في وصف الله ويك قال: (وَهُوَ 
مُسْتفْنِ عَنٍ الْمَرْشٍ وَمَادُولَهُ.مُحِبط ِكل شَيْءِ وََوَْهُ وَكَد أنُجَرّ عَنِ الْاحَاطَة حَلْه) 

برماسيةا ]لكام الما كاعر الرسين قف :وات لكر على نا جاء فين 
النصوص وما في ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله وبك » بين أنَّ 
خلق العرش واستواء الرب وبق على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجَةٍ 
من الله وك لما خَلَّقَ للعرش» ولكن الله بك هو الغني يوق وهو مستغن عن جميع 
المخلوقات؛ بل العرش وما دونه مفتقر إلى الرب كين إذ ربّنا وق به تقوم 
الأشياى» فلا أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالربَ عل والعرش من ذلك؛ فإنه مفتقر 
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في قيامه وفي استمراريته وفيما عليه شأنه مفتقر إلى الربٌ عله فالله سبحانه هو 
الذي يحفظه؛ وهو الذي بقدرته يحمله وبق » إلى غير ذلك. 

فإِذًا استواء الربٌّ عل على العرش ليس استواءًٌ كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما 
نفوا الاستواء أنَّ ذلك يقتضي الحاجة إليه» لا وكلاً؛ بل هذا فِعْل فَعَلَهُ الله كن 
وصِلَةٌ اتصف الله ويك بهاء والله سبحانه يتّصف بما يشاء جل جلاله وتقدّست 
أسماؤه والعرش شَرْفٌ وعَظُم؛ لأنَّ الله بق جعله مكانًا لاستوائه عليه 8# . 

لأجل مخالفة المخائفين ولأجل الرد على جهَالَة الجاهلين قال الطحاوي هنا: 
(وَهُوَ مُسَْمْنٍ عَنِ الْمَْشٍ) . 

يعني أنَّ الله ويِقْ موصوف بالغِئّى المُطْلَقَ من كل وجهء كما وصف بذلك نفسه 
في القرآن» وهو مستغن عن أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وفوق 
المخلوقات وهو العرش» فاستغناؤه وق عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش 
لاشك أنه من باب أولى . 


قال كَثل هنا في وصف الله: (وَهُوَ مُسْتَفْنِ عَنِ الْمَرْشٍ وَمَا هُوثَه) . 

وذلك لكمال غنى الرب وَينْء وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال 
قهرهء ولعلو ذاته يه وأنه الحي القيوم. 

(القيوم) يعني أنَّ كل شيء إِنّمَا قيامه بالله وق فأي شيء في هذه الدنيا بل أي 
شيء من مخلوقات الله وبق لو تَخَلّى ربنا وك عنه لباد ولهلك ولما استقام له شأن. 

ولهذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه يَلِدٌ أنه يقول:*٠ولا‏ 
تكلني لنفسي طرفة عين»”2 فهذا فيه التَّخَلّي عن كل حول وقوة وعن أن يُوكلَ العبد 
إلى نفسه طرفة عين. 

فإِذًا كلّ الخلق قيامهم بالله وك وكل الخلق فقراء إلى الله وق ومن ذلك 
العرش» والربٌ سبحانه هو الغني الحميد المستغني عن كل ما عداه والمفتقر إليه 
كل شيء يل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (504) عن أبي بكرة كي وحسنه الألباني. 
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قال: (مُحِبط بكُلُ شَيْءٍ وَكَوْقَه) . 

يعني أنَّ الربٌ © مرصوف بإحاطته لكل شيء وأنّهُ سبحائه فوق كل شيء. 

وهذه الإحاطة يأتي بيانها بالتفصيل» ومعناها أنّ الب وبق محيط بصفاته بكل 
شيء بعظمته وق وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط . 

قال: (وَفَوْقهُ) يعني أنَّ الله 5 موصوف بالعلو المطلق؛ علو الذات والفوقية 
المطلقة؛ فوقية الذات له سبحانه وكذلك علو وفوقية الصفات. 

قال بعدها: (وَكَد أَعْجرٌ كن عَنِ الْاحَاطَةِ خَلْقَهُ). 

يعني أنَّ الله عل لِعِظَّم قدرته ولكمالِه في غتاه لا أحد ولااشيء يحيط به كما قال 
و : طلا مره لبد وََْيدركُ لص 4 [الأنعام: 0120 وقال ويك لموسى : 
«لن يتن وَلكن أنظر ِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسمَقرٌ مكالم شَوْفٌ رق [الأعراف: 148]. 

© فإحاطة الرؤية بالله وي ممتنعة. 

© وإحاطة العلم بالله وَيْْ ممتئعة. 

©#وإحاطة القدرة بالله وي ممتنعة. 

إِذّا فالعباد مهما بلغ شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة فإنهم أحقر وأضعف 
وأذل لله يِِكَ من أن يحيطوا به وَيْقَ علمًا أو يحيطوا به وصمًا أو يحيطوا به وك قدرَةٌ 
إلى آخر ذلك؛ بل هو سيحانه المتصف بصفات الكمال. 

وهذا من الطحاوي #كأَنُْ تَقْرِيرٌ لعقيدةٍ عظيمةٍ من عقائد أهل السنة والجماعة 
مُخَالَمَة للمعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن 
غيرهم . 

وفي هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها: 


7 المسألة الأولى: 


في قوله: (وَهُوَ مُسْتَفْنِ عَنِ الْمَرْشٍ)» (مُسْتَْنِ) من العِنَى وهو عدم الحاجة . 
والله كك سَمّى نفسه بالغني كما في قوله سبحانه: هر ألْعَنّ السِيدٌ» وفي 
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زا وذ لله كل قن ليدع امتطاركة ووو زتره لور 21 يأ عن 
0 : 1917 وفي قوله أيضًا جين : لوكا ألَهُ غِنياً حِيدًا 4ه [النساء: »]11١‏ 
ونحو ذلك من الآيات» فهو سبحانه موصوف بالغنى» ومن أسمائه الي . 

ومعنى هذا الاسم - الذي هو من أسماء الجلال لله وَْنَ ومن أسماء الجمال 
لله وَيْقَ - أنه سبحانه الذي يحتاج إليه كل شيء» وهو المستغني عن كل شيء. 

وهذا الغِتى غِنَى بالقهر ؛ فإنَّ الله سبحانه لا يحتاج إلى مُعِينٍ لِيقْهَرَ من شاء 
يِل من شاءء كما أنه غِنّى في الملك؛ فالله سبحانه غَنِن عن أن يعينه أحد في 
تدبير ملكه ولكن يُشَرّفُ من شاء من عباده ببعض ما يقومون به من عمل في 
ملكوت الله ود كما يُشَدّف الملائكة وبعض عباده الصالحين. 

وغناه أيضًا بك غنئ لكمال قدرته 9# . 

ومن هذا الأخير غناه عن العرش » فهو سبحانه لكمال قدرته واستغنائه بقدرته 
عن خلقه فإنه مستغن عن العرش . 

ًا عدو خنا يق وإطلاق من فق وأنّ الخلق جميئًا فقراء ليه 8# هذا يشمل 
هذه المعاني جميعًا 9 


المسألة الثائية: 

استغناؤه قن عن العرش وما دونه يقتضي أنَّ العرش وما دونه محتاج إليه 
ومفتقر إلى الربّ 8##» وهذا له جهتان: 

الجهة الأولى : أنَّ العرش وما دونه مُفْتَقِرِ لله وك ؛ لأنّهُ لا قَوَامَةَ لَهُ ولا قيام له 
بنفشة 4 فهو مول ترات كماد ابخاايي واصقي اولس مكف باوالاى يذه 
خَلْقٌ سَخَرَهُم الله كلق لحمله وَأْقْدَرَهُم على ذلك» فَقُدْرَتُهُم في حمل العرش 
واستقراره وفي بقائه وقيامه إنما هو بقدرة الله وَبْقَء فهذا نوع من الحاجة. 

الجهة الثانية: أنَّ كلّ شيء عبدٌ لله يي ومن ذلك العرش» فالعرش من 
تعلو قات ]لله الرن كف وكشن ونول اله عق بر كدلك خملة المزكن :ولك 
من في السموات ومن في الأرض » وكذلك مافي السموات ومافي الأرض» وقد 
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قال هبك :. إن كل مَن فى الْمَمَوتٍ وَالايّضٍ إِلَّ ان اليَمْنٍ عَبَدَا © » [مريم: *4ا]ء 
وقال أيضًا: «وإن ين شو ! ِل لا سبح عدو وَل لا فهو هون 3 َنيحَهٌُ4 [الاسراء: ]0 
فقوله: «إوَإن من شو هذه نكرة جاءت في سياق النفي بطإنَّ», لأن «إنَّ» هنا 
بمعنى ما وؤإِلّة4 بعدها حاصرة أو قاصرة» فيكون المعنى: ما من شيء إلا يسبّح 

والعرش شيء» وتسبيحه بحمد: الله َي نوع من الذل والعبودية له #» 
والعبودية والذل معنئ من معاني الافتقار إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أنّ.هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه 
كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض» (والكرسي) السموات السبع بالنسبة إليه 
كما جاء في كلام السلف كدراهم سبعة ألقيت في تُرْس أو كحلقات ألقيت في 
ترس» والأرض صغيرة بالنُسبة للسموات» فإنّ هذا يعني أنك أيها العبد أيها 
الإنسان المخلوق الضعيف الذي تعرف ضعمٌّك» تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر 
إلى الله وِيْق مُسَبّحْ ذليل منيبٌ إلى ربه يق ء كيف أنه لا يستغني عن مولاه» وكيف 
أنه يُسَبّحٌ ويحمد وَيَّذِل لله وك فهذا المخلوق الضعيف جدا الذي هو الإنسان 
والمبتلى بالتكليف لا شك أنه أولى بالذل لله؛ لأنه ضعيف جدًا ومفتقر للغاية. 

فإِذًا النظر إلى العرش وَثَفّر العرش إلى الله وق وأنَّ قوامَةٌ العرش على عِظّمِهِ 
وعِظّمٍ خلق السموات وضعف ذِسْبَةٍ خلق السموات إلى العرش جدّاء كيف 
الإنسان ينظر إلى نفسه لا شك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار 
إلى الله وأولى بالذل إلى الله» وأولى بالعبودية لله جل جلاله وتقدّست أسماؤه 
وهذا من ثمرات التفكر الشرعي والنظر في ملكوت السموات والأرض» والنظر 
أيضًا فيما ذكر الله وَبْقْ في كتابه من أنواع خلقه التي لم نر ومنها عرشه جل جلاله 
وتقدست أسماؤه. 


نا المسألة الثالثة: 


ع ووه 


في قول المؤلف هنا في وصف الرب وك : (مُحِيطٌ بِكُلٌ شَيْءٍ وَقَوْقَهُ) . 
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(مُحِيطٌ) هذا الوصف ا ل 0 

اننا عاق وول اكات زى أخررسورة تلت : «ألآ ِنَم في مرْيَةٍ تن لِفَلِ رَيْهِم 
آلآ إِنّمْ يل كو يُميطْ 469 1نست: 65:4» وكذلك في 157 ويه ما 
لصوت وما فى الْأَرْضْ وَحكَاك أقَدُ يكل شو خبطا 09 4 [الساء: دكت 00 
في قوله وق : أنه ين ديهم يط © + البروج: 170 ونحو ذلك . 

رالإحاطة في اللغة: هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته . 

بعني من جميع الجوانب يكون مُطَوٌنًا كما في فوله تعالى: للْمَاط يِيم 
رادها [الكيف: وكا يعني جاءهم من كل جهة. 

رتفسير إحاطة الله وين بكل شيء السلف والمفسرون منهم من يمضي - وهم 
الأكثر - عن الدخول في هذا الوصف؛ - وصف إحاطة الله ويك بكل شيء - 
وكأنهم هربوا من أن يُظَنَّ أن الاحاطة إحاطة ذات» كإحاطة القَلّك بما فيه وإحاطة 
السموات بالأرض ونحو ذلك . ش 

ولا شك أنَّ معنى إحاطة الذات ليس مُرَادَاء فإنّ الله وك فوق مخلوقاتة ' 
والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله قي . 

ولهذا أعرضوا عن الخوض في تفسيرها. 

وقَسَرَهَا طائفة من العلماء تفسيرًا يوافق ما قاله السلف وما يعتقده أئمة أهل 
السنة في ذلك بقولهم: إِنَّ الاحاطة أنواع : 

© إحاطة بمعنى أنها إحاطة عَظَّمَة لله ويك . 

© إحاطة بمعنى أنها إحاطة سعةء فالله سبحانه وَصَف كرسيه بأنّه وسع 
السموات والأرض ووصف نفسه يق بأنه واسع يق الذي وسع كل شيء. 

© إحاطة بمعنى أنها إحاطة صفات : إحاطة علم» إحاطة قدرة» إحاطة قهر» 
إحاطة مُلك إلى غير ذلك . 

فهذه كلها من معاني إحاطة الرب وَيْقَ بعباده» ولهذا أين المفر؟ 

فكل أحد يِمَدُ منه إلى غيره؟ ولكن الله وَبْقَ ولاحاطته بخلقه وإحاطته بجميع 


ملكرا» 38 إخامطة تظلمة ومتقة وثدرة وغلم إلى غير ذللت - فإِنّه سبحاته إذا 
فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه 2# : قبا إِلَ أنه [الذاريات: .]0١‏ 

ريقول القائل يوم القيامة: أين المفر؟ 

لا مفر من الله إلا إليه. 

وهذا إذا نر إليه العبد مع المُّكُر وَجَدَ نفسه تتصاغر جدًا أمام ربه ولق» فَبعْظُمُ 
الإيمان في قلبه» ويعْظُمُ اليقين» وَيعْظْمُ توكله على الله» فيأنس بالله وك وبماجاء 
من الله وب حتى يصير راضيًا بكل ما جاء من الله وق ذليلًا لربه 3 . 

وكلمة (شَيْءِ) في قوله : (بكُلّ شَيْء) - ذكرنا لكم - أنها تُمَسّر بأنَّ الشيء ما 
يصح أن يُعْلَمَ أو يؤول إلى أن يُعْلّم . 

والله مله إحاطته بالأشياء منها دكي دورط جا رماطة علم وإخاطة قلرة: 
فهو يُقِةِ عالم بكل شيء» قدير على كل شيء» فإذًا كلمة (كُلّ + شَيْءِ) هنا لأجل ما 
جاء في الآيات: وكات أَنَهُ يكل شَىْءٍ ِيطًا» ونحو ذلك لأجل ما جاء في 
الدليل. 


2 المسألة الرابعة: 

وهي أعظم المسائل وَأَجََُهَا في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في وصف 
الله وِبْك : (مُجِيط بِكُل شَيْءٍ وَلَوَْهُ) . 

كما ذكرتٌ لك أنَّ الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذاتِ» بمعنى 
0ن ا يما الل سيان بذاك شحط ريا من مقي يه العلماء 
ولم يجعلوها تفسيرًا للاحاطة. 

لهذا قال بعدها: (وَفَوْقَهُ) يعني أَنَّهُ مع إحاطته بكل شيء فهر فوق جميع 
الأشياء . 

والفوقية هنا هى المسألة المشهورة العظيمة فى هذه الأمة وهى مسألة علو 
الله يك على خلقه وفوقية الرب يق على خلقه. . 1 
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والفوقية بمعنى العلوء فالآيات التي فيها ْكْرُ الفوقية تُفَسّرُ بالعلوء والآيات 
التي فيها العلو تُفْسرُ بالفوقية» ففوقية الرب يق هي علوه سبحانه على جميع 

وني قوله : (وَفَوْنهُ) مسائل لبسط الكلام عليها: 
9 المسألة الأولى: 

9 العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

© إلى علو الذات. 

© وعلو القهر. 

© وعلو القَّدْر والشرف. 

وكذلك الفوقية: 

© فوقية الذات. 

© وفوقية المهر. 

© وفوقية القَدْر والشّرّف. 

وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين: 

© إلى فوقية الذات . 

© وإلى فوقية الصفات 

وكذلك العلو: 

© علو ذات. 

© وعلو صفات. 

والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دوَّنُوا شرح عقائد أهل السنة 
والجماعة. 

أولّا: علو الذات وفوقية الذات: 
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وهذه معناها أنَّ الله وك فوق جبميع الأششياء وأنه الأعلى سببحانه . وهذا هو الذي 
فسْره به كلك فَمْسَّرَ الآية وهي آية سورة الحديد: «#هو الأول وَالْآبْرٌ وَهِرٌ 
اباي » [الحديد: عاء فسّر وَاظير» فقال: «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شىء37 خخ . 

ثانيًا: فوقية القهر وعلو القهر: 

وهذه معناها أنه يل لا يُغْلّبِ ولا يُرَامُ جنابه؛ بل هو يل هو الذي بَنْهَدُ من 
عذاه يُمْلِي ويستدرك ويقّهَر ويَأَخُدُ على غِرّة «رككللك أَمَدُ رَيْكَ إذآ لَمَدَ الشرئ 
َي َه إن فده لد هَدِيدٌ © 4 1هرد: ؟0٠]»‏ فهو يف عال علو القهر» وهو فوق 
خلقه فَُوقِيةَ قهر وجبروت وعظمة للمولى غلل. 

ثالنًا: علو القَدْر وفوقية القَدْر: 

وهذا المعنى هو الذي يُثنهُ المبتدعة من العلو فلا ينازعون في علو القَهْر والقّذر 
والشّرّف. 

فيقولون: معنى الله فوق خلقه كقول القائل: المَلِك فوق شَعْبِهِ أو الأمير فوق 
رعيته ؛ يعني من جهة قَذْرِو» وكقولهم : العالم فوق عامة الناس» من جهة القَّدْرء 
وكقول القائل: الذّهب فوق الحديد؛ يعني من جهة المنزلة والقَّدْر. 

وهذا تفسير ناقص» كما سيأتي في هذه المسائل إن شاء الله تعالى . 
المسألة الثانية: 

العلو والفوقية لله وَيْقَ ثابت.بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة . 

بل قال بعض العلماء : إِنَّ في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله وق بذاته 
وفوقيته بذاته على خلقه. 

وهذا يعني أنَّ أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة 
التي دلالتها صريحة ؛ بل دلالتها نصية فدلالتها إِذّا قطعية. 


. عن أبي هريرة تافنة‎ )10/1١( ألخرجه مسلم‎ )١( 
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ولهذا دخل عدد من أهل العلم؛ بل صَرَّحَ عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر 
علو الله وِِنَ على خلقه لأجل عِظَّم الأدلة في هذا كما سيأني بيانه إن شاء الله 
تعالى. 

الأدلة التي دَنَْت على علو الله ين على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته 
وصفاته كثيرة جدًا . 

لهذا ابن القيم جعلها أنواعًا لأجل كثرتهاء جعلها ثمانية عشر نرعا كل نوع تحته 
جملة من الأدلة في الكتاب والسنة» ونذكر بعضا منهاء وترجعون إلى الباقي : 

-١‏ أن الله وك صرح سبحانه ونص على أنه فوق عباده في قوله في سورة 
الأنعام : «إوهو الْقَاهِر هوق عبَادِو وهو الحكم أَخييرٌ © 4 [الأنمام: 14] ٠‏ وهو القاهر 
رق عِبَادو» . 

؟- أنه جاء التصريح بطإمّن» قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة التحل: 
ليان رتم من فَرفَهِمْ وَبْعلُوتَ ما يُؤْمَرُوكَ 8 ©) > [التحل: .]5٠‏ 

ومن مقتضيات اللغة أنَّ.مجيء (من) قبل الظرف (فوق) تدل بظهور على أنَّ 
الفوقية فوقية ذات ؛ لأنَّ فوقية الصفة أو القَهْر أو القَّدْر لا يُؤتى فيها ب(من)» فلا 
يُقَال: الذهب من فوق الحديد ويُعنى به صفاته» أو الملك من فوق الرعية ويعنى 
بها من الصفات. 

إذا أي ب((من) في اللغة قبل الظرف (فوق) فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية 
الذات لله وق 


يعني فوقية الذات لأي شيء» وفي الآية فوقية الذات لله وب . 

فإِذًا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بِأَنّهُمِ في السماء وأنهم يسبحون قال: 
يحاون رُم مّن ففَهِرَ6 يعني الذي هو فوقهم بذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

“ال أنه سبحانه ذَكَرَ أن الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه : تمرح الْملِيِكَةُ وار 
له ف بم كن مِقدَارمٌ حمِينَ أل سَنَوٍ )4 [المعارج: 4]» عروج الملائكة يعني 
صعودهاء. عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق» وهذا يدل على 
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فوقية الذات لله ويك . 

5- أنه سبحانه ذَكرَ ونصٌّ على أنَّ العمل الصالح يصعد إلى الرب وب 
والأعمال الصالحة تُرْقَمٌ إليه 86» » كما جاء في قوله تعالى في سورة فاطر : #إله 
يَصعَدُ الْكلمُ الكلَِثْ وَالْمَمَلُ الصّدر 4 اده : 01٠١‏ فقوله: «إِليْهِ يصَعَدُ)» يعني 
لا إلى غيره؛ لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعًا. 

ه- أنَّ الله سبحانه ذَكَرَ أنّهَ اخْتَصّ بعض عباده بأن جعلهم عندهء ومن ذلك 
الملائكة» فالملائكة في السماء؛ ولكن هم متنوعون أيضًا في سُكناهم للسماءء 
فجعل وبل بعضهم مختصا بأنه عنده سيحانه» وهذه العندية هي عندية علو وفوقية» 
كما في قوله سبحانه : ومن عِندَهٍ لا يسَكبرود عن عبادتد- ولا سرون (©) يحون 
لل وتياك لا ينتزية 3 و [الخيد فى ١‏ تس ذلك ذن الأنات 2 «المتديةات 
عندية الملائكة - يعني كون الملائكة عند الله لين عِندَ رَيَلكتَ» يقتضي أنه 
سبحانه شرَّفْهِم وخصّهُم بشيء وهو أنهم عنده؛ يعني في غُلاهُ ويك . 

وكذلك ماوصف الله ون به الشهداء في قوله: «ولا تَحْسَبِنَّ ألَذِينَ متو ف سَبيلٍ 
لد أموكا بل أحيكة عِندَ رَيهمَ رفوك (8) 4 [آلعمران: 1179 مإ ايك عِندَ رهم هم بين 
الخلق بأجسادهم ولكنهم عند ربهم بأرواحهم يعني في العلا تكريمًا لهم وتعظيمًا 
لأجرهم وثوابهم . 

1- ما ذكر الله وَيْقَ من تنزيله للكتاب من عنده» كقوله : «تَنزِيلُ الكتب من أله 
لْمريرٍ لكر 40 !الزمر: ]١‏ وكقرله: ماتَنزِيلٌ لكك ين أنه ألْمَريرٍ ألْمَبرٍ © * 
لغافر: 7]» وكقوله: مإ نَزِيلُ ين تمن ّم 0 4 [فصلت: 1١‏ وكقوله سبحا 
لكل نرم روح الْعُدس ين ريلك بَِلَيّ» [السل : اه نل بد ارو / 
[الشعراء: *19]» ونحو ذلك من الآيات. 

وهذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها؛ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من 
يتكرون علو الله ويك . 

والأنواع كثيرة ة يمكن أن تطلبوهاء وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أنَّ الله 
سبحانه هو العالي فوق خلقه بذاته وق . 


0 
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0 المسألة الثالثة: 

دلالة السنة على فوقية الله ويك أيضًا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدًا . 

كقوله يَكِِ: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء""2. وكقوله: «والعرش فوق 
سمواته والله فوق ذلك»”" في الحديث الذي مرّ معنا البحث فيه وأنَّ أهل السنة 
يستدلون منه بهذا القَدْر لشبوته في أدلةٍ أخرى . 

وكذلك قول يل في حجة الوداع يشير إلى السعاء فم بيتكك بإصبعه الارهل 
«اللهم هل بلغت ؛ اللهم فاشهد»”" . 

وكذلك قوله يك فى حديث الجارية لما ا «أين الله؟» قالت: في 

لسماء. قال وَل 006 «أعتقها فإنها مؤمنة»”؟؟) والأدلة على علو الله وين فى 
السنة كثيرة . 1 
0 المسألة الرابعة: 

وهي في الدّلالة العقلية» دلالة العقل على علو الله قلق بذاته على خلقه. 

ودلالة العقل متنوعة وكثيرة؛ لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحدء وهو أن 
الله ون موجود يُكْي بالاتّفاق» يعني كل من أثبت الله ين أثبت وجوده. حتى إن 
وق الث يرنى يحمي الم قات يرث وخر الل كد . 

فتقول لجميع هذه الفئات : إن الوجود قَدْرٌ مشتركء فالله وِيِنَ موجودء وخلق 
الله وين أيضًا موجودود. 

وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا. 


: سيق تخريجه.‎ )١( 

ار وابن ماجه (1917)» وأحمد (37/1١؟)‏ عن العياس 
ابن عبد المطلب وَثْيَهُ؛ وضعفه الألباني. 

(©) أخرجه البخاري 2)١151(‏ ومسلم (131/9) عن أبي بكرة وف . 

(4) أخرجه مسلم (09)» وأبو داود (2950 5585): وأحمد (541/0) عن معاوية بن الحكم 
السلمي مزق 


فإن تداخلا - يعني صار أحدهما داخل الآخر: 

إما أن يكون الخَلّقَ محيطين والله وِبِكَ فى داخل خلقه وإما أن يكون الحَلّق في 
داخل الله ويك . ْ 1 

خَلْق الله ويك والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة وقبيحة مثل النجاسات 
ومثل القاذورات ومثل الأشياء التي لا يُصَرَّحُ بها ونحو ذلك استقذارًا واستهجانا 
وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك» وهذه لا أحد - من جميع من يبحث هذه 
المسائل - يقول بجواز أن تكون في داخل الله وَبْقْ . 

فإِذًا تَحَصَّلَ الأمر إلى أنَّه يتعيّن أن يكون الله قِيْقَ عاليًا على خلقه؛ لأنَّ 
الاختلاط يقتضى هذا المعنى العقلى الفاسد» وكون الله وَنِقَ فى داخل خلقه هذا 
فيه تأقص لله وق . | 1 

وهذا برهان عقلي صحيح, وذلك لأنه مبني على مقدمتين» وهاتان المقدمتان 
إثباتهما مُشْئرك بين جميع الجهات: 

© المقدمة الأولى: وجود الله ولك . 

© المقدمة الثانية: تنزه الله ون عن أن يكون في داخله شيء مما يُسْتَقْبّح أو 
يُسْتَقْذْر . 


لا المسألة الخامسة: 


وهي في الدليل الفطري» والدليل الفطري لعلو الله وين هو أن كل أحد يحس 
من فطرته سواء عَلِمَ الدين أو لم يعلم الدين» عُلَّم أو لم يُعلّم أنَّ قلبه عند الحاجة 
وعند الرّعُب إلى لله وِبِنَ وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله هبك أنه يتجه القلب 
إلى العلوء وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان . 

ولهذا ذْكْرَ شارح الطحاوية وقد نقله أيضًا غيره قصة الزاهد الأثري الهمذاني 
مع أبي المعالي الجويني الذي يُلَقَّب بإمام الحرمين» حيث ذكر إمام الحر مين في 
درسه َفْيّ علو الله وِلِقَ على خلقه - علو الذات - وأنَّ المراد بذلك علو القهر وعلو 
القدر. 
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فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ - وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على 
من أجاد فنا من الفنون» وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع 
وخوف-من الله ويك - فقال له: يا أستاذ - لاجادته فن الكلام - أخبرني عن هذه 
الضرورة التى أجدها في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله وِبْكْ . 

فقال أبو المعالي: حيرني الهمذاني» حَيّرَنِي الهمذاني. 

لأنَّ قوله بنفي العلو لله ويك هذا مناف للفطرة» فلما استدل عليه بالفطرة قال: 
حيرني الهمذاني. 

وقد ذكر بعض من صَئَم في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس» 
ذكَرُوا أنَّوَفْدَا من الخليفة العباسي ذَهَبَ إلى روسيا يعني إلى بلاد الترك التي هي 
روسيا الآن» وقالوا: وجدنا أناسًا لا يعبدون الله وَبكَ وليس عندهم رسالة يريدون ' 
أن يشرحوا لهم الإسلام» قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدائد إما من 
المطر ونحوه ومن قحط ونحو ذلك خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلى السماء 
ونظروا إلى السماء يهمهمون. كأنهم يطلبون الفرج مِمَن هو في السماء» وهذا أمر 
مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك. 

إِذّادليل علو الله وَيْكَ وفوقية الرب يق دليل من القرآن والسنة ومن العقل ومن 
الفطرة . 
المسألة السادسة: 


هي أنَّ نفاة العلو لربنا َك يُعْتَى بهم من ينفي علو الذات لربنا ل . 

أما علو القَّهْر والقّدْر فهذا يَنْتْهُ الجميع» فإذا قيل: نفاة العلو فيُعْنَى بهم من 
ينفي علو الذات لله قي . 

والذين نَمُوا علو الذات لربنا وِيِقَ خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب 
والسنة والإجماع والعقل والفطرة» وأيضًا احتجوا هم بأدلةٍ عقلية لنفي علو 
الله كقْء تعالى الله عن قولهم. 


والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله يلو قالوا: 

إنَّ عُلُوّ الذات يعني أنَّ الله يق عال على خلقه بذاته هذا يقتضي أن يكون في 
جهة ؛. لأنَّ العلو أحد الجهات الست» والجهات الست هي أمام خلف يمين شمال 
تحت وفوق» فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون الرحمن وين في جهة 
من الجهات» وإثبات الجهة - على أصلهم - يقتضي أنه جسم . 

طيب إذا كان جسمًا عندكم» بحسب تأويلكم» هل هذه النهاية؟ 

قألوا: لاء إذا كان جسمّاء إذا وصلنا إلى هذا فمعتاه أننا نبطل الدليل الذي 
أثبتنا به وجود الرب غ4 . 

ما معنى هذا الكلام؟ 

معناه أنَّ الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أثبنوا وجود الرب جل عن طريق 
حلول الأعراض في الأجسامء وقالوا: 

إن جعل الجسم مُحْدَنًا له مُحْدِث إِنّمَا تناه بأن أثبتنا أنّهُ جسم » وكيف أثبتنا أنّه 
جسم؟ 

قالوا: بحلول الأعراض فيه. 

حلول الأعراض فيه إيش معناها؟ 

معناها أن هذا الجسم يتضق بضفات لا ترق يحل فيه فياه تعره وتسسى 
الأعراض» تَعرِضٌ له وتزول عنهء فمثِلًا البرودة هذا عَرَض على حد كلامهم» 
والحرارة عَرَضء أيضًا الانتقال عَرَضء» التقدم والتأخر عَرَض» الانخفاض 
عرض » العلو عَرَض. 

فهذه الصفات يجعلوتها أعراضًا. 

وهذه الأعراض إنما تقوم بالأجسام. 

فلمًا كان الجسم لا يقوم بنفسهء يحتاج إلى أعراض حتى تُمَيْرّه وحتى يكون 
فاعالاء استدللنا على أنه يُفْعَلُ به؛ لأنه هُوَ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسمء 
وإِنّما جُلِيّت إليه فمعناه أنه محتاج فقير يُفعَلٌ به. 
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فإذًا نَم فاعل ونم مُحْدث إلى آخره. 

فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة تبنت عّت حِسْويّهَا بحلول الأعراض 
فيهاء وما دام أنه حلت الأعراض فيها فم من أحَلّ الأعراض فيها وأوجد 
الأعراض فيا والتي مها العاو والتزول والتندم والتأّر والمشي والهرولة وخ 
والدّد إلى آخره. 

فلهذا جعلوا هذا قاعدة - تنتبه لها - فيما نوا من الصفات. 

يقوالون: الدثيل العقلي يُبطل الاتصاف بهذه الصفة» أي دليل عقلي؟ 

هر الدليل العقلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن 
الله وَبْنَ مرجود. 

ذا قالوا: لو أثبتنا العلوء لو أثبتنا أَنَّ الله عال بذاته ْ» لعَادَ هذا الإثبات - 
على دليلنا بالإبطال؛ لأننا أثبتنا حدوث الأجسام بالأعراض. 

طيب هذا عَرَض وهذه صفة تدل على أنه في جهة» وإذا صار في جهة معناء أله 
و ماري اموا الاجم نون عا سما سنا أن فاقيا قن 
بهء فهذا إبطال للربوبية وتوحّد الله 5ق في الخلق. 9 

ولهذا نفوا كل صفبة من الصفات تكون من الأعراض أو فزن م اللخرادت: 

ولهذا نِّم الصفاتية عمومًا؛ بل وعم قل وح الذي أنشأ هذا البرهان 
الباطل يُتّيِمونَ بهذه السمة وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه 
الصفة» وبعئون به الدليل العقلي على إثبات وجود الله وق . 

وهذه الجملة اليسيرة فصّلتها لكم أظن في أحد الشروح أظن في شرح الواسطية 
بتفصيل » وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات » كيف ظهر القول بنفي الصفات؟ 

لماذا اختلفت الأمة؟ ش 

وما هو منشأ الضلال فيها؟ 

ذا فالشبهة التى من أجلها نفوا العلو» هي أنَّ العلو جهة؛ وكون الرحمن في 


جهة معناها أنَهُ مُتَحَيَّء فإذا كان مُتَحَيْرًا فمغئاه أنه جسم إلى آخره. 

وهذه كلها ناشئة من اعتقادهئ صحة الدليل الأول. 

والذليل الأول الذي هو إثباث وجود الرب يك عن طريق حلول الأعراض في 
الأجسام لا تُسَلَمُهُ تقول: هذا دليل أصلًا باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم 
لإثبات وجرد الرب ويك . 

بل أعظم إثبات لوجود الرب قيِكَ هو الدليل القرآني وهو قول الرب وي في 
كتابه : آم ملوأ مِنْ طبر َوءِ َم هُمْ الْكَبئُونَ 2© أمْ حَلَمُوا السَمنوت وَالأَرص بل لَّا يفون 
©» [الطور: 8 261 ليس ثم سوى احتمالين: ْ 

© إما أن تكون خالتقا أو مخلوقا. 

والسموات والأرض: 

© إما أن تكون خالقة أو مخلوقة. 

تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة» فلابد أن تكون مخلوقة. 

كذلك الشجرء كذلك النباتء» كذلك المياه» كذلك أجزاء بدنك» كذلك كل 
تنظيم تراه َم الحتمالان: ّظ 

© إما أن يكون خالقًا. 

© وإما أن يكون مخلوقًا. 

والأدلة على إثبات وجود الله قوراف مجان لبعز سريف المللت افر من 
أذ نش قطي الاسنان وى أن رقو ايفين لاق 

المقصود هذه شَبّهّة من نْقَى العلوء ولهذا نقول لهم أَنّهُم بنوا بنيانهم هذا على 
شفا جُرُفٍ هارء بَنُوهُ على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة» فَيْرَدُ عليهم بإبطال 
مقد متهم . 

يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية» نَم أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في 
المطولات. 


شن المقيدة شاوه ااا 
المسألة السابعة 

نَمّ كلمة عند المتكلمين وظائفة من ثُفَاة الغلو وهي أنهم يقزلون: إِنَّ السّماء 
قبلة الدعاء. | 

إذا قال لهم قائل: فطرة الإنسان أنّهُ إذا أزاد أن يدعو انَّجَهَ إلى السماء. قالوا: 
هذا لأنَّ السماء قبلة الدعاء. . 

وهذه الكلمة ربما ردَّدَها بعض المنتسبين إلى السنة قالوا: إِنَّ السماء-قبلة 
الدعاء: ْ 

وهذا باطل» الكلمة هذه باطلة» فالسماء ليست قبلة الدعاء» فأعظم الدعاء 
الصلاة» والصلاة سُمّيّت صلاةٌ لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة» ومع ذلك 
جُعِآَت قبلة الصلاة إلى بيت الله ويك الحرام» فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة؛ وهي 
قبلة الميّت التي يُوَجَهُ إليها عند احتضاره وَيُوّجَهُ إليها عند دفنه. وهي مكة أو 
الكعبة التي شرّفها الله وِيْك . ش 1 

فإِذّا لايصح قول من يقول: إِنَّ السماء قبلة الدعاء» بل المشروع للدَّاعِي أنه إذا 
أراذ أن يدعو أن يتوجه إلى القبلة» هذا أكمل حالات الدعاءء إذا دعا يتوجه إلى 
القبلة» ثُمّ إذا رفع يديه فإنه يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلة» يتجه بوجهه 
وببضره إلى القبلة» قد يرفع وجهه إلى السماء» مثل ما خصل فالثبي يَِِ في بدر 
رفع يديه شديدًا حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فقال له أبو بكر : (يا رسول الله مهلا 
بعض مناشدتك ربك فإنه منجرٌ لك ما وعدك)20. 

ورَفْعُ وَجَهِهِ هذا لأجل الإلحاح في طلب الفرج من الله يك » وليس لأجل أنَّ 
السّماء قبلة ؛ لأنَّ أكثر ذعاء النبي كَل لا يرفع فيه وجهه إلى السماء؛ بل في الصلاة 
وهي دعاء نهى فيها نبينا يَكِِ عن رفع البصر إلى السماء . 


. عن عمر بن الخظاب تله‎ )"1 :1-٠/1( مسلم (1778)» والترمذي (7041)» وأحمد‎ )١( 
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المسألة الثامنة: 

في قول الطحاوي كَنْهُ: (وَقَد أَعْجَرٌ عَن الْاحَاطَةِ خَلْقَهُ) الاحاطة المقصود 
بها: إحاطة الخلق بالله يي . ٌ 

فالخلق لإ يحيطون بالله ِقَ لا بذاته ولا بصفاته . 

والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء وإنما تعني العلم الكُلّي به أو الإحاطة به 
من جميع جهاته سواء كان من الضفات أم من غيرها فالله وب أعظم وأجلٌ من أن 
يحيط به أحد من خلقه يي لافي ذاته ولا في صفاته؛ بل هو الذي يحيط بكل شيء 
' سبحانه ولا يحيط به شيء. بل (أمْجَرّحَنِ الْاحَاطَة َه يعني في قوله سبحانه : 
<لَا تُدْرِكُهُ الأبْصرُ وَهْرَ يدرك الأنصرٌ» [الأنمام: +10 ونحو ذلك من الأدلة. 

الإحاطة ذكرنا لكم معناهاء أظن في أول الكلام. 

وحاصل المعنى أن الإحاطة - يعني في اللغة - هي إدراك الشيء من جميع 
جهاته . 

وقد يكون هذا الشيء معنئ وقد يكون ذاثًا . 

فالله يق ذكر أن عباده لا يحيطون به علمًا وهذا لكمال صفاته # وعسجز البشر 
عن أن يدركوا تمام صفاته. 

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله وَبْك : أَسَاطَ بي سُرَادِفهَاً4 [الكيف: 
مد يعني صار من جميع الجهات . 

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذاتية يقال له في اللغة العربية : 
إحاطة؛ ولهذا سَمّى بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة محيطات؛ لأجل 
المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. 

الإعجاز: كونه و (أَعْجرٌ عَنِ الْاحَاطَةِ خَلْقَهُ) هذا في الدنيا وفي الآخرة. 

فالخلق لا يحيطون بالله ويك علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنون إذا رأوه يوم 
القيامة فإنها رؤية بصرء رؤية عين» وليست رؤية إحاطة: دلا تدر كه الابْضر 
ده درك الأصر» 38 . 
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شن العقيحة الطحاوية_ اا 2042 اتويت 0 


الإممان بالملائكة والنيبيين والكتب السماوية | 


© قال المؤلمى كان 


يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتّبعين لسلف هذه الأمة وأئمة الحديث 
والعلم أنهم يُصدَّهُون ويؤمنون بما أخبر الله وق في كتابه من صفاته ومن اصطفائه 
المعو 1ق رخن كن بيات ار جه 5 كال سي ةاور صن اقل ايان 
1 اين ب ونون بألمِبٍ , يمون الل ما ررفهم رو 06> [البقرة: *]» 
فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة ودون 
خوض في التأويل بما يصرفها عن ظاهرها. 

وقد ذكر الله يك لنا في القرآن أنَّهُ اتخذ إبراهيم خليلًا. 

اسان نود العا : وعد أ هيم عِلياًا4 [النساء :1 وكذلك 
اتخذ نبينا كله + خليلًا وكَلّم الله وقَ موسى تكليماء كلّمَهُ فَسَمِعَ موسى كلام الربٌ 
د وكذلك ربنا وبق كلم نبينا محمدا يك تكليمًا ليلة المعراج» فجمع الله وَيْكْ 
نينا يك ما اختص به إبراهيم وما اختص به موسى من بين أهل زمانهم فجعله َك 
كليمًا خليلا. 

هذه الجملة وهي (وَنقُولُ : إن ال رايم حَِي) وت في العقائد لأجل 
مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خُلّة الله وبق وفي إثبات الكلام 
لله كن . 

ومن أعظم المقالات شناعة في الإسلام مقالة الجعد بن درهم الذي زعم أنَّ 
الله وين لم ينهذ إبراهيم خليلًا ولم يكلّم موسى تكليمًا فضحى به خالد بن عبد الله 


القسري أمير مكة يوم عيد الأضحى تقرّبًا إلى الله يبن بإراقة دم ذلك الكافر. الذي 
كذَّبّ الله يك وكَذَّبَ رسوله تكلق. 1 

وهذه المقالة وَرِنََّا الجهمية ثم وَرِنّهَا من يُوَرّل الصفات فيتفون صفة الخُلّة 
وينفون صفة الكلام لله هبق . 

قوله: (إبِمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا) هذه الكلمات الثلاث متغايرة» فالإيمان 
والتصديق والتّسليم تتداخل» فمن آمن فقد سَلّم ومن صَدّقَّ فقد آمن» ومن آمن 
فهو مُصَّدَّق؛ ولكن من جهة الحقيقة فإنّ المؤمن - يعني من قال هذا الكلام إيمانًا 
به - قد يكون إيمانًا لكن ليس تصديقًا باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمنون 
باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى الذي فيه؛ والتّسليم» تسليمٌ بأن الله ويك 
يتصف يي بالصفات» تُسَلُمُ لربنا َك ما اتصف به من صفات الجلال والكمال 
والمحبة والخلة إلى آخر ذلك. 

فإذًا (إِيمَانًا وتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا) ظاهرها التقارب في المعنى» والذي يظهر أنه 
راد لكل كلمة معنى أخص. 

هذه الجملة فيها مسائل تفصيلية: 


| 
أ 


3 المسألة الأولى: 

الله وق اتخذ إبراهيم خليلاء بمعنى أنه 86 اتَضَفْ بأنه أَحَبّ إبراهيم 96؛ 
وَأخه عحتن تله خيلا له وهو الجب الخاض. 

والمحبة هي القَدْر المشترك بين معانٍ كثيرة» وقد ذكر ابن القيم وجماعة أنَّ 
المحبة لها عشر مراتب وفصَّلُوها؛ لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام» وإنما الذي 
يعني أنَّ الخلة أخص من المحبة. 

فصفة محبة الرب يك لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث 


كثيرة وفي آبات كثيرة» كقول الله وك : جو ضَوْقَ علق لَه بقور بيهم ومحبوتمة 6 [المائدة: 
4 فهذه محبة الرب وبق لهؤلاء» وكذلك في صفات من يُحِبّهُم الله وق قال: 


مه 


إن الله ِب العَوَببنَ وَيِبٌ يب اتويت » [البقرة: 21777 ونحو ذلك 9 إن أنه يحب 


شرع العخيك الطحافية 0 


ليرت يُتنيِورت ف يلو صَدَا نهم بكر تَرَسُوسٌ (4 [الصف: :]. 
فالمحبة صفة جاءت فى أدلة كثيرة» ل 1 
سعد المعروف أن النبي يل لما ذَّكرَ في فتح خيبر قال : الأعطين الراية غدا رجلا 
يحبه الله ورسوله وبحب الله ورسوله يفتح الله على يديه»”'' فكان علي بن أبي 
طالب كلت . 

فصق المنية كابنةء آما اليكلة فهى محية خاصة. ولدلك كل من ثفن السحة 
فإنه ينفي الخْلّة؛ لأنّ الخُلّةَ أخص» وليس كل من تَفَى الخُلّة فإنه ينفي 
المحبة؟ لأنهم قالوا: إِنَّ الخلة تتخلل النفس وفيها نوع من المعنى الذي لا يليق 
بالرب غ8 . 

ولهذا نقول: إِنَّهُ في صفات الرب يق لما ثب 0 
لإت لل ,ددر لعي عو حا وادقاذ مما د اد 7 
حديث : #ولكن صاحبكم خليل الرحمن»” ل 
وهي المحبة ثابت باضطراد. 

فالخلة محبة خاصة نثبتها كما جاء في الكتاب والسنة. 
المسألة الثائية: 

أَنَّ صفة المحبة والخُلّة ثبت في النصوصء أماغَيْدُهَا من معاني المحبة إذا لم 
يجئ في الدليل فإنه لا يَُبْتُ لله وِبَْ» وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حَبّهِ 
لله مَك تعبيرا عن ذلك . 

يكل الطلما فى لاق )نع الحلتق » مقيف ره مدوم أذ الى فيس ططيية 
وانسمله الضوقية بأن فلانًا يعقق اللدذ أو عتااعاضن الرحين او غات من العلدقا 
ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها. 


. أخرجه البخاري (59417)»: ومسلم (5105)» وأحمد (99/0؟) عن سهل بن سعد كزافة‎ )١( 
9/7؟) عن عبد الله بن‎ /١( د والترمذي (5165)» وابن ماجه (41)؛ وأحمد‎ 1 


رافق 


مسعوة روط ١‏ 


_ شرح العقيدة الطحاوية 


والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة؛ لكن هل يُطلق على أنَّ العبد يعشق 
الله؟ أو أن الله ويك يعشق عبده؟ 

هذا اللفظ لم يأتِ به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة 
ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. 

وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله قِيْقْء أو أن يقول العبد هذا 
عاشق أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة» أن العشق حتى 
فني عُرْفِ أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تَعَدَّه فالذي تصل به المحبة إلى حد 
العشق فإنه إذا عَشِِْقَ فلا بد أن يكون ثم تعد معه, إما تَعَدٌّ على نفسه بالإيغال في 
هذه المحبة حتى العشقء» وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيرهء ومحبة 
الله ويك لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤ منين» 
ومحبة العبد لربه وبق مبنية على تعظيم الله وَيْقَ وعلى توقيره يو فلفظ العشق لما 
كان غير وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يُشْعِرٌ 
بالتعدي إما على النفس أو على الغير فإنه ب 2 يمتنع إطلاقه عأ على الرب لل أو من العبد 
على ربه ل . 
المسألة الثالثة: 

كلمات المحبة التي يستعملها بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك 
والتربية حتى من المعاصرين» هذه تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: نقول: يجوز إطلاقه؛ يعني من العبد لربه وَيْقَء وذلك إذا كان 
في معنى المحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله وَبْكَ من 
الصفات والكمال والجلال. 

والقسم الثاني : يُمنع وهو ما لم يرد به الدليل» وكان مشتملًا على معانٍ باطلة» 
من ذلك؟ من الألفاظ التي تمتنع: العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع : لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني» 
يعني الضابط فيها: 


شرح العقيدة ‏ الطحاوية 

المحبة ثابتة في أصلها فهل يُخْبَرُ عن الله وق أو العبد يُخْبرٌ عن محبته لربه 
بلفظ لم يرد؟ 1 

نقول : هذه الألفاظ التي يُخْرُ بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس 
فيها تعد فتجوزء وإما أن تشتمل على معنى باطل فلا تجوز . 

وترجعون في ذلك في تفصيله إلى قاعدة في المحبة للشيخ تقي الدين بن 
ثيمية 5-0 

ذَكَرَ بعد ذلك صفة الكلام فقال: (وَكَلّمَ اللُّ مُوسَى تَكُلِيمًا) وصفة الكلام 
لربنا ويك نجعلها المسألة الرابعة. 
المسألة الرابعة: 

صفة الكلام لله وَيقَ نؤمن بها لأنَّ الله وبق أثبتها لنفسه في النصوص . 

والكلام الذي هو صفة الله ونَ عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث» 
قديم التوع حادث الآحاد. 

ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد : 

أن الله يق لخ يزل امتكلماة يتكلم مق فاك فهو سئهائة لم يول تكلم 
وكلامه وَل من صفاته. 

وكلامه لم ينقطع؛ بل أفراده وآحاده يعني لا تزال متجددة. 

-وهذه - يعني الآحاد - تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الكلام الشرعي: وهو القرآن التوراة ونحو ذلك من كتب الله لك . 

الثاني: الكلام الكوني: وهو الذي يأمر الله وَْكَ به في ملكوته كما قال 
سبحانه : «إفل لو كن الْرُ ِدَادًا لدت وَقٍ لََقِدَ الرْ جل أن تمد كت رن وَل جكنا 

سمتلي يفلد م ال ار 0 قوله في لقمان وَل أَنَمَا فى الْأنضٍ من 
متجرق فلل و22 ل سَبْعَهُ أَمحْرٍ ما يتَدَتَ كِسَتُ أده آلقمان: لاك 
ا 
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ولهذا شتئ اللا وق كلامه دنا يمني خرينا في قوله في أول سور الانبياء 
اما ينهم ين وْصكْرٍ ين رهم ُحْدَثْ إِلَّا أستمئرهُ وم يَلْمَبْونَ 402 [الإسراء: ؟] 
مُحُدَثْ يعني حَدِيْثْ جَدِيْد كذلك آية الشعراء وما َنِم ين دك عِنَّ يمن عُنَس إلا 
انوأ عنْهُ مُعْرِضِينَ 9 © [الشعراء: 10. 

فالمخدّث ليس بمعناه المخلوق تعالى الله كِبْكَ عن ذلكء ولكن بمعنى 
الحَدِيث الجديد» ولهذا قال يِه فى وصف ابن مسعود «من سره أن يقرأ القرآن 
غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»”" . 

وكامو يال نيا زمه اجا قسن دراك ٠‏ لعله أن يأتيّ لها مزيد 

لكن المقصود هنا ليس إثبات الصفة من جملة الصفات؛ ولكن المقصود 
المخالفة في إثبات الخُلّة والكلام لموسى 6 إيمانًا وتصديمًا وتسليمًا. 

سبق لنا تفصيل الكلام عن صفة الكلام عند قوله: (وَإِنَّ الْقُوْآنَ كَلَامْ اللّو) . 

ةم و - و 82 
وَؤْمِنُ بِالْملَائكَةِ وَالتِّيِينَ» وَالْكُتْب الْمُبَدَلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ: 


0 0 


او وَنَشْهَدُ أَنْهُم كَانُوا عَلَى الْحَقَّ الْمُبِين. 

هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي كُدَنْةِ ذَكَرَ فيها أصول الدين وأركان 
الايمان فقال : (وَنُوْمِنُ بالْمََائِكةِ وَاليينَوَالْكتِ الْمُتَرََةِعَلَى الْمُرْسَلِينَ وَنَشْهَدُ 
أنّهُم انوا عَلَى الْحَنَّ الْمِْينِ) . 

فبعد أن ذَّكْرَ تفصيل الكلام على الصفات وعلى القَدَر وعلى العرش والكرسي 
وإحاطة الله وبق بكل شيء وعلو الرب ول والخلة. وما في ذلك من المباحث 
التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان» وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر 


. عن عبد الله بن مُسعود كتاف وصححه الألباني‎ )/ /١( أخرجه ابن ماجه (4؟١)2 وأحمد‎ )١( 
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خيره وشرّه من الله تعالى» ذكر بقية أركان الإيمان فقال: (وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائكةٍ 
يوالب الْمْنَزْلَةِ على الْمُوْسَلِينَ) وذلك أنَّ أركان الإيمان التي جاءت في 
القرآن وفي سنة النبي يكهِ ستة من الأركان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله وق . 

لهذا قال: (وَنُؤْمِنُ الْمَلَائْكةٍ ة وَاليينَ وَالَكتبِ الْمنَوَلَةِ عَلى قي 

والإيمان بهذه المسائل من المُتَمَي عليه بين المنتسبين إلى القبلة» فإِنّهم يؤمنون 
بأركان الإيمان السّمّةَ من الفِرّق الثلاث والسبعين» فَإِنَّ الجميع يؤمن بذلك على 
اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيهاء وذلك لكثرة النصوص الدّالة على 
الايمان بهذه الأركان السّنّة . 

فمن الأدلّة التي دلت على أنَّ هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان: 

-١‏ قول الله جيك : «إولينّ ار من َامَنَ اله وَالَوْرٍ الآَز وَلَْلَبِكدْ وألكتبٍ 
َأَلبَيْنَ4 [البقرة: 120] والبّر من الإيمان. أو هو اسم للايمان؛ لأنه يُطلق فيشمل 
الإيمان جميعًا ويُطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. 

ب 0 فيك في آخر سورة البقرة: ءَامَنَ أَلَسُولُ يمآ أَنرْلَ إل ين. نيد 
وَالْمومنُو 1 امن بأ و ومتيكدء 5 وَرسيوء # [البقرة: 48]] الآية . 

*- قول الله وين في سورة النساء: كاتا رن َامَنْوَا ءامثوا الله وَرَسُولوء 
والككب الى نَدَّلَ عَلَ رَسْولِه. وَالْحكّب الدع دل من مَبْلّْ ومن يَكدٌ باللّه وملمَكندء 
1ط وَرسْلِو وَالَوَر الآ مَتَدَ صَلَّ صََلَلَاُ بَعِيدا 09 6 [النساء: كلق والآبات في 
. هذا المعنى كثيرة. 
4- الحديث المشهور 0 وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي كله عن 


الإيمان فاك له يله : «الإيمان أن : تَؤّمِنَ ب نّ بالله وَمَلَيْكيَهِ وَكيْبه به وَرُسْلهِ وَاليَوْم الآخر 


ل 


وَبِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَسَرّوَاء فقال جبريل 42 : «صدقت». ثم في آخره قال: «مَذَا 


جبريل» أنَاكُم يُعَلّمُكُم ويتكمه”" . 


. أخرجه 0 5" وأبو داود (4546) عن عمر بن الخطاب تلت‎ )١( 
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فهذا القَدْر مَجِمَعٌ عليه بين الفِرّق الثلاث والسبعين جميعًاء فكل فرقة من 
الفِرّق الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب؛ 
لكن هناك قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات الكلام على هذه المسائل . 

عضن العرناء لتق عن يذه الأركان'بانين الأزكان التقسف أركان الإيمان 
الخمسة» أو يجعلها أصول الدين الخمسة» وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة 
| و الأركان الستة» وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما بِحَذْفِ 
القَدر لأجل أنَّ الآيات ليس فيها ذِكْدُ القَدَرء فيجغلونه موَافًْا للآيات: وإما أن 
تع[ مما مع القَدَر كما دل عليه حديث جبريل المعروف» وأما من قال سبعة 
ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان 
سبعة فذكروا اليوم الآخر والجنة والنارء والجنة والنار هي من الايمان باليوم 
الآخر. 

هذا ما يتعلّق بهذه الجملة إجمالاء وتحتها مسائل : 
2 المسألة الأولى: 


أن الابما بهذه الأمرى > الاك و الابيز والكدن لمر على المرسلين - 
معناه التصديق الجازم بأنّ ما أخبر الله ون به عن هذه الأكناء فهو حن وان 
الملائكة كما سيأتي حق إجمالًا وتفصيلاء وأنَّ النبيين حق إجمالًا وتفصيلاء وأنَّ 
الكتب من عند الله وق منزلة حق إجمالًا وتفصيلا. ٠‏ 

هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء؛ يعني يؤمن بالملائكةء بوجود الملائكة 
إجمالا وتفصيلاء يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلا ويؤمن بالكتب أيضًا' 
إجمالا وتفصيلا . 


وهذا الايمان مرتبتان: 

-١‏ منه قَدْرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأتٍ بِالقّدْرٍ الذي سيآتي بيانه 
فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. 

؟- ومنه قَدُّرٌ مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به 


رقم 
جى ري ري 
شرح العقيدة الطحاوية دناس («ين (زوئسيسى 5 


والعمل بما تحته عمل من ذلك. 
© قال المؤلف كانه 
اال ا 
7 وَنُؤْمِنُ بِالْملائكةٍ . 85 

ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل» وأولها الايمان بالملائكة . 

والإيمان بالملائكة نجعله على مسائل : 
2 المسألة الأول 

في معنى الملائكة : 

الملائكة في اللغة جممٌ ل: مَلأكء ومَلّآك قال العلماء إنها مقلوبة من مَأَلَك. 

وأصل مألك - هذا مصدر - فيه معنى الأَلُوكة وهي الرسالة. 

لهذا مادة الألُوكّة هي الرّسالة» وال فلانا بكذا يعني أرسله بكذا. 

فمادة الملائكة ولك والأَلُوكة كلها فى الرسالة ومن ذلك قول الشاعر فيها 
ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة حيث قال: 

أُلِكَنِي إليها وخير الرسو 2 ل أعلمهم بتواحي الخبر 

يعني أرسلني إليهاء والألُوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة. 

نإذًا الملائكة - معناه اللغوي - هم المُْسَلُونَ؛ لكن رسالة خاصّة على وجه 
التعظيم لها. 

فإذًا الملائكة هم المُرْسَلُونَ ولهذا الله ولك سّمّى الملائكة مرسلين في قوله : 
وسكت عُرْةٌ 69 * 7المرسلات: ١]ء‏ كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك» 
وكذلك في قوله : مالل يسْطنى يرت الَْلَبِكَةِ رسلا وري ألنَآاين» [الحج: 0]ء 
رسا عي الامتاناء اه عاذ صاز عق الإو هه رساة ااساء للد قالي؛ 


يعني خُصّوا باسم الرسالة دون البقية. 
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ما فيما دَنّت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله وق خَلْقَهُم الله وك من 
نورء وجعلهم مُتَمْرّغِين لعبادته مُوَكّلين بشؤون ملكوته. : 

وهم ليسوا بَِنَاتٍ لله و3 وليسوا بأولادٍ له لَقء وإنما هم عباد مُكْرَمُونَ 
يَعْمَلون بما يأَمُرْهُم به ربهم بن . 

فهم عِبَادٌ يَعْبُدُونَ ولا يُعْبَدُون مُكْرَمُونَ مُطَهّرُونَ ليسوا بذوي نقص لا في 
خِلمَيهم ولا في خَلَقِهم ولا في عبادتهم لربهم وك . 
المسألة الثانية: 

الملائكة درجات وطبقات, فأعَْظَمٌ الملائكة قَدْرًا الثلاثة الذين حَصَّهُم 
النبي يَلِةْ في دعائه في الليل - يعني في صلاته في الليل - حيث كان يدعو وَكِةٍ 
بقوله: «اللهم ربٌ جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم 
الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني فيما 
اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي إلى صراط مستقيم»”!2 فنص على هؤلاء 
القلائة لفضلهم ولرفعتهم عند الله وك . 

وهؤلاء الثلاثة أفضلهم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل . 

أما جبزيل عل وميكائيل وإسرافيل فهم مُوَكَلُونَ بأنواع الحياة. 

أما جبريل مُوَكلُ بحياة القلوب لأنّهُ ينزل بالوحي من الله وب كما قال سبحانه : 
قل تَجَ 2 لْفْدُس من يلكت لْلَىّ» [التحل: 108#]. 

وأهااسكائيل موك بأمر ساة الاسان» بع وناك جنناةالاسان والعيوان 
من المطر والنبات والرياح» وما أشبه ذلك 58 حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو المُوَكُلُ بالتفخ في الصورء إذ به إعادة الناس إلى حياة 
جديدة لا موت بعدها . ' 


فإذًا الجميع يشتركون في أَنّْهم يُحيُون أو أنَّ معهم أسباب الحياةء ولذلك 


. . عن عبد الرحمن بن عوف كله‎ )١153/5( وأبو داود (519/)» وأحمد‎ 0/17١ أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية 
صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة نوكلا . 

هم طبقات يختلفون - يعني في فضلهم - ويختلفون في قَرْبهِم من الله وق » 
وأيضًا يختلفون في وظائفهم وما وَكلُوا به. 

ولفظ التوكيل - أنَّ المَلّك مُوَكَل - يعني أنَّ الله وي أوْكلَ إليه أن يعمل هذا 
العملء وذلك لقرل الله وك : مل يَوَفَدكُم مَلَكُ الْموْتِ اذى وليك45 [السجدة: 
١١أ].‏ 

فالله وك جَعَلَ ملك الموت مُوَكُلَا بالإنسان» وكل سَيّد من الملائكة معه كثير 
من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائدهم 
أو المطاع فيهم . ْ 

لهذا صار ملك الموت معه رُسّل كما قال وبق : حي إذَا ج1 أَعَدَكُُ الْمَوَكُ 
تنه يُسْلنا وَهُمْ لا مُفرَطونَ)* [الأنعام: *] في سورة الأنعام» الرسل: يعني الذين هم 
أعوان ملك الموت» كذلك قوله: «وَكيٌ أرب إِبّه يم ولكن لا تهزرة © » 
[الواقعة: 405]» يعنى ملائكة الموت. 1 

كذلك الله هك سمّى الملائكة الذين سَخْرَهُم بالريح ووّكلهم وهم جنود 
مكائيل نا سمّاهم بِصِمَاتِهم » فقال يبن : م وَالْمرسَلّتِ 0 4 [المرسلات: 211١‏ 
وقال: مإوَالئَدِرتٍ قت © آلترتِ مره (© » [المرسلات : *. 0]4 مإ وَالمَكقتٍِ صَمًا 
© [الصافات: 21١‏ ونحو ذلك وهؤلاء جنود ا 

دكت غ6 (© ». « الت كت © ١4‏ ارت مركا © » قال طائفة من 
العلماء في التفسير : إنها الرّياح» وقال طائفة : هي الملائكة؛ من الصّحابة ومن 

والقولان متقاربان؛ لأنَّ الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها؛ بل هي 
مَسُوقة» مثل ما ترون اليوم يقولون ما ثُمِْيه الأرصاد فيما يرون ويَسْتَْيجُونَ وُجد 
منخفض جوي في المكان الفلاني ومُرْتَمُع» منخفض في الهند ومُرْتَمَ ما أدري 
إيشء وسَّبِّبٍ وجود الرياح مشيها كذا والسحاب مشى كذا. 
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وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن أنَّ الله وك هو الذي فعل هذه الأشياء؛ وأنه 
مر الملائكة المُوكُلِين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأضيلء» ثم الئاس ينظرون إلى 
الأسباب», ينظرون إلى المُسَيّبَات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي» فيرون التتيجة» 
يقولون: اتجه بسبب المُنْخَمَض. ْ ش 

لكن لماذا حصل المنخفض» كيف حصل؟ ونحو ذلكء لا يعرفون لأنهم عن 
ربهم معزولون. 

إذّا الملائكة وكّلَهُم الله وق بأمور ملكوته ولا يعني ذلك أن لله تعالى حاجَةٌ 
منه وك لهم تعالى الله وق عن ذلك بل هو الغني . 

والملائكة يَشْرُقُونَ بعَمَلٍ ما يَأَمُرْمُم به يق ؛ لكن لِيَظْهَرَ مَضْلَُهُم ولينشغلوا 
بعبادة الله وَيْنَ وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني. 
9 المسألة الثالثة: 

الملائكة خْلِقُوا من نور ومَلَوُوا السّماء» وهم كما قال يق عن قولهم : مما ينآ 
إِلَا لم مَقَامُ ملم ([) © [الصافات: 01114 يعني في السماء مَوَإنا تمن أصَاوْنَ © وبا 
سن التبجحنَ © * [الصافات: 2156 1155 فهم ملؤوا السماءء وقد جاء في 
الحديث عن النبي وبِةِ أنه قال: «أطت السماء وحُنَّ لها أن تغط ما فيها موضع أربعة 
أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع" . 

والولاكة الا كانو مكلوقي من تور فإنيك إذا املو ا" السماء ليس مل لجسا 
تَحُولُ دون العُبُورٍ في السماء؛ بل هذه أجسام نورانية» الله و أعلم كيف تكوينها 
وكيف صفاتها على وجه الكمال. 

3 جد فعر و فقس حفر اسدكة ويا لازي هو ناسه انل البحدية 
حولها أو أحيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة منها: 

شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس به. 


. عن أبي ذر كزلكه‎ )١0 /0( أخرجه الترمذي (5١71؟)» وأحمد‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية [ْ 
وكذلك نَقَلّ عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. 
ومن.إلكتب المعاصرة كتاب الدكتور الأشقر عالم الملائكة وهو كتاب جيد في 
0 : 
بابه يمكن أن ترجع إليه. 
0 المسألة الرابعة 
أنَّ الإيمان بالملائكة رُكُنّ من أركان الإيمان؛ ومعنى كونه رُتُنا أن اليمان لا 
يرجد إِذاكقَدَ ركه ؛ لأنَ الركن هو ما يقوم عليه الشيى فإذا ققد فإنه لا قيام للشيء 


بدونه. ييه : 

وهذا العاض في تعريب الركن يَصُدُق على الإيمان - أركان الإيمان - وأما 
أركان الإسلام ففيها بحث هل الركن فيها بهذا المعنى أم ثَّمّ معنى آخر؟ 

ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله . 

لكن بإجماع أهل العلم أنَّ من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر؛ 
لأنَ الله وك ذَكْرَهُم في كتابه فهو كافر بالله» كذلك من لم يؤمن بالنبيين» كذلك 
من لم يؤمن بكتب الله قبن المنزلة. 

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

© التحالة الأولى الايمان الإجمالي . 

© الحالة الثانية الايمان التفصيلي . 

فمعنى الايمان الاجمالي أن كل أحد يجب عليه: 

. أن يؤمن بوجود الملائكة‎ -١ 

؟- أن يؤمن أَنَّ الملائكة عباد وليسوا ببنات لله ويك ولا يُمْبَرُونَ. 

هذا القدْر وانعت على كل أحد أن يوم به [جفال. 

ومعنى الإيمان التفصيلي أن كل أحد يجب عليه : 

أن يؤمن بكل ما أخبر الله ين به في كتابه أو أخبر به نبيه يي في سنته الثابتة من 
ذِكْرٍ الملائكة. 
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ففي القرآن لو قال لنا قائل: أنا أؤمن: بالملائكة لكن جبريل ما أدري إيش 
جبريل؟ لأنه ما قرأ القرآن» فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا 
وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل. 


فمن كََرَ بجبريل فقد كفَرَ ببقية الملائكة وكذلك وبالإيمان الإجمالي أصلًا. 

وكذلك من كَمَرَ بميكال» وكذلك من كفر بإسرافيل» وكذلك من كفر بملك 
الموت إلى آخره. 

فإِذّا الايمان الإجمالي هذا هر ركن الإيمان الواجب على كل أحدء ثُمّ كُلْ من 
سمع نضا ودليلا فيه ذِكُرٌ الايمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا 
على رجه التقصيل:. 

فلا يجب على كل أحد - يعني من المسلمين - أن يعلم أنَّ ميكال مثلا هو 
المُوَكُل بالقَطرء أو أنَّ إسرافيل مُوَكّل بالتفخ في الصور. 

فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الناس مثْلًا: أنا لا أدري» لا أعرف 
هذاء المهم أنا أومن بالملائكة. 

فهذا يكفي في الإيمان» ثم مَنْ عَيِم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليلًا في ذلك 
وَجَبَ عليه الايمان به. 
المسألة الخامسة. . 

الايمان بالملائكة تبَّعّ للعلم» وكلما رَادَ العِلْمُ بالعقيدة وبالنصوص زَادَ الإيمان 
بالملاتكة لمن وَثَقَهُ الله وين . 

ولهذا نقول: الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله وَبْكَ وليسوا جميعًا سواء 
في ذلك» والتفاوت سَبْبُهُ تفاوت العلم ه فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر؛ 
لأنّ الايمان هنا معناه التصديق» فإذا عَلِمّ قَصَدَّفَ وآمَنَ جزمًا فإنَّ إيمانه يزيد على 
و 00 

وهذا من أَوْجهِ معنى زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الايمان. 
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لهذا نقول: الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة؛ السعي في البحث عن 
ذلك هذا من الايمان المستحبء ثم إذا علم وَجَبٌ عليه أن يؤمن . 

وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله َب 
ويخافونه وخوفهم من الله وبق وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك؛ طلب ذلك والسعي 
فيه هَذًا من العلم المستحب. فإذا عَلِمَ شينًا من ذلك وجب عليه الإيمان به؛ لأنَّ 
الحجة قامت عليه . 

من المسائل أيضًا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الئاس فيه أن 
الإيمان بالملائكة له أَنّد على العبد المؤ من . 

وهذا الأثر تارَةٌ يرجع إلى التَوحيد والعلم» وتارّةٌ يرجع إلى السلوك والعمل» 
وتارة يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى. 

الجهة الأولى: التوحيد والعلم : 

َإّهُ يعلم أنَّ الملائكة كما وصفهم الله ويك بأنهم عباد «إبل اه دُكررت » 
[الأنبياء : تك وأنهم مع كونهم 0 يحصونٌ أنه مآ مركم وَيْعلُوتَ مَأ مُوْمرّوة)4 1 التحريم : 
5 لكنهم يخافون الله وين ويعبدونه عبادة دائمة» وخوفهم من الجليل وين مع 
قربهم منه وُه وهذه فيها إبطال لدعوى من عَبّد الملائكة أو قال إنهم بنات الله كما 
وصف الله وبق قولهم بقوله : طإوَيما يمو لَه اوقد عدت اده مهم محرو 
© > [الصافات: 1164 و#أبلنة» هنا هم الملائكة في أحد الأقوال وأصح 
الأقوال؛ والنّسّب يعني أَنَّ الملائكة بنات الله» وهذه جاء مُصَّّحًا بها في آيات 


010 5200 


كثيرة كما في قوله: طوتجمثوا التكتبكة اَن حم حبكد ارش إتذا لتهذوا هم 
سكب مهدج وَيسَمَُونَ 09 4 [الزخرف: 14]» إلى آخر الآيات فى هذا. 

المقصود أنَّ في الإيمان بالملائكة إبطالّا لدعوى كل من عَبَدَ غير الله وك ؛ 
لأنهم يعبدون غير :الله ون إما في ظَنَّهِم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو 
عبدوا الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت 
عليهم » مكل عياذة توشويكا إلى غير :الله كلد إن الأيمان بالماادكة ومعر فةابنا عليه 
الملائكة يدل على بطلان تلك العبادة. 
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ولهذا ذكر الله وَيِكَ في آخر.سورة سبأ إشارَةٌ إلى هذا الأصل الذي يحتاج بيانه 
إلى تفصيل لقوله يتك : وي يحَْيمُم يا ثم يول ليك أعؤلةٍ ياد مكَاوأ يدوق 
© الوأ ستِحدك أت وَشاين دنهم يل كنا يذو الجن أيهم يهم وين © 
آسيأ: »]4١-4٠‏ وهذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله وي . 

كذلك في توحيد الله وَيْنَ في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأأمر 
والنهي هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفةٌ 
بخصال الترحيد؛ لأنَ أهل السماء الذين هم ملائكة الله وَلِكَ كاملو التوحيد لله وك 
والاتباع لأمره ونهيه 8 . 

الجهة الثانية وهى جهة السلوك والعمل: 

فللايمان بالملائكة أثرء وذلك أنَّ الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل 
فإنهُ يعلم أنَّ نَمّ ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان كما قال سبحانه: «كِرَامًا 
كِينَ () يلون ما يلون 09) * [الانفطار: ١١‏ فكونهم يكتبون» وكذلك #ًا 


3 * ٠ 


بن ين ول إِلَّا لدَيْهِ رقب عَنيدٌ © » [ق: 211 هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته 
لربه في لفظه وفي عمله أعظم؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة 
1 


ولذلك يُحْسِنُ قوله ويُحْسِنُ عمله ما استطاع» وإذا أَذْنَبَ فإنه يستغفر وطوبى 
لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا؛ لأنَّ الملائكة تكتب هذا وهذا وَظإ إن 
ألسَئتٍ يِدْهِبنَ التّيكَاتَ) [هود: .]1١4‏ 

الجهة الثالثة وهي أَنَّ الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الايمان الأخرى: 

إن الملائكة لمن آمن بهم عَلِم أَنَّ منهم المُوَكل بالوحي» وجبريل 22 هو 
المُوَكل بالوحي . 

وهذا الوحي ما هو؟ 

هو كُّبُ الله وق ووحيه على أنبيائه؛ فصار ثم صلة بين الإيمان بالملائكة 
والأنبياءء والإيمان بالملائكة والكتب. 
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ولهذا المعنى جَمَعٌ الطحاوي - فيما يظهر لي - بين هذه الثلاثة في هذا 
الموضع لأنَّ كل واحدة منها تدل على البقية» الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب 
المنزلة» وكل واحدة تدل على البقية. 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الايمان بالكتب» ومن ثمرات الايمان بالكتب 
الإيمان بالأنبياء وإلى آخرهء فهذه كلها متصلة جميعًا. 

من الملائكة من هو مُوّكَل - وهو إسرافيل - مُوَكُل بالبعث يعني بالنفخ في 
الصورء منهم الموكل بالموت إلى آخره؛ هذا يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر. 

ميكائيل مُوَكّل بالقطر وهذا يرجع إلى الايمان بالقدر خيره وشره من الله 
تعالى. 

منهم المو كل بالأجنة : «إهوٌ الَزِى وطن في الاو كت و44 [آل عمران : 3 
يأتي ملك فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟ 

فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك» فإِذًا لها صلة بالقَدّر. 

فلهذا نقول: إِنَّ الإيمان بالملائكة صار من أركان الإيمان: 

© لكثرة الأدلة الدالة على ذلك . 

© ولأن الايمان بالملائكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى . 

لهذا صار الايمان بالملائكة بعد الايمان بالله مَبَاشْرَةٌ. 

الإيمان بالله هذا يدل على الجميع» والإيمان بالملائكة يدل على الجميع . 

وكذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع» والإيمان بالرسل يدل على البقية» 
والإيمان باليوم الآخر يدل على الإايمان بالقدر. 

هذه كلمات مختصرة حول الايمان بالملائكة؛ لكن الموضوع طويل ومهم 
ولابد أن تطَلِعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكمء خاصة كتاب 
الدكتور الأشقر فإنه مفيد جدًا في هذا الباب. 

هناك مسألة تَطَرّق إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء. 

والشارح قال: كان الْأَوْلَى أن لا أدخل فيها. ‏ 
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شيخ الإسلام قال: كنت أَظْنٌ أنَّ البحث فيهاء أنَّ المسألة من المسائل المبتدعة 
- يعني التفضيل - حتى رأيت البحث فيها سُنيّا أثريًا ومع ذلك فإني لا أحب 
الخوض في هذه المسألة؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل. 

ْ رين اراد اتروع نكر في القتارقع فر سه لي لحر يبي صقي أواعتر في 
هذه المسألة. 

لكنّ الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية أن لا يُقِر من قال بتفضيل 
الملائكة مُطْلَقّاء فهذا القْر مهم أن لا يُقََ بوِء إما أن يُسْكت عنهاء وإما أن يقال 
فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأثبياء وصالح المؤمنين على الملائكة؛ 
وأما اللخوض في الزيادة والآدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يُترك لعدم 
الحاجة إليه الآن. 
© قال المؤلف كنك 
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ونؤمن ِالْمََائِكَةٍ وَالتيِينَ وَالْكْبِ الْمُتَزَلَد عَلَى الْمُرْسَلِينَ. ظ 
ظ وَنَشهَدُ أنه كَانُوا عَلَى الْحَقٌ الْمُِينِ 
شرم 

نكمل بيان ما في هذه الجملة من المسائل» وقد ذكرنا أصول الإيمان؟ يعني 
أركان الإيمان وأدلّة ذلك من الكتاب والسنةء وذكرنا بعض المسائل المتعلقة 
بالملائكة» وذكرنا لكم أن الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير يُطلَّبُ من كتب 
التفسير ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب المصئّفة فى هذه العقيدة؛ عقيدة 
الإيمان بملائكة الرحجمن جل جلاله وتقدست أسماؤه . 

قال: (وَالتبيينَ) . 

الايمان بالنبيّين يعني الايمان بالأنبياء والمرسلين؛ لأنّه إذا أطلق التبي في 
الايمان فيّراد به الايمان بالأنبياء والمرسلين» وذلك من جهتين: 

الجهة الأولى : أنَّ قول كثير من أهل العلم أنّ كل رسول نبي» فإذا قلنا نؤمن 
بالرسل فمعنى ذلك نؤمن بالأنبياء؛ لأنَّ كل رسول نبي . 


شرح العقيدة جامد ْ 
الحهة الثانية: 
أنَّ القرآن الكريم جاء فيه ذْكْرُ المُرْسَلِينَ بذِكْرٍ الأنبياء؛ يعني سْمّيَ المرسلون 
أنبياء» سورة الأنبياه من وَرَدَ فيها جُلّهِم مرسلون: أولهم محمد وك ثم إبراهيم 
الخليل ثم لوطء ثم نوح» ثم داودء وسليمان» وأيوب إلى آخره. 
ولهذا قوله: (وَنُؤْمِنُ بالْمَلَائْكةٍ وَالتَّيّينَ) يعني بالرسل والأنبياء جميعًا. 
والتعبير بالرّسّلٍ أولى ؛ لأنه هو الذي جاء في الآدلة في الكتاب والسنة مءَامَنّ 


2 0 0 00 5 رمع وه وظ بره ار 26 للم ع شع مه 
لرسُولُ يمآ أَنْل لَه ين ريد وَالْمَؤْمُونَ كل امن يألو وملتبكيدء وكيد ورَسَيوء6 [البقرة: 


0 قال: أخبرنى عن الإيمان. قال: «أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلاَنْكيَه وَكُبه وَرُسْلهِع(') 

وَرْض الإيمان أن يُؤْمَن بالأنبياء والرسل جميعًا لأنّ الله وك أمرنا بذلك. 
وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل : 

7ت المسألة الأولى: 


في تعريف النبي . 

انين تفي القرآن جاء فيه قراءتان. «إآلنّيُ» والقراءة الأخرى «النبيء» بالهمز 
مها أَلنَىُ2 والقراءة الثانية (يا أيها النبيء» كما هي قراءة نافع 5 

وفرق ما بين النبي والنبيء. 

فالنبيء: هو من تبي . 

والنبي: من صار في لَبْوَةِ؛ يعني في ارتفاع عن غيره. 

فإذًا نقول: (النبي) و(النبيء) هو من اختصه الله ويك بالإنباء والوحي» فصار 
مرتفعًا عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله وين إليه. 

هذا ليس تعريفًا - يعني حدًا - ليس حدًا ولكن هذا تقريب. 


ع2 


أما المُسُلء الرسولء» فظاهرٌ من اللفظ أنه أزسيل. 


)١(‏ سبق تخريتجه. 
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فلفظ نبيء ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا.فيه الإنباء وفيه 
الرفعة» والرسول فيه الإرسال. 

ولهذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق؟ 

على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح 
الواسطية وغيره؛ لكن نذكر هنا ملخص الكلام: 

القول الأول: من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنئ واحد» فكل رسول 
نبي وكل نبي رسول» وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسّرين ومن 
الفقهاء وغيرهم 

القول الثاني: هو أن النبي غير الرسول؛ ودلّ على الفرق بينهما: 

3 - قول الله يق في سورة الحج : اسمن ين تُسُول لاي ل 
ل َي أل التَبِطَنٌُ فى نيه قَسَحُ أله ما يلقى الشَّيِطلن 5 ثم بسكم أله لد اليو » 
[الحج: ؟0]» قال: مووماً أيسَلَنَا من قَبْيِكَ من رُسُولٍ ولا بي » فدَلّ ظاهر الآية قوله: 
من رَسُولٍ وَلَابّيْ4 أن النبي غير الرسول» وظاهر الدلالة على أنه َّمّ فرق بينهماء 
ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن يُقال: «إين رَسُولٍ وَلَا 4 لأنَّ النبي هو 
الرسول كيف يقول «إوَلا بَيّ) : قد يكون بالعطفت بالواو .من وصولءوئبي فتكون 
هنا مُقَايْرّةه في الصنفات» لكن لعا أذديلت جؤلا» دل على أنّ هذا غير هذا ين 
رَسُولٍ وَلَا بَيّ» . 

ب- أن النببي 4 كر الرسز والانا» اليب نوسيم القيامة فال : ايأني النبي 
ومعه الرهط؛ ويأتى النبى ومعه كذاء ويأتى النبى وليس معه.أحد)” '© ووجه الدلالة 
من الحنيك أن .قرله: «ويائي الى ول يع لحن بج 

© أن يكون لم يُرْسَل إلى أحد. 

© ويحتمل أن يكون لم يستجب له. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 2 


ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد ؛ بل هو نبي لقوله يك : «ما بعث الله من 
نبب إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيا يُتلى)'") 
الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي» فدلٌ 
على أن كل نبي أعطي آبة وآمن من آمن بتلك الآية. 

لهذا نقول: قوله عَدْةِ: «ويأتي النبي وليس معه أحد» هذا لأجل قَضْر الرسالة 
على هذا النبي وحده؛ يعني أَنَّهُ ليس مُرْسلًا إلى غيره. 

ج- حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أنَّ 
النبي يلِِ ذْكُرَ عِدةٌ الأنبياء» هو حديث طويل منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدهاء 
ومنه جمل مُخْتَلّف فيهاء فمنها أَنَهُ ذْكَرَ عِدَّةٌ الأنبياء وذَكُرَ عِدةٌ المرسلين» فقال في 
عدد الأنبياء : إنهم مائة وأربعة وعشرون ألقّاء وقال في عدة المرسلين: إنهم كعدة 
أهل بدر يعني نحو أربعة عشر وثلاثمائة رسول”"» فدل الحديث على الفرق 
بينهماء وكون هذا هو العدد أو أقل ليس هو هذا محل الشاهد» وإنما قَوّى صحة 
التتفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في العددء ودلالة الآية 
والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بحديث أبي ذر هذا . 

المقصود دَلَّت هذه على ترجيح قول من قال إِنَّ الرسول والنبي مختلفان وهذا 
ظاهر في الاستدلال كما ترى. 

ما الفرق بينهما في التعريف؟ 

اختلف العلماء في تعريف النبي والرّسول فقال يِمّن قَالَ بالفرق بينهما: 

فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم: 

إن النبي: هو من أُوحِيّ إليه بشرع ولم يُؤمْر بتبليغه . 

والرسول: عن يتين إليه بشرع و بالتبليغ . 

. أخرجه البخاري (4981): ومسلم (5؟10)» وأحمد (5141/1) عن أبي هريرة تزه‎ )١( 


زهع نش رجه أحمد دراطم وابن حيان 51م عن أبي ذر مه 2 وصححه الألباني في (مشكاة 
المصابيح؛ (/9/ا6) . 


جم ل شه مقي لطوبة 

فجعلوا الفرق ما بين الب والرّسول هو الأمر بالتبليغ. 

وقالت طائفة أخرى» وهو قولٌ أيضًا مشهور عند عدد من المحققين وهو الذي 
اختاره ابن تيمية كه في أول كتاب «النبوات» أنَّ الرسول والنبي يشتركان في 
وقوع الإرسال عليهما. 

الرسول مُرْسَل والنبي مُرْسَل لظاهر قوله تعالى: «يبآً ْنَا من كَبْيِكَ من 
رَسُولٍ وَلَا 4 » فالرسول مُرْسَّل والنبي أيضًا مُوْسَل لكن جهة الإرسال مختلفة» 
قال: الرسول: يُرْسَل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم 
عن الشرك. 
وأما النبي: فإنه يُرْسّل إلى قوم موافقين يُجَدَّهُ بإرساله شِرْعَةَ الرسول الذي 
أمروا باتباعه . 

مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكُلّهُم تبع لموسى تل . 

وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل 
وأوضح في فهم الأدلة الشرعية. 

ولذلك نقول هو المختار في أنَّ: 

النبي مُوحئ إليه بشرع وأُمرَ بتبليغه إلى قوم موافقين أو لم يُوْمَر بالتبليغ. 

قد يكون مُقْمَصرًا على نفسه وقد يُؤْمَر بالتبلبغ إلى من يوافقه. 

يوافقه في أي شيء؟ 

في اتبَاع امول الذي يَتَِعْهُ النبي ويَِبعْهُ الناس . 

وأما ارعرل فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأَهِرَ بإبلاغه أو بتبليغه إلى قوم 
مخالفين له يعني في أصل الدين. 
ل المسبألة الثانية: 

الأنبياة والوُسُلُ درجات في الفضل والمنزلة عند الله وق وهذا التفضيل جاء 


001 رس لما 


في قوله تعالى في سورة البقرة : مأتَْكَ اسل مَصَلْنَا بمَصَهُمْ عَلَ بحن يُنْهُم من كلم أل 
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ورفع بِعصَهُم دَرَجَب 4 [البقرة: 615675 فنّوْ من أن الرسل والأنبياء , بعضهم أْنْضَلٌ من 
بعض» وليسوا على مرتبة واحدة. 

فآدم نبي كما جاء في الحديث الصحيح : «آدم نبي مكلّم)''' وينطبق عليه حد 
التبى ؛ لأنَّ الله وك أرْحَى إليه وكَلَّمَهُ 4 . 

من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول 
الله وِي : «اتَآصَيرَ كنا صَيَرَ ولوأ ألْمَرِْ مِنّ الرُسْلٍ» [الأحقاف: 00]. 

واختلف العلماء في أولي العزم من الرسل من هم؟ على أقوال كثيرة: 

القول الأول: أنَّ كل رسول هو من أولي العزم» ومعنى أولِي العَرّْم يعني أولي 
الصبر والمصابرة والجَلّد والتجلد في دين الله وِيدْء فهم أهل عزم قوي في 
مواجهة أعداء الله وأهل صبر ومصابرة. 

فهذا القول أنَّ كل رسول هو من أولي العزم. 

ما معنى قوله إذًا: تَأصَيرٌ كنا صَيرٌ ولوأ ألْمَرْمِ مِنّ الُسْلٍ»4؟ 

قالوا: #ومن» هنا ليست تبعيضية بل بيانية» مثل ما تقول الرجل من القوم . 

يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس؟ لا؛ من الرسل . 

والرسل كلهم على هذاء فتكون «إن4 هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية . 

القول الثاني: أنَّ أولي العزم من الرسل هم ثمانية عشر رسولًا وهم المذكورون 
في سورة الأنعام . 

القول الثالث: 9 أولي العزم من الرسل خمسة وهم المذكررون في سورة 
الأحزاب وسورة الشورىء» قال ويك : +9 #8 شَرَعَ لكُم ين لذن مَاوَصّن ب محا وأأزعة 


00 


ال ا 0 صا ب ارا 2 رع هم 0000 مك كاه الع سم سل 
أَيْحَبِما إِلَِكَ وما وَصَيْنا يدع رهم وموم وعبسي أن أقموا لذن ولا لتفرفوا فيد ك2 عل 


)١(‏ جزء من الحديث السابق. 


0 شرح العقيدة الطحاوية 


لمتْركِينَ ما نَدَعُوهُمْ إِلْنْدْ لَنَُّ يجْتَىَ ليه من يَكَلهُ دَبَبْدِى إليّه سن يُِث 40 
[الشررى: 2]15 فَجَمَعَ خمسة من الرسل وهم المذكورون أيضًا في سورة 
الأحزاب. 

وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاء» هو الأظهر والأرجح ل ةن 
هؤلاء الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من 
شدة هول الموقف وطول المُقَام في طلب تعجيل المحاسبة والقضاء بين الخلق» 
أعاننا الله جل وعلا على شدائد ذلك اليوم» في حديث الشفاعة الطويل 
المعروف» يأتون آدم» ثم قال يأتون نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى» ثم 
محمد يكو . 

آدم خَرَّجٌ لأنه ليس برسول بقي الخمسة لأنهم مرسلون. 
المسألة الثالثة: 

الأنبياء يَعْطِيهُم الله وين آيات» فنُؤْمِن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء. 

وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه يَكةِ قال : هما بعث الله من نبي 
إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن اليشر)”" . 

فما يؤتيه الله وب المرسلين أو الأنبياء للدّلالة على صدقهم في دعوى الرسالة 
أو دعوى النبوة» هذه تسمّى آيات وتسمّى براهين في الكتاب والسنة. 

وأما تَسْوينُهَا معجزات فهذا لفظ حادسٌ بعد ظهور علم الكلام وخاصّةٌ من جهة 
المعتزلة . 

ولا نمتنع من إطلاقه ؛ لكن يُقَيّدٌ بتقييده الشرعي الصحيح ؛ لأنها هي معجزات 
لكنها آيات وبراهين والفرق بينهما: 

أولًا: أنَّ اللآية والبرهان جاء الدليل بهاء والمعجز لم يأت الدليل به. 

ثانيًا: أنَّ اللفظ (معجزة) فيها إجمال؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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هل هي معجزة للانسان؟ 

معجزة للقوم الذين بعت فيهم النبي» أو معجزة للناس أجمعين؟ 

أو معجزة للجنّ والإنس؟ 

أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ 

فهذه فيها إجمال ولذلك ما جاء بها الدليل. 

ومن أطلقها اختلفوا فيهاء هذا الإعجازء هل هو إعجاز للناس أو إعجاز لأهل 
زمانهم دون غيرهم؟ 

والصحيح عند أهل السنة والجماعة» أو الصحيح في قول أكثر أهل السنة 
والجماعة أنّ المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعًا لا لطائفة 
منهم ؛ بوسر للك رارالتو يونا روود ا زاك 1 

ودلٌ على هذا قول الله وَيَ : : «قُل لَْنِ جْتَمَمتِ الانش وَالْجِن عن أن يوأ بمِمْلٍ مدا 
لفان لا لا ينون شد وَلَوْ آرت بعصم لْعْض ظهيرًا ١‏ © »> [الإسراء: 4ه]. 

وتسميتها آية وبرهانّاء هي آية يعني دليل واضح يُلزِم بنتيجته وهو قبول دعرى 
من كانت معه هذه الآية» وبُرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء 
الشمس في وضوحه ونصاعته وجلائه مما لا يُجَادَل فيه. 

وهذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين في يع لات ِل يَعَودَ 
وميك [النمل : 0]» وقال وق أيضًا: إقديلكت مدان بين ويلك 1القصص: 6 
وقال كيد : وَأضْمُم يُدَدَ ِل جََاِكَ يج يقي فوش أذ لع 69 لِزْيِكَ مِنْ 
ينا الى 4 الله: كى 19] ونحو ذلك . 

فهي إِذَا في القرآن والسنة مُسَّمَّاة آيات وبراهين» وهذه التسمية شرعية» ولا 
يَرِدُ عليها ما يَرِدُ على لفظ المُعْجِر مما ذكرناه لك 

الآيات والبراهين تختلف» فهي معجزات وهي تختلف» ونم بحث طويل فيها 


ربما يأتي في موضع آخر. 
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2 المسألة الرابعة: 

بعتن الايمان بالأتياة والمرسلين أننا توي ان الله عل عنك وأزمل توسلية 
وأَيِّدَهُم وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الدّالة على صدتهم» 
وأنهم أتقى الخلق» أتقى الناس لربهم»ء وأعرف وأعلم الناس بربهم و . 

فنؤمن بكل نبي عَلِمْنَاه أو لم نعلمه؛ لأنَّ الأنبياء والمرسلين منهم من قُصصّ علينا 
ومنهم من لم يُقَصّ عليناء قال ويك : امتهم من صَصا عَلَِكَ وَمِنهُم من لَمْ نَقصْسَ 
كلك اغائر: +/0. 

فإذًا الايمان بالأنبياء والمرسلين على درجعين : 

1-إيمان ]جمالي* ومو الآيمات بكل رصرل أرمالة الله هق كل أبن »علمتا أى 
لم تعلم. 

؟- إيمان تفصيلي : بأنّ كل من عَلِمْنَا رِسَالَتَهُ ونُبوتَهُ بالدليل والقرآن فهذا يجب 
علينا أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحبه؛ لأنَّ (الأنبياء إخوة لِعَلّاتَ دينهم واحد)"©, 
فكلهم أكمل الخلق ترحيدًا وإيمانًا بالله وَِقَ وطاعة له وخوفا منه 5ك . 

كم مان عاص بوذ الاق ألد يكاب أله الوه الدينيت على الجييع 
الايمان بمحمد بن عبد الله الهاشمي القرشيٍ الذي أرسله الله ويك للنّاس أجمعين ؛ 
بل للجن والإانس أجمعين» فيجب الإيمان به يك لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين 
أنه بعت بالإسلام» وأنَّ الإسلام نَسَحّ ما عداه من الأديان» وأنَّ كلّ دعوى للدين 
غير ما جاء به محمد يل فهي باطلة ورد ولك يسول لَه وَكائَرَ ألييَعن» 
[الأحزاب: »]4٠‏ فبه خْيِمَت النبوة وأعطاه الله قِيْقَ الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة 
له ولأمته إلى قيام الساعة. 

ومن الإيمان بالنبي كه تحقيق شهادة أنَّ محمدًا رسول الله وهي: طاعَتُهُ فيما 
أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يُعبد الله وَيِقَ إلا بما 


شرعه رسوله كَلله. 
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المسألة الخامسة: 


من كَذَّبَ برسول بعد العلم به فإنه مُكَذّبٌ بجميع الأنبياء والمرسلين» فمن قال 
كب بجع امسن إن بق الل وات عي العة 00 جات ا 
نج الْمرْسَِنَ 69 إذ كَالَ لَمْ أموهر من فرق © © [الشعراء ه١1 211١5‏ ديت وم 
فج الْمرْسَليتَ 6 ل ا د برت قال كيك : 
0 

جميع المرسلين؛ لماذا؟ 

ا ل ا ل ار 
«لا تّنُ بترت كمَر ين مُسْيِرةٌ وككائوأ سَمنَا طمن عُفْرَك وَبَا وَإِلَك الصِدُ» 
[البقرة: 01780 وكذلك قوله: «تزيثرت أن عرفو بين أله وَرَسلِو © [النساء: ]١6١‏ 
© قال المؤلف كنْهُ 

53 دو 6ورعةه 2 دو 82 

١ وَالكتب الْمنَزْلَةَ على المَرَسلِينَ.‎ ١ 

5 2 

1 ا 1 لي الْمَاسَليْنَ) حَمَىٌ إنزال الكعب بالحرسلينء الأنهم 

ا ا 0 
ا م لوول امنث يمآ اَل أَلَهُ من ححكئّب 

يك الول 1 ا سد رين و [الشورى: : 6ع الآيق والإيمان بالكتب ركن 
ارك بان رن را من أصوله» » فلا يصحٌ إيمان أحد حتى يؤمن 
بالكتب التي أنزل الله ويك . 
وتحت هذه الجملة مسائل: 
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2 المسألة الأولن: 

الكتاب الذي أنزله الله يك هو وَحْيْهَ 8# لرسوله الذي أعطاه الله كن ذلك 
الكتاب؛ ووحيه: ش 

© قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري . 

© وقد يكون أن الله وق أَوْحَى إليه مباشرة. 

فْوَّحْيُّ الله يك يك يققسم كما قال الله كك في 0 الشورى : وما كن 
تر أن مكمه أ إلا ونيا أ ون يآ حمَابٍ أو برل دولا ميس يدنه ما مك4 
[الشورى: ١م]ء‏ قَجَعَلّها ثلاثة ثة أقسام : 

فمنها ما كتبه الله وي بيده كما هي صحف موسى 22 والتوراة خْطَّها الله ود 
بيده الكريمة العظيمة 9085 

ومنها ما نزل به جبريل تل إلى الرسول وه 


تخراو 


كُتّبٌ الله هق من جهة أنها كلامه مُتَقِمَة - يعني كلها كلام الله وبق - فالله 8# 
كل اسل اه وصينا جريل جه تانزلة على سول 

كلم بالقرآن فتزل به جبريل على محمد فل . 

وتَكَلْم بالانجيل فنزل به على عيسى . 


وتكلم وك بالتوراة فنزل بها على موسى 2286 . 
المسألة الثانية: 
كُتْبُ الله وَيْق هي من آياته التي أعطاها الرسول» يعني لأنّهَا من الوحي . 
وموضوعات الكتب مختلفة : 
© فمتها ما هو مواعظ ورقائق. 
© ومنها ما هو شريعة. 


. أخرجه البخاري (2)13315 ومسلم (2)5161 وأحمد (18/17؟) عن أبي هريرة كفت‎ )١( 
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© ومنها ما هو خَبّر وأمْر ونّهي - يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواو» فهي 
مختلفة في موضوعاتها. 

الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى : فمن جهة التوحيد الكتب متفقة» والأنبياء 
دينهم واحد في توحيد الله كك . 

واتفاق الكتب والأنبياء في التوحيد يُعْنَى به شيئان: 

الأول: 

أن أَضصْلّ التوحيد وهو عبادة الله كلق وحْدَةُ) ورد عِبَادَةِ غيره» والكفر 
بالطاغوت؛ والبراءة من الشرك وأهله؛ هذا قَدْرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء» 
قال وَيْ : «كذ كت لك أموةٌ حسكةٌ ف تير وَالَينَ معدُد» [المستحة: 1]» يعني من 
المرسلين : «إإذْ كلأ لمم إن برك سكم ونا سَبْدُونَ من دون لو قر يك وبا يننا 
َبَتَك الْعَدوهُ وَالْصسك دا حي مُأ بأل وَعَدَهُه4 [الممتحنة: 014 فهذا قذرٌ مشترك 
بين جميع الأنبياء والمرسلين» والكتب دلت على هذا وحضّت عليه وأمرت به. 

الثاني : 

هو أصول الإيمان الستة» أركان الايمان الستة وهي الإيمان بالله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره من الله تعالى » وهذا مُتَمَنُ عليه أيضًا بين الأنبياء لا خلاف فيه. 

وذلك أنَّ جهة الايمان بهذه الأشياء الخَبَره والخبر لا يُنْسَحْ ولا يُكُذَّبُ فيه 
'والله ارقا عر داسفو ادن آم نقيت «هوا عن لل 

فالأنبياء في كتبهم وما أَرْسِلُوا به منفقون على هذين الأصلين العظيمين: 

© توحيد الله وك على نحو ما ذكرت لك. 

© وأمور الغيب الستة هذه» أمور الإيمان الستة. 

ولذلك معنى قوله: «الدين واحد؛ يعني هذين الأصلين. 

والكتب تختلف في الشرائع : 

ا 
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تختلف في الشرائع والأمر والنّهي » تكون التوراة شريعتها شديدة وفيها قُرَّة في 
الطهانة وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة؛ فهي شريعة فيها الشّدَّة ولا 
تطبر هذه إلا ماوق ذلك مااي صَّبْرَ عليها بنو إسرائيل . 

والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلى آخره وتحليل بعض ماحَدّمٌ الله ويك 
على بني إسرائيل . 

يعني أنَّ موضوعات كتب الله ويك مختلفة» والله يله يُوحِي بما يشاء وفق 
حكمته وك وَوفْقَ ما يريد من عباده 8#. 

فشرائع الأنبياء شتى» والكتب مختلفة باختلاف الشرائع» وأيضًا مختلفة فيما 
قَصنّ الله وين في تلك الكتب ؛ لأنْ القَصّص للعبرة والناس يختلفون في الأمم بما 
يُصلحهم من أمور القصص وما يُحْدِتُ عندهم العبرة. 
( المسألة الثالثة: 


0 


فأه وه فيه 4 4 


الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سألفا في الايمان بالملائكة والنبيين ينقسم 
إلى : 

# إيمان إجمالي . 

© وإيمان تفصيلي . 

الايمان الاجمالي: يجب على كل أحد أن يؤمن بِكُلٌ كتاب أنزله الله وق كما 
قال سبحانه: وَقُلٌ َامَنتُ بِمآ أََرَلَ ألّهُ من سحتب » [الشورى: 16]» وال ويك : 
ءامن رسُولُ د بم أَنَزْلٌ ليه من رَبَف لبون عل َامَنَ َس وم 50 ورسلا لا 


4 


رف بترت أَحَل من رُسَِلِه 2 [البقرة: 544]» ن ن مق ماد اسان 
عَلِمُوهُ أو لم يعلموه» فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالانجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن 
بالقرآن ونؤمن بكل كتاب أعطاه الله يق أنبياءه - يعني رسله. 

الايمان التفصيلي: وهو أنَّ كل كتاب عَلِمْنَاهُ في الدليل» كل كتاب سَمِعَ 
المسلم بِذِكْرِهِ في كتاب الله ولك أو في سنة النبي وك فيجب أن يؤمن به على وجه 
التفصيل» التوراة ذُكَرَتَء صحف موسى ذُكرت» صحف إبراهيم لا ذُكرت» 
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20 كه 


الزبور وَءَائَيْنَا دَاكدَ و4 الزبور ذكرء الانجيل ذُكرء وهكذاء فهذه نؤمن بها 
على وجه التفصيل . 

َكل كتاب ذَكَرَهُ الله وك في كتابه وجب علينا الايمان به تفصيلًا. 

م الايمان بالكتب ثَمّ مرتبة واجبة وأكيدة وهي آكدها وأعظمها وهي الإيمان 
بهذا القرآن» الإيمان بكتاب الله وك الخاتم الذي: رامعل ريهرلا يحيد 3 

والايمان بالقرآن يشمل أشياء: 

أولا : الإيمان بأنَّ القرآن كلام الله وك وليس بقول البشر؛ كلام الله وق أوحَاء 
إلى عبده محمد وَة. 

ثانيًا : أن القرآن ناسح لما قبله من الكتب فليس لأحَدٍ أن تع غير القرآن؛ بل 
الواجب أن يُصَّدَّق بكل خبر في القرآن ويُعْتقّدء وأن يُعْمَل بكل أمرٍ ونهي جاء في 
القرآنء وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي . 1 

ثالنًا: أن يُعْلّم أنَّ القرآن جعله الله وك مهيمئًا على الكت وشاهدًا عليهاء كما 
وصفه بذلك في سورة المائدة؛ وهذا يدلّ على أنَّ الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا 
عن هذا القرآن إلى غيره متى ما سمعوا هذا القرآن. 

لذلك الآن الحجة قامت من جهة السماع لهذا الوحي وأنه كلام الله وَبِقَ على 
أكثر الخلق. 
المسألة الرابعة: 

الكيْبُ التي أنزلها الله بك على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها 
الصحفء أم أنَّ الكتب غير الصحف؟ على قولين: ' 

© من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

© ومنهم من قال: لا؛ الصحف غير الكتب. 

ويِتّضِح الفرق في صحف موسى 8582 والتوراة» فإنَّ الله وين أعطى موسى 82 
صُحُمًا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 


5 إألمة 3 5-5 
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خلاف: 

والقول الأول: أنهما واحد؛ لأنَّ صحف موسى هى التوراة وهى التى كتبها 
الله وب بيده. ْ 0 

القول الثاني : أنَّ الصحف غير الكتب» وهذا القول هو الصحيح وهي أنَّ كتب 
الله ويك غير الصحف. 

ويدل على هذا الفرق أن الله د أعطى موسى فل صُحْمًا ودب له ذلك في 
الألواخ كماقال» «ايَكَئننا وى الأللم ين سكل عر ترْعِظة تنبل لل 
شَىَْءِ# [الأعراف: 2]١55‏ وأوحى الله وك إليه بالتوراة أيضًا. 

فقوله : «صحفٍ إِرَهِمْ وموس 09 4 [الأعلى: 14]: 

صحف إبرا ميم ذكز اللواما فيها في ستورة السيتم قال: # وَإترئهيم أِى وق 
© الود ونِمَدٌ وذدَ ئها ©© وَأ لَنَس لضن إِلَامَا سين © وَآنّ سَعَيَمْ سوك رك 
مره لجز الوق 07> [النجم : 690-اوء إلى آآخره فهذه كانت مما في صحف 
إبراهيم 942 . 

وفي صحف موسى: ما كتبه الله وَبْقَ له. 

وأما التوراة: فهي وحُيٌ وكتَابٌ مستقل غير صحف موسى َكل أوحا 
الله ويك إليه. 

صحف موسى بالذات وَقَّعَ فيها الاشتباه من جهة أَنَّهُ ظاهر القرآن أنَّ الله وك 
كُتّبَ الصحف لقوله : لوَكمَبْنا لمُ فى الألواح» . وجاء في الحديث أنَّ الله وك 
كتب التوراة لموسى بيده'''» فمن هذه الجهة وقع الاشتباه» هل هما واحد لأجل 
أن هذه كُيَيَت وهذه كيت . 

والأظهر كما ذكرتٌ لك من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير 
الصحففه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شر العمقصنج ١‏ عكُّ 
شح العقيدة الطحاور 0 


2 المسألة الخامسة: 

يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن» وعلى إعجاز القرآن؛ وعلى 
بحث هذه المسألة؛ لأنَّ القرآن آية محمد وَكه. 

وقد قَدَمْنَا تفصيل الكلام على إعجاز القرآن أظن عند قول الشيخ الطحاوي 
نه في أول الكلام : (ثْمَن سَمِعَهُ فَرَعَمَ أَنَهُ كََامُ لْبَسْرِ قد كَمَرَ) إلى قوله : (عَلِمْنا 
ْنَا آنَّهُ َوْلُ خَالِقٍ الْبَسَرِء وَلَا يبه قَوْلَ الْبَشَرِ. وَمَن وَصَف الله يِمَْنّى من مَعَانِي 
الْبَشَرِ ققد كَفَرَ)» ومسألة إعجاز القرآن ومعرفة القرآن ووجه كونه آية وما في 
ا أعظم المسائل في هذا الباب. 

إذا تبين ذلك فنقول: 

الإيمان يأركان الإيمان الستة - إذا أخرجنا الإيمان بالقّدَر - فإِنَّ بعض أهل 
العلم يسميها أصول الدين الخمسة» وذلك لمجيئها في أكثر الآيات دون ذكر 
القَدَره والقَدّر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السنّة . 

هذه الأصول الخمسة تَبِعَ الايمان بها أنَّ أهل البدع أصّلُوا أُصُولُا في مقابلة هذه 
الأصول الخمسة: 

فجاء المعتزلة مع إيمانهم بِجُمَلٍ هذه الأصول الخمسة لكن جعلوا لهم أصولًا 
خمسة لتمَيرَهُم عن غيرهم» وهذه المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلةء 
وكتَبَ فيها عبد الجبار كتابه «الأصول الخمسة'» ويعتني بها المعتزلة والإاباضية 
والزيدية والرّافضة. 1 

الأصول الخمسة هذه هي : 

أولّا: التوحيد . 

والثاني: العدل, 

والثالث : الوعد والوعيد. 

والرايع: المنزلة بين المنزلتين. 

والخامس: الأمر يالمعروف والنهي عن المنكر. 
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والرافضة يعتقدون مُعْتَقَد المعتزلة في الغالب؛ فجعلوا لهم أصولًا أربعة في 
مقابلة ذلك وهي : 1 

-١‏ التوحيد. 

؟- والعدل. 

19 والنبوة. 

5- والامامة. 
ا يُدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المخالفة لما دَلَّ عليه 
الكتاب والسئة. 

وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لها في الشرح أو في 
المطولاات. 

المقصود أن لفظ الأصول الخمسة أو أركان الإيمان الستة أو الخمسة - يعنى 
بخلاف الإيمان بالقدر - هذه جل في مقابلتها أشياء وَضَعََا أهل البدع للتعليم 
وللتميّر لِيعَلْمُوا على أساسها وليتميزوا عن غيرهم. 

ولانقنك أن الذي ادل عليه الكناب والسنة وقرك سلف الأقة إل أن ابتدعت 
المعتزلة بدعتها هو أنْ أركان الإيمان ستة» ولا دخل لتلك المسائل التي ذَكُرُوهَا 
من الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل 
هذه لا أصل لها في الكتاب والسنة؛ يعني في كونها من أركان الإيمان أو من 
أصول الدين. 

ونقف عند قولنا: (وَنُسمٌي أَهْلَ قِبْليَامُسْلِمينَ مُؤِْنِينَ) . 

فيه مسائل : وهي تحتاج منا إلى أن نقتفي أثر ما ذكر ناه في الملائكة وهو مافي كل 
مسألة في الايمان بالكتب والايمان بالأنبياء ثّمّ مسألتان: 


المسألة الأولى: 


تفاضل الايمان بأجمعه بتفاضل الإيمان بالأنبياء والمرسلين. هذه مسألة . 


- 
ع 


م 
للضي لجَرَيَّ 

شرع العقية اللطحاوية وده «مصج يي _- 
المسألة الثانية: 

أثر الإيمان بالمرسلين جميعًا على الإيمان العام . 

كذلك في الكتب تأتيك الفقرتان جميعًا: تفاضل الإيمان بالكتبء والثانية أثر 
الإيمان بكتب الله ويك على الإيمان. 
© قال المؤلىف ينك 

ا | 

ونْسَمّي َل فبلا مُسْلِمِينَ مُؤْنِينَ» مَاَامُوا بمَا ججاء بو ال 
يه مُعَْرِِينَ» وَلَهُ بك ما قَالَ وَأَخْبْرَ مُصَدَقِينَ. 
7 اعت 5 
قال كأنه: (وَنْسَمي أَهْلَ قبْلَينا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاء به الت كله 
مُْترفِينَ» وَلَهُ كل مَا كَالَ وَأَحْبَرَ مُصَدَقِينَ) . 

يريد الطجاوي كه أنَّ أهل السنة والجماعة يُسَمُونَ أهلّ القبلة وهم من توج 
في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام» يُسَمُونَهُم مسلمين مؤمنين؛ لأنّ هذا هو 
الأصل » فاستقبال القبلة دليل على تميّرٍ من استقبلها عن المشرك الوثني الأصلي ؛ 
لأنه لا يستقبل القبلة يعني لا يُصَلي مثل مشر كي قريش» وعن اليهودي والنصراني 
لأنهم يستقبلون جهة الشّرق» فالذي يستقيل الكعبة هذا يُسَمّى مسلمًا كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة: «من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا له ما لنا وعليه ما علينا»”" . 
لكن هذا ليس وصقًا مانعًا من خروجه من الدّين» لهذا اشترط له شرطًا فقال؛ 
(مَا دَامُوا بمَا جَاءَ به ال يكل مُعْتَرِفِينَ) يعني لو أَنْكَرُوا ما جاء به النبي وَل أو شيئًا 
مما جاء به يك فإنهم لا يُسَمُونَ مسلمين مؤمنين» وقال: (وَلَهُ كل ما قالَ وَأخْبَر 
مُصَدقِينَ) يعني إذا كانوا لم ينكروا شيئا مما جاء به النبي كلل . 

ويريد بهذه الجملة أيضًا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم ممن يكفرون 
بالذنوب ويسلّبون عن صاحب الكبيرة والمعصية» اسم الإسلام أو اسم الإيمان. 


. أخرجه البخاري (691) عن أنس بن مالك كول‎ )١ 
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وتحت هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولى: 

قوله: (أَمْلَ قِبلََا)ُ هذه الكلمة (أهل القبلة) لم ترد في النصوص في تحديد 
المراد بها؛ يعني في أن يكون لها اصطلاح شرعي؛ ولكن جاء في النص وفي 
الأحاديث ذكد من استقبل القبلة» ولهذا جعِلَ هذا الاسم (أهل القبلة) بمعنى من 
استقبل القبلة» فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة . 

وسبب هذه التسمية (أهل: القبلة) هو ما جاء في الأحاديث في الصحيح في 
البخاري وفي غيره: «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا؛”"©, 
(استقبل قيلتنا) لأنه تميز ياستقبال القبلة فى عهد النبى يَكِةِ عن الكفار إذ يُصَلْرن 
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و(أهل القبلة) إِذّا يشمل كل أهل الأهواء» كل الفرّق الثلاث والسبعين التي 
أخبر بها وعنها النبي كَكِةِ في قوله : الوستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
كلها في النار إلا واحدة»”" فهذه الفرق الثلاث والسبعين كلها تدخل عند أهل 
العلم ب هذا الاسم (أهل القبلة). 

ويدخل تحت هذا الاسم أيضًا المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهّد 
النبي كَل واسم الاسلام الظاهر ينطبق عليهم . 

لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو 
كان من أهل البدع» أو من أهل الأهواء» أو.ممن يعتقد في الباطن اعتقادًا مُكَفْرًا 
مناقضًا للدين فالأصل فيه أنه من أهل القبلة . 

وهذا بتّضح بأن نقول: أهل القبلة لفظ يُطْلَقُ على طائفتين: 

الطائفة الأولى: هم أهل الاسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه 


22 هو الحديث السابق. 


(1) سبق تخريجه. 


شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ (دنع)ك. 
محمد يك وأصحابه» وهذا يدخل فيهما - يعني هذه الطائفة - يدخل فيها دخولًا 
أوَلِيّا صحابة رسول الله يلِِ والتابعون وتابعو التابعين وكل من كان على منهجهم . 

فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
وما أعظم قوله يَكْهِ: «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ذمة الله وذمة 
رسوله يكو فلا تتخفروا الله في ذمته»”"" . 

ويدخل في هؤلاء من تبعهم بإحسان على عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل 
التوحيد الذين حَقَقُوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فلم يعبدوا إلا 
الله ولم يُحكُمُوا إلااشرع محمد كله وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة؛ لأنهم 
أولياء البيت» وهم الحقيقون بوصف المتقين» قال وك لمّا ذكر المشركين في 
سورة الأنفال قال: عؤومًا كان لياه إن أزلازه» [الأنفال: 064 يعني أولياء 
البيت : «إإنَ أَوْلآوُه إلا ألْمتّفُونَ4|[الانفال: 604» فأولياء البيت الحرام؛ أولياء القبلة 
يعني الذين يحبونها حقيقة وينصرونها هم أهل البيتء هم أهل القبلة. 

الطائفة الثانية: هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مُكَمّوٌ باطنًا أم ليس 
فيه مُكَمَّرهِ فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كالمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والقدرية وإلى آخره وغلاة الصوفية» كل من خالف عقيدة 
أهل السنة والجماعة؛ وكذلك يدخل فيه المنافقون. 

فإذًا اسم الإسلام» المسلم» واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء 
والعصاة» ويشمل المنافقين في دار الإسلام؛ لأنْ الي يكلِ لم يكن يميز ما بين 
المنافق وغير المنافق في الوّلاية الظاهرة؛ يعني في كونه له ما له وعليه ما عليه ؛ 
لأن المنافق له حكم الإسلام ظاهرًا؛ لأنه أظهر الإسلام» وكذلك أهل البدع 
والأهواء لهم حكم المسلم ظاهرًا؛ لأنّهُم أَظْهَرُوا الإسلام واستقبلوا القبلة. 

إذا تبين ذلك. فإذًّا هذا الوصف أهل القبلة ليس وصفقًا لطائفة واحدة؛ بل هو 
وصف متميّز ومَُمَايِرٌ أهله فيه. فالوّلَايَّة لأهل القبلة والنْصرّة لأهل القبلة والمحبة 


. أخرجه البخاري (91؟) عن أنس بن مالك كرتت‎ )١( 


2 شرن العقيس الطحاوية 


لأهل القبلة ليست على درجة واحدة: 

# فكل من كان مُتَسَقّهًا بوصف الطائفة الأولى فله الوّلاية الخاصة لمن كان 
على مثل ما عليه الرسول كله وأصحابه . 

©# ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الاسلام وله حكم أنه من أهل 
القبلة» فلا يُسْتّباح دمه ولا يُكفّر ولا يُخرّجٍ من الدين 'لا إذا أتى مُكَفّرًا. 

فإِذًا هذا الاسم واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط» وتعلمون أنَّ زمن 
المؤلف وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا من هاتين الطائفتين: 

© طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة . 

© والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء» والمنافقون. 
المسألة الثانية: 


ظَهُرَ بعد زمان المؤلف المشركون - الشرك الأكبر - الذين يعبدون مع الله 
غيره ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويعبدون غير 


الله كن . 
فهل هؤلاء يصدق عليهم اسم أنَّهم من أهل القبلة أم لا يصدق عليهم أنهم من 
أهل القبلة؟ 


على قولين لأهل العلم: 

القول الأول: ليسوا من أهل القبلة؛ لأنَّ صلاتهم باطلة؛ لأنَّ المشرك لا تُقبَلُ 
صلاتهء فيكون استقباله للقبلة لَعًُاِ يعني ليس من أهلهاء كما كان المشرك من 
قريش» ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات 
ونحو ذلك؛ ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة 
في الأحاديث . 

القول الثانى : 3 الأصل في اسيل الإسلام حتى يَثْبْتَ عته أو منه ما يُخْرِجَهُ 
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وهؤلاء إن أَطْلِقٌ عليهم أَنّهُم كَذَّرُوا - يغني صار عليهم اسم الكفر - سُّلِبَ عنهم 
اسم أهل القبلة. 

وإن لم يُطْلّق عليهم الكفر - يعني ليسوا بكفار - فإنهم يبقون في الطائفة الثانية 
من التقسيم الأول؛ يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء؛ لأنه لا 
يُكَمَّر أحّد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية التي يَكُمُدْ جاحدها أو يَكُمُرُ منكرها 
أو يَكَمْرُ رادُها. 

© وهذا القول الثاني هو الأَوْلى وذلك أنَّ الأصل فيمن استقبل الكعبة أنه مسلم 
حتى يثبت عنه ما يخرجه من الإسلام. 

العلماء - خاصةً بعض علماء الدعوة - بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي» 
يعني من نشأء بَلْعْ وهو يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله وق 
. ومن كانت هذه الأمور عارضةً له» بَحَُوَا في هذه المسألة في بعض الردود؛ لكن 
ليس بحثها مؤثرًا على التقسيم الذي قلتاه. 

المقصود: أَنَّ اسم أهل القثلة مثل اسم المسلم ؛ يعني لا يترتب على هذا اللفظ 
(أهل القبلة) لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم» فما دام أنه مسلم فله حق 
الإسلام له حقوق المسلمء إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع» مسلم 
عاص صاحب كبيرة؛ مسلم مبتدع. مسلم ظاهرًا منافق باطنًا فهذا له حقوقه. 
كا المسألة الثالثة: 

قوله : (مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ هذا الوصف: (مسلم)» (مؤمن)» هذا بناة على أنَّ 
الإسلام والإيمان عند الطحاوي واحد وأنّه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان. 
وهذا القول ليس بسجيد؛ بل مخالف للأدلة ويأتي بحثه في الكلام على 
الإيمان. 

وهناك وِجْجهّة أخرى ظهرت لي أثناء تَأَمّل كلمته أنه وإن قال ذلك لكن هذه 
اكلم ننه لز ف الدجيةا القرد يعي لا عق انان تر وها بيو لجنا 
والمؤمن؛ لأنَّ من جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام 
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والإيمان إذا تفرّقا اجتمعاء فإذا قلنا هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح؛ وحتى 
صاحب الكبيرة نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

فَإذًا هذه الكلمة (مُسْلِمِينَ مُؤِْنِينَ لا تدل بنفسها على أنه يجعل الإسلام 
والإيمان واحدًا وأنَّ المسلم هو المؤمنء ويأتي بيان أنَّ قول أهل السنة والجماعة 
- يعني جمهور أهل السنة والجماعة - والراجح عندهم أنَّ الإسلام غير الايمان» 


ين م 5 5 5 سما مح يحمسا بو راربكظ هو 2 بيرم رما عه 
رالله يي فرق بينهما في كتابه فقال ويك : الت العراب امنا ل لم نموأ وللكن فولوأ 


م مه 


أََلَمنَاك [الحجرات: 14]» وهذا دليلٌ واضحٌ على التفريق ويأتي بقية الأدلة في 
موضعها. 
المسألة الرابعة: 

أن هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لابد من بقاء مادلٌ عليه» وهذا 
هو ما ذَكَرَهُ بعد ذلك بقوله: (مَادَامُوا ِمَاجَاء به اليكل مُعترِفِينَ» وَكَهُ يكل ما قال 
َأَخبْرَ مُصَدَقِينَّ) يعني أَنهُ لو ارْتكَبَ مُكَفّوَا فإنه يَخْرُجّ من اسمه مسلم ومن اسمه 
مؤمن ولو استقبل القبلة» ولو كان السسجود في جبهته فإنّهُ ما دام أنه بت عنه بيقين 
. ما حَكُمْ عليه عالم أو قاض بكفره؛ فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن 
ولو كان مستقبل القبلة. ّْ 

قال: (مَا دَامُوا بِمَا جَاء به لني كله مُعْمَرِفِينَ) . 

معنى الاعتراف هنا هو الإقرار بأنَّ ما جاء به النبي تله في كل مسألة حق. 

لكن فَرْقُ هنا ما بين الجحد وما بين التأويل: ! 

فإنَّ من جحد أمرًا جاء به النبي ول وكان ثابًا عن النبي كك وكانت دلالته قطعية 
فإنه يكفر يذلك» مثل «عثمان في الجنة)”2 هذا دلالته قطعية ١عثمان‏ في الجنة» ما 
تحتمل معنى آخر» َإذا قال + "لدتهذا يدل على أنه شكم له بالسية: لاتانةما 
أحكم لعثمان بالجنة مع أنَّ النبي يكل حَكُمَ له أنا أَرّد كون عثمان كنافقة في الجنة» 


(1) أخرجه أبو داود (24)4549 وابن ماجه »)1١1719(‏ وأحمد ركهم عن سعيد بن زيد وزاك . 
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لا أدري هو من أهل الجنة أو من أهل النارء هذا ردٌّ لخبر دلالته قطعية . 

فإِذّا قوله : (مَا دَامُوا بِمَا جَاء به الي يكل مُْتَرِفِينَ) هنا الاعتراف بمعنى الاقرار 
بهذا الخبر وبما جاء به كل . 

© وهذا الإقرار فيما كانت دلالته قطعية؛ أما إذا كانت دلالته محتملة وصار ثَمٌ 
للتأويل مَسْرَّح ؛ فإنه لا يُسلب عنه اسم الإاسلام والإيمان. 

ولهذا نصصّ أهل العلم من أئمة الدّعوة ومن غيرهم على أنَّ متأولة الصفات 
ليسوا كمنكري الصفات» يعني ليس الأشاعرة مثل الجهمية؛ ليس المعتزلة مثل 
الجهمية في هذا الباب» الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات و تأَوّلُوا بعضًا هؤلاء 
لهم شَبّْهَة التأويل فلم يُكَمّوْهُم أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ لأنّهم معترفون 
بأصل ما جاء به النبي يِْ في هذا الباب؛ لكن تَأَوَلُوهُ إلى جهةٍ أخرى . 

فإِذًا يُفْكَق هنا ما بين الرد وما بين التأويل» فالاعتراف هو الإقرار. 

© كذلك يُمَوَقُ هنا ما بين الإقرار الذي يقابله الجحدء وما بين الإلتزام الذي 
يقابله الامتناع : : 

أولًّا: (الإقرار أو الاعتراف) الذي يقابله الجحد: 

فالاعتراف الذي هُوَ الإقرار يقابله الجحدء يقال : أَقَمّ واعترف أو جحد. 

أقر بأنَّ النبي وَل أَمَرَ بكذاء أرغكة أن الملا كوا جف للق واف 
جَحَدَ أن أل نوع من المأكولات المباحة أنَّهُ حلال» جحَدَ أن الخمر محرمء فهذا 
جحد يناقض الاعتراف» يعني أصلًا ما يقر بالتحريم أصلا . 

ثانيًا: الالتزام الذي يقابله الامتناع: 

قد يقر ولكنه لا يلتزم . 

وقد لا يجحد ولكنه يمتنع . 

والالتزام واجب والامتناع مُكَشّر. 

ما معنى الامتناع؟ 

الامتناع أن يقول: أنا لا أدخل في هذا الخطاب» وهذا معنى قول العلماء: 
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الطائفة الممتنعة» وقول إذا امتنع أحد عن كذا يعني لم يلتزمء فَجَعَلَ فِعْلّهُ غير 
داخل في هذا الخطاب. 

جل خديف أي برذا يق لبان اسروك ذاذا الم كله بعد ربل د امرأة 
أبيه فأمره أن يقتله وأن مين ماله)0؟ , 

هذا رجل لكص امرأة أبيهء الفعل معصية كبيرةء كبيرة بشعة أن ينكح امرأة 
أبيه ؛ لكن النبي يك أمره أن يقتله وأن يخمّس ماله؛ يعني جعله مرتدًا لم؟ 
ش لا لكونه جَحَدَ ولكن لكونه امتنع. 

فإذًا هنا في الاعتراف (مَا دَامُوا مُعْتَرفِينَ) : 

فيه الاقرار ويقابله الجحد. 

بي وفيه الالتزام ويقابله الامتناع. 

الالتزام: أن يعتقد أنه مخاطب. 

والامتناع : أنا غير مخاطب بذلك» مثل فعل مانعي الزكاة» فيقولون: الزكاة 
واجبة وأدُوهًا لكن نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب. 

فالرجل ظَنٌّ أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله ويك : «إوَلا كحو ما دَكمّ 
بآرْسكُم يب انسل إِلَّامَافَدْ سَلفٌ إِنمُ حكَادَ عَاسِمَةٌ وَمَقَنا وَسَآء سيبلا © »* 
[انساء: ؟1]) فهو مُقِرٌّ بوجوبها بدخوله في الإسلام أصلاء مُقِرٌ بهذه الآية بدخوله ؛ 
لكنه امْتَتَعَ من الالتزام بها لأجل أنَّ هذه كانت فِعْلّة أهل الجاهلية» فكان من إكرام 
الرّجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه لأنَّ هذا يدل على بر يدل على صلته؛ ويدل على 
شرفه ويدل على أشياء عندهم» فلما أنَهُ امتنع» يعني كان أَخَذَّهُ ذا مَأَخَذْ الحكم 
الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم . 

ذا في هذه الصورة لم يلتزم - هو مقر معترف - لكنه لم يلتزم؛ بمعنى امتنع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (44417)ء والتسائى (9895"). وأحمد (4/ 599؟) عن البراء وَيْقْقَدُء وصححه 
الألباني. 
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وليست المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فِعْلَهُ دَلُ على استحلاله. 
ليست من هذا الباب؛ إنما هي من باب الامتناع فمن عَرَفْ واقع أهل الجاهلية 
في نكاح امرأة الأب إلى آخره وسبب نزول الآية ودلالة ذلك عرفف. 
المقصود من هذا: أنَّ قول الطحاوي : (مَادَامُوا بِمَاجَاءَ به الَيْ يك مُْمَرِفِينَ) : 
الاعتراف هو الإقرارء والإقرار يقابله الجحد. 
ويأتي الكلام على الاستحلال في قوله : (وَلَا نُكَثْرُ أَحَدا ين أَهْل الِْبْلَةِ َنْب 


ما كم يَسْتَجِلّه . 
فإذًا صارت عندك هنا أنَّ النسبة إلى الإسلام» النسبة إلى أهل القبلة يأتي 
الخروج منها بأشياء. 
0 العمل فيأتي الكلام عليه (وَلَا نُكَفَرٌ أَحَدَ َدَا من أَمْلٍ الْقبْلَةِ َنْب ما لم 
لهذا هنا عاقها بالاعتقادات : (مَادَامُوا يِمَاجَاء به اليْ يك مُغْترفِينَ»وَلَهُ كل مَا 


1 


قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدَقِينَ) . 
7] المسألة الخامسة: 

هذا الباب» باب الايمان» والخرومٍ من اسم الاسلام واسم الإيمان و من معنى 
أهل القبلة» هذا من المواضع التي َل فيها الأقدام . 

ولهذا الذي يجب على كل طالب علم أن يعلم : 

© ما قاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده. 

© وأنَّ الإيمان والإسلام إذا قامت بالشخص - يعني وُصِف أحد بالاسلام 
والإيمان - المسلم والمؤمن لا يُخْرَجُ من إسلامه وإيمانه حتى يأتي بُمُكْمْرٍ واضح 
مثل وضوح ما أدخله في الإيمان. 

فهو دخل باعتقادٍ واضح» دخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول اللهء 
دخل أيضًا بِعَمُلٍ بالأركان» فلا بد أن: 
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© يكون الاعتقاد مضادًا للأصل - الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره. 
© كذلك القول يكون مضادًا للأصل ؛ يعني مواجهًا للأصل» مضادًا للتوحيدء 

لكلمة التوحيد؟ يعني من الأقوال الشركية. 
© كذلك العمل يكون مضادًا لما دل عليه العمل من الاستسلام لله يلق . 
وهذه.المسألة يأثتي لها مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. 
فإذًا معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنَّ من تَبَتَ في حقه اسم 

الإسلام والإيمان فَإِنَهُ يبقى على هذا الاسم ما لم يأتِ بشيء من الأقوال أو 

الأعمال أو الاعتقادات نَرُدُ هذا الأضل بوضوح لا باحتمال؛ لأن الواضح البَيّن 

البقيني لا يزيله إلا يقيني . 
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جر ١ض‏ اجر 
(ملى ١‏ (دروئيى 
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حرمة الخوض في 
ذات الله والجدال في دين الله وقرآنه 


© قال المؤلف كان 
ا وَلَا نَخُوضُ فِي اللَهء وَلَا نُمَارِي في دين اللَهِ. | 


١لا‏ نَخُوضُ في اللَّه) يعني في ذات الله و . 

(وَلَا نُمَارِي في دين اللَّد) يعني لا نلقي الأُغُنُوطات والشُبّه والشكوك في دين 
الله وبق تأصل الأمبلام ميق على العلا والاستسلام لله قبل فيما أخبر به 
في أمور الغيب» فيما أنزله على رسوله كَكهِ جملةٌ وتفصيلا. 

فإِذًا لا نخوض في الله - يعني في ذات الله 8# - بل نتكلّم عن الذات 
العَلِيّةت عله وعن صفاته 8# بما جاء في الكتاب والسئنة . 

لهذا أَصْلُ أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصّْل . 

فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سُّمُوا أهل الكلام؛ 
لأنهم في كل مسألة يخوضون. 

فلو راجعت كتاب الأشعري (مقالات الاسلاميين) لوجدت أنَّهُ قسمه إلى 
قسمين : 

© القسم الأول جليل الكلام . 

# والقسم الثاني دقيق الكلام . 

دخَنُوا في أشياء هي خَوضنٌ في الله وق وفي صفاته بغير ما أنزل على رسوله وك . 

ذا قوله : (وَلَا تَخُوضصُ في اللَّه) يريد به مفارقة أهل الكلام.ومفارقة أهل البدع 
والأهواء في أننا نتأدب مع الرب عل فلا نخوض في شيءٍ إلا بما دل عليه كتاب 
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الله وسنة رسوله يك . 

(وَكَا نُمَارِي فِي دين اللو) يعني بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره ولو لقصد 
المناظرة ؛ بل المرّاء مرخ 56 

وتحتها مسائل: 
المسألة الأولى: 

. الخرض في ذات الله محرم؛ وكذلك التفكر في ذات الله أيضًا منهيٌ عنه. 

لكن المأمور به أن يُفَكّر المرء في آلاء الله وق . 

قد ثبت عن النبي يل أنه قال: #تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله 
فتهلكوا»” . 

فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله وآلاء الله هبك يعني في آياته . 

آيات الله كنَ نوعان: 

© آيات مرئية وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما خَلق الله من شيء. 

# وآيات متلوة وهي القرآن. 

فمن تفكر في آلاء الله دلَهُ على بِظّم ربه و وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع 
وخضوع للرب وق. 

لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآياته» قال سبحانه : رك 
خَلْق ألسَمَوَبٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيَكفٍ اليل وَالبَار لبت زَذُول الأب ©© الس يدون أ 
يلما وَفُعُودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ نكر ب حَقٍ لات وَالْدرْضٍ [آل عمران: عوك لحل 
وقال سبحانه: لولم يَكتكوا»4 وقال سبحانه أيضًا: #ثْلٍ أنظروأ مادا في لسوت 
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َالْأرضٍ وما تننقٍ الْآبت والنذر عن دم لا مْمِمْرتَ © » [يونس: ١١٠0]ء‏ وقال يك : 


7 
- 
- 


وِثل ينم كم يونحِدة أن ا وَصُردَئ ثُرّ تقَكيواً4 [سبا: ك1 مف 
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)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (3715©». والبيهقي في اشعب الإيمان» »)١١١(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» /1١(‏ )عن ابن عمر وا وححسله الألباني في «صحيح الجامع؟ (حذمكة). 
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هنا: «إمًا ِصَاحِبَكرٌ من جِنَّوّ» [سبا: 43]» والنبى يك حُبّبَ إليه الخلاء» خُبْبَ إليه أن 
يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالى ذوات العدد يَتَحَنّثْ ويتأمل فى ملكوت 


الله ويل . 

وهذا يُحدِث من حقائق الإيمان فى النفس ومن الارتباط والذل لله قِيْكَ ما 
يُحدث . ْ 

ولهذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء 
الله ويك . 


قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء 
التفكر»”" . 

وكان الحسن البصري #كُزَنْهُ يقرل: (عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها اَذَك 
فرجعنا بالتدّكُر على التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع 
وأبصار)”" . 

هذه كلمة عظيمة» الناس قلوبهم مُضّعَة كلها تتحرك وتقذف.الدم؛ ولكن 
القلب الحي : م لْيَنذِرَ من كَانَ حَيّا4 [يس: 1*0 صاحب القلب الحي هذا يكون 
قلبه له سمع وبصر؛ يعني يرى أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات» يرى 
ما لا يراه الآخرون. 

قال : (عاملنا القلوب بالتفكر)ء التفكر فى آلاء الله» وليس التفكر فى الله ولا 
فى ذات الله إنما التفكر فى آلاء الله د فيما خلق» في آياته التى أعطاها 
الموقالة: في آياته المتلوةء القرآن إلى آخره. تعن في االمتكلرة:والمقروه و 

(فأورثها التَذَكر)؛ يعني تذكر العبد» إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكر؛ لكن 
تذكره سيكون ضعيئًا ؛ لأنه بدايات التذكر بعد التفكر . 

قال: (فرجعنا) - هو يحكي حال السلف الحسن البصري يقول: (عاملنا) يعني 


.)21١7 /4( ذكره تبيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوي»‎ )١( 
بنحوه.‎ )١18 /١( دار السعادة»‎ حاتفم١و‎ »)54١ (؟) ذكره الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين؛ (؟/‎ 
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السلف يعني طبقة التابغين. 

قال: (فرجعنا بالتذكر) هذا الذي تذكرناة وصار في القلب نوع حياة رجعنا به 
على التفكره تَفَكَرْنَا من جديد» نظرنا في الملكوت» في آلاء الله في تصرف 
الله وين في خلقه: في آيات الله في القرآن. 

(فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما)» يعني : مرة وراء مرة» هذا 
تذكر بعد تفكر» تذكر بعد تفكرء يبقى العبد في الإيمان. 

قال : (فإذا القلوب لها أسماع وأبصار)» ينفتح القلب من معارف الله وك ومن 
الأنْس به ومن لذة مناجاته ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة» وعلى إيثار 
مَحَابُهِ جل على أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وققه الله لل . 

لهذا قال: (وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّه) سمة أهل السئة والجماعة أنهم لا يخوضون 
فى الله ولا يخوضون فى صفات الله وإنما يذكرون ما دل عليه الكتاب والسنة 
ولعلخوة للك تورتما الفيم السمل» المهم هذا القلب أن يكون صالحًاء أن يكرن 
خاشعًا لله» منيبا لله له ولهذا صح عن النبي وَلةِ أنه قال: ١عينان‏ لا تمسهما النار 
عين بكت من خشية الله؛ وعين باتت تحرس في سبيل الله)”'2» وقال في السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»”" . 

فمن أعظم العبادات التَفَكُرء تَفُكر في القرآنء تُرَدّدِ الآيات لتؤثر على قلبك» 
التفُكر في ملكوت اللهء في هذه السماء العجيبة» الأرض» في الخلقء هذا من 
سمة وخصال أهل السنة والجماعة» مخالفين بذلك لطريقة الصوفية الذين أورثهم 
العزلة التفكر والخوف فى الله وَيْقَ والكشف؛ كشف الحجب ونحو ذلك مما 
لت به أقدامهم. ْ 


2 المسألة الثانية: 
على قوله: (وَلَا نُمَارِي فِي دين الله المرّاء مذموم. 


. عن ابن عباس يقاء وصححه الألباني‎ )١1579( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. والنسائي (040) عن أبي هريرة تزلة‎ .)1١1( (؟) أمخرجه البخاري (556): ومسلم‎ 
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والمراء ضابطه هو أن يُورِد الشيء بقصد الانتصار للتّفس أو إضعاف من أمامه. 

يعني المغالبة» يريد يغالب» يريد يشكك؛ الشّبه يوردها. 

هذا من الأمور المذمومة؛ لأنْ أصل الدين مبني على الاستسلام» فالمراء في 
الذين محرم وقد صحٌ عنه كل أنه قال: (أنا زعيم ببيت في أعلى الجثة لمن ترك 
المراء وهو محقٌ وأنا زعيم ببيت بوسط الجنة لمن ترك المراء»”" . 

إيش» المقصود الحديث اشتبه عليّ لفظه؛ «أنا زعيم في بيت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء» . النبي يله تكَمّلَ ببيت لمن ترك المراء وإن كان محمًا - ببيتٍ في 
الجنة - لماذًا؟ . 

لأنَّ المراء أحيانًا وأنت تماري يأتيك الحق معك لكن تغلبك نفسك للانتصار 
لنفسك لا للحق» والإنسان بين هذه وهذه يكون عنده شيء - يعني بين الانتصار 
للحق وبين الانتصار لنفسه - وكثيرا ما تشتبه على أكثر الناس ؛ يعني تختلط هذه 
بهذه: أنت ستنتصر لنفسك أو ستنتصر للحق» ولهذا يسمى هذا مراء» إذا صارت 
مجادلة وخشيت أن تنتصر فيها لنفسك» فالسكوت أفضل؛ لأنَّ الاتتصار لنشسك 
من المراء في دين الله َل . 

فإِذًا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم أنهم لا يمارون في دين الله 
لهذا قال الإمام مالك كُأنهُ لما سيل (الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟) 

قال: (لاء يخبر بالسنة فإن قُِلّت منه وإلا سكت). 

لأنَّ المراء في ذلك يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفس» وذلك كله 


مذموم. 
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. عن أبي أمامة يفيه وحسنه الألباني‎ )58٠١( أسخرجه أبو داود‎ )١( 


شم 
ص اليج (جرَيّ 
جم ذعوجه رومس 22١‏ شخ العقيدة الطحوية. 


© قال المؤلف 5آله: 


و ا ا م 


لابه 8 سبي 


وَلَا نُجَاوِلُ في الْقُرْآنِء وَنَشْهَدُ أنه كَلَامُ رَبّ الْعَالَمِينَ » وَل به 
الروحٌ لْأَمِينُ فَعَلَّمَهُ سَيّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمّدَا بك وَهْوَ لمم 
الله تَعَالَى لا يُسَاوِيهِ شي من :كلام الْمَخْلُوقِينَ وَل تقول 


عه 


حلي وَل تُخَالِفٌ جَمَاعَة الم ٍ 
ع و ا ه001 18 
هذه الجملة من هذه العقيدة التي ألَفها العلآآمة أبو جعفر الطحاوي ككُدَنْهُ قال 
فيها : (وَلَا ُجَالُ في اْقرْآنِء وَنشهَدُ نَهُ كلام َب الْمَاَمِينَ» نرلَ به الوح المي 
ليه سيد المُرْسَلِينَ مُحَمّدا كوه وَُوَ لام الل تعَالَى لَا يُسَاوِي شَيْء من كَلَام 
الْمَخْلُوقِينَ وَلَا تَقُولُ بِحَلْقِه وَلَا تُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ). 
وهذه الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن. 


والإيمان بالق رآن فرضٌ ورُثمنٌ الايمان؛ لأنَّ من أركان الإيمان الإيمان بكتب 
الله المنزلة» وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمئًا على كل كتاب وهو هذا 
القرآن العظيم . 

فالايمان به ركنٌ الايمانء والايمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل: 

© الإيمان بأنه كلام الله تعالى. 

© وأنه منرّل من رب العالمين. 

© وأنَّ محمدا يَلِ عَلّمَهُ إياه جبريل» وجبريل سمِعَهُ من رب العالمين 84 
وتقدست أسماؤه. 

© وأنَّ هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين» لا يماثله ولا يدانيه . 

© وأنه غير مخلوق؛ لأنه صفة الله وَننّء وصفات الله 8# كذاته العَلِيّة» فهو 
سبحانه الخالق وِيَْ وغيره مخلوق. 

وهذا التقرير من العلامة الطّحاوي مأخودٌ من النصوص الكثيرة في الكتاب 
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والسنة التي تدل على هذه الأصول كقوله وك : «وَلِقَدُ لم نهر يقولوس إِنّمًا 
وه عر ظُُ 


َلِمُمُ مَمَرٌ تحاث ألَِى بُلْحِدُوت إِلَنَه أَعَجَيئٌ وَمَددَا لِسَادُ َرَت تتٌ © » 


ل 


0 


[النحل: 0110 وكقوله وَب : «إقل تَرَّامُ روح الْفُدُس من ريل ال لك 
وكقوله سبحانه : طوَإيوٌ ِل ري كليس © نَزَدَ بو ارزع القن © عل مَيْكَ 
ين الْسَذِيفَ ©© يِلِسَانٍ عر تين 9) > [الشعراء: 1١97‏ مه 
ين ألْمذركين سْمَجَارَكَ بره حي يسم كلم أو َه مم4 [التوبة: ]» وغير ذلك 
من الآيات التي فيها أن القرآن كلام اللهء وأنه مُمَرَّلْ من عنده وأنَّ جبريل #886 هو 
الذي نَزَّل به على قلب محمد كَكلك. 

قال: (وَكَا نُجَاوِلُ فِي الْقُرْآنِ) 

المُجَادلّة في القرآن دَلّت السنة على أنها مذمومة ومحوّمة» وذلك كما روى 
مسلم في الصحيح أنَّ النبي كَل خَرَجَّ عليهم يوما وهم يتجادلون في القرآن هذا 
ينزع بآية وهذا ينزع بآية؛ فكأنما قُقَئ في وجهه حَبٌّ الرمان - يعني من الغعضب 
عليه الصلاة والسلام فقال لهم: «اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم. فإذا 
اختلفتم فقومو!0”' أو كما جاء عنه يكوه وقد جاء أيضًا أنَّ نبينا يله نهى أن يَجَهَرَ 
بعض الناس على بعض في القراءة؛ وذلك لأجل التأدب مع القرآن» وأن لا تكون 
القراءة سبيًا للتتخاصم أو للمجادلات؛ يعني بسبب القرآن أو في القرآن. 

والمرّاء مذمومٌ مُطلقًا سواء أكان بحق أم بغير حق» وهو المُرَادُ به نُصْرَةُ النفس 
والاستعلاء» ولو كان بالقرآن» فلا نجادل في القرآن؛ يعني في أدلته: ولا نجادل 
في القرآن في صفته؛ بل تُسَلّمِ للقرآن أنه كلام الله وين ونستسلم لدليل 
الرحمن وق فالقرآن آيات الرب 88 . 

فالتجادل بالاختلاف فى القرآن المبنى على الأهواء هذا ليس من صفة أهل 
الايماناه وإننا- مناسياتي - الممتجادلة تكوت لييان:البدق ولبيات وج الفلبل زهذا 
هو المحمودء فالمجادلة في القرآن مذمومة» ولهذا قال الطبحاوي هنا: (وَلَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0:31)» ومسلم (5771؟)2 وأحمد )11١/5(‏ عن جندب بن عبد الله كزلقة 
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نُجَادلُ في الْقُرْآنِ). 

(وَتَشهَدُ أَنّهُ كَل نه كَلَامُ رَبّ الْعَالَمِينَ) . 

يعني : سانا رجبا الي ا وهر قموري 
العالمين؟ أي أنه كلام الله وق . 

(نَوَلَ به الروِحُ الأمِينُ) 

الروح الأمين الذي هو جبريل» نزل به من رب العالمين» نزل به سَمَاعَاء سَمِعَهُ 
جبريل ليله من رب العالمين» وأمره الله وك أن ينزل به وحيّا على سيّد المرسلين : 

(وَلَا تَقُولُ بِحَلْقِه وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ). 

هذا منه تقرير لما أجمع غليه أل السنة» وذلك خلامًا للمعتزلة والعقلانيين 
والخوارج والرافضة الذين قالوا بخلق القرآن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل : 
المسألة الأولى: ا 

المجادَلَةٌ : عقت بأنها إيراد الحجة على القول المخْدَلف فيه مِن المُْتَلِفِينَ . 

فإذا اختلفرا في مسألة؛ هذا يُورِدٌ حُجَتَهُ تقريرًا لقوله وهذا يُوَرِدُ حُجتَه تقريرًا 
00 

وفي الشرع المجادلة قسمان: 

مجادلة مذمومة: وهي التي يُرادُ بها الانتصار للنفس وللقول دون تحر للحق. 

ومجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتى هي أحسن؛ يعني التي الغَّرَضٌ منها 
الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله وتَِء وهي مأمور بها في 
الشرع. 

وهذه هي التي أثنى الله كك على عباده بهاء وأمرهم بها في قوله: «وَحَددِلَهُم 


9 ر هم سععهة موت بوم وهم ني اماي 52007 مهسلا 
لبي ِى أحسن إِنَّ ريك هو أَعْلَُ يِمَن صَلَّ عن سَبِلِقٌ وَمْرَ أعَلَمْ بِالْمَهْمَينَ» [النحل: 
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0ه وكقوله سبحانه فى سورة العنكبوت : ولا جُحِلُوَا مَل الكتّب إِلَّا الى هن 
لس بي 2 ١‏ 


أَحَسَنٌ» [العتكبوت: 45]. 

ويَشْتبَهُ بالمجادلة الجَدَل. 

وَالجَدَلُء قال بعض أهل العلم: إنه هو المجادلة؛ لأنه مأخوذ من الجَدْل» 
غدل انسل وهر أفي ونه على يعض كان الاقوال للها عن يض قن 
الإيراد. 

والأظهر: أنَّ الجَدَل نوعٌ من الخصومة؛ لكن لم يُمْدَح في القرآن» فذمّه الله 
يك في قرله: #٠‏ كِلنَا سرب أن مَرْيمَ متلا داومك يئة يدرت © مَمَالوا 
لحز هو ما َه َك لاجلا بل مر َم حون )4 [الزخرف: لاه +1 . 

دما صَرَيُوهُ آكَ إل 4 يعني في ذلك دم لهذا الإيراد؛ لأنّهُم ما أَرَادُوا 
المجادلة ولا أَرَادُوا دفعًا للشّيّهَة أو الوصول إلى الحقء وإنما هو جَدَل. 

وهنا ثَمّ بعض البحوث التي كيت في هذا الموضوع خاصّةٌ عند المعاصرين 
باسم الببجدل؛ (الجَدَل في القرآن). 

والجَدَل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة فإنه في الحقيقة مُجَادَلّة : 
هذ سهعَ للّهُ كول الي لك في وَقِجها وََفْت إل أله وه مم ريشا » [المجادلة: 
١‏ فهي مجادّلات في القرآن. 

وإذا كان المقصود بِالجدَل في القرآن المجادلات فَإنَّ هذا مقبول؛ لكن تكون 
تشننها بالعدل هلم كرووها بعك اطع يه 

وإذا كان المقصود بالجَدَل في القرآن - مثل ما كتبوا - ما ضَرِبٌ لغير الوصول 
إلى الحق» فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي للوصول للحق؛ لأنهم يُدَخِلُونَ فيها 
ما أقام الله وق به الحُيجّة مثل مجادلة الملك مع إبراهيم :8 في قوله: «آلمْ كَرَ 
إِلَ ألَذِى حَلعّ تمع فى ريده أن َاثَنهُ أنلَُ مك4 [البقرة: 010 هذه يُدْخِلُونَهَا في 
الجدل. 

فقوله هنا: (وَلَا ُجَاوِلٌ في الْقّرْآنِ) المجادلة - كما ذكرنا - إذا كانت بالتي هي 
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أحسن للوصول إلى الحق فهذه مطلوبة شرعّاء وأمر الله وَبْكَ بها عباده. 

لكنهم يجادلون بالقرآن لا فيه. 

يعني : ُجَادِلُ غيره بحجة القرآن . 

وفَرْقٌ ما بين المُجَادَلَة بالقرآن وبين المُجَادَلَةَ في القرآن: 

© فالمجادلة بالقرآن: أن تُورد الحجة من كتاب الله ويك وتُورد وجه 
الاستدلال من ذلك. 

© أما المجادلة في القرآن : فهو أن يُخْتَلّف في حُجِيَتِهه أو تُضْرَبِ بعض 
الآيات ببعض» أو أن لا يرد المتشابه إلى المَحُكم أو أن يُخَاضَ في الأمور الغيبية 
بأمور عقلية ونحو ذلك. 

فالمجادلة بالقرآن محمودة لاقامة الحجةء وأما فيه فإنها مذمومة. 
المسألة الثائية: 

الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة» أمّة الإجابة.كثيرون. 

فكل طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادّل في 
القرآن. 

وذلك أنهم أسَّسُوا مذاهب لهم واعتقادات» فإذا جاءهم الدليل من القرآن على 
خلاف ما أَلِمُوا أو ما هَوّوهُ فإنهم يجادلون فيه. 

يعني يَرُدُونَ حُجةَ الله وق التي في القرآن ويأتون بآية تضرب هذه الآية. 

والنبي يي أتى بعض الصحابة - وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا 
لك. 

فالتأدب مع القرآن أن يكون الايراد به - يعني إيراد الدليل به - فإن اختلفت 
الأدلة وَجَبَ رد المتشابه إلى المحكم. 

فالقرآن حَنٌّ كله لا يُنَاقِضُ بَعْضَهُ بَعْضَاءِ بل بعضه يدل على بعض . 

: فالقرآن مُحْكمٌ كله‎ -١ 
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جعله الله مُحْكَمًا كما قال : «ار كنك أَعَكت لد ث ملت ين أن حكر حير 
0 » (هرد: »]١‏ وكما قال ويك : ابس ©©) وَالْشرَانٍ كر © » [يس: 3 كاء 
حكيم يعني المُحْكم في أحد أوجه تفسير لوَالصَانٍ اكير 9©». 

-١‏ وكذلك القرآن مع كونه مُحْكمًا فإنه أيضًا متشابه؛ متشابه كله: 


فالقرآن مُحْكمٌ كله وأيضًا هو متشابةٌ كله؛ لأنَّ بَعْضَهُ يشبه بعضًا. 


متشابه يعنى يُشِْهُ بَعْضْهُ بعضاء وذلك لقوله وب الله : أنه يل لَعْسَنَ كلَدِيثِ 


كنبا مُتََِهًا تَكَاِقَ4 [الزمر: 7]» يعني يشبه بعضه بعضًا؛ هذه آية في صفات الله 
وهذه آية في صفات الله؛ هذه آيات في تقرير التوحيد - توحيد الربوبية توحيد 
الألوهية - وهذه آيات من مثلهاء وهذه آيات في الحجاج مع المشركين» وهذه 
آيات في الحجاج مع المشركين» هذه آيات في قصص الأنيياء وهذه آيات في 
قصص الأنبياء» ونحو ذلك من المعاني. 

فهو متشابه؛ موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات في ذلك . 

'- أن القرآن مُحْككمٌ-بعضه: 

يعني بعض آياته مُحْكَمَةء ومنه ما هو متشابه. 

وهذاهو المَعْنِي في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: هر الِ: أَرلَ عَكِكَ 
لكب ينه بت مَُكيثُ» لاحظ قوله : «إوتة ايت مك4 يعني أنَّ بعضًا منه آيات 
محكمات: طفن أ الككب» يعني يُرْجَعُ إليها في تفسير الكتاب طإوة” مود 
[آل عمران: 107 وقوله: ع4 يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم . 
فإذًا أقسام القرآن ثلاثة: 

-١‏ محكم كله. 

1 - متشابه كله. 

'- منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. 

وكلٌّ من هذه الأقسام دلَّت عليها آية أو آيات من القرآن العظيم. 

عُرْفٌ المُحْكم بأنه: ما اتضحت دلالته. 
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وهو يتختلف عن المَبَيّن عند الأصوليين - يعني المجمل والمبين-؛ لأنَّ ذاك من 
عرارض الألفاظ يعنى ما اتضحت دلالة لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية فى 

والثاني: المتشابه: وهو ما اشتبهت دلالته. 

والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان نوعه أقوال كثيرة. 

.لكن المُحَقّقَ عند أهل السنة والجماعة أنَّ المتشابه في القرآن إنما هو متشابه 
على من تُزَّلَ عليه. 

متشابه على بعض هذه الأمّة. 

أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعْلّمُ معناه ولا يُعْلَمْ تأويله 
مطلمًا لِكُل الأمةء فإنَّ هذا ممتيع؛ لأنَّ القرآن جاء بلسان عربي مبين 

ا ل ابن كثير وغيره في (أنَّ من القرآن ما لا 

بعلم تأويله إلا الله) - يعني لا أحد يعلم تأويله-؛ فيريد به نوعًا من التأويل 

والتفسير . ل ش 

فالمتشابه مُتَشَابِهٌ نسبي . 

المتشّابه الكلي: آية لا أحد يعلم معناها لا النبي ليه ولا صحابته ولا العلماء 
إلى وقتنا الحاضرء فهذا ممتنع. 

حتى الأحرف المقطعة فإنَّ دلالتها عَلِمَهَا بعض هذه الأمة. 

وأما المتشابه النسبي» اشْتَبَهَ عليّ» اشتبه على من هو أعظم وأجل» على بعض 
الصحابة» فهذا موجود. 

أبو بكر كنافتة سأل عن الأب ما (الأب)؟ ثم قال: (أيْ سماء نظلني وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعله”'. 

عمر افيه سأل الصحابة عن بعض الآيات . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وابن عباس خَفِيَ عليه بعض الآيات وسأل عنها وهكذا. 

فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه تشتبه دلالته» إما لعدم معرفة معنى اللفظ 
أو لمعارضة آية لها بأخرى تحتاج إلى تأّملء فإنَّ هذا يكون نسب . 

مثل ما سئل ابن عباس أنَّ الله وين أخبر أنَّ الناس في يوم القيامة يُوتَمُونَ 
يُسَأَلُون «وقموهرٌ نهم مَسْعُولُوكَ (02 »© [الصافات: 4؟] وفي آيات أُخر أَخْيرَ الله كبك 
أنهم لا ينطقون ولا يُسْألُونَ ونحو ذلك» فكيف يُجمع بينهما؟ 

هذا متشابه» يعني آيات يَشْئّبه معناها فيجب رَدُهَا إلى المحكم . 

هذا النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نهَى عنها 
الطحاوي هنا ونهى عنها أئمة أهل السنة جميعًاء المجادلة في القرآن. 

لهذا أثنى الله و على الراسخين في العلم بأنهم يَرُدُونَ المتشابه إلى المحكمء 
ويقولون: آمنا به. 

ماعَلِمُتَ معنى الآية» ما علمت معنى سورة» معنى آية» ما علمت وجهه. ما 
علمت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليهاء فنقرل: بِعُولونَ امنا بو كل مَنْ عن 


يتأ ونعلم أنَّ كلام الله وك مُحْكم وذلك كما قال سبحانه: لأفلا يديرو 


لس سا عر 


لان وز كن من عند حير له أبَدُوأ فو أخْيِلكًا حكَئيًاً © » [انساء: *4]؛ لكن الله 
ابتلى الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تُسَلَّم وتستسلم لكتاب الله يتك . 

المقصود من ذلك أنَّ أصل الضلال في الفِرّق وُجِدَ من المجادلة في القرآن» 
والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يُرْجِعُوا المتشابه إلى المحكم . 

فالخوارج إنما خَرَجَّت بالمجادلة في القرآن. 

جادلوا في القرآن فجاءهم ابن عباس ولي فجادلهم بالقرآن. 

فقالوا: كيف يُحَكم عَلِنّ الرجال والله وق يقول: للك ينه ألمي الكبْرٍ» 
[غافر: ؟١], ١‏ : 

فقال ابن عباس لهم: (إِنَّ الله ين سمّى بعض الرجال حَكمًا فقال: وَإِنْ 
جِْشٌْ ماق ينما نميأ حَكَمَا ين هلو كما من أَهلِهاً» [السه: ٠+1)؛‏ وحاجُهُم 


اعد ا 
المرجئة» القدرية؛ المعتزلة» كلهم لم يعتمدوا القرآن كله وإنما جادلوا فيه 
فيَدخُلون في عموم قوله : يدلو بالبتطل لِيُتْحِصُوأ به لَلَقّ» [غافر: 10]. 


[ المسألة الثالثة: 


قال: (وَنَشْهَدُ أنهُ كلام رت الْعَالَمِينَ) إلى قوله: (ِلَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ ين كلام 
الْمَخْلُوقِينَ)» هذا فيه تقرير لعقيدة ة أهل السنة في أنَّ القرآن كلام الله. 

وقد مرّ معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة من جهة كون القرآن كلامًا لله 
وتفاصيل الأقوال في ذلك . 

وأهل السئة يعتقدون: 

© أن القرآن حروف وكلمات وجُمَل وآيات وسور. 

© وأنّهُ ألفاظ ومعان. 

© وأنَّ هذه جميعًا من الله لك . 

فالقرآن كلام الله وك بحروفه ومعانيه. تَكَلّمَ به الحق #: فسمعه منه 
والقرآن الذي بلّغه جبريل محمد يكل هو القرآن المسموع» كلام الله المسموع 
وليس كلام الله المكبوب. 

لأنَّ القرآن كتبه الله وَيْكَ في اللوح المحفوظ جميعًاء كتب القرآن جميعه في 
اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: «( # هَكآ + يمؤقع التجور © وَإِنَهُ قد 
نَمو يليك ©© إنمُ تاذ كيم © فى كتب تكد (© لا سس إلا اللو 
69 6 [الواقعة: 106-ةلا] . 

هنم لزان كيم 469 يعني جميع القرآن كريم» هو أعلى وأفضل وأميز 
الكلام . 


لأنَّ الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل الأفضل . 
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قال: فى كتب مَكْنونٍ © » يعني في اللوح المحفوظ . 

طلا يسَسُدُه إلا ألم روت 63 » الذين هم الملائكة . 

وكذلك قوله وِِكَ في آية الحاقة. 

فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ» جبريل لم يأخذه مكتوبًا وإنما أخذه 
مسموعاء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

فقوله هنا: (تَشْهِدُ أَنّهُ كَلآم رب العالمينَ) يعني بحروفه وكلماته وآياته وسوره 
هو كلام الله ويوْء سمعه جبريل فنزل به مسموعًا إلى التبي ككل . 

غير أهل السنة لهم في ذلك أقوال كثيرة يأتي ذكر تَعْدَادٍ لها عند قوله (وَلَا 

تَثول بعلي 
المسألة الرابعة: 

في قوله : (نَرَلَ بهِ الوح الْأَمِينُ) الروح الأمين هو جبريل 2ل . 

وسُميَ روحًا: لفضله وَتَمَيُرِهِ عن الملائكة ولأنه ل بالروح من أمر الله وك 
وهو الوحي. 

وسُّمّيَ الأمين أو نَعَتَهُ الله ويك بالأمين في قوله : درل بو لوح القن ©© عَلّ 
َلِْكَ» [الشعراء: 15 154]؟ لأنه مُؤْتَمَنُ على أعظم ما يؤتمن عليه وهر كلام 
الله وك ووحيه في سماواته. 
المسألة الخامسة: 

في قوله: (لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ من كَلَام الْمَخْلُوقِينَ) كلمة (لَا يُسَاوِيه) هنا يعني لا 
يكون مساويًا له أي كلام لمخلوق * 

وهذا للدلالة على إعجاز القرآن» ولهذا أكد بعد قوله : (كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 
قال: (وَهُوَ كَلامُ الل تعَالَى لَا يُسَاوِبهِ شَيْء من كَلَام الْمَخْلُوقِينَ) . 

وإعجاز القرآن» يعني وَجَْهُ ون القرآن مُعْجِرًا انج اراس كرام مطل من 
إنزال القرآن إلى قيام الساعة» ما وجه كون ذلك؟ 
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كيف صار القرآن مُعْجِرٌا؟ 

وبيانه هو ماذكره الطحاوي هنا مُحَفََا بأنه كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر. 
ْ وهذا معنى قوله: (لَا يُسَاوِيهِ شَيْء مِن كَلَام الْمَخْلُوقِينَ) يعني لا يشابهه. لا 
اناه لا كر ارلا 3 

ولماذا صار معجزرا؟ 

الأنه كلام الله . 

رهذا هو المراد بقوله: (لَا يُسَاويهِ شَئيْ من كلام الْمَخْلُوقِينَ)» وإلا فلو كان 
المراد التقرير الابتدائي فليس مناسبًا أن يُقال: إِنَّ كلام الله لا يساويه شيء من 
كلام المخلوقين ابتداة؛ لأنَّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن» ولقد 
قال الشاعر: 

ألم ترَ أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

لكن هو لم يرد هذا المعنى» إنما أراد دليل الإعجاز أنَّ القرآن لا يشبه قول 
البشرء لا يساويه» ولا يمائله شيء من كلام المخلوقين» لم؟ 

لأنه كلام الله تعالى. 
2 المسألة السادسة: 

قال في آخر هذه الجملة : (وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ) . 

في قوله: (وَلَا نَقُولَ بِخَلقِهِ) بخصوصها يعني: 

© أنَّ مُْتقّد الصحابة رضوان الله عليهم ومُعْتَقّد التابعين وتابعي التابعين وأئمة 
الإسلام وأئمة أهل السنة والجماعة ومُمْتَقّد عامة المنتسبين إلى الإسلام أنَّ القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 8. 

© أنَّ القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين ؛ يعني عما ما اجتمع 
عليه المسلمون من زمن الصحابة إلى زمن المؤلف؛ بل إلى زمننا الحاضر. 

والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فُيِنّ بها كثيرون؟ لكنهم شواذ وقلة بالنسبة 
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لعموم الأمة. 

وأول مانْشَأ القول بخلق القرآن من جهة الجَعْد بن درهم ثم الجهم بن صفوان 
ثم أخذه المعتزلة فُنَصّرُوهُ واستدلوا له. 

القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدًا. 

وفنا شف لنويعن حياكة أيِضَا د يق العلل والتر ين دزو يتشرون 
لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيهاء كما نشرته 
بعض الإذاعات فيما ذُكرَ لي في مناظرات تتصل بذلك» وجَعْل الناس - يعني 
العامة - يتكلمون في هذه المسألة. 

وهي فتنة مشابهة للفتئة الأولى من حيث الابتداء. 


فنسأل الله َك أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حُّسن الاعتقاد وإضلال 
عامّة المسلمين. ْ 

من قال بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة منهم: الجهمية والمعتزلة 
والخوارج والرّافضة. 

والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الاباضية وهم من أخصٌ فرق الخوارج قولًا 
واعقاذااء وتوجدون في اكترديق مكاناي العالم الاسلامي في الجريرة في 
ل لي ات 
يعني تبلغ عشرات المجلدات أو أكثر. 

هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاتهم . 

ومنهم اليوم الرافضة وعقيدتهم أيضًا في القرآن بأنه مخلوق. 

وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. 

ومن الععجب أنَّ بعض المنتسبين للسنة من أكمة الحديث أو ممن حاربوا التقليد 
ونصروا الذليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة» وهو العلامة 
الشوكاني كُلَنْةُء فإنه اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن؛ لأجل ما شاع في بلده 
وذهب فيها إلى الوّقفء وذَّكَرَ ذلك في تفسيره. 
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فهذه الطوائف المعتزلة؛ والعقلانيون أيضًا في عصرنا الحاضر جماعة من 
العقلائيين من المنتسبين إلى الإسلام» يعني من المسلمين» وممّن يدّعون غير 
ذلك أيضًا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن. 

فِإذًا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يُقَالُ ذهبت أبدًا بل هي 
باقية؛ فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ 
بالله . 

وهذه مسائل تحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام على الأدلة والخلاف في 
ذلك مما له موضع آخر إن شاء الله تعالى. 


ل المسألة السابعة: 

شبهة من قال بخلق القرآن وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا: 

إِنَّ القرآن حروف.وكلمات وصوتء فإذا قيل: إنه كلام الله وق الذي هو صفته 
صار الله وق مَحَلَا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام؛ لأنَّ القرآن 
حروف متقطعة؛ يعني حروف تكونت منها الجمل» تكونت منها الآيات. 

فنظروا إلى هذا فقالوا: هذا التقطع إنما هو من صفات من له نَمّسء من يُخْرِج 
الحرف ثم يَتََمّسء ثم يقول كذا ونحو ذلك» وهذه من صفات المخلوقين» فلهذا 
جعلوه مخلوقًا. 
ولهم في تبايّن صفات الخلق, أو كيف خَلَقَهُ وفي أي شيء خلقه. لهم أقوال 
كثيرة . 

وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضًا على اعتقادٍ لهم؛ وهو أنَّ - أظن أني ذكرته 
لكم قبل ذلك - حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض» يعني حلول العَرّض 
في الجسم نَبِينٌ به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض» والعرض يطرأ 
ويزول» فلهذا صار الجسم حادثًا مما هو معروف» وقد فصّلته لكم فيما قبل فيما 
يسمى بدليل الأعراض. 

وهذا دليلٌ يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية 
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وجماعة . 

والقرآن إن قيل إنه صفة الله وِيِكْ صار عندهم أنَّ القرآن يكون في حال ولا يكون 
في حال؛ لأنَّ القرآن تَكلّمَ الله وق به ليس دفعة واحدة» وإنما بحسب الوقائع» 
قالوا هذا يمتنع معه إلا أن يكون مخلوقًا. 

والأشاعرة والماتريدية لمااسلنوا تامل البرفانة غارفيو ذلك ادا : 

غارضوا قؤل المعتزلة ظاهةا وَسَلَمُوهُ باطكاء فقالوا: القرآث ثرآنان: 

© قرآن قديم وهو الذي تكلم الله وك به. 

© وقرآن أَنْزِلَ على محمد يَلللة. 

فالقرآن القديم الذي هو صفة الله وين هذا تكلم الرب ويك به دفعة واحدة. 

والقرآن الذي أَنْزِلَ على محمد يَكِهِ هذا جَعِلَ في رُوع جبريل» ذلك القرآن 
عل ل بروعة ديفي ف تنصه روه أن سيم + اقول يه علن نينا له 

وهذا منهم لأجل أن لا يُبِطِلُوا الدليل السابق. 

واستدلوا على ذلك - يعني المعتزلة - بأدلة كثيرة» موجودة في كتبهم» ليس 
هذا محل بيانها . 

المقصود أنَّ القول بخلق القرآن مبني على شبهة» ولأجل هذه الشّبهة ولأجل 
إبطالها فإنَّ أئمة أهل الإسلام كمّرُوا في خلق القرآن بالنوع ولم يُكَفُرُوا كل أحد 
قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحجة لأجل الاشتباه في الدليل. 

فإذًا نقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر؛ لكن إذا جاء المُعَيّن لابد من إيضاح 
الحجة له والرد على شبهته؛ وذلك لأنَّ هذه الفتنة عظيمة . 

كذلك من تَوَقَمَِ في ذلك ولم يستبن له الأمرء أو من أجاب في الفتنة - فتنة 
خلق القرآن - فإنَّ أئمة أهل السنة والجماعة لم يُكَمّدُوا أحدًا في ذلك ولم يمتنعوا 
أيضًا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان. 

وهذا أصل عظيم مهم في هذا الأصل ؛ يعني في مسألة خلق القرآن. 

فإذّا معتقد أهل السنة والجماعة: 
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© أنْ القرل بخلق القرآن من أَبْطّل الباطل. 

أن القول كلق الع آن عقو لان مناه الفول ان عققة الله مطل قة: 
والقرآن صفة الله كلام الله فالقول بأنَّ صفة الله مخلوقة هذا تنقّص عظيم 
للرب ويك ؛ وتنقص الرب وب كفر بالله 8» فهو أعظم من الاستهزاء المجرّد؛ 
لأنَّ هذا قول بالتنتقص ومسيّة لله وق . 

لكن نَم اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا. 

“أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَرُدُونَ على المعتزلة وعلى 
العقلانيين وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآن» يَرُدُونَ عليهم 
بأنواع من الردود. 

© لكن تنتبه إلى أنَّ مبنى هذه الردود على مذهبهم ؛ وهو أن كلام الله قديم وأنَّ 
ألذي ألرل لوه محمد كله إنيا عأنا في زوع خبريل او أخذة من الاو المتدور نرت 
أخذه من المكتوب أو نزل به من بيت العزة أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 


7 المسألة الثامنة: 


في قوله : (وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ)» (جَمَاعَةٌَ الْمُْلِمِينَ) هذه الكلمة من 
الكلمات العظيمة التي تَرِد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم . 

والجماعة عندهم يُراد بها نوعان: 

© النوع الأول: جماعة الدين. 

# والنوع الثانيى: جماعة الأبدان 

وكل نتهما مَأنْووٌ التزامه» توكل نيما مطلرت التساك به واف الاين 
في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم . 

وقد فصَّلْتُ لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية يمكن أن ترجع إليه 
للازدياد من هذا الموطن. 

الجماعة تقابلها الفرقة. 
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يعني لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة البدن جماعة الأبدان؟ 
لان جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة وجاء في النصوص النهي عن 
المُرقّة . 
والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في 


الأبدان» كما في قوله بك : أن موأ الزن ولا روأ فيه) [الشررى: 16] يعني في 


الدين. 

والتفرق في الدين يَوُولُ إلى التفرق في الأبدان» فكلٌ منهما له صلة بالآخر. 

فجماعة الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين» والتفرق في الأبدان يحصل 
معه تَمَرّقَ في الدين. 

وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان» فكل منهما يقود 
إلى الآخر. 

ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي وها ظَهّرَ الافتراقٌ 
في الأبدان والخروج على الأئمة ونحو ذلك» فهذه وهذه كل منهما يؤول إلى 
الآخر. 

قول الطحاوي هنا: (وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ) . هذه عقيدة عظيمة يجب 
على كل مُعْتَقِدٍ لِمُعْتَقَد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها. 

فجماعة المسلمين (جماعة الدين) واجبٌ التزامهاء وعدم الخروج عما كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعما كان عليه السلف الصالح وأئمة الإسلام. 

وكذلك (جماعة الأبدان) بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة 
والسمع والطاعة في المعروف» هذا واجبٌ أيضًا الاجتماع عليه والائتلاف على 
ذلك. 

وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. 

فإِذًا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. 

جحاعة الدلعيق كانت على شيء قبل أن تَفْسّدَ الجماعة» كانوا على شيء في 
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زمن الصحابة رضوإن الله عليهم . 

ولذلك تعلمون ما ذَكَرَهُ ابن القيم في أول إغاثة اللهفان وَذَّكَرَهُ غيره من أنَّ 
الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعةء متى ؟ 

إذا كان موافقا لِمُعْتَقَد الصحابة رضوان الله عليهم ومُعْتَفّد التابعين وأئمة 
الإسلام ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعاء لماذا؟ 


لأنَّ الجماعة معناها هو من كان في العقيدة مع الجماعة» من كان في الاعتقاد 
مع الجماعة فهو الجماعة. 

وفي زمن الامام أحمد حينما حصلت فتنة القول بخلق القرآن» كان الإمام 
أحمد ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة» وأقرّوا ما 
عليه جماعة المسلمين» كانوا هم الجماعة» والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد 
خالفوا الجماعة . 

وهذه لجار دجوا لكي لو 

فإِذًا الجماعة لها إطلاقان 

الاطلاق الأول: الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف؛ فمن كان على 
ذلك الاعتقاد فهو الجماعة فى العقيدة وإن كان واحدًا. 

الاطلاق الثاني: الجماعة في الأبدان وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلهاء ويعبد الله وي على بصيرة» 
فيكون حيتئذ أدى ما يجب عليه . 

فالواجب إِذَا على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة» وأن يوصي غيره بها؛ 
لأنها من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة؛ لأنَّ النبي يك بيّنَ 
الفرق الضالة» الفرق التي توعدها بالنار قال : «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
هي يا رسول الله؟ 

قال: «هي الجماعة»”'' وفي الرواية الثانية قال : «الجماعة من كان على مثل ما 


)١(‏ سيق تخريمجه. 


شرح العفيدة الطحاوية 62 


أنا عليه اليوم وأصحابي/”'' أو نحو ذلك . 


والرواية الأولى جيدة يعني من حيث الإسناد قال: «هي الجماعة» يعني من كان 
على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم . 

وهذا وعد عظيم كلها في النار إلا واحدة. 

إذا حصل أنَّ المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه؟ 

يجب عليه أن يأخذ بما يتبَِنهُ من الدين وما بَتبََنُهُ من عمل أئمة الاسلام؛ وما 
دُرّنَ في العقائد الصحيحة لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه. 

ا ا ل «الحلال بَيّنّ 
والْحَرَام ب بين وَبَيْنّهُمَا مُشْتَِهَاتٌ!" يعني في ننسهاء شتات على من يريدها أو 
على من ينظر فيهاء وفي رواية أخرى في البخاري: «وَبَينَهمَا أ مُورٌ مُشَبّهَاتَ70" 
يعني الله وَبْكَ جَعَلَّهَا كذلك ليختبر العباد» مثل ما جعل بعض الكلام محكمًا 
وبعض كلامه متشابهًا. 

قال وَكِةٍ في المتشابهات: اقْمَنِ انَقَى الشَبْهَاتِ فَقَدٍ ا 
طُلَّبَ البراءة وهذا هو الواجب؛ لأنه ما كل أحد يأتي للمتشابه يقول لا سَأْعْرِفَهُ 

الذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك, وخاصّةٌ في مسائل الجماعة» في مسائل 
الاعتقادء في مسائل الاختلاف لأنك لا تدري ما يؤول إليه الأمر. 

تَعْرِف أنَّ الخوارج صار معهم بعض من وُلِدَ في زمن النبي يلِ؛ لكنه لم يكن 
. منهم لكنهم شَبّهُوا عليه كمحمد بن أبي بكر الصديق ولدته أمه أسماء بنت عميس 
في الحج - يعني في حجة الوداع - نفست فولدات بمحمد بن أبي يكر. 

يعني وَلِدَ في زمن النبي يك وحَصَّل أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه» أتى لعثمان 
بعد أن تسلق عليه البيت وهو يتلو القرآن فشده من لحيته» وقال له - يعني وعظه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5541؟) عن عبد الله بن عمرو يَلية» وحسته الألباني. 
(1) أخرجه البخاري (؟5), ومسلم (1699), والترمذي )١5١6(‏ عن التنعمان بن بشير 
(6) أخرجه البخاري )5١01(‏ عن النعمان بن بشير كزلقة . 
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عثمان - فبكى محمد بن أبي بكر الصديق تييتة فبكى وترك ذلك وتركهم ثُمّ فيل 
عثمان» وضل -من قال: إن الذي قتله أو ساعد في قتله أنه محمد بن أبي بكر. 

المقصود أنَّ المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار» فطالب العلم الذي يرغب 
فى سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة ولا يخالف ما كانت عليه جماعة 
الساين 

وهذا من أعظم فوائد طلب العلمء أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه» 
ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة» «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «هي الجماعة». 

وهذا مما ريرغب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة؛ لأنَّ معه سلامة القلب 
ومعه سلامة العمل ومعه سلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق 
الجماعة. 

فهذه الكلمة كلمة عظيمة (وَكَا نُخَالِفُ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِينَ). يعني في اعتقادهم 
ولا في أقوالهم» وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم لأن هذا من أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك 
أعان الله الجميع على كل خير. 

نكتفي بهذا القدرء ونقف عند قوله : (ولا تُكَمّرٌ أَحَدَا مِن أَمْل القبلَةِ ِدَنْبء ما 
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© قال المؤاف كن 


ها 
َلاَقَو أحَه حَدَا ين أَمْلٍ الْقِبْكَةِ بدَْبِء مَا لم يَسَْحِلَُ وَلَا ظ 


تَقُولُ : لايع عم الايمان دنك لقن يله : 8 
. هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي ككأَنْهُ من الأصول العظيمة في معتقد 
أهل السنة والجماعة» أنهم لا يُكَمَّرونَ أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب 
منه إلا إذا اسْبَحَلّهُ باعتقاد كونه حَلَالُا لَهُ أو حلالًا مُطْلَقَاء 


وكذلك أنهم لا يُخَمُفُْنَ أمر الذنرب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثّر في 
الإيمان. 

ولهذا قال تقريراً لهذا الأصل العظيم : (وَلَا نُكَمْرْ أَحَدَ عدا مِن أَهْلٍ الْقِبْكَةِ َنْب مَا 
م يَسْعحِلَهُ؛ وَكَا نَقُولُ : لا يَضُرٌ مَعَ الْاِيِمَانِ ذَنْبُ لِمَن عَمِلَهُ) . 

وهذه الجملة من كلامه أراد بها أنَّ حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكفيره 
كما ذهبت إلى ذلك الخوارج» وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أنَّ هذا 
المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئة. 

فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة وخالف أيضًا المرجئة. 

وهذه المسألة لاشك أنها من المسائل العظيمة جذًا وهي مسألة تكفير الْمُنْتّسِب 
إلن القبلة الذي كك إسلامه وزيمائه إذا فيل ميه نت 

إن قاعدة أهل السنة والجماعة أن موتذخل في الإسلدم والإيمان بيقين لم 
يُحرجهُ منه مجرد ذنب حَصْل منهء ولا يُخْرة منه كل دب حَرْمَهُ الشارع ؛ بل 
لابد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أنَّ هذا العمل منه حلالٌ له وليس 


01 بذنب وأنه ليس يم بمحرّم . 
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وهذا هو طريقة أهل المبئة والجماعة بأنهم لا يُكَتُرُون؛ بل يُخَطَوُن أو يُضَلُلُونَ 
> 22 


أو يمسقون. : 

فنقول: مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد؛ ولكنه فاسقٌ 
لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها. 

فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة 
وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة . 

إذا تبين هذا نتحت هذه الجملة مسائل : 

ح المسألة الأولى: 

دليل أهل السنة والجماعة على أنَّ من أصاب ذنيًا من أهل القبلة فإنه لا يُكَمّر دل 
على ذلك جملة أُدِلَّهَ من الكتاب والسئة: 

-١‏ منها قول الله وقد : ط[به) أي ءامنا كيب عَلِيَكم الْيِصَاصٌ في القلٌّ» [البقرة: 
4, ومعلومٌ أَنَّ القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان» وقال ويك 
بعدها: «مْمنءعْت لم مِنْ أحد سن الماع بالمعروف وأداك ليه بإِحْسَن 6 [البقرة: 21114 
نْسَمَاهُ خا له فدلٌ على أنَّ حصول القَثْل على عِظَوِهِ لم يَف اسم الإيمان. 

-١‏ كذلك قوله وَتك : «إوَإن لان من النؤمننَ أفتئَلوأ َأصْلِحُوا يتما إن بََتَ 


ل كه 


و رس صم 20 00 عر مه م مك لم ا ريع م سراح رقم ١‏ مسورا موسه 
إِحَدَنْهُمَا عل الأخرئ فقديلوأ ألتى تبَغى حق تفى2 إل أمر أله فإن فَآءَتْ فأصلحرا ينما اعد 


َامطكا إة أقه جة النقييلية © إثنا اللؤمثزة زكر تاتيشا يي ميق 4 [النهرات: 
»]٠0-4‏ قُسَمّاهم مؤمئين وسَمّاهُم إخوة أيضًا ووَصَفَهُم بالأخوة» فدل على أنَّ 
وقوع القتل منهم لم ينف اسم الإيمانء مع قوله وَكَ: «#وَمن يَفُْلُ مُؤُوكَا 
متعهذا جراد جهنم حَنِلِدًا فيا وَعَضسب أللَّهُ عَلْنْهِ وَلَمَنَمْ» [الناء: #ق]ء 
فأثبت له جهنم وعيدّاء وغَضِبَ الله وك عليه ولَعَنَهُّه ومع ذلك لم ينف عنه اسم 
الإيمان. ' 


فدل على أنَّ وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان» ووقوع الذتب 
ليس مُبِيحًا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلى الكفر. 
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“- ويدل على ذلك أيضًا قول النبي يةِ في الحديث الذي رواه البخاري وغيره 
تجفااري برعل ون يديه ال لجار رك الحو ادها" قم ونيا ثامة 
فأِيَ به قجلده» ثم لما أتي به الثالثة قال رجل : لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال 
نبينا يلِ: «لا تقولوا ذلكء فإنه يحبٌ الله ورسوله)”©2» فدلٌ على أنَّ وجود المحبة 
الواجبة لله وبق ولرسوله يك مع حصول الكبيرة مانِعٌ من لَعِْوه وهذا يعني أنها 
مانع من تكفيره ومن إخراجه من الدين من باب 3 

- كذلك قال الله وق : «ابكايا ابنَ اميا ل تدوأ دوف وَعَدردُ أؤيكه ملو 
لهم بِالْمََدّق4 [الممتحنة: »]١‏ فناداهم باسم 058 مع 00 الذنب منهم وهو 
الإلقاء بالمودة إلى عدو الله وق وعدو رسوله يكلةِ» فدل على أن إلقاء المودة لأمر 
الدنيا ليس مُخْرِجًا من اسم الاي«لن؛ بل يجتمع معه قال تعالى في آخر الآية: 

وَمَن يِفْعَلْهُ مك فَقَدَ صَلّ سوه اليل [الممتحنة: .1١‏ 

ه- فى قصة حاطب بن أبى بلتغة فى إسراره للكفار بخبر رسول الله يَكِةِ ما يدل 
عن زوع الاين حةوعان نح ل لا امل ب لاه رحا 
والسلام في حقه: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم ا 
لكم؛”" وفي الرواية الثانية : «إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم»” . 

ا 

7- ومما يدل عليه من جهة النظر: أنَّ الكبائر كالسرقة والزئا وشرب الخمر 
والقتل والقذف ونحو ذلك شُرِعَت لها الحدود» والحدود مُطَهّرَة والمَدْئَدٌ يُقْتل 


1-4 


على كل حال» ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أنه ارتكب فعلًا لم يُخْرِجَهُ من 


. أخرجه البخاري (7780) عن عمر بن الخطاب تائيه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4840)»: ومسلم (5195)» وأبو داود (5160): وأحمد )4014/١(‏ عن 
,علي اق . 

(6) أخرجه أحمد (1/ 1948) عن أبي هريرة كفت . 
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الملّة؛ . لأنَّ النبي تَكلِدِ قال: «من بدّل دينه فاقتلوه”'": وقال: «والتارك لدينه 
المفارق للجماعة)”'' يعني ممن يحل دمه؛ فدل على أن وقوع هذه الذنوب من 
العبد تُطوٌدُ بهذه الحدود وليست كفرًا؛ لأنها لو كانت كفرً! لكان يَعْلُ ردم لقوله : 
«من بدّل دينه فاقتلوه» . 

1- ويدل عليه أيضًا أن ولي الدم في القتل يعفوء له السلطان إن شاء عَفا وإن شَاء 
أخذ» قال ويك : طون مل مظلُومًا فد جَمَلًا لوَلِيء سلطا قلا مُشرف ف الْمَيلِإِنَمُ 
كن منضويًا» [الإسراء: 59 قال و ا رو تللم رمز يدل على[ 
الحق هنا للمخلوق» وأما الرّدَ فهي حق للهء يعني أمّا الردة فجزاؤها حق لله وي 
ليس لولي المقتول. 

فدلت هذه الأدلة ودلّ غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة في أن صاحب الذنب من الكبائر العملية التي 
يمظات الدلا تار من ااام يرل الذح مد سي بشعر نين 
منه» أو بحصول كل ذنب» أو أي ذنبٍ منه؛ يعني ليس كل ذنب مخرجًا له من 
ذلك؛ بل الكبائر العملية ليست كذلك - يعني مُخْرِجَة له من الإسلام - خلاقًا 
اقول اللخوارج والممترلةااي, الدحلية فو اغار. 

وأما الجملة الثانية وهي قوله : (وَلَا تَقُولُ : لَا يَضُرٌمَعَ الَاِمَانِ َنْب لمن عَعِلَهُ) . 
فهذه أيضًا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: لا يَضُرٌّ مَعَّ الاِيمَانٍ ذنب كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. 

والأدلة دَلّت على أنَّ الذنوب تؤثر في الإيمان؛ منها: 

-١‏ قال وق في ذكر القاتل :و يكل نؤيكا تتتهدا فعَرَاقمٌ جهكد 


2)5 0586 - 5:0869( والترمذي (5468١)ء والنسائي‎ »)5951١( أخرجه البخاري (7011)» وأبو داود‎ )١( 
. عن ابن عباس وها‎ )١11/١( وابن ماجه (5516)» وأحمد‎ 
والنسائي‎ ».)١15:7( أخرجه البخاري (741/8)» ومسلم (2)151/5 وأبو داود (؟4720)» والترمذي‎ )١( 


(801)» واب بن ماجه (5911)؛ وأحمد /١(‏ 187) عن عبد الله بن مسعود تتاقة 
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حَيْلِدًا فياه [التساء: 91 . 
1 2 ض ليطن 34 00 [البقرة: ها ؟. 


عسل وى 


*- وقال ويك في المرابين : لان لم ملوأ تدوأ يصَرْبٍ ين لَه وَرَسُولوء ون مشر 
ب يوش أَنْوَلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تُظكمورت 03 * [البقرة: 5079]. 
- وشرّعٌ الله ولق الحد في السرقة : وَالصَارِفُ وََلصَارَةٌ مأقَطهُوا لَدِيَهمَا4 
الحم ع ار الزنا إلى آخر ذلك» 000 
هذه الأمور أَثَّرَت في الايمان» هذه الكبائر أَنَّرَتَ في الإيمان. 
ه- والأحاديث عن النبي كل في هذا الباب كثيرة: الا يَدْخُلُ المج َنّاتُ0 


ع 


«لاَ يَدْخْلٌ الْجَنْةَ فَاطِعْ رَحِمع”"2 وهذا تأثير في الايمان بسبب هذه الكبيرة. 


0 المسألة 0 
هذه الجملة اشتملت ت على مُعْتَقَدٍ فيه النهي عن التكفير» » وتكفير أهل القبلة بأيٌّ 

ال الب 0 
الذنوب؛ بل هو من كبائر الذنوب لأوجه: 

الأول: أنَّ الاسلام والإيمان تَبتَ في حق الشخص - في حق المعين - بدليل 
شرعي؛ فَدَخَلٍ في الإسلام بدليل» فإخراجه منه بغير حجة من الله ولق أو من 
رسوله يك هذا من القول على الله بلا علم ومن التعدي - من تعدي حدود الله - 
ومن التقدم بين يدي الله وَيْكَ وبين يدي رسوله وَق. ش 

وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى أو 
إلى غير دليل . 


/5( وأحمد‎ :»)25١775( وأبو داود(141/1)» والترمذي‎ »)٠١6( أخرجه البخاري (5057)» ومسلم‎ )١( 
. عن حذيفة مرف‎ )85 
وأحمد‎ 2)١9:05( زفق أخرجه البخاري (2)25184 ومسلم (كحمهه 5 وأبو داود (كشحكى والترمذي‎ 


. عن جبير بن مطعم كتافية‎ )6١/5( 
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لهذا يقول العلماء: من ثُبَتَ إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان 
بمجرد شبْهة عَوَضّت أو تَأوِل توه ؛ بل لا بد من حُجُة بي لإخراجه من الايمان» 
كنذا يقوله ابن اتزفية ولأيش من إقامة سححة تقلع عند الجعقرة: 

الثاني : من الأوجه في خطر التكفير وما تَضَمََنَهُ هذه الكلمة من مُعْتَقَدِ أهل 
السنة والجماعة : أنَّ التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات التي خاضت في 
هذا الأمرء والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار بل عَدَُوهُم 
وأس أهل الأهواء. 

وأولُ مسألةٍ خاض فيها الخوارج وسَيّبت التّوَسّع في التكفير هي مسألة الحكم 
بغير ما أنزل الله؛؟ حيث احتجوا على علي كالقة - وكانوا من جيش علي - بِأنَهُ 
حَكُمْ الرجال على كتاب الله» لما حَصَلَّت واقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري 
وبين عمرو بن العاص وا . 

فقالوا: حَكُمْ الرجال على كتاب الله فهو كافرء تَكَقَّدوا عليا يبئة» استدلالًا 
بقوله كك : «رمن لَرَ يخكر يمآ وَل مه َأوْكيِكَ هُمْ لْكَورُونَ؟ [المائدة: 44]. 

امك انهم ا عبان تناطرهم نكن اخت علبهم يقل الله يك : «تابعئوا 
حَكَمَا من أَهله. وَسَكَمَا من يي إن بربد1 إصلنحًا يوق يق أَلَهُ ينما » [النساء: 8*] 
الآية» فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالهم وظهرت فِرَقٌ كثيرة من 
الخوارج . 

فيَدلّك على قُبْح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنّها شعار أهل الأهواء؛ أعني 
الشرارج وم آرل قرقة خريت تر تمده الأمة :ردالفتالعيافة رلا شك إن 
التزام نهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله يَكِهِ هو المْتَعيّن. 

الثالث : من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه : أنَّ النبي كَل قال: «من قال 
لأخيه : يا كافر فقد باء بها أحدهما»”'' يعني إن كان كافرًا فهو كما اذّعِيَ عليه وإلا 


عادت إلى الآخرء وهذا وعيد شديد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 »)51١‏ ومسلم (50)» وأحمد )١18/7(‏ عن ابن عمر مَهيا ء 
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© وقد يكون التكفير مبعثه الهوى . 

© وقد يكون مبعثه الجهل. 

# وقد يكون مبعثه الغَيْرَة. 

فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهوى - يعني التكفير بلا علم - 
وقد يكون منشؤه الجهل» وقد يكون منشؤه الغيرة. 

أما الأول والثاني فواضح - يعني الهوى والجهل - وأمثلة أهل الأهواء فيه 
كثيزة . 

وأما الثالث وهو أنَّ التكفير قد يَحْمِلٌ المَدْءَ عليه الغَيْرَة على الدين قصة 
عمر كفت مع حاطب بن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصل» قال عمر 
لنبينا يك : يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. 

والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر» والنبي وَلْةِ لم يؤاخذ عمر تالتة 
بذلك لأَنَّهُ من أهل بدر ولأنه قالها على جهة الغيرة وخطؤه مغفورٌ له؛ لأنه من أهل 
الجنة؛ يعني لِسَبِْ كونه من أهل بدر. 

فدلٌ هذا على أنَّ الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في 
هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. 

الغيرة ليست عُذُرّاء لهذا النبي يل ما عَذَّرَ عمر بالغيرة» وإنما عَذِرَ عمر كلق : 

. لاشتباه المقام أولّا في حق حاطب‎ - ١ 

١‏ - ثُمْ لأنّ النبي بك ما بيّنَ عذره - يعني ما بَيّنّ الرجل للنبي كَل عذره - فقال 
النبي يك لما أَخَذَ عمر بتلابيب حاطب؛ قال: «أرسله يا عمر - أو دعه يا عمر - يا 
حاطب: ما حملك على هذا؟00'' فلما استفصل منه رَجَمَ الأمر إلى الوضوح فيه . 


0 المسألة الثالنة: 


افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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طائفتان ضَلَنَا وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة» وهذه 
الطوائف الثلاث هي : 

الطائفة الأولى : من كَمَْرَ بكل ذنب» وجعل الكبيرة 1 للخلود في 
النارء وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدّمين ومن أهل العصر 
أيضًا ممن يَشْرَكُهُم في هذا الأصل - والعياذ بالله. 

ش الطائفة الثانية : من قالت : إِنَّ المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع 
التصديق القلبي منه وحصول التكذيب» وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات 
وطوائف أيضًا. 

وهذا مبني على أصلهم في أنَّ الايمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الايمان 
عندهم إلا بزوال ذلك التُصديق . 

وهذا أيضًا غلط؛ لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. 

الطائفة الثالثة : وهم الوسط الذين نهجوا ما دَلَّت عليه الأدلة» وأخذوا طريقة 
الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» فقالوا: 

إِنَّ الل والوَاحِدَ من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين و١‏ خارقته 
للجماعة بقولٍ أو عمل أو اعتقادٍ أو شك. 

وهذا هو الذي 5 الأئمة في باب .حكم المرتد» وقالوا: 

95 هذا يدخل في تبديل الذين الذي قال فيه يك «من بدّل دينه فاقتلوه؛. 
ويدخل في قول الله وَل : لم يت دك عَن ديزو سَوَْ يأق لله قو يم محبوله:» 
[المائدة: :] آية البقرة ونحو ذلك» فدل ذلك على أن المؤمن ن المسلم ة قد يحصل 
منه رٍدّة. 

وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم 
المرتك. 2 

فعند أهل السنة والجماعة : 
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© لا يسام في أمر التكفير بل يُحذّر منه ويُخوّف منه. 
© وأيضًا لا يَمْتَعُونَ تكفير المُعَيّنِ مُطْلقَا؛ بل من أَنّى بقول كفري يخرجه من 
الملة أو فِعَلٍ كفري يُخْرِجُهُ من الملة أو اعتقاد كفري يُخْرِجُةُ من الملة أو شك 
وارتياب يُخْرِجَهُ من الملة» فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يَحْكُمْ عليه 
العالم أو القاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستنابة في أغلب الأحوال. 


المسألة الرابعة. 

دل القرآن والسنة على أنَّ الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم» وهم: المؤمنون» 
الكفار» المنافقون. 

© والمؤمن ن المسلم هو من دَخَلَ في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله وأتى بلوازم ذلك . 

© والكافر الأصلي قد يكون كِتَابًا وقد يكون مشركًا وثنيّاء كأهل الكتاب مثل 
اليهود والنصارى» وقد يكون وثنيا مئل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان 
ومشركي العرب وأشباه ذلك . 

© والمنافق هو من يُبْطِنُ الكفر ويُظهر الاسلام» فَيُحْكُمْ بإسلامه ظاهرًا كما 
فعل النبي يَكِةِ مع المنافقين: حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر ورَنّهُم وَوَرِتَ 
الصحابة من آبائهم المتافقين» وهم في الباطن كقّار أشد من اليهود والنصارى 
لقوله: «إإنَّ لْتفِقِينَ في ألدَرَكِ الْلَسَكلٍ مِنّ ألثَارٍ4 [الساء: 145]. 

. فمن حَصّلَ منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلى: 

© إما أن يكون من أهل الإيمان. 

© وإما أن يكو من آهل الكفر. 

© وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. 

فمن كان من أهل الإيمان: فإنه ليس كل ذنب يُحْرِجَهُ من الإيمان؛ فَلَْمّا شَهِدَ 
قهادة الححق بيقين وهو ننه لاخر خة متها إلا يقين النمائل لذللفا بم بإقاءة 
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وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك؛ يعني على أحد 
الأقسام . 


ل المسألة الخامسة: 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة 
وابمرجئة في باب الايمان والتكفير أَنّهُم قَرَفُوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير 
الْمَعَيّن أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المُعيّن . 

فأهل السنة والجماعة أَصْلَّهُم أنهم يُكَنَّدُونَ من كَثَرَهُ الله وق وكَفَّرَهُ رسوله يل 
من الطوائف أو من الأفراد. 

فيُكَفْرُونَ اليهود ويُكَرُونَ التصارى وَيُكَمَدُونَ المجوس ويُكَفَّرُونَ أهل الأوثان 
من الكفار الأصليين؛ لأنَّ الله وبق شهد بكفرهم. 

تقول التهزة عفار والتصارى كفار» وأهل الشرك كفار» يعني أهل الأوثان 
عباد الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل 
القرآن بتكفيرهم . 

كذلك نقولُ بإطلاقي القول في تكفيرٍ من حَكمَ الله وق بكفره في القرآن» ممن 
أنْكرٌ شيمًا في القرآن فنقول: 

من أنَكرَ آيَةَ من القرآن أو حَرْنًا فإنه يكم . 

تقول: من اسْتَحَلٌ الربا المُجْمَع على تحريمه فإنه يكفر» من استحل الخمر 
فإنه يكفر. 

من بدّل شرع الله وَبكَ فإنه يكفر. 

من دعا النامن إلى عبادة نفس فإنه يكفر وهكذا»: فيطلقون القاعدة: 

وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على 
المْعيّن فيْرْجِعُونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتيا. 
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وكده 


فالأول وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا مما يَلْرّمُ المؤمن 
أن يتعلّمه لِيُسَلّم لأمر الله َك وأمر رسوله يِه ويعتقد ما أمر الله وك به وما أخبر 
به . 

فإنّ تكفير من كَمَرَهُ الله ويك بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن 
شرع الله ويك . 

وأمًا ال اجتمعت الشروط وانتفت الموانع 

وعند من تجتمع الشروط وثنتفي ي الموانع؟ 

000 بئات وَيُحْمينٌ إثبات الشرط وانتفاء المانع وهو العالم 
بشرع الله الذي يَصْنّحٌ للقضاء أو للفتياء فيحكم على كل معين بما يستحقه. 

© فإذًا من أصولهم التفريق ما بين الحُكُم على المُعَيّن وما بين القول المطلق . 

وهذا الأصل دَلَّت عليه أدلة من فعل أثمة السلف ومن أقوالهم؛ فإنَّ الإمام 
الشافعي مثلًا حَكمّ على قول حفص الفرد لما نَاقَشّهِ بأنه كُفْر ولم يحكم عليه 
بالردة. 

وكذلك من حكموا على من قَالَ بخلق القرآن أو أنَّ الله لا يُرَى في الآخرة بأنه 
كافر لم يُطَبَقُوهُ في حق المعين» لهذا الامام أحمد لما حَكى أو قال بتكفير من قال 
بخلق القرآن لم يُكَمَّر عيئًا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك؛ بل أمراء 
المؤمنين الثلاثة المأمون ثم المعتصم ثم الوائق حتى جاء عهد المتوكل» فاستدل 
منه أئمة أهل الإسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على أن إطلاق الكفر غير 
تعيين الكافر. 

ووَجَهُ ذلك ما ذكرته لك من أنَّ التعيين يحتاج إلى أمور؛ لأنه إخراج من الدين 
والإخراج له شروطه وله موانعه. 
المسألة السأدسة: 


رجع | إلى قول الطحاوي هنا: (وَلَا نُكَفَرُ أَحَدَا من أَهْلٍ الْقِْلََ َنْب مَا لم 
يَسْتَحِلَهُ) أُخِلٌّ على الطحاوي أنه قال : (بدَّنْبِ) وهذا يفيد أنه لا يُكَمّر بأي ذنب. 
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قال: (وَلَا تكَفُْأَحَدَا من أَهْلٍ الِْبْلَةِ بدَّْبء ما لم يَسْتحِلّهُ) يعني أن أي ذنب لا 
يكمْرٌُ به حتى يستحله . 

وهذا ليس هو مُعْتَقّد أهل السنة والجماعة على هذا الاطلاق وإنما يُعَبُدُونَ بتعبير 
آخر وهو مراد الطحاوي يقولون: (ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بمجرّد ذنب) كما 
يقوله طائفة من أئمة الدعوة» أو (لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب) كما يقوله 
أيضًا طائفة من العلماء المتقدّمين ومنهم شارح الطحاوية تبعًا لغيره. 

فإذًا قول الطحاوي : (وَلَا نُكَمرُ أَحَدَا مِن أَهْل الْقِبْلَةِ بذَئْبِ) المقصود به الذنوب 
اللشياقةامى الكبافنكالتخمر الوا والك رده رود المحصسات و التولن يوم الست 
ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كَمَرَ الخوارج بها. 

ويدل على هذا أنَّ العقيدة مُصَئّفّة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع 
والخوارج وما تميزت به الجماعة» ومعلوم أنَّ الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب 
الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك». فخالفهم بهذا 
القول» يعتي لأ كف نهذ الذزوب» 

(بلَنْبِ) يعني من الذنوب العَمَلِيّة التي كمَّرَ بها الخوارج أو خلَّدَ أصحابّها في 
الثار المعتزلةٌ . 

ويدل عليه أنه قال بعدها: (مَا لم يَسْمَحِلَهُ) والاستحلال غالبه في الذَّنرب 
العملية. 


2 المسألة السابعة 
قزل (مَا كم يَسَععِله) الاسسعلال عه يكون مرتحن الكبير د كاف 
والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حَلَالُا. 
قال ابن تيمية كْأنْةُ في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول يَلةٍ: 
والاستحلال أن يعتقد أنَّ الله جَعَلَهُ حَلَالُا أو أَنَّ الله لم يحرمه. 
فإذا اعتقد أنَّ هذا الشيء حلال» أو أَنَّ الله لم يُحَرّمِ هذا سواءة كان حلالا على 
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الأمة جميعا أو حلالا عليه هو» وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه همو- 
لأنها صورتان - فإِنَ هذا هو الاستحلال. 

فإذًّاضابط الاستحلال المُكَمّر هو الاعتقاد وذلك أنّ الاستحلال فيه جحد لكون 
هذا الذنب مُحَرَّماء لأنه إذا قال: الخمر حلال فإنَّهُ جَحَدَ تحريمها . 

ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن 
شاء الله تعالى . 

فإِذًا ضابط الاستحلال المُكَمّر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالًا وله صورتان: 

الصورة الأولى : أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره» وهذه تسمى الامتناع . 

الصورة الثانية + أن يعتقد كونه حاولا مطلنًا له ولعيرءه وهده تسب التكذيت 
أو الجحد المطلق. 

© فالاستحلال المكفّر هو الاستحلال بالاعتقاد. 

قال بعض أهل العلم : وأمًا ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
الذي في البخاري مُعَلَّهًا بل موصولاء وهو قوله يك «ليكونن من أمتي أقوام 
يستحلون الحِرّ - يعنى الزنا - والحرير والخمر والمعازف”؟2. هل هذا 
الاتصدلال تمن الالستحلال العملي أو الاستحلال المكمّر؟ 

قال طائفة - كماذكرتٌ لك وهو ظاهر : إِنَّ هذا الاستحلال عملى وليس باعتقاد 
كون هذه الأشياء حلالًا: 1 

© فلم يُخْرِجهُمِ من الإيمان إلى الكفر. 

© ولم يُخْرِجْهُم من كونهم من هذه الأمة لقوله: «ليكونن من أمتي» فجعلهم 
بعض هذه الأمة. 

وهذا يُلْمِعُ إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة. 

وهو ظاهر في أنَّ المدمن للذنوب يكونٌ فِعلُهُ فِعُلَ المُسْتّحِل؛ لكن ليس اعتقاده 


. عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري‎ )5٠059( أخرجه البخاري (0590)» وأبو داود‎ )١( 
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اعتقاد المُسْتّجِل . 

نقال: «يستحلُون» يعني يستحلون عَمَلَا لا اعتقادًا لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم 
لهذه الذنوب. 

فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذَّكْرَهُ هنا (مَا لم يَسْمَحِلهُ) يعني ما لم يعتقد أنَّ 
الله لم يُحَرّم هذاء أو أنَّ الله أباح هذاء أو أنَّ هذا الأمر حلال؛ أو ليس بحرام إلى 
آخره . 

000 القَدْر له ضابط أصلي عام وهو: 

أن الذي يَثنَمُ فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المُجْمَع على تحريمهاء 
المعلومة من الدين بالضرورة. 

أما إذا كان الذنب مُخْتَلَمًا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يُكَمَرٌ 
من امْتقد حِلّ هذا الأصل المُخْتلف فيه يعني في أصله أو الصورة الممختلف فيها. 


أ 


يُوَضْح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأَبَاحَهُ طائفة 
من الحنفية أو من أباح ما أَسْكرَ كثيره ولم يسكر قليله» فإنَّ أهل العلم من أهل 
السنة لم يُكَمُرُوا الحنفية الذين قالوا بهذا القول وكذلك لم يُكَمُروا من قال به من 
أهل الكوفة أو غيرهم. 

وكذلك من لم يقل بتحريم ربًا الفضل لأنه فيه اختلاف. وكذلك بعض صور 
الرباء وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى 
الغلمان ونحو ذلك. ١‏ 

فإذا كان هناك أصلٌ مُجْمَعٌ على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة - 
بالضرورة يعني ما لا يُحْنَاجَ معه إلى الاستدلال - فإننا نقول: 

مد اعضة إياخة هلا أو عيله فإنه يكفر . 

مثل الخمر المعروفة يعني في زمن النبي كلِ التي تُسْكِرٌ من شَرِبَهَا؛ تخامر 
عقله؛ مثل السرقة؛ مثل الزنا والعياذ بالله» مثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر 
هذه الصّور. 


2128391 ب لك 
المسألة الثامنة: 

مما له صلة بلفظ الاستحلال واسْتَبَهَ على كثيرين أيضًا الجحد والتكذيب. 

وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئًا واحدًا. 

وهذا ليس بجيد؛ بل هما شيئان مختلفان» قد يجتمعان وقد يفترقان. 

ويدل على ذلك قول الله قِيِقَ في سورة الأنعام: «ئ لا يدوك ولك 
لين يكت أله يجْسَدُونَ [الأنعام: 706 فَتَقّى عنهم التكذيب وأَنْبْتَ لهم الجحدء 
فدل على أنَّ التكذيب والجحد متغايران. 

فما صلتها بالاستحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالاء يعني هذا المحرم حلالًا. 

والجحد: أن يَرْدٌ الحكم بَأَنَّهُ حلال أو أَنَّهُ حرام. 

جَحَدَ وجوب الصلاة: يعني رَدَّ هذا الحكم» يعني قال: لاء الصلاة ليست 
واجبة . 

جَحَدَ حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة. 

# فإذًا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء المحرم حلالاء يكونٌ مَعَهُ جَحْدٌ 
قلبي؛ ولكن ليس معه جحد لساني» قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأنَّ ظاهر آبة 
الأنعام : ابن لا يولك يعني في الباطن «إوَلككنَ أطَايتَ بَلئِتٍ لل يحَدُونَ» 
يعني في الظاهر. 

فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن» والتكذيب قد يكون في 
الباهن وكلتوكرة طن الطامر 

والتكذيب: هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي. 

ولهذا أَرْجَعَ كثيدٌ من أهل العلم من أهل السنة أكثر مسائل التكفير إلى 
التكذيب» وذلك لأنَّ التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الايمان. 

والمرجئة ومن شابههم قَصَرُوا الكفر على التكذيب فضلوا. 
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وأهل السنة والجماعة جَعَلُوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب 
ويكون بغيره كما ذكرتٌ لك . ّ 
فإِذًا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وثُلَازِمُ الاستحلال أيضًا الجحد 
والتكذيب. 


ومن الكلمات أيضًا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع» التَرَمَ 
وامتئعَ . ش 

ومن القلماتت اليل والرة: 

وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وتفصيل وسبق أن أوضحنا لكم بعض هذه 
المسائل . 
المسألة التاسعة: 

من أهل العلم من جَعَلٌ التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية. 

فقال: المسائل العلمية التي دَخَلَ فيها أهل الأهواء والبدع فإننا تكفر المخالف 
فيهاء وأما المسائل العَمَلِيَّةَ لا نكفر فيها إلا بِالاسْيِهْلال. 

وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السسنة ؟ ولكنه مُُخَالِفُ لقول أئمة أهل الإسلام 
وما تَقَجَرَ من اعتقاد أهل السنة والجماعة» فإنَّ الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك 
يدخل في المسائل العلمية. 

فَأَمُلُ البدع لا يُكمّرُون بإطلاق» فليس كل من خَالَفٌ الحق في المسائل العلمية 
يُعَدّ كافرًا بل قد يكون مذنباء وقد يكون مشطنا وقد يكون مُتَأُولًا. 

وعلى هذه الثلاث حَكُمَ أهل السنة وأئمة الاسلام بأنَّ هذه بدعة: - 

#اقد خرن ذا يوضله إلى الكفريه 0 

© وقد تكون ذنيًا فيما دونه . 

© وقد يكون سَلَّك البدعة عن جهة الغلط منه والخطأ أو الجهل. 

© وقد يكون تأول في ذلك . 
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ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي «أوصى إذا مات بأن يُحْرَقَ ثم يُذَر رَكَائهُ 
وقال: لثن قَدرٌ الله علي ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدا من العالمين» فجمع الله وِبْكْ 
رفاته وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذايك”'"2. أو كما 
جاء. 

مَعَلَ هذا الفعل الذي أَنْسَأَهُ عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من 
صفات الله وِِقَ وهي صفة تَعَلّق القُدْرَة بِرُفَاتِهِ هُوَ وبمّدْرَة الله وِيْقَ على بعثه . 

وعفا عنه رب العالمين لأجل عِظّم حسناته الماحية أو لِجَهْلِهِ؛ لأنه قال فعلته من 
خشيتك أو خومًا من عذابك أو نحو ذلك» وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة 
قابلت ذلك الاعتقاد السيئ» فدلٌ على أنَّ الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد 
يُعْفّى عن صاحبها . 

فإِذًا قول من قال: إن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في 
الصفات أنهم يُكَمَّرونَ إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسئة هذا قولّ غلط وليس 
بصواب عند أئمة أهل السئة والجماعة . 


© فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودعت عنه الشبهة 
وبِمّنَ له. 


© ومنهم من يكون مذنبًا؛ لأنه مُقَصِّر في البحث عن الحق. 

© ومنهم يكون مخطنًا . 

© ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله ويقَ بها سيئاته. 
المسألة العاشرة: 


أن تكن لمعيه لقتو ط شه إفابةة اصح : 


. أخرجه البخاري (7141): ومسلم (11/25)» وأحمد (19/5؟) عن أبي هريرة تزلقة‎ )١( 
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وإقامة الحجة شرطٌ في أمرين ْ 

الأول: في العذاب الأُخْرَوِي؛ يعني في استحقاق العذاب الأخروي. 

والثاني: في استحقاق الحكم الدنيوي. 

والدليل على ذلك قول الله ويك : «إومًا كا مُمَزْينَ حَقٌّ يسك رَُولًا4 [الاسراء: 
١]ء‏ وكذلك قوله: #إومن يسَاقْقٍ الرَسول من بَعَدٍ ما تبي لَهُ الْهُدَئ» فَشَرَط لِتَوْلِبَةِ 
لاوا وبي و جين لاوا ف 11 لو ن تَبَيّنَ له الهدى واتبع غير 
سبيل المؤ منين #إومن يادي الرسُولٌ ل من بَحْد ما تبن له الهدئ وبِتعْ عير سيل الْمُؤْمِنينَ 
ول ما كول رَنُصَلِو جَهَكّمْ وَسَآدَتٌ مَصِيًا 62 »> [النساء: »]1١١‏ وكذلك قوله و : 
وَمَا كات أَنَُّ لِضِلٌَ هَرْمًا بَمَدّ إِذْ هَدَنهُمْ حَنٌٍّ بي لهم ما مَتَقُورتَ4 [التوبة: 
6 وكذلك قوله ويك : وَل أنه عل وََم ل َنود وك وَل عل بصو يكلو 
فمن يديه من بَعَدِ ضري [الجائية: 77]» و كذلك قوله يي «وأثل عَلَنِهمْ 7 لدم ”م 
اكع ئها تََبمَهُ الشَمِطلنُ فَكَانَ مِنّ الكاور> © وَلْوْ سْئَْا ممه يا وله 


َع 


8 


7 0 ير 


غك إل رض - م4 مه ف: ملال الال1لء فهذه كلها فيها اشتراط ل العلم 
وإقامة الحجة» ر 4 بُعِتٌ لاقامة الحجة على العباد. 


إذا تبين هذا فَإنَّ إقامة الحجة تحتاج : 

# إلى مقيم 

© وإلى صفة . 

أما المقيم: فهو العالِمٌ بِمَعْنَى الحَجَةء العالِمٌ بحال الشخص واعتقاده. 

وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حُجَةٌ رساليةُ بيك قال يِب : «وومآ أَرَسَلْمَا ين 
سول لك ملسا يله إديات 1 » [إبراهيم: 4]. 

وَاشْتَرَط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية؛ ب يعني أن تكون قول الله و وقول 
رسوله كلل 


بعني أما إن كانت عقليةٌ وليس المَأَحَدُ العَقْلِينُ من النص فإنّه لا يُكتفى به في 
إقامة الحجة؛ بل لابد أن تكون الحجة رسالية. 
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لهذا يُعَبّر ابن تيمية ويُعَبّر ابن حزم وجَمُْع أن تكون الحجة رسالية؛ والسبب 
لأنها يَرْجِعٌ فيها مَن لم يأخدذ بالحجة إلى رَدَّ ما جاء من الله ويك ومن رسوله يل . 

وأما فهم الحجة فإنه لا يُسْترَطُ في الأضل . 

ومعنى عدم اشتراطه: أننا نقول ليس كل من كَمّر فإنه كَمَرَ عن عناد» بل ربما 
كَمْرَ بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له؛ لأنَّ عنده مانا من هوى أو ضلال مَتَعَهُ من 
فهم الحجةء قال وك : «وَجَمَلْمَا عل مُنُويمْ أكِنَهَ أن ينْمَهُوهُ». والآيات في هذا 
المعنى متعددة . 

ما معنى فهم الحجة؟ 

يعني أن يَْهَ وجه الاحتجاج بِقُوّةِ هذه الحجة على شبهته . 

فهو عِنْدَهُ شب في عبادة غير الله عنده شُبّْهَة في استحلاله لما حُرّمَ مما أجَمِعَ 
على تحريمه؛ لكن يلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. 

فإن بَقِيَ أَنَّهُ لم يفهم كون هذه الحجة رَاجِحَة على حجته فإِنَّ هذا لا يُشْبرَط - 
يعني في الأصل - لكن في بعض المسائل جُعِلَ عدم فهم. الحجة - يعني كون 
الحجة راجحة على ماعنده من الحُجحج - جَعِلَ مانمًا من التكفير كما في بعض 
مسائل الصفات. 

يعني أنَّ أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم 
يشترطوا فهم الحجة في الأصل ؛ لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. 

وهذا الذي يَعْلَمُهُ من يقيم الحجة وهو العالم الرّاسخ في علمه الذي يعلم 
حدود ما أنزل الله ينك على رسوله يَكةِ. 
ت المسألة الحادية عشرة: 

قوله : (وَكَا تَقُولُ : لَايَضُرٌ مَعَ الَاِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَن عَمِلَهُ) هذا فيه مخالفة للمرجئة . 

والمرجئة جعَنُوا أصل الإيمان التصديق» وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادةٌ 
ولا نقصّاء وإنما هو شيء واحد. 


© شرح العقيدة الطحاوية 
لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص» ولم يجعلوا التصديق أيضًا واليقين 
يزيد وينقص بل جعلوه شيئًا واحدّاء لهذا لم يجعلوا ذنبًا يضر مع الإيمان. 
والمرجئة في هذا على درجات مختلفة» يأني بِيانُّها إن شاء الله تعالى عند قول 
المؤلف (وَالِبِمَانُ: هُوَ اْاثْرَارُ بللّسَاِء وَالتَصْدِينُ بالْجَنَانِ) . 


2 المسألة الثانية عشرة: 

أ هاتين المسألتين وهما ما خالف فيه أهل السنة الخوارج وما خالفوا فيه 
المرجئة فرج لأصل و مئال لقاعدة؛ وهي قاعدة الوّسّطية لأهل السئة والجماعة بين 
فرق الضلال: 

فهم وسط في باب الأسماء والأحكام - يعني في أبواب الإيمان والكفر - ما 
بين الخوارج والمعتزلة الوعيدية وما بين المرجئة في قول أولئك وقول هؤلاء 
فهم يحذّرون من الذنوب ويِتَوَعَدُونَ بها ويَتَوَعَدُونَ بالكفر؛ ولكن لا يُخرجونه من 
الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع . 

فهم - أعني أهل السنة والجماعة ثبّتني الله وإياكم على طريقتهم - لهم في ذلك 
الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات» وفي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وفي جميع أبواب الدين؟ بل وجميع أبواب الشّريعة - يعني 
في أصولها-. 

لهذا فالطّريقة المثلى هي أن يكون المرء بين طَرَكَى الغلو والجفاءء فالغلو 
ققوم [انواعه اينمتم أيا لاف نمو عن امن لانتو الحاو ارا فوم 
لأنه زيادة على أمر الله يي والحق فيما بينهما. 
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ع ١ض‏ ري 
شرح العقيمة الطحاوية (ناس ١م‏ (زو ميس كك 


© قال المؤلف كانُه 
007 
6 جو لا ينين مِنّ الْمُؤْمِِينَ أن يَعفوَ نهم وَيدَخِلُمْ 
الْجََهٌ برَحْمَهِ وَلَا تَأمَُ عَلْيهِم؟ ولا نَشْهدُ لَهُم بالْجََدء 


رو 


ٍ ام » ونخأ 3 لا 3 
اللي ا ات 3 


قال العلامة الطحاوي كَكُرَنْهُ وأجزل له المثوبة: (ونْرْجُو لِلْمْحْسِنِينَ مِنْ 
مؤي أ يش عنهُم»وَمِلهُمْ َيه ولت مَنْ عَلَبْهِم » وَلَا نَشْهَدُ لَهُم 
ِالْجَنَة» وَنَسْتَفْذ ا 0 . هذه الجملة فيها بيان لما 
يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامِلٌ به غيره من إخوانه 

فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. 

هذا أصلهم مخالفين أهل التَقِْط وهم أهل الإفراط» وأهل الأَمْن وهم أهل 
التفريط . 

وأصل هذا عندهم أنَّ المؤمن وعده الله وق بموعدة لن يُخْلِمّها إياه؛ لأنَّ وعد 
الله وك كان مفعولًا ولأنَّ وعد الله ويك كان مسؤولًا 24 . 

فالله وِبِكَ وَعَدَ المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة 
برحمته : : إن و يمك أله هو كرب م الْمْحَيِينَ [الأعراف: : 43]» وكذلك الله و 
َوَعَدَ من عصاه» تَوَعَّدَ من خالف أمره واتبع هواه؛ ووعيده قد بَْقُد ون ويقع بمن 
تَوَعَدَهُ ل . 

فلأجل وعيد الله وك فإِنَّ من فعل ذنيًا ومعصيةٌ فإنه يُحَاف عليه ولا يُوْمَن جانبه 
أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله كك . 

فأهل الايمان: 
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© ومنهم المسيء. 

# ومنهم من خَلَطَ عملا صالحًا وآخر سيئّاء هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. 

فالمحسن المُّسَّدد نرجو أن يدخله الجنة ربّهِ وين برحمته . 

والمسىء نخاف عليه أن يُؤْخَلَ بجريرته ونستغفر له ولا تُقَدْطُهُ من رحمة الله لكن 
نت له باب الفوية اوباب الرجاء. 

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج 
وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل . 

حيث إنَّ أهل السنة أصَّلُوا ما جاءت به الأدلة من أنَّ وعد الله وك مَسْؤُول 
ومفعول» وربنا وك لا يُخلف الميعادء وأنَّ وعيده 5 قد يُدْرِكِ العبد وقد 
يتخلف». وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

فالمقصود من هذه الجملة أنَّ أهل السئة والجماعة يُعْمِلُونَ الوَعْد فيرجون 
للمحسن. ويُعْوُِونَ الوعيد لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء. 

ولا يفتحون باب الوعد دون نظَرِ في الاساءة كحال المرجئة والصوفية 
وطوائف. ّ 

5 افو ار ال الرصد وباو علطن زان له كاف متاق لحار 
والمعتزلة. 

إذا تبين هذا من حيث الاجمال نفي المقام تفصيل نذكره في مسائل: 
5 المسألة الأولى: 


أنَّ الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه هذا 
عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين: 

© فمع نفسه تَسَرُهُ حَسَتتةُ ونَسُوؤٌهُ سيئته» ويرجو لنفسه إذا أَحْسَنْء ويأمل 
ويطمع في أن يُدْخِلَهُ الله الجنة برحمته لا بعمله» ولا يأمن على نفسه أن يُقَلَّبَ 
الله يك قلبه» وكذلك لا بنظر إلى نفسه بِعَمَلٍ صالح عَجِلَه أَنّهُ استوجب به الجنة» 
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م ا لانن 
الايمان 0 الله الجنة برحمته» ومن 
ماك مرق أمزة الختيافة فاته بيصت للست ويساك عليه بولا يقل امع افيه 
الأحياء وكذلك لا بُمَنْطَّ نفسه فيمن أساء من أن يعفو الله عمن مات. 
المسألة الثائية, 
لنفسه ذْنيًا. 

وذلك لقول النبي يِه للصديق أبي بكر تإفية بأن يدعو في آخر صلاته: «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرٌا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي؛ فإنك أنت الغفور 


فقول أبي بكر : :الهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا» هذا تَبّع لهذا الأصل» وهو 
أنَّ المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية كالصديق ة يرجو أن 
يعفر الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن» كذلك مَن دونه من المؤ مئين من 
أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات لابد أن يرجو لنفسه ولا يأمن» ويظن أنه 
محتاج إلى العفوء يعني يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله ولق وإلى رحمته. 
5 المسألة الثالثة: 


الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء هذا تَبّع لأصل عظيم وهو 
الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. 
فالمأمور به شرعًا أن يَجْمَعٌ العبد ما بين خوفه من الله ويك وما بين رجائه في 


/١(دمحأو أخرجه البخاري (895)» ومسلم (5 اا والنسائي (؟١1١2)1 وابن ماجه (د 1 ؟))‎ )١( 
. *؟) عن أبي بكر كله‎ 


-200 شرح العقيدة الطحاوية 
الله 5ِبِنْء والخوف عبادة والرجاء عبادة. 

© والخوف المحمود: هو الذي يَحْملُ على طاعة الله ويك" بفِعْل أمْرو وترك 
المحرمات؛ هذا هو الخوف المحمودء وهو المذكور هنا فى قوله: (نَخَافُ 

والخوف المذموم: هو الذي يَصِلُ إلى القنوط من رحمة الله وق : #دَالَ ومن 
يفط ين يَمْمَوَ َي إلا الصاوت © > [الحجر: 105]. . 

“أولًا: الخوف: 

الخوف من الله ين عبادة مستقلة تحمل على : 

. فعل الأمر واجتناب النهي‎ - ١ 

؟ - عدم رؤية العمل الصالح - يعني رؤية أثره-. وكذلك على عدم رؤية 
العمل السين في أنه مُوقِعٌ صاحبه وأنه مُهل له. 

والله وِبْقَ مَدَحَ عباده الذين يخافونه في كتابه في مواضع كثيرة» كقول الله وَبْكَ 
في وصف الملائكة : ياهو ريم من قهز وَيفْعلونَ ما يمرو 9 (©) © [النحل: ٠15]ء‏ 
وأمر الله وِيْقَ بالخوف منه في قوله: قلا تََافُوهُمْ وَكَافُونٍ إن كم ومين [آل 
عمران: 176]» وقال ويك : «يهبَارٍ وَأتَمُونِ» [الزمر: 481١‏ وذَّكَرَ خاصّةً عباده من 
المرسلين بالخوف فقال سبحانه : إِنَّهُمْ حكاوأ مترغوت ف الْكَيْرتِ ويدشوتها 
رع ورا » [الأنبياء: 4ع 

َأَصْلُ الخوف من الله عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم 
الإيمان إلا بالخوف. 

فمن لم يكن عنده خوف أصلًا من الله 5ق فليس بمؤمن لأنّهُ يكونُ آمناء 
والأمن ينقل عن ملة الإسلام» يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلًا من 
الله وك . 

ثانيًا: الرجاء : 


والرجاء: أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. 


شرح. العقيدة ‏ الطحاوية : 
قال طائفة من العلماء ونقله الشارح: إِنَّ الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء : 


الأول: المحبة لما رجاه» وهو يرجو أن يدخل الجنة فلابد أن يحب أن يدخل 
الجنة . 


الثاني : الخوف وهو أن يخاف مما يقطع عليه أملهء يخاف من الذنوب» يخاف 
من الكفرء يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. 

الثالث: أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببًا فيما رجاء فمن تَرَلك تقديم 
الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا . 

قالوا: والفرق ما بين الرجاء والأماني: 

أن الرجاء يكون معه خوف وعمل» والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا 
سعي في الأسباب . 

والمطلوب شرعًا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولاخوانه المؤمنين أن 
يكون راجيّاء وليس بذي أماني؛ قال الله وي : لس نيكم وَلَآ آماني 5 
لكب من يَحْمَلٌ سوا جم بو [النساء: 1117 

فإذًا دل هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي وهو أنَّ العبد ينظر إلى 
نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء؛ وكذلك في 
نظره إلى إخوانه المؤمنين. 
2 المسألة الرابعة: 
الآخر على أقوال: 

القول الأولة. أن تعلج جانب التقر فت لف 

والقول :العاتى: أن ينلكت عاتب الزجاء مطلمًا: 

والقول الثالث : أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء. 

والقول الرابع : التفصيل» ومعنى التفصيل أنّ الخوف قد يُعُلَّبُ في حال» وقد 
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يُعلّب الرجاء في حال» وقد يُطْلَبُ تساويهما في حال. 

يكلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين؛ لأنَّ أكثر أهل الإيمان 
عندهم ذنوب فيَُلّبُونَ حال الخوف في حال الصحة والسلامة؛ لأنهم لا يخلون 
من ذنب والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. 

والرجاء يُكلَّبُ في حال المرزض لقوله كَل: «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بربه ويْقَ)"١2‏ وللحديث أيضًا الآخر: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
شاءة 6 فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض المَخُوف 
أو في أي مرض كان فيه فإنه يُعَلْبِ جانب الرجاء على الخوف . 

وفي حال يستوي فيه الرجاء والخوف» وهو فى حال التَّعَيّدء إذا أراد العبادة 
ودخل في العبادة» فإنه يخاف الله يك ويرجو ربه فقء يخاف العقاب ويرجو 
اراسي 

© وهذا القول الأخير هو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق. 

ومن قال من أهل العلم : إِنَهُ يُعَلّبِ جانب الخوف مطلقا نَظَرَ إلى أنَّ حال أكثر 
المنتسبين حالهم على ذنب وعلى قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يَرُدُمُم 
إلى الحق. 
«ومن قال يُكُلّبجانْب الرجله 'داتها عدم قوله كله : «قال الله تعالى + آنا عند 
ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء». 

ومن قال بالاستواء داتما نظر إلى قول الله يك : لإِنَّهُمْ حكانوا مرغت فى 


سح حر سرس ل سير ١‏ بسر لسر حلط 


الخَيرات ويدذعوشا رعبا ورهبا» [الأنياء: »]14٠‏ وكذلك قوله وبق : رليك لذن 


)١(‏ أخرجه مسلم (لا81؟)» وأبو داود (253115») وابن ماجه (/41719): وأحمد (9/ 80؟؟) عن جابر بن 
عبد الله وهنا 

(5) أخرجه أحمد (24)491//5 وابن حبان في «صحينحه» (*59), والطبراني في «الكبير؛ (؟؟/ 
لالح )5١١‏ عن وائلة ورفقه 4» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد؛ (؟/18١7؟):‏ «ورجال أحمد ثقات؛» 


وصححه الألباني في اصحيح الجامع» (4915). 
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ا ا ل عا بت موقا 


يَدَعُوت يتلفورك إِلَ رَيّهِمُ الْوَسِياةٌ يله أ قرب وَبرجون رَحَمَتمٌ ويكافو عَذَابِد إِنَّ عاب 
كيك كن دوا © # [الإسراء: 101 . 

والتفصيل هو الصحيح؛ لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. 
7 المسألة الخامسة: 

قوله : (تْرْجُو لِلْمُحْمِنِينَ مِنَ الْمؤْمِدِينَ أن يَعفُوَ عَنّْهُم) . 

قوله: (لِلْمُحْسِنِينَ و مِنَّ الْمُؤِْنِينَ) هذا على مورد التقسيم من أنَّ أهل الإيمان 
منهم المحسن ومئهم المسيء. 

وليس شرطًا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان: وإنما المؤمن إما أن 
يكون محسنًا وإما أن يكون مسيئًا. 

©# والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات؛ لأنَّ أهل 
الايمان ثلاث مراتب : 

© الظالم لنفسه. 

© والمقتصد. 

© والسابق بالخيرات. 

كما دلت عليهم آية فاطر: هام "امم أَوربنا كنب انين افا ا ل 
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ظالمُ لَعْسِهِء ٠‏ ونم مُفتصد وهم 3 بالْحَيرّتِ دن ألو [فاطر: 156.. 
والمحسن من المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله وَبْنَ عنهم 
ونخاف على المسيء منهم . 

وعفو الرحمن وَيْقَ عن العبد وعدم مؤاخذته بفعله هذا قد يكون: 

١‏ - بن وتَكوُمًا منه ويك في غير الشرك به يُفه» ومعنى هنّة أي يَمُنّ على من 
يشاءء يعني ابتدا منه يق بدون أن يفعل العبد سبًا يُحَصّلُ به ذلك 


؟ - وقد يكون سبب. 


ذه مها 


فأما ما كان مِنْهُ مِئَدّ ونَكَدُمًا فالله وق وَعَد بل تَوَعّد أن لا يغفر الشرك به فقال: 


شرح العقيدة الطحاوية 
« إن أله لا يَعْفْرٌ فرُ أن يُشّرَكَ يوء» قال : : «وََمْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن يَكَآةُ4 فما دون الشرك 
يغفره سبحانه لمن يشاء مِنّةَ وتكرمًا منه وَيك . 

وأما ما كان بسبب فالعلماء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في 
الأسباب التي تكون رافعة فِعَدّ لأثر الذنب؛ لأنَّ الذنب إذا وقع من العيد فلابد من 
حصول الجزاء عليه. قال ويل : ليس ِأَمَانيَكُ وَل أمَإِق أمَلٍ لصحيب من يَحْمَلُ 


رار 


سَوءًا عجر بده » [النساء: 113197. 

“ ولمًا نَرَلَت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة» فعرف ذلك 
أمنهم يه فخرج عليهم وقال: «سددوا وقاربوا فما يصيب المسلم» أو كما جاء في 
الحديث «فما يصيب المسلم من مصيبة كانت كفارة له حتى في النكبة يُنُكبُها وحتى 
الشوكة يشاكها»''' رواه مسلم في الصحيح» فقول الله وق : : «من يَسْمَل سُوءًا جر 
بوء» دل على أنَّ هناك ما يُكَمّرُ الله به هذا السوء الذي حصل من العبد وأنه لا 
ُجَارَّى به بل يُرْفَع الجزاء بسبب من الأسباب. 

وقال سبحانه : وجا بكم ين مُصِبِسسَةٍ فِِمَا كيت بْرِيكْرٌ وَيَعْفُواْ عَن كثبر 
© 4 [الشورى: 10 يعني ما أصاب العبد من مصيبة في دياه ل 
عمله فتكون كفارةٌ له ويعفر الله وين عن كثيرٍ من الذنوب التي حصلت من العيد. 

إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يُكَفّرُ الله ون بها الخطايا أو يمحو بها أثر 
السيئات ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : أسباب يفعلها العبد. 

القسم الثاني: أسباب من المؤمنين للواحد منهم. 

القسم الثالث: أسباب من الله ويك ابتداة منه 6ه . 

فالقسم الأول: أسباب بِفْعَلُّها العبد: وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: التوبة 

والتوبة مأمورٌ بها إجمالا وتفصيلًا قال 3 : طبكأيم) ايت مثو نوا إل اله 


. وأحمد (218/9) عن أبي هريرة قثلقة‎ »)٠ 8( أخرجه مسلم (2)7074 والترمذي‎ )١( 
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وبَةٌ سوا [التحريم: +]ء هذا إجمالاء كل مؤمن حتى الصالح حتى الأنبياء 
مأمورون بالتوبة» كان كَل يقول : «إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم مائة مرة»(١2‏ وكان يُحْسَبُ ا 
مائة مرة» وقال سبحانه: «إوثويوا إل أله جبحا أيه التؤيئون للك قشت » 
[النور: .1"١‏ 

فالتوبة مأمورٌ بها سواء كان العبد مُسَّدَدَا أو كان دون ذلك . 

فأعظم الأسباب التي يفعلها العبد لمحو السيئات عنه التوبة» فمن فَعَلَ سيئة 
مهما كانت حتى الكفر والشرك فَإِنْ الله وين يمحو أثره بالتوبة إليه #ية» قال ويك 
بعد أن ذَكَرَ أصناف الكبائر في سورة الفرقان: إلا من دَابَ وَءَاضبَ وَعَيِلَ سملا 
محا مارجلت لهك ْوَل ألَهُ داهم حَسَتَدبْ وين أله خَغُورا تحِمَا 62 ومن ابت وَعَملَ 
صَنْلِحًا فَإنَم يوب إِلّ ألو مَكَابا 629 4 [الفرقان: + 101. 

والتوبة معناها - ضابط التوبة: تاب بمعنى رجع . 

وهناك ثلاثة ألفاظ عتقاربة لكن المعنى يختلف بدقة وهر 

١-آتَ.‏ 5 تات. #- ثات. ٠‏ 

وهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع . 


آبّ: يعني رَجَع» آيبون تائبون تشمل هذه وهذه» فآب رجعء أو را ب كثير 
الرجوع . : 

تواب أيضًا كثير الرجوع؛ لكن تَوّابٍ أو تَابَ من شيءٍ سين فَعَلَهه وأما آبَ فهو 
رجوعٌ مُطْلّق سواء مما يسوء أو مما لا يسوء. 

وتاب مختص أيضًا برجوع خاص. 

إذّا التوبة رجوع إلى الله ويك بطلب محو تلك السيئات» فإِذًا هي توبة ورجوع 
إلى الله ون بطلب محو السيئات. 


هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهي أعظم الأسباب قال كك : قل يعبَايف 


. عن الأغر المزني كثلتة‎ )١١١/4( وأحمد‎ »)١1515( أخرجه مسلم (07:7؟)2 وأبو داود‎ )١( 


ش شرح العقيدة الطحاوية 


أن هوا عل أنَضِهَ ل تُفْمَطوأ بين يمَةَ لَه إن أله يَْفْر لذ لدوب ع يع [الزمر امل 
اح به ل ا مقو ايو الح د لذو ب جِيما» يعني 
لمن تاب. 


طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يُطْلَْبُ من موضعه. 

النوع الثاني: الاستغفار: 

والاستغفار هو طلب المغفرة. 

* والمغفرة معناها سَّثْرُ أثر الذنب؛ لأنَّ الذنب إذا وَقَعّ من العبد فلابد أن يوجد 
أثر لذلك الذنب» وهو إما أن يكون العقوبة عليه؛ - يعني أن يُعَاقبَ العبد على ذنيه 
في الدنيا انالك القزا اق قي الالشوفكو مأك نوع عاية معنيية مصيبة يُكَمَّد الله بها ذئيه» 
وإما أن يُخْرَى بذنبه «الَهُمْ في أَلدَنَا خِرْقُ» [البقرة: ]1١4‏ والعياذ بالله - اللهم إنا 
نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة - الخزي يقع بسبب الذنوب. 

فإِذًا الذنب إذا وقع من العبد فله أثره الكوني وأثره الشرعي الذي يحصل 
ولا بد؛ إلا إن عَمَا الله وك مِنَّهَ مِنْهُ وتكرمًا 


إذا استغفر العيد» طَلَّبّ غَفْرَ الذنب» طَلَّبّ أن يُمَْرَ هذا الذنب» فلا يُخْرَّى به 


وأن يُسْتَرَ أثر الذنب فلا يؤاخدْ به. 
وهذا قرين التوبة» لهذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار؛ لأنَّ 
ا ا ل ل ير «9 أسْتَغَفروأ 
ِنَم كُأنّ عَمَارُ» [نرح : 01٠١‏ وقال وك : ار كب أيكلت َلثم م فك ين لد 
عر جر © ال كثا | لا أله إن لكر ينه ير وميد (© وَأ استنفروا يك م نويا 
بده [هود: 2658-١‏ الاستغفار صار قبل التوبة من جهة أنّهُ طَلَب مباشرة» طَلّب أن 
يُمْحَى أثر الذنب؛ لأنَّ أثر الذنب لو أَخَوْتَ طلب المغفرة فقد يقع الأثر سريعًا. 
ثم بر يو يعني أن التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب » ولهذا الني كَل 
كان يُقَدّمم طلب المغفرة على طلب التوبة فقال: «ربي اغفر لي وتُب علي»"", 


)١(‏ أخرجه أبو داود (215157)» والترمذي (14154)» وغيرهما عن ابن عمر واء وصححه الألباني. 
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«أستغفر الله وأتوب إليه:”' . 
التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح عندكم تبعًا لابن تيمية 
من أن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت 


اجتمعت . 

إذا اجتمعت تفرقت لأنَّ التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها والاستغفار على 
ما ذكرت لك من أنَّ: 

الاستغفار: طلب ستر الذنب. 

والتوبة: هي طلب محو الذنب» رجوع في طلب محو الذنب. 

إذا تفرقت فالمستغفر تائب والتائب مستغفر. 

النوع الثالث: الحسنات التي تمحو السيئات: 

والله ويك قال: وَأَتِِ الصَلْوهَ طرق انار َرُلنًا مَنّ ايل إِنَّ أشنت بِدْمنَ 
لتيَاتَ دَِكَ وي لتكت © » [هرد: 6014» وقال كَل : توأتيع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن»”" فالحسنة تمحو السيئة» فَفِمْلُ الحسنات يمحو 
الله كبن به السيئات. 

لكن هل كل حسنة يمحو الله ويك بها كل سيئة؟ 

الجواب ليس كذلك؛ بل السيئة لها ما يقابلها من الحسنات التي تختص بهاء 
والسيئات أيضًا منها ما يُبْطِلُ الحسنات التي تقابلها. 

الأول مثل أنَّ الأعمال السيئة الكبيرة مثل الافساد في الأرض بالشرك بالله وك 
أو بقتل التفوس هذه ذنوب عظام يُكثََُا الجهاد في سبيل الله وَيْقْء كما قال 
سبحانه : ييا الس مثو عل لم عل يز كبك يِنْ عَذَبِ ألم 62 فُمينَ لله وله 
مهدو في ميل أله مويك وَأشيَخ» [الصف: ]1١ ١1٠١‏ الآيات. 

الكبائر لها ما يقابلها فإذا كانت الكبيرة الوا لقال رس نا 


. عن أبي هريرة كزلقة‎ )4١/15( أخرجه البخاري (2))7101 وأحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي 2»)١1941(‏ وأحمد (5/ )١67‏ عن أبي ذر كزثتة ؛ وحسنه الألباني. 
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ونحو ذلك فيقابلها من الكفارات الصدقة . 
إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو 
ذلك. 


إذا كانت من جهة المال يقابلها الزكاة والصدقات وأشباه ذلك. 

ذا الحسئات من حيث الجنس يمحو الله بها السيئات والسيئات قد يفعل العبد 
عد قطل معها حستة كان يتملهاء ويُتْعدَل لذلك لما ثوي من أذ يد بن أرقم 
تعامل بالعيئة أو باع شيئًا بأجل » باع فرسًا له بأجل بثمانمائة درهم ثم اشتراه ممن 
باعه عليه بستمائة فربح هذا الفرق» فلما بلغ عائشة ذلك قالت: أعلموا زيدًا أنه 
أَبُطَلَ جهاده مع رسول الله يلو('» وهذا اجتهاد من عائشة وِلنا. 

والحديث فيه ضعف معروف يعني إسناده لا يصح» لكن استدل به بعض أهل 
العلم مثل ابن تيمية ووّجُهَهُ بأنَّ هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهادء فوقوع 
التبايع بالعينة هذه قابلت بها عائشة فعل الجهاد. 
عنه علد الحديث الذي في السئن وفي غيرها: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقر وتركتم الجهاد»”'' فَمَارَنَ بين هذا وهذا. 

فهذا الأصل 1 على أنَّ الحسنات مَكَقَرَات للسيئات» وعلى أن بعض 
السيئات قد تُبْطِلْ بعض الحسنات؛ يعني تكون في مقابلتها من جهة عِظَم السيئة 
حتى أنها تُبطِلُ - معنى تُبْطِل يعني أنها في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب 
تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه مقابلة لهذه إذا وَضِعَت في الميزان. 


ولهذا جاء في الحديث اقتران ترك الجهاد بالتبايع بالعينة» جاء فيما صحٌّ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في 1المصنف» »)١4811(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟047/1)» والدارقطني 
في اسئنه» (30/ 4211101 والبيهقي في 7السئن الكبرى» (0/ )71١‏ عن عائشة وِْيَْاء ونقل البيهقي 
عن الشافعي كما في «السئن الكبرى» :)672١/6(‏ وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة» مع أن 
زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالًا ولا يبتاع إلا مثله» ولو أن رجلا باع شيئًا أو ابتاعه نراه نحن 
محرمًا وهو لا يراه حلالاء لم نزعم أن الله وق يحبط من عمله شيئًا. 

(1) أخرجه أبو داود (7571)»: وأحمد (1/ 47) عن ابن عمر وَيّاء وصححه الألباني. 
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الحسنات يُكَمّر الله وَبْكَ بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. 

القسم الثاني: أسباب من المؤمنين للواحد منهم: 

وهذا المقصود به يعني ما يفعله المؤمنرن لاخوانهم مما يكفر الله هيك به 
السيئات. 

وهذا يُجَامِعُ الرجاء» فعقيدة أهل السئة والجماعة.أنَّ العبد يرجو لنفسه ويخاف 
على نفسهء فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن 
الاستغفار والتوبة والحسنات» وكذلك يرجو لاخوانه ويخاف على إخوانه» 
فيعمل الأسباب التي تنفعهم فيما رجا لهم» ويعمل الأسباب أيضًا التي تنفعهم فيما 
خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحو ذلك. 

وهذا القسم ثلاثة أنواع أيضًا: 

النوع الأول: الاستغفار والدعاء للمؤمئين. 

وهذا ينفع» الاستغفار والدعاء نافع سواء أكان من الملائكة أم من المؤمنين من 
الجن والإانس. 

ل ا ل الَدِينَ جلو الْعزكٌ مَمَنْ 


حَوله شَيحو3 0-70 ال 02 


حولم يسَيْحونَ حمل مزوم وطن بف وتتتنئرة لزت عامهاً رَيَنَآ وَمِِعَتَ حكن فو 
يَحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأَغْفرَ لِلَدِينَ دَابُوأ وأتّبعوأ ملك مَقهِمْ عََابَ لم 40 اغائر: 57 إلى 
آخره هذا دعاء للملائكة . 

وكذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا نافع له وهو 
من الأسباب التي يُكَدّدُ الله وك بها خطايا المؤمن» فتدعو لإخوانك المؤمنين» 
تدجو لفلان المعين المذنب هذا يمحو الله يك به السيئات . 

النوع الثاني : إهداء القُرَب وعَمَلُ العبادات عن المؤمق : 

وهذه تشمل الصدقة عن الغير» أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغير» أو 
أن يعمل العبادة التي تَدُخُلّهَا التَابَة مما جاء في السنةء ويجعلها لغيره مثل: 

الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك» هذه يأتي مزيد تفصيل الكلام عليها عند 
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قول الطحاوي:.(وفي دُعَاءٍ الأحْياءِ ءِ وَصَدَقَاتهم مَنْفَعَةٌ ِلأمُوَات) . 
النوع الثالث : الشفاعة إماءفي الدنيا أو في:الآخرة: 


«فشفاعة المؤمن لاخوائه المؤمنين نافعةٌ له» وأصل صلاة الجنازة لأجل دعاء 
المؤمن والشفاعة لهء ولهذا جاء في الحديث أنه يَلةِ قال: «مامن مسلم يصلي عليه 
أربعون من أهل الايمان إلا شفَّمَهُم الله فيه('” وفي لفظ آخر قال: «كلّهم يشفعون 
له إلا شفَّعهم الله فيه»'" . 
' والشفاعة تحصل في الدئيا بالدعاء وتحصل أيضًا في: الآخرة» فشفاعة الأب 
لأبنائه والابن لوالده زنخو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو 
للمؤمنين» ومن ذلك؛ بل أعظمء شفاعة النبي كله لطوائف من أمته. 

القسم الثالث: أسباب من الله وََنَ ابتداء منه 8# : 1 

وهو أربعة أنواع: 

النوع الأول: مغفرة الله وِبْكَ لعبده ابتداء مِنَّةٌ منه وتكرّما: 

وهو أعظم الأنواع وأجَلها فالله وق مَنّ على عبد بالاسلام وبالايمان» فقد 
يَمْنّ عليه بمغفرة الآثام ابتداة» وهذا خَلّقُ الله وك هو سبخانه يثيب من يشاء 
ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

النوع الثاني : المصايب التي تحصل للعبد في الذثيا: 

مصيبة يوقعها الله وَيْقَ بالعبد» مرضء فَفْدُ حبيب» حَرَّنْء هَمء نقص مال» 
ونحو ذلك يفني شينًا من ماله من بدنه يمرض يصاب بأشياء» هذه المصائب 
كَّارَاتء يُكمّر الله قَيْقَ بها من ذنب العبد. 

قال العلماء: المصايب - مصايب بالياء ويجوز مصائب لكن الأصح مصايب 
أو يعني الأشهر المصايب التي تحصل على العبد مِنَّ الله هِيْكَ هي في نفسها كفارة ؛ 


5 أخرجه مسلم (2)444 وأبو داود (931/0) وين (١//الا؟) عن 35 عباس‎ )١١ 
. (؟) أخرجه مسلم (441).عن عائشة رقنا‎ 
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لأنها ليست من جهة العبد يعني العبد ما اختارها لنفسه» الله وي ابتلى به المؤمن» 
فابتلاه بها ليكفر الله ويك بها من خطاياه. 

وهذا كما قال كَلِ: اما يصيب المسلم من هم ولاحَرّنٍ ولاوصب حتى الشوكة 
يشاكها إلا كثّرَ الله بها من خطاياه»'' فالهم يأني للمؤمن هَمء ضِيْقّة صَّدْر لا يدري 
ما سَبْبْهَاء أو يبْتَلى بشيء يُهيّقَ صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم. 

هذا سبب لأنه خروج عما يُمْعِد العبد وابتلاء من الله وبق للعبد فهذا سبب من 
أسباب كفارة الذنوب. 


كذلك المصايب في التفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك هذه المصايب 
كفارة . 

وهل يؤجر عليهاء أو هي كفارة بشرط؟ 

العضارب كقارة بالا قرط بإطلاق ا فنن تفع عليه عضيية فالذليل دل على أن 
الله يُكَمّدُ بها من خطايا» والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته؛ ولكن قد يؤْجَرُ 
عن الممنيية وقد بأثم صلل المضيية دوالك إذا عير أر خط فإن ضير اجر وإن 
تسخط أَئِمَ. 

فإذًا المصيبة في نفسها كفارة فإن صار مع المصيبة صَبْر فهذا أَجْرّء وإن صار 
بع النضية ستخط نهذ نيه 

النوع الثالث: العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ: 

يعني العذاب الذي في القبرء يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا 
فيعذبه الله وك في القبر ثم يوم القيامة لا يُدْخِلهُ النار. 

النوع الرابع : ما يكون في عَرّصّات القيامة من المصايب والأمور العظام التي قد 
يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم. 

فهذه عشرة أسباب قَرَّقَهَا الشارح وقَسَمْتُهَا لك بثلاثة من العبدء وثلاثة من 


)١(‏ أخرجه البخاري (0741)) ومسلم (/01؟) عن أبي سعيد» وأبي هريرة ا 
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. المؤمئين لإاخوانهم المؤمنين» وأربعة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. , 
ل المسألة الساودسة: 

قول الطحاوي: (وَلَا نَشْهَدُ لَّهُم بِالْجَنَة) يعني لا نشهد للمحسن بالجنةء 
وكذلك لا نشهد للمسيء بالنارء فلا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنةٍ ولا نار إلا من 
شَهِدَ له رسبول الله يك وهذه الجملة يأتي تفصيل الكلام عليها عند قول 
الطحاوي : (وَلاَ تَُرلُ أحَدَا منْهُم جَنْدٌ ولا نارٌ0. ١‏ ' 
ل المسألة السابعة: 

أنَّ في قوله : (وََانقنّهُم) التقنيط هو كاليأس أو التأييس من رحمة الله ولك . 

بمعنى أن يقول القائل: هذا ذنب كيف يغفره الله وق لك؟ 

أو يستعظم أن يعفو الله وين عن فلان. 

وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب» والواجب على المؤمن 
تجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائبين» وأن يَفْتَحَ 
عليهم باب الخوف إذا كانوا مُقَرّطينء فإذا كان مقيما على لهوه؛ مقيما على ذنوبه 
على كبائره على آثامه فَتَعِظَهُ بالخوف, ولا تَمْتّح له الأمل؛ لأنَّ فتح باب الرجاء له 
في هذه الحال يزيد من فعله للذنوب. 

وهذا من المهمات لأهل الدعوة والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره 
في أنَّ الناس إذا رآهم صالحين وعندهم تَشَدُّد يفتح لهم باب الرجاء وباب 
الو ا أَذِنَ باللعب في المسجد قال: «لتعلم اليهود أنَّ في ديننا 

فسحة70!؟ لأنّ اليهزد في شريعتهم ثم تشديد وآصار وأغلال وُضِعَت عليهم أو 
وضعوها على أنفسهم. 

وأما إذا رآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله وك وكثرة اللخوف 


.)1459( عن عائشة رَلِبَاء وجود الألباني وإسناده في «الصحيحة»‎ )17 »1١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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من أنَّ الله لا يغفر ذنبه» ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب 
الرجاء . 

فإِذًا الواجب هو ما قال أن لا نأمَنَ على المحسن وأن لا نقتّط المسيء فهذه 
عقيدة وأيضًا يتبعها عمل . 
المسألة الثامنة: 

في قوله: (تَرْجُو لِلْمُحْمِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أن يَعْفْوَ عَنْهُمء وَيُدْخِلَهُمْ الْجَنَة 
1 يرخكا ترك ركاكي ا لملا كك دزت للكر في ارس انها يدك اعد اليه 
بعمله بل ما ثَمّ إلا عفو الله وَبَنَ ورحمته. 

فالله ويل وَعَدَ من عمل صالحًا بأن يدخله الجنة جزاءً بما عمل قال سبحانه: 
لجرا بمَا كانُوأ يَسْمَُونَ# [السجدة: ]١0‏ موَيَلكَ يَكَ نَْنَدُ ل أررتتتوها ييا ا تسارت 
09 [الزخرف: 77]ء فالجنة يدخلها العبد بالعمل؛ لكن الباء هذه ليست باء 
المقابلة إنما هي باء السببية؟ يعني بسبب ما كنتم تعملون. 

فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله وين والبراءة من الشرك وأهله والكفر 
بالطاغوت هذا العمل الصالح هو أعظم الأسباب التي يُدْخِلُ الله وِيَنَ بها العبد 
الجئة . 

الال كا ويا نوا اع ترقا تا الالح لي 
الدنيا بل ما مَنَّ عليه أصلًا من الهداية لا يستحق الجنة بالمقابلة؛ لأنَّ حصول 
الهداية للعبد مِنَّهَ من الله و وتَكَرّم ولو رك العبد ونفسه لما اهتدى ولاحتوشته 
الشياطين . 

لهذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله و كما قال هنا : (تَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنّ 
لْمُؤْمِتِينَ أن يَعْفُوَ عَنْهُم وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَةَ ِرَحْمَيه) . 

فإذًا أهل السنة والجماعة يقولون : إن دخول أهل الجنة للجئة بسيب الأعمال 
الصالحة» وإلا فإِنَّ الدخول برحمة الله وِِقَ لما دَلَّ عليه قوله تل : «لن يُدُخِلَ أحدا 
منكم الجنة غملّه' قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


3-4 
علا 


رك 
ل 
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برحمة منه وفضل)""' . 


وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أنَّ دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة؛ 
لأنَّ الله سماه أجر كما يقولون والأجر يقتضي المقابلة . 
© قال المؤلف يله 

احا 

وَالأَمْنُ وَالْايَاسُ يان تن ما ِل الاسْلَام؛ وَسَبِيلُ م 
7 حيد 5 
ِقَرّرُ العلامة الطحاوي يَزَنهُ بهذا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الأمر 
العظيم» وهو الأمن من مكر الله» واليأس من رَوح الله جل وأنَّ اليأس هذا سبيل 
الكافرين» والأمُنُ من مكر الله سبيل أهل الشّهوات الذين لا يرقبون الله وين ولا 
يرقُبُونَ صفات الرب كلل 

والدليل على هذا الأصل قول الله وَيْقَ في الكافرين في اليأس : إِنَّمَ لا يَأبمَسُْ 
من نح لله إل نم لْكفْروقَ 4 ايوسف: : 14 في قول يعقوب 2 لما قال لبنيه: 
ياب أذهبوأ قن تسترا ين وشت ولعو ولا تانقثرا من رتح لله ِنَمُ لا يَأنسُ ين و 
أل ب قوم الْكَفرونَ © * [يوسف: 147 فنهاهم عن اليأس من رَوْحَ الله وعلّلَ 
للك بان عد ان اهنال الك قري 

وأما الأمن فالأمن من مكر الله ويك جاء النهي عنه في غير ما آية منها قوله 
تعالى فى سورة الأعراف: لأَفَأمِنُوا مَحكر أله قلا يَأمَنُ مَكْرٌ أنه إِلَّا القَوم 
ليون 9 > [الأعراف: 1944 . 

والأمن من مكر الله كُفْرء واليأس من رَوْحِ الله فر أيضًا كما قال : هتقان عَن 
ل الاشلام) ؛ لأنَّ الله و وصف الكافرين والخاسرين الذين استحمّوا العقوبة 
منه والعذاب بأنهم يأمنون من مكر الله وييأسون من رَوْح الله وك . 


. أخرجه البخاري (01177): ومسلم (5817)) وأحمد (0/5؟؟) عن أبي هريرة كنك‎ )١( 
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وأما أهل السئة والجماعة فهم لا يَأمنون بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة 
الله وَيْقْء ويعلمون أنَّ الله سبحائه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم 
المقربون إليه قِيْكَ المُطَهرُونَ من دنس الآثام ومن رجس: الذنوب يخافون ربهم» 
كما قال : مياد ريم ين ووجَهِرٌ يعون ما و8 © [النحل: ٠5]ء‏ وكما قال: 
«إذا مُْعَ عن لوبهم فَانُوا مادا قَلَ رَيكمْ قالوا لسن وهو لمن اكير (سبا: ؟15. 

وأليأس أيضًا من روح الله هذا صفة أهل القنوط» فأهل السنة والجماعة بين 
هؤلاء وهؤلاء. لا يأمنون بل يخافون الله ويِنَ ولا يبأسون بل يرجون. 

وهذه راجعة إلى أنهم - يعني أهل الحق وأهل السنة - يرجون رحمة الله 
ويخافون عذابه» كما وصف الله وَيْكَ أولياءه المقربين بقوله: «إوَرجونَ رَحَمَتَمٌ 


ع عل يت لوو ا سي ل الي سس ري ع رست ل كي 0 ٠.‏ 5 
كافون عَذَابد إِنَّ عَذَاب رَيْكَ كن دوا [الإسراء: 1ه]ء وهذه من صفات المتقين» 


وكذلك في قوله في سورة الأنيياء: ظإنَّهُمْ اا يروت ف الْحَيَاْتِ ويَنَعْوكَا 


وم م 


رغبا وَرَكيأ»# [الأنبياه: 2]90 فَجَمَعَ لهم بين الرّغب والرهب. 

إذا تبين ذلك فإنَّ الأمن والاياس رِدَّة عن الدين كما قال: ِنْْلَانِ عن مِلَِ 
اْاسْلَام) بضابط . 

98 المهم معرقة هذا الضابط ؛ لأنه هو نكتة المسألة وعُقّدَتَهاء وهو: 

© أنَّ الأمن يكون كُثْرًا إذا انعدم الخوف. 

© واليأس يكون كُفْدًا إذا اتعدم الرجاء. 

فمن لم يكن معه خوف من الله وب أصلًا - يعني أصل الخوف غير موجود - 
فقد أَمِنَ فهو كافر. 

ومن لم يكن معه رجاء في الله يق أصلًا فقد ينس من روح الله فهر كافر. 

إِذّا الأمن والاياس مرتبطان؛ بل معناهما الخوف والرجاء. 

الأمن لأجل عدم الخوف, واليأس لأجل عدم الرّجاء. 

فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرًا فإنه من أهل الذّنوب لا من أهل الكفر» 
فإن لم يكن معه خوف أصلًا فإنه كافر بالله وي كما قال هنا: (يَنْقلَانٍ عَن مل 
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الإْلام). 

أما أهل التوحيدء أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم يِتَدْرٍ ما عندهم من الذّنوب 
يكون عندهم أَمْن من مكر الله ول . 

إذاالابو عن ]لله متو :لا رتوار اس ويل ندكزة 
في حق المعيّن أنه يخاف تارة ويأمن تارة؛ يصحو تارة ويغفل تارة. 

وكذلك في اليأسر ى من روح الله يغلب على المرء الموحّد تار أنه ييأس إذا نظر 
إلى ذنبه» أو نَظَرَ إلى ما يحصل في مجتمعه أو ينظر إلى ما قضى الله وي في هذه 
الأرض وعلى أهلها من الشرك مثلًا أو من الذنوب أو من الكبائر أو من القتل أو 
من الفساد فيأتيه اليأس» فإن عَلْبَ عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو 
للناس» فإنه يكفر بذلك. 

أما إذا وُجد عنده اليأس ووّجد عنده رجاء» فإنه لا يخرج من الملّة. 

فإِذًا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. 

وأما المُرَمّْد المُمْيّن من أهل الايمان» فإنه بحسب قوة يقينه يجتمع فيه أله - 
يعني قد يكون عنده أَمْن بحسب ذنوبه - ومن كَل الآيمان وحمقٌ ن التراحيدة فإنه 
يخاف ولا يأمَنُ من مكر الله. 

والأمن من مكر الله؛ يعني الأمن من استدراخ الله وَبِك للعباد. 

و #سلتدرجهم ين يت لا يتلود َم 
ل كَ كَبْدى مين © [الأعراف: 145 1188 هذا الاستدراج يُحَدِتٌ الأمن» 
وماعُذّبَت أمة إلا وقد أَمِئَت؛ لأنَّ الله َك يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات 
ويبلوهم بالشر والخير فتنة ثُمّ هم لا يتوبون ولا هم يَذَّكوُون . 

نا رع نهم الارن ردت عمهم الملوية: نسأل الله ويك لنا ولإخواننا العفو 
والعافية . 

فهذا ضابط المسألة. (وَسَبِيلُ اْحَقَ بَْنهُمَا لأْل الْقِبْلَق) . 


إذا تبين ذلك» فالواجب على كل مُوّحَّدء كل مؤمن: أن يُعَظلّمْ في قلبه جانب 


ادك 0 لعسيييات. 
الخوف من الله وبق . ش 

فلا يُقْلِحم مَن أمِنَ الله على نفسه طرفة عين» الله ويك يُقَلّبُ القلوب ويقلب 
الأبصارء وقال في وَصّف الأولين: اوَبْقزْبُ أَندتهمْ وأبْصَدرَهُمَ كما ل يؤممُوأ بد» أل 
مَيّرَ وَسَدَيْهُمْ في ينهم يَنْمَهُونَ 02 4 [الأنعام: ,11٠١‏ 

يرى العبد أنَّ الخيرات تنفتح عليه وهو مُقِيِم على الذنوب وهو مقيم على 
المعاصي وهو مقيم على الكبائر» سواء كان العبد فردًا أم كان مجتمعًا. 

بنو إسرائيل ادّعَوا أنهم أحباب الله وك وأنهم أبناؤه وأنه لا يُعَذَيْهُم ولو حصل 
ل ل ع ل 
النظيمة لمهم حيث قال سبحانه في سورة المائدة: ليت ابي ترا نا 


ل ء مق ل 1 سن واه ماص سلا 


يوت سيل صُْ لسكان دازيد وَعِيسى أبن مرير م ذَلِكَ يما عصوا وحاواً ع وت 


ص ل لل ص“ سرع +2 


©© كَاوًا لا يَكتَاهَدَ عن مُنحكر َل نت نا كوأ يتترت © »4 
[المائدة: كلاء ولا]ء الآيات. 

فالواجب إِذَا على المُوّحّد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من رَوْح الله. 

كل لحك روي تولك ذا أت نوفا ش 

يخاف ذنبه ويخشى أنَّ الله يك لم يقبل توبته» لم يقبل حوبته؛ لم يقبل إنابته» 
يرجو رحمة الله وين ويخاف ذنوبه. 

فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب. 

وهذا هو سبيل الحق الذي هو بين الأمن والاياس لأهل القبلة. 

أسأل الله وب أن يجعلني وإياكم من الرّاغبين الرّاهبين الخاشعين» وأن يجنينا 
الأمن كما أسأله أن يجتّبنا الاياس» فإنه سبحانه على كل شيء قدير. 
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| وَلَا يرع الع بن | الإيمَان إلا بِجُحُودٍ مَا أَدْخَلَهُ فبه. | 
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يزيد يذلك أن آمل السدة والتجمافة خالتوا الخوارج والمعئرلة الذين يوجبون 
للعبد الثار والخوارج الذين يُكَفْرُونَ بالذنوب. 

,فقال: إِنَّ العبّدَ لا يَخْرُحُ مِنْ الإاِيمَانٍ بعد أن دَخَلَ فيه وصار مؤمئًا إلا بجْحُودٍ ما 
أَدْخَلَهُ فيه . 

وهذا لأجل أن أَعْظَمْ المسائل التي يُتْضِحٌ فيها الخروج من الإيمان هو الجَحْدء 
وإلا فهذا الحصر غير مراد للمؤلف» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

فإِذًا هذه الجملة فيها بيان مخالفة المُكَمّرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم: 
أو الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخْلّد في النار من الخوارج 
والمعتزلة ومن شابههم . 

إذا تبين هذاء فهذه الجملة المهمّة فيها مسائل : 
المسألة الأولى: 

دليل هذه الجملة: 

دليلها الإجماع؛ إجماع أهل السّنة والجماعة على أنَّ من دَخَلَ في الإيمان 


بيقين؛ فإنه لا يَخْرُحُ منه إلا بأثمر مُتَبَقّن ممائل - يعني : في اليقين - لما به دخل في 
الإيمان. 


وهذا الإجماع له أدلته من كتاب الله كيك ومن سنة رسوله وَكْو. 
[) المسألة الثائية: 

هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مرادًا في أنه يقول: (لا يخرج أحد من 
الايمان إلا بالجحد)؛ فينفي التكفير» أو الحكم بالردة بالاستخلال» أو بالإعراض 
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أو بالشكء» أو بغير ذلك مما يُحْكُمْ على من أتى بهء مع قيام الشروط وانتفاء 
الموانع بالردة. 

ودليل عدم إرادته للحصر أَنَّه ذّكَر في المسألة الثالثة التي مضت أنَّ المؤلف تبمًا 
لأهل السنة لا يُكَفْرُ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» فقال في المسألة 
التي مرت علينا قريبا: (وَكا تُكَفَر أحَدَا ين أُمْلٍ الْقبْلَة دنب 00 
واستحلال الذنب غير الجحد» الاستحلال صورة والجحد صورة» دل على أنَّ 


اللحاوي لايريد بالجحد الحصر» ففيه رد على من حَصّرٌ الردة أو الكفر بالتكذيب 
أو بالجحد. 


2 المسألة الثالثة: 

الجَحْد من الكلمات التي اسَتّعُولت في القرآن والتي جاءت في القرآن» ولها 
دلالتها في لغة العرب. 

قيلالة الجحد في اللغة: الجحد: هو الرد والإنكار» جَحَدَ الشيء يعني دأو 
أنْكَرَهُ هذا من جهة اللغة. 

فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب به باطنًا. 

© وأمافي القرآن: فإِنَ الله وك ذكر البَحْد في عدة آيات» ويّنَأَنَّ الجَحْدَ قد 
ل د ل قال وَيَنَ في سورة الأنعام في 
وصف المشر كين : «اييّحْ لا بِكدْوْئك وَلكيّ الطْليدِينَ ليت أله يِحَحَدُونَ (© وَلفد 
كرت مل : ين كََِكَ مصَبَرُوا عل ما كُدَبوأ وأُوُوأ حي أت نربيا ايل كتدج اد 
وَلقَدَ جَهك ين بّإئ فسنت ©© > [الأنبياء: 3 154 فدل على أنهم لم ا 
وجَحَدُوا. 

ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية 
قال : مي لا يكوك » يعني باطثا طوَلينَ يدي بت ال يحدُون» يعني 
ظاهرّاء وهذا مرتبط بالقول لأنهم رَدُوا على النبي 6. 

والخوارج ذهبوا إلى أنَّ الجحد يكون بالقول وبالفعل معّاء فعندهم أنَّ الجحد 
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كوم انتوق فقول آهل اليعة ببويكزة يا الففن كندل الفعزة عل عد 
© وهذا خلاف ما أَجْمَعَّ عليه أهل السنة والجماعة من أنَّ الجحد ليس مورده 
الفعل ؛ لأنَّ الفعل مُحْتَمِل يَدْخْلّهُ التأويل ويَدْخْلهُ الخطأ ويَدْخْلَّهُ أشياء كثيرة» وأما 
القول فإنه يقين وواضح؛ لأنّه دخل في الايمان بالقول - بقرل لا إله إلا الله محمد 
رسول الله - فلا يخرُجٌ منه إلا بجحودٍ ما.أدخله فيه» وما أدخله فيه كان قولًا 
أعلنه. وجَحدُ ما أدخله فيه هو رَدُهُ وتكذيبه أو إنكاره لما دخل فيه. 
“وهذه الكلمة كلمة الجحد من الكلمات التي بَحصّلُ فيها خلط وخَلّل: 
والواجب الرّجوع في فهمها إلى دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف 
الأمة. 
المسألة الرابعة: 


أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولهم في الإيمان - الذي 
سيأتي في المسألة التي بعدها - خالفوا الخوارج والمرجئة. 

وكذلك أيضًا في إخراجهم الواحد من أهل القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج 
والمرجئة. 

لهذا ثَّمّ ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين. 

ولهذا المؤلف الطحاوي ذكرٌ لك تنبيهًا على هذا بقوله : (وَلَا يَخْرُحُ الَْبْدُ مِنّ 
الْإِيمَانِ إِلّا بجْحُود مَا أَدْكَلَهُ فيه) :» ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون 
مُطْلَا؛ بل قال : (إلّا بجْحُودٍمَا أَدْسَلَهُ فيو)؛ وذلك لأنّهُ إذا ثبت الأمر بيقين لم يَرْلْ 
بالشك؛ بل لابد في زواله بيقين يمائل الأول؛ والمكمّرات وما يِّحْكُمْ على الواحد 
من أهل القبلة فيه بالردّة اختلف فيه الفقهاء والعلماء؛ لكن يجمع ذلك أنه لا يُحْصنُ 
عند أهل السنة بالجحد. 

ولهذا نقول: الذين قيّدُوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط - 
يعنى دون الاستحلال ودون الشدّك ودون الإعراض إلى آخره - هو لاء ذهبوا إلى أَنَّهُ 


لا يَكُْدْ إلا المعاند المكذّبٍ ظاهرًا كحال الكمّار والمشركين» وهذا ليس 
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© بعضهم من جهة الإاعراض . 


# وبعضهم من جهة الشك. 

© وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطنًا وهو العناد . 

ولهذا تقول: إِنَّ المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا 
بالتكذيب فقطء فلابد من التكذيب» والتكذيب قد يكون مع اللجحد» وقد يكون 
الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية : يتح لا يكدبوْئلَك وَلكنَّ ألفَاِيِينَ ايت 
َه يَجْحَدُونيه [الأنعام : 106 , 

إذا تبين هذ!: فأصلٌ قول المرجئة في الايمان - كما سيأتي - أنَّ الإيمان أصله 
الاعتقاد؛ نلذلك جعلوا اقرح نهم الكدبية. 

ومن أضاف الاعتقاد والقول جعل المُخْرِجٍ التكذيب والجحدء. مثل كلام 
الطحاوي هنا؛ لأنّهُ يأتى أن الايمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» 
تجفل الكلييه را ويجعل الجحد مُخْرِجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة 
الجحد بالإقرار باللسان. 

وأما أهل السئة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة؛ فقالوا: إِنَّ 
الركن الثالث من أركان مسمى الإيمان وهو العمل أيضًا يدخل في هذاء وهو أَنَهُ 
يَخْرخُ من الايمان بعَمَلٍ يعمله يكون من جهة اليقين مُخْرِجا للمرء مما أدخله فيه 
من الإيمان» وهذا سيأتي مزيد تفصيل له. 

فإِذًا أهل السنة عندهم المُخْرِجَات من الايمان : 

#ه منها التكذيب وهو أعظمها. 

© ثم الجحد. 


© ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله ويك : «وَمَن أَظْلَم مسن كر ات ريو ف 
عض عَنَهَا» [السجدة: ؟7]) م وَألدِبنَ كقَروأ م روا مَعْرصُون ## [الأحقاف: 19 ويل 


ب 


بعر لا يلون لَلَيَّ فَهُم تُعرضُوق4 [الأنبياء: 14]. 
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ومنه الشّك» والريب» يرتاب ماعنده يقين: المؤمن هو من لا يرتاب؛ أما 
إذا ارتاب لا يدري أمحمدٌ كل رسول أم لا؟ فإِنَّ هذا صفة المنافق وهو المُعَذَّبِ في 
قبره بقوله حيث يقول: هاها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته”''. وهذه 
ْمَل يأتي لها مزيد بيان. 
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٠ أنخرجه البخاري (5؟91)» ومسلم (2)9400 وأحمد (00-784/5©) عن أسماء بنت أبي بكر وها‎ )١( 
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| تعريف الإيمان 


© قال المؤلف كد 
0111110 
او وَالِإِيمَانَ: هو الاقَرَار بِاللِسَانِء وَالتَصّدِيق بالجنانٍ. 5 
يريد بالايمان: الإايمان الذي أمَرَ الله ويك به الناس والذي يصير به المرء 
معصوم الدم والمال. 
فَعَكَفَ الإيمان بأنه 20 قَرَارٌ بَاللّسَانِ؛ وَالقَصْدِيقُ ِالْجَنَانِ) » وهذا 507 من 
جهة مورد الإيمان وهو اللسان والجنان؛ فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان 
ويتعلق بالجنان عبادة التصديق في الإيمان. ْ 
وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء 
مرجئة الفقهاء؛ وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من أصحابه» ومنهم أبو جعفر 
الطحاوي صاحب هذه العقيدة. 
وهذه الجملة مما وافَّقٌّ فيه المؤلف الطّحاوي المرجئة وقَرّرَ فيها عقيدتهم . 
وطريقة أهل السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلةٍ كثيرة في هذا الموطن. 
إذا تبين ذلك من جهة أنَّ الطحاوي في هذا الموطن لم يُقَرّر عقيدة أهل السنة 
والجماعة وإنما ذَُكْرَ مُعْتَقَد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة» وهو قول 
المرجئة - مرجئة الفقهاء - فإننا نقول: لابد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك 
يُرَنَّبُ على مطالب أو مسائل: 
المسألة الأولو: 


أ الإيمان لفط 4 1 في اللغة قبل ورود الشرع. 
والألفاظ لها في استعمالها قبل ورود الشرع حالان: 
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الأول: الحال العْرْفِي. 

الثاني : الحال الأصلي. 

والحال العرفي جعلناه الأول يقري . 

والحال الثاني الأصلي جعلناه الثاني لأنه بعيد؛ يعني من جهة العموم. 

وهذا هو الذي يسميه طائفة من العلماء يسمونه الحقيقة اللغوية والحقيقة 
العرفية» فإِنَّ الألفاظ المُستعملة لها حقائق لغوية حقيقة ليست مجارًاء ولها حقائق 
عرفية يعني في استعمال أهل العرف لها. 

مثال ذلك: لفظ الذَابّة فإنه في اللغة الأصلية - فى لغة العرب فى الاستعمال 
العا - الدب كل ماَدُ على الأرض سمو كا َبُ على طن أم َب على 
رجلين أم يَدْبّ على أربع» ودلّ على هذا قول الله وك : وله خَلَقَ كل بو ين مأو 
بعني من الدواب وإقْهم من بمشِى عل بليدء ويم تن يَنِى عَلل َلِ وَُُم من يَميِى عل 


كيم مله أنَد ما 0 


رع يلق الله ما يَأ [النور: 40]. 

ثم خُصَّت في الاستعمال العُرْفي بأنَّ الدابة هي ذات الأربع التي تُرَكُبُ في 
الاستعمال؛ يعني ير كبها الناس أو يحرثون عليها أو إلى آخرهء فهذه تسمى حقيقة 
عرفية» والمعنى الأول يسمى حقيقة لغوية. 

فإِذًا صارت الحقيقة العرفية أخص من الحقيقة اللغوية. 

اللغة دائمًا تكون عامة؛ ثُمّ الناس يُقَيدُونَ المعنى اللغوي ببعض ما يحتاجون 
إليه في الاستعمال» فتكون الحقيقة العرفية دائمًا أضيق من الحقيقة اللغوية. 

م لما أنّى الشرع ظهرت ما سّمّاهُ العلماء الحقيقة الشرعية» أو ما سَمَّاهُ طائفة 
ممن أَلَّفٌ في فقه اللغة بالأسباب الإسلامية . 

الأسباب الإسلامية يعني ألفاظًا جَعِلَ لها معانٍ لأجل سبب ممجيء الإاسلام . 

من الأمثلة على ذلك لفظ السجود: 

ففي اللغة لفظ السجود للخضوع والذل بحركة البدن. 

وفي العُرّف أنَّ السجود يكون بالانحناء إمّا بركوع أو بما نسميه السجود؛ يعنى 
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وضع الجبهة على الأرض . 

وفي الشرع روعي جع جيه رده لبر الارمري 

قال وَبْقَ لبني إسرائيل: لأدَخُلا باب يعدا [البقرة: 158 يعني راكعين؛ لأنَّ 
السجود العرفي يدخل فيه الركوع . 

أمّا في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة على 
الأرض . 

هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. 

اللغة مرتبطة بالاشتقاق» اللغة لها اشتقاق يجمع الكلام الذي حروفه واحدة: 

فالايمان والأمْن والأمان هذه كلماتها واحدة» (أَمنّ وأمان وإيمان) فاشتقاقها 
من حيث الأصل واحدء ولهذا الإيمان يرجع إلى الأمْن في اللغة» والأمان يرجع 
إلى الأمن وإلى الايمان. 

فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن الذي هو المصدر. 

ما علاقة الإيمان في اللغة بالأمن يعني في دلالة اللغة؟ 

لأنه من آمَنَ فقد أَمِنَ» آمَنَ بالشيء أمِنَ على نفسه. آمَن يعني صدّق استسلم 
أطاع إلى آخره فإنه يعتبر مُسْتسلما؛ يعني يُعْتَبّر أُمِنَ عدوه؛ لو أَمَنّ بما قال عدوه 
صَدَّقَهُ فإنه يكون أمِنّ غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من كلمة د 
يدك على أن أل كلمة الابمان في اللفة من حيث الاشتقاق من الأمن؛ تق 
الاستعمال العرفي عغاق الفرت متضفث ذلك الحقق إلى أن «الثريان. زر 
التصديقء التصديق السجازم الذي يكون معه عمل يَأَمَنُ معه. 

وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للايمان في مواضع : 

كقوله وك في قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم وما أن 
يِحْؤُمنٍ لَنَا ولو كنا صَدِونَ» [يوسف: ]1١‏ لاحظ الأمْن يعني بِمُصَّدّق لنا التصديق 
الجازم الذي يتبعه عمل أَنّك لا تؤاخذنا بما فعلناء قال: مأَالَ بل وَل لَك نفس 


»4 [يوسف: 18]» فما أعطاهم الأمُن. 


كذلك قال وين في قصة إبراهيم 282 : طقَامَنَ لم أو » [النكبرت: 1؟] يعني 
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صَدَقَهُ تصديقًا جازمًا تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم 
قو مه . 

كذلك في وصف النبي يكيل في سورة براءة قال : «وَيْؤِْنٌ لِلْمؤْمنينَ4 [التوبة: ]31١‏ 
وَيْوِك4 أي يُصَدّهُم فيما يقولون فيَأمنون معه عقوبة النبي #لك. 
: إِذا فالإيمان في اللغة أَستُعْمِلَ ويُّرادُ به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل 
يأمن معه؛ لأنه فيه صلة دائمًا بين المعنى العرفى» الحقيقة العرفية والحقيقة 
اللغوية . ٌ 

جاء الشرع قَأَمْرَ الناس بالإيمان» فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أنَّ الحقيقة 
العرفية تخصيص للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب زائدة» فيها زيادة 
عن الحقيقة العرفية» قد تكون تخصيصًا لها وقد تكون رجوعًا إلى أصل المعنى 
اللغوي وتكون أوسع منها. 

فالإيمان في الشرع جاء بأنه مُنّجه إلى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى 
آخر أركان الإيمان الستة» وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
عَرَفْنَا منه أَنّهُ لا يكون إلا بِعَمَّل ولا يكون إلا بإقرار ولا يكون إلا بتصديق» 
قال وبق : <إءاكح الَو يمآ أل له ون بيو وألنؤمون ءام رأ ومليكيو. بو 


3 
ام 


5 لس قا ع رس فيه عر م رع م مه 
َدُسْوء 6 [البقرة: 180]ء « اما لذ آمَْوا اميأ لَه وَرَسُولو- وَالْككب الى نَل عل 
7 ارج رن 1434 م90 زر ضرع +2 لررعج | صشه ار 3202 
رَسُولوء وَالحجِتّب الْذئه أنزل من قبل ومن يكف باللّه وملهكدء وكثبهء وَرُسُلِي وَالْْرْرِ 


رس م ل 


لآ فَعَدَ صَلَّ صَكَلا بعِيدًا (©) 4 [الساء: 11]ء م يس لبر أن ملوأ وُجُوهَك وبل الْمَشْرقٍ 
ْيدء نَوى الشُرْقق» [البقرة: 10977] الآية مإِنّمَا الْمؤْمبُو ألْذِنَ ا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلتْ 
ويم وَدا يت عَلْ ْم دام يما وَكلَ رَبَهِدْ يَمَوَكُودَ 02 »> [الانفال: ؟]. 

فإذًا رَصَمْ الله وك المطلوب من المؤمن بأنَّ المؤمن مؤمن بالله وملائكته 
وكثبه ورسلهء وأيضًا أنه يعمل» وأيضًا أنه يقول بلسانه . 
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ولهذا جعل الله وَِقَ الصلاة للدلالة على هذا الأصل» جعل الصلاة هي الإيمان 
فقال سبحانه : وما كن ألُّ لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم» [البقرة: 2147 - نحن الآن نبحث هذا 
من جهة لغوية؛ من الجهة التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف - «ومًا كن أنه 
ليشيم إِيمحَكٌة» هذا استعمال لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. 

الصلاة هي الإيمان معنى هذا أنَّ هذا تخصيص لكونه تصديقّاء فهو ليس 
تصديفًا فقط» بل الإيمان صار صلاةٌ . 

ذا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على العُرْف ورّجَمٌ إلى سَّعَةٍ اللغة؛ وهو 
تخصيص في الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديى الذي يتبعه عمل . 

إذا تبين هذا فيظهر لك أنَّ الإيمان في الشرع تُقِلَ عن الإيمان في العُرفء كما 
أنّ الإيمان في العرف تُقِلَ عن الإيمان في اللغة. 

فتأصيل الايمان على أنه في اللغة هو إقرارٌ وتصديق ليس صحيحًا ؛ لأنَّ الإيمان 
في اللغة أعم من ذلك» مثل ماذكرنا لك» الإيمان ما يَجُلّبُ الأمن من عمل» من 
إقرار» من تصديق» من تصرف, من موالاة» كل ما يجلب الأمن فهو إيمان: 

© في اللغة فيد ذلك على نحو ما ذكرت لك من الآيات. 

© في الشرع جاء تسمية الاقرار إيمانّاء وجاء تسمية الاعتقاد إيمانّاء وجاء 
تسمية العمل إيمانًا. 

فإذّا من حيث الدلالة اللغوية والدلالة العرفية والدلالة الشرعية تبيّنَ لك أنَّ 
هناك اختلافًا في معنى الإيمان. 

المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا الاختلاف طويل الذيول 
كما هو معلوم ؛ لكنهم اتفقوا من حيث الأصول - أصول الفقه - على أن الكلمة إذا 
اعتراها هذه الأمور الثلائة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق الجذيع - 
الحنفية مع الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم - اتفقوا على أن تُقَدَمَ الشرعية » 
لماذا؟ 

لأنَّ الألفاظ الشرعية تخصيصء» فلا يقول الحنفية - الذين قالوا في الإيمان 
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بهذا التعريف - لا يقولون: إِنَّ السجود إذا أُمِرَ به فإنه يصلح بالركوع . 
يعني مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي» ثم مَرّت آية سجدة» فهل يركع 
ويُكتَقَّى بها؟ أم أنه يصير إلى السجود؟ 
لأنَّ السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي وِبَيكتهُ السنة فإِذًا يكون هو المراد لا 
'المسألة لها نظائر فى الفقه فى العقيدة فى اللغة بعامة. 
دا نقول: اجتمعوا على أنَّ الحقيقة الشرعية مُقَدَمَة» ثم هل تقدم اللغوية أر 


الْعرفِية؟ 


خلاف بينهم. 

لهذا نقول: مادام أنَّ الجميع اتفقوا على تقديم الحقيقة الشرعية؛ فما هي أدلة 
الحقيقة الشرعية في الإيمان؟ الأدلة على ذلك يطول الكلام عليهاء ونرجئها مع 
تفصيلها في الكلام والمذاهب؛ لكن نكمل المُقَدّمَات. 

أنا أريدك أن تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مُشْكِلَّة» وكثير ممن خاض فيها 
في هذا العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا 
الباب. 
المسألة الثائية: 

الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم - كما ذكرنا لك - الذي يتبعه عمل يأمن 
معه الْمّؤْمِنَ الغائلة أو العقوبة إلى آخره. 

وقولنا التصديق الذي معه عمل هذا تحصيل حاصل؛ لأنّهُ إذا كان الشيء يلرّمُ 
منه العمل فإنه لا يُطْلَقُ لفظ المُصَّدَّقَ في اللغة على من صَدَّقّ حتى يعمل . 

مثاله : أتى شخص وقال لآخر سيارتك الآن تُسْرّق . 

فقال له الآخر : جزاك الله خيرًا . 
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قال: لك فيها أموال ولك فيها أشياء وهي الآن تُسْرَق 

قال الآخر: جزاك الله خيرا وجَلَسَ ولم يتحرك. 

فهل يُعْتَبَرُ في اللغة مُصَّدّكًا؟ 

إقاكاة قد متذق ابعر ننه بايد أن تيكس بز يدل على مندقه هران لزان ل 
يُفْرَطُون بأموالهم ولا يفرّطُون بما فيه قوام حياتهم. 

فإذا مَكَتٌّ وقال أنا مُصَدَّقء وهو ما ذُمَبَّ ما أْنْبَعَهُ بعمل» فلا يُسَنَّى مُصَّدّنًا 
في اللغةء ليس في الشرعء لا يسمى مُصَّدّفًا في اللغة. 

ودلّ على هذا الأصل قول الله وين في قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل في 
سورة الصافات قال: #إكحال بَبْيَّ إن أرل فى المتاو أن أَديكَ تأظرٌ مَادًا َكِب قَالَ 
كلت أهْعَلْ ما وم سَتَجذن إن كله أنه بن ألمدبرن © كنآ ألا وَتَكَمٌ جين © 4 
[المافات: 2107 1٠١8‏ لاحظ العمل : ئلم أَسْلَا وكَلمُ للَجبِين © وكديئة أن يتارهيد 
© قد صَدَفْتَ لزيا 4 [الصافات: 081١0-1٠١‏ رؤيا الأنبياء حق» إذا رآها التبي 
صدَّقٌ بأنها وحي من الله ويك . 

لكن متى صار مُصَّدّفًا بالرؤيا؟ 

لمّا امتثل دلالتها «إكلمًآ سلما وَتلَمُ يجين © وَتَدَيكهُ أن يكإبرهِيدٌ © قد صَدَنتَ 
الزذياً» وهذا تصديق لغوي وهو أيضًا تصديق شرعي. 

إِذَّا فالإيمان في العُرْف - الحقيقة العرفية - ولو أرجعناه إلى التصديق 
حقيقة التصديق اديكزك ومارعرل فلا يُسَمّى مُصَدَّهَا من ليس يعمل أل فيما 
صدذّق به. 


لا المسألة الثالثة: 

يمكن أن يُصْبَط ما جاء في القرآن من استعمال إلايمان في الحقيقة اللغوية 
والعرفية والشرعية بضابط وهو أنه: 

© إذا اثْثْرنَ بالإيمان الأمن أو كانت الدَّلَّالَةٌ عليه فإنَّ المراد به سعة المعنى 
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اللغوي . 

© وإذا عُدّيَ الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإنَّ المراد به الإيمان 
الغوقن #ديطي اللقوي العرقي» 

© وإذا عدي الإيمان بالباء» فإنه يراد به الإيمان الشرعي . 

وهذه كل واحدة لها طائفة من الأدلة تَدُلُ عليها. 
. المعنى اللغوي: اَن امنا وك بش إيتتكر بطر ألهك م لد وهم 
تُقَتَدُوةَ ©) > [الانعام : 145“ «إءَامَيوا وَل يِسُوأ إيمدتهر بِطْلر وليك كع اليد هذا 
دلالة على عموم المعنى اللغري . 

المعنى العرفي: «رَمَآ أَنَتَ يِمُؤْمِنِ لاك [يرسف: 117 لاحظ التعدية باللام 
لبِمْؤْينٍ لا4. طاقَنامنَ لم ويك » [السكبرت: ١5]ء‏ «وَيوٌِنُ لِلْمؤْبننَ) [التربة: ]3١‏ 
يعني النبي كك موَيْوْمِنُ لِلْمُؤْينَ4 هذا المعنى العرفي. 

الايمان الشرعي: «إءَامن الرَسُولُ يمآ أُنَرْل لو [البقرة: 6]» لاحظ الباى 
عَدَّيّ بالباء للدلإلة الشرعية . 

لماذا اختلفت التعدية؟ 

لأنَّ المطلوب اختلف كيف؟ 

الايمان اللغوي ما دام أنه تصديق فتقول العرب: صَدَّقَ لفلان» تعديه باللام» 
صَّدَقَ لفلان» وتقول صَدَّقّ بكذا أيضًا فتعديه بالباء 

لكن الايمان الشرعي آمن بكذا - لاحظ التعدية ضُمُن معنى أََرّ بكذا - أَمَرٌ 
تتعدى بالباء في اللغة أليس كذلك؟ - أَقَوَ بكذاء فتكون صحيحة؛ عمل بكذا 

ولهذا لما عَدَّيَ الايمان في اللغة بالباء علمنا أنه ضَمّنَ المعنى الأصلي في اللغة 
وزيادة تصلح للتعدية بالباء. 

فالمعنى اللغوي يتعدى باللام» فلماذا عدي بالباء تفريقًا ما بين الايمان الشرعي 
والإيمان اللغري؟ 
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هو تضمين العمل للايمان الذي هو زيادة على ما جاء في المعتى العُرفي. 

هذا كثير: في القرآن وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويراد منه معنى» ثم تختلف 
التعدية بالحرف فيْضّمّن الفعل معنى فعل آخر. 

سنضرب له مثالا حاضرًا عندكم جميعًا وإن كانت الأمثلة كثيرة لكن لقريه 
متكم . 

مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله الجميع 
ورحم الأموات في قوله تعالى في المسجد الحرام: هلسر اكرام الى جَعَلكَةُ 
اكاك كر الفكك جو راز رن قرا ود رلك كان لكين ملي ترك 


[الحج: 5؟]ء قألوا هنا: ما معنى الإرادة؟ 

الهمء يعني الهم الجازم لماذا؟ 

قالوا: لأنَّ الإرادة بنفسها تَتَعَدّىء الإرادة المعروفة تتعدى بنفسهاء تقول: 
أردت الذهاب» أردت المجيء » أردت القراءة» ما تقول أردت بالقراءة؛ فلما 
قال: عؤومن مر فيه بإلكسار». ما قال: (ومن يرد فيه إلحادًا)؛ بل قال: ومن 
يرد فيه بإلكحا ككاد» علمنا أنَّ كلمة مردِ» هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو 


د 
_ ندا 
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ا 


هم ب بكذا مم فلان بكذا هذا الذي يناسب . 

ولذلك فسره الأئمة بأنَّ المراد بالإرادة هنا الهم الجازم فيُوَاخَد عليه ولو لم 
يحقق الإرادة من كل وجه وإنما يَصْدُّقُ عليه الهّم؛ إذا هَمّ بالفعل» هَمَّ به صار 
داخلًا في الفعل. 

نرجع هنا في اللغة مإفََامَنَ لم ررد 4 اكات : 2117 يعني صَدُ صَدَقَّ لف أَمَدَ لَك 
تقول: أنا أقررت لك» إيش أقول أقررت إياك؟ 

لاء أقررت بكذا؛ لكن لفلان» أقررت بفلان ولا أقررت لفلان ما قال؟ 


أقررت لفلان ما قال : موقمامن لم مُ لول > يعني صَدَّقَ لف مَك لى إلى آخره. 
لاحظ هذا التصديق والإترار الذي هو المعنى اللغوي؛ تكن نجاء المعنى 
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الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء قال وق : كا 
ألَنِنَ َامَثوَا > اموأ له وَرَسُولِهِ و6 [النساء: 1515] . ما قال آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال 

في النبي ككة: موَيْوْمِنٌ لِلْمُؤينَ4 [التوبة: 015١‏ وقال في لوط : مهام لم وم # 
0 ا ءَاميُوأ أله ورَسُويِو. وَألْكتب اذى ندل عَلَ رَسْولِو.» إلى آخره ووم يَكثرٌ 

لَه وَملْبَكيف م وَرَسَلِ# [التساء: 1133 . 

سم وو 
يتإسب التعدية بالباء وهو العمل . 

قوق عبات بيذاي آمنت ركذا تحيلت نه آمنت بأنّ الأمر واقع فعملت 
ال 00 
دخل في مسمى الايمان أصلاء وهذه يأتي لها مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله 
تعالى .* 

إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غَلط فيها الكثيرون منذ 
نَسَأت المرجئة» أن يُعرَف أن الإيمان في اللغة في حقيقته تصديق وإقرار؛ لكن 
تصديق معه نوع عمل وليس لازمًا في حقيقته؟ لكن لا يُسَمْى تصديقًا حتى يكون 
معه عمل يأمن به» لصلته بالمعنى اللغوي العام . 

أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصديقٌ وعمل؛ لأنَّ الشرع جاء بزيادة على المعنى 
اللغوي في هذه المسألة العظيمة. 
المسألة الرابعة: 

تعريف الطساوي لهذه السألة وهي: (وَالْإبِمَانُ: هُوَ الْاقْرَارُ بِاللّسَان 
وَالنَصْدِيقُ بِالْجَنَانِ)ء هذا فيه إخراج العمل أن يكون موردًا للإيمان وقّصْر الإيمان 
من حيث المورد على الإقرار والتصديق» وهذا كما ذكرت لك مذهب مرجئة 
الفقهاء . 

(الفرما قي هله الفيناة لو أثر اعد اكيرما ترلاة: 


١‏ - قول جمهور المرجئة وهو أنَّ الإيمان هو التصديق» ولا يلزم معه إقرار. 
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اسك مرجبة الفقهاء > وذهب إلْه المائزيدية والأشاعرة وججماعة - أن الايمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان. 

وسُّمُوا مرجئة لأنهم أرجؤوا العمل عن مستّى الإيمان؛ يعني أَخَرُوهُ عن 
مسمى الايمان» فجعلوا الإيمان متحققًا بلا عمل . 
واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله وي في آيات كثيرة: 
«الِيت َامَُواْ وحيثوأ الصيحت» وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألةء 
فْعَطَفٌ العمل على الإيمان» قالوا: فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين 
الإيمان؛ لأنه لو كان عمل الصالحات فى الإيمان لما قال : أل ءَامَنُوا وَحبنُوأ 
لمحنِحت» فلبًا عَطَفَ العمل على الإيمان قالوا: لكا على تأخير العمل وإرجاء 
العمل عن مسمى الايمان. 

والجواب عن ذلك؛ يعني عن هذا الاستدلال بجواب مختصر ونرجئ الجواب 
المطول» الجواب عن ذلك أنَّ اللغة فيها: 

العطف بالواو ويُرَادُ بالعطف بالواو التَغْايْر: 

والتغاير : تارةٌ يكون تغاير ذوات: 

ومعناه أنك تقول مثلّا فى اللغة: دخل محمد وخالد؛ فمحمد ذاته غير ذات 
خالد. هذا له حقيقة ذات وه له حقيقة؛ هذا يسمى تغاير ذوات. 

وتارةً يكون تغاير صفات: 
تغاير الصفات تقول عندي مُهَنّدَ وصارم وحسامء والذي عندك سيف واحد 
يعني الذي عند الغربي سيف واحدٌّء لكن يقول: 

مُهَنّدٌ من جهة وصفه أنه صّنْمَ في الهند. 

وصارمٌ من جهة شهرته وأنه يَضْرِم . 

وحسام من جهة أنه من وَقّعَ عليه حَسَمَهُ وقتله. 

منه في القرآن قال وَبْكَ في تغاير الصفات : #الرَ يَْكَ يت الحكتب وَفْرءان مين 
©0» [الحبر: 1١‏ الكتاب هو القرآنء والقرآن هو الكتاب» عَطَفٌ بالواو هل 
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لتغاير الذوات؛ الكتاب شيء والقرآن شيء؟ 

لا أحد يقول بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بهذاء فصار العطف هنا لتغاير 
الصفات 000 ألكتّب» ُظِرٌ فيه إلى جهة كونه مكتوبًا باقبّاء مشو ينزه 

قرأ وك فيه إلى التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات. 

0ك ير ما بين الجزء والكل» وما 
بين العام والحامل؟ 

فيُعُطّف الخاص على:الغام ويعطف العام على الخاص» ومثاله قول الله يي في 
سورة البقرة : امن كن عَدُدًا لله بكي وَرُسُنوء وَحَبِْيلٌ وَمِيِكَدل" فَإِك الله عَدُُ 
لِلَكَِيِنَ © © [البقرة: 114 معَدُوًا لَه رمَكَبِكَيد# لا شك الملائكة غير الله وبق » 
الملائكة مخلوقة والرب يك هو مالك الملك وخالق الخلق. 

ربكن وَرْسْلِو4 الرسل منهم رسل من الملائكة ومنهم رسل من : «آنَه 
يسني ين الََْهِكَة يُسْلًا مس أَنَين» [الحج: ٠«اء‏ فالرسل هنا أعم من 
الملائكة ؛ لأنَّ منهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. 

فإِذّا هنا صار عطمًا: عَطّْف الكلي على الجزثي . 

ثم قال : #كَحِبِيلَ وَمِيكَثل4 جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ 
من الرسل؟ من الملائكة؟ 

نعم . 

فعطفهم» هل حقيقة جبريل وميكال غير الملائكة؟ 

لاء هذا تغاير صحيح؛ ولكن تغايرٌ بين حقيقة الجزء.والكل والكل والجزءء 
وليس تغاير ذوات ولا تغاير صفات ولا تغاير حقيقة. 

ومن هذا عَطّْفُ الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله: 
«اذّيت امثوا وععلوأ ملحت » م وَالْمَسَرٍ تن © و الإضو تي شر © لكي 
موأ مُأ لصحت إن اين موحلو صرحت كانت لم جلت اروس » 
[الكيف: 1٠007‏ 9إإن اديت ءَامَيُوا وَعيلُوا أصبلعت سيَجئل 1 تفز دا © »4 
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[مريم: 2]47 الآيات كثيرة آمنو! وعملوا الصالحات» عَطٌَّ العمل على الإيمان 
لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته . 

هنا لماذا تُخَضَنُ الخاض' بالذكر بعد العام؟ 

لأجل التنبيه على شرفه. 

فالعرب تَعْطِفُ الخاص على العام وتغاير في هذا لأجل التنبيه على شرف ما 
ذكر. 

لأنك تقول مثلا: جاءني المشايخ وسماحة الشيخ عبد العزيزء هل هو ليس من 
المفاخ؟ 

لكن هنا للتنبيه على شرفه أنه هو المقصودء جاءني المشايخ جميعًا وجاء 
المقصود أو المقدم فيهم إلى آخره تنبيهًا على شرفه ومنزلته إلى آخره. 

فإذا الاستدلال بهذاء هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة 
عليها فيما يأتي. 

© أنا أردت بهذا التطويل اللغوي تأصيل المسألة لكم؛ لأنَّ مسألة الإيمان 
خاض فيها كثيرون في هذا العصرء كتبوا فيها كتابات سواء في الإيمان أو في 
التكفير» وهم لم يدركوا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. 

فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السئة وقّضّر الكفر على 
التكذيب والإيمان على التصديق وإما قولًا أو باللازم. 

ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد وأنَّ العمل ليس من الإيمان أصلًا 
كما هو قول المرجئة» والأقوال في هذا متعددة. 
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رشعم 
جر لاضع (اجْرَيَ 
6 سكن ١ن‏ (زوميى شرح العقيدة الطحاوية 


© قال المؤلف كله 


قال يَكائه : (وَالْايمَانُ: هُوَ الْافرَارُ باللّسَانِء وَالتَصْدِيقُ بالْجَنَانِ) هذه الجملة من 
كلامه في تعريف الإيمان المقصود بها التعريف الشّرعي للايمان عند الطحاوي . 
٠‏ والذي دَلَّتَ عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة - أئمة أهل الحديث 
والسنة - أنَّ الإيمان قول وعمل . 

وبعض أهل العلم يُعَبّر بقوله : (الايمان قول وعمل ونية) كما قالها الإمام أحمد 
في موضع؛ ويعني بالنية الإخلاص يعني الإخلاص في القول والعمل. 

وهذا الأصل وهو أنَّ الإيمان قول وعمل وُضّحَ بقول أهل العلم : 

الخبمان إنتهاة بالقلق يعي :بالجتانت"رقرل باللننان بول «اللجراريج 
والأركان» يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. 

فشمل الايمان إِذَّا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة: وهي: 

أنه اعتقاد» وأنه قول» وأنه عمل» وأنه يزيد» وأنه ينقص. 

وتعريف الطحاوي للايمان بقوله: (هُوَ الْاْرَارُ ِاللّسَانِء وَالتَصدِيقُ بِالْجَنَانِ) 
هذا تعريفٌ بالمقارنة مع ما سبق فيه قصورء وهو موافقٌ لما عليه الإمام أبو حنيفة 
كأ وأصحابهء فإنهم لم يجعلوا العمل من مُسَمَّى الإيمان» وجعلوا الإيمان 
تصديق القلب وإقرار اللسان؛ وجعلوا الأعمال زائدة عن مُسَمَّى الإيمان مع كونها 
لابد منها ولازمة للايمان. 

فقول الطحاوي هذا ليس مستقيمًا مع تفلك لهل السئة والجماعة وأتباع أهل 
الحديث والأثر» وفيه قصور لأنه أخرّجٌ العمل عن تعريف الإيمان. 

وكون العمل من الإيمان له أدلةٌ كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم 
بعضها قبل ر مضان : 
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ومنها في هذا المقام قول الله وب : «إوما كن أله ليْضِيعَ إيِصَتَكُةٌ)4 [البقرة: 114 
ويعني بالإيمان الصلاة» فسمى الصلاة إيمانًا والصلاة عمل. 

وقال أيضًا وِين : وات َامُوأ ولوأ للحت » . 

وقال: «ءَامَنَ )2*6 سول يمآ أ نل إيّه ين ريد وَالْمؤْمِمونّ عل من ألو ومكتركيو- يبوه 
َرسُلِو- [البقرة: 440]. َلَّت الآية على أنّ امن له حقيقٌ هي الاعتقاد والايمان 
بهذه الأركان الخمسة و ءَامَنَ ألرَسُولُ يمآ 1 يما أَنَزْلٌ ِلْهِ من ريد وَالْمْوممو 20 من الو 
وملتيكو- ركب وشْل *» فإذا كان العمل ناشئًا عن هذوء فإنه لا يُتَصَوّر الانفكاك ما 
بين العمل والإيمان» ولهذا في آية البقرة: «إومًا كن أَلّدُ ليْضِيمٌ يماك » جَعَلٌ 
العمل هو الإيمان لأنّه منه ولأنه ينشأ عنه. 

فنفهم إِذَا أن قوله : مإ إلًا أن امنأ وعدأ ضيحت «الررح اموا يلوا 
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أليِكتٍ» ونحو ذلك؛ بما فيه عَطف العمل على الايمان - كما قدّمنا آنقًا - أن 
هذا عَطْفْ الخاص بعد العام وعَطْفُ الجزء بعد الكل وهذا كثير في القرآن وفي 
اللغة كما قدمته لك. 

ومن السنة قول النبي كَكلعِ كما قال لوفد عبد القيس لما أتوه في المدينة قال: 
«آمر كم بالايمان بالله ا أتدرون ما الايمان بالله وحده؟) ثم فُسَّرَهٌ بأركان 
الايمان ثم قال: «وأن تؤدوا التخمس من المغنم»"١'‏ وهذا - أداء الخمس - عمل 
فجعله تفسيرًا للايمان. 

وكذلك قوله يَكْ: «الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان»”"' فجعل الايمان: 

© جعل له قلا مرتبطًا بالنطق. 

© وجعل له عملا الذي هو إماطة الأذى عن الطريق-يعني الذي هو نوع 


)584/1( وأبو داود (5595)) والنسائي (0501)؛ وأحمد‎ »)١7( أخرجه البخاري (/81), ومسلم‎ )١( 


عن ابن عباس ها . 
(؟) أخرجه البخاري (4)؛ ومسلم (0؟). وأحمد (707/4/5) عن أبي هريرة وزقة . 
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# وجَعَلَ له عمل القلب وهو الحياء. 

ففي هذا الحديث مَثَّلَ النبي ل شعَب الإيمان بثلاثة أشياء منها القول ومنها 
الاعتقاد أو عمل القلب ومنها عمل الجوارح . 

ويأتي مزيدٌ بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. 


ثُّمّ زيادة الإيمان ونقصانه دل على الزيادة قول الله ول : #وإذا تيت عليهِم ايلام 
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ا م إيمانا» [الأنفال: ؟]ء وكذلك قوله: مو رادو | إيسنا َم إبنوع »» [الفتح : 4]» 
وكذلك قوله: َرَادَهُرَ هُدى وََائَلهُمَ تَمُونهْرَ) [محمد: 0]17 ونحو ذلك مما فيه 
زيادة» وإذا كان فيه الزيادة فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ثُرِكَ مما يسبب 
الزيادة في الإيمان. 

ولهذا بعض الصحابة لما ذَّكرَ زيادة الإيمان وذَّكرَ نقصانه قال : (إذا سَبِّحْنا الله 
وحمدناه وذكرناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا فذلك نقصانه' . 

فزيادة الإيمان ونقصانه دل عليها قول الله وِبْكَ والسئة وقول الصحابة رضوان 
الله عليهم . 

فمن هذا يتقرر أنَّ قول الطحاوي : (وَالِْيمَانُ: هُوَ الْافْرَارُ باللّسَانِء وَالتَصدِيقُ 
بِالْجَنَانِ) . هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام 
المعروف» وأصحابه ممن أخرجوا العمل عن كرنه جزءا من الماهيّة؛ عن كوئه 
ركنًا في الايمان. 

إذا تقرّر هذا فإنَّ في مسألة الإيمان مباحث كثيرة جدّاء وذلك لكثرة الخلاف 
في هذه المسألة وطول الكلام عليها وكثرة التصانيف: التي صنفها السلف ومن 
بعدهم في هذه المسألة» لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة فى ١المصنف» 02)52١751/(‏ والبيهقى فى «الشعب» (05) عن عمير بن 


.اوت 


حبيب تناقية موقوقًا. 
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1ن المسألة الخامسة: 

الايمان يجمع : 

أولّا: الاعتقاد بالقلب؛ وهو الذي يسميه المرجئة - مرجئة الفقهاء - أو يسميه 
العامة التصديق. 

ثَانيًا: قول اللسان. 


ثالمًا : عمل الجوارح والأركان. 

رابعًا: الزيادة. 

خامسًا: النقصان. 

هذه خمسة أشياء اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة على أقوال: 

القول الأول: هو أنَّ الإيمان تصديقٌ فقطء وهذا هو قول جمهور الأشاعرة: 
وهو أيضًا قول أبي منصور الماتريدي والماتريدية بعامة. 

وهذا مبني منهم على أنَّ القول ينشأ عن التصديق» وعلى أنَّ العمل ينشأ عن 
التصديق, فَنظَرُوا إلى أصله في اللغة بِحَسَّبٍ ظنهم» وإلى ما يترتّب عليه ؛ فجعلوه 
التصديق فقط 

واستدلوا له بعدة أدلة مما فيه أنْ الإايمان تصديق كقوله : ءامن اول يم بِمَآ أُنزْلَ 
لَه بن من ربو وَالتويفةٌ 1 من أله وَمكِ ده وير وَرَسَوء» [البترة: 21144 وهذه 
أمور غيبية والإيمان بها يعني التصديق بهاء وغير ذلك من الأدلة التي فيها حَصْر 
الأيمان بالحييات» والاينان بالغيبيات يُقْهَّم على أنه التصديق . 

وهؤلاء يُسَمُونَ المرجئة» وهم المشهورون بهذا الاسم. 

ومن المرجئة طائفة غالية جدًا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق 
بالقلب. ولكن هو المعرفة بالقلب» وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة 
الصوفية؛ كابن عربي ونجوه ممن صَنّقُوا في إيمان فرعون. 

القول الثاني : من قال إن الايمان قول باللسان فقطء وهؤلاء يُسَمُونَ الكدامية 
- بالتشديد. 
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الكَرَّامِيّة يُنْسَبونَ إلى محمد بن كرّامء وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار 
باللسان. 

م 

قال: لأنَّ الله وبق جَعَلَ المنافقين مخاطْبِينَ باسم الإيمان في آيات القرآن» فإذا 
تُودي المؤمنون في القرآن فيدخُلُ في الخطاب أهل التّفاق» والمنافقون إنما أقرُوا 
بلسانهم ولم يصدّقُوا بقلوبهم؛ فدخلوا في اسم الإيمان لهذا الأمر. 
' القول الثالث: هو مذهب مرجتة الفقهاء الذين قالوا: إِنَّ الايمان قول باللسان 
وتصديق بالجنان. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إقرارٌ باللسان وتصديق 
بالجنان» ويجعلونَ أنَّ الناس في التصديق - كما سيأتي - وفي أعمال القلرب أنهم 
واحدء فأعمال القلوب التي أصلها التصديق عندهم شيءٌ واحدء والعمل ليس من 
الإيمان عندهم يعني : من حقيقة الإيمان» وإن كان لا بد منه في تحقيق الإيمان» 
بخلاف أهل القولين السابقين يعني: الماتريدية والأشاعرة والكراميةء فإنهم 
يقولون: إِنّهُ لو وَّافَى بلا عمل فإنه ناج» لو لم يعمل فإنه ينجو. 

افا سرك لفيا يداون :لالد لور الفكل خرذا ترك لفطل فى انرق 
لكنهم يُدْخِلُونهُ في مُسَمّى الايمان. قال الشيخ عن مرجئة الفقهاء في «شرح 
العقيدة الواسطية»: «فقالوا: الايمان قول واعتقاد. وأما العمل فليس من مُسَمَى 
الايمان» وإنما هو لازم له - يعني : لابد أنه يعمل لكن لو لم يعمل ما خرج عن اسم 
الايمان» . 

وأظن شبهتهم نص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بَنَاهُ على أنَّ الذين حُوطِيُوا 
بالإيمان هم المؤمنون والمنافقون» والمنافقون ليس لهم عملء عَمَلُهُم باطل» 
وإنما أَتَدُوا باللسان فقط. والمؤمنون مُصَدَُونَ مُقِرُونَء فَجَمَعَ لهم ما بين - 
يعني: بين الطائفتين - ما بين الإقرار باللسان والتصديق بالجنان؟؛ يعني: في 
الخطاب الظاهر» وأما الأعمال فالحساب عليها في الآخرة. 

ومن أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حَسَّبٍ ما قالوا: إن الإيمان هو التصديق» 
والأقراز أحِد من زيادة في الغترينة» الآثهالايك:من قوق لا إلا إلا الله محمد 
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سول :الله: 

القول الرابع : هو قول السخوارج والمعتزلة وهو أنَّ الإيمان: اعتقاد بالجنان» أو 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح . 

وهذا العمل عندهم بِكُلُ مأمورٍ به والانتهاء عن كلّ منهيّ عنه . 

هنا أمر يد وُجُوياء لبدخل في سب الايمان بتشرووم وها ون عب حريياء 
فيدخل في مسمّى الإيمان ا 

يعني أن كل واجب يدخل في مسمى الايمان على ده ؛ فيكون جزءٌ! ور كنا في 
الإيمان: وكُلٌ محرم في الانتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. 


وبناءَ على ذلك قالوا : فإذا د تَرَكَ واجيًا فإنه يكفر» وإذا فعل محرمًا من الكبائر 
فإنه يكفر؛ لأنَّ جزء الإيمان وركن الإيمان ذهب . 


فعتدى أن هذا العمل هزه واد إذا فد يعضه هد جطيعه: 

وبين الخوارج والمعتزلة خلاف فيمن استحق النار بالآخرة ماذا يسمى في 
الدنيا؟ 

على القول المعروف عندهم : 

© وهو عند الخوارج في الدنيا يُسَمَّى كافرًا. 

# وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال: مؤمنء ولا يقال: كافر. 

مع اتفاقهم على أنه في التار مخلد فيها لانتفاء الإيمان في حقه. 

القول الخامس : هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله يك وهو 
أنَّ الإيمان: 

اعتقاد - ومن الاعتقاد التصديق - وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وعمل بالأركان - وأنه يزيد وينقص. 

ويعنون بالعمل جس العمل ؟ يعني أن يكون عنده جنس طاعة وعمل لله ويك . 

فالعمل عندهم الذي هو ركن الإيمان ليس شيئًا واحدًا إذا ذَّمَبَ بعضه ذهب 


ري ١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
وي وا معو ولابجولر تساي ابمامكير. لابد 
من وجود جنس العمل . ش 

وهل هذا العمل الصلاة؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامتثال الواجب 
طاعةٌ وترك المحرم طاعةٌ؟ ١‏ 

هذا ثَمّ خلا بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة 
تهاوئاء أر كسلا. 

© الفرق ما بين مذهب أهل السئة والجماعة» وما بين مذهب الخوارج 


© أنَّ أوانك جعلوا بَوكَ أي عمل واجبء أو فعل أي عمل محرّم. فإنه ينتفي 

عنه اسم الإيمان. 

© وأهل السنة قالوا: العمل ركن وجزء من الماهية لكن هذا العمل أبعاض 
ويتفاوت وأجزاءء إذا فات بعضه أو ذهب جزء منهء فإنه لا يذهب كله. 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل ؛ يعني: أن يُوجَدَ منه عمل صالح 
اه رار كانت رسو رساو ل على أن تسديقه لاط وسيل اقلت البافن على أنه 
استسلم به ظاهرًا. 

وهذا مُتّصِلُ بمسألة الإيمان والإسلام» فإنه لا يُنَصَوّر وجود إسلام ظاهر بلا 
إيمان» كما أنه لا يُتَصَوّر وجود إيمان باطن بلا نوع استسلام لله وبق بالانقياد له 
بنوع طاعةٍ ظاهرًا . 
تح المسألة السادسة: 


الطحاوي هنا تَرَكَ العمل يعني : ما ذَكَرَ العمل في مسمى الايمان؛ وكماذكرثٌ 
لك أنَّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخِلٌ في مسمى الإيمان رفي ماهيته» رهو 
ركن من أر كانه . 

والفرق بينهما يعني: بين قول مرجئة الفقهاء - وهو الذي قَرَّرَهُ الطحاوي - 
وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما : 


شرح العقيدة الطحاوية ش ْ وك 

© من العلماء من قال: إنه صُورِي لا حقيقة له؛ يعني : لا يترتب عليه خلا 
في الاعتقاد. 

© ومنهم من قال: لاء هو معنوي وحقيقي. 

ولبيان ذلك؛ لأنّ الشارح ابن أبي العز كأنهُ على جلالة قدره وعُلْوٌ كعبه 
ومتابعته للسنة ولأهل السئة اعدف فإنه قَوّرَ أن الخلاف لفظى وصوري» 
وسبب ذلك أنَّ جهة النظر إلى الخلاف منفكة: ْ 

# فمنهم من ينظر إلى الخلاف بِأْثْرِهِ في التكفير. 

# ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثره في الاعتقاد. 

فمن نظر إلى الخلاف بأثرهِ في التكفير قال: الخلاف صوريء الخلاف لفظي. 

لأنّ الحنفية الذين يقولون: هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متٌفقون 
مع أهل الحديث والسنة مع أحمد» والشافعي على أنَّ الكفر والرِدَّة عن الإيمان 
تكون بالقول؛ وبالاعتقاد» وبالعمل» وبالشك. 

فهم متفقون معهم على أنَّ: 

© من قال قولًا يخالف ما به دخل في الإيمان؛ فإنه يُكَمّرُ. 

© ومن اعتقد اعتقادًا يخالف ما به دخل في الإيمان؛ فإنه يُكمّر. 

© وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان؛ فإنه يكفر. 

© وإذا َل أو ارتاب؛ فإنه يكفر . 

بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل 
السنة مثل الحنابلة» والشافعية» ونحوهم. 

نهم أشد منهمء حتى إنهم كَذَرُوا بمسائل لا يُكَذّدْ بها بقية الأئمة كقول القائل 
مثلّا سورةٌ صغيرة فإنهم يُكمّرون بهاء أو مسيجدء أو نحو ذلك» أو إلقاء كتاب فيه 
آيات فإنهم يُكَمَّرونَ إلى آخر ذلك . 

فمن نَظَرَ - مثل ما تَظّر الشارح» ونَظّر جماعة من العلماء - من نَعظَرَ في المسألة 
إلى جهة الأحكام؛ وهو حكم الخارج من الإيمان قال: 
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الجميع متّفقون» سواء كان العمل داخلًا في المسمىء أو خارجًا من المسمى» 
لا برك أعمال. 

فإذّا لا يترئّب عليه على هذا النحو: 

١‏ - دُخُولُ في قول المرجئة الذين يقولون: 0 ينفع» ولا يحرج من 
الايمان بأي عَمَلٍ يعمله . 

؟ - ولا يدخلون والضاكاي م كذْونَ بأي عمل؛ أو يترك أي 
'واجب» أو فعل أي محرم. 

فين هذه الجهة إذا نُظِرَ إليها تُصُرّر أنَّ الخلاف ليس بحقيقي؟ بل هو لفظي 
وصوري ٠‏ 

الجهة الثانية التي يُنْظَرْ إليها وهي أنَّ العمل - عمل الجوارح والأركان - هو مما 
أمَرَ الله يِب به في أن يُعْتَقَدَ وجوبهُ أو يُعَْقَدَ تحريمه من جهة الاجمال و التفصيل . 

بعني أنَّ الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان: 

١‏ - جهة الإقرار بها. 

* - وجهة الامتثال لها. 

وإذا كان كذلكء فإنَّ العمل بالجوارح والأركان» فإنه إذا عَمِلَ : 

فإما أن نقول : : إن العمل داخِلٌ في التصديق الأول التصديق بالجنان. 

وإما أن نقول: إنه خارم عن التصديق بالجنان. 

فإذا قلنا: إِنَهُ داخلٌ في التصديق بالجنان - يعني : العمل بالجوارح باعتبار أنه 
إذا أنَتَ به امتثل - فإنه يكون التصديق إذَا ليس تصديقاء وإنما يكون اعتقادًا شاملا 
للتتصديق وللعزم على الامتثال» وهذا ما خَرَّجَ عن قول وتعريف الحنفية . 

والجهة الثانية: أن العمل يُمتكلُ فعلّاء فإذا كان كذلك كان التنصيص على 
دخول العمل في مسمى الايمان هو مقتضى الايمان بالآيات وبالأحاديث؛ لأن 
حقيقة الإيمان فيما نُؤْ مِنُ به من القرآن في الأوامر والنواهي في الاجمال والتفصيل 
ادج اتدل نوين ينتقي والاقلد لم يد كر هداق ديه الابنان 
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لم يحصل فرقٌ ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق . 

يي لك ذلك أنَّ الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقادء انفكاك 
العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلةٌ فيما قَّقَ الله يك به فيما بين الإسلام 
والإيمان. 

ومعلومٌ أنَّ الإيمان إذا قلنا: إِنَّهُ إقرارٌ وتصديق» فإنه لابدّ له من إسلام وهو 
امتثال الأوامر والاستسلام لله بالطاعات. 

لهذا نقول: إن مسألة الخلاف هل هو لفظيء» أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في 
الا 

هل العمل داخلٌ امتثالّا فيما أمر الله ويك به أم لم يدخل امتثالًا فيما أمر الله وق 
به؟ 

والنبي يل بين أنه يأمُرُ بالايمان: «آمركم بالابمان بالله وحده»”'". والله وِبْك 
أمر بالإيمان: وكيا الَّذِنَ َامَنْوَاْ امنأ [النساء: 251١‏ فالإيمان مأمور به 
وتفاصيل الايمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يَدْخْلُ شب 
الإيمان» يَدْخُْلُ فيها الأعمال الصالحة؛.لكنها تَدْخُْلُ في المُسَمّى من جهة كونها 
مأمورًا بهاء فمن امتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فقد حَمّقَ الإيمان؛ وإذا لم 
يمتثل الأمر على الاجمال والتفصيل؛ فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. 

وهذه يكون فيها النظر مُشدْكلا من جهة: ش 

هل يُتصوّر أن يوجد أحد يؤمن بالإيمان» يؤمن بما أنزل الله وبق ولا يفعل خيرًا 
البتق» لا يفعل خيرًا قطء لا يمتثل واجبّاء ولا ينتهيى عن محرم مع اتساع الزمن 
وإمكائه؟ 

في الحقيقة هذا لا يُتَصَوّر أن يكون أحد يقول: أنا مؤمن ويكون إيمانه 
صحيحًاء ولا يعمل صالحًا مع إمكانه» لا يعمل أي جنس من الطاعات خوقًا من 
الله قِيْنْء ولا ينتهي عن أي معصية خوفًا من الله وِيكْء هذا لا يتصوّر. 
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ولهذا حقيقة المسألة نَرْجِعُ إلى الإيمان بالأمرء الأمر بالإيمان في القرآن وفي 
السنة كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ 

يحقق الايمان بعمّل» بِجِنْسٍ العمل الذي يمتثل به فُرَجَعَ إذًا أن يكون الامتثال 
داخلا في حقيقة الايمان بأمره» وإلا فإنه حينئلٍ لا يكرن هناك فرق بين من يعمل» 
ومن لا يعمل. 

لهذا نقرل: إن الإيمان الحق بالنصء بالدليل يعني: بالكتاب» والسنة بالله 
' وبرسوله يللو وبكتابه لابدّ له من امتثال» وهذا الامتثال لا يُتَصَوَّرُ أن يكون غير 
موجودٍ للمؤمن» أن يكون مؤمنًا ويمكنه أن يعمل» ولا يعمل البتة. 

وإذا كان كذلك: كان إِذَّا جزء! من الايمان: 

أولًا: لدخوله في تر كيبه . 

والثانى : أنه لا يُتَصوّر في الامتثال للايمان والإيمان بالأمر أن يؤمنء ولا يعمل 

ذا فتحَصّل من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صوريًا من كل جهة؛ بل نَم جهة 
فيه تكون لفظية» وثَّمّ جهة فيه تكون معنوية . 

والخلاف المعنوي والجهات المعنوية كثيرة متنوّعة» لهذا قد ترى من كلام 
بعض الأئمة من يقول: إن الخلاف بين مرجتة الفقهاء» وبين أهل السنة صوري؛ 
لأنهم يقولون: العمل شرط زائد لا يدخل في المسمىء وأعل السنة يقولون: لا 
هو داخل في المسمى فيكون إِذا الخلاف صوريًا. 

من قال: الخلاف صوري فلا يُظَن أَنَّهُ يقول به في كل صُوّرٍ الخلاف» وإنما 
يقول به من جهة النظر إلى التكفير» وإلى ترتب الأحكام على من.لم يعمل . 

أما من جهة الأمرء من جهة الآيات» والأحاديث؛ والاعتقاد بهاء والإايقان 
بالامتغال فهذا لابدٌ أن يكون الخلاف حينئٍ حقيقيًا . 
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0 المسألة السابعق 

يادَةٌ الايمان ونقصائهُ اختلف فيها العلماء على أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة» ومن المرجئة» ومن 
غيرهم» قول الجمهور من جميع الطوائف: إِنَّ الايمان يزيد وينشّص . 

القول الثاني : أنَّ الإيمان يزيد ولا ينقّص» وهذا منسوبٌ إلى بعض أئمة أهل 
السنة؛ لأنَّ الدليل دل غلى زيادته وهذا أَمْدٌّ لا يدخله القياس» فلا نقول بنقصانه 
لعدم ورود الدليل في ذلك. 

القول الثالث : من قال: إِنَّ الإبمان لا يزيد ولا ينتقص» وهو قؤل طائفة من 
المرجئة» ومن غيرهم. 

© ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة أركان الأولى» وما بين 
' القول يزيادة الإيمان وبنقصانه . 

تارَةٌ تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصائهء» ومن ذهب إليه لا 
يقول بزيادته ونقصائه . 

يعني : مثا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من يقول بزيادته 
ونقصائه؛ ومنهم من لا يقول: بذلك؛ لعدم ترتبها على حقيقة الإايمان» هذا أمر 
زائد أَدْخَلُوءُ في البحث. 

فإذًا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته» أو نقصانه على كونه مرجنًا. 

فإذا قال أحد: (الايمان لا يزيد ولا ينقص)» فإن هذا لا يدل على كرنه مثلًا 
مرجنًا ؛ لكنّهَ يدل على أنه ليس من أهل السئة. 

إذا قال: (الايمان» نقول بزيادته ونقصانه), فهذا لا يدل على أنه من أهل السنة 
واتجيافة نبل قد يكون موجقا: 

فلا ارتباط بين مسألة الزيادة» والنقصان» ومسائل التعريف السالفة للايمان. 
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المسألة الثامنة: 

عدّف الإبمان بقوله: إِقْرادٌ بالأْسانِء وتصديقٌ بِالجَنَانِء وقلنا في التعريف: 
اغشقاد بالجنان. 1 

والفرق ما بين التصديق والاعتقاد: 

أنَّ التصديق شيء واحد؛ بمعنى أَلَهُ أمْرٌ واحدء عِبَادَةٌ واحدة. 

وأما الاعتقادء فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. 

لهذا قالت طائفة من السّلف في تعريف الإبمان: (الايمان قول وعمل) وهذا 
دقيق ؛ لأنه يشمل قول القلب» وقول اللّسان. 

(قول القلب) هو تصديقه وإخلاصه لله كيك . 

(وقول اللّسان) هو إعلانه الشّهادة. 

وَعَمّل: يشمل عمل القلب» وعمل الجوارح. 

(وعَمَلُ القلب) من محبة الله ين والتوكل عليه والخوف منه خُله ورجاؤه 
والإنابة إليه وخشية الب ل ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

فإدًا ما بتَصِلٌ بالقلب من أمور الإيمان ليست شيئًا واحدّاء ليس هو التصديق 
فقطء بل ثم أشياء كثيرة في القلبء والتصديق هو أحدها. 

ولهذا فَإنَّ التفاضل - الزيادة والنقصان - زيادةٌ ونقصان باعتبار العمل الظاهر» 
وزيادةٌ ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن . 

فالناس يتفاوتون في الايمان من جهة : 

١‏ - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الاسلام: من الصلاة» 
والزكأةء والصيامء والحبحء والاستسلام لله وق في الأوامر والائقياد» ونحو 
ذلكء والانتهاء من المحرمات. 

؟ - وكذلك أعمال القلوب. 

وأعمال القلوب. نوعان: 
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© أعمالٌ واحِبَةٌ الفعل. 

© وأعمالٌ مُحَبَّمَةُ العمل» أو واجبة الترك. 

أما واجبة الفعل مثل : محبة الله وَبْدء والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخشيته» 
والخوف منهء والطمأنيئة له» ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

وما يجب تركه من أعمال القلوب .المحرمات؛ محرمات أعمال القلوب التي 
هي: الكبْرء والبَطرء وتزكية النفسء وسوء الظن بالله وك ونحو ذلك» هذه كلها 
يجب تركها. 

ذا أعمال القلوب مشتملة على: 

١‏ - تصديق. 

” - ومشتملة على أمور واجب أن يعملها القلب» وأمور واجب أن ينتهي عنها 
القلب. 

# وهل كلها قفن الحقيقة مضللة» «التصديق متاقة رياذة وتقضانا بأعيال 
القلوب . ْ 

فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه؛ فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محيبته 
لله قن زاد تصديقه» إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله 
وزاد توكله على الله يهْةِ زاد تصديقه وزاد يقينه . 

وكذلك إذا انتهى عن المحرمات. خضع لله وبْدْء لم يكن مُتكبرّاء ذليلًا 
لله قِيْكَ» غير:مترفع على الخلق» مُحِبّا لسلامته - سلامة قلبه - مُبْتَعِدًا عما يفسد 
القلب» هذه كلها مؤثرة في تصديقه. 

فإِذًا رجع الأمر في زيادة الايمان» وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه 
الثلاثة» ونقصان الإيمان في أركانه الثلاثة. 

ذا زيادة الايمان (يزيد بطاعة الرحمن) يعني: 

© يزيد التصديق» أو الاعتقاد بطاعة الرحمن. 

© يزيد الاقرار باللسان بطاعة الرحمن. 


مره 


يزيد العمل بالأركان أيضًا بطاعة الرتحمى: 

فزيادة الإيمان راجِعَةٌ للثلائة جميعًا. 

لأنّ الزيادة: تارةٌ تكون بالعمل الظاهرمثل زيادة صلاة» زيادة صدقةء زيادة 
7 زيادة جهاد في سبيل الله طلب علم ونحو ذلكء فَيَوْجِعٌ هذا إلى التصدديتي 
وإلى الاقرار بزيادة. 

فيكون تصديقه» واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت» وكذلك إقراره. 

وهذا يُحِسهُ الانسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد لَهَجُهُ بذكر به وق تهليلا: 
وتسبيحًاء وتحميدًا» وتكبيرّاء وتمجيدًا. 

المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع آتِ - إن شاء الله . 
© قال المؤاف كال 
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وَجَمِيعٌ اد ا 

وَالَْيَان كُلَهُ حَقّ ٍْ 

و يان 

اا 5 

يعنى : : به أنَّ المؤمن لا يُقَرَقُ بين كلام الله وق ولا , بين السّئن» » فكل ما جاء فى 
الكتاب أو صح عن رسول الله يَكِهٌ في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم 
و ل الا ا و الي : +« أَفْمْؤْسُِونَ 
يق _الشكب زتقتره يبنو تاعاق ينكل الت مسف 1 نه 
[البقرة: 868] الآية» وكذلك قوله إلا رك تب عر ين فشي سو 46 [البقرة: قمكلء 
و كذلك قوله: موَبَولوْن نَْمِنُ بَعضٍ وَنْسحَمٌُ بض وَيرِدُونٌ أن يَتََحِدُوأ بين دِكَ 

سيلا [الساء: .]16١‏ 

فالواجب هو الايمان بجميع ما أنزل الله ون على رسوله في القرآن» وماصَّحٌّ 
عن رسول الله كلد في السنة» فالكل حق صَدَرَ عن مشكاة واحدة؛ عن الرب جل 


ع يي (جرَيّ 
اس د (نزوئسى 
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وَالإِيِمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلهُ في أَضلِهِ سَوَاء َالتقَاضل بَيْتَهُم يت 
ِالْحَسْبَةٍ وَالتَنَى وَمُخَالَمَةٍ الْهَوَى» وَمْلَارّمَةٍ 5-6 


هذه العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُون مرجتة الفقهاء 
في أنَّ الإيمان واحد» يعني : أَنَهُ في أصل وجوده شية واحدء إذا دَخَلٌ في الايمان 
دَخَلَ بشيءٍ واحدء إذا وُجَدَ سُمْيَ مؤمًا وإذا لم يوجد لم يُسَمّ مؤمئا. 

وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنَّ أهله في أصله 
سواء. 

يعني : أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان أبي 
بكرء كإيمان محمد. كله بل كإيمان الرسل جميعًا بل جعلوه كإيمان الملائكة 


1 


اميه 


لما 01 أعتل الايمان وها حرس" نا يفيض نه الآيفاة اول الأ مره جتلوا 
أهله في أصله سواء. 

وهذا كما ذكرتٌ ا 0 
القلب أنه شي واحد» وقد نّصِيَّ على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في 
التصديق واحد اع ع سن امد 0 
واحدة ونحو ذلك. 

فجعلوا ما في القلب مما يَحصّلُ به الإيمان جعلوه شيئًا واحدًا. 

والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنَّ أهل الإيمان متفاضلون فيما 
بينهم» فالله و فَضْل بعض الرسل على بعض فقال مبحانه : : ##يلك اسل عَضَلْنَا 
لقاع القن ينه كن للم اذ اول تون وهات جات [البقرة : *50]. وتفضيل 
بعضهم على بعض نتيجة لسبب وهو تفاضلهم في الإيمان. 
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فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع الرسل مكائةٌ «تأصيز 
كنا صر ولوأ لْعَرْمِ مِنّ الرَسُلٍ [الأحقاف : » فالرسل ليسوا فى منزلةٍ واحدة عند 
الله وي . ١‏ 

والتفاضل هنا يكون بالإيمان - بإيمان القلب ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. 

وهنا جَعَل الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: (بالْخَشْيَةٍ وَالْتَىء 
وَمُخَالَقَةِ الْهَوَىء وَمُكَارَمَةٍ الأؤلّى) ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل؛ لكن 
القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب» وفي تصديق القلب ما 
ليس بمحدود. ْ 

ولهذا خصن الله ويك أبا بكر الصديق تيإفة بأنه صَدَّقّ من بين سائر الصحابة» 
فقال ويك : إلى جه يألصَدْقٍ وَصَدَّقَ بي وليك هم الْمتّفرت 409 [الزمر: جم 
فخَصّهُ بالتصديق ؛ لأن عنده تصديثًا زائدًا عن غيرهء وكذلك قوله وك في سورة 
الليل : «مَسَبْستهًا التق (© الى بق مَل َك © وما لخد ِمُ ين مق جز 
© إِلَّا أيه مم ريو لفق © 4 [الليل: 150-17 فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول 
في ألدين الذي هو ابتغاء ما عند الله وق حصي به أبو بكر ؛ لأنَّ له في ذلك مزيدًا 
ليس لغيره. 

لهذا قال يكةِ: «لو وُرْن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرَجح إيمان أبي بكر»”؟ 
وقال أيضًا التابعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ المعروف: ما سبقهم أبو بكر 
بكثرة صدقة ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه»”" . 

هذا الشَّيء الذي وَقَرَ في القلب الذي هو التصديق» الناس يعرفون أن فلانًا 
ل ل : خبر-. 

فيأني ثقة إلى أناس فيقول: هذا حاصلء فهذا مُصَدَقٌ وهذا مُصَدَقٌّ؛ لكن 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة؛ (457؟) عن ابن عمر وَياء وقال الألباني في (الضعيفة؟ 
(5945): منكر. 
(1) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )١55-1518/1(‏ من قول بكر بن عبد الله المزني. 
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اؤقكدم 
تصديق الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوتهء من حيث الجزم به بقوة 
وثبات ويقين. 

ولهذا أبو بكر يفي حصل له من المقامات» كما هو معروف في السيرة ما ليبس 
لغيره . 

هذا التصديق أيضًا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل - كما سيأتي بيانه. 

إِذًا كلام الطحاوي فيما علمت جعل التفاضلٌ بأمور خارجة عن تصديق القلب» 
عن اعتقاد القلب» جعلهاء الخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة الهرى 
وملازمة الأَوْلى بامتثال الأوامر واجتئاب النواهي . 

إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

أنَّ قوله: (وَأَهْلَهُ ني أَصْلِهِ سَوَاك) يُرَدُ عليه بأنَّ أصل الإيمان: 

© إما أن يكون لُعَويًا. 

© وإما أن يكون شرعيًا 

فإذا كان المراد الشرعي -- يعني: الايمان الشرعي - فإنّ الإيمان يَصْدُقُ على : 

© ما به يدخل المرء فيه. 

© وأيضًا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات. 

بمعنى أَنَّهُ يدخل في الإيمان بتصديتٍ وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غَيْرَ 
تصديقه الأولء وتكون كلمته غيرَ كلمته الأولى. 

فلهذا كلمة (أَضْله) فيها إجمال» وعدم وضوح . 

هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي حين دخل في الإسلام؟ 

أو المقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويمشي معد» يعني: يلازم الإنسان 
دائمّاء وأنه أصل واحد لا يزيد دائمًا؟ 

هذا فيه إجمالو» وأيضًا لا يتفق هذا وذاك» فلا يَتَهِنُ أَصْلُ إيمانه أَوَّلّ ما دَخَلّ مع 


وعم شرع العقيدة الطحاوية 
أْصّل إيمانه الذي وتاشية# ركل اد يعرف 7 نفسه الفرق ما بين أصل'إيمائه 
عر ا وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحَسُنَ إسلامه. 

فإذًا كلمة (أهْلَهُ في أَصْلِهِ). أصل الايمان ما هو؟ 

هذه كلمة مجملة غير واضحة مرجعها غير واضحء ولا دليل من الكتاب» أو 
السنة على هذه الكلمة؛ يعني : التعبير بأصل الإيمان»' وعدم التفريق فيما بين 
الإيمان اللغوي والشرعي 
. 1 المسألة الثانية: 

أنَّ أصل الإيمان إذا قلنا: هو التصديقء فإِنَّ التصديق يتفاوت . 

التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان؛ لأنهم 50 الإيمان بأنه إقرار باللسان 
وتصديق بالجئان هذا التصديق الذي هو في تعريف الايمان يتفاوت الناس فيه» 
وأيضًا يزيد في المعين وينقص . 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

الأول: أنَّ مسائل الشّرع» مسائل الكتاب والسنة كثيرة» سواء في الأمور 
الاعتقادية أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجب الإيمان بها على الاجمال 
والتفصيل . 

فإيمانٌ وتَصْدِيقٌ مَن كَانَّ مُقْتَصِرًا على الاجماليات من جُهّال المسلمين ليس 
كإيمان وتصديق من صَدَّقَ بكل ما عَلِمَهُ . 

فالعَالِمُ تصديقّه مُجْمَل وتَصْدِيقُهُ مُمَصّل بكل ما عَلِمَه وأمًا الجاهل فتصّدِيقُهُ 
لقمل + رحا علعة رن السريمةانور كرون لكنة عفر تصن الانور 

فمن صَدَّقَّ بكل الفروع - سواءٌ فروع العقيدة أو فروع الشريعة - من صَّدَّقَ بها 
جميعًا فتصديقه أعلى ممن صَدَّقَ تصديمًا إجماليًا لا تفصيل فيه. 

فإذّا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان بالنصوص يختلف من 
جهة الاجمال والتفصيل. 
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الثاني: الأعمال الظاهرة أيضًا امتالًا للأوامرء واجتنابًا للنواهي تُوَّر في 
التصديق ويؤثر فيها النصديق.' 

ويدل على ذلك قول النبي يَلْهْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يتتهب ثُهبة ذات شرف يرفع إليه فيها 
الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن2 17 كما في الصحيح» وفي سئن أبي داود 
والترمذي قال: «إذا زنى العبد ارتفع الايمان فكان على رأسه كالظلة» فإذا ترك 
عاودة”"'» فإِذًا هو حينما يفعل هذه الكبيرة» كبيرة الزناء أو كبيرة شرب اللشمرء 
أو كبيرة السرقة أو ما شابههاء حين يفعل» قال: لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن»؛ لكن هنا هل زال تصديقه بالكلية؟ لي ا 

لاء لكن التصديق القوي المُسْتَحْضَّر بالله ويك وبالدّار الآخرة وبعقابه 
والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات فى الدنياء هذا التصديق 
المتجّئ الكثير» هذا التصديق غاب عنه حين واقع الميحطور فلذلك قال: ذلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

فإِذًا الأعمال الظاهرة امتثالّا للواجب» وانتهاة عن المحرم هذه تزيد خي 
التصديق. قال وبق : «إوَإدًا تيت عَلَيهِمْ ليسم رَادمَهُمْ إِيمَانا)ه [الأفال: 216 وزيادة 
. الإيمان ترجع إلى أركان الايمان؛ إذ تخصيص بعض الأر كان دون بعض ليس عليه 
دليل» زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة الإقرارء وكذلك قوله يك : <8 لاوا 
يمنا عَم يميم 6 [الفتح: ]ء ط يردام مامه ٠‏ ا يمنا هنا نكرة فتفيد الإطلاق 
في هذا المقام يعني : إيمانًا من جهة العمل وإيمانًا من جهة الإقرار وإيمانًا من جهة 
التصديق والاعتقاد. 

الثالثك: أعمال القلوب مختلفة» الإنابة إلى الله قِيْنَء ومحبة الرب سبحانه 
والخضوع لهء والتلذذ بمناجاته لين بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في 


دف أخرجه البخاري (ذلاه 6) ومسلم (/ا8). والنسائي (4800» ه5ةم)ء وأحمد (11/1؟) عن أبي 


شر ير ه دوق . 


(؟) أخرجه أبو داود (2579» والترمذي (5786) عن أبي هريرة يتثية وصححه الألباني . 
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الأوقات الفاضلة؛ هذه أمور تزيد من اعتقاد القلب» وكل أحد يعلم من نفسه أنَّ 
حاله مع وجودٍ هذه الأمور ومجاهدة التفس فيها ليس كحاله بدونهاء وإيقانه 
بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوثُلَهُ على الله يك ويقينه وقوّته في الإيمان 
تختلف فيما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا ثهاون بها. ْ 

فإِذًا إيقانه وتصديقه منصل بعبادات القلوب؛ وعبادات القلوب تزيد في 
التصديق والتصديق زيادته يؤثر فيهاء فعمل القلب واحدء وإذا قلنا: عمل القلب 
.نسميه كذا ونسميه كذاء فباعتبار النَّجْزِيء باعتبار الايضاح. لكن في الحقيقة 
القلب شيء واحدء إذا جاءه التوكل قُوِيّ التصديق» إذا قَّوِيَ التصديق قويت محبة 
الله ودْء إذا قويت محبة الله يله قويت الإنابة إليه وامتثال أوامره والرغبة فيما 
عندة . 

فالقلب - إِذَا - تفريقٌ أعماله إنما هو للايضاح والبيان» وإلا فكل عملٍ قلبي 

مؤثر على العمل الآخر صِدْقًا في الاعتقاد وإنابة وخضوعًا وامتثالًّا ظاهرًا وامتغال 

باطنًا وإقرارًا وإيقانًا. 

ولهذا تجد أنْ أعظم المؤمنين إيمانًا أكثرهم خضوعًا وذلً لله ون » وعدم ترفع 
على الخلق؛ لأنَّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض . 

الصلاة يؤثر على الثواب فيها وعلى حُسنها تصديق القلب. وخشية القلب» 
وإنابته وحضوره إلى آخره» وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

ذا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل» وهذه خشية» 
وهذه إنابة بأنه تفريق منطقي صحيح يعني : بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذه ولا 
صلة بينهما هذا بحثٌ نظري لا حقيقة له فالإيمان - إيمان القلب وأعمال القلوب 
معزابطة تحفيها اخد ببعض» فإذا زاد التوكل زاد التصديق» وإذا قوي التصديق 
واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي 
الرجاء ونحو ذلك . 

فإِذًا من أوجّهِ زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان - إذا صح التعبير موافقةٌ 
لأولئك - فإنه يُنْظَرُ فيه إلى تفاوت الأعمال» أعمال القبلوب . 


هذه بعض أسباب تفاوت الناس فى تصديق القلب» وهناك أوججه أخرى ذَكَرَمًا 
أهل العلم في مواطنها وخاصّةٌ ابن تيمية في كتاب الإيمان» فإنه ذكر سبعة أوجهء 
أو أكثر في تفاوت الناس في أصل الإيمان» أو ني التصديق. أو في الاعتقادء 
وأسباب الزيادة والنقصان بما يتعلق باعتقاد الناس. 


المسألة الثالثة: 

قوله : (وَالتََاضْلُ بَْنّهُم بالْخَْبَِوَالقتَىء وَمُخَاكَةٍ الْهَوَىء وَمُكَارَمةٍ الأؤلى) 
هذا صحيح ؛ لكنّهُ وجه تفاضل وليس كل أوجّه التفاضل . 

فالتفاضل قد يكون مِنّةّ مِنَ الله وين وتَكّمًا أن يَمْنَّ على أحد بأن يكون أفضل 
من أحدء والله وَبْكَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

ويكون التفاضل أيضًا بأمور زمانية مثل صحبة النبي يلو وهذه زائدة عن 
الأمور التي ذكرها وهي (الْحَشْبَة وَالتُقَى » وَمُخَالمَة الْهَوَىء وَمُلَارَمَةٍ الأَولَى)» وقد 
جاء في الحديث لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله يكِةِ خير من عبادة أحد كم ستين 
سنة أو كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم”'". وقد قال يَكئِةِ أيضًا في 
الحديث الذي في الصحيحين «لا نسبوا أصحابي - لما نيل من عبد الرحمن بن 
عوف » وهو من السابقين - فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهيًا 
ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه»”' يعني: ولا نصف المدء وذلك فضل خاص 
زماني؛ لأنهم اتصلوا وصحبوا رسول الله يل 

الوجه الثالث : التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة» ققد تكون 
الأعمال الظاهرة قليلة لكن أعمال القلوب عظيمة. 

وأعمال القلوب يُؤْجَر عليها العبد في الواجبات» ويُؤْجَّر على الانتهاء عن 
المنهيات - منهيات أعمال القلوب من الكِبْر والبَطر ورؤية النفس» ونحو ذلك 


. أخرجه ابن ماجه (1557)» من كلام ابن عمر يما . وله الألباني‎ )١( 
أخرجه البخاري (77177): ومسلم (35510): وأبو داود (570)» والترمذي (5871)؛ رابن ماجه‎ )1١( 


(11)» وأحمد )١١/5(‏ عن أبي سعيد الخدري يزه . 


55 هه سل الععيوال الطحاويك 


وسوء الظن باللهء أو سوء الظن بالخلق يعني: بالمسلمين - ومنها أعمال يؤجر 
على فعلها ويأنّم على فعلهاء يعني: يؤجر على فعل بعض الأعمال» ويأثم على 
فعل بعض الأعمال . 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب» وعمل القلب ميداثًا للتفاضل . 

لهذا يُرْوَى عن الحسن البصري #زَنه أنه سئل : لماذا سَبَّنّ الصحابة وفُضَّلوا مع 
أنْ عبادة من بعدهم يعني : التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: (كانوا 
يتعبدون - يعني : الضحابة - والآخرة في قلوبهم. وهؤلاء يتعبدون والدنيا في 
قلوبهم). 

العمل الظاهر واحدء بل ربما يكون أكثر» ولهذا صار الابتلاء بحسن العمل» 
وحَْسْنُ العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة» وإذا اتفق هذا وهذا في المتابعة» فهل 
يتفقان في عمل القلب؟ 

٠‏ وهل يتفقان في الاخلاص؟ وهل يتفقان في حسن العمل الباطن» وفي الخشية 
والانابة؟ 

هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك» فتحصّلٌ من هذا أنَّ قوله: (أَهْلّهُ في أَضْلِهِ 
سَوَاءُ) ليس صوابًا بل هو غلط» وليس إيمان الرسل كإيمان عامة أتباعهم» وليس 
إيمان الناس كإيمان الصحابة» وليس إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين» وليس 
إيمان المُمَرّيين كإيمان سائر خلق الله من المكلّفين. 

هذا فيه اختلاف فهم يختلفون أعظم الاختلاف في إيمانهم بالله وأسمائه 
وصفاته وربوبيته وألوهيته» وما في قلوبهم من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي» 
وما في قلوبهم من الأعمال الصّالحة» وكذلك ما عملوه ظاهرًا' من الأعمال 
الصّالحة وانتهوا عما نهاهم الله وَبِكْ عنه» فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف . 


58 98 88 8 8 
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© قال المؤلف نْه: 

ل 0 

وَالْمُؤِْنُونَ كلهُم أوْليَاء الرّحْمَنِ وَأكرَمُّهُم مِنْد ١‏ لله أَطْوَعَهُم ظ 

الل ل 

قال الطحاوي كزَنْه: (وَالْمُؤْمُِونَ كلهم أَوْلِيَاء الرَحْمَنء وَأكْرَمُهُم عِنْدَ الل 
أطوم واي لفرت . 

يقرّر الطحاوي مُعْتَقَد أهل السنة في أنْ وَلَّايّة الرحمن متعلقة بكل مؤمن. 

فأولياء الرحمن هم المؤمنون» وكلٌ مؤمن له نصيبٌ من وَلَايِ الله وك التي 
وَعَدَ بها عباده المؤمنين المتقين. 

وكذلك يُقَرّر أن التفاضل فيما بينهم يعني : فيما بين المؤمتينء إنما هو باتبَاعِهِم 
للق رآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله ويك فمن كان أَكثَرَ طاعةٌ لله ويك وأحسَّنّ طاعة 
َنْب للقرآن فإنه أحقٌ بتفضيل في ولاية الرحمن ويك له. 

وهذا الأصل الذي قَوّرَهُ الأئمة في عقائدهم في أنَّ كل مؤمن وليّ للرحمن 
د ويتفاضلون في الوّلاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى هذا الأصل 
مُقَرّرٌ في القرآن وفي السنة : 

قفي كتاب الله تق قال ربنا 88 : «الة ارت ت أيه لله لا حك مهم ولام 
تروت © الح اموا وكاو يَتتؤرت © كهْرُ اشر في الْحَيَ الذي وف 
الْآخْرَة» [يونس: 4-57ت]» قال: 0 إرت أويآة أشَّ لا حو عَلَيْهِمَ ولا - 
محرت © الت ءَامَا وكاو يتوت 69 4 قرله: «ألدِينَ مم4 الأظهر 
فيها أنها نعت للأولياء؛ يعني منصوبة على أنها نعت للأولياء؛ «آلَآ إرك ويا 
نو » أو أنها بدل منه والأمر قريب. 

فأولياء الله هم المؤمئنون 5 

وكذلك قال الله وق : «أنّهُ ون الذيت ءامنا يطْرجهُم من الك إل الو 


دست 
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دست كُتروا أولسَآفُهُمْ الطدحُوثُ يُحْرجوكهم ين الور إل الظلْمدت» (البقرة: 0ه؟]ء 
0 أنَّ الله سبحانه هو ولي المؤمنين. 

وكذلك قوله وين : لِك بن لَه موك ألْبنَ اموأ وأ الْكفرسَ لا مَوْكَ كم (© » 

وكذلك قوله و انما ول 0 0 لصَّلَو يوبن أَلرَكَوة 

وهم رَكْعون © من وَل أله ورَسْولمٌ ودين “امثوأ فإ حر ب ألو هم الْمَبَوَ 9© 44 [المائدة: 
"مف 1م]. 

ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى» وهي أنَّ وَلَّايَةَ الله كن للعبد 
إنما هي بسبب إيمانه» وكل مؤمن له نصيبٌ من التقوى بحسب إيمانه» فإنه ما 
آمَنَ إلا طلبًا للأمن» والأمن تقوى وخوف وخشية؛ يعني طلب الأمن تقوى 
وخوف وخشية. 

إذا تََيّنَ هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم - يعني: في مُعْتَفّد أتباع السلف 
الصالح رضوان الله عليهم - فهذه المسألة وهي: مسألة أولياء الّحمن» ومسألة 
الكرامة» ومن هو الأكرم عند الله وَبْنَء يمكن أن ينها في مسائل : 
المسألة الأولى: 

الولي في اللغة: هو الناصر والمعين : إإدَ وَلِتىَّ اله ألِى مَيْلّ الككب مَهْوَ يتل 
َلْصَلِحِيتَ 63 »* (الأعراف: 21193 يعني إِنَّ ناصري ومُعِيني الله ويك . 

وَالوّلَايَةَ في اللغة - بالفتح - المحبة والنّصْرّة. 

والولايّة - بالكسر - الإمارة أو السّلْطّة. 

يعني : في غالب استعمال العرب» ومنه قول الله وَبَك : مهناك الْوليه يِه لي > 
[الكهف: 2144 يعني المحبة والنّصْرَة يستحقها الرب عل . 1 

وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: : الولي هو كل مؤمِن تقي 
ا 
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ويمكن أن تقولٌ: كل مؤمن ليس بنبي ؛ لأنَّ كل مؤمن له نصيب من التقوى . 
لكن في الاصطلاح الخاص لابدٌ من تكميل الايمان والتقوى بحسب 
الاستطاعة؛ كما سيأتى بيانه فيما بعد إن شاء الله. 


المسألة الثانية: 

تي ناب هذا الأضل ودر تؤل الله «ألآ ادك ويك لَه لا حرش عَهِم ول 
هم مع رنوت 03 © الدبت ءَأمنوا وصكانرا يتقو نت 4 (يرس: 3 0138 فجَعَلٌ 
الرب وَيِقَ لمن 0 إليه اسمًا - وهو اسم النبي أو الرّسول - ولمن أطاع وآمن 
واتقى اسمًا وهو أنّهُ ولي » فصار اسم الولي غير اسم النبي» فهذاشيء وهذا شيى. 
وكل نبي له وَلَايَةَ بحَسّبه . 


فإذًا الوَلَايَةٌ داخلةٌ في النبوة؛ لذن لثبوة أعظم وأرفع» والإيمان والتقوى هما 


سييًا الوّلاية . 

وإذا كان كذلك» فِإنّ المُتقّرر عند أهل السنة والجماعة: أنَّ الإيمان يتفاضل 
أهله فيه والتقوى يتفاضل أهلها فيها 

وإذا كان الإيمان مُتَمَاضِلَا والتقوى متفاضلةٌ فينتج من ذلك أنَّ ولاية الله لعبده 


فيجتمع - إِذَا - في حق المؤمن المُعيّن ما يُوجِبٌ الولاية من الله ل بإيجابه 
على نفسه ووعده الحق, وما يُسَبّبُ العداوة. 
ش فمادة الإيمان والتقرى أ را وَلّاية الله ون لعبده وهي محبته له وتُصْرَثُهُ له. 

ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله وَِ بسلب الوَّلَايّة الكاملة» 
فهذه تجتمع في حق المؤمن» من جهة يكون وليّا ومن جهةٍ يكون ظالمًا لنفسه. 
1 المسألة الثالثة. ش 

الله 5ك ولي للعبدء والعبد أيضًا ولي لله كينَء وهذا عند أهل السنة والجماعة 
له جهتان : 
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© جهة الوّلاية من الله. ش 

© وجهة الوّلاية مِنَ العبد. 

فالله ويك يَنْصُدٌ عبده» والعبْدٌ ينصّدُ ربه عَللة. 

والله وك يُحِبّ عبده المؤمن التََّىء والمؤمن التقي بحب ربه ع. 
فهاتان جهتان تكب تجمع الوّلَاية من جهة المحبة والنْصْرَة ة من العيد لربه - يعنى 
اع عي ولكتابه ولدينه - وكذلك تُصُرَيُهُ لله و ولكتابه 0 
ولنبيه وَل 

فمن العبد فِعْلُ وَلَايَةَ ومن الرب كك وَلَّايّة للعبد. 


المسألة الرابعة: 
الأولياء قسمان فيما دَلْتَ عليه الأدلة: 
© مقتصدون. 
# وسابقون مُقَرّبون. 


وذلك أنَّ اله د جَمَحَ في آية سورة فاطر أ نواع الذين أُورتُوا القرآن فجعلهم 
ثلاثة أصناف في قوله: 3 5 الْكننبّ لذن تدا مذ ادن مد متهم ظالْمٌ 


فوم ىار 


نفسو وَمِنْهُم مُفْتَصِد وَيِنْهُمْ سَاِن بِالْحَرْتِ بِإِدْنِ َك تالت هه م اَعَد الْكَبير 


© > [ناطر: 7] فجعلهم ثلاثة أصناف: 


2 الظالم لنفسه . 

© والمقتصد. 

© والسابق بالخيرات. 

والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة» فَخَرّجَ من 
قوله : «#الْديرح ءَامَنُوأ وَصَكَاوا يَتَفْورت 67 4 [يرنس : *1] فبقى أنَّ الأولياء المؤمنين 
المتقين صنفان: ْ 


© المقتصد. 
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© والسابق بالخيرات. 

نايع بالغيزات اللو اراك اللقر او المتسنةه موديو الزائية وين 
محبة الله وبق له ونْصّرَنْهُ له أعظم من نصيب المقتصد. 

وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي» وهو 
قوله يك : «قال الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب»ء وما تقرب إلىّ 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته - هذا سابق بالخيرات - كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه, وما نرددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. ولابد له من ذلك)”. رواه البخاري وغيره» 
وهو حديث صحيح لا مَطْعَنَ فيه» فدَلٌ الحديث على أنَّ السابق بالخيرات أَحَقى 
وأعظم ولاية لله وِبِْقْ من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض . 

قال: «وما تقرّب إلى عبدي بشيء أخب إلي مما افترضته عليه؛. وما افْتَرَضهُ 
الله فوعاي نقد ا ميلك وار را كص مربي إلى الله لشطن لا دريو 
ويتقرب إلى الله وبق بترك المنهي المَحَرّمء وهذا هو حال المقتصدء ثم ذَكرٌ الفئة 
الثانية وهم السابقون بالخيرات. 


المسألة الخامسة: 
ارتبطت مسألة الوّلّاية - ولاية الله َْنَ للعبد المؤمن - بمسألة الكرامة». ولهذا 
أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المَعْتَفّد فيهم لابدّ أن يتكلم عن 


الكرامات. 
وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: (وَآكْرَمُهُم عِنْدَ الله أَطْوَعْهُم وَأتبعْهُم 
لِلْقُرْآنِ). 


. أخرجه البخاري (5905) عن أبي هزيرة كإلقة‎ )١( 
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والكرامة هذه عَرّفت بأنها: أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي . 

وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأثبياف وبالخوارق مُطلقًا عند الأنبياء 
والأولياء؛ والكهنة؛ والسحزة» وأشباههم. 

ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمرٌ خارق للعادة جَرَى على يدي ولي متصلٌ بذلك : 

أولقه بو ريا عتارقة اللعادة: 

وثانيًا: هذه العادة» عادة من؟ 

والثالث: أنه جرى على يدي ولي. 

فقولهم: (أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي) أخْرَجّ الخوارق التي تجري 
على أيدي الكهنة والسحرة» وأخْرَّجَ الخوارق التي هي الآيات» والبراهين» 
والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء. 

لهذا يُقَرَرونَ في هذه العا ا الخوارق» زسائي في الجريهده العققيدة 
المباركة قول الطّحاوي : (وَلاً تقَضّل أَحَدَا مِنَ الأوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأنياءِ عَلَيْهِمْ 
السَّلامُ» ونقول: ني وَاحِدُأفْضَلُ مِن مع الْأولَِءِوَنْؤْمنُ بِمَا جَاء ين كَرَامَاتهم ؛ 
وَصَحَّ عن القََاتٍ من رِوَايَائِهم) فنرجئ الكلام المُمٌصَّل عن الكرامات» وما يتعلق 
بها إلى موضعه. ش 

لكن الذي يتصل بهذا البحث» وهو أنَّ المؤمن ولي الرحمن أنَّ الكرامة هذه 
التي يُفَردُونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أَثّدُ الوّلاية» والكرامة عندهم 
أمرٌ خارق للعادة - مثل ما عرفناه لكم-. 

لانن رت 00 هي أنواع البشرى» والله وك ذَكَرٌ أنّه جعل 
لأوليائه البشرى فققال: اواك رك أيه أن لا وف عد وَلَا هُمْ بحرت فل 
رب ءَامَوَا وَحكَاوا يَتَقْوربَ 5 لهم الشرئ فى الْحَمَوة لديا وف لَْْرَة) [يونس: 


اك ]| 


وهو البشرئ في الحيزة ألدنيَاي مئها الإكرام بأمر خارق للعادة يجرِيهٌ الله لهذا 


الولي» قل يشعر به وقد لا يشعر» وفلاوقطن الأتزه وقلا لأ قطن : #إِنَّرَقَ لَطِيفٌ 
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كا كانه ررس وا قن الفرق التي وعد الله وق بها أولياءه إكرامًا هذه 
كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب. 

فالسلف اختلفوا في تفسير البُشْرَّى» واختلافهم من باب اختلاف التنوع ؛ لأنَّ 
كلا ذكرٌ بشارة: 

-١‏ فمن البشارة وعد الله يق بنصرة المؤمن التقي: «إإنًا لتَنضيٌ رسكنا 
وَأ اما فى كفي لديا وَيوم يعو الأَمَهدُ ©) 4 تغافر : 010١‏ «إن تسيا أنه 
يَصُركُم 4 [محمد: 7]. 

؟- كذلك البشرى في الدنيا بأنَّ الله وك يثبته : «مَالِْيَ بَهَدُوأ نا ميتم 
سيلا وَإنَ أله لمم لْمْحسِنِينَ © © [العنكبوت: 116. 

# من البشرى وعد الله وَيْقَ بمعيته لعبده» معية التوفيق والتأييد في كل موطن 
- في الحِجَاج باللسان أو في المُجَاهَدَة بالبدن» أو في ترك مُشْئَهَيّات النفس 
والرغبة فيما عند الله وك . 

© من البشرى التي ذُكرّت في الآية الرؤيا الصالحة كما لبت في الصحيح ١لم‏ 
يِبِقّ من النبوة إلا المُبَشرَات الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرَى له»20 وقد رَأَى 
عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أَنّهِم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع 
النبي كَةِ أو مع الصحابة ونحو ذلك» وهذه من المبَشرّات. 

© من البشرى في الحياة الدنيا أنَّ الله وق يَجِعَلُ بعض الأعمال التي عَمِلُوها 
ُكَفَرَةٌ لسيئاتهم - الكبائر والصغائر جميعًا - كما تََضَّلَ الله 5ك لأوليائه من 
' الصحابة من أهل بدر فقال: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»'" قال: يقتضي 
مغفرة الكبائر والصغائر» وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة كإثة ما فعل من 
إسراره بخبر رسول الله يِه ومَسِيرِهِ إلى مكة إلى الكَفّرّة من قريش . 


/١( واين ماجه (2)98489 وأحمد‎ 2)٠١45( أخرجه مسلم (/81)» وأبو داود (47/5)» والنسائي‎ )١( 
عن ابن عباس ا‎ 4 


() سبق تخريجه. 
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فالبشرى إِذا أنواع عظيمة: 

١‏ - وَعَْدٌ الله وَيْكَ بالجنة لعبده. 

؟ - توفيقه لمحَبِّيَهِ للايمان. 

* - محبته للعمل الصالحء محبته للقرآن. 

4 - انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه. 

ه - الأنّس بالله عله والرغبة في ذلك والاشتياق إلى عبادة الرب 86» 
والإسراع في ذلك هذه كلها من أنواع البشرى التي يبَر الله 5ك بها في ذلك . 

فإذًا كرامة الله قِيْنَ لعبده بأن جَعَلَ الله له البُشْرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» ومن البشارة هذه هِإلَهُمٌ الْشَرَئْ» منها أنواع الكرامات. 

كن الوك الكو اماك كن لوانتت نوكر للرلي ومن را 

كما سيأتي بَخْتْهُ من أنَّ الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحَسَب إيمانه 
وتقواه. 

يعني : ليس بحسب رِقُعَةَ مقامه وأنَّهُ كلما ارتفع المقام أَعْطِيَ كرامة؛ لاء 
ولكن بحسب حاجته» وهذا له تفصيل - إن شاء الله - يَرْجَأ إلى موطنه؛ لكن هذا 
نوع من البشرى وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرةٌ متنوعة . 

ومنها التسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجله كما جاء في 


خبوكا راك كال : كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ل 


سنك قله في سمعه». فلا يأنس لسماع إلا مالم كدق في بصره 
وأَوفقهُ فلا يأنس لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله و أُسَدَدهُ في يده التي يبطش 
بها فلا ييطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله وي به أُسَدَّدُهُ وأَوَفقُهُ في رجله في ممشاه 
فلا يمشي إلا ممشئ يحبه الله ود ورسوله و . 


قال هنا: اورجله التى يمشى بها» يعنى: يكون فيما يُحِتّ الله وبق . 


شرح العقيدة الطحاوية 52 6.02 
وهذا أمر عظيم أن يكون إِلْف العبد ما يُحِبُ الله وق ولا مارَعَةُ نه للشو 
لا تُنَاذِعْهُ نفسه للمعصية؛ لا تَكَاذِعُهُ نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي» يكون 
إِلقهُ الخير وإِلقُهُ ما يحبه الله َك هذا من إعانة الله وق العبد على نفسه الأمارة 
بالسوء»ء وعلى قرينه الذي يأمره بالشر. 
فهذا إِذَا نوع من الإكرام وهي بُشْرَى يَحُسُّهَا العبد ويحمد الله وين عليها 


© المسألة السادسة: 
(أولياء الله)نهم المؤمتون المتقون»:ومن أعظع مظامر الشوى فيهم عدم تركية 
لمي لأنَّ الله كن قال: نلا مرا شك هْرٌ أفك بم انو [النجم: 5 
فجَعَلَ العلم بالتقوى مَوكُولًا أو يمن خصائصه سبحانهء جعله مَوكُولًا إلى 
فإذًا صفة المؤمن التقي الذي هو وليّ لله ل أَنّهُ لا يُرَكَي نفسه. فمن ركَى 
نفسه وقال:: أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك» فهو حقيقٌ بِالبَعْدٍ عن استحقاق 
هذا اللفظ؛ لأنَّ التواضع لله وين والذُّل له والخضوع له يق والخوف منه والعلم 
بأنَّ العبد مهما عمل لن يَبْلّعَ التقوى هذا يوجب أن لا يُننِي على نفسه بِأنَهُ وَلِي» وأنه 
متي ونحو ذلك . 
فإذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أنَّ طائفة يذكرون 
لِمُريدِيهم» يذكرون لأتباعهم أنهم أولياء ويُحَدَّتُونَ بكراماتهم» هذا من أسباب 
الجرح في حقيقة التقوى» ويعني ذلك أنَّ أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف . 


7 المسألة السابعة: 


لشيخ الإسلام ابن تيمية مَصَنّف مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان سماه (الفرقان بين أولياء الرحمن» وأولياء الشيطان) . يحسّنٌ مطالعته في 
معرفة صفات أولياء الرحمن. وصفات أولياء الشيطان ؛ لأنه بَسْطْ هذه الصفات 
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بَسْطَا شافيًا كايا كعادته يكن وأجزل له المثوبة وجزاه عنا وعن أهل السئة خير 
الجزاء . 
2 المسألة الثامنة: 

أولياه كُل أمّةٍ شاهدون لأنبيائها وإِرُسُلِهَاء مُؤَيّدُونَ لما انَّصَمُوا به لكون ما جاء 
به الرسول الذي اتتعيوه دما + 

فأولياء بني إسرائيل يشهدون بِفِمْلِهِم واتَبَاعِهِم على أَنَّ ما جاء به موسى حَنٌّ من 
عند الله وبْقَء وكذلك حواريو عيسى وهم أولياء يشهدون ِفِعْلِهِم ونُصْرّتهم 
رمي با ارود ل رالا لفقل 
أتباع الرسل يشهدون بما -- به من الايمان» والتقوى والجهاد والعلمء 
والبذل بأنَّ رسالة محمد كل حق 

ولهذا تتصل مباحث 5777110 الأنبياء» فالكرامة والوّلاية 
- يعني : أن يكون وليّا وأن يكون له كرامة - لها اتصال بالمعجزات التي هي 
الآيات والبراهين. 

فكل انبا شاجدٌ لأصله» وكل كرامة دالةٌ على المعجزة التي أَعْطِيّها النبي :ل 
يا كان ذلك النبي. 

وهذا أَضْلُ مهم يقضي بأنَّ الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتَبعَُ بخلاف 
ما زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أنْ الولي قد يكون أفضل من 
لني - كما سيأتي بيائه في موضعه مُفْضّلا إن شاء الله - وصَتّف فيه الحكيم 
الترمذي (ختم الأولياء) وهو كتاب معروف طَبَعٌ وصَنّف فيه أيضًا ابن عربي 
الطائي وَذَكَرَ فيه أنَّ الولي يكون أفضل من النبيء وأيضًا هذا مُعْمَقَد الرافضة من أنَّ 
الأولياء أفضل . 

الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة يخَالِفُ كل هذا من أنَّ الولي 
ناصِرٌ وبع ؛ بل كونه وليّا يشهد لنبيه الذي اتبعه» وبالتالي يكون تابعًا دائمًا والتابع 
متأخر. 


ررتعم 
عى يجري 
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© قال المؤلف كأنَهُ: 
لوو وير 0 
وَالْإِيمَانُ: هُوَ الْايمَانُ بالل وَمَلَائِكيد كته وَرُسْلِء وَالْيَوْم ظ 
الآخرء وَالْقَدَر خَيْرهِ وَشَرّقو وَخُلْوِ وَمَرهِ من الله تَعَالَى. 


قال كلَنهِ: (وَالْايِمَانُ: هُوَ الْايِمَانُ الله وَمََائِكَيِ وَكُتُو وَرُسُلِو وَالْيوْم 
الآخِرء وَالْقَدَر خَبْرِه وَشَرّو وَحُلْوِهِ وَمُرُ مِنّ الل تعالَى) . 

لَمَاذَكَرَ الإيمان وأنّهُ الإقرارٌ باللسان والتصديق بالجنان» ومَدَ معك أنَّهُ لابد فيه 
من العمل وهو جزء مسماهء عَرَّفٌ الايمان الذي يُصَّدّق به والذي يقر به. 

ماهو الإيمان؟ 

(الْاِيمَانٌُ: هُوَ الْاثْرَارُ باللّسَانِء وَالقَصْدِيقُ بالْجَنَانِ) . 

تصديق بالجنان بأي شيء؟ وإقرار باللسان بأي شيء؟ 

ذّكَرَ لك أركان الإيمان الستة المعروفة التي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 

وهذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان؛ لأنها جاءت حصرًا في جواب سؤال 
وهو قول جبريل #2 للنبي كلِةِ: أخبرني عن الإيمان؟ 


قال : «الايمانٌ أن تؤمن بالله وَمَلاَِ ِكيَهِ » وكتبء وَرُسُّلِهِء واليوم الآخرء وَالقَدَرِ : 
0ك / 


خَيْرِهِ وشروا قال: صدقت 
وسُّمِّيّت أركان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضًا؛ لآنها 
جاءت جوابًا على سؤال» والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى 
نا شو حقه تائيه مقن لمشي ليها فى الدر او لكف 

أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله وك : يس اين أ ووأ > 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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17 . 00 رمعم و 


بل لَمْرقِ وَالْمَس وَلَكنّ ليد من ءاس لوالو الآيز وَلسلبِكةٍ والككب وَالبَيَىَ» 
[البقرة: /ال1]. 

و©البرَ» هنا المقصود به الإيمان. 

وكذلك فوله: ظءَامَنَ ايسول يمآ نر إلنه ين ريو َالْمؤْمِئن كل عَامَنّ بمو 
وم كيده وي وَرَسُليء لا رق ب أحَرٍ ين © [البقرة: 48؟]. ْ 

وكذلك قرله عل : « كايا الْدبنَ َامئوأ 0 أله وَرَسُولِه وَألْككب الى َزّلَ عل 


9و 


َسُولِوء وَْححئب اذه أل ين قََلّ تن َك يأ وَمليكد. وكيد وَمسْيو. لوو 


00 


لآ َكَدْ صَلَّ حَبَلاذ , بَعِيدًا 09 © [الساء: 135]. 


000 رمد مر امم 


وفي القَدَرٍ قوله وك : #ودَلقَّ كل مو مَدَدم نقْديا 46 [الفرقان : ؟]» وكذلك قوله 
05 : «#اإنًا كل د حَقَنهُ شَدَر رٍ 4069 [القمر: 061 

ل الذي رواه مسلم في الصحيح - المعروف بحديث 
جبريل - حيث جاء أعرابي في الحديث المعروف لديكم إلى النبي يَكةِ لا يُرَى عليه 
أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة» إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبر ني عن 
الإيمان”'؟ فذكر هذه الستة. 

وكذلك هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة كافقة”" . 

وهذه الأصول الستة» أركان الإيمان الستة هي التي يجب التصديق بها والإقرار 
بها لسانًا؛ يعني : يقر بلسانه أَنّهُ آمن بالله» 506 وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرهء وكذلك يعتقد بقلبه مُصَدَّفًا بهذه الأشياء الستة. 

وقد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء ويأتي الكلام على الايمان باليوم الآخر تفصيلاء 
الكلام على الإيمان بالقدر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (2)050 ومسلم (5) عن أبي هريرة كافقة . 
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وعلى هذه الحملة نذكر بعض المباحث والمسائل. 


2 المسألة الأولن: 

أنَّ هذه الستة يُعَبّرٌ عنها بالأركان» وكلمة الأركان سواء أركان الإسلام» أو 
أركان الإيمان» أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية» لم يأتٍ بها الدّليل أنَّ هذا 
ركن. 

فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث 
النّسمية. 

وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانًا والواجبات واجبات. 

والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل: 

© جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقّطٌ بسقوطه رُكنًا. 

© وجعلوا مايتمٌ به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبًا. 

ولهذا سَّمُوا أركان الإسلام الخمسة أركانًا وهي واجبات؛ لأنَّ الركن أعظم من 
الواجب فيُسَمّى واجبّاء وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. 

ومما يدلّك على أنَّ التسمية اصطلاحية أنهم مع اتّمَاقِهِم على أنَّ أركان الإسلام 
خمسة فهم اختلفوا اختلافًا شديدًا فيمن ترك ركنًا من هذه الأركان الخمسة غير 
الشهادتين والصلاة والزكاة؛ يعني: من ترك الصيام» أو ترك الحج فهل يقال: 
انهدم إسلامه . 

وكذلك في أركان الإيمان هل من ترك بعض أفراد هذه الأركان يعني : شك أو 
تَرَككَ الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهلهء أو لتأويله؛ أو نحو ذلك هل 
يسقط الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ مما 
للعلماء فيه بحت . 

هذا مهم لك لأجل أنَّ تسمية الركن تسمية اصطلاحية؛ ولا يعني أن تُرَّبَ عليها 
أنَّ ذهاب ما نظن أنه الركن أو بعض أفراده أَنَّهُ يعني عدم صحة الإيمان» أو عدم 
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صحة الإاسلام» أو الكفر. 

وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء. ولا يُتَصَّوَّرٌ بدونه . 

والإيمان بالله وق رَكُن» فمن لم يؤمن بالله لم يصحٌ إيمانه» كذلك الايمان 
بالملائكة» وأنهم موجودون وعلى نحو ما فصّلنا لك في القَدْرٍ المُجَْزِيْ من 
الإيمان هذا ركن. 

فلكل ركن من هذه الأركان الستة قَدْرٌ يَصِح بهء وهناك شيء زائد قد يكون 
إواجبًا؛ ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به» ولكن ليس داخلا في حد الركن» 
يعني : بمعنى إذا سَقّط أو لم يأت به فإنه لا يَصِحَ إيمانه . 

فيا الأيمان قرا بالنمان و تمنارى باجنا رصمل بالاركان» ومايتضل بأركان 
الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقًا في القَّدْرٍ المجزئٌ 
من كل مسألة وركن منها. 

من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة» ثَمٌّ خلاف كبير بين 
العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذاسّمُوا هذا ركنًا وهذا واجيًا؟ إلى آخره 
مما له صلة بفهمك لمعنى الركن؛ ومعنى الواجب. 
المسألة الثائية: 

خلاصة الكلام على هذه .الأركان السّتة؛ بحيث يمكنك معه أن تُقرّر حقيقة 
الايمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 

أولّا : الايمان بالله : 

الإايمان بالله ثلائة أقسام : 

إيمان بالربوبية: يعني: تؤمن بأنَّ الله واحد في ربوبيته» في تدبيره لهذا:. 
الملكرت» وفي رجوع كل شيء إليه. 

إيمان بالألوهية: يعنى : بأنَّ الله واحد فى استحقاقه العيادة؛ ولا أحد معه 
سو الس لاد ش ْ 
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إيمان بالله في أسمائه وصفاته: يعني : بأنَّ الله واحدٌ في أسمائه» وصفاته ليس 
له مثيل» ولا ندء وليس له كُهُوء وليس له سَّمِي في أسمائه وصفاته من جهة 
الكيفية» ومن جهة تمام المعنىء وشمول مادلٌ عليه الاسمء والصفة من المعنى. 

ثانيًا: الايمان بالملائكة : 

الإيمان بالملائكة إيمانٌ بأنهم موجودون» وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل» 
وكلُ من عَلِمَ شيئًا مما جاء في الدليل من كتاب الله - جل جلاله - أو في سنة 
المصطفى يلد الصحيحة فإنه يجب إيمانه به» كما ذكرنا لك سابفًا أنَّ القَدْرَ 
المجزئ للايمان بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة» وأنهم عَبّاد لله قِبْقَ لا 
يُعبَدُون . 

ثالنًا: الايمان بالكتب: 

وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله وِبِقَ ما عَلِمْنَا منه وما لم نعلم» إيمانًا إجماليًا 
في المجملات - يعني : فيما لم نعلم - وتفصيليًا فيما وقفنا على اسمه من كتب 
الله ويك . 

رابعًا: الايمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل أيضًا على نفس المنوال؛ إيمانٌ بأنَّ الله وق أرسَل رُسْلًا 
وأيّدهم بالبراهين والآيات والمعجزات» وجعلهم مُّدَاةٌ إلى الحق دالّين عليه 
وهم كثير منهم من قُصيّ علينا ومنهم من لم يُقّصيّ عليناء فنؤمن بهم إجمالًاء 
وتؤمن بهم تفصيلا فيما بلغنا تفصيله . 

هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مُقَصَّلّا - تذكرون - في مواضعها. 

خامسًا: الايمان باليوم الآخر: 

القَدْر المُجُِئْ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصَّدّق بأنَّ هناك يومًا يبعث الله فيه 
العباد فيجزي الي بإحسانه والمسيء بإساءته» ثُمّ تحته مباحث كثيرة من 
الحال في البرزخ» ثم ما بعد النفخة الأولى» ثم ما بعد النفخة الثانية» ثم اجتماع 
الناس في العَرّضَّات - عرصات القيامة - ثم الحوض» ثم الصحف» ثم الميزان 
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والصراطء والظَلْمَة والنار» والجنة» والحسابء والاقتصاص».وانقسام الناس 
كل ما في القرآن من ذلك . 

واليوم الآخر كثيرٌ تفاصيله في القرآن جدّاء وكذلك في السنة كثيرٌ تفاصيله . 

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يُرَنِبَ ما جاء فيه من الأدلة 
في القرآن أو في السنة» يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة 
الجنة ودخول أهل الثار النار. 

تُرَنّب ما يحدث على مراحل : 

النفخة» ما يحصل بعدهاء مسير الناس». كيف يجتمعون» ما يحصل أثناء 
اجتماعهم بما جاء في الأدلة» ثم بعد ذلك ما هي الأشياء التي تحصل تباعًا شيئًا 
فشيئًا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنةً وأهل النار النارّء وسيأتي تفصيل 
للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. 

سادسًا: الايمان بالقدر: 

ذكرنا لك أنَّ مراتب الايمان بالقدر أربع» وأنه يجب على العبد والقّدر 
المجزئ من الايمان به أن يعلّمْ أن كل شيء يحصلء إنما هو بإذن الله وبمشيئته 
وبعلمه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن الرب عله قَدَرَ كل شيء إجمالًا 
وتفصيلا. 

الإيمان بالقدر كما ذكر قال: (وَالْقَدَرِ حيرو وَشَرٌَه وَحُلوةِ وَمرٌِ من اللَّهِتعَالَى) 
والخير والشر والحلو والمر في القَّدَر المقصود بها ما يضاف للعبد من المَدّر - 
يعني : المقدور - فالقَدَر له جهتان: 

© جهة صفة الله وِنِكَ وفعل الله ونْكّ: وهذه مرتبطة بعددٍ من صفات الرب 
لد : أولها العلم» والثاني الكتابة والمشيئة» والخلق» والحكمة» وهي وضع 
الأمور مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منهاء والعدل في 
حُكْوِهِ وين القدري وهو وضع الأمور والمقادير في مواضعهاء هذه جهَّةٌ تتعلق 
بالله عل . 
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© جهة تتعلق بالعبد: وهي المقدُورء وقوع المقدور وقوع المَُدّر عليه» وقوع 
القدَر عليه أو حصول القّدّر وهذه تسمى المقدُورء وتسمى القضاء كما أسلفنا لكم 

في الفرق ما بين القَدَر والقضاء. هذا المَقَدّر هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى 
5-0 

أما الجهة الأولى وهي صفة الله ون فليس فيها شر 5500 
طيبٌ؛ ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يؤولٌ إليه فِعلُهُ وكَدَرْهُ 
هوالحكمة» وما ينبغي أن تكون الأمور عليه 

ا ا ا ا 
إليك:2'”0؛ يعنى: أنّ الشر ليس إلى الله وك فِعْلا وليس إلى الله وك إضافة» فلا 
ل جهة الفعل» ولا من جهة إضافة الشر إليه» وإنما 
هو شر بالنسبة إلى العبد فيؤمن بما كان خيرًاء له بما كان حسنة في حقه؛ ويؤمن 
بما كان شرًا فى حقه أو كان سيئة تسوؤه فى حقهء وكذلك ما كان حلوًا وما كان 
مرا ْ ١‏ 

وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة» وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به» يعني : 
الإيمان بِالمَقّدُورء يعني: ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه. 

لكن معظم الباس - حاشا أهل العلم والحكمة - لا ينظرون إلى الجهة الأولى 
وهي جهة فعل الله وَيْكَ وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع 
المُقَدَرَاتَ عليهم» أو فيما يرون من تقدير الله وَيِقَ الناس» هذا حاله كذا وهذا 
حاله كذاء لا ينظرون إلى الجهة الأولى» في الغالب يكون نظرهم من جهة 
الإضافة إليهء هذا حلو بالنسبة له هذا شرء ينظر إلى الناس هذا جاءه كذا وما خاءه 
كذاء هذا من صفته كذاء وليس من صفته كذا. 


ولأجل هذا يُْصّ على الخير والشر والحلو والمرهناء وأصله - التنصيص عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم (1لالا) وأبو داود (50/اء 207/31 والترمذي (577")» والنسائي (2)841 وأحمد 
)٠١ 0057/12‏ عن علي ضزؤفتة . 


ع شرح العقيدة الطحاوية 


- في الحديث الصحيح عنه ع قال : «أن تؤمن بالقدر خيره وشرهة(©) رفي 
الحديث الآخر أيضًا قال: الخيره وشره وحلوه ومره)”"؟, وهذا هو الذي يحَاسِيب 
العبد نفسه عليه فيما يرأه حاصلا من المُقَدّر. 


ومن جهة الإيمان بالقّدّر يأتي كثير من السّيئات التي يُصَّابٍ العبد بهاء رهي 
جهة سوء الظن بالله ويك . 

ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المُّقَدّرَات 
كان الإيمان به عظيمًا؛ لأن أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله وك وهذه من ميمَة أهل 
الجاهلية م يَظْبُوب أنه غَرَ الح لْحٌَ طن ةك 1آل عمران: : 1184 يأتيه الشيطان في 
خاطره فيما وقع عليه مما يسوؤه من الشر يقول: غيري كذا وأنا لا أستحق هذا أو 
كته م] راو تدر ذللفة 

ولقد أحسن ابن القيم كلنْهُ حينما ذكر سوء الظن بالله ويك وقال في أواخر 
بحثه : 

ففتش عن نفسك : 

فإن تنج منها ننج من ذي عظيمة 2 وإلا فإني لا إخالّك ناجيا'" 

وقلَّ من يسلم من سوء الظن بالله كبك ومن الاعتراض ‏ 

فهو أعظم وأكثر من التَطيُّر ؛ لأنَّ التَطيّر يحصل أحيانًا؛ ولكن وقوع المُقَدّرَات 
هذا كل لحظة. 

ولهذا ينبغي للعبد في إيمائه بالقدر خيره وشرهء بل يجب عليه أن يُحَسّن الطن 
داتقانائله كق :رأ مقلم لما آراف الله ك3 بعد فن الأمور' الكوئية, 


زفق أخر جه مسلم (8) عن عمر بن الخطاب 0 
0 لدان حاف سمي ا 21511 عدف 0 ته . بإسناد صححيح . 
إفرف امفتاح دار السعادة» لابن القيم (1/5/). 


شرح العقيدة الطحاوية 62 
9 المسألة الثالثة: 

الإيمان إقرارٌ وتصديقٌ وعملء وهذه الأركان أركان الإيمان الستة لا يظهر 
تعلّقُها بنفسها بالعمل» فهي كلها أمور اعتقادية بحتة» فأين العمل في هذه الأركان 


الستة؟ 
الجواب عن هذا من جهتين: 


الجهة الأولى: أنَّ العمل مُتَضَمّنْ في هذه الأركان الستة: 

فالايمان بالله إيمانَُ بربوبيته» وألوهيته» وبالأسماء» والصفات. 

والإايمان بتوحيده في العبادة يعني: يأنه هو المستحق للعبادة وحده و فيه 
التوجه إليه بالعبادة. 

وكذلك الايمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية. 

وهذا يَلْرَمُ منه أن يُعْبّده أو أن يُشْكَره أو نحو ذلك وهذا مَدْخَلُ للعمل في 
الإيمان. 

الايمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة» باعتقاده أنَّ الملائكة 
موجودونء وأنَّ منهم من يُرَاقَبٍ العبد ويكتب ويحسب عليه : اما َل ين كول إل 
ديه يَقبِبٌ عند (9) »© [ق: 18]. 

الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن» والإيمان بالقرآن فيه 
العمل بما في القرآن من أوامر ونواءٍ والحكم بهء وهذا عمل. 

الايمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد كله بل هو أعظم أركان الإيمان بعد 
الايمان بالله ملك والايمان بالنبي يك أنه رسول لابدّ فيه من العمل . 

الإيمان باليوم الآخرء وأن الله يحاسب العباد فيجزي المحسن بإحسانه 
. . والمسيء بإساءته» هذا يَبْعَتُ على العمل في أن يتقي السوء ويعمل بالخير. 

الاسان بالقدر كلك من جية انه نكن إلى أذ اعد لودل ليفط 
الله وِبكَ فيما قدرء ويعمل عملا يشكر الله ويْكَ به فيما قدر؛ لأنَّ القدر إما خير 
يستوجب الشكر؛ أو شر بالنسبة للعبد يستوجب الصبرء وهذه أعمال. 


و 
عا 


رع 
جر لاضع لجرَيّ 
جسم سكن (ْن («روم سس ١‏ شر العقيدة الطحاوية 


©0352 

هذه هي الجهة الأولى من التعلق. 

الحجهة: الثانية : 

أنه لا يَُصَوّرُ في الشرع أنَّ نَم إيمانًا بلا إسلام» كما أنه لا يتَصَوّر أن ثمة إسلامًا 
بلا إيمان. 

فكل إسلام لابدّ فيه من قَدْرٍ من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر . 

كذلك كل إيمان بهذه الأركان السّتة الباطنة الاعتقادية لابدٌ معه من عمل» من 
إسلام» يُصَححُ هذا الإيمان. ْ 

ولكذا كناو اقرط ف مع الاباف تكو نا وفي صحة الايمان 
أن يكون ثَمَّ إسلام. 

فلا يُتَصَوّرٌ مسلمٌ ليس معه من الايمان شيء» ولا يُتَصّوّرُ مؤمنٌ ليس معه من 
الإسلام شيء. 

فإِذًا دَخَلَ العمل بدخول الإسلام - وهو أركان الإسلام - في صحة هذا 
الإيمان؛ فالإيمان المُنْجِي يمان لابد معه من إسلام» وهذا ظاهرٌ بيّن في أنَّ الله لا 
يقبل عمل أحدٍ حتى يكون مؤمنًا. 
© قال المؤلف ينه 


ل 


رت وبر بعرم بير اس 1 3 


- 
الاجم ةب 


2 ع2 57 000 5 
(وَنْحْنّ مَؤمِنونَ بذلك كلدء لا نفرّق بَيْنَ أحَدٍ مِن رَسْلِهِ 
مفاام لق فى لقا ا للقي ساد 
الل وَنصّدَقهم كلهم على ما جاؤوا به). 


(نَحُْ) يعني : به أهل الإسلام - أهل القبلة. 

مُؤْمنُونَ بذَِّك كُلّو) يعني : بأركان الإيمان الستة. 

وو لماه اليل العديمن عاو ركلف لانطاوالعننين رلا نكن 
بَيْنّ أَحَدٍ مِن رُسّْلِه) ؛ وذلك لأنَّ الله كن أثنى على عباده بعدم التفريق بين الرسل ؛ 
لأنّ الرسل جميعًا جاؤوا بشيءٍ واحد قال وبْق: الا ثَُرِنُ بترت أحَد ين يُسُيوءٌ 


5 


شر المقيية المحارية_ له 


انوأ سَهِممًا وألَعنا # [البقرة: 546 وهذا قوك أهل الإيمان بثناء الله وق عليهم» 


وكذلك قول الله وك : «اإنّ لذت يَكْمُرُونَ أله وَرُسِْو. ريدو أن يُقرَهُوا بَيْن أله 


وَرسيو. * [النساء: ١6١]ء»‏ وهذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود. 
و 


(تُصَدفُهُم كُلّهُم عَلَى مَا جَاوُوا بو) يعني: أنَّ الرسول الذي بُعِثٌ إلى قومه 
برسالة فكل ما قاله عن الله تق حَى ما عَلِمْئَا منه وما لم نعلم» فلم يقل رسولٌ من 
لدن نوح غفقلا إلى محمد يَلِْةِ قولا ينسبه إلى الله 5بِنْ ويجعله من شريعته» من دينه 
ولا يكون في ذلك مُْحِما؛ بل كل ما قالته الرسل فيما بِلُغوا عن الله. و حق يجب 
التصديق به إجمالا فيما لم نعلم وتفصيلًا فيما عَلِمْنا وحُلّمنا. 

والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ديئهم واحد - كما سيأتي في المسألة 
التالية . 

يريد الطحاوي بذلك أنَّ نَمْسَ أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله يب 
فيؤمنون بالجميع ويُسَلْمُونَ للجميع. خلائًا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين 


ا 8 7 3 00-6 لج ١‏ لسسع ا 0 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض 8« وَيِرِبدُونَ أن يَتَجِدُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سبيلا4 [النساء: 


لالظ 7( 

على هذه الجملة بعض المسائل : 
9 المسألة الأولى: 

ولكن الشرائع تختلف كما قال ويك : «الِكُلٌ جَعَلَْا كم سْرَعَةٌ ومنْهَاجاً4 [المائدة: 
4 وقال: إن اليرت عند ألو لْإسْلٌ [آل عمران: 14]» وقال: « ومن يبت عير 
كان بعد محمد ركه لا يقبل الله من أحد إلا الاسلام. 

فالرّسل جميعًا دنهم واحد كما صح عنه كك أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلات 


قالء. . للك 
الدين واحد. والشرائع شتى)”' : 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ش شرح العقيدة. الطحاوية 


.رهذا بين لك أن أهل الإسلام؛ وخاصَّةٌ أهل السنة والجماعة لا يقولون» ولا 
يعتقدون بأنَّ الأديان التي جاءت من السماء متعددة» كما يقول الجاهل: الأديان 
السماوية؛ فالسماء التي فيها الرب جل جلاله وتقدس في علاه ليس منها إلا دين 
واحدء وهو الإسلامء كا ا رد يي ارا 
نبينا محمد هَكَه. 


فدين موسى نَل الإسلام» ودين عيسى فا الإسلامء ودين إبراهيم 2ه 
الإسلامء وهكذاء فجميع المُرسلين جاؤوا بدين: الإسلام الذي لا يقبل الله وك 
من أحد سواه إن ألذيرت عند الله الْإسْلذٌ» . 

ومن الباطل قول القائل: الأديان السّماوية» ففي هذا القول تفريق بين الرسل ؛ 
لأنَّ الرسل دينهم واحد تُصَدَفُهُم كلهم على ما جاؤوا به لم يأنوا بعقائد مختلفة» 
ولا بأخبار مختلفة غيبية» فكل الرسل يُصَّدَّقُ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب 
الله نَء ما يتعلق بأسماء الله وَبْقَء بصفاته بذاته العلية قنْء بالجنة بالنارء 
فالأخبار ليس فيها نسخ» الأخبار ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسولء فالأمور 
الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق. 

لهذا نُصَّدّقُ إجمالا بكل ماجاءت به الرسل» ونحبهم جميعًا ونتولاهم جميعًاء 
وننصرهم جميعًا ننصر دينهم - دين الإسلام - الذي جاءت به الرسل جميعًا. 
المسألة الثائية: 

شرائع الرسل تختلف وهي التي تُضَّاف إليها الملة» فيقال: اليهودية» يقال 
النصرانية» ونحو ذلك» هذا باعتبار الشرائع» باعتبار اختلاف الشرائع 

والشريعة هي: ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العَمَلِيّة: الله يِب 
يَشْرَعٌّ ما يشاء بما يوافق حكمته البالغة: تقدس ربنا وجل في علاه. 

فإِذًا الفرق ما بين الدين العام والشريعة: 

© أنَّ الدين العام هو ما يتصل بالغيب. 

© والشريعة هي ما يَخْتَلِفْ به من جهة العمل . 
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ولهذا بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض الوسائل» 
مثلّا وسائل الشرك» ففي بعضها ما يُبَاح وفي بعضها مُنِعَتُ. 

مئلّا اتخاذ التمائيل كان مباحًا فى شريعة موسى وسليمان «يَعْمَلُونَ ل ما يَمَلدُ من 
عرب وَيَميلَ كيدان عْراٍ ودر تَيي» اسبا: +50 كذلك بعض أنواع 
التوسل» بعض أنواع الانحناء والتحية» هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس 
على نجهة الاعتقاد الغيبي وما يختص الله ويك به. 

هذه منعهًا مَنْعٌ وسائل؛ فهي راجعة إلى الشرائع وما يَشْرَعْهُ الله وق لكل أمة. 

أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام» دين الإسلام العام الذي بعث 
الله به جميع المرسلين. 

محمد يَلِِ له خصوص وهو أنَّ رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. 

فالاسم - اسم الاسلام الكامل - الأحق به محمد يك لأنَّ شريعته سَّمَّامَا الله 
الإسلام؛ ولأنَّ الدين الذي جاء به الإسلامء كما جاءت به جميع الرسل . 

فجمع الله له ما بين شريعة الاسلام ودين الإسلام؛ فصار مُخْتضًا بهذا الإسلام 
دون غيره. 
0 المسألة التالئق 
(لَا تُمََقْ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِه) خلائًا لكل أهل الملل والديانات. 

ويجوز أن نقول ديانات؟ لأنَّ لكل أمّةِ ديئاء لكن ما نضيفها إلى السماءء يعني : 
ما نقول ديانات سماوية؛ الديانات اليهودية» والنصرائية إلى آخره باعتبار ما هي 
عليه . 

هذه جميعا قرفت بين الرسل . 

ولهذا في الحقيقة من مَرَّقٌ بين الرسل فليس له حَظ في الايمان بالرسل» حتى 
إنَّ رسولهم الذي أَرْسِلَ إليهم ما دام أنهم فَدَقُواء فليس لهم حظ في الإيمان به. 


فإِذًا نقول: حقيقةٌ النصارى لم يؤمنوا بعيسى» حقيقةٌ اليهود - بعد تحريف 


ون شرح العقيدة الطحاوية 


الدين - لم يؤمنوا بموسى عله وإنما أحبّوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم 


سَمُوهُ عيسى وسموه موسى وسموه داود وسموه سليمان» وإلا فالرسل مُتَبرّئون 
ممن عبدهم؛ أو ممن لم يؤمن بكل رسول. 

من الذي آمن؟ 

المسلمون آمنوا بكل رسول. 

لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميمًا والرسل وبالدفاع عنهم» وبأن يَرِتَّ ما 
وَرّنُوهُ هم أهل الاسلام: ولهذا جعل الله وي القرآن مهيمئًا على كل كتاب. 


2 8 85 8 8 


ََ 
جى ايع ري 
للد ههه 2 الصدرن 5 


أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار 


© قال المؤلف كأَنهُ: 


8 0 


وَأَهْلُ الْكَبَائْرٍ من أَمّةِ مُحَمَّدٍ بك في الثَارٍ ا يُخَلّدُونَ إذَا 

7 مَانُوا وَهُم مُوَحَّدُونَ. 0 

هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي ككَْنهِ عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل 
الكبائر» مُخَالِفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة 
والوعيدية بعامة. ' 

فأهل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج» والمعتزلة» 
وجافية كالمرجتئة. 

وسّط ما بين من يقول : (يخرج من الايمان بكل كبيرة) وما بين من يقول: (لا 
يضر مع الإايمان كبيرة) . 

فيعتقد أهل السنة والجماعة أنَّ أهل الكبائر من هذه الأمة مُتَوَعَدُونَ بالنار» لكن 
إذا دخلرها وكانوا مُرَحَّدِينَ فإنهم لا يخلدون فيهاء وقد يعذَّبهم الله كك وقد يغفر 
لهم . 

وهذه مسألة واضحة من جهة الصّلة بمباحث الإيمان - كما سيأتي - وسبق أن 
تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر» وأهل الكبائر مع الايمان» والمسألة 
المُسَمّاة بمسائل الأسماء والأحكام. ا 

وأدلة الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثيرة لا تخْصَّى - يعني: 

- أنّ كل آية فيها وَكُرُ وَعدٍ لأهل الإيمان» فإنه يدخل فيها أهل الكبائر؛ 

لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون. 

وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في التارء فإنه يخرج منه أهل الكبائر من 
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هذه الأمة إذا ماتوا موحّدين؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. 

فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر»ء ونصوص الوعيد للكفار لا يدخُلُهَا أهل 
الكبائرء وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيدٌ خاص في أنهم قد يُحذّبون وقد 
يُغفر لهم» وأنهم يَؤول بهم الأمر بتوحيذهم إلى الجنة. 

ومن ذلك قول الله وك في وعد أهل الايمان: «إوعَدَ أله ادن “امموأ وعَيلُوا 
لصحت مِنْهُم مَخْرَة وجرا عَظِيمً4 [الفتح: 14]» وهذا في حق الصحابة رضوان الله 
عَليهمء وكان منهم بالنّص من عَمِلَ بعض الكبائر» وكذلك قوله: «إإد ديرت 
َمَنُوْ ولوأ لصحت سَيَجْمَلْ لم لمن وا ©* [مريم: 145 وكذلك قوله: 
وَالدنَ َامَنُوأْ وَعْمِلُوأ الصَلِحَتِ سَنْدعِلهُرٌ جَنّتِ وى من كَحهَا الأَمْر)ه [الساء: اد 
5 ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وَعْدٌ لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل 
أهل الكبائر؛ لأنهم مؤمنون. 

ومِنْ السنة ما صح عنه يَكيهِ من دخول الموحد الجنة» وإن زنى» وإن سرق إذا مات 
على التوحيد. 

والمسألة مشهورة» يعني : الأدلة فيها أنواع: ايَخُرحُ من التار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»'' 2 «أخْرِجُوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”" . 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 7" 5 قال: لا إله إلا الله مُشْيِضًا 
من قلبه. أو نفسه دخل الجنة»!'' كما رواه البخاري عن أبي هريرة؛ يعني : أنواع 
النصوص في وعد المؤمنين بعامة» وكذلك في التنصيص على أنه يدخل الجنة» 
وإن حصلت منه الكبيرة. 

تذكر هئا مسائل : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1594) عن أبي سعيد الخدري كته وصححه الألباني. 
(0) أخرجه الترمذي (597؟)2 وأحمد (5/ “ا/9١)‏ عن أنس بن مالك تله . 
(©) أخرجه أبو داود (5115)» وأحمد (13/0؟) عن معاذ بن جبل زا . 


(5) أخرجه البخاري )9 عن أبي هريرة وتزائقة بلحوة. 
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2 المسألة الأولن: 

(أهل الكبائر) يُسَتَى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر؛ أو يُوضَف أنه من 
أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان: 

الأول: العلم. 

والثاني: عدم التوبة. 

فإذا عَلِم أنَّ هذا الفعل معصية واقنَحَمَهُ وكان مَنْصُوضًا عليه أنَّهُ من الكبائر 
فيكون من أهل الكبائر. 

والثانى أن لا يكونَّ أَحْدَتٌ توبة» فإذا أحدث توبة فلا يُوصَّفُ أنه من أهل 
الكبائر. . 

والكبائر جمع كبيرة» والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافًا كبيراء على أقوال 
شتى - ذكر لك عددًا من الأقوال الشارح ابن أبي العر: 

© فمن أهل العلم من قال هي سبع مُقْتَصِرًا على حديث: «اجتنبوا السبع 
الموبقات)7"' . 

# ومنهم من قال: هي سبعون - يعني : من جهة العدد. 

# ومنهم من قال: كل معصية كبيرة. 

وهذه الأقوال ليست جيدة» بل الجميع غلطء قلا يُحَدٌَّ العدد بِحَّد لعدم النص 
عليه وليست كل معصية كبيرة للقَرْقٍ في القرآن - كما سيأتي - وكذلك ليست 
هي سبعين» يعني : لم يثبت في العدد» ولا في أنَّ كل معصية كبيرة شيء يمكن أن 
يُستّدل به على ذلك. 

ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: 

القول الأول: أن الكبيرة ما فيه حَذَّ في الدنياء أو وعيد بنار أو غضب. 

والقول الثاني: أنَّ الكبيرة هي المعصية التي يُوَثّر عْلّهَا في أحد مقاصد الشرع» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


فر العايدة لكوي 


2 


أو كُلََاتِهِ الخمس» مقاصد الشرع العظيمة» أو في أحد كلياته الخمس. 
والقول الأول .هو المعروف عن الإمام ابد وفيدين أهل العلم من أهل 
السنة: 


والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كالفقيه العز بن عبد السلام في قواعده» 
وقوّاة جم ممن تبعه في ذلك» وذكره النووي أيضًّا في شرحه على مسلم من . 
الأقوال القوية في المسألة. 
' هذان القولان قريبان. 

والقول الأول: عرفت فيه الكبائر ب (ما فيه حد في الدنيا أو وعيد) . 

(حد في الدنيا) يعني : ما رُنّبَ عليه حَد مَحْدُودء مثل السرقة فيها حد كبيرة» 
الزنا فيه حد كبيرة؛ شرب الخمر فيه حد كبيرة السحر فيه حد كبيرة» الشرك بالله 
يك هو رأس الكبائر» وكُل ما رُنّتَ فيه حدء فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. 

(أو وعيد) ما تُوُعَدَ عليه بالنار» فِعْلُ تَوَعَدَ الله ولق عليه بالنار» جاء في الكتاب 
أو السنة التَوَعُد عليه بالنار» قتل النفس هذا فيه حد وأيضًا تَوَحُّد بالنار» والخيانة» 
وأكل المال بالباطل أكل مال اليتامى : إن النَ يَأسَكُلُونَ أمولَ الت للم إكَمَا 
يَأعُلونَ فى بلُونهِمْ كنا وسبصْررت صَهِيرا © 4 7الساء: 25٠١‏ وأشباه ذلك» فما كان فيه 
حدء أو توعد بنار فهذا ظاهر في أنه كبيرة . 

ابن تيمية أضاف (ما ثُفِيَ فيه الإيمان - لا يؤمن - أو جاء فيه - ليس منا): 

ما ثُفِىَ فيه الايمان (لا يؤمن) يعنى : أضاف على التعريف الأول ما تُفِىَ فيه 
الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه”"" يقول: عَدَمُ أمْنٍ الخاوسيل البوائق 
والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر ؛ لأنه نَقَى فيه الإيمان» ونم الإيمان لا يُطْلَىُ 
عند ابن تيمية إلا على تَفى الكمال الواجب» ولاكقض الكمال الو ئضت عله إل 
ما كان كبيرة. ١‏ 


أو جاء فيه (ليس منا): ليس منا من فَعَلَ كذاء ليس منا من غش» "من غشنا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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فليس منان"''. «ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى 
الجاهلية»'' هذا يدُل على أنَّ الفعل كبيرة عند ابن تيمية ؛ لأنَّ النفى هذا (ليس منا) 
يتل شرع إلى اله لين بون اهن لايقاد توف الاح رصع إلى الأول ف انه فول 
0 

وذكرت لكم مرة» أو أكثر أنَّ ابن عبد القوي في منظومته في الآداب الطويلة 
ذكر التعريف بقوله: 

فما فيه حد في الدّنى أو تَوَعْدٌ ١‏ بأخرى قَسّم كبرى على نص أحمدٍ 

وزاد حفيد المجد أو جا وعيذه بنفي لايمان وطرد لمبْعَدٍ 

خخ ا فول لاقام : العمين لمكتو الا ابو اسيك علي 

والتحقيق أن يُقال: هذه الأقوال أعني هذين القولين قريبة»؛ وهي صوابء وما 
كن ودع في للك عن قاط الشارع»' أر فتزواري م الصرزوريات الحمين 
وصار إِحْدَائهُ أو فَمُلَهُ مض مَضَرَّنُهُ وإِفْسَادُهُ يرجع إلى هذهء فهو في الحقيقة يكون في 
الشرع مُرَئَبّا عليه حدء أو يكون في الشرع مُرََبَا عليه لعن» أو طرد»ء أو وعيد. 

يدخل في التعريف الأول - يعني : على كلام ابن تيمية - اللعن» كل ما فيه لعن 
أيضًا يدخل في حد الكبيرة - سبق أن ذكرنا لكم شيئًا من ذلك . 
المسألة الثانية: 

هل الإصرار على الصغيرة يُصَيّرْهَا كبيرة أم لا؟ 

يعني : من أَصَرَّ على صغيرة قلنا: هو من أهل الكبائر من أمة محمد وَل أم لا؟ 

للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: أنَّ الاصرار على الصغيرة يُصَّرّدْهَا كبيرة» كما جاء عن بعض 
)١(‏ أخرجه مسلم »2٠١١(‏ وابن ماجه (71714) عن أبي هريرة مزلت . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1545)» ومسلم »)21١*(‏ والترمذي (449)» والنسائي »)١452(‏ وابن ماجه 


(ع مواق وأحمد و4 عن عبد الله بن مسعود ري ودع 


5 شرح العقيدة الطجاوية 


الصحابة - رضوان الله عليهم - كابن عباس وغيره. 

القول الثاني : أنَّ الصغائر تختلف» وأنَّ الإصرار على الصغائر لِمَن تَرَك الكبائر 
لا يبقى معه صغيرة؛ لأنَّ الله وك جعل الصلاة إلى الصلاة مُكَثَّرَات لما بينهن» إذا 
اجِيِيّت الكبائر وجعل رمضان إلى رمضان مُكَمَّدًا لما بينهما إذا اجّيبت الكبائ 9ع 
وهكذا العمرة إلى العمرةء وهكذا الحج ليس له جزاة إلا الجنة» الحج المبرور 
اومن حج ولم يرفثء ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهه”") وتكوذللمن 
الأذكار التي يمحو الله بها السّيئات» كذلك انبا السّيئة الحسئة» وهذا يدل على 
أنَّ الموحد الذي لم يفعل الكبائر» فإِنَّ هذه العبادات العظيمة بفضل الله وب تمحو 
عنه الصغائر التي وقعت منه» فلا يُتَصَوَّر أنَّ الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى 
كبيرةء وهذا النّظر ظاهر من حيث الاستدلال. 

ومن قال: إِنَّ المّدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة. يحتاج إلى دليل 
وافنع مق الكدات أو الميلف والاذلة كما دكرت تدل على أن العيهيرة من الموخد 
تُكَمّره فلا تجتمع عليه» ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر كما قال كق: إن 
سبوا حكبَرَ ما تُنمَونَ عَنْهُ تَكَيْرْ حَدكُم سينايكع ولأطلكم مُدَعَلَا كرِيمًا © 4 


[النساء: 5”1]. 
المسألة الثالثة: ١‏ 

في قوله : (ين أَمّةِ مُحَمّدٍ يلهِ) هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لهاء فليس 
هذا الحكم خاضًا بأمة محمد يله بل هو عام لهذه الأمة ولغيرها؛ لأنه: 

2 لم يذل ةليل عا امتصيمن عله لابه ببذا الفضل . 

# ولأنَّ هذه ترجع إلى قاعدة الوعد والوعيدء وهنما. مما رست تشترك فيه الأمم ؛ أن 
أصلها واحدء قال: (وَأَمْلُ الْكَبَائِرٍ ني النَا رلا يَخْلْدُونَ -أو يُخَلُدُونَ-) بشرط (إِذَا 


. أخرجه مسلم 22510 والتر مذي (4١؟)» وأحمد (9/7؟؟) عن أبي هريرة تزافتة‎ )١( 
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مَانُوا وَهُم مُوَحَّدُونَ وَإِن لَم يَكُونُوا َائِِينَ). 
2 المسألة الرابعة: 

دخول أَمْل الكَبَائْرٍ في الثَّارِء هذا وعيدء وهذا الوعيد يجوز إخلاثهُ من 
الرب عله وذلك أنَّ مرتكب الكبيرة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه» وإذا طُهُرَ 
بِحَدَّ أو نحوه كتعزيرء فإنه تكون كَمَّارَة له. 

فإِذًا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: 

الحال الأولى: أن يكون تائيًا كما ذكرنا لك؛ لأنَّ التوبة نَجُْتّ ما قبلهاء قال 
الله وق في آخر سورة الزمر: قل يكبادى الَنَ أتَرَؤوا عَكَ نهم لا توأ ين 
َمَةِ أ إن له يَطْرُ الوب جمِيعاً» [الزمر: +5 أجِمَعَ أهل التأويل والتفسير: أنها 
نزلت في الثائيين» فمن تاب تاب الله قب عليه» فلا يلحق التائب وعيد؛ لأنه قد 
مُحِيّت عنه زلته وخطيئته بالتّوبة. 

الحال الثائية : أن يُطَهُرٌ من تلك الكبيرة إما بحد كمن شرب الخمر مثلا فأقيمَ 
عليه الحدء فهو طهارَّة وكمّارة لهدء وكذلك من قَتَلَ مسلمًا فمٌتِلَ» أو من قَتَلَ مسلمًا 
خطأ قَدَهُمَ الدّية» فإِنَّ هذا كفارةٌ له أو سرق فَمُطِعَت يده فهو كفارة له؛ أو قَذَّف 
فأفيم عليه حد القذف فهو كفارة له أو زنى إلى آخرهء أو كان تعزيرًا أيضًا فإنه 
طهارة. 

يعني : أنَّ ما يُقَامُ على المسلم من حدء أو تعزير من عقوبة في الدنياء فإنها من 
جنس العقوبة في الآخرة تُطَهّرُهُ من هذا الذنب. 

الحال الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لها حسنات ماحية» مثْلّا الصدقة 
في حق القاتل قال وبق : «إهّمَن تَصَدّكك بو مَهْوَ كَمَارة لك [المائدة: ه4]» ومثل 
الجهاد العظيم فإنه يُنْجِي من العذاب الأليم» قال سبحانه: ااا اَن َأمئوأ مَل 
َل عل يمرو خيس يِنْ عَدَبِ ألم © مود بل ووه مدن في سيل أ انول 
َفْيَك » [الصف: »]١١ .٠١‏ والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة؟ لأنه وعيد 


شديد. 
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الحال الرابعة : أن يكون الله وَبْكَ يغفر له ذلك لأسباب متعددة» ذكرنا لكم شيئًا 
منها فيما مضى في العشرة "اناك المسهور اا رادل ونيا كنا كر كم 
آنقًا . 

الحال الخامسة: أن يغفر الله وِيْنْ له بعد أن صار تحت المشيئة . 

يعني : يوم القيامة» لا يكون عنده حسنات» ولا يكون أتى بشيء» ولكن يغفر 
له الله وَيْنَ مِنَّهّ منه وتَكدُمًا. 

وهؤلاء هم الذين يقال عنهم: تحت المشيئة» يعني : إذا لم يتوبوا ولم يُقّم 
عليهم الحد» أو طُهرُوا ولم يأتوا بشيءٍ من أسباب تكفير الذنب» فإنهم تحت 
المشيئة إن شاء الله 5َيَنَ غفر لهمء وإن شاء عذّبهم في النارء ثم يخرجون لا 
يخلدون. 

وهنا شَرَّطُ المؤلف - شرط الطحاوي كك - لهؤلاء الذين لا يَخْلّدون في النار 
إذا دخلوها - يعني : لمن لم يغفر الله َك له» بل شاء أن يعذبه - شَرّطَ له شرطين 
تذكرهما في المسألة الخامسة. 
المسألة الخامسة: 

من لم يُثْمّر له ممن لم يتبء فإنه يُشْتَرَطُ لعدم خلوده في النار شرطان: 
الشرط الأول: أن يكون مات على التوحيد» وهذا كما هو شرطٌ عام في دخول 
الجنة» كذلك هو شرطٌ عام في الخروج من النار» كما ثبت في الصحيح أنَّ 
النبي ككِدْ قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان»27. فالتوحيد 
أساس لعدم الخلود في النارء فكل موَّحَّدٍ لابد أن يخرج من النار. 

الشرط الثاني : أنه لا يَخْلْدُ في النار إذا لم يأتِ في ارتكابه لهذه الكبيرة بما 
يجعله مُسْتَحِلًا لهاء فقد يكون من جهةٍ مُوَحَّدًا في الأصل ٠‏ في نطقه بالشهادتين» 
ويكون من جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مُسْتَحِلّا لهاء وهذا بقيد: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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١‏ - أن تكون الكبيرة مما أَجْمِعَ على تحريمه. 

#جاوكان القنقي ابااغير متارل» 

وهذه قد تدخل مع شيء من النظر في الحال الأولى ؛ لأنَّ نْ حقيقة الموحد هو أنه 
غير مستحل لشيءٍ من محارم الله وَبْق . 
2 المسألة السادسة: 


الخلود في النار نوعان: خلودٌ أمدي إلى أجل » وخلودٌ أبدي . 

والخلود الأمدي: هو الذي تَوَعَدَ الله 5ق به أهل الكبائر. 

والخلود الأبدي؛ المَؤّبد: هو الذي تَوَعَدَ الله وَيِقَ به أهل الكفر والشرك . 

فمن الأول: قول الله وك : «إومن يَفُثُْلْ مُؤٌوكَا مُتَعيدَا فَجَرَاوُمٌ جهنم 
حك ا وار ع ا ادكه للارار 0 
العرب هو المُكث الطويل» وقد يكون مُكُنًا طويلًا ثُمّ ينقضي» وقد يكون مُكُنًا 
طويلًا مؤبدًا. 

ومن الثاني : وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله وَبَكْ : «إومن بخص أله 
وَرَسُولهُ يَإِنَّ لم مَارَ جَهِتَدَ خَلِينَ فيا أَبدَا» [الجن: +5]» وكذلك قولم يك في آخر 
سورة الأحزاب : <إذَ لله مَنَ لْكَفْرينَ وَأعدَ لم سَعِيرًا © حَنِيِنَ فآ :؟ أب [الأحزاب : 
ا مكل 0 أبدي . 

ولذلك يُمَيّر الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفارء وأما في حق 
الموحدين» فإنه لا يكون معه كلمة (أبذ)) . 

وهذا الذي بسببه ضَلَّت الخوارج والمعتزلة» فإنهم رأوا (خالدين فيها) في حق 
الْمَرَابي» وفي حق القاتل فظنو! الخلود نوعًا واحدّاء والخلود نوعان. 

ومما يتصل بهذا أيضًا لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول للجنة في 
القرآنء وكذلك عدم الدخول إلى النار. 

يعني : لفظ التحريم (إِنَّ الله حَرَّمَ الجنة), أو (حَرّمَ الله عليه النار)ء أو (لا 
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بدخل الجنةً قاطع رحم)؛ أو (لا يدخلون الجنةًٌ)» ونحو ذلك.٠‏ 

فهذه مما ينبغي تأمُلْهَا وهو أنَّ التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان: 

# تحريمٌ مؤبد . 

© وتحريمٌ إلى أمد. 

كما أنّ نفي الدخول: 

© نفّىُ دخولٍ مؤبد . 

© ونفي دخولٍ إلى أمد. 

فتَحَصَّلَ من هذا أنَّ الخلود في النار نوعان : خلود إلى أمدء وخلود أبدي. 

وأنَّ تحريم الجنة - كما جاء في بعض النصوص - أو تحريم النار وقد يكون 
تحريمًا إلى أمد وقد يكون تحريمًا إلى الأبد. 

وكذلك نفي الدخول (لا يدخل الجنة)» (لا يدخل الثار) هذا أيضًا نفي دخولٍ 
مؤبد» أو نفي دخولٍ مؤقت 

وهذا التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح عن 
الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصتافهمء فإنهم جعلوا الخلود واحدًا 
وجعلوا التحريم واحدًا وجعلوا نفي الدخول واحدّاء والنصوص فيها هذا وهذا. 
المسألة السابعة: 

في قوله: (لَا بَخْلُدُونَ إِذَا مَانُوا وَهُم مُوَحَّدُونَ وَإن لم يَكُونُوا تَائبِينَ) هذه 
الجملة معروفة أصلًا؛ لأنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء فهى من باب 
التأكيد ليست إشارة لخلاف» ولا إشارة لشرط ونحو ذلك. ْ 
7 المسألة الثامنة: 


في قوله : (بَمْدَ أن لَقُوا الله عَارِِينَ مُؤْنِينَّ هنا توقف الشارح | بن أبي العز عند 
قوله : (بَمد أن لقُوا الل عَاِفِيَ) وتَّبَ الطحاوي في لفظ (حَارِفِينَ)؛ وأنَّ المعرفة 
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ليست ممدوحة. فإنَّ بعض الكفار كانوا يعرفون» إبليس يعرف» وفرعون يعرف» 
وأنَّ في هذا القول وهو (بَمْدَ أن لَقُوا الله عَارِفِينَ) فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة 
المرجتة . 

وهذا التعقيب من الشارح ينه في هذا الموطن فيه نظر؛ لأنَّ لفظ العارف أو 
المعرفة هذه ربما جاءت في النص ويّرادُ بها التوحيد والعلم بالشهادتين» فكأن 
الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 

وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أنَّ النبي يكل لمّا بعثه إلى اليمن قال له: 
«إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله؛ فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم»''" إلى آخره وهذا اللفظ رواه 
مسلم في الصحيح» فَاستَعْمَّلٌ لظ المعرفة ويُعئّي به: العلم بالشهادتين. 

وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطثته فيه؛ لأنَّ الأصل في 
كلام العلماء الاتباع إلا ما دَلَّ الدليل على خلافه . 


0] المسألة التاأسهة: 
في قوله: (وَهُم في م: َيِه وَحْكوِه إن شَاء عَفَرَ هم وَعَفَاعَنّْهُم , بِفَضلِهء كما 
ذكَرَ يبك في كتَابهِ : «وَيثْيْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن ك4 [الناء: م4 11١5‏ وَإِنَ شاء 


في ربع لهم شت الاين م أل انه 
ُمَ يَبْعَُّهُم إِلَّى جَئَيه) هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة 


خالفوا به الخوارج والمعتزلة: أنَّ أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. 
وقول الله وِبّك : «وَيمْيْرٌ ما مون كَلِكَ ِمَن م45 يعني : في الكبائر لمن مات غير 


تائب منها. 
والمحققون من أهل العلم جمعوا بين ا : «ِقُلٌ يعبَادىَ 
لَنَ رفوا عل أيهم هج لا نَفْمَطوأ من يَحمَةَ أله إِنَّ ألّهَ يد يَكْفرٌ لدوب ميا 6 [الر لزمر: 87]ء 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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وهنا <#وِيمْيرَ ما مُوْنَ كّلِكَ ِمَن ]4 فأَطْلَقّ في آية الزمر وهنا قال : «لمن 4215 » 
ذلك أن عل الأية تي بحت غير لابين افا آية الومر نفن بر من تاب . 

فهو سبحانه لمن مات غير تائب إن شاء غفر وعفا وهذا فضل وإن شاء عَزَّبَ 
وهذا عدل مته سبحانه بعباده. 

ثم قوله : (مُم يُخْرِجْهُم يِنْهَا بِرَحْمَيه وَشَفَاعَةٍ الشَافِِينَ ين أهْلٍ طَاعَتهِ) هذا فيه 
ذِكُرُ سببين للخروج من الثار في حق أهل الكبائر. 

وهذان السّيبان ضَلّت فيهما الفرق من المعتزلة والخوارج ومن شابههم : 

السبب الأول: لكالا ابيع ا لماي ارراحل يتما لطي 
في الدنيا وفي الآخرة. 

فالخروج من النار برحمة اللهء التخفيف من الحساب برحمة الله» دخول من 
دَخْلَ الجنة برحمة الله ونء كما صح عنه َك أنه قال: الن يُدْخْلَ أَحَدَكُم الجنة 
عملٌّهو9 | والن يَدْخُلَ أحدكم الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: 
اولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»؛ فهذا السبب عام» ٠‏ فكل من حرج 
هو برحمة الله؛ حتى فيمن شفع وفع فإ العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين 
برحمة الله وي وهذا يعني أنَّ قوله : (بِرَحْمَيه حْمَيه وَسَفَاعَةٍ الشَافِعِينَ) أنها نفهم منها 
اله شيا مسيولا» وام و اند سح فل عنه وو ا عد لم اخرسهع برست 

وهذه الرحمة في هذا الموطن لها تفسيران: 

الوجه الأول: أنَّ جَْل الكبيرة مع ما فيها من عِظَّم المبارزة لله ويك والتهاون 
بأمره و مخالفته وارتكاب نهيهء أنَّ هذه الكبيرة لم يحكم الله ون على من ارتكبها 


و ا 


أنّهُ يُعَذَّبُ أبدًا. 
فكون العذاب إلى أمد رحمة» ثم انقضاء العذاب رحمة» ثم بعثهم إلى الجنة 
أيضًا رحمة.. 


.)5415( أخرجه البخاري (0517/7)) ومسلم‎ )١( 


شرح العقيدة الطحامية 
الوجه الثاني : أن الله وك يُخْرجٌ من النار أيضًا أقوامًا صاروا حِمَمّاء يعني 
صاروا على لون السواد من شدة العذاب - والعياذ بالله - ثم يُلْقَونَ في نهر الحياة 
فينيتون فيه من جديد كما تنبت الحِبّهُ في جانب الوادي وحميل السيل”"2. وهذا 
أيضًا رحمةٌ من الله وَكْقَ في حق من ارتكب الكبيرة. 
والسبب الثاني : شفاعة الشافعين من أهل طاعته . 


وشفاعة الشافعين: 

© أعلاها شفاعة النبي يك في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

© ثم شفاعة الملائكة للمؤمئين الذين ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار. 

© ثم شفاعة الوالدين لأولادهما. 

فرك ةا موات الحو تون اقل ابا عع نالل كك أن يُشَفْعَهُ . 

وهذان الأمران: الرحمة على ما ذكرت» وشفاعة الشافعين أيضًا على هذا 
الوصف - وقد تقدم أظن بحث الشفاعة مُطولًا - وهذان خالف فيهما أهل الفرق 
وخاصةٌ الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 
7 المسألة العاشرة: 

قال: (وَذَلِك بِأنَّ الله تعَالَى تَوَلَى هْلَ مَعْرِكَيه وَلَمِ يَجْمَلْهُم في الدَارَيْنِ كَأَمْلٍ 
ريه الذِينَ حَابُوا ين جِدَابَتِه»وَلَم الاين وَكابتِه) هذه الجملة بُذّكَوُ بها الطحاوي 
كه كُلّ من أَنّْعَمْ الله وك عليه بنعمة أن يتذكّر بأنه أَنْمَ عليه وتُمْضْلَ عليه وأَسْينَ 
إليه ومَنَّ الله وق عليه بهذه النعمة» فالذي عَصّى الله يبك وعفا الله عنه أو عَذَْبَهُ ثم 
أنجاهء هذا كله من آثار تولي الله وِنَْ لأهل الايمان. 

وهذا يدل على أنَّ ولاية الله وق لعباده المؤمنين تتبعض ليست كاملة»ء فَإِنَّ 
وَلايّة الله هق - وهي محبته لعبده ومودته له ونُصرثه له وتوفيقه ونحو ذلك - لا 
يكون جملةٌ واحدة, إما أن يأتي في المعيّنء وإما أن يزول كقول الوعيدية؛: بل 


. أخرجه البخاري (805). ومسلم (1485): وأحمد (717707176/5) عن أبي هريرة كزفتة‎ )١( 
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يجتمع في حق المعين في الدنيا والآخرة أنه محبوبٌ من جهة ومُّبِعُضٌ من جهة» 
مَتَوَليٌ من جهة ومخذؤل من جهة أخرى. 

وهذا هو الذي أراده في أنَّ أهل: الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا 
يَخْلُونَ من نوع وَلايَةِ لله 5ق لهم, فالله وك (تَوَلَى أَهْلَ مَعْرقَتْه) يعني أهل توحيده» 
(وَلَم يَجْعَلْهُم في الدَارَيْنِ) في الدنيا والآخرة (كَأَمْل نُكْرَتِه)؛ يعني أهل الكفر 
الذين طيمْروْنَ يمت أله شم ينْحكرُوئا4 [النحل: *]؛ بل لهم نصيب من وَّلايَةِ 
الله كبك . 

فوَلايَةٌ الله وهي محبَيُهُ ونْصرَتُهُ في حق المُعيّن من أهل القبلة تتبعٌض» يعني 
تكون في فلان أعظم منها في فلان» فالمؤمن المُسَدَّد الذي كَمّلَ إيمانه بحسب 
استطاعته له من وَلايْةِ الله وق الولاية الكاملة التي تناسب مقامه في الإيمان» 
والذي يخلط عملا صالحًا وآخر سيًا له نصيب من محبة الله وك ووَّلابَهِ ونْصرًَيه 
يحسب ما عنده من الإيمان. 

فإِذًا في حق المُعَيّن حتى من أهل الكبائر يجتمع فيه وَلَايّة من جهة وخُذلان من 
جهة أخرى» وهذا هو معتقد السلف وأهل السنة والجماعة في هذه المسألة 
الحظمة, 
© قال المؤلف ينه 


2 


أ 
| الما وَل الام وله تنا على الاسام حتَى تلاك ي. | 
م 


وهذه الجملة رُوِيَت في حديث لكن لا يصح» وهي دعاءٌ طيب. 

ومعنى: (وَلِيَ الْاسْلَام) يعني: ناصر الإسلام؛ لأنَّ الولي هو الناصرء 
والله وك وَعْدَ بنصر دينه 8 قال وك : هر أل أَرْسَلَ شولم يلتك مدن لح 
هرم عَلَ لين من رَكوَ به بدا 402 الف : 14]. وقال أيضًا وك : طإنًا 
تتح يكلنا والري> اموا فى لَلَيين الثيًا وَيَومَ يَهُوْمْ الْتْهلد © »© اغافر: ١م]ء‏ 


ونحو ذلك كقوله في آخر الصّافات : مَوَلمَدْ سبَقَتَ كنا باينا لزي © إنَبْمْ لم 
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المتصوزوة © وَلِنَّ جندنا َم لعَلبوتَ © # [الصانات: ١11/1-ا١]‏ . 

فقوله : (اللَّهمَ اولي الْاسْلام) يعني : اللهم يا ناصر الإسلام وأهله» فالله عِيِنَ 
وَعَد بنُصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. 

فنسأل الله ويك الذي وَعَدَ بنصر الاسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا 
الدين حتى نلقاه» وأن يرينا نَصّرَ دينه وإعلاء كلمته وإعلاء رايته إنه سببحانه على كل 
شيء قدير. 
© قال المؤلى ينه 
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وَنْرَّى الصَّلَاةَ خَلْفٌ كُلّ بد وََاجِرِ مِن أَمْلٍ الْقِبْلَةْء وعَلَى مَن 


قات مله : 
د 55" لط 
قال كآنه : (وَتَرَى الصَّلاة خَلْفٌ كُلّ بر وَداجِرٍ ين أمْلٍ الْقِبْل وعَلَى مَن مَاتَ 
مِنْهُم). 


هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة فى أنَّ الصلاة 
عند أهل الأثر» أتباع الصحابة - رضوان الله عليهم - تَقَامُ خلف كل إمام؛ إمام 
عام وهو ولي الأمر أو إمام خاص وهو إمام المسجد - سواء أكانَ برا أم كان فاجرًا 
- إذا كان من أهل التوحيد» يعنى: من أهل القبلة. 

وفك ابره : ننه جو كار اع نذا لتك فد لم لاو لااع امن 
يماثلهم في العقيدة» أو يماثلهم في العمل» أو يكون سليمًا من الفجور» بعني: لا 
عليه إو خافت ين يعلمود زه وقراء ور الت 

وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المتعصّيّة من الخ لضَّلّال من أهل الفرق جميعًا . 

فكل فرقة من الفدق تُكُدر الفرقة الأشرى أو مُمَلْلّها ولاايرون المثلاة تخلف 
الآخرين» ولو كائوا مبتدعةٌ أو كانوا فجارّاء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف 
من نعلم دينه» أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. 
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بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية» والحنفية 
والمالكية لا يصلي.أحدٌ منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي» وهذا 
مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مُخَالَمَةَ في مسائل البدّع والاعتقادء 
ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدًا.. 
وكذلك يرون الصلاة على كل ميتٍ من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد 
ولم يُعرّف بكفرٍ أو نفاق. 
٠»‏ وتحت هذه الجملة مسائل : 


المسألة الأولى: 

الصّلاة خلف الإمام الأعظم, أو الأمير الخاص هذه سه ماضية دلّ عليها سنة 
النبي يِه ودلّ عليها عمل السلف الصالح. 

أما السّئة فقد صحٌ عنه وله كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن 
أخطؤوا فلكم وعليهم»""' . 

وكان السلف إذا صلَُّوا خلف من يعلمون فجوره؛ فإنهم لا يفارقونه لأجل 
فجوره؛ كما صح عن ابن مسعود يإثقة أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها 
أربعًا فقال ذاك الأمير: أزيدكم؟ يعني : هل أنا نَقَصُتٌّ من الصلاة وكان في 
سُكروء فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة”". 

فلم يحمله فِمْلُ الكبيرة» شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد 
الركعات من أن لا يصلي خلفه؛ لأنَّ مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير 
أعظم من هذه المصلخة الخاصة. 

كذلك لنا مز السجاع بن يوسكك التقتى على الحج في منئة من النستوات مق 


. أخرجه البخاري (1914) عن أبي هريرة كزاكة‎ )١١ 
.)01 /01( (؟) انظر: «الاستيعاب» (4/ 5884١).؛ و«تهذيب الكمال؟‎ 
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ِل خلفاء بني أمية وحَمٌ بالناس» فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج 
بأمر ولي الأمرء فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: إخرج إلى الصلاة - لما قَرْبَ 
الزوال - لأنْ هذه هي السنة أن يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت 
الظهر . 

فقال: أخْرّج إلى الصلاة. 

فقال الحجاج : أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ 

قال: نعم أترغب عن السنة؟ 

فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون”' . 

وهذه أيضًا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج» وعدد من الصحابة - 
رضوان الله عليهم - وجمع كثير من التابعين صَّلُوا خلف من يعلمون فجوره 

والصلاة خلف هؤلاء سُنَّةٌ ماضية وعمل للسلف», لذلك صار من المتقرر فى 
قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام 
أنه مسلم» ويصلي خلف الأمير - الأمير العام أمير البلد - ويصلي خلف الأمير 
المُقَيّد أيضًا - أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك؛ لأنّ مصلحة 
الاجتماع مطلوبة والخلاف شرء وهذه صارت سُنَّةَ ماضية لأهل السنة والجماعة . 
ت المسألة الثانية: 

مما نض عليه الشلك' أيضًا فى هذا الأضل أن الصلاة اها وتفعلها خلك كن 
إمام برء أو فاجرء أو أيضًا ممن نجهل عقيدته. 

وقد بَدّعٌ الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال: لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن 
أعلم عقيدته؛ بل يُصَلَّى خلف مستور الحال» ومن لا نعلم حاله ولا نبحث ولا 
نمتحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة؛ ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق؟ هل 


.)000( والنسائي‎ »)١1377( أخرجه البخاري‎ )١( 
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هو مبتدع أم ليس بمبتدع. 
نرى ظاهر الأمرء وما دام أنَّ ظاهر الأمر السلامة» فإننا نصلي خلفه دون 


. 


بعخحراء. 


فإِذًا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة» 
ولا بَحْث أَمْر الباطن وإثارة الباطن؟ لأنَّ الأصل الظاهر . 

وهذا هو الذي نصنّ عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف» 
وقرَّرَهُ المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة. 
المسألة الثالثة: | 

قوله (خَلَق كُلّ بواج من آمل الل هذا إذا كان إماما مُرََبَاه ولم يكن 
بوسع المرء أن يختار الأمثل. 

أما إذا كان في سَّعَة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته» فإنه يتعيّن عليه 
أن يصلي خلف الأقرأ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»”"©. 

وهذ! في حال الاختيارء يعني : جماعة موجودون من يقدّمون؟» تَقَدُم رجل 
يُعْرَف عنه فجور فيقال له: تأخر؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين» وليس أميرًا وليس 
إمامًا راتيًا في هذا المسجدء أو في هذا المكان» فلم يتقدم؟ 

فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي كَكة. 

وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات» يعني: إذا كان الأمر في 
الاختيار لا تجعل أحدًا يتقدم ممن هو معروف بفجورهء أو بدعة» أو مخالفات» أو 
كبائر» أو نحو ذلك من المسائل ؛ لأنَّ هذا الإمام هو بين يدي الله وبق وهو مُقَدَم 
الوفد بين يدي الله يه وهو الذي يدعو لهم ويَؤْمُهُم فلا يُجَامَل في هذه 
المسائل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/51)» وأبو داود (0)2581 والترمذي (1"5؟): والنسائي (98)» وابن ماجه 


رعخحقق وأحمد )١١18/4(‏ عن أبي مسعود البدري 5 كاليغ 
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مما يتصل بذلك أيضًا إذا كانت صلاة الجماعة» وإذا تَرَكَ هذا المسجد فإنه 
يَحِدُ مسجدً! آخر فيه إمامٌ أسلم له في دينه وأَنُبَع» فإنه يذهب يصلي خلف الأسْلّم ؛ 
لأنّ هذا مما فيه السّعَة؛ يعني : لم يتعين عليه» أو ليس ثَمٌّ مفسدة أن يصلي خلف 
هذاء بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد» أو ولي الأمرء أو نحو ذلك» فإن 
المذلق عتدين مقينه والامل الجواز. 


المسألة الرابعة: 


أهل القبلة هم من يُوصّفْ بالاسلام» والذين يُوصفون بالاسلام أنواع : 

النوع الأول: المؤمئون الصالحون. 

النوع الثاني: مسلم له فجور بمعاص مختلفة. 

النوع الثالث: 0 بمعاص خاصة يأتي بيانها. 

النوع الرابع 

أما القسم 0 فالصلاة ة على غن مات منهم قُرْبَة وسحق» في أَنَّهَ إذا مات 
المسلم المُسَدَد أن يُصَلَّى عليه وأن تُشْهَدَ الصلاة ة عليه» وأن تُشهّدَ جنازته ؛ لأنّ 
هذا من حق المسلم على المسلم . 

وأما القسم الثاني : أن تكون الصلاة على من له فجور عام» يعني : المعاصي 
المختلفة» هو ممن خَلَّطَ عملا صالحًا وآخر سيئا وعُرِف بذلك في معاصٍ مشهورة 
عه نهذ تصل ايكاعاك بلاذوء اول شق تحاف عن السلاة امل إذل كان 
عير اداع و مُعْلِنٍ لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. 

آنا اقيم الثالث: من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصّة» وهي التي 
جاء الدليل بأن يَتُرْلكَ طائفة الصلاة عليه» مثل الغّالء ومثل من قُثل نفسهء وأشباه 
هذه الذنوب» ومن أقيم عليه الحد - حد القتل - وأشباه ذلك» فهذا يُصَلِي عليه 
بعض المسلمين ويترك الصلاة عليه أهل الشّارَة والعلم» كما جاءت بذلك السنة 
عن النبي كَكْه . 
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وأما القسم الرابع: أهل التفاق» والنفاق قسمان: 

القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحدء وهذا لا يكون في المسلمين ؛ لأنه يكون 
زنديقًا» يعني: مُعْلِن الاستهزاء بالله ويك في كتبه» أو في قصائده. أو نحو ذلك» 
مُعْلِن عدم الإيمان بالقرآن» ولا بالمعاد وأشباه ذلك فهذه رُنْدَفَةٌ ظاهرة. 

والقسم الثاني : نفاقٌ حَفِي يَعْلّمُهُ البعض» ولا يَعْلَمُهُ البعض . 

أما القسم الأول: وهو الظاهر فهر لا يجوز الصلاة على من كان زنديقًا أو مناذمًا 
وذلك لقول الله وِيْكَ في المنافقين: «اسْتَفْفِرَ لح أز لا مَنْتَمْفِرَ كم إن شَنتَغْفِرَ لم 
سَبَعِنَ مره فآن ينْفرَ َه ع4 [التوبة: 1٠‏ إلى آخر الآية» وقال يك أيضًا لنبيه : 
«اول ضَلْ ع1 لحر عَنْيُمٍ مَاتَ ذا ولا لهم عَلّ فَرْوه) [التربة: 4د]ء فمن كان معلومًا 
ظاهرًا النفاق منه - الزندقة» محارية الدين والزندقة الظاهرة» الكفر الظاهر مما 
يكون معه المرء منافقًا خالص التفاق - فهذا لا يُصَنَّى عليه فيجب على المسلمين 
أن لا يُصَلُوا عليه ؛ لانه حيشذ لا يكون من أهل القبلة بالوصف العام . 

وأما القسم الثاني وهو مَن نفاقه مُلْتِسء هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ 

فهذا من علم نفاقه بيقين له أن لا يصلي عليه؛ إذا حَضَّرٌَ في المسجد أو نحو 
ذلك» فإنه إذا علم نفاقه بيقين» فإنه لا يُصَلَّ عليه ويترك البقية يصلون؛ لأنَّ 
الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهر» ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. 

ويادل على ذلك أنَّ عمر يفقة كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صَلَّى 
. عليه حذيفة؛ لأنَّ حذيفة بن اليمان فته أخبره النبي يك بأسماء المنافقين» فكان 
عمر بن الخطاب الخليفة الرَاشْد ينظر هل يُصَلَّ عليه حذيفة أم لا يصلي عليه؟ 

فإن صَلَّى عليه حذيفة؛ أو توجه للصلاة عليه» أو لم يحكم عليه فإنه يصلي 
عليه . 


وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل؛ ما بين ما يُعْلمُ من حال المنافق وما لا 
فمن عَلِمَ حاله لم يُصَلّ عليه ومن لم يعلم فإنه يُصَلَي عليه ولا يَلْرَمُ من عَلِم أن 


و 
ع 


رشعم 
جى لضي قري 
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يُعْلِنَ وينهى الآخرين عن الصلاة عليه؛ لأنّ الأصل هو ظاهر الإسلام. 

وقد قرّر الأئمة من أهل السنة أنَّ المنافق له أحكام المسلمين؛ لأنَّ له حكم 
الإسلام الظاهر فيرث ويورث وَيْصَلَي عليه من لا يعلم حاله» ونحو ذلك مماهو 
من آثار الإسلام الظاهر. 
© قال المؤلق دا ان 
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رب قسصة قرس هو ركهت ريع 2 
َلَا تزْلُ أَحَدَا منْهُم جَنةٌوَكَا نار وَلَا نشْهَدُ عَلَيْهم بكَفْر وَلَا 
شرك وَلَا اق ما لم يَظهر مِنْهم شَئْة ين ذلِك؛ وَتْذَو 


0 سَرَائِرَهُم إِلَى الله تَعَالَى . 1 


قال كلد : (وَكَا ل أَحَدَا ِنَم جَنْ لا ترا وا هد مهم فر ولا بعر 
وَلَا بتِقَاقِ مَا لم يَظْهَر مِنْهُم شَئة مِن ذَلِكء وَنَذَرُ ان 

يريد العلامة الطحاوي كَُزنْةُ أنّ أهل السنة والجماعة يِتَِعُونَ في الأمور الغيبية 
مدل عليه الدليل من كتاب الله ويك ومن سنة رسوله يكٍ فلا يَقُُونَ ما ليس لهم به 
علم ولا يقولون على الله وق ما لا يعلمون امتثالًا لقوله سبحانه : «إوَلا كَقَفُ مَا ل 
كك بو عِلقا إن ألتَمْمَ وَاصَرَ وَالْمُوادَ كل ولك كن عَنْدُ منثولا © 4 [الاسراء: :.]ء / 
وامتثالًا لقوله وك : «إوآن ممْرِورا أ مَال يل + يد سَلْطلنًا وأن تَفولُوأ عل أله ما ما لا ملو # 
[الأعراف: 2177 َحَرّمَ الله ويْقَ القول عليه بلا علم» ومن القول عليه بلا علم أنٍ 
يُشْهَدَ في أمر غيبي أنَّ الله و لا يغفر لفلان» أو أنَّ فلانًا من أهل الجنة. يعني : : قد 
غْفِرَ له أو أنه من أهل النار الْمُعَيِّن؛ لأنه لم يشأ الله أن يغفر له. 

اط 0752 
نارّاء هذه لأجل أنَّ هذا الأمر غيبي والله وَلِقْ حكمٌة في أهل القبلة قد يُعذّْبِ وقد 
يغفر» يغفرٌ لمن يشاء ويعذبٌ من يشاءء فمن نَزَّلُ جنةً أو نارًا أحدًا من أهل القبلة 
ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة» أو من أهل النار فقد قال على الله : بلا 
علم» وتجرأ على الرب جل 
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فالواجب اتَبَاع النص وتقديس الرب ويْكْ وتعظيم صفات الرب عل وأن لا 
يُشَْدَ على مُعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من ٠‏ 
أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق» أو في هذا الفريق. 7 

وهذا نَّصّ عليه خِلانًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة 
والخوارج قبلهم ومّن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاؤوا بالجنة 
ولمن شاؤوا بالنار؛ بل قد شَهِدُوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى 
بعضهم أنهم من أهل الجئة بمحض أهوائهم وآرائهم . 

وأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب ويِتَّْمُونَ ما دل عليه الدليل 
ويعظمون الله وِيْنَء ولا يتجاسرون على الغيب» ويُعَظمون صفة الرب سبحانه بأنه 
يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء. 

وتحت هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولن: 

أنَّ هذا الحكم ذَكَرَ أنه مختص بأهل القبلة فقال: (وَلَا تُترّلُ أَحَدًا منّْهُم) يعني 
من أهل القبلة (جَنَة وَلَا نَارَا)؛ لأنَّ أهل القبلة ظاهرهم الإسلام والله وق قد وَعَدَ 
المسلم بالجنة» وقد تَوَعَدَ من عصاه من أهل الإسلام بالنار. 

فهذا الحكم مختص بأهل القبلة» فمن مات من أهل الإسلام لا يُشْهَدُ عليه بأنه 
من أهل النار ولا يُشْهَدُ له بالجنةء إلا من شَهِدَ له رسول الله يك كما سيأتي. 

وإذا تبيّنَ هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفرء وقد كان في حياته 
كافرّاء كان طول حياته نصرائيّاء أو كان طول حياته يهوديّاء» أو كان طول حياته 
وككا ازمر كا لكر لأسن المدروف» ود وس نامز رصادة الأوكانة اامطو 
دين له. ْ 

فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة» بل يُشْهّدُ على من مات منهم بأنه من أهل 
النار؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي كَل قال: «حيثما مررت بقبر كاقر فبشره 
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بالنار»('2 وهذا عموم وهو الموافق للأصلء وهو أنَّ من مات على الكفر نحكم 
عليه بالظاهرء ولا نقول قد يكون مات على الإسلام؛ لأنّ هذا خلاف الأصل. 

والقواعد المُقَرّرَة تقضي باتباع واستصحاب الأصل . 

لهذا المسلم نستصّحِبٌ أصلّه - كما سيأتي - فلا نشهد عليه بشرك » ولا كفرء 
ولا نفاق إذا مات» كذلك نستصحب الأصل فيمن مات على الكفر من النصارى 
واليهودء والوثنيين» وأشباه هؤلاء. 

ومن أهل العلم من أَدخَلٌ الحكم على المُعَيّن الذي ورد في هذه الجملة الكفار 
بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات ؛ لأننا لا ندري لعله أسلم قبل 
ذلك . 

وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قَرَّرَهُ أهل التوحيدء وأئمة الإسلام في 
عقائدهمء فَإِنَّ كلامهم كان مُقَيدًا بمن مات من أهل القبلة» أما من لم يكن من 
أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. 
المسألة الثانية: 

ذكرنا لك أنَّ أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله وَيْنَ وعدم الخوض في 
الأمور الغيبية» والعلماء في إعمالٍ هذا الأصل في هذه المسألة لهم أقوال: 

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحدٍ ولا على أحدٍ مُطلفّاء وإنما نشهد 
للوصف للجنس دون المعين» فنقول: المؤمن في الجنةء والظالم في النارء 
والمؤمن المسدد فى الجنة» ومرتكب الكبيرة مترَّعٌد بالنار» ونحو ذلك من ذكر 
الجني والتوخ ا المعين» إعمالًا منهم للأصل الذي ذكرناء وأنَّ الحكم 
بالخاتمة أمرٌ غيبي لا ندري هل حصل الختام بالتوحيد أم لا. 

القول الثاني : وهو قول جمهور أهل العلم»ء وأئمة أهل الحديث» والسنة 
والأثر أنَّ هذه المسألة غيبية فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يقُتَقَى 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/1619) عن أبن عمر وَكيا» وفي «الزوائد؛: اإسناد هذا الحديث صحيح! وصححه 
الألباني . 
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فيها الدليل دون تجاوز للق رآن والحديث؛ فلا يُتَدّلُ أحد جنة ولا نارًا إلا من أنزله 
الله و الجنة أو أنزله النار بدليل من الكتاب» أو من السنة» وسواء في هذا النوع 
الوصف الجنس أو المعين. 

فجاءت الشهادة لأبي بكر مه بأنه من أهل الجنة في القرآن» وجاءت الشهادة 
لأهل البيت بأنهم مُطْهّرُون أيضًا بالقرآن» منهم علي يلي وفاطمة وزوجات 
النبي كك الذين قال الله وق فيهم : © إِنّما يريد أن يذهب عنحكم امس أهلّ 
ألَيَتِ وهر تطهير] 6ه [الأحزاب: **] ونحو ذلك» وجاء في السنة الشهادة على 
مُعَيّيِينَ من الصحابة بأنهم في الجنة كما في العشرة المبشرين بالجنة: | الخلفاء 
الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعد بن أبي 
وقاص » وسعيد بن زيد إلى آخره؛ وكذلك الشهادة لبلال كإثة» ونحو ذلك ممن 
جاء في الحديث أنه من أهيل الجنة» وكذلك من شّهِدَ عليه بالنار ممن هو منتسب 
إلى القبلة مما جاء في السنة» فإننا نشهد عليه بالنار. 

وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا وهو قول جمهور أهل الحديث 
والسنة . 

القول الثالث: فهو مثل القول الثاني» لكنه زاد عليه بأنَّ الشهادة المستفيضة 
للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة؛ أو أنه من أهل الوعيد فإنه يُشْهَدُ للمعين 
أو يُسْهَدُ عليه بالشهادة المستفيضة . 


وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى» وقال: (دلت السنة على هذا 
الأصل فإن النبي َل مرّ عليه بجنازة فأئْنِيَ عليها الصحابة خيرًا فقال: «وجبت»» 
ثم مو بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرّاء فقال: «وجيت»» قالوا: يارسول 
امريد لت ا لوا ارح يا ا ملت ال علب 
شرا فوجبت لها النار» أنتم شهداء الله في أرضه)»”' ؟» وأيضًا جاء عنه عَللِةٍ أنه قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري ف 5 ومسلم (459)) والنسائي ,)١975(‏ وأحمد ("/ )١/4‏ عن أنس بن 
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«يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال: 
«بالثناء الحسن وبالثناء السيع)20” . 

فيدخل في هذا القول المعرُوفون الذين شُهِدَ لهم بقدم الصدق من صحابة 
رسول الله يِه وكذلك من شّهِدَ له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك 
مثا والشافعي؛ وأحمدء والبخاري» ومسلمء ونحوهم من أئمة الإسلام. 

© والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور؛ لأنّ الشهادة بالاستفاضة هذه 
الدليل يتتقاصر على أن يُسْهّدَ له مطلقّاء ولكن يكون الرجاء فيه أعظم» ولهذا في 
الحديث الأول قال: «وجبت». فدلٌ على أنَّ شهادتهم له في مقام الشفاعة له؛ لأنه 
قال : «أثنيتم عليها خير ا فوجبت» فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء 
عليه بالخير» وليس الثناء عليه بالخير نتيجةء وإنما هو سبب لوجوب الجنة» فكأنه 
في مقام الشفاعة له والدعاء لهء ولبس هذا مطلقًا. 

والحديث الثاني أيضًا يُحْمَل على هذا بأئه في مقام الشفاعة والدعاء له 
بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. 
© المسألة الثالثة: 

أننا إذا لم تشهد لأحدٍ أو على أحدٍ فَإِنَّ المقصود المُعَيّنَ أما الجنس والنوع 
فنشهد للجنس والنوع» فنشهد علئ الظالم بالنار دون تنزيله على معين؛ ونشهد 
للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين. 

والمقصود إذا مات على ذلك؛ إذا مات المطيع على الطاعة» وإذا مات الظالم 
على الظلم ؛ لأنَّ المسألة مبنية على ما يُْتَمُ للعبد» وقد صَحّ عنه يل في الصحيح 
أنه قال : (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنئة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل التار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (11؟4) عن أبي زهير الثقفى» وفي «الزوائد»: «إسناده صحيح رجاله ثقات» 
وليس لأبى زهير هذا عن ابن ماجه سوى هذا الحديث» وليس له شيء في بقية الكتب الستةف» 


وحسله الألباني . 
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النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها”''؛ وهذا يدل على أنَّ الأعمال بالسوابق - سوابق الكتاب 
وبالخواتيم؛ وهذا يمنع من الشهادة المُعيَّة؛ لأنَّ الأعمال بالسوابق والخواتيمء 
والله و خلق الجنة وخلق لها أهلّا وهذا أمر غيبي, وَخَلَّقَ النار وخَلَقَ لها أهلا 
وهذا أمر غيبي. 

فإذًا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أوعلى نوع بالنار هذا المقصود من 
مات على ذلك» من مات على الطاعةء فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة, 
ولجنس من مات على الكبيرة بأَنَّهُ مُتوَعّد بالعذاب قد يغفر الله ويك له وقد يُوَاحْذْه 
بذنوبه. 


المسألة الرابعة: 


أننا مع ذلك كلهء فإئنا نرجو للمحسنء» ونخاف على المسيء. 

أهل السنة أهل رحمة؛ لأنَّ النبي يك كان رحيمًا بهذه الأمةء فيرثٌ أهل السنة 
الرحمة من صفاته يكوه فيرحمون هذه الأمة» ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل 
الإحسان ويخافون على أهل الإساءة. 

ويحملهم الرجاء لأهل الإحسان على الدعاء لهم» والصلاة عليهم إذا ماتوا؛ 
لأنَّ حق المسلم على المسلم مست» ومنها أنه إذا مات يُصَّلَّ عليه ويدعو له . 

وَتَسْمِلهُم الرححة للسبيء أثة إذا مات على الاساءة آنه تاف عليه الأسافف 
فيسل الرب أن يغفر له ذنبه» وأن يتجاوز عن خطيئته» وأن يبارك له في قليل 
عملهء ونحو ذلك من آثار الرحمة. 

ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين لمن كان منهم صالحًّاء ومن كان منهم 
غير صالح؛ بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يُسأل الرب وك أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه مسلم (77١؟)‏ عن أبي هريرة كزفتة . 
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يُشَفُعَّ المحسن في المسيء» وأن يُوهَبٍ المسيء للمحسن؛ مثل ما في دعاء 
القنوت الذي يتداوله الأكثرون: وهب المسيئين منا للمحسنين» (هب المسيئين) 
يعني ا ا را سو حوريام 
المقام بالدعاء . 

وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها يكوه فإنه كان بهذه الأمة رحيمّاء بل 
كان رحمةٌ للعالمين كل . 

فإِذًا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» ولرجائنا للمحسن آثار» ولخوفنا 
على المسيء آثار. 

فرجازنا للمحسن يسولْنًا على توليه» وكثرة الدعاء له؛ وتُصْرَتَِء واقتفاء أثره. 

وخوننا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك» فكان أسيرًا 
للشيطانء ونسأل الله وك له المغفرة والرضوان. 
3 المسألة الخامسة: 

وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة» مثل أن يقال: فلان شهيدء 
إذا كان شهيدًا فالله ويك ذكر ونّصّ على أن الشهداء في الجنة. 

وكذلك الشهادة له بالمغفرة» المغفور له المرحومء النفس المطمئنة» 
ذلك» مما هو من أسباب دخول الجنة. 

فإذا شْهدَ له بهذه الأوصاف بأنه غُفِرَ له فقد شّهِدَ له بأمر غيبي» فإذا شّهِدَ له بأنه 
مرحوم فقد شَهِدَ له بأمر غيبي» إذا شهِدَ له بأن نفسه مطمئنة : «أرجق إِلَ دَيْكِ َاضِيةٌ 
نيد 9 فدهل ف ىك ©) وَأدخْل جَل © 4 [الفجر : 0-14ء فقد شُهِدَ له بالجنة . 

ذا النياذة النقك ابه تسترعة توكذلك وليل على اك لق دربا رةه 
لاحت الأسسانية ره 


من ذلك الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في صحيح البخاري”' بحث هذه 


. 08610 /4( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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المسألة» وبَوَّبَ عليها هل يقال: الخلا فيد إودكر لاسر تي تقولون لمن 
:مات في معارككم : فلانٌ شهيد فلانٌ شهيد» والله أعلم بمن يُكُلَمُ في سبيله» والله 
أعلم بمن يقتل في سبيله)"" . 

لأنه هل كان يُقَاتِلُ يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السقلى؟ 

هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين» لكن نرجو لى من مات في 
أرض المعركة نرجو له الشهادة» نقول نرجو له أن يكون شهِيدّاء وهذا تبع للأصل 
ارو جص راصم اميا 
© قال المؤلف أنه 
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ولا نشهد َس نهذ لهم ير ول بز ولا ياي ماقم تقر مهم 

شَيْة ين ذَلِكء وَتَذَرُ سَرَاِر إلى الله تَعَالَى. 
اال َرَهُم | 


هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة» وهي أنَّ الأمر ما دام 
بع للخاتمة» والخاتمة مُعْيَة وهذا أمر غيبي فلا لقف ما ليس لنا به علمء ولا 
برأ على الله وبق في وصف شيءٍ والحكم يَتَعَلْقُ به والحكم على عباده بدون 
دليل . 

لهذا : تر الظاهر من كل أحد» فمن كان اهره السلامة في الدنيا ومات على 
ذلك فإننا نشكم بالظاهر» واللة فولن السبراكر» ومن كان ظاهرة الكفر أو ظاهره 
الشرك أو ظاهره التفاق» فإننا نحكم بالظاهر؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى 
الله كين . 

وفيها بعض المسائل : 


)١(‏ أخرجه © سائي (2)75149 وأحمد (41-49/1) وصححه الألباني 
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2 المسألة الأولى: 

قولة: (وَلَا نَشْهَدُعَلَيْهم كَفْرٍ وَلَا شرك وَلَابيقَاق) يعني : على المكي امن أخل 
القبلة» وهذا يدل على أنَّ المُعَيِّن من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفرء 
ويجتمع فيه إسلام وشرك» ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق» وهذا هو 
المُتَقَرر عند الأئمة تبَعًا لما دل عليه الدليل» فإِنَ المُعين قد يجتمع فيه الإيمان 
فيكون مؤمئًاء ويكون عنده بعض خصال الكفر» يعنى : من الكبائر مما لا يُخرجه 
من الإيمان. ش 

فمثلًا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق كما ثبت في الحديث الصحيح أنه وَل 
قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)''2. فسبابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر 
فيجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفرٌ وإيمان» كذلك قال 6ه : اثنتان في الناس 
هما بهم كفر: الطعن في النسب. والئياحة على الميت»”"' ونحو ذلك من خصال 
الكافرين» فلا يعني وجود بعض خصال الكُثْر في المُعين أن يُحْكُم عليه بالكفرء 
الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضيء أو في حن المّعْين إذا حَكُمْ بغير ما أنزل 
الله وهو لا يعتقد جواز ذلك أو يعلّم أنه بحكمه عاص» يعني : حَكُمّ وهو يعلم أنه 
بحكمه عاص ومُخطئ» فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. 

فلا يَخْرَّج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وَحِدَّت فيه أو خصلة من 
خصال الشرك وَجِدَت فيهء أو خصلة من خصال النفاق وَجِدّت فيهء فإن المؤمن 


يجتمع فيه هذا وهذا. 

ولهذا قال: (وَلَا نَسْهَدُ عَلَيْهِم بكُفْر وَلَا بشِرْك وَلَا بتفَاقِ) إذا كان مُسْتَِّرًا بذلك 
(مَا لم يَظْهَر نهم شي من ذَلِك)» فإن ظهّر تَشْهدُ عليه بقدر ما ظهَرء والشهادة عليه 
جوارًا لااوجوبًا - كما سيأتي في المسألة التي بعدها. 


فق أخرجه البخاري (4ع). ومسلم (585) والترمذي ١ن‏ شه والنسائى ١4(‏ )ل وابن 
ماجه (2))59 وأحمد )١86 /١(‏ عن عبد الله بن مسعرد 5 . 
0( أخرجه مسلم 20397 وأحمد (5977/5) عن أبى هريرة كفت » وأخرجه البخاري )"86٠(‏ عن ابن 


عباس ها ٠‏ 
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كذلك الشرك يكون عنده إيمان ويكون عنده شرك أصغر» يكون عنده حلف 
بغير الله مما هو من الشرك الأصغرء أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب» أو نسبة 
اليِعَم إلى غير الله وبق أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغرء أو الشرك الخفي من 
يسير الرياء ونحوهء فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. 

وكذلك بعض خصال النفاق يكون المؤمن مطيعًا مسلمّاء لكن عنده خصال 
النفاق إذا وعد أخلف» وإذا حدَّتٌَ كذب» وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرء ونحو ذلك من خصال النفاق. 
[] المسألة الثانية: 

أنَّ قوله : (وَلَا تَشْهَدُ عَلَيْهم مَا لّم يَظْهّر مِنْهُم) يعني : أنه إذا ظَهَرٌ منهم» فإننا قد 
نشهد عليهم» يعني : يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك» وجواز 
الشهادة عليهم منوطً بالمصلحة؛ لأنها من باب التعزيرء فقد يجوز أن يُشْهَدَ على 
مُعَيِّن ببعض خصاله؛ خصال الكبائر التي فيه أو الشرك الأصغر الذي فيه؛ أو 
بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت الشهادة عليه بذلك عَلَئًا فيها مصلحة 
مُتَعَدّيّة» أما إذا لم يكن فيها مصلحة: فَإِنَّ الأصل على المسلم أنه لا يُشْهَدُ عليه بل 
يِسْئَّرٌ عليه . 

وهذا يدل على أنَّ الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًّا عليه الأصل فيه 
أن يكون على ا سم الإسلام وعلى اسم الايمان وعلى اسم الطاعة» فلا تقل عن 
الأصل في الثناء عليه وفي الشهادة له بالاسلام والإيمان والتسديد إِلّا إذا كانت فيها 

فإِذًّا ليس الأصل الشهادة على المُخَالف» أو على من فيه كُمْر (خصلة من كفر 
أو شرك) نشهد عليه بهذه الأشياء» بل هذه منوطة بالمصلحة المتَوَخَاة؛ لأنها من 
باب التعزيرء ويدل على ذلك أنَّ النبي 4 يد ما شهدَ على هؤلاء الذين فعلوا هذه 
الأقياء الحعان مف قلف وأما الأكثر فإنه يلي حَمَلّهُمِ على الظاهرء وأهل النفاق 
الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم وَلِةِ ولا شهد عليهم لكل أحد؛ لأن المصلحة 


شرح العقيدة الطحاوية 
بخلاف ذلك . 
7 المسألة الثالثة: 


هذا كله في أهل القبلة» أما من خْرّجّ من الإسلام بكفر أكبر» أو بشركُ أكبر» أو 
بردةٍ وقامت عليه الححجة فى ذلك» فإنه يُسْهَدٌ عليه بعينه؛ لأنه ظهر منه ذلك 
واستبان. 
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| وجوب طاعة الأئمة والولاة 


ره وم م 2 “مي ومع 2 
ولا نْرَى السّبف على أَحَدٍ من أمةٍ مُحَمَّدٍ كله | من وَجَبَ 
َه 4 
ه السيف 


لدتو ى الْخُرُوجَ عَلَى 5 وَوَلَاةٍ ورا وَإِنَ جَارُواء وَلَّا 


تدعو عَلَيْهِم وَلّا تَنْزِعٌ يَدَا من طَامتهم ؛ وَتَرَى طَاعَتَهُم مِن 
طَاعَةَ للّو و3 فَرِيصَةٌ مَا كم بَأمرُوا بِمَعْصِيَة وَنَدهُو لَهُم 

الست ست ست 

قال وده أيضًا : (وَلَا ئْرَى اليف عَلَى أَحَدٍ من أَمّةِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ يك إلا مّن وَيجَبَ عَلَيْه 
السَيْفْ) 

يريد بهذه الجملة أنَّ أهل الحديثء والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز 
الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف» وأيضًا لا يرون جواز قتل أحد 
من هذه الأمة لغير الامام الذي بيده الأمر. 

وهذا منهم اتَبَاكا لما دَلّت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم» وعدم جواز إراقته 
وأنَّ ١كل‏ المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)”"' ونحو ذلك من الأصول» 
والأدلة التي - سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 

وأرادوا بذلك أيضًا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين ورأت 
الخروج على جماعة المسلمين بعامة بالخروج على الامام ولي الأمرء أو بجواز 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)5514 وأبو داود (54487)» والترمذي (19719), وأحمد (79//5) عن أبي 
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قتل من حكموا هم بردته» أو بكفره. 

وهم طوائف الخوارج والمعتزلة» وطائفة ممن يُنْسَّبُ إلى الفقه من أتباع 
المذاهب فإِنَّ طائفةٌ من أتباع المذاهب أيضًا - وهم في الجملة منسوبون إلى السنة 
- تَأَندُوا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحؤ ذلك قَرَأُوا جواز الخروج - 
كما سيأتي - ورأوا جواز قتل المعين للعامة» ولا يُخْصٌ ذلك بولي الأمر. 

فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به: 
وأعلنوه وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحدٍ أن يخرج على أحد من هذه 
الأمة بالسيف» ولا أن تُستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله ويك . 

وفيها مسائل : 
تتا المسألة الأولى: 

قوله: (وَلَا ئَرَى السَّيْفٌ) هذه الكلمة مصطلح شائع عند العلماء والناس في 
القرون الثاني والثالث والرابع» فكان يُمَيّرَ مَن يُحَبِذْ الخروج ولو لم يدخل فيه 
ِِعْلِ» وإنما يَسْعَسِْيهُ لفظا ويُوَيْدُ من يِفَل كان يُوصم عند الأئمة بأنه كان يرى 
السيف. ويُوصّف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرى السيف. 

وقد ضَّكَفَ الأئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف. 

والاماع اعم د عدر من عد وكذلك سفيان» وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا 
يُحَذّرُونَ من فلان؛ لأنه كان يرى السيف. 

فإذًا مصطلح (لَا تَرَى السَّيّْف) هذا يراد به أحد فئتين: 

الفئة الأولى: من يرى الخروج على الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج 
بلسانه ويذه أم كان يرأه عقيدة. 

الفئة الثانية : من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة» ولا يكل 
ذلك إلى الإمام . 


والسلف يُسَمُونَ من كان على أحد هذين الوصفين يقولون: (كان برى 


© شرح العقيدة الطحاوية 
السيف). 


وفي تهذيب التهذيب عِدّة تراجم» كثير من التراجم ممن طَعَنّ فيهم الأئمة بهذا 
القول كان يرى السيف ونحو ذلك. 
1) المسألة الثانية: 

هذه الجملة دَلَّ عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرةٍ منها: 


. قوله تق : لون تَابْوأ وآقَامُوا ألصَلزةً راثا اليكل مَل 


أ ميسِلّهُمْ 4 [التوبة: ه]» 
وقوله: «تإن تَابُوا وَأكَامُا ألصَلَزة وََائوا ألَكرءٌ مإخْوْنَكُمْ في الزن [التربة: ١1]ء‏ 
ومنها قوله كي: وما كارك لِمُوْمِنٍ أن يَفُْلَ مُؤْمِنًا إلا خَطنا» [النساء: ؟1]» 
يعني : لا يكون لمؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأء ما يَتَعَمّد فهذا 
معه لا يستحق وصف الايمان؛ لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله و 
فيها بعد ذلك : «إومن يَفْشُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَجَدَا هَجَرَآوُمٌ جَهَتَمَ ددا نبا4 
[النساء: *5], 
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وأيضًا قول الله يك : «إوَإن طَلمَئَانِ مِنّ الْمزْونينَ أفْتَبَلُوا مَأَصَلِحُوا يتما فإِنْ بعت 
عد بعس عه ازول الام مع مك يه الع رار صر كي ريء 
ِحَدَههُمَا عَلَ الأتر) - يعني : بالقتل - طتْيلُوا الى بت حَقٌ تق الك أثْر اللو 
[الحجرات: 4]) فدَلّ على أنَّ من تَجَرَأ على المُقَائلّة أنه ليس من أمر الله فى شىء »2 
بل خَرَجَّ عن أمر اللهء وهو شريعته » ودينه الذي جاء به محمد لله . 

و منها أيضًا في السنة قول النبي يكلِة: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثا» 
وفي اللفظ الآخر: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله 
للجماعة)”'2: فهذا يدل على أنَّ الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم» أو يراه. 

فلا يحل ذلك فِعْلاء وكذلك لا يحل أن يُعْتَقَدَ جواز قتل مسلم باق على اسم 


)١(‏ أخرجه البخاري (7410/8)»: ومسلم (0)1519/3 وأبو داود (؟405), والترمذي »)١1405(‏ والنسائي 


(81/510)» وأحمد /١1(‏ 787) عن عبد الله بن مسعود تله . 
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الإسلام؛ وهو ليس من هذه الأصناف الثلاثة. 


9 المسألة الثالثة: 

فونه "انلقن وجي اله لكف )من عن الام 

ووجوب السيف (وَجََبَ عَلَيْهِ السَّيْف) هذا لمن بيده السيف» وهو ولي الأمر 
المسلم. 

فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقًا للشرع لا بمحض الهوى» 
فبقتل تحقيفًا للشرع لا بمحض .الهوى» ويحكم ويأمر بالقتال» أو يأمر بقتل 
معين» أو بقتال طائفة ونحو ذلك» فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا 
الحكم. ش 

وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمرء يعني : أن يَمدُلُواء لأنَّ 
السيف ليس بيدهم» وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحّل» والأمر والنهي 
وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباهها. 

© وهذا يبين أنَّ المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات» 
أن يُمْتَالَ من ظاهره الإسلام» أو من لم يَحْكُم عليه ولاة الأمر - من العلماء في 
الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام - من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» 
فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله؛ أو على اغتياله . 

والنبي مَلَةِ إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة 
عامة؛ ولأنه هو الإمام. 

وإلا فالأصل العام بالشريعة أنَّ هذا اللأمر للإمام أولًَا ثُمَّ إن لا يُوَاخَذ أحد إلا 
بظهور ذلك منه وحُككم شرعي عليه . 

فمن ظَهرّت منه زندقة» أو كفر أو رِدّة ولم يَحُكُم عليه ولي الأمر بذلك فلا 
يحل لأحد.أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه؛ لأنّهُ حيقذ له حكم الزنادقة وله حكم 
المنافقين» والنبي يل سيرته مع المنافقين ظاهرة» والصحابة ربماعَلِمُوا أنَّ فلانا 
منافق ولم يتتجرؤوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله يِه واستأذنوه في قتل عدد 
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فلم يأذن لهم» قال لهم مرة: «لاء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» 
وأولئك النفر الذدين استهزؤوا ونزل فبهم قول الله وك : لكل أله وءايئئوء ورسولدء 
تمر 5: سرون 09لا متدرا مد كم 4 ك3 شيك 4 #المرية: هت 15]» والقصة 
المعروفة في سبب نزولها ولم يرد أن محمدًا يل قتلهم. 

ولمًا حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله أنقتل هؤلاء؟ 

قال: «لاء لا يُتحَدَّث أن محمدًا يغتل أصحاينة(؟) 

' وكانوا يستأذنونه» فقال عمر لما حَصَلَ من حاطب رم ما حصل قال: يا 
رسول اللهء دعني أضرب عنق هذا المنافق» .وهذا استئذان من النبي وَله. 

فإذًا القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي يك وسيرة الصحابة» 
وكذلك ما قَرّرَهُ الأئمة من أنَّ الحكم بقتل أحدء أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي 
الأمرء وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه 
الاعتناء بهذا الأصل» وأن لا يَدْخْل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة 
بقول» أو بفعل. 

ولهذا جاء في الحديث - وفي إسناده بحث - لكن حسَّئهُ عدد من أهل العلم 
رواه ابن ماجه وغيره: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة 
الجئة» أو كان من أهل النار»'"' وهذا فيه الإعائة على قتل مسلم بشطر كلمةء 
فكيف من يتكلم بلسانه ويُعين على قتل مسلم أو يُفتتي بذلك» وهو ليس من ولاة 
الأمر من العلماء؛ أو القضاة» أو ممن جُعِلَ لهم ذلك. 

فالراجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم» والسلامة في هذا الأصل» 
ولا يَتَجَراً أحد على هذا المقام؛ لأنَّ الأصل حُرْمَة دم من أَظْهَرَ الإاسلام» ومن 
حصل منه ردة أو عَلِمَت منه زندقة» أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمرء ولا يجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري (49:4): ومسلم (5084)» وأحمد (©/ 04؛ 300) عن جابر بن عبد الله يها 
(؟) أخرجه ابن ماجه (170؟)عن أبي هريرة وليه بنحرف وفي «الزوائد»: في إسناده يزيد بن زياد» 


بالغوا في تضعيفه حتى قيل : كأنه حديث مرضوعء وقال الألباني: ضعيف جدًا. 


رقم 
جر ١ض‏ ري 
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لآحاد الناس منهم أن يفتثتوا على ولي الأمر وأن يمَدُلُواء ولو جاز ذلك لتسابق 
الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم؛ بل لقَتَلَهُم 
الرسول يله . 
والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواءة من القتل الابتدائي ممن عَلِمَ 
نفاقه أو رِدٌتَهُ أو زندقته؛ أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلى الإمام . 
© قال المؤاف كانه 
ا 64 
وَلا نْرَى الخرُوج على أنِْمَينَا وَوُلاةٍ أَمُورِنًا وَإِن جَارُواء وَلا 
دعو عَلَبْهم وان يدا من طَاقتِهِم» وَتْرَى طَاعَتَهُمِ من 
طَاعَدَ اللِّ وك فَرِيضَّةٌ مَا كم يه مُرُوا بِمَعْصِيَة وَنَدْفُو لَهُم 


| بالصّلاح وَالْمُعَافَاةٍ. 

اك للف 85 

قال الطحاوي كنآثه: (وَكَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَيِمينا وَوَاة أُمُورئا وَإِن جَارُوا) 

هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصالح ودونُوهًا 
ع م ل 
يمنا وَوْلَاةِ أمُورَِاوَإن جَارُوا)» يعني : الخروج بالسيف بالبغي عليهم » أو بتشتيت 
الاجتماع وتفريق الكلمة» أو باعتقاد الخروجء أو باعتقاد جوازه أو ذهاب مذهب 
من أجازه - كما سيأتي 

فقوله: (وَلَا نَرَى الْخُرُوجٌ)» (وَلَا نَرَى) يعني : أهل السنة والجماعة المُتَبِعِينَ 
للأثر ولهدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولِما دلت عليه الأدلة» هؤلاء لا يَرَوْن 
الخروج على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطفيان وظلم» فإنه 
يجب أن يطاعوا؛ لأن طاعتهم فريضةء وهاهنا مسائل : 


المسألة الأولى: 


لفظ الأئمة وولاة اللأمور مما جاء به الكتاب والسنة. 
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فولي الأمر العام - يعني : ولي الأمر للأمة للناس - يُطْلَقُ عليه ولي الأمرء 
ويُطْلَقُ عليه إمام . 

أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب قال الله ويك : ييا لذن اموا ثرا له 
َأَطِيعوا الول ل مأل لتر 4 النساء: 104]ء وَسُمُّوا وُلَاةٌ الأمر؛ لأنَّ ما يَنْقُذّ من 
الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أَمْرجِم» فالأمر راجع 
الماع : 
٠‏ فإذّا ولي الأمر هو من بيده الأمر والنهي. أو بالعُرْف المعاصر القرار الذي يَْمُدُ 
في الناسء كما قال وي : رول الك ونك» . 

وهذا جاء في السنة في عددٍ من الأحاديث - كما جاء في الآية بتسمية الحكام 
بولاة الأمور. 

أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الامام؛ ومن وَلَّاهُ الله أمر الناس وابتلاه بذلك 
فيِسَمّى إمامًا؛ لأنه يُؤْنَم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادًا للأمة. 

ولفظ الإمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي 6 : #خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم : ويحبونكم. وتصلون عليهم. ويصلون ا وشرار أمتكم الذين 
تبغضونهم » ويبغضونكم. وتلعنونهم. ويلعنونكم)”''» وهذا ظاهر في تسمية ولي 
الأمر إمامًا. 
2 المسألة الثائية: 

الأصل أنَّ ولي الأمر يجمع ما بين 

© حسن التدبير في أمور الناس العامة» في أمور دنياهم سه 
يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء. 

© العلم بأحكام الشريعة بما يناسبء ولا يُشْتَرَطُ فيه أن يكون الأعلم كما هو 
مبسوط في مكانه في كتب الفقه . 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)1600 وأحمد (18/5) عن عوف بن مالك صزلتة 
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واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية وَيْقيَهْ وفي عددٍ 
من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن.“ 

ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان» فحينئذ يكون ما يُشكل على 
الناس في أمر دينهم فَمَرْحِعُهُم فيه إلى أهل العلم بالدين» وما يكون من قبيل الأمر 
العام للناس فإنه يكرن لولي الأمر العامء وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول 
أهل العلم فيما يرى أن يستشيرهم فيه. 

وهذا المَأَخَدْ هو وجه قول من قال: (إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء). 
يعني : كلا فيما بخصه: 

# الأمراء في الأمر العام» الأمر الدنيوي وما يَُضَّلِحَ الناس وما به تكون 

© والعلماء فيما يكون من أمر الدين بما يأتون وما يذرون. 


وهذا ليس هو الأصل» وإنما الأصل أن ولي الأمر هو من يعلم» وهو الذي 
جاءت فيه الآآيات : مولي الْأَثر وود [النساء: 4ه]ء وكذلك: ولو ردوة إِلَ الَسُول 
وَإِلَت أل الأمر ِنب لََلِمهُ ادن تبره نيم 4 [الساء: +4]؛ لأنَّ الأصل اجتماع 
الصفتين في ولي الأمر. 

فإذا لم تجتمع الصفتان أغطِيّ ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمامء 
وفي المسائل الدينية يُسْتَفْنَى ويُسأل أهل العلم . 

ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يُطْلِقُوا على العالم: 
ولي الأمر؛ لأجل أن لا يكون هناك افتئات وخروجء ولأجل أن لا يكون هناك 
مأخذ لمن يريد الخروج على الإمام أو ولي الأمر. 

ومنهم من استعمل هذا وهذاء يعني : أن الأمور الدينية يُرجَمٌ فيها إلى من يلي 
الأمر الديني؛ وهم العلماء في أمور الفتوى وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين 
ربه قِيْدَء وفى الأمور العامة فتكون لولاة الأمور. 
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المسألة الثالثة: 

الخروج على ولاة الأمور وعلى من الْعَقَدَت له بَيْعَةَ هو مذهب طوائف من 
المنتسيين إلى القبلة» منهم الخوارج والمعتزلة» وبعض شواذ قليلين من التابعين 
وتابعي التابعين» وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والذي عليه الصحابة جميعاء وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أنَّ 
الخغروج على ولي الأمر مُحَرَّمْ وكبيرة من الكبائر» ومن خرج على ولي الأمر 
فليس من الله في شيء. 

والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة» احتجٌ بها الأئمة ورأوا أنَّ 
من خالفها ممن تأول مِنَ السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البَيّن المتواتر 
تواترًا معنويّاء كما سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. ْ 

فإذًا أهل السنة والجماعة لما رََوًا ما أُحْدَئَيّهُ اجتهادات بعض الناس ممن الَبِعُوا 
فخرجوا على ولاة الأمر من بني أمية» أو خَرَجُوا على ولي الأمر» على بعض ولاة 
الأمر من بني العباس» أو قبل ذلك ممن خرجو! على علي تؤفتة ؛ بل قبل ذلك على 
معان وإردام كرنوادمن المقمين ارط نف الجنة .3 عزو دنه لى طقائزة 
وَدَرنُوف وجعلرا أن الشووج بلغة لتخالفته للادلة. 

وتلخيص ذلك أنَّ اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم 
كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواتًا معنويًا من أنَّ ولي الأمر 
والأمير تجب طاعته, وتَحْوُمْ مخالفته إلا إذا أمر بمعصية» فإنه لا طاعة لأحدٍ في 
محضية الله: 

ومن أهل العلم من قال تَوَسّعُا في اللفظ : (الخروج على الولاة كان مذهيًا 
لبعض السلف قديمّاء ثم لما رُئِيَ أَنَهُ ما أَنَى للأمّة إلا بالشر والفساد فأجمعت أئمة 
الاسلام على تحريمه وعلى الانكار على من فعله) كما قاله: الحافظ ابن حجر 

© وهذا فيه تَوَسّع لأنّهُ لا يقال في مثل هذا الأمر إنه مذهب لبعض السلف» 
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وإنما يُقَالُ : إنَّ بعض السلف اجتهدوا ني هذه المسائل من التابعين كما أنه يوجد 
مِنّ التابعين من ذهب إلى القَدَر والقول المنافي للسّئة في القّدَره ومن ذهب إلى 
الإرجاى ومن ذَهَبَ إلى إثبات أشياء نت في النصوص » فكذلك في مسألة 
طاعة ولاة الأمور فربما وحَدَ منهم الشيء الذي الدليل بخلافه» والعبرة بما دلت 
عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. 


المسألة الرابعة: 


هذا الأصل الذي قّرَهُ الطحاوي كْاَنْهُ دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة: 

أمَا القرآن فمنه قول الله وك : «ئن يْطِعِ أَلمَسُولَ كَمَدْ أطاع الله [النهء: .ما 
ووجه الدلالة منه أنّ التي َك قال: من يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير 
فقد عصاني»”" . 

وقال الله وين أيضًا في سور ة النساء : كايا الدِنَ امنا أطيغوا الله وأطِيموا سول 
ول ار يتَكدٌ) [السد: ده]» قال ابن القيم كه وقاله غيره أيضًا: لفظ «أَطِيعوأ» 
جاء في طاعة الله وطاعة رسوله يو يعني : الأمر بالفعل أَيليموأ4 ثُمْ لما ذَكرَ 
اموز يُكدّر الفعل طأَيليمُأه» فقال : إأوليعرا لله وأيليهوأ ارولَ وول الأئر 
ينك قالوا: وفي هذا مناسبة أنَّ طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في طاعة الله 
وطاعة رسوله» أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله ويه 
يعني : أَمْرَ بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلم يُكَرّر الفعل؛ 
لأنَّ طاعة الله تجب استقلالًا؟ ولأنَّ طاعة رسوله يل تجب استقلالاء وأما طاعة 
ولق الات انها كيب كلاد الال ش 

لهذا الرجل الذي أمَرَهُ النبي كلةٍ على سرية وقال لهم: «أطيعوه؛ فَأجَج نارًا 
وأمر الناس أن يقتحموهاء فَأَبَوا وقالوا: إِنّما فررنا من النارء يعني: بالإيمان 
والإسلام» فأخبروا رسول الله يلي بذلك» فقال: «أمَا لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا 


. أخرجه البخاري (/59819))» ومسلم (241858 وأحمد (؟/ 507؟) عن أبي هريرة تتالقة‎ )١( 
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منها»"'2؛ لأنهم أطاعوه في معصية الله وَيْقَء ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. 

ومن الأدلة قول الله َي : «يَندَاوْدُ إنَا مَك حَلِيقَةٌ فى الأرْضٍ احم ين الاين بلي 
لا تَيّع الهو فَبْضِكَ عن سبل آم إِنَ ين يلو عن صصبيل اللو 1ص : *1] الآية» ووجه 
الدّلالة من الآية أن الله وي أَمَرَ داود» وفي أَمْرهِ أمر للأنبياء أَمْر لمن وَلِيَ الأمر أن 
يحكم بين الناس بالحق وأن لا يتّبع الهوى» وهذا مقصد والوسائل لها أحكام 
المقاصد, فطاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد 
الهوى» هذه لها حكم المقصد فتكون واجبة وجوب المقاصد؟ لأنها وسيلة 
والوسائل لها أحكام المقاصد. 


ومن السنة قول النبي 5ه : «من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد 
عصاني»”" . 
وأيضًا تَبَتَ عنه يلك أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وذيما كره 


إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»” . 


وصمٌ عنه بَلِ أيضًا أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف»**' يعني : طاعة ولي 
الأمر فى المعروف. 
وأيضًا ثبت عنه يله أنَّهُ قال: امن رأى من أميره شيئا يكرهه: فليَكرٌه ما يأتي من 


معصية الله ولا ينرْحَنٌ يدا من طاعة200 , 


وأيضًا صحٌ عنه يكَكْةِ أنه قال : ١من‏ مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 


)١(‏ أخرجه البخاري :)474٠0(‏ ومسلم »)١840(‏ وأبو داود (2)1558 وأحمد (1/1؟5١)‏ عن 

(؟) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري (71414)ء ومسلم (14179)ء وأبوداود(5177)» والنسائي »)57١5(‏ وأحمد(؟/ 
١‏ ) عن أبن عمر وكا . 

(:) سبق تخريجه وهو جزء من حديث «أما لو ألهم أطاموه لم يخرجوا منها'. 

(6) أخرجه مسلم (1865)» وأحمد )١4/1(‏ عن عوف بن مالك موقت . 
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وأيضًا في الباب الحديث الذي ذكرت لكم أنه يَكلْةٌ قال: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم» ويحبونكم. وتصلون عليهم»؛ ويصلون عليهم؛ وشرار أئمتكم الذين 
تبغضو نهم ويبغضونكم . وتلعئونهم ‏ ويلعنونكم!. ثم سئل علد فقيل له: أفلا 
نقاتلهم؟ يعني : هؤلاء الذين تُبْخِضَهُم ويْنْخْضُوئئاء ونلعنهم ويلعنونناء قال: «لاما 
أقاموا فيكم الصلاة ألا مَن وَلِيَ عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية, فليكره ما يأتي 


من معصية الله ولا ينزعنٌ يدا من طاعة)0"' . 


وأيضًا صح عنه يَةِ أنه قال: امن رأى من أميره شينًا يكرهه فليصبر»'" . 
والأدلة على هذا الأمر كثيرة في السنة كثيرة جدًا وأَمْرِدَت بالتأليف» وحَري 
عاعامت دمحي ترمد امرض التي للدي تعد جيه الو مراان وأصل 
الاتباع أن يَتَخَلْصِ المرء من هوا فقد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة» 
التأويل والتبرير في هذه المسائل» والواجب على المرء أن يموت على الطريقة 

الأولى بغير تغيير ولا تبديل. 

وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل؛» إمّا عملاء وإما 
اعتقادًا - ولا حول ولا قوة إلا بالله - والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة» 
والواجب على المرء أن يُخَلْصَ نفسه من هواهاء وأن يمتثل مادلت عليه السئة دون 
3 المسألة الخامسة: 

الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين : 

الصورة الأولى : عدم البَئْعَ واعتقاد وجوب الخروج عليه» أو تسويغ الخروج 
عليه . 


وهذا هو الذي كان السلف يطعنون فيمن ذهب إليه بقولهم: (كان يرى 


)١(‏ صدر الحديث السابق. 
(1) أخرجه البخاري »)/١64(‏ ومسلم »)١181495(‏ وأحمد (1/ 186؟) عن أبن عباس يها . 
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السيف)؟ يعني اعتقادًا ولم يِبَاِعٌ ٠‏ 

الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام 
بسيوفهم. يعني : يخرجون على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام 
وتبديلهء أو إحداث فتنة بها يُقَتّل ولي الأمرء أو يُزال أو نحو ذلك» يعني: 
'الخروج بالعمل عليه سعيّا في قتله أو إزالته . 

فهاتان الصورتان للخروج . 
٠‏ والخروج على هذا: 

© يكون بالاعتقاد 

# ويكون بالعمل. 

© أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهل العلم فيها وهي الخروج بالقول؛ 
لأنَّ ولي الأمر يكون الخروج عليه بالقول» فهذه لا تَنْضّبط ؛ لأنّ الخروج بالقول 
قد يكون خروجّاء وقد لا يكون خروجاء يعني: أنه قد يقول: كلامًا يؤدي إلى 
الخروج عرقي الخررع ترقا براي لاما عو برو انالا مر بالمتررت 
والنهي عن المنكرء ولا يوصِلُ إلى الخروج» ولا يُخْدِثُ فتنة في الناس» وهذا لا 
يدخل فيه . 

ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج؛ فإنَّ الخروج 
بالقول فيه تفصيل» لا يُطْلّق القول بأنه ليس بخروج ولا أنَّهُ خروج . 

ومعاوية ييفيّة قتل بعض الصحابة لما خَرَجُوا على أميرهم بالقرل عندما أخر . 
الأمير زياد صلاة الجمعة حتى أمسى» فاجتمع حجر بن عدي مع بعض أصحابه 
فحصبوه» حصبوا الأمير وقالوا: لا نسمع ما تقول» قَأَرْسَلَ إلى معاوية» فأمر 
معاوية بأن يُْخَذُوا وأن يُسيرُوا إليهء وكانوا سبعة عشر رجلا منهم الصحابي هذاء 
قبل أن بصلىا إل سيق شق أمر بهم فَمُيلُوا(2» وهذا اسْتُدلٌ به على أنَّ فعل معاوية 
رفن مَصِيْدٌ منه إلى أن الخروج يكون بالقول. وتُترّل على هذا الأحاديث. 


000 انظر: «الإصابة»‎ )١( 


شرح العقيدة الطحاوية : كك 

وهذا الاستدلال محل نظر وليس بجيد؛ بل معاوية ينإف فعل ذلك تعزيرًا وله 
اجتهاده في هذا الأمر. 

فإذًا نقول: الذي عليه أهل العلم في تقرير العقائد أنَّ الخروج يكون في 
صورتين: ش 

الضورة الأولى: عدم البيعة واعتقاد جواز الخروج» أو تسوية أو وجويف 
يعني : على ولي الأمر المسلم. 

والصورة الثانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. 

أمَا بالقول فهذه فيها تفصيل» فقد تكونء وقد لا تكون. 
ا المسألة السادسة: 


الخروج على الولاة والأئمة له أسباب, ولم بَخْرْجٍ أحَد إلا وله في خروجه 
تأويل: 

فالخروج .على عثمان تَيإفية الذي أدى إلى مقتله كز وأرضاه كان يسبب 
التصرفات المالية لعثمان بي وتوليته قَرَابَنَه قَتجَهُ فُتَجَمُع الخوارج ممن يدينون 
بالخروج منكرين هذا الأمر متأولين» فخرجوا عليه حتى قتلوه كزفية وأرضاه في 
قصة مبكية حتى إِنَّهُ كافقة ف لم يدن إلا ليلا وتِعَهُ ثلاثة» أو أربعة صُلَىَ عليه دا ثم 
أَخِلٌ ليلا على النعش بسرعة ولم يُدْفْن في.البقيع وإنما في حائط» يعني في بستان 
قريب من البقيع» حتى لا يُعْرَف أنه ذُفِنَء حتى جاء في الرّواية أنهم كانوا من 
سرعة مسيرهم به قالوا: نسمع رأسه يضرب في نعشه من شدة السير به خشية أن 
تصل أيدي الخوارج إليه. 

وهذا بسبب التأويل» التأويل في المال عندهم» يعني : تَأوَّنُوا خروجهم بالرغبة 
في الصلاح في الأمور المالية» وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. 

وأَجْمَعَ الصحابة - رضوان الله عليهم - على تصويب عثمان وعلى مُعَاداةٍ 
هؤلاء. رضي الله عن الصحابة أجمعين وحَذْل من خالف سبيلهم إلى يوم الدين. 

والسبب الثاني : رُؤْيَةِ المرء ما يكره: في نفسهء أو في بلده» أو في مجتمعه 


ع 
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بعامة» ما يكرّهه ديئاء أو ما يكرّهٌةُ دْنًا. 

وهذا السّبب في رؤية المرء «البكرعه ود يكرة يعدم ضبن ديه إلى 
الانتصار مُتَأوَلُا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» » فيكون آخدًا بالخروج» أو 
خارجًا فعلا. 

وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين» أو في الدنيا أَعْظَمُهَا ما 
حَصَلٌ في عهد الإمام أحمد يفية ؛ حيث رأى ورأى أئمة الحديث ما يكرهون في 
أعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن؛ حيث دُعِيَ الناس إلى القول بخلق القرآن 
الذي هو الكفر. وأنْرِمُوا بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الاجابة خشيَةٌ من 
بعض مسائل الدنيا. 

والامام أحمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماءء وَأَخَدٌ 
بقول النبي كيَِِ: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير)7 . 

(شينًا يكرهه) هذه عامة؛ لأنها جاءت في سياق الشرط» وهذه 7 تعمّ الكراهة 
الدينية والكراهة الدنيوية» فَأمَرَ بالصبرء والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم 
الخروج . ش 

وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر : «ألا من رأى أميره يأني شينًا من معصية 
الله فليكره هما يأني من معصية الله ولا ينزعنٌ يدا من طاعة»» وعلى هذا كان هدي 
الصحابق. فابن مسعود يفئة صَلّى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان تاثئة» وصّلّى 
وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صَلَّى بهم النجر أربعاء ثم لما سَلّم قال: 
أزيدكم؟ يعني : هل أنا نتقصت من الصلاة الوا لا زلنا معك اليوم في زيادة"" . 

والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث. البيعة ونحو 
ذلك تدل على عدم اعتبار هذا السبب سيا للخروج» وهو أن يرَى ما يَكْرَهُهُ ديا أو 
ما يكرهه دنيّاء إلا أن يرى كُمُوًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» كما جاء في 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
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والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: 
القول الأول: أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب الخروجء وإذا قالوا: 
يجب ؛ تنما أن ناته العذه والوستلة دإنيا معي وعوت رتل فاضي 
وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث . 
القول الثانى : أنَّ هذا يجوز ولا يجب ؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا 
الولي الذي كَمَرَ ليس فيه مفسدة من سفك الدماء. 
( المسألة السابهة: 


الأئده وراك تر اكوم ورومانا الله مق ومن طاعة رسوله يِه فطاعة 
المؤمن لهم في المعروف عبادة وَقُرْبَة؛ لأنَّ النبي كَلِةِ جعل طاعتهم من طاعته 
حِنْظًا لبيضة هذه الأمة» وجمعًا للكلمة» وقوةٌ لها على أعدائها. 

والعلماء ذكروا أنَّ تصرفات ولاة الأمور يعنى : من حيث التنظير تكون على أحد 
أنحاء : ' 

الأول: أن يأمروا بالطاعة أن يأمروا بشيءٍ فيه طاعة» يأمرون الئاس بإقامة 
الصلاةء يأمرون الناس بإيتاء الزكاة» يأمرون الناس بأداء الحقٌّ الشرعي بعامّة 
ينهون الناس عن المحرمات» يقيمون الحدودء يأمرون بالمعروف» ينهون عن 
المنكر ونحو ذلك مما هو مَعُْلُومٌ الأمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو معلومٌ 
النهي عنه نهي تحريم» أو كراهة في الشّريعة. 

الثاني : زمري بات امنيا راسد يانه را الاجتهاد إما أن يكون 
عن خلافف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أحد الرأيين : أو أحد الوجهتين» أو 
اجتهادهم كان مبنيًا في مسائل حادثة لا يَعْلْمْ الناس لها الحُكمء أو لم يراد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (005!)) ومسلم (2)11:4 وأحمد (4/0١؟)‏ عن عبادة بن الصامت كتقتة. 
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تُبْحَثْ مثل المسائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس . 

الثالث: أن يأمروا بمعصية الله كلك . 

أما الأول: فإن طاعتهم في ذلك واجبة بالاجماع؛ وطاعتهم في ذلك من طاعة 
الله وِنِكَ وطاعة رسوله ِ. 

والثانى : وهى المسائل الاجتهادية» فإنَّ ولى الأمر إذا ذَمَبّ إلى أحد الأقوال 
ف الجا اين أو اجتهد فى المسألة اجتهادًا له لا يُخَالِفُ تُجْمَعًا عليى إن 
طاعته في ذلك متعينة أيضًا إذا كان متعاقًا بالأمة بعامة. 

فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في 
المعروف؛ لأنَّ طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل» إِنَّما الطاعة في 
المعروف تشمل الصورتين : الصورة الأولى والصورة الثانية ؛ لأن الاجتهاد مُعتبرٌ 
شرعاب. 

والغالث : وهي أن يأمر بمعصية الله قيِقْء فالأمر بالمعصية قد يكون عامًا وقد 
يكو خاصًا وعلى كل أذاذ تجون طاععه فيما فيه معضية لله يق 4 أنه الأ طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق لقوله بك : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحبٌ وكره إلا أن يؤمر بمعصية»"' . 

فإِذًا الأدلة التي فيها الأمّر بطاعة ولي الأمرء أو التي فيها بيان الطاعة؛ إنما 
الطاعة في المعروف. ثُفْهَمْ مما ولا يُضْرَبُ بعضها ببعض؛ بعني: أنَّ ولي الأمر 
يطاع إلا في المعصية: 

© يُطاع فيما فيه طاعة . 

© ويطاع في المسائل الاجتهادية. 

© ولا يطاع بما فيه معصية لله ويك . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


دن المتيية اللذاية 
2 المسألة الثامنة: 

قوله في آخر الكلام: (وَإِن جَارُوا) هذا فيه تبيِينَ لأصْلٍ المسألة أنَّ الطاعة لا 
تَقَيّد بأنها لولي الأمر العدل» يعني: للعادل من الأئمة» أو للتقي من الأئمة» أو 
لمن يسير في كل الشرع من ولاة الأمرء بل وإن كان منه جَوْر فإنه يُطَاع . 

والجور يكون في صورتين: 

الصورة الأولى : جورٌ في الدين. 

الصورة الثانية: جورٌ في الدنيا. 
. والجور في الدين ضابطه أن لا يَصِلَ فيه إلى الكفر. 

والجُور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك»؛ كما صح 
عنه يَكلهِ قال: «أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك)"" . 

ومن أهل العلم من قَرَّقَ بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة؛ فقال: 

© ولي الأمر ذو العدل يطاع مُطْلََا إلا في المعصية. 

© وأماولي الأمر بالجورء فإنه لا يُطّاع إلا فيما يُعُلّمُ أنه طاعة» أما إذا لم نعلم 
أنه طاعة قال فلا يُطاع . . 

وهذا الكلام وإن كان منسوبًا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين» لكنه في 
مقابلة النصوص» ومُخَالِفُ لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. 

والتفريق بين إمام العدل وإمام الجور له أصلّ من كلام الأئمة» لكن في غير 
هذه الصورة. 

« فهم قَرّقوا ما بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداء؛ 
فإنه إذا كان يُعْلّم أن جوره في قتل من لا يستحق القتل» فإنّهُ إذا أمَرَ أحدًا أن يقتل 
فلانّاء قالوا: لا تتعين عليه الطاعة؛ لأنَّه قد يكون فَْلَهُ ظَلْما إذا لم يَسْتَين له أنه 
مستحقٌ للقتل» وهذا يكون في أزمنة الفتّن ونحو ذلك والعِدّاءات» يقول: أَقْثّل 


. أخرجه مسلم 4218510 وأبو داود (44؟4) عن حذيفة بن اليمان كزققة‎ )١١( 
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فلاناء ولا يسأل. 

فهنا مَرّقٌ طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجورء قالوا: 
إمام العدل لا يُسْأل؛ وأما إمام العدل فَبْتَحْتَى إذا كان يُثْرّف أَنَّهُ يسفك الدماف 
فإنه لا يَقَثُلُ أحدًا إلا إذا استبان له أنه مستحقٌ للقتل. 

© والذي يظهر في هذه المسألة ويتعيّن الأخذ به أن يُعمّل بِمُطْلَقَات الأدلة؛ 
لأنَّ المسائل إذا اشتبهت وجب الرجوع - خاصة في مسائل العقيدة - وجب 
الرجوع إلى ظاهر الدليل» ولا يَسّوعْ لأحد مخالفة ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء 
على جعُْلِهِ عقيدة» وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. 

فحينئذ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أنَّ ولي الأمر يُطاع في الطاعة ويُطَاعُ في 
المسائل الاجتهادية» ولا يطاع في صورة - صورة واحدة - وهي أن يأمر بمعصية 
الله وِبْقَ فلا سَّمْع ولا طاعة . 

ويكون إِذّا الجور ليس سييًا في الخروج - سواء كان جورًا في الدين» أو كان 
جورًا في الدنيا - بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الَوّْرٍ في الدنياء كماذكر ذلك 
ابن تيمية في منهاج أهل السنة قال: أكثر تأويل من خْرّجٍ بسبب جور بعض الولاة 
في أمور الدنيا. 

فإذًا قوله هنا: (وَكَا ئْرَى الْخُرُوِجَ عَلَى يمينا وَوَْاةِأمُورِنَا وَِنْجَارُو) يعني به أنَّ 
عقيدة السلف الصالح أن يُسْمَعٌ ويُطّاع ولي الأمرء ويحافظ على البيعة» ولا يخرج 
المرء ولا يَلَقَى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة» ومهما كان الذي رآه إذا لم 
ير الكفر البَوَاح الذي فيه من الله برهان. 
© قال المؤلف يان 
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يريد أنَّ هَدْيَ السّلف الصالح» وأئمة الاسلام أنه لا يَدْعُونَ على ولي الأمر 

والأئمة؛ لأنْ الدعاء عليهم سِيِْمَا أهل الخروج وسِيمًا الذين يرون السيف إما 
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اعتقادًا أو عملا . 

وهدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم؛ لأنَّ: 

© بالدعاء لهم الصلاح والمعافاة - كما سيأتي. 

# وفي الدعاء عليهم توطين القلوب على بُعْضِهِم وهو سَبَبٌ من أسباب اعتقاد 
الخروج عليهم والوسائل لها أحكام المقاصدء فكما أنْ المقصد وهو الخروج 
واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهمء فكذلك وسيلته في القلوب هي 
0 لأنه يُحْدِتُ البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم . 

هذه تَضُمُها إلى قوله في آخر الجملة (وَتَدعُو لَهُم بالصَّلَاح وَالْمْعَاقَاِ) يعني : 

ا وأئمة الإسلام في عقيدتهم أَنَّهُ كما أنّا لا ندعو عليهم فإننا لا 
تسكت» بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاء للأّة في الواقع؛ لأنَّ صلاحه صلاح 
للناس. 

(وَالْمُعَاقَاةِ) بء: يعني : أن يُعَافيه الله وك مما ابتلاه به» أو مما أَجْرَاهُ فت رعيته من 
الأمور المخالفة ا 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم - أظنه أبا ذر - كان يتكلم في 
معاوية يدنه في بعض تصرفاته السلوكية» أو المالية» أو التولية» فأتى به وقال له: 
يا فلانء أليس لك ذنوب؟ 

قال: بلى. 

قال: فما ترجو في ذنوبك؟ 

قال: أرجو العفو والمعافاة من الله كي . 

قال معاوية مَيْقْتة : أفلا رجوت لي ما رجوتٌ لنفسك. 

قال: فسكت. 

وهذا يدل على أنَّ الدعاء بالصلاح» والمعافاة» والتوفيق لولاة الأمر أَنَّهُ هو 
الهدي الماضي» وهو الذي يوافق الأصول الشرعية. 


2 
رجي دقرت 1 مسيدسب 


وقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض» ومنهم الإمام أحمد 
وجماعة: (لو كان لنا دعوة مستجابة لجغلتها للسلطان)” . 

وقد نصّ البربهاري كُرهُ في كتابه شرح أصول السّنة على أنَّ (من سيما أهل 
البدع الدعاء على ولاة الأمور. ومن سيما أهل السئة الدعاء لولاة الأمور). 

فهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا مقررة في كتب الأثمة تقريرًا مستفيضًا. 
© قال المؤلف كأَنه: 
او 

وَلَا تنزِعٌ يدا بن طَاعَتِهم» وَتَرَى طَاعَتَهُم من 

ول ٠‏ طَاعَة الله يك فَرِيضّة . 06 

يريد أنَّ أهل السّنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. 

وذَّكرَ اليد؛ لأنها وسيلة البيعة؛ لأنَّ البيعة تكون بصفقة اليدء وهذه هي بيعة 
أهل الحل والعقد بأن يبايع يدا بيدء وبيعة الناس تكوق بمبايغة أهل الحلا والحقن» 
أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. 

(ولا تنْزِعُ يَدَا ِن طَاعَتِهِم) يعني : بعد البيعة باليد؛ لأنَّ هذا سيما الخوارج. 

(وَنَرَى طَاعَتَهُم) طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله وَيقَ فريضة ما 
لم يأمرو! بمعصية» وهذه الجملة مُقَرّرَة فيما سلف وواضحة في دلالتها. 
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)١(‏ «حلية الأولياء» (4/ )4١‏ من كلام الفضيل بن عياضء وزاد نسبته للامام أحمد شيخ الإسلام ابن 
تيمية فى (السياسة الشرعية» ص( .)١7‏ 


َم 
جل ١ض‏ ضري 
شرح العقيدة الطحاوية ١‏ قزم فى )4ك 


| اتباع أهل السنة والجماعة ظ 
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- 
| وَشِِعُ السُنّهَ وَالْجَمَاعَةَ: وَنَحْتَتِبْ الشُّدُودَ وَالْخِلَاتَ وَالْمُدْفَة. ١‏ 
إرتع 8 


قال الطحاوي يأل حنا: (وَتتعُ السُّة وَالجَمَاعَة وَنَجْمَيبُ الشّدُودٌ وَالْخَِافَ 
وَالْمْرْقَة) 

هذه الجملة ذَكَرَهَا بعد الكلام على الخروج على الولاة» أو قتل أحد من أمة 
محمد وَةٍ لظهور معنى الجماعة في ذلك. 

وكلٌ ما ذَّكَرّه من أول العقيدة إلى آخرها - يعني : فيما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة - داخِلٌ في هذه الجملة . 

فَكُلُ مسائل العقائد التي م قَدَرَهَا أئمة الإسلام» فإنها اتَبَاع للسئة وللجماعة» 
وكُلٌ مُخَالّمَة لهذه العقائد التي دلَّ عليها الكتاب والسنة وقررَمًا الأئمة فهي شذوذ 
وخِلاف وقُرقة. 

ولهذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلهاء كما سيأتي 
في بيان السنة والجماعة» وبيان ما يُضاد ذلك - إن شاء الله تعالى . 

وهذا الاتبّاع الذي ذَّكَرَهُ - يبا السنة والجماعة» واجتناب الشذوذ والشلاف 
والفرقة - هو منشأ المَيْر على ما كانت عليه الجماعة الأولى ؛ لأنَّ النبي كل أَوْرتٌ 
الجماعة الأولى - وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم - أُورَنّهُمِ العلم النافع 
والعمل والهدى في أمور الدين كله في الأمور العلمية والأمور العملية. 

تَأْجْمَعُوا على مسائل العلم والعقيدة والتوحيدء وعلى كثيرٍ من مسائل العمل» 
واختلفوا في بعض مسائل العمليات والفروع. 

السرسيل لفو التق مويل لاه ا دوي ع رع اه 
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النبي كلةٍ وترك الأهواءء َم تَبعَهُم التابعون» ثم هكذا إلى زمانناء بل إلى أن يموت 
آخر المؤمنين. ٠‏ 

وهذا الأصل من أهم الأصول التي يِقّرّرُهَا أئمة الإسلام؛ لأنه أصل وما بعده 
ل ٠‏ 

فالخلاف في توحيد العبادة» أو في طريقة إثبات الربوبية» أو في الأسماء 
والعفانة: اراي الأبنانة ارقي العترء أو في الصحابة» أو في الما مل مع زلا 
الأمورء أو في أي مسألة من المسائل التي تُذّكر» ‏ الخلاف في ذلك خلاف 
للجماعة الأولى. ١‏ / 

ولهذا قال من قال من أئمة الصحابة : (إذا فسدت الجماعة ؛ فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد) . 

(إذا فسدت الجماعة) يعنى : إذا صارت الجماعة فى اختلاف» فإنَّ المصيب 
منهم من وافق الجماعة التي كانت منجتمعة ».غير مختلفة . 

ولهذا صار هذا الأصل عَلَّمّا على أهل السئة والجماعة أتباع الصحابة والسلف 
الصالحء فقَسُمُوا أهل السنة والجماعة لهذا الأصل؛ لأنهم يتَّعُونَ السنة 
والجماعة ويأتي تفسير السنةء وتفسير الجماعة . 

وهو اذى كروعنا احترممع الشردن اف لا تشضى :كن اناب و الئل 
في الأمر بالاجتماع نضا أو معنى» وفي النهي عن الفرقة نضا أو معنى. 

فمن ذلك قول الله وك : إرَمْتهسثوا بل لله يسا وَلَا تدرأ [آل عمران: 


]0 ومنه قوله ل «(أن أَتَمُوأ لِبنَ وََا تَتََرَفوأ فيو» [الشورى: 2118 ومنه أيضًا قول 
الله وك : «إومن ِنَادِقِ آلرَسُولَ مِنْ بَعدِ مَا نبي لَهُ الْهُدَ وسَيعْ غَير سيل الْمُؤْمِنِيَ هه . 
مَا وَل وَنُصَليِو حيدم وَسَدَتٌ مَصِبرًا © © [النساء: »]1١١‏ ومنه قوله أيضًا جلك : قل 
يخا له وليك تقول ترك وول قإئنا تكد بالكل ولس عياف الور مه 
يعني : على الرسول ما حمل من بيان السنة» وبيان الشريعة وتبليغ ذلك . 


«#رعِحكم ما ممِلثر» من اتباع السنة والجماعة» واتباع هدي النبي وَلة. 
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فَحْمَلَ الرسول يكِةِ البلاغ وحْمّلَت الأمة الاتباع والمتابعة. 

ومنه أيضًا قول الله ويك : كل إن كُسَر مون اله تمن يبك أنه وين 21 
موب [آل عمران : تلاك وجر كرتن اياج فريك نيجع الجاع والفيي 
عن الافتراق. 

والسنة فيها من ذلك شي كثير: 

كقوله كَكةْ: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال : لهي الجماعة)7 "2 وفي رواية قال : 
اهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)"© 

ومنه أيضًا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة. 
وأمر النبي ككل بقتلهم » فقال في وصفهم : يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من 
الرمية؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرًا لمن تتلهم»”" وذلك 
لمخالفتهم للسنة والجماعة. 

كذلك قوله َي في أهل الأهواء: «يتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكَلَبُ 
بصاحبه لا يبقى منه مفصل أو عِرْق إلا مخله © . 

ومنه أيضًا ما صحّ عنه يَكلةٍ بقوله : «الجماعة رحمةء والفرقة عذاب:0© 

ومنه أيضًا قوله: «من أناكم وأْمْرٌكُم جميع يريد أن يشق عصاكم؛ فاتتلوه كائنًا 
من كان)”) 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه البخاري (1510): ومسلم (7١١)؛‏ وأحمد (1/1؟1١)‏ عن علي كله . 

(4) أخرجه أبو داود (4041)) وأحمد (5/ ٠ ٠5‏ ) عن معاوية بن أبي سفيان مها وحسته الألباني . 

(0) أحخر جه أحسد (6/ 40508 والبيهقي في «شعب الايمان» (5414) عن النعمان بن بشير يوا» وحسته 
الألباني في «صحيح الجامع» .051١9(‏ 

(1) أخرجه مسلم (؟186)» وأبو داود (60775)» والنسائي (5050: ١1؟50)»‏ وأحمد (151/4) عن 


عر فجة قزق . 
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ومنه أيضًا دعاة النبي ييه ألا يَجْعَلَ بأس هذه الأمة: بعضها ببعض قال: 
"فمنعنيها»”'. ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. ' 

فإذّا هذا الأضل الأدلة عليه فى منزلة التواتر لكثرة ما دلَّ عليه» بل هو أظهر 
أصول الشريعة» فإنَّ الخلاف والمّْئّة عمًا كان عليه النبي يك والجماعة الأولى هو 
حقيقَةٌ خلا لرب العالمين واتّباع غير السبيل الذي يرضى عنه جل 

فإذًا هذا الأصل - كما ذكرنا في أول الكلام - ذَّكَرَهُ الطحاوي؛ لأنَّ كل مسائل 
“العقيدة تتفرع عنه. 

وإذا تبين ذلك فنقول: إنَّ مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة: 

# منها ما هو من سبيل المقاصد. 

© ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد. 

© ومئها ما هو من سبيل المحافظة على المقاصد. 

فأما الأول وهو المقاصد هي : أركان الإيمان الستة. 

وأما الثانى وهو وسائل المقاصد: فهى القواعد العامة في التلقي والأخذ؛ لأنها 
صر لعاف 00000 00 

ولهذا صار هذا الكلام عنا وهو قوله : (وَكََّمُ انه وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْقَيبُ الشُذُوةٌ 
وَالْخْلَاكَ وَالْفُرْقَه. هذا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهةٍ 
أخرى؛ لأنَّ اتباع السنة والجماعة مقصد تعيّدري مطلوب ططكل أَظلِيعُوا َه وَأطِيمُوا 
سور 4 [التور: 04]» والثاني وهو اجتناب الشذوذ والخلاف والقُرْقّةَ هذا من 
وسائل المحافظة على أصول الاعتقاد. 

وفي هذه الجملة مسائل : 


كا المسألة الأولي: 


في قوله: (وَلْتَبُ السّنَّةَ وَالْسَمَاعَةً) الاتباع هو أن تَقْمُوَ أثر الشيء» تَبَعَهُ أي : قَمَا 


. عن سعد بن أبي وقاص ويه‎ )١7/6/1( أخرجه مسلم (845؟) وأحمد‎ )١( 
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أثره» اتَبَاع الحق أن تَنْمُوَ الأثر. 

ولأ سوه أكان انز دلئل ام كان د ميرت يحي انز قزل ار افر شنير تمل 
منهما دليل. 

ولهذا صار الاتبَاعٌ موسومًا عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله . 

ويقابل هذا التقليد» يقابل الاتباع التقليد. 

والتقليد كنول القول» واليَرَامُهُ دون حجدٍ واضحة؛ لأنه إن كان عنده حجة فهو 
تع ولو كان مُتأولًا أو مُخْطِنَاء وإذا كان ليست عنده حجة» وإنما يتعصب أو يقبل 
قول الغير هكذا؛ لأنه قاله فقط مع ظهور الحُجََةَ في خلافه» فهذا يُسمى : مُقَلدًاء 
لأنه جعل القول قِلادةٌ له دون بيانه . 

والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل : 

© فما كان مما يُشَْرَطُ لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد» بل لا بُدَ 
فيه من أخذ القول بدليله وجوبًا؛ لأنَّ هذا هو العلم الذي أمر الله كيك به في قوله : 
«تأمكٌ أَنَمٌ 51 إِلَهَ إلا نَهُ وَسَتَمْفرٌ لِذَيْكَ) [محمد: 5]. 

© أَمّا التقليد في الاستدلال فلا بأس به يعني : أن يَعْلَّم وجه الدليل من الحُجَّة 
وبْمَلْدٌ العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني : بوجه الاستدلال» فهذا لا بأس به؛ 
لأنّ المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. 

فإِذًا الواجب في الاتباع وما يَحْرُمُ من التقليد في العقيدة هو ما كان من أصول 
لإسلام» يعني: ما لا يصح الإسلام إلا بهء مثل العلم بالشهادتين» وأركان 
لإيمان الستة» وفرض أركان الإسلام الخمسة. 

إذا كان التقليد كذلك فهل يُشْتَرَطٌ استدامة العلم» واستصحاب العلم والاتٌبّاع 
م لا يشْتَرَط؟ 

الذي عليه العلماء المحققون وقَرَّرُوهُ أنَّ الاستدامة ليست شرطًاء وإنما يكفي 
ا ل ا 
ذلك عن دليل وبيّئة» ثم يعمل بما دل عليه. 


0 


0 
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فمن تَعَلّمّ مسألةٌ» مثا تََلّمَ معنى الشهادتين في عمرهء ثم بعد ذلك نسي 
المعنى ١‏ أو تَعَلَّمَ أدلة أركان الابعالد كلسي أو تلم فن ضية الأركان الخمسة» 
أركان الإسلام ثم جاءه فترة ونسي» إن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك» المهم أن 
يكون أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان» والاسلام إلا به. 

© وهذا هو حكم التقليد عند أهل السنة والجماعة ووجوب الاتباع. 

وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات» فإنَّهُم 
جعلوا العلم الواجب هو التّظرء أو القصد إلى النظرء أو إلى آخره من أقوالهم» 
ويعنون بذلك النظر في الكونيات. 

وأهل السنة يقولون: الاتَبَاع النظر في الأدلة الشرعية» يعني: التّظّر في 
الشرعيات . 

وأولئك عندهم النظر في الكونيات؛ لأنهم جعلوا أنَّ أصل الإسلام والإيمان 
إنما يصح إذا نظر في برهان وجود الله غَلل . 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: وجود الله وق مركورٌ في الفِطّر» وإنما يتعلم 
ما يجب عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه مما أمر الله وك بهء وجعله فارقًا 
بين المؤمن والكافر. 

وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات» وعندنا التقليد في الأقوال 
0 

نَمّ تفاصيل لمسألة الاتبّاع والتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة 

م 


3 المسألة الثانية: 


في قوله : (وَتنَْ السنّة) انه يُراد بها العلم الموروث عن النبي م في ممبائل 
الاعتقاد؛ في المسائل الغيبية» وما يتتصل بذلك من الوسائلء وما يُحافَظ به على 
الأصول. 


فما دَلّت عليه الأدلة من كلام النبي يل وكان عليه هديهء فإنهُ السئة الماضية 
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التي يجب الْبَاعْهَا وترك ما خالفها؛ لأنَّ المسائل العلمية في الغيبيات البيان فيها 
واضح وليست مجالًا للاختلاف وتنوع الآراء والأقوال. 

ريق مقو طامة وداه لين عفترا فى الوسر عرس ا 
جدًا كالسنة تعبد الله ابن الامام أحمد» والسنة للخلال؛ والسنة لابن أبي عاصمء 
والسنة للطبراني» وكذلك السئة في كتب الحديث - يعني : فى أثناء الكتاب قد 
يارت يعشوي كات« الامشهام بالك يد اليقة زر اكه أذ مانا فيه للك 

فإِذًا يجمع السنة أنها هدي النبي كَل في العِنّم في هذا الموطن. في العِلْويّات 
يعني : فيما يُعْلْمِ ويُعْتمّد فإن منهجنا اتباع السنة في ذلك» وأن لا نخوض فيه 
بالعقليات . 
المسألة الثالثق ٠‏ 

الجماعة تُطْلَنُ إطلاقين : 

تُطْلّقَ الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين» الجماعة في العلم بما أمر الله و 
به أن يُعْتَفّده أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. 

وهذه الجماعة تكون في الدين؛ الجماعة في الدين» يعني: الاجتماع على 
الدين الواحد. 

والمعنى الثاني للجماعة: الجماعة في الأبدان, أن يجتمعوا ني أبدانهم وأن لا 
يكون بأَسّهُمٍ بينهم. وأن لا يتفرّقُوا في أبدانهم بأنواع التََرّق . 

ومسائل الاعتقاد تجمع هذين الأصلين » تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع 
في الأبدان» وكل المسائل التي تُذكَرٌ في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذاء 
ومنها ما يرجع إلى الثاني . 

ثم هذا اللفظ (السّنَةَ وَالْجَمَاعَةَ) صار عَلَما على من كان على ما كانت عليه 
الجماعة الأولى وهم الصحابة - رضوان الله عليهم. 

والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أنَّ هذا اللفظ (أهل 
السنة والجماعة) إنما يدخل فيه أهل الحديث» والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل 
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الاعتقاد . 

وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين» وبعض الأشاعرة» وجماعات من 
الفقهاء إلى أنَّ لفظ (أهل السنة والجماعة) يشمل ثلاث طوائف : 

© يشمل أهل الحديث والأثر. 

© والأشاعرة. 
# والماتريدية. 

وممن صرّحَ بذلك السّقّاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في 
مسائل كثيرة معلومة: 

فهم في إثبات وجود الله وِيْنَ خالفوا طريقة القرآن والسنة. 

وفي تفسير (لا إله إلا الله) خالفوا ما دل عليه القرآن والسئة» وكان عليه 
السلف. 

وفي إثبات الصفات خالفوا وقالوا : طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم 
وجِمَلُوا الصواب بين التأويل والتفويض: 

وكل نص أوهم التنييها. 'اوله أو فُوّض ورم تنزيهًا 

فالتأويل عندهم حق والتفويض حق وأما الإثبات فليس بحق . 

وفي مسائل الايمان خالفواء وقالوا بالارجاء وعندهم الايمان هو التصديق فقط 
دون الاقرار والعمل» وفي مسائل القدر هم جبرية متوسطة. 

وف متائل أخَر خالفوا أيعا مما يميق النقام عن ذكره: | 

فإِذًا من خالف في هذه الأصول العظيمة في الغيبيات والعقائد» فإنَّ إدراجه في 
أهل السئة والجماعة. 'وفي الفرقة الناجية هذا ليس بواضح من جهة الذليل 
والأتباع؛ ٠‏ لهذا هم يدخلون في الفِرّق المخالفة للسنة والجماعة. 

لكن ينبغي أن يُعْلَم أن إطلاق السنة قد يراد به ما يقابل الرافضة والشيعة 
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والخوارج» فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية» والمرجئة» 
وجماعات لأجل متقابلتهم بالفرق التي ضلالها عظيم. 

لهذا من الأفضل؛ بل من المُتَعَيّن عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن يُنتَبّه أن 
لا يكون شعارًا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لا يَضِلّ الناس» 
وحتى يكون مُقتصرًا على من اعتقد الاعتقاد الحق» والباقون يمكن أن يقال عنهم 
أهل السئة؛ ولكن لا يُوصفون بأهل السنة والجماعة؛ لأنهم قَرَقُوا دينهم وكانوا 
شيعًا ولم يقيموا الدين كما أمر الله وَقَء بل فَرّقُوا في ذلك وأخذوا ببعض الكتاب 
وتركوا بعضًا كما هو معلرم من تفاصيل أقوالهم. 
المسألة الرابعة: 

في قوله: (وََجْتَيبُ الشّدُودً) . 

الاجتئاب : هو التَّوْكُء ويريد بالترك أنه يَْدْكُة ديئًا وتَعَيّدًا وتقربًا إلى الله نك 
لماؤز مع للب و الماع 

والقلوة: كر الاش انه قدا ف عنيك وض إسات عقف :لوي شد كد 
في العازا”"© يعتي + "من اتقرد حلن الجتماعة :التي وَعَمَعا الله وق بالاجنة » فإنه سيفرة 
ع أيطااتي الأغروف النار وهلا من حي الرعية: 

فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل» ولم تكن 
عليها الجماعة الأولى. 

ولهذا كان الإمام أحمد ككدَنُهْ وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل 
العقائد: (لا نتجاوز القرآن والحديث)؛ لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث في 
مسائل الغيبيات والعقائدء فإنه لا يَؤْمَّن عليه الخلاف» ولا يُؤْمَن عليه أن ينفرد 
بآراء ليست مُذَنَّكَا عليها . 

والشذوذ قد يكون: 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١51717(‏ عن ابن عمر ييقاء رضعفه الألباني. 
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© في أصل من الأصول» يعنى: الانفراد. 
2 في فرع لأصل من أصول 0 
فالشذوذ مرتبتان: 


المرتبة الأولى : أن ينفرد ويَشّذ في أصل من الأصولء يعني : في الصفات» في 
الإيمان» في القدرء فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المُطْلّقَ لأهل 
السنة والجماعة. 

المرتبة الثانية: أن يوافق في الأصول» » لكن يُخَالِفُ في فرع لأصل أ و في قَرْدٍ 

من أفراد ذلك الأصل . 

مثلًا يؤمن بإئبات الصفات وإثبات استواء الرب غل على عرشه وبعلو 
الرب َل ونصفات الرحمن سبحانه وتعالى» لكن يقول: بعض الصفات أنا لا 
أثبتهاء لا أثبت صفة السّاق لله لقء أو لا أثبت صفة الصورة لله 5وء أو أَنْتُ أنَّ 
لله أعيئاء أو أثبت لله يبك كذا وكذا مما خالف به ما عليه الجماعة . 

فهذا لا يكن تاركًا لأهل السنة والجماعة؛ بل يكون علط في ذلك وأَخْطّأ ولا 
م علي ها زل دبل تفرك آله الخطاء والغالب أن هؤلاء مُتََونُونَ في الاتباع . 

وهذا كثير ذ في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ ابن خزيمة فيما ذكر في 
حديث الصورة» وكبعض الحنابلة حينما ذكروا أنَّ العرش يخلو من الرحمن غَلل 
حين النزول» وكمن أثبت صفة الأضراس لله وأثبت صفة العضدء أو نحو ذلك 
مما لم يقرره أئمة الإسلام. 

فإذًا من شد في ذلك في هذه المرتبة» يقال: غَلِطٌ وخالّف الصواب» ولكن لم 
يخالف أهل السنة والجماعة في أصولهمء بل في بعض أفرادٍ أصلٍ وهو مُتََوّلُ 
فيه . 

وهذا هر الذي عليه أئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول 
في هذه المسائل» وكُتُب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا فيمن خالف في 
أصل» أو خالف في مسألة فرعية ليست بأصل. 
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المسألة الخاسة: 

في قوله: (وَنَجْتَيبُ الشّذُودَ وَالْخِلَافٌ وَالْقُوْقَة الخلاف شر ومذموم في 
الشريعة. 

والخلاف يُطلق ويّراد به الاختلاف أيضًا كما قال وق : ولا انون مْيلِفِيتَ 
© إلا من بحم ريك َلِدَِّكَ عَلَْهُدٌ 4 امرد: دك كل شود مدر 
من كان في اختلاف. 

وأهل الاصطلاح يُفَرّقُونَ بين الخلاف والاختلاف» وهذا ليس هذا مورده وإنّمَا 
في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنئ واحد وهما شرء كما قال ابن 
مسعود كزفتة : «الخلاف شر)0" , 

والخلاف له صورتان: 

الأولى خلاف في العِلّْمِيّات : في العلم والعقيدة» وهذا البحث فيه كالبحث في 
الشذوذ والفرقة الآتي. 

الثانية الخلاف في العَمَلِيّات : يعني فيما يُسَمّى بالفروع . 

والخلاق الثاني في الفروع ليس مُبَاحًا أو مأذوئًا به دائمّاء بل قد يكون الخلاف 
مذمومًا ولو كان في الفروع»؛ وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس» أو 
افتراق» أو إساءة ظن» أو مخالفة لأئمة المسلمين. 

ولهذا ابن مسعود ينث في قصته مع عثمان كان بِقَرّ 1 عر روكذ كر أن السئة أن يُصَل 
أهل منى في منى ركعتين للرباعية» وعثمان كَفئة صَلَّى الرباعية أربعّاء وكان ابن 
مسعوة يُصَلَي معد أزياء فقيل له في ذلك: تقول: السنة ركمتان وتصلي مع 
عثمان أريعًا؟ 

فقال: «الخلاف شرا. 


وهذا من عظيم فقهه قرافت ينه مع أنه كان بينه وبين عثمان كرائية خُصومة أو نوع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (970١)؛‏ وصححه الألبانتي. 
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خلاف واختلاف في مسألةٍ عطائه» فكان يَطْلَبُهُ وعثمان لم يُعْطِهِ عَطَاءهُ الذي كان 
يرى ابن مسعود أنَّهُ له؛ لأنَّ ابن مسعود بدري» وكان له في ذلك قول يجادل به 
عثمان معروف؛ لكن مع ذلك تَخَلّصنَ من هوى نفسه وقال: «الخلاف شر». 
فإِذًا الخلاف في الفروع؛ في العمليات ليس دائما مأذونًا بى» أو لا يُعَابُ 
صاحبه» بل قد يُعَابُ إذا كان في الخلاف مفسدة أوقُرْقَة أو الخلاف يُسَاء به الظن» 
أو يَسّدُ أبوابا من الخير ونحو ذلك . 
والطحاوي هنا لا يريد تقرير هذا البحث الثاني» وإنما يريد أنَّ الخلاف الذي 


هو بمعنى : الشذوذ والفُدقّة يُجْتَنَب ويُحْدّر منه . 
المسألة السادضعة: 


القُرْقّة هنا بمعنى : الافتراق» والقُرْقّة أكثر النصوص في النهي عنها . 

والأمر بالجماعة معه النهي عن الفرقة؛ لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن 
الافتراق والفُدقة . 

ولهذا كما قَدَّمْتْ م ل ل ل ل لل 
«راغتهثوا َل الله جيريسًا وكا تَكَرّفأْ وأ كوا ينمت أله ملت م إذ كم أعدآة كألك بين 
ليك بحم بن َعَم بنعمَيِوء ونا [آل عمران: م د 0 
النهي عن لق هنا المقصود به القُرْكّ في الأبذان» ثم قال وك : «وشم عَلّ مَمَا 
حَفْرَةٌ حُتْرَوَ ين ألّارٍ هدم يمه [آل عمران : »]٠١‏ وهذه القرْقة في الدين» 0 


في قوله مثلا في سورة الشورى : جرع لك ون البو اَن ييا الى أَوَحَيَئا 
لَك وَمَا وَصَيََا يود يهم ومُوسئ وهو أن أَقَموا لين ولا لتمَرَفُوأ فيه4 [الشررى: *11» 
يعني : في الدين. 
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© قُرقة في الأبدان. 


© وقُرقة في الدين. 
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مُقَابلَة للجماعة التي هي : 

جماعة في الدين. 

© وجماعة في الأبدان. 

فكذلك الِقُوْئَة ُرقة في الدين» وقُّرقة في الأبدان. 

أما قُرقة الدين: فتكون بائتحال الأهواء والأخذ بطريقة أهل الهرى من 
الخوارج فمن بعدهم . 

وأعظم أهل الأهواء الخوارج - يعني : ممن خَرَّجَ على الصحابة - ثُمّ بعد ذلك 
إلى أن أتت الأقوال الكُفْرِية عند الجهمية والحلولية إلى آخره. 

وهذا أعظم افتراق في الدَّين» فإِنٌ الله يبك جعل الدين واضحًا لا لَبْسَ فيه؛ في 
أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لَبْسَ فيه؛ ولهذا قال وك : «وَأنَ هَدَا صرطى 
مُسَدَّقِيما فَأَتِم: و لا تَتَّبِعُوا ابل سبل فَدَرّقَ بكم عن سيلو دَلَكْ وم ص بود فلحت 
تَتّفُونَ) [الأنعام: 169] , 

فإِذًا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل الهوى» ولذلك سُمُوا أهل 
الأهواء. 

هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يُعْتَبَرُ سببًا في خروج أهل الأهواء؟ 

الجواب: ليس كذلك ؛ لأنَّ الله وك , بيّنَ أنَّ أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن 
ينظروا إلى الأدلة» فقال ويك : مادا دنَ في مويو ويه بم ما تنه ينه ابيع الْفدَْةٍ 
بع تَلْيله» [آلعمران: 267 قال سبحانه في أول الآية : « الى أَرلَ عَِكَ الككب ينه 
يت كت هُنّ أ الكتب وَلْمَُ مُتكرهلة 4 فييّنَ جل أنَهُ جَعَلَ كتابه منه محكم ومنه 
متشابه» يعني : يشتبه على المرء العلم به. 

ما الذي حصل؟ 

أنَّ الذين في قلوبهم زيغ اتَبَعُوا قال: َم ألَدِنَ في قوبوم ميم مَيعوَة» انيت 
الزيغ في قلوبهم» ثم وصفهم باتباع المنشابه. 

فإِذًا المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء لِيظْهَرَ أهل الأهواء من أهل السنة 


و 
عع 


لح 
صاصق ري 
د ا مه اس 


والجماعة» فحُصُولُ الهوى والزيغ في القلب ينتج عنه أن ن يبِحَتٌ عمًا يُؤَيّدُ به هواه 
ويُوَيّدُ به زيْعَهُ وهذا ما نصت عليه الآية قال: «إكآمًا الِنَ في مُلُويِومْ دَيْمٌ مَبعون» 
بالفاء الترتيبية . 

ولهذا قال الأئمة: (إنَّ أعظم ما أمر الله وق به الاجتماع» وأعظم ما نهى 
الله كين عنه الافتراق)؛ لأنَّ حقيقة الاجتماع اجتماع في الدين» وفي الأبدان 
وبهما صلاح العباد» وأعظم المصائب الافتراق وبهما يحصل البلاء كله 

' فالشرك فُدْقَة» والتوحيد جماعة. 

والبدعة قُدْقَّةَ والسنة جماعة. 

والعقائد الصحيحة جماعة» والعقائد الفاسدة فُرّقّة. 

الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة» والاستدلال بالأهواء 
والعقول وما أَلَّفَ المرء آباءه وأقوامه عليه كُرفّة؛ لأنه خالف المنهج الصحيح في 


. الاستدلال. 
الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة» والافتراق وترك أئمة 
المسلمين وجماعتهم فرقة. 
وهكذاء فكل خير في الجماعة والسنة» وكل شر في الشذوذ والخلاف 
والقرقة. ْ 1 


© قال المؤلف كانه 

000 8 
ل أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَائَقِ وَنُبْغْض أَهْلّ الجَوْر الجا | 
الحب والبغض من مسائل النفس التي يدخلها الهرى. 

وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة أنَّ العبد لا يكون حقيقةٌ مستسلمًا 
حتى يتخلّص من هواه. 


ومِنَ الهوى الذي يُتَخَلْصُ منه الهوى في مَحَبَيِهِ والهوى في بُغْضِ عقر 


شرح العقيدة الطحاوية ش 2 
الله ونتوب إليه . 

نيو أحكدما توت الله كل ورسولة» ومن تحب الله كن وزعولة ققد بخاص 
من هوآه» ومن أَبْمَضَ مايُحِبٌّ الله وِيْكَ ورسوله من الحقء أو أَبْمَضَ من يُحِيّهُ الله 
ورسوله فلم يتسخلّص من هواه؛ بل الهوى هو الذي قاده إلى ذلك . 

ولهذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والآثر الذين 
تخلصُوا من أهوائهم أنهم أهل عدل في أقوالهم حتى مع متخالفيهم؛ فَيُحِبُونَ أهل 
العدل؛ لأنَّ الله يُحِبهُم وكذلك رسوله يكل ويُّحِيُونَ أهل الأمانة؛ لأنَّ الله مَك 
يحبهم ورسوله كَل ويبغضون أهل الجور والخيانة؛ لأنَّ الله وق ورسوله كَل 
يبغضونهم . 

فإذًا أصل هذه الجملة أساسها أنَّ محبة المؤمن المتبع لعقيدة السلف وبُغْضّهُ 
يكون تبعًا لنص الكتاب والسئة فيما يُحِبٍ وفيما يُبفِضء» كما قال كك : كلا وَرَيْكَ 
لا يموت حو بَحَضُوْكَ نما سَكرٌ يْتَهْرْ ثُمَّ لآ جذواف أنشيِهمَ حَرَجًا ما 
فَصَيْتَ وَنُسَيْمأْ سَيْلِيمَا 2 » [الساء: 115 وفي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعًا لما جئت به)”'2 وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتختص فيه صاحبه 
من الهوى. 

وهاهنا مسائل قليلة: 
ا المسألة الأملى: 

أهل العدل وأهل الجَوْر متقابلان» كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان - 
يعني : هؤ لاء يقابلون هؤلاء» هؤلاء ضد هؤلاء» هذا صنف وهذا صنف - ولا أعني 
ِالتَقَابْل والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. 

قمن هم أهل العدل» ومن هم أهل الجَوْر؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ )١5(‏ عن عبد الله بن عمرو يها وقال ابن مفلح في «الآداب 
الشرعية» (؟/18): قال النووي: حديث صحيح.» ورويناه في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح. 
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العدل أَمَرَ الله وك به أَنًْا مُطَلَقًا فقال سبحانه : <إ إن امه َأمُرٌ ِالْمَدْلٍ وَالْدحْسن 
وَإيتَآيٍ ذى ألْفُرَدَك» النحل: 2140 وأقام السموات والأرض على العدل» ودينه 
وأحكامه كلها عدلٌ وخيرٌ للعباد في مآلهم وفي حاضرهم . 

العدل الذي أمر الله وي به أن يُعطَى كل ذي حق حقه» أن تُعْطِي الله وِيْقْ حقه 
الذي امرك به وآن قطي رسولة ‏ حَنّهُ الذي أمرونك بن رأث يشي السحابة 
حقهم الذي أُمِرْتٌ به» وأن تُعْطِي المؤمنين حقهم الذي أُمِرْتَ به وهكذا في سائر 
أحكام الشريعة. 

ولهذا قال بعض التابعين على هذه الآية : إن لَه يمر بِلْمدلٍ وَالْححْسن وَإِيمَا: 
ذى ألْقّرَ». قال: (أنث هذه الآية على جميع المأمورات)؛ يعني : في العلميا 
وفي العمليات ؛ لأنَّ المأمور : 

© إما أن يكون عَذْلُا في العلم والعمل . 

© وإما أن يكون فَضّلًا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل . 

يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم» والجَورُ هو الحَيّف: وهو بمعنى الظلم . 

وأهل الظلم : 

# تارَةٌ يكون ظلمهم في حق الله وبق . 

© وتارَةٌ يكون ظلمهم في حق النبي يله . 

© وتارَةٌ يكون ظلما في حق العباد أو في حق أنفسهم . 

فِإِذّا هذه المَّحَاتُ ؛ محبة أهل العدل والأمانة وبُعْض أهل الجور والخيانة هذه 
بع لمحبة الله وق ولبْمْضِهء وأهل العدل يُقَابِلُونَ أهل الجور بهذا المعنى. 

إذا تبيّنَ هذاء فإنَّ المتقرر عند أهل السنة أنَّ الله ويك يُحِبٌ وَيُبْفِضصء وهما 
صفتان حقيقيتان على ما يليق بسجلال الرب وي لا يماثل في محبته وَبُعْضِه محبة 
العباد وبغضهم» تعالى ربنا عن ذلك وتقدّس . 

والله ويك يُحِتّ العبد لما فيه من الصفات الحسنةء صفات الإيمان والعدل 
والطاعة» ويِيْغْضنٌ العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان» أو المعصية 
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والمخالفة ونحو ذلك. 

فإذًا قَوّرُوا أنهُ يجتمع في حق المعين في صفات الله وق أنّ الله يُحِبٌ العبد من 
جهة ويبغضه من جهة. 

وهذا يخالف قول المبتدعة الذين قالوا: المحبة والبغض شيةٌ واحد» 

الله ييحت العبد الكافر حال كتره إذا كان سيوافيه على الايقان: وه 
الج اموس االعذالح غالة إاله :]3 كان معز افد على الكفن. 

وهذه هي المسألة الموسومة بمسألة (الموافاة) عندهم؛ وهي مسألة المحبة 
والبغض عندهم أزلي» فالله يُحِبِّ من يُحِب مطلقًا ويُيْفِضُ من يبغض مطلقّاء 
والمحبة عندهم مؤولة بإرادة الخير» والبغض عندهم مُؤوّل بإرادة الخذلان. 

إذا تبيّنَ ذلك» فإنَّ المؤمن فيما يُحِبُ من إخوانه المؤمنين يُحِبُهُم بقدر ما معهم 
من الإيمان والعدل والأمانة» ويِبغْضٌ فيهم بقدر ما معهم من الجَوْر والظلم 
والخيانة. 

فالمؤمن تَبْعٌ لمحبة الله وق ليس عنده حب كامل أو بغضٌ كامل؛ بل يُحِب 
بقدر الطاعة وَيِبْغِضٌ بقدر المعصية» وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي 
نوازع القلب. 

فإِذًا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من جهة» ترى حسناته 
فتَسُدّك فتحبهء وترى سيئاته فتسوؤك فتبفِضّه من هذه الجهة. 

فإذًا الحب الكامل لأهل الإيمان والبغض الكامل لأهل الكفر» والمؤمن الذي 
خلط عملا صالحًا وآخر سيًا؛ فإنه يُحَبّ من جهة, وَيِبْعَضُ من جهة. 

وهذا أهل السنة والجماعة فيه تبع لمادلت عليه النصوص التي أوجبت موالاة 
المؤمن ما دام اسم الايمان باقيّا عليه والبراءة من الكافر ما دام اسم الكفر عَلَمّا 
عليه. 


المسألة الثانية: 


الأمانة والخيانة متقابلان أيضّاء ويُعتّى بالأمانة هنا: الوفاء بأمانة التكاليف 


ع 


رع 
جر لإ ري 
حم كك( رومس شح العقيمة الطحوية 


التي أخذ الله وك العهد من آدم عليها في قوله: «إنًا مرا لمان 
َالْرْضٍ وَألْببَالٍ تابي أن يلا وَأَفْمقنَ ينها لها انلق إَِّمْ 36 طَثْرمًا هر © * 
[الأحزاب: 7/ا]ء وأصح الأقوال في تفسير الأمائة هنا أنها أمانة التكاليف» يعني: 
أن يَقْبَلَ أنه يُخَاطَبٌ بالأمر والنهي» وبعد ذلك الثواب والعقاب. 

والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف, فَرَجَعّ الأمر إلى أن حقيقة 
الأمانة في معناها الواسع يرجع إلى التكاليف العَقّدِية وإلى التكاليف العملية» 
والخيانة ترجع إلى التكاليف العقدية - خان فيها - وإلى التكاليف العملية. 

فالأمر إِذَا فيه نوع ترادف في معناه الواسع مع العدل والجور. 

فأهل العدل والأمانة بالمعنى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة» 
فهؤلاء يُحَيُونَ وهؤلاء يُنْعَضُونْء ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه 
يُحَبٌ من جهة وَيِْبْفَضُ من جهة. 
© قال المؤلف ينَة: 

0 
| وَتَقُول: الله أَعلَمْ فِيمَا اشتبهَ عَلَيْنَا عِلْمَهُ. ١‏ 
اك 5 

(نقول) يريد به أَنُبَاع الأئمة الأربعة وأتباع أهل الحديث والأثرء فإنهم يمتثلرن 
ما أَمَرَ الله يق به في أَنَّهُم لا يقولون على الله ما لا يعلمون» وأنهم لا يَقْفُونَ ما لا 
يعلمون» امتنالًا لقوله جل : ولا كَنْتُ مَالِْنَ لك بيو علدا إن ليمع وَبِصَرَ وَالْمَاد عل 
وتيك 55 َنْهُ مَْكْلُا © 4 [الإسراء: 5*7 وقال 5يِقَ في بيان المحرّمات «إوآن 
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رين لَه مَا ل يِل بو سلطا وَأن تَفُولُوا عَلّ أشَّو مَا لا كَملموْنَ4 [الأعراف: 0#] . 

فالقول على الله كِيْقَ بلا علم محرم وهو قرينٌ للكفر والشرك؛ لأنَّهُ ما حصل 
الشرك والكفر وعبادة غير الله كك إلا بالقول على الله بلا علم» «أسَيِمُولُ ادن أَمرَوا 
و ضَاء أنه مآ أَشْرَصخَنَا وَل ءَاسَآوْمَا ول حَيمنَا من شيو [الأنعام : 1144 هذا كل ضلال 


حصل إنما هو بالقرل على الله وَيْقَ بلا علم. 
فأهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر فيهم تعلاعن اموانوم وغَلَبَة 
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لأنفسهم وامتثال لأمر الله وق وأمر رسوله يك فيقولون: الله أعلم فيما لا 
يعلمون. 

ولهذا جبريل بده - في حديث جبريل في سؤاله للنبي وَكَِةٍ الحديث المعروف 
السؤال عن الإسلام والايمان إلى آخره'- قال عمر ينه في آخره لما سأله 
النبي يك : «يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم)”' : فالصحابة - رضوان الله عليهم - استعملوا 
هذا الأصل في عهده يَلِِةِ واستعمله العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر. 

ونذكر مسألتين: ش 
المسألة الأولى: 

في قول (اللَّهُ أعُلَمُ) أفعل التفضيل هنا (أَعْلَمُ): 

© إما أن ترجع إلى المتكلمء يعني نقول: الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا 
علمه. 

© أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. 

فالأولى : فيها إرجاع للمتَكَلّم . 

والثانية: فيها إرجاعٌ إلى الجميع. 

وأفعل التفضيل هنا (أَعْلَّمُ) ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه 
المسألة؛ لأنَ العبد إذا لم يعلم شيئًا قال: الله أعلم» ولو أراد (مني)» فإنه لا يعني 
أن عنده علمًا قليلا. 

ولهذا صار معنى (الله أعلم) أي: الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا 
أعلم . 

وقول : (الله ورسوله أعلم)» لم يذكرها هنا؛ لأنه لا يقال الله ورسوله أعلم إلا 
في حياته ولاو وأما بعد وفاته فلا يقال: إلا الله أعلم؛ لأنْ النبي وَل انقطع عن دار 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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التكليف ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل 842 عَلَيْه . 


7ت المسألة الثانية: 

قوله : (فِيمَا اشتبه عَلَيْنَاعِلْمُهُ) الاشتباه يعني : به وُرُود ما لا تَعْلّم مُطْلَقّاء أو فيما 
تعلم واشتبه عليك هل هو الصواب» أم لا 

ولهذا قال العلماء : الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء ذ في النصوص 
ِنْهُ لنت يكت هنَّ أم الككب وَلُمَ مد ميهد )4 [آل عمران : /0آه 9 قال: (فيمًا 
اشْتبَهَ عَلَيَنَا عِلْمُهُ) المراد ب: (ما اشتبهء والمتشابهات) المْتَشنَابه الإضافي النسبي 
لمن قال هذه الكلمة» وأما المُتَشَابِهِ المُطْلّقَ فيما فيه تكليف علمًا أو عمل فإنه لا 
يوجد في الكتاب والسنة. 

فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة - تكليف بالأوامر والنواهي - في العلم 
أو في العمل فلا يكون مُشْتَِها على الأمة كلهاء بل قد يشتبه على البعض ويعلمه 
آخرون؛ لأنّ الاشتباه الموجود : نسبي إضافي بحسب علم العبد» لهذا قد يَرِدُ على . 
العالم» أو على من هو أقل علمّاء أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم» أو 
لا يعلمها أصلا. 

ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مَخْرَجَهاء فيسأل عنهاء عمر كيلة سَأَلَ ء , 
آيات» أبو بكر وَيَفيَة جاء عنه أنه قال: (أي سماء تظلني» 0 أرض تقلني إذا 
قلت: في كتاب الله ما لا أعلم)”'2» وعمر رُوي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن 
تفسير آيات وسيل » والصحابة لم يزل بينهم إِرْجَاع في المسائل إلى بعضهم بعضّاء 
بعضهم يُرْجِعٌ إلى بعض المسائل . 

فإِذًا هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلم يقول: (الله أعلم). ويُحِيلٌ إلى غيره 


الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتبامًا فى الدليل» وقد يكون اشتبامًا فى 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المدلول: 

في الدليل: 5200000005 لا تعرف دليلها أصلّاء ليس 
معنى ذلك أنها ليست بحق؛ لأنَّ علمّاء الأمة يعلمون دليلها. 

في المدلول: يكون الدليل معك» لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك» فلا 
تَخْض في كتاب الله تفسيرًا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به» فتقول 
(الله أعلمء هذا هو الدليل - لكن إيش وجه الاستدلال الله أعلم. 

لهذا الإمام مالك يُذْكَر عنه أنه سّئِلَ عن أربعين مسألة» أو عن ثلاث وثلاثين 
مسألة فأجاب عن أربع والبقية قال: (الله أعلم لا أدري). 1 

وهذا من عظيم تعظيمهم لله وْنْء وأن يقولوا: في دين الله ما لا يعلمون. 

وهذا في الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرًا في النقاش؛ لأنَّ 
المرء إذا ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول : أنت تعلم كل شي فيترك لا أعلم» 
ويترك الله أعلم» ويترك لا أدري؛ فيقع ويأثم 

وَهَدْيُ أهل السنة والجماعة 0 التواضع لله وَيْكَ في 
العلم والعمل» لهذا قال ابن المبارك يك له: (إِنَّ للعلم طغيانًا كطغيان المال) . 
والله ين وصف أهل المال بقوله : :69 إن لضن لطي © أن يناه أستنق 9 » 
[العلق: 8-5]» كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تُكمِيبَهُ تلك الزيادة طغيانًا 
فَتَعَدذَى على غيره» ولا.يسلكِ مع الناس سبيل الشرع في العدل في اللفظ وحمل 
أقوالهم ونحو ذلك مما يجب على المرء ء أن يعدل فيه؛ لأ من أراد أن يميم الأقوال 
فهو قاض» ولقاضي لوالا اي ا لوا حك بارت ى # خم ين 
لاسن بِلَيّ ولا د يع الْهَوَ مَك عن ميل أل» [ص: 01575 والمرء إذا أخطأ (الله 
أعلم) جاءه كل غلط» تأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويُوَيدُهَاء ثم يُتعَضصَّب لها ثم 
يحصل فساد من أقواله» لكن إذا عَوّدَ نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم 
يقول: (الله أعلم) فُتِحَت لقلبه أنوار من العلمء ثم إذا عَلِمّ العلم ثبت عنده بإذن 
الله تعالى» تَوَاضّع لله ويك ومن تواضع لله ويك رَفَعَهُ. 


- 
تل 


2 
اج طد شر مسيدسب 


بعض الكلمات على هذا الأصل . 

© قال المؤاف كابنه: 

31 ع 

ظ وَثرَى السنح عَلَى الْشْْيْنِ في السَمْرِ وَالْحَضَرِء ما 

و جَاءَ في الأئر. 8 

بقول العلامة الطحاوي 4415 (وَتْرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخْمَيْنِ ِي السّفْرِ وَالْحَضَرِ 
كَمَا جَاء في الْأّر) 

يريد بذلك أَنَّ أهل السئة والجماعة المتبعين للآثار لا يُعَارِضُون الآثار الثابتة 
عن رسول الله يله وعن صحابته الكرام بالأقيسّة أو بالدّلالات العقلية» وإنما 
يجعلونها مَُدَمَةَ على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك؛ لأنّ 
منهج الاستدلال عندهم أن يوذ بماجاء في الكتاب والحديث عن النبي يكِيوْ» وما 
جاء في القرآن حق وما جاءت به السنة حق» والحق يعضد الحى ولا يعارضهء أو 
اما بل هذا يدل على هذا كما السنة تدل على القرآن وثبينُه . 

وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا 
من مسائل العقيد#: ولكن أخيلت في شتائل الاعنفاد لأجل أن أغل السنة تميّروا 
عن عدد من الفرق بِأنَّهُم يرون المسح على الخفين» والمخالف في ذلك هم 
الخوارج - أعني طاتفةٌ منهم - والرافضة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا 
يُنسَبُونَ إلى فرقة من الفرق . 

فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية؛ لأنّهًا تُمَيْر 
أهل العقيدة الحقة من الفرق الباطلة» فصارت هذه المسألة وهي المسح على 
الخفين صارت عَلَمًا يُقَرَقْ به ما بين السني» وما بين الرافضي والخارجي 
تدتما 

ولهذا فإنَّ مسائل الاعتقاد أعني: المسائل التي تُذّكَر في العقيدة في مصنفات 
أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام منها: 
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القسم الأول: ما هو في بيان الأركان الستة . 

القسم الثاني: ما تميّز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة» معاملة 
ولاة الأمرء أو معاملة المبتدع» أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن, 
المنكر» أو التعامل مع صحابة رسول الله وَكْةِ وزوجاته يكْةِ وهكذا. 

القسم الثالث: ما هو من المسائل المُروعية لكن القول بها صار عَلَما لأهل 
السنة في مقابلة بعضى فرق الضَّلال» فتُذّكر في العقائد؛ لأنها مَيْرَة لهم في مقابلة 
الْفِرّق التي خالفت في ذلك . 

القسم الرابع : أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تَحَلُوا بها من العبادة؛ واحتقار 
النفس», والعمل الصالح» والأمر والجهاد والدعوة» والإاحسان إلى الخَلق» 
والتواضع ونحو ذلك من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات 
الاعتقاد . 

وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالثء وهي المسائل 
الفروعية التي صارت عَلَمًا لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. 

وهاهنا مسائل : 
المسألة الأولن: 

في قوله: (وَثْرَى الْمَسْح عَلَى الْخْلَيْنْ)ء كلمة (أرى) و(ئْرَى) إذا قالها العالم 
فيعني بها ما رآه عِلْما وما رآه شرعاء ليست رَأَيَهُ المجرد عن الدليل بأنواع الأدلة. 

وهذا هو الموافق لهذه المسألة ولغيرهاء فإذا قال الإمام: أَرَى أن يكون كذا 
فيكون مُعْتَمِدَا على أحد الأدلة . 

وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلًا منها وهو أولها النص من القرآن»ء 
والنص من السنة» ثم الإجماع ثم القياس إلى آخر الآدلة المعروفة. 

والذي يَرَى هنا في قوله: (نرى) المقصود بهم أهل السنةء وهؤلاء منهم أهل 
الأثر ومنهم بعض الفرق التي تخالف في الصفات» فهذه المسألة - كما ذكرثُ 
لك - خالف فيها الروافض والخوارج وعدد من العلماء؛ أو من الناس المختلفين 


في فرقهم . 
المسألة الثانية: 

(الْمسْح عَلَى الْخُفَيْنِ) جاء في الأثر عن النبي يل وهو متواتر؛ لأنه منقولٌ عن 
نحو ثمانين من الصحابة - رضوان الله عليهم» فَتَقْلُهُ من حيث الدليل بالسنة 
متواترء وكذلك نَقَلهُ ام بن الأمّةء بل نقلته الأمة جيل بعد جيل بالرؤية” 
وبالعمل» ٠‏ فهو متواترٌ نقلا ومتواترٌ عملا. 

وأمّا المسح على الجوارب فليس كذلك؛ لأنّهُ ُقِلَ عن نحو سبعة أو ثمانية من 
الصحابة أو أكثر بقليل» ولهذا المسح على الجوربين فيه خلافٌ فقهي معروف عند 
أهل السنة . | 

أما المسح على الخفين» فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل؛ لأنَّ 
النبي وَكْةِ توائر عنه المسح وفَعَلّهُ صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلا قوليًا وعمليًا . 

والآثار فيها مسحه يَْةْ على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضّاء كما 
قال يل : هي بمسح المقيم يوما وليلة» ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن»”"2, فهذا 
معنى قوله: في السفر والحضر؛ لأنَّ السنةَ ماضية في هذا وهذا. 


المسألة الثالثة: 


مما أَسْتّدِلٌ به ل و ا 0 
يام ليرت ءَامَنُوا ذا قُمَثّمَ إل ألصََلَرةَ مُأغيلوا موقم 7 كم إل لْمرَافِقِ 
وَأمَسَحُوأ كسك رنيلك إلى الْكميَان» [المائدة: 7]» ستل به على أنَّ المسح 
٠‏ هنا - مسح الأرجل - يُرَادُ به المسح على الخفين ين» والقراءة هكذا بالجر هي إحدى 
القراءتين السبعيّتين؛ هاهنا قراءتان: 


' © القراءة الأولى: «وَأَرْجُلَكُم) بنصب الْأَرْجل عطمًا على المغسولات. 


. أخرجه مسلم (0)717 والنسائي (119), واين ماجه (0867)ء وأحمد (45/1) عن عائشة ريا‎ )١( 
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© والثانية: «وَأَرْجُلْكُم» عَطْنّا على الرأس عند أصحاب هذ! القول يعني: 
فتكون مجرورة. ٠‏ 

وهذا الاستدلال فيه نظرء ورلا لايد تعب النقه القن تراب الاجطراة 
نذكره» فيه نظر؛ لأنَّ المسح على الخفين لا يكون إلى الكعبين» وإنما يَمْسَحُ 
ظاهر الخف على ظاهر القدم» وليست السّنّةَ أن تُسْتَوعَب الرجل مسحًا إلى 
الكعبين» ولهذا صار القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أنَّ لها توجيهين : 

-١‏ التوجيه الأول: أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة» والجر بالمجاورة 
أسلوب عربي معروف كثير الاستعمال» ومنه قول الله وك : اق أَمَاكُ عَلَيَكُمْ 
عَذَّابٌ يور لبر [مرد: 5ثاء مع أنَّ الألم وصف للعذاب» وأما اليوم فهو ظرف 
ولا يُوصف اليوم بأنه مؤلم أو ليس بمؤلم» ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أن 
معناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» يعني : ع البداتي ابره كما هو 
القول الأظهر من قولي العلماء هنا. 

جر هنا لأجل المجاورة فهي أسهل في اللفظ ولأجل الختام قال : مإعَذَابَ يوم 
أيِرِ». وأما في لغة العرب» فهو كثير معروف» ومنه قول الشاعر: 

فظل طَّهَاةُ اللحم ما بين مُنضج صَفِيفٌ شواءٍ أو قَدِيدٍ مُعَجُلٍ 

(نابين تفع دنا شول)؟ لأنها مفهزل لأسم الفاعل.. 

وغيت ختواء) عر سواده انها يناك اليه 

ثم قال: (أو قدير) مع أنَّ حقها أن يقول أو قديرًا؛ لأنها معطوفة على ما يُنْضَحٍ 
لكنه جََرّهَا بالمجاورة. 

التوجيه الثانى: أنَّ قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس» فإنه يكون 
المسح هنا بأنَّ الحطقت في :مقام تسليط القع الأول على الجملة الثانية»' أو على 
الأنشم الفاتق. 

فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكمء وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. 

والمنح هنا لما جَعَلٌ له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في 


لو 1 شرح العقيدة الطحاوية 
المسح؛ وهذا يدل على أنَّ المسح المراد به هنا الغسل الخفيف؛ لأنَّ العرب تُطْلِنْ 
على الغسل مسحًا؛ لِأنَهُ إمرارٌ خفيف وهو موجودٌ في اللغة؛ ومنه قوله تعالى: 
لط مشا ألوقٍ وَالأمحاقٍ» 3(ص: +6 يعني : مر عليها قلا على خفة. 
فالمسح يكرن بمرورٍ على خِمّة فالمسح الذي هو من الغَسْل هو غسل خفيف 
وهو مستعمل عندهم؛ حيث يقولون مثلًا:. تَمسَّحْتٌ للصلاة إذا أراد أن يكون 
وضوؤه خفيفًا . ١‏ 
2 المسألة الرابعة: 
قراءة الجر هذه بِأبِعَدَ من أن تكون دليلا على المسح على الخفين» قيل: نا 
دليلُ على إبطال المسح على الخفين؛ وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على 
الآية وذَكَرَهُ عندكم الشارح والرَّدٌ بَأَوْجَه أن يكون بالوجهين السالفين. 
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إٍ وجوب الحج والجهاد إلى يوم القيامة 


© قال المؤلف كانه 

9000000 ظظطض 
وَلْحَجُ وَالْجِهَاد ماضِيَانٍ مَعَ أولي الْأمْرِه ِنَ الْمُْلِمِينَ» برهم 
ارم إِلَى قِيَام السَّاعَق لا يُبْطِلّهُمَا شئء وَلَا د 

يريد بذلك يدنه تقرير مسألة من المسائل الفقهية التي صار القول بها عَلّمّا على 
أهل السنة مُخَالَعَةٌ للروافض والخوارج أيضّاء وهي أنْ الإمارة والولاية يمْضَى مع 
أهلها - يعنيى: مع الأمير أو ولي الأمر - في الطاعة» والمعروف» والحجء 
والجهاد؛ والعبادات جميعًاء سواء أكان برَّا أم فاجرّاء وسواء أكان مطيعًا أم 
عاصيّاء وسواء أكان كاملا كالخلفاء الراشدين أم كان يخلط عملا صالحًا وآخر 
سينًا كغيره . 

وذلك؛ لأنّ الح ص حي د الكل الكثير فلابدٌ أن تُقَام عبادةٌ 
لله قء ثم لابد أن يكون فيها ولها أمير ب يُسَيّرُ الناس وإلا لكانوا فوضى فيما 
يرون؛ لأنَّ أهواء الناس لا حد لهاء ولا غاية لها. 

والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدوء وهذا لا يكون إلا 
بولاية» والولاية هي التي تُسَيّرُ هذا الأصل» وبر ولي الأمر أو عدم برّو» صلاحه أم 
فساده هذا يرجع إلى نفشهء وهذه الأمور - أمور العبادات - من المعروف الذي 
يجب على المسلم أن يطيع فيه ومِنّ البر لخر يبود ينها ودر ولاه 
الأمر فيه؛ كما قال وك : «وَتَمَاوَنُوا عَلَ أَلبرٍ وَالتُو» [المائدة : 15 الخطاب لجميع 
المؤمنين بجميع طبقاتهم . 

ونذكرهنا بعض المسائل : 
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2 المسألة الأولى: 

أن التغالف في هذا الاصل عم الزوافض والشوارج» اومن شابيه الشوارج: 

© أما الروافض فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقًا حتى يخرج المعصوم» وهو 
الإمام الثاني عشر من أئمتهم». وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري الذي 
يزعمون أنه دَخَل السرداب وكان صغيرّاء دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه» 
فلم يَحُجُواء أو رأوا أنَّ الحج غير قائم» لا يرونه إلا مع معصوم» وكذلك الجهاد 
لا يرونه إلا مع معصوم. 

وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يُشْغِلُوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم . 

© وأما الخوارج فعندهم أنَّ هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية» والولاية 
عندهم لا تصلح في مَن لم يكن بَرّا فلا بد أن يكون الإمام برا صالحًا تقيّا كاملًا 
حتى يَُاهَدَ معه وحتى يُحَجّ معه. وإلا تَصَّبُوا لهم أميرًا وصاروا يجاهدون معه 
ويستينون معه ولا يديئون بدين الجماعة. وهذا ظهر منهم في تخلافهم لغتمان وله 
نُّمّ وفي خلافهم لعلي كته ثُمّ في قتالهم لخلفاء بني أمية إلى آخره. 

وممن يشبه الخوارج في ذلك من لم ير الطاعة - الطاعة في الحج والجهاد وما 
فيه مصلحة عامة للمسلمين» وماهو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر - إلا مع الإمام الصالح الذي ليس عنده فساد» أو ليس عنده 
محرمات: 

وَهَدَا قول يُلْحَث بأقوال البخؤاز الا الحم والنجواة كل انوا المعزوف 
أَوْجَبَ النبي كَكِدِ الطاعة فيها فقال : «إنما الطاعة في المعروف»” والمعر وه 
ماعْرِف في الشرع أ نه ليس بمعصية وأعلاه الطاعات التي يُتَقَرّبُ بها إلئ الله تلق . 


7 المسألة الثانية: 


قوله : (إِلَى قِيَام السَّاعَةِ) هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة يعني : إذا كان 


(1) سبق تخريجه. 
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يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يَحْجُون ويُجاهدون. 

والذي دَلّت عليه الأحاديث أنه يُْرَكُ ذلك قبل قيام الساعة» ولا يبقى في 
الأرض من يقول: الله الله''"؛ يعني : أطع الله أطع اللهء أو اتق الله اتق الله. 

وهذا كثير عند لاط تق الك مل اا قا ال ار 
به ما يَقَرْبٌ مما هو زمن وجود المؤمنين. 
3 المسالة الثالثة: 

قوله : (لَا يُبطِلْهُمَا شَّيْء وَلَا يَنْقُضُّهُمَا) يعني : لا يُبْطِلُ الحج شيء من معصية 
الؤلاة ولاايفن المج والبتهاد امع ولاه الأمر شي من فجورهم أو تَقشيقم + لذن 
هذه من العبادات العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء على نفسه. بل يجب القيام بها 
الحج مع المسلمين» والجهاد مع المؤمنين بأمر عام . 

وهذا الأصل الذي ذُكر - تذكرونه في أول الكلام - مضى عليه هدي الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد حَجَّ عدد من الصحابة أو حَجّ الصحابة في عهد بعض 
ولاة بني أمية وكان فيهم من النقص ما فيهم؛ بل أُمَّرٌّ الحجاج بن يوسف الثقفي 
على الحجيج من قبل والي بني أمية - والحجاج معروف بسفكه للدماء؛ وظلمه 
وعدوانه؛ وعدم رعايته للعلماء؛ ولا لنفوس المؤمتين - مع ذلك أَمْرَ على الحج» 
وكان عالم الحج ابن عمر يله - لأنه كان هدي السلف أن يكون ثَمّ أمير» ونم 
عالم يفتي الناس - فكان ابن عمر هو الذي يُفْتِي الناس» وقيل للحجاج : لا تعمل 
شينًا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر - يعني : في مناسك المحج-. فحج معه ابن 
عمر وصلى وراءه في حجة الوداع - يوم عرفة أتاه عند زوال الشمس وقال: 
اخرج؛ قال: أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم سنة أبي القاسم وَل 
فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر» وكان ممن صلى خلفه أبن عمر 
وطوائف من الصحابة وسادات التابعيه”"؟. 


. عن أنس بن مالك كتفتة‎ )1١17//7( أخرجه مسلم (2)144 والترمنيي (5701)» وأحمد‎ )١( 


(5) سيق تخريجه. 
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فهذا الأصل كثير عند السلف كانوا يفعلونهه وَتَلْقَوهُ جيلًا بعد جيل في مُضِيٌ 
الحج والجهاد مع ولاة الأمر مهما كانت م رتبتهم ؛ لأنَّ ذلك فيه إعلام للدين» 
وإعانة على الحق والهدى . 
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الإيمان بالملائكة والبرزخح 


© قال المؤلف كن 

اا امي ل بأ 2" ال قم م 7 أ راو" الم طمان الساوان َ 
واس ارا الكاتِبين» فَإِنَ لت ل 
نؤمن أي: تُصَّدَّقُ ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا وك بذلك» 
وهم الملائكة الذين كَرَّمَهُم الله وك بأنواع التكريم» وجعلهم مُوَكُلِين بابن آدم 
يكتبون عمله» ما يصدر منه من قول» أو عمل . 

ل ل ل 
عنهم نيينا ككل . 

ا فهذا تبعٌ لركن من أركان الإيمان 
وهو الإيمان بالملائكة» وقد مَرّ معنا أنَّ الايمان بالملائكة له درجتان: 

الدرجة الأولى: إيمانٌ واجبٌ وفرض إجمالي وتفصيلي . 

الدرجة الثانية : إيمانٌ بما أخبر الله صِيْقَ مُطلقًا ما علمنا وما لم نعلم» وماجاء 
في السنة ما علمنا وما لم تعلمء وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. 
فالإيمان بالكزام الكاتبين ليس شرطًا في صحة الايمان» ليس رُكُنا في صحة 
الإيمان بحيث إِنَّ من قال: ليس ثم من يكتب من الملائكة, فيُقّال: إنه لم يصح 
إيمانه بل هو كافرء إِلَّا إذا عرف بالآيات والأحاديث فأنكر فهنا له حُكُمْ أمثاله من 
المنكرين ما في الكتاب أو السنةء وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الايمان 
بالملائكة كما ذكرنا لكمء هو أن يؤمن بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يُعبَدُون . 
نُمّ الايمان التفصيلي : فكل من سمع آية أو حديئًا صحيحًا واضحًا فيه الخبر 
بالغيبيات وجب عليه التصديق بذلك واعتقاد ما دل عليه. 


والطحاوي قَرّقّ الكلام على أركان الإيمان» وكثير من العلماء الذين صَنَّمُوا في 
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العقيدة ما رنَبُوا الكلام على مسائل الاعتقاد بترتيب منهجي» يعني : ما جعلوا 
الكلام على الإيمان بالله» وما يتصل به أولا ثم بالملاتكة ثم بالكتب ثم بالرسل ثم 
بالقدر ثم باليوم الآخرء ثم انتقلوا إلى القسم الثاني إلى آخره» بل فرقوا ذلك . 

وهذا راجع إلى ما درجوا عليه من أنَّ المرء يكتب عقيدته بحسب ما يحَضُرَهُ من 
المسائل» ولم يقصدوا فيها الترتيب المنهجي وإلا فمسائل الإيمان بالملائكة 
الكاتبين أو بملك الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة . 
وهاهنا مسائل : ْ 
5 المسألة الأولى: 

توله: (وَنُؤْينُ بالْكرَامِ الكَتيبنَ) إلى آخره. أحَذّهُ من قول الله يك: دَإدَ 
ع وْظِينَ © كراما كييك © يبون ما مَفْمَلُرنَ 407 [الانفطار: 1ل 
فوصفهم الله ويك بأنهم حَنَظَة علينا وبأنهم كرام وبأنهم كتبة» والآيات التي تَدْلْ 
لهذا الأصل متعددة - يأتي بيان بعضها إن شاء الله تعالى. 

لكن هاهنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوى كدَثْةْ: وَصّّ الله وين الملائكة 
هؤلاء: ١‏ 

الوصف الأول: بأنهم حَفْظَة على ابن آدم . 

الوصف الثاني: بأنهم كُتبَة. 

الوصف الثالث: بأنهم يعلمون ما تفعلون. 

أما الوصف الأول: وهو أنهم حَمَْظّة على ابن آدم فَمَرْقُ ما بين أن يكون حافْظًا 
على ابن آدم وما بين أن يكون حافظًا لابن آدم - وسيأتي بيان الفرق في المسائل 
التي بعدها - ففي هذه الآبة أنهم حَمَظّة على ابن آدم؛ يعني : يحفظون على ابن آدم 
ما يصدر منه. 

ْم وَصَفَهُم بوصف ثان: أنهم إذا حَفِظُا على ابن آدم ما صَّدَرٌ منه» فإنهم 
يكتبونه في صحُف عندهم بأيدي الملائكة» والملك مُوَكَل بكتابة الحسنات 
والملك الآخر موكل بكتابة السيئات. 
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فإذًّا الكتابة منقسمة إلى كتابة للحسنات 3 ع والكتابة للسيئات فى 

الوصف الثالث : أنَّهُ قال: يَعَلبونَ ما َنْملُنَ © . والفعل الذي يفعله ابن 
آدم : 

به يكوة بعل لخبي اغمال العلوت: : 

© ويكون بلسائه ويشمل ما يُحَركُ به لسانه ولو لم ينطق به. 

# ما يعمله بجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرْج واللسان إلى 
آخره؛ فكل ما يعمله بجوارحه أيضًا تَعْلَّمُهُ الملائكة. 

هذه دلالة الآية . 1 

هل يُكْنَبُْ هذا كله؟ 

ظاهر الآية أنَّ هذا بأجمعه يُكْتّب . | 

وآية سورة (ق) فيها قول الله وك : «إما يلف ين كول إلا دب مفب تيك (02) © [ق : 
14]. 

طرَقِيبٌ 4 : يراقبه . 

عي يعني : مُعَدُ للحفظ عليه ولمراقبته» فكل شيء - يعني : مما يافظه - 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة؛ وهذا هو الصحيح أنَّ 
الملائكة تكتب أعمال القلوب؛ لأنها أفعال» وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان» 
وتكتب عمل الجوارح؛ وذلك لأنَّ عمل القلب منه ما هو واجب وهو إخلاصه 
ونيته وتوكله على الله وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك؛ من أعمال القلوب» وهي أعظم 
العبادات التي يتعبد بها المرء رَبَّه هذه العبادات الجليلة . 

ثُمّ من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات مِنّ: الهمء أو إرادة 
السيئة والعزم عليهاء أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم» أو سوء الظن 
بالله كنقء أو نحو ذلك من الكبْر إلى آخره من المنهيات . 
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والملاتكة يعلمون هذا كله. 

وَعِلْمُهُم به هل هو لقدرتهم عليه ذانًا؟ أو لأنَّ الله وق أَفْدَرَهُم عليه؛ لأنهم 
مُوَكلون بهذا الأمر؟ 

الظاهر هو الثاني؛ لأنَّ الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم لهم 
بالغيب» وإنما الله وين أَقْدَرَ هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الاطلاع ؛ 
لأنهم موكلون بالكتابة» والقلب يُسَاسَب عليه الانسان» واللسان يُحَاسَبٍ عليه؛ 
وكذلك الجوارح يحاسب عليها. 5 

فإذًا كل هذه يُكْنّبِ وحتى ما يكون من قبيل الهم الذي يَهُم به الإنسان فإنه يُعْلَم 
ويُحمُظء ثم هل يُكتَبُ عليه أو يكبب له؟ 

هذا فيه البحث المعروف لديكم في أنّ «الله تحاوز لهذه الأمة ما حدّثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»”'؟ والمقصود ب(ما حدّئت به أنفسها) ما هو من قبيل 
الهم» أو من قبيل الوسوسة أو من قبيل حديث النفس» لكن إذا الْتَقَلَ الهم أو 
حديث النفس إلى العزم والإرادة على الشدّ صار مُوَّاخَذًا عليه» إذا انتقل حديث 
التنفس» أو الهم هذا إلى شرف المكان وهو مكةء فإنه يُوَاخَلْ عليه في قول بعض 
أهل العلم وهكذا. 

فإذا يلون ما َنَْلْونَ © » هذه عامة يمكن أن يُسْتَْنَى منها ما تجاوز الله كبك 
لهذه الأمة عنه والباقي على عمومه . 

وهذا مما يَعْظِمْ الخوف من حر كات العبد وفي قلبه ولسائه وجوارحه, ويُعْظِم 
عند العبد المؤمن شأن الاستغفارء فإذا كان النبي كَل يُحُسَبٌ له في .المجلس 
الواحد أنه يستغفر ويتؤب إلى الله مائة مرة؛ لأجل عِظّمِ ما يفعله وما تَعْلْمُهُ 
الملائكة» فَإنَّ أشباهنا أعظم وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة 
والإنابة إلى الله ويك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7674): ومسلم »)١717(‏ والنسائي (غ#8)ء وأحمد (؟/ 00؟) عن أي 


هريرة طئقة . 


شرح العقيدة الطحاوية ْ وك 
المسألة الثائية: 

كثير من العلماء عند هذه المسألة - عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية - 
يجعلون الكَتبّة والحَفّظّة شيئًا واحدّاء فيجعلون الجميع أربعة ملائكة: 

# منهم اثنان للكتابة . 

© اثنان للحفظ . 

وهذادَرَجَ عليه كثيرٌ من العلماء في شروحهم حتى شارح الطحاوية عندكم نَسَجّ 
على هذا المنوال. 

وهذا الآمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تُنْظَرَ في دلالتهاء 
والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحثٍ مستفيض : أن الملائكة الكتبة غير 
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الحفْظة. 

فَالحَفَظّة يحفظون الإنسان» وأمًا الكتبّة فإنهم يحفظون عليه. 

لكر لعقه ا الذين ذكرهم الله هبك في قوله في سورة الرعد: لاآَمْ 
عبات من بين يَدَيْهِ وَمِنْ سَلْفِوء يون أثر أل [الرعد: : 0١‏ أوجّه التفاسير فيها 
أذ مسنى: «يحْنَظوكٌ من أَنْرٍ 4 يعني : يحفظونه بأمر الله؛ يعني : يحفظونه 
وحِفْظُّهُم له بأمر الله لهم أن ب يحفظوء وفيه - يعني: في الحفظة - قوله و : 
اابتعاقبون فيكم ملائكة أربعة بالليل وأربعة بالنهار فيجتمعون» إلى آخر الحديث 
«فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون)”" . 

وهذا الحديث يدل على أنَّ الحفظة هؤلاء يتعاقبون» منهم من يحفظ بالليل 
ومنهم من يحفظ بالنهار» وأنَّ هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة» يعني في هذا الوقت 

من اليوم» ثم يُقَارقون العبد. 

وهذا خلاف ما دَلّتَ عليه الآية الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة الكتَبَة 


)3غ أخر جه البخارى (0086)) ومسلم (55)» والتسائى (2)586 وأحمد (482/0) عن أ 


هريرة افق : 


2 شرح العقيدة الطحاوية 


في أَنّهُم لا يَُادرون ابن آدمء ولا يفارقونه على أيّ : حال كان فيها حاشا الجنابة . 

فإذًا نقول: الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم 
والحفظ عليه : 

© فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون؛ المُعَقَّيَات. 

# وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكَتبَة . 

والكَتبَةُ اثنان: أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات . 

وأما الحَفْظة: فكما قال النبي يكِ: إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. 
2 المسألة الثالثة: 

الإيمان بالكتبّة يقتضي الإيمان بِأنّهُم يَكَيُون؛ لأنَّ أصل المسألة الإيمان 
بالملائكة الكتبّة» ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبونَ في صحف» وقد جاءت 
الأدلة في السنة أن منهم من يكتب الحسنات» ومنهم من يكتب السيئات. 

وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله ويك بينهم. 

والكتابة هذه في صحف الملائكة هذه هي التي تُجْمَع على العبد» وهي كتَابهُ 
الذي يُجْمَعُ معه في عنقه إذا أُدْخِلَ القبرء وهو الذي جاء فيه قول الله يك قاقر 
كبك كق يِتَفْسِكَ ارم علِكَ حَببًا 40 [الإسراء: : 114 وهي الصّحُف التي يُحَاسِبُ 
الله ِيَْ العبد بها يُقَوَرُهِ على ما فيها من أعمال» وفبه أنه يَسْأَلّهُم ربنا 5ق هل 
ظَلْمَكُم ملائكتي؟ فيقرلون: لا يارب» يعني: بادا بحابيهم اتبيه 36 

وإذا كان كذلكء فَإنَّ مقتضى الإيمان بالكتاية» وأنّ الإنسان على ما في قلبه 
كتتاله أ عليه ومترركة لتيانه يكتك لد أو عليه سرع بجر رئعة لكف لدان 
عليه» فإنَّ عِظّم الإيمان بهذا الأصل يطلب العبد إلى أن يَجِعَلَ صحائفه ليس فيها 
إلا الخير» وإذا عمل شيئًا من السوء فليُعظم ألحسنات الماحية وليُعظم الاستغفار 
الذي يمحو الله وِبْكَ به السيئات. 

ولهذا صار من نتائج الاعتقاد الصحيح أنَّ العبد يكون أذل ما يكون لله كقء 
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كاميخاكا النقذة انشقة يرلرة لله هن نض ولو حضوا أر طار معني ماخار 
فإنهم أكثرُ دلا لله وك ؛ لأنَّ عندهم من الايمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة 
وبمعرفة الله ين والعلم به وصفاته وما هو عليه جل من نعوت الجلال والكمال ما 
يوجب عليهم قسرًا أن لا يكون في قلوبهم إعراض» ارج طايه العيلاه بي 
البعد عن ربهم 82 . ش 

ولهذا الوصية للجميع أنهم إذا عَلَّمُوَا العقيدة فإنهم يعلَمُونَهَا لان صلاح 
القلب به تَصّْح الأعمال» وهذا واقع. ا 

وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يُعَلْمُونَ مسائل الاعتقاد كمسائل عقلية» 
مسائل عقلية ينظرون إليها نظرًا عقليًا برهائيّاء عقليّا أو نقليًا دون نظر في آثار ذلك» 
ولهذا تعجد فيهم من قسوة القلوب ومن قلة العبادة» وترك التواضع» والكبر إلى 
آخره من الصفات المذمومة ما فيهم. 

,بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة» فإنهم ألْيّن قُلُوا لأجل ما 
معهم من العلم بالله وَْقْء وأكثر تواضعًا للخلق» ونفعًا للعباد وخوفًا من الله وين » 
لأجل صحة العقيدة أثمرت في قلوبهم وفي أعمالهم. 

زادني الله وك وإياكم من الهدى وعَفّرَ لنا ما كان منا من نقص؛ أو ضعفء أو' 
ذنب» أو خطيئة إِنّه سبحانه غفور رحيم. 
© قال المؤلفم اده 
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2 َنْؤينُ مَك الْمَوتِء الموَكلٍ يض أَروَاج الْمالِنَ. , 

عت ع وفع تهون دود جو 
بَوَيدمم مَلَكُ موت الى ول يك شد إكق دَيَكُمْ تيفوت 40 السجدة: ١11ء‏ 
1 بالملائكة وإيمانٌ بما ذَكَرَ الله وق » وأخْبَرَ به من ملك الموت 


َ 


بخصّوصِهء ومن الرّسْل التي تتوفى نفس المؤمن. 
فالايمان بذلك فرض» والذين يُتْكرُونَ الغيبيات ربما أَنْكَرُوا حقيقة المَلّك 
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الذي يقبض الأرواح » ومنهم من يقول: الروح إذا ذهبت؛ فإنها تذهب إلى جسد 
الكو ونين نه ودج ذلك مق أعراك الجارانهة: إن السارسرف نزم أسب دلق 
ممن يرون النّجَسّده يعني: العودة إلى الَجَسّد كما يزعمون من أهل القديم 
والحديث من المنتسبين للاسلام» أو من ملل الكفر والضلال. 

يريد الطحاري كُبَنْةُ بهذه الكلمة أن يقول: إِنَّ أهل السنة والجماعة مُسَلَّمُونَ 
للنصء فيؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه مُوَكُلُ بهاء مُفُرّضٌ إليه 
قبض الأرواح» وهذا ظاهر في دلالة الآية على ما ذكرنا. 

ونذكرعدة مباحث ومسائل : 


المسألة الأولى: 


له 


بأنهم رسل في سورة الأنعام في قوله: «إدًا جَهَ َعَدَك الْمَوْتُ نَوَشَنَهُ رُسْلنًا وَهُمْ لا 
يََرَطُوتَ» [الأنعام: ١5]ء‏ وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك 
الموتء فهو لهم كالملك» أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه؛ هذا نر 
يقبض نفس فلان ومنهم من يقبض نفس فلان إلى آخرهء فقوله وَبْك : #إقل يَوَقَدكم 
مَلَُ أَلْمَوْتِ)4 هو بمعنى قوله : تَوَََهُ رُسُلنَا) [الأنعام: 1ج]؟ لأنَّ ملك الموت ومن 
معه يمتثلون أمر الله جل . 


المسألة الثانية: 


متى يقبضون الروح هل هو بأَمْر مُجَدَّدٍ من الله كق؟ أوإذا انتهى الأجل بما 
معهم من صُحُف بِأنْ أَجَل فلان ينتهي بالوقت الفلاني؟ خلاف بين أهل العلم في 
عده السيالة 


1-0 


والذي يظهر هو الأول؛ لانهم وُكُلُوا والمُوَكل يقبضص بأمر المُوَكل وهو 
الله غَلل . 
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1 المسألة الثالثة: 


قوله : (الْمُوَكَلِ بِقَبْض أَرُوَاح الْمَالَمِينَ) جاء فيه الآية نضا أنَّهُم مُوَكلُونَء وهذا 
لا يعني : أنَّ المُوَكلَ غائب. أو أَنَّ المُوَكُلَ قاصرء ولكنٌّ الله وك خلق الملائكة 
وجَعَلَ لهم هذه المهمة وغيرها من المهام للتَّعبّدِ لا لِتقُصٍ في ملكوت الله ويك أو 
في صفاته له بل هو الكامل وله الصفات الكاملة سبحانه» ولكن لأجل التَّعَدِ 
بذلك. 

وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله وي في ملكوته في جميع الخلائق ما يطول 
وصفهء إذا نُظِرِ إلى سَعَةٍ ملك الله وسَّعَةٍ التضرفات في .الملكوت وكثرة 
الملائكة» وأنهم مُوَكُُونَ هذا بكذا وهذا بكذا إلى آخره. 


المسألة الرابعة: 

ذكر لك هنا الشارح ابن أبي العز كلامًا طويلًا في الكلام على الأرواح والروح 
وحقيقتها والنفس والفَرّق بينها وبين الروح» وهل الروح مخلوقة الآن» الأرواح 
مخلوقة؛ أوغير ذلك من البحوث التي هي استطراد» لأجل ذكر الطحاوي لفظ 
(أَرْوَاح الْمَالَمِينَ) . ش 

وتَبمَ في ذلك؛ بل نقل نَضَّا ما في فتاوي ابن تيمية في الجزء الرابع من البحث 
في مسألة الروح والنفس والبحث في الآية ل لز مِنْ أَمْرٍ رَقِ وما ويسم مْنَ ألْهِلِ 
ل لِِلًا4 [الإسراء: 40]ء بما يُطَالَعُ ويُسْتَقَاد من كلامه إن شاء الله تعالى . 

يعني : مباحث الروح ليست من المباحث المهمة في فهم كلام الطحاوي في 
هذا الموضع. 
ل المسألة الخامسة: 

في قوله: (أَرْوَاح الْعَالَمِينَ) لفظ (الْعَالَمِينَ) يريد به هنا من له رُوح من 
المُكلّفِين. 

(بِقَيْضٍ أَرْوَاح العَالَمِينَ) يعني : من له روح من المكلفين دون غيرهم» وذلك 
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لدِلَالّة ظاهر الآية على ذلك بقوله: طقل يَوَنَدكُم مَلكُ لتر لِك ول بك» 
<يَونْسكُم» الخطاب للمُكَلفِين من الجن والانس. 

ولفظ (العَالَمِينَ) له في القرآن عدة إطلاقات: 

الاطلاق الأول: وهوالمعروف وهو أنه اسم لكل ما سوى الله وق وهذا هو 
الذي يُذّكر عند قوله تعالى : «الحَسمد يِه رب الْعَلَمِنَ © ». يقول العلماء: 
العالمون اسم لكل ما سوى الله وق فكل ما سوى الله عَالّم وأنا واحِدٌ من هذا 
العالم . 

لكن هذا الاستدلال» أو هذا التفسير ليس تفسيرًا وحيدًا؛ يعني : ليس إطلاق 
لفظ (العَالَمِينَ على هذا المعنى فقطء فإِنَّ العالمين كلفظ فيْ الكتاب»؛ والسنة 
يطلق على هذا المعنى ويُطْلقُ إطلاقات أخَر. ْ 

الاطلاق الثاني: أَنّهُ يراد ب(العَالَمِينَ) الناس الذين تُشَاهِدُمُمء كما في قوله 
يك : طأْتارن الدُكانَ بن التَلييَ 469 » و معلومٌ أنَّ هادان بن الْصَلينَ» لا يشمل 
الملائكة؛ لأنهم ليسوا بإناث ولا يشمل الجن؛ لأنهم لا يدخلرن في هذا اللفظ . 

فقوله : َوُه الا بن ألَكيِينَ ©)» يعني به وق أو معنى الآية : يعني الناس 
الذين يأتُونَهُم ويَرُونّهُم . 

الاطلاق الثالث : يأني لفظ (الْعَالْمِينَ) ويُرَادُ به أهل الزمان الواحد من الانس 
والجن» أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمّون» وهذا يُسْتَدَلٌ عليه بقول الله يك : 
وَلقَدٍ َخْرّتَهُمٌ عل عأ عَكَ الْعَلدِيتَ © » [الدحان: 07] يعني : بهم بني إسرائيل 
اخْتِيرُوا على العالمين المراد بهم أهل الأرض في ذلك الوقت» أهل ذلك الزمان 
من الجن والإنس» وقد اختار الله يق بني'إسرائيل على علم ؛ لأنّهم أصلح ذلك 
الزمان. 

وهذه الإاطلاقات الثلائة موجودة أيضًا في السنة. 

ومن آدل العلواسن يتلم هلا القسيمم ومتهم هن زقول: إِنَّ المراد هو الأول 
فقط . 


و 
ل 


8 
ع (ضجي قري 
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وهذا الإطلاق الأول (عَالّم) وهو أنَّ كل ما سوى الله وَيِق عَالّم وأنا واحد من 
هذا العالم» هذا عامٌ يُرَادُ به الخصوص في مواضع . 

وهذاوّجه هو قوي وواضح» يعني أنَّ السياق يَدُلٌ على إخراج بعض مادل عليه 
العموم» فقول الله وبق : اأنَانون الذُانَ بن ألْسَكيِينَ © 4 معلومٌ أنّهُ لا يدخل فيهم 
الجن ولا يدخل فيهم من ليس مُشَاهَدًَا لهم إلى آخرهء فلم يأتوا كُلّ ذّكر وإنما أَنّوا 
بعض الذكور الذين رَأوهمء فيكون هذا من العام الذي أَرِيدَ به الخصوص»ء كذلك 
د 20 000 0 0 وني 
ل مرو ا 

المقصود من ذلك أنَّ قوله هنا: (الْمُوَكَلٍ بِقَبْضٍ أَرْوَاح الْعَالَمِينَ) يُرَادُ به 
العالّمون الذين لهم روح ومن المكلفين . 
© قال المؤلف يأنة: 
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وَنْؤْمِنُ بِمَلِك الْمَوْتِء الْمُوَكَلٍ يفيض َرْ دَاحَ الْعَالْمِينَ. 


0 
و 


يدةة 205 تيييينا 

قال كَل هنا : (وَتُؤْمِنُ... بِمَذَّابٍ الْمَْرِ لمن كانَلَهُ ألا وَسُوَالِ مُْكرِ وكير في 
قَبْرِهِ عن رَبّهِ وَدِييِهِ وَلَبِيّه) 00 

هذه الجملة تقريرٌ لما يجب الايمان به بمادلّ عليه النص من الكتاب والسنة من 
أن القبر يعدت أهله فيه ويْكعُمٌ أهله فيه» فما بين مُعَذّبٍ ومُتَعُمه وما بين مُعَذَّبِ 
دائمًا وما بين مُتَكُم دائمًا. 

وهذا الأصل في الايمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة القبر» قد دَلَّ 
عليه القرآن والسنة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي يك في الدلالة على أنَّ 
القبر والبرزخ يكون فيه عذاب ويكون فيه نعيم للانسان المكلّف على ما يَحْكُمْ 
الله وِبْكَ به على الميت. 


2 شرن العقية المطحاوية 

وأضل هذه المسألة في إيزادها في العقائد لأجل أنَّ طائفةٌ من المعتزلة 
والجهمية والفلاسفة وأهل الكلام يُنْكُرُونَ عذاب القبر ويُدْكِرُونَ السؤال والفتنةء 
وذلك لعدم إيمانهم بِدِلَالَةٍ السنة والحديث على ذلك» ويتأولون ماجاء في القرآن 
مما يَذْلُ على عذاب القبر. 

ومن جنس المسائل السابقة. فإنّ تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه: 

الوجه الأول: أنَّ عذاب القبر وفتنة القبر أمرٌ غيبي» والأمور الغيبية مجالها 
الأعقاد» لأنّها لا شدؤة بالنظائر ولا تُدركها العقرل4 يل تخافاقيها المقرل» فيج 
الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. 

الوجه الثاني : أنَّ الأدلة من الكتاب والسنة َلْت على حصول العذاب في القبر 
والنعيم فيه» وعلى السؤال والفتئة في القبرء وهذه في كثرتها معنئ تَدُلّ على تواتر 
الدليل بثبوت العذاب وأنْ دار البرزخ محل للنعيم وللعذاب على الإنسان» وإذا 
كان كذلك فيجب التسليم لما دَنَّ عليه الدليل» فكيف إذا كان متواترا معنئ أو 
متواترًا لفظًا وهو أعلاه. 

الوجه الثالث: أنَّ المخالفين خَالّمُوا في هذا ممن يُحَكُمُو يُحَكُمُونَ العقل ويَرُدُونَ عَالُم 
الغيب إلى عَالّمِ الشهادة» ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المُشَامَدَة , 
وتفكئرة المثل فنا لات به السوض هن اذذهذا تقل وان حلا ل يتقل 
فيحملونه على العقرل. 

فلأجل مخالفة الضالين ممن ذكرئا من طوائف من الجهمية» والمعتزلة» 
والفلاسفة» وأهل الكلام وبعض فتهاء السنة إمّا في كل المسألة» أو في بعضها 
نَمنّ عليها وصارت من مسائل العقائد التى يُعْلِنٌ أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما 
دلت عليه . ْ 

وكما ذكر لك الطحاوي هنا أنَّ هذا الإيمان سِمَةٌ لأهل السنة والجماعة 
المُسَلْمِينَ للنُصُوصء وأنه تَبَعٌّ لما جاء في الأخبار عن رسول الله يك ونّصنّ 
الطحاوي على الأخبار ولم يذكر الآيات؛ لأنْ الأخبار متواترة معنئ في الدلالة 
عليه وأما الآيات فإنها قليلة وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تَأَوَّلَ والحجة 
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هنا ظاهرة فيما تواترت بها السنة. 

فيجب أن يكون على ما أْوْرَدَهُ هنا يجب أن يكون الاستدلال قائمًا على الكتاب 
والسنة» لكن إن كان المُعَارض يَأَوَلُ أحد الأدلق اك تقال عونا لذكوة 
مجالا لِيأَوّلِهِ فيهء وهذا هو الذي صنعه الطحاوي كته هنا. 

والأَيِلّة التي دلت على هذا الأصل من كتاب الله وك ومن.السنة كثيرة» يمكن 
أن تُرَاجَع في كتاب «الروح» للعلامة ابن القيم» أو في شرح ابن أبي العز لهذا 
المتن» ونذكر منها: 

١‏ - قول الله ويك لما ذَّكَرَ آل فرعون قال: «الداد يتبوت عَلَهَا عدوا وَعَفِعًا 
ووم فوم ألَاعٌَ أَدَجِلُوَاً َال وبموك أَسَّدَّ الْعَدَابِ © © لغافر: 41]. 

؟ - وقال أيضًا وي : #سَتْعَربهم مَرَتَِنِ ثم يُرَدُورت إِل عَذَّابِ عَظِيم 6 [التوبة : 
]ل 


5 ل 
35 م لي عه را اح عمد 4 ب عو ه عرس سد مج 
- وقال ويك أيضًا: «إوَلوُ مَرَىَ إِذ يَيَوَقَّ الْدِينَ حكَمَروأ الملتيكة يضرو 
عد قو ع ع ع عه ارين سا للك 6م مر عم سام الهم سهد 
وُجْوهَهُمْ وَأَدْبدرَهُمْ وَدُوا عَدَاب الْسريق (©) ذَلِكَ يما مَدَّمَتْ أَيريكم4 [الأنفال: ١د‏ 
.]6١‏ 
لني وأ نم ١‏ ماطف سي م2 ل 0 سس معره ‏ لع ظص_صسك نح اس بال 
- في آية الأنعام : ولو تَرَعة إؤ الطَِِمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلوْتِ والمليكة باسطوأ 
5 م 4+ 0 م ا ر صق عرء 1422م سه م 2 أيه 
ديهم أخرجوا أشحكم الوم يورت عَذَابَ الْهُون يما كدتم تمَولونَ عل اللو عبر أي 


برس سس ساس 


دمو عَنّْ يليو مَسْمَكبرونَ6 [الأنعام: 46] فقوله كيك هنا: ِ#اليوم عرو عَذَابٌ 
لْهُونِ» هذ! متعلقٌ بإخراج الرُوح من بدن الكافر» و<الرَمَ» دِلَالّةَ على بداية 
العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. 


0 


2 


00 


ه - وكذلك من الأدلة فى الق رآن قول الله ويك : موَإنَّ َي لوأ عَدَابَا ون ملِكَ » 
[الطور: 1144© ويَعْنِي ب ظعَدَاًا دون َلك العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون في 
البرزخ» وهكذا في أنواع من الأدلة. 

وهذه كما ذكرنا لك ربما تَأَوَلَهَا المُمَارِضٌ من الفِرّقٍ الضالة؛ لكن كثرتها وظهور 
كلام السلف فيها يدلّ على أنها في عذاب القبر والبرزخ. 


م شرع العقيدة اللحاوية 


وأما السنة فهي كثيرة جدًا منها: 

١‏ - قوله و: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»”"» 

١‏ - ومنها «أنَّ المسؤول في القبر إذا أجاب بالاجابة الصائبة فيُفتح له باب إلى 
الجنة فيأتيه من نعيمها ونسيمهاء إلى آخره. وأما الذي لم يُحسن الجواب أو الكافر 
أو الفاجر أو المنافق فيُفتح له باب إلى النار فيأتيه من حَرِّهَا وسمومها»”'" إلى آخره. 

*' - ومن ذلك قوله يَكْكِ لما مَرٌّ على قبرين : (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
بلق إنه كبيزة7© قاثيت أنهما يعذباة. 

؛ - وذكر ككل أن المسؤول ايُضُرَب إذا لم + يحسن الجواب بمطرقة أو بِمِرْرَبَةِ 
من حديد يسمعها من يليه إلا الجن والانس:2'9. 

ه - وكذلك قوله كَكلِِ: «لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر»”* , 

5 - ومنها أيضًا سؤال النبي يككِيْهْ في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه 
الله وَيِقَ عذاب القبرء وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر”"؟ . 

والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدًا كما ذكرنا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي 
المختلف . 

فإذًا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة» ومن السنة متواترة» وهذا يُثبت 


الأصل العظيم» ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفِرّقٍ الضالة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (570؟) عن أبي سعيد الخدري كزفيةء وضعفه الألباني. 

(؟) أخرجه أبو داود (47/861): وأحمد (41//5؟-588) عن البراء بن عازب تلإية : وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه البخاري (17؟)» ومسلم (2)5917 وأبو داود (50)» والترمذي »6/٠(‏ والنسائي (2)1 
وابن ماجه (541)» وأحمد (125/1؟) عن ابن عباس و#اء 

(5) أخرجه أبو داود (47/615)» وأحمد (4/ 7977945) عن البراء بن عازب يقي وصححه الالباني. 

(5) أخرجه مسلم (2)58719 وأحمد (5/ ل 

(1) أخرجه مالك في #الموطأ؛ (١/8؟1؟)‏ عن سعيد بن المسيب وَْقيَةَ قال: صليت وراء أبي هريرة على 
صبي لم يعمل خطيئة قطء فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. 
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إذا تبيّن ما قرَّرَهُ هنا الماتن نذكر هاهنا عدَّة مسائل : 
7 المسألة الأولى: 


قوله: (بِعَدَابٍ الْقَبْرِ) عذاب القبر اسم لما بعد الموت» وقيل عنه : عذاب القبر 
تَعْلِيبّا وقد يكون عذابًا في القبر» وقد يكون عَذَابًا في غير القبر. 

يعني أن من افارقت روه جسدء» .قن إنا آن يُتكم وما آن يُعَذّبَء وغالب 
الناس من جميع الملل والنّحَل والديانات يُقْبَرونء فلذلك صارث سِِمَةٌ للمسألة 
اسم نعيم القبر أو عذاب القبرء وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ؛ لأنَّ 
الحياة المقصود بِالتَّعُمِء أو العذاب فيها هي الحياة الثانية» وهي الحياة البرزخية . 

فالحباة ثلاث: 

© العحياة الدنيا. 

© والحياة البرزخية. 

© والآخرة. 

والمتقبووهنا : الحياة البرزخية ولذلك من دُفِنَ» أو سن لم يُدْقْن وأَحْرِفٌَ ودر 
أو من أ أكل َتفَوَقَت أَجْرَاؤُة أو مَن رُمِيَ في البحر ولم يُقْبَر أو إلى آخره. أو من 
رَفِعَ في مكان ولم يُجْعَل تحت الأرض في قبرء فالجميع صاروا إلى حياةٍ برزخية . 

فإذًا قول العلماء: عذاب القبرء أو ما جاء في الدليل في بعض النصوص من 
لممسهلاك الشر هذا مروبات النقاين» لان خالين انم رن 

ركرافها : (لِمّن كَانَ لَهُ أَهلًا) يعني: بِحَسَب عِلّم الله ون فيه» فمن مو أهل 
للعذاب عُذّبء ومن هو أهل للنعيم صار في نعيم. 
© المسألة الثانية: 

عذاب القبر مُسَلّطّ على الإنسان المُكَلّفء والإنسان المُكَلّف امم لِرُوحِهِ 
وجَسَّدِوِ: ولذلك الأدلة التي دَأَْت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والجسد 
معاء فالعذاب والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. 
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يقع على الروح مُتَّصِلَةٌ بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية» 
ويقع على الروح مُجَرّدَة» وربما على البدن مُجَرّدًا؛ يعني : على البدن وحده ونحو 
ذلك. 

ذكرهذاطائفة من العلساءة لجن ولالة التسوص على هذا وهذاء والظامز أن 
العذاب والنعيم؛ وما يحصل في البرزخ يقع على الانسان بروحه وجَسَدِه؛ لكن 
تَعَلّقَ الروح بالجسد هنا يختلف» لهذا صار قول أهل السنة والجماعة : إِنَّ العذاب 
يقع على الرؤح وعلى الجسد» وأنَّ النعيم أيضًا في المقابل للروح وللجسد. 
المسألة الثالثة: 

المعالك< تن كان الورته باقر سادرها كاناب شين ليله شيع 
المنتسبين للسنة من العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح» وأما 
البدن فإنه لا يُعَذَّبِ ولا يَُعّمِ كما ذكرناء ولهذا صارت أقوال أهل السنة في هذه 
الحالة» فض" اميق للب ةاكلانة أقوال: 

القول الأول: قول أهل السنة الذي دَوَّنوه في عقائدهم ومَرَرَه أَئِمََا أن العذاب 
كما ذكرنا - والنعيم يقع على الروح والجسد معًا على هذا وهذا. 

القول الثاني : أَنَّهُ على الروح فقط دون الجسدء وهذا قول طائفة منهم ابن 
حزم» وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة» هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة» 
وأقوال أهل السنة يدخل فيها ابن حزم . 

القول الثالث: أَنَّ العذاب والتعيم لسر باقيّاء وأما إذا 
تحلل؟ فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط 

وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول» وهو الذي قَرَرَهُ الأئمة وللمسألة تفصيل 
وردود على ابن حزم وعلى غيره ُطْلب من المطولات. 


المسألة الرابعة: 


الروح والبدن ذكر العلماء أن لها أربعة أنواع من التعلق وهي : 
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١‏ - أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة وبعد نفخ الروح: وهذا التعلق ناقص 
ليس للروح فيه إدراكات ولا إحساسء ولهذا الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء 
ولا ضحكء إلى آخره من الأشياء التي يُسْتَدَل بها على حصول الاحساس عنده في 
روحه؛ حيث تعلقت ببدنه. ش ١‏ 

؟ - تعلق الروح بالبدن بعد الولادة: والروح تََتَمّي معلوماتها وإدراكاتها مع 
الزمن» وتوحيدها وضِدُهُ والشرك مع الزمن » فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
إذا صرف عن الفطرة» فإنه يكون بالتعليم يكَنَمّي هذا في الروح » والبدن يتبع الررح 
في ذلك» فعنده من الاستعداد ما عند الروح فهر كالآلة وبينهما تعلق كبير» [> 
الحياة المحسوسة للبدن من جهة النماء والاستعدادات إلى آخره والرّوحٌ هنا تبح 
له. 

- تعلق الروح بالبدن في البرزخ: الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا؛ لأنَّ 
الروح هنا اكتملت» والبدن في انتهاءء وأما الروح فقد اكتملت» فالحياة للروح 
والبدن تَبَع» ‏ يَْبْعُ الروح فيما يختص بالروح» فإذا تَتَعُمَت الروح وَصّلْ إلى البدن 
اه ا كك لمعمل يمل إن الروح النعيم أو العذاب» ولك أن 
تقيس ذلك بالحياة الدنياء فإنه في الدنيا ييحصل العدابية والبقج للروح»ء والبدن 
لا يصيبه ظاهرًا عذاب أو نعيم؛ لكن يصل إليه لأجل تَعَلق الروح به والحياة في 
البرزخ للروح والبدن تبع؛ لأجل أن النماء لا يكون للبدن بل يكون إلى زوال 
والروح 0 العالمين . 

56 تعلق الرويج بالبدن في. الحياة الأخرى: وهي أنَّ الحياة للروح والبدن 
جميعًا في أكمل تَعَلّ ببحيث إِنَّ الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء» لا يعطب 
البدن بحيث يَقْنَى ولا تعطب الروح» فالحياة بينهما كاملة والتملى أكيل رن 
ولهذا ذ وجح اس ع د ااه حال. 

وقد جاء عن بعض السلف في ذكر العذاب أنَّ الروح والتجسد اختصما يوم 
القيامة عند الحساب . 
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وقالت الروح للجسد: لو لم تفعل لما صار عليك العذاب. 

فاختصما إلى المَلّكء فقال المَلّك: إنما مثلكما مثل رجلين أعمى لا يَرَى» 
ومُقَعد لا يستطبع الفيام» أتيا على بستان فيه من الثمار» فقال المُفْعَد: إني أرى كذا 
وكذا من الثمارء ولكني لا أستطيع الوصول إليه. 

وقال الأعمى: إني لا أرى شيئاء ولكني أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. 

قال له المقعد: احملني وأنا أتناول لي ولك» فالعمل صار بينهما جميعًا. 
قال الملك: فكذلك أنتما فلوما حالكما. 

وهذا واقع؛ لأنَّ حقيقة الروح والبدن في ليها لا يعلم مداه إلا رب 
العالمين؛ لهذا وجب التسليم لما ولت عليه النصوص في حال الروح وفي حال 
البدن وفي تَمَلّقِ هذا وهذا دون أَخذٍ بما يدل عليه العقل المخطئن. 
2 المسألة الخامسة: 

وي أم هو لبعض الفئات؟ يعني : هل 
يشمل غير المُكَلْفِين أ م أن عذاب القبر ونعيم القبر للمُكَلَفِين؟ 

يعني : من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف» أو مات وهو مجنونء أو إلى 
آخرهء ممن ليسوا محل التكليف. هل يحصل لهم في القبر نعيم أو عذاب؟ 
والجواب: أنَّ المتَقَرّر عند أئمة الإسلام أنَّ نعيم هؤلاء إذا لم يجر عليهم 
التكليف أنهم في ذلك تبع لحال آبائهم» فآباؤهم لما كانوا مسلمين؛ فإنَّ هؤلاء 
من أهل الجنة» فأطفال المسلمين الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل 
النعيم ؛ لأنهم على الفطرة» ولم يَجْرٍ عليهم التكليف. 

والصغير تُكْتَفْ له الحسنات؛ يه لق سين انيعو قف رتنه 
السيئات؟ لأنه لم يَجْرٍ عليه القلم» فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليهاء وإذا 
عمل بسيئة» فإنه لا يُوَاخَلَّ عليها؛ لأنه لم يجر عليه التكليف» فيكون تََعُمُهُ في 
القبر هو الأصل؛ لكن قد يُعَذَّب كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أنَّ البي يغ 
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دعا لصبى أن يقيه الله عذاب القبر”''» فهل يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب 
للع عي ال أو هو معنى آخر؟ 

اختلف العلماء في ذلك - يعني : علماء السنة: 

القول الأول: ِنَّهُ يُصِيبُهُ العذاب كما يُصِِبْهُ النعيم» والله ين أعلم بما كان 
سيعمل لو كبر وهذا قول طائفة من أهل السنة. 

القول الثاني : وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أنَّ العذاب هنا ليس المراد 
منه العذاب الذي يصيب الكبارء وهو العذاب على السيئات؛ لأنْ الصغير 7 
مات وهو مجنون لم يُكَلُّف - يعني: جُنَّ وهو صغير» ثم كَبّر ولم يُكلّف وأشبا 
عدلا. - لام لس ملع سات حتي تأر لها لذ با لأس وام ل 
القلم لا يجري إلا مع البلوغ . 

فإذًا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي يَكِلِ 
لصغير بقوله: «اللهم قِهِ عذاب القبر» أنَّ العذاب هنا هو الألم الذي يحصّل 
للمدفرن» والألم ليس دائمًا في مقابلة سيئات عَمِلّهَا فقد يكون من أنواع الآلام 
التي الله أعلم بها مما يحصل في القبر كضمتهء أو أشباه ذلك مما يكون فيه من 
: الموجعات؛ لكن الألم لا يعني العذاب, والقبر والبرزخ عَالَمٌ الله أعلم به. 

© لذلك نقول: الصحيح أن يُحمل قول النبي في دعائه لمن لم يجر عليه 
التكليف: «اللهم قِهِ عذاب القبر؛ على أن المراد الألم والسوىء وليس المراد 
العذاب الذي هو في مقابلة السيئات؛ لأنّ الصغير لم يجر عليه التكليف. 
© قال المؤلف كَدهُ: 

2 


لك لس 2 
إر فوص َسْوَالِ مُنكرٍ وَتَكيرٍ في قَبْرِوِ عن ن َيه ودينه ولبيه. ‏ | 
منكر ونكير مَلْكَانَ يأتيان الميت» ويَسْأَلَانهِ عن ربه» وعن دينه ونبيه؟ 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (١/8؟؟)‏ من فعل أبي هريرة يققة 
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وقد جاء في ذكر المَلكين عِدَّةَ أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص 
على اسميهما أنهما منكر ونكيرء أو الأول المنكر والثاني التكير. 

وقد قال بعض العلماء: إِنَّ الأول اسمه المُتْكر - على اسم الفاعل - والثاني 
الُكير» وهذا ليس بصحيح بل هو مُتْكر ونكير يعني أيضًا مَنْكُور» مُدْكر في شكله 
وهيئته» ونكير أيضًا في شكله وهيئته وذلك لأنهما من صِمَتِهِمًا كما جاء في 
الحديث أنهما ا يأتيان في صورة لم يألفها الميت”" , ْ 

الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت بها الأدلة فى ذكر هذا السؤال وفتئة القبر 
ا 

رطر اقيض المكورة اقل الاو النلاسهة مره كله القر وبر لوف رت 
هذه ليست بصحيحة» وينفون وِلَّالّة الدليل عليها وربما تأَوَّلَهَا بعضهم؛ وربمارَكّهَا 
بعضهم ؛ لأنها أخبار آحاد. 

وأهل السنة والجماعة قَرّرُوا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالقًا في أنها: 

#© أمور غيبية. 

© أنه دلت عليها النصوص. 

© لمخالفة الفِرّقء أو بعض الفرق الضالة في ذلك. 

والأدلة على مجىء المنكر والنكير والسؤال كثيرة فى السنة معلومة لا تُطِيل 
الكلام عليها أو إيرادهاء ونذكر بعض المسائل هنا : ٠‏ 
1 المسألة الأولى: 

أنّ سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: 

00 

ثانيًا : عن دينه , 

ثالكًا : عن نبيه . 


- عن أبي هريرة يؤل » وحسنه الألباني‎ )١1١1/1( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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فيقولون: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

فأمّا المؤمن المُسَّدَّد الصالح يِتبَْهُ الله وك بالقول الثابت ويقول: ربي الله 
وديني الإسلام» ونببي محمد قلي , 

وأما الفاجر المتافق فإنه يقول: هاهاء هاها - يعني : لا أعلمء أو لا يُحْين 
الجواب سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ يعني: لا يُلْهِمُهُ الله ويك حُسْنّ 
الجواب» ولا يثبته عند السؤال: ْ 

والرب المسؤول عنه هنا (من ربك؟) المقصود به المعبود. 

(من ربك؟) يعني : من تعبد؟ فالربوبية هنا بمعنى العبادة؛ لأنَّ الربوبية في 
العنوم طق )و1 ليها" الالرظية فى مواقم إذادل ليها الباق وهنا انال 
يقتضي أن السؤال ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجيرء ولا 
يجار عليه؛ لأنَّ هذه يُقِوُ بها الجميع» والسؤال عن العبادة؛ لأنها هي محل 
الابتلاء» فمعنى (من ربك؟) يعني : من تعبد؟ 

ثم السؤال الثاني (ما دينك؟) يعني : الذي تدين بهء فإن كان يدين بعبادة الله 

وحده لاشريك له. بالإسلام أخبر 5 وإن كان يدين بعبادة الأوئان أخبر عن 
نفسه فيكون إقرارًا على نفسه بعبادة غير الله وِيِقَء وهكذا في السؤال الثالث. 
المسألة الثانية: 

هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بَحَنّها العلماى 
ولهم أقوال. 

والقول الظاهر الصحيح منها أنَّ هذا السؤال لهذه الأمة ولجميع الأمم» 
بالجيع يُسآل إذا أَدُخِل القبر لأجل عدم ورود التخصيص . 

وأما ماجاء في بعض الأدلة من بعض الأحاديث: (إنه أوحي إلي أن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها»”' هذا لا يقتضي التخصيص ؛ لأنَّ هذا ليس له مفهوم مخالفة» 


)١(‏ سبق تخريعجه. 


ع( ري 
_ جسم ليك( زومت شح العقيحة لبلاوية 


فإثباته لهذه الأمة لا يعني أنها مخصوصة بذلك. 
المسألة الثالثة: 

سؤال منكر ونكيرء هل يكون للكافر أم لمن أجابّ النبي يله ظاهرًا؟ أيضًا 
اختلف فيها علماء السئة على أقوال. 

والصحيح منها أنَّ السؤال - لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة - 
والصحيح أن السؤال يكون لكل مُكَلّف - من المسلمين المؤمنين» .ومن 
المنافقين» ومن الكفار-ء وهذا يدل له ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث 
البراء وغيره فيقول: «وأما الكافر أو الفاجر»”' » وفيها: «أما المنافق أو الفاجر» 
َذّكرَ في الروايات المداقق والفاكر :والككا در هزه ساد هناها على ورونها 
بالمعنى» أو أنَّ الجميع محفوظ؛ لكن التخصيص ليس له وجهء فالجميع يُسأل 
عن هذه المسائل؛ لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. 
© قال المؤلف كأنة: 

| وَالْقَبْرُ رَوْضَة مِن ريّاض الجَنْةٍ أو حفرَة من حُمَرٍ الثيرَان. | 

الاب بتيحع د وليب لطا 

يريد بذلك التصديق والايمان بما دلت عليه الأحاديث والآيات من أنَّ المقبور 
يكوبٍ في نعيم» أو في عذاب وأنَّ قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنةء أو 
حفرة من حفر النار - كما جاء في الحديث. 

وسبب إيراده أنَّ العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ» والفلاسفة» وطائفة من 
أهل الكلام ينفون أن يكون القبر جنة أو نارّاء ويقولون بعقولهم: إلنا نفتح القبر؛ 
فلا نجد فيه أثرًا لِخْضْرَةء ولا أثرًا لكذا وكذا من النعيم» ونفتح القبر؟ فلا نجد فيه 
أثرًا لنارء ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد أثرًا لنارء وهذا من جَرَّاءِ قاعدتهم 


أنَّ عالم الغيب يُقَاس على عالم الشهادة» وأنَّ الجميع يمكن إدراكه بالعقول» 


. عن أنس وإ‎ )5١91( أخرجه البخاري (18)» والنسائي‎ )١( 
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يقولؤن: إِنَّ خلق الله واحد وهذاء وهذا مداره من حيث القياس واحد. 

وهذا الأصل الذي أصّلُوه خلاف ما دَلّت عليه الأدلة من أَنَّ عالم الغيب غير 
عالم الشهادة» وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراهء وهكذ! في مالا نراه 
من المخلوقات. فإنْ قوائيئه وسنة الله كِنْكَ فيه تختلف عما ثراه. 

والحياة البرزخيةء والعذاب والنعيمء والجنة والثار لا يعرف كيف يكون 
إيصال ذلك إلى الانسان وإلى الأرض إلا رب العالمين قء ولهذا الواجب أنَّ 
المسائل الغيبية لا تُحكُم عليها العقول؛ لأنَّ الله ون أخبر بها فيؤخذ بها على 
ظاهرهاء وكما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وشارح الطحاوية وجماعة (بأنّ 
الشريعة تأني بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تُحيله العقول) وهذه قاعدة مهمة في 
نظرك فيما يلتبس عليكء. فإنَّ الشريعة تأتي بأخبار غيبية وبأشياء يحار فيها عقل 
الناظر لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهواء والآفات» والذي يطبق 
القواعد الصحيحة تطبيئًا صحيحًا يخرج بأنَّ العقل لا يُحِيلُ هذه الأشياء؛ لكن 
يحار العقل في حقيقتها نعم؛ لأنْ العقل إنما نَّمَا بما شاهدء فالعقل تَنَوّعَتَ 
إدراكاته» ونما فيه أشياء بما شاهد «إوَأئَهُ لَحيَحَكُم ين يلون مهليح لا فلمو 
َبَِا وَجَعَلُ لَك ّمع وَالْأبصدر الأ ة» [النحل :578 هذه وسائل الإدراك» فعقل 
الطفل لم يكن شيئًا فنمت فيه الإدراكات بما شاهد من القوانين» وأما ما لم يشاهد 
فإنه لم يدر كه عقله ؛ لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته» فلهذا لا يسوغ له أن يَحْكُمَ 
على ما لم ير بما رأى وبما حَصّلَهُ من معلومات نشأت معه من صغره إلى أن وصل 
إلى ما وصل إليه . 

وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة» خذ مثلا السموات وما فيها 
وبُعْدَهاء وخل مثلا الشمس ويُعْدها وكيف تنير الأرض إلى آخره؛ والقمرء وحاله 
والخسوف» والكسوف» وأنواع ما يحصل؟ فإنَّ هذه عند من لا يعرف لا يدرك 
حقيقتهاء وربما أدرك بعض الناس حقيقتهاء فأدركوا قوائين الرب و 'وستة 
الرب ويك في بعض خلقه . 

لهذا بنى ابن تيمية كتابه «العقل والنقل» الذي هو «موافقة صريح المعقول 
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لصحيح المنقول», أو (ألدرء تعارض العقل والنقل» على هذه المسألة وهي 
المسألة التي بخالف فيها العقلانيون من الجهمية: والمعتزلة: ‏ الفلاسفة إلى 
آخره» وهذه من المسائل التي يذكرونها وَيسَّتَّعُونَ أو يو كَدُونَ عليها. 

ولا شك أنَّ كون القبر روضة» أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يُدْرَكُ 
والانسان تراه نائمًا بجنبك» وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري ؛ بل ريما 
استغاث وهو نائم بالذي حوله ويسمع كلامه؛ لكنه لا يجاب؛ لأنَّ عالمه ليس فيه 
إيصال الصوت إلى الآخرء وهكذا في أنواع مما يدل على هذا الأصل . 

فإدًا الواجب في هذه المسائل التسليم بالغيبيات بما دلت عليه الأدلة» وأن لا 
يقاس عالم الغيت على عالم الشهادة» وأن لا يَعْتَرَض المرء بعقلياته على الشريعة» 
بل يعلم ويُسَلّم بأنَّ العجز عن الإدراك إدراك ؛ لأنَّ الله وبق على كل شىء قدير. 


56 3 38 86 8 
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الإيمان بيوم القيامة وما فيه 


دس حَ 


0 


وَنُؤْمِنُ نُ بِالْبَعْثِ وَجََاءِ الأعمال يَوْمْ ال مه ة» وَالْمَرْضٍ 
وَالْحِسَابِ وَكْرَ قَرَاءَةٌ لكاب َالُوَابٍ وَالْعِقَابِ 


و وَالصّرَاطٍِ وَالْمِيرَانٍ. ا 

قوله: (وَنُؤْمِنُ بالْبَعْثِ) هذا ركن من أركان الإيمان؛ فَرْضضٌ الإيمان به ولا 
يصح إيمان أحد ولا إسلامه حتى يؤمن باليوم الآخرء فمن أنكر البعث أو اليوم 
الآخر فإنه كافر بالله جل فالايمان بالبعث ركن من الأركان؛ وهو أن الناس لهم 
يوم يعودون فيه إلى الله غَله . 

وهذا الايمان باليوم الآخر له تفاصيل هي التي ذَكرَ بعضها هنا بأنه إيمان بيبعث 
الناس؛ يعني بقيامهم من قبورهم ويعاة أرواحهم إليهمء وإيمان بجزاء 
الأعمال» وإيمان بالعرض» وإيمان بالحساب» وإيمان بقراءة الكتاب» وإيمان 
بالثّواب» وإيمان بالعقاب» وإيمان بالصراط» وإيمان بالميزان» وإيمان بالجنةء 
وإيمان بالنار إلى آخره. 

فحقيقة الايمان باليوم الآخر أنه إيمانّ بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى 
ربهم. ثم إيمانّ تفصيلي بكل ما يجري في ذلك اليوم. 

ا 

جوم 

دهذه الي َرَت عليه الأدلة. فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة 
فيه في القرآن : اجر يمَا كَانوأ يْمَلُونَ» [السجدة: 00]ء ملأئين مود ا كم مَتمَلرن» 


از ا شي شخ اضية 


[الجائية: 4؟]ء «إهدًا كينا ” نلق لتم با[ م 5 تَسْمَنِسِخٌ ما مَا كُثْرٌ صََمَلْونَ © »4 
[الجائية: 4614 والآيات تعلمونها كثيرة جدًا في هذا الباب؟ بل بعد ذكُرٍ توحيد الله 
بك والإيمان برسوله ككف أكثر ما في القرآن من التقرير تقرير الإيمان بالبعث 
ورجوع الأجساد؛ لأنَّ أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم؛ يعني من 
المشركين يخالفون في البعث وما يجري مجراه. 

ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لهذه الجمل : 
2 المسألة الأولى: 

كاله : (نُؤْمِنُ بالبَغثِ وَجَرَاءِ الأُمَا مَالِ) لما عَطّف دَلَّ على ريد بالعحة عقو 
ما يكون في اليوم الآخرء وهو بعث الناس من قبورهم. 

والذي دلت عليه الأدلة أنَّ الله وك يأمر المَلَّكء » فينفخ في الصور نفخة الصعق 
فيَضْعَق الناس وتموت الخلائق» ذو تعفن أر عزوق بس اناده الأولى ثم يأ 
الملك فينفخ نفخة ثانية - وقبلها يأمر الله قِِكَ الأرواح فتجتمع في الصور الذي 
ينفخ فيه الملك» فيتفخ فتذهب الأرواح جميعًا من هذا القرن العظيم» والذي ينفخ 
فيه إسرافيل» فتذهب الأرواح إلى الأجساد؛ روح كل إنسان إلى جسده.- 

قبل هذا فيما ب جو لدت الراك الهم اجاج عض حاوس تيمل بعا» 
الإنسان من جديد وهي أنَّ الله يي يُثَيّر الأرض ويُكَيّر معالمهاء وشسَيِّر الجبال 
وتّدَكَء والأرض تكون مستوية وتُعَد لمسير الناس إلى أرض محشرهمء وَيُمْطِرُ 
الله وَيِنَ مطرًا تنبت منه الأجساد شيئًا فشيئًا حتى تتكامل» وتُخرج الأرض أثقالها 
من المدفونين» ثم بعد ذلك تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح . 

فينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهترُ تلك الأجسام؛ فإذا هم قيام ينظرون. 

هنا يعني : هو الظاهر من مراد الطحاوي بالبعث» يعني: قيام الأجساد من 
القبور. 

وهذا الأذلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة كقوله وك ملا في القرآن: «وَعٌ في 
لور مَصَقٌ من فى لسوت ومن في الَْْضٍ لام 1ه آم ثم نيح فيد أُخَرن كا هم يام . 
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35 هَ © وَأَدْرَيتِ لْدرَضٌ بنُور ريا [الزمر: 54 154 ركقوله ويك : لويم في 
8 م را نقعمه مس يا مس جر سل لكر و عر ريصي عر فج عرس ص عل وام را عند 

الور كَإدَا شم ين اث إل ويم ينيلوت (© قَالوأ يونا من بان مرق هَدَامًا 
عد أي دق رفون © »[بس: ١ه‏ "5 إلى آخرهء وكقول : طبهم تر 


ْمَّل ليحن وَفْدَا ©) وَسُوقُ الْمُجرينَ إل جَهَمْ وزدا © © [مريم: 85 2187 ونحو 
ذلك من الأدلة» ثم بعد البعث يسير الثناس إلى محش رهم . 


المسألة الثانية: 

في قوله: (جَرَاء الْأَعْمَاِيَوْمَالْقِيَامَة) الجزاء المراد به المُجَارَاة؛ يعني : أنهم 
يُجْرَونَ على أعمالهم الصالحة؛ ويُجُْرّونَ على أعمالهم السيئة» على هذا وهذا. 

والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة؛ بل يكون متأخرّاء ولهذا الطحاوي هنالم 
يُرنّبِ ما يحصل يوم القيامة الشيء بعد الشيء مما يكون في ذلك اليوم العظيم» 
وإنما تَدَمَ وأَخَّر بحسب أغراض له في ذلك-يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة 
لاحقة. 0 

الجزاء بمعنى المجازاة هجر بمَا كنأ يَحمَلْوْنَ» يعني : بعد أن يُمَرّرَ على 
تالاه رياتس ب الوارف إن جزم" تقر المصيده اداو العي» 
بإساء ته . ْ 
تك المسألة الثالثة: 

في قوله: (الْعَوْضِ) العرض جاء في الأدلة ؤِكْرُهُ نضًا ومعنئ كقوله وَبك: 
يَوْمَيِذٍ مون لا قَدْكَ مك حَايَةٌ (© دَأمَا مَنْ أوقه كتبَةُ سمي [الحاقة: 214 19] 
الآيات طيْوْميِذٍ شَرَضُونَّ» هذا العرض . 

وكذلك ما جاء في السئة من قوله كله: اعرضتان جدال ومعاذير»7 . 


)١١(‏ أخرجه الترمذي (7175) عن الحسن عن أبي هريرة تإفقة » قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي» عن الحسن» عن أبي 
موسى عن النبي يله ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. - 
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فالعرض على الرب وِقَ كثير في القرآن وفي السنة «إوَغْرضُوا عَلَ رَيْك صقايك 
[الكهف: 144] وتحو ذلك . 

العومن نضا 1 أن الشوف المكلقة وأن تلوف عمل النكلفةة 

فهناك عَرْض للمُكَلْفِين على رب العالمين» ثُمّ رب العالمين يَعْرِضٌ أعمال كل ' 

ومعنى العرض أنه يُقَالُ له: عملت كذا في يوم كذاء يعني : يعرض عليه أنه 
عملت وعملت وعملت إلى آخره» فيُعْرَضُ الإنسان ويَعْرّضٌ عمله بحيث يراى 
وقد يُجَادِل وقد يعتذر إلى آخره» ثم يكون بعد ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. 
المسألة الرابعة: 

فى قوله : (الْحِسَابٍ) الْحِسَابِ المقصود منه المحاسبة» يعنى : بعد أن يقرأ 
الكتاب» فإنه يُحَاسّبٍ هذا خير سَنجْرّى عليه وهذا شر سَتَجْرَّى عليه» يحاسب الله 
-95 المؤمن حسانًا يسيرا ويحاسب الكافر» والمنافق حسابا عشيراء 

والحساب من حيث هو تقريرٌ للعمل مع الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ 
الكتاب وقبل أخذ الكتاب؛ لأنَّ حقيقة المحاسبة أنَّ الله َك يُحَاسِبُهُم على ما 
عَمِلُوا بعرض ما عملوا من خيرٍ أو شرء وهذا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن 
الكتاب» ويكون قبل ذلك بذكر الله ويك له. 

0 كما قال ويك 1 أ ا 
ساعة 7 أترَع أ ليبن 4 ؛ يعني: تكون المحاسبة بسرعة لهذا وهذا جميع 
الخلائق . 


ٍْ وأخرجه ابن ماجه (117؟4) عن الحسن عن أبى موسى طزفتة» وفى «الزوائد» : #رجال الإاسناد ثقات 
إلا أنه منقطع ‏ والحسن لم يسمع من أبي موسى )١‏ قاله علي بن المديني» وأبو حاتم وأبو 


زرعة..2". وضعفه الألباني. 
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3) المسألة الخامسة: 

في قوله ارك لكا وي باكر المتوالار ل بدا ير 
الكتاب الذي يلقاه العبد يوم القيامة منشورًا لكل إنكن 0 طَيرْ فى حيو 
كفرح لَه بن اَمَو تنبا بِْقَهُ منثُورًا (© أكْرَأ ككبك كي بِعَفْيِك الوم عيَكَ بيبا 
9 © [الأسراء: لاك 15]. 


وهذا 0 


والصحف هذه يُدْشَر للإنسان ويُوَرّع على الناس في الموقف؛ يعني : أنَّ الناس 
فى ذلك و 
إليهم؛ يعنيى: على اختلاف الصفات فمن آخلٍ كتابه بيمينه» وآخْذٍ كتابه بشماله 
وراء ظهره. 

فْقَرَاءَة الكتاب» العبد ب يَقْرَأ والله كك ب يقَرّر العبد على ما عمل حتى يكرن عليه 
شاهدًا. 
المسألة السادسة: 

في قوله: (وَالتُوَاب وَالْعِقّاب) يعني : بعد الوزن؟ لكن هنا أراد الإيمان بأنَّ هذه 
الأشياء حاصلة لأجل ورود الدليل بها؛ بل معنى البعث إنما هو حصول الثواب 
والعقاب» فَسَقِيقَة معنى يوم البعث واليوم الآخر أن يتاب المطيع» وأن يُعَاقب 
الكافر. 
المسألة السابعة: 

في قوله: (الصّرَّاط) الصراط هو الطريق» والصراط طريق موضوع على ظهر 
جهدم؛ يعني: فوقها - فوق جهنم- وهو طريق يُوصِل من العَرَضّات من أرض 
المحشر إلى ساحات الجنة؛ يعني : ما قبل دخول الجنة. 

وهذاالموويسان الضراط هو المذكون قي أقولة :59م 1-3 ال انها 6 على 


دمو 


رَيْكَ حَنا مُفْضِيا 7 نم تبجى لين أتَقَوا يدر اميت غبًا شاك [مريم: ١لاء‏ فقة 
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والصراط جاءت صفته في السّنْةَ وجاء ذْكَرُهُ مُجملًا في القرآن. 

أما صفته في السنة فإنه : دقيق جدًا وطويل» وأنَّ على جَتْبَاتِهِ كلاليب تخطفٌ ' 
من قضى الله وِيْكَ أن يكون من أهل النارء وأنَّ الناس فى العبور عليه يخافون خوقًا ' 
ذا هالأفياة يقو لوه قل «العور” اللو ا 

ودون هذا الصراط ظَُلْمَة لا ينبن أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا 
المؤمنون بما فيهم العصاة. 

' وأما الكافرون والمنافقون» فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في 
النار تهافت الجراد. 

وغير ذلك :مما جاء في وضفةغ .وآنه أدَقٌّ من الشعرة وَآحَدٌ من الننيف» إلى 
ار 

وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفة» وقالو!: هذه لا 
يُعْقَل أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. 

وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى يلك تبت به السنة فالايمان به واجب 
على نحو ما ورد على ما ذكرنا لكم من أنَّعالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة . 
ا المسألة الثامنة: 

في قوله: (الْمِيران) الميزان ذَكَرَهُ الله وَيْقَ في كتابه وجاء في السنة. وصفه 
وَذِكُرُةُء فالإيمان به واءعجب. ْ 

والميزان حقيقةٌ وليس هو العدل كما تقوله المعتزلة؛ لأنَّ المحتزلة أنكروا 
حقيقة الميزان - كما سيأتي - وقالوا: الميزان هو العدل مطلقّاء الله يحاسبهم 
بالعدل. 

والله وك بيّن أنَّ الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقال ذرة» قال يبك : «وَبَصَمُ 


)١(‏ انظر: اصجيح مسلم» (147) عن أبي سعيد الخدري وإية. و«مسند أحمد» (5/ )1١١‏ عن 


عائشة 0 


شرح العقيوق الطحاوية ا ا 


ا 0 ظْلَمُ تن سَيِكا وَإنِ حكات نكال كك ين حَردَلٍ 
مَا بها يَكَصَ ينا حَنيييت 02 6 [الأنبياء : اغآ وقال ويك : عنمن كت مَوريكة 

0 ملحو © وَمَنْ حَنَت موْزِييُم ثم كوْليكَ رن خَسيا حَسروَأ أنفسهم# [المؤمنون: 
]٠١‏ الآيات» وقال كبك : مو والْورنُ ا 50 مَوَزِيكُمٌ 4 [الأعراف: 
+]ء الآية التي ذكرت لككم في الأعراف» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر 
الوزن والموازين. 

والميزان هنا أفرده قال :2 الْميراِ) وهو قل لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة 
ليس َم إلا ميزان واحدء وأنَّ الجمع هنا في بعض الآيات في قوله : وضع الموزين 
لِْسلٌ لور الِْيمَةِ» أنَّ هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين. 

والصحيح أنَّ الموازين متعددة؛ لأنَّ الله ويك جَمَعَهًا فقال : #وتضع الْموون » 
وهذا ظاهِرٌ في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات؛ لأنَّ الموزونات لا يقال 
عنها: إنها تُوضّعء قال: ولع لْمَويِنَ الْقْدَط لِوْرِ الْقيسَةِ» والموزونات لا 
توصف بأنها ُوضّعء ولا تُوصّف بأنها قسط أيضًا. 

فإِذًا «الْقَنْطّ» يعني : العادلة التي لا تظلم في الوزن هذه متعددة على ظاهر 
الآية 


وجاء في السنة أن لميزان له كفتان: كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها 
ال ل 
سيكاته فهو مُعَرََضٌ لوعيد الله ويك . 

لس عد ا ملل ا 
وكون الميزان له لسان - كما ذكره ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره» هذا لا 
"حفط دولل رامقا - أو ما اطَلعْتُ فيه على دليل واضح - لكن أخذوه من أن 
ظاهر الوزن في الْرجَحَان يتبين باللسان» فَأَعْمَلُوا ظاهر اللفظ ؛ وجعلوا ذلك مثبًا 
لوجود اللسان» فيتبغي أن تكون محل بحث. 

الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: 
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١‏ - يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي كك أنه قال لما ضَححِكُوا من دقة ساقي 
عبد الله بن مسعود قال: «اتشيعكون من دقة اقياه: الذي تقس أبيئة الها لق 
الميزان يوم القيامة أثقل من أحد)7" . 

؟ - ويوزن أيضًا العمل» فالعمل الصالح يُوضّع في كفة. والعمل السيئ يوضع 
في كفة. ش 

* - ويوزن أيضًا صحائف العملء الصحائف التي تُكْنَبُ فيها الأعمال توزن. 

'وهذا من عِظّم عدل الله قبن وعِظم إرادته أن يقطع عن العبد العذرء وأن يكون 
حجة العبد عليه من نفسه. وعملهء وصحائف عمله. 
المسألة التاسعة: 

وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة» وهي مسألة مهمة. 

فإنَّ ما يحصل يوم القيامة» وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب؛ والسنة أشياء 
كثيرة» مثل ها ذَّكر قيام الناس» الحوض» الميزان؛ الصحف» الحساب» 
العرض» القراءة» تطاير الصحف»ء الكتاب»: الصراط» الظلمة» وهذه أشياء 
متنوعة» فكيف ترتيبها؟ 

الظاهر والذي قَرَّرَهُ المحققون من أهل العلم أنَّ ترتيبها كالتالي: 

١‏ - إذا بُعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشرء ثم يقومون 
في أرض المحشر قيامًا طويلاء تشتد معه حالهم وظمِؤُهُمء ويخافون في ذلك 
خوفًا شديدًا؛ لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيّجري الله وِيْقَ عليهم . 

١‏ - فإذا طال المُقام رَقَمّ الله وك لنبيه يكِِ أولّا حوضه المورود» فيكون حجوض 
النبي يَكِةِ في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 


)١(‏ أخرجه أحمد »)17١-470/١1(‏ وابن حبان في «صحيحه) )7١14(‏ عن عبد الله بن مسعود صإهة 
وصححه الأثباتى بطرقه فى «الصحيحة! (20/850) . 
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فمن مات على سئّته غير مغَيِّرءِ ولا مُحْدِبُ ولا مُبَدّل وَرَدَ عليه الجوض» 
وشوج د فر اول الامان لد ان بكرن تزقيا موصرطن ليا عله ف ينها زز قد 
لكل نبي حوضهه فيُسْقّى منه صالح أمته. 

- ثم يقوم الناس مُقَامًا طويلًا ثم تكون الشفاعة العظمى - شفاعة النبي كَل - 
بأن يُعَجلَ الله ون حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها 
آدم ثم نوحًا ثم إبراهيم إلى آخرهء فيأتون إلى النبي يَكهْ ويقولون له: يا محمدء 
ويصِمُونَ له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحسابء فيقول ككل بعد طلبهم 
اشفع لنا عند ربك» يقول: «أنا لهاء أنا لها؛؛ فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله 
بق بمحامد يفتحها الله وَبَقَ عليه ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك وسل تُعْطَء 
واشفّع تُشَمّعْ . فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب”" . 

5 - بعد ذلك يكون العرض - عرض الأعمال. 

0 - ثم بعد العرض يكون الحساب . 

1 - وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف, والحساب الأول من ضمن 
العوقو: لاله ف دان وواق ور 3 يلفط يراسي ريز أل 
اليمين كتابهم باليمين» وأهل الشمال كتابهم بشمالهم ؛ فيكون قراءة الكتاب. 

/ - ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضًا لقطع المعذرة» وقيام الحجة 
بقراءة ما في الكتب. 

- ثم بعدها يكون الوزن» الميزان» فتوزن الأشياء التي ذكرنا. 

4 - ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج؛ أزواج بمعنى كل شكل 
إلى شكله» وتُقَام الألوية - ألوية الأنبياء - لواء محمد كل ولواء إبراهيمء ولواء 
موسى إلى آخرهء ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم» كل شَكلٍ إلى 
شكله . 


والظالمون والكفرة أيضًا يُحْشَوُونَ أزواجًا يعني: متشابهين كما قال : «#احدُروأ 


. ومسلم (195) عن أنس بن مالك وزققة‎ 2)9,01١( أخرجه البخاري‎ )١( 


21 اهمه 


لس لقتو وَأدْكِحَهُم وما كنا سس من دُون أشَّمِ» [الصافات: 7 4178 يعني : 
بأزواجهم يعني : أشكالهم وتُظَرَاكَهُم فيحْشر علماء المشركين مع علماء 
المشركين» ويُحْشّر الظلمة مع الظلمة» ويْشر منكرو البعث مع منكري البعث» 
ويُحُشر منكرو الرسالة وهكذا في أصناف . 

١‏ - ثُمٌ بعد هذا يَضْرِبُ الله وي الظّلمة قبل جهنم - والعياذ بالله؛ فيسير 
الناس بما يُعْطَرنَ من الأنوار» فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقونء ثُمَّ إذا ساروا 
على أنوارهم ضَرِبَ السُّور المعروف طصَتْربَ يتم جثور لم باجا كيلم يِه أَليمَهُ وهم 
ين يبه الْعدَّاب 2) يتاذركيع ألم مَك مَعَكْم ْوأ 4 [الحديد: 3 16] الآيات» شعلي 
الله وك المؤمنين النور فيُبْصِرُون طريق الصراط» وأما المنافقون فلا يُعُطون النور 
فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النارء يمشون وأمامهم جهنم - والعياذ بالله . 
-١١‏ ثميأتي النبي كك أولّا ويكون على الصراط» ويسأل الله ويك له ولأمته 
ودعوى الرسل : :«اللم صلم سل الهم لو 90 بير يله وتَمْمُ أمته على 
الصراط ل 00 
لهء ويبقى في النار يسقط في النار في طبقة الموحّدين من شاء الله وق أن يُعَذْبه . 

ثم إذا انتهوا من الثار اجتمعوا في عَرَصَّات الجنة يعني : وادم الي 
أعدها الله وَبَكْ؛ لأن يمْتَصنّ أهل الإيمان بعضهم من بعض» ويثفى الغل حتى 
يدخلوا الجنة؛ وليس في قلوبهم غل . 

؟ - فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي كك فقراء المهاجرين؛ فقراء الأنصار 
إلى آخره ثم فقراء الأمة» ل ا ا ل 
ولأجل محاسبتهم على ذلك. 

إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. 


. وأحمد (1/ /10/7-71) عن أبي هريرة فتلت‎ »)١87( أخرجه البخاري (7١8)ء ومسلم‎ )١( 


و 
جر لضي ري 
شرح العقيدة الطحاوية ١مس‏ ١ن‏ (زوميى 0 


الإيمان بالجنة والثار 


- 
0 


و وَالْجَنَةُ وَالثَّارُ مَخُلُوكَتَانِ لا يان دا وَل تَبيِدَانِ. 
7 


6 


قال كَزه : (وَالْجَنَةُ وَالئَارُ مَخْلُوَتَانِء لَا تَفْئَيَانٍ أَبَدَاء وَلَا تَبِيدَانِ). 

يريد بذلك أن يُعَرّرَ ما دلّ عليه كتاب الله ولق وسنة رسوله كلِ من أنَّ الجنة 
موجودة اليوم» وأنَّ النار موجودة؛ وأنَّ الجنة مخلوقة قبل خلق آدم والنار 
موجودة خَلَقَهَا الله و كما خَلّقَ الجنة» وَخَلَّقَ لها أهلًا كما قال: (وَخَلَّقَ لَّهُمَا 
أَمْلّ) . 

وهذا الأصل قُرٌرَ في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله مِن أَنَّ 
هذه المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتهاء» وطائفة من الْفِرّق الضالة خالفت في هذا 
الأصل . 

وأهل السنة يذكرون في عقائدهم - كما سبق أن بَينْتْ لكم - الأمور الغيبية» 
وما يجب أن يُعْتَقَدَ فيهاء ويذكرون ما دَلّت عليه النصوص مما يجب التسليم له 
ويذكرون أيضًا في عقائدهم ما يتميزون به عن الفِرّق الضالة» أو عن بعض تلك 
الفِرّق. 

وهذه المسألة وهي مسألة خلق الجنة والنار» وأنَّ الجنة باقية أبدًا والنار باقية 
أبدّاء لا تفنى الجئة والنار ولا تبيدان» كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام 
بعد ظهور الجهمية. 

وأصل هذه المسألة - كما سيأتي - مرتَّبطٌ يأصلين كلاميين زعمهما الجهمية 
ومن وافقهم في القدرء وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤئْرَات. 

فالله عل لم يُجْرٍ عالم الغيب على قياس عالم الشهادة» وهذا أصلٌ مهم في 
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بيان ضلال من ضَلّ في المسائل الغيبية ؛ حيث جَعَلُوا عَالّم الغيب مَقِيسا على عالم 
الشهادة» فما يصلح لعالم الشهادة يصلخ لِعَالَم الغيب» والقوانين والسّئن التي 
تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحٌ لعالّم الغيب» والله وك خلق كل شيء فَقَدرَ 
تقديرّاء كل الخاص. 

ووجود الجنة والنار عقيدةٌ ماضية دل عليها القرآن والسنةء والأدلة فى ذلك 
كثيرة جدًا : ْ 

' تذكر منها قول الله ويك : م9 ويام سكن أت وَرَقمُكَ الْجَنَدَ [الأعراف: 115 والجنة 
هذه هي جنة الخلدء التي فيها الخلوة الذي لا يزو ل ظله البره ولا كول. 

ووّصَّفٌ الله وَبَْ حين عُرِجٌ بنبيّه أن عنده جنة المأوى فقال وك : : م وَلْمَد داه ترَْدٌ 
أ © عند يده ألفكق ©) ِدَهَا عنَهُ لها © إذ مَتّى اذ ما يَقّى © » 
[النجم: 013-15 فأثبت ويك أنه حين عُرِجَ برسول الله و كانت الجنة هناك . 

والنبي ل أرِيَ في ذلك المقام الشجرة الملعونة قال وق : وبا جم لشب أل 
رك إلا ينه لان وَالشّجَرة الملمونة فى الْفرءان وَموْمُهُمْ هَمَا 0: 
[الإسراء: 4670 لهذا لما وَصَّف لهم حال النار وحال تلك الشجرة قالوا ما قالوا في 
أن الزَّقُوم ارقم إنما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك فقال وَيْكَ: «إِت مَّجَرَتَ 
زر © طعَامٌ اليم © عَلَمْمْلٍ يَف فى البظلون © كَل الحيبي ©» 
[الدخان: 41-47] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وفي السنة أيضًا في بيان هذا الأصلء وأنَّ نْسّمَة المؤمن في الجنة كقوله: 
اانسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة»”" . 

وكقوله في أرواح الشهداء: «أرواح الشهداء في جوف طير خضر تهوي إلى 
قناديل معلقة تحت العرش في الجنة)"" . 


)١(‏ أخرجه النسائي :)5١77(‏ وابن ماجه 0)417١(‏ وأحمد (/ 108) عن كعب بن مالك ينقت ؛ 
و صحبحه الألباني. 
حرق أخرجه مسلم (/1841), والترمذي 1١(‏ 0 وابن ماجه (1 )4٠‏ عن عبد الله بن مسعود وفتة . 
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و كذلك قوله ويك في الشهداء: «إبَل أحَآهُ ند مَيهم يدَْدَ (© وحن يمآ ءَاتَلهُمْ 
لل ين مَضيِو. وينتتئئوة يالدِنَ كم يلحا يوم عن حَلْفهمَ ألا حو عَم 5لا هُمْ يَخَرتك 
9 1آل عمران: 174 .]17١‏ 

رتحوللك عراف قري عل أن الجبةموجودةروالتاز موتجركة »أن هذه 
سيدخلها من يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. 

فإذًا أهل السنة قَرَرُوا هذا في العقائدقعا الذليل ٠‏ وهداآمة واظنع كن فيمادل 
عليه القرآن والسنة . 


ونذكر المسائل المتعلقة بهذا: 
كت المسألة الأولى: 


قوله : (الْجَنّةُ وَالنَارُ مَخُلُوقنَانِ) يعني : به أنَّ خَلْقَّهُما قد نَم ليس موقوفًا على 
قيام الساعة» وليس حال الجنة والتار كتخال السموات والأرعن يدل الانط جر 
لْديضٍ وَالسَمْوتُ» (إبراهيم: 44]ء فذاك شأن والجنة والنار لهما شأن آخرء فهما 
مخلوقتان يعني : الآن حين قال: وحين بعث الله نبيه وقبل ذلك» فهما مخلوقتان 
لا يْعلَمُ متى خَلَقَهُمَا الله ل وإنما خَلَمَهُمَا الله وك قبل خَلْي الخَلْق - يعني : قبل 
خلق آدم قبل خَلْقٍ المُكُنّفِينَ - وهذا يدل عليه قوله : ليدم تكن أت وَدَقمْكَ ادنّ» 
[البقرة: "؛ الأعراف: 14] والألف واللام في «ابلنة 4 للعهد يعني الجنة المعهودة 


التى هي دار النعيم. 
لا المسألة الثانية: 

قوله : (لا تَفْتِيَانِ أَبَدَا وَلَا تَيدَانُ) يعني : أنَّ الجنة خُلِفَت للبقاء والنار خُلِفَت 
للبقاء» وهذا هو الذي دَلَّ عليه القرآن والسنة؛ لأنَّ أهل الجنة خالدون فيها أبدّاء 
وأنَّ أهل النار خالدون فيها أبدّاء قال وك فى ذكر النار : ميملك أَلنَاسُ عَنِ أَلسَامَةْ فل 
ا ها د وما يدر لل ألا تكن كربا © د لله ل اليد وعد كم 


جا عو عل متا 


2 جب ‏ ع ‏ س عصم َس 0 
سا © خَِيينَ فآ أبذا لا يحَدُونَ ويا ولا مصيرا 7 * [الأحزاب: 0170-19 وفي 
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الجنة آيات كثيرة جدًا فيها ذكر الأبدية» وأنَّ من دخلها فهو خالد فيها أبدًا. 

وهذه الأبدية في الجنة والنار معًا مما أَجْمَعَ عليه أهل السنة والجماعة؛ بأنَّ . 
الجنة والنار مخلوقتان لليقاء أبدًا. 

والمقصود بالنار هنا في الاجماع جنس النارء فإِنَّ الإجماع مُتْعَقِد على أنَّ جنس 
النار باقي أبدًا. 

. والإِرّق المخالفة لهم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثر» 
وأهمها: 

القول الأول من الأقوال الضالة : 

إِنَّ الجنة والنار تفنيان في وقتٍ ويبقى نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار 
بالاكتمساب» 01 مده اليا يعي يهل لاني تخ نيد ايدان ثم 
يقف»ء وتفنى الجنة. 

وهذا منهم لأَصْل أَضَّلُوه وهو أنَّ العقل اقتضى أنَّ الحركة التي تبدأ فإنها 
ستنتهي» ول مُتَحَرّكِ بَدَأْ بحركة فلابدَ أن ينتّهِيَ بلا حركة» لهذا قالوا: أهل النار 
أيضًا لايستمرون في العذاب بل تفنى النار ويبقى أهل النار ليسوا في نعيم » وبذلك 
يَصِحٌ أن يُقَال عنهم: إنهم في عذاب دائم. 

وهذا منسوب إلى الفْرّق الضالة الكيافرة كالجهمية» وطائفة أيضًا من غيرهم . 

القول الثاني من الأقوال الضالة: 

إِنَّ الجئة تبقى والنار تبقى لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع» ويكون الجنة 
يفعل الله وَيَقَ بها ما يشاء والنار يفعل الله بها ما يشاءء وهذا لأجل الأصل السابق 
. ولأجل النظر في القَدَرِ حيث إنَّ استدامة النعيم عندهم على عمل صالح قليل لا 
يُوَافِقُ العدل؛ واستدامة العذاب على عمل سيئ قليل الزمن لا يوافق العدل» 
ولهذا نفوا هذا الأصل . ١‏ 

وله أنوال أحن لين مناسبًا أن تُذّكر في مثل هذا المكان. 

أمَا قول أهل السنة المغروف : هو ماذكرته لك من أن الجنة والنار مخلوقتان لا 
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: تبيدان ولا تفنيان أبد الآبدين» يُنَهُمُ أهل الجنة في الجئة أبد الآبدين. ويُعَذَّب 
الكفار في النار أبد الآبدين. 

وقد صح عنه كك أنه قال : (يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيُذْبّح بين 
الجنة والنار: ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة. خلود فلا موتءويا أهل النارء خلود 
فلاموت !!2300 والتنصيص على الأبدية في نعيم أهل الجنة؛ وخلودهم فيها يدل 
على أن المكان الذي يخلدون فيه ييقى؛ حيث قال وِيِقَ في الجنة : : خَلِدنَ فآ 
أبن > ء وقال في النار مخَِيِينَ نهآ 1 »4 قهُم خالدون في المكان فيقتضي أنَّ 
المكان أيضًا يبقى أبد الابدين . 

ومن أهل السئة من قال: إِنَّ النار منها ما يَقَُى وينتهي بإنهاء رب العالمين له 
وهو طبقة أو دَرَكُ الموحّدين من النارء وهي الطَْمّةُ العليا من النار ؛ لأنَّ الموحدين 
موعودون بأن يحْرٌجُوا من النار» فلا يَخْلُّد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان» لابد لهم من يوم يخرجون منها؛ لأنَّ معهم التوحيد ولو طالت مدتهم» 
ثم تبقى تلك الطبقة لا أحد فيها فيَفنيهَا الله وَبق . 

وهذا منسوبٌ إلى بعض السلف». وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال 
وضعف: أن أهل النار لو لبثوا فيها كقدر رمل عَالج - موضع فيه رمل كثير-» 
لكان لهم يوم يخرجون منها". وليأتين عليها يوم تَصُلَفِقُ أبوابها ليس فيها 
د20 6 

ومما يُسَبُ أيضًا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أنَّ فناء الثار ممكن 
وأنَّ فناءها لا يمتنع» وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين بن تيمية كله وعن 


)١( ْ‏ سبق تخريجه. 

(؟) ذكره السيوطي غي #الدر المشور» (40/8/4): وعزاه لابن المنذره عن الحسن. عن عمر موقوقاء 
وضعفه الألبائي في تحقيقه للعقيدة الطحاوية (ص: 184). 

(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/١؟؟):‏ من طريق العلاء بن زيدل» عن أنس طَزقيَة؛ وعده من 
مناكير العلاء بن زيدل» وقال المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (4/ :)5١15‏ «رواه العلاء بن زيد» 
ويقال: ابن زيدلء والعلاء منكر الحديث؟. 
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غيره كابن القَيم وجماعة من المتقد مين أيضًا ومن المعاصرين. 

وهذا القول مَنْسَؤُهُ - مع عِلْمِ هؤلاء بالدليل وبالتصوص - على وجه 
الاختصاص النظر في صفات الله وِيْقَ وذلك أنَّ من المتقرر في النصوص أنَّ صفة 
الرحمة ذاتية ملازمة للرب كَيْدَء والجنة من آثار رحمة الله ون «أنت رحمتى 
أرحم بك من أشاء»”'؟ والنار أَندٌ غضب الله يي والغضب صفة فعلية اختيارية لا 
تنّلِبٌ إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة» ولو بقي أَثَرُ الغضب لبقي الأصل وهو 
الغضب» لو بقيت النار وهو أثر الدعتن ليقن الضف أبد الآبدين» وهذا يعني: 


ورا ع 


أنه أصبح صفة ملازمة. وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. 

وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة؛؟ لكن. من بَحَنَهَا وكثيرٌ من 
الناس كتبوا فيها لم يلِحَظُوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله بق ء وهي 
أصلّ منشأ هذه المسألة. 

قد قال ابن القيم : (سألت ابن تيمية عنها فقال: هذه مسألةٌ عظيمة)» وذَّكرٌ في 
موضع بعد أن ذَكَرَ أدلة جمهرر أهل السنة وأدلة هؤلاء » فقال في آخره: فإن قلت: 
إلى أي شيءٍ انتهت أقدامكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلنا: انتهت أقدامنا إلى 
قول الله وبق : : إن ريّكَ مَمَالُ ل لما يريك [هود: لا١ .]٠‏ 

ومما لا ينبغي أن يُخَاضَ في هذه المسألة؛ لكن لما أوردها الشارح وهي مسألةٌ 
ؤب ااال 

.ف اموي فش ل لاح ةل اق إلى الشيخين ابن تيمية» 

بن اليم , 

5 المسألة الثالثة: 

قال في ذْكُرٍ خلق الجنة والنار : (حَلَقَ الْجَنة وَالثَارَ َْلَ الْخَلّْق) وهذا مأحَدّهُ قول 


)١(‏ أخرجه البخاري (5860): ومسلم (58513)» والترمذي 2)501١(‏ وأحمد (77/5؟) عن أ 


هريرة كزقلة . 
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الله ويك : «إوَيعاتم أَسَكُن أت وَرَقِمْكَ الْجَنَد [الأعراف: 14]» وهذه الجنة معناه أنّها 
دوم وهذا يعني : أنّها تَقَدّمَت قبل خلق آدم. 

وهذه الجنة التي سكنها آدم للعلماء فيها أقوال أشهرها: 

الأول : أنها جَنَّةٌ مخلوقة في الأرض؛ وليست بجنة الخلد. 

الثاني : أنّها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. 

ويُرَجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة» ومن أهل 
السنة أنَّ الجنة هذه ليست هي جنة الخلد؛ ولهم في ذلك أدلة طَوَّلّ عليها ابن القيم 
في أول مفتاح دار السعادة بأكثر من أربعين صفحة في ذكر هذه المسألة. 

© والصحيح أنَّ الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن» 
ومن السنة: 

من أعظمها قوله وِبْكَ في وصف الجنة إن أ كَ ليجع يها لا ترا © وَأنَكَ لا 
وأا زا مذ © سوس ليد ابن َل يدَهمْ هل أدكَ عل سَجَروَ لاد 
وَمُلكِ لا يبل 9 > اطه: 35١-116‏ إلى آخر الآيات وهذه الصفات (إن لك فيها ...) 
إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض» فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جَنَّةَ إلى 
خره مُخْتَلِف عن بقية الأرض فلا يوصف مَن فيه بهذه الصفات أَنَهُ لا يظمأء ولا 
يضحى » يعني : ما يأتيه شمسس فيها ولا يجوع ولا يعرى ونحو ذلك من الصفات» 
فهذه صفات تدل على أنَّ المكان مُعّاير للأرض. 

ومن الأدلة أن الله وِيْقَ قال في ذكرها لما عصى آدم «أمْيظا ينها الله: 
وهذا الإهباط والخروج يقتضي أن يكون من.جهةٍ عالية» والمكان الذي هو 
من جنسه فإنَّه وإن هَبَط منه فإنّهِ ليس خارِجًا إلى غيره؛ بل هو منه إلى جنسه ولا 
تحصل العقوبة بالإهباط» وإِنَّما العقوبة بالإخراج» والله ين جعل في القرآن هذا 
وهذاء الإخراج والإهباط» إلى أدلةٍ أخرى معروفة. 

المقصود أنَّ قوله : (حَلَقَ الْجَنةَ وَالنَارَ قبل الْخَلْق) الجنة واحدة هي المعروفة 
وكل الأدلة التي فيها ذِكُر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعلكم الله لعباده . 


رشعم 
جى لضي قري 
0 5 دين («زوميى شرح العقيدة الطحاوية 


اي وام 
يعنى : به قبل خلق السموات والأرضء فإنَّ الله بك كتب أنَّهُ سيخلق هؤلاء 
وهؤلاء وأنَّ الجنة لها أهلها وأنَّ النار لها أهلهاء ولما خَلَنَ آدم أيضًا نَشْرَ ذريته من 
ظهْره ثم قَبَعْنَ قبضة فقال: هؤلاء إلى الجنةء وقبض أخرىء وقال: هؤلاء إلى 
النار 30 , 

فالله ويك خَأَنَ الجنة رجعل لها أهالا سيدخلونها فضلًا منه وتكرمّاء وخلق النار 
وجعل لها أهالا عدلًا منه وحكمة. 

قال بعدها: (قَمُن شَاء ِنْهُم إِلَى الْجَنَةِ مضلا نه وَمَن شَاءَ مِنْهُم إِلَى النَارِ عَْلًا 


منه) . 

وهنا مسيألتان: 

المسألة الأولى: 
الفضل هو الاكرام» والله و عَلَنَ دخول الجنة بالعمل الصالح «أَحُلواالْجَنَة 
يما كُثْرَ سملو [النحل: +9]؛ وَعَلّنَ دخول النار بالعمل السيئ وبالكسب السيئ 
وو جراءا را انوأ ينا دون [نصلت: 178 ونحو ذلك من الآيات: وهذه الباء في 
المقامين هى باء السنبء فإنَّ الله وق جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد 
ديكاو افعو كفي رحدل الأعمال: ابيع بز ابظ هبلقل الله نيا الخو 
النار. . ش 

انه الم و ا تحقيق المراد؛ بل لا أحد يدخل الجنة إلا 
م ور ري ب اه ار 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/+1077) عن أبي نضرةء وقال الألباني في #مشكاق المصابيح؛ :)11١(‏ وسئده 
ده 2 


شرح العقيدة الطحاوية كك 


ولا أنت يارسول الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»”'', 
فل على أنَّ أصل دخول الجنة برحمة الله وفضلهء وذلك لأنَّ: 

# الفضل هنا هو الامتنان» الفضل هنا هو الاعطاء والاكرامء والأعمال وإن 
كان للعبد فيها أجور فلو قوبلّت بالنعم لصارت القسمة» أو لصار الشأن واضحًا في 
أنَّ العبد قوبلت أعماله بالنّحَم التي كرّمه الله وق بها 

وأيضًا لو نظرت إلى أنَّ العمل الصالح أصلا ما كان من العبد إلا بإعانة 
وتوفيق من الله وب » فأصلًا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله 
وإعاثة وتوفيق فما يكون نتيجة؛ فلابد أنَّهُ فضل أيضًا من العدل معناه أن يُعَامَل 
المرء بما يستحقه دون تنم عليه» يعني : أن ب ويا الحساب ويقطى ما 

وأهل النار دَخَنُوا النار بما يستحقون عدلّا مِنَ الله وك ؟ لأنّهُ سبحانه لِمَا عَلِمَ 
بما في صدورهم لم يُعِنْهُمٍ إعانةٌ خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح؛ بل خذلهم 
يعني : لم يوفقهم» ترك إعانتهم على أنفسهم. فَوُكِنُوا إلى أنفسهم» وهذا عَدْلٌ أن 
تَعْمَلَ بما لديك»؛ وبما عندك من الاستعدادات والآلات إلى آخره. 

ولهذا قال الله وك في بيان مِنَيِهِ لأهل الإيمان: مول ِنَّ أنه حَبْبَ الك الايسن 
ينف فور كك بيه لكر وَالمسُوقَ وَالِْسَيَانَ وليك هُمْ الرَضِدُوتَ)4 [الحجرات: 8]» 
سي ا اللاو د لج وري و جر ع اي 
بالعدل. 

وذلك بسبب أنَّ هؤلاء في قلوبهم الخير وهم يريدونه وأقبلوا عليهء وأولئك لا 
يريدون الخير ولا يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلّاء فعاملهم الله يك 
بعدله» قال ويك : « إن اليرت كَمَرْواسَوَآهُ علوم َأنَدَرتَهُ آم لم تزيم لا مون © 
حَتَمَ أله عل هيوخ » [القرة: 21 7] الآية . 

فقوله: إن زيرت كَمَرُو» يعني أنَّ الكفر وَحِدَ منهم» الكفر أصللا في 


(1) أخرجه (7475)» ومسلم (2)1415 وأحمد (4594/6) عن أبي هريرة تزققة . 
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قلوبهم» ولهذا قال في آية النساء: 8 إن لذن َامئُوا شم كُفرُوا ثم ءاسَنْوا د كتروأ ثم 
رادا كلا لَر َك لل ليَمْيْرَ ل ولا 0 : 1009 ملم يكن أن 
لير لهم ول عدم طرِيعًا © إلا طرق جهن جَهَكَمَ خرن نآ أبد)4 [النساء: مد 
4 الآية؛ قَدَلّ هذا على أنَّ المعاملة بالعدل أن يُوكَلَ إلى نفسه» وهو أصلًا لم 
ين ويْتَفْضّل عليه؛ لأنَّهُ لم يسع إلى الخيرء لم يَف لأنه لم يسعّ» وفي قلبه حب 
للشر ونوع بغض للخير: فلذلك لم يُعِنْهُ الله وَيِقَ على نفسه. 

© قال المؤاف كآنة 


ا2 
ا 
لاك 
يعني : أنَّ من خَلَقَهُم الله بك كل يعمل لما كُيِبَ في الكتاب أنَّهُ سيؤولٌ إليه فإنَّ 
الله بق عالم بما العباد يفعلون» إذا خلقهم فهذ! سيفعل الخير على تفاصيله فكتب 
عله اقرع اإسجدطل الشر قلي ماله وك و للا وقد قال نبينا يَكهِ: 
«اعملوا ذكل ميسر لما قد خلق له يعني : أنَّ الله وق خلق الجنة وخلق لها أهلا 


وهذا سيعمل حتى يصل إلى اتخلفه لله كبك له وخلق الثار إلى آسخره» وهذا 
سيأتى مزيد بيان له في القدر في المسائل القريبة - إن شاء الله تعالى. 


َكل يَْمَلُ لِمَا قد فعٌ لَهُء وَصَائِرٌ إلى مَا حْلقَ له 


لحت 


58 96 88 86 8 


)١(‏ أخرجه البخاري (4949)» ومسلم (2)537497 وأبو داود(2)4194 والترمني (77١؟):‏ وابن ماجه 
لليكفة وأحمد (١/؟8)‏ عن علي بن أبي طالب زفق . 


و 
ع 


8 
ع لضي (لجرَيَ 
شرح الغقيدة الطحاوية ١مس‏ 2 (إيزومئيى 6 


أفعال العياد خلقٌ الله وكسب 
من العياد 


وَالْخَيْرُ وَالتدَدُ مُقَدَرَانَ عَلَى الْعِبَادِ. | 


يعني : أنَّ ما يفعله العبد من الخيرء أو يفعله من السوء فهو لم يحصل ابتداءً منه 
دون قَدَرٍ سابق» بل الله وبق قَدَرَ عليه ذلك. 

ومعنى قَدَرَ عليه ذلك أي أَنَّهُ سبحانه عَلِمَ ذلك منه وكَتَبَهُ عليه وأنَّهُ أعانه 
بالأدوات والقُدْرّة والإرادة» بحيث فَعَلَ اللخير وفعل الشّرء ما شاء الله كان وَقُمَ 
الخير ووَقَعٌ الشر بمشيئته: وهو سبحانه خالق كل شيء. 

وذَّكَرَهُ هنا لأنَّ: 

(الْخَبْر وَالشَرَ مُقَدَرَانِ) لأجل قوله يَكةِ في جواب جبريل : «وأن تؤمن بالقدر 
را 

ولأن الفرّق لوو ل ل ل قن الى ل لض 
ذلك طرفان: 

الطرف الأول: الجبرية. 

والطرف الثاني : القدرية. 

والجبرية يقولون: العبد مُجْبّر على كل شيء؛ فهو كالريشة في مهب الريح» 
وكحركة الأمعاء في داخل البطن ليس له فيها اختيار؛ بل هو يجري كما يشاء 
الله قذء ذون أن يكوك العبد تُحْكاوًا للشيرء أو مُخْتَارًا للشر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والقدرية يقوفون: الخير والشر ليسا مُقَدَرَيْنَ؛ بل العبد يعملهما وهما عمل 
العبد وخَلّْقُ العبد لفعله» والله وين يحاسب الناس على ما فعلراء ليس الخير خَلْقًا 
له في فعل العبدء وليس الشر خَلا له في فعل العبد» ولم يَُدَرهُما على العباد ِْلا 
وتركاء وذلك؛؟ لأنّه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال العباد على 
أفعال الله ويك . 

تذكر هنا عدة مسائل : 


كا المسألة الأولى: 


أنَّ الخير والشر المُقَدَرَيْن على العباد؛ يُعنّى بهما: ما يصيب العبد من خيرٍ له 
ومن شدٌ عليه» أما في فعل الله فق فليس في أفعاله سبحانه إلا الخير» كما قال 8 
في دعائه في صلاته: «والشر ليس إليك)”"2 يعني : أنَّ أفعال الله ويك لا توصف 
بالشر؛ بل كلها عدل أو قَضّلُ وخير لما فيها من الغايات المحمودة؛ لكن ما 
يُضَافُ للعبد يكون شرًا بالنسبة له؛ لكن بالنسبة للقدر هو خير. 

ملا أصيب فلان بفقد والده» أصيب بفقد ماله فهذا بالنسبة له سوء وشر؛ لكن 
بالنسبة إلى القدر وفعل الله ين هو خير ؛ لأنَّهُ لا يُنْظَدْ إلى المسألة بمجردها؛ بل 
إلى الغاية المحمودة من ورائهاء والغاية المحمودة من ورائها أن يِبْتَلِيَ العباد 
بذلك» يبتلي الحي يبتلي الميت «الّى حَقَ المرت ولو لوخ أن اسن عبلاً» 
[الملك: ؟]. 

فإِذّا أفعال الله وق كلها خيرء وأما ما يضاف إلى العبد فينقسم إلى الخير 
والشر. ش 

فقوله: (وَالْخَيْرُ وَالشَرٌ مُقَدَرَانِ عَلَى الْعِيَادِ) يعني : الخير والشر الذي يحصل 
للعبد مُقتوٌ: 1 


(1) أخرجه مسلم (7/1/) عن علي ييه عن النبي يكل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال. . . فذكره مطولا. 


شرح الهقيدق الطحاوية 1 (6:5- 
المسألة الثأنية: 

القَدَر هنا في قوله: (مُقَدَّرَانٍ عَلَى الْعِبَادِ) يعني : أنّهما لم يقعا استثنانًا؛ بل 
الله ويك يعلم ما سيحصل على العبد وكتب ذلك. 

وذَكَرْتُ لك أنَّ الفِرّق المخالفة في هذه المسألة - في القَدَر - أنها طرفان: 

١‏ - الجبرية: 

والجبربة تنقسم إلى فرقتين: الفرقة الأولى الجبرية الغلاة: 

وهم الجهمية الذين يقولون: الله ِب يجُبر العبد على كل شيء» على الخير 
وعلى الشرء وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلى آخره. 

ويستدلون على ذلك بقوله ويك : «#رمًا رمينت إِدْ رَبك ولكرك اله را» 
[الأثفال: 0117 يقولون: إِنَّ الذي رَمّى في الحقيقة هو الله َك ولكن النبي يَلِِ ما 
رَمَى . 

وهذا قول الغلاة منهم - غلاة الجبرية-. ويُرَدُ عليهم في هذا الاستدلال على وجه 
الاختصار بحوابين: 

الجواب الأول: أنَّ الله وَبْكَ قال : «إومًا رمك إِْ رمت يعني : حين رميت» 
فإنَّ الله وك هو الذي رَمَىء وظاهر الآية كما هو واضح أنه أثْبتَ للنبي كل رميًا 
تقال عأ تيت هه وانقق عند رميًا يقوله + -عؤزنا يسك 4ن والظر الفسعيم يدل 
على أَنَّهُ لا بد من الجمع ما بين الرمي المَْفِي والرمي المُتْبَتء وهذا يتضح بأنّ 
العبد إذا فَعَلَ الفعل فإِنَ الفعل الذي يفعله سَبَبٍّ فى حدوث المُسَبِبء ولا يحصل 
المُسَبِّب ولا تحصل النتيجة بفعل العد وسلدكن اكد أرقن ل العتائة ا بل 
لابد من إعانة من الله ويك . 

وهذا ظاهِرٌ في الرمي بخصوصه؛ لأنَّ الرمي عن بعد له ابتداء وله انتهافء 
فابتداء الرمي من النبي يَِةِ لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل» أو رمي الحصاة أن 
بعك قاذ المقرك و عوك قله علدا ب الل 55 لأنّ العبد ما يملك أن تكون 


رمينه ماضية فتصيب . 
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ولهذا فيكون العبد هنا مُتَخَلّضّا من رؤيته لنفسه ومن حَوْلِهِ وقُرّيِه مع فعلفء 
فأراد وَيْكَ أن يُعَلْمَ نبيّه والمؤمنين أن يتتخلصوا من إعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم 
وأنفسهم» فقال: افعلوا ولكن الذي يَمُنْ عليكم ويُسَدّدِ رميكم هو الله 6ه 

الجواب الثاني : أنه لو قيل على قول الجبرية: إِنَّ الله هو الذي يفعل الأشياء 
لكان تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد (ما فعله ولكن الله 
فعله) كأن تقول: ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى» وما زكيت إذ زكيت ولكن 
الله زَكَىء وما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» وهكذا في الأعمال القبيحة 
المشينة التي ته الله فق عنها بالاجماع كقول القائل - أعوذ بالله - وما سرقت إذ 
سرقت ولكن الله سرق» وما زئيت إذ زنيت ولكن الله إلى آخره» تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرًا. 7 ش 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده :وعدم اعتباره؛ لأنَّ القول 
الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة. 

والقول الباطل هو الذي ينشأ عنه لوازم باطلة ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة: 

والجيرية المتوسطة - أو يعني : الذين هم ليسوا بالغلاة - هم الذين يتوسطون» 
فيقولون: العبد مجبور باطنًا لكنه في الظاهر مختارء يعني: ظاهرًا هو يَخْتَارُ 
فيمشي ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره؛ لكنّهُ في الباطن 
ار 

وهذا قول كثير من أهل الكلامء والأشاعرة» والماتريدية» وجماعة ممن 
ينحون هذا المنحى بأنَّ الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بمجبور. 

وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان لهء ولكنّهًا عديمة الفائدة» لا 
معنى لها. 

رطولا الذي سال غنيم ثْقَاة الأسباب . 

يعني: إِنَّ الإنسان إذا جامع زوجته فَحَمَلَتَء يقولون: لم يحدث الحمل 


شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 


بالجماع. 


إِذّا كيف حدث الحمل؟ 


ءًَ 


يقولون: أَحْدَتَ الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة؛ لكن أنَّ ماء الرجل 
يلتقي بماء المرأة» أو ببويضة المرأة» ويحدث منهما حمل بما أجرى الله الأسباب 
عليه ينفون ذلك» ويطرُدُونَ هذا في كل شيء. 

فيقولون: إِنَّ فعل الانسان فيما يفعله كحركة السكين في قَطْعِهَا للورق» أو 
قطعها للخبزء أو قطعها لما تقطع» فيقولون بالتمثيل: إِنَّ الله هو الذي كأنه يحمل 
السكين والسكين تتحرك هي التي تقطع ؛ لكن في الواقع هي مجبورة على القطع؛ 
وإن كانت ظاهرًا تتحرك وَقَطْعَتٌ. 

وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أنَّهُم عقلاء» وأَنّهُم متكلمون» وأنهم 
فلاسفة إلى آخرهء هؤلاء قولهم: هذا ينفيه العقل البسيط. فضلا عن العقل 
الرصين» وأَحْدَتُوا قولا على هذا يسمى الكسب - سيأتي بيانه في موضعه . 

فالماء عندهم لم يُنْبت الأرض» الله وين يقول: نه يوء جنب وح 
أْلَصِيدِ» [ق: 9]. 

تَاَنيَئا» بإيش؟ بالماء . 

اميت بد كلق و أْلصِيدِ» يعني : أن النبات خرج بإيش؟ 

الماك اليا سيم راشا مط 

لكن هل هذا يعني : أنَّ الله لم يفعل لم يخلق لم يُتَمِيْ؟ لا. 

الجماع سبب» لكن هل معناه أنَّ الله لم يفعل؟ لا. 

فإدًا إثنات الأسبات هو سبيل العقلاه في أن السبب ينتج عنه المسيّبة وأنَّ 
الشيء تَنّْحٌ عنه نتيجتهء الفعل ينتج عنه نتيجته» الأثر يقتضي أن يُوجَدَ مؤثرء 
وهكذا. 

فإذا صار الهواء باردًا لابدَ أنَّ فيه مصدرًا لهذا الهواء البارد الذي يأتينا . 


يقول هؤلاء الأشاعرة ونحوهم - نفاة الأسباب يقولون: لاء الهواء أرسله 
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الله وَبْكَ عند تشغيل الجهاز. 

وهذا مما يقتضي العقل أن ينفيه؛ لأنَّهُ غير مطابق للعقل أصلًا. 

وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعئوان نفاة الأسباب. 

إذا قيل لك نفاة الأسباب يعني: الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم. 

عمل العبد بين فعل الله بك - لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال - وبين فعل 
العبد الحاصل يُسَمُوثُ كسبا ويأتي عند قوله : (وَفْمَالُ الْعِبَادٍ خَلّق الله وَكَسْبٌ مِنّ 
الْعبَاهِ) . 

> - القدرية: 


والقدرية أيضًا فرقتان: 

الفرقة الأولى القدرية الغلاة: 

وهم الذين ينكرون علم الله السابق» ويقولون: الأمر مُسْتَائف جديد. 

هل الخير والشر مقدران؟ 

لاء إنما هو مستأنف جديدء ا قو 
يقع» تعالى الله عن قولهم حُلُوًا كبيرًا: «وَكانَ أمَدُ ِكل شَيْءِ عَلِيما» [الأحزاب: ]4١‏ 
سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء هم الذين صاح بهم السلف وكمَّرُوهم فقال فيهم الشافعي: ناظروا 
القدرية بالعلم» فإن أقرُوا به حُصِمُواء وإن أنكروا العلم - يعني : عِلْمَ الله وك - 
كفروا . 

هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت. 

الفرقة الثانية المعتزلة» وأشباه المعتزلة : 

وهم الذين يُسَمُون القدرية» وهم الذين يقولون: إِنَّ الانسان يخلق فعل نفسهء 
وأنَّ الله ين لا يُضَافُ إليه خَلْقًا كل ماهو سيئ» لا يُضَّافُ إليه خَلَّا الشر ولا القتل 
ولا إلى آخره. 
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ويقولون أيضًا: إِنَّ فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبدء هذه ليس لله ويك 
فيها مأخذ؛ بل قدرة المطيع وقدرة العاصي وقدرة المؤمن وقدرة الكافر» وإرادة 
المؤمن» وإرادة الكافر للعمل واحدة. 

وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهةٍ عندهم وضلال عندهم. وهو 
أنهم قالوا: إن العدل يوجب على الله وَيْنْ أن يساوي بين العباد» والظلم بالتفريق 
ما بين هذا وهذاء ما بين المؤمن, والكافرء والمطيع» والعاصي هذا ظلم. 

نُحَكُمُوا عقولهم وآراءهم في فعل الله وك وفي تَصَرفهِ وصفاته وقء والله 8 
يقول : مال لما ك4 [هود: ٠07‏ البروج: 17] ويقول ولك : لا سل عَم قعل وهم 
كلتب © > [الأنبياء: 158 . 

وقوله: ذلا يشل عا يفْعَلُ» لجهتين: 

الجهة الأولى : أنَّ الله بك له التصرف في ملكه كيف يشاء. 

الجهة الثانية: أنَّ الله وق له الحكمة البالغة فيما يفعل» وفيما يُجُرِيه في 
ملكوته ويشاؤه» والعباد قاصرون عن معرفة الحِكم في أنفسهم» فكيف بالجكم 
في أفعال الله ون وصفاته وتصرفه في ملكوته. 

وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر رد الأشاعرة عليهم في مسائل القدر وهم 
كالأشاعرة في المخالفة لما دَلْت عليه الأدلة. 

الخلاصة: أنَّ هؤلاء وهؤلاء كل نَرَعَ بأدلة مختلفة» فهدى الله وين أهل السنة 
ومَنَّ عليهم بأنهم لم يُقَرُوا بين الكَلِمء ولم يُقَرّقُوا بين الكتاب؛ بل أخذوا بكل 
الأدلة فقالوا: 

© بخَلق الله و لفعل العبد. 

وأنّ العبد يفعل حقيقة. 

© وأنَّ الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

فأعملوا كل النصوص والأدلة» وقالوا: إِنَّ ربك فعال لما يريد 1 لا مُعَقَّبَ 
لحكمه ولا راد لقضائه؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» جرى الأمر على ما يريده 
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الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

ف أفخلوا العتل الفحيو ون أن لاقن تسر سبي أنه تار ةق 
نفسه أنَهُ يذهب إلى الخير ويذهب إلى الشرء يذهب إلى الخير فينشرح صدره له 
ويذهب إلى الشر فيقتل» ثُمّ يندم وتُعَاقِبهُ نفسه وتؤنبه نفسه على ذلك . 

ففي الإنسان ما يُحِسنٌ به أَنّهُ يختار ويختار؛ يختار الشر ويختار الخيرء وهذه 
ضرورة في قَلْبٍِ كل أحد لا مَمَيَّ منهاء فالإنسان مختار لهذا ومختار لهذا. 

ثم الا يقال : إن أهل السئة نظروا إلى المسألة في قولهم في القدر في أن الخير 
والشر مُقَدَرَانٍ على العباد بأنَّ من احتج على القدرء فإنه يناقض نفسهء لماذا؟ 

أنه كل من قال في القدر قولًا؛ يقول مثلا: إِنَّ الله و كتب عليٌ السيئات 
وجعلني أفعل الشر وكذا تُمٌ يُمَذبني بالنار؛ لكنهم لا يتجاسرون أن يُحَكُمُوا القضية 
المقابلة لذلك. وهي أن يقول القائل: كذلك إذا جعلني أصلي جعلني أطيع 
الله وين وجعلني أفعل من الخيرات» فلماذا يثيبني؟ 

والمسألة هذه بمقابل هذه. 


فإذا قال القائل: كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لابدّ أن يقول: 
وكتب علي الخير فلماذا يُثيب؟ 

والانسان بطبيعته يهرب مما هو عليه» فلا يُقِر على نفسه بما فيه مصلحته بأنَّ 
الخير الذي هو مصلحة له فيذهب ويسكت عنه؛ لَأنَّهُ فيه مصلحة له. 

لكن يأتي بما فيه مضرة عليه». أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع . 

والحقيقة أنَّ العقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يجد أنَهُ 
يفعل الخير اختيارًا ويفعل الشر اختيارّاء يفعل الخير فتنشرح نفسه له» ويفعل الشر 
فتنكره نفسه عليه؛ لأنه مفطورٌ على حب الخير وعلى كراهة الشر. 

فإِذّا اختياره دليل فطري في كل إنسان» مثل إحساس الإنسان» تحس بالشيء» 
الأعمى يحس ويقول: هذا كذا ويستدل به ويكون مُتيَّئاهِ لأن دليله صار ضروريًا 
وكذلك يُجس بالأمر الآخر فيكرهه لنفسه؛ لأنَّ دليله صار ضروريًا . 


َم 
ل هري 


قال المؤلف كن 
ا ا 
وَالاسيطَاعَة التي يجب يها الغ ين نو التي الْذِي لَا 
و أن تومي التطلوقن يد فَهِيَ مَمَ الَْمْلِء وما 
الاسْتِطاعَةٌ من جِهَةٍ الصّحَةٍ وَالْوْسْع وَالنمَكْنٍ وَسَلَامَة 
لآلات كهي بل الْفِغْلء وها تلن الْخِطَابُء وَهُوَ ما قل 
تعالى: 9ل مكلت مد كسا إلا وسهها» [القرة: 4]. 
وَََْالُ الْعِبَادٍ خَلْقُ الله وَكَسْبٌ مِنّ الْعبَاِ. 
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مضى معنا طائفة من الكلام على الايمان بقدر الله وَيْقَ خيره وشره؛ وأنَّ الخير 
والشر مُقَدَّرَانِ من الله هنك فما يصيب العبد من خير فهو من الله وك تقديرًا 
وتدييواك وما بسيت الحد من "كبر وسردة فإّه من الله وق تقدية ا وقديية 1: 

ومَرّ معنا مراتب الإيمان بالقّدّر وما يتصل بهذا المبحث مما فيه تقريرٌ لعقيدة 
أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة» التي أَمَرَ الله وق بالإيمان بها 
والتسليم لما جاء به رسوله كه فيها 

ومَرٌ معنا أيضًا أنَّ القدر مِدٌ الله يق في خلقه, لم يعطٍ حقيقته لملك مقرب ولا 
لنبيٌّ مُرْسَلء وإنما هو يق الذي يعلم كل شيء؛ وهو وبق الخالق لكل شيء؛ وهو 
سبحانه ذو الحكمة البالغة 9لا مَحَلْ عَمَا يسَعلٌ وهم مكلو 2 6 [الأنبياء: 7] ونحو 
ذلك من المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنهاء وسبق تقريرها على ما 
جاء في كتاب الله وب وفي سنة نبيه وكلةٍ . 

ومبحث القَدّر من المباحث العظيمة في الملةء ولأجل كونه سرًّا من أسرار 
الله قْقَء وإدراك كُنْههِ وحكمة الله وق في عباده غير متحققة من كل وجه. 
فلذلك صار الخائض في القدر بلا دليل عُرْضّةٌ لمزلة القدم؛ بل لم يخض في 
الققة اعان عر تعن ور سان لحيو لك عد عد كت طيواة العبر اط 


ا اه 
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ولهذا ين ينبغي أن يُتَكَلُمَ في القدر بما جاء ذ فى النص دون زيادة؛ لأنَّهُ أمر غيبي» 
ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا مع الدليل» ودون الدليل» فهو 
كالذي يسير في الظلمات ليس بخارج منها. 

والمخالفون في القَدّر كثيرون» ولهذا الطحاوي كانه كه لم يُرَنْب الكلام على 
مسائل القَّدَر في موضع واحد حتى يُمْكِنَ الناظر أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول 
أهل السنة وقول المخالفين» وما يترتب على ذلك؛ بل قَرّقَه فأتى في آخر رسالته 
هذه بشيء من الكلام على القَدَر؛ لكن من جهة النظر إلى خلاف المخالفين. 

ولهذا هذه الجمل التي معنا من قوله : (وَالْخَيْرُ وَالسَوٌ مُقَدَرَانِ عَلَى الْعبَادِ) إلى 
فوله: (وفي دُمَاءِ الأْياءِ وَصَدَكَاتِهِم مَنْفَعَةٌ للأَمْوَات) هذه كلها لأجل خلاف 
المخالفين من الجبرية والقدرية. 

وقبل أن نخرض في بيان كلامه وما فيه من المسائل تُلَخّص شيئًا من أسباب 
الضلال في القَدَرء والذي به خَرَّجَ القدرية سواء الغلاة أم المعتزلة» أو الجبرية» 
أو من ضَلّ في مسألةٍء أو في مسائل في هذا الباب. 

السبب الأول: هو ترك الاقتصار على ما جاء في الكتاب» أو السنة من 
الواضحات المُحْكمَات التي ثبيْنُ عير الادويار ذم ينا بوداين السطابوام 
وجعل ذلك أصلًا. 

ومعلومٌ أنَّ الواجب على العبد أن يأخذ بالمُحْكمء وأن يَرْةّ المتشابه إلى 
المحكم؛ فقد أمر الله وََِ بذلك» وقد خرج النبي ككل مَرّهَ على الصحابة وهم 
يتنازعون في القَدَره كلّ يَنِّْ إلى قوله بآية» فكأنما مَُنَ في وجهه حَبُ اومان(" 
يك يعني: احْمَرٌ وجهه يكو وهذا لأجل أنَّ الواجب على العباد أن يُسَلُمُوا 
للمحكمات والأصول العامة وأن يَددُوا المتشابه إلى المُحْكم على ما كان عليه 
الصحابة - رضوان الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (86)» وأحمد (178/1) عن عبد الله بن عمرو مها وفي «الزوائد»: اهذا إسئاد 
صحيح ) رجاله ثقات؛» وقال الألباني : حسن صحيح . 
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وبالتالي فإنَّ كل تفسير لآيات القَّدَر لم يكن معرومًا في زمن الصحابة - رضوان 
الله عليهم - فإنهُ باط وضلال؛ لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم . 

السبب الثاني : : أنَّ العباد لم يعرقوا حكمة الله وق في الأشياء»ء ولا كمي فيما 
بقَدَدٌ ويخلُقُ من الخير ومن الشن أو من المخلوقات بعامّة» ولما لم يُدرِكُوا 
الحكمة عارضوا فِعْلَ الله وق في ملكوته بما يرون من ظاهر رأيهم . 

فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على شُعْبّةَ ضلالة . 

ومعلومٌ أنَّ حكمة الله وي في خلقه منها ما هو مدلل عليه ومنها ما ليس 
بمعروف» ولذلك إذا ججهلت الحكمة فإنَ المرء يُسَلْمٍ ولا يعترض. 

وقد ذَكَرَ جماعة من أهل العلم أنَّ سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة 
الله فيما يخلق وَبُتَدّرءِ ثُّمّ الخوض في ذلك وقد لخْصّها شيخ الاسلام بقوله فيما 
ذكرته لكم مرارًا في تائيته حيث يقول: 

وأصلٌ ضلالٍ الخلْقٍ من كُلّ فِرئَةٍ 2 هو الخوض في فثْلٍ الاله بعل 

فإِنّهِمُ لم يَفْهَمُوا حِكْمَةُ لَهُ فصاروا على نَوْعٍ مِنَ الجاهلية 

وهذا حق؛ لأنَّ حَكْمَةَ الله غير معلومة؛ بل جَعَلَ الله وق مثالا لمن جهِل 
حكمته في أنَّهُ حُرِم العلمء كقصة موسى مع الخضر 844) وهذا ظاهر بَيّن لمن 
يتأمل سورة الكهفء فإِنَّ موسى تكله عارّض الخَضِر لظاهر رأيه» والحَضِر يعمل 
على ما أمر الله و بما يوافق حكمته. وهي الغاية المحمودة من وراء الأفعال» 
فلمًا عَارَضْ» كان ممن لم يستطع صبرا فُخْرِمَ العلم» قال: سمال هنذًا غراف يفي 
بك مَأيْشْكَ بَِأِيلٍ ما ل َعَم عَلَنِِ صَبَرا )© [الكيف: 04]. 

السبب الثالث : هو قياس أفعال الله وك على أفعال العباد فيما هو من قبيل 
العدل والظلم. 

فنظروا إلى أفعال الرب وك فجعلوا ما هو عَدْلٌ في تصرفات البشر واجبًا وعدلًا 
في تصرفات الرب عله وجَعَلُوا ما هو ظلم من تصرفات البشر محرّمًا أو منفيًا 
وظْلْمًا في تصرف الرب عه . 
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وهذا هو ضلال القدرية المعروف؛ حيث جعلوا العدل والظلم في تفسيرها في 
حق الله ويك كتفسيرها في حق المخلوق» فقاسوا هذا على هذا رضلوا في هذا 
الباب؛ لأنّ الخالق ويك لا يُقَانُ على المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في 
ملكوته . 

السبب الرابع : إحداثٌ ألفاظ ومصطلحات جُعِلّت أصلًا في هذا الباب؛ ثم 
حول الكتاب والسئّة عليهاء مثل لفظ الاستطاعة بتفسيرهمء والطاقة» وما لا 
يطاق» والتكاليف وأشباه ذلك . 

رجنها ارك عط لجرو اليب راكد : 

ومن المعلوم أنَّ هذه الأمور الغيبية كالقّدَر الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء 
لمُسَميّات لم يأتِ عليها برهان أنَّهُ يجعل المرء يُوَصِلُ وَيُقَعّد بشيء لا أساس له. 

ولهذا لَّمّا فهموا وظنوا من الشريعة أَنَّهُ يُّقال كذاء مثلًا الاستطاعة لا تكون إلا 
مع الفعل» أو قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل - كما سيأتي - أو قالوا 
الكسب هو الاقتران» أو قالوا كذا وكذا في تكليف ما لا يطاق - كما سيأتي الآن 
في هذه المواضع - فسُّرُوها بتفسيراتٍ تَحْصُّهُم . 

ولهذا ضَلُوا في أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل؛ لأنَّ إحداث لفظ وإحداث 
مصطلح لا شك أنَّهُ سيترتب عليه أشياء كثيرة. 

وسيأتي الكلام على الكسب مثلًا وهو أنَّ الكسب مع وروده في الدّليل في قوله 
مثلا: مولهامَا كَسَبَتُ4 [البقرة: 185]» مإجَرَآء' يما كَانوَأ يَكعْسِبُوق4 [التربة: كم 940] 
ونحر ذلك مع ورود لفظ كُسّبٌء يَكْسِبٌ» والكسب فإِنَّ التفسيرات تَكوّعَت فيه 
وأحدثوا له فهمًا جديدًا غير المراد بالكتاب والسئة» فصار ثَمّ كسب عند الجبرية» 
وصار ثَّمّ كسُب عند القدرية» وصار ثم كَسْبٍ عند أهل السنة ؛ لأجل أنْ هذا اللفظ 
في أصله وإن كان واردًا لكن جُعِلٌ مُصُْطْلَحًا على فكرة جديدة توافق ما هم عليه. 

فإِذًا المصطلحات الجديدة في مسائل القَّدّر هي سبب الافتراق فيه والضلال 
ثيده ولو لت هذه التتقنطلحات يقي الناس على ادل عليه الدليل هن عديدا 
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من الخلاف فيه سيذهب. 


ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل سَيْبْحَثْ معه أصلا 
في اللفظ وفي نشأتهء ومن أين أتوا بهذه الألفاظ. والتعريفات؟! 

لهذا العلم بالقرآن والسنة حُجَّةَ على كل مخالف أحدث المصطلحات؛ لأنَّ 
إحداث المصطلحات عقلي» وَاتبَاعُ الكتاب والسنة نقلي» ولهذا يغلب النقل 
العقل الحادث» والمصطلح عليه في هذه المسائل . 

السبب الخامس : من الأسباب التي أنشأت الخلاف والمُرْقّة في أبواب القَدَر 
ما يَصْلّح أن يُقرّر بأن نقول: إِنَّ التساوي بين العباد في فعل الله و وادعاء أَنَّهُم 
سواء في كل شيء - يعني : فيما يفعل الله وَبك بهم - هذا مع كونه مخالفة للدليل؛ 
لكنه نَشَأْ عنه تفريعات وأقوال جعلت الأقوال المخالفة في القَدّر كثيرة. 

أعيد صياغة هذا السبب بأن نقول: من أسباب ومنشأ الضلال في القّدَر الحكم 
على أفعال الله وق بأحكام من جهة النظر إلى الخلق» فجعلوا فعلًا لله وك واجبًا 
عليه بالنسبة للجميع» وجعلوا فعلًا لله َي ممتنعًا عليه بالنسبة للجميع - 

وسيأتي فيما ستذكر اليوم - إن شاء الله - أنَّ خلاف القدرية في مسألة 
الاستطاعة ناشييٌ عن أنهم قالوا: الواجب على الله وَِقَ أن يجعل الناس سواسية 
فيما يُعطيهم» فكون هذا يُوَفّىَ وهذا بُخُذّل هذا غير سائغ ؛ لأَنهُ تفريق» فإذا جعلنا 
الأصل هو أن يكون الناس سواسية» فإن هذه قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل 
القَدّر. 

وهذا التقعيدء أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلافء خاصّةٌ عند 
المعتزلة» ولهذا نشأت أقوال كثيرة مُحْدَنَة في القَدَره وخلاف متنوع في المسائل 
العقلية؛ وما يجب على الرب ويك وما لا يجوز عليه. 

وهذه تتضح أكثر ببحثئنا في الاستطاعة - إن شاء الله . 

إذا تَبَيّنَ هذا فالواجب في مسائل الغيب بعامّة أن لا يُتجاوز القرآن والحديث» 
وأن يُسَلَّم للدَلَالّة» وإذا أشكل على المرء شيء فواجبٌ عليه أن يقول: ءامنا يوء 
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ل تن عند رين © [آل عمران: 7] كما يقول الراسخون في العلم» مع أنهم يعلمون 
التأويل في كثير ؛ لكن قد لا يعلمون التأويل في بعض ؛ يعني : طائفة من الراسخين 
قد لا يعلمون ويعلمه غيرهم» فيقولون: أءاتكا يو عأ يَنْ ند رياً» . 

أما ضرب النصوص بعضها ببعض » أو الخد بالمتشابه وترك المحكمات» أو 
قياس أفعال الله وك على أفعال خلقه. ونحو ذلك من المسائل التى ذكرناء أو 
الخوض في الحِكم والمصطلحات» فإنَّ هذا يُنْشِنُ الافتراق والضلال في هذا 
الباتِ؛ لأنّهُ أمرٌ غيبي بحت. 

لهذا ما أحسن قول من قال - قول علي كقْيَة وقول غيره: (القدر سر الله فلا 
تكشفه) . يعني : لا تحاول كشفه؛ فَإنَّ من حاول كشفه لاشك أنَّهُ سيضل ؛ لَأنّهُ سِدٌ 
يق الأكر ار اختطو الله كك به. 

هذه مقدمة للمسائل التي - سيأتي بيانها إن شاء الله. 
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ا أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد 0 


© قال المؤلف كاله 
ا ل 
وَالاستطاعة التي يَجبٌ بها الفِعْل من نخو التوفيق الذي لا 
يَجُورُ أن يُوصفٌ الْمَخْلُونُ به فَهَِ - يعني الاستطاعة - مَعَ 
الْفِعْلٍ» وَأمّا الاسْتِطاحَةٌ من جِهَةٍ اصح وَالوْسْع وَالمكنٍ 
وَسَلَامَةِ الآلاتِ نَهي قَبْلَ الْفغل» وَبهَا يتعلّقْ الْخِطَاب» وَهْوَ 
كال يلي «لا يكلف لااتاة كي 
يريد كه أن يُقَرّر أن مسألة الاستطاعة» وهي القّدْرَة والطاقة اختلف فيها 

الناس ما بين الجبرية إلى القدرية» والقول الوسط فيها هو قول أهل السنة 

المتابعين لظاهر القرآن والحديث في أنَّ الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: 


© استطاعة قبل الفعل” 

© واستطاعة مع الفعل. 

يعني استطاعة يُتَكَلّمُ عنها: قدرة وطاقة يُوصّفُ العبد بها قبل أن يفعل الفعل» 
وتستمر معه إلى أن يفعل. 

وقدرة أخرى -استطاعة أخرى- هذه تكون مع الفعل» ولا يجوز أن نفك 
الفاعل عنها. 


وهذا الذي ذكر هو الذي دلَّت عليه الآآيات» ودلَّت عليه السنة من أنَّ الإنسان 
المُكُلّف يوصف بِأنّهُ مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع . 

فقال ويك في الوصف بالاستطاعة : ٠:‏ وله ند عكَ ألتايب حِخ لدت من استطام إليه 
مبيلا 4 [آل عمران: 97]» وقال َيل : 9ل مُكَلِتُ ألَدُ فسا إلا وُسعهسا» [البقرة: 


حققة يعنى ٠١‏ : ما تستطيع » الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة. وقال كي أيضًا 
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في هذا الباب : ماهوا لَه ما سْتَطعم وَأسْمَعُوأ وَأطِيعوأ» [التغلين: 61 . 

وفي الاستطاعة المنفية قال ويك في سورة هود : جما كمأ | يون لشم وما 
حكانوا ببصرود) [هرد »]5٠:‏ وقال وين : : «يتفا جه د ا كْرينَ عَريكَا © آلدينَ 
534 أعبهُم في عط عَن ذِكْرىِ وَكاثأ لا مَْتططِيعُونَ مَمدَا (0) 6 [الكهف: 281١١ 0٠١‏ وقال 
يكِ: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب»! ' ونحو ذلك. 

فإذًا الشريعة فيها استطاعة مُثنَّةه وفيها استطاعة مَبْفيّةه وواجب إذًا أن يُنظر 
إلئْ هذه النصوص بالفهم؛ وهي أن المُْبّت غير المنفي . ش 

فإذًا لابد أن تكون الاستطاعة على قسمين» وهذا هو الذي أراده هنا وهو الذي 
عليه عامة أهل السنة والجماعة» وسيأني لها مزيد تقرير -إن شاء الله- في 
المسائل. ' 

وقول حنا: (وَالاسياةُ أت بجا يها )يعني : يجب بها بمُصُولُ الفعل 
وإيقاع الفعل ووجود الفعل كدر يعنى: العمل» فهناك استطاعة» قدرة إذا وُحِدَت 
وَجِد الفعل. 

لهذا قال هنا: (ين نَحْوٍ التَوفيقٍ الَّذِي لَايَجُورُ أنيُوصَفٌ الْمَخْلُوقُ به) وذلك أنَّ 
الله ويك هو الخالق لأفعال العباد. 


فقوله هنا: (مِن د نحو التَوْفِيِقِ) هذه جملة اعتراضية وسبك الكلام (وَالِاسْتِطاعَةٌ 
أي يجب بها الل َي مع الفِل). 

وقوله : (مِن نَحْو التَّوْفيقٍ) هذا يدل على أن الانتطاعة هذة التي يجب معها 
حصول الفعل هذه فيها أمْرٌ غيبي زائد؛ فيها إعانة فيها شية زائد عن الظاهرء ولهذا 
قال : (وَالاسْتطَاعَةٌ الي يَجِبُ بها الْفمْلُ فَهِي مَعَ الْفِغْلِ)؛ لأنه لا يمكن أن يحدث 
الفعل إلا بقُدْرة وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله» ثم تنعدم وقت الفعل» 
فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١١117(‏ وأبو داود (407)» والترمذي (7/ا8). وأبن ماجه 2)١777(‏ وأحمد 


(851/4) عن عمران بن حصين ونه . 
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لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثم أمر زائد؟ 

لابدٌ هناك أمر زائد. يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى . 

وقوله في : (الِاسْتَطاعَةٌ من جِهَّةٍ الصّحَةٍ ة وَالوْسْع وَالتمَكُنِ وَسَلَامَةٍ الآلَاتِ 5 فَهِيَ 
َبْلَ الْفغْلء وَيهَا يَتَعَلّنُ الْخِطَابُ) وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المُثْتََ 
التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي؛ 0 
للمكلّفِينَ من المشر كين» » جعل لهم أسماعًا وأبصارًا وافدة و وجل له قز 
عل أن شارك قدرة على أن يتأملواء وقدرة على ت 000 
التسعزات و لآناكه وادراين + لكنهم ليكوت أنا تسترا امل ور الالاك: 
ووجود الصحة ووجود القدرة. 

إذّا فالمنفي ليس هو الآلة» فاع عو الامشو و ارد عا ين 
التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم مما يَصّدّهُ وينفيه من الهوى 
واتباع الشهوات. 

إذا تبين هذا فإيضّاح هذه الجمل في مسائل : 
المسألة الأولى: 

هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به وأَصْلٌ بَخْثِهًا من المعتزلة . 

وذلك أنهم قَعَدُوا قاعدة وهي أنَّ الناس في فعل الله وَيْكَ سواءء وهو أنَّ 
العاصي والمؤمن» الكافر والمؤمن» العاصي والمطيع كلهم أَعْطُوا شيئًا واحدّاء 
فهذا قَمَلَ الخيرء وهذا فَعَلَ الشر بمحض قدرته. 

فهذه التسوية بين الجميع جعاتهم يتفون أن يكون هناك أمر زائدًا خْصنٌ به هذا 
ومَيِمَ ذاك. 

فجعلوها جميعًا قبل الفعل» وأمّا مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو 
الذي يخلق فعل نفسه. 

وبالتالي فلو جُعِلَ هذا مُسْتَطِيعًا للفعل» وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس 
ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله ويد وبالتالي يترتب على هذا أَنَّ هذا ظلِم وهذا 
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فإِذًا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة. ولماذا بحثوها؟ 

للقاعدة التي فَعَدُوهَا هي أنَّ الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله سواسية» 
حتى لا يُظْلّمَ هذا ترك ذاك. 

إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افْتَرَقَّ الناس في هذه المسألة؟ 

فلمًا قالوا: الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو؛ وهي أن تكون قَبْلء أما 
المُقَارنَة فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه. هو الذي يقدر ويفعلء الله ون لا 
يَجْعَلُ هذا مستطيعًا وذاك غير مستطيع؛ لأنَّ هذا ظلم. 

وإذا كان كذلك فقابلهم من يَنْيِتُ الاستطاعة المُقَارِئَة: و ا ا 
أصلا أن يكونٌ للانسان قدرة على فعل ! ي شيء. 

لهذا قالوا: ليس هناك استطاعة سابقة» وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر على 
الفعل وهذه القُدرّة في الواقع من الله و لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع؛ لأنَّ 
الله وَنَن نَقَى قال: ونوا لا مَنْتطِيعُونَ مَمَعاه [الكيف: ١١٠ء‏ وقال: «إمًا كوأ 
يسْتَطِيمْنَ تنم وَمَا كَاوا بصِرُونَ» [هود: 05٠١‏ ونفى أيضًا عنهم الرمي فقال: 
7 رَمَيْسك إِذْ رَمَيتَ؟ [الأثفال: 1337 . 

ذا لا يمكن أن يفعلوا شيئّا فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة 
القَدّر والجبر. 

القذووائير لزاه لير تدرا التدوشن سبالة ال التو أما القدّر 
الذي هو نفي العلم فهو الذي كان أولًا. 

يعني : الجهمية الذين هم الجبرية سبقوا المعتزلة الذين هم القدرية) يعني 
كفرقة . 

الجهمية هم الذين أظهروا الجبر ونّصَرُومُء من جهة وجود الجهمية قبل وجود 
المعتزلة الذين هم القدرية. 

فإذًا نقول : إِنَّ الجبرية قبل؛ لأنَّ الذي مُتُلّهُم الجهمية» وأولئك مَكَلَهُم المعتزلة 
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وهم متأخرون عنها. 

أما من جهة القّدّر والجبر كقول القدرية فهم سايقون؛ لأنَّ نفاة العلم ظهروا في 
زمن الصحابة» وأما الجبرية فجاؤوا بعد ذلك؛ لكن تفاصيل أقوال: الجبرية 
والقدرية ما نشأت إلا مع ترسّخ المذهبين في الجهمية» وفي القدرية المعتزلة. 
2 المسألة الثانية: 

قَوّرَ الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين: 

© استطاعة مُتَقَدَّمَة وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل؛ بل تتقدم وهي 
المُتعَلّقَ بها الأمر والنهي. ْ 

© واستطاعة مُقَارِنَة يَجِبُ بها الفعل؛ يعني : إذا وَحِدَت الاستطاعة حصل 
الفعل دون تأخر. 

أولّا: الاستطاعة قبل الفعل: 

«صلّ قائمًا فإن لم تستطع؛ فقاعدًا؛ عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة؛ لأن 
يُجَرّب إذا أراد أن يصلي» أو لعدم تمكن آلته من القيام؛ معروف قبل أن يدخل 
أصلًا في الصلاة. 


تكون قبله . إِذَّا هذه معلومة قبل. 

فإذًا التكليف الأمر والنهى والعُذّر إلى آخره. ل 53 مطاف قرو 
وَسْعء الوقن ام إلى آخره متقدمة. 

أيضًا ليست الاستطاعة المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية؛ بل المراد 
الاستطاعة الشرعية. -وهذا أوضحت لكم أنَّ الدليل دل عليه-. 

والاستطاعة الكونية هذه أخصنُ من الاستطاعة الشرعية؛ فإنَّه قد يكون المرء 


مُستطيعًا كونّاء ولكنه ليس بمستطيع شرعًا. 

ال يمكو ل أذ فين اناد عدن ووو الى اق دب وه ينان 1 بش 
ويُسِيل الماء عليه» هذا يمكنه كونًا ويستطيع؛ يمد يده ويصب الماء عليه إلى 
آخره : 


يمكنه أن يصلي الصلوات قائمًا؛ِ لأنَّه غير مشلول؛؟ لكنه شرعًا لا يُسَمَى 
مستطيعًا لأنّ: 

الأول: يورثه زيادة في المرض والشريعة مُتَشْرّئَة للتيسير. - 

والثاني: يورثه أيضًا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة 
النفس وربما أورثه زيادة المرض» والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه 
وحضور قلبه وإلى أن لا يزيد مرضه إلى آخره. 

فإِذَا مما لم ينظّروا إليه في البحث أيضًا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات 
المُرَادَةَ فى القدّر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة 
الكونية , . ْ ْ 

أما كونه يقدرء سليم الآلات إلى آخرهء هذا قد يُدْخِلًَا في تكليفه ما هو فرق 
طاقته؛ أو فوق ما فيه مصلحته شرعًا. 

ولهذا نقول: الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: 

© استطاعة كونية . 

# واستطاعة شرعية . 

والاستطاعة الشرعية هي المُرَادَة؛ لأنها هي التي تَعَلَنَ بها التكليف والأمر 
والنهي. 

فإذًا حَصَّلَ من هذه المسألة أنَّ الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل والتي قبل 
الفعل تنقسم إلى قسمين» يعني: من حيث النظر إليها. 

ثانا : الاستطاعة مع الفعل: 

أما الاستطاعة التي مع الفعل - وهي المهمة في هذا الباب» وهذه المسألة 
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عَوْضُّهَا في الكتب غير واضحء ويُدْخِلُون بعض البحث في بعض» وأناأَرئّيْهَا لك» 
فكن حاضر القلب معي حتى تستوعب الخطوات -. 

فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان - ما يمكن أن يَمُعَل الشيء ولا أن 
يَحْدتٌ هذا الشق» - ]لأ روجود كلاثة سياف إذا تخلف والحد مبها ماحصل هذا 
الشيء أبدًا: ْ 

القدرة التامة على إيجاد الفعل: 

القدرة الثَّامَةَ ما معناها؟ 

معناه رك اد انر ل ار 11 

الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابًا فهل يمكنه؟ 

يأخذ الكتاب هذا الذي معي يقرؤه» وحروف الكتاب هي الحروف التي يقرؤها 
النما رفي الحروفي لكايه الى ينعد بها القسن: ٠‏ 

لو وَضَّعَهُ أمام عينيه فإنه لا يمكنه» لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه» فإنه لا 
يمكن أن يقرأ شيئاء واضحء لماذا؟ 

لأنه ليس عنده القدرة. 

الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يَخُلّ جملة لم 
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يستطعء لماذا؟ لأنَهُ لم يتعلم. 

المتعلم للكتابة باللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية؛ لأنَّهُ وإن كان 
يعرف الحروف باللغة العربية ؛ لكن لا يمكنه أن يكتب بالصينية» لأنه لا يقدر على 

فإذًا القدرة التامة هي التى يحصل بها الفعل . 

الإارادة الحازمة : 

ونعني بالجازمة غير المترددة» فإذا وَحِدّت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط 
وَحِدَ الفعل . 

لكن لو وَجِدّت الار أدة د فقط ولم توجد بقية الشروط -ونذلكر مثالنا الذي ذكرناه 
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في عنصر القدرة - فهل يمكن أن يحصل الفغل؟ 

لا يمكن أن يحصل الفعل. 

يريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة ماليةء يمكن يذهب؟ ما يمكن . ْ 

يريد أن يكون حافظًا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ هل يمكن؟ 

ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخرهء لا يمكن. 

فإذًا الإرادة الجازمة غير المترددة شرطٌ في حصول الفعل؛ لا يمكن أن يحصل 
الفعل بإرادةٍ مترددة. 

أن يشاء الله وِِقَ حصول هذا الفعل: 

فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومشيئته الكونية في هذاء إذا شاء أن يكون 


الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يُعِينُ العبد على حصول هذا الفعل» كيف يعين 
العبد؟ 


يعينه بأشياء : 

الأول: التوفيق. 

الثاني : أن يُعْدِمَ المَعَارض. 

مثلّا هو يريد أن يذهب إلى مكة وعنده القدرة المالية وعنده الإرادة الجازمة» 
ويريد أن يحج هذا العام. 

المُعَارِضٍ الذي يُمَارِض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدنه» من حصول 
خلل في إلطائرة» من عدم تَمَكُنهء من سرقة المال» من أسباب كثيرة لا تُخْصّى 
من الْمُعَارِضَاتء هذه هل هي في قذرة العبد؟ 

ليست في قدرة العيد. 

إِذَا هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه. 

إذا اجتمعت هذه الثلاثة حَصّل الفعل» إذا تَخَلّنٌ واحدٌ منها لم يحصل الفعل. 

فإذًا الاستطاعة التي يجب بها الفعل» وهي القدرة التي يجب بها الفعل - 


شرح العقيجة الطحاوية___ )4ك 
يعني : يحصل معها الفعل - المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة 
الجازمة» ووجود إعانة الله وق ومشيئته وتوفيقه ودَفْع المُعَارِض إلى آخر ذلك من 
الأسباب الذي هو الأمر الغيبي المختص بالرب عله . 

الشرة فى بوك كدر الدهان الفمل- شعو لعن أ عنمو لاه 
الله الذي خلقها فيه؟ 

الله وق الذي خلقها فيه. 

الإرادة الجازمة للفعل» تَوَجّه العبد للفعل هذا اختيارٌ منه أم هو مفروض عليه؟ 

هو اختيار منه. 

ولذلك جاءت الحبرية وقالت: 


© القدرةٌ منفية» لا قدرة له. 

© والإرادة هو مُرْعُمُ على أن يريد. 

والمشيئة : العبد خْضَعٌ للمشيئة فُعَمِلَ ما يريده الرب. 

فإِدًا: الفعل كله فعل الرب وِيْكْ بلا اختيار» فصار فعل العبد بعد أن حَدَتْ 
كحركات الأشجار والورقة في .الماء والريشة في مهب الريح إلى آخره. 

جاءت القدرية في المقابل وقالت: 

© القدرة بيد العيد» والإرادة عنده هو. ولاعلاقة لفعل الله يك به؛؟ بل العبد 
هو الذي بَقْدِرء فالقدرة خَلْقُهُ هُرَ الذي خَلَقَ الفعل بقدرته» والإرادة تَوَجَهَت 
إليه. وَالقّدْرَة والإرادة يستوي الناس فيها. 

© فهذا خَلَقَ أفعال الطاعات وهذا خَلَّقَ أفعال المعاصي» فنفوا الجزء الثاني . 

أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميمًا فأثبتوها. 

فإذًّا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يُطاق إلى آخره 
من المباحثء مَيْيّةٌ على الفعل إذا وُجد كيف وُجد؟ 


فَبَحَتُوا الفعل إذا وُجد كيف وُجد؟ 


لون شرح العقيواق الطحاوية 


منهم من بَحَتَّ في أوائله فَكَلّمَ في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة إلى 
آخره في الكلام الذي بحثنا. 

ومنهم من نَظَرَ إلى نتائجهء وهو أنَّ هذا فيه فعل طاعة فينتج عنه الجنة» وهذا 
فيه فعل كفر فينتج عنه النارء فلما نُظَرٌ إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره حَكُمَ 
على المسألة بالنتائج . 

والذي ذهب إليه أهل الوسط © رَكَدَإِكَ جَمَلْتك أ وسكا [البقرة: *14]ء وسطًا 
في العلل ووسطًا في المذاهب وهم أهل السنة والجماعة قالوا: الفعل لا يوجد إلا 
بهذه الثلاثة أشياء. 

لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله: (من نَحْو التَوْفيتٍ الّذِي 
لَايجُورٌ أن يُوصَفْ الْمَخُلُوقُ به) 

وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام» والشارح عندكم - شارح 
الطحاوية - ما تَكَلَمّ على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي» وإلا الكلام يستقيم 
بدونها أن يقول: (وَالِاسْتِطَاعَةٌ التي يَجِبٌ بها الْفغْل فهي مَعَّ الفغل) . 

يريد الطخاوي أن يتول لف: إِنّ الفعل لأ يمكن أن يكون إلا بالقدرة والارادة 
وفِعْل الله وَبْكَ الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق» والاعانة وفيه دفع المعارض إلى 
آخره من المسائل. 
المسألة الثالثة: 

© الاستطاعة التي قبل الفعل كما ذَكر هي مناط التكليف: الأمر والنهي. 

© والاستطاعة التي مع الفعل - ولم يَذْكْرْها - هي مناط الثواب والعقاب. 

.© والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلًا واليقظة 
إلى آخره من جميع الأسباب. هذه تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم 
عنها الفقهاء. 

أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب» فمعلوم أنَّ فِغُلَ العبد - 
كما ذكرنا - لم يستقل بتحصيل النتيجةء وبالتالي فالثواب إِذا لم يستقل العبد 


شرح الهقيدة الطحاوية 1 


بتحصيل أسبابه . 

ولهذا نقول إذّا: إن إثابة الله وق لعبده هو مِنَّةٌ فن الله على عبده. لم؟ 

أن أل 'تحتق الفخل لم يكن كوه ايان اليد » بل عناك ام افد وعزعقة 
الله وفضله على العبد وإعانته عليه . 

ولهذا سألني أحد الإخوان سؤالًا متعلقًا بهذا المبحث وهو أنَّ رضا الله وين عن 
العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فَعَلَهُ الله كن وهو هداية العبد لأن يفعل: 

ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علمًا عَلِمَ أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء» 
مثل ما كان يقول ابن تيمية : (اللهم ليس مني شيء» ولا فِيّ شيء» ولا إِلَىّ شيء؟ 
لكن مع ذلك ليس مجبورًا). 

هُوَّ ينظر إلى أَنَّهُ يختار وعنده قُدْرّة ويعرف أنه مُحَاسَب ؛ لكن إن أعانه الله وك 
ووَفْقَهُ على الفعل وصار من أهل الطاعة. فإنّهِ يعلم أنَهُ بِسَبّبِ أَحْدَتَهُ الله ل له 
وهداه إليه . 

وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن» ليس معنى نصوص الهداية ونصوص 
القَدَر السابق» أن العبد مجبر عليها وإنما معناها أنَّ الله هيأ لهذا العبد الأسباب 
التي تعينه على تحصيل المرادء وأعانه عليها. 

وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق. 

في المقابل من جهة العاصيء فإنَّ الله وق منعه أسباب الهدى . 

لماذا منعه؟ 

لأمر يرجع إلى نفسه وَؤِغلِه ؛ لأنّهُ كما أعطى ذاك بسبب فإنّهِ مََعَ هذا بسبب وهو 
أنَّهُ رَغِْبَ في هواه وتَرَلكَ التخلي عن هواه وعن شهوته. 

ولهذا قال وَيْقَ في وصف الكفار: مإأرَيتَ من اَعَد لهم كوه كانت مكو علَنِهِ 
رَصكيلا 4 [الفرقان: +14 وقال ويك في الآية الأخرى في سورة الجاثية: 
رمت م عد إلّهمُ هوه وَأَسَله أله َل عل وحم مَل سنووء وَكلهِ- وجَعلَ عل بتصّرهه يكلو 
يَبْدِيهِ بن بد أله 4 [الجائية : +4]1 أَضَلَهُ الله على علم . 
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دا فالذي أَغطيّ أَعِيْنَء والذي حرم عُومِلَ بسبب 1 ب فِعْلِهِ هو «إومآ أَصبَكُم ين 
ميس هِنِمَا كَسَبَتْ ك4 [الشورى: ا 1 

فإذًا نُظر المعتزلة في المسألة» وهي أنَّ الذي أَمْطِيَ والذي مُنِع إنما من 
أنفسهمء لم يُعْطٍ الله هذا ولم يمنع هذاء هذا في الواقع نَظَر منهم إلى الظلم 
والعدل بما يُحَكمُونَ فيه فعل العبد. 

مثل أن يُعْطِي ولده هذاء ويمنع هذا ويقول لهذا : : تزوج + وهذا ماتروجء هذا 
فيه تفريق ؛ لأنّهُ أعْطِيَ هذا ومُنِعَ هذا. 

لكن هنا الإعطاء صار للجميع» أين الإعطاء الذي صار للمجميع؟ 

هو ما قبل الفعل وهو الاستطاعة المُيْتَةَء لم يُكَلّفٌ الله وك المجنون الكافر 
ورَفْع التكليف عن المجئون المؤمن؛ الجميع سواء؛ لأنَّ هذا تكليف واستطاعة 
قبل الفعل. 

لكن الاستطاعة التي مع الفعل؛ ينتج عنها الفعل» فَأَعيْنَ هذا بسبب وَحُرِمٌ ذاك 
تشتف لكأن الكافرء أو الذي ضل لو أنه سَّلَّكَ سبيل الهدى ورَغِبَ بإرادته؛ 
لأعانه الله ويك وُه ؛ لكن كما قال يق في وصفهم : ديت من اَعَد لهم عوينة 
قت مَكوْنٌ عَلَئَهِ رحكيلا © 4 . 

ويُمَئّل هذا قول أبي جهل قال: حتى إذا تنازعنا نحن» وبنو هاشم الشَّرّف وكنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأنيه الوحي من السماء» وليس منكم نبي» والله لا 
نؤمن به أبدا'"؛ هنا دخل الهوى» دخلت الشهوة» ودخلت الدنيا فصدّت. 

فإِذّا تحقيق القول في المسألة هنا أنَّ سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة 
وباب القدّر في هذه أنهم جَعَلُا الظلم واحدّاء جعلوا هذا وهذا متساويين في 
القُدْرّة وفي الآلاتء ولهذا َقُوا خلق الله وك للأفعالء وقالوا: العبد يخلق فعل 
نفسه؛ لأجل أن لا ينتج عنها أنَّ الله ظَلّمء فأدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك . 


(1) أخرجه لبن إسحاق كما في «السيرة النبويةة لابن هشام (2195/5 1917)» والبيهفي في «دلائل 
النبوة؛ )1١7/5(‏ عن الزهري مرضلًا. 


- 
ع 


َه 
جر (ضَي (امرَيَّ 
شرح العقيدة الطحاوية (نكس (دجن (زومسى 2 


ونَظّر أهل السنة أن الله وق ساوى بين الناس فى التكليف فى الآلات فى 
الاستطاعة التي هي قبل الفعل» أمّا الاستطاعة التي عع ادو لا يحدث الفعل إلا 
بأشياء الله يق أعان هذا بأسباب» ومنع هذا بأسباب» وهو يله الحكم العدل في 
هذا كله. 
© قال المؤلف كان 
ا 0 
| وَأْفْمَالَ الْعِبَادٍ خَلَقُ اللو وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ. | 
او 5 
د أن قخر, لعي لقني لتتلر قا لد بعلل زتهي التشعع لطا ”الله 
وهذا يعنى: أنَّ العبد يفعل ولا يتُفَى عنه الفعل؛ بل هر يفعل ويعمل» وأفعاله 
وله 59 وهو الذي فَعَلَّهَا وهو الذي اختارها وهو الذي أنتجها بإرادته 
وقدرته» وأمّا نتيجة الفعل - يعني مع اجتماع الأسباب : القدرة والإرادة إلى آخره 
- فالله وين هو الذي خَلَىٌ الفعل. 
وهذا يخالف مذهب القَدَرِيّة الذين يقولون: إِنَّ العبد يخلق فعل نفسه. 
وقوله: (خَلْقُ الله وَكَسْبٌ مِنّ الِْبَاِ) يعني: فِعْل وحمل من العباد» فالعبد 
يُنْسّبٌ إليه الفعل ولا يُنْسَبٌ إليه خلق الفعل . 
فهو يفعل حقيقة» والله وَيْقَ هر الخالق لفعله. 
ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله وِبَك : «9أللَّهُ حَيقٌ حكل نَيْءِ وَهْوَ عَل 


مهمومه 


و تَيْءِ وكِيلٌ 67 4 [الزمر: 5 وقال أيضًا َي : «الا بُكَلْث أله نس إلا وسعها 


_ٍ 


الدع كدت وتيا كد لتر لتر : 585» وقال وَِيكَ : «دَأئَفوا يرما توريب فيد 
م مرعط 11 و سه 


ال ال 0 حكسيت وه الي 0 141]. 


وكذلك إثبات أنَّ الله وق خلق كل شيءء هذا دليل هذه المسألة. 
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ونذكر عدة مسائل تفصيلية: 
ل المسألة الأولى: 

خَلْق الله ون لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: هو قول أهل الحق والسنة والهدى أنَّ الله وَيِنَ خَلَنَ العبد وخَلَقَّ 
عمله أيضّاء فأعمال العبد من الخير والشر من الحسئات والسيئات هي خَلْقّ من 
الله قت ؛ لأنّهُ لا يحدث في ملك الله شيء إلا وهو خالقه #. 

القول الثاني: قول المعتزلة بأنَّ الله وك لا يَخْلْقُ فعل المكلفين أما غير 
المُكلّفء فهو خالق كل شيء أما فعل المُكاُف فلا يخلقه #؛ بل العبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه؛ ويستدلون لذلك: 

© بأدلةٍ عقلية واضحة على مذهبهم. 

© وأدلة نقلية محتملة. 

أمّا الأدلة العقلية فهم بقولون: إِنَّ الله لا يُوصّف بِأنَّهُ يخلق فعل العبد لسببين: 
السبب الأول: أنَّ فعل العبد فيه الأشياء المشيئة» فيه الكفر وفيه الزنا وفيه 
السرقة وفيه القتل وفيه إلى آخرهء ولو قيل: إِنَّ الله هو الذي يخلق هذه الأشياء 
لصار نسبةٌ للأشياء السيئة إلى الله وهو منزةٌ عنها . 

والسبب الثانى : أنَّ خَلْقَ الفعل من الله يقتضى التفريق بين المُكَلّفينَ» هذا 
كك قر بملافكا قله للك ره الو فول عادخل لتر وهذا ظلم؛ 
لأنّهُ لم يساو بينهم في خلقه وفعله. 

القول الثالث : قول الجبرية بأنَّ العبد لا يخلق فعل نفسهء بل الله يخلق فعله 
وهو ليس له فِغْل حقيقة» وليس له تَصَرّف حقيقة» ولا كسب حقيقة» وإنما هذه 
أمور مجَازِيّة وفِعْلُ العبد في الحقيقة هو فِعُلُ الله وك لكن أَضِيفٌ للعبد اقترانًا 
ولم يُضّف إليه حقيقةٌ» وأخرجوا لفظ الكسب - كما سيأتي وعلّلُوا به. 
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المسألة الثانية: 

قول أهل السنة: إِنَّ العبد فِعْلّهُ مخلوق لله كك استدلوا له بأدلةٍ نقلية» وأدلة 

أولًّا: من الأدلة النقلية: 

قوله تعالى : مأمّه حَِقُ تل شوك [الرعد: +1» الزمر: 37] وهذا عموم؛ لأنَّ كلمة 
«مخْلٌ» في الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم» وهي في عموم كل شيء 
بحسبه . 

فهنا لم يدخل في ذلك صفات الرب #؛ يعني : الله وين وذاته وصفاته لم 
تدخل ؛ لأنه سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله جل لأنَّ المخلوق حَادِتْ 
والله ويك مُتَتَرّهٌ عن أن يكون حادثّاء بل هو وبق هو الأول والآخر والظاهر 
ولن 

يُسْتَدل أيضًا لهم بقوله يل في قصة إبراهيم : لاوَأَمَهُ 4 

[الجائية: 45]. 

والعلماء يبحثون كلمة «إمآ» هنا «إمًا تتْمَنُونَ4 هل طمَا» هنا مصدرية أو 
موضولة بمعنق الذاي؟ 

© فقالت طائفة: وم » هنا مصدرية فيكون المعنى : والله خلقكم وعملكم . 

فعند هؤلاء واضح الاستدلال بأنّ العمل مخلوق لله ويك . 

© وقال آخرون - وهم أحظى بالتحقيق أنَّ لم4 هنا ليست مصدرية بل بمعنى 
الذي فتقرير الآية: والله خلقكم والذي تعملون. 

فمن قال: إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف من جهة أنَّهُ احْتّجّ عليهم 
عاتم إنا ليك لعا د ف كول إبراهيم في سورة الصافات: َال أنعبدُورَ 
ما تَيَحِيرنَ (©) واد حَلفَكْ وما تَمَلُونَ (9©) * [الصافات: 2191-90 فإذا كانت مصدرية 
صار المعنى : والله خلقكم وعملكم. وعمليوزنسن: الست 

فيصير معنى الكلام : والله خلقكم ونحتكم وهم لم يعبدوا النحت إنما عبدوا 
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المنحوت. 

والقول الثاني: إنها مرصولة أوضح في الاستدلال وموافق لقصة إبراهيم 
الخليل 246 «إوانله لقي وما تعمَلُونَ © 4 يعني : والذي تعملون؛ والاستدلال 
على هذا واضح وهو موافق للسياق. 

وتقدير «إمآ» بمعنى الذي أناد فائدتين : 

الفائدة الأولى : أنهُ موافق لقوله: لأْنمبْدُنَ ما تود والذي يعملون هو ما 
ينحتون وهي الأصنام؟ يعني يقول: أنَّ الله خَلَفَكُم وخلق الأصنام التي تعملونها. 

الفائدة الثانية: أنه في إثبات هذا إثبات أنَّ الأصنام هذه التي عملوها أنها 
مخلوقة أيضًا؛ لأنهم مخلوقون. قال: وه حَلَدَوٌْ» وخَلْقُهُم يشمل خلق 
ذواتهم وخلق تصرفاتهم» فرجع الأمر إلى أنَّ هذه الأصنام التي تعملونها مخلوقة 
لله وأيضًا هي عملكم الذي هو مخلوق لأنكم مخلوقون. ١‏ 

فتحصّلٌ من هذا القول أنَّهُ مناسبٌ للسياق. ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج 
عليهم بعبادتها - يعني : في عدم عبادتها - وكذلك فعلهم لذلك. 

ثانيًا: من الأدلة العقلية: 

أنَّ الفعل لا يكون - مثل ما ذكرنا - إلا: بقدرةٍ وإرادة. 

وقدرة العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله. 

والإرادة نفسهاء وجودها في العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله. 

ثم الثالث وهو مشيئة الله. 

هذه الثلائة يحصل بها الفعل» والأول والثانى مخلوقان لله وين والثالث هو 
فعل الله ويل مشيئته صفته 4 . : 

فإذّا ما ينتج عنها يكون مخلوقًا. 

فإذا كان العَمَل حَصَّلَ بقدرة وإرادة» والقدرة مخلوقة والإرادة مخلوقة إذا 
فالعمل مخلوق. 

وهذا استدلالٌ عقلي صحيح وهو موافق للأدلة. 
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أما كلام المعتزلة والرد عليهم فله مكان آخر لأنَّ المقام يضيق عن بسطه. 
2 المسألة الثالثة: 

في قوله: (كُسْبٌ مِنّ الْعِبَادِ) الكَسْبٌ من الألفاظ التي جاءت في الكتاب 
والسنة. 20 

© فأضيفٌ الكسب إلى القلب فقال وق : «إولين يوام با ككتبث موي » 
[البقرة: 996 000 

# وأضيف الكسب إلى العبد فقال وق : ايها أذ اموا نشوأ من يبت ما 
حكسَبَئُزْ ووه أَْجِنَا لَك ين الْأَرض 4 [البقرة: 15337. 

© وأضيف في التكليف أيضًا في قوله: «لَها ما كتهت وَعيها ما اتيت » 
[البقرة: 1185 «إجرّاء يما كانوأْ مَكْبُونَ4 [التوبة: 24 140 ونحو ذلك . 

وتفسيره في الآيات أن يُقَال: ١‏ 

كسب القلب هو عمله وهو قَصّدَهُ وإرادته» يعني عمل القلب هو قَصّدَهُ وإرادته 
وتوجهه وعزمه إلى آخره» يعني في اليمين ولك يودج يها كسب مويك » يعني 
بما قَصَدْئُمِ أن تُوقِعُوهُ يميناء ولهذا في الآية الأخرى في المائدة قال: «ولكن 
وِدلُحكُم يما عَتَدعٌهُ افوس فُكفَريُوه [المائدة: 49] الآية . 

آنا كنستيالفمل لمق لتقن عط تزه يعن حر الديائك انا قار كم امن 
الأموال ومن التجارات ومما أُخْرِجَ لكم من الأرض نتيجة لعملكم . 

أما الكسب الذي هو نتيجة التكليف «الهَامَا كُسَبَتْ وَعَلَبَا مَا َكتسَيَتُ © فالكسب 
هنا بمعنى العمل» لذا قال في الآية: لاثم يول كل شين ما كستت وَمُمْ لا 
يُظلَونَ4 [البقرة: 014١‏ آل عمران: ]11١‏ وفي الآية الأخرى سورة [آل عمران]» قال: 

وق حكن ل نا عَمِلتْ وَهُمْ لَا يظكموت» [التحل: .]11١‏ 
فإذًا كسَبّت وعَوِلّت تتنوع في القرآن: 
فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل ؛ لكن قيل عنه كسب تفريقًا ما بينه 
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ويد ا ييه 
ل فنا إلا وم لها ها كتقث وك ما القنة» لين فق أن عمل العمل 
اال ار لمر ا ل 
التي عليه فيعملها بَكُلفَةٍ منه ومخالقّة وزيادة اعتمال وتّصَّدّف في مخالفة ما تأمره به 
فطرته . ْ 

لهذا قالوا: زاد المَبْتى في لا أكْتسَبَتَ» لأنّهُ يحتاج إلى جُهدٍ منه ومشقة بخلاف 
العمل الصالح فإنه يُقْلُ عليه بنفسه. 

فإذا العمل هو الكسب» وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما 
دلّت عليه الآيات. 

وآنا:الأخرووتين القزق: التميزية والسدوية قشة زو الكسي لسن الك شرم 

أما القدرية فإنهم قالوا: الكسب هو خَلْقُ العبد لفعله؛ لأنَّهُ موافق لمعتقدهم 
في ذلك . 

والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب فأخرجوا للكسب مصطلحًا جديدًا 
غير ما دلَّ عليه الكتاب والسئة» وقد ذكرته لكم عدة مرات في أنَّ الكسب عندهم 
هو اقتران الفعل بفعل الله وَيْقَء اقتران ما يُحْدُِهُ العبد بفعل الله ويك . 

فعندهم أنَّ الفعل حقيقة هو فعل الله» والعبد حَصّلَ له العمل ؛ لكن النتيجة هي 
الكتوا ا * 

فالعبد في الظاهر مُخْتَارء العبد في الظاهر يعمل» العبد في الظاهر يُحَصّل ما 
يريد؛ لكنه في الباطن مفعول به. 

والكسب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جدًا وليس تحتها 
خخاضبل: 

المقصود من الكلام : أنّ الكسب عند الجبرية عند الأشاعرة ما يُْسّر بتفسيرٍ 
صحيح» وهو من الألداظا اينع الت هارا منينها قن باب القنزء أَحْدَنهُ 
الأشعري ولم يُفَسْرْهُ بتفسير صحيح؛ وأصحابه أيضًا لم يُفْسْرُوهُ بتفسير صحيح إلا 
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بدعوى الاقتران. 

إذا تييّنَ هذاء فإذّا حقيقة الكسب الذي أثبته الطخاوي هنا بقوله: (خَلّق الله» 
وَكَسْبٌ مِنّ العبّاِ) نحولهُ على قول أهل السنة والجماعة؛ مع أنه يمكن أن يُحْمَلَ 
على قول الأشاعرة والماتريدية في ذلك . 

الأول أن تشكل .على الاصل هونا يواقق القرآن والسننة) لآلة موحي جل 
عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث. ش 
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© قال المؤلق يانه 
كي 1100 


ظ َم يكَلَفهُمْ الله تعَاَى إلا ما يُطِيقُونَ» وَلَا يُطِيقُونَ ظ 
١‏ 0 
ل أله : : (َلم يكَلْْهُمْ الله الى إلا ما ميو يُطِبقُونَ» وَلَا يُطِيقُونَ إلّامَا كلَنَهُم) 

يعني العباد المُكلّفِين ؛ لأنّهُ لما ذَكُرَ أفعال العباد وأنّهَا خَلْقُ الله وكْسْبٌ من 
لباه ككزعله المسالة وحي أنه ل لم كلتو الما بتر زولا تيفرة لاما 
كلَنَّهُم وَهْرَ تَفسِيرٌ: «لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله؛ إلى آخرهء يريد بهذا الكلام أن: 

© يَدْدَّ على طائفة ممن يقولون: إِنَّ الله وك كَلّفٌ العباد يما فوق طاقتهم» وأنَّ 
بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد. 

© ويّرْدٌ على طائفة أخرى يقولون: إِنَّ العباد لم يكونوا ليقادِرُوا على أكثر مما 
أمرهم الله ويك به رطا ئسي موحت رندا يتايج السراك وو الخار ني 
المسائل إن شاء الله تعالى. 

والذي دَلّتَ عليه النصوص أنَّ الرب جل رحيم بعباده؛ يَسَّرَ لهم. وما جعل 
عليهم في الدين من حرج» ولم يُكُلَفُهُم فوق ما يستطيعون» والآيات في هذا الباب 
كثيرة كقوله قيك : «لا مكلت أنَدُ دسا إلا وُسَمَهسا» [البقرة 4 ]] وكقوله ويك : 
ربا وا ْنَا مالا طَاهَّدَ لَنَا يدِد» [البقرة: 28/47 وكقوله : «ملتوا لله ما انتطخ م » 
[التغابن: 2]15 وكقوله ويك : هؤوما جَمَلَ عَلبَك ف اين ِنْ حرج [الحج: 0/8]» وكقوله 
يد : ديد أن بكم امسر وَلَا بد بكم الْمُسْرَهه [البقرة: 201164 وكقوله و : 
«أَحَبُ الدين إلى الله الحنيفية السّمحة)”''2 وكقوله: «لن يشادٌ الدّيْنَ أحد إلا 


- أخرجه أحمد (1١/75؟)2 والبخاري في «الأدب المفرد؛ بتحقيقي (1410) عن ابن عباس يها‎ )١( 
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غلبه0”" 2 وكقوله في الحديث الحسن: «إنَّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن 

الْمُْبَتّ لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى»” ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة 

الله وَيِكَ في تحريمه الظلم على نفسه وإقامته للعدل في ملكوته وفي أمره ونهيه . 
وفي هذه الجملة مسائل : 


7 المسألة الأولى: 

قوله : (وَكَم يُكَلفْهُم) التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة كقوله: «لا 
يُكَلِكُ أنَهُ تَدْسسًا إلا وُسَمَهنا. ويَصِحٌ أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية : 
إنَّهَا تكليف لأجل هذه الآيةء فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب 
عمله ويجب تركه ونحو ذلك» هذا تكليف. 

ومعنى التكليف أنَّ الامتثال له يحتاج إلى كَلَنَّة لِمُضَادتِهِ أصل الطُّبّع في 
استرسال النفس مع هواها. 

ولهذا كان المؤمنون قليلين موََئِلٌ يِنْ يبَايفَ الشّكُور» (سبا: 1]. 

فيسوغ أن يقال عن التكاليف الشرعية - يعني عن الأوامر الشرعية: إنها 
تكاليف لا بمعنى أَنّهَا فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها؛ لكن تمشيًا مع قول 
الله وبق : «لا مُكَلْت أمَهُ تَذدسًا إلا وُسَدَهأ» يعني أنَّ ما تَسَعَهُ النفوس وما يمكنها 
أن تعمله فإِنَّ الله ويك كَلَّفْهَا به. 


المسألة الثانية: 


0 (إِلّامَايُطِيقُونَ) الطاقة هنا بمعنى الوْسْع والتَمَكن؛ يعني ما يمكن أن 
يفعله وما يَسَعْهُ أن يفعله من جهة قدرته على ذلك . 


- وأخرجه البخاري في #صبحيحه؛ فوق حديث (89) تعليقّاء وحسنه الألباني في «صحبح الجامع» 
(150). 

. أخرجه البخاري (079)» والنسائي (2074) عن أبي هريرة تتإلقة‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في فى #السئن الكبرى؟ (؟/8١)‏ عن جابر يتإلهء وعزاه السيوطي في «الدرر المنئور» 
/١1(‏ 50) للبزار عن جابر كفقة» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؛ (1؟١5).‏ 
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.فيكون معنى الكلام أنَّ الرب وِبَكَ لا يطلب من الإنسان» لا يطلب من الناس؛ 
بل من الجن والإنس؛ من المكلفين» لا يطلب منهم شيبًا فوق وسعهم؛ بل إِنَّ 
بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حت البعض خارجة عن الوْسّع فتسقط في 
حقهم لقوله: نوا أنه ما أسْتَطعْمٌ4 [التغاين: 211١‏ وقوله : مانس عَكَ الم حرج 
ولا عَلٌ الْذْفْرّع حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيضِ كترجٌ» [النور: ]١‏ 

عل لا دس و ا 
خق بعض خارجة عن الوسع والطاقة فتسقط عن بعض وتجب على بعض . 

فيكؤن إِذَّا عدم تكليف ما لا يُطّاق فيه التفصيل : بأنه وبَكَ لا يُكَلّف الفرد المؤمن 
فوق طاقته . 

وهذا يعني أنَّ إطلاق الكلمة (لا يكلف الله وَيّنَ بما لا يُطاق) يعني في جهتين : 

الجهة الأولى: في أصل التشريع فهو وك الأعلم بخلقه. 

الجهة الثانية : في التشريع المَُوَجّه إلى الفرد بعينه» فإنّهِ وق لا يُكُلّف المسلم 
المعَيّن بما لا بطيق» وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. 

2 المسألة الثالثة: 

قوله: (وَكَا يُطِيقُونَ إلا مَا عَلَمَهُم) هذه العبارة أَدَخَلَهًا هنا لأجل تتمة الكلام 
الاج ان أن الس الايطيق اك مما أمزاية: 

وهو أراد بذلك أنَّ الأصل فى الإنسان التَّعيّد وأنّهُ عَيْدٌ لله َء وأنَّ الملائكة 
نكا كانت عطي كذا وكا من الاغسال والعتادات جعلى الله كك يقوموة يذلاك 
أمرًا لا اختيارٌاء والإنسان بحكم أنلَّهُ عَبْد لله وق ومربوب ومكلف» فإنه يجب 
عليه أن يمْضِيَ عمره وجميع وقته في طاعة الله يك . 

نَظَرَ إلى هذا - يعني نَظرَ إلى جانب العبودية - وقال: إِنَّ العباد لا يطيقون إلا 
ما كلّقَهُمء ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة» في أنَّ الناس لا يطيقون أكثر 
من هذا في التَّعيّد . 

وكأنّهُ نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضًا وما جاء من التردّد أو الحديث بين 
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موشى ليله وبين النبي كله حتى خْفْفَتَ إلى خمس صلوات. 

وكأئهُ نَظَرَ أيضًا إلى جهةٍ ثالثة وهي أنَّ (لَا يُطِيقُونَ) هنا بمعنى أنَّهُ سبخانه لم 
يجعل عليهم شيئًا في فعله بالنسبة لهم فوق ما كُلَقُوا به. 

بعني أنَّ تَفْسَ التشريع هو موافق لما كُلّهُوا به من جهة الأصل العام . 

فيتفق جهة الفرد مع جهة التشريع ويداخل في ذلك حينئذ معنى التوفيق. 

وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من باب حمل كلام الطعحاوي ككُلَنْهُ على موافقة 
كلام أهل السنة والقّرب من كلامهمء وإلا ففي الحقيقة فإنَّ الكلام هذا مُشُكل» 
وقد رَدٌَّ عليه جممٌ من العلماء ومن الشرّاح . 

ولهذا نقول: إنَّ هذا التخريج الذي ذَكَرْناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن 
وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل. 

وإلا فإنَ العبارة ليست بصحيحة وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية 
ونحوهم؛ في : 

© أن العبد لا يسَعْهُ ولا يَقْيرُ إلا على ما كلم به وأكثر من ذلك لا يستطيع . 

© وأنه لا يطيق إلا ما كُلّف ولو كُلَفٌ بأكثر لما استطاع . 

وهذا بالنظر منهم إلا أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يُدُخِلُونَ سلامة 
الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فَصَّلْنَا لكم فيما سبق. 

ولهذا نقول: إِنَّ الأولى بل الصواب أن لا تُستعمل هذه الكلمة؛ لأنها مخالفة 
لما دلّت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أنَّ الله وق خَنَّمَ عن العباد» فانظر 
مثلًا إلى الصيام في السّفر فإنه لو كُلّفٌ به العباد لأطاقوه ولكن فيه مشقة شديدة 
يَسَّرَ الله وق وحَمّف فقال وك : يد أنه بِحكُمٌ القدر ولا ويد بكم الششرَ» 
[البقرة: 185]» وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو 
ذلك» وقد قال هِب : وَإدًا صَرَيمُ في الْأَرْضٍ هَليْسَ عَليَرْهْ جاح أن لَتْصرأ مِنّ الصّلَة إن 
حنم ل يلتك لين كترأ4 [الساء: ١‏ والنبي كي قَصَّرَ في الخوف وقَصَّرَ في 
الأمن» ومعلوم أنَّ قَصْرَ الصلاة في الأمن كونه يصلي ركعتين لو كُلّف فرضًا بأن 
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يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها كما في الحضر لكان.في وسعه أن يعمل 
وفي طاقته أن يعمل؛ لكنه فيه مشقة عليه» لهذا خُنّفَعنه» وهو يطيق أكثر من 
قصر الصلاة» يطيق لو صَلّى كل صلاةٍ في وقنها أربع ركعات؟ لكن فيه مشقة. 

ولهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرُّخَص وفي التيسير كلها 
عله شين كلام ار تعد ار يقي لامكا ان كريد كلق عل 
قائما فإن لم تستطع فقاعدّاء عدم الاستطاعة هنا لا تعني أَنَّهُ إذا قام يَسْقُط وإلايكون 
مستطيعًا بل إذا كان يُخْشَى عليه أن يزداد في مرضه أو يتعب أو قيامه يُذْهبِ 
بخشوعه فإنّهِ لأجل ما معه من المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس» 
وهكذا. 

فإِذّا هذه الجملة (وََا يُطِبِقُونَ إلا مَا كَلَفَهُم) ظاهرها غير صحيح» وإن كان 
إحسان الظن بالمؤلف كله يمكن معه أن تُحمَلَ بِتَكَلّف على محمل صحيح . 
ه قال المؤلقف يانه 


المسألة. الأولى: 

كلمة «لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَةَ إلا باللّوه من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية 
الله وك وبإلهيته وبأسمائه وصفاته» وفيها الإقرار بتَخَلَي العبد عن كل حولٍ له 
وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقّدّر إلى ما عند الله وحده. 

ففيها الفرار من الله وب إليه وحده يُ» وفيها التَّخَلَى من رؤية النفس التي 
أوجبت الهلكة فى الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق. 

فمعنى (لَا حَوْلَ وَلَا قُوّ): 
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(لا): هنا نافية للجنس؛ بان سنو عوك 

(حول):. هو إمكان التَّحَوّل من حال إلى حال؛ وحتى رَفع الكأس إلى فيك» 
وحتى حركة ثوبك وحركة عمامتك» وحتى حركة عينيك» فإنّ هذا التحوّل من 
حالٍ إلى حال في أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه» وتنفي القدرة على هذا 
التحول» إلا أن يكون بالله لل . ْ ْ 

وهذا فيه التبرّؤ من الحول والقوة» وأَنّهُ لا يمكنك أن تنخْلّى عن الله ويك طرفة 
عين» حتى في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإنّهِ لا نَغِيْرَ من 
حال إلى حال ولا قدرة لك على تحول شأنٍ من شؤونك مهما قل إلا بالله وَِبَكَ . 

(وَلَا): لا نافية للجنس. 

(قوّة): يعني أنّك تنفي جنس القزة التي بها تُوجَد الأشياء والتي بها تُحَصّل 
الأمورء تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالا» أو حاصلة لك في إحداث 
الأشياء» وهذا منفي, إلا أن تكون بالله يلك . 

وهذه الكلمة العظيمة فيها: 


أولًّا :' توحيد الربوبية: 
وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله كَء فإنَّ الايقان بأنَّ الله وين هو المدبر 
للأمر: يدير لأكَرَ يب التَمَكهِ إِلَ الْأرّضٍ» [السجدة: ٠‏ وأنّهُ وق : «وَعِندمٌ مَقَاتِعٌ ' 


لتب لا يَْلمه] إلا هر وما فى آي لسر وَمَا سقط من وَدَكَةٍ إلا يتكثها ولا 
حَبَةٍ ف ظلْسْتٍ الْارْضٍ ولا رطب وَلَا ياي إِلَا ف ككل من © > [الأنعام : 9ه] وأنه هِب : 
هد وَل يجار عَلِيّهِ4 1المؤمنون: 80]» و أنه اما قبح َه ديس ِن يَمَوَ كلا مُيِكَ 
لهسا وما ميك فلا مربيلَ لم من بَدنٌ» [فاطر : 011 وأَنّهُ ما تسقط من ورقة» وأنه ما من 
نمو شجرة» ولاهبوب ريح» ولا تحرك في وليد ولا في جنين في بطن أمه ولا في 
دم في العروقء ولا في حركة حيوان صَّعُرَ أم كبْره وأنَّ ذلك كله بتدبير الله 5 
وأَنَّ كلماته الكونية وَيْقَ وسعت كل شيء» كما قال ويك في آخر سورة الكهف: 
هل ل 6ن ابعر ِداءًا إَكمْتٍ وق لَقِدَ البَْرْ هلَ أن تقد كلمت رَقٍ وَلز جنا بوفلوء مذدا» 


[الكهف: 21169 يعنى الكلمات الكونية لكثرة أوامره وَبْكَ الكونية فيما يحدث في 
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تنظ إلى توحيد الربوبية وَعْلَمَ نك لاهِمْلٌ لك ولا حول في أي شيء ولا قوة 
إلا بالكريم 

ومن أعظم ذلك الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس 
وصلاح الظاهر وصلاح الباطن» فإنه لا يمكن لعبدٍ يرى نفسه أَنَّهُ يفعل ويفعل وأَنَهُ 
يقْدِر وأن يُوَقنَ أبدًا؛ بل لا يُوَفّنَ إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف 
وفي شأن الهداية : #رمن يَبَدِ أنه َهِوَ الْمَهْمَّر 6ه [الإسراء: 919] . 

ثانيًا: توحيد الألوهية: 

فيها توحيد الإلهية أيضًا في أَنَّهُ إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله وأنَّ المرء 
والمخلوق لا يمكنٌ له أن يفعل إلا بالله وحده دون ما سواه» فلماذا يتعلق قلبه إذًا 
بغير الله من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال 
البشرية» القوة المادية أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء؟ 

فإنما يكون إِذًا تعلق القلب بمن يملك الانتقال والتُّقُلَّة من حال إلى حال ومن 
يملك القوة. 

فإذًا تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء في عباداته إلى الله وَل وحدء 
ويعلم أنَّ من توجّة إليه الخلق بالعبادة وأَلّهُوهُ من دون الله وَيِنَ هم كما وصفهم 
الله وَبَكَ بقوله : مركن ما لا يل سيا وم يل (© ولا تيوت للم را و5 
نشم يصرُودت 40 [الأعراف: 1197141 


اه : ومن أضل مِمّن يَذْعُوأ من دون أله 


لا بحيب 4 إِلّ بور الْقبَامَةَ وَهُمَ عن مَُليهز عَفِلودَ © ود حر ' ألنّاش كانوأ 


أعدَاة# [الأحقاف اك وفي قوله وين قل 0 5-1 
تق كنف ألصْر عَدَكُم ولا تويلا © لبق دن يدعورت بللغور بح إِلّ رِيَهِمٌ م اليلد م 


سخ سر سل د سر سه لكر عر سس موت ري مس سه صلم 


3 وبرجون رحمتم وحَاوْرَ عَذ بف إن عذاب رَيكَ كن 0 © 4 [الإسراء: 5م عم 
فالآلهة المختلفة مُحْتَاجَة ذليلة إلى الرب غَللَِ لا تملك لأنفسها شيئًا من الضر ولا 
النفع» فإِذًا وجب التوجه إلى الله ويك . 


5 
ع 


رئعم 
جى يري قري 
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الا : توحيد الأسماء والصفات: 

هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء والصفات عن طريق التَضمّن واللرُوم ؛ 
لأنَّ وصف الله و هنا بأنَّهُ القوي القدير جل يتضمن إثبات صفات الكمال التي 
تقتضي أَنَّهُ لا انتقالٌ من حال إلى حال إلا به» فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا 
برحمته» هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في أموره إلا بقدرته وين 
وبرحمته وبعفوه وبمغفرته وبعدله إلى آخر الصفات؟ 

فإذًا هذه الكلمة مُتَضَمنَةَ ويلزم أيضًا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء 
والصفات للرب خلِة. فهي كلمةٌ عظيمة جليلة لذلك كانت من أعظم الكلمات 
التي هي غراس الجنة ووسيلة إلى الرب عله . 
© قال المؤلئف كذ 

له لش 
ول د تَحَوُلَ لِأحَدٍ عن 

/ 


الل وات عَلَا لا في اله 


اا متك ود ناد دود 5 
فتلحظ هنا من هذا التفسير أنه خَصّ من معنى هذه الكلمة الانتقال من المعصية 
إلى الطاعة والتوفيق للطاعات. 
وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القَدَرِ؛ٍ لأنّ المخالفين في القّدَر - أعني 
بهم القَدَرِّة - ظنوا أنَّ المرء هو الذي يُحَصَّلُ الطاعة بنفسه و أن الله وِلِقَ أعطاه 
الأسباب إلى آخره فهو القَادِرُ على تحصيل الطاعة والهداية لكنه لم يفعل ذلك 
وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة فضلًا عن مخالفته لأصول كثيرة: 
وتحت هذا التفسير مسائل : 
المسألة الأولى: 


أنتدول البووعه النحضة إن القداعة والقو ةمل الطاعة لذ هرت إلا بترفيق 
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الله صِي . 

والتوفيق لفظٌ شرعي جاء في النصوص كما في قوله فيك : «إوما َي إلا يأ 
عَيّهِ كت ويه أَبُ» [هود: هداء ويقابله الخذلان. 

والتوفيق والخذلان متصلان بالقّدَر اتصالا وثينًاء ولأجل ذلك كْسَّرَت كل فرقة 
من الفِرّق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر: 

فالمعتزلة والقدرية يُفُسَّرُون التوفيق بما يوافق عقيدتهم. | 

زالجبرية والأشاغرة والعائريدية ومن شابههم يشتروة. التوقيق والكذ لان يما 
يناسب عقيدتهم . ْ 

وأعل: :اليكة يتوه ينا يوائق ساكل عليه القراة والشةويواتق العقدة 
السلفية التي كان عليها هدي السلف الصالح. 
المسألة الثانية: 

أولّا: معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة: 

التوفيق الذي ذكره هنا يقول : (وَكَا تَحَوُلَ لِأَحَرٍ عَن مَمْصِيةٍ اللَّه إِلَا مَعُوئَةِ اللو 
وَلَا فْوَه لأحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ الل وَلَبَاتِعَلَيْهَا لايق اللو . 
' التوفيق: هو إعائةٌ خاصة من الله قلق للعبد بها يَضبْعُفُ أثر النفس والشيطان 
وتقوى الرغبة في الطاعة» وإلا فالعبد لو وٌكِلَ إلى نفسه لغلبته نفسه الأمّارة بالسوء 
والشيطان. 

وهذا يُحِسنٌ به المرء من نفسه فإنّه يرى أنَّ هناك قدرًا زائدًا من الإعانة على 
الخير رَائِدًا على اختياره؛ فهو يختار ويتوجه لكن يُحِنُ أنَّ هناك مددًا من الله يق 
يُقَوّيه على الخير فيما يتّجه إليه من الخير . 

وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته ولكن هذه إعانة خاصة . 

ولهذا فإِنَّ العبد المؤمن يرى أنه لاشيء من الطاعات حَصّلَا إلا والله وق وَقَنَهُ 
إليهاء يعني مَنَسَهُ إعانةٌ على تحصيلها وعدم الاستسلام للتفس وللشيطان. 
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فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة الخاصة» ويقابله الخذلان. 

فالخذلان: هو سلب العبد الإعانة التي تُمَوّيهِ على نفسه والشيطان. 

(نموة باللدمن الغدلان) بعتن تفروك اندم أن تفلخ الاعانة علن أنقبنا وعلن 
كيد الشيطان . ١‏ 1 

ثانيًا: معنى التوفيق عند الأشاعرة: 

أما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة» ويحسّن التنبيه عليه لأنّهُ أكثر ما 
تجد في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث» وخاصّةٌ تفسير القرطبي وتفسير 
أبي السعود والراى راقياء هذه التفاسيرء وشروح الأحاديث كشروح النوري 
والقاضي عياض وابن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديثء فإنَّ أكثر ما تجد 
تفسير التوفيق والخذلان هو تفسيره عند الأشاعرة . 

لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن لصلته بالقدّر. 

التوفيق عندهم : خلق القُدْرّة على الطاعة؛ يعني جَعَلُوا التوفيق هو القّدْرَة. 

والخُذْلَان: هو عدم خلق القّدْرَة على الطاعة. 

يعني إِقُدَارٌ الله وَيْنَ العبد على الطاعة هذا توفيق» وعدم إِكُدَار الله وق العبد 
على الطاعة هذا خذلان. 

وهذا كما هو ظاهر لك فيه خلل كبير لأَنَّهَ جعل التوفيق إقدارّاء وجعل الخذلان 
سلبًا للقدرة» وهذا فيه نوع قوة لاحتسجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق 
والخذلان. 

وتفسير أهل السئة وسط في أنَّ التوفيق زائد على الإقُدارء فالله وك أَقْدَر العبد 
عن الطاعة مق عل له سسيلة إلى قبلها وأعطاء الآلات وأعطاه القوة ليفعل؛ 
ولكن لن يَفْعَلَ هو إلا بإعائّةِ خاصة؛ لأنَّ نفسه الأمارة بالسوء تحضهٌ على عدم 
الفعل» وعدم العبادة . 

وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويأتيه نوع تثاقل 
يريد أن بقوع ينوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


شرخ العقيدة الطحاوية 
ويصيب نفسه نوع من التثاقل» وهذا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء» فإذا 
منحه الله التوفيق وأعانه على أن يُتَعبّدء أعانه على أن يقول ما يقول بموائَقَةٍ للشرع 
فهذا توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله بْنَ من يشاء من عباده . 


المسألة الثالثة: 


أنّ معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله وَبْكَ ومعنى 
الخذلان يُوحِبٌ له أن ينطح دائمًا بين يدي ربه ويك متبرئًا من نفسه ومن حولها 
وقوتها ومن أن لا يكله الله إلى نفسه طرفة عين. 

لهذا قال كَل : اربي لا تكلني لنفسي طرفة عين)”' يعني حتى في تحريك العين 
وفي طرفها لا تكلني إلى نفسي» وهذا من عِظَمِ معرفته كل بربه فهو أعلم الخلق 
بالرب غَلِهْ وأخشاهم وأتقاهم يَكِْهِ له يك إلى يوم الدين. 

فلهذا إذا علمت معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) ومعنى : (التوفيق) ومعنى: 
(الخذلان) فإنه يجب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال» واستحضارك ذلك 
ومجاهدة نفسك على طلب التوفيق من الله ويِكْ وعدم رؤية النفس وقرة النفس 
والرأي وماعندك من الأدوات والمال وما عندك من الأسبابء فإنَ هذا من أسباب 
التوفيق. ش 

فلا يُطْلْبُ التوفيق من الله وي بمثل الانطراح بين يدي الله وبق في الحاجة إلى 
توفيقه له وإذا ظَهّرَ في العبد استغناء عن توفيق الله يْكَ ورؤية ما عنده فإنه 


2 


يخذل. 


ألم تر إلى يوسف :ل وهو الكريم ابن الكريم وهو نبي الله بك ورسوله وَل 
حين كان في السجن وظهْرَ له من السّبب ما ظهر في تفسيره للرؤية ونجاة السّجين 
من السجن بسبب تفسيره للرؤياء وال لَِرِى ظَنَّ أَنَهُ تاج مَنْهُمَا أَذحكرفٍ عند 
تتلك» . 


)١(‏ أخرجه البمخاري في «الأدب المفرد» بتحقيقي »)7١01(‏ وأبو دارد (50940)ع وأحمد (5/ 47) عن أبي 
بكرة بيه وقال الألباني : #حسن الإستادة . 


شرح العقيدة الطحاوية 2 

قال وق : «فأنسدة الشَبِْطنُ وِحِكرٌ رَيْدِ يت في اليَجْنِ يِضْمَ سيِينَ» 
انه رع ةقان سقس 111 العاف او و ل د 
في هذا الموطن وَالتَعلّنَ به هل 'وخده. لأ نقضًا في مقام يوسف كل ولكته باد 
لنوع من الرسالة التي تُوَدّى بأقوال الأنبياء وبأفعالهم عليهم الصلاة والسلام. 

فالعبد إذا التَمَتَ إلى غير الله يِب طرفة عين فإنه يُوكل إلى نفسه ويخرج 
متضررًا. 

وهذا نبي الله وك محمد كَل لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب التي تُعِينُ على 
تحقيق المرادء الأسباب المشروعة التي تعين على تحقيق المراد ولم يَرَ يل تلك 
الأسباب ولم تقم في قلبه بأنه يكل عليها يك وإنما فعلها لأنها مُقنَضِيَة لَحُدُوثِ 
مُسَبَاتَهَا في العادة» فأتى برجل من المشركين هادٍ خرّيت يعرف الطَرّق ليسير 
به يل بطريق آخر في الهجرة حتى لا يعلم المشركون طريقه» وأيضًا أَمْرَ أسماء 
وأمَرَ راعي الغنم أن يمر بالغنم على مسيرهم حتى لا يرُوا الأقدام» فكل الأسباب 
ُذِلَت؛ ولكنها لم تنفع حتى قام المشركون على رأس الغار على ظهر الجبل 
والنبي كَكِةِ في الغار» وأبو بكر تتافقة يقول لنبيه َك : (يا رسول الله لو أبصر أحدهم 
موضع قدمه لرآنا) فقال له يَكئَِهِ: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالنهما»”" . 

ما أمامهم من جهة الساحل. 

يرى المشركون ما أمامهم جهة الساحل» إذا نظروا أمامهم» وإذا نظروا إلى 
الأرض يرون موضع أقدامهم» فيّبُصرون الغار ويبصرون النبي كَل وصاحبه هذه لا 
حيلة للنبي كَل ولا حيلة لأبي بكر بها ولا تنفع فيها الأسباب التي فُعلَت؛ لكن بقي 
توفيق الله وعونه وحقيقة التوكل عليه ويك . 

لهذا أَعْظِم في كل شَأنٍ من شؤونك وخاصّةً الهداية والتوفيق للصالحات 
وطلب العلم النافع والتوفيق للسئة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح 
ومُجَائبَة طريق المخالفين للسنة والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماء؛ دائمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري 097019 ومسلم (5781)». والترمذي (207093 وأحمد (4/1) عن أبي 
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عل 


22 
جر ضع لجريّ 1 
لام الي اك م ساسم 


ِلْجَأ إلى ربك في تحصيله» فما طَلِبَ من الله يك شيء وبوسيلة أعظم من وسيلة 

التبرؤ من الحول والقوة. 

© قال المؤلقف كنْه: 

0 5 7 اسداس 0 نر ض 2 

وَكل شئءٍ بَجْري بِمَشِِيئَةِ الله تَعَالى وَعِلْمِهِ وَقْضَائِهِ وَقَدَرِوِ 
20 0 0 1 7 ل وه م 0 م ابره 
غَلَبَت مَشِِيكتْهُ الْمَضِيئَاتِ كلْهَاء وَغَلَبَ قَضَاؤهُ الْجِيَلَ كلهاء 
مل رام سمس جه 1 1 21 ا ,2 
يَفْعَل ما يَشَاءٌ وَهْوَ خَيْرُ ظالِم أَبَدَاء تَقَدَسَ عَن كل سُوءٍ 


2 َه 


وَحَيِن و 


بعري مح حر سار 


8 ع 39 00 4 
زه عن كل عيب وشين: «ؤلا سكل عما يفعل وهم 
لوي © > [الأنبياء: 100. 

سلطا 

يريد كَُزنُْ بهذا أن يُمَرّرَ مُعتَقّد أهل السنة والجماعة أنّه ما من شيء يحدث إلا 
وهو بمشيئة الله وعلمه وقضائه كَ وقدّرِه» وأنَّ الأمور لا تُسْتَأئف لا يعلمها الله 
يك إلا بعد وقوعهاء كلا وحاشاء وإنما تقع على وَفْقِ تقدير الله وِبِكَ لها في 
الأزل. | 

يعني علمه قِيَكَ بهاء وكتابته وين لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وأنّهُ سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وفي هذه الجملة ذِكُرٌ مراتب الايمان بالقدر المعروفة : 

المرتبة الأولى : ذَكَرَهَا في قوله: العلم. 

والمرتبة الثانية: ذَكَرَهَا في قوله: القدرء وهو الكتابة. 

والمرتبة الثالثة : ذَكَرَهَا بقوله : (بِمَشِيئةِ الل تَعالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِو غلبت 
مَسسيكنه الْمَشِيئَاتِ كُلْهَا) : 

المرتبة الرابعة : ذَكَرَهَا في قوله فيما سبق: (وَأَْمَالُ الِْبَادِ خَلْقُ اللَّهوَكَسْبٌ مِنَ 
الْعِبَادِ) . 


فهو لم ينص على مراتب القدر المعروفة وهي مُمَدَقَةٌ في هذا الكلام. 


كط بيده 

وها هنا مسائل: 
7 المسألة الأولى: 

تفصيل الكلام على مراتب القَّدَره هنا لم يُنّصّ عليه» والشارح أيضًا لم يتعرض 
له في هذا الموطن وتفصيله أن الايمان بالقدر يشمل الايمان بمرتبتين: 

المرتية الأولى: سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع المُمَدّر. 

وهذا الإيمان السابق يشمل درجتين: 

الدرجة الأولى: الإيمان بعلم الله وق بالأشياء قبل وقوعها عِلْما كلا وعلما 
جُرْيًا؛ يعني عِلّْما منه ويك بالكُلّيات وبالجزئيات, وعِلْمُهُ 8 بهذه الأشياء أَوّل 

الدرجة الثانية: وهو الايمان بكتابة الله يق للأشياء قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: «قَدَّرَ الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء”؟ . 

(قدر الله مقادير الخلائق) يعني كَتَبّها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سئة» أما مرتبة العلم فهي سابقة فعلمه نْكَ بالأشياء أَوّل لا 
حدود له, 

المرتبة الثانية: إيمانٌ بالقدر إذا وقع المُقَدّر. 

وهذا يشمل درجتين أيضًا: 

الدرجة الأولى : أن يعلم العبد أنَّ مشيئته في إحداث الأشياء هي تَبَعّ لمشيئة الله 
قدء وأنَّ مشيئة الله نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال وبق : ««وَمًا 
عابو إلا أن يس أله رب الْعْلِيِت © * (التكرير: وقال ويك : «امن ينا أنه 
يللد ومن يآ عَمْمَلكُ عق مط تُسَتَقِيِرٍ 4 [الانعام: 5+4 وقال وك : «ومًا 


(0) سبق تخريجه. 
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العبد وأفعال العباد كما قال سبحانه : ##وامه حَلفَيْ وَمَا تََمَلُونَ © [الجائية ]ا 
على نحو ما فصَّلْنَا في دلالة | الآية. 

. والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة» والعلماء تَكَلّمُوا في معنى 
القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا. 


والتحقيق في ذلك أنَّ المَدَرَ هو ما يسبق وقوع المُقَدّرء فإذا وَقَعَ المُقَدّر صار 


جو 
5 


قُضِيَ يعني انتهى» ومادة قَضَّى في اللغة تدور حول هذا. 

يقال : قَضَّى القاضي بكذا إذا أَنْقَدَ حكمه وانتهى» وقال ويد : «نَعَصَدهُنَ سبع 
سَمَنوَاتٍ 6 [فصلت: : ؟1]؛ يعني أَْهَامُنّ بخلقهن سبع سموات» وقال وَبك : فافض م 
5 نت قَاضنَ 6 [طه: يي به حتى يكون قضاءًء وقال : #قلمًا قَصَيسَا 
عه 0 عل مويف إآَّ دَامَةٌ لْدرضٍِ َكل سا4 [سبا: 16]. 

لقضاء يُطْلّقَ بمعنى إنفاذ المقّدر فإذا وَقَمَ 0 

ذا في بالا الكوني ؛ لذن القضاء في النصوص يكون قضاءً كونيًا 
ويكون قضاءً شرعيًا 

أما القضاء الكوني فهو على نحو ما مر. 

وأما القضاء الشرعي فمعناه أَمَرَ الله ورّصّى كقوله : #إوَفَصَى رَيّكَ ألا بذكأ | 
امه [الإسراء: 138 يعني أمر.ربك ووَصَّى أن لا تعبدوا إلا إياه. 

ويأني القضاء في معن ثالث إذا عُدَّيّ بحرف (إلى) بمعنى أوحينا وَأَعُلَمْنَا. 

تقول: قَضَّيْتُ إليه أن يفعَلَ كذا يعني أخبرته أعلمته ولا يعني معنى الإنفاذ كما 


م مره 


قال وِبْك : وَعَصَينَآ إل بق إِسْردِيل في الككب لْفْيِدنً في الْارضٍ مََتَن) [الإسراء: :] 


ور 


22-2 222222242 
وكما في قوله يد في آخر سورة الحجر : لوَمَصَيَآ له لِك الأمرٌ أت بر نولا 
مقطوم مُصيِحِينَ حِينَ © > [الحجر: 36]. 

57 لبه دَلِكَ الْأَمرَ» يعني أوحينا ذلك الأمرء فهذا بابٌ آخر غير الباب 
الذي نتكلم عنه . 
المسألة الثانية: 


2 0 


ذَكَرَ هنا الظلم فقال : (يَْعَل مَايََاءوَهوَعيْرُظَالِمِ أبَدَا) ولفظ الظلم من ن الألفاظ 
.التي أدخلها هنا لأنَّ الفرّق الضالة تكَلّمَت فيها: 

# فالمعتزلة لهم كلام في الظلم. 

© والجبرية لهم كلام في الظلم. 

© وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. 

فالظلم عند المعتزلة في حق الله وَيْقَ هو الظلم في حق الإنسان» فما يفعله 
الإنسان ويكونٌ ظلمًا منه إذا تُسب إلى الله وِبك فإنّهِ ظلّم . 

فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله وبق بالظلم الذي يقع من الانسان. 

فعندهم الظلم واحد»ء سواء أكانَ في المخلوق أم في الخالق؛ ضابطه واحدء 
ا تي يم 

وأما المتكلمون والأشاعرة ونحو 0 فإِنَّ الظلم عندهم هو الامتناع عن 
القدرة. 

وعندهم ُرَ الب وت متتقة بالا يشاؤه سبحانه في علا اأزلي؛ وفي 

تعلقها الصُلُوحي - على حد كلماتهم - لا ينشغل ذهنك بها . 

فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه» فما لا يشاؤه غير مَفُدُور. 

فمعنى ذلك : الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله كبك 
عما لم يشأه ولق . 


فعند المتكلمين - أو الأحسن طائفة من المتكلمين؛ لأنها ليست موضع اتفاق 
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بين المتكلمين والأشاعرة ثَّمّ خلاف بينهم وإن كان قليلًا- عندهم الظلم هو 
الامتناع أو ما يمتنع أو ما هو مُمْتَِمٌ مِنَّ القُدْرَة. 

فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب ويك هو الذي لو فَعَلْهُ لكان ظلمًا. 
لكن هذا كما ترى تحصيل حاصلء فإنَّه ل إذا كان لم يفعل» فيكون عدم 
ظلمه في أَنّهُ كك لا يفعل الأشياء؛ لأنه لا يَظْلِمُ أحدّاء فلو فَعَلَ شينًا لا يدخل في 
قدرته - بحسب كلامهم - يكون ظلمًا. 

وهذا تفسير لا حاصل تحته؛ لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

فالظلم إِذا في تفسيرهم - تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحا 
نحوهم- يرجع إلى المُمْتَنع في صفة القدرة لله وق » جع إلى أن ممتي في 
مشيئة الله يِيكَ لو فعله لكان ظلماء وطيو ادا حامر ارد 
الله صق غير مرتبطة بالعِلّل. والأسباب في بحثٍ يطول ذكره هنا 

وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة والذي دَلَّت عليه النصوصء فهو أنَّ 
الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه وَبك . 
والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بِالقُدْرّة وغير مُقيس على أفعال الإنسان؛ بل 
هو سبحانه متنزه عن الظلم» وقد حَرَّمَهُ على نفسه. 

مما يتضل أيضًا أنَّ الظلم عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور ومَمْهِي ؛ يعني أنَّ 
حقيقة الظلم تكون فقط ممن بُؤْمَر ويُنّهّى» ويورِدُون الآيات في ذلك» ويقولون: 
الآيات كلها دالّة على أنَّ الظلم إنما يكون في حق من أُمِر فلم يفعل وتُهي فتّعَل 
وهم المُكَلّقُون. 

ولذلك ينفون عن الله يك حقيقة الظّلْم لأجل أنه غير مأمور وغير مَنْهِي؛ 
ويَرُدُونَ الأحاديث التي فيها تحريم الظلم على الله وَيْقَ ونحو ذلك. 

نقول: نضرب مثالا عَلى ذلك في حديثين: 

أما الحديث الأول فقوله يك فيما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي ذر 
المعروف: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرماء قلا 


شر لمكي الطحامة لس ب 1ن 


تظالموا»”؟ وهذا يدل على أنَّ الله حَرّمَ الظلم على نفسه» فلو كان الظلم على 
تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي» فكيف يكون تحريمه على الله وَيق؟ 

يكون تحريمه تحصيل حاصل لا معنى له ولو كان الظلم هو الامتناع عن 
القدرة لكان أيضًا إضافته إلى الله ويك ليس له معنى . 

فإذا تحريم الظلم «حرّمت الظلم على نفسي» يعني جعلت وضع الأشياء في غير 
موضعها الموافق للحكمة جعلته مُحَدّما على نفسي» وحَرَّمْتُ عليكم أن تظالموا. 

والحديث الثانى : وفوله كَل فيما رواه أبو داود وغيره وصِحٌِّحَهُ بعض العلماء 
قال يلِ: #لو أن الله عذب أهل سمواته وأمل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم:”؟) 
الحديث. 

يعني أنَّ هل السموات والأرض لو عَذَّهُم الله وق لعذبهم وهو غير ظالم لهم . 

المعتزلة يَُدُونَ هذه الأحاديث أصلاء والأشاعرة يُجَوّرُونَ أن يُعَذَّبَ الله وك 
الناس من غير سبب؟ لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله يفعل ما يشاء 
بدون علة وبدون سبب» ومنها أَخَدّ صاحب السّفَارِينية في قوله في ١منظومته):‏ 

وجَارَ للمولى يعذب الورى 2 من غير ما ذنبٍ ولا جزم جرى 

يقول: (جائز أن يُعَذَّبَ الورى) يعني الله وق من غير ما ذنب ولا جرم جرى . 

هذا الحديث أهل السنة لا يُفَسّرُونه بهذا ولا بهذا؛ بل يفسرونه بعظّم معرفتهم 
لربهم عل وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه» فيقول أثمة أهل السنة: 

أن أهل السموات وأهل الأرض إِنَّمَا قاموا برحمة الله ونْء فما فيهم حركة 
ولاحياة ولا شأن إلا وفي كل منها فضل من الله و ورحمة ونعمة أفاضها عليه 
بها قامت حياتهم وبها استقامواء كما قال وق : ظوَمًا يكلم ين يتم مَمنَ كلو 
[النحل: 2107 فين حَفَهٍ و على هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمة» 


. أخرجه مسلم (101997) عن أبي ذر كزائقة‎ )١( 
أخرجه أبو داود (55944): وابن ماجه (//9)» وأحمد (45/ 1417-147) عن أبي بن كعب وزيد بن‎ )1( 


ابت و.حذيفة وابن مسعود رق » و صححه الألبانى . 
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ولا يأكل إلا بنعمة» ولا يتنفس إلا بنعمة» ولا يتعلم إلا بنعمة» ولا يخطو خطوة 
إلا بتعمة» ولا ينظر إلا بنعمة» ولا يسمع إلا بنعمة» ولا يتكلم إلا بنعمة» ولا يفرح 
إلا بنعمة؛ إلى آخر زعم الله وبق التي لا تُحْصَى ولا نْعَدء من حقه و أن يُقَابَلٌ مع 
كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة . 

ذا سيمضي حياته في شكر الله يق على الصغير والكبير» فهل تسع حياة 
المكلفين ذلك؟ 


ا تسع ذلك . 
ولهذا تأمل مم هذا قول الله ويك لنبيه : +9 إن َتنا آكَ فنعا يما © لخَرَ لَك اله ما 


تَقَدّمٌ من دبك وما تلع [النس: 50١‏ 

ست ا ا «أكلا أكون عبدًا 
شكورًا»"' ولن يب جميع ما بي" يَسْتَحِىَ الله وق من الشكر بالعمل؛ بل لابد من 
الاستغفار والانابة حتى يكل شكر العبد لربه كيد 

وتأهل أيضًا ما عَلَمَهُ َل الصّدّيق الذي هو أفضل هذه الأمة أن يقول في آخر 
صلاته : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي 
مغفرة من عندك»”'' كيف عَبّرَ هنا بالظلم» «ظلمت نفسي ظلما كثيرا» لم؟ هل ظلم 
أبو بكر بارتكاب الكبائر؟ 

حاشا وكلا. 

هل ظَلمَ يظلْمٍ العباد؟ 


حاشا وكلا. 


هل ظلم أبو بكر كزقيه يه بالتقصير في حق رسول الله مد يَكِدٌ وفي الاستجابة لله 


)١(‏ أخرجه الببخاري :)2١١70(‏ ومسلم (75419)» والترهذي (؟١8)»‏ والنسائي (41144+ واين ماجه 
))١415(‏ وأحمد (6/4١؟)‏ عن المغيرة بن شعبة صن . 

(؟) أخرجه البخاري (2)874 ومسلم .)71١5(‏ والتر مذي (5881), والنسائي (1707)» واين ماجه 
(ه 88 )ء وأحمد /١(‏ 41 عن أبي بكر الصديق ص . 
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ولرسوله الظلم الكثير؟ 

حاشا وكلا. 

ولكن ينظر العبد إلى عا يُفَاضيُ عليه من النَّحَمٍ في كل لحظة. فيشعر بأنه مُقَصّر 
والله وق وصف القليل من الاعراض في حدق العبد بأنه من الظلم» وَوَصّفٌ الكثير 
بأنه من الظلم» فلهذا يشعو المؤمن بِأنَّهٌُ ظلم نفسه ظلمًا كثيرً!؛ لأنه لا يمكن أن 
يشكر حقيقة الشكر. 

فلو حاسّب الله ويخ العياد» حاسب أهل السموات وأهل الأرض على -حقيقة 
شكر ما أنعم الله به عليهم وأعظم ذلك أن جعلهم مُنّصِلِينَ عنه بسبب ومرفوعين 
إليه وبق وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين لما قامت حيلة العبد ولما قام إيمانه 
ولما قام له شيء؛ ولكن ما ثم إلا رحمة الله ويك : الن يدخل أحدًا منكم عمله 
الجنة» قالرا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : اولا أنا إلا أن يتغمدني الله يرحمة منه 
وفضل)”"'. 

فإذًا ننظر إلى قوله: «لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبه لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم" لأ الشكر لن يكون في تمامه؛ ذا هم لن يُعْدَمُوا؛ بل لن 
يكونوا إلا مَقَصّرِين» ٠‏ لن يكونوا إلا لم يُرَقُوا مقام الشكر حقه. 

بل حتى التوبة والانابة إذا العبد كَمُلٌ الشكر بتوبته وإنايته دائمًا واستغفاره فإن 
قَبُول التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد أليست هذه نعمة تستحق 
شكرا مجددا؟ 

فإِذًا لو عَذَّبَ الله أهل سمواته وأهل أرضه لُعَذَّبَهُمِ وهو غير ظالم لهمء فلا يبرح 
العبد أن يرى نعمة الله يك تُفِيضَ عليه في أهر دينه وفي أمر دنياه وليس نّم أمامه 
سبيل إلا أن يشعر بالتقصير. 

وهذا المؤمن الحق دائمًا يقول مُحَقَّدَا نفسه : عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه 
وفضل ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل» وانظر إلى كلام أبي بكر كإتة في 


قم 
سرلا ري 
ا (سكس ١د‏ (دزومسصى شرح العقيدة الطحاوية 


دعائه . 

فكيف حال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرًا 
لذنوبهم ولا لإعراضهم ؛ بل إذا فعلوا القليل مَنُوا على الله بق به وهذه حال من لم 

أسأل الله هيك أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى . 

هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة: القدرية وهم المعتزلة والجبرية 
وهم أصناف وعند المتكلمين وقول أهل السئة فيما بين هؤلاء وهؤلاء . 

وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جدّاء وإلا فبحوث القدر كثيرة» ولا نريد 
متكمّ أن تنوسعوا أكثر إلا فيما شملته العقيدة الواسطية وشملته العقيدة الطحاوية 
ففيهما بركة؛ لأن كثرة الخوض في القدر مُلْيسّة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة . 
© قال المؤلف كأنه: 

2 ا 6 


وم ددم زه 0 
ءِ الأحْيَاءِ وَصَّدَثَاتِهِم مَنْمْعَةَ لِلأمَوَاتِ. ١‏ 


قال كله (وَفِي دُعَاءِ الَْمْيَاءِ وَصَدَثَاتِهم مَْفَعَدً ِانْوَاتِ) . 

يقرّر العلامة الطحاوي كُنهُ مذهب أهل السنة والجماعة في أنَّ الميت ينتفع 
ِعَمْلٍ يعمله الحي» وأنّ الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة؛ بل ربما انتفع' 
ببعض الأعمال. 

َذَكَرَ أن الدعاء من الحي للميت ينفع؛ وأنَّ الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها 
الخاص أيضًا. 0 

وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مُضَادَّةٍ مذاهب المعتزلة 
ونحوهم من العقلانيين الذين يَرُدُونَ النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. 

وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزّمان وأنَّ الحي لا ينفع الميت» وإنما 
الميتٍ إذا مات انتهى وانقطع من أن يتفعه الحي» وإنما الحي ينفع نفسه وثَّمّ 


شرح العقيدة الطحاوية 61 


مجادلات في هذا . 

وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النُصوص في ذلك من كل جانب 
وقَرّرُوا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. الصالح في هذه 
المسألة . : 

وفي الظاهر أنَّ هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة؛ لأنها في الدعاء والانتفاع » 
وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف. وأمّا وجودها 
في كتب الاعتقاد فليست لأنها مسألة عَقَّدِيّة داخلة في أحد أركان الإيمان الستة ؛ 
ولكن لأجل أنَّ المبتدعة ضَلُوا فيها عن تحكيم القرآن والسنةء وأهل السنة 
والجماعة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق» فصارت من جملة مسائل 
الاعتقاد لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع ثُمّ تقريرًا لما جاء فيها من النصوص 
والأدلة. 

ثم هاهنا مسائل : 
3 المسألة الأولى: 

أن انتفاع الميت بِسَعْي الحي هذا انَقَنَ عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل 
الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسيرء اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم : 

النوع الأول: الدعاء وهو أنَّ الدعاء نافع» فالدعاء يجيبه الله وك من الحي 
للحي ومن الحي للميت» ولهذا شرفت صلاة الجنازة وهي صلاةٌ بلا ركوع ولا 
سجودء وإنما هي ثناء على الله وي وحمد له سبحانه وصلاة على نبيه كَل ثم دعاء 
للميت. فهي كلها دعاء وأدبها أدب الدعاءء ولذلك هي تُسْتَفْتَحُ بالفاتحة: 
«الحمد ينه وب العلميٌ 40 1الفاتحة: ؟]» قال العلماء : ولا يُسَنَّ هنا أن يستفتتح 
بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك؛ لأنه داع وليست من جنس الصلاة الأخرى» 
ولح يأت في السنة ما يدل على الاستفتاحء ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله ويك وثناء 
تأتي الصلاة على النبي يل بعد التكبير الثاني» ثم إذا صلى فإنه يدعو . 

وهذا هو أدب الدعاءء فَإِنَّ العبد إذا دعا ربه 5َيْقَ في أي دعا فإنه يحمد 
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الله و ثُمّ يصلي على نبيه كك رعو لديا دمن الال 

فصلاة الجنازة دعاءء وهي بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة؛ فدعاء 
الحي للميت هذا جَارٍ عليه الاتفاق. 

وكذلك ما جرى عليه الاتفاق أيضًا أنَّ الحى يتصدّق عن الميت بصدقة مالية 
جذلها لالجل انميت :يت لهم اليك باك قانساء رحد الفى عله علناء اليه 
من علماء الحديث والتفسير والفقه - كما هو معلوم - على خلاف بينهم في بعض 
تفنصيلات ذلك . 

النوع الثاني : كل عمل صالح تَسَبّبَ فيه المت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد 
وفاته : وذلك لقوله كَئِيد: «من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاا"'' وكما جاء في الحديث الثاني أيضًا في صحيح 
مسلم: ”من سن في الاسلام سئة حسئة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة»”"2؛ وهذا يعني أنَّ ما تسبب فيه في حياته» فإنه ينفعه بعد وفاته. 

وكذلك الولد - الولد الصالح - فإنه تسبب فيه العبد» فإنه إذا دعا لأبيه» فهو 
يدخل في ما أَجمِعَ عليه أولا وما يدخل في السبب ثانيًا . 

فإذًا نّم صور أَجِعَ عليهاء والأدلة على ما أَجْمِعَ عليه كثيرة متنوعة من الكتاب 
والسنة» يأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 


2 المسألة الثائية: 
اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية» 


وهي العبادات البدنية؛ مثل ثلاوة القرآنء ومثل الصلاة؛ ومثل الصيام والحج 
فيما فيه من البدن؛ ونحو ذلك؛ يعني فيما يصل فيه من الثواب هل هو الكل أو 


)١(‏ أخرجه مسلم (51/5؟)» وأبوداود (2)1709 والترمذي (773/5)؛ وابن ماجه (153). وأحمد(؟/ 
91©) عن أبي هريرة تله . 
(؟) أخرجه مسلم (19 201١‏ والترمذي (510/45؟), والنسائي (2)5968 وابن ماجه ٠”(‏ 20 وأحمد(:/ 


7©) عن جرير بن عبد الله ناته . 
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البعض؟ وإن كان الخلاف في الحج ضعيقًا. 

هذه المسائل التي اخْتَّلِفَ فيها وهي العبادات البدئية: 

من أهل العلم من قال: تصل ومنهم من قال: لا تصل . 

القول الأول: ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير 
ذلك وعَبَّرُوا بالجمهور وذهب الإمام أبو حنيفة والامام أحمد وجماعات من أهل 
الحديث والأثر إلى أنَّ الميت ينتفع بما تَقَرّبَ الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى 
الميت؟ يعني أهدى الحي الثواب إلى الميت. 

ويقول في هذا طائفة من العلماء: وأيّ قُرْبَةٍ علا المسلم وأهدى ثوابها لمسلم 
حي أو ميتٍ نَفْعَهُ ذلك. ش 

القول الثاني : وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أنَّ الميت 
لا ينتفع 50 الحي بالعبادات البدنية المحضة» العبادات التي فيها صلاة مثلًا 
قراءة القرآنء الصيام وأشباه ذلك؛ وإنما ينتفع بما كانت عبادةٌ مالية أو دخل فيها 
المال كالحج» وأما غير ذلك فإنه لم تدل الأدلة عن انتفاعه فيبقى الباب على عدم 
الانتفاع -وسيأتي التفصيل والترجيح . 
المسألة الثالثة: 

من أدلة أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع قول الله وَبَك : «إ ليت جَامُو 
من دِيم يفو وَبَنَا فر آنا وَلِفونًا الت سَبَفُونا الاين ولا يمل فى وبا 
ِلآ َي مأمَثو ريَنآ بنك رمُوفٌ بحم 409 [الحشر: 7٠١‏ فأثنى عليهم بالدعاء وهذا 
يقتضي الانتفاع . 

ومنه قوله ولد «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو 
علم يتتفع به. أو ولد صالح يدعو له)7" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1781)ء وأبو داود (880؟)» والترمذي »)١70173(‏ والنسائي (9161)» وأحمد 


. عن أبي هريرة كزلقة‎ )8071 7١ 
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وفي الصحيح أيضًا أنَّ النبي كك جاءه.رجل فقال: إن أمي اقْدلِنَت نفسها - يعني 
ماتت فجأة - وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ 
قال: «نعم)!!" . 

وجاء أيضًا في صدقات الصحابة عن الأموات الشيء الكثير. 

كذلك جاء رجل إلى الني ككْةْ وطلب منه أن يحج عن ميتٍ له فأذن له 
الل 
«*وايقااة ارزة اازة الى باتعو افو لاني يدياه لانت 
إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟؛ قالت : نعم. قال: «فاقضى عنهاء فإن الله 
أحق بالقضاء»”” . 

ونحو ذلك في هذا الباب. 

أيضًّا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف؛ يعني أصل الأوقافء فإنَّ 
الصحابة ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبس يعني أُوثَمَ - أوقف على 
نفسه- وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله : «صدقة جارية؛ . 

وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا: 

إِنَّ هذه المسائل منها: 

© ماهو مُجِمعٌ عليه وهذه اتّمَقَنَا عليها وهما الصورتان الأوليان. 

© ومنها ما هو مُخْتَلَفْ فيه وهي العبادات البدنية فهذه لم يأت دليل فيها؛ بل 
جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال: لا يصل أحد عن أحد ولا يَصّمْ أحد عن أحد”*» 
فهذا يدل عن امتناع أن يكون أحد يصلّي عن أحد أو يصوم أحدٌ عن أحد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (88؟1١):‏ ومسلم (4 223٠١‏ والتسائي (0544): وابن ماجه (0)71/10 وأحمد 
(01/7) عن عائشة ينا . 

(7) أمخرجه النسائي (1775) عن ابن عباس وِهاء وقأل الأثباني : «حسن لغيره» . 

(9) أخرجه البخاري (1801)» ومسلم )١١54(‏ عن ابن عباس وآ . 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى؟ (:*97؟) عن ابن عباس وؤكها. 
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وأجاب الأولون عن ذلك ب: ش 

© أنَّ الصيام جاء فيه أنَّ الحي يضوم عن الميت إذا كان عليه صيام» كما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه)”'' يعني 
وا 2 م 

وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الرواية الأخرى؟ أو كل صيام 
واجب سوا أكان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاءء أم 
صيام الكفارات أو نحو ذلك؟ 

خلاف بين أهل العلم؛ ولكنهم قالوا: إِنَّ الحي يصوم عن الميت الصيام 
الواجب بدلالة السنة على ذلك . 

وأيضًا قالوا: إِنَّ ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابًا عن أسئلة» 
فالنبي يك يِل عن الصدقة فأوصى بهاء سَئْل عن الحج فقال: «حُج)» أو قال: 
«حجي» ونحو ذلك . 

وهذه الأسئلة لا تفيد العموم فلا يُقْهّم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما 
جاء السؤال والجواب عنه؛ لأنَّ السائل ليس هو المُشُرّع؛ وإنما جواب النبي كلل 
كان بقدر السؤال. 

ولهذا كان الأقرب أن يَُمٌّ ذلك وأن يُقَال : إِنَّ ما جاء الإذن فيه دلَّ على وصول 
جنس الثواب دون تفريق» لأنَّ التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل» وهذه 
المسائل لم يبتدئها الشارع وأَذِنَ بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء وإنما كان إجابة 
لأسئلة . 

وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين 
القولين من المتقدمين والمتأخرين: 

فمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم وجمهور السلف والامام أحمد 
وأصحابه وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أثمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 


. وأبو داود (55400: ١91؟) عن عائشة ونا‎ »)1١151( أخرجه البخاري (1597)» ومسلم‎ )١( 
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ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يُقْتَضَّر على ما ورد دون غيره. 

وهذا تجد من يفتي به وهذا تجد من يفتي به. 

والأقرب في ذلك هو التفصيل وهو أنَّ إهداء الثراب غير ابتداء العبادة» فهما 
صورتان: 

الصورة الأولى : ابتداء العبادة : 

ابتداء العيادة هذا عبادة فيحتاج إلى دليل يدل على أنَّ المرء ينوب عن غيره عن 
حي أو ميت في العبادة» فيبتدئ العبادة عن فلان» وهذا لابد فيه من التوقيف؛ لأنَّ 
الأصل عدمه» وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغى أن يُقْنَصَّر عليها بل يجب أن 
يُقُنَضّر عليه كما جاء فى الأدلة ؛ لأنها ايتداء عبادة وال العبادة هذا لابد فيه من 
قحلأ الأميل أن اذا لاسرال عن عدي لا موي الملاهن ان ركل إتننان 
يعمل . 

لهذا الصحابة سألوا؛ لأنَّ الأصل متقرر عئدهم» سألوا: أأحج؟ أتصدق عنها؟ 

وهذا يدل على أنَّ الأصل المستفر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك . 

هذه صورة وهو أن يبتدئ العبادة» يحج لبيك حجا عن فلان» عن فلانة» هذا 
ابتدأ العبادة عن فلان أو فلانة» أو اللهم إِنَّ هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو 
عن والدتي فلانة» فهذا ابتدأ العبادة» فهذه جاءت الأدلة بجوازه. 

لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إِنَّ هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي» 
اللهم إنَّ هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي» فهذا لم يأتٍ به دليل لأنه ابتداء به 
عبادة» وهذا يدل عليه أثر ابن عباس قال: (لا يصل أحد عن أحدء ولا يَضُمْ أحد 
عن أحد إلا من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) . 

فد على أنَّ الأصل عدم النيابة في هذه العبادات؛ بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل 
العبادة من أولها مَعْمُولَةٌ لفلان أو فلانة . ْ 

الصورة الثانية أن يبتدئ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة أهدى ثوابهاة 

وهي مختلفة عن الصورة الأولى وهي أن يبتدئ العيادة لنفسه» أن يعمل العمل 
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لنفسه. يصلي لنفسهء يقرأ القرآن لنفسهء يعتمر لنفسه» يصوم عن نفسه. وهكذا 
في أي عمل» يذكر الله وِبِكَ عن نفسه. ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل 
ثواب قراءتي هذه لوالدي لوالدتي؛ لمن له حق علي» لفلان إلى آخره. 

فهذا ليس الأصل المنع ؛ لأنَّ العبادة وقعت صحيحة؛ وهو يقول إن الأجر إن 
تقبله الله وتَبّتَ الأجرء فإِنْ هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدى إلى غيري؛ يعني 
دعا الله وَيْكَ أن يتقبل منه وأن يجعل فلانًا أو فلانة شريكين في الثواب. 

وهذا التفريق لا رَدَّ له» لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالحء 
فإنهم إنما نّهَوا عن الابتداء ولم ينهوا أو ينهى الأئمة من السلف لم ينهوا عن إهداء 
الثواب للميت. 

وهذا يقتضي أنَّ التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب مُتَعَيّن في هذه المسألة» 
وأنَّ إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدًا وإنما هو محض تفضّل 
وإحسان. 

ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب 
كال مام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد 
الوهاب وجماعة. 

ومن نهى من أثمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة لأنهم رأوا 
إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة. 

فقالوا: وأي قربة فَعَلَهَا المسلم وأهدى ثوابهاء فالقربة فُعِلّت وانتهت وأهدى 
ثوابها لمسلم حي أو ميت والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب» فإذا أَعطّى 
بعض أجره غيره» فإِنَّ هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك . 


2 المسألة الرابعة: 


المبتدعة -أعني المعتزلة ومن شابههم- احتجوا بحجتين: 
الحجة الأولى: قالوا: يقول الله تعالى : «إوَآن لَمَىَ لاسن إِلَامَا سَ © »4 
[النجم: 4*] وهذا يدل على أنَّ سَعْيَ الاتسان لنفسه . 
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وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احْتَجّ به على هذا الشوكاني وبعض 
المعاصرين: بأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه فالولد من سعيه والصدقة الجارية من 
سعيه والعمل الصالح من سعيه والعلم النافع من سعيهء أما غير ذلك فلا يُعَدُّ من 
سعيه فلا ينتفع إلا بما سعى . 

فإِذًا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقؤله تعالى : «إوأن ل 
اَن اما سن © 6 قالوا: فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره وهذا يخالف ظاهر 
الآآية . 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنَّ الله وك في الآية قال: «إوَأن لَيْسَ للاشكن» اللام هنا كما هو 
معروف لام اليلك؛ يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه؛ أما غيره فلا يملك سعي 
فلان» أحمد لا يملك سعي خالد؛ بل إذا تَقََبَ خالد إلى ربه بقربة فَإنَّ سعيه له 
ثواب السعي له هو وليس للآخرهء فاللام هذه لام الملك. 

والمسألة التي ذكروا أنَّ الآآية رَدَ عليها أو حجة فيها هي أنَّ الآخر ينتفع من سعي 
الأول» وهذا لا تناقض بينها وبين هذه؛ لأنَّ اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول؛ 
ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. 

الوجه الثاني : أن قوله: هما سَمَن 9 © [النجم: 54] السعي هنا لابد أن يُنُظر 
إلى مفهوم واحدء وهو أنَّ أعظم الأسباب في السعي في أن ينتفع الميت من سعي 
الحي» أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان» فَإِنّ الإيمان والإسلام إذا تحقق به 
العبد يوجب وَلَايَة بين المسلم والمسلم» ويوجِبٌ ميحية بين المؤمن والمؤمن» 
وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس» فجميع العلائق تَقَطْعَت إلا سبب الإيمان 
والاسلام» قال وَبْكَ : م وَالْموُونَ وأ مؤْمَاتُ نسم وبآ يعض 4 [ التوبة: 80١‏ فإذا دخل 
في اسم الايمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه» وأيضًا من أجله ينفعه 
إخوانه. 

فإذا كانت الولادة سببًا بأن ينتفع الأب بسعي ولده» والعلم سببًا فإنَّ أعظم 
الأسباب هو ماله من الإيمان بالرب جل فبالله ِيْنَ انعقدت الأواصرء وفي الله 
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يق قامت الوسائط والوسائل» وبالله كك تقاربت القلوب» وهذا يعني أنَّ أعظم 
الأسباب في الانتفاع في السعي ماسعاه المرء في نفسسه ولنفسه وهو سبب الإيما 

فإدًا الإيمان سَعْىٌ له فقوله : «إوأن لس للاضنٍ لاما سن 09 6 [النجم: دعا 
إذا قلنا: ! إنَّ العمل له لا لغيره - كما قلنا سابقا - ويكون سعيه إذًا لغيره سّعيًا في 
شيءٍ تَسَّبَ ذلك الغير فيه 

وانعقاد السبب في شيءٍ تَسَيِّبَ فيه هذا شية عمله العبد وتَسَبِّبَ فيه وهو 
الإيمان.. 


وليذا مباذة لجنا ور للميت وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات. واستَعْفُوَ 
لهم » هذا سببه الايمان» فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة 
الايمان ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. 

ذا فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو يَِّنْ فيما ذكرنا. 

الحجة الثانية : قالوا: إِنَّ النبي ككِِ قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 

شولا فدلُ على أنَّ العمل يتقطع. وإذا اتقطع العمل هذا يعني أنه لا ينتفع 

بشيء . 

والجواب عن ذلك : أنَّ النبي لُِ قال: «انقطع عمله؛ ولم يقل : انقطع انتفاعه 
كما هي صورة المسألة التي نبحثها نبحثهاء ولم يقل أيضًا: انقطع عمل غيره له» وإنما 
قال: : «انقطع عمله»: فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهى. فعمله انقطع 
كما جاء في الحديث» أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع . 

ويدل على ذلك أنَّ الثلاثة التي ذُكَرَتَ وهي الصدقة الجارية والعلم والولد 
الصالح لم يُذّكر فيها الدعاء - دعاء الحي للميت في صلاة السجنازة - وهي بالاتفاق 
نافعةٌ للميت وهي لم تدخل في هذه الثلاث» لأنها ليست بعمل للميت ولكتها عمل 
للحي وهو ينفع للميت. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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1 المسألة الخامسة: 

هاهنا مسائل تكلّم العلماء في هذا الموضع فيها وهي المتعلقة بقراءة القرآن 
وإهداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات فى المقابر ونحو ذلك» 
وهذه المسائل واضح أنَّ التقرب فيها إلى الله ويك تفع الميت بالاستئجار أنَّ هذا 
بدعة ولم يأتِ دليلٌ من السنة ولا من فِغْل السلف على عمله. 

ثُمٌ الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان هذا مبطل للعمل في أصله» 
لك 

لأنّ العمل لا يصلح ولا يتقبله الله وبق إلا بالإخلاص» فالإاخلاص شرط في 
قبول العمل» فإذا لم يعمل العمل الصالح لم يُصَلّ إلا بمال» ولم يصم إلا بمال» 
ولم يقرأ القرآن إلا بِأَجرّة يُسْتَأْجَر عليهاء فيقول مثلًا أنا أقرأ لكم السورة بمائة 
ريال» أو يقول أقرأ الجزء بألف ريالء ونحو ذلكء» فهذا لا شك أنه لم يُخْيِص 
لله وين في هذه العبادة» فكيف ينتفع الميت من عبادةٍ لم يُخْلْص لله ويك فيهاء 
وإنما عُمِلَت لأجل عرض من الدنيا. 

ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون» أو في المآتم يُعُقّد 
سْرَادَق كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت؛ :وهم يستأجرون هذا 
التالي للق رآن بأموال باهظة وعظيمة» وهذا فيه هلكة للفاعل ؛ يعني للقارئ ؛ لأنه 
عَمِلٌ عملا لغير الله» وفيه أيضًا إفساد للمال في غير طاعة الله ين وهذا لا ينفع 
الميت لأنه عمل لم يُخْلّص فيه لله ويك . 

ا 00 

ل ع را ا 
فى الفتاوى أنَّ رجلا - لَمّا عرض لهذه المسألة - ذَكَرَ أن امرأة يُوُقْنَتء وكان أحد 
قرابتها أظنه زوجها كان يقرأ القرآن» وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه 
ولزوجته» فلما فرح وجاء وقت الصلاة أقبل رجل» وقال: أنا رأيت فلانة في 
المنام» وقالت لي: أنا الآن ختمت القرآن. 


1 
جع 


رشعم 
عضن ري 
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وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة» 
فهي موافقة مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك . 

© فإذًا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحا 
المآتم» والذين يستأجرون للقراءة على القبور. 
2 المسألة السادسة: 

في قوله: (وَفِي دُعَاءٍ الْأَحْيَاءِ وَصَدَثَاتِهِم) صدقات هنا يُْنَى بها الصدقات 
المالية خاصّةء وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة؛ 
بالمفهرم العام للصدقة . 

فأمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المتكر والعلم والذكر وقراءة القرآن ونحو 
ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة 
فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. 

فإذا نقول: إِنَّ الصحيح أن قوله: (وَفِي دُعَاءِ الأَحْبَاءِ وَصَدَكَاتِهِم) هذا يشمل 

جميع أنواع العبادات كما ذكرنا. 

0 المؤاف ك1ة: 


ا ل ا ل 0 


| والله تَعالى يَسْتَحِيبٌ الدَّعَوَاتِء وَيَقَضِى الحَاجَاتٍِ. 2 | 
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فيقول الطحاوي #كُزَنهِ : (والله تعالى يَسْتَحِيبٌ الدَّعَوَاتِء وَيَقْضِى الحَاجَاتِ) 
ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرّف فيهم» وهو الذي يفيض عليهم من خيراته وَبَك 
ويُترّلُ عليهم من رحماته» فإذا احتاجوا فإليه الملجأء فكما أنه ويك يُتَدِؤْمُم 
بالعطايا ويْنْعِمُ عليه بأنواع التّمَمء فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه 8# يُجيبهم؛ لأنَّ 
ربوبيته لهم وَخَلْقَهُ لهم يقتضي أن بِيَسَّرَ ما يحتاجون إليه. 


وخصٌ هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة 
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وغلاة الصوفية ومن شابههم.في هذا الأصل وهو أنَّه لا حاجة للدعاء ولا حاجة 
. للسؤال ولا طَلّب الحاجات لأنَّ كل شيء إما أن يكون مُقَدَرَا من عند الله كقول 
الصوفية فلا يؤثَّر فيه شيء. وإما أن يكون أثرًا لمؤثر ومُتْفَعلًا لعل كقول الفلاسفة 
أو غلاة الفلاسفة . 

وها هنا مسائل: 


المسألة الأولى: 


الله ويك ذَكرَ فى القرآن كثيرا إجابته للدعاء وإعطاءه وللسؤال» كقوله وق : 
َال رنفكة اطترنا اقيق 2 إِنَّ اديت ١‏ تكن عَنْ سادق سَمَدَحْوْنَ َه 
دايفريتك>» ا ران ان ا وك خومًا 
وطمعاء وبيّنَ ويك أنه يُجيب دعوة المضطر فقال سبحانه: «آمّن يِب الْمْصبِطرٌ إذَا 
َه وَيَكيِفُ ألسْوء وَيَجََلْم خلقة الْأَرّضْ4 [النمل: 55]ء بل 2 د أنه أجاب 
دعاء إبليس» إذ قال سبحانه: قال رَبٌ ب كَأَنظِرَي ِلَ بود يْعَتُنَ © تال َإنَنَ ص 
َلْسْظرِينَ © 4 [الحجر: 018777 وبَيّنَ الله كَلِنَ أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان 
والكفرة فقال مسبحانه : لود عَم َع لكل موا هماد له كما حهُم 
ِل َلْيْرِ نهم مُقنْصِد وما مسد سَاينياً إل ع خَتَّارٍ فور © 4 القمان؟؟ر]ء 
ونحو ذلك من الآيات كقوله: #وَإدَ ملك الي ابتتر سل تن كدو ل 4 
[الإسراء: /51]ء وهذا مُتوّعٌ في القرآن كثيرًا في أنَّ الله سبحائه خُلَّق الخلق جميعًاء 
فهر رب المؤمن ورب الكافرء وربوبيته للكافر تقتضي إعطاءه» وربوبيته للمؤمن 
تقتضي إعطاءهء وهكذاء ربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطى 
الكافر فكان في حقه عذابًا ونقمة» فهم يَسْأَنُونَ والله قن يجيب الداعي ويجيب 
المضطدرٌ إذا دعاه. 

وقضاء الحاجات أيضًا يبتدئه الرب ويك ويُعْطِي عبده إذا سأله قضاء حاجة» قال 
سبحانه : #9 يَتليا داش أَنثر التقراك إل لله وام َّهُ هْوَ اليم أَلْحَِيِدٌ © إن يَمَأْ 

بكم وَيَأتِ علق جدِيدٍ © وَمَا دَلِكَ عَلَ لله بَزبزٍ 02 4 (فاطر: 260-16 وصحٌ 
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عنه كَل أنه قال في حديث سلمان : (إن الله حيئ يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردهما صفرا خائبتين»”' رواه أبوداودء والإمام أحمد وجماعة بإسناجٍ صحيح» 
وأيضًا جاء في سئن ابن ماجه وعند غيره: من لم يسأل الله يغضب عليه»”"' . وفي 
إسناده نظرء وأيضًا صح عنه يَكهِ أنه قال: (إنّ الله ينزل آخر كل ليلة إلى السماء 
الدنيا فيُنادي هل من داع فأستجيب له؛ هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر 
له”". وهذا يدل على أنَّ الرّب َلِةْ يقضي حاجات العباد ويُفيض عليهم من 
الخيرات وهو سبحانه الذي دعا إلى دعائه وهو الذي يُجيب» وهذا يدل - كما 
سيأتي - على أنَّ الدعاء سبب من الأسباب العظيمة التافعة التي جعلها الله وك 
9 المسألة الثائية: 

سبب مخالفة من خالف - ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة - من غلاة 
المتصوّفة وطائفة من الفلاسفة» فهؤلاء يقولون: الدعاء لا حاجة إليه وسؤال 
الف كف قضَاءِ حاجة الح لا حاجة إليةه: وقللراذلك بامزين: 

الأمر الأول: أنه سبحانه قَدّر الأشياء وجعل لكل أمرٍ سيحصل قَدَرًا مَقدوراء 
فإذا كان مُقَدَّرَا فسيقع» وإن لم يكن مُقَدَرَا قالوا: فلن يقع» فإِذًا لا حاجة إلى 
الدعاء ولا فائلة منه. 

الأمر الثاني : أنهم قالوا : إن الله وي عَوّه خلقه وسنّةُ الله فيهم على أَنَهُ يعطيهم 
ما يحتاجون» ولم يجعل قلوبهم مُعَلّقّةَ ب: هل يأتي الأمر أم لا يأتي» فتمام 
إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما هي عليه من الحال وأن تنتظر إفاضة الله وبق 
لما يريده ولما يعطيه. 


وهذا عندهم هو مقام الصديقين والعارفين والأولياء» وهذا الذي ذكروه لا شك 


. والترمذي (2057: وابن ع ماجه (810؟) عن سلمان الفارسي قت‎ »2)١544( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (2)078107/8 وابن ماجه (/851م؟)» وأحمد (457/5) عن أبي هريرة كنك‎ 68 


(؟) سبق تخريجه . 
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أن أهله انقرضوا إلا ما ندر بحيث إنه لا توجد الآن فئة تُنسب إليهم هذه المقالة . 

وسبب ذلك أنَّ الرّدَ عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بيّنء لأنّ: 

التعليل الأول: الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون 
مُقَدَرًا أوغير مقدرء فيُجاب عليهم ويُرد على ما قالوا بأنَّ الله وك أَنَاطَ أشياء كثيرة 
جدّاء بل أناط أكثر ما يُوجِدّهُ في خلقه بالأسباب المقتضية بمُسَيَيَاتِهَاء فأناط 
إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يجامع الرجل المرأة يَبَبُ لِمَن كنا إِتنمًا وتَهَبْ 
لِمَنَ يك اذكو # [الشررى: 44]» لكن لا يهب إلا بسبب» وكذلك قَدَرَ وق أن فلانًا 
يمرض لكنه لم يُقَدّر هذا المرض إلا -غالبا- بسببء. وكذلك هو وق جعل فلانًا 
عالمًا وتَدّرَ ذلك لكن لا يكون إلا بسبب وهو أن يتعلم» كما قال يَكهّ: «إنما العلم 
بالتعلم»”" . 

فإذًا قول غلاة الصوفية هو مصيرٌ منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها وأنَّ 
الأمور بِجَبّر وليست منوطة بأسباب بل الله ويك يُجِدٌ الأشياء على أن تكون على 
وفق ما يراد دون أن يرتبط شيء بسببه. 

وهذا لاشك قدحٌ في العقل لأنه إلغاء لما يُدركه كل عقل من أنَّ الشيء منوط 

من جملة الأسباب التي أناط الله وق بها إيقاع ما قدّر: الدعاء. 

فون العبد يدعو الله وك يكون الدعاء سيا في حصول ما قَدّرَ الله ويك فيكون 
ما قَدَّرَهُ الله وين لا يقع إلا بعد وجود السببء كما أنَّ الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود 
المت 


)40 /19( أخرجه البخاري فوق حديث (2)54 ؛ معلقًا مجزومًا به والطبراني في #المعجم الكبير»‎ )١( 
رواه الطبراني في «الكبير»‎ :)١18/1( عن معاوية تتفتة» وقال الهيثمي في امب مجمع الزوائد؛‎ )41( 
وفيه رجل لم يسمء وعتبة بن أبي حكيم وثقه ا وأبو زرعة» وابن حبان» وضعفه جماعة».‎ 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تخليق التعليق» (8/7/) موصولُا من كتاب «العلمة لابن أبي عاصم‎ 
عن معاوية ييه وقال: "وإنما جزم به - يعني البخاري - مع أن فيه راويًا مبهمًا؛ لمجيئه من طريق‎ 
. أخرى‎ 
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بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب؛ لأنَّ به يحصل إِمدَاد الله و في 
كل شيء ونفع الرب ويك بكل سبب يعمله العبد» فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. 

أما التعليل الثاني : فإن ذاك مبني على أنَّ حالة النبي يك وحالة الصحابة رضوان 
الله عليهم ليست هي الحال الكاملة؛ بل كيف لم ينظروا إلى فعل النبي يَكليِ في 
أحواله كلها وأنه يَِخِ لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته يوه بل أرشد 
الصديق وعمر إلى أن يُعْظِمُوا الّجاء والدعاء وهذا يدل على أنَّ حال الكاملين بأن 
يتعرضوا لدعاء الله كيك » فكم دعا النبي كَلِْهٌ من دعاء في صلاته في آخر الليل وفي 
أوقات الإجابة يلوه وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس بربّه جل وتقدست 
أسماؤه . 


أما قول الفلاسفة» فالفلاسفة أنواع: 

© منهم من يوقن بنفع الدعاء؛ لكنهم يقولون: إِنَّ الدعاء يتفع لأنه يؤثّرُ فيما 
عقدته الأفلاك, لأنَّ عندهم أنَّ الأثر للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة 
الأفلاك؛ فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في 
الأرض. 

© ومنهم من يقول الدعاء أصلًا لا ينفع لأنَّ الأمور بنظام» وكل شيء يقع على 
مقتضى الطبيعة» والدعاء ليس سببًا طبيعيّاء وهذا قول الملاحدة منهمء وظاهِرٌ فيه 
أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
المسألة الثالثة: 

دعاء العيد لله وَيْك وتَضَرّع العبد عند الله ويك فيه أمور: 

الأمر الأول : أنه تَعَوْضْنٌ لر.حمة الله وبق ولآثار ربوبيته» فهو يفل يُعْطِي من سأله 
ويجيب من دعاه ويل » لأنه هو الرب. 

ولهذا قد يعطي الله كِبْكَ الكافر كما أجاب دعاء إبليس» فقد يَمْرَضٌ الكافر 
فيسأل الله ويك فيُشْقَىء وقد يَتَعَرَض الكافر لمصيبة فيسأل الله ِيْنْ أن يكفيه شرها 
حاتت ٠‏ 
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بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأمرات فيأتي عند القبر بقلب 
مضطرٌ فيسأل الله وِبَْ بصاحب هذا القبر أو يسأل الله عند ث ثُمّ يسأل صاحب القبر» 
فيُجاب ع ويكون في حقه ابتلاء ويكون 

محل ١‏ مطوروات روي ا ا 
ل ان أَجِيبٌ دعاه وقد دعا بأعظم دعوةٍ عنده وهي أن يطول 
عمره حتى يكون إلى يوم القيامة؛ مدال رَبٌ كَأنِرَفِ» يعني أمهل وأطل في عمري 
إل يور يبْمبُونَ» [الحجر: 273 إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبنائه» فأعطاه الله وق 
هذا السؤال الذي لم يُعْطِهِ نبا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحد» وهذا كما 
أعطى الكفار بعض ما سألواء وكما يُعْطِي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون 
عزيرًا أو يعبدون غير الله فيُعطيهم لأمرء لا لأجل كفرهم» ولكن لحكمةٍ يعلمها 
الله أو لأجل اضطرارهم أو لأنَّ هذا الإعطاء أصلًا من مقتضيات ربوبيته كك لهم 
وهم بحاجة إليهء والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدّرًا مقدورًا. 

الأمر الثاني: أنَّ الدعاء فيه إثبات لصفاتٍ كثيرة من صفات الرب لق . 


فمن دعا الله وق بحق فإنه يستحضر إذا دعاء ولو لم يستحضر فإِنَّ هذا متضمنٌ 
لدعائه : 

الصفة الأولى: أنَّهُ موقن بوجود الرب ويك 

الصفة الثانية: بأنه وُه يسمع دعاءه مع أنه في عليائه و » وهو يهمس همسا لا 
يجهرء وهو يعتقد أن الرب وَبَكَ سميمٌ لدعائه . 

الصفة الثالثة : يوقن أَنَّهُ وين قدير على إجابة دعائه . 

الصفة الرابعة: يوقن أنّه وُه غني يُعْطِي بغير حساب. 

الصفة الخامسة: يوقن أيضًا أنه ويك رحيم بعباده؛ فإن سؤال الرب وَيَك تَعَرْضٌ 
لآثار رحمته يا . 

الصفة السادسة: يوقن بأنه 8# حي» وهكذا. 
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فمن تأمل دعاء العبد» نَظَرَ في أنَّ في دعاء العبد أنواعًا من إثبات الكمالات 
للرب يك » ولذلك يَضْعْفْ التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه ويك وكلّما قلّ الدعلى 
َل تعلّق العبد بالله يكقء لأنّ آثار التوحيد على الضن والئور الذي يُنْدَفَ في 
القلب من آثار التعلق بالله وق يضعف شيئًا فشيئًا. 

الأمر الثالث : الله ِيِنْ في إجابة الدعاءء وفي إعطاء الحاجة التي سَّيْلّت» جعل 
لذلك شروطًا وجعل لذلك موانع. 

فإنَّ العبد قد يسأل ولا يُمُْطَى وقد يدعو دُعَاءَ سؤال ولا يُستَجَابٍ له في عين ما 
سأل؟ لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانِعٌ من الموانع » وهذا يتضح بمسألةٍ 
تأتي . 

الأمر الرابع : أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلًا على شيء؛ وإنما 
هو من جنس مطلق الإعطاء . 

فكما أن الله وَيِنْ جعل هذا على صفة» وهذا على صفة» وهذا على صفة؛ فإنه 
' سبحانه؛ يُعْطِي هذاء ويُعْطِي هذاء ويعطي هذا. وقد -كما ذكرث لك - ويُغطي 
المبتدع ويُعْطِي الفاسق» 00 5 وهذا وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. . 

لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله وِيِنْ أن يكورن جواب الله ويك له 
وإعطاؤه لسؤاله - يعني إعطاءه لما سأل - عن محبَّةٍ ورضا فيكون في حقه نعمة ولا 
يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. 

وهذا هو الذي جاء فى حديث الولى؛ حيث قال النبى يلي : «قال الله تعالى : 
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه)”'' هذا عطاء محبة» «ولئن استعاذني لأعيذنه» هذه إعاذة محبّة ورضا. 
3 المسألة للرابعة: 


الله يه قال: «إوََالَ ريُصكم دعو أَسْبََحِت 43 [غافر: 116» وقال: (من 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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يدعوني فأستجيبّ له؛ من يسألني تأعطيّه. من يستغفرني فأغفرٌ له”'2. وإجابة 
الدعاء عام يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. 

أما إجابة دعاء العبادة : فهو بالإثابة. 

وأما إجابة دعاء المسألة: فهو بالإعطاء. 

عندولهذا في آية سورة غافر قال 8# : وَمَالَ رَيحَكُم أنغوز أ ل إن 
ألترت يسَتَكرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْحْلُونَ جه بريه © اس . 0 ورجّحَ 
طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي هو العبادة» مُق أَسَتَحِبَ حب 10 يعني 
اعبدوني أَتكُم ١‏ «إإنَّ اليرت مكرود عَنْ يبَادقِ سَيَدَخْهُنَ 2 دلخر دكت 4 . 

والنوع الثاني الذي هو دعاء المسألة فيكون استجابة دعاء المسألة بإعطاء العبد 
ما سأل . وإجابة الدعاء يَعُعٌّ إعطاء العبد ما سَأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل 


من صَرْف السُوء عَنْه. 

ولهذا قال العلماء: إن العبد إذا دعا الله يله ولم يُعطّ ما سأل فإِنَ لهذا عدة 
تعليلات :. 

التعليل الأول: أنه يُصْرّف عنه من الشر بمثل ما سألء فَإنَّ النبي يكِةِ قال: «ما 
من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث خصال: إما أن تُعَجَلَ له دعوته؛ وإما أن يُصِرّفٌ عنه من الشر مثلّهاء وإما أن 
تدَخَرٌ له يوم القيامة»”". وهذا يعني أنَّ دعاء العبد المؤمن لا يضيعء بل يُسْتَجَابِ 


لكن : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (2877)»).» والبخاري في «الأدب المفرد؛ :)9٠١(‏ وعبد بن حميد في (مسئده» 
(919)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (8118) عن أبي سعيد الخدري طزفتة ؛ وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ :)١19-144/1١١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» والبزار والطبراني في 
«الأوسط» ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي 
الرفاعي وهو ثقة». 
وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد؛ وأخرجه الترمذي (077؟) عن عبادة بن الصامت 


7 افد 


يع 2 وقال الألباني : (احسن ص ححييج! . 
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© ريما استّجِيبَ بثواب يوم القيامة. 

© وربما اسِتّحِيبَ بعطاء. 

# وربما استّحِيبٌ بصرف الشر عنه . 

والله يَيقهِ أعلم بما يُضصْلِحُ العبد في دنياه وفي آخرته . 

قد تكون حاجة العبد المؤمن للحسنات في الآخرة أعظم من حاجته لما سَأل 
في الدنياء قَيُدّخَر له ما سأل يوم القيامة» وهذا من أعظم نُطْف الله 8 ورحمته 
بعبده وعنايته بعبده يل وتَقَدّست أسماؤه» سبحان ربنا لا نُحصي ثناء عليه . 

؟- التعليل الثاني : أنَهُ كما ذكرنا أنَّ الدعاء يكون له شروط وله موانع» فقد 
يكون العبد في دعائه أتى بمانع من الموانع من إجابة الدعاء كما قال وَل : «مامن 
عد سا يلعي الله.بدغوة لينن فيها ]ثم :ولا تطيعة زرحت 1 تطبعه الر خم سعروقةه 
والاثم د يكون منه الاعتداء في الدعاء؛ ؛ لأت الله يي نَهَى عن الاعتداء في الدعاء 
فقال سبحانه : #أدعوأ ري نا يقي د إِنََمُ لا حت ألمنتيبت 4069 [الأعراف: 
5 يعني المعتدين في الدعاء وأيضًا المعتدين في غيره» فالاعتداء لا يُحبه 
الله 302 , 

فالاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة: 

فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء فيزيد في أدعيته . 

أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب» فيكونٌُ مانعًا من إجابة الدعاء لانم 
وقع فيه في الدعاء» أو لاثم وقع فيه في سلوكه فإنه صح عنه يِ أنه قال: «إنّ 
الرجل ليّحرّمُ الرزق بالذنب يصيبّها”"'. وهذا يكون مانعا. 

أيضًا هناك شروط للدعاء من الآداب فيهء فلا بد من توفرها. 

التعليل الثالث: أنَّ حديث النبي كِةِ في نزول الرب 8# آخر الليل أو في 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1051)», وأحمد (1///5؟)» والحاكم في #المستدرك؛ (1/ 49) عن ثوبان 


وف . وقال الحاكم : لاصحيح الاسناد ولم يخرجاه؟"» وفى في «الزوائد» : «إسناده حسن». 


(؟) سبق تخريجه . 
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النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل على اختلاف الروايات» 
رَنّبَ مسألة الدعاء على ثلاث درجات» قال كَلِ: (إِنَّ الله يُنادي هل من داع 
فأستجيتٍ له؛ هل من سائل فأعْطِيَُ هل من مستغفر فأغفر له. 

ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال» وإعطاء السؤال أخص من إجابة 
الدعاء. 

فلهذا رتّبها يَكْةِ على هذه الثلاث درجات - يعني في الحديث - فالله ُهَل جعلها 
ثلاث مراتب: 

# ينادي من يدعوء والدعاء يَعُمّ السؤال ويعمٌ غيره كما أوضحت لك. 

© أو مَن يسأل. 

© ثُمَّ من يستغفر» فهذه مراتب ثلاث. 

اذا لنن كل سوال استتفاذ 4 ولس كل نذصاء سؤالا: 

وهذا يعني أنّ إجابة الدعاء التي وَعَد الله وق بها عبادء : لوَإِدًا ساللك عبتادى 
عق هن ا ميب دَعْوَةَ الدع إذَا مَعَانٌ َليَسِتَجِبوا لى وَليؤْمِنُا لى لَمَلَهُم ,2 يرُشُدُورتَ 
29 [البقرة: 185]» هذا يَعُمّ كل مايحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه» وأيضًا ما 
يحتاجه ثوابًا على العبادة وإعطاء للسّؤال. 
المسألة الخاصعة: 

إذا كان الله مله يستجيب الدّعَاء ويقضي الحاجة ويُعطِي السّائل» فَإنَّ مما 
يتبغي على العبد أن يَتَأَدْبَ به أن يُعِدّ للّعاء عُدَنَه وأن يجتهد في حُسْنٍ المسألة. 

ولهذا أَحْسَنٌ أمير !! لمؤمنين عمر كالتة أيّما إحسان إذ أرشد الأمة إلى قوله: 


(إني لا أحمل هَمَّ الاجابة ولكن أحملٌ هم الدعاء» فإذا وُقْقْتُ للدعاء جاءت 
لكا 
الاجابة 


)1٠١* /9( انظر: (مجموع الفتاوى» (2)197/8 لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«مدارج السالكين؟‎ )١( 


لابن القيم . 
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وهذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر يَيفئة ومن أحْسَيهِ لأله لا يُدَل عليه في بيانه 
ولا في تصويره لهذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. 

لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يَعلَم أنه نما يدعو مالك الملك الذي 
خَلّقَء ورزق فهدى «رَالارَسُ يا قِْضَكُةٌ بوم الْقِمَةَ وَالسَموتُ مطويت 
يسيع [الزمر : »د]ء الذي #8 وَعِدَكَوٌ مَفَاتُِ المي لا يَعلمهَآ إلا هُوٌ ْنَا فى 
ألو وَالَحَرٌ وَمَا قَسَقّ ين وَرَقَةَ إِلَا يَمْلَمُهًا وَلَا حََّة في ظلْمنت الْأرَضٍ وَلَا رظي وَلَا يي 
لاي ككب تين ©) 4 [الانعام: 0104 الذي يبب المضطرٌ إدَاممَاهُ وَيكُينِفٌ الوه » 
العمل : ؟+]» الذي اَنَل لِمَ غ4 لله: 060 الذي يَطَلْعُ على خَايئَة المي وما 
تُحْفِي الصَدُورٌ. 

لهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يُعدٌَّ للدعاء عدن كما قال عمر تاه : (إني لا 
أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا وُقْقّت للدعاء جاءت الإجابة). 

لهذا يَحْمّن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يُحَضَّرَ له» أن يَسْتَعِدَ في تحسينه 
لأنه سيدعو ويرفع يديه لله جل وعلاء وخاصّةٌ إذا كان الدعاء في موقع من مواقع 
العبادة العظيمة كحال السجود إذا لم يَدْعٌ بما أَثرَ عن النبي 5 الذي هو جوامع 
الكلم في الدعاء فَإِنَهُ لا بُدَّ أن يستعد ولا يدعو بإثم أو يجتهد فيتساهل في هذا 
الأمر. 

كذلك في موقع خطبة الجمعة» فَإنّهِ ينبغي له أن يُعِدَّ العُدّة فيما يدعو به إذا دعا 
بشيء لم يُؤثّر. 

وكذلك في صلاته في قنوته كل ليلة أو في سجوده أو في صلاة التراويح من 
الأئمة الذين يقنتون بالناس فإنّهم ينبغي لهم أن يعلموا أنَّ إجابة الدعاء منوطةٌ 
بِحُسْنٍ الدعاء» فمن أحسن الدعاء رُحِيَ له الإجابة» أما أنَّهُ يدعو بما خَطْرٌ على باله 
ويَتَعَدَى في ذلك وهو ليس بِمُحْسِن ويأني بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في 
الدعاء وهو لا يشعر فيأئم ويأثم من خلفه وربما لم تُستجَب دعواتهم بعموم أنواع 
الاستجابة التي ذكرناء فهذا مما ينبغي تكب عنه والبُعُد عنه. 

لهذا هذه المسألة عظيمة» فالدعاء أَنَّر من آثار الإيمان وبه يُسْتَمْطَرُ الرضيات 


وه 
عل 


ع 
جر ١ض‏ (جريّ 
22 ١ك‏ ١ن‏ (زومسسى شرح العقيدة الطحاوية 


من الرب» ولهذا أَعِدُوا له عُدَّتّه ولا يكن المرء مُستغنيا عن فضل الله 8# . 
لابد من: الالحاح في الدعاء؛ الاضطرار»ء في أوقات الإجابة. 
كلّ أحد له.حاجة» فإذا أَحْسَنَ السؤال جاءت الإجابة. 
© قال المؤلف كانه 
ا 5 8 
١‏ 'مِيَمْلِك كل شئْيٍ وَلا يَمْلِكَهُ شَي. 2 | 
اد : 5ط 
يريد بذلك أنه يق هو المتَمرّد في أَنّهُ يملك كل شيء. 
فما من شيء إلا والله ييه ريّه» وهو مالكه وهو سَيّده الْمُمَصَرّف في شؤرنه» 
وكذلك هو يله لا يَملِكُهُ شيء ولا يُوَثّدُ في ملكه شيء يق إلا بإذنه» فهو الواحد 
الأحد في مُلكه الب وحده والعباد مكاجون الع ذلك 
وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يُقبل على 
ربه في الدعاء هو ان نعي التماتياك لاله يبلك كل شي بولا بجلاكة 
والعبد يدعو ربّه لأنه يعلم أنَّ الله يملك كل شيء ولا يملكه شيء 6 . 
وهذا يَدُلّك على عِظّمٍ شأن الرّب 8# وعلى أَنَهُ هو المتفرد بتصريف الأحوال 
على التفصيل والإجمال. 
© قال المؤلف كانه 
1ض 
وَلَا غِنَى عَنِ الله تََالى طَرْقَة عَيْنِ وَمَنِ اسْتَفْتَى عَنٍ الله طَرَكَة 


2 صَارَ م١٠‏ أَهْا الت 
د عَيْنِ ققد كَفَرَ وَضَارَ و من أهل الحَين. 5 


(لَاغِتَى عَنِ اللو تعَالى طَرْقَةٌ عَيْنِ): يعني ني أنَّ العبد في طَرْفِ عينه وحركة عينه لا 
يستغنى فيها عن الله؛ لأنه إنما رلك عينه برحمة الله وبفضله وبإمداده وبإعطائه 
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سبحانه وتعالى؛ فلا يستغنى عن الله طرفة عين. 

وهذا مأخوذ من قول النبي كَك: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»0© 
وهذا إذا وكّلَهُ إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى . 

قال: (ومَنِ اسْتَفْتى - هذا حُكم - عَنٍ الله طَرْقَةٌ عَيْنء ققد كَفَرَ وَصَارَ مِن أل 
لين لنهاستتى عن الله (ورأى نيوكت ليس بحاجة إلى الله 8 وهذا 

صنعْ إبليس اللّعين فإنه استغنى فكفر, وتَكَبّرَ فاستحق الكفر والخلود في 


0 
ومةم مه 


(اسْتَغْنَى عَنِ الله), (اسْتَفْنَى) معناها كان في عُنى وليس معنى اسْتَغْتَى طَلَبَ 
الغِنّى . 

فاستغنى : يعني ومن كان في غِنىَ عن الله طرفة عين فقد كفر؛ لأنَّ كلمة 
استغنى ليس فيها الطلب . 

فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل . 

ومن أهل العلم من يقول إِنَهُ لا قاعدة في السين والتاء أنَّهَا للطلب» لكن يُقال 
الأكثر في مجيئها أَنَّا للطلب. 

وقد تأني لبيان تمكن الصفة من الموصوف» فقول الله يق في سورة التفاين : 
وطق عد وم جد حجَيدٌ» (التنابن: 010 وَانسمَيَ مذ يعني غَنِيَ الله فصارت 
صفة الغِنَى له صفة كمال» له العِتّى الكامل الذي لا نقص فيه من وجه من الوجوه» 
لأن زيادة المبّتى تدل على زيادة المعنى. 

وهنا في قوله: (وَمَنٍ اسْتَفْنَى) يعني ليس معناه من طلب الغِئّى» معناه كان في 
غِنَى . 
(مَنِ اسْتَغْنَى عَنٍ الله)» يعني كان في عِنَى عن الله طرفة عين. 


(فَقَد كَفَرَ وَصَارَ من أَهْل الحَيْنِ) ( الحَيْنِ) هنا بمعنى الهلاك لأنه صار مُتَوَعَدَا بل 
صار من أهل العذاب لأنه كَمْر والعياذ بالله . 
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هذه كلها يريد منها الطحاوي يِه بيان آثار ربوبية الله 8# وتَعلّق بالله 8 . 
© قال المؤلف يده 
ل ل 
والله يَفُضْبٌ وَيَرْضَى لا كَأحَدٍ بِنَ الوَرَى. | 
ا ا ا ا 
يريد الطحاوي اَنُه بهذه الكلمة إثبات صفات الله يله الفعلية الاختيارية 
المتعلقة بمشيئته وقدرته. 
وهذا هو الذي تَمَيّرَ به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفِرّق 
الأخرى التي لم تنيت صفات الذات أو لم تنبت صفات الأفعال الاختيارية التي 
تقوم بذات الرب يله إذا شاء الله يل ذلك» يعني منوطة بإرادته وقدرته كما 
سيأتي . 
وذلك أنَّ الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريديةء كل هؤلاء 
ينفون الصفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذا النفي. 
فأراد الطحاوي ينه أن يعَرّر 95 منهج السلف الصالح ون عقيدة الع 
وأئمة الإسلام أنهم ؛ يُتبتون صفة الغضب والرّضا على حدّ قوله 8# : ليس كِئْيو 
0 لسَعِيِعٌ البهيير 4 [الشورى: .]1١‏ 
فكما أنّه يل يتكلم لا كأحدٍ من الورى» ويسمع لا كأحدٍ من الورى» ويُبصر لا 
كأحدٍ من الورىء وهو يل له الحياة الكاملة لا كأحدٍ من الورى» وله الإرادة يل 
وله القدرة لا كأحدٍ من الورى» فكذلك هو يهل يُوصَفْ بِأنَّ له وجهًا لا كأحدٍ من 
الورى» وأنَّ له يدين لا كأحدٍ من الورى» وأنه يه مستو على عرشه لا كأحلد من 
الورى» وأنه يله يغضب لا كأحدٍ من الورى» ويريد لا كأحدٍ من الورى» ويرضى 
.لا كأحدٍ من الورى» وييحب لا كأحدٍ من الورى» ويسخط لا كأحدٍ من الورى. 
وهكذا في كل الصفات» فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيانه. 


ذا فالطحاوي 01 يريد بذلك أن يُقَرّرَ هذه العقيدة» وأنّ منهج السلف فيها 
5 5 5 5 و2 3 37 5-7 
كقولهم في غيرها من الصفات لا يفرّقون بين صفة وصفة. 


شرح العقيدة الطحاوية 
نم هاهنا مسائل : 


2 المسألة الأولى: 

أنّ صفة الغضب وصفة الرّضًا من الصفات التي ذُكرَت في القرآن والسئة في 
آي وفي أحاديث كثيرة. 

ما القرآن فكقوله: في الرضا «إلْكَدٌ ينوك أنه عي التؤييت ]1 © ملك عت 
لشَّجَرَو) [الفتح: 114 وقال 8 أيضًا في الرضا رض ل عَم ووأ عن في غير 


ا هه 


ماآية . وقال في الغضب : طقل كل يبرن وَلِكَ مَيُوبةٌ عند نو من لَصنَّهُ هد وَعَضِبت 


َي وَجَعَلٌ متهم الَْرده زر وعَبَدَ ال اليه :]» وقال يلل : مإومن يَفَشْلَ 
مُؤّْمِنًا مُتَعيّدًا فُجَرَاوُمٌ ب جَهَنَم حَدْلِدًا فيا وَعَضِسج أللَهُ عَلِيْهِ عَلْيَهِ وَلَصَنَمٌ [النساء: 
؟ك] وقال يل : «إوباو بمصَبر ين دي 0 جتكو يعْضَبٍ هَل م عضب # 
[البقرة: .]4٠‏ ونحو ذلك من الآيات. 

أمّا السئة فقد فال كك في الرضاء في الحديث الذي فيه وْكْرٌ نعيم أهل الجنة» 
قال في آخره لمّا سألهم قال: «هل أعطيتكم؟ قالوا: نعم» قال: فإني أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا»!'"» إِخْلال الرضوان» إحلال الرضا من 
الله يللِ. ونحوه في قوله: «من لم يسأل الله يغضب عليه)”"2. والأحاديث في 


هذا النات معروقة. 
المسألة الثانية: 

فى قوله: (يَعْضَبٌ وَيَرْضَى لا كَأحَدٍ مِنَ الوَّرَّى)» الغضب والرضا من الصفات 
التى يتّصف بها الرب 8# إذا شاء. 


٠. 2‏ : 5 5 5 
فُعْضَبْهُ سبحانه ورضاه متعلق بمشيئته وقدرته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5044)» ومسلم (5475)» والترمذي (2)5554 وأحمد (88/1) عن أبي سعيد 
الخدري قرفل 


(؟7) سبق تخريبجه. 
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الغضب يجِلُ ثم يزول» والرضا يحل نم يزول» وهكذاء يعني أنَّ الغضب ليس 
دائمًا والرضا ليس دائمًا وإنما هذا مُرْتَبطُ كجسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله 
وبقدرته. 

وهذا هو الذي قَرَّرَهُ أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة واستدلوا لذلك بقول 
الله 8 : رمن بَولِلْ عَََهِ عَصِى كَقَدْ هَوَ» الطه: 11]» فدلٌ على أنَّ الغضب يحِلّ 
بع أن العر يكن حالةة وحُلُولُهُ يَدْلُ على أنه متعلق بمشيئة الله #6 لأنّهُ ما شاء 
الله يل كان. 

فإذا شاء الله أن يغضب فإنه سبحانه يغضب وإذا شاء أن يرضى فإنه يله يرضى . 

وكذلك قوله يك في الحديث : «أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا»» 
دل على أنَّ أهل الجئّة مَنَّ عليهم 46 بأنه أحَلَّ عليهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم 
أبدّاء وهذا يدل على أنَّ الرضا متعلق بمشيئة الله ## وإرادته وقدرته 4 . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أنَّ الغضب والرضا صفات فعلية 
اختيارية للرّب 8# ومن جنسها صفة المحبة والسّخَط والوَلَّايّة والعداوة وأشباه 
ذلك فإنها تختلف ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته . 

أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما: 

© فإنَّ الجهمية ومن شابههم ممن ينفون الصفات أصلًا يجعلون الآيات 
والأحاديث التي فيها ذِكّر الغضب أو فيها ذكر الرضا أنّهَا أسماء للشيء الذي سمي 
عَضَبّاء يعني العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضا. 

فعندهم أنَّ هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة بمن قيل عنه : إنه عُضِبٌ عليه 
أو رضى الله عنه. 

فإذا نَكّم فهذا رضاه» يعني نفس النعيم هو رضا الله يع ونفس العقوبة هي 
الغضب. وهذا مذهب الجهمية ومن شابههم. 

ل ل لل 
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ولهذا ذهبوا إلى أنَّ غضب الله يق واحد وأنَّ رضاه واحد» فغضبه عندهم 
قديم» من غُضِبٌ عليه فإنه لا يرضى عنه أبدّاء ومن رضي عنه فإنه لا يغضب عليه 
أبدًا. 

فعندهم أنَّ غضب الله 8 ليس له تلق بعمل العبد أو بعمل العبيد وأنَّ رضاء 
ليس متعلمًا بعمل العبد أو بعمل العباد وإنما هو شي واحد. 

ولهذا يقولون: إنه مَن كان من أهل الجنة في العاقبة فإنه مَرْضِيٌ عنه ولو كان 
حال عبادته للوئن» ولو كان حال زناه» شربه للخمر -يعني قبل أن يُسلم-» ومن 
غْضِبَ الله عليه وكانت خاتمته النار والعذاب فإنه مغضوبٌ عليه ولو في حال 
صلاته وخشوعه وبكائه بين يدي الله في حال إسلامه. وهذا يعني : - 

١‏ - أَنَّهُ إبطال للصفة. 

؟- ثم إنه لا معنى حِيْتَقِ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على 
الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني ؛ لأنَّ الإنسان إذا أسلم فإنَّ الإسلام يجب 
ما قبله» فكيف يكون مَرْضِيًا عنه والملائكة تكتب عليه السيئات. 

ثُمّ هذا المسلم يكون خاشعًا تُكتَّبُ له الحسنات, ثم تأتي الرِدّة فيحبط عمله 
فيكون عندهم دائمًا في حال الغضب وأشباه ذلك. 

وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة كما ذكرت لك في قوله: ومن يِل عَليْهِ 
حَنَبِى قَقَدُ مون . «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداء» وأشباه 
هذه الأدلة . 7 

ذا فعند الكلابية» وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية أنَّ صفة الغضب 
والرضا ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية» يعني أنها لا تتعلق بمشيئةٍ 
ولا إرادةٍ ولا قدرة بل هي قديمة؛ عَضِبٌ وانْنَهَى ورَضِيّ وانتهى وليس ثم شيء 
يتجدّد بتعلقه بالآحاد. 


لا المسألة الثالثة 


نقول: الذين تَأَوَّلُوا كابن كُلَّدبٍ ومن معهء على النحو الذي ذكرنا لك سالمّاء 
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هم أول من أَخَدَتٌ هذا المصطلح وهو الصفات الذاتية والضفات الفعلية» وجعلوا 
الباب عندهم أن إثبات صفات الفِعْل يعني جلول الحوادث بالرّب» وأهل السنة 
والجماعة استعملوا هذا التقسيم: الصفات الذاتية والصفات الفعلية على ما دلت 
عليه النصوص . 

فَعْرّنَت الصفاث الذاتية بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماءء لكن لعله 
يكون من أقربها: 
© أنَّ الصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف. 

© والصفات الفعلية هى الصفات غير الملازمة للمتصف بهاء غير الملازمة 
للذات. ١‏ 

ويُعْنَى بِالمُلَارّمَة التي لا تنفك عن الذات الموصوفة بهذه الصفة. 

ففي حق الله يي نقول: الوجه صفة ذات لأنه لا يتفك» فالله 8# متص بهذه 
الصفة دائمًا وأبدًا وأنه سبحانه متصفٌ بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشباه 
ذلك» هذه صفات ذاتية . 

والقسم الثاني الصفات الفعلية» وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة؛ يعني 
التي تتعلق بمشيئة الله يله وقدرته واختياره يق فليست ملازمة فإنها تكون في 
حال دون حال. 

والصفات الفعلية : 

© منها ما يكون دائمًا صفة فعلية. 

© ومنها ما يكون آحاده صِمَّةٌ فِعْل واختيار وَأَضْلَهُ ضفة ذات مُلازمة. 


© مثال الأول: صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة بمن يغضب عليه وبمن 


© ومثال الثاني : الكلام لله يله فإنه سبحائه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد 
الآحاد. 


والشبهة التي أوقعت الكلابية أن الأشعري لما ترك الاعتزال الذي كان عليه في 
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أوّل أمره» ذهب يبحث عن جواب لأسئلة عنده قبل تر كه للاعتزال» فوجد في 
جايع في بخداد أصحاب ابن ملاب يتباحثون ومنهم من يُعلّم فجلس فأعبب 
كلامهم لأنهم كانوا يَرُدُونَ على المعتزلة» فأخذ مامت الكل وخر العافت 
الذي دَرَجٍ عليه أصحابه - أصحاب الأشعري - ثم مَرّ عليه زمن في ذلك وصئّف 
في مذهبهم مصنفات» ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه فصار آخر أمره 
على أنه من أهل الحديث كما هو مُمَرّر في كتبه ك(الابانة» و(مقالات الإسلاميين 
و«رسالة إلى أهل الثغرا أو «رسائل أهل الثغر»-وغيرها. 

المقصود من هذا أنَّ هذه المدرسة الكلابية الأشعرية الماتريدية في هذه 
المباحث» مباحث الصفات رأيهم واحد وسْبْهَيُهُم في نفي الغضب والرضا 
والحب والبغض والعداوة وأشباه ذلك كالولاية» أنه إذاأَنمَت ت مُتَعَلْقَ بالمُعمّن فإنه 
يعني ذلك أنَّ يكون الله 8# مَحَلا للحوادث مَحَلّا للمتكيْرَاتَ كيف؟ 

قال ابن كلاب ومن معه: إنه إذا قلنا إنها متغيرة متجددة» يغضب ثْمٌ يفير 
فيرضى على هذا ثُمّ يعغضب على هذا ثم . . إلخ» ٠»‏ فمعناه أنَّ ذاته 6ل تتغيّر. 

وهذا منهم لأَنّهُم فََدُوا قاعدة» وهذا الكلام بناة على تلك القاعدة لا يستقيم . 

فلهذا وَجَبّ مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي - هل الله محل 


للحوادث أو 9 
فيقال لهم أولّا: هذه الكلمة (محلّ للحوادث أو غير محل للحوادث)؛ هذه 
لماذا أتيتم بهاء ولماذا قلتم هذا الكلام؟ ِ 


فيقولون : إن قلناه لأننا أَنْنئَا وجود الرّب فق وأنَّهُ سبحانه موجود ورّب وخالق 
للأشياء عن طريق ما أسموه خُلُول الأعراض أو نظرية أو قاعدة حلول الأعراض في 
الأجسام. ما معنى هذه النظرية؟ 

نَظْرَ وهي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس الجهميّة الضالّة -وقد سبق أن 
أوضحتها لكم مُقَصَّلًا » نختصرها في هذا المقام-» لما تَفَكَرَ جهم في الدليل على 
وجود الله ب وعلى أنْ هذه الأجسام مخلوقة» قال: الجسم المعين فيه صفات 
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تتَعيّرهِ والجسم لم يَخْتّر هذه التغيرات. 

ما هذه الصفات التي تَتَغَيّر 

قال: الصفة؛ صفة البرودة» الحرارة» صفة كثافة الجسمء امتداده وضآلته» 
نوعية الجسمء ارتفاعه. انخفاضه . . . إلخ فهذه أشياء لا يختارها الجسم بنفسه؛ 
بل هي حَالَّةٌ فيه. 

فكونها حَلَّت فيه دَلَّ على أنّهُ هناك مُوََّر جعلها تَحُلّ في هذا الجسم . 

وهذا يعني أنَّ الجسم مُحْتَاجٌّ إلى غيره»ء لأجل حلول هذه الأشياء فيه. 

قإذا كان محتاجاء فإنه إنما احتاج لمن لا يحتاجء وهو الوب . 

يَتَ غندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أَسْمُوعًا حلول 
الأعراض في الأجسام أو حلول الحرادث في الأجسام . 

نبَتَ عندهم وجود الله 28 وأنّه خالق الأجسام؛ وأنّه هو المستغني» وأنَّ 
هذه الأجسام مُحْتَاجَةَ مَحْدَنّة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط ومخالف للكتاب 
والسئة؛ والتفكير فيه وأنّه هو دليل وجود الله 8# تفكير فيما لم يدل عليه نص لا 
من القرآن ولا من السئة. 

وإثبات وجود الله 8# موجود في القرآن والسئة» فَهُم ذهبوا عن الكتاب 
والسنة إلى العقل فهداهم عقلهم الخاطئ إلى برهان غلط بل امامويم كني 
نتيجة مؤقتة؛ لكنها فيما يترتب عليها غلط فادح. 

ل 

هُمْ الْكَُِونَ 9© أمْ حَلسُا تسوت وَالْأَرضٌ بل لا فيك 42> [الطور: 10م هنا 
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هل خُلِقُْتَ من غير شيء؟ هذا احتمال. 

هل أنت الخالق لنفسك؟ هذا احتمال. 

هل الإنسان هو الذي خلق السموات والأرض؟ 

أو يكون أنَهُ هذه الأشياء كلها مخلرقة؟ 
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والسّبْر والتّفُسِيِم يعطيك النتيجة الصحيحة لأنَهُ برهانٌ عقلي. 

كذلك التفكير في الآحاد : إن حَلقَتَكُمْ مَزْلَا تسَدِفْردَ (© أَرَءَيْمٌ نَا نون © 
[الواقعة: لاه 4ه]. هذه أدلَّةَ خلق الله يكَء الذي خلق فهو القادر على البعث ماضن 
عقتئ نولا سيفة © 4. 

ما دليل صدق أنَّ الله وق هو الذي خلق؟ 

لويم ما نا تتثورة 69 عَأَثْدْ ويه أ تحن لَلْيلُِنَ 67 4 [الواقعة: مه.4ه]ء 
ويم م ما روه تت © َأ يعون م غْن اليرعْونَ 469 لالرائمة: «ى وح 
ا لآ الى مَْرَونَ © عنم ارش سًَ آل مز 0 لْمُْلُونَ © © [الراقعة: 
له م أَلثَارَ لني وروت © َأَيْر نمأت سَجَرَيَآ أَرَ نحن كن الْمُنتِكُرن © »* 
[الواقعة: الا ؟0]. 

إذّا فتفكير الإنسان في ضعفه وأنَّ الأشياء مُسَخَرَةٌ له وأَنَهُ لم يَخْلّق نفسه ولم 
َخْلّق ولده» وإنما جَعَلَ الله ين الخلق في أتفه الأسباب وهو هذه النطفة المُحتقرة 
التي تُماطٌ كالأذى ؛ ولكن جََعَلَ الله وك فيها سب الخلق ليُبيّن للانسان أنَّهُ أعجز ما 
يكون عن الخلق؛ لأنَّ الله أودع في هذا الشيء المُحْتَفّر أو في هذا الشيء الذي هو 
كالأذى أسرار الخلق. 

فإذّا البرهان على وجود الله و في كل شيء: 

وفي كل شيء له آية 2 تدلّ على ألَّهُ الواحد 

أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهانٍ آخر فَأصّلُوا ذلك. 

لما أتوا إلى إثبات الصفات وافَقّ جهم المعتزلة ووائَقهُ على هذا البرهان 
الكلابية ووافقه عليه الأشاعرة والماتريديّة . 

مثلًا الكلابية جاؤوا في الصفات» في صفة الغضب والرضا - ولا نطيل في 
السجرعات لكا انوا ليها قالوا :"لو اننا صفة القفسة والرشيا لكان مكل الحو ادك , 

طيب» إذا كان مَحَلُا للحوادث -هذه اللفظة لم تأت في الكتاب ولا في السئة - 
إذا كان محلا للحرادث فما التتجة؟ 
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لتتيجة : أنّهُ يبل الدليل على وجود الله ِكْء والدليل العقلي على وجود 

الله 0 الأغذل الأصيل الذي لا يجوز أن يُتَعَرَّضَ له بشيء» وإذا كان شيء 
يُضْعِف أو يِبْطِلُ ذاك الدليل الذي هو دليل الأعراض» فإنَّهُ يجب إبطال ما يُضْعِفهُ 
أو ما يَضَادُةٌء لا أن يْبْطَلَ أصل الدليل. 

لهذا أتوا إلى هذه المسألة في الغضب والرضا وقالوا: هذا معناه أنّهُ محل 
للحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختيارهء قَتَمُوا هذه الضفة. 

فإذا أنتم أثبتم صفة الحياة» وصفة القدرة» وصفة الإرادة» وصفة السمع وصفة 
البصر . . . وإلخ فكيف أثبتموها؟ 

قالوا: تَتْبّتُ بالدليل العقلي ما بمطابقته أو بلزومه كما هو معروف في أدلتهم 
للصفات التي أثبتوها 

إِذّا في الحقيقة أنَّ الذين عناهم الطحاوي ككأنْهُ بقوله : (واللهُ يَفْضْبُ وَيَرْضَى 
لَا كَأْحَدٍمِنَ الوَرَى)؛ أننا ثبت الصفة وئنفي ممائلة الرّب وتِقَ لأحدٍ من خلقه في 
اتصافه بهذه الصفة . 
ففيها رد على الحُلّابيّة والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم من الفِرّق 
المختلفة. : 

أنا اختصرت لكم الكلام السابق» لكن تفصيله في عددٍ من الشروح التي 
شرحتها لكم» في «الحموية»» و«الواسطية»ء وفي عدد فصّلئا هذه المسألة؛ لأنّها 
مهمّة في مسألة نفي الصفات. 
2 المسألة الرابعة: 

أن الذين لايْنيئُونَ صفة الغضب والرضا كُصِفَةٍ فعْاِيِّ اختيارية» يََولُوَنها بإرادة 
الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإحسان في الرّضًا. 

فيقولون: إِنَّ الغضب: هو إرادة الانتقام والعذاب» فجعلوها صفة الإرادة. 

الرضا: هو إرادة الإحسان والإنعام.. 
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لماذا أَوَلتمُوها إلى صفة الإرادة؟ 

قالوا: لأنَّ صفة الإرادة صف ثابتةٌ بالعقل» فوجب رد هذه الصفة التي لا يَصْلْحُ 
أن يُوصّفٌ الله ويك بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي . 

فصفة الإرادة نعم دل عليها الدليل العقلي. هذا صحيح» كما دلّ عليها الدليل 
السمعي. 

ولكن تَسِْيدُكُم لهذا تأويلًا هو في الحقيقة تَنٌّّْ للصفة؛ لأنَّ صفة الإرادة دل 
عليها العقل ودلٌ عليها السمع كما عندهم» فكونكم تقولون: لا يتصف بالغضب» 
لا يتصف بالرضا وإنما يتصف بالإرادة» الإرادة أقسام: إرادة غضبء إرادة 
انتقام» إرادة إحسان, إرادة خلق ...إلخ لكن هي تبقى صفة إرادة . 

فإذًا لما أَولُوا الغضب والرضا بالإرادة» فَإِنّهُم - يعني - ينفون صفة الغضب 
والرضا. 

ولهذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإِنَّهُ بنفي الصفة» فكل مُتَأَوّلٍ 
نانف للصفة التي يقول: إِنَّهَا لا تصلح في حق الله ويك . 

ولهذا يَدْخْلُ في ثُقّاة الصفات عند السلف - مسمى ثفاة الصفات - يدخل فيه 
الجهمية الذين ينفون جميع الصفات» والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا 
ثلاث صفات» ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا سبع صفات 
ومعهم الأشاعرة» ويدخل فيهم الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا ثمان 
صفات وهكذاء فمسمى ثفاة الصفات يدخل فيه كل هذه الفرق. في بعض 
الأحيان . 

وهذا في الحقيقة تَعَدٌ على الشريعة وعلى النّص لأنّهُم :فون - وحاشانا من 
ذلك - ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله كلك . 1 

فهل يتجاسر مسلم على أن ينفي شيئًا وصف الله وين به نفسه أو وصفه به 


فتقول لهم: الله يغضب؟ يقولون: لا يغضب . 
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تقول : ل وَطَضِسب أللَهُ عليه [الناء: *4]. يقولون: لم يغضب عليه وإئما أراد 
به الانتقام وهكذا. 

لكن لأجل الشبّهَة عندهم فإنَّهُم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف 
في هذه المسائل وإحداثهم لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية ولا يُكَمُرُونَ في 
تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم . 
1 المسألة الخامسة: 
تر زلا كاخون الوق ان د كادلسن الخل» فإنعهن الاتبان 
يناسبه ورضا الإنسان يناسبه, لي الرب كبْقَ ورضاه ومحبة الرب كبك 
وبُعْضَهُ 8؛ وهكذا جميع الصفات هذا بما يليق بجلاله وين وعظمته. 

فالصّفات تناسب الذات» صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة - 
الحقيرة يعني لا باعتبار أَنَّهُ مُكرّمء الحقيرة باعتبار ضآلته وضعفه وحاجته وإلا 
فهر مُكرَّم - صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة المحتاجةء وصفة 
الرب كك تناسب ذاته الكاملة العَلَيّة الجليلة الجميلة غَللةْ وتقدست أسماؤه. 

فإذن بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات» فذات الرب ويك لا يمكن أن 
تُقَارَنَ ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال فكذلك صفاته ويك لا يمكن أن 
تَقَارَن صفات المخلوق بها. 

تاق لك ةذل إذا اطق لهذا المقةة شعي وفك مج نه إل فزن 
بعض الناس يأتى فى ذهنه معنئ للغضبء» يأتى فى ذهنه معنى للرضاء وذلك لأن 
الإنسان لم معن شما إلا لمّارأى المْسَئيَات. 

يعني لم يفهم الشيء إلا لما رأى صورةٌ أمامه جعلت المعنى يرتبط في ذهنه 
بهذه الصورة» وإلا في الحقيقة فإِنْ هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات: 

الشيء الأول: المعنى الكلي للصفة. 

ما معنى المعنى الكلي؟ 

يعني غير المتعلق لا بالرب ويك وغير المتعلق بالانسان بالمخلوق» معنئ كلي . 
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هل في. الحقيقة. في الحياة» هل في الوجود هناك معنئع كلي تراه يمشي 
أمامك؟ 


تا المعاني الكلية من اللغة ودلالات الألفاظ من حيث المعنى هذه إنما هي 
موجودة في الذهن للتَّصَوّر. 

هذا التّصَوّر لا يُدركه كل أحد لأنّ جمهور الخلق إنما يِتَصَرّرُونَ من المعاني 
بعد رؤية الصّور التي تدلهم عليها. 

فلا يَتَصَرّر شيئًا لم بره؛ لأنَّهُ لا يمكن أن يتصور شيئاء قدرته ما تستوعبه. 

الشيء الثاني : وهو الصفة» أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الله غ8 . 

الشيء الثالث: المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعَيّن. 

فإذا أضيف المننتى الكلي إلى المخلوق فإله في 'السقيقة ل يبتى كلءًا وإثما لايد 
أن يِتَخْصّصَ بشيء. 

يلعل اللدرى فى التنسم بعلةكإن البعوفنة لها مبعم وبضر والإنسان له 
سمع وبصرء هل ثقول هنا: 

السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ 

لاء وإنما هو كُلّي من جهة فهمك لمعنى السمع ومعنى البصر. 

فإذا كان عندك قدرة لاستيعاب المعاني الكلية دون تأثير لما ترى وما تسمع 1 
للمعاني والقواعد التي في ذهنك. فإنَّهُ يمكن أن تتصور المعاني الكلية» وإلا فإنَهُ 
في الخارج. في الواقع» في الحياة» لا يوجد إلا مُخَصّص. 

تقول: سمع الإنسان وبصر الإنسان» سمع المخلوق» سمع البعوض وبصر 
البعرض» سمع الفيل وبصر الفيل» سمع الوطواط وبصر الوطواط؛ وهكذا. .. 

الغضب والرضاء المولود الذي وَلِدَ أليس عنده أساس من الرضا والغضب؟ 

يرضى عن والديه فيفرح ويبتسمء ويغضب فيُعَبّر بطريقة أخرى. 

هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هو كتعبير أبيه في غضبه ورضاء؟ 
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لاء.بل الانسان في نفسه لما كان طفلًا نه يُعَبّرْ عن غضبه ورضاه بشيء. وإذا 
صار شابًا يُعَبّرُ عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار كهلًا وشيسًا فإنّه يُعيْوُ عن رضاه 
وغضبه بشيء.. 

وهذا يدلّك على أنَّ هذه المعاني لا يمكن أن يُُمَى عن الله وي وهذه الصفات 
باعتبار النظر للمخلوق؛ لأنّهُ أصلًا المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثار 
الغضب والرضاء وكيف يغضب ومتى يغضب . . . وإلخ. 

' فإذا كان المخلوق يختلف فالله قَيْقَ له المثل الأعلى والصفات العليا. 

# وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين 
في عموم الغيبيات» فاستمسك بها وادرسها شيئًا فشيئًا فإنّها مهمة. 

لهذا نقول: إِنَّ الذين يقولون الغضب والرضا هو الإرادة تَقُوا الصفة وتْفيْهُم 
لهذه الصفة لأجل اتصاف المخلوق بها هذا تَعَدَّ على النصء وأيضًا جَهْل 
بالعقليات على الحقيقة . 
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حب أصحاب النبي وَدةْ دين وإيمان 
وبغضهم كفر وذفاق وطغيان 


© قال المؤُلىفى 1 
ا راع م وماعبي 0 182 
وَنْحِبُ اصحاترسول: الله 276 ولا نشرط في سحب حت أَحَد 
مِنْهُم؛ ا يأ ين أحد وهم وض من يننطهم» وبق 
الخَيْر يَذْكُرُهُم ولا رهم إلا خَيْرِ» وَحَبهُم دين وَإِيمَانٌ 


و وَإِحْسَانٌ» وَبْغْضِْهُم كُفْرٌ ويِقَاقٌ وطْفْيَانٌ.. 5 


٠«هذه‏ الجملة من المسائل العظيمة لتعلّقها بخير الخلق من هذه الأمة وهم 
صحابة رسول الله وَيْع. 

والكلام في الصحابة صار عقيدةٌ في حُبّهم وبُعْض من يُبْغْضْهُم لقيام طوائفبه 
من أهل لف ياد الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة 
التي أوجبت حُبّهِم ونُصْرَتَهُمِ والذبٌ علهم .وم أجمعين» وذكرت عدالتهم 
وفضلهم وسابقتهم . 

فخالف في ذلك من خالف من الخوارج والصابثة والرافضة من الخوارج 
والناصبة والرافضة وطوائف في شأن الصحابة جميعًا أو في شأن بعض الصحابة. 

فكان منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم أن يُتْنَى على جميع الصحابة وأن 
نُحِبٌ أصحاب رسول الله يَكِةِ جميعًا الحب الشرعي الذي ليس فيه إفراط بالتجاوز 
عن الحد المأذون به والغلو» وليس فيه تفريط بذم بعضهم أو سبٌٍّ بعضهمء أو أن 
يكون نَم تبر من بعضهم أو أن لا ثبت العدالة لهم . ١‏ 

فلابد في .حبّهم من الاعتدال: فلا غلو ولا تفريط في الحب بسلب بعض ما 
يَحِبُ لهم مما يُحَبُونَ فيهء إذ الواجب أن يُحَبّ جميع الصحابة غلى مجموع 


22 شرح العقيدة الطحاوية 


أعمالهم؛ فهم خيرة هذه الأمة وهم خير الناس بعد رسول الله ولةِ. . 

وفي الأصل كما هو مغلوم أنَّ هذا ليس من مشائل الاعتقاد» لأنَّ مسائل 
الاعتقاد هو ما يجب على المرء أن يعتقده في أمور الغيب» فصارت من مسائل 
العا لأنها بدا عم يدام الدع والحماعه القر د الناسية ما خالفوا فيه الفزف 
الأخرى. 

فكان المسلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به ثُمٌّ خالفت الفرق 
المختلفة كالخوارج. وَالرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل . 

فصار أهل السنة في هذه المسائل التي خالف فيها أهل البدع والضلال والفِرّق 
التي خالفت الجماعة» صار القول فيها من الاعتقاد؛ لأَنْهُمِ خالفوا الفرق التي 
خالفت في الاعتقاد. 

وهذا من جنس مسائل أخرى في مسائل التعامل والحب» أو في مسائل 
المنهج والسلوك وأشباه ذلك مما سبق أن مَرّ معنا. 

وقد مَرٌّ معنا مثلًا مسألة المسح على الخفين»؛ مسألة المسح على الخفين لا 
شك أنَّهُا مسألة من الفقه ولا تدخل فى الاعتقاد دخولًا واضحًا لكن لما خالف فيها 
من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد . 

وحب الصحابة رضوان الله عليهم والموقف من الصحابة وعقيدة المسلم في 
صحابة رسول الله يك صارت عقيدة لَمُخَالَمَيَهَا اعتقاد الضالين في هذا الباب. 

ويمكن أن تُمَرّع الكلام في مسائل. 
المسألة الأولى: 

صحابة رسول الله يهْ: هم من صَّحِبَ رسول الله ل ليه ولو ساعةٌ مؤمنًا به 
ومات على ذلك . 

أو يقال الصاحب والصحابي : من لَقِيَ النبي يله ولو ساعة مؤمئًا به ومات على 
ذلك. 
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والصحابة هم الذين صحبوا رسول الله ل 

وهذا الي الذي سبق في التعريف يختلف: 

© منهم من صَحِبَهُ والتقى به مدة طويلة . 

# و منهم من قَنَّ ذلك. 

©# ومنهم من تقلام. 

# ومنهم من تأخر. 

وهذا بين لك أن نوع الصحبة وقّذر الصّحْبَة يختلف فيه الناس ويختلف فيه 
الصحابة فليسوا على مرتبة واحدة كما سيأتي . 

والصحابة كلهم أثنى الله ويْقَ عليهم بدون استثناء وأثنى عليهم رسوله يل 
فقال وَبَك : نيد يُُولُ أئَّهِ وان مده دآ عل الْكُدَارٍ رحَاء يسيم يرهم وكا سا4 
إلى أن قال : مود أَمَهُ يدن اموأ ويروأ ألصَّلِحَتِ متهم مَغْفرَة ورا عَظِمً4 [الفعم : 
وقال وي : «إوَالسبِفُونَ الْأوَلْونَ من الْمهكرنَ والاتصار وَألْدنَ أتَمُعوهُم بإحسسن 
توس الله َنيح وروأ عَنْدُ وَلَمَدَ لَحمْ بدت تبتر عََهسَا الْأَنْهكرٌ» [التربة: 1٠٠١‏ 


وكذلك قوله وب : «لْمَّدْ رن أنه عن المُؤيييت إِذْ يكوك عت القْجَرَو) [الفم : 


حتى سيت هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لأنَّ الله رَضِيَ ماعملوه؛ رَضِيَ بَيْحَتَهُم 
فَسّمُيَت بيعة الرضوان» ومنها أيضًا قول النبي #َلدِ: «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»” كذلك قوله يل كما في الصحيحين: «لا تسبوا 
أصحابي نوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفهه”" وقال أيضًا وق : «لا وى يسك َنْ أمَنَ ين مَبْلٍ انتم وَفَكلَ أَزليكَ 


مآ هه له 


دَريجَة ين لين نموأ من بَْدُ وَفَديَنُواً وما وَعَدَ أده لمم [الحديد: 5٠١‏ والآيات فى 
فضل الصحابة بِمُجْمَلِهِم في أنواع من الآيات والأحاديث كثيرة جدًا وصّنفت 


)١(‏ أخرجه الببخاري (7727): ومسلم (5975)» والترمذي(1824)» وأحمد (178/1؟) عن عبد الله 


ابن مسحود روفي . 


(1) سبق تخريجه. 
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مصنفات في ذلك. 

وهذه الآبات والأحادبث تفيد في شأن الصحابة أمورًا: 

الأول: أنَّ الصحابئٌ إذا مات على الإيمان فإِنَهُ موعودٌ بالمغفرة والرضوان. 

الثاني : أنَّ الصحابة كلهم عدول لتعديل الله وق لهم وثنائه عليهم . 

ومعنى العدالة هنا أَنّهّم مُدولُ في دينهم وفيما يروون وينقلون من الشريعة, 
وأنَّ ما حَصَلَ من بعضهم من اجتهاد» فإنهُ لا يقدح عدالتهم ولا يُنْقِصّهَاء لِمْضِيٌ 
ثناء الله وَيِقَ عليهم مطلمًا. 

الثالث : أنَّ سب الصحابة ينافي ما دلت عليه الأدلة من الثناء عليهم » وهو منْهيٌ 
عنه بالنّص» فلذلك أفادت هذه الآيات حُرْمَة سب الصحابة كما سيأتى تفصيل 
الكلام على ذلك إن شاء الله . ْ 

الرابع : أنَّ الآيات دلَّت على أنَّ الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة 


عو 


وأنهم ليسوا على درجة واحدة. 
المسألة الثانية: 

حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة» وهذا الحب 
يقنضى أشياء : 

الأول: قيام المودة في القلب لهم . 

الثاني : الثناء عليهم بكل موضع يُذْكَرُونَ فيه والترضي عنهم . 

الثالث: آنا لذ تعمل أفعالهم إلاأعلى التخير هكلْهُم رين وجه الله وق : 

ا ل ل ا 
والولاية النُصْرَّة أن يَنْصْرَهُم إذا ذُكوُوا ب: بغير الخير أو انتفص منهم منتقص » أو 
شَكك في صدقهم أو عدالتهم أحدء نه واجبٌ أن يث ينَصَرَ لهم و . 

ولذا توَسَّط أهل السنة والجماعة في الحب بين طرفين: بين طرف الْمَفْرِطِين 
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© أما الغلاة والمُنْرَطُونَ في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم 
خصائص الالهية كما فعل طائفة مع علي تَتإفتية: وكما فعل طائفة مع أبي بكر أو 
غلوا بما هو دون الإلهية بأن يجعلوا هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهمء فيُحِبّ أبا 
بكر وينتقص عليّاء أو يحبّ عليًا وي ويتتقص أبا بكر هذا إفراط وغلو. 

فالوسط هو طريقة الصحابة وأهل السنة فإِنَّ الحب يقتضي موالاة الجميع وأ 
لا يَعْنُوَ المسلم في أي صحابي؛ بل يُحِبُّهُم ويَرَدُهُم ويذكرهم بالخير ولا يجعل 
لهم شيئا من خصائص الإلهية. 

بل أجمع أهل العلم أنَّ من ادّعَى في صحابي أنَّ له شيئًا من خصائص الاله» أو 
نه يُدْعَى ويُسْأل كما يُعْتَقَد في علي كنافتة ونحوه أنّهُ كافر بالله العظيم . 

وهذا الغلو وقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك فَأقيْمَت المزارات والمشاهد 
والقبور والقباب على قبور الصحابة» كقبر أبي أيوب الأنصاري قرب اسطنبول» 
وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في الأردن» وكقبر عدد من الصحابة كالحسين 
والحسن وعلي إلى آخره في أمصارٍ مختلفة 

فجعلوا قبورهم من فَرْط المحبة أوثانًا يأتون فيسألون ويدعون ويستغيثون 
ويتقربون للصحابة» وهذا إفراط وليس هو الحب المأذؤن به؛ بل هذا حب معه 
الشرك المُحَمَّقَ إذا وصل إلى سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه. 

© وفي المقابل يكون فِعْلُ طائفةٍ ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة جميعًا كفعل 
الزنادقة» أو تتبرأ من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج» أو تتبرأ من طائفة 
من الصحابة كفعل النواصب ومن شابههمء فهؤلاء تبرؤوا. 

ومنهم من يعتقد أَنَّهُ لا حُبّ ولا ولاء إلا بِبْرَاء 

يفي لا بضاج عب مبعابي رولا" صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضَادَّه. 

فيجعلون في ذلك أنَّ حب علي يفيه والولاء لعلي والحسن والحسين يقتضي 
بُعْضَ أبي بكر وبُعْضَ عمر وبُعْضَ عثمان ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة 
عليهم من الله ما يستحقون. 
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لهذا كان مُعْتَقَد أهل السنة والجماعة فى هذا أنَّ التبرؤ من الصحابة واعتقاد أنه 
لا موالاة إلا بالبراءة أنَّ هذا ضلالٌ وقد يوصل إلى الكفر» كما سيأتي في المسألة 
إن شاء الله . 

لذا قال بعدها: (وَتُيْفْضُ مَن يُبغِضْهُمء وَيقَيْرٍ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم) وهذا من مقتفم 
المحبة الوَسَطء ودين الله وسط بين الغالي والجافي» فإننا من ذَكَرَهُم بخير 
أحببناه ومن ذَكَرَهُم بغير الخير أبغضناه ؛ لأنّ من مقتضى المحبة والولاية أن يُحَتّ 
من -يحِبهم وأن يِبْعْضَ من يِبْغِضهُم . 
المسألة الثالثة: 


أصحاب رسول الله وَْةِ على مراتب» يختلفون في منزلتهم . 

١‏ - فأعظم الصحابة وأرفع الصحابة العشرة الذين بُشّرُوا بالجنة في مكانٍ 
واحد وق الزن يشير علد الدامن أنهي العلترة الميخروة بالجنة . 

والذين بَشَرَهُم النبي يك بالجنة أكثرمن عشرة» عددهم كثير من الصحابة؛ 
ولكن حُصٌ هؤلاء بفضلٍ لأنّهُم بَشَرَهُم وَل بالجنة في مكان واحدء وفي حد 
واحد ساقّهم كل اي ل في 
الجنة» وطلحة في الجنة وسعد في الجنة»”'' إلى آخر العشرة. 

فهؤلاء هم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذَّكْر؛ لأنَّ 
ابي كل نهم مرحي في الفغيل كرد لمرو ريك انم 
يليه علي إلى آخره. 

#حديني مؤلاء المهاتجروة - امن بحس المهاتجريع“القين اللموا فى مئكة 
وتقدم إسلامهم وصبروا مع رسول الله وَل وصابَرُوا حتى هاجروا. 

- ثم الذين شهدوا بدرًا من المهاجرين والأنصار فهم يلونهم في الفضل. 
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- ثم جنس الأنصار الذين سبقو وأتى اله عليهم بقوله: «(ولتنبش الا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4590)» والترمذي (51944)؛ وابن ماجه (17)» وأحمد (1/ /141) عن سعيد بن 


زيد كت .2 وصححه الألباني. 
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من مهارن وَالْأنصَارِ» [التوبة: ]٠٠١‏ والمراد السَّبْق هنا السبق إلى الإيمان به يله 
وتصديق رسالته والجهاد معهء فهذا هو بالسَّبّق الذي له الفضل العظيم. 

- ثُمّ بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح» ويُقُصّد بالفتح هنا صلح الحديبية 


أو فتح مكة وهو الذي جاء فيه قول الله وبق : «إلا وى كر من أن من مَل ال 


8 
م ع 2 ا 


َكل أوْكِِكَ أعَطَمُ رمد ين اين أَعَفُوأ ين بعد وَقَدتَكؤا وكا وَعَدَ َه لت 4 [الحديد: ]٠١‏ 
فالذي أسلم وآمن وأنفق وجاهد من قبل صلح الحديبية أو من قبل فتح مكة فَإِنَهُ 
أفضل ممن بعدهم . | 

ولذلك بُقَالُ لكثير من الصحابة: مُسْلِمّة الفتح» يعني الذين أسلموا بعد فتح 
مكة. 

وهؤلاء - وهم الفئة الأخيرة: مَن أَسْلَّمْ مِن بعد الفتح إلى عام الوفود. 
ُمّ بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجَاء يعني السنة التاسعة والعاشرة حتى 
حَجّ النبي كل هؤلاء هم أقل الصحابة منزلة . 

وهذا الترتيب لما دلّت عليه الأدلة من التفضيل . 
والمراد بهذا التفضيل الجنس؛؟ يعني جنس هذه الطائفة على جنس هذه 
الطائفة . 

يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس» فقد يكون في بعض الطبقات من هو 

وهذا من حيث الَّظِير لا من حيث التّطبِيق لأنََا لا نعلم ديلا يدل على أنَّ فلانًا 
من المتأخرين أفضل من فلان من المتقدمين» أو أنَّ فلانًا من الأنصار أفضل من 
فلأشاسق الدياحرين الكل ريت التعدن لعل با فملقة الأدلة امنا ذلك 
الأدلة على تفضيله جِنْسا؛ لكن حديث النبى يكل في المفاضلة بين عبد الرحمن بن 
قوت :وخاللا ين الوليت طامر"')» وعبة الرحمن بن.عؤاقك. من الحشرة الميهرين 
بالجنة: وهؤلاء هم أفضل الصحابة» هؤلاء فَضْلَّهُم بأعيانهم ظاهرء وأهل بدر 


. أخرجه مسلم (1541) عن أبي سعيد ظللقة‎ )١( 
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أيضًا. قد يدخلون في أنَّ فضلهم بأعيانهم ؛ لكن الكلام على الجنس مع الجنس. 

ولما وَفَعَ خالدٌ في مَسَبّةِ عبد الرحمن بن عؤف وها قال النبي كَلهِ: «لا تسبوا 
أصحابي» إلى آخر الحديث20"©: فحص المُتَقَدّم باسم الصّحْبّة فَكَأنَّ الذي أسلم 
من بعد الفتح وقاتل لقِصَرٍ إسلامه وقِصّر صحبته للنبي كَل وقِلّةِ نُصْرَتَ ته بالنسبة إلى 
من قبله اواك بع امرك عله لي حيبي ايل » بل هذا 

هو الواقع» ولهذا خَصنٌ النبي كْ السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم مع 
اشتواك من أسلم بعد ذلك باسم الأصحاب؛ ولكن لأجل طول الصّحْبّة صار عبد 
الرحمن بن عوف وسّلِبَ الاسم عن خالد بن الوليد'لأجل هذه الحيثية» وإلا فالكل 
صاحب للنبي يكوه وهذا فيه تخصيص بالاسم لأجل مزيد الفضل وتَحَقٌّقَ الصفة 
اللازمة في مقتضى الصحبة . 
المسألة الرابعة: | 

اا را الله عايهم بشر يُصيبون ويخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون 
فيه» وربما وافق بعضهّم الصواب» وريما لم يوافق الصواب. 

لهذا الواجب على المؤمن من مُقْتَضَّى المحبة والنّصْرَّة أن يحول جميع أعمال 
الصحابة على إرادة الخير والدَّين وحب الله وين وحب رسوله يكوه وأنَّ ما 
اجتهدوا فيه : 

© إما أن يكون لهم فيه الأجران إذ أصابوا. 

© وإما أن يكون لهم فيه الأجر الواحد إذ أخطؤوا. 

دل عَمَلٍ لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإ مع عنهم يد لهم 
مجتهدون» فلا نَحْوِلُ أحدًا من الصحابة على إرادة الدنيا المحضة -يعني فيما 
اجتهدوا فيه من القتال - وإنما نحملهم على أَنَّهُم أرادوا الحق واجتهدوا فيه فمن 
مُصيبٍ ومن مخطئ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (541؟) عن أبي سعيد الخدري كفتة» وهو عند البخاري عنه (17197) دون ذكر 
الست 
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ولهذا كان الصحابة وهم يتقاتلون يُحِبِّ بعضهم بعضّاء ولا يتباغضون كما 
أَبْمْضَ طائفة منهم من جاء بعد ذلك من أهل البدع» فلم يكن أحَدُهُم يَذُمُ الآخر دما 
يقدح في دينه» أو يقدح في عدالته؛ وإنما بين من يُصَوّْبُ نفسه وَيُخَطَئٌ غْيْرَه وبين 
من يعتزل أو يني على الجميع وأشباه ذلك. 

وهذا هو الواجب في أننا نحمل أفعالهم على الح والهدى؛ وإن كان بعضهم 
يكو أصوبٌ من بعض» أو بعضهم يكون مصيبًا والآخر مخطنًا. 

وما جرى بين الصحابة من الشّجّار فيما اجتهدوا فيه والقتال أو ما اجتهد فيه 
الصحابة في المسائل العملية فهذا لا يُبْحَتُ فيه وإنما يُذْكَرُونَ بالخير» ونعتمد 
ان اناسل لأسيل وهو اذ اللقة اص ملي وطاق لقنس أرضواك 
الذين أنزل الله ويك فيهم قوله : «لْمَدَ وضرب ألَّهُ عن التؤبييت» إذ يبإبموتك عَنْتَ 
َلشََّجَرَةَه [الفتح : 18]» وكانوا إذ ذاك بين ألف وأربعمائة وألف وخمسمائة قد رتك 
وأرضاهم . 
المسألة الخامسة: 

سب الصحابة تبر منهم» وإذا سَّبِّ بعضًا فهو تَبَرُؤُْ ممن سب أو بَعْض تَبَرُوٍ 
ممن سب . 

لأنَّ حقيقة السبّ عدم الرضا عن من سُبِّء وكُزه ما فَعَل وإلا فإنَّ الراضي 
يحمد وَيِني» والمُبْفِضٍ هو الذي يسب ويتبرأ. 

لهذا نهى النبى يك عن سب الصحابة فقال : «لا قسبّوا أصحابي» وهذا يقتضي 
الفخريية فكل سنك دحاب محرمء وأكّدَ ذلك يك بقوله: «من سبٍّ أصحابي 
فقد آذاني»”' وأذيته َل محرمة وكبيرة وكذلك إيذاء الصحابة فقد قال ويك : 


وف م اعرم اوه ل عورم ل لل ١‏ سر ص سم سه اي سرس لل كج سه ب سر عوك 7 
«وَالدِينَ كوت الْمْزْمينَ وَلْمُؤْمِتتِ بعر ما سبوا فقد أحتملوا بهتنا وَإِنْما فيس 


© االأحزاب: 4ه]» وإيذاء الصحابي احتمالٌ للاثم المُبين» وهذا دخولٌ في 
المحرّمات الشديدة. 


. أنخرجه الترمذي (7”875)ء وأحمد (4/ 37) عن عبد الله بن مغفل صزقة‎ )١( 
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ومعنى السّب أن يَشْتُم بلَعْنِ» أو يتَتَقّص ١‏ أو يطعن في عدالتهم» أو في دينهم » 
أو أن يتنقصهم بنوع من أنواع التنقص عمًا وصفهم الله وين به وهذا يختلف 
بأنواع : 


© فقد يشتم بعض الصحابة» فهذا سب. 

© قد يَتتقّص من جهةٍ دينية . 

© وقد يَتَتَقّص من جهة دنيوية لا تَنْقِصْ من عدالته. 

' مثا في الجهة الدينية أن يقول: إِنَّهُ لم يكن مؤمئًا مُصَدَّفَاء كان فيه نفاق» أو أن 
يقول عن الصحابة: كان فيهم قلة علمء أو بعضهم فيه قلة دِيّانَةَء أو كان فيهم شرّه 
علي الما أوسعب للحناضي و أو كانتي يضوم رغ كي لبمار اهدر لجل 
النساء. أَكَكروا من النساء تلذدًا في الدنياء هم طُّلابُ دنيا. 

إِمّا في وصفهم جميعًا أو في وصف بعضهم. 

ملمزئلة راع اميا لخدن الاي ارهز جع إلى قدح في دينهمء وقد يرجع 
إلى تنقص لهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. 

وكك اشح رشيران اللد علي قن لاقل قد اسلف الملماة فى ل 
يكون كفرًا أم لا يصل إلى الكفر؟ 

وكماذكرتٌ لك فإنَّ السَّبّ مورِدُهُ البُمْض ؛ لأنّهُ إذا أبَمَضَ مُطْلْمًا أو أَبْمَضَ في 
جزئية فإنه يَسُبِء فإنَّ السب مورده البُمُْضء ينشأ البغض الكراهية ثم ينطلق 
اللسان - والعياذ بالله - بالسب. 

لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام : (وَبْفْضُهُم كُفْرٌ وتِقَاقٌ وطْفْيّانٌ) 

فيقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر أو ما يشمل - وهو الذي 
حمله عليه شارح الطحاوية - أو ما يشمل القسمين» قد يكون كفرًا أكبر وقد يكرن 
أصغرء والنفاق قد يكون نفاقًا أكبر وقد يكون نفاقًا أصغر بحسب الحال ويأتي 
تفصيل الكلام في ذلك. 

والإمام أحمد ينْةُ وعلماء السلف لهم في تكفير من سَّبٍّ الصحابة روايتان: 
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الرّواية: الأولى: يَكَفُّر وسَبَبُ تكفيرِه أنَّ سَبَه طعنّ في دينه وفي عدالة 
الصحابي » وهذا رَدَّ لثناء الله وك عليهم في القرآن» فرجع إِذَّا تكفير السابٌ إلى أنه 
رَدَّ ثناء الله بن في القرآن والثناء من النبي عليهم في السنة. 

والرواية الثانية: أَنَّهُ لايكفر الكفر الأكبر» وذلك لأنَّ مَسَبّةَ من سَبِّ الصحابة 
من الفِرّق وَخَلَهَ التأويل ودَخَلّهُ أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. 

© والقول الأول هو المنقول عن السلف بكثرة» فإنَّ جمعًا من السلف من 
الأئمة نَضُّوا على أنَّ من سَبِّ وشْكَمْ أبا بكر وعمر فهو كافر» وعلى أنَّ من شَكَمَ 
الصحابة وسبّهم فهو زنديق» بل قيل للامام أحمد كما في رواية أبي طالب : قيل 
فلانٌ يشتم عثمان» قال: ذاك زنديق. وأشباه هذا. 

وهذا هو الأكثر عن السلف؛ لأنَّ شَمّم الصحابي تكذيبٌ للثناء أو رد للثنافء 
سوا كان شتمه لأجل تأويل عَمَدِي أو لأجل دنيا. 

وقد قَصَّلَ في بحث السّب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عَقَّدَ فصلًا في تفصيل القول في 
الساب. 

وما فَصَّلَ به حَسَّن, وما يدور كلامه عليه ككأنهِ وأجزل له المثوبة أنَّهُ يُرْجِمُ السَّبّ 
إلى أحوال: ْ 

© فتارَةٌ يكون كفرًا أكبر» وتارة يكون محرمًا ونفاقاء ولا يتفق الحال؛ يعني 
ليس السب على حالٍ واحدة. 

فيكون للسّاب مراتب أو أحوال: 

الحالة الأول : أن يَسّبّ جميع الصحابة بدون استثناء ولا يَتَوَلَى أحدًا منهمء 
فهذا كفر بالإجماع» يسْبُ جميع الصحابةء هذا فعل الزنادقة والمادّيين 
والملاحدة الذين يقدحون في كل الصحابة» فيقول: هؤلاء الصحابة جميعًا لا 
يفهمون. هؤلاء طلاب دنياء بدون تفصيل» كل الصحابة ولا يستئني أحدًا. 


فمن سَّبَّ جميع الصحابة أو تَكقّصَ جميع الصحابة بدون استثناءء تقول له: 
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أتستئني أحدا؟؛ فلا يستثني أحدّاء فلا شك أنَّ هذه زندقة» ولا تصدر من قلب 
يحب الله 36ب زوحي رنتر له ويجن ]كنا رادو الففة ون اننل :لسن لهاك في الله 
حق جهاده . 

الحالة الثانية : الح ]كر اليا لم من فِعْلِهم كمن عَدَّ نفسه من 
الشيعة وهو من الرافضة؛ أو نحوهم ممن سَبُوا أكثر الصحابة الذين خالفوا - كما 
يزعمون - خالفوا عليًّا أو لم ينتصروا لعلي وأثبتوا الولاية لأبي بكر وعمر ثم 
عثمان» وأشباه ذلك فَيَسْبُونَهُم تََيلَا وحَتقًا عليهم واعتقادًا فيهم. 

فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم ونصصّ الإمام مالك على أنَّ من سب طائفة من 
الصحابة تَخْيُظًا؛ يعني عْيظًا من موقفهم في الدين» فإنَّهُم كفار لقول الله وبق في 
آية سورة الفتح: مد م لني ولو اواو 


مََنْتَمْعآ ستو عَلْ سوق يَحِبُ لزي لتقي م الكتاري [الفتح :58 فالذي يكون 
في قلبه عيظ ويَكَاظ هن الصحابة ألحقه الله يك بالكفار»ء واستدلٌ بها مالك 21 


د على أن من سَبّهُمِ أو سب طائفة منهم تَعَيّا فهو كافرء وهذا 


الحالة الثالئة : أن يَسْبَّ بعض الصحابة لا تعمل ؛ ولكن لأجل عدم ظهور حُسْن 
أفعاله مثلّا يقول: 


هؤ لاءجعض الصحابة فيهم قلة علم أو فيهم جشعء «اوحطاماشياو كي 
للدنياء أو نحو ذلك؛ فهذا ليس بكفرء وإنما هذا محرم لأنه مسب وهو مخالف 
المقتضى الوَّلَّايّة. 

وهذا هو الذي يُْمَلُ عليه كلام من قال من السلف: إِنَّ ساب الصحابة أو من 
سَبِّ بعض الصجابة لا يكفرء فَيُحْمَل على أنَّ نوع السب هو أنه انتقَصَ في ما لا 
يظهر لَهُ وَجَهُهء إِمّا في - مثل ما ذكرت - نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو 
ذلك» ولا يُعَمّم وإنما قد يتناول واحدًا أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. 

وهذه المسائلء كونه يَقِل عِلْمُهُ أو يقول يحب الدئياء هذا ليس طعئًا في 
عذالقة 6 أن قله االدلم ليمنت مامكا قن العدالة »رسيا القنها بها لا يؤثن على اين 
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ليس طعنًا في العدالة -العدالة يعني الثقة والدين والأمائة-» وإئما هذا انتقاص 
وتَجَوُوْ عليهم بما لا يجوز فعله» ويخَالِفُ مقتضى المحبة. 

هذا هو الذي يصدق عليه أنَّهُ لا يدخل في والكار تيو فدرم لأنه ليس فيه رد 
لقول الله وين ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخولٌ في المسبة. 

والواجب في أمثال هؤلاء أن يُعَرّرُوا؛ 3 نزم افج بالمعافظة فلن 
مقتضى الثناء من الله وَيْكَ على صحابة نبيه يلي 

الحالة الرابعة : أن ينتقص الصحابي أو أن يسبّهُ لاعتقادٍ يعتقده في أَنَّ ِعْلَهُ الذي 
فَعَلَ ليس بالصواب» وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وفِغْل علي كه وفِغل 
معاوية ونحو ذلك» فقد يأتي ويَتْتقِص البعض ؛ لأنّهُ يرى أنَّهُ في هذا الموقف بذاته 
أنّهُ كان يجب عليه أن يفعل كذاء لماذا لم يفعل كذاء وهذا يدل على أَنَهُ فَعَلَ كذاء 
وهذا أيضًا أخف من الذي قبله لأنه متعلق بفرد وبحالة. 

وهذا محرمٌ أيضّاء وهل يُعَزّر في مثل هذه الحال أو لا يُعَزّر؟ 

هذا فيه اختللاف» ولا شك أنَّ قوله وفِعْله فيما فَعَل دُخُولٌُ في المسبّة 
والانتقاص وهذا محرم ودون الدخول في رَدٌ ثناء الله وي أو في الْتقَاصٍ عام إنما 
ا ا ل ل ا 

اختلف العلماء في مقتضى التّعْزِيرء التّعزِير المقصود به التّعْزِير بالجلد أو 
بالقتل» أما التّعْزِير بالقرل والرّد عليه وانتقاصه هذا واجب. 
المسألة الساردسة: 

في قول الطحاوي 1 : (وَحْبهُم ود ين وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ) : 

أولًا: حتٌ الصحابة دِيْن: لأنَّ الله وك أثنى عليهمء وتصديق خبر الله يك 
وانعقاد الوّلّاية لاشك أن هذا دين؛ بل من أعظم الدين. 

والصحابة اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين: 

0 أنَّ الله عَقَدَ الوّلّاية بين المؤمنين فقال : «إوَالْمَزْمُِونَ وَالْمُؤمتث 
سم زليه ب عض 46 111 لتربة: ]0١‏ ومعتى الوّلّاية المحبة والنصرةء وأعظم المؤمنين 
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إيمانا هم صحابة رسول الله وك فلهم من الوَّلّاية والمحبة والنصرة أعلاهاء كذلك 
قال الله وك : «والييت> جو من بَسَدِهِمْ يَفُولُوت وَبَنا أَفْفِز لها وَلِجِفْيّسَا الت 
سَبَقُونا لايم ولا يحْمَلَ فى كُلْوينًا جِلَا لََيتَ َ'منوأ ينآ إِلكَ َف نحم © © [الحشر: 
٠‏ فأثنى على هؤلاء لأجل انَضَّافِهِم بالدين ولا شك أنَّ حب الصحابة من هذه 
الجهة دين . 

الناحية الثانية : أنَّ تصديق خبر الله يق فيما أثنى الله به عليهم في آياتٍ كثيرة» 
سواء ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس» أو ما أثنى به على أهل بيعة 
الرضوان؛ أو ما أثتى به على السابقين» أو ما أثنى به على جميع من مَمَ النبي يله 
«نحيد يول أنه وَألْدينَ مَمَهُة» هذا يشمل الجميع» «وَالَنَ معَهه ليد عَلَ لكر رسا 
يم هؤلاء حُبهُم لثناء الله ويك وتصديق خبر الله هذا لاشك أنه دين؛ وقال الله 
يك في آخر سورة الفتح: «وَعَدَ أنه ألَدنَ ءام موأ ولوأ لصحت مهم مَغْفرَهُ وجا 
عَظلِيكًا [الفعح: 06]. 

وحرف الجر في قول الله وك : ممْنْهُمْ» (مِن) هذه؛ أهل السنة والجماعة؛ 
بل أهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون (مِن) هنا بَيَانِيّة لبيان 
الجنس» والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضية» وهي لبيان الجنس . 

وَعََ ألّهُ أدبن اموأ كيلأ لصحت » لو لم يقل مِإمْنْهُمَ» لصارت تشا.ل 
كل مؤمن عَمِلٌ الصالحات» وهذا يدخل فيه أجناس التابعين ومن تبعهم ومن 
وَليّهُم إلى يوم القيامة» فأراد تخصيص جنس الصحاية بهذا الفضل وهو الوعد 
بالمغفرة والأجر العظيم» فقال: لوَعَدَ أَلَّهُ ألَدِينَ مَامَنوا كيلو الصَيِكبٌ» ليس 
على الإطلاق مَنْهُمَ4 يعني مِنّ الصحابة مِنَ الذين مع محمد طامّفْفِرَه وََجَرًا 
عَظِيمًا# . 


وليست (من) هاهنا تبعيضية لأنّها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا 
الموطن وإنما فسَّرَهَا بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم» وهو الموجود في 
تفاسيرهمء يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة. 

و(من) هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض كقولك: الكتاب من ورق» هذا لبيان 
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جنسه أو ما شابه ذلك. 

أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف» يكون الثاني بعض الأول. 

وهنا جاء وعدًا بالوصف فقال: «وَعَدَ ألَهُ الَدِنَ امنا وحيلوا الصَيِكَتٌ» 
[النور: 50 فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق . 1 

لهذا كان عامة بل كان كل مفسري السلف والأئمة على أنَّ (من) هنا لبيان 
الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. 

ثانيًا: أن حبهم إيمان؛ لأنّهُ واجبٌ أُوجَبَةُ الله وينء وما أُوجَبَهُ الله بق فهو 
من شّعَبٍ الإيمان» فَحُبُ الصحابة إيمان» والنبي يل نَصصّ في بعض الصحابة على 
أَنَّهُ يمان بقوله : «آية الايمان حُبٌ الأنصارء وآية النفاق بُفْضٌ الأنصار»”" . 

ثالًا: أنّ حبّهم إِحْسَانُ : لأنَّهُ يدل على أنَّ المُحِب لهم مُحْسِن في دينه وأتى بما 
يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصِذْقِهِ في دينه. 

طبعًا (وَحُبُّهُم دِين وإِيمَانٌ وإِحْسَانٌ) كل هذه تتبعضء ليست شينًا واحدّاء 
فالناس في حب الصحابة يختلفون» وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم 
وفقههم لفضائلهم. 
المسألة السابعة: 

في قول الطحاوي ككأله: (وَبُقْضُهُم كُفْرٌ ويِفَاقٌ وطُفْيَانٌ) : 

أولّا: بُقْضْ الصحابة كُفْر: 

أ- فإذا كان البُمُضيٌُ للدين أو للفض كما فَصَّلْنَا فيكون الكفر هنا كفرًا أكبر. 

ب - وإذا كان البُمْضٍ لأجل الدنيا - كما قد تَتَتَاوَل النُفُوسنُ الْكَرَاهِيةَ وَالبُمُضيَ 
لِأَجْلٍ الدنيا - فهذا كفرٌ أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبر» ولهذا قال النبي يَ: 
دلا ارحجيوا بعدي كَمَارًا يضرب بعضكم أعناق بعض)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (19): ومسلم (74)» والتسائي (6019)» وأحمد (9/ 170 15) عن أنس بن 


مالك كزلتة . 


(؟) أخرجه البخاري (1177): ومسلم (57)» وأبو داود (5147)» والنسائي (7؟417)» وابن ماجه - 
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وكون بعض الصحابة قاتل بعضًا آخرء هذا فيه دخول في خصال الكفارء لهذا 
قال: «لا ترجغوا بعدي كفاراءء ولا شك أَنَّهُ قد يكون الباعث على ذلك البغض 
والكره؛ لأنَّ القتال يكون معه ما في النفس ؛ لكن مع تقاتل الصحابة فإنَّ بعضهم 
لم يَسَّبّ يَسْبّ بعضًا يعني بلسانه والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم منه البشر. 

فإذًا الكفر هنا قد يكون كفرًا أصغر وقد يكون كفرًا أكبر بحسب نوع البغض. 

ثائًا: بُقْضنُ الصّحابة بِقَاقّ؛ لأنَّ آية التفاق أن يُبْضَ من نقل هذا الدين وحفظ 
الإسّلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله يل 

والمنافقون في عهده يَكِ كانوا يُيفِضُونَ الصحابة ويَتَوَلُونَ الكفار» ووصفهم 
الله من في ذلك بقوله : #الْمتففون وَالْمَكفِكاتٌ بتضهم عن بحم بَعْضٍ6 [التوبة لوك]ء 

والنفاق هنا: 

- قد يككون نفاثًا أكبر اعتقاديًا بحسب حال اليُمْض . 

ب - وقد يكون نفافًا عمليًا بحسب نوع البغض وعدم المحبة. 

ثالنًا: بغض الصّحابة طُمْيَانٌ : يعني أن بُفْضَهُم طغيان» طَقّى فيه صاحبه وجاوّرٌ 
الأمر. 


واءتّم 2م 


فالله وق مر ِحبّهم أو أمرَيِموَالاتِهِم؛ وهذا معنا أنه أمْرٌ يحْبهِم وأثنى عار . 
من تَرَضَّى عنهم واستغفر لهم ولم يكن في قلبه غِلَّ لهمء وهذا معناه أنَّ الذء 
خال ذلك» فهو قد طّنََ وتجاوز الحد فى ذلك . 
المسألة الثامنة: 

العلماء صََُوا في الصحابة مُصَنفَّات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم 
وذكر أخبارهم وسيرتهم؛ ولا شك أنَّ الدفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك مِن 
الجهاد» وخاصّةٌ في الأزمنة التي يكثر فيها أو يوجد فيها من يقدح في الصحابة أو 
في بعضهمء فإِنَّ من مُقِتَضَى الوّلاية أن يُنْصَّر الصحابة بالتآليف وبالّد وبالذتٌ 


(598). وأحمد (85/5) عن عبد الله بن عمر وك . 
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عنهم وَبِبُخْضٍ من يُنْفِضْهُم . 

وهذا يقتضي أنَّ مِنَ الجهاذ في سبيل الله ومن المحافظة على الدّين أن يُتَالَ وأن 
يرد وأن يُجَامَد مَن يقدح في الصحابة أو يطعن: في عدالتهم أو يُشَكٌك في صدق 
بعضهم وفي حفظه ونحو ذلك . 1 

وهذا هو الذي صنعه أئمة الحديث فإنهم رحمهم الله تعالى لم يُصَتُْوا 
المُصَتّمَات لحب التَضْنِيف في الغالب ؛ ولكن لأجل نُصْرّة الدين وإفْرّاد ما أوجب 
الله قِيِق البيان فيه . ْ ش 

التأليف في الصحابة إما التاليف المستقلة أو في ما في كتب أهل الحديث» 
مناقب الصحابة» مناقب المهاجرين» مناقب أبى بكرء مناقب عمر . . .إلخ» 
كما في كتاب المناقب في البخاري» أو كتاب فضائل الصحابة في مسلمء أو غير 
ذلك كما هو معروف فهذا من الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. 

فالذي ينبغي لطلاب العلم خاصّةٌ في هذا الزمن أن ينتبهوا لهذه الأصولء. وأن 
يعلموا ما فيهاء وأن تكون عُدَتَهُم دائمة في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه 
في المواطن التي تُتَقَصُ فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبحهم 
الله. 


98 885 88 88 8 


جر اق 
رجي ل لج («زومس» شرن لعقيمة الططوية 


الخلفاء من بعد النبي 26 


© قال المؤلف كأنة 
ا1111111111172طظ 
ونث الْخِلَاقَةَ بَعَْدَ رَسُوإ سن 
: تزالتة تَفْضِيلًا لَه وَتَقَدِيمًا الام 
سس سس ست 1 


بعد أن ذْكَرَ الطحاوي يَكْزَنْهُ محبة صحابة رسول الله يكو وأنّنا نتولاهم جميعًاء 
ولا نتبراً من أحدٍ منهم أتى إلى مسألةٍ عظيمة فارَّقَ فيها جَمْعٌ أهل السنة من عَدَاهم 
من الخوارج والرافضة وأشباههم في مسألة: الخلافة» ومن الأحق بالخلافة» 
ومن الأفضل» وترتيب هؤلاء على ما جاء في النصوص وعلى ما قَرَّرَهُ الصحابة 
والأئمة من بعدهم. 

فقال : (وَنِْْتُ الْخِلَاقَةٌ بَمْدَ رَسُولٍ الله كل) . 

ويعني بذلك أنَّ الخلافة يُبِنُهَا أهل السنة لأبي بكر دون غيره استحقاقًا للخلافة 
أو تقديمًا له أو تفضيلاء كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى . 

وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك صار من العقيدة لأَنهُ في أمر الخلافة 
التي بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فِرَقٍ كثيرة. 

فأولُ خلاف وَكَمَ في الأمة بعد رسول الله يكل هو من الذي يلي المسلمين بعده 
كل؟ فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم يَطّْلء وأجمع المسلمون في 
وقتٍ قصير على استحقاق أبي بكر للخلافة كما سيأتي بيانه. 

ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل . 
2 المسألة الأولى: 


أنَّ خلافة أبي بكر الصديق كإفتة أَجْمَعٌ عليها أهل السنة والجماعة ؛ بل وغيّرهم 


شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 7ت 
من الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والمتكلمين وسائر الفرق عدا 
الرّافضة ومن نحا نحوهم. 

فخلافة أبي بكر الصديق وأنّهُ هو المستحق للخلافة بعد رسول الله كَل أمرٌ 
أَجْمَعَ عليه هؤلاء» واختلفوا في مأخَذٍ الخلافة وأحقية أبي بكر بالخلافة: 

هل لأنَّ خلافته ثبتت بالنص الجلي؟ 

أو أنها ثبتت بالنص الخفي؟ 

أو أنها ثبتت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابة؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنَّ خلافة أبي بكر الصديق صإفتة ثبتت بالنص الجلي» ويعتون 
بالنص الجلي أن النبي يل أرشد إلى خلافته وأَوْضَحَ أَّهُ الأحق بعبارات مختلفة 
وأدلةٍ متنوعة بدلالات قولية وفعلية يحصل من مجموعها التنصيص على أنَّ الذي 
يلي الناس بعده يَكْةِ هو أبو بكر. 

وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث؛» وهو قول الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل وأصحايه الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية» وهو اختيار 
أيضًا ابن حزم وجماعة من الظاهرية . 

وهو الذي حرَّرَهُ المحققون أيضًا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره فإنه قال: 

والتحقيق أنَّ النبي بل دلّ على خلافة أبي بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله 
واقكله فل رياني :دكن مليها نان الله 0 

القول الثاني: أنَّ خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخَفِي» يعني بالدليل الخفي 
والإشارة» فهذا هو الذي ذهب إليه الحسن البصري» فقال حينما سكل : هل كانت 
ولاية أبي بكر بالنص عليه؟ 

فقال: (لقد كان أبو بكر الصديق أتقى ا 0 يعني الخلافة . 

وذهب إلى هذا أيضًا جماعة من أهل الحديث بأنها ثبتت بالنص الخفي 
والإشارة والدليل» ويعنون بذلك ما أرشد إليه يَكْةِ من تقديم أبي بكر في أمر الدنيا 
وفي أمر الدين في الصلاة وفي صحبته له وفي بيان فضله وعدم تقديم غيره عليه ؛ 
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بعتي في الفضل” 

القول الثالث: أنها ثبتت بالاختيار ويُعْتى بذلك اختيار المسلمين له تتنافقة في 
سقيفة بني ساعدة» وإلا فعند هؤلاء لم يكن ثم نص وإلا لاحتجوا به عند الخلاف . 
وهذا ذهب إليه أيضًا كثير من أهل الحديث وطائفة من الحنابلة وهو رواية عن 


الإمام أحمد. 

وهو مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام» فَإِنّهُم يرون أنها 
إنما ثبتت بالاختيار. 

ع رمدي مواة لتر ميجر احولا الأرلبوريدر ها ثبتت بالنص الجلي 
الذي لا يحتَمِل غَيْرَ عر 


ويدلٌ على هذا عدد من الأدلة: 

الدليل الأول : هو أنَّ أبا بكر كله هو أفضل الأمة حين مات رسول الله يَكِةِ 
والصحابة جميعًا لم يكن أحد منهم يُقَدُمُ أحدًا من الصحابة على أبي بكر في 
الفضل . 

ومعلومٌ أن فضله كالقة نابض الارا تونصي القن ان لتديمة ماق عتوةءفي 
الفضل وأنه اخْنُصيّ بالنبي يله في القرآن في قوله : 9 إذ يقوا ل لصحيه ا 
ادك أله مََمَنَا6* [التوبة: »]4٠‏ وفي قوله: «هل أنتم تاركو لي صاحبي»”!' وفي 
قوله : «لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلًه'"' وفي قوله: «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر”” - وهو دليل لمسألةٍ تأتي - ونحو ذلك من الأدلة التي فيها 
يان فضله . 

والمسلمون لما مات النبي وَل لم بكن أحدٌ منهم يُقَدّم أحدًا في الفضل على أبي 
بكرء ومعلومٌ أنَّ الإمامة تكون للأفضل. 


. أخرجه البخاري ( )عن أبي الدرداء ضاق‎ )١( 
. أخرجه البخاري (14085). ومسلم (141؟) عن أبي سعيد الخدري كثلتة‎ )١( 
أخرجه الترمذي (235355 2077337 وابن ماجه (417)) وأحمد (87/45") عن حذيفة صوق‎ )9( 


وصحححه الألباني . 


. 
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والفضل له شعَبٍ منها الفضل في الدين؛ والفضل في العلم» والفضل في 


لل 
موجودة في أبي بكر الصديق لق 

فالتنصيص على أ نَّ أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بمجموع اروس اي 
على فضله وأنَهُ أفضل وعلى اختصاصه بالنبي يل يدل على أنَّ الأفضل هو الأحق 
بالخلافة . 

هذا تنصيص على أن أبا بكر هو الذي توجد فيه شروط الخلافة. 

الدليل الثاني : أنَّ النبي بل لما مرض مرضه الأخير أمَرَ الناس أن يُقَدَمُوا أبا بكر 
قال امزوا.أبا يكز قليسل بالتاين 17 فن قال يدقن المبحانة :ذا اإتفناة رشول 
الله لديئنا أفلا نرتضيه لدنيانا. يعني أنَّ تقديمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة 
الصلاة دليل؛ بل هي نَّصِنٌّ على أَنَّهُ هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى . 

الدليل الثالث: أنَّ النبي كل أَمَرَ الصحابة أن يأتوا بكتاب ليَكْتُبَ لهم» فقال: 
«يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر»”'' ثم إنه لما دَعَا بذلك الكتاب قال: «إيتوني 
لالع للضم : «عندثا كتاب ربنا وما أظنٌ 
رسول الله يك إلا غلب عليه الوَجَع 

وهذا اجتهادٌ من عمر كزاكة 5500 
الخلافةٌ» غير أمر الولابة؛ لذنَّ أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرى» فلا 
تحتاج إلى عهدٍ مكتوب خاص يعهد إليهم به» فَخَشِْيَ أن يقول شيئًا آخر ويكون 
ذلك فتنةً للناس ؛ لأنهُ بلِ في تلك الحال بشرء والناس قد لا يدركون كل شيء. 

ولهذا النبي يَكةِ أراد الكتابة بالعهد لأبي بكرء وعمر ولي مَنَعَ أو رَأى -كما قال 
بعض أهل العلم- أنه لا يُجُلَب الكتاب؛ لأنَّهُ إن كان تنصيصًا بالولاية» فهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (751): ومسلم (514).» والترمذي (7717)» والنسائي (817)) وابن ماجه 
(85؟1١)2‏ وأحمد (7/ 4؟) عن عائشة رقا . 

(؟) أخرجه مسلم (78417). وأحمد (5/ )١44‏ عن عائشة ويا . 

(8) أخرجه البخاري (5139): ومصلم (/17309): وأحمد (78/1) عن ابن عباس 5ا. 
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مدلولٌ عليه بغيره. 

وقال بعض العلماء : ولا مُحْمَلُ قول عمر تافقة على أَنهُ ظَنَّ أن النبي و سيكتب 
شينًا آخرء ولكن تَظَرَ في أنَّ الأمر لم يكن على الإيجاب وإنما كان على باب 
الشفقة والرحمة لهمء وباب الشفقة والرحمة لهم قال هؤلاء: لا تلزم فيه 
الاستجابة وخاصّةٌ في مثل مرضه وَل . 

© والأول هو الأظهر في تحليل قول عمر كيه . 
٠‏ الدليل الرابع : أن النبي يكهِ قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)” 

الدليل الخامس: أنَّ امرأةٌ أنت إلى النبي يي في حاجة لها فوعدها موعدةٌ 
أخرى» فقالت كأنها تُشِيْر : إن لم أجدك - يعني بالموت - قال: إن لم تجديني 
فأتي أبا بكر»'" . 

والأدلة على هذا كثيرة متنوعة في أنَّ أبا بكر كنافتة كان منصوصًا على استحقاقه 
للخلافة بعدة أدلة يُؤْخَذُ منها أنه نمي جلي لا يحتمل التأويل . 

أما القول الثاني : وهو من قال: إنها ثبتت بالإشارة؛ فهذا فيه نظر؛ لأنَّ الإشارة 

هي الشيءٍ الخفي» وهذه الأدلة ظاهرة في الدلالة . 

وأما من قال بالاختيار فلا شلك أنَّ أبا بكر الصديق يفيه اختاره المسلمون؛ بل 
أَجْمَعَ عليه المسلمون» وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أنَّ علي بن أبي 
طالب ذكر إجماع المسلمين على خلافة وولاية أبي بكرء ونُقِلَ ذلك أيضًا عن 
طلحة بن عبيد الله وعن الشافعي وعن جماعة حَكوا الإجماع على اختيار 
المسلمين لأبي بكر الصديق تنه . 

وها بالاتظيار بهذا ملك فد لكيه لين كيرثا مسقلا لاحر لتصيمن 
النبي يَكِِ على أبي بكر في بيان فضله ومنزلته» وأنّهُ هو الأحق بالتقدم في أمر الدين 
وفي الإمامة العظمى . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
زة أخرجه البخاري 2)957١(‏ ومسلم (2)51987 وأحمد (4/ ؟8) عن جبير بن مطعم كتلة 
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المسألة الثائية: 


خلافة أبي بكر الصديق تَفتةء وبيعة أبي بكر الصديق تمت في سقيفة بني 
ساعدة في القصة المعروفة» حيث اختلف المهاجرون والأتصار» ثم آل الأمر إلى 
أن يكون الخليفة من قريش» لقوله وكي: «الأئمة من قريش الخلافة فيكم؟"'' يعني 
في قريش ثُمّ قُدَ نم ابر بكر للأدلة التي ذكرثاء واجتمع المسلمون على بيعة أبي 
بكر. 

ومنهم من المسلمين مِنَّ الصحابة مَن حصلت منه البيعة التي هي التزام لهذا 
الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة اليد وهذا كما حصل 
من علي تإفتة ومن طلحة بن عبيد الله» فإنهما - وهناك معهم آخرون - لم يبايعوا 
مباشرة بصفقة اليد وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد. 

ومعلومٌ أنَّ المبايعة قسمان: 

© بيعة لأهل الحل والعقد ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد 
والعهد. 

© والبقية يبايعون بيعةٌ شرعية باللسان أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا 
الخليفة وهذا الإمام. 

وعلي كزفية ومن معه قال طائفة : إنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر أو بعد بضعة 
أشهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل وأنّهُم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولى . 

وهذا غلط كبير بل علي كافية قد بايع ولكنه لم يَقْدَمِ على أبي بكر حتى وفيت 
فاطمةء وكذلك طلحة بن عبيد الله تأخر في إعطاء أبي بكر الصديق ثمرة القلب 
وصفقة اليد في البيعة. 

وهذا ا 


عكا 1 
أ 


ع 


غْرُوا أو لم 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)1794/9 والنسائي في «الكبرى؟ (0441) ط/ دار الفكر » عن أنس ريف نحوه» 
وصحححه الألباني في في الصحيح الجامع؛ 5/04 . 


سر ا 


يُدُعَوا أو لم يأتوا إلى الشورى -السقيفة- وفي اجتماع الأمرء _فرأوا ألهم لمّالم 
يكن لهم الأمر في الشورى أنهم حيتئذ ليسو من أهل الحل:والعقد» فلا يلزم أن 
يستعجلوا في إعطاء البيعة بصفقة اليد. 

السبب الثاني: أنَّ عليًا موف رَاعَى فاطمة فيما كان في شأنها -إن صَحَّتَ 
الحكاية - فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث» وأبو بكر كفي أخَلَ بقول 
النبي كَلْ: «إنا لا تُورّث ما تركناه صدقة20 وكان على فيه يُراعي حال فاطمة 
لأنها بنت رسول الله يك وكان يك يقول في شأنها : «إنما أنت بِضِعَةٌ مني يؤذيني ما 
يؤذيك»”". فَتَأَخَرَ علي لسبب ليس براجع إلى أحقية أبي بكر بالخلافة ولا إلى 
أحقيته بالبيعة بل إلى مسألةٍ يرى أَنَّهَا الأفضل في مراعاته لفاطمة» أو لأنه لم يكن 
من أهل الشورى فلا تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لأبي بكرء حيث ذكر هُوّ أنَّ 
المسلمين والصحابة أجمعرا على خلافة أبي بكر. 

السبب الثالث: أَنَّ التأخر قد يحصلء والتأخر أو التقدم ليس أمرًا قادحًا في 
استحقاق أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه؛ لأنَّ التأخر -كما ذكرتُ 
لك - مَرَدُهُ إلى ترك الأفضل من البَيعّين وهو بيعة اليدء فإذا حصلت البيعة 
الواجبة وهي بيعة الاعتقادء بيعة الالتزام بمبايعة المسلمين وارتضائهمء حصل 
القصد الشرعي» والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من سبب فلا يُجِعَل قادحًا لا 
من جهةٍ علمية ولا من جهة أيضًا عملية . لهذا من نَقَلَ أَنَّ علدا مرفي أو طلحة أو 
نحو ذلك لم يكونوا يرتضون خلافة أبي بكر أو أَنَهُم جاملوا لمّا رأوا الأمر استقر 
وأنّ علا كان الأحق ونحو ذلك» هذه كلها أقوال هي من أقوال أهل الرَّفْضٍ والبدع 
الوخيمة . 

ولايصح في هذا شيء عن صحابي أصلًا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في 
الخلافة على أبي بكر كفت ؛ بل المسلمون تبمٌ لأبي بكر كفي وأرضاه. 


. عن عائشة ينا‎ )١55/5( أخرجه البخاري (منيييوة ومسلم (ىهل/اا)ء وأحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (71/14) ومسلم (7444)» والترمذي (585717)» وأحمد (7177/4) عن المسور‎ 


ابن مخرمة كله . 
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لا المسألة الثالثة: 


خلافة أبي بكر الصديق طَعَنّ فيها الرّافضة» فلم يقتصروا على ذلك بل طعنوا 
في أبي بكر الصديق. 1 ش 

وطعنهم في الخلافة يريدون منها أنَّ أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصبا 
الولاية» وكان الأحق بها على كلت . 

ويستدلون لذلك بقول النبي كه لِعَلِي في حديث غدير خم المعروف أنه كي 
قال لِعَلِي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أَنّهُ لا نبي بعدي»”'' ومنزلة 
هارون من موسى أَنّهُ قال له: طالقْلتّى في قََى وَأسْيحَ 6ل كَيّمَ سيل النْنيدِي» 
[الأعراف: 2147 وهذا الحديث وقد رواه مسلم في الصحيح - حديث غدير خم 
المعروف - حديث صحيح . 

واأنت مني بمنزلة هارون من موسى» لا تدُلُ على استحقاقه للخلافة مُطْلَفّاء 
وإِنّما على استحقاقه للولاية في تلك السّفرة التي سافرها النبي َك فهو لمّا ذهب 
إن عليًا صار منه بتلك المثابة وطَّمأنَ خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة إذ لم 
يرافقه كَلِدٌ وهذا شيءٌ مؤقت لا يدل على التقديم في كل حال. 

لما حَجٌّ أبو بكر بالناس عام تسعة من الهجرة كان هو أمير الحج» وعلي تزف 
كان ننه ليفزا على النائن اول سور ةبرَا48: طاترافة عنم ورشولي إل لذن هدم ين 
لْبترينَ © ضِيِحُوا في الّْضٍ يمد امبر وَأعْلَموَا ني ع مُمَِى ألّو4 [العرية: 1 ؟] 
الآيات. : 

وسبب إرسال علي كَيافيّة مع أبي بكر أَنّهُ كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر 
الجلل إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابَةٍ منه يقول. بقولهء وَرِغِبَ يكِْةِ في أن لا 
يَحْدُتٌ اختلاف في هذا الأمر وأن يُعْلِن البراءة من المشركين في أن لا يحج بعد 
العام مشرك» أن يُعْلِتَهَا أقرب الناس من رسول الله يك وهو علي بن أبي طالب ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (817/07)» ومسلم (75104): والترمذي (089/91): وابن ماجه (11١)؛‏ وأحمد 


(١/لا/ا١)‏ عن سعد بن أبي وقاص تزف . 


- 
عل 


رشعم 
جر (ضيي اجْرَيَّ 
22 يكس ١ن‏ (لزومسى شرح العقيدة الطحاوية 


عمه وزوج ابنته وله . 

وهذا يدل على أَنَهُ كان مع أبي بكر تابعّاء وكان أبو بكر مَيِشْتة هو الأمير . 

وما ذكروه من قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إنما هذا في شيءٍ 
مؤقت لا يدل على منزلةٍ عامة. 

ولهذا علي يفيه كان في الستة نفر الذين عهد إليهم عمر كَل باختيار الخليفة» 
ل الع وتاي لدي بنرك - يعني 


المسألة الرابعة: 

قال : (تَفْضِيلًا لَه فيا عَلَى جَمِيع الأ وهذا هو الذي ذكرت لك في أول 
الكلام من أنَّ تقديم أبي بكر لأجل تَفُضِيلِهِء فهو الأفضل وهو المُقَدُم. كذلك عمر 
هو الأفضل وهو المُقَّدَّم. كذلك عثمان هو الأفضل وهو المُقَدّم» ثم علي هو 
الأفضل وهو المُمَّدّم وين أجمعين. 

فإئبات الخلافة فيها إثبات الفضيلة» وأيضًا المسألة تنعكس » إثبات فضل أبي 
عاك بيع الأمة نه إزيات الخلافة له عق فقة وتقديم أبي بكر على جميع الأمة 


في في الفضل هو تقديمٌ لأبي بكر على جميع الأمة في استحقاقه في الولاية 
والخلافة. 


عمر بن الخطاب هو الأفضل في هذه الآمة بعد أبي بكر الصديق وهو في 
الخلافة أيضًا هو الخليفة الثاني بعد رسول الله يَلة. 


وخلات بالاجماع ثبعت بالعهد من أبي بكر حيث إِنَّ أبا بكر الصديق وله نَصيّ 


شرح العقيدة الطحاوية 2 
هذ يضاف المسلمرة .في ابايكود يقد لي كر سجرن الخطاب ولت 
وفضائل عمر أكثر من أن تُخْصّرء ومناقبه كثيرة مبثوثة» وفي عهده كزلتة 

اتسعت بلاد الإسلام وانتشر لواؤٌةُ وكَْرَ الداخلُونَ في الدون :ريك انر 

الكفرة والمشركين وسار الصحابة والمسلمون إلى أمكنة بعيدة. 
وكان في عهده يِأخُذُ نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته» حتى إِنّهُ قيل 

له في آخر أمره: ألا تعهد لعبد الله بن عمر بن الخطاب» فقال: (يكفي أن يشقى 

بهذا الأمر واحدٌّ من آل الخطاب)”' . 

و كان وَتئقَة يفيه عمر من أحزم الناس في أمر الولَّايّة؛ بل كان أحزم هذه الأمة بعد 

أبي بكر الصديق في أمر الولاية. 
ومع أنَّهُ كان متصمًا بالقوة والبأس والهيبة» وكان أبو بكر ييه متصمًا بالرّقة 

والرّحمة والسعي في الحاجات عن قلبٍ رحيمء فَإنّ أبا بكر كان في الولاية أفضل ٠‏ 

منه وفي مقامه مقام أبي بكر في الوّلاية كان أفضل وأرفع من عمر ميقي في مقاعه . 
فأبو بكر الصديق تَتإافية هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم 

يغبت له عمر ولم يثبت له كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
فولاية عمر بالاتفاق والإجماع من أهل السنة أنها ثبتت بالنص وثبتت بالعهد 

من أبي بكرء وأنه هو المستحق لها إلا خلاف الرافضة المعروف. 

© قال المؤلف كأَنْه: 

5 ا 2 

ثم لعثمان صرقة . 5 
وعثمان تَنفتة وَلِيَ الخلافة بالاختيار' فَعُمّر لما وَلِيَ الخلافة وَلِيَهَا بعَفْد ثم 

استمر» فلما قَربَتَ وفاته وشهادته صَبقيه قال ا 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري؟ (؟/ ١مه)ء‏ و«الكامل في التاريخ خ) (ارخه:). 


سح 
ع لضي (جَرَيّ 
جص كط لومس شن لعفيمة ناوة 


فقد ترك النبي يَكلِ)2'7: وجعل الأمر شورى في الستة نفر فآل إليهم الأمر فاختاروا 
أفضلهم وأعظمهم صحبةٌ للنبي يَلةِ ومقام صدقٍ في الإسلام وهو عثمان بن عفان 
يلفقة وأرضاه . 
فخلافة عثمان ثبنت بالاتفاق ثبتت باختيار أهل الشورى الخاصّين وهم الستة 
من العشرة جين . 
© قال المؤلف يده 


0 


ونثبت الخلافة بعد عثمان لِعَلِي كزلتة. وعلي بن أبي طالب لم يُجمع عليه 
المسلمون في عهده؛ لأنَّهُ - مع أنه الأحق من كل وجه من غيره - لأنه كان بعد 
مقتل عثمان» ومقتل عثمان سعى فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم وأوغروا 
الصدور في هذا الشأن حتى وقع قَثْل عثمان» ثُمٌ وقع الخلاف بين الصحابة يسبب 
ذلك فمعاوية كفت في جهة وعلي طزقتة نه في جهة ) وطلحة والزبير وعائشة في 
جهة وحدث من ذلك ما حدث. فعلي وائقة خلافته ثابتة باختيار أهل الحل 
والعقد له فى المدينة» فخلافته بالاختيار؛ ولأنّهُ هو الأفضل من هذه الأمة بعد 
عثمان» وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية وهو الأحق بالخلافة. 

لهذا كان الواجب على جميع المسلمين في وقته - يعني من الصحابة 
والتابعين- أن يعقدوا البيعة لِعَلِي كافقة ؛ لكن لم يجتمع الناس عليه وقضى في 
الخلافة يفي سنين.لم يكن اسل فيها منتظمًا ولا حل الولاية فيها مستقيمًا؛ بل 
كان زمن قتال وخلاف» وعلي كاله فقة لَقِيَ من الناس فيها الأمرّين. 

ا ا ل را 
رست انيد واكك أ كلف لأ اتام تلك والستماء الأمة نا رقي ول 


. أخرجه البخاري (7718)» ومسلم (181)» وأحمد (4/1) عن ابن عمر ميا‎ )١( 


3 
ع 


رح 
١‏ عن ضح (جْرَيّ 
شرح العقيدة الطحاوية هم 2 (زوئيى 22 


الفرائض» إضافةٌ إلى أنَّ علا هو الأفضل» وهو وفة في مكانته من رسول الله َل 
بالمكان الذي لا يخفى . 
© قال المؤلف كُألة: 

ََ 3 


|| دَهُمْ الْخْلَمَاءُ الدَاشِدُونَ وَالْأَبِئَةُ الْمَهْدِبُونَ. 57 


كلمة 0 الرَاشِدُونَ) مأخوذة من حديث النبي كل في وصفهم بالرّاشْدين 
في قوله مثلّا في حديث العرباض بن سارية: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ”") 
الخلافة ورَصّف الوُشْد ليس مُخْتَضًّا بهؤلاف فقد يكون بعدهم من يكون خليفةً؛ 
ويكون بعدهم من يكون راشدًا. 

لكنهم اتَصَمُو | بِوَضْف زائدٍ على الخلافة الراشدة في أَنّهُّم على خلافةٍ راشدة 
على منهاج النبوة كما صم عنه يك أنه قال : ١الخلافة‏ ثلاثون سئة على منهاج النبوة 


ثم يكون ملكا" إلى آخره 
فهم الخلفاء الأربعة الذين نهد لهم النبي وله بالخلافة وبالوُسْد 
وهاهنا مسائل : 


المسألة الأولى: 


اعت استمر بعدهم في وَلاةٍ بني أمية؛ لكنَّهُ مع تغير الاسم إلى 
وهذأنه! اميد عم ونه لما قيل له: المح كل رسرل ل 0 


)١(‏ أسخرجه أبوداود (/51*1))» والترمذي (57175)؛ وابن ماجه (17)» رأحمد(177/1١)‏ عن العرباض 
أبن سار ية وريه ٠‏ وصحححه الألباني . 
(؟) أخرجه أبو داود (24745 42151417 رالحاكم في 7المستدرك» (©/ )١50‏ عن سفينة صَزلهء وقال 


الألباني: (احسن صححيح ١‏ 1 


2 شرح العقيدة الطحاوية 


فقال: (أنتم المؤمنون وأنا أميركم) أو كما جاء عنه 45ه”" . 

وإلا فَهُم خلفاء. فِيَصِحٌ أن يُقَال الخليفة عمرء الخليفة عثمان» والخليفة 
الراشد علي وهكذا؛ لكنه اقْنُصِر على أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان 
وأمير المؤمنين علي » ثم بعده أمير المؤمنين معاوية إلى آخره. 

وهؤلاء خلفاء لقول النبي : «لا يزال هذا الدين عزيرا إلى اثني عشر خليفة)”"© 
وهذا يدل على دخول ملوك بني أمية مع انّضَّافِهِم بالمُلْك باسم الخليفة؛ لأنَّ لفظ 
الخليفة ليس فيه مزيد فضل؛ ولكن معناه أَنّهُ الذي يخُلّف من قبله» وقد يكون 
يخلف بحسن » وقد يكون يخلف بغير ذلك. 

لكن قال يكِدِ: «لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة» وهذا يدل أيضًا 
على أن ما بعد الاثني عشر خليفة يصح أن يُسَمُوا خلفاء لكن لم يَحْتَصّو ا بهذا 
الاسم ولكن اخْنصُّوا بألقاب أخرىء وربما أَطْلِقَ هذا اللقب. 
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المسألة الثائية: 

لو كان ثَمّ خليفة خامس بعد الخلفاء الأربعة الذين اخْتُصّوا باسم الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين» لو كان ثَمّ من يستحق الخليفة الخامس فالذي 
يستحقه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان كك . 

لمم السو السو ل ا ا 0 
عبد العزيز يَِزَنْهُ إِنَهُ خامس الخلفاء الراشدين» أو الخليفة الخامس» أو الخليفة 
الراشد الخامس ونحو ذلك. 

هذا ليس من أقوال أئمة أهل السنة؛ بل لو كان نّم خامس» فالأحق به معاوية 
ابن أبي سفيان فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك أنه : 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري» (؟059/5)؛ و«الكامل 2 التاريخ؟ (؟/5غ)»ء و«البداية والنهاية» (/0ا/ 
1 
(؟) أخرجه البخاري (20/517 07777 ومسلم 2)١451(‏ وأبو داود(57179)» والترمذي (7؟5١؟)‏ عن 


جابر بن سمرة ولت . 
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# اجتمع عليه الناس . 

© وصار في مدته إغاظة للكافرين 

© ولأنه هو صاحب رسول الله يَكَِةِ وكاتب الوحي» وقد قال أبن مسعود: 
(لْمُقام أحدهم ساعة مع رسول الله كل خير من عبادة أحدكم كذا وكذا سنة)90 . 

والنبي ل قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”" . 

وقد قال ويك أيضًا 0 ال الوم 
ين آل هنا يط بد وَفَأ وكا وَعدَ لَه لمي [الحديد: ٠‏ 

ل ع 5 
وإِنَّمَا أراد أشياء في نشر السنة» وفي يي الجهاد وفي إحقاق الحق والعدل بين الناس» 
تإزالة المقاي للحن لم عه لذالامس فتاه من قرو لاه الاازة ل فين ار 
نحو السنتين» ثم بعدها فض . 

لهذا فلا يُقَدّمِ أحد من التابعين على أحد من الصحابة ريك . 
المسألة الثالثة: 


الحسن بن علي يفيه ابن بنت رسول الله يك وريحانة النبي ل لما فيل على 
بايعوه بالخلافة» فما استقام الأمر لهء فأراد تإفته وأرضاه أن يحقن الدماء وأن 
يجمع كلمة المسلمين فتنازل عن الخلافة والولاية إلى معاوية بن أبي سفيان 
كراضية » وسُمّيَ عام تنازله بعام الجماعة حيث اتفق المسلمون واجتمعواء وهذا 
لشدّة ورعه وتقواه - أعني الحسن - فَإنّهُ هو الأحق بالأمر؛ لكن رأى أنَّ المصلحة 
العظمى للاسلام والمسلمين تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية الصحابي. 


. عن ابن عمر من قوله نحوهء وحسنه الألباني‎ )١75( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (57175)» ومسلم (5841)ء وأبو داود (5584).: والترمذي (2)7871 وأحمد‎ 


. عن أبي سعيد كنك‎ )1١/5( 


و 
عا 


رتم 
جر (ضي ري | 
222 كس (ديْنُ يزوم سس شرح العقيدة الطحاوية 


وفي اختيار الحسن الخير والبركة وهكذا كان» فعاش المسلمون نحوًا من 
عشرين سئة وهم في أمن وأمان وقوة على الأعداء ومَكَنَةٍ في أمر دينهم وفي أمر 
دنياهم. 
« قال المؤلف كك 
9 ٍ 
إنَّ الْعَشَرَةٌ ؛ الِينَ سَمَاهُم رَسُولُ اله يك وَبَرَهُم بأ 0 
شه لَهُم بالج عَلَى مَا َه لَهُم رَسْوُ الل لكا وك 
الْحَقُ. 
20 
هذا فيه تخصيص هؤلاء العشرة بالفضل وبالشهادة لهم بالجنة . 
ودخل هذا في العقائد مخالفةٌ للرافضة وبعض الخوارج الذين يتبرؤون من 
أكثر هؤلاء العشرة» ويرون أنَّ لفظ العشرة لفظ مشؤوم, وأَّهُ لا يصح الشهادة 
لهؤلاء بالجنة. ولا أن يتَوَلُوا فصار من عقيدة أهل السنة مع توليهم لجميع 
الصحابة أن يُشْهَدَ لهؤلاء العشرة ة بالجئة وأن يُتَرَلُوَا بخصوصهم لمزيد فضلهم 
وسابعي راحيع لومر الله جك رجه ارقم 2 
أمخِلَت في العقيدة لولرعدت :سودي ع ماله مويو يالك 
العشرة ومن لفظ العشرة. 
وفي هذه الجملة مسائل : 


ه 
نشهد 


ل المسألة الأولى: 

هؤلاء العشرة سمِّاهُم الطحاوي هنا: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب كزكة » 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن 
عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن 
عوف وي . 

وذكرت لكم مسألة قبل ذلك وهي أنَّ هؤلاء العشرة قيل عنهم : إنَّهُم المُبَشّوُونَ 


شرح العقيدة الطحاوية 0 0 
ومسي ان ا 0 كبيرٌ | من 
الصحابة بالجنة فَبَشّرَ بلالا بالجنة » وبَشْرَ خديجة بالجنة» وَبَشْرَ عائشة بالجنة» 
وبَشَّرَ عكاشة بن محصن بالجنة» وَبَشّرَ رين بالجنة» وإنما اخْنْصٌ هؤلاء لأنهم 
أفضل هذه الأمة؛ ولأنهم بُشُرُوا بالجنة في مكانٍ واحد. في حديثٍ واحدء فقد 
صح عنه وَل أنه قال : «أبو بكر في الجنة . وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة , وعلي 
في الجنة. وطلحة في الجنة. والزبير في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة» 
وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة»”"' أو 
كما جاء عنه يكلا وجاء أيضًا في حديث آخر أنَهُ بَشُرَهُم واحدًا تلو الآخر في 
دخولهم عليه في بستان فقال: «أَدْخِلُهُ وبَشَْهُ بالجنة» لما أَدْخَلَ أبا بكر, تُمٌ دَخَلٌ 
عمر فقال: «أدخله وبشره بالجنة»» ثُمّ لما أتى عثمان قال: «أدخله وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه:”'" ثُمّ هكذا إلى آخره. 

فالمقصود من ذلك أنَّ هؤلاء تُْصصّ عليهم لمزيد فضلهم ولاختصاصهم 
بالنبي يل وكلّهم من المهاجرين. 
© المسألة الثانية: 

الرافضة -خذلهم الله- ومن شابههم يتبَرَؤُونَ من أَفْضَلٍ هذه الأمة وهم هؤلاء 
العشرة ماعدا بعض المذ كورين» ويرون أن لفظ العشرة من الألفاظ المنكرة التي 
ينبغي التبرّؤ منهاء فيكرهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين» 
ولأجل مقتل الحسين في اليوم العاشر من محرم ونحو ذلك مما يعتقدونه. 

والواجب أنَّ المسلم يتولى من بَوَلَّامُ النبي يله فإذا كان النبي يك هو الذي 
تولى هؤلاء» وهو الذي أشار إلى فضلهم وهو الذي بَشَرَهُم بالجنة» فأ حَيبةٍ بعد 
ذلك على من عاداهم ولم يتولهم؛ فبِحُبٌٍ رسول الله َل ونْضْرَتِهِم له أحببناهم 
ونصرتاهم ودافعنا عنهم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) أخرجه البخاري (2»077194 والترمذي »)10٠١(‏ وأحمد (107/4) عن أبي موسى كل . 
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فالذين يُبْعْضُونَ من أَحَبّ النبي يةِ ومن شَهدَ له بالجنة هم الحفيقون بأن 


وأهل السنة لكمال عدلهم وأنّهُمِ هم الوسط الذين شُهِدَ لهم بذلك في قوله: 
«وَكدَكَ جَعَلتكُم أضَّدُ َسَطا)ه [البقرة: 187]: فأهل السنة هم الوسط فهم يتولرن من 
وَلَاهُ النبي كل . 

والفرق على اختلافها الخوارج والتراصب والشيعة والرافضة يتولُونَ بعضًا 
ويكرهون بعضًا؛ بل ربما كَمَرُوَا بعضًا وحكموا بالإيمان على بعض. 

وهذا كله من الاعتداء والحكم على ما ليس لهم الحكم فيه. 

لهذا الواجب على كل مسلم في أي مكانٍ كان من الأرض أن يُعْلِنَ موالاته 
لهؤلاء العشرة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد 
الرحمن بن عوف وأبى عبيدة» يعلن موالاته لهؤلاء؛ لذن موالاتهم من الدين. 

ومن موالاتهم أيضًا الشهادة لهم بالجنة» ومن موالاتهم أن يُنُصَرُوا في موضع 
يُنال منهمء ومن موالاتهم ومحبتهم أن يُجَاهِدَ المسلم في سبيل دفع الْسْبّه عنهم» 
الشبّه التي ربما يكون مَرَُهَا إلى الإثارات العلمبة. فطالب العلم يَحْسُّنٌ به؛ بل 
هذا من الجهاد أن يكون عالمًا بما أثير على أبى بكر الصديق وكيف أجاب أهل 
العلم عن ذلك؛ لأنه قد يحتاج؛ ثُمّ على عمرء ثُمّ على عثمان» ثُمّ على البقية كأبي 
عبيدة بن الجراح الذي يزعم الرافضة أنه كان متفمًا مع أبي بكر وعمر أن يلي الأمر 
بعدهما ولكنه مات قبل ذلك» وهذه دعوى يكذبون بها. 

فالواجب إذَّا أن يكون مقتضى المحبة والوَّلَايَة أن يكون المؤمن عالمًا 
بفضائلهم وأن يكون مدافعًا عنهم لأنْ هؤلاء هم الصفوةء والله وق يقول: 
ط ون َالْموِنتُ بَنَسْم ري بض 4 [التوبة: 219/١‏ '"وقال كَلِيِ : «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا!" . 


(1) أخرجه البخاري (481): ومسلم (5546)» والترمذي (1474). والنسائي (180): وأحمد (4/ 


١5 4‏ 1]) عن أبي موسى الأشعري تيه . 
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وقال: «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره»”"' يخذله متى؟ 

في موضع يحتاج فيه إلى تُضْرَيَهِ فإذا وقع الناس في عرض خير الناس بعد 
رسول الله وَكِْدِءِ أو في عرض عائشة الصديقة بنت الصديق. أو في عرض عمر أو 
في عثمان أو أبي عبيدة أو نحوهم» فَإنَّ الواجب أن :ث2 ينْتَصّرٌ لهمىء والانتصار لهم من 
الانتصار للدين لأنه اتتصار لمن شهد الله وبَكَ له وشهد له رسول الله َه . 


2 المسألة الثالثة: 

أنَّ قوله : (تَشْهَدُ لَهُم بِالّْجَنَةِ عَلَى ما شَهدَ لَهُم رَسُولُ الله يكو وَكَوْلَهُ الْحَقُ) فيه 
إشارة إلى المسألة التي مَرّت معنا سالمًا وهي أُنَنَا أَمُلَ السنة والجماعة لا نشهد 
لمعين من أهل القبلة لا بجنةٍ ولا بنار إلا من شهد له رسول الله يك . 

فنشهد لهم بالجنة لا لأجل أنَّ لهم الفضائل السائرة وأنَّ لهم المنزلة بل لأنَّ 
النبي يك شَهِدَ لهم بالجنة» فنشهد لشهادة رسول الله يَكعْ. 

وقد ذكرت لكم أنَّ أهل العلم في الشهادة بالجنة للمعين اختلفوا فيها على ثلاثة 
الله تكرتها لكو سالناء بومتها” 1 

أن يُشْهَدَ لمن استفاض عند الأمة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوى؛ لأن 
الله وبق وَعَدَ أهل الصلاح والخير والتقوى بالجنة» ووَعْدُهٌ الحق» والأمة شَهُودُ 
الله ِيِنَ في الأرض كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما مُرّ بجنازة شَهِدُوا لها 
بالخير قال: «وجبت» ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: «وجبت»» قالوا: يا 
رسول الله؛ ما وجيت؟ قال: اتلك أثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة» وهذه 
أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض"" : لهذا كان رواية 


م يكم 


عن الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وجماعة أنه بالاستفاضة يشهد. 
وهؤلاء العشرة مع شهادة رسول الله يِةِ لهم بالجنة فإنَّ الأمة أجمعت عليهم» 
فليس نَم في الأمة إلى وقْتِ خروج الخوارج إلا مّن يُحِبٍ هؤلاء العشرة ويَثّوَلاهم 


. أخرجه مسلم (5874): وأحمد (0/ لال11) عن أبي هريرة فته‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


0-0 
عله 


رتم 
جل ايج شري 
022 سلس دين (دزوميصى شرح العقيدة الطحاوية 


َيَتْصِرُهُم؛ لأنهم الذين نصروا الدين. 
فَكلَّهُم ماتوا والأمة تشهد لهم بالخير والح والصلاح ونُصْرّة النبي يلل 
والجهاد معه. 
© قال المؤلف 15 
000 ]م 
وَمَن أَحْسَنَ الْقَوْلَ في أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك وَأَرْوَاجهِ 
00 0 رم ع ودع 3 وه 4 
الطاهِرّاتِ من كل دنس .ء ودْرَيَاته المَقَدَّسِينَ من كل رجس؛ 
ققد بَرِحَ مِنَ الئَمَاقِ. 


1 2 


يزيد بذلك أيضًا الردّ على الروافض والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم 
تَوَلْيهِم لجميع الصحابة ولجميع أزواج النبي كَل وإنَّ من علامات الإيمان محبة 
الصحابة وزوجات النبي كله جميئًاء ومن علامات النفاق بُعْضٍ بعض الصحابة 
وبغض بعض زوجات النبي كلو أو الوقيعة في بعض زوجاته يَلة. 

تَمَيّرّ أهل السنة وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يُحِْنُونَ القول في 
الصحابة وفي الزوجات الطاهرات وفي ذرية النبي كَكِهِ أعني ذرية الحسن والحسين 
وبقية أولاد علي ' وأرضاهم . 

ويندرج الكلام في مسائل : 
المسألة الأولى: 

قوله : (وَمَن أَحْسَنَ الْقَوْلَ ني أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يَل) يَعْنِي بإحسان القول هنا : 

© ما يشملٌ إحسان القول القلبي بما يُحَدَّثُ به المرء نفسه. 

© وإحسان القول الكلامي» وهو ما يتكلم به المرء. فمن لم يكن في نفسه 
شي على الصحابة والرّوجات الطاهرات فقد بَرِىَ من النفاق. 

ويْقْهُمُ من ذلك أنَّ من كان في نفسه شيء على بعض الصحابة أو لم يُحْيين 
الظن أو لم يُحْسِن القول فيهم ظاهرًا أو باطنًا فإنه يُخْشَى عليه من النفاق بقدر ما فيه 
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وهذا يدل على أنَّ الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون اعتقادهم في 
صحابة رسول الله يك أحسن الاعتقاد وأن يُندُرا عليهم بالجميل وأن يكوا أمرهم 
إلى الله فيما اختلفوا فيه وأن يعلموا أنهم إنما اختلفوا في أمر لهم فيه اجتهاد 
وتأويل لأجل الدين. 
2 المسألة الثائية: 

أزواج النبي يلِ الطاهرات تسعء ووَصَّفَهُم هنا بأنّهُنَّ طاهرات . 

ويعني بطاهرات : ما وَعَدَ الله وبق به أو ما وصفهم الله وَيْقَ به في قوله: ‏ إِنّما 
يِيدُ أله يذهب عنحكم اليس أهل الت وطهبة تَظهيرا» (الأحزاب: 105 . 

وتَطْهِيرهنّ وَإِذْهَاب الرجس يعني: أُنّهَنَّ مع بقية أهل البيت طاهرات 
مُطْهّرات» فمن وَصَفَهُنَّ بغير الطهر وقذف بعض نساء النبي كك فإنه منافق وربما 
يكفر بقذفه أو بعدم تطهيره لهِنّ. 

والله ويك يقول : «ينة ألبَىَ شا كاعر من نمآ 4 [الأحزاب: 177 وهذا 


في التفسير معناه أَنَّهْنّ رضي الله عَنْهُنّ لَسْنَّ مثل بقية نساء المؤمئين؟ لأنهن 
زوجات النبى ككل فى الدنيا وزوجاته فى الآخرة؛ ولأنهنّ أيضًا أمهات المؤمنين. 
وقال: روج به [الأحزاب: 3] فأزواج النبى لذ أمهات المؤمنين» وهذا 
يدل على فضلِهنَ على كل مؤمن وعلى تطهيرهِنٌ كما في آية الأحزاب السابقة» 
وعلى أنَّ الواجب نحومُنٌ الموالاة التامة وأنّهُ لا يجوز أن يُعْتَفّد فى واحدةٍ منهن 

ومعنى أزواج النبي يَكِ ومعنى كون أزواج النبي يه أمّهَات للمؤمنين أنه 
بمنزلة الأمهات كما جاء في القراءة الأخرى أو في الحَوْف الآخر اوَأَرْوَاجَهُ 
أَمَهَائهُم وَهْوَ أب لَهُم2'00 يعني هو كَل فَهْنَّ أمهات المؤمنين في المنزلة وفي 


)١(‏ أخرجه.الحاكم في «المستدرك» (7/ »24١6‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (14/19) عن أبن عباس 
ويياء وزاد السيوطي نسبته في «الدر المتثور» (0117/1)» للغربابي وابن مردويه» قال الحاكم: - 
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' واجب المحبة والتقدير وفي واجب النُضْرَّة وما يجب من الموالاة ونخو ذلك. 
أها في المَحْرَّمِيّة فليس أفراد المؤمنين محارم لزوجات النبي كَل بل كان 

زوجات النبي كَل يَحْتَجِبْنَ عن بقية المؤمنين» فهن أمهات المؤمنين في المكانة 

والمنزلة والفضل ولسن أمهات في المَحْرَمِيّة ؛ أن المَحْرّمِيُة أقسام ثلاثة: هذا 

القسم أحدها. 

المسألة الثالثة: 


في قوله: (وَكُرَْاِهِ الْمُقَدّسِينَ من كُلَّ رجس) يعني بكلمة ١الْمُقَدَسِينَ)‏ 
المُطَهّرِين لأنَّ التّقُديس معناه التُطهير» (الأرض المُقّمّسة) يعني الأرض المُطَهّرَة. 

وهنا نَوّع العبارة مع أنَّهُ لم يأت في الكتاب ولا في السنة وصف ذرية النبي كلل 
بالقّدْسِية أو أَنَّهُم مَُدَسُونَ وإنما استعمل ذلك في المعنى لثبوت المعنى وهو 
التطهير في قوله: إِنَّمَا يُرِيدُ أَنَهُ لِيُدْهِبَ عنحكْم اليحس أهلٌ الب وطو 

لهذا قال بعدها: (الْمُقَدّسِينَ يِن كُلَّ رجُس) إِلْماحًا للآية وأنّهُ يريد بالتقديس 
هنا التطهير من كل رجس الذي هو الاثم والعيب. 

وذُرّيات النبي وك : 

© منهم من انقطع نسله وهم أولاده يَكِهِ وأولاد بناته الذين انقَطُمٌ نسلهم . 

# ومنهم من بَقِيَ نسله إلى اليوم وهم الذين يُسَمُونَ بآل البيت. 

وآل البيت الموجود الآن في الغالب من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» 
ومنهم القليل من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب. 

ومن يَنّسِبٌ إلى الحسين أو إلى الحسنء فإنّهُ في الغالب عندهم صكوك نسبة 
يَسْرِدُونَ فيها النسَب إلى الحسن أو الحسين» يعني إلى علي بن أبي طالب وإلى 
فاطمة الزهراء. 


«هذا حديث صحيح الاسنادء ولم يشر جاه . 


شرح العقيدة الطحاوية 
وهذه النَّمَبِ سوا اطّلع عليها المسلم أو لم يَطلِع عليها فإنَّ اعتفاده في جدسن 
الذرية الذين طَهّرَمُم الله بك من الرجسء ولا يُنْسَبُ لِمْعَيّن من الذرية بِأنَّهُ مُطَهَرْ 
من كل رجس . 
يعني أن المسلم يُحْمِنُ القرل في ذرية النبي كك الذين شَهِدَ لهم بالتطهير من 
الأرجاس في الآية» وهذه شهادةٌ عامة وهى خاصّةٌ بأهل ذاك الزمان؛ وما تَسَلْسَلُ 
الزمان ما بَقُوا على سنة النبي يل وإلا فإِنَّ مِنّ المعلوم أنَّ القَرَابَه وحدها ليست 
بسبب كاف في نزع الآثام أو ثبو التَوَلَي فقد يرتد القريب وقد يفُسّق وقد يكون 
كذا وكذا. 
يعني أعظم من غيره- لمكانِه من رسول الله وكِوِه ولا يُبْحَتّ في مثل هذه المسائل 
في الأنساب؛ لأنَّهُ كما قال الإمام مالك يدنه : الناس مُؤْتَمَئُونَ على أنسابهم . 


فلا يُبْحَثْ عن النّسَّب وإِنَّمَا من كان صالحا فَيُصَدّقُ بظاهره. ومعيار صِدْقِهِ 
المحافظة على سنة النبي ب في أصل الأصول وهو التوحيد والعقيدة ثُمّ في البراءة 
من البدع ونحو ذلك. 

قد صَّحّ عنه كلِةِ أيضًا أنَّهُ قال: «ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن: 
الطعن فى الأنسابء والنياحة على الميت)0”(' وهذا يحصل كثيرًا الحقيقة فى 
ادل من رفوت إن 1ل الوم ان عداران الفبورط ةن فى جين 

وهذا لا جوز غررغا أن يكافق :في ماله الذكب لاقيو شاء:واعشر وظهر اله 
فقدومٌ في َسَبِهِ فهذا أمر آخرء لكن يُشَكك في النسب فهذا أمرٌ لا يعني. 

المقصود الاستقامة والناس مؤتمئون على أنسابهم» ومن لم يكن مستقيمًا 
منهم فله الحق أن يُدْعَى له بالاستقامة والهداية ومغفرة اللَنب ونحو ذلك لأجل 
منزلته من رسول الله وَة. 


. عن ابن عباس بها‎ )286٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 


- 
عل 


َع 
جر ضع جر . 

0 م 20 كك شرح العقيدة الطحاوية 
المسألة الرابعة: 

قوله في آخر الجملة : (فْقَد بَرِئَ مِنَ النَفَاقِ) يعنى به ما يشمل : النفاق العملى 
والتفاق الاعتقادي» أن عبد اسان القول فى الصحابة والزوجات والذرية و 
الإساءة فى القول ظاهرًا أو باطناء وهذه الإساءة قد تكون من النفاق العمنلى وقد 
تكون الاق الاعتقادي بحسب الحال. 1 

ومن طمن مثلا في عائشة ويا بما بها الله منه فإن نفاقه حينئل نفاق اعتقادي 
كما قال قَبِنَ في وصف المنافق: ولي يوَلن كم مِنهُم لم عذَّابٌ عَظِيم# [النور: 
أ 

وقد يكون نفافًا عملا بحسب إساءة الظن؛ لأنَّ آية الإيمان خُبٍ الصحابة» 
وآية النفاق بُعْضِ الصحابة» وإذا كان النبى يَكيةِ قال فى الأنصار : «آية الإيمان حب 
الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار»(©2 إن 550 أفضل من حيث الجنس من 
الأنصارء فلهم الحق أعظم. كذلك زوجات النبي وَكِةِ وعامة الصحابة لهم في 
ذلك المقام الأعظم . 

لهذا نقول: إِنَّ التفاق العملي قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول أو في 
الظن في صحابة رسول الله كَكهِ أو زوجاته أو ذرياته. 
© قال المؤلف كدة: 

ل 7 
وَعْلَمَاءُ اسلف مِنَّ السَابِقِينَ ؛ وَمَن 0 -أَهْلُ 
الْخَيْرِوَالأَنرِ وَأَهْلٌ. الِْقهِ وَالنَظَرِ - لَا يُذْكَرُونَ إلا بِالْجَمِيل» 

5 لق بوه ند على لتر اليل حك 


هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قَرَّرَ فيها الطحاوي منهج أهل السنة 
والجماعة في التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١07(‏ ومسلم (74)» والنسائي (0019)» وأحمد (5/ )17١‏ عن أنس والية 
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فإنهم كما قال : (لا يُذّكَوُ دن إلا بلْجَيي) لأنّهُم تقل الشريعة ولأنهم المُفتود 
ل ا ا 
حديث النبي كله وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبُونَ عنه بتثبيت العقيدة 
السحيعة ارتتزت بسة لضي قله زد القرتسوفات ولاس درش السك ة,ولطلة 
التي أضيفت للنبي يَله. 

فهم إِذا حْمَاةُ الشريعة - الحماية العلمية - ولهذا كان العلماء وَرَثَةَ الأنبياء؛ لأنَّ 
الأنبياء لم يُوَرنُوا دينارا ولا درهما وإنما وَرَنُوا العلم''؟؛ والذين حَمَى العلم هم 
الصحابة رضوان الله عليهم » ومَنْ بَعْدَمُمِ التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي 
التابعين من أهل الحديث ومن أهل الفقه. 

فهؤلاء منهج أهل السنة والجماعة أن يُذْكَرَ الجميع بالجميل» وأن لا نقع في 
عالم من العلماء لا من أهل الحديث ولا من أهل الفقه. بل يُذْكَرُونَ بالجميل ولا 
يُذكَرُون بسوء» وإنما يُرْجَى لهم فيما أخطؤوا فيه أنهم إِنّما اجتهدوا ورَّجوا الأجر 
والثواب والخطأ لا بِتَابَعٌ عليه صاحبه. 

وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أنَّ طائفةٌ من غلاة أهل 
الحديث في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقهء وطائفة من غلاة أهل الفقه 
كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفونهم بالجمود. 

وأهل السئة الذين تحققوا بالكتاب وبسئة النبي كل وبهدي الصحابة يعلمون أنَّ 
الجميع: مُسْيْنَء وأنَّ هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ على 
العلم والفقه. 
' عه ركه ونا رط ٠‏ لكتهُم لا يذْكَرُونَ إلا بالجميل؛ والله 
بك سَخَّرَ هؤلاء لشيء وسَّخّر هؤلاء لشيء» والوسط هو سِمَةُ أهل الاعتدال وسِمَةٌ 
أهل السئة والجماعة كما كان عليه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وجماعات أهل العلم فإنهم كانوا على هذا السبيل. 


)١(‏ أخرجه أبو-داود (7741)» والترمذي (5147)» وابن ماجه (77؟)» وأحمد (113/0) عن أبي 
الدرداء َي » وصححه الألباني. 


ا شرح العقيدة الطحاوية 


ونذكر هاهنا مسائل : 
3 المسألة الأولو: 


أنَّ ذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوءٍ أو قدح هذا 0 : 
الأمر الأول: امتثال لقول الله ويك : «وَالْمؤْيُونَ وَالْمُؤمكت بَنْسُم ويا يعض 
[التوبة: 01١‏ ولقوله : مَويَرقم َه اين مامثرا سك وَألدنَ أ لعأ 7ه 
١‏ ولقوله يبك : «#ولَوٌ ردوة ِل الرَسُولٍ وَإِلَت أذلي الْأمَرِ و ميم لعلمه ألْذِنَ مسلكب 7 
من [النساء : “ماء قَبَينَ الله ون منزلة أهل هل العلم و وي فضل العلم وفضل أهله 
وأنهم مرقوعون عن سائر العومين درجات لهاغدمم من العلم بالله ويك . 

وبِيّنَ أن المؤمن للمؤمن مُوالِء أنَّ المؤمن يُوالي المؤمن» ومعنى هذه 
الموالاة في قرله: «وَالْمؤْئونَ وَالْمؤْيِتتٌ بَنسُم ليآ بَْض» التربة: ١0]ء‏ هي من 
الوّلاية وهي المحبة والتّصْرَّة. 

وهذه المحبة وَالتُصْرَة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف 
الإيمان. 

فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من تُصْرَيْهِ 
ومحيته لمن كان دونه. 

ومعلومٌ أنَّ العلماء هم الذين أثنى الله وق عليهم وأثنى عليهم رسوله يلل 
فواجب إِذَا بنص الآبة أن يووا وأن يُذْكوُوا بالجميل وأن يُحبُواوأن ينْصرُوا وأن 
لا يُذْكَرُوا بغير الحَسَنِ والجميل. 

الأمر الثاني : أنَّ القدح في أهل العلم فيما أخطؤوا فيه - وسيأتي مسألة مستقلة 
لذلك إن شاء الله - أن القدح فيهم يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قَدْح في حَمَلَةٍ 
الشريعة وَقَلَةٍ الشريعة وبالتالي فيضعف في التفوس محبة الشرع ؛ لأنَّ أهل العلم 
حينئلٍ في النفوس ليسوا على مقام رفيع وليسوا على منزلةٍ رفيعة في النفوس . 

فحيئئذ يُشَّك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة» فتؤول الأمور 
حيتئذ إلى الأهواء والآراء فلا يكون ثَمّ مرجعية إلى أهل العلم فيما أشكل على 
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الناس فَتتَمَضَّم عرى الإيمان لهذا كان ذِكْرٌ العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحابة 
بسوء» ولهذا أَنْبَعَ الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلماءء يعني لما فرَعٌ من ذكر 
الصحابة ذَّكَرَ العلماء؛ لأنَّ القدح في الصحابة والقذح في العلماء منشؤه واحد 
ونهايته واحدة» فإنَّ القدح في الصحابة طعنٌّ في الديْنء والقدح في العلماء 
المستقيمين» العلماء الربانيين فيما أخطؤوا فيه أو فيما اجتهدوا فيه هذا أيضًا يرجع 
إلى القدح في الدين» فالباب بابٌ واحد. 
2 المسألة الثانية: 

لا يُشْتَرَطْ في العالم أن لا يُخْطِ»ء فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر 
ربما حصل منهم أغلاط ؛ لأنّهُم غير معصومين» وهذه الأغلاط التي قد تحصل 
منهم حُصٌُولها من لِعَمِ الله وين . 

ولمّا سْئِلٌ بعض الأئمة عن غلط العالم؛ كيف يغلط العالمء» كيف يخالف 
السنة» كيف يكون في سلوكه مُقَصَّراء كيف يغيب عن ذهنه في مسألة التدقيق 
ويتساهل؟ 

فقال : (لثلا يُشَابه العلماء الأنبياء): لأنَّ النبي هو الذي لا ينطق عن الهوى» هو 
الذي يصيب في كل شيء وهو الذي يِتَبَع في كل شيء» فإذا كان العالم على 
صواب كثير وربما وقع في اجتهاد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك» لم يكن 
عند الناس رَفْع لعالم في منزلة النبي مَيتبَع على كل شيء؛ فيحصل في النفوس 
التوحيد والبحث عن الحق من الكتاب والسنة والنظر فيما يُبَرَىْ الذمة في ذلك . 

وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. 

ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عَنَاهُم الطحاوي (أهل الخير والأثر وأهل الفقه 
والنظر) هو عَنَى بهم أَوَّإنّا الأئمة الأربعة: ٠‏ 

# أبو حنيفة : وهو من أهل الفقه والنظر ليس هو من أهل الحديث والأثر. 

© والامام مالك والشافعي وأحمد: وهؤلاء هم أئمة أهل الحديث كما أنهم 
أئمة أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة. 
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هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم» أبو حنيفة يذهب إلى قول» مالك يذهب إلى 
قول» الشافعي يذهب إلى قولء الإمام أحمد يذهب إلى قول. 

هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب» ومنهم من يكون قوله خلاف الْأَوْلَى» 
أو يكون قوله مرجوحًا وهكذا. 

فالعالم يُدَفّى ويتَحَرّى من الأقوال ولا يُقَلَدُ عالمًا في كل ما قال؛ لأنَّ المسائل 
كثيرة جدًا وهو بشر فقد يتهيأ له في المسألة أن يُدَفّقَ وفي مسألة أخرى لا يدقق 
وهكذا. ١‏ 

لهذا وجب على أهل الإيمان أن يَتَوَلُوا جميع العلماء وأن يذكروهم بخير وأن لا 
يذكروا أحدًا منهم بسوء. وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجمٌ إلى أسباب يأتي ذكرها 
إن شاء الله. فليس منهم أحد أراد المخالفة وإنما كلهم أراد المتابعة وتّحَرّي الحق 
ولكن ربما أصاب وربيما لم يصب. ْ 
5 المسألة الثالثة: 

قوله في أول الكلام : (وَعْلَمَاءُ اسلف مِنّ السَابِقِينَ الطحاوي كدَنُْ توفي أول 
القرن الرابع الهجري وعاش أكثر حياته في القرن الثالث» ويَعْنِي بعلماء السلف 
السابقين من كان سلقًا له؛ يعني من سَبَقّه من أهل العلمء وهذا يَصِحٌ أن يُعتَبَرَ سلفًا 
باعتبار . 

فكلمة السلف أو علماء السلف إذا أطلقت فلها اصطلاحان: 

الاصطلاح الأول: تُطْلّق ويرادٌ بها من سَلَّفٌ العَالِم ومن سَبَقّه . 

وهذا الاطلاق فيه سَعَةء ولهذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي القرن 
الخامس وفي السادسء . . . إلخ ويعئون بالسلف من سبقهم؛ لأنهم كانوا سَلَفًا 
لهمء يعني كانوا سابقين لهم . 

الاصطلاح الثاني : وهو المعتمد عند المحققين أنَّ كلمة علماء السلف يُعْنَى بها 
علماء القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ومن كان 
من الأئمة على هذا النحو وإن لم يكن من تابعي التابعين. 
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فهؤلاء هم الذين سهد لهم النبي يَدِ بالخيرية؟ «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»''" قال الراوي: (فلا أدري أَذَّكْرٌ بعد قرنه ثلاثة قرون أم 
أربعة قرون). 

والقرن هنا المراد به الجيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو مائة سئة. 

(قرني) يعني الذين اقْثَرَنْ زمانهم بي» وهم الجيل من الناس» انقضى الصحابة 
أتى التابعون» انقضى التابعون أتى تابعو التابعين وهكذا. 

وهؤلاء هم الذين قَلّت فيهم البدع وقَّلَّ فيهم الخلاف للسنة» وكثر فيهم الخير 
بشهادة النبي يله وبشهادة الواقع أيضًا . 

فإذا كلمة السلف» علماء السلف يُعْنَى بها وقد تطلق على من سلف وسيق» 
على ما ذكرت لك من الاصطلاح الخاص . 
ل المسألة الرائعة: 

الطحاوي في هذه الجملة قَسّمْ العلماء إلى قسمين» قال: (أَمْلُ الْخَيْر وَالأثرِه 
وَأَمْلُ الِْقْهِ وَالنَطَ) فجعل العلماء على فثتين: 1 

الفئة الأولى: أهل الأثر. 

والفئة الثانية : أهل الفقه والنظر. 

وأهل الأثر: هم الذين اعتنوا بالحديث روايّةٌ ودراية - الدراية يعني بها الفقه - 
ويدخل فيهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن جرير وجماعات على 
هذا النحو. 

وأهل الفقه والنظر: هم الذين عَلَّبُوا القواعد المستنبطة الكلية على السّئّن 
المرويةء وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستيه الكبيرتين: 

في المدينة التي كان يتزعمها الامام ربيعة المشهور بربيعة الرأي. 

وفي الكوفة التي كان يتزعمها الامام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


2 | | شرح العقيدة الطحاوية 


تعالى أجمعين. 

أهل الفقه والنظر يعتنون بالقواعد الكلية؛ ولكن عنايتهم بالسنة قليلة» وأهل 
الحديث والأثر يعتنون بالنظر لكن عنايتهم بالأقيسة وبالتّفُعِيد قليلة. 

ولهذا صار هناك في الأمة في الاجتهاد صارت هناك مدرستان: 

© مدرسة أهل الحديث والأثر. 

© ومدرسة أهل النظر. 

ولا تُقَايل بين أهل الحديث وأهل الفقه؛ لأنَّ هذه المقابلة لا حقيقة لها. 

وإنما المُقَابَلّة بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. 

وكلمة النظر أرادها الطحاوي؛ لأنَّ الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به يعني 
استنباط الأحكام من الأدلة؛ لكن من جهة النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه 
اعتنى بها الحنفية وأهل الرأي ولم يعتن بها أهل الحديث والأثرء وإنما اعتنوا 
باستخراج الفقه من الأدلة بدون تحكيم للأقيسة على الدليل. 

مثاله : دك عمد سق ساكل لطبت عرقت المرسل أقرى من المسندء 
فإذا اجتمع حديثان: مُرْسَلُ ومُسْئد حُكِمْ في الفقه بالمرسل ولم يُحْكُم بالمسندء 
لماذا؟ 

لدليل عقلي عندهم » وهو أنَّ المُرْسِل من أهل الفقه من علماء التابعين لا ينسب 
إلى النبي يكلِِ شينًا إلا وهو متحققٌ به لأَنّهُ من أهل الفقهء وأمّا الروايات المجَدّدَة 
نإنيا كلها اتدل ورتحاها بامدكريا: ٠‏ 

ولااشك أنَّ هذا تعليل عقلي ولكنه ليس بمنطقي . 

أيضًا ينظرون إلى القواعد أنّهَا قطعية والأدلة غير المتواترة أنها ظنية فيقولون: 

إذا صار هناك قاعدة أو قياس كلى فإنه يكون قطعيًا فى الدلالة على محتواه» 
وما الدكئل شكرة لقا .]عاط الى تديش (ثاكانامن البسنة جو ما أذ قوق 
ظَنّي الدلالة» لاسر قط الدلالة نبو لدان أو من السنة. 

فَيُحْكُم بالقاعدة ويُصّرّف ظاهر الدليل لأجل أنّهُ يحتمل الظن والقاعدة قطعية. 
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قر ةكاين التعلات وتو عل بقارت م 

ولهذااقال عع الاانالام أبن تمن كر شار الطتضطاوية وجباعة + (إن العلماء 
فيما اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسئنة يمكن أن يرجع إلى عدة 
أسباب)؛ ومن أهم هذه الأسباب: 

أولّا: أن لا يغبت عند الإمام صحة الدليل. 

الثاتي» أن يكو متسوبها أو مُوَرَلَا: 

الثالث: أن يكون مُعَارَضًا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك الدليل» إما 
مُعَارِضًا بدليلٍ آخر وإما مُعَارِضًا بقاعدة كما عند الحنفية. 

الرابع : أن يكون للامام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في 
الحديث. 

مثا عندك الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة ويعني به إبراهيم بن أبي يحيى» 
فإذا عَرَف الإمام أحمد أو غيره أَنَّ الرواية عن إبراهيم بن أبي يحيى هو عندهم ليس 
بثقة بل هو بضعيف بل ربما كان أدنى من ذلك مما انهم به بالكذب ونحو ذلك . 

فهو عند إمام ثقة فيما يرويه يأخذ بروايته؛ وعند آخر ليس بشيء فلا يأخذ 
برواينه . 

وهذا يُبيّنُ لك أنَّ اختلاف الأئمة من أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه 
اراق لاك تتفت لي ويك إلى يرام لكين لايل ؛ ولكنه راجع إلى فهم 
الدليل» وما هو الدليل الذي يُسْتَدَلُ به وكون الدليل راجِحًا غير مرجوح . 

ولهذا لا يوجد في مسألة أن يقال: ليس للعالم فيها دليل. 

أنا لا أعلم مسألة يقال ليس للامام أبي حنيفة فيها دليل أو ليس للامام أحمد فيها 
دليل أو ليس للامام مالك فيها دليل» ٠‏ كل منهم لا يقول قولًا ولا يلعب إلى مذهب 
إلا بدليل. 

والأدلة أعم من النصوص من الكتاب والسنة؛ لأن جِمَّاع الأدلة عند أهل 
الأصول يرجع إلى ثلاثة عشر دليلًا وتصير بالتفريق كما ذكره أهل الأصول وذكره 
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القرافي في الفروق إلى عشرين دليلًا. 

فهذه الأدلة منها ما هو مُتَنّنّ على الاستدلال به ومنها ما هو مُخْتَلَفُ في 
الاستدلال بهء فقد يكون الدليل دليلًا عند الإمام مالك وليس دليلًا عند الإمام 
أحمد مثل عمل أهل المدينة» وقد يكون الدليل مرعيًا عند أبي حنيفة وهو قاعدة 
ولا يكون مرعيًّا عند الشافعي بورود دليل من السنة في خلاف ذلك وهكذا. 

فإِذًا مأخذ العلماء اجتهادي» وواجبٌ حيئذ إذ كانت هذه مآخذهم أن لا 
يُذْكَرُوا إلا بالجميل» وأن لا يُذّكر العالم حتى فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأ حتى 
إباحة المالكية لأكل لحم الكلب وحتى في إباحة الحنفية لشرب النبيذ يعني غير 
المُسْكر لا يُشَنّع عليهم في ذلك لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. 


لا المسألة الخامسة: 


الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلّكُوا هذا السبيل أن يُلْزِمُوا 
أنفسهم مع أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنيانًا وللعلم أركاناء 
واجبٌ عليهم أن يدافعوا عنهم وأن يُتْدُوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى 
َقْنَدَى بهم وحتى يقوى ركن علماء الشريعة. 

وهكذا أيضًا واجبّ على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحدٍ من العلماء بسوء 
فمن أصاب من أهل العلم من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه والنظر فقد 
أحسن وَيُْنَى عليه ويُتَابَع فيما أصاب فيه؛ ومن أخطا فأيضًا قد أحسن إذ اجتهد؛ 
لكن الصواب من الله تعالى . 

وهذا لا يدخل فيه العلماء الذين نشروا الشّرك والبدع والخرافات ولم يكن لهم 
حظ لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظرء وإنما سَخَرُوا جهدهم في مخالفة 
السئة في البدعء فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عن الشرك وعَلَّقُوا 
الناس بالموتى وعَلَّقُوا الناس بالبدع والاحتفالات وأشباه ذلك. 

فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع 
الأئمة الأربعة. 
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هؤلاء يرد عليهم وربما يُحنَاجٍ من باب التعزير إلى ذكرهم بما فيهم حتى 
يحذرهم التاس. 

© تنبيه أخير: إلى أنَّ قول الطحاوي في أول الكلام: (وَعْلَمَاءُ السَّلّف مِنَّ 
السَّابِقِينَ) قال بعدها: (وَمَن بَعْدَهْمِ مِنَ التَابِعِينَ)» كلمة (ومَن بَعْدَهُم مِنّ لتَاِعِينَ 
فيما أفهم أنه لا يريد بها التابعين عند أهل الاصطلاح ؛ يعني التابعين الذين صحبوا 
الصحابة» وإنما يريد بهم من تبع علماء السلف على اصطلاحه؛ لأنَّ التابعين ما 
فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظرء التابعرن والصحابة ما فيهم هذا 
التقسيم أهل الحديث وأهل النظر إنما هذا التقسيم فيمن بعدهم. 
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مقام الأنيباء ل من مقام الأولباء 


© قال المؤلف كن 
ام ال ا لتر ااا كز 


وذ عار 


وَلَا نُمَصْلُ أَحَدَا مِنَ الأَوْليَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنّ الْأَنْياءِ لكل 
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اا ول ني وَاحِدٌأمْضَلُ مِن جمِيع الأَولَِاءِ. 


يريد العلآمة الطحاوي في هذا أن يُقَرّرَ عقيدةٌ عظيمة وهي أنَّ أفضل الناس هم 
الأنبياء» وأن النبي أفضل من جميع الأولياء» وأنْ أهل السنة والأثر والجماعة 
هؤلاء لا يُنَضّلُونَ ولا على نبي؛ بل كل نبي أفضل من جميع الأولياء. 

وأَدْخَلَيَا في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لِصِلَيَهًا بالنبوة وبالوّلاية؛ ولأَنهُ ظهر 
في عصره طائفة ممن زعموا أنَّ الولي قد يبلغ مرتبةٌ أعظم من مرتبة النبي . 

وهذه الطائفة التي تُمَضُّلُ الأولياء على الأنبياء تشمل فتتين كبيرقين: 

الفئة الأولى : الباطنية في زمنه من إخوان الصَّفًا والإسماعيلية ومن شايعهم» 
وكذلك ربما دخل فيها طائفة من أهل الرفض والتشيع» فإنهم يُفَضُونَ بعض 
الأولياء على بعض الأثبياء . 

الفئة الثانية: هم غلاة المتصوفة في ذلك الزمن الذين تَرَعَمَهُمِ الحكيم 
الترمذي» محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتابٍ سَّمّاهُ (حَنُم الولّاية) كما 
سيأتي بيانه . 

فأراد أن يُبيّن أهل العقيدة الصحيحة لهذه الطائفة ولهذه الفئات جميعًا وأَننا 
نعتقد أنَّ الولي مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنَّه حسنة من حسنات النبي الذي 
َبِعَهُ فَإِنَّمَا علا مقداره وظهر شأنه في متابعته للنبي لا باستقلالهء على الأنبياء 
جميعًا صلوات الله وسلامه. ْ ْ 
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ونذكر هنا مسائل: 
2 المسألة الأولى: 


تفضيل الأرزلياة على الأبوار هذا نضا مع عقد و قر المتصاؤ رومن كا بيهم 
وياد اجرف وني ذا اجمره ا م الولاية . 

ويعنون د َنم الولاية أنه كما أن للأياء يا خاتمًا لهم؛ » فكذلك للأولياء ولي 
خاتمٌ لهمء وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياءء فكذلك خَاتَم الأولياء 
هو أفضل من جميع الأولياء. 

وعقيدة حَنْم الوَلَايّة َكَرَهَا الحكيم الترمذي في كتاب سَمّاه (حَنْم الولاية) وقد 
طْبِعَت منتخبات منه قديمّاء وأَسّسَ فيها القول بأنَّ الأولياء يُخْتَمُونَء وأنَّ الولي في 
باطنه قد يبلغ مقامًا يَتَلنّى فيه من الله وِبِكْ مباشرة» وأنَّ الولي قد يكون أفضل من 
النبي» وهذه لم يَنْصّ عليها ولكنها تُفْهَم من فحوى كلامه. 

ولاشك أَنَّهُ غَلطَ في ذلك غَلّطا فاحشّاء وإن كان هو من أهل العناية بالحديث 
كرواية» ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية؛ لكنّهُ غَاط في هذه 
البدعة الكبرى التي ابتدعها في الأمة والشرور التي حدئت من القول بوحدة 
الوجود وتفضيل الولي على النبي والاستقاء من الله وَبِقَ مباشرة إِنّمَا حدثت بعد 
هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي تُبَطِلُ شريعة محمد وَل على الحقيقة. 

وهذالم يَتْتَص به الحكيم الترمذق؛ بل تبعه عليه أاس عنهم ابن غربي في 
كتابه (الفصوص) وفي كتابه (الفتوحاث الْمَكِيّة)2» ومنهم محمد بن عثمان 
المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان (الطريقة الختمية)» 
ومنهم التيجاني. هؤلاء كانوا في القرن الثالث عشر» وصّرَّح المرغني في كتابه 
(ناج التفاسير) صَرَّح بهذه العقيدة» ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما 
يعتقدون فيه ووّصف به. 

مؤلاة يلوت الا الولاية تفع + لعو لاع انن عري اله هق الذي حم 
الأولياء» واذّعَى المرغني أَنَّهُ هو الذي حَتَمَ الأولياء واذَّعَى أيضًا التيجاني أَنّهُ هو 


اسه شرح العقيدة الملحاوية 
الذي حَتَم الأولياء. 
المسألة الثانية: 

عقيدة خَنْم الوَلَايّة أو خَنْم الأَوْلِيَاء مبنيةٌ على ثلاثة أمور : 

الأمر الأول: أنَّ النبي إنما أتى بشريعةٍ ظاهرة» وخاتم الأولياء جاء بشريعةٍ 
باطنة» فحاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي. 

لهذا يقولون: إِنَّ الأنبياء راعَوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة» وخَاتم 
الأولياء وصفوة الأولياء اهتموا بالأخدذ عن الله ييل . 

ولهذا ابن عربي في كتابه الفُصُوص لما جاء إلى حديث النبي يكةٍ الذي في 
الصحيح أنَّ يان الأنبياء نّم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة» قال كَكِ: «مثلي ومثل 
الأنبياء من بنى بنيانا فكَمّلَهُ وأحسنه حتى لم يبق منه إلا موضع لبنة فجعل الناس 
يطوفون به ويقولون لم كملت هذه اللبنة - قال: فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم 
السو 

قال ابن عربي - قَبِّحَهُ الله - في هذا الموطن: وخاتم الأولياء يَرَى نفسه في 
قُضْر الوَلّاية في موضع لبنتين لبن فضة في الظاهر ولبنةٌ ذهب في الباطن» فهو 
يَفْضْلُ النبي في الحاجة إليه؛ لأنَّ البنيان احتاج إلى لَبتَينَ وذاك احتاج إلى لَبنّة 
واحدة. ولَبئَتهُ الظاهرة من الفضة في متابعة النبي ظاهرّاء ولَيئنْهُ الذهبية في الباطن 
بها يأخل من المشكاة التي تُنِْلُ الوّحيَ على خاتع الأنبياء» يعني يأخذون عن الله 
مباشرة أو كما جاء في كلامه. 

وقد كرَّرَ هذا في مواضع في الفصوص وخاصّةٌ في فص واحد يعني كَرَّرَ الكلام 

وهذا ليس خاضًا بهذا الرجل بل كذلك من بعده ممن شَرّخُوا أو المرغني أو 
التيجاني أو مَن شابههم كان كل منهم يعتقد في نفسه أَنَهُ خاتم الأولياء. 


. أخرجه البخاري (6 019 ؟)2, ومسلم لقققعة وأحمد (/0507)) عن أبي هريرة كزنخ‎ )١( 
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الأمر الثاني : أنَّ خَانَم الأولياء أفضل من خَاتَم الأنبياء؛ لأنَّ خانم الأنبياء يأخذ 
عن الله بواسطة وَحَاتَم الأولياء يأخذ مباشرة؛ ولأنَ خَاتَم الأنبياء يأخذ الناس بما 
يُصْلِح ظاهرهم وخَانَم الأولياء يُضْلِحُ باطنهم . 

ولهذا يقول: مثلًا المرغني في بعض كلامه: من رآني» ومن رَأَى من رآني 
إلى خمسة أجيال فَإِنّهُم مُحَرَّمُونَ على النار» لما في خَانَم الأولياء من الور الذي 
قذفه الله وك فيهء فيتبَعِتُ هذا النور فيمن رآه ورَأَى من رآه إلى آخره. أو كما 
قال. 

وهذا العقيدة بها جعلوا أنَّ للوَّلِي ما يَفْضُلُ به النبي والعياذ بالله . 

الأمر الثالث: أنَّ الولى والنبى بيئهما قَرْق من جهة أنَّ النبى جاه الوحى اختيارًا 
من الله وِيدَء وأمًا خَانَم الأولياء َمَاضَ عليه الوحي؛ لبد اَعَد لذلك بتصفية 
باطنه» فعنده القَبُول والاستعداد لأن يُقَاضَ عليه» وبهذا صار خانم الأولياء أفضل 
من خانم الأنبياء . 

هذه ثلاثة مجملات في تلخيص كلامهم. 
المسألة الثالثة: 

أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء كما سيأتي لكن بالاعتقاد الصحيح» لكن 
عند كثيرين من الفئات التى تعتقد فى الأولياء» مثل الباطنئية والرافضة وغلاة 
الصوفية يعتقدون أن تقال المقامات مقام الولي» ويليه الدرجة الثانية مقام 
النبي» ويليه مقام الرسول»“«ؤفيها يقول قائلهم: 

'مقام النبوة في برزخ فُوَيْقَ الرسولٍ ودونَ الولي 

(مقام النبوة في برزخ) يعني هو الوسط . 

(لُوَيقَ النسول) الزسول تلكا اللبي مع أن الرسو اهو اتفال من البي» لبن 


(فويق) يعني بينهما شيء يسير . 
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(ودون الولي) يعني بينه وبين الولي مراتب . 

فالأعلى عندهم الولي ثُمَّ بعده النبي ثُمّ الرسول. 

وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية وكما ذكرت لك النقل عنهم» 
وقال به أيضًا أئمة مذهب الاثني عشرية مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول 
الخميني حيث قال: (من ضروريات مذهبنا) . 

(ضروريات) معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال» الذي يحَس بإحدى 
الواس الخمسء ما يحتاج إلى دليل ولا برهان» الشيء +المتروري مايضاع ان 
دليل وبرهان لأنَّهُ محسوس . 

قال: (من ضروريات مذهبنا أنَّ لأثمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل). يعني : أَنَّ مقام الأولياء - يعني الأئمة الاثني عشر - أعلى من مقام 
الأنبياء. وهذا بلا شك طعنٌ في القرآن وطعنٌ في السنة وطعنٌ في الصحابةء 
وهكذا يبلغ الأمر عند من قاله؛ لِأَنّ أفضل هذه الأمة وأحق الناس بأن يكون من 
الأولياء أبو بكر الصديق يقي وأرضاه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ادر 
المبشرون بالجنةء وهكذاء فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

وإذا كان النبي يل قَضَّلَ قرنه فقد قَضّلَ أبا بكر ومَضَلَ عمر. 

فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويَرْعُمٌ أنه أفضل من الصحابة» ثم يَرْعْمُ 
نّهُ أفضل الأولياء وخائّم الأولياءء ثم يَرْعُمُ أَنَّهُ أفضل من الأنبياء. 

لا شك أنَّ هذا القول من صاحبه قد يُحْكمُ بِكُفْرِ صاحبه؛ بل حَكُمْ كثير من 
العلماء بكفر من قال هذه المقالة؛ لأنّهَا قدح ذ في القرآن وقدح في السنة» ورفع 
لمقام الولي؛ وتهجين مقام النبي والرسول» ورفع خَاتَم الأولياء على خَاتم 
الأنبياء. 

ولهذا مع ااختصارٍ في في المقامء ذكر الطحاوي يدنه هذه الجملة ورَكُرٌ عليها يعني 
في هذه العقيدة لأنها بدأت في زمائه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق 


رم 
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الصوفية إلى هذا الزمان» وقال: (وَكَا تُفَضْلٌ أَحَدَا مِنَ الْأَوَِْاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأنْيِيَاءِ 
يفِ) ما فيه ولي يمكن أن يكون أفضل من نبي ؛ بل أفضل الناس هم الأنبياء ثم 
يليهم الأولياء» صحابة رسول الله وَكِةِ وصحابة كل نبي إلى آخره. 

قال: (وَنَقُولُ: نبي وَاحِدُ أْضَلُ من ججِيع الْأوْلِيَاءِ) «أنَه أعلمُ حَيَتُ يجِمَلْ 
رسالتم» [الأنعام: 11758 
© قال المؤلف كنك 
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تمن بمَا جَاء من كَرَامَاتهِم» وَصَح حَِ الات ون 


لس ل 
يريد كِدَنهُ أنَّ أهل السنئة الجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف 
الصالح يؤمئون بما جاء في الكتاب والسنة وما صَّحَّت به الرواية من كرامات 
الأولياء وهم يُصَدّقُونَ بكرامات الأولياء ولا ينفونهاء وما صّمَّ عن الثقات من 
الروايات في بيانات كراماتهم فإنهم يُصَدَّقُونَ بذلك ويعتقدونه ويؤمنون به؛ لأن 
هذا من فضل الله وي عليهم ؛ لأنَّ في التصديق بهم تصديقًا بما أخبر الله َب به في 
القرآن وأخبر به النبي يَكِهْ في السنة. 
٠‏ اوري وتللك-تشائقة مانت من للدي النرى الكو اهز انان الأولياةء 
ويْخَصيُ بالذكر منهم المعتزلة» فإنهم أَنْكَرُوا كرامة الأولياء وقالوا: ليس لوليٌّ 
كرامة؛ لأنّهُ لو صّحّ أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات الأولياء بمعجزات 
الأنبياء» وحينئذ تشتبه الكرامة بالتبوة ويشتبه الولي بالنبي وهذا قدحٌ في النبوة 
وقدحٌ في الشريعة. 

ونذكر هنا مسائل: 


7 المسألة الأولى: 


كرامات الأولياء جمع كرامة» والكرامَةٌ في اللغة: من الاكْرّام» وهو ما يُؤْنَى 
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المُكْرّم من هِبَةٍ وعَطِيّة وهِيّ في باب الكرامة من الله وك . 

وفي الاصطلاح عرفت كرامة الولي بِأنّهَا أَمْوٌ خارق للعادة جرى على يدي 
ول ْ 

وكونه خارِقًا للعادة يخرّجٌ به ما يُنْعِمُ الله وك به من النّحَم على عباده مما لا 
يدخل في كونه خارِقًا للعادة» فأهل الإيمان يُنَْمْ عليهم بنعم كثيرة وهي إكرام من 
الله وِبكَ؛ لكن لا تدخل في حد الكرامة. 

' فالكرامة ضابطها أَنَّهَا أم خارقٌ للعادة. 

والعادة هناء خارق للعادة أي عادة؟ 

عادة أهل ذلك الزمان. 

فقد يكون خارقًا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس بِخارِقٍ لعادتنا في هذا 
الزمن . 1 

مثا أن يَنْتَقِل من بلدٍ إلى بلد في ساعة» من الشام إلى مكة أو إلى القدس في 
ساعةء وَيصَلَّى هنا إلى اغره» أو أن يتحت عن بعض المكروه» أو أن يكن عثده 
علم بحال أَنّاسٍ بالتفصيل يسمع كلامهم ويرى صورتهم في بل بعيل عنهء هو في 
الجزيرة ويرى حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه ذلك. 

هذه فى زَّمَن مَضَّى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان لكنّهًا بالنسبة لأهل 
هذا القناة لت بخارق طلم ش 

لهذا تُضبّط العادة في تعريف الكرامة (خارقٌ للعادة) بأنها عادة أهل ذلك 
الزمن . 

والمعجزة أيضًا أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السَّحَرّة والكهنة كما سيأتي 
فيها خَرْقٌ للعادة لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

(جرى على يدي ولي) قوله ار؟ فُجَرَى على يديه . 

وقد يكون عطي القدرة وقد يكون الولي أَحَسّ بالشيء وجَرَى على يديه دون 
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قدرةٍ منه» إما من الملائكة أو بسبب شاءه الله وق . 

وآخر جملة (على يدي ولي) يخْرّْجٌ منها ماجرى على يد الأنبياء فهي أمرٌ خارق 
للعادة لكنّهُ ليس على يدي وليء وإنما على يدي نبي» كذلك خوارق السحرة 
والكهنة والمشعبذين فهي شيطانية ليست إيمانية» ولذلك لا تدخل في التعريف. 
2 المسألة الثانية: 

الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله وك : «إألة إك أََلِيَآ أََّهِ لا 
وف علد لاه بمرت 9© © الدت ءامنا وكاو يَتَقْو ©©) لَهُمْ اشر فى 
لْحَبَزةَ الأَيًا وف الْأَجِْرَو لا بَدِيلَ كلت الَو للك هْوٌ الْفرْدُ الْعيليز ©) » 
[يونس: 8-59 5]» وقوله َي أيضًا: «وكانَ أَبوْهُمَا لكا [الكهف: 47]» وقوله يكل : 
«ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه)”" . 

ومن الواقع» فَإنهُ تواتر الل عن الصحابة وعن التابعين ومن تَبعَهُم وعن الأمَم 
السالفة» تَوَائَرَ النقل بما 'لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرّد بقل عددٍ كبير 
بكلترة فى أماكهم ويكعلتون كي لناتو متصرل هذه الكرامات ؛ سكرن جعه 
النقل متواترًا ويكون دليلًا من الأدلة في هذه المسألة. 

فإذًا حصول الكرامات َل عليه القرآن والسنة ول عليه التواتر : في النقل عن 
الأمم السالفة وعن هذه الأمة. 


ت المسألة الثالثة: 
الكرامة تَبَعّ للوّلَايّة» والأولياء جعلهم الله وق هم أهل الإيمان والتقرى قال : 


سعر م سم 


دالا اث أيَليَك لَه لا حَوْفٌ عَليْهرَ ولا هُمْ ميرت © ابت ءَامَتوا وَحكَاوا 
0 يتقورت ©) © [يونس لكلل فالولي الذي يُعْطَى الكرامة هو الموصوف بهذين 
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الوصفين: الإيمان والتقوى. 

فلو جَرَى الخَارِق على يدي من لم يُوصّف بالإيمان والتقوى فليس هو مِنَّ 
الكرامة؛ لأَنَ الله وك جَعَل الوّلاية في أهل الإيمان والتقوى» وهم الذين يُعْطَونَ 
الكرامة. ش 

وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضّال أو العاصي يُعْطَى كرامة؟ 

والجواب عن ذلك: أَنَّ الأولياء - كما قَّرَ أهل العلم - على فئتين: 

الفئة. الأولى: السابقون. 

والفئة الثانية : المَمْتَصِدُون. 

فليس للظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة. 

لكن قد تجري الكرامة على يَدَي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسه؛ وذلك 
راجع لأسباب: 

السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بها وَإنَّمَا يكون هذا المبتدع أو هذا 
الظالم لنفسه في جهادٍ مع الكافرء في جهادٍ مع العدو الكافر فيعطيه الله وَبْكَ 
الكرامة لا لذاته ولكن لما يُجَاهِدَ عليه» وهو الإسلام والإيمان ورد الكفر. 

فيكون إِعَطَاؤٌهُ الكرامة لا يغتر بها لأنها ليست لشخصه وإنما هي للدليل على 
ظهور الإيمان والإسلام على الكفر والالحاد والشرك ونحو ذلك.. 

السبب الثانى : أن يكون إِعْطَاوٌةُ الكرامة لحاجته إليها فى إيمانه أوفي دُنْيّاه 
500 ْ ْ 

فلهذا من جرى على يديه شيء في ذلك فينظر في نفسه: 

© إن كان من أهل الإيمان والتقوى فيحمد الله هنك ويْثْيِي عليه ويْلازِمْ 
الاستقامة على ما أكرمه الله كيل به. 

© وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنَمْسء فيعلم أَنَّ في ذلك 
إشارة له أن يلازم سنة النبي كَل والايمان والتقوى حتى تكون البُشرى له في الدنيا 
والأخرىء وإلَا يكون قد قامت عليه حُجَّة ونعمة من الله رآها ثُمَّ أَنْكَرَهًا. 
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2 المسألة .الرابعة: 


كرامة الأولياء هي أُمْرٌ خارِقٌ للعادة وتشترك مع مخاريق السَّحَرّة والكهَئّة في 
أنها أَمْرُ خارق للعادة» وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق 
للعادة. 

فَكَرْقُ العادة في نفسه ليس مُتْتَىَ عليه» فقد تُخْرَقُ العادة لِمُبْطِلء وقد يُخْرَقُ 
العادة لصالح - يعني لرجل صالح - وقد تُْرَقُ العادة لكاهن» ساحرء وقد تُخْرَقُ 
العادة لوليٌٌ صالح . ّ 


ولهذا وَجَبّ أن يكون كم ُرْقَان في خَرْق العادة عند من حصلت له وعند 


هل خُرِفَت العادة لمؤمِنٍ تقي أو لمبطل غير متابع للسنة من السحرة والكهنة 
وأشباههم؟ 

فنعلم حيتئذ القُرَان البيّن بين كرامة الولي وخرق العادة له وأَنّهَا حَْقٌ إيماني» 
خَرْقٌ من الله وِبَنْ لاكرامه وكرامته» وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعبذ 
وأنها خارقٌ شيطاني؛ لأنَّ الشياطين لها قدرة في خَرْقٍ العادة. 

لكن نَّمّ فرق بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء» وهو: 

أنَّ خارق العادة للأولياء هذا: 

أولّا: من الله وق أولًا. 

ثانيًا: وأَثَرٌّ من متابعة الرسول يَل. 
ثالقًا: أنهُ خرقٌ لعادة أهل الزمان» فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس خوارق 
السحرة. 

وأما خوارق السحرة فهي: 

أُولّا: من الشيطان» مخاريق شيطانية نتجت من التَّقَدْبٍ للشياطين والتعاون 
معهم حتى خدمتهم الشياطين» كما قال ويك في سورة الأنعام لما ذكرَ حشر الجن 


5 


5 2 لاس عمد سه في 5 001 ان يت م رص ااا اع اس افا امل 
والانس يوم القيامة قال: ©وَيَومَ يَسْرَهَُ ميعن يْمَعْشَرَ أن هد استكتزتر مْنَ لاضن 


00 ع - 0 


ذال لوهم ين لاض رَبَنا أستميَع بعضنًا يسَعْضٍ# [الأنعام: 178]) فِاسْتَمْتََ الانْسِي 
بالشيطان .الجني و استمتع الشيطان الجني بالإنسي» فهذا تَقَرَبَ وهذا خْدم لهذا 
منشؤهًا من جهة الشيطان. 

ثانيًا: أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك إلى آخره التي هي مخاريق 
السحرة. 00 

ثالكًا: أَنَهَا محدودةء وفي الغالب أنها نَخَييْل وليست حقيقة» والشيطان هو 
الذي يَتَمَئّل وليس من أَعطي الخارق أو من جَرَى الخارق على يديه في ظاهر أعين 
الناس أنه هو الذي انتقل.. 

مئلا وُجِدَ في الشام ووّجَدَ في مكة في نفس الوقت. وُجِدَ في مصر في القرية 
الفلانية ووٌجِدَ في القرية الفلانية: هذا لا يمكن أن يكون إلا من الشيطان. 

مثلا مثل ما قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمة أحد من اذّعَى أنهم مجاذيب 
ومسجانين وأولياء-يعني في الثناء عليه- قال في ترجمته (وكان يَْزَنْهُ يخطب الجمعة 
في سبع فرىٌّ في مصر). 

وهذا خارقٌ عند الناس» كيف القرية هذه والقرية هذه كلها يخطب فيهم هذا؟ 

فيكون الشيطان تَمَثَّلَ به وحَدَمّهِ حتى يُغوي الناس» وبالإضافة إلى ذلك هو 
مجئنون ومجذوب وما شابه ذلك. 1 

فإذن الشياطين تخدم الساحر والكاهن لكن أكثر ذلك تَخْويْل كما قال وك : 
ميل إِلبه ين سخرهم أمَا تن الطه: 0156 وثّمّ تفصيل للكلام على هذه المسائل 
المهمة في مسائل نأتي إليها في الفصل الآني. 


3 المسألة الخامسة. . 


كر امات الأولياء ترجع إلى نوعين: 
© ترجع إلى القُدْرّة. 
© وترجع إلى التأثير. 
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والقّدْرَة والتأثير قد يكونان في الأمور الكونية وقد يكونان في الأمور الشرعية . 
القسم الأول: كرامات ترجع إلى القدرة: 
القدرة قد تكون في الكونيات وقد تكون في الشرعيات: 
النوع الأول من القُدْرَة : قدرة في الكونيات: ٠‏ 
وال القئره في الأعور الكونية: أن بُقدِرَهُ الله وَبْنَ على ما لم يُقُدِر عليه غيره من 

الناس؟ بأن يَسْمَع ما لم يسمعراء أو أن يَقدِر من حيث المشي أو القّدْرّة البدنية 

على ما لم يقدرواء أو أَنّهُ يَغْلِب بما لم يَقّدِرُ عليه الواحد في العادة. 
يعني أنه راجعٌ إلى قُدْرَةٍ - يعني الكونيات - إلى قُدَرٍ في السماع؛ في الآلات» 
في السمع أو في البصر أو في القوى والأركان. 
هذا له مثال أو له أمثلة» 'فمن القدرة في السمعيات سَمَاع سارية كلام عمر كناققة 

وهو في المدينة حيث كان يخطب.» فقال : (إياسارية الجيل الجبل)!!؟؛ يعني الزم 

الجبل» وسارية كان في :يلزه فار وسو الكلدم؟ ْ 

وهذا لاشك قدرة في السماع خارقة للعادة أُوتيَهًا. 

وكذلك هي من جهة عمر تلق قُدْرّة في الإبصار حيث إِنَهُ أَنِصّرٌ ما لم يُبْصِرهُ 
غيره» فقال: يا سارية الجبل الجبل . فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى 

العدو وكأنّ الجميع أمامه» ولهذا قال: الزم الجبل. 
هذه قدرة في الآلات» في السمع وفي البصر. 
كذلك قد تكون القدرة فى القُوَّى - يعني هذه في الكونيات - قد تكون القدرة 

فق الكزق ,أن تنك الل عه سرب وراد فح سل مان قاسلا حمل 

لسعدٍ ومن معه» منعد بن أبي وقاص» ومثل أن ينام نومة طويلة كأصحاب الكهف 

لا يتغير فيها البدن ولا يتأثر فيها أكثر من ثلاثمائة وتسع سنين وهكذا. 
ومثل إحياء الفرسء يُعْطّى قوة فيمسح على الفرس أو يأمره بأن يحيا فيحيا له 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ 070©) عن ابن عمر ريقياء وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(لككا ْ 
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فرسمه . 

ومثل أن يدخل في النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. 

المقصود هذه القدرة راجعة إلى قُدَرٍ في الكونيات يُكْرِمٌُ الله ولق بها العبد 
بحيث تكون فيما يحصل له في ملكوت الله وين . 

النوع الثاني من القُدرّة: قدرة في الشرعيات : 

ونقصد بالشرعيات يعني المسائل الدينية» فيكون عنده قدرة بأن يستقبل من 
العلم والدين ما لا يستقبله غيره من جهة الحفظ -حفظ الشريعة- أو الفهم الذي 
يُؤتيه الله ويك من خْصَّهُ من أوليائه أو ماشابه ذلك» فعنده قدرة في فهم الشرعيات 
وفي فهم مراد الله وفي الحفظ وفيما أَعْطِيَ بمزيد عن عادة أمثاله . 

هذا يكون بالإكرام إذا خَرَجّ عن مفتضى العادة» صار خارقًا للعادة في حال 
بعض الناس . 

القسم الثاني : كرامات ترجع إلى التأثير : 

التأثير قد يكون أيضًا في الكونيات وقد يكون التأثير في الشرعيات. 

النوع الأول من التأثير: تأثير في الكونيات: 

يعني يرجع إلى تأثير في الكون بأن يُؤَئْر في المكان الذي هو فيه؛ أو في أبصار 
الناس بأن لا يروه» مثل ما حصل مثلًا للحسن البصري يَكْرَنْهُ حيث دَخَلَ عليه بعض 
الشُرّط لِطَلَِهِ فلم يروه» دخلوا وداروا في المكان وهو جالس في وسط الدار فلم 
يروه» وأشباه ذلك مما فيه تأثيرٌ في كُدَر الآخرين. 

الأول قُدْرَة في نفسه والتأثير يكوثُ في قُدَرٍ الآخرين» التأثير في خصائص 
الأشياء» التأثير في خاصية الهواء؛ خاصية الماء ونحؤ ذلك» هذا قد يؤتيه الله ويك 
بعض أولياته لحاجتهم إليه كما ذكرنا. 

النوع الثاني من التأثير : تأثير في الشبرعيات: 

يعني أن يُوَثّر في ماهو مطلوب شرعًاء إذا عَلّم فإنَهُ يقع تعليمه موقع النفع أكثر 
من غيره» يعني بشيءٍ لا يُسْتّطاع عادة؛ يكون فيه الأمر زائدًا عن العادة» له قَبُول 
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والكلام يقع موقعه أكثر مما اعتاده الناس في أمثال أهل العلمء كذلك تأثير في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذا أمر ونّهَى فإنه يؤثر التأثير البالغ بحيث لا 
يُعَارَض» ومثل أن يُؤَثّر في الناس في هدايتهم إذا وعظ» إذا قال لفلان من الناس 
افعل كذا أَطَاعَه إذا وعظ رق قلبه» إذا أَمَرٌ بالتوبة أطيع ونحو ذلك مما هو خارجٌ 
عن العادة إلا أن الناس»من عادتهم أن يظيع! ولا يطيعوا: 

هذا التقسيم ذكره شارح الطحاوية في هذا الموقع» وشيخ الإسلام قُسَّمَهُ في 
الراسطية - كما تعلمون - إلى أَنَّ الخوارق التي تجري على يدي الولي وتُسَّى 
كرامة: ٠‏ 

© تارةٌ تكون في العلوم والمكاشفات. 

# وتارةٌ تكون في القدرة والتأثيرات. 

فَجَعْل القدرة والتأثير بابًا واحدّاء وجعَلَ العلم والمكاشفة جعله بابًّا آخر. 

وهذا التفسيم أيضًا ظاهرء وهي تقاسيم باعتبارات مختلفة . 


المسألة السادسة: 

ذكرنا لكم أنَّ الخرارق ثلاثة أقسام: 

© خارقٌ للعادة جرى على يدي نبي ورسول؛» وهذا يسمى آية وبرهانًا 
ومعجزة. ْ 

© وخارقٌ للعادة جرى على يدي وليَّ» وهذا يسمى كرامة. 

وخارقٌ للعادة جرى على يدي شيطان أو عاص أو مبتدع أو من ليس مطيمًا 
لله ومُتيًا لهء فهذا يسمى حالًا شيطائيًا. ٠‏ 

فالفرق بين هذه الثلاثة أشياء واضح: 

أوأذة أن الاو اللعارق العا رسيي لز راف اليه 

ف تإذا ماك لل الى سار امبمة بقار يفاني 


© وإذا أضيف إلى الولي فإنه يُسَمّى كرامة. 
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© وإذا أضيف إلى أصحاب الكهانة والسحر والشعبذة فد فيِسَمَّى حالا شيطانًا . 

ثانيًا: أنَّ خرق العادة الذي يجري للولي لايكون مصحوبًا بدَعْوَى النبُوة» فقد 
يجري للأولياء أحوالٌ عظيمة لكنها مع عدم دعوى النبوة. 

فإذا ادّعَى مع تلك الأحوال النبوة صار شيطانًاء وصار ما يُسَاعَدُ به إنما هو من 
جهة الشياطين والسخرة وأشباه ذلك. 

ثالعًا: أنّ ما ُخْرَق به العادة لني أوْسّع.بكثير وأعظم مما تُخْرَقُ به العادة 
للولي؛ فَخَرْقٌ العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنّبي . 

وخَْقُ العادة للسحرة والكهنة والشياطين وأهل الشعبذة وأهل العصيان الذين 
يَدَحُونَ الأحوال هذه ليست خرًا للعادة في الحقيقة ولكنها قُدْرَة مما أَعْطّى الله 
الشيطان أن يوهم به الناس وأن يُضِلٌ الناس به من جهة التخبيل ثارة» ومن جهة 
تصَورِهِ وتَشَكُله في صُوّر وأشكال تارة أخرى. ش 
ش أما خرق العادة بالنسبة للأنبياء» فالآ نبياء يَخْرِقٌ الله يك لهم العادة أي عادة 
الجن والانس في زمانهم» حتى يكون ما يَعْطو هُ آيةّ وبُرْهَانًا ؛ لأنَّ الساحر والكاهن 
تدا ارهن النني يما أمظ تن ارق للعادة :هما يمن للشياظين أن تمد بهذا 
الساحر والكاهن إلى آخره. 

لكن جعَلَ الله ويك الخارق للعادة بما لا يمكن للانسي ولا للجني لو اجتمعوا 
أن يُعْطَّوا ذلكء كما قال وَبْك : قل ين لَعسَسَمتٍ الانش والْجنُ عل أن ينوا بيئْلٍ مدا 
الْفيءَانِ لا ينون بوعل وَل كانت بعصم م لِبَعَض ظههيرا (©) 4 [الإسراء: 84]» فالق رآن آية» 
برهان. وهكذا آية موسى مث الآيات التي أوتيها موسى لا تستطيعها السَّحَرَة 
ولا الكهئة. وكذلك ما أعطى الله وِنَْ عيسى من الآيات» وكذلك كل نبي ورسول 
ا ل ا 

ولهذا صار مثلًا حمل الشيء الكبير العظيم ار 
معجزات الأنبياء كما حصل في قصّة سليمان 4 : قال عِفْرِيتٌ من أن أنأ نانيك به 
َل أن َي ين تَقَايك4 [النمل: 4+]» هذا حَمْل لِمُّدّة أن يقومٌ بالمقام» همال الى َدَمُ 
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عِلْرُ ين الكتب أن ثيك بد مَل أن بريد إِئْكَ طَرفك 4 [التمل: »]4٠‏ فصار جَلْبِ هذا 
الشيء من مكانٍ إلى مكان» من اليمن إلنى أرض سليمان فَثلة في فلسطين» صار 
عل رسيس آبات الأساط ولا مو اراهن الأجابه سمدو ل تس الذي أرتي قلا 
من الكتاب: كرامة . ْ 

وما قام به الجن هذا مما يَقرُونَ عليه فَخَرْقُ الجن للعادة بما لا يستطيعةالبشر ُ 
تضازى ما عندهم أن بانوائيه ل أدديقوم مو اهنا المقام» بعش للك جني الذي 
قال تلك الكلمة» ‏ وهذا الذي أكرم» أكرم بأن ‏ يَدْعَوَ فَيُؤْنَى بالعرش إلى 
سليمان 882 . 

وهذا من جهة هو كرامة لمن أَعْطي» ومن جهة أخرى هو أيضًا آية لسليمان 
بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له مما لا يُسَخَّرُ معه الانس والجن 
والطير لغير نبي من الأنبياء. 

المقصود من ذلك : 

© أنَّ خارق النبي آية وبرهان؛ لأنه يَحْرِقُ عادة الجن والإنس في ذلك الزمان. 

© أما خارق الولي فهو محدودٌ بالنسبة إلى خارق النبي في أَنَهُ نُخْرَقُ له العادة 
التي لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن. 

لأنَّ اجتماع الإنس والجن» هذا خاص -يعني لو أرادوا أن يحدث شيء- هذا 
لا يمكن لأنَّ معجزة النبي أكبر وأعظمء وأما الولي فَإِنَّهُ بَحَسَّبٍ مَن هْرٌ فيهم لأنها 
كرامة وليست آيةٌ ولا برهانًا على رسالةٍ ولا نبوة؛ بل هو خاص بما يُكْرَمٌ به هُوَ. 

ما خوارق الشياطين والسحرة بما يُولُونَ به أولياء الشياطين من الانس فهذه 
محدودة : 

© وقد تكون تخيلا . عيعي تصويرا للحن 

© وقد تكون تُشَكُلُا لكن تشَكُل من الجني في صورة إنسي أو في صور حيوان 
أو ما أشبه ذلك . 


لهذا قد يظهر الجني في صورة إنسان» 0000 
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مكانٍ آخر» مثل ما قال ابن تيمية كُأَنهُ في موضع : (كان وَقَمَ بأضحابي شِدّة. قال: 
قَرَأُوا صورتي عندهم فاستغاثوا بي» »ثم أخبروني قَأَعْلَمْئُهُم أنّي لم أَبْرَح مكاني - 
يعني في دمشق وهم كانوا خارج دمشق - وإنما هذا جني تَصَوّرَ بي). 

وهذا مما أَقُدَر الله عليه الجن» » لكن لا يَقَلِبُونَ الحال اكوساردى هرد 
ينظر إليها الإنسي أنَّ هذه هي صورة فلان» من قَيلٍ لعش » لكن ليس نَم مَّ مادة 
وقلب حقيقي . 

ع بحن لج ا د ب لح 
النَبّس مسألة أخرى لكن من حيث التَشْكِيل والنّصُوير هذا من جهة التخبيل» أو 
0 
الإنسان. 

لهذا صار صاحب الخوارق الشيطانية» هذا ليس بكرامة وإنما هو من جهة 
الشيطان» ولا يَعْطِيه الله قل على ذنبه ومعصيته واستعانته بالشياطين» فيستعين 
بالشياطين على ذلك . 

رابعًا: طن ا ا 

هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة - يعني أهل الحديث - في أنها لا تبلغ 
جنسها وإن شرِكَنْهَاء يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها. 

يعني قد يدخل النار فلا يحترق» وإبراهيم َل دخل نارًا فلم تضره أو صارت 
بردًا وسلامًا عليه؛ لكن لا يشتركان في الجنس» وإن اشتركوا في النوع. 
يعنى إن اشتركوا لكن هذه قَدُرهًا ليس كَقَدْرٍ هذه» صفة النار هذه ليست النار 
لق عرو طن لوحن انرو لني انمايا لال 

وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا تتساوى؛ تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي 
والمعجزة من حيث الجنسء لكن الفرق بينهما أَنَّ النبي يقول: أنا نبي» وأما 
الولي فيقول: أنا تابع للنبي. 

والأول مثل ماذكرت لك هو المتَعيّن لأنَّ الله كك فَرّقَ بين ما يُعْطِيه النبي من 
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خرق العادة وما يُعْطِيه غيره فقد قال فيما يُعُطبه للنبي : «إثل بن سمحت لان وَالْجنُ 
َل أن يوأ بعل هكدًا لقان لا يأَوْنَ ديثَيِو) [الإسراء: 44]» وأما ما يُعْطِيه الانسي فإنّه 
قد يكون محدودًا. 

مثلّا أصحاب الكهف ناموا تلك النومة» ولم يتأثروا ثلاثمائة وتسع سنين» فيه 
من يعيش أكثر من ذلك . 

وهذا أقل مما يحصل للأنبياء في جتس ما يُعطّوْن. 
المسألة السابعة: 

أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا: إِنَّ إثبات كرامات الأولياء 
يعود على معجزات الأنبياء بالإبطال؛ لأنَّ الجميع خرقٌ للعادة» وما عَادَ على 
معجزات الأتبياء بالابطال فهو باطل . 

فالجواب عن ذلك أنَّ الله وَيِقَ أثبت هذه الأنواع الثلاثة: 

أثبت الآيات والبراهين التي يعطيها للأنبياء. 

وأثبت ليد كرامات الأولياء. 

وأثبت قِيْنْ مخاريق السحرة وتخييلات السحرة. 

َكل هذه في القرآن وفي السنةء وكلها تشترك في أنها أمور خارقة للعادق: 
فعدم الإيمان بها هو رد للقرآن فيما دَلَّ عليه. 

وقد لا تكون الدّلالة عندهم قطعية وبذلك لا تدخل المسألة في الكفر؛ لكن 
ظاهر أن القرآن فيه هذا وهذا. 

فمثلًا مريم عليها السلام أُمطِيت أشياء وليست ثيه لأنّهُ ليس في النساء بي كما 
هو معلوم عَم كل حا و ل 
هر من ند لله إن لله يَدُقُ عن ينك ير جكابٍ» 1آل عمران: 150 وكذلك قصة 
أصحاب الكهف» وهؤلاء جميعًا ليسوا بأنبياء. 

المقصود من ذلك : أنَّ جنس الكرامة هذا ثابت في القرآن وفي السنة» وقَّصَّهُ 


د براه نز قر و جه ملءلو 4ه 2 داه 
لْمِحرَاب وَجَدَ عِنْدَها رِدذا قال يمرم أن الى هذا قال 
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الله وَِكَء فَنَفَْ الكرامة لأنها خارق للعادة هذارَدٌ لما أثبته الله ِيَدء والله وِيك دَق 
50 
وأما أنها تشئّه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا لك من الفروق 
الشاقة لذت كيه درو جين كرأقاكر :الا رياه وطائي كمحج الع اونا 
وطَرَدُوا المعتزلة هذا الباب فقالوا: كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي 
تجري للعقل والسحر والأشياء كل هذه مما يدخل في باب خرق العادة» لا نؤمن 
ا 1 
و كلذك ناس على كذ الال وس الا رموناعلن آبابت الأنياء بالا نطانة 
90 المسألة الثامنة: | 
مما يشتبه بالكرامة: الإعانة الخاصة مِنّ الله كبك لبعض عباده» فقد يعِينٌ 
الله وبق بعض العباد بأشياء يُمَرّحُ بها عنهم الهم والكرب والضيق لكن لا تدخل في 
باب الكرامة؛ لأنها ليست أمورًا خارقة للعادة» فَنَمّ فَرْقَ بين نِعَمٍ الله تعالى 
المتجددة مما يُنَجِّي الله به مثلّا عبده من حادث أو من مرض أو نحو ذلك ولا 
يكون هذا الِإنْجَاء من الخوارق للعادة. ١‏ 
فلذلك يُقوّق ما بين جنس النّمَم التي يُعطيها الله كين خاصة العباد وما بين 
الكرامات؛ فليس كل ما يْنْعِمْ الله وق به على العبد من :الأمور العظيمة كرامة؛ بل 
الكرامة ضابطها أنها أمرٌ خارقٌ للعادة جرى على يدي ولي . 
ولهذا أضّحاب ادق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يُعَظْمُون 
.كر بعض الِإنْعَام حتى يجعلوه كرامةً» فَيُفْرُونَ الناس بأنهم أولياء وأنهم أكْرِمُوا 
بكذا وكذا ...إلخ. 
والله وب يُنعم على عباده بأنواع النّعَمِ الدينية» والشرعية والكونية» وهذه 
الأنرل قو العام أبن لوقيقدو انعا مها حرق يه الجا اتويت 
تُخْرَقٌ به أعادة. 
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7 المسألة التاسعة: 


جو ورد تف 


الكرامة إذا أعطاها الله وق الولي فإنهُ ليس معنى ذلك أنه مُقَضّلُ وأعلى منزلة 
على من لم يُعْط الكرامة. 
1 فالكرامة إكرامٌ وإِنْعَام من الله وين للعبد لأجل حاجته إليهاء وقد تكون حاجته 
إليها دينية وقد تكون حاجته إليها كونية دنيوية. 

لهذا تَلت الكرامات عند الصحابة» فالمُدَوّنَ من الكرامات بالأسانيد الثابتة 
غن الصحابة أقل بكثير مما يُروَى عن التابعين» وهكذا فيمن بعدهم؛ لأنَّ المرء إذا 
قَوِيَ إيمانه وقَّوِيّ يقينه فإنه قد يُثْرَكَ للابتلاء لا للتفريج كما قال النبي َكِهِ في 
الحديث الصحيح الذي في الصحيحين: «يُبتلى الرجل على قدر دينه؛ أشد الناس 
بلا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على قدر دينه»”" . 

وهذا يدل على أَنَّ الله وك قد يختار للولي الصالح وللعبد الصالح الذي تَعْظُمُ 
منزلته في وَلَايّةِ الله ين وإكرامه ومحبته له في أن يتركه للابتلاء» وأن يتركه لغير 
هذه الأمور الخارقة للعادة. 

فتكون إِذًّا هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليها؛ ولأنه قد يصيبه 
ضعف في الإيمان لو لم يُعط . ش 

فبعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام وصلاة وصيام ثُمّ إذا أصابته 
شدة ولم يُمَدَجَ عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف في الايمانء'فيكرِمُهُ الله وبق 
لأجل ضعفه لا لأجل كماله. 

ولهذا فإنَ باب الكرامة ليس معناة تفضيل من جرت له فقد يكون مُمَضّلَا وقد 
لايكون؛ فليست الكرامة بمجردها دليلًا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
الإسلام؛ بل الإيمان بالكرامات - كرامات الأولياء - لأجل وجودها وأنَ الله ون 
يُكُرم بها عباده» وأَنَّ الأدلة ولت على ذلك وليس من أجل تفضيل من حصلت له 


» أخرجه الترمذي (584؟)» وابن ماجه (0)507 وأحمد (1/ ؟0١) عن سعد بن أبي وقاص كتلكة‎ )١ 


وقال الآلباني: لاحسن صحيح؟ . 
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الكرامة فقد يكون أقل درجة بكثير ممن لم تحصل له الكزامة. 

إذا كان كذلكء فإنه حينئِذ من دُوّنَت عنه الكرامات لا يلزم أن يكون أعلم ولا 
أفضل ولا أن يُقْتَدَى به ولا أن تُؤْخَذ أقواله لأجل أَنَّهُ حصلت منه الكرامة؛ بل لم 
يزل الصّالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا يكتمونها 
ولا يُشْيِعُوئَها لأَنّهَا قد تكون في حقّهم من الفتنة» وهم لِعِلْمِهم بالله يبك وما 
يستحقه غَلِةِ من الطاعة والإنابة والإقبال عليه أن لا يَفْيِنُوا الناس بذلك . 

أوهذا:من أشباب' أن 'المنقؤل عن الصحابة من الكرامات قليل دا وعند 
التابعين أكثر» ثم هكذاء كلما ضَعْف الناس كلما أَحَبُوا إذا حصل لهم أي شيء أن 
ينشروه وأن لا يكتموه. 

لهذا نقول: الواجب على الئاس أن لا يعتقدوا فيمن حصل له إكرام أو كرامة. 

أن لا يعتقدوا فيه؛ بل عليهم أن يقولوا: هذا دليل على إيمانه وتقواه إذا كان 
مُتَحَقّهَا بالايمان والتقوى» وهذا دليلُ على محبة الله وق له . 

وهو يَسْأل لنفسه الثبات ويحرص على ذلك . 

وهم أيضًا لا يأمنون عليه الفتئة» وإذا مات على هذه الحال أيضًا من الصّلاح 
والطاعة فإنه يُرْجَى له الخير ولا تتعلق القلوب بهء أو يُستعّاث به أو يُؤْنَى لقبره 
ويُسْتَنْجَد به أو يُطْلَب منه تفريج الكربات أو يُرَاعَى وهو في غيبته في حال الحياة 
ونحو ذلك كما يفعله ضَّلّال أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه ممن 
يتتسبون للأولياء وربما لم يكونوا منهم. 

لهذا فالواجب على المؤمن أن لا يتحدث بهذه إلا إذا رأى ثَمّ حاجة دينية 
لذلك» أما إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله وَِنَ له ونحو ذلك» 
فهذا الأفضل كتمانها سِيِّمَا إذا كان مع إظهارها والتحدث بها فتنة قد تصيب 
البعض» وإذا كان في مثل هذه الأزمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن 
ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم فإنه يجب على المؤمن أن يصد وسائل 
الشر وأن يسد ذرائع الشزك والغلو التي منها ذكر الكرامات وتداول ذلك . 


شرح العقيدة الطحاوية 1 6 
تا المسألة العاشرة: 

مما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفِرَاسَة؛ لأنَّ الفِرَاسَة الإيمانية بها 
يَعْلّم صاحب الفِرّاسّة ما في نفس الآخرين. 

والفراسة لفظٌ جاء في السنة: «انقوا فراسة المؤمن: فإنه ينظر بنور الله»"", 
والحديث حَسْتَهُ جماعة من أهل العلمء وهو في الترمذي وفي غيره. 

هذه الفرَاسّة عرفت بأنها: شيء من العلم يُلْنَى في رُوعٍ المؤمن به يعلم حال من 
َمَامَه ؛ ما حالّهُ الإيماني وإما حالّهُ في الصدق والكذبء وإما بمعرفة ما في نفسه 
ويجول في خاطره. 

ولهذا عرفت الفِرَّاسّة أيضًا بأنها نور يقذفه الله في قلب بعض عبادهء بها يعلم 
مَحْبّات ما في صدور بعض الناس . 

والعلماء قسموا الفِرَاسَّة إلى أقسام أشهرها ثلاثة: 

الأول: الفِرَّاسَّة الإيمانية: 

وهي التي قد يُدْخِلّهَا بعضهم في باب الكرامة وليست منها. 

الثاني : فراسةٌ رياضية : 

يعني تحصل بالترويض وبالتعود وبتخفيف ما في النفس من العلائق» وهي 
التي يحصل فيها دُرْبَةَ عند بعض أصحاب العلدق : 

الثالث : فراسة خَلْقنّة: 

وهذه ليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس ولكن باعتبار الظّاهر. 

ينظرُ إلى الْخَلّق فيستدل بشكل الوجه على الخُلْقَ» ويستدل بشكل العينين على 
مزاج صاحبهماء يستدل بشكل البدن أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه على حاله من 
جهّة الأخلاق. 

فهذه اعتنى بها كثير من الناس» وصّتّقّت فيها مصنفات عند جميع الأممء من 


بي يق 


(1) أخرجه الترمذي (1717) عن أبي سعيد الخدريء وقال الترمذي: «غريب» وضعفه الألباني. 
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الأمم السابقة لأمة الإسلام» وفي أمة الإسلام أيضًا لأنها فراسة حَلْقِيّةَ 
ويقولون: إِنّهُ نَم ترابط ما بين الخَلّق والخلق . 

ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتَعَلّمُوهُ الشافعي كَكْلنْه وصَّئَّنٌ طائفة من 
أصحاب الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخَلقية. 

المقصود من ذلك أَنَّ الفراسة -وهي النوع الأول الفراسة الايمانية-» ليست 
من الكرامة لأنها أقرب ما تكون إلى الإلهام» والإلهام قد يكون خارًا للعادة وقد 
لايكون. 

فجنس الفراسة الايمانية ليست من جنس الكرامات» وقد يكون من أتواع 
الفراسة ما يكون فيه خرق للعادة فيكون كالعلوم والمُكَاشّفَات التي يُجريها الله 
يق على يذ أوليائه . 


المسألة الحادية عشرة: 

كرامات الأولياء قد تجري للمجموع لا للأفرادء وهذا في حال الجهاد سوا 
أكان جهادًا علميًا أم كان جهادًا بدنيًا - يغني: بالسّئان. 

فقد يُكْرِمُ الله وي امه المجاهدة» جماعة المجاهدين من أهل العلم؛ يعني 
من الجهاد باللسان بقوة في التأثيرات الشّرعية وبالنصر على من عاداهم بالمَلكة 
والحُجَّة وبما يعلمون به مواقع الحُجَح وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قَدَرِهِم 
فى العادة. 

قد يكرمهم الله كَبْنَ بذلك وإن لم يكوئوا من الملتزمين بالسنة. 

وقد يكون كما ذكر بعض أهل البدع يُعْطى قوّة وينتصر على عَذُوّهِ من النصارى 
مثا أو من اليهود أو من الملاحدة في أبواب المناظرات وِيُكْشَفٌ له من مُحَبَآتِ 
صدر الآخر ما لا يكون لأفراد الناس» ويُكُشَف له من القوة والحجة في التأثير 
على الناس ما يدخل في باب التأثير في الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك 
سابقًا . 


وكذلك فى أبواب جهاد الأعداء بالسيف» فقد يُؤْنَى طائفة من المسلمين من 
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أهل البدع والذنوب والمعاصي بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء. 
' وهذا يُنْظَرُ فيه إلى المجموع لا إلى الفردء والمجموع أرادَ تُضْرَّة القرآن والسنة 
ودين الله وب ضد من هو كافِرٌ بالله عَلِةْ وضد من هو مُعَارِضٌ لرسالة الرسل أو من: 
يريد إذلال الإسلام وأهل الإسلام. 

فيُعطى هؤلاء بعض الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن مُعْتَقّد 
الأفراد أَنهُ مُعْتََدُ صالحٌ صحيح؛ بل تدل على أنَّ ما معهم من أصل الدين 
والاستجابة لله والرسول في الجملة أنهم أحَنَّ بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن 
لأنهم يجاهدون أعداء الله وَبَكَ وأعداء رسوله كَلِ. 

ولهذا لا يُغّْر بما يُذْكَّر عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لهم كرامات 
وكرامات وكرامات. 

وهذه الناس فيها لهم أنحاء : 

© منهم من يُكَذَّبِ ويقول هؤلاء عندهم وعندهم من البدّع والخُرّافات . 
إلخ» وبالتالي الكرامة لا تكون لهم» فينفي وجود هذه الكرامات. 

© ومنهم من يُصَّدَّقُ بها ويجعل هذا التصديق دليلًا على أنهم صالحون وأَنّهُ لا 
أثر للبدعة وأنَّ الناس يتشددون في مسائل السنّة والبدعة. 

وأما أهل العلم المتبعون للسلف كما قَرَّرَ ذلك ابن تيمية بالتفصيل في كتابه 
النبّرّات فِإِنّهُم يعلمون أنَّ المجاهد قد يُعْطَى كرامّةٌ ولو كان مُبتدعَاء لالذاته ولكن 
لما جاهد لهء فهو جاهد لرفع راية الله وين ضد ملاحدة؛ ضد كفرة» ضد 
نصارى» ضد يهودء ضد وثنيين» وهذا يستحق الإكرام لِأنَهُ ذل نفسه في سبيل 
الله ويك . 

والبدع ذنوب» والجهاد طاعةء ومن أعظم الأعمال قُرْبَةَ ومعلوم أَنَّ 
الحسنات تُذْهِبٍ ما يقابلها من السيئات» فقد تكون فى حَيٌّ البعض حسنة الجهاد 
اقل بروسكة عقن التيع و الاوب 1ب انهاه ملب قن تفيل لذ توك الام 
كما قال وق : اهل أل عل يمر يك ين عَذَاب ألم 0 بق ,أ وتشرد. ممليذ في 
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سيل َه ,نولك ولك كر حلا كد إن كُمْ تلن © ينيز لكي مُوْيخ» [الصف: <١‏ 
؟] الآية. 

من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهادء ومن أعظم أسباب تحقيق وَلَايَةَ الله 
ومحبته أن يُجَاهِد العبد» لكن هذا يكون فى موازنة الحسنات والسيئات والله يِل 
أعلم بنتيجة هذه الموازنة. ْ 

المقصود من ذلك أَنَّ أهل السنة والجماعة يُقَرّرُون أَنَّ الكرامة هي للولي 
الصّالح كما قال تعالى : «#ألآ ارك ره أله لا حرف بوم مَلَاهُمْ يمرت © 
ألترَح َامَوْا وَحَكَاوُا أ يَتَقُوت )4 [يرنس: 7.31]» وقد يُعْطِي الله وَبْكْ الكرامة 
لحم من السامين» أو لفرجٍ في جَْمْع من المسلمين لأجل ما ذكرتُ لك من 
الحال إذا كان على غير التقوى والأيمان ومتابعة السّنة أو الأخذ ببعض البدع . 

ولهذا لا يَغْثَر مُغْتّر بما يحدث من ذلك ويَزِن الأمور بموازينها: 

© فمن نْنَى مُطْلَقَا فهو مَتَجَنّ لأنّهُ لا عِلْمَ له بذلك. 

© ومن قَبِلَ مُطْلَقّا وجعلها دليلًا على الصلاح والطاعة وأنّهُ لا أثر للعقائد ولا 
أثر للسنة في مثل هذه المسائل هذا أيضًا تَجَنّ على الشرع» والعلم يقضي بما 
ذكرته لك في ذلك. 
المسألة الثانية عشرة: 

الواجب على المؤمنين أن يَسْعَوا في الإيمان وفي شُعْبهِ -امْيعَالُا للأوامر 
واجتنابًا للنواهي- طلبًا لمرضاة الله وَِقَ رأن يبذلوا أنفسهم في الجهاد بأنواعه: 
الجهاد في العلم والجهاد في العمل والدعوة» أو المجهاد بالسيف والسنان إذا جاء 
وقته» أو إذا حَضَرَهُ المؤمن» أن يسعوا فيه طلا لرضا ربهم ويك وأن لا يلتفت 
العبد مهما بَذَّل إلى حصول الكرامة أو عدم حصول الكرامة. 

فمن الناس من تعلّقت قلوبهم بالكرامات؛ بل بما هو دونها من الرُؤّى وربما 
الأحلام ومن القصص والحكايات والأخبار وأَثَّرَ ذلك على إيمانه سليًا أو إيجاباء 
ضعمًا أو زيادة. 
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وهذه الأمور نؤمن بها - يعني مسائل الكرامات - نؤمن بها لأَنّهَا جاءت في 
النصوص ؛ لكن العبد لا يَتَطَلَبْهَاء لا يبحث عنهاء كماذكرت لك ربما كان الأكمل 
في حقه أن لا تحصل له الكرامة» وربما كان الأكمل في حقه أن يِبْتَلَىء وربما كان 
الأكمل في حقه أن يُذّل ولا يُعْرَف ما يقضي الله ويك به في هذه المسائل. 

ومن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إيمانًا وتقوى 
ومُتابعة للسنة وأمرًا بالمعروف ونهيًّا عن المنكر ومُجَاهِدةٌ لأعداء اللىء حصل لهم 
من الابتلاء والفتنة ما حصل» كما حصل لإامام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد 
ابن حنبلء وكذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» فالجميع حصل 
لهم من البلاء والسجن والفتنة» والصد والإيذاء ما حصل لهمء ومع ذلك هم 
أكمل ممن هم دونهم ممن حصل لبعضهم من الكرامات فيما تُقل بأسانيد ثابتة . 

بل ابن القيم كُزَنَهُ طِيفٌ به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى 
السماء ووجهه إلى الأرض تنكيلًا به ومع ذلك ما ضر لا في وقته ولا فيما بعده 
فالتراجم طافحة بالثناء عليه؛ لأنْ هذه مسائل من الابتلاء التي يَبْتَلِي بها الله هنك 
بعض عباده كيف شاء . 

فالمقصود من هذا أنَّ الميزان هو متابعة السنة . 

تحقيق الإيمان والتقوى» متابعة طريقة السلف الصالح قد يحصل معه إكرام 
وقد لا يحصل معه» يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والايذاء» وقد يكون المُبْتَلى 
أكمل ممن لم يِل . 

فالعبرة بلزوم منهج السلف الصالح وطريقة السلف الصالح» فقد يِْتَلَى من هو 
من أهل البدع» وقد يُبتَلَى من هو من أهل السنة» وقد يبْتَلَى العاصي المذنب» وقد 
يبتَلى التقي الصالح» وهكذا. 

ذا المي إن هر كتانيةاللة يك وسنة رسوله يَكِةِ وملازمة طريقة السلف الصالح 
في ذلك. 
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رشعم 
ع يجري 
شرع ذم (١(حِنّ‏ (لزو مسن شرح العقيدة الطحاوية 


أشراط الساعة. 


© قال المؤلف يَأنْه: 


ا ا ل 0 


8 0 الْسَّاعَةَ : :. من خَروج الدجال» ونرُولِ عيسى 

مَريَم لالز ص نّ السّماءء وَنُؤْمِنُ نُّ بطُلُوع الشّمْسٍ من 

ليها وَخْرُوج دَابَةٍ الأرْض من مَوْضِعِهًا. 

و ٍ- 5 َ 5 

يريد الطحاوي كله أنَّ ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي يَلِكِ من ذْكُرٍ 
أمور غيبية تكون قريبًا من السّاعة» أو تكون من أشراطها فإنها داخلةٌ في الإيمان 
في أركان الإيمانء ويجب الإيمان بها. 

ودخولها في أركان الايمان من جهتين: 

الجهة الأولى: أنه غيب والإيمان كُلهُ إيمانٌ بالغيب الذي أخبر به الله جلك أو 
أخبر به رسول الله كَل . 

الجهة الثانية: أنَّ من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء ومُقَدُمَات اليوم 
الآخر وأشراط الساعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد رسول الله يك فإنَّ 
الايمان. بها واجب إذا بلغ المسلم الخبر في ذلك فيجب عليه التصديق بالغيب 
والإيمان به. 

وقد خصٌ الله وين أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» .فهي أَوْلَى وَأُولَى صفات 
المؤمنين كما قال + : الم © ذَلِك ألْكتَبُ لا رب فد هُدَى لِتّقنَ © 
لني يوون 5 ويعمونَ كات" [البقرة: ١2؟]‏ فالايمان بالغيب يدخل فيه 
جميع أر كان الإيمان لأنَّ الإيمان باللهء وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشرّهء هذا كله إيمانٌ بالغيب. 


ويريد أيضًا كَدَنْهُ بإيراد هذه الجملة مخالفة عددٍ من الطوائف الضّالة الذين لا 
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يؤمنون بما يخالف ما - عليه عقلّهُم؛ فإنَّ طوائف أنكرت وجود الدجال» 
وطوائف أنكرت نزول عيسى ابن مريم 8#» وطوائف أنكرت طلوع الشمسن من 
مغربها وخروج الدابة ونحو ذلك مما ليس مألوفًا لهم ولا يدخل في السّينء فَتَُوهُ 
لأجل ذلك . 

وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحد» فما صح عن رسول الله وَل فإنه 
يجب الإيمان به. 

وهذه الجملة تحتها مباحث ومسائل : 


2 المسألة الأولى: 


الأشراط جمع شرط» والشرط هو العلامة التي 9 عرق الشيء وتُميرهُ عن غيره. 

وأشراط الساعة المقصود بها الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام 
الساعة» إما دُنُوا فتكون أشراطًا كبرى» وإما دِلَالَةٌ على اقرب فتكرن من جملة 
الأشراط الصغرى. 1 

ولعو وام حر الي اداح و لي بو عت قال مَك : 
«تهل يَظرُونَ إلا اناعد أن نيم ب َقَدَ ج21 أَمَرَاطهاً» [محمد: 18]» وأفادت الآبة 
فائدئين : 

الفائدة الأولى : أنَّ الساعَةً لها أشراط وعلامات. 

الفائدة ل 3 أشراط الساعة قد وقعت في وقت تََزْلِ القرآن على 

5200000 ما يكون قر 
من وقوع الساعة . 

ومن الأحاديث في ذلك : أنَّ النبي كَكِ لما تَذَّاكَرُوا عنده الساعة قال: «إنها لن 
تكون حتى تروا قبلها عشر آيات»2©30» فدلٌ ذلك على أنَّ ثمَّتَ أشراطًا قريبة منها 


. عن حذيفة بن أسيد الغفاري مت‎ )479١1( 2)؛). وأبو داود‎ ١( أخرجه مسلم‎ )١( 


سَمَّاهَا النبي يك آيات . 

والآيات جمع آية وهي: ما يَدُلُ لاله واضحةٌ ظاهرة على المراد وعلى الشيء 
حيث لا يكون فيه لبس . 
2 المسألة الثانية: 

أشراط الساعة قَسَّمَهَا العلماء إلى قسمين: 

إلى أشراطٍ كبرى . 

© وإلى أشراطٍ صغرى. 

ومن أهل العلم من قَسَمَهَا إلى ثلاثة أقسام : 

© أشراط صغرى . 

© ووسطى . 

#© وكبرى. 

والأول هو المعتمد والثاني اصطلاح تفسيري ولكن ليس ثَمَّ ما يدل عليه من 
وجود الوسطى وإن كانت موجودةٌ وداخلة في الصغرى. 

أماقيريت الأخراط «الضفرى ::فهى ها دل الدليل:علن أله ووعلامات ثوب 
القنافة ومن الشن الاك الى ادش التجفينت انها كود من يلي الساعةة. 

فحصلت الأشراط الصغرى في زمن النبي يك ولا تزال تحصل وتحصل إلى 
بَدْءِ الأشراط الكبرى . 

وسيأتي تفصيل الأشراط الصغرى والكبرى إن شاء الله. 

فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك: 

© ما قَرْبَ من عهد النبي يله فهي صغرى . 

# وما بَعْد من عهده فهي وسطى إلى حدوث الأشراط الكبرى. 

والأول هو المعتمد في ذلك . 
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المسألة الثالثة: ش 

الأقراط الشكرى: كددرة جذًا' وشتوعةه >زلة يدل كن التعلف من اقتراظ 
الساعة على مدحه أو ذمه» بل هي آيات ودلائل على القرب: 

© فتارةٌ تكون ممدوحدٌ غاية المدح» منها بعثة محمد يَلِهِ وانشقاق القمر 
باعتباره آية لمحمد يله ومنها فتح بيت المقدس . 

© وقد تكون مذمومةٌ مُحَرَّمَةٌ أو مكروهة, أو تكون وافِعَةٌ كوِيّةٌ فيها ابتلاء أو 
عقوبة للعياد. ْ٠‏ 

والمقصود من ذلك أنَّ ما جاه في الدليل أنه من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل 
كونه من أشراط الساعة على أَنَهُ ممدوحٌ أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. 

وأشراط الساعة الصغرى كثيرةٌ جدًا جدّاء فمما يشار إليه فيها ما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري وغيره» حديث عوف بن مالك أنَّ النبي يل قال: 
«أَعُدْد سنا بين يدي الساعة. موتي, ثم فتح بيت المقدس. ثم مُونَانُ يَأَخُذُ فيكم 
كقعَاص الغنم, ثم استفاضة المال»""". . . إلى آخر الحديث. 

ومنها مما حَدَتٌ وهذه حدثت قريبًا من عهده يَ. 

ومنها مما حَدَتٌ بعيدًا عن عهده يِه النار التي خرجت من المدينة في القرن 
السابع الهجرى» في نحو سنة أربع وخمسين وستمائة» وقال يَكةِ: #لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من الحجاز» أو امن المدينة تضيء لها أعناق الابل بيُصرى)”" . 

منها ما يكون قرييًا من الأشراط الكبرى 

وأشراط الساعة الصغرى والكبرى ألَقْتَ فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع 
الأحاديث التي جاءت في ذْكْرٍ أشراط الساعة؛ وهي من العلم النافع الذي يدل 
على صدق النبي كل فيما أخبر به؛ لأّهُ ولا شك أخبر عن أمرٍ غيب لم يحدثء 
وكان خبره صِدْقًا ويقيئًا. ّ 


. وأحمد (76/7) عن عوف بن مالك الأشجعي زف‎ »)5١1177( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ومسلم (7407) عن أبي هريرة تتلقة‎ »)91١8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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فهذه الأخبار التي فيها ألّهُ بين يدي الساعة يكون كذاء أو لا:تقوم الساعة حتى 
يكون كذاء أو من أشراط الساعة كذاء أو أَعَدّه بين يدي الساعة كذاء هذه كلها 
ندلغ 0 

# على صدقه وَيِة. 

© ثم أيضًا تدل على أنَّ الساعة آتية لا ريب فيها؛ لأنَّ النبي كه أخبر بحدوث 
هذه الأمور وحدوثها حَصَّلَ وكان حمًا كما أخبر به مَك . 

لهذا كان التتحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وَْكُرُهًا مما بُمَرّي اليقين 
ويُقَرّي الايمان وهو من دلائل نبوة محمد يَك. 


7 المسألة الرابعة: 

الأشراط الكبرى يُعْنَى بها العلامات والآيات التى تكون قريبةٌ من الساعة» 
بحيث إذا حدثت فإنَّ يوم ان 

وسّمّيَت كبرى لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حُسبان العبّاد آن تحدّث ولم 
يكن لها دليلٌ قبلها أو لها ما يشابهها. 

وهذه الأشراط الكبرى عشرة كما جاءت في الأحاديث ؛ ولكنها جاءت في عدة 
أحاديث غير مرتبة» يعني من جهة الوقوع. 

وهنا ذَكُرَ الطحاوي كُثَنهُ في هذه الجملة» أربعة من أشراط الساعة: 

© ذكر خروج الدجال. 

© ونزول عيسى ابن مريم. 

.# وطلوع الشمس من مغربها. 

© وخروج الدابة. 

وهذه أربعة من عشرة أشراط, وهُوَ إِنَّمَا ذَكُرَ هنا الأشراط الكبرى لأنها هي 
العظيمة وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها. 
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وهذه العشرة وهى مرتبة فى الحدوث كما أسوقها: 

'© أول ما يحدث خروج الدجال. 

© ثم خروج يأجوج ومأجوج . 

© ثم ثلاثة خسوف:. خسن بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب. 

© ثم خروج الدابة على الناس ضحى . 

© ثم الدّخان. 

© ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

وفي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع 
الشمس فيه خلاف بين أهل العلم» والأظهر هو ماذكرت لك مِنّ الترتيب. 
خروج الدجال: 

فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه وأنه سيخرج من مَحْبّس هُوّ فيه» إذا 
دن الله: هق ابخرو جد توآنه عار من فين البكر كه أعوى اليل كأن عد عقة 
طافية أو عنبة طافئة» مكتوب بين عينه (كاف- قَاءْ- رَاء) ثلاثة حرف يقرؤها كل 
مؤمن يعني (كافر)» يعطيه الله ويك من القدرة ما تََارُ معه الألباب» فيقول للناس 
(إني ربكم) فيكون معه جنة ومعه نار وتكون فتنته تستمر في الأرض أربعين» 
وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في الأرض؛ لأنَّهُ يَدَعِي أَنَّهُ رب العالمين وأنَّ معه 
نحيّة أن معه: ناوا وأنه ايحبى الموتن'. 

فيأتي في ذلك وتّحرّم عليه مكة والمدينة والملائكة تحرسهاء ويخرج إليه 
شاب فيقول له: أنا ربك . 

فيقول للناس : أنا أقتل هذا ثم أحييه» فَيَقئُله ثم يخبيه: 
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فيقول: قد ازددت الآن بك علمّاء -يعنى أنك الدجال”" . 

وهذا من خيرة الناس على وجه الأرض» أو خير الناس على وجه الأرض في 
دقان 

والدجال لا يخرج حتى لا يُذُكَرَ في الأرضء وما من نبي إلا حدّرَ أمْتَهُ فتنة 
المسيح الدجال» ولهذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السّلام 
أن يستعيذ بالله من أربع ومنها فتنة المسيح الدجال. 

وأخبار المسيح الدجال والأحاديث التي جاءت فيه كثيرةٌ متنوعة معروفةٌ في 
كنك السننة وق كنب من أَلَّف فى أشراط السامة؛ لكن نه فى هذا على عدة أمور: 

الأمر الأول: أنَّ المسيح الدجال لم يكن حيًا في عهده يك والأحاديث التي 
جاء فيها أَنّهُ حَى وأنه رُيِىَ إمّا فى المدينة كقصة ابن صائد أو ابن صيّاد"' 2 أو فى 
حبسه في جزيرةٍ خرج إليها بعض الصحابة فرأوه فقصوا ذلك على رسول الله يكو 
كل هذا لا يدل أنَّهُ كان فى ذلك الزمن» وأنه يبقى إلى وقت خروجه. 

وَإِنّمَا في قصة الجزيرة في قصة الرجل المحبوس وسؤاله عن النبي يلل 
الحديث الذي رواه مسلم”"» من العلماء من حَكُمَ عليه بالشذوذ» ومنهم من قال 
خَرَجَ آَيَةَه جعله الله آية للدلالة على صدق رسول الله يَكْةِ وليس مستمر الحياة. 

والمقصود من هذا أنَّ الدجال بَشَّر يخلقه الله وك في وقتٍ من الأوقات ثم يأذَنُ 

الأمر الثاني: أن خروج الدجال يكون بعد خروج المهدي» والمهدي ليس من 
أشراط الساعة الكبرىء وإِنَّمَا يكون قريبًا من خروج الدجال. 


والمهدي سُنّيَ مَهِْيًا لأنَّ الله وق سيهديه ويضْلِحُه في ليلة كما جاء في 


(1) أخرجه ملم (1918) عن أبي سعيد الخدري يبك . 

)١(‏ أخرجه البخاري :)١81(‏ ومسلم (71970)» وأبو داود (4759)؛ والترمذي (2)5749 وأحمد 
)١18/(‏ عن ابن عمر وكا . 

(1) أخرجه ملم (5945)» وأبو داود (65؟417: 4715).» والترمذي (807؟7)» وابن ماجه (401/4): 
وأحمد (1/ /ا") عن فاطمة بنت قيس ونا . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الحديث الصحيح أَنّهُ يذهب إلى مكة في حين اختلاف من الناس؛ يعني أنَّ الناس 
لا أمير لهم ولا إمام ولا جماعة» فيعوذ بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة 
فيلوذ بالكعبة» ثم يأتيه الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه. 

وقوله بيهِ: «يصلحه الله فى ليلة200: اختلف العلماء قيهء هل معناه: 

أنهُ يُصْلِحْهُ في أمر دينه ولم يكن صالحًا؟. 

أو أَنّهُ يصلحه لأمر الوّلاية وإمارة الناس؟ 

# والأظهر هو الثاني أنه يصلحه الله في ليلة لامارة الناس ولقيادتهم. 


وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» واسمه كاسم محمد يَكِلَوْء محمد 
ابن عبد الله وجاء في الأحاديث صفاته» وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي 
بأسانيد صحيحة وحِسّان وضعاف أكثر من أربعين حديئًا. 

ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إِنَّ أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر 
المعنوي» يعني الذي في جملته لا في أفراده؛ يدل على أن المهدي سيخرج في 
آخر الزمان قُوْب خروج الدجال. 

نزول عيسى ابن مريم 882 : 

ثم ينزل عيسى اه وهو حٌَ الآن؛ ينزل من السّماء في دمشق عند المنارة 
البقناء شوق سس 

والنبي يك قال كما روى .ابن ماجه وغيره أَنَّهُ ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي 
دعوت يدرك النجالىيباك: لد قتتله مدالةء واصله ني مرك 53 , 
وةاقق وعود لاز » وكين ناد ليشي لأسو دز السارة الفنا الآن 
معروفة في دمشق. 


فما أصدق رسول الله يَْةِ وما أعظم ما بِّنَهُ لأمته يكيل . 


(1) أخرجه ابن ماجه (4085)» وأحمد (88/1) عن علي بن أبي طالب كزقة . 
(؟) أخرجه مسلم (/7959)» وأبو دود (0)47151 وابن ماجه (1019/0)) وأحمد )187-١841/54(‏ عن 


النواس بن سمعات له . 


0000 .شرن المقيحت الملحاوية 


ثاني أشراط الساعة نزول عيسى ابن مريم » والله وين أخبر عن نزوله في القرآن 
بقوله وَتك : «إوَإن يِنْ أَملٍ الكت إِلَا لوق بد. مَل موتو ووم اقم ون عَلَيمَ طريدًا 
46 [النساء: 164]ء وقد جاء في الصحيح أنَّ أبا هريرة يلة قال: قال رسول الله 
كه :. «بوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حَكمًا عَدْلُا مُقْسِطًا فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ويفيض المال في عهده - أو في وقته - حتى لا يقبله 
أحد ويؤمن به أهل الكتاب» "١7‏ » قال أبو هريرة كنالقة : واقْرَوا إن شئتم: «وَإِن يِنْ 
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. آمل الكتب إلا لؤْسِنَ بده جل مويه ريدم لتم يكو عَلَ كبِيدًا © » . 


صوصو 


مم عام 


فقولة هنا: «وَِن يِنْ مَل الككب إِلَا لؤمكنّ به كبْلَ موت المقصود به قبل 
موت الكتابي أو قبل موت عيسى ابن مريم؟ 

من أهل العلم من قال بِالأوّل: إِنّهُ قبل موت الكتابي فيؤمن بعيسى ابن مريم . 

وأكثر أهل العلم وأهل التفسير على أنَّ المقصود به بلٌ موتو يعني قبل موت 
عيسى ابن مريم؛ لأنَّ سياق الآبة والآيات قبلها يدل على ذلك؛ وظاهرها أيضًا 
وهو قوله: «إوَإن يَنْ آمْلٍ الكتب إلا لَِؤْمنَ بو.؟. يعني بعيسى ابن مريم لكلا 
8 موي يعني موت عيسى أيضًا ابن مريم 4# . 


وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله له في ذِكْرٍ عيسمى : 
وَإنمُ للم يِسَّاعَِ فلا مرك يبا [الزخرف: ١1]؛‏ وفي القراءة الأخرى #وَإِنَهُ لَعَلَمْ 
للْسَاَةِ» والعَلّم هو العلامة والشرطء ظلْهِلمٌ لسّاءَةِه يعني شرط من أشراط 
الساعة؛ وهو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه حتى أنَّ أبا هريرة 
ته إذا ساق ذلك قال لمن يروي له هذا الحدايث: فإذا رأيت عيسى ابن مريم 
فأقرئه متي السلاه””, ويرويها مَن بَعْدَه لمن: بعده» فإذا رأيت عيسى أبن مريم 
فأقرئه مني السلام» وهذا من شدة إيمانهم وتصديقهم بنبينا وَكِْةِ الذي «ؤومًا نلق عن 
آلو © إن مر إِلَا م يوك 4*0 [النجم: *::]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(5) أخرجه أحمد (؟/ 095 عن أبي هريرة كيه » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد! (8/ 0): «وفيه كثير 
أبن زيد وئقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائى وغيره» وبقية رجاله ثقات». 


شرح الحقيدة الطحاوية 
عيسى لله يمكث ما شاء الله في الأرض أن يمكث ثم يموت ثم يُصَلَّى عليه . 
خروج يأجوج ومأجوج : 
ويخرج في عهد عيسى فيه يأجوج ومأجوج وقد جاء ذكرهم في القرآن في 
سورتين» في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء» قال ويق: محرَّح إدَا فيحَتٌ 


على ةر رودم م سرس موعدم سور عع متاك 


شوو 1 


5. يعني الساعة؛ وفي سورة الكهف : «إدَّ يجي وجي مُفْسِدُونَ في الدرضٍِ هَل 


يل أكَ حَيمًا علخ أن يمل ينا 54 45 [الكيف: 46] الآيات» فأفادت الآيتان 
فائدتين: 
الفائدة الأولى : أنَّ يأجوج ومأجوج موجودان اليوم وموجودان قبل ذلك فهما 
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قبيلان أو قبيلتان أو شَعْبَانِ كبيران يعْظمٌ أمرهما عند قيام الساعة. 

الفائدة الثانية: أَنّهُم يأتون من كل حَدَبء قال في آية الأنياء: «وَهُم ين 
حك حَدَب يَنأُت4. والحَدب هو الجهة. و(يَنْسِلُونَ) هذا من التّسَلَان وهو 
السير ليلاء فهم يأتون من كل جهة» فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا 
ماءها . . . إلخ. 

فخروج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى ل هذا من آيات الساعة الكبرى . 

ثم يدعو علبهم عيسى مَك فيموتون ثم نين الأرض التي هم فيها بِتتَنِ أجسادهم 
فيأمر الله ويك زيحًا أو طيورًا بحملهم في البحر. 1 

وهذه الخسوف الثلاثة» خسوفٌ عظيمة لم يسبق أن حَدَتَ مثلها. 

فالزلازل وخسوف الأرض تحدث في الأرض وهي من آيات الله جل يبتلي بها 
ويعذّبُ بهاء ولكنها آيات عند قرب قيام الساعة لم يحدث لها مثيل؛ فهي غير 
مألوفة . خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب . 

والخَسّْف معروف أَنَّهُ ذهاب الأرض إلى أسفلهاء يعني ذهاب علو الأرض إلى 
أسفلها . 


شدي | شرح العقيدة الطحاوية 

طلوع الشمس من مغريها: 

وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن وكذلك في السنة الصحيحة» 
كما في قوله ويك : ايوم يأ بنش اكت وَيَكَ لا ينم تنا إيثها ل تكن َآمَدت ين كَبَلُ أ 
كسَبَتْ ف إييبا 0 [الأتعام: مما , 

والتوبة لا تزال مقبولة من العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. 

وطلوع الشمس من مغربها حق وصدق وهي آبة غير مألوفة؛ لأنَّ المألرف أنَّ 
الشمس تطلع من الشرق ثم تغرب في الغرب» فكونها تعود من حيث جاءت أو من 
حيث عْرَبَتَء تعود من الغرب إلى الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس 
جميعًا يؤمنون. 

ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإنَّ الناس يؤمنون لكن طلا يَممٌ تنما إيكثبا 
لد تين مت ون قبل أ كمهت يه إيتها حر » فيبقى بعد طلوع الشمس من مغربها 
الناس فيهم المؤمنون الذين آمنوا قبل طلوع الشمس من مغربهاء وفيهم المنافقون 
والكافرون والمشركون. 

خروج الدابة على الناس ضحى: 

ثم تخرج الدابة» والدابة حيوان عظيم الخِلْقَة يُعْطِيه الله وق القدرة على وَسْم 
الناس» كما قال ويك في آخر سورة النمل : « ## وَإِدَاوَهَمَ فول مرحنا ل دَآيَُ 
مَنَ لض مكَنَمْهُرَْ أن آلنّاس كنأ ينا لا يُوَفَجْنَ 0 > [النمل: ١ه].‏ 

طوَإِدا وقَمَ مول عَلمَ 4 يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من مغربها. 

رحا لل بد من الْرّضٍ تُكْمُهُزْ4 وفي قراءة أخرى: «١‏ تَخُلِمُهُمْ أنَّ ناس 
اها ينا لا يُقِئنِ» وأيضًا لان النّاسَ كَانُوا بآيايتا لا يُوتَنُونَ4: يعني بفتح 
الهمزة من #أَنَّ4 وكسرها. 

وقوله: اتُكلّمُهُم» وَاتَكْلِمُهُم؛ قراءتان صحيحتان تدلّانِ على معنيين مختلفين : 

المعنى الأول : أنها تُكَلَّم وتحدّث الناس» وهي آيةء والعادة في الحيوان أنه لا 
يكلم الناس» فهي تكلم الناس بلغاتهم وبما يفهمون عنها. 


شرح العقيدة الطحاوية ْ كك 

المعنى الثاني : أنها تكلم الناس بمعنى أُنّهَا نّسِمُ الناس» والوسْمٌ سما الله وِكك 
هنا كُلّمّا لأنه يكون معه كُلْمّ الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسْم الدواب 
فإنه لا بد فيه من بجرْح فيها أو من أثْرٍ فيهاء فتَسِمْ الناس هذا مؤمن وهذا كافر» 
وهذه هي الآية الثامنة . 

ثم بعد ذلك تأتي - وليست من الآيات - تأتي ريح يرسلها الله وين خفيفة في 
ليلة فتقبض أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمانء فيبقى أهل الكفر 
والنفاق والشرك يتهارجون في الأرض كتهارج الْحُمّر فلا يقال في الأرض: الله 
الله'' كما جاء في الصحيح» يعني : لا يُقَال في الأرض: اتق الله اتق اللهء أو 
اذكر الله اذكر الله . 

الدخان : 

ثم يكون الدخان. والدخان حَصَّلَ مَرَةّ كما في سورة الدخان؛ ولكنه ليس 
بالآية العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة» فذاك دخان يغشى الناس 
من أولهم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد معه الخطب والأمر. 

ومن أهل العلم من قال: إِنَّ الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قرب 
قيام الساعة» وفي الأحاديث والسنة أنَّ الدخان حَصَّلَ في المسلمين» يعني قد رآه 
المسلمون والمشركون في مكة»ء وهذا غير هذا. 

خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر: 

وآخرها نار تخرج من جنوب الجزيرة من قعر عدن؛ يعني يبدأ خروجها من هذا 
الموطن» ثم تنتشر في الأرض فتحيط بالناس تحشِرُهُم إلى أرض المحشرء تبيت 
معهم وتَقِيلُ معهم» وهذا أيضًا آية عظيمة أنَّ نارا تتحرك تمشي تقف مع الناس 
ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور: النفخة الأولى» نفخة الفزع والصّعقء 
ثم تكون نفخة البعث وبينهما أربعون» أعاننا الله وَبِنْ على كربات يوم القيامة وغفر 


. أخرجه مسلم (414١)؛ والترمذي (77007) عن أنس كتلكة‎ )١( 
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الله لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 
المسألة الخامسة: 

الناس في ما كتبوا من أهل العلم في أشراط الساعة ما بين مُصِيبٍ مُدَفّْق وما 
بين متساهل . 

ولهذا المؤلفات في هذا الباب كثيرة جدّاء يعني وما بين كُتْبٍ مُوَلَنة مستقلة 
وما بين شروح في كتب مطولة . 
ش نكن بع تظالت العلم أن يتحَرّز في هذا الأمر وذلك لأنَّ أشراط الساعة أمرٌ 
غيبي» والأمور الغيبية يجب أن يُسَلْم لها إذا صح فيها دليل» إذا كان الدليل من 
كتاب الله جل أو كان الدّليل مما صح من كلام النبي يك 

وفيها ما في جنس أخبار الغيب بأنه لا يُتَعَرضُ لها بمجاز ولا بما يفي حقيقتها 
ولا بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهرها. 

فباب التأويل والمجاز مرفوضٌ في مسائل الغيب جميعهاء أو رّد هذه الآيات 
الفقلايات وأن العمل يحل مك عد عل كلهمروود 

ولهذا تجد في الكتب المؤلفة والشروح» ربما ماايصرف الأحاديث عن ظاهرها 
والواجب هو التسليم لها. 

وهذا يَدْخُل في مقتضى الشهادة بالنبي يِه لأنه من مقتضى الشهادة معناها 
تصديقه َك فيما أخبر» فكل ما أخبر به من أمور الغيب ومن قصص السالفين ومما 
لم تُدْرِكُهُ فيجب التصديق به والإيمان بذلك لأنه وَل يلم عن ربه لله وتقدست 
أسماؤه. 

والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام: 

منهم من يتأولها وينفي ما لا يدل عليه العقل» ويأخذ بما دلّ عليه العقل. 

# ومنهم من يتأول بعضًا. 

© ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت لأنها أمورٌ غيبية وهذا هو الذي 
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لهذا تجد مثلًا أنَّ في نزول عيسى 46 والمهدي إذا جاء أنَّهُ يكون مثلًا بالسيف 
وبالخيل» والسيف والخيل قال فيها يَكِِ: «إني لأعرف - أو لأعْلم - 
خيولهم وألوانها»'''. أو كما جاء عنه يكلو وهذا تأكيد للحقيقة . 

وكذلك أشراط الساعة الأخرى مثل خروج الدجال واد سيم برااي 

فمِنَ الناس من قال: إِنَّ الدجال مثلًا يركب الطائرة» مما ألّف في هذا الباب» 
كي ازور تلح انان برهن ليق ك1 كلا لمن الات التي بهي 
موجودة الآن» وهذا مما لا يصلح أن يُنْبَت يُنْبَت ولا أن فى . 

بل الواجب في مثل هذا التسليم؛ نكن أنَّ هذه الأشياء 
ستبقى إلى خروجه» وهذا ما ليس لنا به علم» والنفي أيضًا نفيٌ بما لم تُدْرِك علما. 

والواجب في هذا التسليم وأن لا يخوض الناسن في عقليات تنفي ظاهر الآدلة . 

فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكرت بتأويل أو بمجازٍ يصرفها عن 
ظراهرها. 
المسألة السادسة: 

عيسى ابن مريم 86 إذا نزل فاه ينل تابعًا لشريعة محمد كذ» لأنّهُ ببعثة 
محمد يك وَجَبَ على من يكون حا أن يؤمن به. 

ولهذا عيسى َكل إذا نَرَلَ وكان الإمام يُصَلّي بالناس أو يريد الصلاة» فيأتي 
يأر ليتقدم عيسى ي#» فيقول عيسى ظل ز «لاء إمامكم منكم تَكْرِمَة الله لهذه 
الأمة»”' . 

وهذا فيه الدّلالة من أول وهلة ومن أول لحظة على أنه تابعٌ لمحمد 5 » وليس 
رسولًا مُتَجَدّدا يعني كما كان قبل بعثة محمد ككل. 


)١(‏ أخرجه مسلم (2)58499 وأحمد )786-785/١(‏ عن عبد الله بن مسعود قله 
(؟) أخرجه مسلم »)١517(‏ وأحمد (7/ 48 1) عن جابر بن عبد الله مهيا . 
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ولهذا إذا نزل غلك فإنه يكون حاكمًا بكتاب الله هَيْقَ وبسنة رسوله وَل وينطبقٌ 
في حَدّهِ 1# أنَّهُ صحابي أيضًا؛ لأنّهُ رأى النبي يك ليلة المعراج حيًا وينزل بعد 
ذلك مُيََعَا له ويموت على ابّْاعهِ لمحمدٍ كة. 

وهذا ينطبق عليه حد الصحابي أنَّهُ من لقى النبى يكل ساعَةٌ مؤمئًا به ومات على 
ذلك. 00 

ولهذا بعض أهل العلم ربما أَلْمَر فقال : من رجل من أمة محمد يَللِْةِ هو أفضل 
من أبي بكر بالاجماع؟ 

ربما ألْعَر بعض أهل العلم وليس من الألغاز السائرة -يعني المشهورة- مَن 
رجل من أمة يِةِ هو أفضل من أبي بكر بالإجماع؟ 

والجواب أنَّهُ عيسى :ا لأنَّهُ تفضيله لأنه رسول ومن أولي العزم من الرسل 
وهو من أتْبَاع محمد وك بعد نزوله . 

فبعد أن ينزل وبُخَاطْبٍ ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام لأنَّ شريعة الإسلام 
ناسخةٌ لما قبلها من الشرائع. 
المسألة السابهة: 

أشراط الساعة ربما حَلَا لبعض الناس أن يُتَزّْلّهَا على الواقع الذي يعيش فيه 
دون تحقيقٍ في الطباقها على ما ذكر. 

ولهذا القياكن لضا حامر ناته توقية وا 

وهذا مما لا يتجاسر العلماء عليه بل يتحرون فيه أَنَم التّحَرّي» فإنَّ تطبيق الواقع 
على أنَّهُ هو ما أخبر به النبي كل هذا يحتاج إلى علم لأنَهُ إخبارٌ بما تؤول إليه أحاديثه 
له وهذا يحتاج إلى علم» والله وق يقول: مهل يَطيُونَ إلا و4 [الأعراف : *م]ء 
يعني ما تؤول إليه حقائق أخباره» وهذا ربما لم يظهر لكل أحدء - يعني الآية في 
يوم القيامة لكن اننظار التأويل يعني ما تؤول إليه حقائق الأخبار - 

بغضها ظاهر مثل بعئة النبي كل انشقاق القمرء موت النبي كه الموتان يعني 
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اللاغرزة اذى عسان طاغروة شرا قن عبن (نقا نجي البزشر ةاوهو في ا 
النار التي خرجت من المدينة. ْ 

لكن في بعضها يكون ثَمّ اشتباه؛ هل هو منطبق أو ليس بمنطبق» هل هو تمت» 
يعني هل الصفات منطبقة أو ليست كذلك. 

ولهذا كما ذكرت لك في أول الكلام أنَّ أشراط الساعة إيرادُهًا من الشارع إنما 
هو لأمرين: 

١‏ - لأجل الإيمان بها. 

؟ - ثم لتكون دِلَالّة من دلائل نبوة محمد يللل. 

فوجود الأحاديث أو ذكْرٍ الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحًا ولا ذمًا ولا 
نستفيد منه حكمًا شرعيًا . 

مثا حديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»"" : وكما في 
حديث عمر المشهور في قصة جبريل» قال: أخبرني عن السّاعة؟ قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل»» قال: فأخبرني عن أشراطهاء قال: «أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»”" . 

منهم من طبّ (أن تلد الأمَةُ بها على عصرٍ من العصور أو على وضع من 
الأوضاع . 

ومنهم من طَبّنَ (الحفاة العرّاة العالة رعاء الشاء) على وقتٍ من الأوقات . 

ومثل ما جاء من يُطّْق الحديدء مثل (وأن تُحَدََتَ المرء عَذَبَةُ سوطه)”” . 

ومثل الحديث الذي في السنن: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد)؛ هل هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي ذما ولا مدحا؟ يعني هل 
يُحكم عليه بالكراهة لأجل هذا الحديث؟ 


. عن أنس تله‎ )١175/6( أخرجه أبو داود (49 4)» والنسائى (2585» وابن ماجه (9/79)) وأحمد‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (8)» وأبو داود (5796): والنسائي (5140) عن عمر بن الخطاب زه‎ 
أخرجه الترمذي (7141)) وأحمد (/ 84-487) عن أبي سعيد الخدري كاله وصححه الألباني.‎ )"( 
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المعتمد عند أهل العلم أنَّ مثل هذه الأحاديث لم تَرِد للأحكام الشرعية وإنما 
وردت للِاخْبَارٍ بها لتكون دليلًا على نبوته يل ولابتلاء الناس بالإيمان بخبره ككل 
حتى يظهر المُسَلّم له يل من غير المُسَلّم . 

لهذا احذر من التطبيق» وخاصَّةٌ فيما يشتبه. 

قد مرت أَرّمَات ومَرّت فِتّن ومَرّت أشياء» من الناس من طبّق فأخطأ في ذلك؛ 
وهو ربما بَنَى على تطبيقه أشياء من التصرفاتٍ أو الآراء أو الأحوال» فأخطأ في 
ذللت خط لياو ويه ريا فاته 

لهذا ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة؟ وذكر 
أشراط الساعة وتقسيمات ذلك؟ 

ليس المقصود منه التطبيق» وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من الأمرين 
العظيمين : ش 

الأمر الأول : دلالة من دلالات نبوة النبي يَكٍْ كي يدخل ذكر أشراط الساعة في 
دلائل النبوة. ْ 

الأمر الثاني : أن يبتلى الئاس بالايمان بها؛ كما أخبر بذلك النبي كَلل. 

تكتفي بهذا القدرء وعلى العموم مباحث أشراط الساعة كثيرة وأَلّم فيها عدة 
مؤلفات يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد» حنى الشارح ابن أبي العز كله اقْقَضْبَ 
جدًا في شرحه فاقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب. 

من أفضلها كتاب «النهاية» للحافظ ابن كثير؛ لأنه مُحَررء ومن الكتب 
المعاصرة كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل» وكذلك كتاب: «إتحاف الجماعة 
بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ العلامة حمود بن عبد الله 
التويجري كال ونحو هذه الكتب. 


2 2 2 2 
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جى لي قري 
شد لعقيية طاو له 2 «وقتت جج_ 


| حكم تصديق الكهنة والعرافين 


© قال المؤلئف يانة: 


ا و ا 0000 
وَلَا نُصَدََّ كَاهِنًا وَلَّا عَرَاَاء وَلَا مَن يَدَعِي شَيْنًا يُخَالِف ظ 


ف الا ييا 

هذه الجملة منه في عقيدته يريد بها تقرير أصل من أصول أهل السنة 
والجماعة؛ وهو أنهم لا يُصَدّفُونَ عن تتفي :دنا كور حلم القينيا أرب راع ميال 
مخالفةٌ لما دل عليه القرآن وسنة النبي يل وما أجمعت عليه الأمة في صدرها 
الأول. 7 

وسبب إيرادها في العقيدة أن زَمََهُ كَثْرَ فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له 
أحوال شيطانية ويكون له هَدَي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله 
ورسوله ومعاداة الشياطين» وربما كان منهم من يَذّعِي بعض علم الغيب فيكون 
كاهئاء أو يُخبر ببعض المُعَيّبَاتِ فيكون عرّافَاء أو يكون على حال لم يكن عليها 
السلف ولا ما أجمعت عليه الأمة فيكون مُذَّعِيا لشيءٍ يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وهذا كما أَنَّهُ كان في الدجالين كذلك كان في السحرة والكهنة 
حقيقةٌ؛ وكذلك في بعض من ينتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرًا وهو في الباطن 
من إخوان الشياطين ومُوَالِيهم. 

وما ذكره ظاهر الدليل من كتاب الله ويك ومن سنة رسوله يَكه. 

ونذكر تحث هذه الجملة مسائل : 


كا المسألة الأولق: 
الله عل هو ١‏ ختص بعلم الغيب فلا يعْلّمُ أحدٌ الغيب» بل الله وِيْنَ هو الواحد 
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الأحد وهو العالم بغيب السموات والأرض وما فيهن ومن فيهن» قال ويل : 
«يَعِنْدٌَ مَمَايِحُ لَْيّبِ ا يَمَلَمُهَآ إلا ْو [الأنعام: 154 وقال ويك في سورة النمل : 
#قُل لا يَمَلدْ مَن في السّموتٍ وَالَْرَضٍ اليب إِلَا أهَذ» [المل: 110 وقال وق : عدم 


5 | 06 4م سك جم َ*« م 2ع وو مولع على عم مام 
لْعَيْبٍِ فلا يظهر عل صَبْبِو أحدا (©) إلا من أرتضئ من رَسولٍ وَإِنَمْ يسنك من بين بدَيْد ومن 


7 عه ا 
_ 


حلفوء رصذا ُعْلرَ أن قد َبْلَمأ رِسَلتِ يم # [الجن: 2]18-57 وكذلك في 
قوله وك : «اإنَّ َه عِنْدّمٌ عِلْمُ ألَاعَةِ ويرك الْمَيَتَ وَيَمْلُ ما فى الْأَرحَامِ ومَا مَدْرفك 
ع كاذ لتضيية 114 ونا كوف ان بأ رّضٍِ و4 [لقمان: 4164 فَدَلَّت هذه 
الآيات أن علم الغيب مختص بالله وي والمقصود به علم الغيب المُسْتَقبل؛ يعني 
ماسيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على البقين والحقيقة إلا الله ويك » 
وإنما الناس يَخْرُصونَ في ذلك فواجبٌ اعتقاد أن الله كك يعلم الغيب وحده كلل 
وتقدست أسماؤه. ومن اذَّعَى شيئًا من علم الغيب فإنما هو من الشياطين أو من 
إخوان الشياطين كما قال وك : ويم يحَشْرَشُ حبسا يتمسر يفن هد أسمكوثر من 
لان وَكلَ أيهم يَنّ لاضن رَينَا شتنكم بَعَضُكا عض وَبكَنن1 بلا ألّعه أجلت ذا» 
[الأنعام: 0114 فذكر أَنَّ الجني يستمتع بالانسي بعبادته له وتقرٌبهِ له» وأنَّ الإنسى 
يستمتع بالجني بما يخبره من المُعَيُبّات وما يكون. 

هذا دلّت عليه أيضًا عدد من الأحاديث عن النبي يل وكانت الكهانة وهي 
'ادّعَاء ما يُسْتَقْبل من الأمور من الغيبيات» أو الهرّافّة -سيأتي تفسيرها- كانت من 
الأمور الشائعة في زمنه بَكلِةِ وقبل ذلك من أمور الجاهلية. 

وقدروى مسلمٌ في الصحيح : أنَّ معاوية بن الحكم السّلّمِي أتى النبي كِ وقال 
له: إِنَّ رجالا يأتون الكهان فنهاه النبي يل عن ذلك”'2: وقد جاء أيضًا في 
الحديث: «ليس هنا من نَكَهّنَ أو تُكْهّنَ له00"» وسيأتي باقي الأحاديث في 


. أخرجه مسلم (9537) عن معاوية بن الحكم السلمي مزثتة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى في الأوسط»(4777) عن ابن عباس وَلْهاء وقال الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد؛ (ه/ 
17 رواه البزار والطبراني في «الأوسط» وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف»ء وصححه الألباني 
فى ١الصحيحة؛‏ (5190), 
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الكهانة . 

روديب لعل العبب قن العائن من فيل الكهاه أو الن رامين أى1 مَتَجَمِين أو 
من شابههم هو أنَّ الشياطين تُمِدّهُم بالمعلومات. 

والشياطين قد تُمِدَّهُم بمعلوماتٍ كاذبة» وقد تُمِدُّهُم بمعلومات فيها صدق» 
وقد يكذب الكاهن أو العراف أو المتجم مع ما أَنَاهُ من المعلومات مائة كذبة أو 
أكثر . 

وما يَصُدُقُونَ فيه من الاخبار بالمعلومات سببه أنَّ الله و إذا أوحى بالأمر في 
السماء وَأَمَرَ ملائكته به مما يُنفِدُهُ في خلقه - لأنَّ الملائكة مُتقَذُونَ لأوامر الله ويك 
- فإنَّ الشياطين أعطاهم الله وي القدرة على الاستماع وعلى الصعود وأن يَعْلْوَ 
بعضهم بعضًا فيما أَقُدَرَهُم الله عليه. 

فربما استمعوا إلى بعض ما يوحيه الله وك لملائكته وما يُلّقيه الملائكة بعضّهُم 
إلى بعض . 

ولأجل هذا مُلِنَت السماء بالشهب وحَرسّت بالنجوم التي تقتل من يسترق 
السمعء كما قال ويك : «إِلَّا من نرق لمن كعم عِبَابُ مين © 4 [الحجر: 18]» 
وقال كيل : َعم نبا كَافَبُ [الصافات: ]٠١‏ وقال وي : م وَالئّحْرِ إدَا مَوَئ © »4 
[النجم: ]١‏ في بعض التفاسير. 

فجعل الله وين في السماء رُججومًا للشياطين وهي هذه الشهب: 

وإذا كان كذلك فإن مَلْء السماء بالشهُبٍ واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن 
شاء الله تعالى في مسألةٍ لاحقة. 
المسألة الثائية: 

قال : (وَلَا نُصَدُقُ كَاهِنًا وَلَا عَرّافا) العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعَدّاف 
وتفسير هذا وهذا على عدة أقوال. 


وظاهر صنيع المؤلف الطحاوي نه أنه يقَرَقُ بين العَرّاف وبين الكاهن . 
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نيت التتريق 1 الأحاديت جا فبها فيها ذكرٌ الكاهن مفردًا والعرّاف مُفْرَدَاء وجاء 

فيها ذِكُرُ الكاهن والعرّاف مَجْمُوعَينِ مما يَدُلَّ على الفرق بينهما. 

1ت رهن الل اسه سد كز ركاب ور د لز وات 
وصيغة المبالغة عَرَّاف . 

لأنَّ التكهّن هو رَجُمُ الإنسان بالغيب فيما لا يعلم» يعني أَنَّهُ يستقبل ما سيأتي 
بما لا علم له به. 

ويدخل في ذلك عموم الظن؛ لكن الظن ليس معه ادّعاء لعلم الغيب» وأما 
التَكهّن فصار فيه ظَنَّ هو في الأصل يعني في اللغة وظن فيما سيحصل مُسْتَقْبَلا. 

لهذا يجوز لعَةٌ أن يقول القائل تَكَهّدْتٌ أَنهُ سيكونٌ كذا وكذا على اعتبار يعني في 
المستقبل أَنّهُ يظن أنه سيكون كذا وكذا. 

ثم شاع هذا الاسم فيمن يَدَعُونَ علم الغيب بواسطة الشياطين» فصار لما 
واسّمًا على طائفةٍ مخصوصة وهم الذين يَتَوَلُونَ هذه الصَّئْعَة ويُخْيِدُونَ الناس عمًا 
سيكونٌ من أحوالهم فيما يستقبلون من الزّمان. 

فإًا صار الكأهن كماعََهُ بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي وبحي 
ِالمَعْيّبات . 

٠‏ وأما لفظ العَرّاف فهو في اللغة أَصْلّهُ من عَرَفٌ أو تَعَوّلٌ يَتَعَرَفُ فهو مُتَعَرّفُ أو 
عَرّاف. 

فهو الذي يُعَرَفُ بأمورٍ غيبية يَعْرفُهَا فيُخِيِرُ بها. 

وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي مما حدث أو مما سيكون؛ لأنَّ 
المعرفة والتّعَرّف تشمل الماضي والمستقبل. 

و 3 بسر الالسوالاه ادو بنذو الأنون الك صدات 
وانتهت مما خَفِيَ عن الناس كالاخبار عن مكان المسروق أو الضّالة أو عن شيءٍ 
أَضَاعَهُ الإنسان أو عن شيءٍ حصل وخَفِيَ عن الناس ونحو ذلك من المسائل . 

إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك بحال أهل الجاهلية» فالعلماء 


شرح العقيدة الطحاوية ش 62 
اختلفوا في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنَّ الكاهن: هو القاضي بالغيب» وهو الذي يُخْبِرُ عن أمور 
مُسْتَفْبَلَةٍ من الغيب مستعيئًا في ذلك بالشياطين. , 

والعراف: هو-الذي يُخْيِدُ عما خَفِيَ مما حَدَت وغاب عن الناس بالاستعانة 
أيضًا بالشياطين . | 

القول الثاني : أنَّ الكاهن : يَعٌُّ الجميع» فالعراف أخصء والكاهن يدخل فيه 
من يُخِْرُ بأمورٍ مُسْتَقْيلّة أو فاضية غابت عن الناس: أو التنجيم أو نحو ذلك» 
فيجعلون : 

الكاهن : اسمّاعامًا لكل من يَدّعِي شيئًا من علم الغيب» فيدخل في صور كثيرة 
من الضرب بالرمل ومن الوَّدّعَ ومن الخشب والاستقسام بالأزلام» خشبة (1 يا 
جاد) والطرق بالحصى وثثر السّبّح» والخط في الرمل ونحو ذلك مما هو شائمٌ 
عندهم» وأَدْخَلٌ فيها طائفة من المعاصرين -كما سيأتي بيانه- التنويم المغناطيسي 
وما يجري مجراه. 

والعراف أخص من هذا فيكون ممخصوصًا باسم » والاسم العام الكاهن . 

هذا القول الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. 

القول الثالث : أنَّ العراف: أشمل والكاهن أخص منه. 

لأنَّ الكاهن مخصوص بالعلم المِسْتَقبَلِي على حسب قولهم . 

والعراف لكل من يدّعي شينًا من علم الغيب. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 

© والراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العَرّاف. 

فالكهانة لها صفتها وأحكامهاء والعَدّاف له صفته وأحكامه على نحو ما ذكرنا 
في القول الأول. 
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9 المسألة الثالثة: 

َنّت الأدلة في سنة النبي يك على أن تصديق الكاهن أو العراف محرءٌ بل كفر» . 
وعلى أنَّ إتيان الكهنة والعرافين فيها إثمّ كبير. 

فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة -ولم يسمها 
مسلم- ؛ بل قال : عن بعض أزواج النبي يك وهي حفصة أم المؤمنين أنَّ النبي يكن 
قال : «من أنى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»7" . 
ْ وجاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أنَّ النبي يل قال: «من أتى كاهنا 
نصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 6م" . 

# إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه. 

© وَأنَّ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يَتَرتَبٍ عليها أن لا تقبل للمرء 
صلاة أربعين ليلة من عِظّم الاثم . 

#"وأئاإن سال تصَدق فقه عقر يما انر ل على دين كله 

إذا تبين ذلك فقوله كَِْْ: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم» (سأله 
عن شيء) يعني عن أي شيء سواء أكَانَ فيما مضى عن ضالة أو عن شيءٍ مفقود أم 
عن شيءٍ في المستقبل فإنه لا تُقُبَلُ له صلاة أربعين ليلة . 

زات ذلك" أن العزاك لأ سكل طلى ما عات تامور لاف ار بره أن 
اكاك سوبة »و اص لمجي بالق ب وال حاترا لز شرك لأنَّ الجن لا 
يُعينون الإنسان إلا إذا تَقَوّبَ إليهم وأعطى بعض العبادة لهم ومَكَتَهُم ليستمتعوا به 
كما قال وِبْك : ماوَأتَمٌ كن بال ين لاني يوون كال من لفن رادُوهمْ رعَقَا 02 4 الجن : 
يعني زاد الجنينٌ الانسيّ رهمًا وإثمًا وبلاة. 

الم تقبل له صلاة أربعين ليلة» اختلف العلماء هنا هل عدم القبول يعني الإجزاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (11120), وأحمد (18/14) عن بعض أزواج النبي يكلل. 
(؟) أخرجه أبو داود (7905): وأحمد (2)479/9 والحاكم في «المستدرك» )8/١(‏ عن أبي هريرة 


تطلنة » وصححه الألباني. 
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ولكنه لا يئاب؟ أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تُجْرِئهُ لو صَلَّى ولكن يجب عليه أن 
يفعلها -يعني أن يقيمها-» وأنه لا يثاب عليها لأنها لم تُقْبّل منه؟ 

وهذا في نظائره في تفسيره (عدم القبول) هل عدم القبول يعني عدم الإجزاء أو 
عدم الثواب؟ 

والظاهر هنا أنَّ عدم القبول بمعنى عدم الثواب؛ لكنه إذا أَذَّاهَا سقط عنه 
الفرض» لاججماع الأمة أَنَّهُ لا يجب عليه أن يعيدها بعد انقضاء الأربعين ليلة. 

وأناعضديى الكامن أن العراف ديح إذات أل اها سدقت فيا فى الحديت 
ظاهر وهو أنه قال: انق اكتوس ما نر ل على معد لا كو سال السائل المَصَدّق 
فكيف بحال الكاهن نفسه؟ 

يعني تُوُعَدَ السائل الذي يسأل ويُصَّدّق أَنهُ قد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ 

لهذا هنا مسألتان : 


0 المسألة الأولى: في حكم الكافن أو العراف؟ 

والصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك؛ يعني لم يكونوا دجالِين وإنما 
فعلًا يُخْيِرُونَ عن اسْيِعَانَةٍ بالشياطين فإِنَ هذا كفرء ويجب استتابتهم إن تابوا وإلا 
ُيْلُوا عند كثير من أهل العلم: على تفصيلٍ مَرّ معنا في حكم الزنديق وأمثاله . 
9 المسألة الثانية: في جال السائل؟ 

قال مَك: «فقد كفر يما أنزل على محمد وهنا الكفر هل هو كفرٌ أكبر مخرج من 
الملة أم كفرٌ أصغر دون كفر؟ أم يُتَوَقّف فيه فلا يُقَالُ كفرٌ أكبر ولا كفرٌ أصغر لعدم 
الدليل على ذلك؟ 

ثلاثة أقوال لأهل العلم: 

من أهل العلم من المعاصرين وممن قبلهم من قال: إنه كفرٌ أكبر لظاهر قوله: 
«فقد كفراء وَيْْتِي به عدد من مشايخنا هنا. 

ومن أهل العلم من يقول: هو كفرٌ دون كفر. وهذا أظهر من حيث الدليل 
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لأمرين: 

الأمر الأول: أن النبي يَكِدِ قال: «من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء قَصَّدَقَه 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» فرنَّتَ عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معًا 
ولو كان السائل الذي صَّدَق كافرًا فإنه لا تقبل صلاته حتى ينوب دون تحديدٍ لمدةٍ 
0000 

الأمر الثاني : أنَّ الناس يُصَّدَقُونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يَدَعُونَ 
علم الغيب وأنهم ينقُدُونَ على علم الغيب بأنفسهم؛ ولكن يقولون: هذا - يعني 
ربما قالوا- هذا ممن اخْتَرَقَتَهُ الشياطين. 

يكوة الهم اشنية فى ما لذ لون به وم الشوية محم تن أذ يندرا هه 
أنهم يعلمون علم الغيب مطلقًا. 

وهذا يكثر في حال من يُصَدَّق من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الوَلَايُة 
والصلاح وَيُخْبرُونَ بالمغيبات» والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يُحَدَنُونَ 
بذلك» ولهم في ذلك -كما ذكرنا- شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة 
والكفر الأكبر. 

ولهذا صار الصحيح هو القول بأنَّ تصديق الكاهن يعني في الخبر المُعَيّبِ 
بخصوصه؛ يعني (من أتى فسأل فصدق) بالخبر بعينه أنَّ هذا كفر دون كف رلا يُخْرِجُ 
من الملة؛ لكن يجب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عمًا سَّمّاهُ النبي يلل 
كفرًا . 

القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يتَوَنّف فيه» فلا يقال هو كفر 
أكبر ولا أصغر لأنَّ الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا 
الباب. 


المسألة الرابعة: 


الشبهة التي ذكرنا من اسْيرَاق السبمع هي التتي جاءت فيها الآيات أنَّ الشهاب 
يُْسَلُ على الشيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع . 
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واستراق السمع له ثلاثة أزمنة: 

الزمن الأول: ما كان قبل البعثة» قبل أن يُوحَى إلى محمد يكو يعني في حال 
أهل السجاهلية» وكان استراق السمع كثيًا لحكمةٍ لله وك في ذلك» » ولذلك كان 
ما يُخْيرٌ به الكهان ويصدقهم الناس فيه كثيرًا . 

الزمن الثاني : بعد أن أُوحِيَ إلى النبي يلي فإنَّ السماء مَلَأَهَا الله ون حرسًا 
شديدًا وشُهُبّاء كما قال وك في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر 
السورة : قل أوى ِل أَنَهُ أستَمم تقر من أن لْنّ مَقالْوأ إنَّا عا مانا عا 2 # [الجن: ]١‏ 
إلى أن قال: إوَأنًا لَمَسَنا ألسّمآه فوَجِدَنَُهَا مُلِعَت حر حَرَسًا سَدِيدًا وشْببا (ي) # [الجن: 2] 
َدَلَّ على أَنَّهَا مُلَِتء ولم يَعْهَدُوا ذلك من قبل؛ د يعني أن الله وك جَعَلَهَا محروسةً 
لجل وكات 0 لوجي على وسار له مسجكد كلل ك1 عقا وإلا فالله سبحانه قادر 
على أن لا يأذن بشيء بابحا و و اللو الا وا ا 

فمُئِعُوا من الاستماع» ومُيْعْوا من استراق السمع وبَقِيَ ما ينفذ القليل جدًا 
بالنسبة إلى ما سبق . 

الزمن الثالث : هو ما بعد عهد النبي كَل ) و اا سيا ل 
بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك لثلا يَدّعيَ أحدٌ النبوة وتكثر الشبهة 
معه فيما يخيرُ بالمغيبات ممن يدّعي النبوة.. 

وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة فإِنَّ ادّعاء علم الغيب كفر: 

© إما لتَهَجْمِهِ على ما يختص الله وبق به. 

© أو اد يام لطع لاس تعزن لوزت ال 

وأما الذي يُصَدّقْ من يَدَعِي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ماذكرنا هذه لها 
تفاصيل ذلك . 

والراجب أن يُعْتَقَدَ أَنَّ الغيب كما قدَّمْتُ لك في أول المسائل مختص بالله 
ويل : : جعي لقب قلا يور عل رده أعَنَا 4 هذا يعم لأنّ أحدًا نكرة في 1 
سياق النفي» فتعم كل أحدء ثم استثنى الله وي فقال: : «إِلَّا من ريض من رَسُولٍ 


مدت 


واءم در 


ِنَم يَسْلّكُ من بين يديه وَمِنْ حَلِْوِ وصَدَا 49 [الجن: 597 فاستثى الله وِيِقَ الرسول 
الملكي والرسول البشري فيما يُطْلِعُهُم عليه من علم الغيب لدليل صدقهم أو 
لحكمة لله وبق في ذلك . 
المسألة الخامسة: 

الكهّانّة والعِرّافة متنوعة الصور. 

ففي الزمن الأول كان لها صور متعددة مثل : الضرب بالحصى» ومثل الخطء 

ا كك لكو قله يعوون بالخصى ركفم خرن 
يَصِلُون إلى النتيجة بزعمهم وينضح لك أنه جل ؛ لأنَّهُ لا دليل منطقي ولا سبب 
كوني ولا شرعي يدل على التتيجة التي يَدَعُونّها. 

لكن يُدَجل على الناس بأن يجعل شيئًا لا يفهمه الناس يَدَعِي الكاهن أو العَرّاف 
الالفنا رتك لسع وا لابق إلى اخر ملعي نيا انال عان المعو مه وك دن 
الحقيقة لا يستدل عليها بالخط ولا يستدل عليها بالخشبة التي يكتب عليهاء ولا 
يستدل عليها بالحصى وإنما هي من الشياطين. 

وهذه الأشياء» الصور المختلفة منها ماهو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء 
شتى لكن كُلَها يُظهِرُونَ أَنّهَا سبب وليست بسبب. 

وببخصوص الخط فإنهم يَدَعُونْ دَجَلا وكَذًِا أن هذا من عِلْمٍ الله لبعض أنبيائه . 

وهذا قد يدك عليه بعضهم.قول النبي يَكْةِ لما سْئِلَ عن الخط كمارواه مسلم في 
الصحيح قال: «كان نبي يَخْط فمن وافق خطه فذاك)”' يعني أَنَّ أصل الخط آية 
لني من الأنبياء» عَلَّمَُ الله ويك نينا من الأنبياء ليكون دِلالَةٌ على ما يُعَلَمَهُ الله وق 
وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي؟ لأنّ آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها ؛ 
لأنها آية مُخْنصَّةَ به» ولو كانت آية نبي تكون لكل أحد لما خْصصٌ النبي بالآية 

لهذا كان قال: ١كان‏ نبي يخط؛ ثم قال: «فمن وافق خطه فذاك» . 


)١(‏ أخرجه مسلم (/الا5) عن معاوية بن الحكم السلمي. 
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قوله «فمن وافق خطه فذاك» هذا من الإحالة على مستحيل؛ يعني أنَّ أَحَدا من 
هؤلاء الذين يَحُطُونَ والكهئة والعرافين ومن نحا نحوهم لا يمكن لأحدٍ أن يقول 
هكذا خط ذاك النبي أو أَنَّ هذه آية من جنس آية ذاك النبي فَيْرَدُ عليهم بهاتين 
الجهتين : 

الأولى: أنه آية وآية النبي لا يمكن لأحدٍ أن يدركها. 

الثانية : أَنَّ نبي يك أحَالَ على مستحيل قال : «فمن وافق خطه فذاك»؛ وهذا لا 
يمكن لأحد أن يدر كه . 

لهذا الخط في الرمل والضرب بالحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور 
القديمة وهي موجودة الآن في بعض البلاد» وهي كلها من وسائل الكهّان ومن 
نَحَا نحوهم . 

ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء» هل تدخل في الكهانة أم لا 
تدخل؟ وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخُل؟ ما يُسَمّى بالتنويم 
المغناطيسي . 

وهذا له صفته ونَّمّ كتب كثيرة مُوَلَّمّة في ذلك من مختصين في هذا في أوربا 
وفي مصر وفي لبئان وفيه معاهد تُعَلّم هذا الذي يَدّعُونَ أَّهُفَنّ أوعلم من العلوم . 

وقد أفتت اللّجنة الدائمة عندنا في فتوىٌ مشهورة مُطَوّلّة بأنَّ التنويم 
المغناطيسي ضَرّْبٌٍ من ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط -بحسب ما 
عَيُرُوا- الجني على الانسي فيَحْمِلَه ويَرتقِع عن الأرض ويُخْير بأمور مُعَيّبَة ويتسلط 
على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطان. 

ونم صور كثيرة» واليوم في عدد من البلاد -والعياذ بالله- نَمّ معاهد لتعليم 
عددٍ من هذه الأمور المنكرة» والواجب على المسلمين جميعًا أن يُتْكِرُوا هذا أشد 
الإنكار لأنه: 

أولًّا: تَهَجُمٌ على ما يختص الله وبق به. 

ثانيًا: لِأنَّهُ لا يكون إلا بالإشراك بالله وين إذا صَّدَقَّ استخدامهم للجن. 
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ثالنًا: إنه فِتحٌ لباب الدّجَل وباب الكذب على الناس وأخذ أموال. الناس 
بالباطل . 

وما بأَخدَهُ الُتَكَهّن من المال فهو حرامٌ عليه وخبيث كما جاء في الحديث 
الصحيح اخُلُوانٌ الكاهن خبيث)”" يعني أنه كَسْبٌٍّ مُحَرّم خبيث. 

(وقد جاء غلام عند أبي بكر الصديق افيه فأعطاه طعامًا فأكله أبو بكر كناقتة » 
قال الغلام: أتدري من أين هذا؟ 

قال: لا. 

قال: كنت تَكَهَنْتُ -يقول غلام أبي بكر لأبي بكر ييفتة- يقول: كنت تكَهَدْتُ 
لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان؛ فجعل أبو بكر الصديق كفت يُدْخْلُ 
أصبعه فى 'فيه حاق قاء كل عافن ببيلك 11 

فهذا من حيث الكسب حرامء ومن حيث السؤال حرامء وذلك لعِظّم هذا 
الذنبء فإنه لا يجوز إِقْرَارُه ويجب على من يقدر على إنكاره أن يُتُكر» وعلى أهل 
الحسبة ومن يلي هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك» وكذلك على 
الدعاة إلى الله وق وأهل العلم أن يُبَيْنُوا ذلك؛ لأنه من مسائل التوحيد. 
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)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الخرائطي في «مسارئ الأخلاق» (40) عن رافع بن خديح تزفية» وأخرجه 
البخاري (1777؟)) ومسلم (1571) عن أبي مسعود الأنصاري كاه بنحره. 
(؟) أسخرجه البخاري (7847) عن عائشة وين . 


و 
دعا 


رم 
ار 
شن لعقيسة الطاوية ه20 توصت 20 _- 
© قال المؤلف كن 
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َك محف ا و ام ون دول م ادق 2 
وَلَا نُصَدَّقُ كَامِنًا وَلَا عَرّافاء وَلَا مَن يَدَعِي شَيْئَا يُخَالِف [ 


اه © 


ا ل 28ج 200 1 
الكِتَات وَالسَنَة وَإِجْمَاعَ الأمَةِ. 


0 ع مق رق ماداوام 5م22 202 ممه 
ار وَنْرَى الجماعة حَقا وَصوَابَاء والفرقة زيغا وَعذايًا. 
ام 
مرّت معناعدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى وهي قوله : (وَلَا نُصَدّقُ 
عَتَافا) . 


2 


أيضًا: 


المسألة الأولى: 

أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة» هذه مذمومة وضلال وقد تصل 
بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك . 

والواقع ذل على أنَّ طائفةٌ ممن ادّعوا الصلاح والسّلوك والرّهد والعبادة» 
اذّعوا أشياء تحصل لهم إمّا بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها 
الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافها. 

وهذا كثير فيمن يدَعُونَ النّضّوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. 

والطحاوي يف4 قرن -فيما ترى- ما بين تصديق الكهّانٍ والعرّافِين وما بين 
اذّعَاءِ أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ لأنَّ الناس قد يظهرُ لهم في 
موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعرّاف لأنَّ الكاهن والعرّاف حالهما 
معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة لا سيما في الأوقات القريبة من السنة أو 
التي تظهر فيها ألوية السنة» فبكرهون الكِهَانّة والعِرّافُة ويكرهون الكاهن والعَرّاف 
لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. 

كن شالة لايم بوالأزاياء وده بشي السام كذ ةقر ته كبا هو 
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الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لهذا قرن بينهما؛ لأنَّ 
مسألة الكاهن والعَرّاف ظاهرة؛ لكن أيضًا لا نُصَدّقُ من يدعي شينًا يخالف 
الكتاب والسنة والإجماع ممن ظاهره الصلاح ويدّعي أحوالًا أو العلم بأمور 
الغيب . 


المسألة الثانية: 

. الذين تُسِبوا إلى الوّلّاية -بفتح الواو- وعدُوا من إلأولياء وأهل الرَّمَادَة فئات 
مختلفة متنوعة : 

© منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يُوحَى إل 

# ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يُلهُمون ويُخْبّرونَ بالغيب. 

© ومنهم -وهم دونهم- من يزعمون أنهم على قُدْرَةٍ في تغيير الأحوال والعلم 
بالضمائر وأنهم يُحَدَنُونَ بما أحدثه الناس بعدهم؛ يعني فيما مضى والذين قبلهم 
فيما سيأتي . 

ولا شك أنَّ طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة» 
وهي نهم يَتَعَبّدُونَ ويَتَرّمّدُونَء ويرجون الله وين ولا يَدُعُونَ شيئًا من أحوال 
الها والعَرّافين ولا الإخبار بالغيب ولا الأحوال الشيطانية المختلفة التي تُسَتّى 
الكرامات عند بعضهم . 
المسألة الثالثة: 

الواجب على كل مسلم أن يعتقد أنَّ علم الغيب مختص بالله هيك وأنه قد 
يُعْطِي بعض علم الغيب لرسول. 

والرسول هو الذي جاء في قوله : معدم ألْمَيْبِ فلا بظهرٌ عل غَتَبء 06 
من أَرْضَى من رَسُولٍ َنم َلك من بن يديه ومن حَلْفء وَصَدَا © لم أن كد المأ رست 
رتم4 [الجن: 0114-17 فالذي اسْتَثْنِي هو الرسول. 
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والرسول نوعان: 

© رسول ملكي» نِسبّة إلى الملائكة . 

© ورسول بشري. 

وهو لاء يست يُسْتَفْنُونَ فيما أراد الله وق أن يُعْلِمَهُم إياه من أموز الغيب» لحكمته وِبْد 
ولكمال علمه وقدرته. 

أما من ليس برسول فلا يُكْسَفُ له الغيب» لكن قد يكون لبعضهم كرامة» 
ليست من باب كشف الغيب المستقبلي؛ ولكن هي من باب الكشف العلمي الذي 
سبق أن ذَكَرنَاهٌ لكم :في نحو قصة عمر يقي مع سارية حيث قال له: (يا سارية 
الجبل الجبل)” يعني الزم الجبل . 

فصار بالنسبة إلى عمر كشمًا علميّاء ليس علمًا للغيب المستقبلي؛ كشفا علميًا 
أو بصريّاء فرأى الجبل ورأى سارية. 

وبالنسبة إلى سارية أيضًا سَمِعَ كلام عمر فصار بالنسبة له كشفا سمعيّاء وهذا 
من جهة الكرامة؛ وقد أوضحنا لك ذلك في قوله: (وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ من كَرَامَاتِهِم» 
وَصَحَّ عَنِ الثَقَاتِ مِن رِوَايَاتِهم) فيما مضى . 
المسألة الرابعة: 

ذكر لك الشارح هنا -ابن أبي العز ك1ك4- أحوالًا متنوعة فيمن اذَّعَى أشياء 
مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. 

ونئيه زيادة على ذلك من أنَّ طائفة - أظنه ذكرها في هذا الموضع - أَسْمَت 
نفسها ب: (الطائفة الْمَلامَكيّة) أو (الملاميّة) وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في 
أواخر القرن الثامن الهجري تَرَعّمَهَا طائفة من الزُّمَاد والعُيّاد الذين أرادوا تصفية 
, النفوس وتحقيق الإخلاص» فصاروا يُظْهدُونَ حالّا خلاف ما هم عليه يُظهرون 
المعصية» يُظْهِرونَ خلاف الطاعة» يُظْهِرونَ التفريط في الواجبات» لأجل أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكوع شرح العقيدة الطحاوية 


يذمهم الناس وهم في الحقيقة في داخلهم ليسوا على هذا الأمر ويكرهونه وهم من 
أهل العبادة والزهد. 

فأرادوا الإخلاص من هذا الطريق» وهذه لاا شك حال تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أنَّ العبد المُكَلّف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يُحَقّقَ 
الإخلاص كما أمره الله قِبِقَ في حاله ظاهرًا وباطنًا. 

فإذن هذه الجملة (وَلَا من يدعي سَيْعًا بُخَالِْفُ الْكتات وَالسُنّة وَِجْمَاَ لْأَمّةِ) تدل 
على عدم تصديق كل من اذَعَى الوّلّاية وهو يَدّعِي شيئًا من علم الغيب أو يَدَعِي 
شينًا من المقامات العلية أو من الوحي أو من الإلهام مما يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 1 
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0 
جر ١ض‏ ري 
شرح العقيدة الطحاوية (ناس «دجز («زومئسى 


0 
ب وَنَرَى الجَمَاعَة حَقَا وَصَوَابًا. 5 

يريد العلامة الطحاوي ككَنْهُ وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة 
النافعة بأنَ: 

© أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يَرُونَ 
الجماعة حمًا أَحََّهُ الله ويك وَأَحَنَّهُ رسوله يكل وأنها ثابتة وخلافها باطل. 

© وأنهم يرون الجماعة صوابًا في الالتزام بها وفي التمسك بها وفي الحال 
والمآل وفي الدنيا والآخرة. 

© وأنَّ خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. 

وقابلها بقوله: (وَالمُرْقَة رَيِمَا وَعَذَابَا) يعني يرى أهل السئة والجماعة أهل 
الحديث والأثر أتباع السلف الصالح يرون الفرقة بأنواعها زيعًا عن الصراطء 
وزيعًا ركذا عيااس الله قد بوين الا عنصم بحبله والاتباع لرسوله كه ويرونها 
أيضًا عذابًا يعني عَُقَوبَةٌ تُعَاقَبُ بها الأمة -كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: 

الأمر الأول: أنَّ أعظم ما حصل به الزيغ والدّم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع 
والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جُرَّاءٍ ترك الجماعة 
والأخذ بِالفُوْقَة أو استحسان المُدقة. 

الأمرالثانى : أنَّ الفْرّق الضالة رأت المُدْقَة خيرًا وطلبتها ورّأت الجماعة ضعفًا 
انها :ومالتين ورك سولق يمه الزوةة الناجية الذي قال مهم الى 
كه «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله يَيِْهِ قال: «هي 
الجماعة)' , 


. سبق تخريعجه‎ )١( 
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إذا تببّنَ ذلك فهاهنا مسائل : 
9 المسألة الأولى: 


في قوله: (ثَرَى)ء كلمة (ثَرَى) في هذا الموطن يُراد بها الاعتقادء يعني 
ونعتقدُ» وليست مذكورةٌ لأجل أنَّ المسألة اجتهادية» كما يعبر الفقهاء (أرى كذاء 
وأرى أنَّ الأظهر كذا) فيما سبيله الاجتهاد . 

فكلمة (تَرَى) في كتب أهل السنة» في كتب العقائد إذا جاءعت بصيغة الجمع 
فإنه يُرَادُ بها ما قَرّرَهُ أئمة أهل السنة والجماعة في عقائدهم دون خلاف بينهم. 
المسألة الثانية: 

الجماعة جاء ذَكُرْمَا في حديث الافتراق وفي أحاديث أ كقوله كَل : 
«الجماعة رحمة والفُرْئّة عذاب)270, وكقوله: امن أتاكم وأمركم جميع يريد أن 
يشق عصاكم فاقتلوه كائنًا من كان»”" وكذلك قوله في حديث الافتراق: (إِنَّ 
اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة :وإِنَّ النصارى افترقت على اثنتين وسبعين 
فرقة» وإِنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول الله يَْةَ قال : «هي الجماعةاء وفي رواية قال : «هي ما كا : 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”” . 

فكلمة (الجَمَاعَة) جاءت في عدد من الأحاديث نّصاء وجاءت في القرآن مَعْنّىَ 
في قوله تعالى : لوَاعتَصِمُوأ صَبْلِ لَه ميا ولا َرأ 1آل عمران: 10: وفي 
قوله : «ايَايّهَا ليت ءَامَنُوا دلوا في للم كافَّة» يعني جميعًا دون تفريق» 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (5/ 778) عن النعمان بن بشير رؤاء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (8/ 185): «رواه عبد اللهء وأبو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات». وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (0109. 

(؟) أخرجه مسلم 2)١8445(‏ وأبو داود (؟55/ا4)., والنسائي »4١050(‏ 01 8075) وأحمد (1/ 
20 عن عر فجه تله . 


(6) سبق تخريجة . 
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و#السَار» في الآبية يعني الإسلام. 

دملا فى للم كَافَّةٌ» يعني ادخلوا في الإسلام كافة. 

«ولا تَبّسا حُعلوتٍ اَلشَيِظن» البقرة: 704 بأن تُفَرقُوا بين أمرٍ وأمر من أمور 
الإسلام» فيجب الدخول فيه كافة» وألَّا يقول المسلم إذا أسلم: (أنا أدخل في 
بعض الاسلام ولا أدخل في بعضء أو ألتزم يبعض ولا ألتزم ببعض أو أقِرٌ يبعض ولا 
أله عضن اوجن للك ْ 

و(الجمَاعَة) في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال -يعني 
الآية والحديث وفي غيرهما أيضًا من كلام السلف-. 

والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع: أَنَّ الجماعة 
نوعان: 

© جماعَةٌ في الدين. 

© وجماعّة في الآبدان والدنيا. 

وأن افون تسا عدا رهة ال و اذم 5ن اسلف (الحماقة ابتجباء: 
الدين فإنه - يعني من الصحابة والتابعين - تَفْسيرٌ للشيء ببعض أفراده؛ كما هو 
عادة السلف» ومن قَسَّرّهَا بأنها جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر 
فإِنَهُ يعني بها فردًا أو بعض أفراد الجماعة . 

فالجماعة نوعان: 

أولّا: جماعةٌ في الدين : وهي الأساس الأعظم لما أنزل الله ويك به كتبه وأرسل 
به رسله» فإنَّ الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهمء 
وهو توحيد الله و وعبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهلهء 
وطاعة رسوله الذي أرسله عليه وعلى الرسل صلوات الله وسلامه. 

وهذا هو الذي جاء في نحو قوله خَللهٌ في سورة الشورى: ممَّرعَ لَكْم ين أ يت ما 
وض يو نحا وَألدِى أَوُْحَيَمَآ ليك وَمَا وصَّينا يو نهم ومو 1 قموأ اليب ولا 
نرقو أ فيد» [الشورى: *1] يعني واجتمعوا عليه؛ وهو المذكور في قوله: 


9444 شرح. العقيدق الطحاوية 


مى ومع 4 


«#وَأَعْسصِكُوأ موأ بحَبَلٍ أله جيميعًا ولا تفده هوأ [آل عمران: ,]6١9‏ 

زعذا تملع فين الدين هن أل آذ مزه فييك الرسل وأَْزِلَت الكتب» 
وهو الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الدَّاعِي» وهو الذي من أجله آتى الله 
لَك الرسل الآبات والبينات؛ أن يجتمعوا لأجل تحقيق الدين» لأجل ألا يفترق 
الناس في الالتزام بما يَرْضِي الله وِبْكَ فيما يستحقه من العبادة والطاعة له ولرسوله 

فيدخل هنا في الاجتماع : الاجتماع في ملازمة الإسلام؛ والالتزام به وألا 
نؤمن ببعض ونكفر ببعضء وأن يُدْخَلَ في الإسلام كاقّة دون تفريتٍ ما بين مسألة 
ومسألة -يعني من ححيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام- . 

ثانيًا: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من وَلَّاُ الله 
يك الأمرء والسمع والطاعة في غير معصية الله يِب . 

وهذا النرع وسيلة لتحقيق الأوّلء فالآمْرٌ به والتهي عن الخروج عن الولاة 
والأمر بالاجتماع فيما أَحَبّ الإنسان وكرهء كما جاء في الحديث : «على المرء 
السمع والطاعة فيما أحب وكره'"» هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه يُحَاقِبٌ الله وين به بالفرقة في الثاني أو بعضه - 
كما سيأتي بالبحث في الفُرْقَه - وكذلك التفريط في الثاني وهو: السمع والطاعة 
لولاة الأمور في غير المعصية والاجتماع وعدم الخروجء التفريط في الثاني يُنْتِج 
التفريط في الأول أو في بعضه. 

ولهذا ما من فُرْقَةٍ في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من 
الافتراق في العقائد ونفوذ البدع وَالمَحْدَئَات ما لا يدخل في حُسبان. 

فالأمران مترابطان» والجماعة مطلوبَةٌ في هذا وهذا ومأمورٌ بهاء وجماعة 
الدّين واجتماع الناس في دينهم حق وصوابء وإحداث المحدّثّات باطل وغلط 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)5404 ومسلم (1874)؛ وأبو داود (2)95975 والترملي (3107)ء والنسائي 
(5١؟5)»‏ وابن ماجه (758714)»: وأحمد (17/7) عن أبن عمر ويا . 
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وضلال» وكذلك الاجتماع فى الأبدان والدئيا حق وصواب وخلافه ِالمُدقة 
والخروج باطلٌ وزيم وضلال. 


ل المسألة الثالثة: 


جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل ووقعت القُرْئّة قبل 
الافتراق في الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدانء وذلك حين نشأت الخوارج 
في عهد عثمان كيثيَة: وحدث منهم ما حذث حتى آل الأمر إلى قتل عثمان ثم بعد . 
ذلك وقعت القُْقة وَاخْتَلّتَ الجماعة. 

وهذا يؤخذ منه أنَّ من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحفيق التوحيد ونيد 
البدع ووسائل الشّرك وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله وق 
والنهى عن ضد ذلك أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع في الأبدانء لأنّه إذا 
اجتمع الناس في دينهم آل الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم» والمسائل مرط 

لهذا كان من اللَّواذِم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل 
الحديث أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية أو 
الاجتماع الأول والاجتماع الثاني. 

والتوازن فيما بينهما هو سبيل أهل العلم» فإِنْ الناس في هذين الأمرين على 
ثلاث فئات: 

الفئة الأولى : منهم من قَدَّمَ تحقيق المطالب الدينية ورَعَاهُ حتى ولو حصل خلل 
في الاجتماع في الأبدان - يعني بحسب اعتقادهم -. 

وهذا هو طريقة من ضل في هذا الباب وغلا من الخوارج والمعتزلة» ومن رَأى 
رأيّا يشابه ما قاله الخوارج والمعتزلة ونحوهما. 

الفئة الثانية: من تساهلت فرّأت المحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا 
سبيلًا لترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق 
بضوابطه الشرعية في أمر الجماعة» قَثَرَكُوا إنكار المتكر من الشرك والبدع تَسَامُلا 
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الفئة الثالثة: هم الراسخون في العلم ومن تَوَلَّاهُ الله وك بتوفيقه» فإنهم أخذوا 
بهذا وهذاء فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وبنشر العلم النافع والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية» ولم 
يروا ذلك مُخَالِنًا لما أوجب الله ويك من الاجتماع في الأبدان والدنياء فوازنوا بين 
هذا وهذا وأجْرَّوا الحكمة في هذا وهذا. 

ولا شك أَنَّ أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن 
ومقام الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. 

والراسخون في العلم ومن تبعهم يضعون لكل شيءٍ موضعه؛ فلا يتركون الأمر 
والنهي والدعوة والنصيحة لأجل تَوَهُم أن هذا يُقَرّقَء ولا يأمرون مع مَظِنَةِ وجود 
الفرقة . 

ولهذا يقول ابن تيمية كانه في رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
(أَنَّ الآمر والناهي إذا ظَنَّ أنه ستحدث مفسدة لأمره ونهيه أكبر مما أَمَرَ به ونَّهَى» 
فإنه لا يُككرء وقال: يأثم إذا أنكر) . 

لأنَّ الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. 

وهذا بخلاف التّوَمُم لأنَّ التَّوَهّم غير الظن الراجح؛ غير ما يعلمه أهل العلم 
مما ستَّحْدِئهُ الأمور. 

النَوَهّم هذا راجع للخوف» فمن الناس من يخاف أن يقول لفلان: اتق الله في 
كذا وكذا أو صلّ الصلاة: يَتَرَهّم أَنَّ كل شيءٍ سيؤثر على النفوس وأنَّ كل شيء 
سَيغَيّر ...الخ. 

وهذه حيلة وطريقة مَن تَرَكَ ما أوجب الله وبق وهي طريقة بني إسرائيل التي 
ذم الله وبق الناس عليها. 

لهذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم 
ممن رَعَوا هذا وهذاء وأَنَّ الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يُدْعَى 
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إليه» وأنَّ الاجتماع في الأبدان والدنيا أنَّ هذا أصل عظيم يجب المحافظة عليه 
والموازنة بين.هذا وهذا إنما يدركه أهل العلم الراسخون. 

وما ضلت الخوارج - يعني في أصلها- إلا لأجل أنهم رأوا أنَّ تحقيق ما يَظنُون 
من الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يروذ» ثم حصل من 
المعتزلة ما حصل . . . الخ» فحَصَلٌ الفساد والشرّ بسبب التفريط في الموازنة 
والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. 
2 المسألة الرابعة, 


في قوله: (وَتَرَى الجَمَاعَةَ حَنّا وَصَوَابًا) معنى (حَقّا) يعني أَنَّهُ واجبٌ وثابثٌ. 

والحق إِمّا أن يَنْصّ الله وين على أَنَّهُ الحق أو يُعْلّم بما نَصنَّ الله و عليه . 

و(الجَماعَة) علمنا ذلك بدلالة ما نَّصنّ الله ويك عليه. 

(وَصَوَابًا) يعني أَنَّ من سلك غير طريقها فهو على غير السبيلء وأَنَّ من أراد 
الصراط المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. 


2م دممك 


وقوله: (وَالفُرْقَةَ وَيْمَا وَعَذَّابًا) : فيها أيضًا مسائل : 
7 المسألة الأولى: 

(الفرْقَةَ) تقابل (الجَمَاعَةً): وكما أنَّ (الجَمَاعَةً) تكون في شيئين فإن (الفُرْقَةَ) 
أيضًا تكون في الأمرين نفسهما: 

الأول: القُرْقَة في الدين. 

والثاني: القُوْقة في الأبدان. 

وعلى هذا تفاسير السلف لآي القرآن في نصوص الافتراق وما بَينُوا من دِلَالَةٍ 
بعض الأحاديث . 

فقوله وق : «وَاْتَصِمُوا بل الله جما وَل تَمرَّوأ» دَلْت على الاعتصام 
بالقرآن جميعًا يعني بِأَجُمَعِه وهو الجماعة في الدين. 


5 شرح العقيدة الطحاوية 
وقوله: «وول كرفا » دَلتَ على النهى عن فَدْقَةِ الأبدان» لهذا قال بعدها: 
«ولذكوا يقمت لله َلك إذ كنم لعَدَآه كلك بن مويك ابحم بد" ر. إلخونا» ذل 
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.]1١ عمران:‎ 

فُذَكوَ الاجتماع في الأبدان ونهى عن المُرْقَةَ في الأبدان. 

وقوله كِب في الآية الأخرى مثلًا التي ذكر ناها لكم : أن موا ألينَ ولا تلمرَوا 
فيه [الشورى: 18] يعني في الدين ؛ يعني القُرْفَةَ فى دين الله 5ق فما ذُكِرَ هناك 
من الاجتماع على لدي والاجتماع قّ الأبدان ل هنا بضده؛ لأن (الفُرْقَةً) 
تُقَابلُ وتضّاد (الجَمَاعَةً) . 
المسألة الثائية: 1 

القُرْكَة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب : 

النوع الأول: هرأعظمهاء وهومخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة 
الشركية الكفرية» كإنكار صفات الله وبق وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج 
إليها وتقريب القرابين لها ودعاء الأموات أو التقَرّبِ للكواكب أو نحو ذلك؛ كما 
حصل من الفرق الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابههم. 

النوع الثاني : الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة 
والقدرية ومن نحا نحوهم. 

وهذان النوعان مذمومان مُتَمَنُ على ذَمّهِمًا. 

النوع الثالث: الافتراق في المسائل العملية» في مسائل الفقه في أحكام 
الطهارة وأحكام الصلاة والصيام» والبيوع والجنايات .. .إلخ ما حصل من 
الاختلاف في هذه المسائل. 

والاختلاف والفرقة التي حصلت في المسائل العملية: 

أولًا: هي مذمومة من حيث الأصل » وإن كان الذي قال قولًا باجتهاده معذورًا 
وَيُؤْجَر؛ لكن في الجملة الافتراقُ مذموم لقوله ويك : ولا يلون مُيِفية © إلا 


3 
> ملم 


3 .2 
من زعم رَيْك 6 لهود: 115:114]. 
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ثانيًا: أنَّ القُوْفَةَ في المسائل الفقهية» والاختلاف الذي وقع بين الصحابة وبين 
الأئمة المجتهدين اتختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحد» فإذا اجتهد 
وتَّحَدَى الحق وأصاب فله أجرانء» وإذا اجتهد وتَحَدّى الحق فأخطأ فله أجرٌ واحد 
على اجتهاده وتحريه الحق. 

وأما من قال قولًا ليس فيه يِمُمَحَوٌ للحق» وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن 
شهوة» فهذا يأثم ولا يُؤْجَرء فإنَّ الذي يُؤْجَر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق» 
يجتهد يتَحَرَّى الحق» كما هو صنيع السلف» أما إذا كان ميدائه الهوى والشهرة 
إن هذا مذمومٌ على كل حال. 
2 المسألة الثالثة: 

تُمَصّل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثر» وهو أنَّ الاختلاف - اختلاف 
العلماء في المسائل- هر اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. 

والغلماء إؤ1|اخدلقوا لق الفقيياك الو انس ]قاض مهدا الأ يعون هتاله افعراق 
في الأبدان ولا افتراقٌ 1 القلوب؛ لأنَّ هذا الخلاف الذي يُوجَد ابتلاء من الله 
يك ابْتَلَى به الناس أن يختلف العلماء؛ وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول»ء ويكون 
لهم فيه سّعَة في بعض البلاد ونحو ذلك» لكن هو ابتلاء يِبْتَلَى به الناس . 

فالواجب على أَنّهُ إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس 
أنَّ المختافين إذا اجتهدوا وتّحَرّوا الحق وخاصةً من الأئمة الذين شهدَ لهم بتحري 
الحق وطلبه أنّهم ما بين أجرٍ وأجرين» وأنَّ من وَيْقَ بإمام فاتبَمَهُ على ذلك ولم 
يَسْتَبِنَ له الحق» أَنّهُ معذور في اتَبّاعِه له» وأَنَّ الله وين إذا أراد بالعباد عقوبة فإنه 
يجعل هذا الخلاف سببًا الغريط في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. ” - 

إذا وقعت الفرقة -الاختلاف في الفقهيات- فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب 
واختلاف الأبدان والهُرْثّة فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الرَّبَعْ الذي حصل. 

ولهذا قال هنا: (وَالمُرْقَةَ رَيْمّا) عما يجب (وَعَذَائَا) يعاقب الله ويك به الناس . 

ودليل ذلك قوله وين لما ذَكَرَ أهل الكتاب قال: اهما تقضهم ِئَقهُمْ لمهم 


شرح العقيدة الطحاوية 


سرء اه 2م 


يككا تبك كيني ؤت لطع تينم كقترااهفلا هنا كذ 
به [المائدة: *37]. 

وَشّمُوا حَطَّا» يعني تركوا نصيبًا طمّمًا دروأ وْ» يعني مما جاءهم في كتاب 
الله. ما النتيجة؟ 

قال: مأكَََْيهَا يَْتَهُمُ الْعدَاوَة وَالْبقَصة» [المائدة: »]1١4‏ ومما أُمَرَ الله ولك به 
وذْكُرَنَا به أن نحرص على الاجتماع. الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضًا في 
الأبدان. 

فإذا صار اختلاف أهل العلم سبيًّا لوقوع الفرقة ولوقوع التلاعن والتباغض 
والسبٌٍّ والشتم وطعن كل فئة في أُتَبَاعَ العالم الذي اجتهد وتَحَرّى الحق فإِنْ هذا 
لاشك أنه بغي وظلم يُعَاقّبٍ عليه الإنسان» وهذا مما نهى الله وَيْنَ عنه. 

وهذا هو الذي حصل» وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله 
على رسوله» فإنَه قَلّ أن يحصل اختلاف إلا ويَبُفِي بعض الناس على بعض» إما 
بتَجْهِيلٍ أو بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

وار ايه أن عر ادر آل قار ماله ون الف كدر قفا انه ا جرد 
وتّحَرّى الحق فَإِنَهُ له أجر لكن لا يُتابع على ذلك . 

ولاشك أَنَّ زلة العَالِم يزل بها عَالَمٌ» ولكن هذا قضاء الله وَْنَ وحكمته» فكم 
من مسائل ثَمَّ من الأئمة المشهورين من خالفوا فيها السنة وخالفوا فيها الدليل 
باجتهادهم فهم معذورون» ومن اتَبَعَهُم بلا معرفةٍ للحق وإنما بْقَةّ بذلك الإمام 
معدو 0 

ولكن الزاجب عر سيزي الس بايتاع اذل عليه الدلين ف عتاي “الله وسفة 
سول أوواقق القراعن والأضول'العامة للختريعة التي .يعلمها أهل العله: 

وهذا في الحقيقة هو أعظم ما حصل في كل زمان إلى زماننا الحاضر؛ بل وإلى 
يومنا هذاء فَقَلَّ من يعذّرُ في المسائل المُخْتَلّف فيها في الفقهيات؛ يعني التي فيها 
بحثء فيمْظُرُ هذا فيه يجتهد في كذا وهذا يجتهد في كذاء حتى رمى بعضهم بعضًا 
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بالضلال ورمى بعضهم بعضًا بمخالفة ما أمر الله وك به؛ بل حَكمَ على بعضهم 
بالبدع والمحدثات لأجل بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس . 

وهذا مما ينبغي أن يُعْلَمّ كعقيدة أَنَّهُ إذا كانت القُرْقّة في الفقهيات والعمليات 
والاختلاف في ذلك إذا كانت سبيًا للْرقة في الأبدان فقد بَعَى العباد بعضهم على 
بعض» ووقعت الفتنة» ووقع البلاء فيهم. 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشّحناء لأجل ذلك» كيف إذا زاد الأمر؟! 
إذا حصل القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك كما حصل من بعض فى بعضص 
الأقنان سدع كلو مف السائمة عقن لحف اف سان 3 كار وعديق يعض 
الحنابلة في مسائل ونحو ذلك مما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي 
والعدوان من الناس بعضهم على يعض» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور: 

الأول: أن يحرص طالب العلم على تَحَرّي الحق . 

والثاني: ألا يجعل تَحَريهِ للحق سببًا لفُرْقّة العباد ولا سبًا في وقوع الشحناء 
والبغضاء بينهم ؛ بل يتودد في ذلك كثيرًا ولا يجادل في ذلك مجادلة الذي يريد 
الاتتصار والقوة؛ بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك يَكََنْةُ في نحو هذا لما قيل له : (الرجل تكون عنده 
السنئة أيحادل عنها؟) . 

قال: (لا) يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قولٍ آخر» تعرفون المدينة 
لول توي ررلى رسالا ل مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في 
الأخذ بالرأي وعدم العلم بتفاصيل السنة» فقيل له: (الرجل تكون عنده السنة 
أيحادل عنها؟) 

قال: (لاء يُخْيِرُ بالسنة» فإن لت منه وإلا سكت). لماذا؟ 

أن القنطان باق تتجغل الاتسان صر تنس لا لقسنةة» وهذا نثلك قائلك 
و اليا وكا لاس ركان عايطيةة فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق 


0 ْ شرح العقيدة الطحاوية 
ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في الإخبار بالصواب إلى انتصارٍ 
للنفس دون انتصارٍ للحق وهذا مما ينبغي تداركه. 

ومما يدخل أيضًا في مثل هذا أنَّ اختلاف الفقهاء في المسائل العملية اختلاقٌ ' 
كبية جذاء حى إن المشائل التشكم غليها قليلة» وليس كل 'قول من الأفؤاك 
المختلف فيها يصحٌ أن يكونَ في الخلاف المعتبر» كما قال أحد مشايخ السيوطي 
في قصيدةٍ في بعض علوم القرآن: 

. وليس كل خلاف جاء مُعْتِبرَا إلا خلافٌ له حظٌّ من النظر 
وإذا وقع الخلاف فإِنَّ الخلاف على نوعين: 

© خلا قوي. 
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والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم الدّليل ولا مُرَجح. 

والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو ِالغَلْطٍِ في فهم 
الدليل. 

والخلاف القوي لا إنكار فيه» فإذا كانت المسألة فيها خلافٌ قوي فلا عَثْبٌ من 
الاصل لمن أحَد بأحد:القولينة أخذ زهل1 وأخل بهذا هذا بزى كذا وهذا ير 
كذاء المسألة فيها سَّعَةٌ. 

وأما الخلاف الضعيف فإنَّهُ فيه الإنكار. 

وقول العلماء: (لا إنكار في مسائل الخلاف) يعنون به الخلاف القوي على 
الصواب دون الخلاف الضعيف؛ لأنَّ الخلاف الضعيف خلافٌ بلا دليل أو غَلَطْ 
في فهم الدليل . ا 

ويشتبه هذا -يعني الخلاف- يشتبه بمسألةٍ مهمة وهي مسائل الاجتهاد. _ 

والوات: + العريق ا مين شائل الخلان رتائل الاجتهاد. 

فمسائل الخلاف التي مرجعها الخلاف في فهم الأدلة» وهذه هي التي فيها 
التفصيل الذي ذكرت لك: في أنَّ الخلاف القوي لا إشكال فيه وأما الخلاف 


شرح العقيدة الطحاوية 2 
الضعيف يلزم فيه البيان الإيضاح بدون أن يُحْدِتَ القُرْقَةَ وتنافر القلوب. 

أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد: فهي الاجتهاد في النوازل. 

إذا نَرَلَت نازلة واجتهد العلماء فيهاء هل هذه تُلْحَّق بكذا وهذه تُلْحَق بكذا فإنه 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: (ا ]كار ني مسائل الخلاف 
يُعْنَى بها مسائل الاجتهاد). -أو نحو كلامه أنا أصوغه بفهمي-؛ لأنْ مسائل 
الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف . 

ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد . 

وهذا يحتاج إلى زيادة وهي أَنَّهُ: لا إنكار في مسائل الخلاف» يعنون بها 
الخلاف القوي. 

أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس فهذه لا إنكار فيها من باب أولى ؛ 
لأنَّ كل مجتهد له اجتهاذه ونصيبه في إلحاقي النازلة ببعض الأصول والقواعد التي 
تدل عليها. 

نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن: بِأَنَّ طالب العلم ينيع صدره 
للعلم» وهذا إذا حباك الله وَبْقَ اتساع الصدر في العلم فَإِنّكَ تُؤْنَى عِلْمّا جديدًاء 
وهذا هو الواقع والمُشَامَدء أما من يضيق بالأقوال أر من يضيق باختلاف العلماء 
وليشت في تخد هذا وماخد هذا وإذا أُورّدٌ عليه أحد قولًا نظ في كلامه 
وتَأمّل فإنه يُحْرّم بعض العلم . 

نينا عليا اشع معو عاك العلم كلما أرت الضواية في العبد»: وأرية 
الصواب أيضّاافي العمل» في عدم التعدي على المسلمين والتعدي على العلماء أو 
على طلبة العلم أو نحو ذلك» والله وك يقول لعباده: مول لَعِبَادِى يَفُولوا لبي هّ 
أَحَسَن إِنّ لَبِطْنَ يَوَعْ يت » [الإسراء: #ه]ء والمُدقَة والخلاف يحصل فيه التعدي 
في كثير من الأحيان» ولا يقول العبد التي هي أحسنء والله ولق أمر بأن تقول التي 


ْ شرح العقيودة الطحاوية 
2 شرح العقيدة الطحاوي 


وأنا ألحظ وربما منكم كثير لَحَظُوا أنَّ أحدًا منا قد يقول قولًا يكون غير واضح » 
فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتَحَرّج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما أدرك 
' الصوابء فيأتي الشيطان فيصرقهُ من تقرير المسألة إلى وجود مَخْرَج لنفسه. 

هذه مو وسائل التعرباة مسوإذ ا قزئ اللدعطالتب العدم على أن يكن قثا عن 
نفسه في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة: 

لا يتكلم فيهاء يتنظرء يسكت. 
يُعَلّم نفسه التودة» يُعَلّم نفسه عدم الاستعجال في الكلامء عدم إلقاء الكلام 
على عواهنه؛ الدقة في الألفاظ» كيف يُعَبّر عن المسائل. 

وإذا غلط يقول: غلطت -ما أسهل منها عند من يرى تحقيق الحق- فعلًا. 

يقول: أنا ما فهمتء أنا ظهر لي كذاء يبدو أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر. 

يقول: أنا ما فهمتء» أنا غلطتء» ما أسهل منها. 

وهل من شرط طالب العلم ألا يخطئ؟! ليس من شرطه. 

إنما من قَلّت غلطاته سوا في قوله وفي عمله فهو السديدء وهو الذي ينّى 
عليه. 


ع 


أما أَنَّهُ يأتي أحد لا يخطئ لا يغلّط فيما يتكلم لا يغْلّط في تعاملهء هذا لا 

النبي يَكِةِ وهو أكمل الخلق قال: «اللهم أيما عبدٍ سببته أو شتمته فاجعلها عليه 
رحمة”" . 

يعنى من مقتضى الطبيعة أن يغلط الإنسان» فالإنسان لا يتحمل. 

لكنه من يَتَصَبّر يُصَبّرهُ الله» ومن يَتَحَلّم يعطه الله وبق الحلم. 

لهذا عود نه نفسك على الحلم عَوّد نفسك على الصبر» عَوّد 2 نفسك على ألا تنتصر 
لنفسك في المسائل العلمية. 


)١(‏ أخرجه البشاري (17711)؛ ومسلم (5101): وأبو داود (1559)» وأحمد (144/7) عن أبي هريرة 


4 
تالت . 


شرح العقيدة الطحاوية 
حتى لو جاء المُقَايل وطعن في علمك» طعن في طريقة الإيراد» لا تتأثر بهذا 


واجعل الكلام على العلم لأنك مُبَلُْ للعلم ولستٌ منتصرًا لنفسك» والمنتصر 
لنفسه يَحْرِم نفسّه انتصار الله وك له. 
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إن الدين عند الله الإسلام 


© قال المؤلؤف كله 
الو ا 
ودين : الله 4 في الأرْضٍ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ دين الاسلام» قال 
اللّهُ تعالى: 3 اليرت عند الله الانكذ» [آل عمران: 19]» 
ول وَقَالَ تعالى : مإ وَرَضِيتٌ ل الْإسَلم دنا »4 [المائية: *]. 


قال العلامة الطحاري ككأَنْهُ: (وَدِينُ الله في الَْرْض وَالسّمَاء وَاحِدٌ وَهُوَ دِينٌ 
لإسْلَام» قَالَ تعالى : إن ألمت عند أنه لِإسْلفٌ4 [آل عمران: 01 رلك تعالى : 

وَرَضِيتٌ لَك الْاشْلَمْ دينا» [المائدة : +]). هذه الجملة من كلامه يانه يُقَرَرُ بها أنَّ 
دين الله َل وهو ما يدان به ويِتقَدَب إليه به طاعةٌ تحقيمًا للعَرَضٍ من الخَلّق هو 
الإسلام» فهو الذي تَعَبّدَت به الملائكة في السماءء وهو الذي تَعَيّد به الحجر 
والشجر ممن يعبدون الله وَيْكَ بمقتضى الخْلْقّة لا بمقتضى الاختيار» وهو الذي لا 
يرضى الله وَيْكَ أن يَتَعَبّدَ به من أعطاه الاختيار إلا أن يَتَعيّدَ بالإسلام. 

هذه الجملة يريك نها: أن الإسلام الذي هو الدَّين شية واحد اجتمعث عليه 
الرسل؛ وهو الدّين الذي في السماءء وهو الدَّين الذي في الأرض», وهو الأمور 
الخَبّرية أو العقائد الخبرية دون الأوامر والنواهي. 

وعذاييي كل لوقل وبدر تزتها جاري انلام الا ادن الله اورم 
وَأَمَربه» وبه تَعَبّد المتعبدُونَ في السماءء وبه أمر أن يَتَعَبَدَ المتعَبّدُونَ في الأرض . 

وهاهنا مسائل : 


المسألة الأولى: 


شرح العفيدة الطحاوية 


الجا كد 

© والإسلام الخاص . 

وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام وهو: الاستسلام لله ويك بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. فهذا الإسلام وهو الاستسلام» 
هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. فَدَعَوا إلى توحيد الله وإلى 
الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دونما سواه وخلع الآلهة والأنداد والبراءة من 
كل ,معبودٍ سوى الله وين ومن كل عبادة لِمَا سوى الرب عله وتقدست أسماؤه. 

والانقياد لله وبق ظاهرًا بطاعته وي فيما أمر وبالانتهاء عما نهى عنه خلة . 

هذا هو الإسلام العام؛ وهو الذي ينطبق على رسالة كل رسول» وهو الذي 
ينطبق على إِسْلَامٍ كل شيء له كما قال وق : «أمَمَيْرٌ وين الله يبموب وَلَهُ: سكم مَن 
في الشُموب والارضف طَوْعَا وَحكَرّْهَاي [آل عمران: 87]. 

فقوله: لأَتَمَيْرٌ وبنِ الله يَبَعُوْرت » يعني أُفَغير دين الاسلام يبغون؛ فكل ما في 
السموات والأرض» وكل من في السموات والأرض أُسْلَّمِ لله وك طوعًا أو كرمّاء 
يعني اسْتَسْلَّم ولا بدء إلا المشرك فإِنَّ استسلامه كان استسلامٌ انقيادٍ لأمر الله 
الكوني دون استسلام وانقيادٍ لأمر الله الشرعي . 

والنوع الثاني الإسلام الخاص وهو شريعة محمد كلو . 

دين كل الأنبياء هو الإسلام بمعناه العام» ودين محمد كلو هو الإسلام» وهو 
شريعة الإسلام» الإسلام الخاص . 

وهذا الإسلام الخاص هو الذي جاء تفسيره في قرل النبي كَل : (بْنِيَ الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت وصوم رمضان» حديث ابن عمرء وهو الذي جاء في جرابه َك 
لجبريل حينما سأله عن الإسلام فقال : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» ثم سأله 
عن الايمان» ثم سأله عن الاحسان» ثم قال في آخره: (هذا جبريل جاءكم يعلمكم 


أمر دينكم70 . 


-)53/5( اق وأحمد‎ ٠١( والترمذدي هه والنسائي‎ ))١5( أخرجه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 
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فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان 
أيضًا . 

وكل واحدةٍ منها من شريعة محمد وو . 

وطبعًا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة؛ يعني فيما دعا إليه جميع الأنبياء 
في الإسلام العام . 

يعني مثا الايمان: أن تؤمن بالله وملائكته هذه تدخل في الإسلام العام الذي 
اشترك فيه جميع الأنبياء» كذلك شسهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضًا لكل المرسلين. 

فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله ويك : «لِكُلٍ جَمَلنَا 
مَكُم يْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا» [المائدة: 0144 فالشرّعَة هي ما خَّصنٌّ الله ويك به كل نَبِيّ عن 
النبي الآخرء حَصَّهُ بهذه الرسالة خَصَّهٌ بهذا الوحي» فهذا هو الإسلام. 
2 المسألة الثائية: 

(دِينُ الله فى الْأَرْض وَالِسَّمَاءِ وَاحِدٌ) كما قال الطحاوي هناء فحينئظٍ ليس عندنا 
أديان سماوية ,1 ولا الأديان الثلاثة . 

ومن عَبّرَ عن اليهودية والنصرانية والاسلام أو غيرها أيضًا بأنها أديان سماوية ؛ 
هذا غلط عَنَدِي» وغلطٌ أيضًا على الشريعة وعلى العقيدة؛ لأنَّ الدين واحد كما 
قال ون : طإدَ أليبت عند أله الْاسْكٌ) [آل عمران: 0614 فالدَيْنُ الذي جاء من 
السماء من عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحدّ ليس باثنين» 
وليس بثلاثة . 

فمن الغلط قول القائل: الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية 
والإسلام؛ بل ليس ثَمَّ إلا دِينُ سماوي واحد وهو الإسلام فقطء على التفصيل 
الذي ذكرنا في المسألة الأولى . 


. 5 ناكم 5ه .ام 5 - 2 00 
فشريعة عيسى ظَة تَسّمى النصرانية؛ وشريعة موسى تكلا نسّمى اليهودية» أو 


- عن ابن عمر وِها. 
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7 تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك؟ لكن لا تشينت هذه الغلاث بقول القائل 
الأديان السماوية الثلاثة؛ لأنه كما قال الطحاوي هنا: (دِينٌ اللَّهِ وَاحِدُ) ل 
دين 


متعددًا. 


وهذه ذَُمَبَ إليها جممٌ من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات» 
يعني من القرون الأولى في أنَّ النصرانية دين من الله وأنَّ اليهودية دين من الله 
والإسلام دين من الله. 


لع مول م ع 


لا يرضى إلا الاسلامء كما قال ويل : «رَرَضِيث لك ابحم يمأ 11 [المائدة: ؟] 
وقال : ومن يِبيَْ عير الْإسَلم دِينًا فلن يعْبَلَ مِنْه وَهوَ في الْأجْرَوَ مِنّ الْضَيِرينَ © * 
1لعمران: 45] وقال وين : هو سَمَدَكُم لمَسْلِمِينَ ين قبْلُ وف هذا [الحج : 8/] يعني 


من قبل يعني عند الرسل السالفة. 
3) المسألة الثالثة: 


الذين أصل اشتقاقه في اللغة من دَانَّ يَدِينُ إذا التَرَمّ أو أَلّْزِم بما يكون مُلَازِ ما له 
ومُعْتَادا فى شأنه. 


ولذلك قيل أيضًا الدَّيْدَنْ دَيُدَنُهُ كذا يعني ما اعتاده كذلء دَيِدَنِي يعني ما 


اعتدته . 
ومنه أيضًا الدّين» يقول أنا ديني كذا -يعني في أصل اللغة- يعني أعتاد كذا 
وأَلَرِمَه . 


ولهذا صار كل ما لتر يقال له دين» لهذا جاء : في القرآن ذكر دِيْن الملك في 
قضة يوباب في قوله ين : « كتلك كذنا ليوشف 6 ناذه تنه ويف لفك 
لَه أن 1 هد كرف ل 2 وَقَوَيَ صخل زى ولو عَايمٌ © [يوسف: 01]» 
فقوله غَلةِ: «ما كن لِيَأْمُدَ لَحَاهُ في دين أَلْمَيِكِ» يعني في شريعة الملك؛ لأنها 
مُْيرّمَة والالتزام والحكم بها صارت عادة وصارت وَيْدَنَاء يعني صارت ديئًا يُعتادُ 
ويُلْرّم به الناس . 


لكوع شرح العقيدة الطحاوية 

لهذا يقال فلانٌ دينه ضعيف أو دينه قوي يعني ما اعتاده من الالتزام بأمر 
الإسلام . 

إِذّا فقوله هنا: (دِينُ الله»» هنا إضافة الدين إلى الرب وك ليست إضافة إلى 
الفاعل هي إضافة إلى الآمر بهاء تقول دين فلان لأنه هو يَتَدَيّنْه ودين الله يعني 
الدين الذي أمر الله به وألْرّمَ به الناس ولم يَدْضَ غيره هو الإسلام. 

وهنا قَرْقَ طبعًا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة يحتاج إلى تفصيل أطول 
لبيانه» يعني تشترك: 

© الدين يمكن أن يُطْلّق على الشريعة والعقيدة جميعا. 

© والشريعة يمكن أن تُطْلّق على الدين وعلى العقيدة أيضًا. 

© والعقيدة أيضًا يمكن أن تُطْلّقَ على الشريعة وعلى الدّين. 

لكن بينها عموم وخصوصء» فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء» ويمكن 
أن يُعَبّر عن كل واحدٍ بالآخر. ٠‏ 
2 المسألة الرابعة: 

الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام : 

© إسلام الوّجْه. 

© وإسلام العمل . 

© وإسلام القلب. 

القع الأرة إسلام الوججه : يُعْتَى به أن لا يَتَوَجّه إلى غير الله وك في عبادته؛. 
فيستسلم لربه + عل ويقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. 

وهذا جاء في نحو قوله غَل : بل من أَسْلم وََهُمٌ يله وَهْرَ خُحْسِنٌ 4 [البقرة: ' 
11]ء وتوم كك : ومن أَحْسَنُ دِينًا من أَسْلمْ وَجَهَمُ لله وَهْوَ نحن وتسم سس 


اهيمر 11 وَأععَدَ َه إِنهِيم كلبلا 09 »> [الساء: 175]. 
القسم الثاني : إسلام العمل لله وَيْقَ: وهو أن يكون العمل مُسْتَسْلَما فيه لله 


شرح العقيدة الطحاوية_ ' 


تهنا فيه هن الهون: 

بِمْلِم العمل: يعني يَسْتَسْلِم في العمل فلا يُسَلْط دَاعِيَ الهوى على الأعمال 
الصالحة . 

القسم الثالث: إسلام القلب : وهو أصل هذه الأنواع كلهاء وهو أَنهُ يُخْلِصنُ في 
قوله وفي عملهء ويستسلم لربه وِنَ في كل أحوال قلبه. 

وينقسم الإسلام أيضًا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم : 

فكل نبي دينه الاسلام لكن شريعته مختلفة» وقد يقال دين النصرانية؛ دين 
اليهودية باعتبار التَّدَيّن كما ذكرنا لكء باعتبار الالتزام» والمقصود الشريعة لكن 
لا يقال الأديان الثلاثة السماوية كما ذكرئنا لك . 

باعتبار آخر ينقسم الإسلام الخاص إلى ثلاثة أقسام: 

٠ . الإسلام‎ © 

© الإيمان. 

© الاحسان. 

وينقسم أيضًا باعتبار رابع إلى : 

إسلام كامل. 

© وإسلام ناقص » يعني باعتبار الاستسلام . 

إسلامٌ كامل يعني استسلامًا كاملا. 

إسلام ناقص يعني استسلام ناقص . 

وهذا بَحَنَهَ أهل العلم واختلفوا فيه؛ هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص؟ 

أم أنَّ الإسلام شي واحدء والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ 

آم أن كل متهما هيه واعد؟ :ام العكس ؟ 

على أقوال متنوعة» والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة» وإن لم 
يُصَرّح به الأوائل؛ لكن صَرّحَ به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلمء 


ع2 


دَق 
جر ١ض‏ (افرَيَّ 
ا (نكى ١ن‏ (دزومسى شرح العقيدة الطحاوية 


أن الاسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام» وأنَّ الاسلام له كمال وله نقص» وهذا 
ظاهر باعتبار الاستسلام . 

فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد للهء فالناس في ذلك 
متباينون تبايئًا شديدًا. 

وإذا نظرنا إلى التقسيم السالف وهو أنَّ الإسلام ينقسم إلى إسلام وإيمان 
وإحسان؛ والناس في الصلاة مختلفو المراتب وفي الصدقة الواجبة - الزكاة - 
مختلفو المراتب» وأنَّ الناس في الصيام مختافو المراتب» وفي الحج مختلفو 
المراتب» ثُمّ في الايمان أيضًا مختلفو المراتب» فلابد أن يكون ما تَكوَّن من هذه 

ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة. 

كذلك ليس كل مؤمن على مرتبة واحدة. 

فأهل الايمان في الإيمان متفاوتو المراتب» وكذلك أهل الإسلام في الإسلام 
متفاوتو المراتب؛ لأنَ الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة 
والنقص. 
© قال المؤلف كأنه: 

ل« | 

وَهُوَ بَيْنَ الغُلوٌ وَالتَقْصِير » وَبَيْنَ التَسْيبه وَالتمْطِيلٍ وَبَينَ 
الحتر و القدن وين الأفن والباس 


اا باه كت 5 

هذه الأربعة الألفاظ المتقاربة نَصضّ عليها كانه لأجل أَنَّ الفِرّق الضالة أو التي 
خالفت بحت إلى أَحَدٍ هذه الثمان صفات. 

ذذكر ثماني صفات : 

الأولى : الغلر 

الثانية : التمقصير . 


شرح العقيدة الطحاوية 
الثالثة : الحشْبيه . 
الرابعة: التعطيل. 
السادسة : القدر. 


السابعة: الأمن. 

والثامنة : اليأس. 

ثم قال بعدها: (قَهَذَا يننا وَاعْتقَادُنَا) إلى آخره. | 

قوله : (وَهُوَ بَيْنَّ) يعني أَنَّ هذه الصفات الإسلام لا يرتضيها ودين الله الحق 
ليس مع العو كما أنه ليس مع التقصير» ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما أنه 
ليس مع التعطيل» وكذلك دين الله الحق ليس مع الجبر في الأفعال كما أنه ليس 
مع إثبات الفعل للانسان خَلْقَا دون الله قِيْقَ وهو المسمى بالقّدَرء وكذلك بين 
الأمن من مكر الله ويْدْء وبين اليأس من 4 الله عله . 

فيريد أَنَّ أهل السئة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين 
هذه المسائل . 

فهم وسط بين الغلو والتقصير وهم وسط بين التمثيل والتعطيل وهم وسطٌ بين 
الجبر والقدر وهم وسط بين الأمن واليأس. 

وإذا تبين لك ذلك فهذه الجملة يُبّحَتُ فيها كل العقيدة» كل ماذكرنا من شرح 
في هذا الكتاب تدخل في هذه الجَمّل: 

فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراتبه» بين التشبيه والتعطيل في 
مسائل الصفات والائبات إلى آخره. 

الغلو ذهب إليه الخوارج» والتقصير ذهب إليه المرجئة وأهل الشهوات . 

التشبيه ذهب إليه المجسمة» والتعطيل ذهب إليه المعَطَلّة وَالمُؤوّلَة وثقَاة 
الصفات. - 

والجبر ذهب إليه الجبرية : الجهمية والأشاعرة والماتريدية» والقّدَر يعني 


2 شرح الحقيدة الطحاوية 


القَدَرِيّة الأوائل ثُمَاة العلم» ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان لفعله. 

والأمن من مكر الله وِبِكَ ذهب إليه أهل الشهوات» فعلوا ما يشاؤون وأمِنُوا 
مكر الله» واليأس ذهب إليه طائفة من المتصوفة فييِسُوا من رَوْح الله وَيق . 

وهكذا في أصناف شتى في هذه الأأمور. ْ 

فإذًا هذه الجملة هي في الحقيقة تلخيصٌ لما سبق» وهي عَرَض لها كما 
تذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الوَسْطِيّة. 

وكل من صَئّْنٌ في الاعتقاد يَعْرِضُ لها لكن بأساليب مختلفة. 

واف القي دافا علد ون ظلنة العلم في هذا المصرالإسيطية 4 الرسطلية في 
الاعتقاد في الصفات» الوسطية في الإيمان» الوسطية في القَّدَره الوسطية في 
السلوك» الرسطية في العبادة» الوسطية في الحُكم على الناس وعلى الأحوال» 
وهكذا. ولا شك أن دين الإسلام وسط كما أثنى الله وب على أهله بقوله: 
«وَكَيِكَ جَمَلتكمْ أمّهُ وَسَطلا كوو مدآ عل الاي يكرد الول عَلدكُْ هيدا » 
[البقرة: 147]. 
وقوله: «وَكَدَلِكَ جعلتائ أَمَّةٌ وَسَطا يعني 1 عَدْلُا خِّارَاء كما فَسَّرَما 
السلف. 


اذا صسازات عد لا8 لأتها وات :كن مااكمب إليه الملل من قبل ؛ 

فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والآصارء والنصارى عندهم 
التساهل والزيادة والابتداع إلى آخره. 

فأهل الإسلام وسط في كل أحوالهم؛ وسطّ في العقيدة ووسطٌ في العبادات 
بجميع أحوالها وأنواعها. ش 1 

إذا تبين ذلك فنعرض لهذه الجُمَّل سريعًا في مسائل : 
تا المسألة الأولى: 


شرح العقيدة. الطحاوية 


والغلرُ لفظ جاء في الكتاب والسنة» كما قال وبق : «يَآمْلَ الحيئّب لا مَنْلُوأ فى 
دِينِحكم ولا فووا عل لَه إلا الْحنّ # ا وقال ويك في الآية الأخرى : 
« يَتأهلٌ الْصكتّب لا سَنْنُوا فى ربكم عَيْرَ لق [المائدة: 601: وقال يك في 
الحديث الذي في بعض السنن: «بمثل هؤلاء فارموا» لما ذَكَرَ أَنَّمَسَكَ أو قَبَضَ 
على حصى الحذف : «وإياكم والغلو, الما لك م كان قلعم الحاوا "٠.‏ توي 

عن الغلو وَل . 

والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. 

وحقيقة الغلو في تعريفه الشرعي: هو الزيادة عما أَذِنَّ به شرعًا في السلوك أو 
في التعَبّد أو في الاعتقاد. 

يعني في الدين إذا زاد عما أَذْنَ به فإنه يكون غالبا » كما أنه إذا زاد في الإنفاق 
عه اذ ضار عي قاد 

أما التقصير فهو: ترك ما أُِرَ به العبد بأن يُقَصَّر ويجفو ويتبع الشهوات وهو 
عكس الغلو. 

وأولئك يغلون في الاعتقاد أو يغلون في الإثبات أو يغلون في السلوك. 

ال الخرارح غلرا وى جاتي تيل مغانت 

غلنا في العقيةة: مسرا كَمَرُواء وتركوا نهج الصحابة. 

وغلوا في العبادة: حتى إِنَّ أحد الصحابة يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم كما جاء في الحديث. 

وغلوا أيضًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقاتلوا جِهَادًا من 
لا يستحق القتال شرعًا؛ بل من يَحْرُمْ قتاله» حتى آل الأمر بغلوهم أنهم تَعَيّدُوا 
بقتل خيار الله طَلِةٌ مثل الصحابة . 

اا عار لطم ب لا قن فا لي وكات سلا ارج بلك 
َقَرَبُوا إلى الله بقتله؛ بل أساس قتل عثمان كفي هو من فعل الخوارج . 


. عن ابن عباس رقاء وصححه الألباني‎ )3 47 516 /1١( أخرجه النسائي (7069): وأحمد‎ )١( 


6 شرح .العقيدة الطحاوية 
َدَُوا عليًا وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة عُلرهِم . 
وكما وصفهم النبي كَكيةْ: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»”'' يعني 

أهل الشرك . 
وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وتركوا طاعة الله وِبِكَ 

ولم يلوا ما أَمَرَ الله وين به. 
: بل هم في تقصيرٍ وغِشْيانٍ للشهوات والمحرمات والكبائر ولا يَدْعَونَ ولا 

يثوبون ولايتذكرون. 
هؤلاء يقابلون المتشددين» يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب 

والمعاصي . 

2 المسألة الثانية: 
في قوله: (بَيْنَ نشي وَالتَعْطِيل) . 
القسم الأول: التشبيه : ش 
التشبيه هو أن يُجْعَل شيء شْبَها لشيء. 
فعملية الْجَعْل هذه هي تشبيه» شبّهَ تَشْبيِهًا . 
والتشبيه قسمان. يعني جَعْل الشّبِيه قسمين: 
القسم الأول: جغْل الشبيه لله وَِن في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته؛ أو في 

تمام معنى الصفة. 
يمكن أن تقول اختصارًا أن يُشَبَّهِ الله 5ق بخلقه أو يُسَبّه الخلق بالله يبك في 

كيفية الصفات أو كيفية صِفَّة أو في تمام معنى بعض الصفة. 
القسم الثاني : أن تُشَبَّه صفة الله وك بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمامه 

أن تُسَبّ صفة الخالق لق بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل الممعنى . 


2)11١١ وأبو داود (21/14). والنسائي (#لاه؟,‎ »)20١74( أخرجه البخاري (744؟)) ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (8/8) عن أبي سعيد الخدري صن‎ 


شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ 2 
وهذان القسمان هل يِنْقَيَان عن الله وَيْقَ جميعًا أم ينفى أحدهما عن الآخر؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك . 
والذي يوافق طريقة أهل السنة والجماعة أن ينْمّى القسم الأول وهو المراد 

بالتمثيل دون نفي القسم الثاني ؟ لأنَّ إثبات الصفات إثباتٌ للصفة مع المعنى» 

والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة» في أصل المغنى دون 

كماله . 
كما أنَّ المخلوق يُوصّف بالوجود والله وك يُوصّفُ بالوجود فبينهما اشتراك 

في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. 
كذلك يُوصّفُ المخلوق بالسمع» والله وق يُوصَف بالسمع وللمخلوق سمع 

يناسبه» ولله وين سمعٌ كامل متنزه عن النقائص وما لا يليق بجلاله وعظمته كك . 
فتحَصّلَ من هذا أَنَّ: 
© الأول مُتَّمَنٌ على منعه وهو التمثيل. 
© والثاني مُخْتَلَف في إطلاقه بين أهل العلم . 
© والأوْلَى أن لا يُسْتَعْمَل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لا يَظُن الظَّان ممن 

ال 0 

أنهم مُشَبّهَة أو يؤكدون أنهم مشبهة 
وهذا وإن استعمله بعض أهل العلم كابن تيمية وغيره؛ ولكن أرادوا منه حَقَّاء 

وهو أن لا تَتْمَى الصفات . 
ولكن من حيث الامنتعمال لا تُسْتَعْمَلء لا يقال : إنه هناك تشبيه جائز أو أنَّ من 

التشبيه ما هو حقء» فهذا ليس كذلك. 
لذلك لفظ التشبيه لم يأت في الكتاب والسنة مَتِّْاه وإنما جاء نة نفى المثيل 

ولق ترد قوق 7 وق تيع لير 4 [الشررى: »]1١‏ وفك ااه الفط 

التشبيه» فالله وك ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» و كذلك ليس له شبيه 

وبدْء وأهل التشبيه هم أهل الضلال . 


وي شرح العقيدة الطحاوية 

لهذا قال هنا: (وَيينَ اليه وَلنَمْطيل) فالمُشبّهَة وهم الذين جعلوا صفات الله 
يك مشبهّة لصفات خلقه, ل ا يم أو بعض 
العقات» مزلا تير امتهم وليس في طريقة أهل“السحة لفط فتبيه مين 

ا لير لب اميه مع ار دوين ودار و ا 
السئة ل الحديث. 

القسم الثاني: التعطيل 

والتعطيل مأخودٌ أو معناه الإخلاءء مأخوذ من العُطْلٍ وهو النّحْلِيّة . 

يقال: جيد المرأة عاطل؛ يعني أنه خالٍ من الخُلِي كما قال الشاعر وهو امرؤ 
القيس: 

وجيد كجيد الرّنْم ليس بفاحش- إذا هي نَضَّنْهُ ولا يِمُعَطْلٍ 

(بمُعَطّْل) يعني بخالٍ من الحلية. 

فالتعطيل معناه التخلية, 

املا اح الوا أجلي الل و من يسا 

َمْنَاةَ الصفات مُعَطْلَةَ» وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من التعطيل بقدر 
ما نفى ؛ لأنَّ التعطيل إخلاء من الصفات. 

فنفاة الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة» أو سِ نفى كل الصفات أو نفى 
بعضهاء فإنه يطلق عليه مُعَطّْلَة . 

وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم» تارَةٌ يقولون عن هؤلاء ثُمَاة الصفات» 
وتارة يقولون مُتِْنَةَ الصفات» ففي موضع يجعلونهم مع النفاة» وفي موضع 
يجعلونهم مع المْتْبتَة بحسب السياق . | 

فإذا نُظِرَ إلى نفيهم للصفات - يعني المعتزلة والأشاعرة- قيل لهم نفاة للصفات 
مع العجهمية لأنَّ الجهمية هم أصلًا ثفاة الصفات . 

وإذا تُظِرَ إلى ما أثبتوا وأنَّ الجهمية تنفي جميع الصفات قيل عنهم إنهم مُْينَة 
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للصفات؛ يعني لأصل الصفات وليسوا منكرين لأصل الاتصاف. 

فالمقصود من ذلك أذَّ التعطيل ينطبق على تا الصفات سواء تَقَى كل الصفات 
أو نفى بعض الصفات. 

إذا كان كذلك فدين الله بين التشبيه والتعطيل ؛ يعني ما بين نفي الصفات» وما 
بين أن يُجُعَل لله وين صفات كصفات المخلوق. 

فكت لله وق الصفات؛ لكن على قاعدة طلس نه َى»ٌ وَهُوَ اليم 
لْسِبرٌ # [الشورى: ]1١‏ وعلى قاعدة أهل العلم أنَّ إثبات الصفات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية» وأنْ بين الصفة ويين الصفة» يعني بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق كما بين الذات والذات. 

والله وبق ضَرَبَ لنا مَكَلا في المخلوقات: 

المخلوقات ليست متساوية في الصفات» الذباب له قوة تناسبه والإنسان له قوة 
تناسبه» ولكن هنا ثم قوة وثَّمّ قوة» البعوض له سمع وله بصر يناسبه والإنسان له 
سمع وله بصر يناسبه» والفيل له قوة وله سمع وله بصر وله قدرة تناسبه. 

فإِذًا المخلوقون» الأصناف التي خلقها الله وين جعلها متفاوتة فيما تتصف به 
وإذا كان كذلك فإِذًا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير في 
الاتصاف بالصفات كما بين ذات الرب عل وذوات المخلوقين الوضيعة والناس 
يدر كون هذا تمام الإدراك فيما يزاولونه وينظرون إليه. 
المسألة الثالثة: 

في قوله: (بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ) الجبر والقدر مر معنا تفصيل ذلك. 

وأنَّ الجبر يعني به الجبرية» وأنَّ الجبرية صنفان: 

© جبريةٌ غالية . 

© وجبريةٌ متوسطة. 

وكذلك القدرية صنفان: 
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© قدريةٌ غلاة وهم الذين نفوا العلم. 
© وقدريةٌ ليسوا بغلاة وهم المعتزلة الذين نفوا مرتبة من مراتب القدر وهي 
خلق الله ويك لأفعال العباد وعموم مشيئته يُق. 


2 المسألة الرابعة: 

في قله : (وَبَيْنَ الْمْنِ وَالْايَاسِ) الأمن كما ذكرت لك هو الأمن من مكر الله 
وإليأس هو اليأس من روح الله ويك . 

والواجب على المؤمن والمسلم أن يعلم أنَّ الاسلام لا يد الأمن من مكر الله 
كما لا يُقِرٌ اليأس من روح اللهء فهو بين هذا وهذاء فهو أن يسير خائمًا راجيا يخاف 
من الله وق أن يعاقبه؛ أو أن يستدرجهء وأنه إذا فعل ذنبًا فإنه لا ييأس من روح الله 

وهاهنا مسألة يذكرها أهل العلم: وهي الأمن والإياس أو الخوف والرجاء 
أيهما يُكلّب؟ هل يكون خائفًا أو يكون راجيًا؟. 

وهم متفقون على أنَّ الخوف الذي يِبْلِغُ المرء إلى اليأس فإنه مذمومء وأنَّ 
الرجاء الذي يُبْلِغُ المرء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. 

فإذا كان كذلك فهم يبحثئون بين الخوف والرجاء ولا يقصدون الخوف الذي 
يوصل إلى اليأسء ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن. 

اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في أي الخوف والرجاء 
يُعَلَب؟ 

© قالت طائفة: قلي جائن الخوف: 

© وقال آخرون: يُكَلّب جانب الرجاء. 

والصحيح في ذلك هو التفصيل وهو أنَّ الانسان لا بخلو في حاله من أحد ثلائة 
أمعوال: 
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© أو حال مرض. 

© أو حال قرب للوفاة. 

فإذا كان في حال الصحة: فيغلب جانب الخوف على الرجاء حتى ينتهي عن 
الذنوب ولا تَعْرَئ صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي واقتحام ما لا يُرْضِي 
الله يِقَء وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل» وهذه الحال قال فيها طائفة 
من أهل العلم : إنه يُسَرّي بين الخوف والرجاءء وهذا ليس بموضعه كما سيأتي. 

وإذا كان في حال المرض : فحال المرض ينبغي على الانسان أن يُقَلَّب جانب 
الرجاء في الله وَبْقَ ويكون أعظم من خوفه؛ لأنه في حالٍ الوق ع ا 
بتغليب الخوف خُتِِْيَ أن يصل به إلى عدم الرجاء في الله وِيْقَء وقد قال نبينا يك : 
«قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»”'' ويناسب المريض أن 
يكون راجيا مُعْلَبًا على الخوف حتى يَلطف الله يق به. 

وإذا كان في حال قرب الوفاة: الأفضل للمرء فيها أن يُسَوّيَ بين الجانبين» أن 
يكون خائقًا راجيّاء وقد جاء رجل للنبى يََلِةِ فقال له -أظنه كان مريضا فعاده- فقال: 
«كيف تحدك ؟» قال: العذاى لحن دلرري را ني بيه فقال تَكليَدِ له : «لا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا إلا أنجاه الله من النار»”'' أو كما جاء في 
الحديث. 


المتقود أنه انول 8 اماف هذه اللحال أذ يتوق المرء بين الخوفت و الحا 


58 86 88 88 6 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه الترمذي (485)» وابن ماجه (4511) عن أنس تفي وحسنه الألباني. 
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© قال المؤافء كانة: 
207 
َهَذَا دِيننَا وَاعْتقَادنَا ظَاجِرًا وَبَاطِنَاء وَنَحْنُ برَآك إِلَى اللو مِن | 
كَل تن شالف الذي ذكدناة ويئثاة: 
الل ل كط 
يريد بذلك أنَّ جميع ماذكره في هذه الرسالة وفي هذه العقيدة المباركة من أوله 
وآخره أنه دينه واعتقاده ظاهرًا وباطنا؛ يعني أنه لا ينافق في ذلك ولا يُظْهِرٌ شيئًا 
ويُْفِي شيئًاء كما كان عليه طائفة من أهل زمانه من أنهم يقولون: (لا تُظهر 
عقبدتك عند أحد ؛ لأنك بين مخالِفِينَ فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك)», بل هذا 
ديننا وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا؛ لأنَّ الاعتقاد والدّين الأصل في الإنسان أن 
يُعْلِنَه وقد يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك ؛ لكن هذا في حال 
الفتنة وعدم استطاعة الثبات على البلاء؛؟ لكن الأصل أنَّ الإنسان يُعْلِْن ما يعتقده 
ويدين به ظاهرًا وباطنًا . 
قال بد انلع مرحي الك لوول اقل انعد قب لسار العاف رق 
بره إِلَى الله من كُلْ مَن خَالَفٌ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَييَنه . 
وكذ ادم لك أنه غلط قله في عدد سن السائل هله تركل إلى اجتهافه» وف 
الجملة كلامه موافق لكلام أهل الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي 
القدر وفي سائر المسائل» لكن في مسألة الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومرّ 
معك البحث في ذلك . 
فنحن برآء إلى الله من كل مخالفة للكتاب والسنة لكل ما أمر الله وَيْكَ به أو 
أخبر من خالفه فنحن نتبرأ إلى الله وَبِقَ منه سواءًَ علمنا أو لم نعلم. 
وهذاهو الأصل وهذا هو الاعتقاد أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله وِيْقَ أن ندين به 
بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجود الأوامر والانتهاء عن النواهي» وجوب امتثال 
الأوامر ووجوب الانتهاء عن النواهي؛ إذا كان أمر إيجاب أو نهي تحريم. 
وهذا ديننا وهذا اعتقادناء أمّا تعليقه بقول فلان أو بما وردء فهذا يحتاج إلى 
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تأمل ونظر لأن الناس يختلفون في ذلك اختلافًا ينا . 

وما من عالم ممن كتب في العقائد إلا وله اجتهاد يكون في مسألة في مسألتين» 
وهذا لا يعني أنه ليس من أهل السنة أو أنه خالف أو أن كتابه لا يصلح. 

فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يِيَرّهَا 
الآخرون لكنها مسائل نادرة في خِضَّمٌ غيرهاء إما أن يُْت ما لا يَتْبّت مَتَلا في 
بعض الصفات» أو أنه يتأول واحدة بشيءٍ ظهر له أو أنه يصف شيئًا ليس من 
العقيدة يجعله في العقيدة» مثل ما فعل البربهاري مثلًا في بعض المسائل» أو أنه 
ينسب شيئًا لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة. 

فلذلك ما قَمَدُوهُ وأجمَعوا عليه واتفقوا عليه فهذا ما يجب اتباعه» ولا تجوز 
مخالفته لأنه هو عقيدة أهل السنة والجماعة» وما اختلفرا فيه فلكل واحدٍ منهم 
عذره في ذلك ؛ لكنه لا يُتَبَمُ على ما زَّل فيه . 

الحافظ ابن خزيمة كَتَبَ كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيد» ومع 
ذلك غلط فيه في بعض المسائل» في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية 
أهل السنة في ذلك . 

مثلا عندك البربهاري ذكر مسائل ليست من العقيدة أصلًا وأشياء لم تثبت. 

من ألّف مثلًا في العرش جاء بأشياء ليس فيها دليل واضح وهكذا. 

المقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة 
والجماعة وأهل الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد؛ لكن إذا كانت أصوله 
التي انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة» ورّد التأويل والتعطيل واتباع 
الدليل» وعدم تسليط العقل على النصوص فهذا من أهل الحديث وأهل السنة» 
فلا بد أن يحصل له من الغلط ما يحصل له. 

لهذا عَظلّم أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قَرّرَ فيها ما اتفقوا عليه 
وأجمعوا عليه؛ وترك فيها ما لكل واحدٍ من أهل العلم ممن كتبوا في العقائد 
اجتهادات . 


5-2 
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ا ا ل سس 


اعتنى المتأخرون من أئمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم 
لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التي يُوَاقَّق عليها. 
© قال المؤلف ينه 
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وَتكَال الله تَعَالَى أن يتنا عَلَى الْايمَانِ وبحم لا .6 
وَيَعْصِمَنًا مِنّ الأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِمَق وَالْآرَاءِ الْمْتَمَدَقَقَ 
وَالْمَذَاجِبٍ الرَدِيّةَء مِثْلَ الْمُشَيّهَةِ وَا وَالْمُْعلَة وَالْجَهْمِيَةٍ 
وَالْجَبْرية وَالْقَدَرِيَة َعْيرهم من الْذِينَ خَالَهُوا السَنَدٌ 


وَالْحَمَاعَةٌ وَحَالقُوا الضَّلالَة وَنَحَنٌ نهم يَرَآء وَهُم عِنْدَنًا 
ضَلَالُ وَأَرْدِياءُ وَيالله الْعِصْمَةٌ وَالنّه 8 
: كك 


هذه هي. الجملة الأخيرة من هذه العقيدة المباركة» عقيدة أبي جعفر الطحاوي 
كأَنْهُ حيث بَيّنّ فيها أصول الاعتقاد في الله وبق وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشرّه. وبيّنَ فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت 
أركان الإيمان الستة» وَذَْكرٌ فيها كعادة من ألّف في عقائد السلف ما يتصل بذل د 

من الكلام في الصحابة وما وقع من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافةء 
والكلام في العشرة المبشرين بالجنّة» وما أشبه ذلك من المسائل المتصلة بمسائل 
الايمانء وكذلك ذكر عِدَّةٌ مسائل تتعلق بالقول في أهل العلم» وأننا لا نذكر أهل 
العلم سواءٌ أكانوا من أهل الحديث والأثر أم من أهل الفقه والنظر إلا بالخير ومن 
ذَكَرَهُم بغير الخير فهو على غير السبيل» وما شابه ذلك من لمات 

وهذه المسائل التي ذَكرَعًا حقٌء ويُقِرُها عامّة الأئمة إلا فيما اسَّيِى مما وافق 
ا لمشيل كلهي يفش ولاتل ايدان تفرد بها اتسنا عادر لاتق عل 
العلماء من قبل وبعض الألفاظ التي تجتُبّهَا أولى» كما مرٌ معنا في مواضعه. 

فلما ذَكرٌَ ذلك كله قال: (فَهَذًَا ديئنا واعْيِقَادّنا ظَاهِرًا وَبَاطِئًا. وَتَحْنٌ بُرَآكُ إلى الله 


7 
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مِن كُلَّ من خَالَفٌ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وبينَاهُ) . 

ولاشك أ أن إبواب الاحتقاد متعلقة بالقلب: فالقلب أشد ما يكون في التغيرء 
وأشد ما يكون في التقلب» ولهذا كان من دعائه يِه أنه كان يقول: «يا مقلّب 
القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك)2'7: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»”", 
ونحو ذلك مما ورد في الآثار. 

فالقلب يَقَلّبِ سريعًا وأكثر شيء يَقَلّبُ فيه القلب قول القلب وعمل القلب 
واعتقاد القلب؛ لأنَّ هذه مبناها على العلم» والعلم ينفع ويذهبء فكلما ترك شيئًا 
من العلم كلما أَثَرَ ذلك على القلب» فإذا ترك مسائل العقيدة أَثَرَ ذلك على عقيدة 
القلب إما أَثَّرَّ بنتقص العلم وهذا له أثر في اليقين والاعتقاد الحق. أو أَّرَ بوجود 
الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. 

والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يَِتَكَيّرَ قلبهء لأنه إذا تغير قلبه فإنَّ 
الجوارح تتغير كما قال يَكةِ: «ألاوإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»””“ء ففساد القلب يكون بالشبهات 
وبالشهوات؛ فإذا عَرَضْت الشَيّهات وَتَمَكُنَتء وسبب تمكنها نقص العلم فإِنَّ 
القلب يفسدء وأعظم ما تعرض الشبهات في مسائل العقيدة. 

لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنّضّحَّة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين 
ولعامّتتهم ما زالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة؛ لألَهُ أقرب ما يكون تَعَيّر 
القلب في العقيدة لأنها تُنْسَىء وقد تبقى المُجْمّلَات لكن التفصيلات تُنْسَىء كُمٌ 
تأتي ذنوب القلب شيئًا فشيئًا وتقع الشبّهة وتقع الجريّة ويقع الرَيْبِ في القلب, ثمّ 
الأسان نس وا فمنا. 


لهذا من أعظم الأدعية التي علمنا إياها ربنا وِيِقَ الدعاء بالهداية إلى الصبراط 


(1) أخرجه مسلم (7304)» وأحمد )١18/1(‏ عن عبد الله بن عمرو يها 

(؟) أخرجه الترمذي (٠5١75)؛‏ وابن ماجه (8*4)» وأحمد (9/ ؟١1١)‏ عن أنس بن مالك كزقة 

(”) أخرجه البخاري (57)؛ ومسلم (15949)» وأبو داود (2)759 والترمذي (5١؟2)1‏ والنسائي 
(4467. ١٠1لا0)ء‏ وابن ماجه (484*)» وأحمد (79/5؟: ١7؟)‏ عن النعمان ين بشير ويا . 
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المستقيم في الصلاة: «أهينا ألصَرْطل الْمََيَيرَ 406 (الفاتحة: د]ء والهداية 
للصراط طلب بأن يُهُدَى إلى الصراط» والصراط هو الإسلام والقرآن والسنةء 
والإسلام والإيمان والقرآن والسنة له تفاصيل» تفاصيل مختلفة» الاسلام شيء 
يتعلق بالقلب وشيء يتعلّق بالجوارح والعمل» والإيمان يتعلق بالقلب» والقرآن 
نَم أشياء كثيرة فيه آيات التوحيد وفي الغيبيات» هذه كلها عقائد والسنة كذلك. 

فإذًا طلب الهداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أَحْسَنَ هذا الطلب 
وطلبه بحق وتضرّع إلى الله وك به» رغبةٌ في تحقيق هذا المراد الأعظم هو عدم 
رضًا عن النفس ؛ لأنَّ النفس لابد أن يكون فيها نقص عن تمام الهداية للصراط 
المستقيمء قلا دعاء الأنسان أحوج إليه من هذا لدعا لاهدنًا صمل 
لقم 4 -وليذا قاذ امن للك الله هن بعاد أن تقل هذا الدعاء عو أول دعاء 
في القرآن وأوّل سؤال في القرآن» وهو أوَّل سؤال واجب أيضًا في الصلاة» يعني 
وَل سؤال في الصلاة واجب هو الهداية للصراط» وهذا من أعظم الأدعية لأنَّ 
القلب يتقلب» والايمان يتغيّرء والإسلام يتغير في العبد وهذا كله بحكم ضعف 
العلم وزيادته وضعف التطبيق وزيادته . 

لهذا أحسّنَ العَلّامة أبو جعفر الطحاوي ككُدنهِ حين دعا بهذا الدعاء في خاتية 
هذه الرسالة والعقيدة الطيبة» فقال : (تَسْأَلُ اللَّهتعَلَى أن يبنا عَلَى الْايِمَانِ وَيَخْوِ_ 
لَنَا بهِ؛ وَيَعْصِمَنًا مِنّ الْأَهْوَاءِ الْمُحْتَلِفَةِ). وهذا يُبيّنَ مقام هذا لبود لاعت عو 
العلماء الريّانيين؛ لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شَرَحَ في هذه 
العقيدة أركانهاء وبَيّنَهَا ومع ذلك هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان 
وإلى الخَنْم له في حياته به لشدة معرفته بأنَّ هذا الايمان يُسْلَب سواء أكان سَلْبَا 
كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو بعض أجزائه . 

فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان» والذي تَضَمِّنَ أيضًا العصمة 
من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة . 

وهل مثل هذا العالم الذي عَلِمَ أحوال هذه الفرق الضالة من المُشَبّهَة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية والقدرية ومن نحا نحوهم والمرجئة والخوارج والرافضة 
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وأشباه هؤلاء» هل من عَلِمَ هذا العلم الواسع يخشى على نفسه؟ 

نعم؛ من عَلِم خَشِيَ وهذا هو الواقع؛ لأنَّ الشيطان حريص ولأن الإنسان 
فلما كان الأمر كذلك كان واجيًا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على 
أمرين : 

الأمر الأول: العلم _النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتاب 
والسنة» وأن يكون ذلك ظاهرًا في قلبه لا شبْهَةَ عنده فيه مُسْتَحْضِرًا لهء مَرَاجِعًا له 
في كل حال» حتى يسلم قلبه من أن يكون فيه فجوة يدخل منها شيطان. 

الأمر الثاني : لا بْدٌ من استغاثته بالله وسؤاله لمولاه أن لا يُرِيعَ قلبه بعد إذ 
هذاه . 

هذه مسألة عظيمة» وسؤال جليل» وإنما يَعْرِفُ شدة الخطر من علم حَقَّ الله 
ين وما له من الأسماء والصفات وعلم أثر هذه الأسماء والصفات في ملكوت الله 
يدَء فكم تَقَلّب قلب أحد وكم ضَّلّ فلان وخُذِل فلان» وكم ضل من إنسان وكم 
زاغ من قلب . ..إلخ. 

فتسأل الله وك بأسماته الحسنى وصفاته العلا أن يَبتَنَا على الإيمان وأن يختم 
لنا ولآبائنا وأمهائنا ولأحبابنا به» وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء 
المتَقرّقة والمذاهب الرَّدِيّة إنه سبحانه جواد كريم. 

والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. 

وإمام الحنفاء ابراهيم نين دعا بتلك الدعوات الصالحة التي قال فيها: 
وعدي وَيَحَ أن تَتبدَ الْأَسَكَامْ ©© رب إِبَبْنَ أسْللنَ كيدا من التي [إبراهيم: 0 
5 فجَعَلَ الأصنام المُضلة لكثير من الناس لما يقع في القلوب منها أو من 
أوليائها من الشبهةء فسأل ربه أن يُجَتْبَهُ وأن يُجَنّبَ بنيه عبادة الأصنام . 

وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم يكل من هذا الزَّيْعْ وهو الكامل وهو 
الخليل وهو المجتبّى عند ربه وك . 
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ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي» من التابعين ذَفأَنْةُ عند تفسير هذه الآية 
كما رواه ابن جرير وغيرهء حين تلا هذه الآية قال: «ومن يأمن البلاء تعد 
إبزاهيه) 

وهذا يدل على أنَّ الناصح حمًا لنفسه وللأمّة ولأئمة المسلمين وعاتتهم حمّاء 
من نصح حقّاء فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله وق الذي هو حقٌّ الله على 
العبيد وبتصفية القلب من أدران العقائد الفاسدة؛ لأنّهُ بصلاح القلب وبسلامة 
عقيدته ياك الله ل في قليل العمل» فإنَ في العمل القليل ارك ويزيد ويضاعفه 
الله ون إذا سِلِمّ القلب وسلمت العقيدة فِإنَّ الله يبارك؛ أما إذا كان العمل كثيدًا 
والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. 


ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذَكَرَهُ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
في كتابه (فضل الإسلام» : أنَّ أبا الدرداء اله كان يقول: (يا حبذا نوم الأكياس 
وإفطارهم؛ كيف يَعْبنُونَ سّهّر الحمقى وصومهم؟ ؟ ولمثقالُ ذَرَّةِ من بر مع تقوى 
ويقين)» (بر) يعني في الأعمال الظاهرة مع تقوى لله وِْقَ وخوف ويقين في اعتقاده 
ويقين فيما ضَّمِّهُ قلبه؛ قال: (ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين؛ أعظم من أمثال 
الجبال عبادة من المغترين)”“. وهذا هو الواقع ومن تَأَمّلَ الكتاب والسنة وَجَدَ 


ذلك صحيحًا. 
فنسأل الله العصمة من الأهواء المختلفة وأن لا يُرْعْ قلوبنا بعد إذ هداها. 
وهذه الجملة إلى آخره فيها مسائل: 


2 المسألة الأولى: 
عظم شأن الدعاء» وخاصّة إذا ذَكِرٌ في المذاهب الرَدِيّة وذكرَ الاعتقاد الحق فإِنَّ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في #تفسيره» (554/1) من قول إبراهيم التيمي وزاد السيوطي نسبته في «الدر 
المنثور» (41/5) لابن أبي حاتم . 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد؛ ص (/178-117)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ »)51١/1(‏ وابن 
عسأكر في «تاريخ دمشق» (51/ 17) عن أبي الدرداء كفي من قوله. 
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الواجب على المسلم أن لا يَأْمَنْء بل الواجب عليه أن يخاف ويحذر ويعمل 
بأسباب الحَذَّرء وأن يَتَقَرّبِ إلى الله و بالدعاء العظيم لأنَّ الله حلِهُ يجيب من 
سأله وَيُعْطِى من دعاه سبحانه. 

فهذا الأصل يدخل تحت ما مَرِّ الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله وَيَْ 
للدعاء وقضاء الحاجات . 
9 المسألة الثانية: 

ذَكَرَ هنا الثبات على الابمان. والثبات على الإيمان نوعان: 

© ثباتٌ على أصله. 

© وثباتٌ على كماله. 

والعبد محتاجٌ إلى هذا وهذاء وأهل العلم بالله وبق يسألون الله سبحانه 
ويُلِحُونَ في السؤال أن يثبتوا على كمال الإيمان وأن يُغْفَرَ لهم ما فيهم من نقص . 

فقوله هنا: (أن بَتَنَا عَلَى الْايمَانِ) يعني على كماله» وكمال الاعتقاد وكمال 
العمل . 
ل المسألة الثالثة: 
قوله هنا: (وَيَخيمَ لَنَا به): الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أَحْسَنَهَا الله 

فمن حَسْنَت خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله ومن ساءت خاتمته فهو على 
خطر . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : «إنَّ العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيدخل النار» 
وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 


الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة:”"» فالخاتمة هي المقصود أن يُحْتّم 
للعبد بما يحب الله كيك ويرضاه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وإذا كان الأمر كذلك» فإن حُسْنَ الخاتمة منوطً بمعرفتهاء يعنى إحسان العبد 
خاتمته منوطٌ بمعرفتهاء أن يعرف متى تننهي حياته حتى يستعد. ْ 

زإذاكاة للك 30ل ارط در سو وسكي إن نواعتي خيدا أن 
يَخُذَّرَ صباح مساء وليلًا ونهارٌاء من سوء الخاتمة. 

هذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين جعلنا الله وِيْك منهم وعَمَرَ لنا ذنوبناء 
أنهم يستعدون للخاتمة . 

'الاستعداد للخاتمة من وسائل النحاة» وهما استعدادان: 

© استعدادٌ في صلاح القلب. 

© واستعدادٌ في صلاح العمل. 

والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يُورِث في القلب العلم بالله 
ِب ومعرفته وأسمائه وصفاته وبيقين في ذلك . 

ثم العمل الصالح» يعني يمتثل الأمر ويجتنب ما نَهَى الله عنه» أونهى عنه 
رسوله يَكلِةِ وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 
المسألة الرابعة: 

عَبّرَ هنا بِالعِضّمّة في قوله: (وَيَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءٍ المُحْتَلِفَةِ) والِعِصْمّة كلمة لم 
يكن لها استعمال شائع عند السلف ولم ثأتِ بهذا المعنى في الكتاب ولا في 
السنة. ٠‏ 

لهذا العِصّمّة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل لأنها بهذا المعنى -يعني العِصّمّة 
من الذنوب» العِصّمَة من البدع» فيها حق وفيها باطل . 

ودف نات 1 انق انا أن يُعْصَمْ من الذنبء والذئْبُ قد يكون في 
العقيدة فيكون بدعَةَ وقد يكون في العبادة تقصيرًا أو زيادةٌ فيكون ما بين الاثم في 
البدّع أو في ترك الواجبات. 

ولهذا وجب أن تَُسّر العِصْمَة في هذا الموضع وفي كُلْ موضع استعملها فيه 


شرح العقيدة الطحاوية 


أهل العلم» أن تُمّسَّر بالمعنى الصحيح لأنها مجملة ولا أحد بعد رسول الله وَل 
يكز عن جنس الذنب» وقد يكون الذنب ذنب قلب» وقد يكون الذنب ذنب عمل 
جوارح . 

والعِصّمّة تُومَب كما قال هنا: (نسأل الله العِصّمّة) لأنَّ العصْمَّة يَهَبْهَا الله ويك . 

وإذا كانت معناها عدم الوُقوع في الذنوب المُّخِلّة فهي إِنّما وَعَبّهَا الله 5ك 
لرسوله يِه أنا الأمّة فلم تُوهَبٍ هذا النوع وهو أنه يُعْصَمْ مُطَلَا من كل ذنب: 
ذنب اعتقاد ذنب قول أو ذنب عمل . 

وإذا كانت توهب فالعِصّمّة ليست لله وَبْكَء أو يقال : (الله معصومٌ عن كذا)» أو 
كما قال بعضهم (العِصْمّة لله ولرسوله كك . 

فَالْعِصْمّة لله مُلْكَاء هو الذي يملكها لكنه لا يوصّفُ بهاء يملكها مُلكا كما 
يَمْلِّك سائر ما في الملكوت من أعيانٍ وغيرهاء فهو الذي يُعْطِي العصمة ويهبها 
عن فكي لبان 1 

فإذا كان كذلك تَلَخَّصَ الأمر بأنَّ العصْمّة الكاملة هي للنبي يكوه وأما من عداه 
من الأمة فلم يُعطً العصّمّة الكاملة» ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. 

والذنوب كما ذكرنا قسمان: 

© ذنوب اعتقاد. 

© وذنوب عمل. 

#وذنوب الاعتقاد ليست موجودةٌ في الصحابة رضوان الله عليهم» ولهذا 
يَصِح أن تقول: عَصّمَ الله الصحابةً من الخَلّل في العقيدة. عَصّمْ الله السلف من 
مجانبة الحق في الاعتقاد. 

وهذاهو الواقع لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة» والأمة لا تجتمع 
على ضلالة. 

#أما العمل فلم يُعْصَمُوا -يعني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب» والني 244 
عَلَّمَ أبا بكر أن يدعو بقوله: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب 
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حتى صغائر الدنوب ربما حَصَلّت من النبي يَكلِةِ مما لا يقدح في الرسالة ولهذا؛ 
قال الله وق : م9 إن ما آكَ قَنَسا ميا (0) لِخَِرَ َك أدَّهُمَا تَقَدّمَ من دَليِكَ وما تأَخَرَ> [الفتح: 
١-؟],‏ 

ذا مقصده هنا من الدعاء هذا (أن يَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءٍ الْمُخْتَلَِقَ وَالآرَاءِ 
الْمَُقَرَفَ» وَالْمَذَاجِبٍ الرَِّيِّ) يعني أن يَسْلُك الله وك به سبيل السلف لأنهم عُصِمُوا 
من أن يَسْلكُوا الأهْوَاء المُخْتَلِفَةَ» والآراء المُتفُرَقَة أو المَذَّاهِبٍ الرَدِيّة. 

فمعنى سؤال العِصّمّة هنا أن يلزم طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
الذين لم تظهر فيهم هذه الأهواء والآراء والمذاهب الردية. 
المسألة الخامسة: 

مث بعد ذلك بأمثلةٍ للأهواء والآراء والمذاهب نقال: (مثْلَ الْمُشْبهَةِ وَالْمُعْمَِلَةٍ 
وَالْجَهُمِبةِ ...الخ) 

هذه الفئات يُطْلَقُ عليها أهواء. وَيُطْلّقُ عليها فِرَقء ويُطْلَقُ عليها آراء؛ وَيُطْلَقُ 
عليها مذاهب. 

فيصح أن تقول : المعتزلة من الأهواء كما يستعملها السلف أو يعني أئمة السنة 
في القرون الأولى» وقد يقولون: (الجهمية مذهبٌ رَدِي)ء أو (إياك وهذه الأهواءء 
وهو جَمّعَهَا لاستعمال الأئمة في وقته وما قبله لها. 

فَإذًا المعتزلة أهواء» والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. 

إذا تبيّنَ ذلك فنفصل الكلام في معنى هذه الفرّق: 

الفرقة الأولى الْمُسَبّهَةِ: 

ظهرت فرق شبَّهَت الله ويك في الصفات بخلقه سواء أكانت صفات الذات أم 
صفات الأفعال» ويُحْكى هذا عن طائفة كالجَوَارِبِيٌَ ونحوه ويقال لهم: المُجَسْمَة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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كما عند مقاتل بن سليمان ونحوه. 

والمقصود بها تشبيه الله هبق بخلقه» ويريدون بالتشبيه التمثيل» فيقولون: وجه 
الله كوجه الإنسان» كوجه ابن آدمء و ا 
كأصابعه . . . الخ . ويقولون: إِنَّ هذا مقتضى النص» مقتضى النص المشابهة» . 

مقتضى النص المماثلة 

وهؤلاء يقال لهم أيضًا: المُجَسّمَة وقد كرت العم فين سيق |6 علمة 
(التشبيه) فيها بحث» وأنَّ الذي جاء في النصوص هو التمثيل» فهم مُجَسمَة مُمَكُلَة 
مُشَبّهَة تصح هذه الاستعمالات جميعها. ش 

ونَّمّ قسم ثانٍ من التشبيه لا يدخل في هذه الفئة أو الطائفة أو المذهب» وهو 
تشبيه المخلوق بالخالق» وأن يُجِعَل للإنسان صفات مثل صفات الله ويك . 

مثل عيسى لكل جَعَلُوهُ إلا وجعلوا له صفات, تُخْمَصصٌ به كصفات الله ومثل 
الذين عبدوا الأولياء والموتىء جعلوا لهم التَّصَّرّف في الربوبية» وجعلوا لبعضهم 
ربع العالم» ولبعضهم سبع العالم» ولبعضهم جزءًا من أربعين جزءً! من العالم» 

حتى إن بعضهم أَلْف في أن في بلدة كذا أربعين من الأولياء الصّالحين هم الذين 
بيدهم تصريف لوديا من الأموات» ونم م رسائل كثيرة في ذكرٍ هذا الأمر. 

وهؤلاء الذين شبّهُوا المخلوق بالخالق في التصرف في الربوبية» -يعني في 
اليك - سعلرة بعتر يف اللهاله جعي لكتك جغلوا انر ال 


وهم على أربع فئات : 
# منهم من مَعَلَهُ لواحد وهو المُسَّمّى عندهم الغوث الأكبر أو القطب الأعظم 
أو نحو ذلك. 


© ومنهم من جَعَلَ التصرف في الأرض بهذا الملكوت لأربعة من الأولياف 
ويختلفون فى تحديد الأربعة. 
© ومنهم من جعله لسبعة. 


© ومنهم.من جعله لأربعين. 
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والصوفية الغلاة الذين يَدَّعُونَ هذه الادعاءات الباطلة التي خالفوا بها طريقة 
السلف أصلا وفرعًا وسلوكاء واتبعُوا أهل الضلال والكفرء أَلّهُوا كما كثيرة في 
هذا الباب في تَصَرَّفِ هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في 
أحوالها. ْ ١ ١‏ 

والكلام حول الفِرّق يطول تأخذونه من المطولات. 

الفئة الثانية المعتزلة: 

1 والمعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اللذيّن كانا من تلامذة 
الحسن البصري كما هو معلوم» ولما دَخْلْوا في البحث في مسائل الإيمان يعني 
الأسماء والأحكام» الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة 
الذين تقاتلواء خالف عمرو بن عبيد الحسن» كذلك واصل ابن عطاء فاعَتّرٌ لا حلقة 
الحسن البصري» فسْئل الحسن البصري عنهم فقال هؤلاء المعتزلة» فبقي الاسم 
عليهم» فكثر أَتْبَاعْهُمَا حتى تَقَعّدَ مذهبهم وسُمّيَ بمذهب المعتزلة. 

فبنوا ذلك بعد الاعتزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حَصَّلّ من تطوّر فيه» 
بنوه على أصولٍ خمسة عندهم؛ وهي المسماة بالأصول الخمسة عند المعتزلة 


وهي : 
# التوحيد. 
© والعدل. 
© والوعد والوعيد. 
© والمنزلة بين المنزلتين. 


# والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لنت فيها المؤلفات لتقعيدها في القرن الثاني الهجري . 
ونيا لاض السو داريا لكو لعل 2ن عل الكزم انا الل 
. النقلي أو السمع» فهو تابعٌ لهاء ولهذا جعلوا دليلهم في الغيبيات ودليلهم في 
الأصول الخمسة» جعلوه دليلًا واحدًا وهو العقل» هوالحجة والنقل مُفَصّلُ له أو 
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تابع أو شاهد كما يزعمون. 

فهذه الأصول الخمسة ثُمّ تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. 

والمعتزلة فئات وفِرّق مُخْتَلِفَةَ فيه معتزلة البصرة وهم الأواتل» ونم معتزلة 
بغداد وهؤلاء هم الذين قَّدُوا مذهب الاعتزال وأَلّقُوا فيه وأجابوا عن الشُبّهِ عليه . 

وهناك من أَلَّف في طبقات المعتزلة وفِرّق المعتزلة . 

والمعتزلة قد يتفقون فى المسألة وقد لا يتفقون» ولذلك تجد في بعض 
المسائل يقال مذهب المكر: كذاء لكن إذا بحئت وجدت اختلافا 7 فمن 
أثبت يكون مصيبًا ومن نفى يكون مصيبًا باعتبار من نقل عنه» وباعتبار مدارس 
المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. 

فليسوا فرقة واحدة لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولها: أصول 
التوحيد عندهم» أصول العدل» المنزلة بين المنزلتين» الوعد والوعيدء الأمر' 
بالمعروف والنهي عن المنكر» في الأصول يتفقون» لكن في التفاصيل يختلفون. 

الفرقة الثالثة : الحهمية: 

والجهمية يُنْسَبُونَ إلى جهم بن صفوان الترمذي وكان عالمًا فقيهّاء يُنْسَبّ إلى 
الحتفية في الفقه» ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يُناظِرٌ ويُكثر من المناظرة حتى 
ناظر طائفة من دُهْرِيِ الهند» الدّمْرِيّة بضم الدال يُْسَبُونَ إلى القول بالدهر #همًا 
يلكا إلا اده [الجائية: 54]» يُنْسَبُ إلى الدَّمْرِء دُهري بضم الدال على غير كما 
نالا لمر امي في كنات الج العروى وقالة ,يري 

المقسيوة قار ومين اقفر تطيتان لي ةف الحقات كتوم لاروبيوة 
بوجود الله أصلًا ويريد أن يقنعهم بوجود الله: فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها 
لكم في مكانٍ آخرء فآل به الأمر» نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر 
أصل القصة البخاري في خلق أفعال العباد-» نتج عن ذلك أنَّهُ نفى الصّفات وعطل 
الرب ويك من صفاته وآمن بالوجود المطلق. 

فالجهمية في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى التّمَىيء فيتفون عن الله 
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بك كل الصفات» ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق» 
ويقولون بِشَّرْطٍ الإطلاق. 

وفي الأسماء يثبتون الأسماء كيلالات على الذات -أسماء أعلام- وَيفْسُرُوتَهَا 
بمخلوقاتٍ منفصلة» فيجعلون الكريم هو الذات التي حصل عنها إكرام فلان - 
يعني يفسرونها بالكرم الذي خلقه الله -. القوي بالقوة التي خلقها اللهء العزيز 
بالعرّة التي خلقها الله يعني في الإنسانء في المخلوق يعني من حيث هوء 
ويجعلون تفسير الأسماء في القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة؛ لأنه 
لا دِلَالَةَ للأسماء على صفة» لأنهم ينفون الصفاتء وإنما يجعلونها دالة على علم 
لا تفسير لها من حيث العلمية لكن تفسيرها من حيث الصّفة بأنها مخلوقات 

لهذا قال بعض أهل العلمء الجهمية ينفون الأسماء والصفات» وهذا صحيح 
باعتبار الحقيقة. 

وطائفة يقولون لاء لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئًا من الأسماء على 
طريقتهم لأنّ عندهم الأسماء دلالات على ذات بدون صفة في الاسمء وإنما هو 
مثل ما تقول مثلا (ماء سلسبيل) أو تقول في السيف حسام ومهند وسيف . . . إلخ 
للدلالة على شيء واحد بدون صفة» أما صفة أنه يحكم فلاء أما صفة أنه صَيْعَ في 
الهند فلاء أما صفة أنه كذا فلا. 

فهم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة ومن جهة الدلالة على 
الصفات أنها لا تدل على صفة. 

ولهذا في الآيات يفسرون الأسماء في الآيات بالمخلوقات المتفصلة» يعني أثر 
الصفة في المخلوق ويجعلونه مخلوقًا. 

أما في الإيمان فالجهمية مرجئةء وهم أشد فِرّق الارجاء لأنهم قالوا يكفي في 
الإيمان المعرفة فقط. 


ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن. 
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ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان وإنما بمخالفة الأمرء وإبليس لم يكفر 
بعدم الإيمان؛ بل بمخالفة الأمرء وهكذاء وهذا القول مشهور عنهم في أنه يَثْيْتُ 
الإيمان بالمعرفة. 

.وفي القدر هم جبرية يرون أنَّ الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب الريح لا 
اختيار له البتقء هو مُجْيَدٌ على كل شيء» وأنه يُفْعَلُ به ولا يَفْعَلُ شيئًا . 

وفي الغيبيات يُتْكِرُونَ كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. 

وفي الآخرة يُدْكِرُونَ دوام الجنة والنار. 

يقولون : الجنة لا تدوم والنار لا تدوم لأنَّ دوام الجنة والنار ظلم» فتفنى الجنة 
وتفنى النار معًا. 

بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون بفناء النار والجئة كدار نعيم وعذاب» لكن 
التلذَُ والألم يبقى» فينشن التلذة ويتعير الأل نولا كعم الدار. 

فيه أقوالٌ مختلفة نسأل الله وَل السلامة منها ومما جر إليها. 

المقصود فيه مباحث ترجعون إليها في مواطتها. 

الفرقة الرابعة: الجبرية : 

والجبرية مذهبٌ منسوبٌ إلى القول بالجبر. 

والجبر هو أنَّ الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله. 

اميه مان ش 

# جبرية غلاة. 

© وجبرية متوسطة أو غير غلاة. 

أما الجبرية الغلاة فهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين ينفون أصل الاختيارء 
ويقولون إن الإنسان كالريشة في مهب الريح. 

#وأما الجبرية غير الغلاة فهم الذين يُثبتون الجبر باطئًا والاختيار ظاهرّاء 
يقولون: 
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هو مجبورٌ في الباطن ومختارٌ في الظاهر» هؤلاء الأشاعرة ومن نحا نحوهم. 
وقد مر مَعََا البحث في هذه المسألة وأنهم اخترعوا لفظ الكسب وجعلوه 
مَخْرَجا للعلاقة ما بين جبر الباطن واختيار الظاهر مما ابتدعوه وأحدثوه. 
وذكرت لكم أنَّ الكسب على ثلاثة إطلاقات : 
فيه كسب عند أهل السنة وكسب عند الجبرية وكسب عند القدرية ترجعون له 
في مكانه . 
'الفرقة الخامسة: القدرية: 
القدرية يُنْسَبُونَ إلى القَّدَر لا لإثباته ولكن لنفيه» وهي نِسْبَةٌ إلى من لا يُثبت. 
نَسَبُوهُم إلى القَدَر لأنهم لا يثبتونه. 
والذين ينفون القَّدّر أقسام متنوعة يجمعهم أَنّْهم ينفون مرتبةٌ من مراتب القَدَر. 
وأشهر المسائل التي ثُفِيَ فيها القَدَر مسألتان: 
© المسألة الأولحى: 
العلم السابق وقد نفته طائفة . 
المسألة الثانية: 
عموم خلق الله َب في الأشياء ومشيئته الشاملة لكل شيء فقد نفته طائفة . 
أما الذين نفرا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة 


رضوان الله عليهم ورد عليهم الصحابة وتبرؤوا منهم» وأخبروا بأنهم ليس لهم في 
الأيناة ولاش الأساكم تمي 


وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي كَكلَلُْ: (ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
خُصِموا وإن أتكروه كفروا)؛ لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون: إن الأمر 
أنف يعني مُستَأئف» لا يعلم الله الأشياء عندهم إلا بعد وقوعهاء لا يعلم الأشياء 
قبل أن تقع. أعاذنا الله منهم . 
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© أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله للأفعال فهؤلاء 
طائفة كبيرة» أصَّلَ مذهبهم أهل الاعتزال: المعتزلة» حتى صار عند الكثير أن 
المراد بالقدرية النفاة: المعتزلة . 

وفي الحقيقة القدرية لفظٌ يصح إطلاقه على كل من لم يؤمن بالقدر على ماجاء 
في الكتاب والسنة بِتَفّي لشيء منه. 

ولوق بسكل فى الندرية زن الغتر تلن قناز أو علق افعان الله هد ار على 
الحكمة وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته القدرية: 
وَيُدْعَى خُصُومٌ الله يَوْمَ مَعَايِهِم 2 إلى الثَّارٍ طُرّا مَعْشَرَ الْقَدَرمَة 

يعني يا معشر القدرية مَلْمُوا إلى الثار جميعًا . 

سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا 2 به الله أو ماروا به الشريفة 

فجعل نفى شيء من القَدَر يَدْخُْلُ صاحبه في القَدَرِيّة» وجعل أيضًا المخاصمة 
والمجادلة كحال المشركين؛ القدرية الذين قالوا: ملو مَأ آنه مآ رسكا ول 
رصا [الأنعام: 144]» هؤلاء يدخلون في القدرية لأنهم نفوا حكمة الله وَبِنَ التي 
هي أساسٌ في القول بِالقَدَرِ كما جاء في القرآن وسنة النبي العدنان ييه 

نَمّ بحوث أخرى أيضًا تُأخذ من كتبهم . 

قال : (وَغَيْرِهم) لأنَّ الفرّق كثيرة والمذاهب الرّدِيّة والأهواء والآراء مختلفة . 

وليشمل أيضًا ماظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضًا في الأزمنة الأخرى. 

فممن لم يذكرهم: الخوارج والشيعة الغلاة والمرجئة الغلاة قد يدخلون مع 
هؤلاء في شيءٍ من الأقوال. 

ويدخل أيضًا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعده» ويدخل غلاة المتصوفة» 
ويدخل الذين ابتدعوا طرقًا بين هذا وهذا. 


لهذا أوصلهم النبي كَل إلى اثنتين وسبعين فرقة . 


م شرح العقيدة الطحاوية 
المسألة السادسة: 

فى قول الطحاوي: (مِنَ الّذِينَ خَالَقُوا التُنَةَ والجَمّاعَة وَحَالَقُوا الَلالَةً)؛ 
قال : (خَالَقُوا المُنَةَ والجَمّاعة)» هذا مما يُؤكد لك أنَّ قصده بالثبات على الإيمان 
والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعة» وهي الجماعة الأولى جماعة 
العم لد جاده ذا عي لقن كل 1د امريد لاله ومن سر لين 
آمنوا به جميعًاء وحملوا المتشابه على المحكم ولم يبتدعوا ديئًا لم يأذن به الله 

فمخالفة السنة والجماعة: 

© قد تكون مخالفةً كبيرةٌ جدًا تَوصِلُ صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله كحال 
الجهمية ومن نحا نحوهم» والمشبهة المجسمة. 

و وقذاتكون المخالفة آقل من ذلك فوص مبتاحتها إلى .ما درق الكقن.. 

© وقد تكون بِدَعًا مُعَلْظَة وقد تكون بِدَعًا خفيفة . 

فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة 
والجماعة في مكان سابق» هذا ردت دق ادرف ل عن د 1 
قد نما تخالت” 

فمن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفًا للضلالة» ولهذا قال 
بعدها: (وَحَالْقُوا الضَّلالَةً) . 

فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفًا للجماعة وعلى مذهب ردي في الاعتقاد ولا 
يقال إنه ضال . ّ 

الله وق وصف المرأة إذا أخطأت أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها 
تضلء فقال : أن تَضِلَّ إِحْدَنهْمَا متَتَصكرٌ إِحَدَنهُمَا لخر 4 [البقرة: كم لأنها لم 
تصل إلى الحق والصواب الواقع» فكيف بحال هؤلاء فلا شك أنهم ضَّلّال. 

وأرى أنَّ بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن 
يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال؛ بل هو ضال لأنه ضلّ الطريق» وقد 
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يكون ضلاله كبيرًا جدًا وقد يكون قليلًا لكنه ضلّ السبيل لأنه خالف السنة 
والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف يكال 
3 المسألة السابعة: 

أعلن المصنف كن براءته منهم فقال: (وَهُم عِنْدَنَا ضّلالُ وأَرْديّاء)؛ (ونَحْنٌ 
ِنْهُم بِرَآء أو بَرَاء)) وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جْمْلَةَ وتفصيلاء أن 
يتبرأ من القول ومن المذاهب الردية ومن أصحابها. 

لأنَّ هذا عقيدة» لأنَّ ذلك اهتداء بهدي إبراهيم الخليل ها إذ قال الله ويك في 
شأنه : «مَذد كنت لك أُتوَءٌ حَسَئَدٌ فة ريم وَالدنَ مم4 » يعني من المرسلين. 

وذ َال فوم #6 يعني لأقوامهم . 

ٍاإنًا كنا دك وَممًا تََبدُوكَ ين دون أللّ» [الممتحنة: 4]» فأعلن البراءة منهم ومما 
عَبَدُواء يعني من العبادة ومن العابدين» أي من العبادة ومن الذين عُيِدُوا ومن 
العابدين . 

وهذا هو الواجب أنَّ المرء يتبرّأ ولا يقول أتبرأ من العمل دون صاحب العمل» 
فإِنَّ هذا لا أصل له؛ بل نتيرّأ من العمل ومن صاحبه الذي عَمِلَ بالبدع والضلالات 
أو بالشركيات» فلا مكان للتفريق ما بين العمل وبين صاحب العمل . 

لكان 6 لق ور لايق الم ورم مط ل اا 

الجواب أنها ليست في حكم واحدء البراءة من العمل - العمل الكفري الشرك 
في نفسه- واجبٍّء فمن لم يتبرّأ فإنه لم يُوَحدٍ 

فهو داخلٌ في معنى الشهادتين -يعني إذا دخلنا في الشرك-. 

الولاء والبراء في نفس العمل هذا داخلٌ في حقيقة التوحيد» ولاه للتوحيد وبرا 
من الشرك» ولاءٌ للتوحيد كفعل وعقيدة وبراءٌ من الشرك كفعل وعقيدة. 

أما موالاة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجبٌ لكن ليس تركها 
كفرًا إلا بشروطٍ وتفاصيل . 
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ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أنَّ البراءة متلازمة . 

البراءة ملازمة لمعنى التّوحيد» لمعنى الشهادة لله وين بالوحدانية. 

فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة» فكما أنَّ البراءة من الشرك ملازمة 
لكلمة التوحيد. 

50 يعني هي من معنى كلمة التوحيد» فكذلك البراءة من البدع 
ملازمة للسنة. 

فلا يتتصوّر من جهة الحق أن يكون مواليّا للسنة وهو ليس مُتَبرِنَا من أهل البدع 
إلا إذا كان لم يفهم السنة أو أنَّ عنده هوى تفريق . 

فمن والى السنة فلا بد عليه أنه يتبرأ من البدعة» ومن والى أهل السنة فلا بد أن 
يتبرأ من أهل البدعة. 

لكن إذا حصل هذا التَبَروُ عقيدةٌ فهل يلزم منه أن يُظْهّر في كل حال؟ 

لاء إظهاره بحسب المصلحة الشرعية. 

قد يُظْمّر ويكون إعلانه للبراءة ظاهرًا فى التبرؤ من الأشخاص. 


وقد يُوّخْر بحسب ظهور السنة وخفائها وما يُنُظّر في ذلك من المصالح... 
المسألة الثامنة: 

قال في آخرها: (ويالله العِصْمَةٌ وَالنَّوْفِيِقُ)» وذكرنا لكم ما في العِصْمّة من 
البحث سابقًا وأنَّ الله وِكَ لم يعطٍ العِصّْمّة لأحد بعد الأنبياء» الأنبياء هم 
المعصومون وأما سائر البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعمالهم. 

(وبالله آَلَوْفِيٌُ) التوفيق هو الهداية إلى طريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا 

رحم الله أبا جعفر الطحاوي رحمةٌ واسعة وجزاه خيراء فكم انتفع بكتابه هذا 
وبعقيدته الناس . 


ونسأل الله وق أن يغفر لنا وله رَلَلَنَا وخَطَأنَا وجدنا وهرلنا. 
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اللهم إنا نعوذ بك أن تُشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك مما لا نعلم» ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وأنت راض عنا . 

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا سالكين لسبيل السلف الصالحين» 
ومستمسكين بطريق السنة والجماعة . ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا علمًا 
نافعًا وعملا صالحًاء وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. 

وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد» ولاشك أنَّ طالب العلم لا يستغني عن 
مطالعة المختصرات ومعرفة شروحها مهما ظن أنَّ المسائل واضحة عنده؛ قَكَمٌ 
مسائل في هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواسطية ولا في لمعة 
الاعتقاد» ثّمّ مسائل جديدة فيه لم تكن في غيره؛ فطالب العلم بتكراره لقراءة كتب 
العلم ولشرحها استماعًا أو أداءً فإنه ما بين معلومة يَوَّكدّمَا ويثبتهاء وما بين شيء 
جديد يستفيده . 

وفي الختام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم لأنه في الحقيقة من 
أراد نجاة نفسه فإنه لا نجاة إلا بالعلم والعمل الصالحء وأنْ أعظم ما تكون به 
النجاة العلم بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة» لأنَّ هذا فيه نقاء القلب وسلامته من 
الأهواء والشبهات المضلة . 

فأنا أوصي نفسي وإياكم بالتأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم 
بحسب ما تستطيعون» يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه؛ بل 
في أي مقام» ينشره بحسب ما يستطيع» والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم 
فعا جة: 

والحمد لله أن هيّاْ لكم من العلم النافع ومن سبل تحصيله وجود العلماء 
وسهولة الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في 
أموره العامة يعني في الأمن وما يُشغْل القلوب والعقول ما يهيئ لنا أن نطلب 
العلم وأن نبذل.فيه» فلا ندري ربما يأتي في وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن 
يطلبه على هذا الوجهء أو أن يتعلم على هذا الوجه. 

لهذا احرصوا واغتنموا فراغكم قبل شغلكم» وتفقهوا قبل أن تسوّدوا. 
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وصلى الله وسلّم وبارك على ثبينا محمد. 
3 6 
هذا ختام الشرح المبارك النافع «للعقيدة الطحاوية» للشيخ العلامة صالح بن 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ -حفظه الله-. 
وقد انتهى منه يوم السبيت بعد العشاء الموافق 1ه 
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سست١ء‏ |أول درس لي في العقيدة هو هذا الدرس في الطحاوية, ولم أدرس 
«الواسطية» أو غيرهاء فبماذا تنصحني؟ 


جاء إذا كان هذا أول درس فهذا شيء صعب؛ لأنني راعيت في هذا 
الشرح من انتقل معنا من «الواسطية» إلى «الطحاوية» لذلك يُذكر 
أشياء فيها مباحث لم تذكر فيما قبل؛ ما نكرر المعلومات تمامّاء إنما نزيد بعض 
المسائل. ' 
فأنا أوصي الأخ الذي هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم في كتاب 
«لمعة الاعتقاد»ء وينتقل منه إلى «الواسطية»ء ثم بعد ذلك ينتقل إلى شرح 
الطحاوية . 
م 0 ما نكاد نقرأ كتابًا من كتب السئةق كرالسنة) لعبد الله واللالكائي» 
و«الإبانة» إلاء ونجد فصلا. أو بابًا في طعن الأئمة في أبي حنيفة» فما 
هو السبب؟ وما موقفنا من هذه الآثار؟ 


[ع: هذا كان فى ذلك الزمان؛ لأنَّ أبا حنيفة كدنْهُ خالف السنة والآثار 


فى مسائل كثيرة جدّاء ورد عليه أهل السئة والحديث؛ حتى لا 
يأخذ الناس بكلامه فى ذلكء» فالتآليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية فى 
البلادء فكتبوا ذلك تحذيرًا من اتَبَاعِهٍ فيما أخطأ فيه» لكن لما اسَقَّتِ المذاهب» 
والذين بُتّبعون فى مسائل الفقهء ترك أهل السنة إيراد ذلك بعد نهاية القرن 
الخامس» واجتمعوا على عدم ذكرهاء بل عَدُوهُ من الأئمة الأعلام» كماعَقَدَ ذلك 
شيخ الإسلام في كتابه المعروف «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وذكر منهم 


00 50 0 
أبا حنيفة كاله . 
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فأخطأ هو في مسائل» وخالف السنة في مسائلء وَعُدَّ من مرجئة الفقهاءء 
لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك» هذا تَوَ كه أهل 
السنة؛ فلم يَصِر من شعار أهل السنة أن يُفَعَلَ ذلك» كما قيَّرَهُ الأئمة في كتبهم 
وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس . 
[ت». بعض أهل العلم يقشم التوحيد إلى أربعة أقسام: توحيد الإلهية, توحيد 
لربرية, توحيد الأسماء والصفات, وتوحيد الحاكمية. فهل هذا 
اتيم صحيج أم لا؟ 
٠ '‏ | توحيد الحاكمية دَاخلٌ إما في توحيد الربوبية, أو في توحيد 
الإلهية» أو فيهما معًا؛ لأنَّ الله وِيِْنَ جعل الحكم إليه سبحانه 
بقوله: 8إنٍ الْحكم إل كذ« [الأنعام: 100 وقال وق : وما أَخْتَلنُمٌ يِه من شَئْء 
مَحَكنه إِلَ )4 [الشورى: 28٠١‏ ونحو ذلك من الآيات» وكقوله: « ناتك يِه 
آلْملَ آلْكجيرِ)4 [غافر: 1 
فالحاكمية من جهة تحاكم الناس» هذا فِعُْلُ العبد» وَفِغْلُ العبد داخلٌ في 
توحيد الالهية؛ ولهذا أدْخَلٌ إمام الدعوة مباحث هذا النوع من التوحيد في 
«كتاب التوحيد» فعَقّدَ عدة أبواب فق بيان هذه المسألة العظيمة المهمة» ولهذا 
نقول: إِنَّ إفراده بالذكر لا يصلح؛ لدخوله في توحيد الإلهيةء فهو من ضمن 
مسائله الكثيرة . 
لكن قد يسم التوحبد عند طاتفة من أهل العلم إلى أريعة أقنام» ويجعلون 
الراق وحية المتايانه تيان متابعة النبي وَل وهم يقصدون بهذا التقسيم ما 
دلّت عليه الشهادتان. 
فإذا قالوا: (توحيد الله) قالوا: ينقسم إلى ثلاثة أقسام . 
وإذا قالوا: (التوحيد) بدون الإضافة إلى الله وَبْكْء جعلوه أربعة أقسام ؛ ثلاثة 
مختصة بالله ويْقْء والرابع: هو توحيد المتابعة للنبي كَل؛ لأن لا بِتّبَع في 
التشريع غير المصطفى يلك 
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سى.؟: الكلام على مسألة التشبيه من حيث الكيفية والمعنى والأصل» نرجو 
توضيحها والتمثيل عليها؟ 
| ع*: هذه المسألة - كما هو معلوم - بسطها أهل السئة - وخاصة شيخ 
الإسلام ابن تيمية - في مواضع كثيرة من كتبهء وكذلك هو في 
شروح «الواسطية» المطولة تذكر هذه المسألة: 
التشبيه من حيث الكيفية هو التمثيل» كقول المجسمة: إن الله جسم 
كأجسامناء ويده كأيديتاء وقدمه كأقدامناء واستواؤه كاستوائناء فى كيفية 


و تشبية من حيث تمام المعنى» كأن يقول: معنى أستواء الله) هو معنى 
استوائنا تمامّاء المعنى في هذا هو هذاء معنى «سمع الله) هو معنى سمعنا 
تماماء لا فرق بين هذا وهذاء وهذا أيضًا تشبيه مذموم باطل. 

ولكن المشابهة التي لا تُنفى» هي ما كان من جهة الاشتراك في أصل 
المعنى؛ لأن المعنى كما هو معلوم يوجد كايا في الأذهان» وأما في الخارج» 
فيكون مختلمًا بحسب الإاضافة والتخصيصء فإذا كان المعنى الكلى هذا له 
جهتان : 

جيه مطلق المعنى» أقل درجات المعنى» فهذه هي ؛ أو هذا هو القدر 
المشترك بين كل من اتصف بالصفة» فمثلًا في السمع: البعوضة لها سمعء 
والذباب له سمعء والضأن له سمعء والنمل له سمع» والإنسان له سمع» هؤلاء 
اشتر كوا في أصل معنى السمع ؛ لكنهم يتفاوتون فيه بقدر ما هم عليه؛ بقدر ما 
يناسب.ذواتهم» بقدر ما يناسب أبدانهم ؛ بقدر ما يناسب استعداداتهم التي 
جعلها الله وَيْقَ لهم؛ فسمع البعوض ليس هو كسمع الإنسان» وسمع النمل ليس 
كسمع الإنسانء لكن أصل معنى السمع مشترك بين هذه المخلوقات» فكذلك 
جنس المخلوقات التي لها سمع تبت لها أصل السمع كما هي عليه؛؟ ولكن سمع 
الله وين يناسب ذاته كما أن ما بين الإنسان وما بين النمل في السمع قدر 
الله ون هو قدر مشترك في أصل المعنى. 
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أما في تمام المعنى» فكل له ما يناسبه؛ فالله وَيْكَ يناسب ذاته العلية العظيمة 
الجليلة الاتصاف بالصفات الكاملة المطلقة؛ الكمال المطلق الذي لا يعتريه 
نقص في وجه من الوجوهء والمخلوق له ما يناسب ذاته من نقص وحال. فهذا 
معنى العقية تمام المعنى أصل الاتصاف بالصفات . 


[سه. كيف نفرق بين الكيفية وتام المعنى؟ 
[عه. تمام المعنى غير مضاف كلي والكيفية تمثيل: 

فإذا قلت: السمع هو كالسمع صار هذا تمثيلا. 

وإذا قلت: سمعه وين أو بصره في: كيفية الاتصاف هو ككيفية اتصاف 
المخلوق بالسمع والبصر صار هذا تكييمًا. 

فإذا قلت: السمع والسمع صار هذا تمثيلاء تمثيلًا في المعنى. 

وإذا قلت: اتصف بالسمع بكيفية اتصافنا بالسمع» واتصف بالبصر بكيفية 
اتصافنا بالبصرء صار تجسيمًا أو صار هذا من جهة الكيفية؛ لأنَّ السمع إدراك 
المسموعات» نت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة إلى آخره» والله وبل 
إدراكه للمسموعات ليس بكيفية إدراك المخلوق للمسموعات» كذلك البصر؛ 
عين الله وَبْكُ ليست كعين المخلوق في الكيفية» نثبت لله عيئًا كما يليق بجلاله 
وعظمته؛ لكن لا نقول: عينه سبحانه كعين الإنسان في الكيفية؛ فيها سواد. 
بياض » أو لها حدقة» شبكية إلى آدخره . 

فإثبات المعنى هذا كمال المعنى لله ويَنَء والكيفية التمثل فيها هذا تجسيم 
وهو من المكفرات؛ لأنه تمثيل للمخلوق بالخالق. 
[س:_ها رأيك في كتاب «المئحة الإلهية في تعريف شرح الطحاوية,؟ 


[ع: موك قات 
ا س7 | قولك: المنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة؟ 


]6 | المقصود بقول: تستحق العبادة فى ظن العابدين وإلآ (لا إله حق) 
فنفت كلمة التوحيد أحقية الآلهة في العبادة» المقصود بحسب 
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ظنهم» أو نقول: المنفي جنس استحقاق الآلهة للعبادة. 


١‏ سمه هذا سؤال في الأصول ومتعلق بكلمة الكاف في < كنِتَلِ»#4؟ 


[: والجواب عليها تقسيم الألفاظ إلى شرعي ا اوعر في ) 
ونقص وزيادة ونقل واستعارة وكازدياد الكاف في # كُمثْلهِ علو 4 . 
هذا البحث فيه معروف لكن هذا يحتاج إلى بسط آآخر 


[سسعهة._| قال أهل السنة - كما ذكرتم قاعدة أهل السنة: إن النفي مجمل 
والإثبات مفصلء وإنّ أهل البدع عكس لأهل السنة, فما القول عندما 

يقول أحد من أهل البدع: (املأ الكون نفيًا ولا تقل بإثبات) فيكون الإثبات عندهم. 

والإثبات مجمل؟ 

[ع": أنا ما أفهم الكلام» املا الكون نفيًا يعني : انف كما تريد (ولا تقل 
بإثبات) يعني : لا تفصلء هذا موافق لقولهم: إن النفى مفصل 

والإثبات مجمل . 


إن يقول على القاعدة التي ذكرتم؛ وهي أن الاسم إذا كان منقسمًا فإنه لا 
يطلق على الله فماذا يقال في اسم الباسط والقابض؛ فإن هذين 
الاسمين منقسمان, فالبسط يكون للخير وقد يكون للشر. وكذلك القبض قد يكون 
للخير وقد يكون للشر؟ 
[ع: هذا سؤال جيدء وجوابه راجع إلى معرفة أن الأسماء الحسنى منها 
ما لايكون كمالا إلا مع قرينه؛ مثل الخافض الرافع؛ فالرافع لما 
اقترن بالخائمن صار كمالًا مثل القابض الباسطء الله ويك قال: وردان ينيل 
وتنطط » [اليقرة: 80] القابض الباسط يل الضار النافع وَيْكء فم من الأسسماء 
الح ها لا يكون دالاعلي الكمال يشردة» لاساو التغريد لهة مثل الضار هو 
من الأسماء الحسنى» ما نقول: عبد الضار وأشباه ذلك» مثل المميت» المحيي 
المميت» ما نقول : عبد المميت؛ لأن هذه الأسماء تطلق على وجه الكمال وتكون 
حسنى مع قرينتها؛ لهذا تجد أنها ملازمة للاسم القرين. 
لهذا نقول: الباسط صار كمالّا بالقابض» فيطلق منفردا؛ لأن كماله باسم الله 
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القابض» والقابيض أيضًا هو كمال باسم الله الباسط» لكنه لا يُعَبّدُ له كما يعبد 
للباسط» ومثله النافع والضار» الضار كماله بالنافع والناقع كماله بالضار؛ لأنه 
يدل على القهر والجبروت لله وِيِنّه وكذلك المحيي المميت. وهذا يأتينا عند 
تولهة إن شه الله ( فريك لذ ماف . 1 
رت | ١‏ ماذا تقولون: إِنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التابعين: ونجد 
كثيرًا من التابعين قد غلط فى الأسماء والصفات؟ فهل نقول: عقيدة 
المبحابة ولا نقرل: عقيدة التابعين؟ 0 


| أولًّا: من حيث الأدب في السؤال ما يناسب لطالب العلم أن يسأل 
| بقوله: (لماذا تقولون؟)؛ لأن هذا فيه منافاة لأدب المتعلم مع 
المعلمء هذه واحدة. 

ثانيًا: أنَّ قرله: (نجد كثيرًا من التابعين قد غلط فى الأسماء والصفات) 
التابعون إذا أراد بالذين غلطوا في الأسماء والصفات من أدركوا الصحابة» 
فليس هؤلاء من التابعين للصحابة بإحسان؛ لهذا قال وَيْكَ: موَالَِنَ أتبعوهم 
ِإِحْسَنِ# [التوبة: 0٠٠١‏ ليس كل من تبع فجاء تابعًا للصحابة يكون محمودًا. 

لهذا نقول: عقيدة الصحابة والتابعين. المراد بالتابعين الذين أثنى الله عليهم 
بأنهم تبعوهم بإحسان» أما الذين تبعوا الصحابة زمانًا وخالفوهم عقيدة» 
وابتدعوا في الأسماء والصفات, أو في القدرء. أو في الإيمان. كالخوارج» 
والمرجئة.» والقدرية» وأشباه هؤلاء هؤلاء 2 يدخلون أصلا في التابعين 
بإحسان؛ خير الناس قرن الرسول ذل ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» 
والمراد: من كان منهم على الحق. 

إن أراد السائل بعض الغلط المروي عن التابعين من أهل السنة؛ يعنى: ممن 
تبع الصحابة بإحسان» فإنه لا يقال: إنهم غلطوا في الأسماء والصفات» وإنما 
حصل بعض العبارات التي يُنازعون فيها؛ لأنهم اجتهدواء لكن لا يقال: إنهم 
غلطوا في ذلك» ولكن يقال لهم: اجتهدواء فينسب إليهم اجتهادهم ولا يعابون 
: ولا يعتبرون قد غلطواء ما فيه مسألة يقال: غلطوا فيها فى الصفات؛ التابعون 
بإحسان» ولا غلطوا في الأسماء ؛ لأنه إن غلط في هذا الأمر في أصل من أصول 
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الصفات أو من الأسماءء فإنه لا يكون من التابعين بإحسان. 


| سح؟١:‏ | ورد في الحديث: «نعوذ بِوَجْهك الْكريم وَسُلْطَانِك الْقَدِم»؟ 


زيادة على ماذكرت» ولكن هذه الكلمة لاتعني أن القديم من ن أسماء الله يك أو 
أنه من صفاته سبحانه ؛ لأنه وُصِف به سلطائه سبحانه «أَعُودٌ بوَجهِ الله الكريم 
وَسُلْطَاتهِ القَِيٍ»”'' سلطان الله القديم الذي هو صفة كذبيره سبحاله) وهذه ليست 
واجعة إلى الاء سم القديم الذي يدل على الذات» كماهو معلوم أن الأسماء تدل 
على الذات» وتدل على الصفات. 
مرح ما الفرق بين الصفات والأفعال في قولك: باب الصفات أضيق من 
باب الأفعال؟ 


يم١:‏ |إيعلى: قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله ويك ؛ ولا نشتق منها 
: 0 فباب الأفعال أضيق من باب الصفات» 

فليس كل فعل أطلق» أو أضيف إلى الله وِيْنَ من فعله سبحانه نشتق منه صفة من 
الصفات». وكذلك ليس كل ما جاز أن يُحْبّر به عن الله وَنِكَ جاز أن نجعله اسمًا له 
سبحانه» أو أن نجعله صفة له سبحانه» وكذلك ليس كل صفة له ويك يجوز أن 
ا : الله ويِكَ قال في آخر سورة النمل دناه 

ننَّ كل شَنْة4 [التمل: 84] فالصنع واد 0 اللّو)ء لكن لا يجوز أن نشتق 
0 لأنه كما ذكرنا الشروط لا بد أن تكو 

أولّا: جاءت في الكتاب والسنة. 


ثائيًا : : أن يكون يدعى بهاء واسم صانع لا يدعى به الرب كيك ٠‏ لا نقول: :يا 
صائع» اصنع لي كذا؛ لأنه لا يتوسل إلى الله به . 
ثالنًا: أنه ليس مشتملًا على مدح كامل مطلق غير مختص 


)١(‏ أخرجه أبو داود (557) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولا وصححه الألباني. 
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مثال للأفعال مثل: لَه ترك و4 [البقرة: 0115 مأوَيسَكرُونَ وَيسَكْر أذ » 
وهنا «وَيَسْكُونَ ويك للد ولمدُ حزْدُ الْمكرفٌ» [الانفال: 0+١‏ أنه يبعا و4 
[البقرة: ]٠5‏ جاء إضافة الأفعال هذه :إلى الله وَبْنَء ما نقول نشتق منها صفة 
فيوصف الله بالمكرء ويوصف الله بالاستهزاء وأشباه ذلك» هذا غلط؛ لأن باب 
الأفعال كما ذكرنا اكع م باب الصفات» وباب الصفات أضيق؛ لأن المكر 
منقسم و ا سه طَيْرٌ الْمكرنَ» [الأنفال: 0] جاء هنا إضافة 
(يَمَكرُ) إلى الله وك (يَمْكُرُ اللّهُ) لكن المكر صفة منقسمة إلى: 

لا المكر الذي هو بحق» وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت» وهو المكر 
بمن مكر به سبحانه» أو مكر بأوليائه» أو مكر بدينه» هذا. . 

لا وإلى مكر مدذموم» وهو ما كان على غير وجه الحق مَكرٌ. 

كذلك» ما نقول: إِنَّ من صفة الله الاستهزاءء كذلك الملل لا نقول: من 
صفات الله الملل» وأشباه ذلك (إنّ الله لأَيَمَلَ حَبَّى تَمَلُواه”"2 أطلق الفعل لكن 
لا نشتق منه الصفة؛ لأن الصفة منقسمة؛ كذلك من الصفة إلى الاسم» وهذا فيه 
قواعد ذكرها ابن القيم كن في أول «بدائع الفوائد». 


ا سىس :١4‏ |هل يوصف الخلوق بكونه خالقًا للأشياء؟ 


إعذا الجواب: لاء خلّق الأشياء هذا مختص بالرب وبقء فهر 2 
الذي يخلق الأشياء . 

أما أن يوصف بكونه خالقّاء فنعم» لكن لا يقال: خالق للأشياء» الأشياء بيد 

الله كِب اك ودار مايابيت» كما قال سبحانه: مارك أنَّهُ كَحَسَنُ لَلْتقِينَ» 

[المؤمنون: 041١4‏ ويُعنى : بالخلق هنا التقديرء أو التصوير» أو ما يناسبه» ولهذا 

قال بعل في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: ١مَنْ‏ أَظْلَمُ مِنَن ذُهْتَ يَخْلُ 

كَخَلْتِي ؟ َلْيَخْلْقوا حَبَدٌ أؤ لَخْلْقُوا شَعِيرَةً" فأئبت لهم خلقًا قال: «يَخْلْقُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (47)»: ومسلم (0747: وأبو داود (174), والنسائي (757): وابن ماجه 
(4788)., وأحمد (5/ )5١‏ عن عائشة كينا . 
(؟) أخرجه البخاري (0487)» ومسلم (١١١5)ء‏ وأحمد (117/1) عن أبي هريرة كله . 
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كَخَلْقِي»؛ ثم نفى عنهم خلمًا فقال: «مَليَخْلُقوا حَيّ أو لِيَخْلْقُوا شَهِيرَةً فدلٌ 
على أنَّ المخلوق يخلق أشياء؛ بمعنى يصورها أو يقدرهاء أما برء الأشيا أو 
برء الأمور؛ بمعنى إخراج الصور يعني فيها حياة فهذه لله يك . 
أما تصنيع الجمادات» فهذا نوع من الخلق؛ لأنه تقدير وتصوير. 
يستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله تعالى: للب ديو نتَى 45 
سسحت [إزء ررى : ]١١‏ على باطلهم. وقد رد أهل السنة والجماعة بردود عليهم 
في ورود الكاف والمثل في الآية, فما هر وجه استدلال المعطلة والمجسمة؟ وما هو الرد 
العبجيح رالوعة الصحيح من ردود أهل السئة في زيادة الكاف؟ 
م6 :١‏ سيق أن ذكرناه أظن مفصلًا في الدرس الماضيء أو الذي قبله 
أن في أوك الدروس» أو عند قوله: (ولا يشبهه شيء) أو (وَلا 
يُشْبهُ الأنام)؛ أو في أوله عند قوله : ليس صل تو 2 [الشورى: لآ 
المقصود أن استدلال المبتدعة بقوله: (لْيْسَ كم له كمِثْلهِ شئ8) مَصِيرٌ منهم إلى أن 
المثلية هنا قد تكون ناقصةء فيكون هناك مطلق التشابه منفّاء وهذا سيكون 
مطلق التشابه منفيّاء وقد ذكرنا لكم أن المراد هنا المماثلة» والمماثلة منفية في 
كل حال» والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى؛ يعني : في المعنى المطلق 
أيضًا منفي» وأما المشابهة في مطلق المعنى» وهو أصله الذي حصل به 
الاشتراك فإن هذا لين منتكاء لأن.هدا أثبته الرب عن 


| ستذا: ما هو أفضل كتاب شَرَحَ الأسماء الحسنى واعتنى بمعناها؟ 
جم :' | أحسن ما ألف في ذلك - فيما أعلم - كتاب «النهج الأسمى» لأحد 
طلبة العلم في الكويت محمد الحمود» وهو من أنفع ما كتب في 


ذلك» ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتبه من معاني الأسماء 
والصفات. 
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[اتى ٠‏ |هل الله ون محتاج إلى عبادة العابد كما قال: «رّمًا عَلَدْتُ لَلْنَ 

َالانى إلا لِتَْدُود © ما أَرِبُ متهم ين رَنقٍ وبآ أَرِيدُ أن يُظعِمُون 

46 [الذاريات: 1م 0ه]ء فهو لا يحتاج سبحانه للرّزق ولا للإطعام ولكن أثبت 
العبادة ؟ 


جا | ما أدري ما وجه السؤال؟ 
«وّمًا َلَدْتُ لْلْنَّ ولاك إلا لِِبدُونِ» اللام هنا هذه: لام (كي) لام الحكمة» 
وليست لأجل الحاجة. 
| سل8١:‏ اهل يقال: إِنَّ الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الجياة» والصفات الفعلية 
راجعة إلى صفة القيومية؟ 
لاء لا يقال ذلك من مثل صفة الرحمة ذاتية باعتبار وفعلية أيضّاء 
ولكنها راجعة أيضًا لقيو ميته فهو سبحانه أقام خلقه على الرحمة . 


كيف نعرف أن نفي صفة من صفات النقص تدل على الكمال المطلق؟ 


٠‏ |أي نفي جاء في الكتاب والسنة؛ نفي صفة عن الله وك فالمراد 

من هذا النقق إقثاننة كمال القيد» لأن اشن المتدر لجسن ليق 

لقن قبا لاون المكلاف السنة دعص مم ار حي يلار تنه 

إليه قد يكون لنقصه ولعجزه؛ لعدم علمه أو لعدم قدرته» فيقال مثلا: فلان لا يسيء 

إلى أحد؛ لأجل أنّه ضعيف» حتى الكافر المشرك المعائد لا يسىء إليه لضعفه. 

ويقال: فلان مثلا ليس كثير الكلام قد يكون لعجزه عن الكلام بما ينفع » ولهذا قال 
الشاعر في ذم قبيلة من القبائل : 


قله ل شرو يعني .ولا طلهوو قاين عن رول 


(قبيلة لا يخفرون بذمة) لعجزهم» والعرب كانت تفتخر بالاعتداء وبالقوة» 
فهو تَفَى عنهم صفة لأجل عنجزهم عنها فقال: (ولا يظلمون الناس حبة خردل) 
لعجزهم» ولهذا إذا نفى الرب وك عن نفسه صفة دل ذلك على كمال ضد هذه 


ل متعيدر 


الصفةء فمثلًا قوله تعالى: جلا تَأَحْدُمُ سَِة » [البقرة: 00.] هذا نفى يدل على 


00 
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كمال حياته 3 لا لأرقه مثلا» أو لاهتمامه بخلقه. أو لعدم إرادة تركهم حتى 
لا يفسد الملك» أو نحو ذلك» بل «9لا تَأَحْدُمٌ سِكة 6 [البقرة: 0؟] لكمال حياته» 
كذلك «وبا كن رَيّكَ ضِيَاك [مريم: 54] لكمال علمه وإحاطته. 

طل مكلذ وَلََ يود © »> [الاخلاص: *] لكمال غناه كل «وَلم يك لَمُ 
كفرا أحنذا (4»0 الإخلاص: 4] لكمال أحديته سبحائف ا#قل هو أنَّهُ أَحَدٌ 
4*9 [الإاخلاص: ١]ء‏ وهكذا فى غير ذلك من الصفات. 

ذكره الشيخ تحت شرح (وَلا شيء مثلَهُ) في المسألة الخامسة. 


س١‏ ؟١:‏ | يقول: ما أفضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما 


أفضل كتاب: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لابن القيم ومن الكتب المعاصرة كتاب «(القدر) للد كتور 
عبد الرحمن المحمود كتاب قرّب فيه المسألة لطالب العلم» فهو كتاب نافع في 


[سست2: ألا نستفيد من قوله سبحانه: © لكل أجل كِنَاك 9 يَمَحُوأ أله ما 
سس وَيسنتٌ وَعِنْدة: 3 الكت شق [الرعد: 4 5ك ألا 


نستفيد منه تغيير الأجل لقوله سبحانه «يتخُرأ»؟ 


لا مالكل أجل كناك ©) يَمْحُوأ أللَّهُ ما عَمَهُ وَيُيْدتٌ» [الرعد: 
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454 ] يعنى : ما في صحف الملائكة» أما الآجال فهي ثابتة . 


7 دلا يرد القدر إلا الدعاءع)20؟ 


هذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره» وهو حديث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (940 59059 وأحمد زه الاك والحاكم في «المستدرك» )491/١(‏ عن 


تويان كافك 2 وفى «الزوائدة الإسناده لجسي 1 . 


. أسئلة العقيدة الطحاوية 


: 


ذكرتم في الدرس السابق أنَّ الخلق في اللغة يشمل مراتب. منها 
التقديرء فأرجو إيضاح هذه المرتبة بتفصيل أكثر؟ 


ج؟؟: | لعلك ترجع إليها ؛ لأنها تحتاج إلى تفصيل . 


ظ م 


ذكرتم في الدرس السابق أن صفات الله يل متلازمة وله الكمال 


المطلق, ما معني قولكم: متلازمة؟ وهل تجوز هذه العبارة ( إن الله على 
ما يشاء قدير) ؟ 


| ج05 | أما كون الصفات متلازمة فنعمء الصفات بعضها ملازم للآخرء أو 
١‏ 2 الصفة تدل على الصفة الأخرى بالتلازم؛ يعني: لا يُتَصَوَّر أن صفة 
الرحمة بلا صفة الحياة» ولا يُتَصَوَّر أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرة» ولا يُتَصَرّر 
أن هناك صفة علم بلا صفة إرادة» ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك 
وفوة. 

ذاه فصفات الله وَيْنَ متلازمة» لهذا أهل العلم لما تكلموا على الأسماء 
الحسنى قالوا: إِنْ الاسم من أسماء الله الحسنى يدل على: 

سما ومحتاة حميعًا: بالمطائقة. 

ويدل على أحدهما بالتضمن. 

ويدل على الصفة الأخرى» أو على الاسم الآخر باللزوم» كما هو معروف 
في موضعه. 

قال: هل تجوز هذه العبارة (إن الله على ما يشاء قدير)؟ كنا ذكرنا لكم 
تفصيلات الكلام عليهاء (على ما يشاء قدير) هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم ؛ 
لأنهم علّقُوا القدرة» قدرة الله ويِقَ بما يشاؤه» وأما ما لم يشأه فعندهم أن 
الله ويك ليس بقادر عليه هذا كلام الأشاعرة. 

المعتزلة علقوا القدرة بما هو مقدور لهء وما لم يكن مقدورًا له فليس بقادر 
عليه» يعني : عندهم أن ثَمّ أشياء ليست بمقدورة لله وبق فليس بقادر عليها. 

مثل الظلمء أصل الظلم هو ليس قادرًا عليفء لم؟ 

لأنه ليس ظالمّاء فليس بمقدور له وق أن يظلم. 
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وعندنا الله َيِقَ قادر على كل شيء؛ ما يشاؤه وما لم يشأى والظلم لم يشأه 
0 لف عد الم عل كليء وَجعَله يتك 

مُْحََمًا؛ قلا تَظَالَمُو0و0 . 

ذا تصلق القدروة بنذ ساكل شع المشقاف رس القدرةه لهذا تتقاي: 
العلم له متعلّق -عند الطوائف جميعًا- الكلام له متعلق» الرحمة لها متعلق» 
وهكذا فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة» وهو معلوم في 
موضعه . 

المقصود أن قول القائل: إن الله على ما يشاء قدير هذا من البدع التي لا 
تجوزء وقائلها ينبه على مخالفته بما جاء في القرآن #إإك أله عق كي شيو 
مر . 
[ سسه؟: هلا أوضحتم ثمرة الخلاف المترتبة الناتجة عن الاختلاف لكون الموت 

صفة وجودية أو عدمية؟ 


| بوه؟: | المقصود: الكلام على «هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية؟ 

هذا متعلق بحياة الروح والعذاب والنعيم» هذا الخلاف بين أهل 
السنة وبين الفلاسفة الذين يقولون : إن الموت عدم أو الموت حياة» يعني : : هل أن 
الموت حياة جديدة» أو هو عدم حياة وزوالها؟ 


الفلاسفة لهم مذهب في هذا في أن الموت هنا موت البدن» الروح هذه 
تذهب إلى مكان لها ثم تعود في جسد جديد تناسبه؛ فعندهم الموت عدم 
الحياة. انتهى . 

عندنا لا الروح كل روح مستقلة» روح المكلف هذه باقبة» خُلقت للبقاءء 
لا تنتقل من فلان إلى فلان» كما هو قول الفلاسفة ومن شابههمء بعض من 
ينطق بهذه الكلمة يعني : بأن الموت صفة عدمية قد لا يستحضرهء أو قد لا يقول 
بهذا المذهب» لكن هو من أنشاً هذا الكلام» ويقول بهذا المذهب من أن 
الأرواح محدودة والأجساد متعددة» فالأرواح تتنقل فيها. 


. أخرجه مسلم (01/7؟) عن أبي ذر رفت‎ )١( 
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س1 ؟: | كيف عرف ميل الإمام الطحاوي إلى مذهب الأشاعرة في مسألة 
اتصاف الله بصفاته؟ 


اهل يصح أن يقال: إن العلم بالله لا يكون إلا بالعلم النظري. لا 
الضروري؟ 


[ع: يعني : يصح مع أحد الاعتبارات» لكنه قد يصل العكس إلى أن 

يكون علمه بالله ضروريًا ما يحتاج معه إلى استدلال؛ صار واضحًا 
عنده بحيث لا يحتاج منه إلى نظرء َظرَ واسْتفَر الايمان في قلبه واتضح له حتى 
صان عندة وجوه الحن: وك ضوورة لا باع إلى استدلال؛ «أق لَه مَك مار 
لسوت وَالْدرض »6 [إبراهيم: : ]٠١‏ أصبح ضروريّاء لأن الضروري هو مالا يُحْتَاحُ له 
إلى استدلال» والنظري ما يحتاج في إثباته إلى نظر واستدلال. 


سرح 1 ٠‏ | ذكرت أن الروح لها صفة البق فكيف نوفق بين هذا وبين ن المراد من 
المستشى عند قوله تعالى: © إلا ما كه مذ [الأنعام : 128] وهل معنى 
هذا أن أرواحهم غير ميتة؟ 


ش ع8؟: لاء ما لها علاقة إلا ما َه س4 [الأنعام: 114] فى الاستثناء» 
يعني : أرواح الشهداء أو ما أشبه ذلك» الأرواح لا يحلها الموت» 
تجتمع في الصورهء فيُتفخ فيه فتعود إلى الأجساد. 


هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عيئًا؟ 


]ع5 الموت صفة إذا سَّمْيْتَ الصفات أعراضًا فلا بأس» الموت حياة 
جديلة ؟ حالة فيها حياة جديدة» يعني : بسحي !تال من الضياة 
الدنيا إلى الحيا ة البرزخية؛ سمي "مر نا لسر امقال! رد مل اسويياةة و عي 


لت ميلا في سَييلٍ لَه أتوكا بل له ند توَهن ييَوُةُ 02 4 1آل عمران: ات 
كل مؤمن حي عند ربه يرزق . 


.هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عيئًا؟ 


أسئلة العقيدة الطحاوية 
في الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش» فيكون قد قُلِبَ إلى عين. 
س١؟:‏ |هل لا بد أن يكون لله مخلوقات ليوصف بالخلق» أو أنه يوصف 
بالخلق, ولو لم يخلق شيًا أبدًا؟ 


ص ؟: هذا سؤال في غير مكانه ؛ لأنه و خالق وله مخلرقات, ولم يزل 
يه خالقا مِيْنْ يعنى : هذه صفة ملازمة له سبحانه . 


[ سال هل ابن حزم من أهل السنة والجماعة؟ 

|؟: لا ابن حزم ليس سُتيّاء بل له مذهب خاصء ابن عبد الهادي 
وغيره يعتبرونه من الجهمية» طائفة تعتبره من الفلاسفة يعني : هو 

فى العقيدة مجقاط1 لا يتبع مذهبًا من المذاهب عنده تجهم » وعنده أشعريات» 

وعنده فلسفة يعنى : مختلط. 


ابرح 6 | ما هو الرد على من استدل بحديث: وإن أول شيء خاقه الله القلم» 
على عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ 
أ 512 | حديث: «إن أول شيء خلق الله القلم»”'" هذا لفظء واللفظ الآخر 
المعروف : (إن أول ما خلق الله القلم»”"' أول هنا بمعنى حين» إنه 
حين خلق الله القلم قال له: اكتب» لماذا فسرنا بهذا التفسير؟ 
لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة)”" هذا التقدير هل هو راجع إلى العلم - 
علم الله؟ 
الجواب: لا؛ لأن عِلْمَ الله ما يُعَلّىَ بقبل خلق السموات والأرض بخمسين 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (17/55): وفي «تاريخه؛ (58/1)» وابن أبي حاتم في 
#تفسيره» /1١(‏ 0089014 والحاكم في «المستدرك؛ (1/ 454) عن ابن عباس مكنا . 
قال الحاكم : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاهةا . 

(1) أخرجه أبو داود (40700), والترمذي (715) عن عبادة بن الصامت كإفتة؛ وصححه الألبانى. 


() أخرجه مسلم )١07017(‏ عن عبد الله بن عمرو وها . 
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الفستةه إذا لق بالسانة فت الله مقاذير التعلاتق كل لفيا باشمسية لنت 
سئةء هذا الحديث: «إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتبة وفي رواية: 
«فقال له: اكتب» هنا يعني : خلق القلم فأمره بالكتابة؛ يعني : التقدير» فكتب ما 
هو كائن إلى قيام الساعة» فالمراد من الحديث: أن الله وين خلق القلم فأمره 
بكتابة المقادير فور خلقه لهء هذا الذي نفهمه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ؛ لأن التقدير هناك لا بد أن يكون للكتابة» والأولية هنا إن كانت أولية 
مطلقة قبل المخلرقات يعني: وجد قلم وليس ثم مخلوق البتةء فقوله: (فقال 
له: اكتب) تقتضي الترتيب:(خلق فقال) وهذا يعنى : أنه هناك زمن طويل ما بين 
خلقه وما بين ابتداء الكتابة» وهذا يشوش على الموضوع. 

إذن فهذا الحديث فُهِمّ منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلرم؛ وأن 
أول المخلوقات القلم وهذا عند المحققين كشيخ الإسلام» وابن القيم الذين 
ضمّوا الأحاديث في هذا الباب وفهموها مع صفات الله وق وما دل عليها من 
الآيات وكلام السلف» فهموا أن القلم في هذا الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى 
الكتابة» فحين خُلق القلم كتب» إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» أو 
«فقال له: اكتب» يعني حين خلق القلم قيل له: اكتب فجرى بما هو كائن إلى 
قيام الساعة» فالحديث ليس في أولية المخلوقات» الأولية بالنسبة لغيرهاء وإنما 
الأولية من جهة التقدير والكتابة. 

ولهذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث» تنازعوا في أول هذه المخلوقات 
من هذا العالم المعلوم في الكتاب والسنة. 

هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم؟ 

والصواب أن العرش كان قبل؛ لأنه في حديث عمرو بن العاص قال كَكلِ: 
«ثَدَرَ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماء؛ صار عندنا خلق للقلم كتابة المقادير» وجود العرش على 
الماء» وهذا هو الذي عقده ابن القيم في النونية بقوله: 

والنابى مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده 2 قولان عند أبى العلا الهمداني 


والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 
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ذكرتم أنَّ العطف بالواو يقتضي الغايرة فهلًا فَضّلتم أكثر. وكيف 
تكون الغايرة في قوله تعالى: «يَكَ ينث الحكتب وَفْرَانٍ مُبينِ» 
[الحجر: ١)]؟ ٠‏ 
|ء'": أنا ذكرتٌ لك أنَّ المغايرة نوعان: مغايرة فى الذات» ومغايرة فى 
الصفات . ْ ش 

مغايرة في الذَّات: تقول: هذا قلم وكتاب» هذان قلم وكتاب» خُذْ القلم 
والكتاب» معلوم أن القلم شيء في ذاته والكتاب:شيء في ذاته» دخل محمد 
وخالد» هذا شىء وهذا شىءء فالعطف بالواو يقتضى المغايرة بين المعطوف 
والممطر ف عاك الى عله الاكلقة مقاب داف هق ذات تلاك داك هنذا له 
يق نون كه هذا لهرماقة وها نف ناض 

النوع الثاني من المغايرة: مغايرة في الصفات: أن يكون المعطوف 
والمعطوف عليه فى الدلالة على مسمى واحدء ولكن يكون ثمة فرق ما بين 
الصفات» كما ذكر في المثال قوله تعالى : «تِْكَ َلَت الريك وَسحبَاب من » 
[الثمل: ١]ء‏ الكتاب المبين: هو القرآن» لكن العطف في اختلاف الصفات» 
فالقرآن سمي قرآنًا؛ .لأنه صار مقروءاء وسمي: كتابًا مبينًا؛ لأنه يُكتب فيستبين 
به كل شيء) كما قال: يها لَكُلْ َيِه [النحل: 44]. 

ذا حقيقة المصحف في كونه قرآنًا غير حقيقة المصحف في كونه كتايّاء 
ا ور قيفي له 

مثل هذه المباحث ترجعون فيها إلى كتب اللغةء ومن أَمْئّلها في الحروف 
كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام أمثل الكتب ق حروف 
المعاني . 

الكتب التي في دلائل النبوة منها: كتاب «دلائل النبوة» لأبي نعيم» وقد طبع 
مختصرًا في مجلدين وهو معروف» وادلائل النبوة» للبيهقي » و«دلائل النبوة» 
للبغوي» وفي كتب الحديث أبواب» أو كتب تتعلق بدلائل النبوة. 


5 أسئلة العقيدة الطحاوية 


س ؟؟ : | ما معنى قرل بعض السلف: النبوة العلم والعمل؛ وهل هذا صحيح أم 
ل 


[ء؟. الجواب أن هذا القول ليس بقول لبعض السلف. بل قاله ابن حبان 
صاحب الصحيحء وعلط في ذلك» ومُّجِرٌ يسبب هذه الكلمة؛ 

فإنه سيِلَ عن النبوة فقال: النبوة العلم والعمل . 

وهذا كقول الفلاسفة؛ لأنَّ الفلاسفة عندهم أنَّ النبوة ليست اصطفاء واجتباة 
واختيارٌاء إنما هي كسبية يكتسبها الحكيمء هذا لما سثل ابن حبان ككأَنْهُ وقيل 
له: ما النبوة؟ فقال: العلم والعمل انَّهِمَ بالفلسفة وكان كته ربما طالع بعض 
كتبها؛ ولذلك صَنَّم كتابه في الصحيح على التقاسيم والأنواع» قالوا: إنه تأثر 
بما في المنطق من الترتيبات ونحو ذلك التقاسيم والأنواعء كتاب ابن حبان 
معروف أنه غير موجود ولكنه رتبه الفارسي ابن بلبان» وهو المطبوع رّبه على 
الأبواب» ولكن نفس كتاب ابن حبان ليس على هذه الأبواب» لكن الواقع أن 
ابن حبان سليم مما رمي به كن فإنَّ تصنيفه للكتاب ليس مأخذه مأخدًا 
فلسفيّاء ولكنه رأى طلاب العلم يعتمدون على ما في الكتب وتركوا الحفظ 
فصنف لهم كتابًا جمع فيه صحيح السنة -بحسب رأيهء بحسب اجتهاده في 
التصحيح- وجعله غير مُبَوّبِ على الأبواب المعهودة حتى يُحْنْظ رغبة في 
الحفظ وتوجيه الناس إلى الحفظ وإلزام الطلبة بالحفظ» ومعلوم أن حسن الظن 
بأهل العلم هذا أولى من إساءة الظن بهم . 

وأما قوله: النبوة العلم والعمل» يعني : أن النبوة فيها كمال العلم وكمال 
العمل» وهذا كما هو معروف في ذكر الشيء بأعظم صفاتهء كما سئل النبي يل 
عن الحج فقال: «الحج عرفة»''' يعني: مع بقية الأركان.والشروطء فلا يَْفِي أن . 
النبوة وحي من الله وبْنَء وأنها اصطفاء وأنّ النبي هو من أوحي إليه ونحو ذلك» 
لا ينفي ذلك وإنما ذكر الصفة التي يبلغها النبي؛ كمال العلم وكمال العمل» 
هذه ليست إلا في الأنبياءء لكن ليس هذا بقولٍ للسلف» فلينتبه لذلك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (884)» رالنسائي (701: 044 47) وابن ماجه(010)» وأحمد (709/4) عن 


عبد الرحمن بن يعمر كؤلقة . 
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[ نهر أشكل علي قولك: النبي قد يكون على غير التوحيد قبل الرسالة؟ 
جه6؟ : نعم النبي قد يكون على غير ذلك» فيصطفيه الله وبْقَ وينبهه ؛ 

يعني : ما فيه مشكل في ذلك» قد يكون غافلا . 

س6؟: | لم تذكروا ما إذا كان هناك رسول من الجن أو لا؟ 


4 | الصواب: إن الجن ليس فيهم رسول» وإنما الجن تبع لإإنس في 
الرسالة» كما قال وَيْكَ : ظوَلذ مَرَفن ِليّكَ ترا يَنَ ألْيِنَ يَنتَمسُونَ 
لمان ًا حَسَرُوم فالا أَنصِْاً4 [الأحقاف: 14]: صرفهم الله جل وعلا إلى محمد 
حتى يسمعوا الرسالة مود صَرَْاً إِلَكَ»# فالصارف هو الله ويك والمصروفون هم 
الجن لسماع الرسالة» قال: طمَلمًا حَصَرُوهُ كَل أنَصِنُوا لما مضِىَ وَلَزا إل مومهم 
ِل لحي وَِلَ طَرتٍ مسي © 4 [الأحفاف: 0:14:] فدل على أنهم متبعون لموسى 
قبل ذلك» متبعون للأنبياء» فلما جاءت رسالة محمد يَكِْةِ خوطبوا بذلك» فهذا هو 
الصحيح في الآية» وأما قوله: يمَعَسَرَ يْلْنَ والونين لد ييح مل »4 
[الأنعام: ١1]ء‏ المقصود التغليب؛ لأنْ الجنسين جنس واحد في التكليف. 
[نت0. أرجو بيان بعض الكتب التي بحفت هذا الموضوع؟ 
|ء". إِنَّ هذا الموضرع تَمََّقَ في بيان الآيات في تفسير الآيات التي فيها 
ذكر النبوة والرسالة والآيات والبراهين» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
كتب كتابة عظيمة في هذا الباب خاصة في المعجزات والآيات والبراهين» 


والفرق بين النبوة والرسالة في كتابه «النبوات»؛ لكنه طويل يحتاج إلى اختصار 
من طالب علم يقربه لطلاب العلم. 


[ سد ما رأيكم في عبارة أشرف الأنبياء؟ 
ي8؟: |هذه العبارة ما جاءت في الأحاديث» والشرف متنوع» الشرف 
نوعان: 


لا شرف كسبي. 
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لا وشرف نُسَبِي. 

وهذا من حيث تقسيم الشرف؛ يعني : في تعريفه . 

الشرف النَّسَبِي : هذا النبي كله قال: «إنّ الله اصطفى من قريش كنانة»”'" إلى 
أدإقال: «ثأنا عبار من خيار من عن 0 , 

الشرف الكسبي أو شرف النبوة: هو الكمال» كمال العبودية» كمال 
الصفات. 

* ونبينا محمد يك فيه كمال الصفات؛ الصفات الكاملة التي صار بها أكمل من 
غيره - وإن كنا لا نقول: إنه أفضل من غيره في جهة الموازنات - لكن هو 
اجتمعت فيه صفات الكمال» ولهذا الناس يأتون يوم القيامة إلى كل أولي العزم 
من الرسل فيمتنعون من إجابتهم -في حديث الشفاعة المعروف- ويأتون إلى 
محمد كَكِلِ فيقورل: «أنا لهاه'". فقد عَثلهُ الله يق بصفات لم يجعلها في 
غيره وك . 

فإذًا الشرف هنا شرف الصفاتء ولهذا يقول أهل العلم: وأشرف الأنبياء 
والمرسلين. 

وحدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد كنف وكان من مشايخنا 
العباد الزهاد يكدَنْهُ ورفع درجته في الجنة؛ أنه كان يقرأ على شيخه الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف. وكان يقول هذه الكلمة: والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين» فقال له أحد الإخوان: هذه ما جاءت؛ يعني: كيف 
تقول: أشرف الأنبياء والمرسلين؟ فعظمت عليه» يقول: فرأيت النبى 246 فى 
المنام» فقال لي : أنا أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين» وهذه لها حُكم المتامات 
التي هي للبشرى» وإلا المعنى كما ذكرت لكم صحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم (105؟5): والترمذي (501") عن وائلة , بن الأسقع كؤقة. 

)١(‏ أسخرجه الحاكم ف فى «المستدرك» (5/ */ا), وابن عدي في «الكامل؟ (؟5/ 58 ؟) عن ابن عمر ا 
وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (5 167). 

(؟) أخرجه البخاري :)901١(‏ ومسلم (*197) عبن أنس بن مالك وينته: . 
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[نت. | هل أَزِسِلَ للعرب رسول غير محمد يكل ؟ 
؟: الجواب: لا. 


| بتح-: قال: ظهرت قبل فترة أشرطة تكلمت بالتفصيل على ما وقع بين 
الصحابة من فتن. واسم هذه السلسلة قصص من التاريخ الإسلامي» 

فما رأيكم فيها؟ 

| ج40 ألم أستمع لها ولكن دُكِرَ لي من عدد من الإخوة أَنَّ عليها 

الأشرطة» فإذا كانت لا توافق طريقة أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من شجار 

وجب منعها حينئكذ. 

]ست | هل تارك العمل بالكلية مسلم؛ تارك الأركان وتارك غيرها من 
الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة بالجرارح ؟ 

اطهكهء_ا الجواب : إِنَّ العمل عند أهل السنة والجماعة داخل فى مسمى 
الايمان؛ يعني : أنَّ الإيمان يقع على أشياء مجتمعة» وهي الاعتقاد 

والقول والعمل» ولذلك من ترك جنس العمل فهو كافر ؛ لأنَّهُ لايصحٌ إسلام» ولا 

إيمان إلا بالاتيان بالعمل . ١‏ 

[ تك هل يُتَصَوّر وجود مطلق الانقياد في القلب. ولا يظهر له أثر على 
الجوارح؟ 

| عك:: إِنَّ هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإنَّ الانقياد في أصله عقيدةٌ واجب 
وهو من عمل القلبء ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرًا 

على الجوارح؛ يعني : حتى يعمل . 5 
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ما هو التوجيه الصحيح للحديث الذي في مسلم: «لم يعمل خيرًا 


)30م 


م؟ة: | وردت عدة أحاديث بهذا اللفظ» فينبغي أن يُحْضِرَ النص؛ لأنَّ 
لكل جوابه. 


٠‏ | هل يشترط في مسائل العقيدة معرفة الدليل حتى للعامي» وهل يسوغ 
التقليد في مسائل العقيدة؟ 


| يفة: هذا بحث يطول سبق أن تكلمنا عليه أظن في بعض الشروح» 
ويأتي إليه بحث - إن شاء الله - في هذا الكتاب «اشرح العقيدة 
الطحارية» بإذنه تعالى. 


| س6 : ما حكم تكفير الكافر المعين واليكم عليه بالخلود في النار بعد الممات» 
وما معنى قول أهل السنة: ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له 
... إلى آخره؟ 


| 5؛: العمولكك ]0 فول آهل القع ةروك شيو اكس و ع رلا بان امه 

شهد له رسول الله يَككِدِِ يعنى : من هذه الأمة من المنتسبين للقبلة» 
اتا نيت دا اسل أن الكل البويدى» ار السراري انان سحب الأمال 
الف كان علد فد اماك على عقر فاب تقول قي كادريوطابك مهو مق اهل 
النارء والنبي يك قال لنا: «حيثما مررت بقبر كافرء فبشره بالنار»”"' أبشر بالنارء 
عذاللا ينك كن نول أكلالمنة؟ أن المقسوة سن اذلف اعون القلق :لا هه 
لمعن بسجنة من آهل القثلة ولا لمقين من آمل القبلة بتازة الاامن كنيد له الرسيون 
كِ في الذين يدخلون الجنة وفي الذي غلّ وفي الذي قتل نفسه بحديدة ونحو 
ذلك» من شهد عليه رسول الله يكو بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار» وأما 
المشر كون والكفار من أهل الكتاب فلا كرامة لهم» فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار 


. أخرجه البخاري (0/6:7)) ومسلم (10707) عن أبي هريرة طثلقة‎ )١( 
عن ابن عمر وَقاء وفي «الزوائد»: «إسناد هذا الحديث صحيح»»‎ )١517( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
. وصححه الألبانى‎ 
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كفَّرْئاهم في حياتهم وبعد مماتهم؛ ولا يقال في حقهم: لا نكفر إلا من بلغته 
الحجة» أو لا نشهد عليه بالنار إلا من قامت عليه الحجة ونحو ذلك» كما بيناذلك 
مرة في هذا المسجد حيئما رددت على صاحب مقالة كفرية . 


[ محرا هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ 


جه |يأتينا البحث مطولًا إن شاء الله في آخر العقيدة الطحاوية» 
والجواب باختصار: الأنبياء أفضل من الملائكة. 


[ سا | هل يُقال: إن أفضل الصحابة هو أبو بكر وأفضل أمة محمد عيسى 
ي؟ 

الجواب: إِنَّ عيسى ف نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من 
الرسل» وأيضًا يصدق عليه حد الصحابي» ولذلك يُلْغِْرُ بعص 
العلناء يول أت 2ك هذه الامة عن هر أفصل من أبن رك © نال + تسن كلد 
من جهة أنه لقيهء لقي النبي يَلِ لما أسري به وآمن بهء وإذا نزل يكون مؤمنًا 
وحاكمًا بشريعة 8 


| سحةء اما هو الفرق بين الفعل لله والصفة لله, ما هو الفرق بين الاسم 
والمسمّى مع الأمثلة؟ وحبذا ذكر المرجع الذي تكلم عن هذه المسألة؟ 
| .>:_| الفرق بين أفعال الله وصفاته: أنَّ الأفعال مشتملة على صفة وعلى 
زمن؛ لأنَّ الفعل يشتمل على حدث وعلى زمنء والحدث هذا 
وصف» ولما كان كذلك كان الفعل المضاف إلى الله ويك لا يدل على الصفة التي 
اشتمل عليها هذا الفعل بإطلاق» بل قد يوصف الله وَْكَ بها وقد لا يوصف؛ لأنَ 
باب الأفعال أوسع من باب الصفات . 


5 


مثاله : مِإثُرّ سوه عل الْعرَش اليّحْمَنُيه [الفرقان: 104+ فاستواء الله هب صفة 
اغتناعا عن «فمل: عرق أن اسمرى عقيل علق ديف وهو “الاستوة 
(الصفة)» ومشتمل على زمن وهو الماضى» ويّتبّت الاستواء هنا صفة لله وَيَن 
كنا يليج كاذ لهو سكليه »لكت متطتدة بالا تيقال > من حنقاك الل الانطر اد 
على العرش. 
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مثال الثاني : «ويتكُون ويم أنْتّ» الأنفل: .80 (يَمكُد اللَهُ) هذا فعل 

مضارع مشتمل على حدث على صفة وهو المكر؛ يعني على مصدر وهو المكر. 
على زمن وهو المضارع؛ لكن لا يقال: هذا الفعل يدل على إثبات 

صفة المكر؛ لأنّ صفة المكر ليست دائمًا صفة كمالء فلهذا قال أثمة أهل السنة 
رحمهم الله تعالى : : إن باب الأفعال أ أوسع من باب الصفات؛ فقد يضاف الفعل 
0 لم لا 0 كما أنَّ باب الصفات 
مثل : 0 0 

ذا نَم فرق بين أفعال الله وَيْكُ وبين ضفاته من هذه الجهة. 

أما من جهة قيامها جميعًا بالله وك فالصفة قائمة بالله ويك ولها أثر في 
الخارجء لها أثر مثل صفة الخلق لها أثر في المخلوق» صفة الرحمة لها أثر في 
المرحوم» وهكذاء والفعل فى تعلقه بالله وَيْنَ قد يكون متعدياء وقد يكون 
لازمًا 

وللمسألة مزيد تفصيل؛ المقصود أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» 
وأنه لا يطرد القول بالمساواة بين الفعل القائم بالله وَيْكَ وبين الصفات القائمة 
بالله ويل . 


|[ عة؟:_| سالة الاسم والمسمى إذا اجتمعت فيُعْنَى بها بحث كلامي» 
عد عه امس اخرى وكوب اسن ايه را عزياأمل معدم 

وبيانا للحق فيهاء وإلا فبحث الاسم والمسمى ليس من البحوث الموجودة في 

الكتاب والسنة» ولا في كلام الصحابة - رضوان الله عليهم - وإنما الكلام فيها 

حادث ؛ لكن جرٌ إلى الكلام فيها أن المعتزلة خاضوا في ذلك توطئةٌ لنفي الصفات 

ولتحريف الأسماء لله قلق . 

وتلخيص المسألة : 


أن الاسم مثل : الرحمن» الرحيم » الكريمء ونحو ذلك» المفسمى بهذا 
الاسم هو الله كب محمد المسمى به رسول الله ككِنَةِ وهكذا. . 
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كم 


فإذًا الاسج. دلالة عامة والمسمى انطباق هذا الاسم على العين أو على 


الذات. 
إذا تبين ذلك» فإن المسألة التي اختلفوا_فيها هي قولهم: هل الاسم عين 


وهذه المسألة مبسوطة وطويلة الذيول؛ لكن اختصار القول فيها أنَّ مذهب 
الأئمة أنَّ الاسم لا يطلق القول بأنه عين المسمىء ولا أنه غير المسمى؛ بل 
المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى» وأنَّ الأسماء مختلفة؛ لأنَّ 
كل اسم يدل على المسمى وزيادة صفة» فهو يدل على الذات ويدل على الصفة 
التي تضمنها هذا الاسم» كما ذكرنا لكم الرحيم تدل على ذات الله وق المتصفة 
بالرحمة» والذين قالوا: إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق بين 
الأسماء في دلالتها على المسمّى» فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة» وجعلوا 
الملك هو الودودء ونحو ذلك» بدون تفرقة بين الاسم والصفةء يعني : جعلولي 
أنّ الأسماء دالة على الذات كما قالت المعتزلة: عليم بلا علم» رحيم بلا 
رحمةق وهكذا وهلم جرًا. 

والمسألة فيها طول لكن هذا بيان لأصلها. 


س - ه: | يتعرض كثير من الشباب لبعض الشبهات من خلال دراسته للعقيدة 
والفِرق. أرجو حل هذه المشكلة كيف يتعامل الشخص مع هذه 
. الشبهات؟ : 


[ع-5: لا شك.أن هذا داء والكثير من المسائل يرغب المُعلّم ربما في 

تفصيلها للخاصة.من طلاب العلم» لكن لأجل حضور من ليس 
مستواه مهيئًا لتلقي العلم العالي؟ فإنه يُحجمء فَذِكُرٌ المسائل العقدية وذكر 
التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهات وردها حقيقة في الأصل أنه لا يناسب. 
المبتدئ في طلب العلم» بل لا بد أن يتلقاه من علم أصول أهل السنة والجماعة» 
وفهم مذهبهم وطريقتهم وسبتهم في ذلك بعد قراءته الكتب الأولى» لهذا نورصي 
دائمًا بالمنهجية» إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة من خلال مثلًا المعة 
الاعتقاد؛ كمنهج عام في تقرير مسائل الايمان بأجمعها؛ عرف مذهبهم في 
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الإيمانء مذهبهم في الصفات» مذهبهم في الأسماء» في القدرء في الغيبيات» 
في الصحابة» في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء في ولاة الأمرء وهكذا 
المسائل التي يعرضونهاء في القدر» في اليوم الآخر فيما يُمْرَضء عَلِمَ قول أهل 
السنة. بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة تلي ذلك؛ حتى لا يطَلِع على بعض الشبهات' 
فيظن أن هذه مؤثرة على مذهب أهل السنة والجماعة. فَيُمْرَض له شيء من 
التفصيل من الزيادة بقول أهل البدع مع الرد عليهم» ثم يترقى حتى يتوسع في 
ذلك . 

فلهذا من رأى أن حضوره لمجالس العلم التي فيها تفصيل يورد عليه 
الشبهات» فينبغي له أن لا يحضر وأن يبتدئ العلم من أولهء وأن لا يعرض نفسه 
للشبهة؛ لأن الشبهة ربما استحكمت فأثرت. 


اه هل الرافضة والجهمية ليستا من الثنتين والسبعين فرقة, وكيف؟ 
[عاه. أما الجهميةء نأهل السنة جميعًا على أنهم ليسوا من الثنتين 
والسبعين فرقة» ليسوا من فرق الأمة. 

وأما الرافضة. فجمهور أهل السنة على خروجهم من الثنتين والسبعين فرقة» 
والمقصود من الرافضة: الغلاة؛ غلاة الشيعة الذين يلعنون أبا بكر وعمر وها » 
والذين يتدينون بسبٌ الصحابة» وَيِبْفِضُونَ بعض أمهات المؤمنين ويقذفون 
عائشة وكرحاتة مدني الديريه 
ار ما حكم قول البعض: شاءت الأقدان ساقته الأقدان اقتضته حكمة 
اللى شاءت إرادة الله ونحو هذه العبارات؟ 


ووكه: شاءت الأقدار. الأقدار جمع قدرء والقدر تبع المقدّر وهو 
الله 5َبِ3َء والذي يشاء القدر هو الله يله فقول القائل: شاءت 
الأقدار وأشباه ذلك. فإِنْ هذا غلط ؛ لأن الأقدار ليس لها مشيئة» المشيئة لله عي 
هو الذي شاء القدر وشاء القضاء 2 . 
وساقته الأقدار هذه محتملة» محتملة لهذا وهذاء وتجنبها أولى. 
اقتضت حكمة الله. هذه صحيحة لا بأس بها استعملها أهل العلم؛ لأن 
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الاقتضاء خارج عن الشيء؛ يعنيى: حكمة الله نشأ عنها شيء هو مقتضاهاء 
اقتضت حكمة الله أن يكون كذا وكذا؛ يعني: من القضاء الذي حصل؛ يعني : 
أن ما حصل موافق لحكمة الله ويل . 

شاءت إرادة اللهء هذا أيضًا مثل ما سبق؛ فإنَ الإرادة الكونية هي المشيئة» 
فقول القائل: شاءت إرادة الله كقوله: شاءت مشيئة الله وهو تكرار لا وجه له. 


: + هذا يسأل عن أذلة المعتزلة عن مرادهم؟ 


[”_ أله المع نه كفي هما ابعيلرايه أن الله كن فالا ازا فتائة 
يما عَرَييا4 [الزخرف: *]» ونحو ذلك فذكر الجَعْلء والجَعْل 
قالوا: هو بمعنى الخلق جَمَلٌ فا ورين أنيينِ» [الرعد: 017 يعني : خلق. وَجْحَلَ 
مِنْهَا رَيْجَهَاك [الأعراف: 0]144 يعني: خلق وهكذاء والجواب على كلامهم 
معروف» وهو أن الجعل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد صار بمعنى خلق» 
وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى صيّر «إنَا جََلتَهُ مها عَرَييّاكِ [الزخرف: ©] 
يعني : صيّرناه قرآنا عرببًا يعني : غير خلقناه والآيات على هذا كثيرة». وهذا من 
أضعف حججهم ؟ لأنها منقوضة باللغة. 
ا ٠‏ ما رأيكم فيمن قاس الكلام على الاستواء؟ 
٠‏ |ذكرت لكم في إشارة» أو ربما إني ما ذكرتها؛ لكن منهج السلف 
في الكلام أنَّ الكلام قديم النوع حادث الآحاد؛ يعني: أصل صفة 
الكلام لم يزل الله متصقًا بها يه واتصافه بالكلام أول» اتصافه بالكلام أزلي؛ 
ولذلك يقولون: كلام الله كبك قديم النوع حادث الاحاد. 


وكلامه وَِبْلَ نوعان: 

كلام كوني قدري: وهذا الذي به تكون الأشياء ويتصرف في ملكه وهو الذي 
جاءت فيه الاستعاذة : «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامةا('2: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»””“. وفى مثل قوله 


(1) أخرجه البخاري (7739/1). وأبو داود (87/737)» وابن ماجه (4076) عن ابن عباس يها 


(؟) أخرجه مسلم (0708؟)» والترمذي (/74739): وأحمد (78/7؟) عن خولة بنت حكيم قينا . 


حت أسئلة العقيدة الطحاوية 


تعالى : «وَلْوْ أَنَّمَا فى الْايْضٍ من سَبرَةَ أقلم وَالبَحرُ يِمَدُمْ مِنْ بَمْدو. سَبْعَةٌ أنخر ما 


يَفِدَتَ كلمت أله (لقمان: 90]ء ونحو ذلك من الآيات هذه الكلمات الكونية 
القدرية . 


والنوع الثاني من كلام الله ويْك : الكلام الشرعي الدينيء وهو الذي تَعَيّدَ الله 
يك به أن يعملوا به فِي العمليات وأن يصدقوا بأخباره. 
طبعًا هذا منهج الأشاعرة» يقولون: هذا قديم؛ كله قديم. 


هل القرآن الكريم بحروفه ومعانيه مكتوب في اللوح امحفوظ؟ 
نعم». كما قال سبحانه : بل هوَ مواق يد © فى لزع عفن © » 


[البروج: 05١‏ 2]55 وقال ويك : نلا أ ِمَوَْقعِ السُجُوم ِنَم 

َقَسَمٌ لو تملَمُونَ عليه © إِنَمُ لقركُ ويم (© فى كتب كتنر 02 4 [الواقعة: دا 
بعل الله وي القرآن في اللوح المحفوظ مكتوبًا قبل أن يتكلم به فما في 
اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتابة» ومرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام؛ كما أنه 
سبحانه جعل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء » وفيه ثم تقدير سنوي ؛ وتقدير 
عمري» وتقدير يومي إلى آخرهء فكذلك جعل الله ِبَْ كلامه الذي هو القرآن» 
جعله في اللوح المحفوظ تكرمَةً له ويصان؛ يعني: مجموعًا كاملاء ثم هو ويك 
ولهذا تقول: إِنَّ ترتيب الآيات في السور توقيفي» وكذلك ترتيب السور 
توقيفي» ما يجوز أن نقول: الترتيب اجتهادي؛ لأنه هكذا أنزل على النبي ككل 
وجاءت به العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظهء والنبي يكل كان 
يقرأ في أول الأمر البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران كما جاء في حديث حذيفة"") 
وغيره» فهذا في الأمر الأول» ثم لما كمْلَ القرآن وتمت آياته وعُرِض على النبي 
يلك عَرَضّه النبي كَل على جبريل في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب» 
ولهذا كانت إذا جاءت آية قال يل : «اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذ)0() 


. وأحمد (0/ 80 ©) عن حذيفة يزلقة‎ »)١1754( أخرجه مصلم (97/1): والنسائي‎ )١( 
- وأحمد (56/1) والحاكم في «المستدرك»‎ 2)09١085( (؟) أخرجه أبو داود (85/): والترمذي‎ 
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كما هو معروف. 
دف | هل نزل القرآن من الله إلى جبريل منطوقًا أو مكتوبًا ؟ 


[عةه: لا منطوقًا يعني : مسموعًا سمعه جبريل» أما المكتوب فلا علاقة 
لجبريل ته بهء هذا من أقوال الأشاعرة أنهثم قالوا: إن جبريل 
أخذ القرآن من اللوح المحفوظ» وقاله السيوطي وغيره» وهذا باطل؛ لأن الكتابة 
لا علاقة لجبريل بهاء جبريل سمع فأدى . 
سس 207: | من سأل النبي يَليةٍ أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته, 
هل هذا شرك؟ 
هلاه :2 | الجواب: نعم» هو شرك أكبر؛ لأن النبي وَكةِ لا يُدعى بعد موته» 
فطلب الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء؛ 
يعنى : أن يدعو الله أن يغيث» أو أن يدعو الله أن يغفرء وأن يدعو الله أن يعطيى 
ونحو ذلك»-هذا كله داخل في لفظ الدعاء» والله ويك قال: ود مسد لَه ملا 
دعو مَمَ أله أَحَدا © * [الجن: 0116 والذي يقول: إِنّ هذه الصورة - ؤٌهي طلب 
الدعاء - تخرج عن الطلب الذي به يكون الشرك شركاء فإنه ينقض أصل التوحيد 
كله في هذا الباب» فكل أنواع الطلب؛ طلب الدعاء يعني: طلب الدعاء من 
الميت» طلب المغفرة من الميت» أو طلب الدعاء من الميت أن يدعو الله أن 
يغفر» أو طلب الاغاثة من الميت» أو طلب الإعانة؛ أو نحو ذلك كلها باب واحد 
هي طلب» والطلب دعاءء فداخلة في قوله تعالى: «#إومن يدع مم أنه إَِدهًا ماخر لا 


هن لم يو. مََِّا حابم عند َي نّم لا فلح كود )4 [المؤمنون: 2111١‏ وفي 
قوله: «وَل مدي يِل هلا مُأ مم أله مدا 40 [الجن: 118 وفي قوله: 


دءوة مرا ده مع سر 2 5 
«وواأليت مغورت من ذُوْنِف ما يليت من قَطمِيرٍ © [فاطر: *1]» ونحو ذلك من 


الآيات» فالتفريق مضاد للدليل» ومن فهم من كلام بعض أثمتنا التفريق» أو أن 
هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعنى أنه ليس بشرك بل هو بدعة شركية؛ 


- (1/!؟17) عن ابن عباس يق وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاها ووافقه 
الذهبي. 
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يعني : ما كان أهل التجاهلية يفعلونه» وإثما كاتوا يتقربون ليدعو لهم لكن أن 
يُطْلَبَ من الميت الدعاء هذا بدعة ما كانت أصلا موجودة لا عند الجاهليين» ولا 
عند المسلمين فحدثت فهى بدعة ولا شك» ولكنها بدعة شركية كفرية» وهى 
معنى الشفاعة . 1 ١‏ 
إيش معنى الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟ 

الشفاعة طلب الدعاء؛» طلب الدعاء من الميت هو الشفاعة . 


عدر ٠قال:‏ ما حكم سب الدهر؟ 


| سب الدهر مخرم؛ لأنه إيذاء لله دَء كما قال وك في الحديث 

القدسي : "يؤذيني ابن َم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل 
والنهار)”!'ء فسب الدهر بمعنى أن بَتَتَقَّضَّهَ أو أن يَنْسُّبَ إليه الأفعال القبيحة 
وأشباه ذلك» هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر ؛ لأنَّ الله يُقَلَّب الدهرء الدهر لا 
يفعل شينّاء وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المثابة» ومن جعل الدهر 
بهذه الصفة وهو الله وَيْك؛ لهذا قال: 'يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب 
الليل والنهار؛» فمسبة الدهر حرام وإيذاء لله وَب . 

وقوله 5ِيِكَ في الحديث القدسي: :وأنا الدهر؛ لا يُفهم منه أنَّ الدهر من 
أسماء الله كِيِقَ ؟ بل يعني : أنْ الذي سب الدهر وقعت مسبته على الله ويك ؛ لأن 
الله هو الذي يُصرّف للعو قن قاد 


إذا تبين ذلك» وقد ذكرنا مرارًا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من 
الأوصاف المشينة ليست مسبّة للدهرء فقول القائل: هذا يوم أسودء أو هذا 
الشهر شهر نحسء أو نحو ذلكء فإن هذا ليس بمسبة للدهرء لأن هذا رصف 
لما يقع في الدهر لما يقع في اليوم أو لما وقع فيهء لما يقع في الشهر» أو 
وقع فده وهذا كبا قال ك3 : #في يور كتين تُسَتَمرٍ# [القمر : 14]ء وقال سيحانه: 
2 َو عسات لنَذيقهم عَذَابَ دري ف مر لديا » [فصلت: ]١15‏ قوصف الله 
يك الأيام التي عذب بها الكفرة أنها أيام نحيسة» فمثل هذا ليس بسب للدهر؛ 


)١(‏ البخاري (1857)) ومسلم (51147)» وأبو داود (07175)» وأحمد (318/9) عن أبي هريرة كنافتة 


للخطكت 


لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. 


سس5ه. | هل يدخل في سب الدهر قول القائل: الدهر باطل والزمان غدار 
ونحو ذلك؟ 


| عه: الجواب: نعم لآنَّ هذا من التتقص»ء وهذا من سب الدهر؛ أن 
7 الدهر لا يبغي على أحد» ولكن الذي دَيّرَ الدهر وقِدرٌ فيه ما قَذَرَ هو 
الله 5ق . 


58 | هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة, ولا يجوز 
التعبد بتلاوتها؟ 


[ئت الكرات: نعمء كل آية نزلت على النبي يُكِدِ فهي من كلام الله 

كينْء سواء أكانت باقية أم كانت منسوخة, كما قال وك : هما 
تَنسَحْ من ءَايَةٍ أو ُنِيهَا تأت حير ينه أز يْلهاً» [البقرة: 61٠١5‏ وفي القراءة 
الأخرى : لما تنسح ين َيه أو تتْسَأْمَا أت عير مَهَآ أز مِلهاً» فالآية التي نُسِخّت 
قرآن» ولكن نُسِخَت تلاوتها والتعبد بذلك» ورحضها بمو وهذا إذا كانت 
منسوخة» وأما إذا لم تكن الآية منسوخة» فإنه قد تُترك آية بغير النسخ » » كماقال: 
«تأتِ عر مَتهَآ أ مِنْدهاً» . 


سس .1١‏ | يستخدم بعض الكتّاب ألفاظًا منسوبة إلى القرآن كقولهم: (قال: 
القرآن). أو (تحدث القرآن), (فَندَ القرآن هذه الشبهة), هل يصح 
الحكم عليها ينها متفرعة عن القول بخلق القرآن؟ 
31 «الشوات: لا الا موف مر اد ا 
أهل العلم السابقين» يقولون: قال القرآن» ورد القرآن ونحو 
ذلك؛ فينسبون الفعل إلى القرآنء ومعلوم أنْ القرآن كلام الله كلق ففي الحقيقة 
القائل هو الله قَيْقَء كأنهم قالوا: قال الله في القرآنء تحدث الله في القرآن» ورد 
الله في القرآنء وأشباه ذلك. 
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كان من الردود على المعتزلة في الدرس الماضي أنهم إذا أرادوا تأويل 


صفة الكلام, فإنه يترتب عليه نفي الصفات التي أثبتها المعتزلة, مع أنه 
قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا يثبتون أي صفة من الصفاتء فما الجواب؟ 


[؟: الجواب : أن الذي قَرَرناهُ - وهو المعروف - أنَّ المعتزلة يثبتون 
ثلاث صفات» وأنَّ الذين لا يثبتون إِلّا صفة الوجود المطلق بشرط 

الإاطلاق هم الجهمية» وكل من أثبت صفة من الصفمات ونفى الباقي» فإنه يُطْعَن 
بإثباته على ما نفاه. 

ملا يقال لمن أثبت صفة الوجود قالوا: إِنَّ الله وق ليس له إلا صفة الوجود 
فقط الوجود المطلق. يقال له: لم نفيتَ غيرها من الصفات؟ لم نفيت صفة 
العلم؟ لم نفيت صفة الكلام؟ لم نفيت صفة المحبة؟ بل سيقول: إِنَّ هذه 
الصفات تستلزم المشابهة أو التمثيل أو التشبيهء فيقال: لم؟ فيقول: لأن 
المخلوق يتكلم » فكيف ثقول: إِنَّ الله يتكلم والمخلوق يتكلم» معئاة فيه 
تشبيه . يقول: إذاللديكب والتحلؤة تعب معناو أن هذا فده فشرية ‏ فكذلك 
يقال : الصفة التي أثبتها وهي الوجود أيضًا مشتركة» فالمخلوق موجود وتقول: 
الله وِبْنَ موجودء المعتزلة يثبتون القدرة لله وين ا ل 
الفرق بين ما أثبت وبين ما نفى؟ 

الوجود أيضًا مشترك فيه التشبيه» إذا قلنا : إِنَّ وجود الصفة من حيث هي في 
المخلوق وفي الله وك أن هذا تشبيه فإِذًا الوجود فبه تشبيه» فالله كِيْنَ موجود 
والبشر موجودون. إِذًَا نّم تشبيه ٠‏ فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه وهو يريد أن ينفي 
التشبيهء أن ينفي الصفات الأخرى لأجل التشبيه. 

كذلك نأتي للأشاعرة نقول: أنتم أثبتم سبع صفات: السمع والبصر والعلم 
والكلام والإرادة إلى آخرهء فنقول: لم أوّلتم صفة الوجه؟ لم أوّلتم صفة 
اليدين؟ لم أوّلتم صفة الغعضبء صفة الرضاء صفة المحبة» صفة الرحمة» إلى 
غير ذلك» يقولون: لأنّ هذه تستلزم التشبيه» فنقول: كذلك صفة السمع تستلزم 
التشبيهء كذلك صفة البصر تستلزم التشبيهء كذلك صفة الإرادة؛ الله وَيْكَ يريد 
والإنسان يريد» لماذا نقول إن هذا فيه تشبيه؟ يجيب الجميع منهم على اختلاف 
فرقهم بأن إرادة الله وك مختلفة عن إرادة المخلوق» وبأن قدرة الله وك 
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مختلفة عن قدرة المخلوق. 

نقول إِذَا: نقول في باقي الصفات مثل هذا الأصل؛ فكلام الله بق يختلف 
عن كلام المخلوق» ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق» فإثبات الصفات 
إثبات وجود؛ أي: المي ع ل م بي 0 
الله وك : طلس كئلوء كَى 5 وهو أَلسَِيعٌ الْبصِيْرٌ» [الشورى: ١1]ء‏ فكما أنه 
ا له فكذلك له بصر يليق بجلاله وعظمتهء له 
كلام يليق بجلاله وعظمتهء وسمع الإنسان وبصر الإنسان وكلام الإنسان هذا 
يليق بحال الإنسان. 

فإِدًا الاشتراك في الل الفيم أما الكيفية وتمام المعنى» فهذه لا اشتراك 

فإِذًا كل مؤول للصفات من الفِرّق يلزمه التناقضء كل من أَوَّلَ يلزمه 
التناقض؛ بلا سيما أهل البدع دائمًا في التناقض؟ لأنه يتناقض» ولو أعملوا 
القاعدة أننا نسلم للقرآن والسنة وما قاله السلف الصالح لما صار التناقض في 
أبواب الاعتقاد أبدّاء ولكنهم تارة يثبتون وتارة يتأولون بعقولهم؛ لأنهم خلطوا 
قولّا سيّاء وآخر عقليًا. 


سح ؟1: هل معنى قول من قال: إِنَّ القرآن مخلوق أنه مثل أعضائناء وغير ذلك 
جم |الجواب: لاء يقولون: القرآن مخلوق؛ يعني: أن الله سبحانه 
خَلَقٌ هذا الكلام وسماه قرآناء أو أن الله وَيْقَ خلقه في نفس جبريل 
الأعضاءء لاء خَلَقَ هذا الشيء يعني : أنه ليس صفة لهء خلقه في نفس جبريل» 
وعبّر جبريل عما وجده في نفسه. 
| سعكد: كيف نوفق بين كون الله تكلم بالقرآن وأنّ القرآن مكتوب في اللوح 
امحفوظ؟ 
يه5ا: ‏ الجواب : أنَّ مرتبة الكتابة» أو جهة الكتابة للق رآنغير جهة الكلام 
| فالله وبق يعلم ما سينزله على رسوله كك مكالم يَسَتصيوأ لَك اموأ 
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نمآ أنْزلَ .يلم ألو [هود: فالله سبحانه يعلم أنَّ هذا القرآن - هذا الكلام - 
سينزله على عبده محمد يكوه فَجَعْلَ هذا الذي سينزله مكتوبًا في القرآن؛ تشريقًا له 
وتعظيمًا؛ لمكانة هذا القرآن» ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعة» أما التكلم 
فكلام الله كَيَنَ بالقرآن إنما هو حين أراد أن يبعث محمدًا يل أو حين أراد أن 

أما نزول القرآن جملة إلى السماء الذاثياء فهذا أبغًا عند من كال نيد > نزول 
مكتوب لا نزول مسموع. 


ا سه : | ما هى عقيدة أبى العناهية؟ 


فيه مصلحة. أبو العتاهية شاعر من الشعراء الزهاد وشعره وديوانه 


سسب77: | هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية: وما معنى ««ح 69 4: 
جتتز»؟ 
الكلمات الأعجمية في القرآن» أعجمية الأصل لكنها عربية 
الاستعمال» ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت 
عربية كالسندس والاستبرق وأشباه ذلك؛ لأنها لم تأت على أوزان العرب. 
فأهل العلم في هذه المسألة لهم قولان: 
لا منهم من ينفي وجود الكلمات الأعجمية أصلا . 


لارمنهم من يقول: هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية» وهذا هو 
الصحيح . 

أما الأحرف المقطعة في أوائل السور ظَالْمَ 40 (القرة: 01١‏ طالر» 
[يونس: ١‏ #حر 9 * [غافر: ]١‏ فهي دالة على إعجاز القرآن. فالحجة فيها 
عظيمة #الري. «الم 29« قصيحة ألفاظها؛ يعني : هذه الأحرف من حيث 
الاستعمال» ودالة على أعظم أنواع الإعجازء أو على دليل عظيم من أدلة 
الإعجازء كيف؟ 
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لتر [الرعد: 0١‏ طحم 3 4 ظ بيتس 403 [مريم: ]١‏ هذه الأحرف 
هي الأحرف التي بها يتكلم العرب وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون بهء 
فأشعار العرب من هذه الأحرف» وكلمات العرب وخطب العرب من هذه 
الأحرف. وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة» والخطاب» والفصاحة إنما هو 
مكوّن من هذه الأحرف. 

فالله و فى أول بعض السور افتتحها بالأحرف المُقَطّعَةَ لينبه أن هذا القرآن 
كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون بهء 
فَهَيّا استعملوا هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن. 

ولهذا تجد أنَّ الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى 
منها يكون بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن» لا تجد سورة فيها 
ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن» والأغلب أن تكون بعد الأحرف 
المقطعة مباشرة . ش 

حُذ مئلا «المّ © ذلك الك لخر د [البقرة: 901]» موق مَالْفرمَان 
لمْجبدٍ 409 (ق: 1١‏ حم 2 والكتنب الِْينِ © »> [الدخان: 1501 ميس 09 
لان فكب 0001402 ظحت © تَوِنَ ين لين ليس )4 انملت: -١‏ 
1 «قر كنب يكت َلِهْهُ ث2 مك » تهود: »]١‏ «المر يَلْكَ ءَاينتُ لكب » [الرعد: 
١‏ إِذَّا فكلما ذُكِرّت الأحرف ذُكِرَ بعدها الكتاب» وتارة تكون بعد ذلك كسورة 
مريم «#كهيعص 09*» يأتي ذكر القرآن بعدها. 

فإِذًا إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب في تكوين 
كلام من هذه الأحرف التي يكونون منها كلامهمء وينشئون بها خطبهم 
وأشعارهم وأن يعارضوا القرآن بمثل هذا الكلام. 


ات ما رأيكم تمن يقول: إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع البشر 


كلا حسب لغته؟ 


ا | تقل ل حول ولاقو الكتبالنه العلى العظني ف اللنة ا مطفاعية 
اللغة من آيات الله يون يي خَلْقُ لسوت وَالْأَيْض وَغْيلَفُ 


الم 


يكم وَألويكز» [الروم: 77]» البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا بينهم» الله وك 
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هو الذي خلق البشرء وخلق لغات البشرء وجعل اختلاف الألسن دليلًا على عظم 
الباري كب . 


الله سبحانه أعظم من أن يقال فيه: إنه يتكلم بكل اللغات؛ أو أنه ليس له لغة 


أو نحو ذلك. ٠‏ 
الله وَبْقَ أعظم وأجَل من ذلك أو نحو ذلكء #وما قَدَرُوا أمَهَ حَىَّ مذْروة» [الزمر: 
بلندااك 


ها رأيك بقول الشخص للآخر: لك خالص شكري؟ 


الجواب : نبهنا عليه مرارا أنَّ الشكر عبادة؛ الشكر عبادة لله وبق » 
أمر الله بها ©« أن أَنْصكُر لي وَلولديْك 4 التمان: 0114 «اوَأمْكُرُرا لى 

وَلَا حَكْمرُونِ» [البقرة: ؟15]» ولما أمر الله وَبْنَ به» فهو عبادة عظيمة من العبادات 
التى يتقرب إلى الله ين بهاء والعبادات من الدين» والدين الخالص لله وق 
«آلا نَّ الذي لايس [الرمر: #اء فلا يجوز أن يقال لأحد : لك خالص شكري ؛ 
لأنَّ خالص الشكر لله يق أو لك خالص تحياتي . مع خالص تحياتي» أو خالص 
تقديري . هذه كلها لله وَيِقَء خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيمء 
وخالص الرجاءء ومثل ما يقول: وفيك خالص رجائي» الرجاء والشكرء ومثل 
هذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله ويك . 

فلا يجوز أن يقول: القائل مثل ما هو شائع في كثير من الوسائل والمكاتبات : 
وتقبل خالص شكري وتقديري؛ لأن هذا إنما هو لله وي . 

فالشكر الخالص للهء يقال للبشر: ولك عظيم شكريء أو يقال له: مع عظيم 
شكري لك» مع جزيل شكري» ونحو ذلك» نعم يُشْكر البشر على ما يقومون به 
من أنواع الخيرء وذلك لقول النبي كلدِ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»7""؛ 
فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله ويك . 
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. وأحمد (598/1)) عن أبي هريرة كفت » وصححه الألباني‎ »)١1904( والترمذي‎ »)5811١(دوادوبأ‎ )١( 
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سس 4 ما حكم تعليق الشيئة على أمر متأكدٍ أنه واقع كقوله: هذا فلان 
الواقف أمامك إن شاء الله. كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل 

وانتهى؟ كقوله: أكلتم إن شاء الله؟ 


المشيثة في استعمال المسلم على درجتين: 
الدرحة الأروو+ ل تقملة بوا فيه اليل ليميج نايفس تان 


بمشيئة الله كما قال وَيكَ : مَرما تَمَكبُودَ إلا أن مم أنه رب اللي 9 © [التكوير: 
5 شع اسم 


دل «رما كَتَآئُونَ إل أن يَمَله أَلَذَ إِنَّ أله كن عَلِيِمًا حَكينا )4 [الإنسان: ١ل‏ 
5 مل 4خ هه رساء :-0 2 3 2 سرس م22 مص 200 
وقال: «إولا نوكن لِسَأدَءِ إن َال ذلك عَدَا © إلا أن بمَآء أله وَأذكْر يَف ذا 
شَّسِيتَ؟ [الكهف: +0421)» فإذا كان الأمر يُعَلْقُ على المستقبل» فإنه يتأكد 
استعمال المشيئة» يعني : أن يُعَلّقَ الأمر على مشيئة الله؛ لأنَّ ما شاء كان وما لم 
الدرجة الثانية: أن تكون - إن شاء الله - لتأكيد تحقق الأمر بمشيئة الله؛ 
لأنَّ الأمر وقعء ووقوعه ليس بمشينتي ولكن بمشيئة الله» فلا بأس أن يُوَكَدَ أي 
أمر وقع بكلمة - إن شاء الله - ويقصد بها أنه تحقق ووقع بمشيئة الله وَبَكْ: 


وعلى هذا جاء في القرآن قول الله يبك : ««وَمَالَ أَدْخُنُواْ مِصْرَ إن شآ أسّة انين » 
' [يوسف: 44] بعد أن دخلواء وكقوله ويك : لَقَدَ صَدَفَح أَنَّهُ مَسْولَهُ اليا بالْحقٌ 


سم ع2 م 5 


تَبَحُيْنّ لْسسْجِدٌ لْحَرَام إن ضَ أَلّهُ عإينيت علقِنَ نُوسَك مَمُفَصْرينَ لا حافت »4 
[الفتح : /1110. 

بالمناسبة بتعليق المشيثة: الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه لما حض الناس على جهاد التتار» فقال: (إنكم منصورون) فقال له أحد 
القضاة: (قل إن شاء الله) قال: (إن شاء الله تحقيقًا لا تعليًاا”"2: يعني : أنتم 
منصورون والنصر بمشيئة الله يتحقق» وهذا لأجل أن الله مين وعد عباده ووعده 
حق :أن بتصريخع إن لتو ققلتا والربك هذا كليل الذنا نري عل 
الفْهندٌ (©)» اغانر: ٠ه1ء‏ وقال وَيق: «اكتب أنَدُ ارت أنا ورمن» 


.)444/7( ذكره ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 


6 أسئلة العقيدة الطحاوية 


[المجادلة: ١؟]»‏ وقال : أوَلْفَد سَبَقَتَ كمنا لاوا اليزيبرية © م كم لْسصوزوة © 


7 دن ل الْعَيِبُونَ فاق [الصافات: )]19/5-1١1/١‏ ونحو ذلك من الأدلة. 


ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المككروهات وترك المستحبات؛ مثل 
أن يترك الإنسان النوافل بعد الصلاة, فإذا حاجه أحد قال: هذا بقضاء 


سس -لاوء: 


الله وقدره؟ 


| القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب» فإذا كان ثم َمل 

للإنسان فيه عيب من ترك فريضة أو فعل محرم» أو من ترك نافلة 
أو فعل مكروه» فإنه لا يجوز أن يحتج على ذلك بالقدر. 

وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب؛ إذا أصيب الإنسان بمصيبة؛ 
عَلنَ ذلك بقدر الله وي ؛ لأنه فى تعليقه للقدر تطمئن النفس ويكمل الايمان 
والهدى #ومن و » [التغاين: 1١١‏ ماشاء الله كان» قدر الله وما 
شاء فعل» هذا في المصائب. 

أما في المعايب» فإنَّ هذا من وسائل الشيطان؛ لأنَّ الاحتجاج بالقدر على 
المعايب ليس فيه في الحقيقة حجة» بل حجة على صاحبه الذي احتج به؛ لأنَّ 
الإنسان مُخَيَوَ هل يعمل هذا أو يعمل الأمر الثاني؟ فكونه اختار أحد الأمرين 
بإرادته التي توجهت إلى أحد الأمرين» وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين» 
فإن 556 بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التعَة؛ لأنه كان عنده إرادة» 
ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب ما بقي معنى للتكليف ولا للحساب؛ لأنّ 
هذا هو معنى قول الجبرية. 


اسع م سس سس ع 


إسالء ظ ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومنها القرآن» وهل معجزات الأنبياء 
معجزة بنفسها كالقرآن أم لا؟ 

1 4 0 07 
آأيات وبراهين ودلائل» فلفظ المعجزة لفظ حادث » ولهذا تارة 
يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور؛ لأنه يتْتَقْل من استعمال العلماء لها فى أحد 
معانيهاء أو في كثير من معانيها إلى أن تُجعل حقيقة شرعية عامة» وهذا يُنتبه له 
فإِنَ كلام العلماء تقرير للحقائق» فإذا كان الاستعمال الاصطلاحي لهم في الألفاظ 


: 021 
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لم يأت في القرآن ولا في السنة. فينبغي أن يُجعَلَ بِقَدَرِه وألا يُزاد على ما 
استعملوه فيه؟ ولهذا لفظ المعنجزة -كما ذكرنا لكم- لم يأت في القرآن ولاافي 
السنة» وإنما قُهِمَ ذلك فهما وهذا الفهم صحيح إذا قُدَرَ بِقَدَرِوِ الشرعي» ولم يُنتقل 
عنه إلى ما لم يأت به دليل. 

ولهذا نقول: آيات الأنبياء والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم وعلى أنهم 
مرسلون من عند الله وأنّ ما جاؤوا به حق» هذه كلها دليل صدقها في نفسها؛ 
لأنها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعًّاء فكل معجزة» 
كل آبة» كل برهان» اقترن بدعوى النبوة» فهو خارج عن قدرة الإنس والجن 
جميعًاء فكل نبي: يُخَاطِبُ برسالته الإنس الذين بعث فيهم وكذلك يُخَاطِبٌ 
برسالته من سمع رسالته من الجن» فلهذا يقع الإعجاز وتقع الحجة بأن تكون 
الآية والبرهان خارجًّا عن مقدور الإنس والجن جميعًا. 

وهذا هو في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين - عليهم صلوات الله 
وسلامه. وكذلك في القرآن» فكلها آية وبرهان حجته في نفسه قاطِعٌ في نفسه 
لمعارضة المعترض . 

وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء» والمرسلون - عليهم صلوات 
الله وسلامه. 


سرح ار اذك العلماء أَنّ لفظ الجلالة أصله «إله» فأدخلت الألف واللام 


وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في التي تليهاء والسؤال هو: ألا يتنافى 


هذا مع كرن أسماء الله عظيمة؟ : 
لفظ الجلالة واسم الله: اختلف العلماء فيه؛ هل هو مشتق أم هو 
غير مشتق؟ 
والخلاف واسع 


وإلذي يرجحه جمع كثير من المحققين - وهو المعتمد عند أئمة الدعوة 
رخمهم الله تعالى - أن لفظ الجلالة مشتق» ومعنى كونه مشتمًا أن اسم الله دال 
على المعبود بح دلالة مطابقة؟ يعنى: أن كلمة الله أصلها الإله رالاله هو 
المعبود. 
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أما الذي يقول: إنه ليس بمشتق فيقول: إِنَّ الله علم على الذات - ذات 
الرب وبق - وليس فيه معنى 

والقاعدة عامة عندنا أنَّ اللغة في الأسماء لابد أن تكون دالة على معان. 

اي أسماء الله ا ا 
لال جادة وتارة تكن دلا مش 

من إله؛ لأ العريك! تال :فين كر سلا عنرنا: 

والبحث فيه بحث نخؤي وصرفي وأَكْثَرَ العلماء منه. 

المقصود ان الجواب أن اسم (الله) مشتق ولا ينافي هذا تعظيم لفظ 
الجلالة ؛ لأننا كما نقول: 3 الجبار ينوع إلى عذة معانٍ» أو يدل على عدة 
معانٍ» ومشتق من كذ واسم الله العظيم مشتق » واسم الرحمن مشتق من 
الرحمة» وهكذا. 

فالذين يقرلون: إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه 
بجميع الأسماء الحسنى » فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة» والاسم (الله) مشتق 
من الالاهة وهي العبادة ؛ ؛ لِأنّ الله عَلّمّ على المعبود بحق ا 


0 هل نظن أن أسماء الله وب هي قبل اللغات؟ 


لا. اللغات دالة على أسماء الله كل وصفاته» كما تدل اللغات 
0 ؛ أن الناس البطلعرا 


ل 10م وكذلك في اللخات دلالة الكلمة على 
أنها اسم من أسماء الله هذا بالتعليم» وليس العباد الذين يضعون أسماء لله ويك 
فهذا لا يعني أنَّ أسماء الله وَيْقَ بالمواضعة -يعني بالاصطلاح- الناس وضعرها 
واشتقوا هذا من هذا إلى آخرهء يعني: أنهم هم الذين فعلوا ذلك الله سبحاته لم 
يزل له الأسماء الحسنى والصفات العلا قبل أن يخلق الخلق هذاء على كل حال, 
بحث لغوي طويل. لا أظن يسع مثل هذا المقام أن يُفَصّل فيه اللغات في نشأتهاء 
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كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم ظللة كان يتكلم باللغة 
العربية؟ ما قبل إبراهيم ف هل كان يتكلم باللغة العربية؟ نوح 6 هل كان 
يتكلم باللغة العربية؟ الله نَل جَعَلَ من آياته اختلاف الألسن والألوان» تَأَصْلُ 
اللُغات سمه لعا ركنا 855 آدمء ثم حَصَّلَ هناك أنواع من الاشتقاق وتداخل 
الناس لما تفرقوا في اللغات. 

اللغات بعضها يأخذ من بعض» وعند العلماء المعاصرين يعني : علماء اللغق 
علماء فقه اللغة وخاصة اللغات السامية دهم البحوث والكتابات القديمة التي 
0 ل مجموعة من والكلياك؟ كانت 
27 نم بعد اقلت يذات تتوسع 0 

فلهذا جاء فى الحديث: «أول من فُتِقّ لسائه عن العربية النصحى إسماعيل 
0 ْ 

ذا قْيِقّ اللسان» من الذي فق اللسان؟ 

يعني : هذه القواعد التي أوردها العلماء - قواعد النحو - هذا استنتاج» لا 
يُتصور أَنْ العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت: نضع القواعد في لغتناء هذا 
غير مرجود. 0 ء, 

كذلك أغرب منه فى العلل والاشتقاق. 

ولهذا قال بعض العلماء في العلل الضعيفة: هذه أضعف من علة نحويٌ؛ 

مكلا : تقول: محمد قادم» ثم تقول: ثم تقول: إَ محمذا لقادم . 

(محمد قادم) خبر أَكَدَ باللام الأولى في الجملة الثانية (لمحمد قادم) . 

واللام هذه لام التأكيد» لام الابتداء لها حق الصدارة. ' 


)١(‏ «الفردوس بمأثور الخطاب44(06) عن ابن عباس وظهاء وعزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(7/ 
*40) للزبير بن بكار في #النسب» وحسن الحافظ إسناده» وعزاه السيوطي كما في «الفتح الكبير في 
ضع الزيادة إلى الجامع الصغير؛ /١(‏ ) للشيرازي في «الألقاب» عن علي» وصححه الألباني 
في اصحييح الجامع؛ (195/81). 
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(إنَّ محمدًا لقادم)» هنا أُخَرَتء ولذلك سميت: إيش؟ 

المزحلقة ؛ لأنها رُخْلِقّت من المبتدأ حين كانت فيه (لمحمد قادم) إلى الخبر 
فصارت (إن محمدًا لقادم). 

هنا لمانا تمل ما 

مداخلة من أحد الطلبة: 

لم أجده بهذا اللفظ ؛ وإنما ورد عن ابن عباس كيفتة أنه قال : (أول من نطق 
بالغربية ووضع الكتاب على لفظه ومنطقة؛ ثم جعل كتابًا واحدًا مثل بسم الله 
الرحمن الرحيم الموصول حتى فرق بينه ولده إسماعيل بن إبراهيم - صلوات 
الله عليهما)9"' . 

يأتي النحاة ويوجهُونَ ذلك» وثَّمّ كتب كثيرة في علل النحو لا تُخْصَىء وهي 
عدة مدارس في تعليل الأحكام النحوية. 

من تعليلاتهم يقولون: إِنَّ العرب من عادتها أن تكرم الضيف» فلما أتت 
اللام ضيمًا على محمد قادم كان لها حق الصدارة» فلما أتى الضيف الجديد (إنَ) 
تأخرت اللام؛؟ لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت. 

يعني : هذه كلها التماسات. 

كذلك إذا قال: لماذا (كَانّ) نصبت الخبر ورفعت الاسم؟ 

لأنها مشبهة بالفعل وهي فعل ماض ناقص» وكذلك أخواتها. 

(إن وأخواتها): إِنَّ وأنَّ إلى آخرهء هذه لماذا انعكست فيها القضية؛ مُخالِفةً 
ل(كان)؟ 

لأنها تَمَعَدَت (كان) وهذه وهذه بعضها يشبه بعضّاء يعني : (كان وأخراتها) 
و(إن وأخواتها) بالدخول على الجملة الاسمية» فَمَرَّفُوا بينها. 

ذا كل هذا نخلص منه إلى شيء مهم جدًا في علم اللغة» وهو أنَّ صنعة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك» (؟/ 085), والبيهقي في «* عب الايمان» )١71707(‏ عن ابن عباس 
وا موقوفًاء قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ وتعقبه الذهبي بأن فيه عبد العزيز بن 


عمران وهو واه. 
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العلوم إنما أتت بعد انتهاء اللغة. 

فإذًّا هي التماس. 

فإذا قال لك العالم : إِنَّ كلمة (الله) كانت «إله؛ ثم أَدْخِلّتء فإِنَّ هذا من جهة 
التحليل» وليس أنَّ العرب صنعت ذلك على مراحل؛ لكن هذا من جهة 
التحليل. 

يقول لك: و ثرة الاستعمال صارت كذاء يعني هذا من جهة التحليل. 

أعكس المسألة ة وقل: لِأنّ لفظ الجلالة «الله) موضوع لكثرة 

0 فجاء على لفظ الله ولم يأت على لفظ الإله؛ لأنّه موضوع لكثرة 
الاستعمال. 

*# وهذه؛ انتبه! لها قاعدة فى اللغة. 

ولهذا يخطئ بعض الذين يعتنون بمباحث الاشتقاق ويستغربون بعضها من 
هذه الجهة. فيظنون أن العرب اجتمعت ووضعت للغتها قواعد. 

العنسيع الذى الأ يفاشي الفحيه عطا» اند البي نكم وعتع في اللغة وعم 
الوضع الذي يسم : علم الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي 9 صنّمت في هذه 
الأمةء وليس هو وَضّعِ العرب» فإِنْ العرب ما اجتمعت» العرب متفرقة» 
العرب كانت في اليمن ثم تَفَرَفَْتَء والعرب القديمة - العرب العارية- 5 
العرب المستعربة تفرقت. واللغة بدأت تتدرج وتنمو و تصل إلى مراحل في 
0 

فاللغة مثل الإنسان» اللغة مثل الإنسان». مرّ به طفولة» ثم مر به شباب» ثم 
مرّ به فتوة وقوة ثم يمر به اكتهال إلى آخره» فهذه اللغات تمر بهذه المراحل . 

أما اللغة العرية فلتت فنبتت وقويت» ولم تمر بها فترة الكهولة التي تسَمّى فترة 
الكهولة؛ لأنّ فيها القرآن» القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها. 

فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين» أو الذين يعتنون بالنحو 
ويوغلون فيه بحدًا فيما يستبعدون أو يقبلون» هي كلها في ظنهم أنْ !١‏ ألة 
ليست هكذاء وإنما هى هكذا. 


الوضع الأول في الأسد هو كذاء الوضع الأول في الجناح هو في الطائر 
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من الذي يقول هذا؟ كل هذا من الذي يقوله؟ 
يقولون: الجناح للطائر من الذي قال: إن الجناح للطائر؛ من؟ هل ثم 
برهان؟ 


لذلك يأتون عند قوله تعالى : «وَآخْفِضٌ لَهُمَا جنَاحَ اذل بن أليحْمَة4 [الاسراء: 
4*"] يقولون: هنا استعارة؛ لأن الجناح للطائر واستعير للانسان» استعارة يعني: 
هو معنى مجازى . 

طيّب من الذي قال: إِنَّ العرب وضعت الجناح للطائر؟ 

لا يوجد. 

* فإدًا تنتبه؛ لأنَّ من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة لأصولها 
والتحقيق فيها قد تدخل عليه إشكالات في العقيدة. 

لهذا اعتنى المعتزلة بالمباحث اللغوية لصدّ كثير من الناس عن الحق في 
مسائل الاعتقاد ظنّا منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. 

فانتبه إلى هذه القاعدة: وهي أنه لا يُتَصَوّر في القواعد التي وُضعت في هذه 
الأمة -القواعد العلمية- في النحوء أو في الأصولء أو في أي فن من الفنون أو 
في المصطلح أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء على هذاء لاء هي 
التماس . 

ولهذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلئًا عظيمًا وصارت عنده آلات الاجتهاد 
له أن يخالف. 

ابن جرير الذي ذكرت أنتٌ المثال عنه» ابن جرير لا يمثل مدرسة البصريين 
في النحوء ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحوء وإنما له مدرسة مستقلة في 
تفسيره؛ تارَةٌ يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاء» عندما يملي عليه 
الراجح؛ وما يسمعهء وما يحفظه من كلام العرب. ١‏ 

كذلك في القراءات ليس عنده شيء اسمه قراءات سبع ولا قراءات عشر» 
وإنما عنده قراءات أنصاف - إذا كنت اطلعت على التفسير. 

لماذا يصنع هذا؟ 

لأنّه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم. 
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نحن إذا تقدمنا في العلم ترى أنَّكَ تمر على العلم» وترى أنَّ العلم يسبح في 
. قرون» يسبح في القرون هكذا بين مد وجزرء في التواليف» وفي صنيع أهمل 
العلم . 

لكن هل هذا هو العلم» أو هو وضع لقواعد العلم؟ 

هو وضع لقواعد العلم؛ لأنْ العلم موجود قبل ذلك» العلوم موجودة قبل 
ذلك؟ العلوم اللغوية والشرعية والحديث كلها موجودة قبل ذلك» وإنما وَضَعْوا 
القواعد. 

ووَضّعٌ القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ 

اجتهاد؛ ليس ثَمَّ قواعد علم من العلوم مُجْمّع عليهاء وإنما تجد في العلم ما 
هو مُجْمّعْ عليه: 


في النحو فيه مسائل مُجْمَعٌ عليهاء في الفقه فيه مسائل مُجْمَعٌ عليهاء في 
المصطلع فسبائل مجم علها» ني الأول 6 مسائل مجع عليهاء جد 
أن المسائل المجمع عليها في كل فن قليلة. 

ذا ننتبه إلى أنَّ التعليلات التي ترد في العلوم المختلفة إنما هي التماس فقط . 

ولذلك من أتى يُحَلّلُ لك هي التماس» وقد يكون صاحبه مصيبًا في التماسه 
وفي تعليله» وقد لا يكون كذلك. 

مثا البحث المشهور عند قوله تعالى : «طإإن هَدَآنِ لحرن الله: *5] إن 
عدن لسْحِرّن» وفي قراءة سبعية متواترة (إِنَّ هَذَانٍ لَسَاحِرَانيه"'2. 

طيب (إِلَّ) ما تنصب الاسمء لماذا ما صارت (إنَّ هذين لساحران)؟ 

بدؤوا يُعَلّلُونَ فمنهم من يخطئ» يقارن» هذا غلط علمي كبير» لماذا؟ 

لأنك تشكم قواغد وفيْعها النحاةغلى الحق المظلق الذي هو القرآن» لأنها 


)١(‏ أخرجه أحمد (2717/8/1 599)» وأبو يعلى في مسنده؛ (2)5084 والحاكم في 7المستدرك» (؟/ 
7 عن ابن عباس وكا - 
قال الحاكم : «صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه؛» ووافقه الذهبى: وقال الهيثشمى فى 
«مجمع الزوائد» :)1٠١4/8(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح . 


٠١" 
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قراءة متواترة فهي الحق». يجب أن تبحث في القواعد لا العكس» فالقواعد 
اصطلاحية . 
يأتي في مسند أبي يعلى»”'' في مطالعتي عند حديث قال فيه النبي يكل : "إن 
هذان لشيطانان» في الحديث الذي شْ المتن قال: «إنَّ هذين لشيطانان» - أنا 
لدي بحث على الآية» وأعرف كلام المحققين عليها وما يتعلق بها. 
٠‏ استغريت : 
«إنَّ هذين لشيطانان» ليس هو اللفظء وإنما لأجل أنه يَخْرِمُ القاعدة جَعَلَهَا 
هكذاء وإذا به فى الحاشية يقول فى الأصل (إنَّ هذان لشيطاتان» وهذا يخالف 
القاغنةة الحوية تغيرتها إلى (إِنّ هذبن الشيطاناة1. 
طبعا سيطرة القواعد النحوية على الحقى المطلقء سيطرة القضايا 
الاصطلاحية كلها على الح المطلق هذه قضية كبيرة في العلمء وفي نشأة 
العلوم وتوسع العلوم» فطالب العلم ينبغي له أن يرتقي في هذه المسائل ولا 
فمسائل الاشتقاق في أسماء الله وَيْنَ هي من هذا الباب» فينبغي أن يُنظر إليها 


[ سخا هل يكون اتباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرًا من اتباع ما دل النقل 
والعقل عليه؟ 


جلاء لاء ما كان بالتسليم وبالبرهان فهو أعظمء والتسليم والبرهان» 


البرهان بأنواعه. 
| كيف يكون البرهان بالتجربة فى أمرر العقيدة؟ 


| المقصود العقيدة هذه برهانها ديني» والذي قد قلنا حس» وتجربة 
ومتابعة هذا هو (البرهان العقلي) واضح؟ 
هذا تأصيل مهم في منهج التلقي» ومعرفة الدليل» والاستسلام له؛ لأنه ما 


() انظر السابق. 


أسئلة العقيدة الطحاوية 2 4 


يسوغ لطالب علم العقيدة بالخصوص أن يكون غير مُبَرْمَنَء العقيدة ليست 
قضايا نظرية! لاء برهانية لكن أي نوع من البرهان» برهانية واضحة مثل 
الشمس في رابعة النهار»ء ما عندنا شك في ذلك؛ لكنها بأنواع البرهان الذي 


اليدين لله وَكَْ: أنَّ يدي الله عِنْكَ لا توصف بأنهما جارحتان وذكر 
خلافاء فهل إثبات اليدين يقد م كونهما جارحتين, أرجو توضيح ذلك؟ 


ظاهره لا نتجاوز القرآن والحديث» فإنا ك ضف دين لله ل هذا 0 
جاءت في القرآن وفي السنة» كما قال ود : «إبل يداه مَنسُوطءَان بق كيف 


معرم رس ممع 


َكاذ [المائدة: 4“ وكما قال وِيْكَ في سورة (ص) : «آما مَتَعَكَ أن كد يا عَكنك 
يدق لس ولاه وما قال : «#أوكر بَرَوا أن لقنا لهم يما عملت ييا نكما مَهُمْ كه 

مَِكْوْنَ (©© » آيس: ]/١‏ ونحو ذلك من الآيات» وفي السنة أيضًا أحاديث كثيرة في 
هذا الباب. 

فإذا تَقََرَ ذلك» فإثبات صفة اليدين ! لله وبق لا يتجاوّز فيه ما جاء في الكتاب 
والسنةء فلا نقول: اليدان جارحتان» ولا نقول: اليدان كأيديناء ونحو ذلك مما 
فيه مجاوزة» اليد معروفة كل يعقل معنى اليد لكن لا تُسَبه يد الرحمن وك بيد 
عافن ب ا وعد نونس كت ةرق التي القير» بامدزى: 
١‏ فإثبات الصفات إثبات وجودء وإمرار على ظاهرها لما اشتملت عليه الصفة 
من المعنى» لا إثبات كيفية» فلا تَدْخْلُ في الصفات متوهمين بأوهامنا ولا 
مجتهدين بآرائنا؛ لأنَّ الباب باب غيبي لا يخاض فيه بالآراء والأوهامء وهكذا 
كل صفات الرب وَبْكَ مثل صفة الوجهء صفة العينين» وصفة السمع والبصرء 
وصفة الاتيان والمجيى» والاستواء والرحمة والرضا والغضبء. وسائر صفات 
الرب وك كلها بَنْبّت؛ لأنها جاءت في النصوص جاءت بالحق المطلق بالكتاب 
والسنة؛ وما لم يأت بالكتاب والسنةء فلا نثبته ولا نطلقه على صفات الله ولك ؛ 
إذ ذلك زيادة على ما عُلَمئَاء والله ويْقَ قال ناهيا : «إولا لقف مَا لين لك به عِل» 
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[الإسراء: 5] فمن زاد على ما جاء فى 


علم . 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


النصوص في الصفات فقد قفا ما ليس له به 


قال في سؤاله: إذا نَبَنَتَ لله تعالى صفة بلفظ معينء فهل يجوز أن 
يُطْلَنَ على الله وَبْنَ مُرَادف هذه الصفة, مثل قول بعض العامة: الله 


يشوفء يريدون أنه يرى؟ 


علالا: 


:86١ عي‎ 


هذا إذا كان من باب الخبرء فلا بأس؛ لكن من باب إثبات الصفة» 
فلا يجوز؛ لأنْ الصفات توقيفية . 


ما هو التسلسل الواجب والممتنع والممكن؟ 

هذا ذكرناه فيما مضى في أول شرح العقيدة الطحاوية» ويمكن أن 
ترجع إلى شرح الطحاوية ففيها تفصيل ذلك 

ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم؛ ولكن هل لكم أن تنبهوا الطلاب 
إلى أنّ معرفة هذه لا تعني تطاولهم علئ القواعد وعدم الاعتداد بها 


نعم هذه التى ذكر ناها ليس تعليما لها؛ ولكنه تنبيه لما سأل الساء 
نعم هذه التي ذكر : ئل 
عن مسألة لفظ الجلالة هل الأسماء هى قديمة إلى آخره. * 


هل الترضي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم؛ أو 
تقرير رضا الله وَيق؟ 


هذا سؤال جيد» وهو مبني على أنَّ قول القائل : 


0 اين 


: افيه اه . هذا 


.دعاء في أصلء فإذا كان قد أمْتَنَّ عليهم بذلك من الرب ويك » 


فالتوف مقا المحفرى كحفيق للك و المحول فى اكد لأن الله مهاه عن 
عليهم : «لْقَدْ ونس أله عن مؤت إذ ناموك غَنْتَ ألنّجَرَة) [الفعم: 1]. 
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س١‏ : | الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو يوجد 
من يعلمه من العلماء؟ 
[416:_| الحروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى اثني عشر قولاء 
وهذه الأقوال جماعها قولان: 
الأول: أنه يُعْلَمُ معناها. 
والثاني: أنه لا يُعْلَمُ معناها . 
ومن قال: يُعْلّمُ معناها اختلفو! فيها إلى أقوال؛ والصحيح أَنَّ معناها معلوم 
معروف» وأنه لا يقال: لا يُعْلَمُ معناها؛ لأنها ذُكرَت -كما بينتٌ لكم مرارًا- 
للتحدّي» فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل كلمات» وليس مجموعها يدل 
على أسماء الله ييَء وليست أسماء للسور كما هي أقوال مختلفة في المسألةء 
وإنما هذه الأحرف المقطعة هي الأحرف التي يُنشئ بها العرب كلامهم» والتي 
بها يُفاخرون فى إنشاء الأشعار وإنشاء الخطبء فإذا كان كذلك فهذا القرآن من 
هذه الأحرف» تكلم الله يك بالقرآن بلسان عربى مبين» فإذا كان كذلك» 
فتكلموا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور مثله: أو بمثل سورة» والجميع 
عجزوا عنهء ولهذا هذه الأحرف المقطعة الصحيح أنه لا يقال: لا يعلمها إلا 
الله؛ بل هذه الأحرف المقطعة جُهِلّت في صدر السّور للتحدتي؛ تحدّي الكفار 
أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف.. 
ا سسب 85 : | هل يصح إطلاق: لفظ العارف أو قاضئ القضاة على العَالِم؟ 
يمك |أمالفظ العارف» فلا بأس بهء استعمله أثمتنا في بعض كلامهم» 
قال بعض- العارفين: قال فلان: العارف بالله: على قلة» 
والأحسن أن يترك . ١‏ 
وأما لفظ قاضي القضاة فهو محرم؛ لذن قاضي القضاة هو الرب 82. 


| سس85: | ما رأيكم في من قال: ليس لله مكان؟ 


[ع"ى هذا باطل» المكان ما يُطْلَق ولا يُتْفَّى ؟ لأنه ما جاء في الكتاب 
والسنة» وإنما نقول: الله وَبِنَ مستو على عرشه بماوصف به نفسه . 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


0 وإغا ل قياس 1 
عي4خ: | هذه الأقيسة الثلاثة مستعملة عند المناطقة : 


لا قياس التمثيل. 

لا وقياس الشمول. 

زتباس الأزلئ: 

والتمثيل والشمول يقتضى الاشتراك فى الجنس؛ لأنَّ المئال هو أحد أفراد 
الجنس» وأمّا القياس الذي يصح أن يُطْبّقَ في صفات الله يك وفيما يليق به جلك 
هو قياس الأَؤْلى. 

يعت آنايقال: كل كمال في العنشلوق” فالله يق أؤلن رمه" لأن الله ميتحائة 
مسف هكثات «الكمال البظلري اذا كاة اق الفتروق »فرع > قمان قاضية 
فالله كك له الكمال المطلق. 

كالةة اليتق كال فى سق الجحارق عيعن + عمد التايرت وكذلك امتلافقه 
في حكمته وإدراكه» وهذا كمال في حقه كذلك قرت كمال في حقت كذلك 
شحفه و ضيه وساانة آلاته هذا كمال في حقهء وهكذاء فهذه الصفات التي في 
المخلوق التي تكون فيه كمالء» فهي تبت لله يل ؛ لأنَّ الله سبحانه أولى 
| بالكمال» وأولى بِتَفّى النقص عنه كيل . 

ومن الأمثلة التي تُشْكل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يُقّال: إِنَّ 
الله كين نَفَى عنه الولادة» فقال: ألم لد وَلَمَ يود ©©) > [الإخلاص: *]» 
فليس له ولد؛ لأنه غير محتاج إليهء والمخلوق الولد في حقه كمال؛ إذ العقيم 
ليس بكامل عند الناس. 

وهذا ليس مُنَّجِهًا ولا مُعَارِضًا للقاعدة؛ لأنَّ المخلوق صار الولد في حقه 
كمالا لحاجته إليه»ء فهو يستكثر بالولد ويستقوي به لحاجته إليه؛ لأنه قد ينتفع 
منه بأنواع الانتفاع» والولد في حق المخلوق نقصء ولهذا يُنَْى عن الله كك 
وليس كمالا كما قد يُظن. 


أسئلة العقيدة الطحاوية 

المقصود أَنَّ عبارات (القياس التمثيلى: والقياس الشمولي» وقياس الأؤلى) 
من عبارات المناطقة أصحاب المنطق وعلم الكلام» ولا يصح استعمالها عند 
أهل السنة والجماعة إلا فى قياس الأؤلى دون غيره. 
| سهه: | ذكر أحد طلبة العلم أن التوراة والإجيل والزبور ليست كلها محرفة؛ 

بل أغلبهاء لذا اختلف العلماء في مس الجنب لهاء ويجوز الحلف بها؛ 

لأنها من كلام الله. وكلام الله ون صفة من صفاته. 

فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل يجوز الحلف بالتوراة والانجيل والزبور؟ 
أرجو التوضيح؟ 
| ءمه: أولا : التوراة والانجيل والزبور التي أنزِلت على موسبى و عيسى 

وداود هذه كلام الله قب ؟ لكن الموجود الآن لا يُتَفَّن أنَّهٌ ذلك 

المنزل ؛ بل قد يكون الموجود اختلط به كلام الله بك وكلام علمائهم وزيادات 
باطلة من التحريفات» والعلماء ل ف 
المعنى» أو من جهة الألفاظ ؛ يعني : : هل حُذِفَت بعض الأشياء وأئدلت بأخرى 
وحُرّفَت بنقص »2 بحذف» ثم زيادة أشياء من كلام الناس» أم كان التحريف في 
المعنى فقطء فهم حَرَّفُوا من جهة المعنى مع بقاء الأصل» » على ثلاثة أقوال لأهل 
العلم. 

والصواب منها أنَّ التوراة والإنجيل فيها وفيها : 

لأ وفيها ما هو من إضافات الناس الياطلة . 

لا وفيها ما حرّف لفظه. 

لا وفيها ما حَرّف معناه. 
. الأحكامء وهذا له تفاصيل في محلها. 


أسئلة الحقيدة الطحاوية 
| ست . | ما الراد بالفل في قوله تعالى: لوَبَرعَنَا ما فى صُدُورهِم من عل رك 
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عزن سر سور مَُقَيلنَ © [الحجر : ينكد 


[3ه:_| الغل : هو الحقد والضغينة التي تتخلل النفس والفؤاد» وأصل هذه 
المادة في اللغة -مادة غلّ- لما يكون : مُتخَللَا للشيء» ولهذا قبل 
لعل الذي يُكَلُ به دتقل به الرقةت «إِنَا جملا ف أَمَتَِهمْ غلا يس : هاسني عُلاً؛ 
لأنَّ الرقبة تتخلله وهو أيضًا يتخلل الرقبة يحيط بهاء وكذلك يقال أيضًا: للماء 
الذي يجري بين السواقي من هذه المادة» ويسمى الماء: الغليل وأشياه ذلك. 
فالمقصود أنَّ هذه المادة تدور على التغلل» وعلى التسللء فلهذا الحقد 
والضغيئة إذا كانت مُتَسَلِلَهٌ في النفس محيطة بها سميت غلا كما قال هنا: 
وَبَعَنَامَا فى صدُورهم ين غِلّ4» ويدعو أهل الإيمان ربنا «إولا تحمل في فليا غَِا 
لِلَدبَ اموأ رآ إتَكَ رَمُوكٌ نحم [الحشر: :5٠١‏ فأهل الجنة ليس في قلوبهم غل» 
ولا حسدء ولا ضغينة؛ بل هم أحباب متآخون. 
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يا شيخ: قلنا: الخلوق له ملك, والله ‏ له ملك, وملك الإنسان مقيد. 
١‏ " وأنّ ملك الله مطلق» هل هذا صحيح؟ 


[ع"»: ملك الله مطلق في الأشياء» صحيحء ملك الإنسان مقيدء 


١‏ س88: |هل الفرد اسم لله؟ 


ي488:ء الاء ليس من الأسماء الحسنى الفرد» لكن الإخبار عن الله وَبْك بأنه 
فرد موافق لاسم الله الصّمد والأحد وأشياه ذلك . 


سق قلتّ: نفي الكيفية واجبء فهل ة نفي الكيفية هو الواجب أم تفويض 
الكيفية؟ 


| الجواته أن الش معيس بان كيني الحتقو ساس الكل 
بالكيفية» أما اتصاف الرب كيك بالصفات بكيف» » هو سيحانه في 
متاق مستت ويا عل رركا لك لذ تلن" 


أسئلة العقيدة الطحاوية 
فإِذًا النفى يتوجه إلى العلم بالكيفية» لا إلى وجود الكيفية. 


ذكرت أن صفة الرحمة صفة جمالء: فهي اختيارية وذكرت أنها 
ذاتية؟ 
9 | ماذكرت أن صفة الرحمة اختيارية؛ التقسيمات غير متساوية» هذه 
١‏ تنتبه لها في العلوم جميعاء إذا قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعلية» ثم 
باقعا أخرسيتي:, باعمان نوعهات إن لال وجفال+ الاايسي أن الجلال هي 
الذاتية والجمال هي الاختيارية» لاء هذا تقسيم آخر. 


مثلما نقول - مثلا - شرك أكبر وأصغرء شرك ظاهر وخفي» ليس معنى 
الأكبر والأصغرء أن الخفي هو الأصغرء الخفي منه أكبر مثل شرك المنافقين. 

مثل عُلَطٍ من غَلِطَ تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغرء ثُم قسّمْ باعتبار آخر 
إلى كثر اعتقاد وكفر عملء فظن أن كفر العمل هو الكفر الأصغرء وأنْ كفر 
لل 0 فمن قَهِمَ من كلام | بن القيم يكال 
في تقسيم-الكفر إلى أكبر وأصغرء ثُمٌّ إلى كفر اعتقاد وكفر عمل: إن العمل هو 
ا لحاس سحي م ا بال لأنْ العمل هذا تقسيم 
و وا ا ا د ل 
التقسيمات . 

000 الواجب مثلاء يقولون: 

الواجب ينقسم إلى واجب موسّع وواجب مضيّق. 

ثم يقسمون باعتبار آخر إلى واجب عيني وواجب كفاتي. 

ثم يقسمون الفقسمة الثالثئة إلى: واجب معيّن وواجب مخير» مثل خصال 
الكفارة. 

فإِذًا فناك تقسيم» التقسيم باعتبارات مختلفة» وإذا علمت التقسيم مع جهة 


اعتباره فهمت العلم» أما التقسيم هذا مطلقًا بدون أن تفهم جهة اعتبار التقسيم 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


س :5١‏ |هل الإنسان إذا رأى ربه في المنام تكون الرؤية صحيحة؟ 


12 : مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي يِِ قال: «رأيت الليلة 
ربي في أحسن صورة)2"7 يرى المؤمن ربه ويْنْ في صورة إيمانه 

بالله» فإذا كان إيمانه بالله كاملا رأى صورة حسنة أحسن الصور» وإذا كان إيمانه 
بالله ناقصًا رأى صورة تناسب إيمانه؛ لكن ما يرى في المنام الرب ويك على ما هو 


سىح؟5: | يسأل عن وصف اليمين والشمال لله وَيِقَ؟ 
ج945 | هذا جاء في حديث رواه مسله”" وأثبته طائفة من أهل العلم . 


سس 55: ذكرتٌ في هذا الدرس صفة العين مع عدم وررده. فما وجه ذلك؟ 


كيف صفة العين مع عدم وروده؟!! الله وَبِكَ متصف بهذه الصفة 
كما قال سبحانه: ينك ع4 [الطور: 48]» وقال سبحانه: 
مق أيه [القمر : 14]» والجمع هذا يُراد به المثنى ؛ لأن لغة العرب إذا أضافت 
المتى إلى سبي مني أذ إلى فعير جع حجنت الي» ٠‏ كما في قوله تعالى: 
«إن تن إِلى أل مك مك للردكا 4 نكري 0 ارم قلب عائشة 


وقلب حفصة: «#إن لوآ إِلَ أله قد صَعَتَ قُلُوبَهًا» أصل الكلام: فقد صغى 
قلباكما. لكن لما كانت التثنية تضاف إلى ضمير التثنية أو الجمع فيجمع الأول. 

وقد ثبت في حديث ابن مسعود افيه أن النبي كيد قال : (إن الدجال أعور 
العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافئة -أو طافية روايتان- وإن ربكم ليس بأعور 
غلذ”". العَوّر فى اللغة: هو ذهاب أحد ما له منه اثنان؛ يعنى : أحد العينين؛ 
هذا العورء عينان ذهبت إحداهما قيل: عَوَّرء فلهذا الدجال وصف بأنه أعور 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7588. 007715 وأحمد )73548/1١(‏ عن ابن عباس ووقهاء وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (784؟)» وأبو داود (2)577 وابن ماجه (477/5) عن عبد الله بن عمر وكيا ٠‏ 
(©) أأخرجه البخاري (/17739)» ومسلم (119) عن ابن عمر ها . 


أسئلة العقيدة الطحاوية ا 


قال: اي ا يعني : لا يشتبه عليكم الدجال فله عين واحدة» 


ومن قال : 0 اللآية و 7 507 الأعين لله يده فهذا باطل من 

. الجهة الأولى : الإجماع فإِنَّ أهل السئة أجمعوا على أن الله موصوف بصفة 
انين . 

والجهة الثانية : أنَّ الأعين مخالفة لقوله: «وإن ربكم ليس بأعورة؛ لأن لفظة 
أعور في اللغة تدل على ذهاب إحدى العينين» فتكون الإضافة تر عي 
هي إضافة مثتى إلى مجموع فجمع لأجل هذه الاضافة كما هو مقرّر في لسان 
العرب يعني : في لغة العرب. 


| سكة: ما صحة الرواية التي فيها شق صَدْرِهِ يَكلِةِ حينما كان مسترضعًا في 
بني سعل؟ 


| مكف الجواب أن هذا صحيح» النبي يكلهِ شن صدره ثلاث مرات لكل 
مرة بما يناسبهاء ومن ن العجيب ما رواه الإمام مسلم من. حديث 

أنس «أنه وكِةِ كان يُرَى المسخيط في ضلوة من أثن لم7 
السادسة, وفي فرض الصلاة كان أول من قابل موسى؟ 

5-3 لا هو نزل فلما بلغ موسى راجعه موسى ؛ يعني : سأله موسى لا 
يعني : أنه كان في السابعة. 

| سه 5 | هل الكلام من الله يتك يصل مباشرة أم هو وحي؟ 

وده | كلام الله وق ثلاثة أنواع كما قال سبحانه في آخر مسو سورة الشورى: 
«وما كان بتر تَّ أن مكمه أ َه إلا وَحيا أو من ورا حاب أو تسل رسو 

فيو بإذنه- نا ينام (الحررق :861 


)١(‏ أخرجه مسلم :)١77(‏ وأحمد )١151/5(‏ عن أنس قزق 


أسئلة العقيدة الطحاوية 

الأول: أن يكون وحيًا : وما كان لو 0 لبر أن مَكَلْمَهُ أمَدُ ِل لا وَحَيّا» وهذا يدخل 
فيه التفخ بالروع». ويدخل فيه الإلهام, 1-7 فيه المنام» ويدخل فيه أشياء 
كثيرة . 

الثاني : أن روا حجاب : : «أرٌ ين وى حاب # وهو ما كُلّم به 
ا ا ا 
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الغالث: أن يرسل رسولًا: «أوْ بَرْسِلَ يَمُولًا فَعوسىَ بِإِذْنِف ما يَمَآءُ إِنَمُ عن 
حَصكِيرْ» سبحانه . 


-- ما معنى النهرين في الجنة: النيل والفرات؟ 


هذا نؤمن به والله ويك أعلم بحقيقته» نؤمن بما جاء في الحديث 
والله ويك أعلم بحقيقته» نهران باطنان ونهران ظاهران. 


س58: | هل التكليم مختص بالأنبياء فقط. أو يدخل فيه غيرهي؟ 


| عه: أما تكليم الله وَيْنَء فهو لم يكلم الله وَبْكَ مباشرة إلا موسى 826 


يتخمدين جد الله ف عن الريل» ونضيف عليهم آدم لقلا من 


الأنبياء . 


ظ سؤال عن الروج وشكلها” 


ج44 : | الروح شكلها شكل الجسد؛ يعني : بمعنى لو مُصِلْت روحك عنك 
صارت الصورة واحدة؛ يكون الجسد الجثمان» والروح عبارة عن 
مخلوق» الله وَبِنَ أعلم بحقيقتها لكن من حيث الصورة واحدة. 
ويدل عليه أن النبي كَْةِ قال: «من رآني في المنام» فقد رآني فإن الشيطان لا 
يتمثئل بي70'' ومعلوم أن الرائي للنبي ليِ في المنام إنما يرى روحه؛ لأن جسده 
. ييه مدفونء وإذا كان رأى روحه»ء فإنه يرى روحه على صورة جسده ككْةِ الذي 
كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده. 


لهذا فإن الروح صورتها صورة الجسدء الروح والجسد نفس الصورة. 


. عن أبي هريرة كزثقة‎ )1٠0/١( ومسلم (2)51555 وأحمد‎ ل11٠٠‎ ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


أسئلة العقيدة الطحاوية ْ 


الروح تدخل في الإنسان؛ يعني : في النفخ فيه حيئما يكون جنيئاء وتتشكل مع 
الجسد» هيئة الروح هي هيئة الجسد والله أعلم بحقائق الأشياء. 


- هل يجوز أن نقول: إن القرآن مُؤلف 


[ءننا لا يجوز ذلك» هذا من امتهان القرآن؛ القرآن كلام الله كك ؛ 
التأليف معناه الجمع» يُوْلّف ما بين جملة وجملة ويناسق بينهماء 
لَه ؛ يعني : جَْمَعَهُ ونسّق بينه؛ بين جمله ومباحثه . . .وإلى آخره. 
القرآن كلام الله وَيْقَء القرآن نزل على سبعة أحرف» هذا من العجيب في 
كلام الله وِبْكَ أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
يعني : أنَّ القرآنَ سمعه جبريل على هذا النحو سبعة أحرف فنزل» هذا مما 
يدل على عِظَم كلام الرب كله. 


المسجد الحرام ثُمّ بعده بأربعين عامًا وُضِعَ المسجد الأقصىء 
يعني : وَضِعٌ هذا المسجد الموجود. 
والمسجد الحرام بنته الملائكة» يعني: الكعبة بنتها الملائكة. 


والمسجد الحرام حدد حرمته إبراهيم َل وهو الذي حَرَّمَةٌُ يعني: ما 
حول الكعبة. 

والمسجد الأقصى أيضًا بنته الملائكة بعد بناء الكعبة بأربعين سنة : ل سحن 
ألَِىَ أتْرَى سبدو لتلا تت الْسسَجِدٍ الْكرَارٍ إِلَ الْسَسَيِد الْأَقْصَا الَذِى مركا حرا 
[الإسراء: ]١‏ لفظة «أَقْصَى) هذه أَفْعَل فتدل على أن م م مسجدًا ليس قاصيًا ولكنه 
ليس بأقصى » ولذلك فُهم من الآية أنَّ فيها بشارة ا وقُهم من الآية فيها 
إرهاص بالهجرة» وأنه ثَمّ مسجد سَيْعَظَم سيكون قاصيًا عن المسجد الحرام» 
ولكنه ليس أقصى . 

ولهذا قال تعالى: إل الْمَمَسِدٍ الْأَقْصَا الى برقا حَولُ» [الإسراء: ]١‏ فكونه 
كان أقصى يعني : أقصى المساجد؛ يعني فيه جمع من المساجد» والمساجد 
هذه هي الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد النبي كل والمسجد الأقصى. 


أسئلة العقيدة الطحاوية 
بيت المقدس أعمء المسجد خاص مثل ما تقول : مكة والكعبة» أو المسجد 
الحرام . 


إ سنا بالنسبة للنيل والفرات كيف أنهما من أنهار الجنة('»؟ 


يمى١١:|‏ هذا قلنا: نؤمن بها على حقيقتهاء النيل والفرات ولا يعني أنهما 

من السماء بمعنى أن السماء متصلة بالأرض من هذا الموضعء لا 
أنتِ إذا ذهبت إلى الجبال رأيت منابع النيل تجدهاء ومنابع الفرات تجدها؛ ولكن 
النيل والفرات وجدهما النبى يَكلْةِ فى السماء وهذا حق نؤمن به» كيف ذلك؟ وما 
اتصال النهرين اللذين في اي 5 اللذين في الأرض؟ الله أعلم بحقيقة 
ذلك. 


:| هل من صفات الله وَت التَدَلْيِ وما مفهوم الآية''© والحديث©؟ 


هذا التدلي الذي في الآية ليس لله قِيْقَء والتدلي الذي جاء في 

1 الحديث هذا أهل العلم منهم من أثبته صفة» وذلك منه لأجل 

تصحيح الرواية» ومنهم من أنكر ذلك وهو الصّحيح ؛ لأنَّ هذه من أفراد شريك بن 

عبد الله بن أبي نمرء فلا يؤخذ منه وعامة أهل العلم الذين رووا الحديث خالفوه 
في ذلك» أصحاب أنس خالفوه ه في ذلك . 


س ؟- ١‏ :| لقد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمناء وقد رأيت أنَّ بعض أهل 

العلم يذكر أن أمور العقيدة لا تطلق عليها مفاهيم؛ لأنها ترجع إلى ما 
يعتقده المرء مما دَلَّ عليه الكتاب والسنة, لا إلى فهوم الناس, فما تعليقكم على ذلك... 
إلى آخره؟ 


[عاء الجواب أنَّ كلام , فقن امن اعت لقا دكن إامر ا ا يع 


. أخرجه مسلم (854؟)0 وأحمد (84/1؟) عن أبي هريرة تبلق‎ )١( 

(1) قوله تعالى: ا أو أَمَقَ 402 [النجم: ى 4]. 

(؟) أخرجه البخاري (7/2117) عن أنس بن مالك ام َيه مرفوعًا وفيه : #ودنا الجبار رب العزة حتى كأن منه 
قاب فوسين أو أدنى» فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاة» . 


أسئلة العقيدة الطحاوية ْ 


من سَّمَّى بحوث العقيدة ابتداء فُهوماءِ مفهوم القدر في الإسلام» مفهوم 
الشفاعة في الإسلام» يعني: من قرّر العقيدة ابتداء باسم مفهوم. 

وهذا ظاهر؛ لأنَّ العقيدة مبنية على النصوص» وليست ابتداء يطلق عليها 
مفهوم أو نحو ذلك . 

وقد يُقال: إِنَّ المسألة إذا اختلف فيها أهل القبلة فإنه يقال: فهم - يعني: في 
غير المسائل قطعية الدّلالة أهل السنة والجماعة كذاء وفهم السّلف الصّالح 
كذاء وهذا ظاهر بتعبير عدد من أهل العلم» حيث عبّروا عن فهمهم لأصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم: والذي يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه 
النصوص كذا. 

الحال الثانية: وهي في الظاهر لم يُرِدْمَا من ظنَّ السائل أنه أراد بها كتابي 
«هذه مفاهيمنا». 

الحالة الثالئة: أن تكون في مقابلة الردء والرد معلوم أنه يُقَابَلُ فيه ويكون 
كمالا إذا كان فيه دفع للمبتدع. 

وهذا فيه مناسبة بلاغية أيضًا؛ لأنّ الذي رُدَّ عليه بكتاب «هذه مفاهيمنا» سَمّى 
كتابه «مفاهيم يجب أن تُصَّخّح)» فالرد يكون باستعمال لفظ استعمله هُوٌ لتأكيد 
قوة الأمر وتثبيته بقوله: هذه مفاهيمنا. 

وهذا له أصل في اللغة العربية» وفي القرآن والسنة؛ فإِنَ الله وك لا يجوز 
طل طعا وناك ا لكي إا كانزقي عدرل ايمر الاير ا 
أو استهزائهم إن لوصف مكل قركه عالق د << تتتكتوة و30 4100 [الاتفال: + 
ع ا و لالس 
أو الاستهزاء يستهزئون الله يستهزئ بهمء أو المخادعة ونحو ذلك. 

ففي تسمية الكتاب «هذه مفاهيمنا» في مقام الرد فيه صواب». وذلك من 
جهتين : 

الأولى: أن الرد فيه القوة وفيه الاستعلاء» بما استعلى به صاحب النص 
والدليل. 

الثانية : أنَّ فيه وجهًا بلاغنًا؛ لأنّ مقابلة النص بتشبيته؛ تثبيت اللفظ» والزيادة 


م أسئلة العقيدة الطحاوية 


على ذلك بصحة المعنى» فإنه جائز بل مستعمل في اللغة وفي القرآن والسنة؛ 
ومن استعماله في اللغة قول عمرو بن كلثوم في معلقته: 

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

مع إجماع العقلاء على أنَّ الجهل من صفات السفهاءء لكن لما كان في 
ايك تجهل' الجافل عار كمالك لأنه يل على قو 

فلما سمّى ذاك كتابه: «مفاهيم يجب أن تصحح؟ كان من الكمال والرفعة أن 
يُقال: «هذه مفاهيمنا»؛ يعني: أنَّ وجوب تصحيحها الذي ادعاه إنما هو باطل 
ومردود. 
مع ظّي أنَّ من كتب في انتقاد هذه اللفظة يريد الوجه الأول؛ وهو الابتداء لا 
الوجه الثاني . 
| س١اء‏ تعريف الصحابي أَنَّهُ مات على الإيمان, فلماذا نقول: إِنَّ بعض 
الصحابة ارتدوا؟ 
هل هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي والاطلاق غير الاصطلاحي؟ 
جه |:١١‏ أما الاصطلاحيء فإِنَّ الصحابي: هو من لقي النبي يك مُؤْمِئًا به 
ومات على ذلك . 

وكلمة (مات على ذلك) هذه فيها خلاف» كذلك (مُوْمِنّا به) أيضًا فيها خلاف 
بين أهل العلم. كم المدة ساعة شهر يوم؟ 

لكن التعريف الراجح للضحابي هو ما ذكرته لك. 

(من لقي) ولا نقول: رأى؛ لأنَّ الرؤية قد لا تتحقق فبعض الصحابة لم 
يكونوا مبصرين» نقول: من لقي النبي كلو مُؤْمِنًا به ومات علئ ذلك. 

زاد بعض أهل العلم: ولو تخللت ذلك ردة؛ يعني: ازْتَدّ ثم رجع؛ فمن لقي 
النبي يك مُؤْمِنَا به ومات على ذلك -يعني: مات على الايمان به - فهو 
صحابي, وإن قلت المدة لشرف الصحبة .'ولهذا نقول: الذي جاء في الأحاديث 
- يعني: باعتبار ما كانوا عليه. 


الذي يقول: لماذا نقول: إن بعض الصحابة ارتدوا؟ يعني: بعض من كان 


أسئلة العقيدة الطحاوية 62 


صحايًا وارتد. 1 
هل إذا قانا: إنَّ شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي 
لا نقول بهاء أم نقول: إن زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؟ 
ع :١١‏ زواياه سواء - هذا كلام النبي يَكِةِ - وأضلاعه مسيرة شهر؛ يعني : 


٠ 1‏ كل ضلع مسيرة شهر”'2» وهذا يدل على أنه مربع» لذلك صرّح 
طائفة من علماء السئة بأنه مربع الشكل . 


ما رأيكم في من يقول بأنّ الحوض مُدَوَر ويستدل لذلك بأن طوله 


وعرضه سواء, ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مُدَوَرَا ؟ 
إن الجواب أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مُدَوّرّاء وقد 
جاء في الرواية الأخرى: اطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر 

زواياه سواء)9 2 وهذا يدل على أن ليس بدائري ٠‏ 
:) ما معنى قول القائل: قَدسَ الله روح فلان؟ 
التقديس معئاه : التطهيرء قَدَّمنَ الله روح فللا يعني : طَهّرَ الله 
روح فلان. من الذنوب» أو من أثر الذنب من السيئات من 
المعاصى» وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه» أو بمنّ الله يل عليه بأن يجعل 
ما أصابه كمارة» أو بغير ذلك من الأسباب بتهيئة دعاء المؤمنين . 

المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فللانء» هذا لا بأس به؟ أن معناه طهر 
الله روح فلانء» ومن أسماء الله القدّوس؛ يعني : المطهر من كل عيب ونقص» 
لا في الذات» ولا في الأسماءء ولا في الصفات» ولا في الأفعال» ولا في 
الأمر؛ أمره الكوني القدري» ولا في أمره الديني » في هذه الخمسة . 


وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم : قدّس الله سِرّه كلمة سره 


)١(‏ أخرجه البخاري (361/4): ومسلم (؟191١)‏ عن عبد الله بن عمرو وها 
)١(‏ ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ /1١(‏ 07910 وعزاه للطبراني وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير 
أبي كثير وهر ثقه؟ . 


60 أسئلة الحعقيدة الطحاوية 


هذه هي الْمُدْكرَة؛ لأنّ هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات بأنّ روح فلان 
لها سِر؛ ولذلك يطلقون على من له السّر: السيد» على اعتقاد أنّه الذي فيه 
البيرء فيخصُونَ بعض الأولياء الذين يُعتَمَدُ فيهم بأنهم يجيبونء أو أنَّ الدعاء عند 
قبرهم مستجاب» أو أنَّ الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك» 
يخصونه بقولهم: قدس الله سره» وهذا غلط ومنكر؛ لأنَّ الروح ليس فيها سرء 
وهذا بالإضافة إلى أنْ هذه الكلمة لم تأت لا في اللغة ولا في الشرع. 


-05 ما معنى قول النبي َلِ: دإن الله خلق آدم على صورته»7")؟ 


ج١٠‏ :]| هذا الحديث يطول الكلام عليه؛ لكن خلاصة الكلام أنَّ الصورة 

هنا بمعنى : الصفة؛ لأنَّ الصورة في اللغة تطلق على الصفة كما 
جاء في الصحيحين أنَّ النبي يَةٍ قال: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر»”" يعني : على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء» فقوله يَكِيةِ: إن الله 
خلق آدم على صورته!؛ يعني : خلق آدم على صورة الرحمن؛ يعني : على صفة 
الرحمنء فخص الله يل آدم من بين المخلوقات بأن جعله مَجْمَع الصفات؛ وفيه 
من صفات الله يل الشيء الكثير ؟ يعني : فيه من أصل الصفة على التقرير من أن 
وجود الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالق» فالله يه له سمعء 
وجعل لآدم صفة السمع» والله يل موصوق بصفة الوجهء وجعل لآدم وجهّاء 
وموصوف بصفة اليدين» وجعل لادم صفة اليدين» وموصوف بالقوة والقدرة 
والكلام والحكمة» وموصوف بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك مما 
جاء فى الصفات. 


فإذن هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة كَزَْهُ قال: «وإنما 
لم يألفه الناس فا ستنكروه79 , 

فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثابتة الأخرى في صفات الله: «خلق آدم على 
صورته) يعني : خلق آدم على صفة الرحمن ل ممه بذلك من بين 


. أخرجه البخاري (/5711)) ومسلم (5841)» وَأحقل (؟/6١2) عن أبى هريرة كتالتة‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7711): ومسلم (815؟)2 وابن ماجه (4775 ) عن أبي هريرة تزفق‎ 
,)7١9(ص تأويل مختلف الحديث‎ )*( 
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المخلوقات. 
الحيوانات قد يكون فيها سمع فيها بصرء لكن ما يكون فيها إدراك» ما يكون 
عندها حكمة؛ ما يكون لها كلام خاص ... إلى آخره. 
فآدم خُصيّ من بين المخلوقات بأن جَعَل الله 8# فيه من الصفات ما يشترك 
بها في أصل الصفة لا في كمال معناهاء ولا في كيفيتها مع الرحمن غَل؛ تكريمًا 
لآدم كما ذكرنا لك. 
وهذا ملخص الكلام فيهاء وإلا فالكلام يطول؛ لأنَّ الكثيرين لم يفهموا 
المراد من هذا الحديثء» ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. 
سن ١١‏ .| ذكرت أن قول: قدس الله سره لفظة منكرة, وقد أكثر منها الإمام 
السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام أبن تيمية» فهل لذلك معنى؟ 
ماما أحيانًا يستعمل العالم أو المؤلف عبارة على حسب ما ذَرَج» ولا 
يعني حَقِيقَةَ العبارة» فلذلك يُفَدّق بين من يستعملها بقصد المعنى» 
وبين من د يستعما العبارة مُشَارَكَة فالحكم يختلف: 
فالذي يقصد معنى أنَّ روح فلان لها سر وأنها تُغِيث فهذا شرك أكبر. 
والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منهاء فإنه يقال: 
تُْتمدَل تلك بغيرها كما قال لل : ايها لذبت َامَنُواْ لا تَهُولُواْ رَعِنسا وَفُولوا 
أنظرَيًا4 [البقرة: 262١4‏ فنهاهم على قول: «رّعِتسا» لاستعمال اليهود لها بمعنى , 
الرعونة والإيذاء» ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة؛ 
فقال: إلا مَفُونُواْ رَعِنَا وَفُولُوأ آنظرئا4ه فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيهاء ولا 
شبهة» ولا يشتركون فيها مع من يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ا وت ات الحديث الوارد في «شرح ابن أبي العز للطحاوية» في مورضوع الشفاعة 
فيه خلط بين أنواع الشفاعة, ثم لو أراد شخص الاستزادة هل يرجع 
إلى هذه الكتب؟ 


[عالاء الحمد للهء مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو 
العزيزة» هي موجودة في كل كتب العقيدة؛ لكن من حيث 
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الحديث الذي ورد - حديث الشفاعة الطويل”' - فإن كلام ابن أبي العز عليه 

حسن فيُرْجَع إليه. 

سكلا ما حكم قول من قال لمن ذهب إلى الغزو: إن استشهدت فاجعلني من 
السبعين الذين تشفع لهم. وهل إذا قتل يكون شهيدًا؟ 


الله المستعان» كما جاء في الخبر أنَّ عمر كؤظئة لما كَثْرَ قول الناس 
في ذلك» لما رجعوا من معاركهم قال: «تقولون فلان شهيد 

وفلان شهيدء والله أعلم بمن يُكُلَمُّ في سبيله والله أعلم بمن يُستشهد في 
سبيله700 . 

فالمسألة عسيرة ؛ ولذلك لا يقال لأحد: التي لويد وبع اجر 
لأنّ الشهداء معلومة منزلتهم في الأحاديث» فلا يجوز أن يقال: قلان شهيد؛ 
لأنه حكم له أنه من أهل الجنة» وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. 

وقد ذَُكرٌ رجل بأنه استشهد فقال وكٍِ في حقه «لاء هو في النار»» فلما رأوا إذا 
هو قد غلٌّ شَمْلَة": نسأل الله العافية. 


وما أحسن قول أنس بن مالك يل وأرضاه لما رأى الناس» وما توسعوا فيه 
قال: «إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر» كنا نعُدُها على زمن 
رسول الله يَكةِ من الموبقات»9©؟ . 

والناس لا يتوسعون في الألفاظ خاصة العالم» وعلى طالب العلم ألا يتلاعب 
بالألفاظ الشرعية بالمدح؛ لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدين وتذهب 
جا د لحر ا ررس كزياع بس ار وخ 
لا ينشر شرًا بالألفاظ ؛ ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو مما يكون قرب 
0 أن يُقَالَ: فلان أمين» فلان فيه كذا من أنواع المدح. 


)١(‏ أخرجه البخاري (١01)ء‏ ومسلم )١141(‏ عن أنس بن مالك كتفية 

(؟) أخرجه النسائي (1746): وأحمد )1١ 25٠ /1١(‏ عن أبي العجفاء قال: قال عمر: ... قذكره» 
وصححه الألباني. 

(6) أخرجه الخاري (070174» واين ماجه (845؟)» وأحمد (؟/ )١1١‏ عن عبد الله بن عمرو ويا . 

(4) أخرجه «بخاري (5؟5159)» وأحمد )١1610/9(‏ عن أنس بن مالك صؤلقة . 
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فالئناء يكون بما في صاحبه إذا أراد المرء أن يُثني على أحد يكون بما فيه وبما 
الآخرين على الخير وينتشر الخيرء ولكن لا يكون في وجهه حتى لا يكون مدحًا 
إلا لمصلحة شرعية. 
ولهذا ينبغي على طلاب العلم ألا يتوسّعوا في الألفاظ الخادشة بالشرع» أو 
التي ليس لها أصل في الشرع» أو التي فيها مؤاخذة في الاعتقاد كلفظ الشهيدء 
الشهيد فلان» الشهيد فلان» والله المستعان. 
ذكر بعض أهل العلم أنَّ من أنواع الشفاعة: الشفاعة لأقرام استحقوا 
النار بأن لا يدخلوهاء فما الدليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة؟ 
له الدليل: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمني»''' بعض أهل العلم 
قال: وهذا النوع لا دليل عليه؟ لكن هذا ليس بصحيح؛ لأن قوله 
كه : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» هذا يعم نوعي أهل الكبائر فيمن استحق النار 
وفيمن دخل النار؛ ولذلك جعلتهما لك في التقسيم في نوع واحد. جعلتهما لك 
في أحد أنواع الشفاعة؛ لأجل أن الدليل واحد في النوعين معًا. 
سس 4١١ء‏ ما توجيه قول الرسول يَكئةٍ في الحديث: «أسألك بحق السائلين 
عليك»؟ 


114 هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف» وخلاصة الكلام أنَّ دعاء 
الخارج إلى المسجد في قوله : «أسألك بحق السائلين عليك؟» في 

الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف» وحسّئْهُ بعض أهل 
العلم كالحافظ ابن حجر وغيره» معنى : «أسألك بحق السائلين عليك»”'" يعني : 
أسألك بصفة الاجابة» أسألك بصفة إجابتك للسائل؛ لأن حق السائل على الله 
يل أن يجيبه أو أن يثيبه» كما فالاستيحائةة عووَقَالَ يكم أذهوفة ا 


(1) أخرجه أبو داود (40784)» والترمذي (516؟): وأحمد (/ 1؟) عن أنس كلية وصححه الألباني . 
(؟) أخرجه ابن ماجه (91/4)» وأحمد (5/١؟)‏ عن أبي سعيد الخدري فت . » وفي «الزوائد»: هذا 
إسناد مسلسل بالضعفاءء وضعفه الألباني. 
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لمت مَتَكيفنَ عن سدق سَمَدخَُ َم يفيت 40 اغار: ٠١‏ 
الدعاء 
لما منه دعاء مسألة 


لا ومنه دعاء عبادة. 


ل 4 في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال. 
0 4 في دعاء العبادة بالإثابة. 
ولهذا قول القائل: «أسألك بحق السائلين عليك» حق السائلين صفة الله يله 
وهي إثابتهم أو إجابتهم. 
فإدًا هو سأل بصفة من الصفات» والسوّال بالصفة جائز. 


سدااء ما رأيك في من يقول: إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرًا حيًا 
قادوّاء وأنها تتوفر في الجن» وكيف نرده على ذلك؟ 
يي6١١:‏ | هذا ريما أنه من أصحاب الجن؛ لأنه إذا كان عَلِمِ أنه حاضر 
رحيء كيف علم أنه قادر؟ 
ثم كيف علم أنَّهُ مسلم؟ لأنَّ الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادتهم 
غير مقبولة. 
ولهذا فإن الأحاديث التي يرويها أهل العلم» وفي إسنادها جني هي عندهم 
ضعيفة» كما هو معروف في مصطلح الحديث. 
كذلك قبول الخبر - فضلًا عن الشفاعة - متوئّف على معرفة العدالة» 
والجني إنما يُسْمَعٌ صوته عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته» وقول القائل: 
أنا مسلم وأنا أشهدء يعني لو قال: إن الجني خاطبه بهذا الكلام» فإنه لا يعني 
أنه صادق فى ذلك؛ لأنك تراه فى الإنس يقول كذا وهو كاذب» فإذا كان 
خيطاناء فإنة قد كلت :فق للفو 
لهذا نقول: قبول قول الجنى فى هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته» 
راكنا لامو فل الرورة لكا هدي وملم تقر حاط اه فلن لا روح فرك 
الجن ولا بشهادتهم. 
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نعم قد يكون خبرهم خبرًا من الأخبار التي يتثبت منها كما يقال» يعني: لا 
يعتمد ولا يؤخل به. 

هذا فى مسألة قبول الخبر. فكيف بأن تُطْلَّبِ منه الشفاعة؟ 

فإذا كان طلف الشفافة عن الأنسان فها ماتفهاه كيك تطلنا من جض لا 
يُرى ولا يُعرف حاله» لاا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن 
أ سس11 :| هل يجوز لعن من فيه نَصٌ بدخول النار كقاتل الزبير بن العرام صزفتة» 

هذا إن صَعّ حديث: «بشّر قاتل ابن صفية بالنار»(؟ ... إلى آخره؟ 
ج07 هذه المسألة مبنية على حكم اللعن» وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم 
ل 

واللعن: 

لا إما أن يكون لمسلمء يعني: أن يلعن مسلمٌ مُسْلِمًا. 

لا وإما أن يلعن المسلم كافرًا. 

فهاتان مسألتان. 

ولعغن المسلم اختلف فيه أهل العلم؛ هل يجوز لعْن المسلم الذي ارتكب 
شيئًا يستحق به اللعن أم لا؟ على أقوال» والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه 
كان قد فعل كبيرة» أو كان كاذبّاء أو كان ظالمًا ونحو ذلك» فلا يجوز أن يُلعَنَّ 
المسلم» واستدلّوا على ذلك بقول الصحابة لرجل كان يشرب الخمر وجُلِدَ مرة 
ومرتين» ثم لما أوتي به بعد ذلك قال أحدهم: (لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به) 
فتال يَكهّ: «لا تقولوا هذا؛ فإنه يحب الله ورسولهة”" فدل هذا على أنَّ المسلم 
المعين الذي يشرب الخمر لا يُلعن مع أن النبي يَكيةِ لعن الجنس فَلْعَنَ في الخمر 
عشرة؛ لعن شاربها وساقيها ... إلى آخرهء فدل على التفريق ما بين الجنس 


)١(‏ أخرجه أخمد (24/1)» والحاكم (5/ 171) عن علي يليه بإسناد حسن. 
(؟) أخرجه اليخاري دحلاو عن عمر بن الخطاب كناك . 
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لك سا ل د الباب: : «آلا لمنة َمَنَهُ أَشَّه على 
يلين [عود: »]1١‏ لاوا لا يَتتَامَدَ عن مُنسكر كلو لِتَح ما كارأ 

0 © كر حكييرًا يَنْهْد يتَولَو الدِبنَ دروا َفَنَ ما عَدّمْتَ از 
نفس أن سَحِدَ أَلّهُ عَلَيَهِمْ وَف الْمدَابٍ هم حَيِدُونَ © > المائدة: اول 
فالذي لا يتناهى عن المنكر من المسلمين لا يُلعن بعينه» وإنما قد يُلعن بوصفهء 
وكذلك أشباه هذه: لعنة الظالم» ولعنة الكاذب ... إلى آخره. 

#اذاجذا اللوع رعو أش يان ستل ناتاه فاه لا يوز لفن الممين؟ لك قد 
يُلعن الصفة» يُلعن الجنس كما لعن الله يل ولعن رسوله كككه. 

ومن ذلك: لعن الكاسيات العاريات»: وقول النبي َل في حقهن: «أينما 
لقيتموهن فالعنوهن ؛ فإنهن ملعونات)”', هذا لعن للجنس» والقاعدة منطبقة 
عليه؛ لأنَّ المرء لا يجوز أن يلعن مُعَيّتَةَ مسلمة لكونها كاسية عارية» فقوله: 
«أينما لقيتموهن فالعنوهن» يعني : لعن الجنس لا لعن المعينة» مثل لعن شارب 
الخمرء ولعن المرابي» وأشباه ذلك . 

أما المسألة الثانية» وهي أن يلعن مُسْلِم كافرًا فالعلماء اختلفوا فيها على 
قولين: 

القول الأول: جواز أن يُلعن الكافر المعين؛ لأنَّ الكافر المعين ليس له حق 
وعرضه غير مصان؛ ولأنّ معنى اللعن طلب الطرد والابعاد من رحمة الله وهو 
م م ا يلغن المشلع الكافر, المعنن كما يلعن 

جنس الكفرة» واستدلوا لذلك أيضًا بأنّ النبي يك لَعَنّ أقوامًا بعينهم من كفار 

قريش . 

القول الثاني : - وهو الصحيح: أنَّ الكافر أيضًا لا يُلْمَن بعينه ؛ لأن النبي يل 
لما لعن أتواما برك قرل: الله 0 توبتضيم : لد للك من لمر سن أو يوب عَم 


لي السب سر قرس 


أ يعذبهم إِنْهُمُْ نووت © [آل عمران: 78١1]؟‏ ولآنه ع كان لا يلعن؛ ولأن 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 045579 والطبرائي في «الصغير» (5؟١411:‏ و«الأوسط؛ .)981١(‏ وآ بن حبان في 
«صحيحه! (01/67) عن عبد الله بن عمر مياء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)1١19/‏ 
ورجال أحمد رجال الصحيح». وحصييئه الألباني في ااصحيح الترغيب والترهيب» .)5١89(‏ 
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اللّعَانِين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» يعني : من جرى اللعن على 
البجهم: 

وكذلك يدل عليه أيضًا - يعني : على امتناع لعن الكافر المعين - أنَّ السنة 
يا رس عد اجر ب 0 
: «الدس للك من الْأَمْر هَيْةُ4. لهذا ا و لاي : إن لعن الكافر 
المعين ا الآية. 

ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليس» وهذا أيضًا اختلف فيه 
أهل العلم على قولين: 

القول الأول : طي مز جار لع يد لقول الله يله : إن يَدَغُورَت ين 
مونو إِلَّ انما وَإن ينْهُررت إلا كَبَطدًا كرِيدًا © لَمَنهُ 0 [النساء: 
و14 وما جاء في الآيات في لعن إبليس وطرده من رحمة الله يق . 

القول الثاني: أنه لا يُلْعَن إبليس ولا الشيطان؛ لما صّحّ في الحديث أنَّ 
النبي تلةِ نهن عن لعن الشيطان» أو عن لعن إبليس وقال: 00 فإنه 
يتعاظم»0*, قالوا: فهذا يدل على النهي عن اللعن» وهذا متّجه في أن اللعن 
عمومًا في القاعدة الشرعية أن المسلم لا يلعن؛ لأنّ اللعن منهي عنه المؤمن 
بعامة» ومن أعظم ما يكون أ ثرا للعن أنَّ اللّعان لا يكون شفيعّاء ولا شهيدًا يوم 
القيامة”". 

والمسألة فيها أيضًا مزيد بحث فيما جرى من لعن يزيدء ولعن بعض 
المعينين؛ ولكن الإمام أحمد لما سئل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل 
بأهل المدينة يوم الحرة ما فعل» أليس هو كذا؟ 

فقال له: لم لا تلعنه؟ 

فقال: وهل رأيت أباك يلعن أحدًا؟ 

وعذاننيك على أن قزل اللعو ين صفات الأفات ون اللعن من هفات من 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 954 والنسائي في «الكبرى؟ (584 )٠١‏ عن أبي تميمة الهجيمي ي عن ردف 
النبي 6 يله بإسناد صحيح . 
(؟) أخرجه مسلم (59544؟): وأبو داود (ل/ا )عن أبي الدرداء 0 
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درنهم إذا كان في حىٌ من يجوز لعنه عند بعض العلماء» أما لعن من لا يستحق 
اللعن فهذا يعود على صاحبه؛ يعنى: من لَعَنّ من لا يستحق اللعن عادت اللعنة 
- يعنلى : الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله - على اللاعن - والعياذ بالله . 


إسكلااء بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى: «وَإد أَمْدَ ريّكَ» يعني على أن 
الذي يفعل الشرك ولو كان جاهلا. فإنه يكون مشركًا لهذه الآية 

قال: فإنه قد أخذ عليه الميثاق؛ إذ هو عالم. فما تعليقكم؟ 

يلالا هذا هو الذي بحثنا الكلام عليه» هذا قول ليس بصحيح» وهو 
مخالف لظاهر الآية» وسبب الاشتباه هو الذي ذكرنا أنه الربط ما 

بينه وبين الميثاق - يعني هذا - هو أخذ الألفاظ على مسألة الميثاق. 


سرلت8١ ١‏ .| هل هناك ميثاق أول وميئاق غيره أم هو ميثاق واحد؟ 


ج18١١:‏ نَمّ ميئاق سابق هو الذي نؤمن به الذي وهو جاءت به الأحاديث» 


وهو أنَّ الله استخرج ذرية آدم من ظهره؛ لكن إيش معنى هذا 
الميثاق؟ 
الله أعلم بحقيقته» ّم هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم؛ فآدم أَخِذٌ عليه 
عهد موثق لطاعة الله يله كذلك ذرية آدم القريبين» كل رسول أخذ عليه 
ميثاق» وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع وهكذا؛ يعني : هذه مواثيق لفظية 
وعهود بما أنزل الله وله من الكتب وبعث من الرسل . 


إسناء هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة: أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله؟ 

إعكلاءا الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء حال الدعاء عازمًا في المسألة غير 

متردة» ظانًا بالله يه الظن الحسن ؛ وهو أنه يجيب الدعاء» ولا 

يرد العيدء وكلّما قوي يقين العبد بإجابة الدعاء» كلما كان هذا من أسباب 
الإجابة . 

وتعليق الدعاء أو السؤال بالمشيئة يخالف عزم المسألة. ولهذا لما قال رجل : 

(اللهم اغفر لي إن شئت)» قال النبي يله «لا بقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن 
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شئت » وليعزم المسألة؛ فإن الله لا مُكره له0”١2‏ فتعليق الدعاء بالمشيئة الأصل فيه 
أنه كلاف لنت الدعاءة و الله لكر ل على «إشابة الذعاء حي تخلقة باليشيقة: 

لكن إن كان تعليقه بالمشيئة ليس المقصود به التعليق» إنما المقصود به 

وبعض أهل العلم يرى أنَّ قوله: (إن شاء الله) في مثل هذا لا بأس به؛ وذلك 
لقول النبي ككل لما زار رجلا وكان مصابًا بالحمى فقال له: «طهورٌ إن شاء الله»؛ 
فأجاب الرجل بجواب سيئ”''» المقصود أنه يُسْتَدَلُ بقوله: «طهور إن شاء الله» 
على أنَّه لا بأس أن يُعَلّىَ الدعاء بالمشيئة. 

والأولهو الأولى» وللمسألة مزيد تفصيل لا يناسب هذه الأجوبة المختصرة. 


س١‏ ؟١‏ .| هل يصع أن يُطْلّقَ على المسلم بأنه هالك إذا مات؟ 


ايا إذا كان الهلاك بمعنى الموت فلا بأس» أماإذا قال: إِنّ فلانًا هلك 


لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنارء ولا بعذاب ولا برحمة إلا من شهد له الله 
بذلك أو نبّهِ كلوه ولهذا مما درج عليه العلماء في تدريس علم الفرائض أنهم إذا 
ذكروا قسمة المسائل يقولون: هلك هالك عنء ثُمَّ يذكرون الوَرَئة . 

| ساكاء قولنا: يجعل الله سرّه في أضعف خلقه. إذا رأى - مثلًا - شخصًا 


عه 


ضعيفا؟ 


واكام ع يودي عفاي الخد ل امن د 


:| هل يدخل الغيب تحت القدر؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5774): ومسلم (2)173/4 وأبوداود(587١)؛‏ والترمذي (8410١7)؛‏ واين ماجه 
5 وأحمد (1/ 47 ؟) عن أبي هريرة تتفت . 
زفق أخرجه البخاري (55157؟) عن أين عياس ا . 
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س؟؟١‏ :| هل يصح قول: (ما ليس بشيء. فإنَّ الله لا يعلمه)؟ 


يي؟؟١‏ :| الله على كل شيء قديرء والذي ليس بشىء» فَإنَّ الله يله غير قادر 
عليه؛ لأنه ليس بشيء كالجمع بين النقيضين؟ 

هذا الكلام غير منضبط لا من جهة كلام المناطقة» ولا من جهة أيضًا 

التعريف», فلا تُطْلّق عليه العبارة؛ لأنها غير منضبطة؛ لأنه يقول ما ليس بشيء - 


س؟١١:‏ قبل إرادة الله الخلق للشىء وعلمه به ماذا يسبقه. هل يسبقه جهل به؟ 


[عتكان أستغفر الله وأتوب إليهء الله سبحانه علمه أول» وعلمه مرتبط 
بإرادته وحكمته وين فلا يسبق علمه جهل جل جلاله وتقدست 
أسماؤه. 
سس ه ؟١‏ :| يقول: الإمان بالأركان الستة منها ما لا يصح الإيان إلا به. ومنها ما 
يجب على المؤمن أن يعتقده إذا بلغه بالدليل» فأرجو أن تبينوا دليل 
التفريق في ذلك؟ 
السؤال ما هو واضح من كل جهة؛ لكن مقصود السائل أنّ أركا 
1 الإيمان هي الأركان الستة المعروفة قال ول : مِإءَامَنَ الرُسُول 
أنَزِلَ ليه من رَيَهء ل ا اه ومشكنوء 59 > وَرُسُلِوء# [البقرة 00 
8 : «ولكن أل مَنْ ءَامَنَ بأل َالَرَوٍ الآ َالْمَلَيِكؤ والكتب َألتينَ» [البقرة لالاا 
وقال ويك في ذلك : «كاما ألَنَ َامَنوَا اممو باه وَرَسْولِوء وَألككب الى نَزَّلَ عل 
رَسُولِهء وَألْحكِيّبٍ لَِى أَنرَلَ من قبل وَمَن يَكدْرٌ أله وَملَوَكد وَكْبِه- وَرُسْلِوء وَالْْرْو 
الآ كَتَدْ صَلّ َكَل بَعِيدًا ©40 7الساء: طق وقال وك : نا كل ع حَلقََهُ يدر 
© [القمر: 49]» فأر كان الإيمان الستة دل الدليل على وجوب الإيمان بها وأنها 
أركان الإيمان» وهذه الأركان هي التي جاءت في حديث جبريل ل88ذء قال: ما 


ب والجواب السيئ هو قول الرجل عند ما قال له النبي يَكلةِ: «لا بأس» طهور إن شاء الله» فرد قاتلًا: 
قلت: «طهور»: كلاء بل هي حمى تفور - أو تنور على شيخ كبير» تزيره القبور. 
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كو سلة 


الإيمان؟ قال : «الايمان أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلاِكَتَه كته وَرَسْلِهِ له وَاليَْمٍ الآخجر وبالقََرٍ 
خَيْرهِ وَشَدَّهِ مِنَ الله تعالى”"2» هذا الإيمان الواجب متوقّف على العلم» فهذا 
القدر المجمل في الايمان بالله» وبالملاتئكة» وبالكتب؛ وبالرسل» واجب على 
كل أحد؛ لأنّه لا يصحٌ الإيمان إلا بقدرٍ منه» وهذا القَدْر هو الذي يتوقف عليه 
الإيمان بهذه الأمور السنّة» ولذلك ذكرنا لك التقييدات. 

ما ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب؟ 
يعني : القَدْر المجزئ, ما القَدْر المجزئ في الايمان باليوم الآخر؟ ما القَدْر 
المجزئ من الإيمان بالقدر؟ ذكرناه لكم بالتفصيل ترجعون إليه. 

ما زاد على ذلك - أي القَدْر المجزئ - فهر راجع إلى العلم فمن عَلِمَ شيئًا 
وَجَبَ عليه أن يؤمن به وك اوالدملكا سيول ويك 1لا بودن 
بجبريل» وئّمة ملك اسمه ميكال فى القرآن: «إمن كن عَدُوَا كله وكيد 
وَرُسُلوء وَحِبِيِلَ وَمِيكدلٌ) [البقرة: 94] اة أن يؤمن بميكال» من عَلِمَ أنه 
ورد في السنة عذاب القبر أو بالقرآن: «#سَتعدّبهُم مربي مروت ِك عَنَابِ 
عَظِيمِ 6 [التوبة: ]1١١‏ وجب عليه الايمان بعذاب القبر. 

فإِذًا ثمة قدر مجزئ من الإيمان هذا شرط في صحة الإيمان» أو هو شرط في 
صحة الإيمان بهذا الركن الخاص من الأر كان الستة» وما بعد ذلك مما هو زائد 
على هذا القدر المجزئ» فهو موقوف على العلم بالدليل» وهذه قاعدة 
الشريعة. 
0-7 كثيرًا ما نقرأ ونسمع: هذا يدل على كذا بالمطابقة, وعلى كذا 

2025 ” بالالتزاى وعلى كذا بالتضمن. فما معبى هذه الثلاث وما الفرق بينها؟ 
]متك المطابقة والتَضمّن والالتزام هي في أصلها من البحوث المنطقية ؛ 

مطابقة تضمن والتزام يبحثها المناطقة في أول كتب المنطق» 

وتَفَلَهَا اللغويون» ونقلها الأصوليون في كتبهم؛ فأصبح الناس يستفيدون ممن لم 
يُقْل على كتب المنطق يستفيدونها من كتب الأصولء لا سيّما أن أئمة أهل السنة 


. ومسلم (9) عن أبي هريرة كتافقة‎ 6 ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
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استفادوا منها في مباحث الأسماء والصّفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وعدد من أئمة الدعوة» ومعناها: 

المطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه. 

التضمن : دلالة اللفظ على بعض معناه. 

اللزوم: دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك الشيء 
الآخر. 

“مثاله : في صفات الله وَبْقَ الرحيم . 

الرحيم مطابقة هذا اللفظ يعني: المعنى بالمطابقة ذاتٌ متصفة بالرحمة» 
فجمعت المطابقة ما بين الذات وما بين صفة الرحمة. 

فإِذًا تقول: الرحيم دال على الرحمة بالمطابقة» صح أم خطأ؟ 

هذا ليس بصحيح» نقول: دال على ذات متصفة بالرحمة؛ يعني: هما معًا 
يعني هذا زائدء هذا جميعًاء هذا معنى المطابقة. 
يأني التضمن على بعض المعنى إذا قلنا: الرحيم دالّ على صفة الرحمة يكون 
بالتضمن . 

انو الزوء :لسن ذال خاو ملفة نجاو رمي دمل نهر كرن بعاد 
حياة؟ 

يدل على الإرادةء» هل هو رحيم بلا إرادة؟ 

يدل على الكرم» هل ثمت رحمة بلا كرم؟ 

ونحو ذلك من أدوات أر دلالات اللزوم المختلفة. 
إسنم من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من 

الأسماء الحسنى متضمن للصفة, ولا يشتق من الصفة الاسمء وقد 

أَشْكلَ عل بعض الأسماء التي ذَكَرَهَا العلماء مشتقة من الصفات كالمعز المذل» انحسي 
المميت, وكالخافض الرافع؛ القابض الباسط. والمعطي المانع؟ 


0 


هذه الأسماء كمالها فى اجتماعها واقترانها» ومسألة الاشتقاق هذه 
في الانفراد» أما إذا كان الكمال في الاقتران» فإله لا بأس» 
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ولذلك عدّوها من الأسماء الحسنى؛ لأنَّ الكمال في الاقتران» والاسم هذا من 
الأسماء الحسنى مع الاقتران» يعني : المميت ليس من الأسماء الحسنى في نفسه ؛ 
لكن المحبي المميت من الأسماء الحسنى» المخافض ليس من الأسماء الحسنى 
في نفسهء لكن الرافع الخافض من الأسماء الحسنى وهكذا. 

فإِذًا هذه كمالها في اقترانها :تدل على الكمال بالاقتران» لا على وجه 
لاتفراد. 


[ت د هل يجوز الدعاء ب: اللهم رب الأرواح الغائبة والأجساد البالية؟ 


5 


| الأرواح الغائبة مخلوقة لله تْقَ وهو ربهاء والأجساد البالية أيضًا 
الله بك ربهاء وهو أعلم بهاء وأين تفرقت أجزاؤها؟ فظاهر الدعاء 
أنه لم يشتمل على غلط. 

لكن مما ينبغى التنبيه عليه أنَّ القاعدة أن الدعاء يتحرى فيه المرء الصواب»ء 
وأن لا يكون معتديًا في الدعاء» والاعتداء في الدعاء: 

لا إما أن يكون فى الطلب»ء يعنى: فى صيغة الدعاء فيها اعتداء؛ ولكن يكون 
المطلوب طيّب 

لا وإما أن يكون في المطلوب» يعني في الشيء الذي سأله. 

مثال الثاني معروف مثل الذي سأل وقال: اللهم إني أسألك القصر الأييضص 
قن الجنة ... إلى آخر فهذا اعتداء في الدعاء من جهة المطلوب. 

لكن من جهة الطلب نفسه أن يستعمل صِيَعًا ليست من الصيغ التي فيها 
في مخاطبة الله قِيِكُ ونحو ذلك» هذه تكون من الاعتداء في الدّعاءء ولذلك 
كلما اجتهد المرء ف فى أن يكون دعاؤه ثور كان أسلمء وأعظمء وأجمع 
للدعاء , 


ا 


سذكده :)| ما هي الحجة التقريرية: والحجة الفطرية في آية الميغاق؟ 


آية الميثاق أظنه يعني بها قوله تعالى : : مإوَذ عد وَيْكُ من بق ادم ين 


ُُ 


ظْمُورهرٌ م وََنْبَدَه ف ع1 شيم أَلَسْتُ 2 َالو بل سهد أت 


أسئلة العقددق ١‏ َك 
لكر ل لعقيدة الطحاونا 


سو عع همس 4م در 5-9 9 


توأ يم الَِْمةٍ نا كنا عَنْ هَدَا خَنِنَ 2) أ لَُولوَا إن مره ابَآوْا من قبل وسكا 
َه من بهم نكا عا صَلَ الالو 62 وَكدَِكَ متَصَلُ الآيت وَلَلَُمْ تجوت © » 
[الأعراف: 174-1077]» هذه عند بعض أهل العلم تسمى آية الميثاق؛ لكن في الواقع 
ليس فيها ذكر للميثاق كما ذكرنا لكمء وإنما فيها الإشهّادء وهذا الإشهاد كما مر 
معنا تفسيره إنما هو دليل الفطرة والربوبية وآيات الله ويك فى الآفاق وفي 
الأنفس . 

فِإذًا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي إقرار أولئك بما أقرّهُم الله 
هَبْكَ عليه وشَّهِدَ بعضهم على بعض أن الله ربهم» وأنه لا إله إلا الله. 

والحجة الفطرية هي ما فُطِرُوا عليه يعني: منذ بداية خلقهم هم فُطِرُوا على 
الإسلام» فُطِرُوا على التوجيدء وهذه الحجة ليست حجة كافية في الحساب؛ بل. 
لابدٌ معها من الحجة الرّسالية» فالحجة الفطرية لا تكفي؛ بل لابد من الحجة 
الرسالية فى الحساب والعقاب. 

إلا فيمن لم يَبْلُمُ فإنَ الفطرة تكفيه» الفطرة الأصلية تكفيه» فمن مات قبل 
البلوغ؛ فإنه على الفطرة من أبناء المسلمين» وأما أبناء المشركين فهم على 
الخلاف المعروف في شأنهم» والنبي كلِةِ سئل عن أطفال المشركين فقال: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين)7'' رواه البخاري وغيره. 
ا س 16م نقل المرداوي في شرح اللامية عن السلف أنَّ تفسير آيات الصفابف 

عندهم هو قراءتها من غير التعرض لعناهاء ونقل عن الفضيل بن عياد 

أن تفسير آيات الصفات قراءتها فهل ذلك صحيح؟ 


السلف ربما قال بعضهم : (أمرّوها كما جاءت)» تفسيرها قراءتها؛ 

وربما قال بعضهم : (لا كيف ولا معنى)» يعنون بذلك أنه ليس نَم 
شىء غير الظاهر» لا كيف كما يقول المجسمة» ولا معنى غير الظاهر كما يقول 
المؤولة . قراءتها تفسيرها يعني : كما يتبادر إلى الذهن ؛ لأن هذه كلمات عربية فما 


/١(دمحأو‎ :)41965( أخرجه البخاري (1785)) ومسلم (2)5550 وأبو داود(89/11)» والنسائي‎ )١( 
٠ عن أبن عباس وبا‎ )0 
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هن من لجو الدئ يكب مع عن 


[إ سكل أشكل علينا قولكم: إن العلم يكون مع أول الإرادة, رما هي الإرادة 
المقصودة؟ 

ج1٠0‏ هذه كلمة أردت بها التوضيح» وأشكلت على كثير من الإخوان» 
وهي سليمة في نفسها صحيحة؛ لكن لأجل عدم الاستيعاب 

اروكوعا» وك للايضاح لمت الاسشار كي ابا + كلنة الانضطاح فاجددرها 

من كتاباتكم» وإن أمكن أيضًا من التسجيل ؛ لئلا يوقع الناس في اللبس . 


| عت ؟؟اء] اذا نقول: عموم المشيئة ولا نقول: المشيئة دون ذكر كلمة العموم؟ 
[ءعكتن أن المشيئة ما تبيّن الفرق ما بين السني والقدري» في مباحث 
فى مشيئة الله غلله . 


[نت. في سورة التكوير «إإنًا التّمس كيرت 02 »> [التكرير: ]١‏ إلى آخره, 
هل هذه الآيات بعد البعث وقيام أهل القبور أم قبله؟ وكيف الجمع مع 
قرله: «إوَإدًا الْعِمَارٌُ عُدزْلَتَ ©)» [التكرير: 414 رط آلْعِمَارٌ» فهل هي لم نتم أم ماذا؟ 
قله الجواب: أنَّ هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله ويك في 
الأرض وفي السماء وتفجير البحار وانشقاق السماءء وما يحدث 

مما في القرآن كثير» أو ذكر كثير من الآيات في هذا الباب. 
هذا على الصحيح أنه يحدث بين النفختين» بين النفخة الأولى التي هي نفيخة 
الصعق لقا الثائية التي هي نفيخة ة البعث » فبين الشختين تحدث هذه الأشياء 
والنبي 5 0 قال: «ما بير َيْنَّ النَفْحَتَيْنِ رون 1 يَا أَبَا هُرَيْرَةٌ 
أَرْبَحُونَ يَوْما؟ قَال : أ يت . قَالُوا: عون شَهرا؟ قال: أ: بيت . قال النبي كَقة: 
اوكل شيء يبل من 7 آدم إلا عَجْبٌ الذَّنْبٍ وَمِنْهُ يُرَكَبُ الْخَلن يوم الْقبَامَقِو27؟ 
وذلك لأ السماء تُمْطِرٌُ يوم لفيا ال شه الأربعين مطرًا كمني الرجال» مُشَيّه 


. ومسلم (1906) عن أبي هريرة كؤلقة‎ :)54١4( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بذلك» تنبت منه أجساد الناس»» فإذا نيتت ت الأجساد وانشقت الأرض وأخرجت 
أثقالها؛ يعني من المدفونين» في هذه الفترة الأرض تغيرت» الجبال سيت 
والسماء تغيرت وبُدّلَت الأرض غير الأرض والسموات» يعني صار الأمر أمرًا 
جديدًا ليس هو المألوف, لا الأرض هي الأرضء ولا السماء هي السماءء 
السماء الآن تستعد لنزول الله وِيْقَ لفصل القضاءء والأرض كذلكء فيستوي من 
ذفن وراء الجبال» ومن دفن في ساحل البحرء كلهم يستوون» الأرض سيرت 
جبالها وتغيرت» فيسيرون سيرًا واحدًا. 

ثم بعد ذلك ينفخ الله وبل ذ فى الصو نح الت لعا ار واح» فتهتز 
الأجساد بالأرواح حية) ثم ينظرون , لفون ؛ لأنّ الأرض مختلفة» كما قال 
سبحاته : مم مع فيه لنرى َإِذًا هم قِيَام # لأنه انشقت بها اللأرض يتظروة)» 
[الزمر: 118 يعني : ينظرون ما حولهمء ويكرم الله وَبْنَ أهل الإيمان بأن يأتي لهم 
بجوار قبورهم بجوار أمكنتهم بِنَجَائِْبَ من نور من الجنة» فيحشرهم إليه وفدًا لا 
يتعبون في السير إلى أرض المحشر» وهذه أول البشائر لهم» ويُّذل الله يق أهل 
لني بأذا هايم سروه ويساقون إلى جهنم » وهذا معنى قوله تعالى: مُويم 
حمر الْمَتَِّنَ إِلَ ألبَمنْن ونذًا 9 [مريم: 145 الوفد في اللغة هم الراكبون 
يقدمون راكبين مكرمين» «وضُوق لْمْجِِمِينَ ِل جه ود 49 [مريم: حماء 
والعياذ بالله . 

فهذا بعض ما يتعلّق بهذه المسألة. 

وهذه لا بد أنك تعرفهاء طالب العلم من المهم أن يعرف في إيمانه باليوم 
الآخر ماذا يحدث من حين الوفاة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء 
حتى ما بعد ذلك ما الذي يحصل. 

لا بد أن تعرف النفخ في الصورء نفخة البعث»ء نفخة الصعق قبل ذلك» ما 
الذي يحصل؟ ثم نفخة البعث ما الذي يحصل بعدها. 

في عرصات القيامة» ما الذي يحصل أولًا؟ الميزان أول» أم الحوض أول» 
أم تطاير الصحف» يعني: كل هذه الأشياء التي هي من جملة الإيمان باليوم 
الآخر لا بد من أن يتعلّمها طالب العلم» فتكون عنده مرتبة من إحياء الله ويك 
الموتى إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النارء وهي مرتبة في كتب أمل 
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العلم» وإذا كانت غير مرتبة فرّبها. 
وإذا فهمتها فهما جيدَاء فإِذّا يكون بعد ذلك فهم القرآن ومعرفة تفسيره» 
ومعرفة دلالات الآيات فى ذلك واضحة فى ذهنك مرتبة» إذا جاء مثلا تطاير 
أفْوْهِهمم 4 1يس: 10] متى يكون ذلك؟ واضح عندك أيضّاء وهكذا. 
فيتعلم المرء بذلك العقيدة وعلم الجزاء؛ وهذا من العلوم الثلاثة المهمة ؛ 
لأنّ العلوم النافعة ثلاثة - العلوم الشرعية : التوحيد والفقه وعلم الجزاء اليوم 
الآخرء وهذا هو الذي ذكره ابن القيم في النونية؛ حيث يقول: 
والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان 
علم بأوصاف الاله وفعله وكذلك الأسماء للديان 
والأمر والنهى الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 
والكلٌ في القرآن والسئن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان 
ا س؟؟! :| هل من كلام حول من قال: إنه يوججد في القرآن مجاز؟ 


[عا الله المستعان. هذه المسألة طويلة ذكرناها لكم مرارّاء الكلام 
عليها يطول جدًا. 


1 سبه؟ ١‏ م هل هناك فرق بين الأمر والقَدّر؟ 
[ءهككت ما من شكء. الأمر أعم. 


[ ذا | في قول النبي يت «إنّ الله جميل يحب الجمال:9©: «إنّ الله وتر 
يحب الوترا("2: ونحوها من الأحاديث؛ هل هذه النصوص من باب 
الإخبار عن الله و بصفاته الذاتية والفعلية؟ أم المراد منها إثبات هذه الأسماء في 


. عن عبد الله بن مسعود تلن‎ )7”884/١( وأحمد‎ ,)١994( أخرجه مسلم (2)91 والترمذي‎ )١( 
. ومسلم (51717) عن أبي هريرة تتتقتة‎ 2)111١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


م أسئلة العقيدة الطحاوية 
الأسماء الحسنى؟ 
لم1 ذكرنا لك أنَّ الشروط التي بها يكون الاسم من أسساء الله الحسنى 

ثلاثة: 

الشرط الأول: أن يكون واردًا في الكتاب أو السنة أو فيهما معًا؛ يعني: قد 
جاء به النص؛ لأن باب الأسماء والصفات توقيفي ليس اجتهاديًا. 

الشرط الثاني : أن يكون الاسم متضمنًا لكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

الشرط الثالث: أن يكون الاسم يُدْعَى الله وك به» كما قال سبحانه: «إوَي 
الأسهاة للد ادغو 8 [الأعراف: .]18١‏ 

ذكرنا لكم أنَّ هذه الشروط الثلاثة في «شرح العقيدة الأصفهانية». 
تل ما المقصود بالمقلّد في العقيدة, وما هو حكمه؟ 


| . المقلد في العقيدة الذي أخذ ما يَصِحّ به الدين» أو ما لا يصح 
الدين إلا به تقليدًا لا عن دليل» وهذا لا يُقَبَلُ منه؛ بل لا بد لكل 
أحد أن يعلم دينه بدليله؛ ليعلم معنى الشهادتين بدليله» يعلم فَرضِيّة الصلاة 
بدليلهاء يعلم فَرضِيّة الزكاة بدليلهاء يعلم قَرضِيّة الصوم بدليله» يعلم فَرضِيّة 
الحج بدليله» هذه الأركان الخمسة. ٠‏ 
وهذه يكفي في تعلمها بدليلها مرّة في العمر في أن يتعلمهاء فيدخل في 
الإيمان عن عِلّمِ بهذا الدليل» فلو نسيه بعد ذلك» أو غاب عنه» أو غفل لم يؤثر 
فى استدامة وصحة إيمانه وإسلامه. 


هذا هو معنى التقليدء وحكمه عند أهل السنة. 

أما تقليد المتكلّمين فهذا له بحث آخر» فتقليدهم يعنون به التقليد في النظر» 
أو في إثبات دليل الوجود عن طريق التأمل في آلاء الله وَيْقْء أو القصد إلى 
التأمل . 

لعلنا كتفي بذلك. 

وصلّ الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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[ هذا إن من ضابط الكبيرة: ما تُرُعَدَ فيه بنفي الإيمان» فهل كل نص ثُفِيَ فيه 
الإيمان دالٌ على أَنَّ مرتكبه فاعل للكبيرة» نرجو بيان الضابط في ذلك 
حيث أشكل هذا على بعض الإخوة؟ ش 
| هذه المسألة أصّلَّهًا أنَّ الله ينك حَرّم أشياء؛ وقسم وق المحرّمات 
إلى قسمين : إلى كبائر وإلى صغائر . فقال وك : اين يبون 
0 لان وَالْفرْحِسٌ ! 0 فجعل نَم ارول صبغاترء 0 
بض يضًا: «إإن يمنا كبا تكبابر م ا 5 لَْوْنَ عَنْهُ لَكَفْرَ عَدَكُمْ سيا عَم دحلم 0002 
2 © 4 [النساء: تسا وصح عن يكل أنه قال : «الكبائر سبع؟ (' وفي الحديث 
المتفق على صحته «اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر...»”" إلى 
حر 
فإِذًا انقسام المحرمات إلى كبائر وصغائر أمْرٌ مُقَرّر في الشريعة» في القرآن 
وفي السنة» وعليه أكثر أهل العلمء أو غالب أهل العلم. 
وقال آخرون: إِنَّ الذنوب كلها كبائر؛ لأنَّ الصغيرة إذا تُظِرَ فيها إلى حق من 
عَصِيّ بها فهي كبيرة» واستدلوا لذلك بقوله عع : «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرة”"» بلى إنه كبير فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبيرء فقالوا: إِنَّ الذنب لا 
0 صغيرًا . 
وهذا غُلّط ممن قال به؛ لأنَّ النصوص دالة على التقسيم» م إن النبي يكل قال 
في ذِكْرٍ المكفرات: (الصلاة إلى الصلاة: والجمعة إلى الجمعة» ورمضمان إلى 
رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»”©» وصحٌ أيضًا أنه يله جاءه رجل 


)١(‏ أسخرجه الطبراني في (الأوسط» (0704) عن أبي سعيد الخدري كؤقة 
وقال الهيثئمي في ١مجمع‏ الزوائده الع ٠‏ رواه الطبراني في «الأوسطق فيه أبو بلال 
ال ع وحسنه الألباني في #صحيح الجامم» (4707). 

(1) البخاري (11777)» ومسلم (89)» وأيو داود (58174)» والنسائي (7171؟) عن أبي هربرة قزق . 

(7) أخرجه البخاري (17؟)2 ومسلم (595). وأبو داود (50)» والترمذي 20/١(‏ والنسائي (91 
0٠١14 08‏ وابن ماجه (59 )2 وأحمد (1/ 0؟1١)‏ عن ابن عباس وكيا . 


(4) أخرجه مسلم (0)17737 وأحمد (559/7) عن أبي هريرة تقلئة . 
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وقال: : يا رسؤل الله: : إني لقيت امْرَأَةٌ في بعض السكك فأصبت منهاء غير أني 
لم أَنْكَحْ . فقال يلِِ: «هل صليت معنا؟» فقال: امال ا 
قرل الله هك : اليم الصكرء طرق انبر وتنا يَنَ كَلِ إِنّ ألْسَكتٍ يدن 
َلتَّكَاتِ دَلِكَ ورك للذكيت 09 > 1هرد: :2111 قال الرجل : 0-0 الله أهي لي 
أم للناس عامة؟ قال: «بل هي عامة)''' فدل هذا على أن الصغائر تُكَمْر وعلى أن 
الكبائر لا بد لها من التوبة. 
. اختلف العلماء في ضابط الكبيرة» ما هي الكبيرة؟ ويم تحَد؟ على أقوال 
ا 
0 وما كان فيه الوعيد بحد في الدنيا كشرب الخمر والزنا والسرقة 
والقذف وأشباه ذلك». فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك» فإن هذا كبيرة؛ لأنه 
متوعد صاحيّه بالعذاب بالنار فى الآخرة» أو بالحد فى الدنيا. 
وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية - اجتهادًا منه - على هذا أنه ما جاء النص فيه 
بنفي الإيمان واللعن» فإنه يدل على أنه كبيرة» ونظمها ابن عبد القوي في 
منظومته المشهورة التي طعت مؤخرًا فقال في ذلك في حد الكبيرة: 
فما فيه حد في الدُنَى أو توعد بأخرى قْسَّم كبرى على نص أحمد 
يعنى : هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد» وهو قول جمهور العلماء» قال: 
وزاد حفيد المجد: أو جا وعيده 2 بنفي لايمان وطره لمُبْعَدٍ 
وزاد حفيد المَجَدٍ يعني: الشيخ تقي الدين أبن ئيمية . 
يعني : ماجاء في النص بنفي الايمان: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه0”" . 
وطرد لمبعد: «لعن الله من غيدٌ منار الأرض»”" هذا يدل على أنه كبيرة عند 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)057 ومسلم (1/7؟) عن عبد الله بن مسعود وتبافية 


(؟) أخرجه البخاري (7017): وأحمد 3”/ 580) عن أبي شريح الكعبي . 
(*) أخرجه مسلم (191/8)»: والنسائي (؟؟45)» وأحمد )١١8/1(‏ عن علي بن أبي طالب فته 


شيخ الاسلام . 

إذا تبين ذلك» فالسائل يسأل عن ضابط نفى الإيمان؛ لأنه فيه نصوص ثُفِىَ 
فيها الإيمان» وبالإجماع أنه ليس بكبيرة» كقوله كلِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)('' والضابط في نفي الإيمان أنه ما ثُفِيَ الإيمان فيه 
عن تق قعل مومه" أما مق له يقغل المحرم»قإن تلَي الاييان لبن من هذا 
الباب» لكن من فَعَلَ محرماء فإنَّ دخول نفي الإيمان على الفعل المحرم ينقل 
هذا الفعل المحرم من كونه صغيرة إلى كونه كبيرة: ”لا يؤمن من لا يأمن جاره 
بوائقه) . 

أما قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فهذا بالإجماع 
مستحب» قوله: !أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك» من الخير بالإجماع على أنه 


93 3 
وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والذه وولده والثاس 
أجمعين)”'" ونحو ذلك» فهذا لا يدخل فى البحثء» وإنما المقصود إذا كان 
الشيء محرمّاء فاقترن بالشيء المحرَّم بنفي الايمان عن من فعله. والله أعلم. 
س9؟1 | هل النبي يك يُحَبُّ لذاته؛ لأنَّ ذاته حميدة؛ أم يُحَبُ في الله َنَنَ ما 

اتصف بالنبوة والرسالة؟ 
جدكاء| + شو لجيه وكا كل جم من الأرضاف: الوا والأسات 
التي لأجلها يُحِبّ المُحِبٍ من أحبء جَمّعَ كل الأسباب 
والأوصاف» فهر يل يُحَبّ من كل جهة: 
لايح لله هن لأنّ الله كك أمر بحبه يَكةِ. 
لا ويُحب؛ لأنَّ الله كِِكَ اصطفاه وفَغَّلَهُ وجعله رسولًا ورحمةٌ للعالمين. 


لا ويحب عَلة؛ لأنّ الله خَصَّهُ بالقرآن» خَصَّهُ بالآيات والبراهين» إبينأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (17): ومسلم (45)» والترمذي (5516): والسائي (2015. 204)) وأحمد 
5١7/9‏ ) عن أنس بن مالك كزقتة . 
(؟) أخرجه البخاري (16)». ومسلم (44)» والنسائي (201) عن أنس بن مالك يزه . . 
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لم يخصٌ به الأنبياء والرسل. 

لا ويُحَب يَكٍِ لأجل جهاده في الله حق الجهاد»ء ونصحه لهذه الأمة» وتبليغه 
رسالة ربه كلل . 

لا ويُحَب كَكِوِ لظم إحسانه لكل أحدء فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه 
كه أيما إحسانء وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم» كما قال 
شاعرهم : 

. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسانَ إحسانٌ 


فنبينا يلِدِ أَحْسَنَ أَيِّمَا إحسان وأفاض على هذه الأمة من إحسانه وفضله كله 
بما بلغ من رسالة ربه وأهتدى بهدي ربه كبك » اي 
فلولا أنَّ الله وي مَنَّ علينا ببعثة محمد يل نّم باتبَاعِهِ لكنا من الهالكين» فنبينا 
كه يُحَب لما في عنق كل أحد من هذه الأمة له يله من المئّة» فمئنه وكِِ على كل 
أحدء ولهذا جعل الله وك من جميل ثوابه لنبيه أنَّ له مثل أجور أمتهء فكل من 
عمل عملا صالحًا من الإيمان وشعبه» فله وَل مثل أجرهء والناس يُحِيُونَ أيضًا 
لأنواع الصفاتء, فَيُحِبُ المحب فلانًا لكرمه» وبُّحِبُ المحب فلانًا لخلقه 
ولشجاعتهء ولإمامته ولفتواه ولحكمهء ولحسن تعامله ولأشياء كثيرة من 
الخلال والأوصاف» ولتعامله مع أهله» ولكماله في صفاته وأخلاقه وسجاياه. 

والنبي كَل إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه الجهات فإنه يُحَبٍ عليها يَكة. 

ولكن مع هذا كله؛ فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أنَّ النبي مَك 
محبته ليست استقلالًا؛ ولكن تبح لمحبة الله وَيْقَء وهذا يعظّم شأن نبينا يَكغ. 

ني اللتقيقد من نامل ذلك سق الحارل أنه يليه 1ه وبرهان المحبة قوله 
كيل : قل إن ىّ حر تيوق أله اموي 1 أ وَطْفْر 4 [آلعمران: الال 
وقد قال الشاعر في معرض كلام له لمّا ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلّى 
بها من يعظ الئاس قال: 

0 لا 
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قلادة يي بها من يري دون اتباع لسته يك فحقيقة المحبة لمن أحب أنه بتع 
سنة هذا النبي الكريم يله فهو الرسول المصطفى والخليل المجتبى الذي أرسله 
الله وِبَكَ بالهدى» فطاعته يَلةِ أول ثمرات محبته يللي لهذا إذا عظمت المحبة» 
فإِنَّ الطاعة تكون أعظمء لهذا قال من قال من السلف: لهذا لما كَثْرَ الأدعياء 
طولبوا بالبرهان: طقل إن كش ميبوه لله أن ينيب 41 . 

وقال آخر: ليس الشأن أن تُّحِبّ ولكن الشأن أن تُحَب. 

فليس الشأن أن تُحِبَ النبى كله ولكن الشأن أن يحبك النبي كي ليس 
الشأن أن تُحِتٌ الله يك ولكن الشأن أن يحبك الله كَل والله يك لا يحب إلا 
أهل توحيده والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك؛ الذين يحبون نبيه ككل 
ويحققون معنى الشهادة له؛ لأنه رسول الله يَكةِ. 


| سس ..14 .| في قوله تعالى: «وبًا َدْرى عَدْيّ بَادَا تَحَكربُ عا [لقمان: 804» 

البعض يقول: إن الله وين لم يقل: وما تدري نفس ماذا تعمل غدّاء 
لأنَّ الإنسان قد يعلم ماذا يعملء إِذَا فَعلَى هذا يقولون: إِنَّ الكسب لا يعني العمل فما 
هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية؟ 


1 : الآية هذه كنظائرها: وبا مَدْرى تَدْسٌ ثَادَا تَصتَكيب عدا 6 [لقمان‎ | :١>.- سي‎ ١ 
يعني : ماذا تعمل في الغد, فَإنَّ الكسب بمعنى العمل» لكنه عمل‎ 
يَتَحَصّل منه على شيء وهو أجره؛ سُّمِيَ العمل الصالح في النص كسبًا؛ لأنه شيء‎ 
يكتسبه ؛ مثل شخصب يتاجر فيقال : كسب كذاء (فكسّبٌ) يعني : عمل وخرج لهدشيء‎ 
من عمله» فلما كان العمل الصالح يؤجر عليه العبد سّمي بالنص كسباء لا بمعنى‎ 
الكسب عند المبتدعة ؛ فإنَّ ذلك كما أوضحت لك في الدروس له معنى آخر.‎ 


إسعم ذكرتم كثرة الأدلة على ثبوت علو الله وق بذاته. ومع ذلك فأكثر 
الفرَق تُدكرةُ وتصرفه إلى المعاني الأخرى» فما سبب ذلك؟ 

ءا سببه أنَّ إثبات علو الذات عندهم يقتضي إثيات الجهة؛ أن يكون 

الله َبْكَ في جهة. وإثبات المجهة يقتضي التحيز» والتحيز ممتنع 

عندهم عقلًا؛ لأنه من صفات الأجسام؛ فمنعوا العلر لأجل ذلك» يعني هذه 
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[ بت ذكر بعض العلماء في مقدمة قول: الحمد لله الواحد القهار العزيز 
الغفار يبسط كفه بالأسحار. فهل العبارة الأخيرة صحيحة؟ 


هذه أَخَذّمَا من الحديث الصحيح أنَّ النبي يلٍِ قال : «إن الله يبسط 
يذه بالليل ليتوب مسيء النهار ويسط يده بالنهار » ليتوب مسيء 
الل العبارة صحيحة ؛ أن السَّحَرٌ بعض الليل . 


: آية الأنبياء الدنَ عِندَّ ريدت [الأعراف: 0701 فهل هذه العندية 
عندية ذات أم عندية القهر؟ 


| ج5١ :١‏ ْ العندية عندية ذات» العندية لا تنقسمء العندية عندية ذات : يعني : 
عند الله وين فوق سماواته هذا معناة . 


قوله"تغالق" في سورة الأبياء :طول كن التتواف تالو قن ير ا 
سْتَكبرف3 عن عباديو ولا سْتَحَوِرْوقَ 09 4 [الأنبياء: 2114 ليست :198 دن عند ريدق 4 
أو 0 : لوأ من مَن في الْسَملواتِ الي وَمَنْ عندم لا يسدَكرقد عن عبادتء 
7 سرون 6 لسَبَحُونَ 0 ل والبارٌ له رون © > [الأنيياء: حكن .]5١‏ 

والآية 0 انكر ريلك 3 فييكت سآ وَحْيقَةٌ وَدوق الْجَهْرٍ ص لقو 
ددر وَالْآَصَالِ وَلَا مَك بن الْمَفِنَ ©© إنّ الْدِينَ عِندَ رَبك لا يسْتَكْرُونَ عن عادو 


مونم وَكَمٌ َنَجْدُوت4 49 [الأعراف: 15:75 


5 سن ؛؟؟١‏ :)| ما معنى (ذات) في قولنا: ذات الله سبحانه؟ 


[ء ج5١‏ : الذات في اللغة تأنيث (ذو)» يقال: هذا الشيء ذو صفات» وهذه 

ذات صفات . هذا في الأصلء ولا تطلق إلا مضافة ما تطلق الذات 
مستقلة إنما تطلق مضافة, وقد جاءت في قول الصحابي تتالتة في شعره المشهور 
قال: 


وقلك في ذات الإله وإن بشأ2 يبارك على أوصال شِْلُو ممرّع”" 


ل ا ا ل 
(؟) قائل البيت هو الصحابي الجليل : خبيب بن عدي تاق انظر: صحيح البخاري 2))7١40(‏ و(مسلد - 
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استعمال كلمة ذات مضافة لله وِبَْ موجود وقد قال سبحانه: «فَائفوا الله 
وَأصَلِحُوأ ذَّاتَ 4 [الأنفال: ١]ء‏ استُّعْملٌت بعد ذلك الزّات وَيَعْتَى بها ما 
يقابل الصفات» نَقّسِمَ الشيء إلى صفة وإلى ذات» لِم قُسِمِ هذا التقسيم؟ 

لأنَّ الصفة تضاف إلى الموصوفء فكأنه قال القائل: الذات يعني: الشيء 
الذي نه ودر الفيقات» خالذات المتضقة ابالستقات:: فَقْسَتْوا لأجل أن الذات 
كأنه نعتها بقوله: الذات الموصوفة بالصفات؛ فيكون تتمة الكلام محذوًا. 

ثم استعملت يعني : كلمة الذات هكذا بالتعريف» استعملت بدون إضافة ولا 
تنكيرء معرفة الذات» استعملت استعمالًا واسعًا في كلام أهل العقائد. 

فإِذًا تقول: الذات يُعنى بها الذات الموصوفة بالصفات؛ يعني: ما يُضَافُ 
إليه الوصف ويتّصف بهء طبعًا ربنا - جل جلاله وتقدست أسماؤه - لا نضيف 
إليه من شيء إلا إذا ثبت به الدليل بالكتاب أو السنة» وما يُتَوَسَّعْ في الكلام في 
بيان العقيدة من الألفاظ أو التعابير» الأؤلى - بل الذي ينبغي ويتأكد على طالب 
العلم - أن يستعمل تعابير السلف؛ لأنها ابجدحن: الخطا مح العين: 

لهذا يمرّن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل» مسائل التوحيد 
والعقيدة بتعابير السلف؛ لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل. 


١‏ [ سن هها: أين ذكر هذه الأدلة ابن القيم ؟ 


1 ي5؟١‏ :| ذكرها في كتابه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية» وفي «النونية» وفي غيرهاء ذكرها شارح (الطحاوية» 
عندك . 


ا سس1591 م ما هو ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة مثلا مركا 
أنّهُ غَيرًا حِيدًا» [الساء: ]٠1‏ هل يقال: الغنى هنا صفة أم اسم؟ وهل 
المحسن من أسماء الله صَْنَ؟ 


ج5١١٠‏ الجوات (كان غيًا) هذا وصفه بالخنى» لكن : ظَمهُ هر لي 


- الإمام أحمد؛ (؟/ 590-194) عن أبي هريرة صلية . 
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لْحسِدُ)» [فاطر: 116 هذا اسمء وإذا أطلق الاسم فإنه يقتضي الاسم والصفة؛ 
لأنَّ أسماء الله وَيْقَ مشتملة على الصفات», وأما إذا جاءت الصفةء فإنه لا يستقل 
ورود الصفة بإئبات الاسم؛ بل قد ترد الصفة ولا نثيت ل 
الصفة. وهذه فيها بحث أطول في وقته إن شاء الله . 


المحسن من أسماء الله و ؟ لأنه جاء في الحديث: إن الله محسن2”2 ومن 
أسماء العلماء. من القديم عبد المحسن» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وعلماء الدعوة أيضًا إذا ذكروا أسماء الله وَِقَ عدوا فيها المحسن. والمحسن 
صفة كمال» والمحسن اسم متضمن لصفة كمال لا نّقص فيها بوجه من الوجوه. 


فلتم: من معاني العلو العندية هل هذا امعنى لغوي أم شرعي؟ 


م5 لاء العلو معانيه علو ذاتء. علو قهرء علو قدر.ء علو صفات» 


ونحو ذلك . | 
لكن العندية يعني فيما جاء من الأدلة فيه ذكر عند رَيْكَّ2# عند اَلَو فهذه 
راواه كه ونوع من أنواع الأدلة في الكتاب والسنة فلا تقول: إِنَّ 
معنى العلو العندية» لاء نقول: ال ل رركتي لمان وكما في 


قوله في الآيات التي ذكرنا لك «أاالْدّبنَ عِندَ يلت انارت كحركل ولحو 
ذلك. 


ما حكم قول القائل: مادة القرآن في وقت كذا؟ 
الجواب؛ أن القرآن: كلام الله ك2 صفة من صفاته, تعظيمه 


. واجب لأنه أعظم شعائر الله وَيْقَ التي اكت عاد مها 
وإجلالها وقد قال كبن في سورة الحج: #إومن يُعَظِمْ سير لَه وَإِنَّهَا من تقرف 
الُْلُوبِ © [الحي مضق » فتعظيم شعائر الله واجب» تعظيم حرمات الله وين واجب» 


والقرآن لا مُسَارَى بغيره ولا مُجْمَل كغيره» مَل مادة من المواد كغيره: فتعظيم 


)١(‏ أخرجه الطبراني ف في «الأوسبط؛ (0150) عن أنس بن مالك فيه » وقالالهيشمي في ام مجمع'الزوائد» 
(ه/لاة :)١‏ رواه الطبراني في #الأوسطاء ورجاله ثقات» وحسبه الألباني» في #صحيح الجامع؛ 
(4944). 
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القرآن يقضي بأن لا يُجعل في تسميته كغيره من المواد» يقال : مادة جغرافياء مادة 
إنجليزي» ومادة قرآن. هذا فيه عدم تعظيم» والله وِبْك أمرنا بتعظيم كتابه» ثم 
القرآن كلام اللهء وكلام الله وَبْنَ ليس بمادة؛ لأنّ المادة قد تطلق ويراد بها المادة 
المخلوقة, أو يراد بالمادة المخلوق, والقرآن كلام الله قِيْنَ صفة من صفاته ليس '. 
بمخلوق. 1 7 
ست4ة4١.‏ هل يُفْهَمُ من قوله تعالى: لا تُدَرِِكُهُ الأَصَدرٌ وَهْرَ يدرك 
01 بعد 01 5 ع 
لْأَيَصَرٌ» [الأنعام: ٠0‏ أنَّ المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب 
يل أنهم لا يرون جميع ذات الرب #؟ 
أولًا: تعلمون أنَّ الأصل في عقيدة السلف هو اتباع القرآن والسئة 
وهو عدم تجاوز القرآن والحديث» وأنْ الكلام في الصفات» 
والكلام في تقرير العقائد بتفصيل إنما جاء بعد فُشُو البدع وكثرة كلام الضَّالِين من 
الفرق في ذلك» فتَوَسّعَ من تَوَسّعَ من أئمة السلف؛ لأجل أن المخالف توسّع 
والحق يُقذف به على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق . 
فالأصل أنَّ المسلم لسن المتبع لطريقة السلف الرّاغب في الاعتقاد الحق أن 
لا يُشْغْلَ نفسه بتفاصيل أسئلة فى الصفات ليست على ظاهر الأدلة التي وقفنا 
عليها .من سنة النبي يِه أو ما جاء في القرآن من آياته العظام . 
لهذا لا ينبغي تفصيلات الكلام في الصفات؛ بل قد يدخل ذلك في الكلام 
المذموم إذا كان ليس نَجّ حاجة في تفصيل الكلام في الرد على أهل البدع» أو 
تقرير عقيدة من عقائد أهل السئة والجماعة. 
لهذا نقول: ظاهر قوله الله وك : «لَا حُدَرِكُهُ الْأَيْصرٌ وَهْرٌ يُذْرِكٌ الأتصر» 
[الأنعام : 6٠0‏ أن الله هين لا تحيط به الأبصارء وأنه وإن رآه من شاء الله وِيْنْ 
عباده وشرّفه بأن يرى الرب عل فإنه يراه رؤية وليست بإحاطة. 
لذلك ظاهر الآية أنَّ الإحاطة بالرب قَيْقَ ممتنعة» سواء أكان ذلك في 
عرصات القيامة» أم كان ذلك بعد دخول أهل الجنة الجنة - جعلني الله وإياكم 
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7 وا :| معلوم أن الإمام أحمد كه قال في مذهب المفوضة: إنه من شر 

المذاهب. ومع ذلك وُجِدَ في كتب أصحاب مذهبه بعض التفويض - 
كما في كتاب المرداوي في «شرح لامية شيخ الإسلام» وفي دلعة الاعتقاد», فهل هناك 
فرق بين ما يقصد الإمام أحمد, وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في 
ذلك؟ 


[غ١6:‏ مذهب المفوضة مذهبٌ كبير» والذين قالوا بالتفويض كثرة جدًا 

0 وليسوا بالقليل» سواء من المتقدمين يعني في عهد الامام أحمدء 
وما قبل إلى زماننا هذا. 

َم رسالة طُبعت مؤخرًا بعنوان #التفويض» فيها تفصيل الكلام على المذهب 
بما لا يمكن أن يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام وتستحقه المسألة. 

لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان: 

لا تفويض للكيفية . 

لا وتفويض للمعنى . 

والذي وزدعين اسلف افيكن كالم متهم : : إنهم يفوضونء أو نفوض هذاء أو 
ككل علمه إلى قائله. أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض» فيراد به تفويض 
الكيفية ؛ لأنَّ الكيفية 7 الي 0 
هل يروت إلا تويلا يم َأْقِ تيلم يَعُولُ الررت 5م ون بل [الأعراف : *0]ء إلى 
آخر الآية في الأعراف» وكذلك قوله: ين بنك تأرية إل ك4 [آل عمران: /ا1» 
عند الوقف على لفظ الجلالة» يدخل فى التأويل ما تؤول إليه حقائق الأخبارء 
ومنها العلم بالكيفيات. 1 

فلا شك أنَّ أحدًا لا يعلم كيفية اتصاف الرب يك بصفاتهء ولا كيفية الغيبيات 
على حقيقتها التي خَلَقَهَا الله وَيِقَ عليها؛ لأنَّ هذا من علم الغيب الذي اخْيّصّ 
الله وين به نفسه العلية جل جلاله وتقدست أسماؤه. 


فهذا النوع الأول تفويض الكيفية وهذا نؤمن بهء فَتْمَوْض كيفية الأمور الغيبية 
ومن ذلك صفات الوب ب ونعوت جلاله ومعاني أسمائه » وما يتصل بذلك من 
أمور الغيب نفوض كيفيتها إلى ربنا يك . 
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والقسم الثاني من التفويض تفويض المعنى؛ يعني يقول: أنا أَنَوّض العلم 
بالمعنى » أفوض المعنىء لا أدري ما معنى (الرحمن الرحيم)؛ لا أدري ما معنى 
الرحمنء «هً أُسَتَرَئ عَلَ ليش [الأعراف:؛0] لا أعلم معنى استوىء أَفَرضِ 
معناها إلى اللهء فالاستواء ريبما يكون معتاه القهرء ربما يكون معناه العلو؛ ربما 
يكون معئاة الرحمة ريما يكون معناه أي معلى )» يفو ضون المعنى . 

فيقولون: لا نعلم معان الغيبيات» ولا أحد يعلمها. 

ولهذا ذَمَبَ إلى هذا المذهب قلة - يعني: تفؤيض المعنى - قلة من 
المتقدمين يعني: في القرنين الثاني والثالث» وشاع عند طائفة من المتأخرين 
بسبب أنه قول للأشاعرة» وقد نُظَمُوهُ في عتائدهم بقول القائل في «جوهرة 
التوحيد) : 

وكل نص أَوْمَمَ التشبيهاا وُوَلهُ أو فَوّض ورم تنزيها 


فمذهب الأشاعرة له فى الصفات قولان: 


الأول: وهو الراجح عندهم والأقوى أن تُؤَّوَ الصفات التي تتعارض مع 
الصفات السبع التي أثبتوها وتتعارض مع العقل. 

والثاني: وهو صحيح عندهم؟ لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة هو 
تفويض المعنى . 

وهذا التفويض تفويض المعنى حيث يقول: لا نعلم معنى الصفات» هذا 
موجود عند الأشاعرة من بعد أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضرء وهو 
أيضًا الاي زاح على تله من السارلة قن تينم . 

حيث ظَنُوا أنَّ ذمّ الإمام أحمد لمن فوّض أنه تفويض الإثبات في أصله. 

يعنى يقول: لا ندري نثبت أو لاء لا ندري الصفة موجودة أو ليست 
شير أو نفي الصفة من أصلهاء وفهموا أيضًا من قول الإمام أحمد وقول 
الشافعي ونحو ذلك «لا كيف ولا معنى» - يعني: في الصفات - مثل ما ساقها 
55 «لمعة الاعتقاداء فهموا منه أنَّهُ الوقن وفهموا أيضًا من قول 
الشافعي : «نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله» ونؤمن بما جاء عن رسول الله 
يو أنه التفويض . 
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هذا التفويض في الحقبقة تفويض المعنى هو الذي قال فيه : شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال فيه غيره أيضًا: «إن التفويض هو شر المذاهب» وذلك لأنْ تفويض 
المعنى يرجع إلى عدم العلم بهء ولهذا صنفهم ابن تيمية في أول «درء التعارض» 
إلى أن من فوّض» فهو من أهل التجهيل» يعني الذين يقولون: إنه لا يوجد أحد 
يعلم معنى الضفات» ما يوجد أحدء الصحابة يعلمون؟ 

لاء هذه المعاني مجهولة حتى إن بعضهم يقول: حتى النبي كه لا يعلم هذه 
المعاني» إنما هو إثبات ألفاظ دون معان لهاء فتنفوض المعنى؟ لأنه لا معنى 
معقول من هذه الصفات. 

ولاشك أنَّ مذهب المفوضة هوشر المذاهب؛ لأنه يقتضى تجهيل الصحابة 
ء بل يقتضي أنَّ في القرآن كلامّاء وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناهاء 
ومعلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات» ولذلك جاء أول آية في القرآن في امتداج 
الدبو بلاحوة بالحينها يعي في صورة ”ا ليقوة : الم © ذلك اليكتب لا ريب 
فِهِ 517 للقي 46 [البقرة: 050١‏ والايمان بالغيب يقتضي الإيمان 
بالكيفيات والله وَيْقَ أعلم بهاء والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا وِبَْ به على الغيب» 
نؤمن بها على ظاهرها؛ يعني: على ما دلت عليه لغة العرب. 

نعم» معلوم أنَّ المعاني في الشيء الواحد تتفاوت» فمثلًا إذا أخذت السمع» 
إذا أخذت البصرء إذا أخذت القوة» خذ القوة مثْلًا والقدرة» الكائن الضعيف» 
النملة لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولها سمع ولها بصرء فأصل القوة موجود 
فيها؛ يعني : معنى القوة موجود فيهاء ما هو أعلى منها في الخِلّقة من جهة: 
مثِلّا الهرة موجود عندها قوة» لا شك موجود عندها بصر» موجود عندها سمع 
موجودء عندها قدرة على أشياء. خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل إلى 
الإنسان إلى أن تصل من الحيوانات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من 
الإنسان يعني بذاته يعني: من جهة الحيوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك, 

إذّا القوة قدر مشترك» القدرة قدر مشترك؛ لكن نقول: إنه ما دام أنها في 
النملة مختلفة عن الإنسان» نقول: لا فالإنسان ما له قوة لأنّ قوة النملة هذهء 
هذا تحديد للصفة ببعض أفرادهاء ببعض من يتصف بهاء وهذا جناية على 
المعنى الكلي؛ لأنَّ اللغة العربية كليات» فيها كليات المعاني»أما الذي يوجد 
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في الخارج فيه الذوات نعم نقول: جدارء جبل» يدء أشياءء هذه تتصورها؛ 
لكن من جهة المعاني؛ المعاني تتصور هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به. 

ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد على المبتدعة الصفاتية 
والجهمية وغيرهم؛ فَمَرَّرَهُ في كتابه «التدمرية؟ كما تعلمون. 

إِذّا فتفويض المعنى, المعنى أصلًا متفاوت» فإذا فوضنا المعنى معناه أننا لا 
تعلم أي قدر من المعنى» وهذا لا شك أنه نفي وجهالة بجميع دلالافت النصوص 
على الأمور الغيبية» وهذا باطل؛ لأنَّ القرآن حجة» وجعله الله ويك دالا على ما 
يجب له وق وما يتّصف به ربئا يأ من نعوت الجلال والجمال والكمال. 

التفويض يحتاج إلى مزيد بسط؛ لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانهء وكثير 
من العلماء فهم وظن أنْ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض» 
حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض مثل السّمّارِيني» 
ومثل مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات» وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام 
شيخ الإسلام» وفهموا أن مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب 
السلف الذي هو أسلم أنه التفويض» وهذا ليس بصحيح. إذا كان المقصود 
تفويض المعنى» بحيث إنه لا نعلم معنى استوىء لا نعلم معنى مَوَهُو المي 
لْعْظِيم © [البقرة: 55؟]» إيش معنى العلي؟ 

نقول: لا نعلم معناها ؟ 

لا نعرف العلوء ما نعرف هنا العلي» قد يكون بمعنى الرحيم» قد يكون 
بمعنى : القديرء فهذا تجهيل وجهالة؛ بل ربما آل إلى الطعن في القرآن. 
اداه ما الفرق بين الهداية والتوفيق عند أهل السنة, وهل بينهما عموم 

وخصوص بينوا لنا ذلك؟ 
عاهاءاً الهداية لفظ يشمل الدلالة على ما فيه أو ما الحاجة إليه» أنت 
محتاج إلى طريق تحتاج إلى من يهديك الطريق» تحتاج في مسألة 

إلى إيضاح» تحتاج من يهديك في هذه المسألة» فأصل الهداية الدلالة» فيها دلالة 
وإيضاح . 

في القرآن العظيم جاءت الهداية في مواضع كثيرة» وقسّمَهَا أهل العلم إلى 


60 أسئلة العقيدتة الطحاوية 
أربعة أقسام» يعني: على ما جاء في القرآن: 

النوع الأول : الهداية الغريزية» وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياتة 
وحُّسْنِ معاشه؛ والدليل على هذه المرتبة قوله وك : الى عط كل عَنْءِ حَلَْمُ ثم 
هَدَئ» [لله: 015٠‏ يعني : هَدَاهُ إلى ما فيه مصلحته في دنياف إلى آخر ذلك. 

فالله ويك هَدَى الرضيع كيف يلتقم الندي ويحتاج إليه؛ وهَدَى الطائر 
لمصلحته» وهدى الحيوان لمصلحته. إلى آخر ذلك. 

. النوع الثاني : الهداية بمعنى الدلالة والارشاد؛ دلالة وإرشاد من آخر لما فيه 
مصلحة العبد في دنياه» أو في آخرته» أو فيهما معّاء وهذه هي الأكثر في 
القرآن» الهداية بهذا المعنى» وهي هداية الدلالة والإرشاد» رهي التي جاءت 
في مثل قوله َك : مأوَلِيُلٍ َوِ ماو [الرعد: 0]» يعني : دال يدلّهم على الطريق 

النوع الثالثك: هداية التوفيق وهي أخصنٌ من التي قبلهاء وهذه خاصة 
بالله دْء وهو الذي يُوَفْق ويُلْهم: ؛ فالرسل هّدَاة بمعنى أن م مذارة و مدر 
لكن هداية ال ل هذا حصر 
التوفيق من الله وَيْنَ دون ما سوام» لهذا نفاها ربنا ون عن نبيه يك بقوله تعالى : 
«إنّكَ لا تبيى عن تبت ولي أَنَدَ يبي من يَمَاذّ» [القصص: :015 فى عنه 
الهداية في هذه الآية وجعلها لله يق مع إثباتها لنبيه يل في قوله كن : مو يَكَدِكَ 
وَحَنَآ إِيكَ مرا يَنْ أترناً ما كت دَرى ما اكب ولا الإيمخ ولك جَعَلْتَهُ وا تبدى بوه 


ف اد وَإِنَكَ لَمَدِىَ إل صرْل تُستَقيم © (© مط أله ألَيِى لَمُ مَا فى السَّموَتٍ 
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وما فى الْدَدِن آل إل أله كصِرٌ الأخرز 2 4 [الشرري: ١ه‏ 6ه]. 

: فالنبي عله يمْدِي ولا ياي . 

"يُهْدِي بمعنى: أنه .0 ويُرْشيد ويُعَلّم إلى آخر هذه المعاني» ولا يَهْدِي 
بمعنى هداية التوفيق لا يُوَفُقَ بل الذي يُوَفّق ويُعِين العبد ويَضْرِف عته السو 
ويُعِينهُ على الطاعة» ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي -بمعنى حتى يستقيم 
على أمر الله- هذا رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. 

النوع الرابع: الهداية التي جاءت في سورة محمد» وهي هداية أهل الثار 
للثاز وعداية اهل الجئة للجنة» فهذاية أهل الجنة للجنة في قوله خَللة: م«#سََبْدِنَ 
َيضَلِعٌ بَالَم (©) يدهم للد عَرَقَهَا ل (©© © [محمد: 4.ه]» هذه الهداية وفعت بعد 


أسئكلة العقيدة الطحاوية ش 
القتل» وما بعد القتل الهداية إلى أيّ شيء؟ 

هداية إلى السجنة لهذا قال بعدها: سدم وَيضحُ بالَم 2 وَيَدْجِلهُم الْنَدَ عرقي 
كم 46 [محمد: هدق “قال العلماء يهديهم د 0 
الجنة» وهدإية أهل ادر إن الناز كقوله في سورة الصافات: طمن دون َس 
ادوم ِل صطٍِ للم © 2 ثم تَسيُولُوق 7 4 [الصافات: 840387] . 

ا مَرَتبة من مرّاتب الهداية» والذّي يتصل بالإيمان 
بالقضاء والقدر. وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية والثالثة -هداية 
الدلالة والارشاد. وهداية التوفيق والإلهام - ولذلك شاع عند العلماء أن الهداية 
قسمان : 

لاهداية دلالة وإرشاد. 

لا وهداية توفيق وإلهام. 

لأنَّ هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليهما في أعظم المسائل المتعلقة 
بالهداية» وهى مسألة القضاء والقدر والهداية والضلال» أما الهداية العامة 
وهداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل الثار للنار هذه متفق عليها معلومة عند 
الجميع . 
| سكهاء هل صحيح أن النبي يب بنى مسجده قوق مقّبرّة؟ إن كان نعم فكيف 

بُجمع مع لعنه يك الذين اتخذوا القبرر مساجد(©؟ 

إعكماءا النبي يلك لما َرَت الثاقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع 


قبور للمشركين» فَأمَرَ النبي يل -يعني : في جزءٍ منه- أمر بالقبور 


نيشت وَاتَّخِلَ هذا المكان م 


والمقبرة إذا كانت موجودة وبنِيَ على القبر مسجد» فهذا هو الذي جاء فيه 


)١(‏ أخرج البخاري (11*50): ومسلم )7١859(‏ عن عائشة بها قالت : قال رسول الله يي في مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
(6) أخرجه البخاري (418)ء ومسلم (4)075. وأبو داود (4)457: والنسائي .607١1(‏ واين ماجه 


(45/) وأحمد (#/ )١7‏ عن أنس بن مالك وله . 
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نبش القبور للمصلحة الشرعية جائز. 

ذا كاذ المقصود أ مسجد ابي وقل بن على قبره فهذا خلط كبيرء فالنبي 
يكل بْنِن مسجده في حياته, وهُرَ لما نُوُئيَ يله دُفِنَ في حجرة عائشة وكانت 
ملاصقة للمسجد وليست من المسجد. 

ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وَسَّعَ من الجهة 
الجنؤبية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية» وأما الجهة الشرقية التي فيها 
حجرات أزواجه يَكِْةِ وبيت عائشة بالخصوص وبعض الحُجّرء فما كان يُؤْخَدْ 
منها إلا لما احتيج» وبقيت حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه 
فكانت حجرة عائشة ليست من المسجدء وإنما المسجد من جهاتها الثلاث» 
وليست حجرة عائشة في الوسط. و 

وبقي المسلمون على ذلك زمانًا طويلا حتى أُدخِل في عصور متأخرة - أظن 
في الدولة العثمانية أو قبلها - أدخل المغر الشرقي» وذلك بعد شيوع الطواف 
بالقبورء القن العم النترقي بق : وُسَّعّ المسجد أو جُعِلَ الحائط يدور على 

جهة الغرفة الشرقية. 

ا 

وهذا الممر» وإن كان السور سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له 
حكم المسجد ولا يقال: القبر في المسجد إلى الآن» ولا يقال: الحجرة الآن 
في المسجد» وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد؛ لكنها حُكُمًا 
وشرعًا ليست في المسجد؛ لأنَّ الجهة الشرقية هذه هي الممرء فلا يصحٌ أن 
يكون مسجدًا شرعًاء فلذلك إدخاله في المسجد باطل» ولذلك الصلاة في ذلك 
الجزء لا تصح» ولهذا تُسَدْ في كثير من الأحيان وقت الصلاة» تسد الجهات من 
ذلك الممر حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات. 

ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة توسعة الملك فهد لم يُبْتَدَأْ بالتوسعة من 
أول المسجد الأصلي وإنما ابْتّدئْ بعد نهاية القبر؛ صار بعد نهاية الحجرة بكثير 
وبعد الاموماذ لاس ستاك فيكون: 
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أولّا: الواقع الآنء يعني من حيث التاريخ ليس المسجد مَبْييًا على القبر. 

ثانيًا: أنَّ القبر لم يُدْخَل في المسجدء وإنما اكتنفه المسجد من الجهات 
الثلاث جميعًا. 

فالا العبة"اإرابعة القركة تن الشتر هذه اأخلت فى حطوو لخر لما 
شاع الطواف بالررة ولك قامت الدعوة ووصلت القولة «المفردية إن ذلك 
المكانه اناي آننة الشوةاوي «الكدطلم زرا ل تغيير السور وتقطيع المسجد 
حتى ما ثُقَار أشياء» وإنما قالوا: الوقف أو هذا الجزء الصلاة فيه باطلة» فيُمْئَع 
الناجئ من أن ليا هه الذي هو الممر الشرقي للقبر. 

فإِذًا من كل جهة لا ينطبق عليه أنَّ القبر في المسجدء ولا أنَّ المسجد بُنِيّ 
على القبر» وإنما النبي يه دُفِنَ في حجرة عائشة لا في المسجد. وحجرة عائشة 
وَقْينَا منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. 

بقي أيضًا أنه لما وَسّع المسجد من الجهة الشمالية واشتُرِيَت بعض حجرات 
أزواج النبي ككةِ؛ ي : يعني : التي هي الآن من جهة دك الآغوات وما هو شمال 
هيا كات ختدرة عاطظة: فل حليزا دار إن : 

الجدار الأول الذي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحُجَرء وهذا الجدار له 
صفتهء ممكن أنكم ترونها في الخرائط موجودة. 

ارخمل عدار جر يفا على هيئة مثلث من الجهة الشمالية» أَصُبَحَ زاويةء 

يعني : اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية» وقد فَعَلَ ذلك من فَعَلَهُ من 

العلماء من التابعين وغيرهم بفتاريهم في ذاك الزمان؟ حتى لا يَظن أحد أنه 
يمكن أن يسبل القبرء, أي لا يُتصَوّر أن القبر أمامه وأنه الآن هو سيستيله 
فيصير فيه الآن جدران مُحَرَفّة ليبعد النظر عن أَنّهُ يَسْتَقْيل القبر. 

ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث» وهو طويل يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه 
نحو ستة أمتار ونحو ذلك» فهو غير مسقوف أيضًا. 

فهذه الجدران الثلاثة فُعَلّها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد 
حتى لا يظن الظان أنه إن صلى فى الجهة الشمالية» فإنه يستقبل القبر؛ لأنه إن 
صَحّ ذلك؛ إن قال القائل: أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلائة الجدران بينه 
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وبين القبر» فمعناه أنَّ كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبورء 
وهذا لا قائل به من أهل العلم» فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يُتَخْذ 
قبره مسجدا يُصّلَى فيه ولا يُصَلَّى إليهء وحتى لا تتعلق القلوب بهء ولا يُوصل 
إلى قبره» ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره» ليس هناك أبواب وليس هناك 
طريق أبدًا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى كك 

ثم بعد أزمان جعِل هذا السياج الحديدي الموجود الآن» فهو الرابع الآنء 
هذا السياج الحديدي الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر» والجدار الثالث 
هذاهو الذي ترون عليه السترة الخضراء؛ وبعده جدار ثان»؛ وبعد الجدار الثاني 
الجدار الأول. 

وهذه الثلاثة الجدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله: 

فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه به ثلاثة الجدران 


يعني في دعاء النبي ككلل: «اللهم لا تجعل قبري وثنّا يعبد”" . 

المقصود من هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب 
العلم تماما؛ لأنَّ الشبهة بها كبيرة» والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. 

فلهذا نقول: إِنَّ القبر ليس في المسجدء ولا أحد يمكن أن يستقبل القبرء 
وَإِنّما قد يَتَخِذُ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر» ويستقبل 
شيئًا في قلبه ويعبد شيئًا في قلبه» أما القبر فإنّه ليس وثنّاء ولا يمكن أن يُتَخَذْ 
وققاه ر الك مكاط بإكايات ثانه إلى لخر ولك 

والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي كَلِْةِ هذه ليست على القبر بِالمُسَامْتَة 
إنما هي على جزء كبير يعني : تشمل الجدران الأربعة كلهاء ولذلك قطرها كبير 
دا نو القيد فى الداكل + وفك القة كاتف ف ازمة تفي بقن لكب لون 
الخشباءوارل مؤيضهعها أظن العماليل» ثم بعد ذلك قلت باللوت الأبيض+ 
ثم جعِلّت باللون الأزرق» وهي التي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ )١07 /١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء وقال الألباني في «مشكاة 


المصايح» (09/60: وقد صح موصولًا من حديث أبي هريرة. 
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الوهاب ونحوه كان لونها أزرق» ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جل لونها 
أخضر واستمر هذا اللون. 

فلما قبل للشيخ محمد بن عبد الوهاب: إِنَّكَ تقول: لو أني أقدر على القبة 
التي ,على قبر النبي كَكلة؟ 

قال: سبحانك هذا بهتان عظيم! فما قلت هذا ولا أقوله؟ لأنه ما يترتب من 
المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح» فالواجب التنبيه وتعليم الناس 
ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك. 

والتّهي عن بناء القباب على المساجد تُهِيَ عنه سدًا للذريعة» وللعلماء في 
ذلك كلام» يعني: في مسألة بقاء القبة. 

فالمقصود أنَّ هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن» 
ْرَأوا أنَّ إبقاء القبة هذا أمرٌ لازمء وذلك لِمَا أشاعه الأعداء من بُغض أئمة 
الدعوة ويُفض أتباع دعوة الشيخ كن للنبي ككلةِ؛ بل هم عظَّمُوا النبي يل وسدٌوا 
كل طريق يمكن أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب؛ يعني : ما قاله الأعداء. 


سب با ديب 


[ع0دا ألا عاق الفرنق انقيزة بتري اسع فإن المزاح فر 

المميضة جائذة إذا كان فى القرلكه. بعلي سمي اندايكون للغير 
سور مستقل عن سور المسجدء فإذا قال القائل : لا القبر في المسجد أو هذا السور 
محيط» أو أنَّ القبر واضح أنه في جهة من المسجد» فهذا يدل على أنَّ المسجد 
ُني على القبرء فلذلك لا تجوز الصّلاة فيه» والصلاة فيه باطلة. 


وأما إذا كان المسجد وُجِدَ أَوَلا م ثم القبر أدخل فيه فهذا يُقَرّق فيه ما بين إذا 
كان القبر في قبلة المسجدء أو في مؤخرة المسجد: 

فإذا كان في مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون: 
الصلاة فيه جائزة. وأما إذا كان في القبلة» فإنّه لا تجوز الصلاة إليه؛ لأنّ 0 
كله نهى عن الصلاة إلى القبور. 

فإذّا هنا يُمَرّق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد مججعل على القبر؛ يعني 
إذا كان المسجد متأخرًا والقبر أولّاء فيكون هذا حكم المقبرة» يعني: المسجد 
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وضع على قبرء فهذا الصلاة فيه لا تجوز؛ لأنَّ هذا منهي عنه» والنهي يقتضي 
الفساد. ولعن النبي يله من فعل ذلك. 

وأما إذا كان المسجد موجودًا ثم جعل في طائفة منه القبر: 

فهنا نقول: إذا كان القبر في الأول.في مقدمة المسجدء فإنَّ الصلاة محرمة 
ولا تجوز وباطلة؛ لأنَّ النبي ول قال: «لا تصلوا إلى القبور»9" . 

وإذا كان القبر في مؤخرة المسجدء والمسجد مبني أولّاء فطائفة من العلماء 
يقولون بصحة الصلاة فيه يعني: من علمائنا. 


| مس كه ١‏ :| ما هو تعريف الرك الأصغر؟ وما هي الضوابط التي منهاييكن الحكم 
على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟ 
[ئهها: الشرك بجميع أنواعه - سواء الشرك الأكبر أم الأصغر أم الخفي - 
يشترك في كونه تنديدًا مع الله َبِقَء وهذا التنديد يعني : أن يُجِعَز 
لله الأنداد فيما هو له وِيْقَء يختلف من جهة الدليل» فمنه ما هو شرك أكبر» ومنه 
ماجاء في الدّليل أنه شرك؛ لكن لم يُجعل شركًا أكبر» وجاء في بعض الأحاديث 
تسمية بعض أنواعه الشرك الخفىء وَسَّمّاه العلماء الشرك الأصغر تمييرًا بينه وبين 
الأكبر. 
اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أنّ الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معهء 
هو عبادة غير الله جلةْ أو أن يُجْعَلَ لله الأنداد يل فيما هو من خصائصه ويك 
وأعظمها العبادة؛ يعنى: استحقاق العبادة. 
اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند أهل العلم وفي' ضبطه: 
القول الأول: إِنَّ الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك 
الأكبر» فما كان وسيلة وطريًا إلى الشّرك الأكبر فيكون شركًا أصغرء وقد نحا 
إلى ذلك عدد من أهل العلم» منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في «حاشيته 
على كتاب التوحيدا. 


/5( وأحمد‎ :)77١( والنسائي‎ »23١6١( أخرجه مسلم (91/5): وأبو داود (7759): والترمذي‎ )١( 


عن أبي مرئد الغنوي كتلة . 
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والقول الثاني: وهو قول عامة .أئمة الدعوة» وكذلك يُفْهُم من صنيع ابن 
القيم » وابن تيمية - رحمهما الله - أنه يذهبون إليه» هو أن الشرك اللأصغر كل 
ذنب سمه الشارع شركاء ولم يبلغ درجة عبادة غير الله كك ؛ يعني : لم يبلغ 
درجة الشرك الأكبر. 
أعمالا تكون وسيلةً للشرك الأكبرء ولم يطلق عليها الشارع أنها شرك ولم يتفق 
العلماء على أنها شرك» فوسائل الشرك الأكبر كثيرة. 

مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم 
الأموات» وإلى أن يُعتَقّدَ فيهم » وأن يُمَقَربَ إليهم » أو أن يتَعَبِدَ عند قبورهم 
من هذه الجهة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر لكن لم يسمّه أحد من أهل العلم 
المتقدمين لم يعدّوهُ شركًا أصغر مع كونه وسيلة. 

فالأضبط هو ما ذكرته لك من أنَّ الشرك الأصغر هو كل ذنب»ء أو معصية 
سمّاها الشارع شر كا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر؛ يعني : درجة عبادة 

مثال آخر الذنوب: الذنب يُطْلِنُ عليه بعض العلماء أله لا يصدر ذنب - 
يعني: كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب - إلا ونم نوع تشريك؛ لأنه جعل 
طاعة الهوى مع طاعة الله هَيْنَ فحصلت المعصيةء وطاعة الهوى وسيلة للشرك 
الأكبرء والذنوب عدد كبير منها وسيلة إلى الشرك الأكبر» ومع ذلك لم تُسَمّ 
شركًا أصغر وإن دخلت في مسمى مطلق التشريك» لا التشريك المطلق» مطلق 
التشريكء لا الشرك» فلهذا لا يَصْدُقُ عليها هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة 
في عدد من الذنوب والآثام إلى الشرك الأكبر. 

إِذَا لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصّورء والأقرب والأولى هو 
الثاني وهو أن يقال: الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركًا 
ولم تبلغ درجة عبادة غير الله معه . 

نكتفي بهذا. 


سئلة العقيدن ١‏ :* 
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سس ده١ء|‏ هل نفهم من كلام المؤلف في قوله: (وَالْكُتُبٍ الْمُترَلَةِ عَلَى , 
الْمُرْسَلِينَ) أنَّ الأنبياء لا يُعطونّ كا مُتزَّلَةَ؟ وهل كلّ رسول لا بد. 

أن ينزل عليه كتاب؟ نرجو الافادة وجزاكم الله خيرًا. 0 
ا هده | ذكرنا في شرح كلام الطحاوي كرَنْةُ أنّ الكتب يُعْطِيها الله وين 
٠‏ الرسل حُجَةٌ لهمء هذا هر الأصل» وقد يعطيها نينا من الأنبياف» 

قال وي : موْءَائيَا دَافدَ رَوْرَا © » وداود في أحد الأقوال أَنَّهُ كان نبيّا في بني 

إستر ائيل » ولم يكن رسولًا. 

المقصود أنَّ الكتب الأصل العام فيها أنه يعطيها الله وين رسله؛ لأنَّ الكتاب 
حجة وفيه شريعة هذا هو الأصل فى ذلك» فنؤمن بكتب الله ونْنَ التى أعطاها 
أنبياءه ورسله؛ لكن النفي بأنَّ النبي لا يُمطى كتابًا أصلًا هذا بحتاج إلى دليل. 


ما حكم من أنكر الملائكة أو الجن أو المهدي أو الدجال؟ وهل من أنكر 
واحدًا من هؤلاء الثلاثة كافر؟ وما وجه التفريق بين تكفير من أنكر 

الملائكة وعدم تكفير من أنكر المهدي أو الجن مع أنَّ كلها من الغيب وثابتة بالنص؟ 
|١161 |‏ ذكرنا أنَّ من أركان الإيمان» الإيمان بالملائكة. 

وضبطنا الإيمان بالملاتكة الذي هو ركن الإيمان ومن أنكره كَمّر وهو الإيمان 
بوجود الملائكة إجمالاء فإذا آمن بوجود الملائكة لله وِيْنَ فهو مؤمنء فإذا كان 
سَمِعٌ باسم جبريل 42 وأنه ينزل بالوحي وجب عليه الإيمان بذلك. 

فرجعت المسألة إلى أنَّ من أنكر الملائكة فلم يدخل في عقد الإيمان أصلًا ؛ 
أن من أركان الآيمان الآييان بالملاتكة ويذل أيضّا على أنَّ التكديت بائ كير 
جاء في القرآن» فإنه تكذيب بالقرآن» فإذا كَذَّبِ بجبريل» كذّب بميكائيل ونحو 
ألقة #اجديذلك المرسةء مساق ملك جاءاتك واف القران داف بالاية 
إن ماقيو مدي بالق أن لكر ن تقالة لبن تسد النحية ) 

وكذلك الجن فقد جاء ذكرهم في القرآن» فالإيمان بالجن واجب والتصديق 
بخبر الله وبق بذلك واجب»ء ويدخل الايمان بالجن في الايمان بالقرآن» 
الإيمان بالكتب؛ لأنَّ معنى الإيمان بالكتب لله بك أن يعتقد العبد أنها حقى وأنَّ 
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الله وَيْكَ أنزل كتبه وأنَّ ما فيها حق» وخاصة الإخبار؛ فَإِنَّ الأنبياء لم يختلفوا 
فيما أخبروا به؛ لأنَّ الخبر مدازه الصدق» أما الشرائع فتختلف» العقيدة 
واحدة. 

ذكرنا لكم أنَّ الأنبياء اجتمعوا على ما أَخْبَرُوا به من الاعتقاد بالله ويك 
وملائكتهء وكتبهء ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى» هذه 
اجتمعت عليها الأنبياء فدينهم واحدء لا فرق بين نبي ونبي» وبين رسول ورسول 
في أصول الدين» في تحقيق التوحيدء في الإسلامء الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلهء هذا أصل عام اجتمعت عليه 
الأثبياف واجتمع عليه المرسلون» وكذلك أركان الايمان الستة» هذه اجتمعت 
عليها الأنبياء؛ لكن الشرائع تختلف 

من الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن» والقرآن فيه الخَبّر عن الغيب ومنه الخبر 

عن الجن» اله وا كل أريت إل أنه نتمم تر ين ص 
لْلنَ اا نا معنا مانا يحبا © يَيى إِلَ اد ضَامَنًا بو وك ره برآ عا ©) 4 
[الجن: 17201 وقال و في آي الأحقاف : «وإذ مرف ِليَكَ تَمَرا ين الْحِنْ يسْتَمعُون 
لْفُرءَانَ فْلَما حَصَرْو قَالُوأ أن ما كلما شي ولا ِل قَومهم مُنذِرِسِنَ 0 4 [الأحقاف: 
وقال وك : «ويل كنا يدون ال أحكارهم مُؤُمِنُونَ 4 [سبأ: 014١‏ وقال 
سبحانه: «وجهارا بَنتمُ وبق نو َب وَلتَدَ ممت لبن نهم لمَحَصَمرونَ 7©) © [الصافات: 
10 وخورلاقوين الاباك التي فيها ذكر الجنء جنل تلن كأ ليك ؛ 5 
َيل أن توم ين تََليك»4 [النمل: 84]ء فالإيمان بالجن واجب؛؟ الإيمان بوجودهم 
' وبما أخبر الله يق عنهم من صفتهم في كتابه» وبما ص في حديث النبي وَل 
فمن أنكر وجود الجن كفر؛ لأنه كذّبّ القرآن» فَيُعَدَف -إذا كان مثله يجهل- 
يُعَرّف بما جاء في القرآن من الآيات» فإذا كذب بوجود الجن مع ذكرهم في 
القرآن فإن تكذيبه يعود إلى إنكار وجحد القرآن فيكون كافرًا بذلك. 

أما المهدي الذي ذكر فليس الكلام فيه كالكلام في الملائكة والجن؛ لأنّ 
المهدي إنما جاء في السنة» ومحى اسرد دن حجنن لافار إلى ارج 
مما أخبر بها النبي كلد يتأوّلها المتأولون» ولا تكفير مع احتمال التأويل. 


مثل من تأَوّلَ الصفات» ومثل من تأوّل بعض الحقائق بعض الأسماء 
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والأحكام وأشباه ذلك» فإنه لا تكفير بذلك. 

أحاديث المهدي كثيرة أكثر من خمسين حديئًا متنوّعة» قال طائفة من أهل 
العلم: تبلغ درجة التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي؛ لأنها مختلفة في ألفاظها. 

لكن وجود المهدي وأنه سيخرج في آخر الزمان» وأن أسمه محمد بن عبد 
الله؛ وأنه من ذرية الحسن» وأنْ من صفاته كذا وكذاء وأنه يصلحه الله وَبْقَ في 
ليلة» وما أشبه ذلك من الأخبارء هذا جاء في السنة فجعله طائفة من أهل العلم 
ري الوا ل 0 

وأحاديث المهدي تأوّلها جماعة ومنها ما لم يُضَحّحَء ومنها ما صُحُّحء 
فالمقصود كل لعلو ل كد ل ل 
القرآن» وهي التي تكون متواترة بدلالة قطعية» فلذلك من أنكر المهدي» أو أنه 
سيخرج أو قال: لا مهدي بعد محمد يلل ونحو ذلك» فإنه يقال: أخطأ وخالف 
ما جاء في الأحاديث ولا يحكم عليه بالكفر. 

وقد قال بهذا القول جماعة من المنتسبين إلى العلم وأخطؤوا في هذا خطاً 
شنيعا؛ لأنّ الأحاديث كثيرة متعددة لمخارع في السئن والمسائيد وغيرها. 
2-0 لماذا كفْرَ أئمة الهدى القائلين بخلق القرآن مع أنهم متأّلون» ولم 

يكفروا القائلين بإنكار الأسماء والصفات أو بعضها لأنهم متأولة؟ 
هذه مسألة كبيرة في مسألة التكفير» تكفير الفِرّق يقال به من جهة 
| الوعية والتمين :من :هذا القول؟ الكل كتير المكين يعت دكنيل 

المعتزلة لا يعني : أننا نُكَمّر الأفراد» تكفير من قال: بخلق القرآن لا يعني نُكَمَّر كل 
من قال بهء تكفير من أنكر الأسماء والصفات ليس معناه أنه كل فرد أنكر يُكَفّر 
ليس كذلك. 

ولذلك أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدم تكفير من تأول الصفات؛ ؛ لأن 
نَم شبهًا. 

والتكفير إخراج من الدين» والاخراج من الدين لا بذ أن يكون بأمر يقيني في ” 
قوة ما به دخل إلى الإسلام» أو ما به صار مسلمًا وصار مومئًا. 

وهذه المسائل التي فيها تأويل أو اشتباه لو كَمّرَ بعض الأمة بعضًا فيها لصار 
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هناك تكفير كبير» وهذا لم يعمله أحد من أئمة الإسلام. 

فلذلك هناك تكفير بالنوع؛ وهذا وعيد ولأجل إطلاق النصوص وحمايةً 

فإذا جاء المعين لا بد في حقه من إقامة الحجة ورد الشبهة والجواب عن 

قالوا: حتى في مسائل الأسماء والصفات يُشْتَرَط فيها الفهم. 

يعني: في تأويل الأسماء والصفات لا يقول: أقمت الحجة وهذه لا يُشْتَرَطً 
فيها الفهم. 

كما هو القول المعروف الصحيح أنَّ الذي يُشْتَرَط إقامة الحجة في التكفير أو 
في التبديع أو في التفسيق إلى آخره» أما فهم الحجة فلا يُشْترَط. 

قالوا: إلا في الأسماء والصفات فلا بد أن يفهم؛ لأنَّ الشبهة فيها قوية وقال 
بها عدد من المنتسبين إلى الحديث والسنة» وفيها نوع اشتباه. 

وهذه,الكلمة» وهى استثناء الأسماء والصفات قالها بعض أئمة الدعوة» كما 
هو موجود في «الدرر السنية» وفي غيرهاء فيتبه لهذا الأصل. 
نام يقرل: الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة. هل الدخول في الثار 

3200© تخليد أم لا؟ 
| عاداء لاء ليس تخليدًا؛ لأنَّ قوله كلِِ: «وستفترق هذه الأمة”'2 قال 

العلماء : المقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة» ولذلك أخرجوا 

منها الجهمية» وأخرجوا منها الفرق التي لا تدخل في الإجابة أصلًا؛ يعني 
الجهمية باتّفاق» وقد تدخل بعض الفرق الأخرى على اختلاف بينهم . 

فهذه الفرق هي من فرق الاجابة يعنيى: أنها من فرق المسلمين. 

فقوله: «كلها في النار» ليس إخراجًا لهم من الإسلام» وإنما هو وعيد 
لمخالفتهم لما كانت عليه الجماعة. 


(1) أخرجه الترمذي (141؟) عن عبد الله بن عمرو تثتةء وحسته الألباني. 
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من هذه الفرق الخوارجء من هذه الفرق المعتزلةء من هذه الفرق المرجئةء 
من هذه الفرق أشباه 7 الذين خالفوا الجماعة. 

لكن لا يُسْهّد على مُعَيِّن منهم بأنه كافرء أو أنه من أهل النار ونحو ذلك على 
عل أنه لا يديد لتمين من أهل القيلة بجنة ولا ثار؛ 

في هذا القدر كفاية» جمعني الله وإياكم على رضاهء وصلى الله وسلم على 


موقم او هريرة كران قال رسول الله وكة: دالا 

يَقْل أَحَدُكُمْ /: الله امف فير لى إن شِفْت. ارَحَمَنى إن شي شِْتَ اررفنى 

شِئْتَء وَلْيَعِْمْ مَسألَتَهُء إن يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لا مُكرَِ لَه ه٠٠2‏ وبين حديث ابن عباس 

1 رسول الله يو دخل على أعرابي يعوده فقال: دلا بَأَسَ طَهُورٌ إِنْ طَاءَ الله» 

قال: قال الأعرابي: طهور؛ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تُزِيرُهُ القبور, قال النبي 
يئة: الْنَعَمْ اي ؟ 


ج54 :٠‏ الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيحء والعلماء جمعوا بينهما 
بأوجهٍ من الجمع: 

الوجه الأول - وهو من أحسئها: 95 قوله كَلة: 0 طَهُورٌ إِنْ شَاء الله» هذ! من 
باب الخبر لا من باب الدعاء. فهو قال للأعرابى: هذه الحمى طهور لك؛ طهرر 
لك في دينك وطهور لك أيضضًًا في بدنك فتصبح بعدها سالماء فأخبره النبي كَكِل 
بذلك. 

أن قوله: «طهور» مر فوع » والرافع له مبتدأ محذوف» أو الابتذاء المحذوف 
بقوله : «هي طهور إن شاء الله) وليس المراد الدعاء؛ لأنه لو كان دعاءً لصارت 
منصوبة: اللهم اجعلها طهورًا. 

لو قال : طهورًا إن شاء الله؛ ب ,0 يعني : اجعلها اللهم طهرراء فيكون دعاء. 

فالظاهر من السياق من اللعْةَء ومن القصة أنَّ المراد الخبر. 


() سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
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فإذا كان المراد الخبرء فلا يعارض الدعاء بقول القائل: اللهم اغفر لي إن 
شيف للف ارحس إعدك؟ لأنَّ النبي يل عَلّقَ الخبر بالمشيئة فقال: «طَهُورٌ 
إِنْ شَاءَ الله؛؛ كما قال وك : م«الَنْشْلنَّ ألْسْجِدٌ الْحَرَامٌ إن سآ أَشَُّ تإمنرت» [الفتم: ٠‏ 
"]ء وكقوله ويك : 8 اأدْخُلُواْ مِصَرَ إن شاه أل [يوسف: 59]» فقوله: اغفر لي إن 
شعت» هذا تعليق للدعاء بالمشيئة» وائلف فق أ تقار اله مقع بها يسالك 
ويحكم ما يريد في خلقه له . 

لا الوجه الثاني وهو وجه حسن أيضًا: أنَّ قول الداعي: اللهم اغفر لي إن 
شئتء هذا على جهة المخاطبة» اغفر لي إن شئت. 

وأما إذا كان على جهة العَيْبَة فإنه لا بأس بهء فلو قال: غَفْرَ الله له إن شاء 
الله هذا أخف من التعليق بالمواجهة: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني 
إن شعت؛ لأنَّ المخاطبة تقتضى الذل» والتقرب إلى الله جل بما يحبه من نعوت 
عاكلك مكف و انهه ييا شير لقنا 

والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء» فلهذا قال في آخره: (إنَّهَُفْعَلْ ما يَشَاء لا 
مُكْرَِ لها وقال: (إن الله لا مستكره له؛ا. 

وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلم» ولكنه ليس في القوة كالأول 
فالأول ظاهرء والثاني قيل بهء وليس هو المختار. 
[إ ندم هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة؟ 
1 ونحاءأ إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت في 

هذا الرّمن. فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية 

الواحدة؛ يكن تسود الآزاد! فى "السالة القنيية الرانطدة هذا إذا كان ملورده 
الاجتهاد؛ فإنَّ كل واحد من القائلين بالمسألة الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما 
اجتهد فيه؛ لأنَّ المسألة موردها الاجتهاد. 

كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجتهد إلى دليل هو مأجور كما قال النبي 
يل : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحده”2 


. أخرجه البخاري (9/507)؛ ومسلم (2»)113 وأبو داود (01/5؟) عن عمرو بن العاص صَزقتة‎ )١( 
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يعني أجر على اجتهاده. والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق . 

وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن» فهي تختلف في طريقتها وتختلف 
في أصولها وتختلف في مبادئها وأهدافهاء إلى آخر ذلك» والأصل الواجب 
على كل مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يَحدث الافتراق» فَإِنَّ 
الافتراق الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة» 
فالواجب على المسلمين جميعًا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. 

والجماعة ل 0 ولم يتركها 
ا بل بَيْنَهَا الله ويك بقوله: وس يِنَاقَقِ ) رسُولَ من بَعَدِ ما 
بين له الْهدَى رَييَعْ عَبْ مبِيلٍ الْتؤمني وإ ما وَل وَضَاوء جَهَكَمْ وَسَدَتْ مَصِها 
281١١ : 0‏ المراد بالمؤمنين هنا: الصحابة؛ لأنهم هم المقصودون 
0 تنزّل هذه الآية موَبتيعَ عير سَبيلٍ الْمُؤْمِينَ4 يعني صحابة رسول 
الله يلد وبيّنَ ذلك الأمر نبينا يله بقوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث 
سبعين فرق كلها في الار إلا رايس قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ١هى‏ 
الجما عوبللل وفي رواية أخرى قال: «هم الغرباء؟» وفي رواية ثالئة قال: 1 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»”" إلى غير ذلك» وهذا يدلّ على أن 
الججاعة بوجودة فى يق المسابة» وعن موجودة في زمن النابعين »بو موجودة 
يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا كل : ١لا‏ تزال طائفة من أمت , 
غلى: الح ظاعرين لآ يضزهم من خذ لهنم :ولا من خالفهم حتى بيآتي آمر الله وهم 
على ذلك)”" أو كما قال كَل. 

فالواجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه؛ وأن يكون ممن وَعَدَهُ النبي 
كل بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل الثنتين والسبعين فرقة أن 
يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعة» يعدائفن اقل مفاسد لد العطليمة 
التي يمتثلها العبد بامتثال قوله تعالى لون عاط الت ا ل تَنَِعُوأ 


. أخرجه أبو داود (45917) عن معاوية بن أبي سفيان را وحسنه الألباني‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (251141) عن عبد الله بن عمرو وَياء و حسنه الألباني.‎ 
. عن معاوية بن أبي سفيان يها‎ )1١١/5( وأحمد‎ »)٠١1( أخرجه البخاري (77141؟)» ومسلم‎ )"( 
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سبل كَْفَرَقَ بكم 0 َيِل [الأنعام: 167]» فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة. 
5-5 بلزمها؟ 
بتعلّم هذه العقيدة المباركة؛ فإِنَّ دروس العقيدة والمحاضرات في التوحيد 
والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد 
الجماعة . 


ولهذا ففدّش أنت بنفسك» وستجد أنَّ من خالف أمر الجماعة الأولى 
وأحدث شعارات جديدة وأهدافًا وآراء وكتبًا غير كتب السلف في هذه المسائل» 
ستجد أنه خالف شيئًا من أمور الاعتقاد ولا بدء فإِذًا خالف طريق الجماعة قبل 
أن تفسد الجماعة. 

وهذه مسألة مهمة» فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء؛ بل الواجب 
على جميع أمة الإسلام أن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا امتثالًا لقول 
الله غَلِه : موَاَعْسَِمُوأ يعَيل لد جريما وله كرو 16ل عترانا يعني : لا 


تتفرقوا فى الأبدان» ولا تتفرقوا أيضًا في الدين» بل التزموا بالقرآن الذي يدعو 
إلى الاجتماع على الحق. 
سس |171١‏ أشكلت على مسألة وهي: أنَّ كل من انتسب إلى القبلة من أهل 


الأهواء والبدع وغيرهم ينتسبون إلى الإسلام, ومن قال: إِنَّ امجتمعات 
مجتمعات جاهلية, فكيف يكون الإيضاح على هذا الأمر؟ 


اكدة اكلم ترازثة قم مسق أن موعت بسبة الى القالة 

ْ بالصلاة إليها من أهل التوحيد؛ فهو من أهل القبلة» و إِذاعَرَضَ له 
هوى أو بدعة» فإنَّ البدع درجات والأهراء أيضًا درجات» فلا نُخْرِجُةُ من الإسلام 
لبِدْعَةٌ فيه» يعني : : لمجرد بدعة فيه» أو بكل بدعة فيه» ولا نُخْرِجَهُ من الاسلام 
بمجرد الهوى الذي يكون في هذه الأمة ؛ بل لا بد أن يكون الهوى مُوَثَّوًا أو أن 
تقزق التدعة تكله كد 

أما من قال: مجتمعات المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية» فهذا باطل؛ لأنَّ 
الجاهلية في النصوص هي اسم لفترة زمنية مضت» قال ولك : 0 
الْجَهايَةٍ ألذول» [الاحراب: 0] وقال سبحانه: لمعك اهيَةٍ ين وَمَنْ أَحَسَنُ بن 
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أسََ حَكمَا لَْوَمِ يُوْقِمْونَ 4069 [المائدة: :]5٠‏ وهذه الجاهلية تكون في العقيدة» في 
العبادة؛ تكون في الأحوال الاجتماعية وتكون في الأخلاق وتكوب في الآداب. 

فهي من جهة الزمان انقضت زمانها ببعثة محمد وَكةِ. 

أما من جهة المكان» فإِنَّ الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل» والجهل يتنوع» 
والجهل العام ارتفع ببعثة محمد كَل لهذا قال يَِدِ: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق)”'' ووجود هذه الطائفة على الحق حتى قيام الساعة يمنع رجوع الجهل 
العام ورجوع الجاهلية العامة. 

فإدًا الجاهلية العامة في الأمكنة ذهبت» وجاهلية الزمان ذهبت,» بَِيَ نوع 
آخر من الجاهلية وهو جاهلية الصَّفَّات؛ فمن أَشْبََ أهل الجاهلية في صِفَّة فهو 
مشارك لهم في هذه الصفةء كما قال كَل لأبي ذر لما عَيَّرَ رجلا أسود بأمه فقال 
له: يابن السوداء. قال له وَةّ: «إنك امرؤ فيك جاهلية»!" يعني : فيك -خصلة 
من خصال أهل الجاهلية» وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرآن 
والسنة يعني : فيما خالف فيه رسول الله يلد أهل الجاهلية. 

وألّف في هذا إمام هذه الدعوة الكتاب المشهور «مسائل أهل الجاهلية التي 
خالف فيها رسول الله يله أهل الجاهلية! . 

فتلك المسائل منها ما هو مُكَمّر كعبادة غير الله» منها ما هو في الاعتقادات» 
ومنها ما هو في المسائل العملية» ومنها ما هو في الاجتماعيات» ومنها ماهو 
في الأقوال إلى آخره. 

فجاهلية الصفات هذه باقية» وقد صح عنه يكل أنه قال: «التسلكنٌ مسلك 
الأمم من قبلكم ؛ شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» قالوا: يا رسول اللهء فارس والروم؟ 

قال: «فمن الناس إلا أولعك؟ !0" , 

فارس والروم خصالهم من خصال الجاهلية؛ بل خصالهم خصال جاهلية في 
الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال» فدل على أنَّ خصال الجاهلية تكون في هذه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (55)» ومسلم (1171)» وأبو داود (0101) عن أبي ذر ضزلة . 


(؟) أخرجه البخاري (7159؟)» وأحمد (؟/ 2350 عن أبي هريرة كلق . 
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الأمم. 

فإِذًا وَصْفُ الأرض بأنها صارت إلى جاهلية هذا باطل» ومناقض لحكم النبي 
يك؛ بل وحكم الله عله في قوله: مر أل أيْسَلَ رَسُولمُ بِاَلهُدَئ وَدِينٍ لحي 
هرم عَلَ الي مل وَكق أله طّهيدًا © 4 الفتح: 118 فظهر دين محمد كَل 
على كل دين وظهرت بِلَنهُ على كل مِلّة وظهر هَذْيْهُ على كل هدي. 

والحمد لله على ذلك كما قال عله : «وَرَسَمَا لَك دك 49 [الشرح: +]ء فَرُفِعَ 
كُرُ محمد ولِةِ فوق ذكر غيره» فصار هو المُقَدَم يكِِ في الاباع وفي الْهَدْي في 
أكثر الأرض ولله الحمد. 

كذلك جاهلية الزمان لا يوجد زمان يكون زمان جاهلية؛ لأنَّ زمن الجاهلية 

فلا يقال مثلًا: هذا القرن قَرْنُ جاهلي» أهل هذا القرن في جاهلية ونحو 
ذلك؛ بل لا تزال في أمة محمد يَكِِ صنوف الخيرء ولله الحمد على منته 


وتوقيفهة. . 


| ستكتا: ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله ؟ 


إعكتك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذَكَرَهَا الشارح ضمن الكلام في 
المسألة على اعتبار أنها ذنب من الذنوب» والكلام فيه هل يكفرء 
أو لا يكفر؟ 
قل فيها كلام ابن القيم كلك ولم أتطرق لها مع علمي بما ذَكَرَهُ الشارح 
لأجل أنها مسألة طويلة الذيول تحتاج إلى بحثٍ وتفصيل فيهاء لعل لها مكانًا 
آخر - إن شاء الله تعالى. 


.| قول القائل: كان من الفعرض أن يحل الله هذا؟ 
بعض الئاس يستعمل هذه الكلمة» وما يقصد ظاهر الكلام؛ لأنَّ 


ظاهر الكلام بشع ؛ لأنه يكون الشيء حرمه الله وك ويقول: هو 
من المفترض أن يكون حلالاء هذا اعتراض واعتقاد. أو تثبيت أنه حلال. 


لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عندهء فيقول: في 
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المسائل إذا تجادل اثنان أو أكثر يقول: من المفترض أنه يصير هذا مباحًا لعدم 
مليف نا عرلها عتلااني الاعمربيق المتترض أن وكوي الخور حلالًا» وإنما في 

فإِذًا هذه الكلمة لا بد فيها من التفصيل قالها: في أي ذنب» وفي أي سياق؟ 
ولكنها من الكلمات الوخيمة . 


سب54١‏ :) هل هناك فرق بين عدم فهم الحجة وعدم الاقتناع بالححة؟ 


| سدداء هل يُحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية أنه من أهل 


النار؟ 


|عمتاء| نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية» أو على النصرانية 

بأنه من أهل النار؟ وهذا لأنه كافر أصلي والنبي يَكِهِ لما زار الغلام 
اليهودي وقال له: «قل : لا إله إلا الله» أو : «قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؛؛ فجعل الغلام ينظر إلى أبيه ولم يقلها فقال له والده اليهودي : أطع أبا 
القاسم . فقال الغلام - وكان يخدم النبي يَكيِ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله. فقال يِ: «الحمد لله الذي أنقذه الله بي من الثار»”' ٠‏ وقال و : 
#والله لابسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أب اله 
في النار»” "لمارنال أبس عبان صب شيا : #حيثما مررت بقير كافر فبشره 
بالناز»”" » وقال أيضًا وِبِكَ : مإوكَالَ المسيخ يلبق سيل عْبْدُوا أله رق م إن 
سن شرك 0 فق فد حرم ند عله الْجَنَدَ وَمَأونهُ لك وما ِلطُببيرت من ن أتصحار» 
[الماددة: *0]ء وهذا لا يدخل في قول آهل السنة والججاعة ولا شهد لمعن تمعن 
أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله يل هذا في حق المعين من أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1585): وأبو دارد 2)"١445(‏ وأحمد (9/ دلا 1 )38١‏ عن أنس كته 

6 لخر جه مسلم :)١659(‏ وأحمد (؟/5107) عن أبي هريرة اذ . 

هق أخرجه ابن ماجه )١61/(‏ عن ابن عمر هاء وفي 'الزوائد : | : إسناد هذا الحديث صحيح» وصححه 
الألباني . 
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القبلة. أما من مات على كفره من اليهود والنصارى» أو مات ونحن نعلم أنه 
يهودي أو نصراني» فهذا كافر يُشْهّدُ عليه بأنه من أهل النار : «حيثما مررت بقبر 
كافر فبشره بالنار»27. 


الم 


سس-117 ٠:‏ هل من كَفَرَ بغير علم يصبح مُرْتدًا فَِقْتل أو أنَّ عَمَلَهُ هذا يُفَْلُ به؟ 


من كَفَرَ بغير علم : 

لا يلحقه الوعيد: «من قال لأخيه: يا كافره فقد باء بها أحدهماه”" هذا 
واحد. 

لا ويلحقه الوعيد في مشابهة الخوارج؛ أن الخوارج كَّرُوا بغير علم. 

لا ويلحقه الوعيد أيضًا من جهة ثالثة» وهو أنه تَعَدَى على الدليل من القرآن 
والسنة؛ لأنّهُ كما ذكرثٌ لك في الأسباب أنْ إثبات الإيمان جاء بدليل» قَتْمِيُ 
الايمان عن المعين لا بد فيه من دليل» فمن حَكُمَ يُكُفْرٍ أحلٍ لهوى أو لغلو أو 
لقصور عنده في العلم» فإنه تَعَدََى ما أَذِنَ له به إلى أمر إنما هو لأهل العلم؛ فهو 
يؤاخذ بذلك» كما ذكرتٌ لك في قصة عمر تإقة» وهي قصة تحتاج منك إلى 
اعتبار فى أنه قد يُطْلِنُ المرء التكفير من جهة الغَيْرَةَ وقد يُوَاخَدْ وقد لا يُوَاخَذ 
زإلواغت قي انعد أن يحترز من قَلَنَاتِ لسانه» ويخاف أشد الخوف» فرِبَ 
كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار"” . 

ومن "منهج السلف الصالح >. رضوان الله علي ب الذي قَرَرَه أئمة أمل 

لسنة : أن أهل العلم من.أهل السنة يُخَطَُونَ أو يُضَلَلُونَ ولا يُكمّرُون. : 

يقولون: هذا القول بدعة» هذا ضلال» هذا.فسقء» هذا خطأء ونحو ذلك» 
ال ل لل 
إلا ببينة ووضوح. 3 

وهذه المسائل - مع الأسف:- شاعت عند الشباب في هذا العصرء وصاروا 


١ سبق تخريجه.‎ )١( 
وأحمد (18/5) عن ابن عمر وَيها.‎ ,01١( (؟) أخرجه التخاري (١ثكي ومسلم‎ 
: زقرف اس ساد ومسلم (5984) عن أبي هريرة كتافتة‎ 
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يتداولونها حتى في المجالس» وهو يعلم من نفسه أَنَّ مسائل الطهارة ما يعرفهاء 
والكثير من مسائل الصلاة ما يعرفهاء ومع ذلك تجد أنه يقتحم هذه المسألة 
العظيمة وهي مسألة التكفير؛ وإنما هي لأهل العلم. 

ذكرثٌ لك أنَّ لها قسمين: 

القسم الأول: اعتقاد المسائل» اعتقاد مسائل التكفير مثل ما ذكرثُ لك. 

والثاني: التطبيق» التطبيق ليس إليك» إنما هو لأهل العلم والقضاء والفتيا 
ونجو ذلك. 

أمَا الاعتقاد فهذا واجب أن تعتقد ما أمر الله ويك به. أو ما أخبر به ويك من 
إيمان المؤمن وكفر الكافر وكذا ما أخبر به َل . 


[ت س170 :| هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهموا مقصود الشارع؟ 
ذكرنا لكم مرارًا أنَّ العلماء الذين تَصُوا على أنَّ فهم الحجة ليس 


بشرط في صحة قيام الْحُجّة بَئوا على الدليل» وهو قول الله ويك : 
وَجعَلنَا عل هوم أكِنَهَ أن يَفتهُوه» فالله وق جَعَلٌ على القلوب أكِنّة لئلا يفهموه» 
فدلٌ على أنَّ الفهم والفقه - فقه الحجة - ليس بشرط ؛ لأنَّ إقامة الحجة بالقرآن» 
تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللّسان كاف في قيامها. 

فصار إِذّا الحال مشتملًا على: 

لا أنَّ إقامة الحجة شرط» ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب 
أو من السنة» أو من الدليل العقلى الذي دل عليه القرآن أو السئة . 

سا وأن قَهْمَ اللسان العربي» قَهُم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه» هذا لا 
بد منه؛ لأنَ المقصود من إقامة الحجة أن يَفْهَمَ مَعَانِيَ هذه الكلمات» أن يفهم 
معنى الحديثء» أن يفهم معنى الآية. 

* وأما ما لا يشترط وهو فَهُمْ الحْجَةء فيْرَادُ به أن تكون هذه الحجة أرجح 
من الشيه التى عنده؛ لأنَّ ضلال الضالين ليس كله عن عناد»ء وإنما بعضه ابتلاء 
من الله وَبْنَء وبعضه للاعراض» وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك . 

لهذاء فإنَّ فهم الحجة على قسمين: 
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-١‏ يَُادُ بفهم الحجة فهم معاني الأدلة» فهذا لا بد منه» فلا يكَنَى في إقامة 
الج عن اعجدي لأيقهم اللعة العرلية بأن على عليه ايه بلاق العرية وو 
لا يفهم معناهاء ويقال : قد بَلْمَهُ القرآن» والله كَِبْنَ يقول: قل تر يه وم 4 
[الأتعام: 2]19 هذا ليس بكاف» لا بد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه 
ليفهم الف قأل سبحانه - وها الملناعل. أشون له ينان عابي إنبيت 
َم [إبراهيم: 4 

؟- المعنى الثاني لفهم الحجة: أن يَفْهَمّ كونَ هذه الحجة رجح من شبهته 
التي عنده» المشركون -كما ز22 00 لمتكم 
ْم خُجّة الرسول :: وفهم 00 ا عَتِيَدِ العقلية التي 
أدلى بها عليهم بعد الوحيء هذه معناها أن يفهموا المعنى. 

إذا كانوا هم فهموا المعنى؛ لكن مثل ما يقول القائل: ما امْتَتع أَنَّ هذه 
الحجة أقوى من الشبهة التي عنده» فهذا ليس بشرط. 

فإذن ما يُشْتَرّط من فهم الحجة هوالقسم الأول؛ وهو: 

لا فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. 

أما فهم الحجة بمعنى: كون هذه الحجة أرجح في المقصودء وأدلٌ على 
بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل » هذا ليس بشرط .2 المهم يفهم :2 
معناها ودلالتها. ثم بعد ذلك الله ويك يُضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

سبت 1538 : يقول: إذا كان الإمام أحمد 5 َه أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد 

والمعتصم, فلم لم يُكَفَرًا يع إسرا رهما على اندها إن كان لم يُقم 
عليهما الحجة فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في مرقف يجب عليه إقامة الحجة؟ 
إعماء ل ال 
خلق القرآن. 
وفي الجملة : منهج أهل السنة وأهل العلم نهم يجعلون هذه الفتنة فيها 
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شبهة» فلم يُكَفْرُوا بحصول الفتئة لا من جهة الوالي» ولا من جهة من أجاب من 
المسلمين ؛ ؛ لكن من أهل العلم من كثْرٌ ابن أبي دؤادء وكَمَّرَ أمثاله من العلماء؛ 
لأنَّ العالم يفهم حجة القرآن. وإذا كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر 
العظيم» فإنه إما أن يكون مقصرًا في البحث عن الحق» وإما أن لا يكون: 

0 واج كان در في التعشدض الكززرع أزويلة اقلا يلوتل إلا سدم 
وهذا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر عيئًا. 

1 وإذا كان غير مقصّر في البحث عن الحق ؛ ولكن بقيت الشبهة عنده» فهذا 
لذ بد من أن ال نه العنبية مع اختلاف المسائل في ذلك» لكن هذا الكلام 
بخصوص القول بخلق القرآن. 

فمن أهل العلم من كََّر ابن أبي دؤاد» ومنهم من لم يُكَثّْرهُ عَينّا لأجل الشبهة 
التى عنده. 

كما ذكرنا لكم مسنائل المعترلة.واللخوارع في مثل بمببآلة خلق القرآن وني 
رؤية الله قِيِنُ في الآخرة ونحو ذلك» أئمة أهل السنة يُكَمَرُونَ بالترع» ون 
بالمطلق يعني : التكفير المطلق. ولا يكمَدُونَ الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط 
وانتفاء الموانع» وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح لاقامتها من أهل القضاء ء أو 
[ ست114: هل من فَعَلَ الذنب من الكبائر, وجَامَرَ به. وأصبح يتاجر فيه كالغنا, 

نقول: إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها ونحكم بردتهم عن 
الإسلام؟ 
مكحا | (القبائرلوا عل د بسي > لها نتر يان حو كرنا زرفي عله مراك 
خلال الشرح. 

فالحكم على الغناء بأنّهُ من الكبائر هذا فيه نظر؛ لأنَّ الغنا التّغني بالصوت. 

والتغني بالصوت قد يكون مُشْتَلُا على كلام قبيح - كفر أو نفاق أو دوله - 

من التشويق بالنساء» أو باستباحة المحرمات أو نحو ذلك» وقد يكرن الكلام لا 


يشتمل على ذلك». 3 هو قنايكرت احا عازف .وقد .لا يكرن: مضاسنا 
بمعازف. 
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فقول القائل: أصبح يتاجر فيه كالغناء» أنَّ هذا من الكبائرء لاء يختلف 
الحال فيه. 

لهذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من تفصيل». هل الغناء كله كبيرة؟ 

ليبس بصحيح - يعني : بهذا الاطلاق - طالب العلم لا بد أن يدقق في 
ألفاظه» إذا قال أحد: الغناء من الكبائر» ليس هذا الكلام صحيحًاء فلا بد من 
التفصيل فيه وهذا يرتبط بتعريف الكبيرة. 

المسألة الثانية : المعازف من حيث هي» والغناء المشتمل على المعازف لم 
يجيع العلماء على تحريمه» فمن أهل العلم - وهم نوادر - من قالوا بإباحته؛ 
وجمهور أهل العلم كما دَلّت عليه الأدلة بالكتاب والسنة» وهي كثيرة جدًا قالوا 
بحرمة ذلكء وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه؛ لكن معرفة 
خلاف طائفة الم م ف ا للا له 
مثل ابن حزم والسمعاني» وطائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع, 
واستعمال المعازف؛ فهو خلاف فى المسألة. 

ولا تَكَفِيرَ إلا بما أَجْمَعَ العلماء على تحريمه. 

والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمهاء من قال بخلافها فالقول بخلافها 
كفرء ثم تكفير المعين يحتاج أيضًا إلى بيان. 

المسائل التي أجمع العلماء على حر متها المخالِف فيها يختلف؛ لأن المسألة 
قد تكون من المسائل التي يُعْلّعُ بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة» مثل 
الخمر» مثل الزناء الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك» هذا ما يحتاج» ينشأ 
الناشئ ؛ بين المسلمين وهو يعلم أنَّ هذه الأمور محر مه ة باتفاق أهل العلم. 

لكن نَم مسائل خفية تحتاج إلى استدلال» ٠‏ فمثلّا لو قبل : إن المعازف مُجْمَع 
على تحريمهاء إن هذا الإجماع غير معروف لم يكن معروقًا عند الناس» لو قال 
قائل ذلك أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ وأهل الفتوى في بلده على أن 
الغناء محرمء فهنا لا يقال بالتكفير؛ لأنْ هذا مما يخرج عن كوئه من 
الضروريات» يعني: العلم به من الضروريات. 0 

فإِذًا مسألة التكفير مسألة خطيرة» ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدودهء 
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فالمسائل المحرمات لا تكفير إلا بما أَجِمِمَ عليه. 
نُمّ هنا ما أُجَمَعَ أهل العلم عليه على قسمين: 


لا منه ما يُْلَمُ بالاضطرار من دين الإسلام» يعني : لا يحتاج فيه العالم إلى 
بيان الأدلة . 


لا ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الآأدلة . 

حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر. 

'السحر لا شك أنه من كبائر الذنوب؛ بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله 
يْقْء لكن من أصناف السّحر ومن أحوال السَّحَرَّة ما قد يخفى فى بعض 
الأزمنة» فيحتاج إلى بيان وإيضاح . ْ 

فالمسألة في نفسها قد تكون في زمان مما يُعْلَمُ بالاضطرارء يعني: الدليل 
فيها لا يحتاج إلى إقامة؛ لأنّ كل الناس يعلمون هذاء وقد يكون في زمان أو 
مكان يخفى الدليل على طائفة» فيحتاج في الحكم على المُعيّن إلى بيان» وإن 
كانت عند طائفة أخرى مما يُعُلُمُ بالاضطرار. 

العلماء يذكرون مثال ذلك مثلا من قال: الزنا غير مُحَوَّم وهو ممن نشأ ببادية 
بعيدة عن دار الإسلام» ومثله يجهلء مثل ما حَصّلٌ في زمائنا الحاضر في بعض 
من يسكنون في بعض الأماكن يقولون: ما نعلم أنه محرمء يفعل الفاعل الزناء 
وما يعلم أنه حرام مع أنَّ حرمة الزنا مما يُعْلَمْ بالاضطرار من دين الإسلام. 

فالمقصود من هذا أنَّ المسائل التي يقال فيها: هذا مما يُعْلَمُ بالاضطرار من 
دين الإسلام؛ نعني بها: ما لا يُحْتَاحْ معه إلى إقامة دليل؛ لأنَّه ينشأ الناشئ وهو 
يعرف هذاء ولا يعرف غيره من دين الإسلام . 

هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان» فلهذا يحتاج من يريد بحث 
هذه المسائل إلى استفصال. 

آخر السؤال بقول: نقول: إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم 
ِرِدْيَهِم عن الإسلام. 

ليس كذلك» من فَعَلُ الكبيرة مُسْتَخِفًا بها لا يعني ذلك أنه مرتد؛ بل الذين 
يفعلون الكبائر منهم: 
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لحن شعل الكبيره لشهوم عل لو تور وبازتم نو ارين قالح لذن 

غَلَبَ عليه أثر فَأَخَدُ مالا من غَيْرٍ جل سرق لشهرة غلبت عليه ثُّمّ رَجَع فهذا 

نقول فيه: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ٠‏ 
أو رأى امرأة أو خَّلَا بامرأق ثم فعل معها الكبيرة عن عَلَبَةِ شهوة» افهذا لا 
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يُخْرِجَهُ ما فَعَل عن كونه مؤمئًا إذا تاب وأناب» فُعلَبَة الشهوة تبقي اسم الإيمان 
إذا تاب وأناب. 


1- ومنهم الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى ال وهو إذا 
استخف بالكبيرة. 

يعني :. تَهَاوَنَ بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنه عاص » أقَامَ عليها وَاسْتَمَرٌ 
على فعل الكبيرة» فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام؛ لأنَّ الإيمان 
الحق -الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر- الإيمان الحق 
بهذه» الإيمان الكامل لا يجتمع مع صاحبه في مداومة الكبائر. 

وفي هذا يروى حديث : «إنَّ العبد إذا فعل المعصية ارتفع عنه الايمان نصار 
على رأسه كالظلة, فإذا تركه عاد إليه»”'2؛ يستدل به أهل العلم على أصلهم من 
أن المؤمن حال مُوَاقَعَتِهِ للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة لا استمرارًا 
واستخفافًاء فإنه يبقى عليه اسم الإيمان؛ لكن ينتزع منه ما دام فاعلًا لهذا 
المنكرء فإذا ترك هذه الكبيرة وأناب إلى الله وَيْقَء رجع فيقال: مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته . 

لكن المصر على الرباء المصر على الزناء المصر على شرب الخمر لا 
يُخْرِجَهُ أهل السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدّاء وكذلك.أصحاب المعازف ٠‏ 
والغناء المحرم وبيع مثل هذه وآلات اللهو ونحو ذلك إذا كان مُمَارِسًا لها وهو 
يعتقد حرمة ذلك فيما أَجمِعٌَ عليه فإنه يخرج من الإيمان إذا كان مداومًا عليها 
إلى الإسلام؛ لأنْ الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام. ' 

وهذه فيها مزيد تفاصيل أتت في موضعها في الشرح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5740)» والحاكم في «المستدرك؟ /١(‏ ؟؟) عن أبي هريرة تافية» قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين » فقد احتجا برواته. ووافقه الذهبي » و صحححة الألباني . 
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5 5 ما توجيهكم لحديث البطاقة30 وحديث: «يا بن آدمء لو أتيتني 
بقراب الأرض خطيئة: ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها 
مغفرة»! 5 مع العلم 9 صاحب الكبيرة د تحث المشيئة ؟ 


ا ا ما فهمت وجه الاستشكال؛ لكن لعله أنه فهم من العموم في 

حديث: «يا بن آدم ' لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيًا لأنينك بقرابها مغفرة» فهم من العموم أَنَّ هذا يعارض كون صاحب 
الكبيرة تحت المشيئة إذا مات غير تائب. 


3 


وهذا غير وازد لأنّ التصوين يُمَندَق بعقبها بعضناء والآياك يقس يعضبا 
قا رالا تعادية سير يدها يتافو قد لزنه رغد لا وبا لجيه فقوله: 
«أتيتك بقرابها مغفرة» هذا وعد من الله هك لمن حّقَ التوحيد لا يُشْركُ بالله 
شيئاء وكون صاحب الكبيرة تحت المشيئة لا يُعَارِضيٌ هذا الأصل؛ لأنَّ الوعد 
والوعيد يُطلقان» ويكونان على إطلاقهماء وكذلك يجتمعان في حق المعين» 
فيجتمع في حق المعين الوعد والوعيد» وهذا في حق مرتكب الكبيرة» ويدخل 
في عموم أمل الإيمان الذين وعدهم الله يق بالجنةء كل مؤمن وعَدَهُ الله وب 
بالجنة» يدخل في في المسلمين الذين جعل الله وك لهم منفرة وأجرًا عظيمًا كما 
في آية الأحزاب: «الْسشلييت كَلْشسْتٍ وَلْمُزِينينَ وَلْتؤْتتِ» إلى قوله: 
«والكرة أنه كدر تكرت عد أي ١‏ مَفْفرَهُ لجرا عَظِيماك [الأحراب : هم] 
ولحو ذلك. 


فأمل السئة أ والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد» 
يلون الوعد ويُعوِلُونَ الوعيد» والوعد بشرطه والوعيد أيضًا بشرطه. فلا 
منافاة ما بين الأدلة بل الأدلة يُصدّق بعضها بعضًا. 


سالاد ما الضابط في التفريق بين الفعل والصفة في صفات الله ون وأفعاله؟ 
إعكاما صفة الرب مل مُشتملة على فعل له يه ومُشتملة على ما هو لازم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (774؟)2 وابن ماجه *١(‏ 45 ) عن عبد الله بن عمر وِيا» وصححة الألباني. 
(؟) أخرجه الترمذي (0140؟) عن أنس بن مالك كتفقة.ء وصححه الألباني . 
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من غير الفعل؛ يعني : أنَّ صفات الرب َل منها ما هو صِنَةُ فعل ومنها ما هو 
صفة ذات» فليست كلها متعدية تَعَدّي الأفعال. 

فمثلا وجه الرّب عله صفة وليس بفعل» ماري و ويام 
وليستا بام ولا فعل. 

فإذًا الفعل هو فِعْلٌ يفعله الله وِيْكَ له أثره. فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل 
الرحمةء وهي صفة ذات لكن لها أثرهاء ومثل النزول وأشباهه والغضب 
والرضاء وهذا يتعلق بالمخلوق» فيفعله وين ويتنصف به #ل. 

وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات» صفات الذات كثيرة لا علاقة لها 
بالأفعال. 

فإِذًا نقول: ليست كل صفة لله ويك فِْلُاء فقد تكون متعلّقّة بفعل» أو لها 
فعل أو أن ثزها فيه فعل» وقد لا يكون ذلك» ولهذا لا يُشّْقَ من الصفة فِعْل 
مُطْلَقّاء كما أنه لا يُشتق من الفعل صفة مطلقاء وذلك أن الأفعال أوسع في باب 
وصف الله وين من الصفات» فقد يكون ثَمّ فعل لله وك ولا نشْبّق منه صفةٌ؛ 
انع د اويا ل لك 

مثْلا الأفعال المشسمة إلى محمود ومذموم؛ مثل مثل المكر ##وَيَسَكرون وبمك 
0 [الأثفال: ٠*]ء‏ ومثل يعون الله وَهْوَ 00 [النساء: ؟2]14 ومثل 
« تئر © الله يَتتزُِ م4 [البقرة : 0810-14 ونحو ذلك من الأسماء نشتق 
منها صفات مُطْلَقَاء ونقول: الفعل أَطْلِنَ على الله يك قتقول له: صفة 
0 له صفة المخادع» له صفة المكرء وهكذاء: بل تُطْلّق هذه الصفات 
قَيّدَة؛ لأنَّ المكر والمخادعة والاستهزاء ليست كمالًا في كل حال؛ بل قد 
ا وقد تكون نقضّاء فتكون كمالًا إذا كانت بحق» وتكون نقضًا إذا 
كانت بباطل» وكانت من آثار صفات النقص في المخلوق. 

فإذًا باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وليس كل فعل نشتق منه صفة لله 
يكَء وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله وِيْقَ؛ لأن الصفات منها ماهو صفة 
ذات ومنها ما هو صمة فعل. 
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0-1 :| فإن لم يكن مرتكب الكبيرة من ن أهل الوعيد, إلا في حالات ذكرتم 
فيها بعض الذنوب... وقال الله كَيك: «ممن تَصَدّكت بي هَهُوَ 
كنار 4 [المائدة: 144 وما وجه ذلك؟ 


]ءا وجهها الإطلاق ؛ يعني : : من تصدَّقٌ بِقَْلٍِ القاتل فهو كمّارة له» 
وَالقل كير تكفاوفة كوتها كدر لهاك غير مناسي» تكثر ما 


يقابلها من كبيرة» ولهذا قال العلماء في تفسير ا 0 
يعني : فيما يناسب عِظّم العمل» ذاك قتل» والآن يستحق أن يُقْتل وأن يُسْفك 


نه فهو تصلاق: :4ه ا : باستحقاقه ل 
د ما لويد سلْطنا قلا شكره ف ف الْقَْلْ ِنَمُ كن مَنضرًا » [الإسراء وير واضح . 


الصلوات الخمس والجمعة ورمضان: هل يكفر الله سبحانه بها الكبائر 
والصغائر أم لا يكفر إلا الصغائر, أما الكبائر فلا بد لها من توبة؛ لأنّ 

من أهل العلم من يقول بذلك؟ 

الس هن أن الراك الشوي والسدة ور فيان إن 
رمضان أنها مكفرات لما بينهما ما اجتُّبت الكبامر 277 فتُكفر 

الصغائرء الصلاة في الجماعة إلى الضلاة في الجماعة تُكفر ما بينهما من 

الصغائر؛ لكن الكبائر لابد فيها من توبة. 


وأما من قال: 95 هذه الحسنات تُكفر الصشائر والكبائر كاين حر وغيره» ١‏ 


وهذا قول باطل ورد عليه ابن عبد البر في «التمهيد) رد جِيّدًا 'مطولا. 


| ستفنااء عدم الإصرار على الكبيرة ألا يكفرها؟ 
5 ل يعاود ما ين ادش اله 
الله يلبحله رعيد: ولهذ قال ابر رجت كانه في معرض كلام له 


لومن قال: إن الكبائر تُكْمَّر بمثل هذه الأمور, فهذا أشبه بقول المرجتة ؛ او 
المؤمن يصلي » ويصوم» ويحج» ويعتمر إلى آخرهاء معناه: أنَّ كل هذه الأفعال 


() سبق تخريجه. 
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تكفر الكبائر» يعني: أنَّ أهل الإسلام سيموتون ولا شيء يلحقهم مما اقترفوه؛ 
بمعنى أنه لا يلحق مسلمًا وعيد» وهذا أشبه بقول أهل الإرجاء. 

فالصحيح: أنَّ الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أنَّ هذا 
للسيئات الصغائر. 

في بعض الأعمال خلاف» بعض الأعمال مثل الحج قال: «من حج فلم 
يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه0”' يعني : هذا التمثيل يدخل فيه 
الصغائر والكبائرء ولذلك فيه طائفة من أهل العلم خصّوا الحج. قالوا: الحج 
غير العمرة إلى العمرة «حج فلم يرفث ولم يفسق» هذا يكفر الكبائر والصغائر 
ولهذا شبه النبي كله الحج بالجهاد» والجهاد يمحو الله وَيْنَ به السيئات؛ لأنها 
حسنة عظيمة» وهذه فيها خلاف؛ لكن القاعدة أنَّ الحسنات من الصلاة» 
والصيام» والجمعة» والعمرة إلى العمرة أنها مُكَمَّرَة للصغائر دون الكبائر بشرط 
اجتئاب الكبائر؛ لقوله: إن مَحَبَنبُواْ كَبَِرَ ما تون عَنْه تُكيْرَ عَدَكُم 
صيعائَكة» [الساء: .]0١‏ فجعل شرط التكفير اجتناب الكبائر. 

ثم هنا اختلف العلماء هل ترك الكبيرة وحده تُكمّر به السيئات» أم لابد أن 
يترك الكبيرة مع عمل صالح؛ يعني : ترك مع فعل» أم الترك وحده مُكفر؟ 

على قولين: والظاهر من قول المحقّقين أنَّ ترك الكبيرة لا تُكَمْر به السيئات 
وحده بل لابد من فعل . 

يعني : ترك الكبيرة مع الصلاة إلى الصلاة» ترك الكبيرة مع عمرة إلى عمرة» 
ترك الكبيرة مع رمضان إلى رمضان وهكذاء وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. 
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
| س5 | قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله: الشفاعة شفاعتان: 


شفاعة منفيّة وشفاعة مثبتة, ما المقصود؟ 


يهلا ١‏ يعنى : أنَّ الله قنك أثبت شفاعة» ونفى شفاعة . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)155١1(‏ والنسائي (571719)» وابن ماجه (184)+ وأحمد (9/7؟؟) عن أبي 


ا 


هريرة تله . 
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نفى شفاعة فقال: نا تَمَمْهْمر مَفَعَدٌ التَنِمنَ (©) 4 [المدثر: ]2 «ليس لهم 
ين دض وك دلا هَفيمُ» [الأنعام: ١0]ء‏ هذه شفاعة منفية . ش 
وهناك شفاعة مَثبْنَة وهي في قوله : «ؤولا متتمورت بح إل لمن أرتصون 46 [الأنبياء: 
يك ور د من ملك في أَلسَموتِ نى تتح كي إل بد أ بأ أ لمن 
يعد وَرْصَحَ © »> [النجم: 117 «إمَن ذا الَذِى يِفْفَم صدَهْد إلا يف4 [البقرة: ه5؟]ء 
فأثبت شفاعة» ونفى شفاعة. 
. فإذًا الشفاعة المنفية هي عن أهل الكفر والشرك. 
والشفاعة المثبتة بشرطين: الاذن والرضاء هذا مراد الشيخ. 


كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية التي تذكر دخول 
الجنة والنار بالفعل الماضي» مثل حديث «عُذْبت امرأة في هرة سجنتها 
حتى مانت؛» فدخلت بها النار»”"": هل المقصود عذاب القبر أم ماذا؟ 
[ عت ما ذكرَ من العذاب لمن أخبر الله 8 أنه يُعَذَّب في النارء أو 
يُعذّبِ مطلقّاء أو أنه عب هذا محمول عند أهل السئة والجماعة 
على حقيقته» إن الجنة والئار مخلوقتان الآن لا تفنيان» ولا تبيدان. 
فمن شاء الله وِيِنَ أن يعذبه فى الئار من أهل القبلة» أو من استحق النار من 
أل الوك #والصلال» فهر إذا مات فى التان. ومن فى: قره يكوة كديا في 
النارء والقبر إما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة من حفر النار» وقد قال 
وي في سورة غافر لما ذَكَرَ عذاب آل فرعون قال: «الدَارُ يُترَسُويت عَيَا عدوا 
وَعَفِعًا وس 3-9 لَاعَةُ آدَجِلاً ال يموت أَسَّدَّ ألْعَدَابٍ 0 »4 [غافر: »]4١‏ 1 
الآية على أن عذاب أولئك في النار حاصل في زمنين : الآن وبعد قيام الساعة. 
وكلها على حقيقتها يعذبون في النار؛ ؛ لأنّ الواجب الأخذ بالظاهرء وهذه أمور 
غيبية» والنار مخلوقة والجنة مخلوقة» والنعيم في الجنة حاصل الآن» والعذاب 
في النار حاصل الآن. 
لكن ينبغي أن يُفْهَمَ أنَّ العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في الآخرة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (918): ومسلم (؟954؟5؟) عن عبد الله بن عمر وها ء 
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وذلك أنَّ العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن تَبْع كما أنَّ النعيم في 
البرزخ للروح والبدن تبع. 

وأما بعد قيام الساعة؛ فإِنَّ النعيم والعذاب للانسان بروحه وبدنه جميعًا في 

ويوضح ذلك أنَّ الأحاديث جاء فيها ذِكُرُ نُسَمَة المؤمن وروح المؤمن أنها في 
الجنة» وأنْ روح الكافر يؤخذ بها في النار» فالعذاب والنعيم في البرزخ يقعان 
على الروح» ليس الروح فقط ولكن الروح والبدن تبع» بعكس الحياة الدنياء 
الحياة الدئيا التنعم» أو العذاب يكون على البدن والروح أيضًا تتنعم وتتعذب 
لكن بالتّبع » وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا هي على الروح والبدن تبعٌ 
لهاء وهذا هو ما قرَرَهُ أئمة أهل الاسلام. 

وهذا خلاف قول من يقول : إن التعيم يكون للروح» والعذاب على الروح 
فقط. وأنَّ البدن في البرزخ لا يُعَذّبِء هذا غلط كبير» ولا ينبغي أن يُنْسَّبَ هذا 
إلى أحد. من أئمة الالعلوم؟ بل هو على الروح والبدن جميعًا ؛ وذلك أنَّ الأدلة 
جاء فيها أنَّ الميت يُعَذْب وأنّ الإنسان يعدن والميت والإنسان اسم لبدنه 
وروحه معّاء فمن ادعى الانفصال فلابد له من إقامة دليل على ذلك» هذا من 
جهة في جواب السؤال. 

والجهة الأخرى هو أنَّ ما جاء في الكتاب» أو السنة من التعبير عن الشيء 
بالفعل الماضي له أتحاء: 

الأولى: أن يُعَبّر أو يوصّف الشيء الذي لم يتحققء لم يأتِ بعدء بالفعل 
الماضي» أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضي. 

مئال الأول : طق آَبْدُ أَمَّهِ ا مَْتَحَسُوؤُ4» «أق» هذا فعل ماض لاأَنَ أَمَرٌ 
لوه يعني : قيام الساعة طقلا سََتَعْسُرلَ ؛ يعني : : كانه من شددة التاكبد علن 
حصوله وأنه يقيئًا حاصل لا محالة» ووقوعه لا شك فيه ولا ريب» كأنه قد وقع 
والقضىء والناس يرون ما وقع وانقضى يقيئًا؛ لأنهم شاهدوه,» حصل أمس 
وشاهده الناس وانتهى» فَيُعَبّرُ عما يُسْتَقْيّل بالماضي إذا كان وجوده وتحصيله 
يقينًا بلا ريب ولا شك. وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به. 

والوجهة الثانية: أو الحال الثانية أن يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع 
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الآن ومنه ما يقع في المستقبل» وهذا وضْمُّهُ بالفعل الماضي» التعبير عنه بالفعل 
الماضي لتَحَققِ الاتصاف به وللتأكيد على الاتصاف بهء وهذا ما يُحمَلُ عليه مث 
. قول الله جَبَك: لكان أله سيا بصيرا» [الساء: 0]184. كن أن هذا فعل 
ماض» الله يك سميع بصير صفتان ذاتيتان في الماضي والحال والاستقبال؛ هذا 
للتأكيد على تحقق هذا الاتصاف وتحقق آثاره. ©«وَانَ أّهُ م عل كل سيو مُمَتدرا 4 
[الكهف: 40]. َإوَكانَ أَمْرٌ لَه مفغولًا» [انساء: 47» الأحزاب: /]ء وهكذا في 
أمثالها مما يدل على هذا المعنى. 


ىالا ١‏ . هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله 
وكييث مثل ما كيب القرآن الكرم؟ أم أنها لم دُكُمَثِ حتى توفي 
الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعدهم؟ 
[ع. لا أعلم شيئًا يدل على تعميم أنَّ الكتب السماوية جميعًا كُيّت» أو 
أنها تُقِلَت بعد ذلك؛ لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي 
أنزلها الله قَيِقَ هي كلام الرب أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل 2ل 
ومنها ما اختصه الله وَل بأن كتبه بيده كصحف موسى 2 قال وب : «#وَكحمَبنًا 
فى الْأَلْوحٍ بن حكُلْ عَىْءِ مَرْمِظةٌ وَتَنْصِيلا لعُلّ 3 شَىَّوِ يه [الأعراف: 140]» فالله ويك 
كتبها بيده الكريمة العظيمة تبارك ريناء وتعالى» وتقدس. 
فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله وتكء وأنها كُييتء وهل هذا يعُمّ كل 
كتاب أم يُستثنى منه بعضها؟ تحتاج المسألة إلى بحث وتحقيق. والله أعلم . 


تكلمتم أنَّ النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار فما موقفنا أمام 
الآيات التي تستني بعضهم؟ 
|0 ماجاء من استثناء بعضهم هو استثناء + لمن :مابت مؤمقاء لمن أسلمء 
من أسلم منهم فله حكم أهل الاسلام هذا ما مات على الكفرء 
كقوله وَل : دا لَتَجِدَنَ أسّْدَّ الئاس علاوةٌ دن ءَامَنُوَأ الْمَهُود وَالدرت 1 
ولتحيدن ليور مود ده لس َامَنَا اديت فَالوَا إنَا هَصرّعاً كيلك بأل مِنَهْرْ 
53 عءم حر 


كسس وَرُعبانًا وتوم ل سَتَكبرونَ 4 [المائدة: 45]» هذا فى فئة آمنت 
وأسلمت. لهذا قال ويك بعدها : موادا سَمُوأ مآ ألَ إِلَ التتثول زر ْمتوز مني يرت 
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ةء سس ع . كا لد سر سه صم سر يي سي سل لخاد لس م هه 2 ع ل ين ره سس 
دمع مِمَا عرفو من الح يفولون ربنا ءامنا َأ كتتنامع ألسَّهِدِينَ ©©©) وَمَالَنَا لا مؤْمِنُ بأل وَمَا 


ل 00 يع ص سر ارس سس سر رحن صرحو 
جنا من الْحقّ وَنَطْمَعٌ أن يدَجِلَمَا رَينَامَمْ لْقَوَوِ أَلمَلِحِينَ 9 4 [المائدة: *84-8] ونحو . 


ذلك؛ فهؤلاء فيمن أسلم» وأما من لم يسلم» فإنه باق على كفره. 

كيف قتلت حفصة أم الؤمنين الساخرة. التي سَعَرَنْهَك وكيف قتل 
5207© مُجنْدُب الساحر الذي كان عبد الوليد بن عبد الملك؛ وليس لهما من 
الأمر شيء؟ 


آخر السؤال: ليس لهما من الأمر شيء» هذا يحتاج إلى دليل؛ 

1 يعني : فيه نوع تأصيل» وهو ليس بظاهر. 

الظاهر أن العلماء لما ذَّكَبُوا هاتين الصورتين وأمثالهما قالوا: إِنَّهَ مُخَوّل لهما 
ذلك. 

وما جاء في الأحاديث قد يكون فيه اختصارء ففي أحاديث النبي يي اختصار 
فكيف بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم والأصل أنه لا تُعَارَضٍ الأصول 
الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة». فإذا فَعَلَ أحد من 
الصحابة فِعْلّا يشالف الأصولء فإئنا تُرْجِعْهُ إلى الأصول» ونحمله على 
المُسْكمّات بل بعض أفعال النبى يَلِ» بل بعض آيات القرآن إذا كان فيها اشتباه 
بولم يتضح لنا وجههاء وكونها مخالفة للقراعد» أو الأصولء أو للآيات الأخرى 
فَتُرّْجِعُهًا إليهاء فيكون من باب حمل المتشابه على المحكمء وفهم المتشابه 
بالمحكم. 

أفعال الصحابة - رضوان الله عليهم - ليست حجة بمجردهاء فنفهمها على 
وفق الأدلة» فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة وفعل النبي يلِِ سنتهء أما فعل 
الصحابة» فالصحابة حصل منهم» أو بعض التابعين حصل منهم خروج أصلًا 
على الأئمة» فهذا اجتهاد اجتهدوه في بعض المسائل؛ لكن لا يُوَافِقُ الأدلة من 
الكتاب والسنة» ولا يُوَافِقُ ما قرَّرَهُ الأئمة من الصحابة» وأئمة الإسلام في أصل 
الاعتقاد وفى الاتباع . 

لهذا كتأصيل لا تُعَارَض الأدلة بفعل قد يكون لم يُنْقَل جميع أسبابه» قد يكون 
مختصرًا إلى آخره. 


ل« ممع 
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فإذًا ليس لهما من الأمر شيءء هذه محل نظر وتحتاج إلى تأمل» يعني: في 
وجه هذه المقولة. 
وهذا ذكرته لكم مرة في محاضرة بعنوان «قواعد القواعد في كيف تفهم 
الأدلة؟) كيف تفهم أفعال السلف؟ 

الآن كل واحد يجيء يقول: السلف فعلوا كذا لكن فعل السلف أقل درجة 
من نص القرآن» والله وين جعل نصوص الوحي منها المحكم ومنها المتشابه» 
وما ضَلْت الفرق إلا بأخذ المتشابه من كلام الله وبأخذ المتشابه من كلام النبي 
كه وعدم الرجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى المُحْكُمء 
فكيف بمن نَرَلّ مراحل واستدل بالمتشابه من أفعال السلف» هذا لابد أن يكون 
عندك فهم؛ كيف تَعَامَل الأئمة والسلف في هذاء ويكؤن قاعدة لك في حمل 
المتشابه من أفعالهم على المُحْكُم من النصوص ؛ لأن الأصل أنهم لا يخالفون» 
وإذا لم يكن : ثُمّ مجال للحمل» فيكون اجتهادًا مد منهم خالفوا فيه الدليل وأمرهم 
إلى الله ويك . 

ولهذا جاء في كلام على تنائقة َهُ في مقابلته لبعض الفرق قال: (إذا سمعتم 
بالحديث عن النبي يل فَظَتُوا به الذي هو أَعْنَاهٌ وأهداه وأتقاه)”'2 الحديث عن 
النبي كلد قد يكون فيه أيضًا مجال شبهة. 1 
إن امرأتي لا بَدُدٌ يد لامس. ع م 
قال: يا رسول اللهء أخاف أن تَتْبْعُهًا نفسي. قال: «فاستمتع بها»”"2. و 
الرواية الأخرى: قال: يا رسول الله إني أجبها. قال: ادي به29 . 


قال الإمام أحمد: لم يكن النبي يله ليأمره أن يبقيها مع فجورهاء ولهذا صار 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (270: وأحمد )١177/1(‏ عن علي بن أبي طالب تة؛ وصححه الألباني. 

(9) أخرجه أبو داود (44 425١‏ والنسائي (7554. 404 05470 عن أبن عباس وها وصححه 
الألباني. ١‏ 

(6) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )141١(‏ عن جابر بن عبد الله مِههاء وقال الهيثمي في #مجمع 
الزوائد» (/ دعم ): رراه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 
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تفسير «إن امرأتي لا ترد يد لامس» ليس معناه أنها تمشي في الفاحشة» أي: أنَّ 
كل من جاءها يريدها في نفسها وافقت» وإنما معناه: القول الثاني الذي هو قول 
جمهور العلماء: أنها تتصرف في ماليء» ومن أراد من قرابتها فإنها تأخذ من 
مالي في البيت وتعطيه» يعني : تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى 
آخره» هذه لا ترد يد لاامس. 

يد لامس لهاء أو يد لامس لمالي؟ 

هذا ما ذُكرء فهنا نظن بالنبي يل مثل ما قال علي : الذي هو أهناه وأنقاه. 
وهكذا أفعال السلف الصالح نظن بها الذي هو موافق للدليل» هذا الأصل 
أن تحملها على موافقة أهل السنة» موافقة أفعالهم للدليل» إذا خالفوا الأدلة 
فإنها اجتهاد» هم بشر يجتهدون وَيِؤْجَرُون على اجتهادهم» وقد يصيبون» وقد 
يخطئون. 

أسأل الله وِيْنَ أن يبارك لي ولكمة في العلم والعمل» وأن يقينا العئارء ؛ وصلى 
الله وسلم. وبارك على ثبينا محمد. 
1-0 ورد في «فتح امجيد» حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود أنها كانت 
تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ. إلى آخره, ما صحة 

الحديث وما توجيهه؟ 

5 الحديث هذا معروف» وهو سبب قول ابن مسعود ويه : قال 

رسول الله كلنَهِ: «إِنّ الرقى» والتمائم ) والتولة شرك20 

حديث صحيح» رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وجماعة . 

أما قراءة اليهودي» وكون اليهودي يرقي» حَمَلّهُ العلماء على أحد الوجهين: 
الأول: أنه كان يرقيها بذكر الله بالدعاء العام» والرٌقية تكون بكتاب الله 
بك وبسنة رسوله يك وبالدعاء الذي ينفع» المشتمل على خير واستعانة واستغاثة 
وتوسل إلى اثله هبن ونحو ذلكء» فيُحْمَل على أنه كان يدعو ورقيته كانت دعاء. 
والثاني: أنه كان يرقي بالتوراةء بما يَعْلّمه من التوراة مناسبًا للرقية» وهذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8845)» وأحمد (81/1؟) عن عبد الله بن مسعود قز » وصححه الألباني. 
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الوجه رجح بقول ابن مسعود وال : الإنما ذلك الشيطان كأن ينخسها بيذه), فإذا 
رقى اليهودي سكنت» وهذا يدل على أنَّ الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا 
النحو؛ فلا تَُحْمَل على أنها رقية بذكر الله وي مطلمًا . 


| ساماء ما ضابط الكفر البواح؟ 


[عاحدا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» الذي عليه دليل» 
يعني : واضح بين وبعض أهل العلم قال: إنه ترك الصلاة» أنه ما 

يأمر بالضلاة: وينهى عنهاء مثل ما جاء في الحديث قال: «ما أقاموا فيكم 
الصلاة»”' ففهموا حديث الكفر البواح بإقامة الصلاق» وآخرون قالوا: لاء ما 
يشترط إقام الصلاة» ام م الي ريا 
رحن الاتجيا ور ارين 

حرج منه صورة المأمرن وأمثاله في عهد الإمام أحمد؛ لأنه كانت عندهم 
بنوع تأويل» امام دي ا في هذه المسألة. وواضح في الحديث قال: 
«عندكم فيه من الله برهان»”© يعني : شيء مجمع عليه واضح . 


| كاه إن قال قائل: إِنَّ معاوية خرج على علي كزائية؟ 
لا» هو ما دخل فى البيعة أصلًا. 


ست؟18 :| فإن قيل: إن البيعة ثبعت لعليق؟ 
ثبتت لعلي من أهل المدينة» وأهل الشام قالوا: ما نبايعك حتى 
ُسَلْمٍ لنا قتلة عثمان؛ لأنَّ قتلة عثمان صاروا جيش علي» يعني 
الخوارج الذين قتلوا عثمان أجبروا علئًا أنه يخرج وخرج» علي كز 0 
وصارت البيعة له وأهل الحل» والعقد في المديئة. 
فمعاوية كَتِقَ قال: لاء ما ثياد بع حتى تُسَلم لنا فتلة عثمان» ويرى معاوية أنه 


00 6 


هو ولي الدم ومن قل مَظلْوما فقد جَمَلْنا لوليّدء سُلطْنا» [الإسراء: 0]» يقول: أنا 


. أخرجه مسلم (1806) عن عوف بن مالك كنل‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (7م 260 ومسلم (4 3200 عن عبادة بن الصامت كناك‎ 
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وليه» أنا ولي دم عثمان أنا أقرب الناس إليه» سَلَّم لي القتلة كي أقتلهم» فعلي 
52 تزه خشي إن سلمهم تصير فتنة أعظم» فأراد أنه يجتمع هو وإياه» وسار إليه 
على أساس يجتمع معه ويبحث معه إلى آخره؛ فاجتمع مع معاوية» نقلوا له - 
طبعًا - الخوارج أنْ هذا علي سار بجيشه فسار يخشى أنه يباغته» ثم لما اجتمعوا 
هذا في جهةء وهذا في جهة» وقصّد معاوية خير أنه يبحث مع علي» وقَصّد 
علي تتإفتة خير أنه يبحث مع معاوية» حَرّك الخوارج الحرب بين الجهتين» 
ووقعت وقعة صمَّينَء هم الذين حركوها من تحتء لا الصحابة يريدون» وقعت 
بغير اختيارهم . 
س ١84‏ :| يقول ذَكَرْتَ أنَّ لفظ (أهل السنة والجماعة) صار عَلَمّا على من اقتدى 
بالصحابة, وذكرت أنَّ هذا اللفظ يُرَادُ به أهل الحديث والأثر؛ ألا ترى 
أن هذه الألفاظ مُحْدَنّةَ ليست على نهج الله, فقد قال الله تعالى: «هُو سَمَلَكُمْ 
لْمتَلِمِنَ» [الحج: 28/4 فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآني حتى وإِنْ صارَ عَلَمًا 
على طائفة معينة؟ فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله 
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خبيرًا. 
أولة :قل الدخول في الجرات انما [نط:: (الممطلع 
02 القرآني) هذا استعمال حادث - والأخ عنده يعني: رغبة في 

الاتباع- لفظ المصطلح القرآني» أو المصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ 
الحادئة التي مرت قرون الإسلام ولا تعرف هذا اللفظء وهذا؛ لأنَ كلمة 
(المصطلح) تعني: اصطلاحًاء والاصطلاح هو أن يكون هناك من اصطلح مع 
غيره على هذه التسمية . 

والله وِيْكَ أنزل القرآن بلسانٍ عربى مبين» فإذًا العلماء يقولون: الدّلالات 
القرآنية» الألفاظ القرآنية» المعاني» الآيات؛ ونحو ذلك مماهو مُسْتَعْمَل عند 
السلف. 

أما ما جرى السؤال عليف فالتأصيل الذي ذكره صحيح» والتطبيق قاصر. 

أها التأصيل فيو صترات؟ ايه الباططا و اهما جيم الدامن عليه 
ويتَعَصَبُونَ لهاء وهي ليست من الألفاظ الشّرعية ؛ أن هذا نوع من الْقُرْقَة 
والخلاف والافتراق. 
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ولهذا قال العلماء: الله يك سَمّى أتباع محمد يَكِهٌ مسلمين و مؤ منين » وسمى 
منهم المهاجرين» واسم منهم الأنصار» وَسْمَ منهم الأعراب» إلى آخرف 
وهذه التسميات لأجل مجيئها فى القرآن فهى شرعية» وهذه التسميات الشرعية 
إذا تُعْصّبَ لها مع أَنَّهَا شرعية صارت مذمومةٌ» حاشا اسم الإسلام والإيمان. 

لهذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال: يا للمهاجرين ؛ ينتخي 
يهمء وقام غلام من الأنصار فقال: يا للأنصارء ينتخي بهم» فقال النبي لله : 
«أبذعوى الحاهلية» وأنا بين أظهركم)!" لم؟ 

أن" لعش او التفسق فيان لفلافة دمع المؤ صن وللقظ لسن هو لظ 
الإسلام والإيمان» أو المسلمين والمؤمنين» فصار هذا مُحْدِئًا للتفرق» ولهذا 
قال: «أبدعوى الجاهلية»؛ لأنَّ الجاهلية هم الذين ينتخون ويتعصبون للأسماء 
دوت غيرهم . 

فكذلك الأسماء المحدثّة فى الأمة إذا تُعُصَّبَ لها دون غيرهاء فإنه يكون 
ذلك مردودًا على أصحابهء مثلّا اسم «الحنابلة»» اسم «الشافعية»» اسم 
«المالكية»» اسم «السعوديين»» اسم «المصريين»» اسم ( الشرقيين" المغاربة 
الشوام إلى آخرهء هذه شا لوانت لأجل التعريفء فإِنَّ هذا الأمر 
فيه واسع ؛ ؛ لكن إن كان ثم 4 تَعَصب عليها وذم لما خالفها لأجل الاسمء أن يمدح 
الشافعية لأجل أنهم 177 أو يذم الحنابلة» لأنهم ليسوا بشافعية» أو العكس 
التي لم يدل عليها الدليل. 

إذا تَبَيّنَ هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرًا في سؤاله» فإِنَّ لفظ 
السنة والجماعة لفظان شرعيان قد ئبتا عنه يَككَِدِ أنه قال: «عليكم بستني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)”"»: وسِئَّتُهُ هى ستتهء وسنة الخلفاء 


)١(‏ ابن هشام في «السيرة النبوية» (*/ 44) من طريق ابن إسحاق والطبري في «تفسيره» (4/ 17) من 
طريق ابن إسحاق قال: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم مرسلًا. 
وأخرجه البخاري (4400)» ومسلم (5584) عن جابر بن عبد الله بنحوه. 

(5) أخرجه أبو داود (1017)» والترمذي (15175)» وابن ماجه (41): وأحمد )١117/4(‏ عن العرباض 
ابن سارية تتإقيةء وصححه الألباني. 
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الراشدين هي ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين؛ وفي الجماعة 
قال يك في الفِرّق دكنهاني اللأريؤلا واتعية اكالرا” من هي يا رسول الله؟ قال: 
هي الجماعة» 7 فالله وك أَمَرَ باتباع نبيه كل فقال: ما ءا الول 
تَحُدُوةُ)4 [الحشر: 10 مطلقًا في كل مسألة هوبا تلك عَنْهُ تأنتهاأ» [الحثر : ]ا 
مطلقًا في كل مسألة يعني : الأخذ بالسنة. 

فإِذًا الأصل باتباع السنةء واتبّاع الجماعة» والثناء على اتباع السنةء والثناء 
على الالتزام بالجماعة» هذا الأصل موجود في النصوص . 

جاء في أواخر زمن الصحابة» في عهد عثمان وفي عهد علي وها بدأ خروج 
أهل الأهواء. وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمرء ثُمّ الشيعة» ثم 
المرجتة ثم القدرية» مز امل الادره سارك لم هده لجسا رح مسلمون 
لا نكتوهُم ؛ لكن ليسوا آخذين بكل الحقء فصار الاسم الذي سُمُّوا به عَلَمّا لهم 
على ترك بعض الحق والافتراق. 

تبَقّى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقرن 
يُقَابَلُونَ» إن قلنا هؤلاء - أعني : من مشى على الطريق» ولزم السنة والجماعة- 
هؤلاء هم المسلمونء فماذا نسمي الآخرين؟ 

نقول: هؤلاء هم المسلمون أيضّاء إِذّا لم بَصِرْ هناك أي فرق بين السنة 
والبدعة» وما بين الاتباع والمخالفة» ولا ما بين الخارجي والصحابي. 

فإذًا ْم المَدْقٌ) وأسم الأسلام من ورع الصحابة -- رضوان الله عنهم - 
وعدلهم أن الذين قاتلوهم وضَلُنُوهُمْ لم يُخْرجُوهم من الإسلام» بل أبقوا عليهم 
اسم الإسلام وأسم الإيمان؛ لكن من كان على وَفْى ما كان عليه النبي يه 
والخلفاء الراشدين تميّرُوا بالاميم الذي هو الاسم الأصلي» وهو أ 5 
وأهل الجماعة» ولا يَصِح أن يقال: إنهم مسلمون فقط؛ لأنه إن قيل: إنهم 
مسلمون فغيرهم أيضًا مسلمرن» وهذا التخصيص لهم هو في الأصل مطابق 
لقولهم مسلمء ففي عهد النبي كلْهِ المسلم يُقابل المنافق» المؤمن يقابل 
المنافق» والمسلمون هم أهل السنة والجماعة» فلم يكن ثُمّ فرق في عهده وَل 


4 سبق تخريجه . 
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ولا في عهد أبي بكرء ولا في عهد عمر ما بين المسلم وما بين أهل السنة 
والجماعة؛ الدلالة واحدة» مسلم مؤمن أهل السنة والجماعة الكل واحد لا 
فرق. 

متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ 


إٍ جي166: | لما ظَهّر الاختلاف. 


والاعتناء بالاسم تمييزًا ليس ثناء فقط لمن اتبع السنة والجماعة؛ ولكن هو 
أيضًا عدل مع من خالف؛ لأنْ الذي خالف لو قلنا: هؤلاء مسلمون لكان أولئنك 
نقول: كفارء كيف تُخَصُّونَ أنتم بالمسلمين والآخرون؟ 

فإِدًا صار عند السلف من كان على الطريقة الأولى يقال له: أهل السنة 
والجماعة» ومن كان مُخَالفًا يقال له: أهل الأهواء المرجتئة الخوارج إلى آخر 
ذلك. 

ولهذا أجمع أئمة الإاسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث» بل ومن 
غيرهم من الأشاعرة والماتريدية على أن تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة» 
وهذا اتفاقٌ منهم على ذلك. فالتسمية صحيحة مُجْمَع عليها؛ لكن دلالتها 
مُخْتَلّف فيهاء والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال» إنما كان 
السؤال في إحداث الاسم فإيضاحه بما مرء والله الموفق. 


والدكتور فهل يؤثر على الولاء والبرا وكذلك محبة الزوج المسلم 

لزوجته الكتابية» هل يؤئر على الولاء والبراء علمًا بأنه لو أبغضها لما تزوجها؟ 
الحب هنا ليس مطلقّاء ما أحب الكافر مطلقاء ولا أحب الكتابية 
1 مطلقّاء وإنما أحبٌ ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منهمء وهذه 
محبة في واقع نفسه لأمر دنيويء ولهذا ذكر العلماء أن محبة الرجل لزوجه 
الكتابية لا بأس به؛ لأنه كماذكر لو لم يحبهاء أو يكون لها مودة في قلبه لما أبقاها 


معة . 
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المحبة والبغض المحبة لدينه ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر . 

أو المحبة لدنياه مُطلقًا وهذه موادة له لا تجوز ونوع موالاة. 

والثالث: محبةٌ مُمَيّدَة لأجل النفع المُمَيّد الحاصل له منه فهذه فيها سعة؛ 
لأجل أن النفوس جُبلّت على حب من أحسن إل 

والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملًا ظاهريًا 
بالعدل» ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهمء وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه 

استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالئة بحديث أظنه حديث أسماء بنت 
أبي بكر رييّناء وكانت أمها مشركة وقدمت عليهم في المدينة» فسألت النبي كل 
عن أمها قالت: أَأَْصِلُ أمي؟ قال: «نعمء صِلِي أمك”' والصلة المراد بها في 
هذا الحديث أنها تكرمها إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه وهذا الإكرام له 
يخلوء بل لابد فيه من مودة. 

والاستدلال الثانى وهو استدلال ضمنى بأنَّ الله كيِقَ نهى عن الإحسان إلى 
المحاربين وأَدْنَ بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال ويك : «إلا 
هدم الله عن اين لم بُتَحٌ ف ان ول جوم ين دير أن ترُوطر وَتفْسطوأ التو إن 
لَه يب الْمَفيِنَ © نا بتبدكئ أمَّدُ ص لذن فوح في لين ومركم يْن يرك وظلهروا 
َك حرام أن يلض ومن بوم دولك مُمْ اطَيئركَ 09> [الممتحنة: 19.8“ وقوله 
هنا: «إأن نََلْرْهُمَ» في وصف المحاربين يدل على أنْ غير المحاربين له نوع 
موالاة جائزة بالاحسان والمودة الجزئية ولحو ذلك» وهذا واضح بالمقابلة . 

المقصود من ذلك أن يعلم أنَّ الولاء والبراء للكافر - يعني : للمعين - ثلاث 
درجات : 

الدرجة الأولى: موالاة ومحبة الكافر لكفره» وهذا كفر. 

الدرجة الئانية : محبته و موادته وإكرامه للدنيا مطلفّاء وهذا لا يجوز ومحرم 
ونوع موالاة مذموم. 


. وأحمد (44/7) عن أسماء بنت أبي بكر«‎ »)٠١١( أخرجه البخاري (5770؟): ومسلم‎ )١( 
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الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابلة قرابة»: فإن نوع 
المودة الحاصلة» أو الاحسان» أو نحو ذلك فى غير المحاربين هذا فيه رخصة. 
سىن80 ١‏ :| هل اللملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة, أو الحفظة تكون ملازمة 
للإنسان؟ أم أنهم ينفكون عنه عند دخوله الخلاء؟ وما معنى قوله تعالى: 


عد 
ره 1141 0000 الم عر ير ل 38 ٠‏ امم 7 1 
وَلَقَدَ حَلفَنا لاضن وَبَعَكُ مَا نسوس يوء تسم وحن أَوربُ إِلبْهِ مِنْ حَبلٍ الوربمر 09 * [ق: 
ا 


أما معنى الآية فقوله: لوم أب هين ل الري» فهذا قرب 
الملائكة» لا قرب الرب وَيْكَ بذاته يي ؛ لأنْ القرب كماهو معلوم 

نوعان: 

لا قربٌ عام. 


لا وقربٌ خاص. 

والقرب العام : لا يُنْبَت لله وَيَِ قربٌ عام من جميع خلقه» وإنما يُنْبَت القرب 
النخاص؛ وما جاء في النصوص من ذكر القرب العام كهذه الآية موص أرب اله 
بِنَ حَبْلٍ الْوْريدِ» فإنما هو قرب الملائكة كما حققه ابن تيمية» وابن القيم» 
وجماعة آخرون. 

والملائكة أنواع منها ملاتكة ملازمة للعبد لا تنك عنه البتة» ومنها ملائكة 
تنفك عنه وتفارقه في بعض المواضع» أو لبعض الأسباب. 

فدخول الخلاء» وجماع الإنسان لأهلهء وكون الإنسان يكون جُتْباء وأشباه 
ذلك مما جاء في الأحاديث» هذا من أسباب أنْ بعض الملائكة لا يرافقونه» 

ثُمّ هل الملائكة هذه هي الملائكة الكتبّة أم الحَفَّظَة أم هما معًا ؟ 

خلافٌ بين أهل العلم» والصحيح أنَّ الحَمظة بخصوصهم هؤلاء يتفكون عن 
ملازمتهء وأما الكتبة؛ فإنهم لا ينفكون. 

والحَمّظّةَ يحفظ الله وِيْلَ العبد بهم كما قال: الم مُعَمَبلتٌ مَنْ بن يَدَيِْ ومن 
خَلْوِوء يحْمَطوم بن أَمْرِ ألو 4 [الرعد: ]4 يعلى: يحفظونه بأمر الله فإذا جاء قَدَرُ 
الله تخلر | شع فاللة كد ينبس لهم من لمات الحيطة اسار 
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هذا وجه في الجمع بين الأحاديث» وثَمّ تفصيل آخر نكتفي بهذا. 


سعحداء يقول: كيف يُجاب عن الحصر في قوله كلهِ: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث»'2؟ 


الحصر على بابه» لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل . فعمله 
ينقطع ) عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث» وهي الصّدقة الجارية» 
علم ينتفع به؛ وولد صالح يدعو له. 
الصدقة الجارية» هي الوقف المحبس الذي يبقى كبناء المسجدء 
الآبار وتيسير سبل الماىء أو طباعة كتب أهل العلم النافعة أو المصحف». طباعة 
المصاحف ونحو ذلك» هذه من الصدقات الجارية عبادة. 
والولد الصالح معروف ولده يدعو له ويستغفر لأبيه. 
والعلم الذي يُتْمُمُ به هذا يشمل العلم الذي عَلَّمَء أو ما أَمَرَ به بالمعروف» 
ونهى عن المنكر وسَنَّ سنّة حسنة ودعا إلى هدى» الدعوة بأنواعها هذه تدخل 
في العلم الذي ينتفع به؛ لأنَّ الأنبياء دعاة والنبي يك داعية قل هو سبي ج أَدَعْوَأ 
ِل 0 [يوسف: »]٠١8‏ وإثما وَرَّثْ العلمء ٠‏ فإذًا العلم يدخل فيه كل أبواب 
الدعوة؛ وتوريث العلم» والتأليف» وأشباه ذلك. 
فإِذًا الحضر على بابهء والحصر في هذه الأنواع في عمل الميت» أما عمل 
غيره فلا يدخل في ذلك كما ذكرنا. 
س1888 :| بسم الله الرحمن الرحيم: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلاقًا كثيراء 
فذهب مالك. والشافعيء وأحمد. والأوزاعي, وإسحاق بن راهويهء وسائر أهل 
الحديث؛ وأهل المديية - رحمهم الله - وأهل الظاهرء وجماعة من التابعين إلى أنه 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان وعمل بالأركان. 


قال: - وهو قول المعتزلة أيضًا - فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل » والنطق» 


)١(‏ أخرجه مسلم (1751): وأبو داود (5880)» والترمذي (2)17177 والنسائي (02761. وأحمد 


)"07١/6(‏ عن أبي هريرة كزلقة 


1 : علة العقيدة ١‏ : 
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والاعتقاد» واقارق بهم ونين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته 
والسلف جعلوها شرطا في كماله. وانظر: شرح السنة؛ إلى آخره. 
ج83١٠‏ هذاغلطهء التعليق هذا غلط: 

أولا: ليس هو قول المعتزلة. 

ثانيًا : ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة» أهلن السنة لاتيرزوة العمل شيعلا 
يرونه ركنًا؛ لان ها أكجل في المسمى :فهو ركن: 

هذا تعليق شعيب؟ 

[السائل]: نعم 

حا ا ل م ا ا 
هو صحيح؛ تعليقه غلط كل تعليقه غلطء هو جَعَل أن قول أهل السئة: أ 
الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان جعله قولًا : 0 
وهذا ليس بصحيحء » ثم جعل أيضًا الأعمال عند السلف شرطًا في الكمال» 
وجعله عند المعتزلة شرطًا في صحة الإيمان» وهذا أيضًا ليس بصحيح» كل 
تعليقه مبني على فهم الماتريدية في الغالب؛ يعني : : ينحو منحى الماتريدية في 
هذه المسألة. 

س - ١4‏ .| يقول: ما يقول الأئمة الأعلام في مخالفي أهل السنة والجماعة في 

باب الأسماء والصفات من المعطلة؛ والمشبهة وغيرهم. هل هم كفار أم 
لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله بغير علم أم 
لإنكارهم بعض نصوص الرحي أم فاذا؟ وما تأويل الإمام أحمد كَْآنةٍ عندما قال: 
الواقفة» أو المفوّضة أشد ضلالاً من غيرهم أو كما قال؟ 
|ء" ا هناك بعض الأسئلة كأنها أسئلة اختبارات» يعني: هل هم كذا؟ 
وهل هم كفار أم لا؟ وأي نوعي الكفر وقعوا فيه؟ وما سبب ذلك 

هل لقولهم على الله بغير علم؟ على كل حال الإفادة مطلوبة . 

الضالون في باب الأسماء والصفات درجات وأقسامء منهم الجهمية ومن 
شابههم ممن ينفون جميع الأسماء والصفاتء إلا صفة الوجود المطلق» وهؤلاء 
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هم الذين اشتد عليهم صوت السلف والأئمة» بأنهم ليسوا من الثنتين والسبعين 
فرقة» وإنما هم خارجون أصلًا. 

فجهم ومن معه لا يُعتبرون أصلًا في الإسلامء يعني: الجهمية الأصليون 
الذين ينفون جميع صفات الرحمن كين وجميع أسماء الرحمن وَيْقَ إلا صفة 
الوجود المطلق» وهؤلاء لا وجود لهم اليوم بادوا في ذلك الوقت» هؤلاء ليسوا 
من المسلمين . 

والفئة الثانية التي أيضًا يُحكم بكفرهم: المشبهة الذين يقولون: وجه الله 
كوجه الإنسان» أو يده كأيديناء أو عيناه ْنَ كأعينناء أو سمعه كسمغناء يجعل 
الممائلة في ذلك في تمام الاتصاف بالصفة» هؤلاء أيضًا المجسمة على هذا 
النحو والممثلةء فإنهم أيضًا ليسوا من أهل الإسلام؛ لأنهم شبّهوا الخالق 
بالمخلوق»ء أو شبهوا المخلوق بالخالق ويك . 

أما من ليسوا كذلك» وإنما هم مبتدعة على درجاتٍ في الصفات» منهم 
المعتزلة ومنهم الأشاعرة؛ والكلابية» والماتريدية ومن على هذا النحوء فإِنَ 
هؤلاء منهم من يُثبت بعض. الصفات» منهم من يُثبت سبع أو ثمان صفات أو 
أكثرء أو أقل على خلاف بينهمء فلا يُطلّق القول بتكفير الطائفة» ولا يُطلّق 
القول بعدم التكفير أيضًّاء وإنما يُقال: هؤلاء أهل بدع» وبحسب ما نفي يكون 
الحكم عليه» ليسوا على باب واحدء لكن الأصل أنَّ من أثبت بعض الصفات 
وتأتلدق الباق ترقت آرا أقل نإف لا سكم كته رونم لقال مجداتقن أل 
البدع . 

لهذا أهل السنة والجماعة لما تكلّموا في المعتزلة وحَكمُوا بكفرهم. يعني: 
بكفر أهل الاعتزال» ذكروا أنَّ ذلك متعلقٌ بالقول بخلق القرآن» أو ببعض 
المسائل الأخرى؛ أما نفى الصفات أصلًا فهو مردود وكفر كما هو عليه 
الجهمية» أما تأويل الصفات في إثبات بعض» أو نفي بعض فلا يُطلق القول 
بتكفير هذه الفئة. 

هذا التعليق عليه : انظر (ص559) الجزء الثاني من «شرح العقيدة الطحاوية») 
للقاضي ابن أبي العز الحنفي» تحقيق وتعليق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
ارك و الأرنؤوط طبع مؤسسة الرسالة الطبعة ١1(‏ سنة 419١ه/‏ 
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ا القوك 007 الل رم (وَلإيان: هو 

ومن قل العلم من 0 السنة 0 من خصنٌ مسألة 0 الرحمن 
كِيَ لأجل ظهور دليلها (علو الذات للورّب وِيَك). لأجل ظهور دليلها وقوّة 
برهانها وعدم وجود مجال للتأويل فيها حَصَّهًا بأنْ من أنكر علو الذات للرب وك 
فإنه يَكمْر» لكن الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في 
هذا الياب عبارات الابتداع والبدعة. والضلالة. والمخالفة. وطريقة الخلف 
وأشباه ذلك . 

وليس كل من نفى صفةء أو تَأُولَهَا يعتبر كافرًا خارجًا من الدّين؛ وإنما ذلك 
الاتفاق مخصوص بالجهمية والمجسمة» وأما المعتزلة ففيهم تفصيل بحسب 
المسألة التي نُتتَارَل» أما الأشاعرة؛ والماتّريدية» والكلابية فلا أعلم أحدًا من 
أهل السنة أطلق عليهم الكفر. 
| سب١14‏ :| ما الفرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة؟ وهل من لم يفهم الحجة 

عاقب على ما لم يهف أفدني؟ 
إعكفاء ذكرنا الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أَجوبَة أسئلا , 
وكذلك فَصَّلْئَاهُ في كشف الشبهات» فأنا أريد الأخ السائل أن 

يرجع إلى شرح كشف الشبهات؛ ليستفيد أولاء ثُمّ ينظر إلى هذا الموضوع . 

وخلاصة الكلام أنَّ فهم الحجة ليس بشرط» وأما قيام الحجة فهو شرطٌ في 
التكفير ووقوع العذاب. 

وفهم الحجة - يعني: الذي ليس بشرط - يراد منه أن يفهم أنَّ هذه الحجة 
أرجح مما عنده من الحبجَج . 

المهم أن يَْهَمَ الحبّة ودلالة الحجة من كلام الله يوه وكلام رسوله يكل 
وأن تَرَالَ أو بين له بطلان الشبهة التي عنده. 

وليس من شرط قيام الحجة أن يفهم الحجة كفهم أبي بكر وعمر والصحابة 
الذين نَوَّرَ الله قلوبهم» ولا من نَوّرَ الله قلبه ممن تبعهم بإحسان؛ لأنه لو قيل 
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ِقْهُمِ الحَجّةَ هناء صار لا يكفر إلا من عاند. 

بعلم أن الشجة وهم الج ويفهم أنها صحيحة» ويفهم أنها راجحة 
ومع ذلك لا يستجيب فهذا يعني ا لضم 
من لم يفقه أصلا قوله كقوله #ل: لوَجَمَئنا عل ملم كنَةٌ أن يفْقَهُوه4 [الكهف: 
[يني! !أذ يلوسر لف البعدة كنا موسا من أراق الله لا تهداية. 

وهناك قسم آخر من فهم الحجةء الذي هو فهم اللسان. 

٠‏ فهم اللسان هذا لا بد منه: جما رسلا ين رَسُولٍ إلا ملسن معد لنبيت 


تم 4 [إبراهيم : وق فلا بْدَّ أن يَفْهَمَ وجه الحجة باللسان الذي يتكلم به. 

لكن ليس بلازم أن يفهم أَنَّ حجته هذه أرجح من الحُجَّة التي عندهء أو أنها 
أقوى من الشبهة التي عنده ونحو ذلك» المهم أن تُوَضّح بشروطها الكاملة. 

وهذه يقوم بها العلماء فتختلف مسألة قيام الحجة» وفهم الحجة بحسب نوع 
الشبهة التي تَعرض» فمثلًا مسائل الاستغاثة بالله يله وحده وأن الاستغاثة بغيره 
كراد اك لمت في انتم ليت وفي مسألة فهمها مثل مسألة طلب الشفاعة 
من النبي يك فهذه مسألة ربما حَصّل فيها نوع اشتباه عند من لم يعلم» وتلك 
واضحة بيّنة. 

فإِذا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجة» وكيف ثُقَام 
الحجة» وبمَ تقام وتختلف بما يِبَيّنُ المسألة إلى آخره. 


س؟19 .| هل يجوز أن يُدعى بقول القائل: يا مجيب دعوة نوح أجب دعائي؟ 
هو سَأَل الله 8# وتعرّض لذلك» فلا بأس. 


إس؟ذاء وهل يجوز نحو ذلك بقول القائل: يا مجيب دعوة إبليس أجب 
دعائي؟ 


| هذا خلاف الأدب» فكونه ما يدعو إلا بهذاء هذا يدل على سوء 

أدب أو على جهل ؛ أنه عليه أن رضي يما يقابب أاريويه في 
الدعاء “ودعوة إبليس أحيت بت امتحانًا وبلاء له لِيَعْظّمَ إثمه وإضلاله للخلق» » فيكون 
أعظم فى عذابه» هذا من الاعتداء فى الدعكء.» ومن عدم الأدب مع الله له . 
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هل القرل إِنَّ العمل شرط في صحة الإيمان صحيح: وإذا كان غير 
صحيح نرجو ذكر السبب. وكذلك القول إن العمل شرط في كمال 


م95١‏ : | ينبغي إيضاح مسألة» وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات» وفي اشرح 
الطحاوية» أيضًا فَصَّلْنَا الكلام فيهاء وفي «الواسطية». 

كلمة (شرط) لا يُدْخِلُهَا أهل السنة في الكلام على مُسَمّى الإيمان. 

الإيمان له حقيقة» وحقيقته ألتي يقوم عليها هي أركانة» وليست شروطه. 

الشرط يسبق المشروط» أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. 
فإذا لم تقم الأركان فما قامت حقيقة الإيمان. 

فالايمان قول وعمل: قول اللسان» وتصديق الجنان» وعمل الأركان. هذه 
أَرْكَانٌ للايمان (القول والعمل والاعتقاد) وليست شروطًا؛ٍ لأنَّ الشروط خارجة 
عن المسمى» والسلف أجمعوا على أنَّ مُسَئَّى الإيمان: الاعتقاد والقول 
والعمل. وبه تميّرُوا عن باقي الفرق الأخرى. 

لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعْنَى الركن وحقيقة معنى 
الشرط . 

قبل أن يُبْحَثْ هل هو شرط كمال أو شرط صحة؛ هذا ليس بحدًا صحيحًا؛ 
لأنه : 

لا عندنا أنَّ العمل ركن في الإيمان. 

لداعي الشراوع 'السسل اضرط قن شع" الايمانة 

لا وعند المعتزلة أنه شرط في الصحة. 

عندنا ليست كذلك؛ بل العمل ركن من الأركان. 

إذا نظرت إلى أنواع الحكم التكليفي» والحكم الوضعي» وماهِيّة المُسَمّيَاتَ 
الع دال:علئ الأسيماء بان لك أن الركن عونا يقوم علية الشيءة يعت :ل يمكن 
أن يُتَصَّوّر الشىء إلا به. 


والشرط هو مُصَّحّحٌ للأركان» كيف؟ 


ل 0 نكت 
0 د 00 
ا 0 ٠‏ وبدوته لا يمكن 

أن يقوم هذا الشيء» يعني: يقوم مسماه. ١‏ 

0 ال 
ولا بد من مئمن - شسيء يقع عليه البيع. 
ولا بد من صيغة تبادل -بعتك» اشتريت- إلخ. 
لكن الأخ قال: الثمن»: هل الثمن من الأركان؟ 
يمكن أن يقع البيع - يعني: صورة البيع تقع - بلا ثمن موجودء يكون الثمن 
فالثمن من ا مقتضيات البيع لكن ليس ركنا المهم ١‏ لمثمر' الذي يقّع عليه 

البيع» السلعة التي تبايعوها. 
إذا أتينا للشرط»ء شروط البيع» شروط البيع إيش؟ 
هي مُصَحّْيْحَات هذه الأركان. 

ل الشرط ما معناه عند أهل العلم؟ 
ا : ل ]ا 
0 لايد انل المت عا لد 


طيب» المُشمن -السلعة- ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه 


المعاملة؟ 


... إلخ أن يكون مباح التفع ... إلخ. 
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إِذّا فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء» وإنما هي لتصحيح الشيء. 

خذ مثالا آخر: الصلاة: 

حقيقة الصلاة تقع بالأركان» أركان الصلاة هل هي خارجة عنها أو فيها؟ 

هل فيه ركن للصلاة خارج عنها؟ 

كل الأركان في داخلها ابتداءة من تكبيرة الإحرام وانتهاء بالتسليمة» كلها في 
داخل مسمى 

لكن الشروط؟ 

يقول: استقبال القبلة» وهناك النية تكون مُسْتَصْحَبّة إلى آخره. 

فإذًا في مسألة وه ا ل 0 


الذي يتكلم في الإيمان» وإذا تكلم عن العمل أتى بكلمة شرطء فإنه لم يفهم 
مذهب السلف؛ لأنّ الشرط لا يمكن أن تقول: 0 قول» وعملء» وتقول 
العمل شرط. 


كفن يكون الأيمان قرلا وعملا» ويكون العهل شرس؟ 

الشرط خارج عن الحقيقة. 

فإذًا كانت حقيقة الإيمان قولّا وعملاء باتفاق السلف, بالإجماع» بإجماع 
السلف». حتى إن البخاري ككدَنْهُ ذكروا عنه أنه لم يرْوٍ في كتابه لمن لم يقل 
للايمان: قول وعمل. ٠‏ 

إذا كان الإيمان قولًا وعمالاء معناه هذه حقيقة الإيمان» فكيف يُجعل العمل 
شرط؟ 

فإذا جعلنا العمل شرطًا معناه أخرجناه من كونه ركنًا وجعلناه شرطًا للقول» أو 
شرطا للاعتقاد. 

فإما أن نَدْخْل في مذهب المرجئة؛ أو ندخل في مذهب الخوارج والمعتزلة . 

وهذه مان مهمة َيّنُ لك ضرورة الاتصال بعلم أصول الفقه» وتعريفات 
الأشياء حتى د يُفْهُم معنى اللفظ ودلالته» وهذا كتفصيل للاجمال الذي به غَلَّظْنا 
١‏ المُحَشي) للطحاوية على جاشيته . 
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ما الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أم نَم تفريق بين 
0" الكوني والشرعي؟ 

هنمو ان جيه تيوك عل إدراك الكلو عداة غلم الل«تطالى:. 

مشيئة الله يه غير الإرادة من جهة أنَّ الإرادة تنقسم إلى قسمين» والمشيئة 
نوع واحد. 

فمشيئة الله يل في النصوص واحدة» وثُفّسَّر بما يشاؤه كونّاء يعني: بما 

ا ا ل لا 

أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظٍ ل جاءت في الشريعة مثل: الإذن» 
والكتابة» والقضاء؛ والأمر ... إلخ. 

فالإرادة منها إرادة كونية؛ ومنها إرادة شرعية. 

الإرادة الكونية - وهي المشيئة - لا تَعَلّقَ لها بمحبة الله يل وبرضاءء يعني : 
يريد كونًا ويشاء كونًا مما شاءه أشياء يحبها يل ويرضاهاء ومما شاءه أيضًا 
وأراده كونًا أشياء يكرهها الله يآ لكن أَذِنَ بها في ملكه لحكمة. 

أما الإرادة الشرعية فهو #85 لا يريد شرعًا ولا يأذن شرعًا إلا بما يحبّهُ 
ويرضاءء فالله يله لا يرضى لعباده الكفرء ولذلك لا يريد الكفر شرعًاء وإن 
أراده وشاءه كونّا» وهكذا. 

بكرا هل تعلقهما واحدء أم ثُمٌّ تفريق بين الكوني والشرعي؟ 

البعَلّق مختلف ؛ لأنّ الإرادة الكونية 0 بما يكونء يعني: تعلقها 
بالخكم» ٠‏ بالخلق . 

والإرادة الشرعية تعلقها بالأمر وبما شرّع . 

والله يق مَدَقَ ما بين الخلق والأمر فقال: مألا لَُ للق وَالْأَتد4 [الأعراف: 
6 ]. 

فَالخَلَنٌ: هذا تعلق المشيئة» والإرادة الكونية به. 

والأمر: تعلق الإرادة الشرعية به. 

ولهذا يختلف هذا عن ذاك. 
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سح ١5‏ :| هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 


1 ج93١‏ :| الدعاء قسمان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 


ع لسلا و 


مَعْتَى دُعَاء العِبّادة أَنَهُ يَتَعيّدُ الله يلل لِيَدْجُوَ ثَوَابَه» سُّمّيَت الهِبّادة دُعَاء؛ لأنَّ 
اي ا 
ا ل هه ٠‏ إلخ» وإن لم يقل الله 
از عَنّيء اللّهمَ نيبي . .. إلخ. 

ا دُعَاء المسشألةء ومُوَ وَ السّوّال: فَهُوَ أن يَرْفَعَ يد يه ويقول ل: اللَّهُمَ أَعْطِنِي 
كذَّاء اللّهُمّ أُسْأَلّك_كَذَّاء هذا يُسَمّى : ذعاء المشألة. . | 
ْ والدُعَاء في القرآن» فيما ورد في النصوص في القرآن والسنة تارةٌ يأتي بمعنى 
دغاء العبادة» وتازةٌ َي بمَغتى ُعَاء امسأ وثَارَةٌ يكون بما يحتمل هذا وذاك . 

فمما يحتمل هذا وهذا؛ أو يشمل الأمرين مما كقوله في الآية إلثتي ذكرتها. 
لكم: «ووان ركم أذمون سحب لك اغائر: 6٠‏ وكذلك قوله: «وَإدًا 
سلكت عبادى عق فإ ا 1 الدع كر م4 [البقرة: 1185. ش 

ودعاء المسألة كقوله: مِإًَِا ركبو في اناك دَعَوَا أَلَهَ مُْلصِينَ » [المسكبوت: 58] , 
دعوا هنا يعني إيش؟ ليس معناها عبدواء بل معتاها: سألوا الله مخلصين في 
سؤالهم والسؤال من الدين. ْ 

وما حُصٌ به العبادة كقوله يله ووأ مزلم وَمَا َدَعُويَت ين ذون أََّهِ وَأَدَعُواْ رق 
عَسَىَ أل أكرْنَ دعل رق حَتيا © كَلَمًا أعَبَرُّمْ وَمَا دون من دون لل ومَبنَا مه إسكق 


علءه د 


يوب وبآ جملا ينا (©) 4 أمريم 14 -ةق]ء فقوله هنا في الأولى مأاتَدْعُوتَ 4 وفي 
الثانية م يبدو » دل على أنَّ معنى الدعاء هنا هو العبادة. 


فإذًا في النصوصن الدعاء بمقسدم ينقسم إلى قسمين : : دعاء العبادة ودعاء المسألة. 


ومعنلى دعاءٍ العبادق» يعني : : العبادات 38 تواعهل: ودعاء المسألة يعني ٠‏ : السؤال 
ماران المستجد لله ملا دوا مم م أله لَحدا 9 * [الجن: 16]» هذا يشمل دعاء العبادة 
ودعاء المسألة» وهكذا. 


وفقكم الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه 
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وعلى من اهتدى بهداه. 

ست149١‏ | يقول: عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنتقص في الإيمان 

يأتون بعبارات مثل: إنه متبعٌض» وإنه متفاضل» وإنه يذهب بعضه ولا 

يذهب أصلك وإنه يذهب بعضه ولا يذهب كله. فهل هذه العبارات مقصودة أم أنها 
تدلّ على مسألة الزيادة والنقص؟ أم أنها تدل على معنئ زائد عن الزيادة والنقص؟ 

ج190١‏ | الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن 

يبتدئ بأصول المسألة ويستوعبّها جيّدًا؛ لأنَّ الأصول والمسائل 

الأولى في العلم أو في أي مسألة من المسائل قبل الدخول في التفصيلات هي التي 
عليها بتاء هذا الباب» أو بتاء هذه المسألة . 

ولذلك قد يكثر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل» 
خاصةٌ في العقيدة» ويشتبه عليه التأصيل بالتفريق» ويشتبه عليه المسائل التي هي 
عُفَّد ويُبْنَى عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم» أو من 
الاستطرادات وأشباه ذلك . 

الايمان عدد جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقصء وزيادته دلّ عليها 
القرآن كما هو معلوم في قوله: داهم إِيمَانا وَعَلَ رَيْهَمْ يكلو [الأنقال: ؟]» 
وفي قوله: دهم إِيمدنا» [آل عمران: 17]» وفي قوله : وراد الي امنوأ إيكنا #6 
[المدثر: 181 ولحو ذلك. 
وهذه الزيادة قال بها جميع أهل السنة» بأنَّ الإيمان يزيد» هذا إجماع من أهل 
السنة . 

عامة أهل السنة» وجمهور أهل السنة إلا ما ندر يقولون: ما زاد فإنه ينقص»؛ 
وذلك؛ لأنَّ سبب الزيادة» وعلة الزيادة هى الإيمان» فدلٌ على أنَّ التقص علته 
وسببه هو ضد شعب الايمان التي هي المعاصي» فإذا عصى الله ول نقص 
إيمانهء وإذا عَبَدَ الله يل وتَقَربَ إليه زاد إيمانه. 

وهذا يدل عليه - أيضًا - جمع من الأحاديث الصحيحةء منها قوله مله : «لا 
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يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”''» وفي لفظ عند الإمام أحمد: «إذا زنى 
الزاني خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلةء فإذا ترك ونزع عاد إليه:”", 
وهذا يدل على أنَّ فِعُلَ المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان» وهذا هو معنى 
التقص . 

فإِذًا الإيمان يزيد وينقص» هذا هو قول أهل السنة» يعنى: عامة أهل السنة» 
أكثر أهل السنة أو تقول: كل أهل السنة إلا من ندر. ْ 

أما مسألة التبعض فهذه متصلة -تذكرون: الإيمان متبعض- بمسائل الزيادة 
والنقصان ومسائل الأسماء والأحكام» يعني : أنَّ الإيمان ليس شيئًا واحدّاء إما 
أن يأتي ويثْيّتَ يبت كله» وإما أن يذهب ويزول كله لأنَّ هذا هو قول الخوارج ومن 
شابههم ؛ في أنَّ الإيمان شيء واحدء إما أن يُوجَد وإما أن يزول» هو شيء واحد 
لا يقبل التفاضل» وكذلك المعين» هذا من جهة الحكمء ومن جهة الأسماءء 
فإنّ من ارتكب المعصية فليس بمؤمن عندهم؛ لأنه ارتكب ما يَذْمَبّ معه أصل 
الإيمان فليس بمؤمن. 

ذا مسألة التبعض» ٠‏ وأنَّ الايمان يزيد وينقص» 0 تدعو لع بيعه - 
يذهب أصله هذه المسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان» ُ 
التبعض له علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التي تُطلق على مرتكب المعصية 
والكبيرة. 

فإِذًا قرلك في الأخيرة: هل تدل على مسألة الزيادة والنتقص» أم تدل على 
معنى زائد على الزيادة والنقص؟ 

لا هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنتقصء لكن لها صلة بالزيادة 
والتقص؛ لأنَّ منبع الزيادة والنقص» ومنبع التبعض واحد وهو أنَّ الإيمان ليس 
شيئًا واحدّاء وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب قد يزيد» وقد ينقص بحسب 
الحال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سيق تخريجه . 
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1 | يقول: قرأت كبابًا لأحد العلماء المعاصرين يقول فيه: إن الوجه - وجعه 

لست" إلى صفة ذاتية زائدة. فما اللقصود بقوئه ذلك؟ 

إعافاء أنا لا أعلمء لكن أحيانًا ُستعمل» المقصود بها زائدة على الذات» 
يعني : للذهاب عن قول من يقول: : الوجه هو الذات» وبق وج 

ريك [الرحمن: 7؟] يعني : وتبقى ذات ربك» فقد يكون مراده أنها زائدة يعني : : عن 

الذات» ليست هى الذات» صفة زائدة» توجد ذات ويوجد وجه للرب 8# » » لكنها 

لمك دق السارات المتعولة عية اسلف 


إسعدنا لع ميرت نصوص الوعيد بيزة أنها # َه كما جاءت؟ وهل تُلْكق بها 
نصوص 0 الوصف؟ 
0 وام 
وصِدقًا كما أخبر يقل فإنه في حق المسلم الموحّد على رجاء المّفْرانَ؛ وعلى 
رجاء العفو. 
ولذلك لا يُطَبَنُ الوعيد في حق المعين» تفرك هذا الرعد يد ها جنا 
ووو مح ان لباك ا اي 
0 الأصل أن ني ذلك كما جاء وي وعيذ! للتخويف والجزاء 
عند رب العالمين. 
ولهذا يقول العلماء: إخلاف الوعيد فضل وكرمء وأما إخلاف الوعد 
فكلذب. 
ولهذا الله جل وعلا لا يخلف وعده : علا عيْلِتُ أله وَعَدَمْ4 [الروم: 5] وعد الله 
مفعول لا بذ منه» ما وعد به عباده فلا بل منه. 
أما وعيده يلل فإنه قد يَتَخَلّْف فى حَيٌّ المعين بفضل منه وكرم. وكما جاء 
في الحديث الذي في الصحيحين : «أنه يوم القيامة يكون آخر من يُخْرّج من النار 
أقوام يُخْرَجُونَ من النار وقد امتحشواء فيلقون في نهر يقال له: نهر الحياة» 


ْ أسئلة الحقيدة الطحاوية 


فيلبتون كمأ د تنبت العجبة أو الحبة في جانب الشيء)” '©. هذا بفضله 8 فبَخْد 
من الثار أقوام لم يعملوا خيًا قطء ويغفر الله 4# لمن يشاء 8# . 

فإذًا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل يُمَر كما جاء من جهة معناه ومن جهة 
من يتعلق به. 

ثُمّ وعيد الله يل بالعذاب في الدنيا أو العقوبة في الدنياء هذا متعلق بحكمته 
يل وحكمة الله وله غالبة» لهذا يغبت الوعيد في حقٌ الكافر من جهة الجنس 
لأ شو جية المح بتر دعق العل: فإذا مات على الكفر فإنّه يقال فيه: 
ما أَوْعَدَهُ الله له لأنه قد جاء في الحديث الصحيح : «حيثما مررت بقبر كافر؛ 
فبشره بالثار»'"'» وهو في بعض السئن بإسنادٍ جيّد. 

وهناك قسم ثانٍ من الوعيدء وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب وهو 
مثل : امن أتى كاهنًا لم ثقبل له صلاة»”" ."من أنى كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل 
حال ”اين أنى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد) 0 الا يدخل الجنة قاطع رحم»”" 2 ١لا‏ يدخل الجنة قتّات)”") ونحو 
ذلك» هذا وعيدٌ في الاسمء في الحكم وليس وعيدًا في نوع العذاب وأشباه 
ذلك. 


وهذا الوعيد هو الذي يكثر كلام السلف فيهء بأنه يُمَيٌّ كما جاءء لماذا؟ 
لأنّ الدخول في نوعية حُكْيِوء يعني : هل هو كافر كفرًا أكبر أو أصغر؟ هل 
هو لا يدخل الجنة؟ يعني : نقول له؛ لأنَّ الغرض من الوعيد هو التتخويف من 


. سبق تخريجه‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )1١١( 

(1) سبق تخريجه. 

(02)5) أخرجه الترمذي »)١10(‏ وابن ماجه (2)759 وأحمد (108/1) عن أبي عربرة تزه 
وصححه الألباني. 

(1) أخرجه البخاري (2»)5185 ومسلم (1607)» وأبو داود (1195)؛ والترمذي (1404)ء وأحمد 
)8١ /1(‏ عن جبير بن مطعم كزئقة . 

(7) أخرجه البخاري (1087)» ومسلم »)2٠١8(‏ وأبو داود(5471)» والترمذي »)7١75(‏ وأحمد (0/ 
7 ؟) عن حذيفة وله 


أسئلة العقيدة الطحاوية 
هذه الأفعال حتى يرتدع العباد» فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يُمِرُوهًا كما 
جاءت كأنه يضعف جانب الوعيد فيها. 

لكن لها تفصيل؛ مع كونه يُمَر كما جاء, فإنَهُ له تفصيل بحسب ما عند أهل 
العلم من الآدلة . 

فمثلًا نقول في : «لا يدخل الجنة قتّات» تُفَرّق بين الدخول الأول والدخول 
المتأخّرء مثلا: «من أتى كاهئًا فصدقه فقد كفر» نقول مثلا: هذا كفر أصغرء 
ولبس بكفر أكبر» وأشباه ذلك من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. 

وهذا يحتاج إلى أدلة أخرى لبيان معنى هذا الحديث» أو معنى هذه الآية؛ 
تفسيره؛ لأن الغرض منه التخويف. 

لهذا مثلًا في حديث: ١من‏ أتى كاهئًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمّده. 
سَيْلَ عنه الامام أحمد: هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ فتوقف عن ذلك وقال - كما 
هي الرواية الثالثة أو القول الثالث أقول: كُفْر فقط؛ يعني: وسكت. وهذا 
لأجل أنَّ النّمِىَ أَطْلّقَء والمقصود منه التخويف. 

والقول الآول: أنه كفر أكبر» كما ينحو إليه قلة من أهل العلمء والقول 
الثاني: أنه كفر أصغرء مع أنَّ النص نص وعيد لكن دخل العلماء في تفسيره 
لأجل ورود الأدلة الأخرى» كما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناج صحيح ثابت 


أنه يَكةٍ قال: «من أتى كاهنًا أو عرّاًا فسأله عن شيء. فصدقه لم تُقبل له صلاة 
أربعين ليلة:'"» وهذا من رواية الإمام أحمد وهي زيادة مقبولة قوية زائدة على 
ما في صحيح مسلم: امن أتى كاهنّاء أو عرّافًا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له 
صلاة أربعين ليلل بدون زيادة (افُصَّدَقُه) فقد جاءت بإسنادٍ ثابتٍ صحيح » بل 
هي أرجح في الزيادة من رواية مسلمء ولذلك اعتمدها إمام الدعوة كانه في 
كتاب التوحيد. 


المقصود أنه قال: «فْصِدَقَهُ لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة»؛ فكونه َكِِ حذّ عدم 


(1) أخرجه مسلم (0*؟١)‏ عن بعض أزواج النبي 06. 


009 أسئلة العقيدة الطحاوية 
قبول الصلاة بأربعين ليلة دل على بقاء الإسلام؛ لأنَّ الكافر إذا كْرَ من بعد 
إيمانهء فإنه لا تُقبَلُ له صلاة مطلقّاء أما عدم قبول الصلاة أربعين ليلة؛ فهذا 
يدل على أَنَّهُ مُسلمء لكن عدم القَبُول لأجل عِظّمِ ما فعل. ثم لأجل الشبهة في 
حقهء الشبهة في حق من يسأل الكاهن» ا كارب ايفام 
الغيب» ولا أعتقد أنه يعلم الغيب» ولكن قد يخبر بالشيء الذي تَخْبِدةُ به 
الشياطين؛ أو من يسترق السمع» فتوجد شبهة تمنع من مأخذ التكفير. 

أما الساحر فيختلف عن الكاهن؛ الساحر هذا شىء آخر؟؛ لْأنّهُ لا يسحر إلا 
بالاستعاذة والاستفائة بشياطين الجن . 1 


| بت ؟ء| هل دعاء: اللهم انصر جميع المستضعفين من المسلمين» أو دعاء ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من باب التعدي في الدعاء بحيث إن 
الأول قد كتبه الله في الأرضء والثاني قال الله سبحانه, كما في الحديث: قد فعلت؟ 
والسؤال الثاني: هل اعتقاد القبوريين والصوفية في الأولياء» وأنهم يملكون 
الشفاعة ونحوها ناشيئ من الغلو في الدعاء؛ أم ما هو سبب هذا الاعتقاد لديهم؟ 
مسألة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي» 
“” وهي مسألةٌ مهمة جدًا ينبغي لطلاب العلم أن يعننوا بها؛ لآنَّ 
الداعي إذا اعتدى في الدعاء؛ فإنه يأثمء والاعتداء في الدعاء سبب لردٌّه؛؟ بل من. 
أعظم أسباب رد الدعاء أن يدعو العبد ربّه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتأدّب وهو 
يدلعو.. 0.20 ْ 
وبعض البشر وهم مَن هُّم في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم ؛ لكنهم إذا رأوا من 
يسالهء وينتدي في السؤال» فإنهم لا يصبرون؛ وربما عاقبوا وربما تَفَرُوا؛ لأن 
من حُسْنٍ أو من أسباب الاجابة حُسن السوال حت في تحن لاود والله ك8 
هو المستحق لكل أدب من عبده وتَدَلٍِ من عبده وحُّسْنٍ ع السؤال وحسّن ٠‏ الدعاء؛ 
ولهذا مبحث الاعتداء في الدعاء نما يعن على كل طالي عانم أن يعني يذه 
وخاصّةٌ خطباء المساجد» والأئمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت 
وفي غيره. 
لهذا جاء مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع . 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


قول القائل :. اللهم انصر جميع المسلمين من المستضعفين هل هذا فيه اعتداء 
في الدعاء أم لا؟ 

هذا فيه حسن رجاء وظن بالله يق وليس فيه اعتداء» والنبي يكل دعا بنجاة 
المستضعفين سفقال: «اللهم أنج المستضعفين؛ اللهم أنج فلانًا وفلاناء!"2, 
والدعاء بنئجاة - جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعًا؛ هذا 
لَب لان ب متسر يدي قد يُجاب بنفس المطلوب وقد يُجَابُ 
بصورةٍ أخرى كما أوضحناء ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يُعجل له دعوته, وإما أن 
يختبئها له يوم القيامة؛ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»”'" وهذا يدل على أنَّ 
العبد إذا أعْظمّ في الطلب» فإنه هذا مع عِظّمِ الرجاء. 

الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة؛ لأنه لم يسأل سوالًا فيه إثم» 
لم يشان سوال ريدغ دعا فب وطعة وجو ولا بشيءٍ مضادٍ لأمر الله #ة في 
القرآن والسنة» ولم يدم بدعاءٍ فيه مناقضة لحكمة الله . 

مثال ما بناقض الحكمة - مثلًا - يقول القائل: اللهم دمر اليهود والنصارى 
أجمعين » اللمع اليعلهم كذا واجعل. ..إلخ» وتدميرهم بأجمعهم هذا ينافي 
الحكمة التي أخبرنا لله 8 بها أنه يؤخر هؤلاء حتى يتزل المسيح ل ٠‏ فَيُسْلِمِ 
النصارى ويُقئل اليهود . 

دوعا لدطاء اماد قا كرتن الوا -مثل ما 
ذكرة- اعتداء في الدعاء . 


ولهذا كان من دعاء عمر ويه وهو الخليفة الراشادٍ والفقيه الأعلم أنهُ لم يكن 
يدعو على جميع الكفار امام من اليهود والنصارى وغيرهم » وإنما كان 
يدعو ذُعَاءً مقيدًا - في القنوت - فيقول كلت : «اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب 
. الذين يصدون عن دينك ويقاتلون ا 


. أخرجه البخاري (604)» ومسلم (776) عن أبي هريرة قز‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (الاه )0 وأحمد (0/ 174؟) عن عبادة بن الصامت وبق‎ )؟١(‎ 
> )71١ /7( (؟) أسخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف:(71:/ا 191/19): والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 


أسئلة الهقيدة الطحاوية 


وهذا مما يوافق قول الله 8# في سورة الممتحنة : ملا يَتَهَلكٌ أَنّهُ عَن لين ل 
يشَيروحٌ في لذن علد جرم من ديرم أن رده ملوأ الهم إن أله يحب الْمْقَيطِينَ 
9 لالممتحنة: 14]. ومن البرّ في حقهم عدم الدعاء عليهم» و هن الم كيه 
الدعاء لهم بالهداية» ونحو ذلك» ثم قال ويك : مل إِشَا ببدم 1 ال عي الها قار 
أليينِيه [الممتحنة: 14]» لزااد م الل يات عليه رق الذين يد 0 
أما الى الثاني في: ربنا لا تؤاخذنا إن نسيناء أو أخطأنا هل هو من باب 
جتاياي الجا 


عَدَهُ بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في «الفروق! وغيره» 
وسبب ذلك أنَّ الله يل قال: «قد فعلت»”""» والله يله أجرى هذا حُّكُمًا فى أنه 
من نسي أو أخطأء فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وِرْرًا كيك . ْ 

فإذا دعوت وأنت عالم بأنَّ الله أعطى هذا فيقول: هذا اعتداء؛ لأنه أنت 
تدعو بشيء قد تَكَقّلَ الله به فكأنك تقول : إِنَّ الله لم يتكفل به أو تشك في تَكَمُلٍ 
الله به. 

هذه وجهة القرافي ومن معهء وربما مال إليه بعض أهل العلم الآخرين. 

والقول الثاني - وهو الصحيح - أنَّ هذا ليس من الاعتداء في الدعاء؛ أن 
الذي عفا الله يل عنه أن يؤاخذه بالنسيان والخطأ هو المؤمن المُوَّحّدء فهذا 
السائل لا يسأل يما يتعلق بإعطاء الله يقل ولا بفعل الله يلل وإنما يسأل أن 
يكون هو كين اكرات الله لاز بالدخر لافي زمر المؤمين انين امامو نهدا 
الفضل والاحسان» فكأنه قال: اللهم ثبتني على الايمان» اللهم لا تُرِعْ قلبي حتى 
لا يُوَاخَد بنسيانه أو بخطئه» وهذا هو المعتمد في مثل هذه المسألة. 

س١‏ - ؟ :| هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدون عند تأويلهاء 

وإذا كانرا مجتهدين فهل يُنْكُرُ عليهم, وهل يحصل لهم ثواب على 


> : عن عبيد بن عُمَيْر قال: سمعت عمر يقنت في الفجر. . . فذكره. 
وصححه الألباني في «الإرواء» (154). 
6١(‏ أخرجه مسلم (7؟21)» والترمذي (5995)): وأحمد (١/9؟١)‏ عن ابن عباس ذه . 


أسئلة العقيدة الطحاوية 
اجتهادهم لقوله نلة: «من اجتهد نأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر)”"'؟ 
[ء:: أولّا هم مجتهدون؛ لكن لم يُؤْذْن لهم في الاجتهاد؛ لأنّهُم 
اجتهدوا بدون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد. 
فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهدء أما مسائل الغيب 
والصفات والجنة والنار والشيء الذي لا يُذْرِكَهُ الإنسان باجتهاده» فَإنّهُ إذا اجتهد 
فيه فيكون تعَدَّى ما أَذْنَّ له فيه والمْتَعَدّي مُوَاخْلُ. 


ولهذا هم لا شك أنَّهُم ما بين مبتدع بدعته كُفْرِيّة وما بين مبتدع بدعته 
صغرى» يعني بدعة معصية. 

والواجب على كل أحد أن يعلم أنَّ اجتهاده إنما يكون فيما له اجتهاد فيهء 
وهذا يشتلف باختلاف الناس فيهاء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام 
الشرعية؛ الأحكام الدنيوية التي فيها مجال للاجتهاد» أما الغيب فلا مجال فيه 
للاجتهادء ولم يُؤْذْن لأحَدٍ أن يجتهد فيه بعقله. 

لكن إن اجتهد في فهم النصوص في حمل بعض النصوص على بعض» في 
ترجيح بعض الدّلّالات على بعض» هذا من الاجتهاد المأذون به. سواء في 
الأمور الغيبية أم في غيرها. 

لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالَةٍ أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو 
الوحي من الكتاب والسنة» -في الأمور الغيبيية مصدر التشريع الكتاب والسنة- 
نه ليس له ذلك . 

فلذلك لا يدخل هؤلاء من المعتزلة والكلابية ونفاة الصفات» أو الذين 
يخالفون فى الأمور الغيبية لا يدخلون فى مسألة الاجتهاد. وأَنَّهُ إذا اجتهد 
العاف تقامانت :"كله أحرانة ولزن لحفلا قله ارم وإنما هم موزورون؛ لأنَّهُم 
اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد فيه» والواجب أن يُسَلَمُوا لطريقة السلف وأن 
يمِرُوا نصوص الغيب كما جاءت» وأن يؤمنوا كما دَلَت عليه. 


لهذا نقول: قد يكون لهذا المبتدع؛ أو لهذا الموافق للمبتدعة» أو لهذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


المُتأَرّكء أو لهذا المتكلم في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه وبدعته» قد 
يكزن لهم من الحسنات ما يمحو تلك السيئات؛ لأنَّ البدعة والتأويل وأشباه 
ذلك معصية» بدعة صغرى معصية وكبيرة من جنس غيرها من الذنوب -يعني 
من جنس غيرها بِأنَهُ يأثم فيها - لكنها هي أعظم؛ لأنَّ جنس البدع أعظم من 
جنس الكبائر والذنوب» قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد 
في سبيل الله» أو تُصرة للشريعة في مسائل كثيرة ونحو ذلك» ما يُكَفّرُ الله وبق 
به خطيئته» أو تكون حسناته راجحة على سيئاته» ولكن من حيث الأصل ليس له 
أن يجتهدء وهو آثمٌ بذلك؛ لكن ربما يكون عَفْرٌ الله وب يدركه. 

ولهذا لما ذكر ابن تيمية فى أول الواسطية -وهذه مهمة- قال: هذا اعتقاد 
الفرقة الناجية الطائفة ال أهل السنة والجماعة. 

وعقدوا له المحاكمة على هذه العقيدة قالوا: ما تعنى بقولك: الفرقة 
الناجية؟ 1 

قال: يعني الناجية من النار. 

. قال: هل يعني هذا أنك تقول: إِنَّ من لم يؤمن بهذه العقيدة» ويقول بها 
بجميع ما أوردت أنَّهُ من أهل النار؟ 

قال: لم أقل هذاء ولا يلزم من كلامي؛ لأنَّ هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة 
الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة» فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة 
وبالنصرء موعود بالنجاة من النارء «كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)”" ومعلوم قطعًا أن 
النبي يك والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات باجتهاد 
ورأي» وأنَّ من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على ذنب» وقد يغفر الله له فلا يُدخله 
النار لا يعذبه بالنار ابتداء يغفر له الله؛ لأنَّ هذا دون الشرك؛ وقد يغفر الله ون 
له بحسنات ماحية» وقد يغفر الله ويك له بمقام صدق في الإسلام كجهاد ونحوه 
إلى آخره؛ لكنه مُتَوَعّد؛ٍ لأنّهُ أتى أو قال بغير دليل . 

لهذا ليس لأحدٍ أن يجتهد في الغيبيات بما لم يُوقف فيه على دليل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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أليس الغضب والرضا مُتَعَلقًا حصوله مُسيبات. ليس كما قََزنَا نه 
متعلق بالمشيئة والقدرة؛ فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله وين 

فمثله يُقَالُ في الغضبء فيقَال: رضا الله أو غضبه متعلقٌ بمشيئته إذا حصل السبب» 

وضح لي ما اشتبه عليّ؟ 

هذا الذي تفضل به؛ أو ذكره السائل غير خاص بالغضب والرضاء 
كلها يعني : المغفرة متعلقة بسبب» الرحمة متعلقة بسبب» إجابة 

الدعاء متعلقة بسبب» كلام الله ويك تنزيله القرآن متعلقٌ بسبب اَذ سه أده وَل 

ل جيك في رَوْجِهَا» [المجادلة: 8١‏ هذا متى صار؟ 

بعد أن تكلمت وجادلت. 


2 سي 


قد بحل لَه موي يني وَلْفَِنَ لإتكنيج عَم ينا [الأحزاب: 16]» هذا بعد 

ذا فتعليقه بالسّبب الذي من العبد ليس هو بحنًا في الصفات البحث المراد» 
إنما المُرَاد أنّهُ يتّصف الله وبق بهذه الصفة إذا شاء يله إذا شاء كل فَإنّهُ بتتصف 
بها؛ يعني: إذا أراد الله وبق أن يغضب عُضِب» وقد لا يغضبء. فلا يلزم من 
وقوع الشيء الذي يغضب عليه الله وبِكَ أن يغضب يل بل قد يغضب وقد لا 
يغضبء وإذا وقع ما يرضى عنه وَيْكَ فإنَ رضاه يله متعلق بمشيئته وقدرته. 

أما الأسباب من العبد فهذه في الجميع. 
هذا يقول: صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قدية الأصل متجددة 

” الآحاد هل يقال بهذا؟ 
يوأ صفة الكلام تختلف عن صفة الغضب والرضاء كلام الله وَبْنَ منه 
الكلام الكوني الذي به تُكُون المخلوقات» فالله يلق خلق الماء 

بكلامه الكوني» وخلق العرش بكلامه الكوئني ويقء وخلق الهواء بكلامه 
. الكوني» وخلق القلم بكلامه الكوني» وخلق اللوح المحفوظ بكلامه الكوني؛ 
خلق السموات والأرض ومن فيها من المكلفين وما فيها من المخلوقات ومن 
يغضب عليه وبرضى عليه بكلامه الكوني. 
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الغضب والرضا صفةٌ فعلية تقوم بمشيئته ويك وبقدرتهء أما أنَّها كالكلام في 
هذاء فلا أعلم أحدًا من أهل العلم قرر بأنّها قديمة النوع حادثة الآحادء أنا لم 


هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ 


في عقن الف ا 0ه 
والجماعة ثلاث فئات: 


أهل. الحديث والأثرء والأشاعرة» والماتريدية. 

مثل ما فعل السَّنَارِينى» وفعله أيضًا غيره» وهذا القول مشى عليه الكثيرون 
وتَبتَّاهَا أخيرًا بعض الجماعات الإسلامية وَوَسَّعُوا الكلام فيها كما هو معلوم. 

ولكن في الحقيقة أن الجميع من أهل السنة ولا شك؛ لأنَهُم جميعا يحتجون 
بالسنة ويؤمنون بها إلى آخره؛ لكن كلمة الجماعة كَُُ يدعيهاء فالأشاعرة 
يقولون: نحن أهل السنة والجماعةء والماتريدية يقولون: نحن أهل السنة 
والجماعة» وأهل الحديث والأثر يقولون: نحن أهل السنة والجماعة. . . إلخ. 

لكن إذا نظرت للحقيقة» كل يَدَعِي وَضْلا بالجماعة؛ لكن هل يصح ادّعَاوٌه 
أم لا يصح؟ 

كلمة (الجماعة) هنا معناها الذي لم يُمَرّقَ في الدين» ما كانت عليه الجماعة 
الأولى وهم الصحابة والتابغون» فهل أقوال هؤلاء قَرَّفَت في الدين» وهل هي 
على ما كان عليه الأوائل أم لا؟ 

إذا أتى الجواب جاءت النتيجة» فإذا كان فعلّا هم على ما كان عليه الأوائل؛ 
يعني : الأشاعرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن والجماعات الإسلامية 
وغيرهاء إذا كانوا على ما كان عليه السلفء فحافظوا على الجماعة الأولى ممن 
لم يُقَرَقُوا بين دليل ودليل خاصة في الأمور الغيبية في مسائل العقيدة» ولم ينفوا 
شيئًا بل أثبتوا كما أثبت الله وَيْكْء فإِنْ هؤلاء من الجماعةء لكن إذا كانوا 
ُقركُونَ» ويتَولُون ويتََرصُون للغيبيات بما يتعرضون له؛ بل يخالفون في معنى 
كلمة التوحيدء في الإيمان يخالفون» وفي القدر يخالفون؛ وفي الصفات 
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يخالفون, وفي مسائل أُخَّر أيضًا في العقيدة يخالفون ما كان عليه السلف كيف 
| 

التمسك بأهل السنة والجماعة ليست دعوة: وليست مِنْحَةَ يمنحها الإنسان 
باختيارهء نقول: فلان من أهل السنة والجماعة أو لاء ليست مزاجّاء وليست 
عقلاء وليست هِبّات تُوَرّعَ على الناس» هذا وصف جاء في الكتاب والسئة بأنَّ. 
الذى تزف دين لبن من الجناعة مضع لك 2 ليوا تكااود رك َألَدِىَ 
أَوَحَيْمَا إِلَكَ وبا وَصَّيْنَا بده اهم وموم وس أن أكَبوا أن ولا تتقرفوأ ضد» 
[الشورى: 01١‏ نقول: إِنّناً نَصِف الله وق بالسمع والبصرء ما نتأول؛ لكن 
الغضب والرضا نتأوله يعني: نقول: هي الإرادة. والمعنى أنه ما يغضب؟ 
نقول: نعم ما يغضب. 

تقول مثلا: خالد بن الوليد لما علا جبل أحد فأصبح يرمي النبل والسهام 
على النبي يَلِِةٍ وعلى الصحابة. ميل من قل من شهداء أحدء في تلك الحال: 
كان مغغضويًا عليهء أو مرضيًا عنه؟ ش 


عمو 


عندهم أَنَّهَ مرضي عنه؛ لأ به ين مين اومس سين ستسلم» 

إِذَا فنَمّ مخالفة ودخول في صفات الله بالعقليات» هذا خطأ كبير. 

والأصل الأصيل عندهم أنَّ الشرع تَبّمٌّ للعقل» ولهذا يقول قائلهم : .”العقل 
هو القاضي والشرع هو الشاهد)» . 

(القاضي) يعني : ل لكن الشرع شاهد» 
يأتي الدليل من الكتاب والسنة فيقول: هذا شاهدء لكن يرجع إلى عقلهء إن كان 
صححيسًا أمضاف وإن لم يصح ما احتج به وقال: لو لابد أن نرى له طريقة . 

هذه لاا شك أنّها ليست طريقة الجماعة. 

الجماعة هم الذين لم يُفَرَفُوا في الدين» أخذوا ما جاء من الله وين وما جاء 
من الرسول َككِةٍ أخذًا واحدًا. 

تفرق!! نأخذ بآية ونقول: هذه تُسَلّم بهاء تُمِرُهَاء تتبنّهَاء وآية أخرى لاء ما 


وه 


لماذا تُفُرّق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ 
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لماذا تبت وتنفي؟ 

لماذا تقول: يُرَى الله في الآخرة ثُمّ تقول: لكن إلى غير جهة؟ 

َدْدُ على المعتزلة بخلق القرآن وأنت تقول: إِنَّ الذي بين أيدينا مخلوق لكن 
القديم غير مخلوق؟ 
إِذّا هناك أشياء كثيرة عند الأشاعرة»: والماتريدية؛ وأشباههم خالفوا فيها 
الجماعة قبل أن تتغير الجماعة. 

الجماعة ما هي؟ 

قبل أن تحدث هذه الأقوال - يعني : قبل أن يحدث القول في الصفات - ما 
الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ 

مائة سئة والناس ما يعرفون التأويل» فهل يكونون على ضلال؟ أو يكون 
غيرهم أدرك الصواب» وهم لم يدركوه وفيهم الصحابة؟! 

هذا ما لا يمكن. 

ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور الخوارج» ما الذي كان عليه الصحابة 
في مسائل الايمان ومسائل الأسماء والأحكامء التكفير إلى غير ذلك؟ 

لا شك أنَّ أمر هؤلاء هو الجماعة. 

الجماعة في مسألة الإيمان» ومسألة الأحكام» والأسماء هي ما قبل ظهور 
الخوارج. 

ظَهّرَ بعد ذلك القدرية؛ غيلان الدمشقي» ومعبد الجهني. .. إلى آخره. 
في مسائل القدر ما الجماعة قبل خروجهم؟ 

يعني تبحث عما قبل» هل ما قبل فيه شيء يدل على آرائهم وأقوالهم؟ 
لا شك أنه لا يوجد. ش 

ولهذا تقول للذين ذَكَدُوا أنَّ الأشاعرة من أهل السنة والجماعة: أهل السنة 
نعم؛ لكن الجماعة نحن نود ونرغب وتنتمنى أَنّهُمٍ من أهل السنة والجماعة 
حقيقة» وليست منحة ولا هوى؛ لكنهم هل كانوا على الجماعة؛ 

لا شك أنَّ أهل العلم أُمَنَه في الأوصاف التي عَلْقَهَا الله وك يمن 'وعده 
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بالنجاة؛ لا يجوز لهم أن يُوَزَعُوا الأوصاف بمحض اجتهادهم؛ هذا كذاء وهذا 
كذا. 

أهل العلم أمناء على الشريعة» فلابد أن يُوَدُوا الشريعة على ما أؤتمنوا عليه . 

الجماعة وصف شرعي؛ من تَحَقّقَ به وُصِف به» ومن لم يتحقق بهء فَإنّهُ لا 
يوصف به. 

ولا شك أنَّ هذا مما تنوعت فيه مذاهب الناس واختلفت خاصة المنتسبين 
للعلم والبحث.' 

فمنهم من يغالي في أحد الطرفين ومنهم من يتساهل فيجعل الأمور تمشي 
' ودون أمانة في الحكم» ومنهم من توسطء وهم الذين تمسكوا بهدي السلف 
الصالح وبطريقة الجماعة؛ أنه لم يتقولوا على الله وَلْقَ بلا علم. 

أسأل الله وب أن يوفّقكم جميعًا لما فيه صلاحكم في دنياكم وفي آخرتكم» 
وأن يقينا وإياكم العثارء وأن يبارك لنا في الأعمار؛ إِنَّهُ سبحانه رحيم جوادء 
وصلى الله وسلم على ثبيتنا محمد. 

سه ؟:| أليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة 

المباحفات والمطارحات فيها يعتبر من فضول العلم؛ وإشغال النفس فيه 

إشغال بالمفضول عن الفاضل. وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط أر بعدة, 
وكبحث كفْتي الميزان» وهل هما حقيقتان أم لاء ونحر ذلك من المسائل؟ 


هك | هذا السؤال مفيد؛ لأنّهُ ينبن عن رغبة في طريقة السلف في بحث 
المسائل العلمية العَقَدِيّة سواء كانت من مسائل الغيب خالصةً أم 

.من المسائل التي جرى فيها البحث. 

والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبًا للحق الذي ذكره الله ويك في كتابه» أو 
ذكره النبي يلد في ححديئه . 

وطلب الح في هذه المسائل» أو طلب العلم في معنى آي القرآن؛ أو 
حديث النبي يك هذا هو طلب العلم النافع. 

والآي والأحاديث التي فيها وِكُرُ المسائل الغيبية» تار يكون بَحْتُ أهل العلم 


22 أسئلة العقيدة الطحاوية 


فيها فيما دل عليه النص» وتارةٌ يكون البحث فيها من جهة الرد على الذي خالف 
النص . 

أنَا الأول كبحث الميزان مثلّاء هل له كفتان أم لا؟ 

فإنه جاء ذ في القرآن أ الميزان يُوضع : «وصعٌ المَورِنَ الْقِسْط لِوْرِ الْقيسَةَ فلا 

كم تنقٌ مَينا» [الأبيه: 0149 وقال أيضًا: «قسن تلك موري كوْلَيِكَ حم 
0 () وك قت مر موازِيسم ثم كأؤليلك لذبن سوأ حير أْفسَهمْ4 [المؤمنون: ا 
٠‏ الآية» وكذلك قوله تعالى: #فَّمَن يَمْمَلَ مِتْقال دَرَةْ حَيْرا يَرَمٌ (© وَمَن 
يَمْمَلُ يتكال دَرّوَ شرا يَرَمٌ © 4 [الزلزلة: بد 4]. 

وهذا فيه إثبات الميزان والموازين» وأنَهًا توزن بها الأعمالء وأنَّهُ يعلَمْ 
الناس؛ يَعْلّم المؤمن إذا تَقُلَ الميزان وإذا خفٌ» والإيمان بهذه القضية واجب؛ 
لأنَّ الله بك أخبر بهاء هذه المسائل الغيبية» والسنة دلَّت على أنَّ الميزان له 
كفتان كما في أحاديث كثيرة» وأنَّ مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. 

لهذا من دار حول دِلَالّة الكتاب والسنة فهذا عقيدة» وليس من فضول العلمء 
بل هذا من العلم النافع.الذي يُؤْمّر طالب العلم بِتتَيّمهِ والإيمان به؛ لأنَّهُ ما أخبر 
الله وَيْقَ به إلا ليُؤْمَن به ويُْتَقَد وما أخبر النبي كه بذلك إلا لأنّهُ من العلم 
النافع . 

أما المسألة الثانية أو الشق الثاني» فإِنّهُم يبحثون في مسائل لم يدل الدليل 
على عين المسألة» ولكن لابد من الخوض فيها ردًا على المخالفين. 

الأصل في هدي الصحابة - رضوان الله عليهم - هو إمرار النصوص التي 
جاءت في الكتاب والسنة والإيمان بهاء والعلم بذلك» والحرص عليه» وتتبع 
العلم في هذه المسائل» هذا ظاهر. 

لكن تفصيلٌ الكلام في مسائل لم يأتِ الدليل بهاء ومن جهة التعريفات» 
ومن جهة الدلائل» وبزيادة بعض الألفاظ الإايضاحية» أو ذؤكر بعض المسائل 
الخلافية» مثل هل الحوض قبل أو الصراط قبل؟ وهذه المسائل ليس فيها نص 
عن الصحابة» ليس فيها قول واضح عنهمء ونَشَاً القرل في كثير من المسائل 
لأجل المخالفين» فكثير من مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج 
والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة بالتفصيل» تَكلَّم فيها من بعدهم ردًّا على هذه 
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الفئات؛ لما قويت ولم يندحر شرها. 

كذلك في مسائل القدرء فإِنّ الصحابة تكلموا فى الرد على القدرية الئفاة 
الذين أنكروا العلم» واشَْدٌ إتكارهم على ذُلك: وأنوا بالأدلة التي فيها إثبات أنَّ 
من قَدَرٍ الله كك علمه يوه بالأشياء قبل حدوثهاء العلم السابق الأزليء وأن 
الأمر ليس بمستأنف» بل كل شيء يجري بقدر. 

ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة. 

فإذًا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس بحنًا فضوليّاء وإنما هو 
بحث لتثبيت دلائل الكتاب والسنة 5 لأنّ الواجب الدفاع عن القرآن 
والسئة» وإبقاء دلالة القرآن والسنة» وتوجيه الئاس إلى الإيمان بهما وعدم البعد 
عنهما. 

فإذا جاء من يُشَكَك فى دلالة الآية على العقيدة» أو دلالة السنة على العقيدة 
بأقوال وتعريفات» وَجْبَ الدخول معه بقثرٍ ما يُدْقَمْ به شره؛ والصائل يجب 
دفعه بحسب القدرة والصّيال بالعلم على أصول الشريعة على الكتاب والسنة 
أعظم من الصّيال على الأبدان؛ لأن الصيال على الأبدان مؤقت ويذهب بذهاب 
بعض الأبدان» لكن الصيال على الشريعة به تحريف الشرع . 

فلهذا صار أعظم الجهاد (الجهاد بالعلم) أعظم من جهاد العدو الذي هو 
الجهاد غير المتعين؛ جهاد العلم أعظم؛ لأنْ به حفظ الشريعة» وليس حفظ 
اغوي ارحدظة يهب امل الاساام بها + ستتطةة الشريت وكادتمة» الخبريئة 1 مزع 
حتى يتحقق قول الله ويك : لقلا تلع الْكَفِرنَ وَحَنهِدْهٌ بو جِهَادًا كيرا © »4 
[الفرقان: 01] وأعظم ما يوغر العدو المحافظة على العلم والبقاء عليه» والآن» بل 
قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات والحروب على الأبدان هذه فيها مد وجزر؛ 
يعني : تارَةً يقوى أمر المؤمنين» وتارة يضعفء والله وك يقول : ِإوَيَزْكَ الْأَّمُ 
دَاولّهَا بَيْنَ ألنّاس» آآل عمران: 515٠‏ لكن الصّيال على العلم وعلى الكتاب 
والسنة وعلى دلائل ذلك» وإلقاء الناس في الشيّه. وعم دان الشرع هذا 
هو الذي يزيل الإيمان» والذي به تحصل الشُبّهِ و يَقُوَى جانب الشيطان في البُعْد 
عن الدَّيَانة . 


لهذا ما يتكلم فيه أهل العلم وخاصّةٌ المحققين ليس من فُضُولٍ العلم في 
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مسائل الاعتقاد؛ لأنَّ هذا بحسب الحال. 

نعم قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول؛ لأنّهُ ليس كم 
حافز إليها في ذلك الزمن» فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم كفرض 
كفاية؛ لكن بَحْتّهَا - وليس ثَمّ حاجة إليها - ليس هذا من صنيع أهل العلم. 

لذلك فإن العلماء يذكرون للناس في كل زمان بما يحتاجون إليه؛ وليس بكل 
ما يعلمون ولا بكل ما في الكتاب ينقلون إليهم لاء ما يحتاجون إليه بحسب ما 
يعلمون من الزمن» وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. 

لهذا - مثلّا - تجد أنه عندنا فى الدروس تُنَصّل فى أقوال الأشاعرة 
والماتريدية والردٌ عليها أكثر من أقوال المعتزلة؛ لأنَّ المعتزلة أقوالهم الباقية 
الآن أقوال قليلة أما أكثر التآليف وأكثر المضادّة والذين ينسبون إلى السلف 
التأويل» إنما هي من جهة الأشعرية» والماتريدية» ونحو ذلك» فَفَهُمُ مذهبهم 
الآن لطلاب العلم؛ لأجل كثرة الاختلاطء وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك 
فى حقيقة مذهب السلف» هذا هو المتعين» لهذا يختلف هذا باختلاف البلد 
واختلاف الؤمان والمكان.. 

قد يذهب ذاهِب من طلاب العلم إلى بلد؛ ويرى الحاجة فيها إلى تفصيل 
أقوال لا يحتاجها بلد آخر في بعض المسائل» كأن يكون في بلد أهلا لا 
يعلمون» َذِكْرَُا والتفصيل فيها ليس من المناسب. 

نطالب العلم لا بد أن يكون ربائيّاء يُعَلّم الناس ما يحتاجون إليه .في 
جهادهم» في فهمهم للشريعة في جهادهم ضدٌ الذين عقدوا ألوية البدعة . 


ْ دعاء الثناء هو دعاء العبادة ؛ لأنَّ الثناء على الله وَبْكَ عبادة» فإذا أئنى 
على الله وب فى دعائه فدعا دعاء عبادة. 


من قُسَمَ الدعاء إلى دعاه عبادة ودعاء مسألة, أين دعاء الثناء؟ 


95 35 225 45 8 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


ا سب - ؟ .| ذكرتم في كتابكم «المنظار» أنَّ لوف من ابن يدخخل في خخوف السّر 
الذي عَدَهُ العلماء من الشرك الأكبرء فهل هذا على إطلاقه؟ وهل 

يطبق ذلك على من يخاف إيذاء الجن فى المناطق الموحشة كالصحاري والبيورت 
المهجورة؟ ١‏ 

جلا :| لاء خوف السر ضَبَطَهُ العلماء في «شرح كتاب التوحيد؛ في مسألة 

الخوف. 

خوف السر: أن يخاف المرء من غير الله وَييْنَ فى إيصال الأذى إليه بدون . 
هذا هو الذي يختص الله وَيْكْ به» الله وَيْكَ يُقَدّر على العبد مرضًا بدون سبب 
يعلمه» يُقَدّر الموت بدون سبب بدون ما يعلم» أما إذا كان الشيء له سبب ظاهر 
أو .كان له سبب لكنه يخشى أن يكون الجني يتسبب في هذاء ويكون بسبب 
طبيعي مثل الخوف من الدخول في الأماكن المهجورة أو في الظلام» أو نحو 
ذلك يخاف من الشياطين» أو الجن هذه أسباب. 

لكن خوف السر أن يخاف أن يناله الولي» أو أن يناله الجني» أو نحو ذلك 
بغير سبب؟ يعني : أن يعتقد أنَّ عنده قوة وتَصّدُفًاة حيث يؤذيه بدون سبب. 
هذا ليس بحاصل وما يمكن للجني أن يؤذي العباد بدون سبب» الجني هو 
مثل الإنسي ما يؤذي بدون سبب. 1 
فإذا خاف أن يوصله إلى الايذاء بدون أسباب - يعنى: من غير اعتداء من 
للقي ولا فغل» او شيم يلال عليه عن البعى ل قهانا لذ ينجو 

وإذا كان الخوف هو الخوف الطبيعي ليس خوف اعتقاد» وإنما ناتج عن 
ضعف الإنسان» وليس -خوف اعتقاد في الجن» وإنما يخاف من إيذائهم 
واعتدائهم في مثل البيوت» فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخثباه 
الإنسان» ولا يدخل في الخوف المحرم؛ ولا في الخوف الشركي. 

دا المسالة ليس علق إطلافياء لكن يوضحها لك ضابط خوف السر الذي 


رصفته لك. 
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ذكرتم أنَّ مسائل الصحابة ليست في الأصل من مسائل الاعتقادء وفي 
الحديث: «حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق)”'" فهل لم فرق بين 
كونها من الإيمان وكونها أنها ليست من مسائل الاعتقاد؟ 


الإيمان شُعَبْةُ كثيرة «الايمان بضع وستون شعبة» أو بضع وسبعون 
شعبة»”" فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل . 

فأصل حب الصحابة هي مسألة حب وموالاة؛ وهذه ليست من العقيدة؛ لأنَّ 
أصل العقيدة ما يتعلق بمسائل الغيب» ثُمّ دخل فيها ما يتميز به أهل السنة عن 
غيرهم» فأصل العقيدة الذي يدخل في أركان الإيمان الستة: الاعتقاد في الله؛ 
ربوبيته» ألوهيته. الأسماء والصفات» فى الملائكة» فى الكتب» والرسل» 
اليوم الآخرء والقدرء هذه العقيدة» مسائل الإيمان فق تنشسهاء أما المسائل 
الأخرى المُلْحَقَة هذه لأجل المُخَالفة» وصارت من العقيدة» وكونها من 
الإيمان هذا حق الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد. 


| سس 5م أراني أجد شيئًا في نفسي على معاوية يَِانج: من حيث موقفه. لا سيما 
ورسول الله يَكلةِ يقول لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»”'" فهل عَلَيّ في 
هذا إلمء مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به؟ 


]ع5 نعم عليك إِنّْمّ في ذلك إذا كان العلم سهلًا عليك أن تتحصل عليه» 

وآن تسلو هله الخدية: وتَيْقّى وأنت لا تَجَلْوَ هذه الشبهة عندك» 
كون الشيء يكون في نفس الإنسان» وليس عنده وسيلة لكشفه» ولا وسيلة لتعلم 
٠‏ ما يدفع عنه هذه الشبهة وتسويل الشيطان» هذا قد يُعذّرُ معه؛ لكن إذا كان العلم 
قريبًا والكتب موجودة وأهل العلم الذين يكشفون الشبّه موجودين فهذا يأثم 
الإنسان بالتقصير» ويأئم على بقاء هذا الشيء في نفسه. 


:)19/1١( عن أبي سعيد الخدري مَفتة: وفال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )1١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5)) ومسلم (56)» وابن ماجه (01) عن أبي هريرة كنقتةء واللفظ لابن ماجه. 

(6) أخرجه البخاري (/510)» وأحمد (5/ 5) عن أبي سعيد الخدري كنك . 
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و معاوبة كزئقة فَعَلَ فيما فُعَلَ أداة لواجب شرعي يراه أنَهُ مُتَقَدّم على مسألة 
البيعة» وهو أن دَمَ عشمان سّفِك كفت وهو وليه» هو ولي الدمء هو ذو القرابة 
من عثمان؛ رولي الدم لا بد أن يُسَلُم من قَقَلء تحقيمًا لقول الله وبق : #ومن ميل 
مَظلُومًا فيد َمَدٌ َمَلْنَا لَوليوء سُلْطّنًا» (الإسراء: +1 وكذلك الآيات التي فيها 
القصاص وأنَّ الولي هم عُنَ لَمُ هن أو شَيْه4 [البقرة: 1174 فمعاوية تؤفتة أراد 
0 وسفكة دم لمان 1 لا 
شك أن دم عثمان إذ ذاك هو أطهر 5 لإنسان سَّفِكء فالانتصار لعثمان واف 
واجب» وعلي كئقة أخْرٌ بحث دم عثمان حتى لا تذهب بيضة الاسلام وبيضة 
أمل 0 لأنّ 0 0 الذين جاؤوا انال الفتنة العظيمة.» فأراد أن 
تر ينقلون لمغازية أخاذا ع على الفا أخبارًا عن 000 والحقيقة 
الصحابة كلّهُم هدفهم واحد في ذلك» وهو حفظ بيضة الإسلام والانتصار من 
قتلة عثمان» لكن حصل ما حصل . 

فمعاوية يزاني: مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي؛ لكن الصواب مع علي؛ 
لأنّ بيعة علي واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال» هذا هو 
الواجب والح مم على يذلاف و معاوية فته مجتهد مأجور على اجتهاده 
ولكنه مُحْطِئْ في ما اجتهد فيه في ذلك» ولكن هو مأجور. 

والإنسان لا يبْغِضٌ من اجتهة ١‏ أو جد في انفسه شنا على من اجتهد في 
الحق» وإن كان أخطأء فَإنَّهُ إذا اجتهد في الحق وتَحَرَاه فإِن هذا هو الذي 
ل ل ل ا 
الاجتماع العظيم في سنة إحدى وأربعين في العام الذي سمي عام الجماعة يعني : 
الصولة» وكانوا يُمَرّقون وسّفكت من دماء الصحابة ودماء التابعين ما سَّفِْك؛ 
ولكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخزاهم الله. 
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فمعاوية والية له من الفضائل ما لَهُء هو كاتب الوحي للنبي يله وهو من 
الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهاد» وجهاد الروم وجهاد 
الأعداء كما هو معلوم, وَوَّلِيَ الشام وكانت سيرته في ولايته في عهد عثمان 
سيرة طيبة» والاجتهاد في المال» أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشي 
على وفق منهج الخوارجء أما الصحابة فكانوا يرون في ما اجتهد فيه أنه ما بين 
مصيب وما بين مخطئ» والمخطئ لا يُعاب على ما اجتهد فيه إذا لم يكن مخالفًا 
للأصولء فمعاوية مف مكانته وحبه من الإيمان» ولا يجوز لمسلم أن يِبْقِيَ في 
نفسه شيئًا على صحابي من صحابة رسول الله يَك. 


:| هل يُفوّق بين سَبٌ الصحابة بعضهم لبعض وسَبٌ غيرهم لهم؟ 

ما سب صحابيٌ صحابيًا مطلقّاء وإنما قد يتسابون يعني: مثل ما 
يحصل للبشرء يَتْرادُونَ في موقف» لكن لا يَسُبْهُم مطلقّاء أو يذم 
صحابيًا مطلقًا؛ لكن يكون بينهم تراد في مجلس لأجل ما يحصل بين البشر مقاتلة 


مؤقتة تحصل بينهم؛ لكن سب الساب المطلق وانتقاص قدر فلان من الصحابة 
مطلقًا هذا لم يحصل عند الصحابة. 


سالك ما حكم تقديم بعض الصحابة على بعض مثل تقديم علي على أبي بكر 
5 وعمر وعفمان؟ 
إئالاء الصحابة أفضلهم - كما ذكرت لكم - العْشَرّة وترتييهم في الفضل 
كترتيبهم في الذّكر» ومُعتقّد أهل السنة والجماعة والذي دلت عليه 
اللشنومن) :ولا تجزر علاقه أن أنصل عله الامة أبو ركه ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
'علي» هؤلاء هم أفضل الصحابة» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر 
وكترتيبهم في الخلافة . ش 
أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال السَّخْميَاني : ٠من‏ فَضَّلَ عليًّا على 
أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار)”", كيف يكون أفضل وَيُمَدَّمُونَ 


000 لاز أبو تعيم في (الحلية» (فنفقد درق اه سفيان الثوري» وانظر: «البداية والنهاية) 
للحافظ ابن كثير (8/ 2315 ١١//ا/ا؟).‏ 
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غيره عليه؛ فمعناه أَنَّهُم خَوّنَةَ كما يدعي الرافضة» أو أنَّ لهم كذا وكذا. 


والصحابة من المهاجرين والأنصار قدَّمُوا من هو الأفضل لهم في دينهم 
وأيضًا في الولاية» تقديم علي على جملة الثلاثة هذا صنيع الرافضة. 


ست 515 :| كثير من الإخوان - جزاهم الله خيرًا - إذا ما وقع بينهم خلاف في 
مسألةٍ ما إما فقهية أو غيرها وأنْكرَ عليهم شِدّة الخلاف بينهم, قالوا: 

الصحابة اختلفوا فما بالك بحالنا؟ 
أولّا هذا ليس مما يسوغ أن يُذْكَر عن الصحابة ويُجْعَل اختلاف 
الصحابة حُجّةٌ مُطْلَقّا لاختلاف غيرهم . 

الصحابة - رضوان الله عليهم - أولّا لم يختلفوا - ولله الحمد - في باب من 
أبواب العقيدة والتوحيد والأصول» وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية 
كالمسائل الفقهية» وبعض مسائل الإمامة التي كانت في زمنهم لها تأويلها. 

ُمّ إنَّ من القواعد المقررة عند أهل السنة كما كتبوا في عقائدهم أنَنَا نحمل 
جميع أعمال الصحابة» وأقوال الصحابة» وأفعال الصحابة على إرادة الخيرء 
وعلى أنهم لم يقصدوا إحدااث الخلاف» ولا الانتصار للنفسء ولم يذهبوا إلى 
النزعة القبلية» أو نزعة علو الشأن» أو نزعات الدنياء وإنما كان لهم في ذلك 
تأويلات» وربما دخل بعض هذه المطالب كشيءٍ من الدنيا دَخَلَ في تأويل 
الدين» ولم يكن يُقُصّد أساساء فلم يكن في الصحابة - ولله الحمد - ممن يشار 
إليهم وحصل منهم الخلاف لم يكن منهم من يقصد الدنيا فقط محضة» وإنما 
يريدون الدين» وربما يدخل في شيء من ذلك بعض استمساك بأمور الدنيا التي 
لهم فيها تأويل سائغ . 

ولهذا لا يسوغ أن يحتج أحد إذا اختلف مع غيره باختلاف الصحابة مظلقّاء 
وإنما في بعض المسائل إذا اختلف فيها الصحابة؛ فالخلاف يسم من بعدهم إذا 
كانت من المسائل التي ليس فيها دليل واضح.ء أما إذا كانت المسألة فيها نص»ء 
أو فيها دليل ظاهر من الكتاب» أو من السئة؛ فأقوال الصحابة بين راجح 
ومرجوح إذا اختلفواء فالله وَبْكَ أمرنا أننا عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله 
يك وإلى الرسول قال تعالى: #قّن كتَرَعُمّ في عَوْء دوه إل أله ارول إن كم 
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ونون باه ولو الآَرٍ دَلِكَ حَيْد وَأحْسَنُ تويلا [الساء: 05]» وهذا هو الذي يجب 
أنه يرد للدليل» فإذا لم تظهر دلالة الدليل في المسائل» فإنَّ في اختلاف 
سن ا ل م ل د 
يختلفوا في العقيدة» ولم يختلفوا في أصول الدين» وإنما اختلفوا في بعض 
مسائل اجتهادية معروفة» ولهم فيها تأويل وكل يقوم بحجته وأقوالهم ما بين 


راجح ومرجوح رضي الله عنهم وأرضاهم. 


ده بعض أهل العلم يذكر في تعريف الصحابي من آمن بالرسول ورآه 
ومات على ذلك وإن تخللتهُ رِدّة. فذْكر وإن تَخَللت صُخبتة رِدّة. 


مله لعيا 1 مطرونة فو مريت المتعاي و معطاح البجلرية! 
ويعني : : هذا القيد وإن تحُلْلَتهُ رده لاداعي له؛ ؛ لأنّهُ آمن بالرسول 


يك ورآه ومات على ذلك . فقوله: وإن تخللته رٍدَّة هذا لأجل خلاف من خالف في 
هذه المسألة؛ لكن قوله: ومات على ذلك يكفى . 
الاكات ير لاابس لجنري عاييعا مر مور مر 
سى ؟١؟ 1١‏ هل يصح أن يقال: إنَّ حسان بن ثابت واف جاواار نحودلك كما 
ذكر ذلك ابن حجر في «الإصابة2"7. علمًا أنَّ وصف الجبان وصفٌ 
ليس عامًا وإنما هو لحادثة أو نحوه؟ 
١4‏ ؟:| ليس كذلكء بل حسان بن ثابت وليه من الشّجعان؛ لأنّهُ كان 
يهجو المشركين؛ وقد قال كك لحسان: «اهجُهم حسان وروح 
القدس 0008 وذك ألما لد و رمقو يان للتشرف : «لَهُوَ أشدٌ عليهم من 
وقع البل»! "او لمر #الك ها عدي رونو وك لا لسرن فحسان وخ كان 
مقدامًا لكنّهُ كان كبير السن جدَّاء فكان تَقَدمَ قبل النبوة قبل أن يسلم عليه ستون 
0 سئة) ف ا ل 


.)50'/5( «الإصابة في تمبيز الصحابة» للحافظ ابن حجر‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (2)7"711 ومسلم (7187)» وأحمد (199/4) عن البراء تائيه‎ 
. (؟) أخرجه مسلم (5450؟4 عن عائشة وَيينا‎ 


أسئلة العقيودة الطحاوية 2220 


فوصفه بهذا أولّا لا يجوز؛ لأن تَأخّره في بعض الوقعات لا لأجل ما ذكره 
هنا ؛ ولكن لأسباب أَخ وله في ذلك مقام الصدق ونه وأرضاه. 


[ ماك هل لمن يَدّعِي أنّهُ مِنَ الأشراف حَقٌ عَلَيّ وإذا كان من الفسقة هل 
يجب علي شيء تجاهد! 

لاء له حق المحبة لأنّهّ من الأشراف» أما من جهة الحقوق 

1 الأخرى فهي مُتَبَادلََ كغيره من المسلمين» لكن له حق المحبة له 
حق التقديم» له حق المزيد من النصيحة . 

والأشراف. الشرف المقصود به شرف النَسْبَةَ يعني أنه مُشَيب إلى الآل» 
وفيه اصطلاح خاص» يعنيى: كل واحد منتسب إلى علي صَرِفقَهُ يقال: من 
الأشراف. 

لكن فيه اصطلاح خاص آخرء وهو أن يُمَرّقَ بين الأشراف والسّادة» يُقّال: 
هذا من الأشراف وهذا من السادة. 

يُعْتَى بالسّادَة: من لم يكن من بيت الأشراف الذين وَنُوا الإمارة في وقتٍ من 
الأوقات» ولوا الحكم في مكة ونحوها في وقت من الأوقات» يقال لهؤلاء: 
السادة. 

وسلسلة النسب الأخرى يقال: هؤلاء الأشراف الذين وَنُوا الولاية» والإمارة 
والملك. 

هذا اصطلاح خاص» يقال: هذا سيد وهذا شريف. 

لكن المقصود أنَّ لفظ الشرفء أو الأشراف المقصود به أَنَّهُ من الآل» ولا 
يُعْنَى به هذا المعنى الخاص أنه من أهل بيت الحكم السابق؛ فهؤلاء لا يُخَصُّونَ 
بشيء إنما هم مثل كل من انتسب إلى النبي» يعني : إلى علي كإقة» لهم حق 
الذي لهمء وَيُمَدَّمُرن إذا كان لهم فضل وعلم ومزية وصلاح» أما إذا لم يكن 
لهم ذلك؛ فلهم حقوق أخرى تُؤَدَّى ويُدْعَى لهم ويُنْضَحونء ولهم في ذلك أكثر 
من غيرهم . 
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الصحابة رين في سقيفة بي ضاعدة؟ 


أولًا: دائمًا في الأسئلة لا تقل (رأيك فيمن) قل: رأيك في قول 
كذا اتعبن : ركو السنوال على الوق ارا عي الفافل تقذ لأمره 

الأمر الآخرء العلم يختلف الناس فيه» يختلف :الئاس في استحضاره 
ويختلف الناس أيضًا في العلم به» وقد يكون عند فلان من الناس علم لكنه في 
الموضع الفلاني ما استحضره ثُمّ بعد ساعة قد يستحضر أكثر مما قال في ذلك 
الوقت» ثم قد يكون في وقت الخصومة ما فيه من ذهاب بعض ما يُسْتَحْضْر 
لكن الأمر صار | يهمء وأجمعوا لما ذكرهم في قوله: «الأئمة من قريش)” . 

وهذا من حسن سياسة أبي بكر كإلتة ومن حسن معالجته للأمور؛ لأنه لم 
يذكر هُّرٌ ولا من معه من المهاجرين لم يذكروا التنصيص على أبي بكر» وإنما 
ذقروا العف ملو زيجي انسار مالةب لشقاف الايد با كلوقه وروقال 
فيهم أبو بكر الكلمة الشهيرة: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء)” "© ثم لم يختاقوا 
كثيرًا إنما كانت بعض الأيام . 


| سن100 5ن يقورل: كيف يُتاظر ويُجَادَل الروافض رهم لا يؤمنون بككتاب إلا 


بتحريف. ولا بسئة.إلا بتصحيف, فعلى أي شيء نجادلهم وبأي شر 0 


ينبغي للمجادل - يعني: طالب العلم - أن ينظر في الكتب التي 
صَنَفَت في الرد على الشيعة والزيدية والروافض؛ لأنَّ فيها من 
العلم ما يهيئ لطالب العلم تصور المسائل التي يختلف فيها أهل السئة مع تلك 
الطوائف وكيفية الرد. 


وخلاصة الخلاف مع الشيعة - أو مع الرافضة بالخصوص - يرجع إلى 
)١(‏ أخرجه أحمن مس06 والنسائي ف في «الكبرى) (0945) عن أنس بن مالك كلق : وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» مم 
(؟) أخرجه البخاري (778؟) عن عائشة ونا . 
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خلاف في توحيد العبادة؛ لأنهم يرون أنَّ لأئمتهم مقامًا يصلح معه أن يُسْأَنُواء 
وأن يُدْعَواء وأن يُسْتَعَاتَ بهم؛ بل بناء القباب على القبور والحج إلى المشاهد 
التي يسمونها مشاهد - يعني: قبور الأولياء وما أشبه ذلك- هذا راجعٌ إلى 
الشيعة الرافضة ؛ فإنهم هم أول من أحدث فتنة البناء على القبور وتعظيم ذلك 
وشد الرحال إليها. 

توحيد العبادة ثَّمّ فرق بيننا وبينهم كبير؛ بل هم لا يُقِرُونَ بتوحيد العبادة إلا 
على طريقتهم» فعندهم دعوة الأولياء ودعوة الأئمة الاثني عشرء أو دعوة النبي 
يه وتعظيم القبور والمقابرء وشد الرحل إليهاء والتوسل بهاء والاستغاثة 
بأصحابها؛ لتفريج الكرَب وفي طلب الخيرات» هذا كله عندهم مشروع 
ومطلوب؛ بل هو الحج أو من الحج عندهم. 

وأئمتهم - سيأتي بيان في هذا الدرس إن شاء الله - عندهم أَنّهّم أبلغ وأرفع 
من الأنبياء مثل ما قال الخميني في كتابه «الدولة الإسلامية» يقول: اومن 
عونا تهنا اندها سانانا بلع ولك مقرضيه ولك قي موسلا برام 
كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارّاء وجعلهم الله بعرشه مُحْدَئين وجعل لهم من 
المنزلة والقربى ما لم يجعله لأحد من العالمين». 

وهذا يعني : أنَّ فيهم من صفة الملائكة» أو من نور الله أو ما أشبه ذلك» 
وأَنّهُم أرفع من الأنبياء» دعوة أولئك والاستغائة بهم هذه مطلوبة» هذا في . 
توحيد العبادة. 


كذلك النبوة والوّلاية هناك فرق» كذلك فى مصدر التلقي الكتاب والسنة 
وما هو الكتاب وما هى السئة» فى ذلك أيضًا هناك فرق» كذلك النظرة فى 
'مسائل العقيدة بعامة 5 الكيياك باسنا والصفات» والقدر» والإيمان؛ 
ثَمّ فروق كثيرة بين أهل السنة وبينهم. 

وهذه تتطلبها من كتب أهل العلم التي صنفوها في بيان هذه المسائل مثل 
كتاب ابن تيمية ١منهاج‏ السئة»» ومثل «المنتقى» للذهبي» ومثل «جواب أهل 
السنة» للشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ونم كتب كثيرة في هذا الباب. 
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من الذين يمثلون التراصب وهل هم فقط الخوارج؟ 


|[ النواصب هم الذين يناصبون العِدّاء للصحابة عقيدةٌ فهؤلاء هم 
ضد الشيعة؛ يعني : مَن مَدَحَهُ الشيعة هم يناصبونه» تجد أَنَّهُم 
مَدَخُوا عليًّا فهم يناصبون عليًا العداء» ويتولون معاوية» ويتولون يزيد بن معاوية 
ضد الحسين» وهكذا. 
وهؤلاء نَم فِرّق ينتسيون إلى هذه المقالة مثل فرقة اليزيدية في العراق» وفي 
سوريا ونحو ذلك من الفِرّق. 


[ سناكم يدعو بعض الأئمة هذه الأيام يقول: يا غيَاتٌ المستغينين, فهل اسم 
غياث من أسماء الله تعالى؟ 


يم9١؟:‏ | هذا الدعاء صَحَّحَهُ الإمام أحمد ُأْهُ وصَرَبَة ابن تيمية في 
0 أيضًا؛ وذلك لأنَّ الله كبك هو الذي يُغِيث: #«#إدْ 

تَْيَِئُوْنَ رفش كَسْيَرَابَ لَكُم) الأنفال: 14 فمن استغاث بالله أغاثه 
والاستغائة نوع من الدعاء ؛ لأنها طلب الغوث الذي هو دعاء خاص ونداء خاص» 
فالله ين يجيب المضطر إذا دعاه كما قال في سورة النمل : أن يجيب الْمُضْطرٌ إِذًا 
دَكَاءُ وَيَكْمْفٌ السو وَيَجَعَلْصح خُلقَة الْأرَضُ» [التمل: 135 فهذا الدعاء مما صّحّح 
ومسألة لا يدخات المستغيثين لا يلزم منه أن يكون اسم غياث من الأسماء 
الحسنى ؛ لأنْ معناه ثابتٌ بطريقة أخرى» وهذه يمكن الرجوع فيها لكلام ابن 


| سس - 59 :| من المعلوم أنَّ الاجتماع ونبذ الفرقة من أهم المقاصد الشرعية, فما 

صِفَةَ الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم, وذلك أنَّ كثيرًا من 
البتدعة كالأشاعرة والرافضة وغيرهم لو أُلكرَ عليهم مذهبهم حصلت الفرقة فهل 
يسكت عليهم؛ مراعاة لذلك المقصد الكبير؟ 


]كت هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام؛ لكن المقصود بالاجتماع: 
الاجتماع على الدين» والدعوة تكون إلى الدين الذي أمرنا الله 
يك بالاجتماع عليه» وهو ما نزل به القرآن وصّحٌّ عن النبي يكوه وكان عليه السلف 
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ل و م ال : سرع كم ين لزن مَا وَضّنْ يوء دعا وَألرِى 
أوَحَيِكآ إلِكَ وما وَصَينَا بده انهم وموس وعس أن أقيوأ 0 رفوا فيه كير عَلَ 
لْمتركِينَ مَا تَعُوهُمْ إل َيه [الشورى ره وكذلك قوله وب في سورة آل عمران: 
5 وَأمتوسُا ِححَبَلٍ أله ببس وكا توأ [آل عمران : ٠٠‏ «مإولا تكو لذن تَدَروأ 
وَأَحْتَلَفُوأ مِنْ بعْدِ ما جَهَمْ” مر ايت آل عمران: 0520٠‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
رأنشمت لكيهذاً 0 1 

فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي يِه وكان 
عليه صحابته» وكان عليه السلف الصالح» وأمًا ما أحدثته الأمة من البدع في 
الاعتقادء أو البدع في العمليات والعبادات» فهذا لا شك أنه ليس الدين الأول 
هو شىء جديد؛ ولذلك صار قُرْقَةٌ وافتراثًا عما كانت عليه الجماعة الأولى» 
لونايهي نيعا نط يهاي كانه هليه الجاع الأر ل قل أن 30 وكارك 
الفِرّقَة والاختلاف» وهذا مما يجب الدعوة إليه بتثبيته» بتثبيت العقيدة في 
النفوس والدعوة إلى التوحيد والالتزام بالعمل الصالح» ونبدذ الخلاف في هذه 
المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في ملازمة الدليل وعدم الذهاب إلى 
العقليات. 

من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من ولَّاهُ الله ويك أمر 
المسلمين» فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة أَمَرَ به الله وِيْقَء وأمَرَ به النبي 
يك وحض عليه وأبدى فيه وأعاد كما يقول: إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب 
في مسائل الجاهلية حتى غذا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من 
حديث النبي كل. 

فالاجتماع نوعان: اجتماع في الدين» واجتماع على ولي الأمرء وعدم 
مخالفته؛ ولزوم طاعته في المعروفف» فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . 
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١‏ سن١؟؟5:‏ يوجد على كثير من السيارات تعليقات وخرّق في مقدمتها ومؤخرتها. 
وأكثر هذه السيارات: تَخْصٌ باكستانيين وأفغان» وتوضع هذه الخرق 
لدفع العين ولدفع الحوادث. فما توجيهكم للعمل على إزالتها وبالأخص أنّهَا في بلد 


التوحيد؟ 
أعاككء] إغله الأعياة التي تعلق ريما تكون هن الماقم + وريما لا تعر 
ولهذا ينبغي أن يُتعبّت من ذلك» فإذا ثبت أنها تميمة عُلّقَت مثل خيوط حمر» 


أذ ار علق انه أو على خلف المقعد الخلفي يوضع رأس حيوان» أو 
وضع مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كثرة ما أصابه منها 
وأشباه ذلك هذا ظاهر أنها من التمائم. 

فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هي معهء وإزالتها إن أمكن إزالتها 
بدون مفسدة. 

ووجب أيضًا أن يقوم أهل الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه 
المسائل؛ أن الشرك هو أخبث ما يكونء هو التعلق بغير الله واعتقاد التفع 
والضر في هذه الخرق والأشرطة والحيوانات» وأنها تدفع العين أو 
الخيرء أو نحو ذلك» هذه من الاعتقادات الفاسدة» والنبي َل صَحٌّ عنه أنه 
قال: ل ل يضًا: «من تعلق تميمة فقد 
5 شرك ”© و(تَعَلّقَ) تشمل شيئين 

لوقن تان فلن 

فمن عَلّقَ شيا تعلق قلبه به فقد أشرك. 

والقرآن - على الصحيح - لا يجوز أن يُسْتَخْدَم تميمة» لا من جهة وضعه في 


)١( .‏ أخرجه أبو داود (7847)» وابن ماجه (670): وأحمد (41/1*) عن زيئب أمرأة عبد الله بن 


مسعود وها ء 
)١(‏ أخرجه أحمد (197/5)» والحاكم في «المستدرك».(2)514/4 والطبراني في «الكبير» (1/ 
قال '7) عن عقبة بن عامر يَرئيَة؛ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (ه/ 8 0ع( : رواه أحمد» 


والطبرانى» ورجال أحمد ثقات. 
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السيارات للحفظ أو لدفع العين؛ ولا أيضًا من جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع 
أحيانًا لبعض النساء ويُلْيس» هذا كله من جهة التمائم» أو يجعل القرآن في 
خرقة وتُّرْبط أو يُعَلّنَ هذا كله من جهة التمائمء ويجب أن ينهى عن ذلك» وأن 
لا يتخذ القرآن تميمة؛ لأنه داخل في العموم» وصيانّةٌ لهم من استعماله في غير 


ما شرع الله كين . 
:| ألا يقصد الؤلف كه بأهل الحديث والأثر من ذكروا في حديث 
«خير الناس قرني277؟ 


[عكككنا هذا قد يرد ولكن لا يُسَمّى الصحابة أهل الأثر؛ لأنَّ التقسيم بين 
أهل الأثر وأهل النظر هذا إنما أتى بعد ذلك فلا نقول: إِنَّ في 
الصحابة أهل أثر وأهل نظرء إنما هذا نشأ في أوائل القرن الثاني من مدرسة 
المديئة أهل الأثرء والكوفة الرأي . . . إلخ» فانقسم أهل العلم إلى مدرستين 
مدرسة النظر والفقهء ومدرسة الفقه والأثر. 
| مت ؟؟؟ :| تكثر الرائي والأشعار فيمن يموت من العلماء وغير ذلك, ويحصل من 
المبالغة في ذكر انحاسن والتباكي عليه ولّمّ سؤالان: 
الأول: هل هذا من النياحة؟ 
الثاني: يرد في كثيرٍ منها بعض الألفاظ الشركية؛ أو :قريب منها والمبالغة 
الشديدة إلى اعرف وذكة أمثلة من ذلك» وأظنه يقول القصائد: كاك يرنه 
الشيخ عبد العزيز بن باز كانه ونم مدخل لأهل البدع؟ 
[ع". لا شك أن ما وي به سماحة الشيخ عبد العزيز كدَقه فيه قسم منه 
حق وطيِّب وجزى الله الرّاثين خيرًا. 1 
والعلماء يرثون العلماءء والعغرام توق اقل بالل ومن في فقدهم على 
الإسلام والمسلمين الأثّر. 
لكن القسم الثاني من تلك المراثي - كما ذَّكر من الأمثلة - فيها من الغلو 


. أخرجه البخاري (؟7701)) ومسلم (077؟) عن عبد الله بن مسعود كله‎ )١( 
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ووسائل الشرك ونداء الميت ما فيه» وهذا مما يِيَيّمُ لك عُْبَةَ التوحيد» وأَنَّ 
الناس لا يْصِحٌ أن يقولوا: التوحيد علمناه والحمد لله؛ الناس على الفطرة ولا 
يحتاجون للعقيدة والتوحيد. 

هذا في موت سماحة الشيخ لما سِيْرَ بجنازته من الناس من تَمُسَّحْ بهء وألقى 
عليه (غترة) وسمح من الجهلة» ولمًا جاءت القصائد فيه من يُشَارٌ إليهم من ناداه 
في قصيدته يا أبا عبد الله» وغوث الملاهيف» ونحوه من المبالغات. 

وهذا يدلك على أنَّ رسالة الشيخ َدْبنُةُ في حياته» والدعوة التي أقامها فى 
ملازمة السنة وترك البدع» ورّد وسائل الشرك ووسائل البدع فيمن هو أفضل من 
الشيخ يكلَنْهُ هو النبي كلد أبو بكرء وعمرء وعثمان»: وعلي... إلى آخره. 

الشيخ أقام حياته لتقريض السنة والرد على البدع ووسائل الشركء فيأتي من 
يغلو فيه إما لغرضٍ صالح» أو لغرض غير صالح أيضًا 

لا شك أنَّ هذا ذنب وإثم على من قاله» ويجب عليه التوبة» وسحب هذه 
القصائد؛ وأن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء منكر وجب عليه أن يحذفها 
ويتبرأ منها. 

وهذه نتبرأ منهاء دن نتبرأ ممن غلا في مدح الأولياء والصحابة» وفي مدح 
النبي َكل ٠‏ غلا فيه العُلّو الذي أوصله إلى مقام لم يجعله الله وق له؛ فكيف بمن 
هو دون النبي كَل ودون الصحابة من العلَّماء والأولياء ومثل سماحة الشيخ 
ولك ؟ 

لاشك أنَّ الواجب الإنكار» ولا تُيَدُ شيئًا من ذلك وثبرأ منه. 

وليس لأهل البدعة حجة في ذلك؛ لأنَّ أهل التوحيد فيهم جَهَلّة أيضّاء كما 
أن ما في أهل البدع جهَلَة يبالغون في المدح ويطرون» كذلك في المنتسبين 
إلى التوحيد» وإلى أهل التوحيد» وإلى أهل العقيدة» فيهم من يجهل كثيرًا 
فيُخْطِن ويتجاوز. 

وذْكُرَنِي هذا حينما رأيت بعض الأشياءء ذَكَرَنِي هذا بحياة شيخ الإسلام ابن 
لي الدو عات خياه الستد يجيد ولنصرة السنة» ولرد البدع ووسائل 
الشركء والغلو في الأموات» ثُمّ بعد ذلك جنازته صُلَّيَ عليها الظهر وظلت 


أسئلة العقيدة الطحاوية 8 


5 
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تتقى إلى الطقيرة والناس يلقُونَ عمائمهم» ويُلقُونَ أَرْدِيتَهُم على جئمان شيخ 
الإسلام تَبَدُكَا به فما حياته إِذَا؟ 1 

هؤلاء الجهلة الكثيرون حتى ولو انتسبوا إلى الثقافة وإلى العلم» هؤلاء 
الجهلة بحاجة إلى أن يدرسوا العقيدة ويعلموا ما يحل وما يحرّم. 

هو يريد أن يرثي إمامًا وعالمًا مثل سماحة الشيخ» ويقع في الاثم ويجعل 
الام أيضًا ينتشر في الأمة والبدعة ووسائل الشركء فبَدَلَ أن نسير في دعوته وما 
عاش في حياته له نخالفه بعد وفاته. 

وهذا لا شك أنه مما يسو الشيطان ويأنس له. 

والغلو شرٌء وهدي الصحابة في ذلك هو الهدي الكامل» فك المرائي في 
أبي بكر؛ وكمٌ المرائي في عمر وفي عثمان» وكم المراثي في ابن عمر وابن 
عباس» اجمعوها أليس في زمنهم من الشعراء والعلماء من فيه؟ 

لكنها قليلة؛ مُحَافَظَة لا لأنهم لا يستحقون؛ لكن خشيةٌ من الغلو وأحيانًا 
بعض المسائل يُعَامِل فيها الإنسان الناس بنقيض القصد حتى لا يتوسعوا في 
الشرك والبدع . 

ولهذا ينبغي عليكم جميعًا أن تَسْتَدنُوا بما حصل من هذه التجاوزات على 
غربة التوحيد» ويعطيكم دليلًا على أَنَّهُ في هذا البلد والذين هم قريبون من 
الشيخ ويعلمون دعوته» ويعلمون الكتب التي شرحها ودَرّسّها وفتاويه التي يرد 
فيها على أقل البدع» وعلى أقل وسائل الشرك» كيف أن الناس يخالفونه وهم 
عاشوا معه سنين عددًا. 

فما أشد الغربة» وما أشد حاجة الناس إلى التوحيد والعقيدة والعلم 
الصحيح» والالتزام بالسنة. 

أسأل الله كنك أن يرفع درجة شيخنا في عليين» وأن يجزيه عنا خير الجزاءء 
وأن يجعله مع الأئمة السابقين ممن أحبهم» واقتفى أثرهم إنه سبحانه على كل 
شىء قدير. : 
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:| ما رأيكم فيما جاء في كتاب عبد الله ابن الإمام أحمد من أتهام لأبي 
”” حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن... إلى آخره؟ 1 
هذا سؤال جيد» هذا موجود في كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام 
أحمد» وعبد الله ابن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق 
القرآن كبيرة» وكانوا يستدلون فيها بأشياء نُنْسَّب لأبي حنيفة» وهو منها براء في 
خلق القرآن» وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره 
مما هو منها براء» وبعضها انتشر في الناس وتُقَل لبعض العلماء فَحَكُمُوا بظاهر 
القرل» وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لأنَّهُ كان العهد قريبًا - 
عهد أبي حنيفة - وكانت الأقوال تُنْقّل؛ قول وكيعء قول سفيان الثوريء قول 
سفيان بن عيينة» قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة . 

فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهادٍ عبد الله ابن الإمام أحمد قائمة في أن 
ينقل أقوال العلماء فيما نَقَل. 

ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أَجْمَعَ أهل العلم على أن لا ينقلوا 
ذلك» وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل» وهذا فيما بعد 
زمن الخطيب البغدادي» يعني: في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ريما 
تكلمواء وفي عهد الخطيب البغدادي نقل نقولات في تاريخه معروفة» وحصل 
ردود عليه بعد ذلك» حتى وصلنا إلى استقراء طيخ الجلت فل لفق السادس 
والسابع الهجريين» وكتّب في ذلك أبن تيمية الرسالة المشهورة «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام»؛ وفي كتبه جميعًا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل 
ويترحم عليه وينسبه إلى شيءٍ واحدء وهو القول بالإرجاء: إرجاء الفقهاء دون 
سلسلة الأقوال التي تُسِبّت إليه؛ لأنّهُ يوجد كتاب أبي حنيفة «الفقه الأكبر)» 
وتوجد رسائل له تدل على أَنَّهُ كان في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه 
المسألة» في مسألة دخول الأعمال في مُسَّمّى الايمان. 

وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا - كما ذكرت 
لك- بعض من زادء غلا في الجانبين؛ إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في 
أهل الحديث وسَمّاهُم حَشْويّة وسّمَاهُم جهلة. 

ومن غلا أيضًا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة لله أو وقع 


أسئلة العقيدة الطحاوية 290 
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والمنهج الوسط هو الذي ذكره الطحاوي, وهو الذي عليه أئمة السلف. 

لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصَّل هذا المنهج في الناس» 
وأن لا يُذْكَرَ أحد من أهل العلم إلا بالجميل» وأن يُنظَر في أقوالهم وما رَجحَهُ 
الدليل مَيُؤْخَدٌ بد وأن لا يْتَابَع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل؛ بل نقول: هذا 
كلام العالم 'وهذا اجتهاده, والقول الثاني هو الراجح 

ولهذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح» ورَبِيَ عليه 
أهل العلم في هذه المسائل تحقيقًا لهذا الأصل. 

حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز ككُزَنْة لما دَخُلٍ مكةء وأراد العلماء 
طباعة كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمدء وكان المشرف على ذلك 
والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ كُبَنُهُ رئيس 
القضاة إذ ذاك في مكة؛ قَتَرّعَ هذا الفصل بكامله من الطباعةء فلم يُطْبَع ؛ لِأَنَهُ 
من جهة الحكمة الشرعية كان لَه وقته وانتهى» 2 هو اجتهاد» والسياسة الشرعية 
ورعاية مصالح الناس أن يُنْرّعَ وأن لا يُبْقَى وليس هذا فيه خيانة للأمانة؛ بل 
الأمانة أن لا نجعل الناس يَصّدُونَ عن ما ذكره عبد الله ابن الامام في كتابه من 
السنة والعقيدة الصحيحة؛ لأجل نُقُولٍ تُقِلَت في ذلك. 

وطَْبِعَ الكتاب بدون هذا الفصلء وانْتَشَرَ في الناس وفي العلماء على أَنَّ هذا 
كتاب «السنة) لعبد الله ابن الامام أحمد. 1 

حتى طعت مُؤََرَا في رسالةٍ علمية أو في بحثٍ علمي وأَدْخِلَ هذا الفصل - 
وهو موجود في المخطوطات معروف- أذخِل هذا الفصل من جديد» يعني 
أنتجم اليد وقالر: 95 الأمانة تقتضي إثباته. . . إلى آخره. | 

وهذا لا شك أَنَّهُ ليس بصحيح» بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة 
الشرعية» ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان 
. والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك . 
ولما طبع كُنّا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في 
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بيته 6 وكان داعمًا لسماحة الشيخ عبد العزيز يالف فطرّحخت عليه أول ما طبع 
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كتاب «السّنّة؛ الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذُكر في 
أبي حنيفة في الكتاب وأنَ الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ. 

فقال كنْةُ في مجلس الشيخ صالح قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المُتَعَيّن 
ومن السياسة الشرعية أن يُحْذْف وإيراده ليس مناسبًا. وهذا هو الذي عليه منهج 
العلماء. 


زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يُطْعَن بها في أبي حنيفة» وبعضهم يقول: أبو 
جيفة ونحو ذلك» وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء 
الدعوة» ولا علماء السلف؛ لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل» إذا أخطؤوا فلا 
نتابعهم في أخطائهم. وخاصّةٌ الأئمة هؤلاء الأربعة؛ لأنَّ لهم شأنًا ومقامًا لا 
س6؟؟: هل في هذه الكلمة محذور شرعي وهي صورة لقطعة من الذُّرَة 
ومكتوب عليها: (هذه من خيرات الطبيعة) حيث إنها تنتشر دعاية لمثل 
هذا في الشوارع؟ 
يي0؟؟: | هذا صحيح رأيناه في الشوارع» هذه الكلمة كلمة فيها سرء؛ لأنَّ 
الخير من الله وَيّدّء والطبيعة مطبوعة ليست طابعة للأشياء» فعيلة 
بمعنى مفعولة» هي مطبوعة» طَبَعَها الله وَيْقْ وجعلها على هذا النحو من سيو 
فالله َيِكَ هو الذي جعل سُتّنّهِ أنَّ الماء ينزل» وأَنَّ الأرض تثُنبت» وأنَّ الأرض 
تتنوع» ما ينتج منها. ولهذا هذه الكلمة فيها مخالفة؛ فينبغي بل يجب تجنبها؛ 
حفظًا لنعم الله وَبْكَ على عباده. 


في قوله تعالى: قدي إن نسي كرك 00> [الأعلى: 4] هل إذا 


غلب على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن النكر؟ 


هذه المسألة اختلف فيها العلماء» وقد ذكرت لكم الخلاف أظن 

في «شرح الواسطية» أو في بعض المواضعء والآية استدل بها 
جماعة من العلماء منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام ومنهم ابن عبد 
السلام في «القراعد» وجماعة» وذكر هذا أيضًا ابن رجب عن بعض أهل العلم في 
«شرحه على الأربعين». 
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والآية فيها دليل على أن الى مأمور بها إذا كانت ستشع؛ لأنَّ الله قال: 
مدي إن تنس ال (46 أُمَرَ بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع . 

هل يدخل هذا في النهي عن المنكرء أم هذا في التذكير بما ينقع الناس؟ 
ظاهر كلمة «التّكّرئ» أنها تشمل الأمر بالمعروف وتشمل. النهي” عن 
المنكر؛ لأنَّ التذكير يشمل هذاء وهذا في القرآن والسنة. 

لهذا قال طائفة من العلماء ممن سَميْنَا ومن غيرهم: إِلَّهُ للمرء أن يترك الإنكار 
إذا غَلَبَ على الظن عدم الانتفاع» كذلك يجوز له أن لا يُذّكر إذا عَلّبّ على الظن 
عدم الانتفاع» أما إذا غلب على الظن الانتفاع بالإتكار أو الانتفاع بالذَّكُرَى فهنا 
يجب عليه أن يُكرء ويجب عليه أن يأمر بالمعروف بحسب الحال» هذا قول. 
الجمهرر على خلاف ذلك» وهو أنَّ الأحاديث دَلَّت على أَنَّ المنكر إذا رُئِيّ 
وَجَبَ تغييره» لهذا قالوا: سوا غلب على الظن أو لم يغلب على الظن فلابد 
منه؛ حفاظًا على ما أوجب الله ويك . 

ولهذا قال يق لما ذْكُرَ حال أهل القرية : جو نك أكة َنِم توت ما أله 
نيكم أ مَعَرّبهم عَذَابا م فَالُوأْ معَذِرة إل ري وََلَهرَ يِنَدُوْنَ د 409 [الأعراف: 
4 قَدَلَّ هذا على أنَّ المعذرة مطلوبة» وأن لا يُسْكَت عن المنكر؛ بكو عدا 
دل عل اودر وحال الصحابة بكثيرٍ من أحوالهم وخاصّةٌ لما دَخَلُوا 
على الولاة - ولاة بني أمية والأمراء - فيما سكتوا عنه وفيما لم يْكرُوة» قال ابن 
عبد السلام : ويُلْمِحٌ إليه كلام ابن تيمية أيضًا أنهم أخذوا بأنه غلب على ظنهم 
أنهم لا ينتفعون بذلك لِعِلْمٍ الواقع في المنكرء ولأجل أَنَهُ يعلم أنه لو نر عليه 
فإنه لن يستجيب. 

المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

١‏ - القول الأول: أنه يجب الإانكار مطلقًا كما أمر النبي مَلِع. 

؟ - القول الثاني: أَنَّهُ يجب مع غلبة الظنء وإذا لم يغلب على الظن فإنه 
يجوز له أن ينكر. 

“ - والقول الثالث : وهو المتوسط بيئهما أنه لا يجب» ولكن يستحب إذا 
غلب على الظن عدم الانتفاع .. 
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وهذا معناه أنَّ الإنسان لا يُوَنّم نفسه فيما غلب على الظن عدم الانتفاع . 
وهذا يحصل في المسائل التي يغلب فيها الظن على عدم الانتفاع؛ مثل 
المنكرات المنتشرة» مثل - مثلا - حلق اللحى» ومثل الاسبال» ومثل كشف 
المرأة لوجههاء ومثل رؤية المجلات رؤية صور النساء المحرمة في المجلات» 
أو مثل هذه يغلب على الظن من الناس عدم الانتفاع مطلقّاء أو عدم الاتتفاع في 
وقتها؛ يعني: بحسب الحال. 

لكن إذا غَلّبَ على الظن أنه إذا وَعَظَهُ أو أَمَرَهُء أو نهاهُ أنه ينتهي ولو في 
الزلت شوك نهذا شين عليه 00 
يعني : دَخَلَ في المسألة مثل غيرها مع القدرة؛ لكن إذا كان يظن أَنّهُ إذا قال 
له: لا تحلق لحيتك أو هذا حرام أنه لن ينتفع » فلا يجب عليه حينئفٍء ويسلم من 
الاثم . 

المقصود السلامة من الاثم في مثل هذه الحال؛ والله المستعان كل في هذا 
الباب مقصرء نسأل الله وِنَ أن يعفو عنا وعنكم. 

س2؟ ؟ .| يقول: أشكل علي قرل الطحاوي: حب الصحابة دين وإيمان: وذلك 

من جهة تسمية حب الصحابة إِهانًا. والحب عمل القلب وليس هو 

التصديق؛ فيكون العمل داخلا في مُسَمّى الإيهان. 

53532 هذا مُشْكل وقد ذكر الشارح أنه مُشْكِلُ على أصل الشيخ» وهذا 

ظاهر أنه مُشْكل» وما من أحد يخالف السّنة إلا ويقع في 

التناقض؛ لأنَ الميزان الذي لا يختلف هو الكتاب والسنة؛ أما الرأي فيختلف» 
الانسان يرى رأيًّا اليوم وغدًا يبدو له شيء آخرء ما يلتزمه في كل كلمة؛ يلتزمه إذا 
جاء في التعريف» يلتزمه إذا جاء في الوصف ثُمَّ يخالفه في سَئَن كلامه وهكذا. 
ولهذا بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات» إذا جاؤوا يتكلمون مثلًا 
عن الاستواء على العرش» لو تَحَقَّنَ هو من نفسه لوجد أنَّ نفسه تغلبه إلى أنَّ الله 
ويك مستو على عرشه بذاته بائنُ من خلقه حتى وهو يتكلم فيها. 

لكن إذا أراد أن يُقَدّر المسألة ذهب إلى ما تَعَلَّمَهُ فَتمّ فرق ما بين الشيء 
الفطري وهو التسليم لكلام الله بك وكلام رسوله وما يأتي في باب التعليم 


ع | - 8 - 
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تارَةٌ. 

ولهذا نبهناكم مرارًا إلى غلط قول من يقول: إِنَّ أكثر المسلمين أشاعرة» أو 
أكثر المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعةء وإنما أكثر المسلمين أشاعرة» 
أو أكثر المسلمين ماتريدية أو نحو ذلك» والقليل هم من يتبعون منهج السلف 
الصالح» هذا غلط كبير. 

بل أكثر المسلمين في المسائل الغيبية على الطريقة المرضية» لكن ليس أكثر 
العلماء؛ أن العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة» وما 
يُخالف الفطرة» أما لو تسأل أي عامى فى البلاد التى هي بلاد لنصرة المذاهب 
المخالفة لطريقة السلف. إما للأشعرية والماتريدية بحسب اختلاف البلدان 
وتأخذ عاميًًا وتسأله عن الاستواء على العرش» ما يستحضر إلا ما يدل عليه 
الظاهر وما يؤمن به إلا إذا أنى أجل من العلماء» وَعَليه أَنَّ هذه تأويلها كذا 
وكذاء فيذهب إلى كلام العالم. 

والايمان بالظاهر في الصفات ما يستحضر أَنَّ الله لا يُوضّف بالرحمة» ما 
يستحضر أن الله لا يوصف بالرضا. 

لو تسأل عاميًا: هل الله يرضى؟ 


يقول: نعم الله يرضى» في القرآن. 

هل الله يغضب؟ 

يقول: نعم يغضب. 

فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان» العمل» لو تسأل عامة الناس : 
هل العمل من الايمان؟ 

أكثر المسلمين يقول لك: نعم العمل من الايمان» كذلك مسائل القَدَّر ما 
عندهم مبحث الجبرء ولا يعرفون الجبر الداخلي لا الظاهري الذي هو الكسب 
عند الأشاعرة» هذه مسائل مُخَالِفَة للفطرة ومخالفة لظاهر النصوص» والئاس لا 
يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم . 

ولهذا ميزة هدي السلف الصالح وميزة طريقة أئمة الحديث أَنّهُمِ على ظاهر 
القرآن والحديث» وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد والعامي وغير العامي 
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والعالم وغير العالم؛ يسع الجميع؛ لأنها سهلة ميسورة» وتعا قناقن 
المسائل وكَثْرَ الكلام لأجل كثرة المخالفين وحماية للشريعة. 

مثل الإعداد بالسلاح» عندنا مال كثير نحتاج فيه إلى بناء مساجد» فنذهب 
نبني المساجد لكن إن دَهَمَنَا عدو وَجّهِنَاه في العدوء أَخَّرْنًا بناء المساجد حتى لا 
يقضي ما هو موجود من الدين والمساجد. 

فلهذا النفوس - تفوس المسلمين - على ظاهر الكتاب والسنة؛ ما عندهم 
التأويل والعقلانيات.. . إلخ. 

فأكثر المسلمين على طريقة السلف في الاعتقاد. 

أما العلماء فهذه هي المصيبة هم الذين تعلمواء منذ نشؤوا دخلوا في مدارس 
تعلمهم الأشعرية بقوانينهاء دخلا في مدارس تعلمهم دين الخوارج أو دين 
الرافضة أو . .. إلخ» فأخذوا منها شيئًا فشيئًا بالتعليم وبالقصدء ولهذا كما جاء 
في الحديث: ١كل‏ مولود يولد على الفطرة تأبواه يهودانه أو يمجسانه أو 


000 


ولهذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من مخالفة الكتاب والسنة 
ا 


النونية : 
َوَالله مَا حَوْنِي الذَنُوبَ فَإِنَهَا لَعَلَى سَبيل الْمَفْو وَالْمُفْرَانٍ 
لكنمًا أَحْسَى انْسِلآحَ الْقَلْب مِنْ تحكيم هَذَا الْوَحْي وَالْقُوْآنِ 


اتحكيم» ليس معناه الدولة.التي تُحَكُم فقطء لا أنت أيضًا تُحَكُم الوحي 
والقرآن في المسائل» تعتقد ما في القرآن وتعتقد ما في السئة . 


2000 أخرجه البخاري (9 مدي ومسلم 4ك وأحمد (77/9؟) عن أبي هريرة مك . 
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فالمقصود من ذلك أنَّ الاشكال الذي وقع فيه الطحاري يُبَيّنُ لك أَنَّ بعض * 
ا ب م رويد مثل ما أصّل في مسألة 

نحن تقولاة إشكال» لكن هو في راق : جاافت» وهو 06 
إيمان» وهذا واضح أنَّ هذا العمل إيمان. 

ولهذا قال الشارح: وهذه الكلمة مُشْكِلَّة على أصل الشيخ. كما ذكره 
السائل . 


س8 ؟ ؟ ء هل ثُقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هل هي من الكرامة أم لا؟ 
[عككى الواتائد يي ري لاقن وري لسائجة تيبازن 
لآحاد الناس ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة ب بعض الجن » ٠‏ فهي 

رؤية يَضْرِبُهَا الملك» فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في الكرامات. 

أما وهل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو لا؟ 

لا؛ المؤمن لا يتعلق قلبه بالرُوَّى» إذا رأى رؤية صالحة حَمِدَ الله ويك ولارَّمْ 
الطاعة حتى لا يفتتن» وإذا رأى رؤية لا تسره أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما 
أَوْصَّى به النبي كلل أنه ينفث عن يساره ثلاناء ويستعيذ بالله وْنَ من شرها 
وقل ان نه الأهر ف فزني م0 


[ست 5 ] هل المي يقلي كاي ميلم بدا 
[ء؟؟: العاصي يُعْطَى كتابه بيمينه» أما الذي يُعْطَى كتابه يوم القيامة 
بشماله؛ فهو الكافر» يُعُطَى كتابه بشماله وراء ظهره؛ أما المؤمن 


ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن» ثم يأتي الجزاء. 


9 


4١‏ ارس اشر 1 20 وملم(5511), وأحمد (0/ ٠")عن‏ أبي قتادة وفتة 


سىس ١؟؟‏ :| هل تصح هذه العبارة: كرامات الأولياء معجزاث الأنبياء» ارات 
الأنبياء كرامات الأولياء؟ 


|" يعني : ا ل 0 00000 كرامات 
ا 0 يعني : من حيث الجنس فربما صَحََّتَ 
يعني : باعتبار جميع الأولياء» كرامات جميع الأولياء ما حصلت لهم إلا بابَاعِهِم 
لهذا النبي» فكل أنواع الخوارق التي حصلت للولي الأول والولي الثاني والعاشر 
والمائة؛ كل أنواع هذه الخوارق والكرامات في مجموعها هي معجزة للنبي ؛ 
لأنها ما حصلت لهم إلا بالاتباع» قال: ومعجزات الأنبياء كرامات الأولياء. هذا 
عكس الكلمة السابقة» فهي إيضاحات على ما ذَكَرْتُ لك» إذا كان المقصود أنَّ 
كرامات جميع الأولياء هي معجزة وآية وبرهان للنبي للذي تابعوه» فهذا صحيح . 


]بتكت ما معنى قول: (منه بدأ وإليه يعود)؟ 


إعككى) قول طائفة من السلف في القرآن الكريم الذي هو كلام الله غَلل: 

(منه بدأ وإليه بعود)» يعني منه َل بدأ قولًا وكلامًا وتنزيلًا» فلما 
َكلَّ به سمعه منه جبريل ظ فبلْفهُ جبريل نبينا محمدًا يك كما سمعهء وقولهم: 
(وإليه يعود) يعني في آخر الزمان حين لا يُعْمَلُ بالقرآن. فَيْكَرمُ الله وَْكَ كلامه أن 
يبقى في الأرض ولا ثَمّ من يعمل به» فيُسْرَى على القرآن في ليلةٍ من الأوزاق من 
الصحف ومن الصدورء فلا يقى منه في الأرض اية. هذا معلى قولهم: (منه بدأ 


وإليه يعود) . 

هل إيمان أهل الكتاب بعيسى ظإكلذ مان ينفعهم؛ أو إِيانُ إقرار لا 
ينفع؟ 

إع"كء إذا نزل فكسر الصليب» وقتل الختزير» ووضع الجزية فآمَنَ به 
أهل الكتاب واتَبعُوهُء يعني : اتَبعُوا ما أَمْرَ به من شريعة الإسلام 


فإنَّهُ ينشعهم؛ أما إذا آمنوا به يعني : إيمانًا بنزوله لا بما جاء به وإلى ما دعا إليه» 
فهذا لا ينفع . المسألة ترجع إلى الأصول العامة. 
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س5 ؟:) ما رأيكم في القول بأنّ قوله: «مَبَدْ جه أَْراطْها» [محمد: 16]: على 
لام اين مءمء 4ق 


نحو قوله تعالى: أن أَنر أله قلا مَْتَعْلُوةُ؟» [النحل: ١1]؟‏ 
أ يي؟*؟: | إذا كان المراد بقوله: همَنَدَ 3 لَتْرَاطهَ4» الأشراط الكبرى فهو 


على نحو قوله: أل أَئْر َه فلا يوذ يعني : قَرْبَ المجيء 

دنا : لأ أَْرُ أله يعني قيام الساعة. ئلا تَْتَعَُِوْة4 يعني : كَرْبَ جدّاء وطمَمَدَ 
ع أَمْرلهاً4: إذا كان المقصود بالأشراط الأشراط الكبرى يعني: قرت 
الأشراط بالأشراط الكبرى؛ فيكون #جصآه» بمعنى : قَرْبَ ودَنّا مجيئها مثل أل 
مَرُ أنه هذا صحيح . 

لكن التخصيص بأنَّ الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج 
إلى دليل» والنبي كل في حديث جبريل جاء ذكر أشراط الساعة وَفْسَّرّهَا 
بالأشراط الصغرىء قال: (أخبرني عن الساعة)» ثم قال له: (أخبرني عن 
أشراطها)» قال: «أن تلد الأمة ربتها"'". . . إلخ. كما ذكرت لك آنمّا وهذه من 
الأشراط الصغرى. 

إذن حَمْل آية سورة محمد وَكِْةِ على الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى 
دليل» وشمول الآية للأمرين أولى. 

س 4؟؟ ‏ إِنَّ المسيح الدجال لم يكن حيًا في زمن النبي يكل ألا يُعارض هذا شك 


النبي يكل في ابن صائد هل هو المسيح الدجال أم لا؟ وكذلك إقسام 
بعض الصحابة؟ 


ي؟؟: | المسألة معروفة من جهة البحث لكن في قصة ابن صائد أَنَهُ لما 
ذُْمَبّ إليه النبى كل ليراه؛ قال: ما ترى؟1. 

قال له: إني أرى الدّخ؛ ولم يُكمل. 

قال له وكي: ؛اخسأ فلن تعدو قدرك»""©. لأنه علم أنّهُ كاهن» لهذا الأظهر فيه 


. أخرجه مسلم (48)» وأبو داود (41460) عن عمر ته‎ )١( 
عن عبد الله‎ )١1548/5( ومسلم (5980), وأبو داود (5759)» وأحمد‎ »)١5825( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ابن عمر وها : 
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أنَّهّ كاهن صفته كانت مقاربة للصفة» لكن الدجال أمره يختلف» وابن صائد 
مات ودُفِن بإجماع الناس في ذلك الزمان. 


١‏ س5 ؟ | أين يوجد يأجوج ومأجوج؟ 
[كن لا أعلم . 


١‏ ما علاقة ابن صيّاد بالدجال؛ وهل رأى الصحابة ابن صياد؟ 


نعم» ابن صيّاد أو ابن صائد كان موجودًا في المدينة» وظَهّرٌ عليه 
بعض العلامات؛ وَخْتِْيَ أن يكون الدجال» لكن من المعلوم أنَّ 
الدجال لا يخرج من المدينة؛ الدجال يخرج من مكان هو فيه محبوس» وهذا 
الخ ”اده . . إلخ» فالقول بأن الدجال هو اين صائد ليس عليه دليل» 
الصحابة شكوا ثم تين لهم هذا الأمرء ومن أقسم على أنَّ ابن صياد هو الدجال 
0 أو أن المقصود أَنَّهُ دجالٌ من الدجاجلة . 


ا س0 ؟ :| ما رأيكم فيمن قال: 3 يأجوجح ومأجوج هم شعرب الصين؟ 


هذا محتمل؛ لكن ما فيه ما يدل على الجزم به؛ لأنَّ بعض 
الصفات التي وردت منطبقة عليهم » في أشكالهم؛ لأنهم قميرو 
القامة جدّاء وبعض الصفات قد ما تنطبق من كل جهة» والتحديد ما الذي يفيد 
فيه؟ يعني : كانوا شعوب الصين أو شعوبًا أخرى» أو ناسًا يكثرون بقرب زمن 
خروج عيسى 4 يكثرون جدّاء يتناسلون ثم يذهبون للناس» يعني: ما الذي 
يختلف من ذلك؟ ويأجوج وماجرع بتر يا ذكرنا تدان هم امو جودوت يمن 
زمن الأنبياء قيل: إن يَلْمْيَ وَبَْجْحَ مُفْيدُونَ في الْأَرضِ)ه [الكهف: 44]ء وأنهم 
جره ل رن لي جا :ان وك رطان سا وو 
المقصود بها؟ 
زكر الملى وكا كر ة غير ذلك» أثاما اعلة لآن لين عند ينا يداه 
ذلك بالدليل. 


أسئلة العقيذة الطحاوية 


[ست+؟؟ء| وره حديث فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء 
أيتهما أول خروجًا فما الجواب عنه؟ : 

[عكن يعني : الحديث الذي في اصحيح مسلم» نيا إذا خرجت 
إحداهما كانت الأخرى تليهال؟: وهذا الحديث إذا كان فيه 

التّرَدّدء فإنَّ الأحاديث الأخرى دلت على أنَّ خروج الدابة تكون على الناس ضحى 

طلوع الشمس» الطلوع ما يكون بعد الضحى ؛ الطلوع يكون وقت الطلو بسي 

في أول إدبار الليل وإقبال الصباح » والصحيح أنَّ طلوع الشمس من مغربها ثُمّ بعد 

ذلك خروج الدابة. 

وهذا يقتضيه أيضًا المعنى؛ لأنَّ طلوع الشمس من مغربهاء هذا خلاص 
فاصلة الإيمان» يعني: امح إراش مو جل لاضع إيمالكم ثم الدابة التي تسم 


الناس وتكلمهم. 
دده ألا يكون مفرد أشراط هو: 7 أما 7 فجمعه: شروط؟ 


بعادلاة بع سا ا 2 0 
ونْهَرء وسّمْع وسَّمّع؛ وفي القرآن في ا م فَغْل وفْعل في 
المفرد الذي جمعه أفعال» والنهر: ودج مِلَلَهُمًا نَهْرَاي [الكهف: 000 وفي 
القراءة الأخرى: «2إوفَجَنا جِلَلَهُمَا نبا 0 هي قراءتناء وجمع نَهْرء أنهار 
وأنهر. 

فالمسألة صحيح شَرْطٌ وشرّطء ولا يعني استعمال الشَرْط فيما ذكر أنّه. 
س ١‏ 4؟ء كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ 


[ع-ككة الله أعلم» الله يعيذنا من فتنته ؛ هم حذروا من الفتنةق خوفوا 


الناس من الفتئة» من فتنة المسيح الدجال. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1941؟) عن عبد الله بن عمرر وِ#ها. 


ريم أسئلة العقيدة الطحاوية 


وبالمناسبة لم أذكر في المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم» اشتركا 
في اسم | لمسيح وأ لمعن ممختلف . 

المسيح الدجال: فعيل بمعنى مفعولء يعني : لأنَّهُ ممسوح العين اليسرى» 
وعينه الأخرى كأنها عنبةٌ طا فية0300, يعني بالية» فمسيح بمعنى ممسوح » يعني 
إحدى العيئين غير موجودة فهو أعور. 

وأما المسيح عيسى ابن مريم عَا : : فهو مسيح بمعنى ماسح على وزن فاعل ؛ 
لأنّهُ كان إذا مَسّحَ على مريض أو من يشتكي أبرأ الله ككل ) كما حجاء : فى القرآن 
في سورتي آل عمران والمائدة: موومرعا الْكَكَيَةَ حم والرمت ِإِذقِ» ‏ [الماتدة : 
ككل 

في بعض الكتب يقولون: المسيخ» 

هذه أنا ما أعرف إيش أصلهاء المسيخ يعني : بمعنى ممسوخ! هل هو 
ممسوخ؟ 

هل جاء في الأحاديث ممسوخ أو مسيخ؟ 

ل يه في الصحيح» 
| ستاة؟ | حبذا لو أبنت لي معنى قول بعض العلماء: إِنّ القدرة لا تتعلق 
القول صحيخ؟ 
[عاكة هذا السؤال يحتاج تَأْمِلٌاء ما أستحضر فيه شيئًا الآنء لكن كأنها 

من كلمات الأشاعرة» القدرة لا تتعلق بالمستحيل بل تتعلق القدرة 

بالممكن» قدرة الله وَيْكَ تتعلق بكل شيء: كما هو نص ال رآن : «إوكات أله عل 

كل شَوْء ديرا 6 » ٠‏ #وَاللّة عل كن عَْو قَدِرٌ 04 اك اله ع كل سن شَنْءِ كَدِرُ)4 2 

«اوكنَ َه عل كل سَئْم مُفئر» [الكيف :6غ1)» ونح وذلك» 0 
وكل شيء هذه تشمل ما أَذِنَ الله وَيْقَ بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه. 


. عن عبد الله بن عمر مها‎ )١179( أخرجه البخاري (7454)» ومسلم‎ )١( 


أسئلة العقيدة الطحاوية . 
انا ادق والمزك سن قال بداو لسع لمعتف وتران الجقد 


إذنا؟ 

فهذا الكلام فيه صلة بكلام الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ممن يُعَلْقُونَ 
القدرة بما يشاؤه الله ينك وما يأذن به. 

والقرآن فيه الرد على هذا القول من جهتين: 

0 و ل ا 
م 0006 2 در عل 
أن بْعَكَ َك عَذَاَا ين ريك 4: هل حصل هذا العذاب من فوق؟ 

قال عد لما فرأها: «أعوذ بوجهك).2 أو سن ٍَِ نجل > قال: «أعوذ 
بوجهك؛. بأ يلِسَكم شيعا قال: «هذه أهون»27 . وهذه وقعت كما في الحديث 
الثانى أنَّ النبى كَكِْهِ سأل ربه ثلانًا فأعطاه ثنتين ومََعَهُ واحدة. 

فهناك أشياء - كما في نص الآية - الله وي قادرٌ عليها ولم يأذن بوقوعهاء 
فهي من جهة الوقوع ما ذام أَلَّهُ لم يأذن الله وق بها ولم : تقع لكن تعلقت بها 
قدرته, فإذا دلت الآية على أنَّ قدرته وَيْكْ متعلقة بكل شيء بما يشاء أن يقع وبما 


لم يشأ أن يقعء وهذا هو قول أهل السنة خلاقًا لقول الآخرين . 
ستع4؟: يقول جَكَِةٍ لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»: هل هذا معباه أنَّ فرقة معاوية 
فرقة باغية؟ 
للكلة قول النبي يل لعمار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية» هذا حديتثٌ 
0 وأهل العلم يستدلون به على أنَّ الحق مع علي فته 
0 وأ و سن متأولين وبغوا على علي 
ولهذا لما قيل لمعاوية هذا الحديث: (إنَّ عمارًا تقتله الفئة الباغية»: قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (0751, والترمذي (70:)» وأحمد (94/8:©) عن جابر بن عبد الله ب 


. أسئلة المقيدة الطحاوية 


(إنما قتله الذين أخرجوه)”"2؛ يعني : ما قتلناء قتله الذين أخرجوه في أمر ليس 
شق تاك لتحي السد يكور وجل علا فق ومن بعه الذي برا خلن أولناء 
بني عثمان تنفية . 

والصواب في ذلك هو ما عليه مُعتّقَد أهل السئة والجماعة من الترضي عن 
الجميع» واعتقاد أنَّ الصواب والحق مع علي تزفتة فيه وأصحابه» وأنَّ معاوية وزلي: 
بَعَى على علي في ما ذهب إليه» وأنه لم يكن أيضًا كل ما حصل باختيار معاوية 
كيم بل كان ثَمّ من يفسد بين الفئتين وهم الخوارج قاتلهم الله. 
فالمقصود من ذلك أنَّ محبة الجميع فرض» و معاوية كافقة في كاتب وحي النبي 
يك ولا يجوز التنْقُص منهء وولايته كانت من خير الولايات» يعني : هو خير 
ملك مَلّك لأنه صحابي» وأقام الجهاد واجتمعت عليه الأمة في وقته» وعلي 
كانه من هذه الجهة لم تجتمع عليه الأمة» فلذلك حصل من الخير ومراغمة 
الأعداء» وقتال أعداء الله وجهاد المشركين» وسّعَة انتشار الاسلام في وقت 
معاوية ما لم يحصل في خلافة علي كإفيّة. فلهذا الله أعلم بمواقع حكمته 
وقدَرِو» ولكن علي كرفي هو المصيب وهو الحق وهو الخليفة الراشد» وهو رابع 
الخلفاء وراب بع المبشرين بالجنة؛ وهو أفضل وأعلى مقامًا من معاوية رضي الله 
سد رك تن تو لك لاج تك لسارم 
الخير ما يُحمد له. 


س5 4؟ :| ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» أنّ الذوف 

الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هذا خوف محرم, والشيخ 

عبدالرحمن في «فتح المجيد» قال: إن شرك أصغر؟ 

[عةك: الأظهر أنَّه محرم» ما هو بشرك أصغر» وهو توسع؛ لأن الشرك 
الأصغر فيه نوع تشريك؛ لأنه مائرك الأمر والنهي خوفاء يعني ما 

هو مصلحة فقط مجرد خوف. إلا أنه إيش؟ خاف منهم كخوفه من الله أو قدّمَ 

حزن تنيع على حرنه بنن اللسزانية ترج تترياك و لحن الأظين الور بير بالمحرم . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17١/5(‏ والطيراني في «الكبير؛ (15/ 2150 (768) عن عبد الله بن الحارث 
رافق » وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (81//9؟): «ورجاله ثقات». 


أسئلة العقيدة الطحاوية | 
ا سعكة؟ :| الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا التعريف خوف 
الشرك يصح؟ 


لاء لا يصح؛ لأنه الخوف الشركي والخوف السري» يعني : 


يُعطي شيئًا غيبيًا ما لله وَبْقَ من الخصائص» يعني : : يؤذي بدون 


سبب ظاهر . 


سن 428 ؟ :| لو قال شخص: لولا فلان ما كان كذاء هل يكون فيه نوع من الشرك 
الأصغر؟ 
ج6؟؟: سا ل ا ا ا 
ش فيه نعمة حصلت له » قال: لولا فلان ما حصل لي كذاء أو اندفع 
عنه مصيبة فقال: (لولا فلان لك يأتينى ني كذا) هذا هو الشرك الأصغر. 


[ سعحة؟:| والذي ورد في السنة: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار”؟) 
وقول عمر لخفصة: «لولا أنا لطلّقلك رسول الله يَلتتي0؟»؟ 


هل القائل الآن هو المشفع المُتَفُضّل عليه أو المتفضّل؟ 
المتفَضّلء وصورتنا التي نتكلم فيها مُتََضّل عليه؛ لأنَّ المتفَضّل عليه يتعلّق 
قلبه بمن تَفْضَّلَ عليه. 
مثلًا: لو قلت لك: (لولا أنا ما كنت من أهل السنة والجماعة)؛ لأنه من 
المتفضّل » ك0 القلك عا ماافيه دان » هنا يدخل بحث آخر كالفخر مثلاء أو 
يدخل في ضوابط أخرى» لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع وليس 
من الناقع ؛ ؛ لأنَّ من انتفع تعلّقَ قلبه بمن أحسن إليه» فالتعلق هذا هو الذي يدخل 
له التشريك . 
أمَا حديث: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”؟ هذا لم يدخل من 


. عن العباس بن عبد المطلب كنك‎ )7١7/١1( وألحمد‎ »)5١9( أخرجه البخاري (2)7887 ومسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (151/5) عن ابن عباس ووه‎ 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


22 أسئلة العقيدة الطحاوية 


الجهة الأولى : أنَّ النبي يك مَُفَضَّلء والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في 
المُنْتَفّع بالنعمة أو من اندفع عنه الثّقمة. 

الجهة الثانية: أنَّ قوله: «لولا أناه يقصد به لولا شفاعتي لهء وشفاعته ككل 
تُبّل ابتداة أم بفضل الله؟ 

بفضل الله» يعني : شفاعته ما تُقُبَلَ إلا بإذن الله» فرجع الأمر - ولو لم يذكر 
ظاهرًا إلى الله قبل . 

وكذا قول عمر: «لولا أنا لطلّقِكِ رسول الله ه220 لأنّهُ المُتَفْضّل عليها. 

ولو قال إنسان: (لولا الهوى ما اختلف الئاس في هذا) فهذه ما فيها شيء. 

فأقرب شيء تنضبط به ما كان في أمرين: 

الأول: أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة» أو اندفاع نقمة بسبب من 
الأسباب» فيعزوه للسبب ولا يذكر الله. 

الثاني : أن يكون في ذكره تَعَلّق القلب بهذا السبب» إذا حصل تعلق بالسبب 
حصل الشرك قلبًا ولفظًا. 


هل عبارة (الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه) في قول العامة صحيح؟ 


هذا القول في غالب معناه صحيح» وهو مأخوذ في الأصل من 

كلام علي تتافية في خطبه» وهو موجود في «نهج البلاغة؛ - نسيت 
العبارة- لكن حاصلها يقول: (والله إن لم تُدْرِكْهُ الأبصار بالشهود لكن عَرَقْهُ 
وَعَنْعَئَت له العقول بالدليل) أو نحو ذلك. 


«2 


هي موجودة» يعني أصلها من كلام علي تزائقة . 


2 2 2 8 8 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


أسكلة العقيدة الطحاوية 


ما رأيك في مقولة لأحد الشباب من ينتسب إلى الدعوة يقرل: (إنَّ 
زمن القرآن وَلَّى بسبب وجود القنوات الفضائية؛ فلابد أن نواجه 
الشباب بغير القرآن أي: أن نكون عصريين) هذه رسالة فى توجيه الشباب؟ 


ما أظن المسلم يقول هذا الكلام» ما أظن أحدً! من الشباب يقول: 
زمن القرآن ولَى هكذا بهذا النص» ما أظن أحد يصلي يقول هذا 

الكلام (زمن القرآن ولَّى) لا ما يمكن لأحدٍ أن يقول هذا. 

لكن يجب على الإنسان أن يتحرى في ألفاظه» وكما تعلمون الحديث: «وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالّا يهوي به في جهنم" قد 
يقول كلمة» ويقول مقصدي زين» وليست المسألة بالمقاصد» لابد أن تتقي الله 
بك في ألفاظكء» أن تخاف الله بما تنطق به حتى مع أهلك وحتى مع أولادك 
وحتى في عملك» المسلم وقور يتحَرَّى في لفظه ويتحرى في تعامله؛ لأن 
اللسان يحاسب عليه؛ تحاسب على لسانك في كل ما تقوله. 

حديث معاذ معلوم لديكم وهو قوله يل: «كُمٌ عليك هذا» حديث معاذ 
الطويل قال: «وكف عليك هذا» قال: يا رسول الله أو مؤإخذون بما نقول؟ 
قال: «ثكلتك أمك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم - أو قال: 
على وجوههم- إلا حصائد ألسنتهم»”” . 

ألحظ أنا من بعض طلبة العلم أو بعض الشباب أو بعض أهل الخير» إذا 
جاؤوا يمزحون ما يهمه أن يقول أي كلامء هذا سيئ للغاية» أحيانًا يطلقون 
كلامًا قبيحًا!! 

أضرب لك مثالًا: مثلًّا يأتي ذكر القبر مثلاء وأنه نورء يأتي أحدهم ويقول: 
والله كهرباء زين» مثل هذا الكلام حرام وقد يهوي به القائل» أو يقول: كشاف 
ألف شمعة» أو مثل هذا الكلام؛ يعني: قد يحصل أنهم يتناقلون مثل هذا 
الكلام» ويقولونه بينهم لكن مثل هذا لا يجوز ألبتة. 


. أخرجه البخاري (8/ا2)114 وأحمد (74/5) عن أبي هريرة فزاققة‎ )١( 
فق ا الترمذي (2)5717 ا ماجه )ا وأحمد 81/09؟) عن معاذ بن جبل كزائقة‎ 


أسئلة العقيدة الطحاوية 


الأمور الشرعية وطَّن نفسك على الهيبة فيهاء لأنَّ هذا من تعظيم شعائر الله : 
َم يَُظِمْ سَعكرٌ أن فَإِنَهَا من قوف الْمُُوبٍ» [السج: 66]» تطلق لفظًا لا تلقي له 
بالا وآخر لا تلقي له بالاء ما تدري يعاقبك الله وَبْنَ بسلب الإيمان منك وأنت لا 
فلذلك يجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي 
كه ما يأتون للأمور الشرعية ويتعرضون لها بأقوال ليست كالتوقير. 
أشكل علي قول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغيرها أن «أل» في 
قوله تعالى: الحمد َه رَبٍَ العليتَ 49 [الفاتحة: 2] 
للاستغراق عند أهل السنة خلافًا للمعتزلة بناءً على خلافهم لخلق أفعال العباد فلا 
يقولون بأنها للاستغراق ؟ 
تحاج إلى تنظ يعت :معن الاستفر اق هل افعلة المعتؤلة يتكرون 


الاستغراق هنا؟ ما أعلم. 


لكن الحمد (الألف واللام) هنا الاستغراق للجنس؛ يعني : جنس أو .أجناس 


وأجناس الحمد خمسة: 

حمد لله في الربوبية» وحمد في الألوهية» وحمد في الأسماء والصفاتء 
وحمد في الشرعء وحمد في الكون والقدر. 

فأجناس الحمد كلها لله» إيش علاقة هذا بخلق أفعال العباد؟ 

ما أعلم» وأظن - إذا ما خانتني الحافظة - أظن أن الزمخشري يقول: إنها 
للاستغراق في فاتحة التفسير وقال: «أل» للاستغراق أظنه يقول ذلك . فيحتاج 
إلى مراجعة . 

سس -0؟ :| هل يجوز أن نَصِفٌ القَدَرَ بالظلم؟ 
وده | الآ يجوق؟ أن العذر معن الله فك وتقديض». قاذ يوصات بالظلع 
مولا يظَلِمُ رَيّكَ لمدا) [الكهف: 144. 
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| س١‏ ؟ء| مقولة (من لم يكف الكافر فهو كافر) هل هي صحيحة. وهل هي على 
إطلاقها؟ 


صحيحة؛ من لم يُكَفّر الكافر الذي نص الله وبق على تكفيره فهو 
كافر. 

أمّا الذي نصيٌّ عليها أهل العلم أنَّ من لم يكفر الكافر فهو كافرء ويقصدون 
بالكافر بتذكرها ابن بعية ل اموضع قالق (والمتطره ٠:‏ الكائر الذي يساما عدرزه 
في الكتاب والسنة؛ لأنه تكذيب للُكتاب والسنة)؛ لكن لابد من رجوعه إلى 
أصل لكي يكفر أو لا يكفر. 

يعني مثلًا: يأتي شخص ويقول: (والله فرعون مسلم) هناك من الصوفية من 
يقول: ابن عربي مسلم؛ أو يأتي ويقول: (أبو لهب أنا لا أكفره) أو يقول: (أبو 
طالب عم النبي كَل ما أكفره)» وهو قد ثبت كفره بالكتاب والسنة فقد أنكر 
الكتاب والسنة. 


[ كه هل اميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعتٌُ من بعض أهل العلم 
من يقول ذلك وآخر ينفيه » وآخر من يقول: : هذه المسألة لا أحد يسأل 
عنها؛ لأنها من علم الغيب؟ 


0 ع هذه المسألة من المسائل الهامة جدّاء وكما ذكر السائل تنوَّعَتَ 
أقوال أهل العلم فيها ما بين ناف مطلقّاء وما بين مثبتٍ مطلقّاء و 
بين مفصل للمسنألة بحسب ما ورد في الدليل. 

والصواب في ذلك التفصيل : 

فمن تَمَى مطلفًا بأنَّ الأموات لا يسمعرن ولا يعلمون» بل بل انقطع سبيلهم» 
استدلوا بقول الله ويك : لاوما أت يشيع من في الْشبور» [فاطر: ؟']ء واستدلوا 
أيضًا بأنّ الميت انقطع من هذه الدنيا وارتحل إلى الآخرة» وهو مشغولٌ عن هذه 
الدنيا بالآخرةء وهو في حياة البرزخ» وحياة البرزخ مختلفة عن هذه الحياة 
اواك بيده لبعاة اتساج إلى ددر و11لةاالي ويد على سواه يطلاء فلذلك 
وجب نفيه 4 لدلالة قوله: «إوما ألْتَ بمشيع من في الشبو ر» » ولم يدل أيضًا الدليل 
على أنَّ الملائكة بل الأموات الأخبار والأحوال» قبنوا على هذا النفي العام 
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أن المي لا 'يسمم شيا 
والقول الثاني: أنَّ الأموات يسمعون مطلقًا ويَُلْقُونَء يعني: يسمعون ما 
يخدة عتدهمة وَيلْدُون عا يحل من أهليهم وأقاربهم من خيرٍ وشرء فيأنسونٌ 
للخير ويستاؤون للشر» وهؤلاء بَوا كلامهم على أنَّ في الأدلة ما يدل على جنس 
ل كقوله عله : «إنَّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِعَ فى قَبْرِوء وَتَوَلَى عَنْهُ 
صْحَابْةُ وَإِنَهُ لَيَسْمَعْ كر رُعَ نِعَالِهِم”'2» واستدلوا بهذا على أنه يسمع 

. ويستدلون أيضًا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث التلقين» حديث أبي 
أمامة الضعيف في التلقين» #وضره اهونم ينعن السمام , 

ويستدلون أيضًا بما ورد من الأحاديث بأنَّ الملائكة بل الميت بأخبار أهله 
من بعده» ويعرضون عليه ما فعلواء فإن وجد خيرًا فْرِح واستبشر شن إن تلخ غير 
ذلك استاء من أهله. 1 

. ويستدلون أيضًا بما يحصل للأحياء من رؤيةٍ لأرواح الأموات في المنام» 
وأنهم ربما قالوا لهم: فعلت كذا وفعلت كذاء وأتانا خبرك بكذا ونحو ذلك. 
وهؤلاء أيضًا في مسألةٍ خاصة استدلوا بفعل النبي يَكِْهِ مع صناديد قريش لما 
دَفنَهُم في القليب ورماهمء ذأطَلٌ عليهم يه وقال لهم : اا 
ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقّااء قالوا له : يا رسول الله أَتَكَلّمْ أموايًا 
قال: (ما أنتم بأسمع لي منهمن”"'؛ واستدلوا بهذا اللفظ: (ما أنتم ا لي 
منهم على أنهم يسمعون» وإذا كانوا يسمعون فإن لهم نوع تعلق بالدنياء فلا 
يمنع أن يبَلَعُوا ويُمرّي ما جاء في هذا الباب من أحاديث. 

والثالثك: - وهو الصواب - التفصيل» وهو أنَّ المَيَت يسمع بعض الأشياء 
التي ورد الدليل بأنه يسمعهاء والأصل أنَّ الميت لا يُسَمّع؛ لقوله: «إوبًا أتَ 
بسَنْيِع نّن في لْبُورٍ»: وأنه أيضًا لا يسمع. فما خَرَجّ عن الأصل احتاج إلى 
دليل» وكذلك التبليغ - تبليغ الأخبار - أيضًا خلاف الأصل» ولهذا كان من 
خصائص النبي كله أنَّ الله جعل له ملائكة سيّاحين في الأرض يَلْعُونَهُ من أمته 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١7*(‏ ومسلم ( 281 وأحمد (/3؟١)‏ عن أنس بن مالك وزئتة 
(؟) أخرجه البخاري (2)74195 ومسلم (18175) عن أنس بن مالك وزافة 
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السلام. 

وهذا هو الأقرب للدليل» وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة» وهو أنَّ 
المبت لا يسمع كل شيء؛ لا يسمع من ناداه» لا يسمع من أتاه يُخيرُهُ بأشياء؛ 
وأنه لا دليل على أنه يُبَلْعْ ما يحصل؛ لأن هذا من خصائص البي كَل وأنْ 
الأحاديث الواردة في ذلك بأنه يبَلّْ ونحو ذلك أنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها 
الحجة. 

فينحصر إِذّا سماعه فيما دل الدليل عليه؛ وهو أنه يسمع قرع النعال وأنَّ أهل 
بدر سمعواء يعني : أن المشر كين من صناديد قريش سمعوا النبي يكل لهذا في 
اراك ا يي جز اولع لوا ا أتكلم أموانًا؟ قال: اما أنتم 
بأسمع لي منهم الآن»"' ' وهذه الرواية ظاهرة الدلالة بأنَّ ِسْمَاعَهُم وتكليمهم هر 
نوع تبكيت وتعذيب لهم» وزيادة «الآن» زيادة صحيحة ظاهرة» وبها يجتمع قول 
من نفى وقول من أثبت» فيكون الاثبات بالسماع فيه تخصيصٌ لهم بتلك الحال؛ 
زيادة في تبكيتهم وتعذيبهم أحياء وميتين. 

وقد ألم العلماء في هذا أيضًا تواليف في الاتجاهات الثلاثة» يعني: في 
القول الأول والثاني والثالث» وابن ألقيم 5 ََْدْهُ في كتاب «الْرّوح» توسَّمٌ في هذا 
على القول الثاني» توسَّمَ فيه على القول الثاني» لكنه ليس هذا القول أو غيره 
موافقًا لقرل المشركين الذين يجيزون مناداة الميت» وسؤال الميت الحاجات» 
وطلب تفريج الكربات وإغاثة اللهفات» وفي النذر والنذور أن يخاطبوه ليستغيثوا 
به أو يستشفعوا به. هذا غير داخل في المسألة» لكن هذه المسألة أساس بروج به 
من دعا إلى الشرك؛ لأنهم يعتمدون على مثل هذه الأقوال. 

ألّف ابن القيم كتاب «الروس» وبَحّث في هذه المسألة وتوسع فيها جدّاء حتى 
أنه كْأنْهُ نقل منامات وحكايات في هذا المقام» هي من قبيل الشواهد على 
طريقته: لكن العبرة بما دلّ عليه الدليل من الكتاب والسنة» ولا مُتَمَسَّك في 
ا ا 

.. إلخ. بل إن ابن القيم ككُبَنْهُ مع ما أورد فإنه رد على المشركين والخرافيين 


)١(‏ انظر السابق. 
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وأهل البدع والضلال» الذين يصفون الأموات بأوصاف الإله جل الله عمّا اذّعى 
المدّعون . 

وهناك من ذهب إلى المنع مطلقّاء وعدد من أهل العلم ومذهب الحتفية 
بالخصوص ء و(التواليف) طائفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأساس من 
أن الأموات لا سعغوة املا 'فكيف يلثون وكين بجيوة» والضواب الذي 
عليه الدليل هو التفصيل الذي مرَّ ذِكرة. 

السلام على النبي كَل: ذكر كيك الأسلام ابو حيية في ارد على االكري 
قاعدة مهمّة في فحوى كلامه» وهو أن الميت على القول بسماعهء وسماع النبي 
بخصوصه فإنّه لا يسمع بقوة هي أكبر من قوته في الدنياء لا يسمع البعيد؛ 
لأنّ إعطاءه قوة أكبر من قوته في الدنيا على السّمَا هذا باطل ولم يدل عليه 
أصل ولم يقل به أحد» ولهذا جاء في بعض الآثار» أو جاء في بعض الأحاديث 
- وإن كان فيها مقال» طبعًا فيها تعليل والبحث معروف: ان ملم عايض 
قبري أجبته أو رددت عليهء ومن سلَّمَ علي بعيدًا بُلّغه9" . وهذا الصواب أنه من 
قول بعض السلف؛ يعني استظهارًاء في أنه من سلّم قريبًا جيب ومن سلّم بعيدًا 
بُلْغْ» ولا يصح الحديث في ذلك. 

المقصود د من هذا أنَّ تبليغ سلام من سَلَّمَ على النبي يي يدل على أَنّهُ ليبس 
عنده قوة تحضر في كلّ مكان» من سَلّمَ عليه وَل عند قبره فله حكم من سَلَمَ 
عليه عند القبر» يَرّد عليه السلام. والآن القبر بعيد. قبر النبي كَل الآن بعيد» 
ليس قريبًاء وبينك وبينه أربعة جدران كبيرة» فإذا تَكَلّمَ المرء خافًا بأدب وسَلّم 
(الكالام علباك: با رسوك اللا دو هالو كان كو ساي كانه أي: في 
غرفته» في حجرته التي دُفْنَ فيها لَمَا سمع ٠‏ ولهذا ليس : ثُمّ فيه إلا التبليغ » يعني 
أنه يبل الملافكة لخدام لع عليه لأن الذي ملم ديد 0 

ذكر ابن نيمية أنه لم يَدْلُ دليل على أنه يُعطَى قرّة غير القرة التي كانت معه 
في الدنياء ولو قيل: إن الميت عامةٌ يسمع» فإنه لا يسمع من يُكَلَمُهُ من خلف 
المقبرة» أو بينه وبينه عشرون مترًا يتكلم بهدوء؛ أو نحو ذلك فإن هذا من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في اشعب الايمان» )١585(‏ عن أبي هريرة تَيقية» وقال الألباني في اضعيف 
الجامع» :)0717١(‏ (موضوع4. 
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وسائل الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. 
أما النبي يل فحياته حياةٌ كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء. 
على كل حال. 


سس05؟ :| هل يجوز أن يقال لليهودي والنصراني: يا أخ فلان ؟ وما المراد بقوله 


سبحانه: «إإذ دَالَ لم أحوهم ول [الشعراء: ١11]؟‏ 
[ ع0 الأخوة تختلف ٠»‏ هناك أَخُوّة نسبء وثَمّ أُخُرّة وين» وهناك أخوة 
في صناعة؛ والأخ يُطَلّقُ على المُصَّاحِبِ حب أيضًا والقريب؛» فمايأتي 
في قصص القرآن من جَعْلٍ النبي أخًا للمشركين الذين كُذَّبُوه؛ هذا من قبيل أَحْرٌة 
النسب»؛ ؛ لأنه منهم نسبًا كما نصّ على ذلك أهل العلم» أمًا أَخْوّة الدّين» أو أَخْرٌة 
القلة .أو حو المكة فهذه لا نيك دفر وباطلة. 
ولهذا من قال لليهود والنصارى: إخوائناء ويقصد بذلك التودّد فهذا يدخل 
من الموالاة المحرَّمّة» وإذا كان له بالنصراني نسب أو صلة أو كان مشتركًا معه 
في صناعة أو في تجارة» ويقْصِد هذا الاث شتراك فهذا له باب آخر» وفيه نوع 
عر لوو مار وال اس تس اما اه النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع 
كما في القرآن. 


١‏ سوه ؟ ,أ ما حكم الرقية على الكافر والحيوان؟ 


[عفه::| الرقية هي دواء وعلاج؛ فلا يخْتّصٌ بها مسلم أو ذِمّىٌ» فإذا رَقَى 

كافوًا قلا انغ وإذا رقئ أبطااخيوانا فلا بأمى نهر دوا وعلاج» 
وأما وحديث أبي سعيد الخدري المعروف: بأنهم مَرُوا بقوم فاستطعموهم أو 
استضافرهم فلم يُضيُفُوَهُم) فلّيِعٌ سَيّدُ أولتك القوم' فأتوا لهؤلاء 0-0 من 
الصحابة» فقالوا: : أفيكم راق؟ قالوا: : تعم» ولكن لا نرقي إلا بجَعْلٍ . فجَاعَلُوهُم 
على قطيع من الغنم ثم جَعَلَ يرقي بفاتحة الكتاب ويتفل ويقرأ فاتحة الكتاب 
ويتفل ٠‏ حتى برأ كأن لم يصبه شيء . فلما أتوا للنبي يِه قصوا عليه القصةء فقال: 
«وما بدريكم أنها رقية !! اضربوا لي معكم بسهم)"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (50/44)» ومسلم (5501)/ وأبو داود (51414)» والترمذي (5054), وأحمد- 
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فالرقية علاج وقراءة القرآن على الكافر نوع إسماع له أيضّاء بالقرآن وليست 
من جنس مس المصحف. والله وين قال : وَإِن أَحد من الْمتْركينَ استجارك فل 
حَقَّ يسْمَعَ كلم ألو [التوبة : 13 ففيها علاج وفيها إقامة لِحْجّةٍ من الحَجج عليه 
ونحو ذلك. 


سن 6ه ؟ : 00000 
الشروع في طلب العلم أجملت الاعتقاد العام؟ 


لا بأس» الواحد يحُضّر ما استطاع) يُكمل فيما فات. 


| سس 1ه؟ .| هل من صفات الله تعالى النْبُ لقوله ويك : ظعَكَ ما كلت فى جلي 
لدي [الزمر: 01]؟ وهل من صفات الله: التردد. لحديث: «ما ترددت 


فى شىء أنا فاعله»27؟ 


5951| هذه مما اختلف فيها أهل السنة» هل يُطْلّقُ القول بإثباتها أم لا؟ 
هل هو الظاهر الصفة؟ أم الظاهر غير ذلك؟ 

الراجح أنَّ الظاهر غير ذلك» وأنه ليس المقصود من قوله: «عَكَ مَا ميت في 
جُنْبٍ ألو» أ المقصود الجنب الذي هو الجنب؛ أن العرب تستعمل ه » 
ا ل ا 0 
ا 0 

أما صفة التردد فهي تُعْبَتُ لله قِيِنَ على ما جاء» لكن تَرَددهُ بحق» وتردده ليس 
َعَارّضًا بين علم وجهل» أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة» وإنما هو تردٌدٌ 
فيما فيه مصلحة العبد؛ هل يقبض نفس العبد أم لا يقبض نفسهء وهذا تردّدٌ فيه 
رحمة بالعبد» وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن» وليس من جهة التردد 


2 إفرة ؟) عن أبي سعيد الخدري صقت اشن 
)١(‏ أخرجه البخاري (5؟ ل 
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يعني : تردد فلان في كذاء صفة مذمومة أنه يتردّد إذا كان 53 أنه ما 
يعلم» أتردد والله أفعل كذا أو أذهب أو لا أذهب؛ لأنه إما عنده ضعف في نفسه 
أو أنه يجهل العاقبة» فتردد أتروج أو لا أتزوجء أشتري أم لا أشتري ؛ لأنه ما 
يدري هل فيه مصلحة ل أم ليس فيه .مصلحة» هذا هو التردد الذي هو صفة 
نقص فيمن اتصف بهاء ترددٌ ناتجٌ عن عدم العلم بالعاقبة» أما التردد الذي ورد 
في هذا الحديث هو تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد اما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي في قبض نفس عبدٍ مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من 
ذلك2"0, وهو تردد لا لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة 
الرب عله لعبده المؤمن . 

فهو إِذّا ترددٌ بحق وصفة كمال لا صفة نقص فتبت على ما جاء في هذا 
الحديث مَقَيِّدَةَ لا مطلقة. 

س80 ؟ :| يوجد من أعلام أهل السئة قدي وحديئًا من خالف عقيدة أهل السنة 

20 وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلهاء فما موقفنا منها؟ 
ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعنيى: على مثل هذاء وهو أ 
مخالفة من خالف على قسمين: 

1ذ- القسم الأول : مخالفة في الأصول» الأصول العامة ما هي؟ 

مثلًا الأصل في الغيبيات الإثبات. 

الأصل في صفات الله يق الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث. 

الأصل في الايمان هو أنه قول وعمل: قول اللسان واعتقاد الجنانء» وعمل 
الجوارح والأركان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

في مسائل القدرء إثبات القدر على المراتب التي جاءت» وأن الله وَبِقَ خلق 
كل شيء بقدر وأنه خالق الأفعال ... إلخ. 

هذه الأصول العامة التي يتفق عليهاء هذه الأصول التي من خالفها فهو ليس 
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من أهل السنةء أما الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السئة 
والججاعة على الننام . ْ 

؟- القسم الثاني: أن يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض 
التفصيلات» يعني: يؤمن بأنَّ الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث» لكن يظهر 
له فيه صفة أنها غير مثبتة» أنها منفيةء فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون 
عليهاء أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وا خالف» أم أنه هو خالف ولم 
ينص عليها أحد من قبله تختلف . 

يعني : مثلّا من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول: 

هنا هذه المسألة من قال: يخلو من العرش» قول لكنه هو موافق على أنَّ الله 
وبق مستو على العرشء» كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت لنزول الله وَيْقْء لكن 
جك تقول لم شق اليه ونهذا يكوة مها لآ كقية امن آمل البخة ولك يتلطافن 
هذه الجهة. 

مثل نفي ابن خزيمة» صورة الرب له يعني: أنها على صورة» صورة آدم 
أنها على صورة الرحمن» نفي إثبات الصورة» وتفسير الصورة بشيء آخر. 

مثل ابن قتيبة لما نفى النزول» يعنى: حقيقة النزول» وفسره بنزول الأمرء أو 
نزول الرحة .هه أغلاط لكتهم موافقرت في الأصيل: افائقه إلى هذاه كذلك 
في الإيمان بالقدرء فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة» فإذا غلط في 
التطبيق فيكون مخطنًا فيهء أيضًا الصفاتء أن لا تُوَّوّل الصفات, إذا قال: لا 
شك أن الصفات لله ويك تبت على ظاهرها بلا تأويل» ويُطبّق هذه في كل 
الصفات» جاء في صفة أوّل. 

مثل ما فَعَلَ الشوكاني في بعض المسائل» تجد أنه يُثبت ويجيء في صفة أو 
صفتين يتأول» لماذا تأولها؟ 

لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيهاء أشكلت عليهء ظنّ أن تأويلها هو 
الموافق لقول السلف» نُظَر في بعض الكتب» وجد كلام بعض أهل التفسير ظنه 
أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا. 

المقطي دوو ااام مراقفة الأمدر نوها كرو تيمس دن النمي رذ شيا 
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في مسألة. أو في مسألتين في التطبيق لا يتفي أن يكون من أهل السنة» فيقال: 
أخطأ في هذا ولا حرج» يعلى : لا إخراج له من ذلك» أخطأ ويناصح ويُبِين له أو 
بين ما في كلامه من خطأ. 


3 


|[ ست <ه؟ :| يقول في قوله تعالى: ول لا عَاِمَ اليم بين أثر أله إلا من يح 
وَعَالَ ينما َلْمَوج 2 8 لْمَمْرَفِينَ # [هود: 19]» قال: هل هي هنا 

باعتبار الإضافة أم هي غير ما يُراد فيما نحن بصدده؟ يعني: يقصد بحث العصمة الذي 

مر معنا؟ 

[عدهك هذه العصمة مقيدة » يعنى : العصمة من الغرق. وهى ظاهرة» لا 
عاصم من الغرق هذا اليوم إلا من رحمه الله وَِنء فهى غير داخلة 

فى العصمة العامة. 

[سدهكم أهل المذاهب الردية كالمعتزلة, والأشاعرة. والخبرية, والقدرية أين 
يوجدون في هذا الزمان؟ 

[ ءا في كل مكان يوجدون» المعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدريّة, 
يوجدون في كل مكانء وأيضًا كتبهم في كل مكانء ربما يَدُسُونَ 

يعني : الواحد مثلًا يقرأ كتابًا أو تعليقًا ويجد أنهم أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات . 


١‏ س -51 أ متى يكون الرياء شركًا أكبر؟ 
[عنتكءا يكون إذا كان كرياء المنافقين يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام. 
|[ ادك ما حكم قول المسلم للكافر كلمة «سيد) أو (السيد»؟ 


|31 كلمة «سيد) لا يجوز أن تُطلق على كافر ولا على منافق ؛ لأنه لا 
سيادة لهما؛ لكن طبعًا هذه؛ لأن دلالتها بالعربية سيادة» لكن 

أحيانًا تكون بالإنجليزية مثلا؛ أو بلغة أخرى تُتَرجم بالعربية على أنها «سيد» لكن 
ليست ترجمتها صحيحة» يعني : مثلًا كلمة اميسترا تُتَرجم سيدء وهو في الواقع 
0 معناهاء يعني : السيادة معناها التصرف والملك ... الخ» لكن كلمة 
«ميستر» بالانجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك» هي أقرب إليها كلمة 
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«لورد» يعني : التي هي الربوبية أو السيادة» أما كلمة «ميستر؛ يعني مثل ما تقول: 
المحترم أو وجيه أو ... يعني كلمة تقدير. لكن تُرجمت في بعض البلاد 
المجاورة على أنها كلمة مجاملة» ويضعون بدلها كلمة «سيد»؛ لأنها مستعملة 
عندهمء فإِذًا إطلاقها باللغة العربية سيد» لا يصلح لكن لو قيل مثلًا: «ميستر» 
فلان؛ هذه لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية. 

نكتفي بهذا القدر ونلتقي نحن وإياكم على خير وهدىء» تقبل الله منا ومنكم 
صالح الأعمال. 


وصلى الله وسلم وبارك على ثبينا محمد. 
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